المقالة السجالية 
في الأدب العربي الحديث 


نمهيد 


الأستاذ؛ محمد هُمام 
أغادير - المقرب 


هدف هذه المحاولة فك الحصار عن بعض القضايا الفكرية المطمورة في تاريخنا 


الحضاريء ليس في المجال الأدبي فقط » ولكن في مجالات عدة: من تاريخ؛ وسياسة» 


واقتصاد. .. إن على مستوى الظواهر وإن عل 


مستوى الرجال ال 


شاركين؛ وهي في حاجة إلى 


تجميع الجهود؛ وتوزيع المهام؛ لإعادة بئاء صرح الأمة الحضاري. الذي بعاني من ثغرات 


كثيرة 


وتركيزنا على الدرس الأدبي يأتى لاهتمامات 


اتية واهتمامات موضوعية 


أولها: الاهتمام الشخصي بالميدان في إطار 
التقصدسى التسبي في المجال. 

ثانيها:ء الحضور الآدبي في حياتنا اليومية 
بشكل فعال وقوتي. إبداحا ونقدا 


ثائثها: كون الأدب الإسلامي - في شقته العربي 
- لايزال جزء كبير منه دون تحقيق ليقدم للقراء 
كما ينبفغي... وإنما تحكمت في الدراسات 
المنشورة أمور غير أدبية. وتناولتها آياد غير 
أمينة. من مستشرقين وتلامدتهم: اذ أسقطت 


على الدرس الآدبي العربي إشكالات في من 


خصوصيات الأدب الغربي, في بعده الفلسفي 
النظري: فأصبح يدرس في إطار ثنائيات تقابلية 


ثايت/ متحول» 


صارمة من نوع قديم/ حدي 
لفظ/معنى... هي وقت كان لزاما على الدارس 
العربي: وهو يصدر عن منظومة عقائدية فلسفية 
متماسكة. أن يدرس أدبه ككل متماسكء؛ يمثل 
مرحلة ارتقائية في التغكير الأدبي المربي في 
سيرورة تاريخية مترابطة. 


وتسجيلنا لهذه الالتفاتات لا نقصد به تجريح 


فلكل واحد حرية 
الدرس والتحليا , كيف شاء ومتى شاء .وإتّبا أزدنا 
التنبيه على مقاتل تراها أثرت يالدرس الأدبي إلى 


شضخص بعينه: أو اتجاهاً أدبي 


الحضيض. وأبعدتنا عن الركب الحضا 


ضحايا الطمس والإهماز 
السجالية. بصفتها الحز. 
الوقتي 


أعماق التاريغ .فقد عرفت عند العرب منذ 


... مع أن المقالة الآدبية تمتد جذورها في 


القديم. كما عرفت عند أمم أخرى كاليونان. ولا 
نستطيع في هذه الدراسة المقتضبة أن نحسم من 
كان السابق شي هذا النوع الأدبي: العرب أم 
اليونان؟ والأمر في ما نعتقد لا يفيد شيئاً كبيرا( 
وموضوعنا هذا نقدم له بمدخل نظري حول 
المقاثة السجالية. ثم نتتقل إلى المجال التطب 


التتبع خصائص هذه المقانة في مؤلف مصط 
صادق الرافعي ؛ (تحت راية القرآن). بعد أن 


نوضح سبب الاهتمام بدراسة مقالة الراقعي 


المقالة السجالية: مدخل نظري 

يكاد يجمع أغلب الدارسين على أن المقالة 
الأدبية جدول متفرع من النهر الكبير الذي هو 
الخطابة:'". فصاحب المقالة يخاطب جمهورا 
عريضا. يقصد التأثير فيه وإقناعه بأفكاره 
ومعتقداته. ويكون خطابه في أغلبه تبسيطا 
التحقيق نوع من التواصل الأدبي والتاريخي. 
بأسلوب مستساغ ومألوف للقارئٌ العادي؛ ولا نكاد 
نجد فيه تعقيدا ما. وهذا الأمر نفسه بالنسية 
للخطيب. وإن كان أسلوب الخطابة قوياء وجزلا. 
ومتينا. 


والمقالة السجالية من ضنْ المقالة بعامة. ويرى 


الدكتؤللّه:عبد الرحمن أنّ السجال خاصية من 
انول الاعتراض:" 
الي أدرجة يتعاون فيها العارض: 


الأنشاء معرفة نظرية مشتركة بأساليب معينة 


الذي يعني ارتقاء 


م العرض وتحقيق الإقناع. واحترام 
خصائص مضبوطة. كالاستجابة. والاستشارة. 
والتقويم. وعلى هذا الأساس يدخل العارض 
والمعترض في .حوارية» ذات مراتب تشترك جميعا 
في كونها «فعاليات. خطابية: تفيد التداخل 
اللفوي. وتوقر للنص شروطه الاستدلالية. فتكون 
المقالة السجالية إذأ ذات طابع منطقي وتُحترم 
فيها آليات الحوار. ولا تُتَمدى فيها حدود النقض 


.ويتجة [المساسن. 


وال 
المُساجل؛ إلا أ: 5 
الآدب المقالات السجالية في طابعها السلبي. 


| قليلة ما هي: إذ تط 


| ما تكون تجريحية هجومية؛ لتبرهن؛ لا على 


. ولعل هذا النوع من التحاور 
الجاهلي! قالمساجلات 


العساطل وسو 
كان سائدا منذ !ل 
الشعرية الثي كانت تقام بعكاظ والمربده وشعر 
النقائض. والمسامرات. والمساجلات في بلاط 
الخلفاء. خير ما يدل على ذلك. ومأ عرفت به هذه 
المحاورات من أسماء يدل على حدة الحوار 
وشراسته في ذلك الوقت. فتوارثنا مع المساجلة 
المناظرة. والمخاطبة:؛ والمجادلة؛ والمحاجة. 
والمذاكرة. والمباحثة؛ والمناقشة؛ والمنازعة. 
والمجالسة: والمعارضة. والمناقضة. 
والمداخلة... 

من هنا تكون المقالة السجالية في حقيقتها - 
بلقة العصر - حربا كلامية؛ يكون فيها المتكلم 
جهير الصوت. متخيلا نقيضا محتملا. ويشكل 
خطرا على معتقداته وأفكازةة فيشعد التججتال: 


وتقوى الملاسنة. ويكون'الظفر لللأقوق 


واستمالة. لا إقناعا واسدّدة 


التصرف في اللغة وإثارة مشاعر النقمة والضحك 
من خصمه. فتّبنى المقالة إذأ على أساس بياني: 
تكون اللفة فيه سلاحا رئيس لمنازلة الخصم. 
وهذا أمر نيّه عليه الراقمي حين رأى أن ٠لا‏ وجود 
للمقالة البيانية إلاافي المعاني التي اشتملت 
عليها.يقيمها الكاتب على حدود ويديرها على 
طريقة. مصيبا بألناظه مواقع الشعور. مثيرا بها 
مكاسب الخيال. آخذا بوزن. تاركا لوزن لتآخذ 
التفس كما تشاء وتثرك.' 


من هنا. لابد للتناول التحليلي للمقائة السجالية 


من أن يضع في الحسبان كونها «رسالة مكوئة من 


مجموعة منسقة من الإشارات: يجب قكها حسب 


إجراءات التواصل داخل مجموعة لسانية وثقافية 
تلزم وجود طرفين: تقوم الرسالة 
يالربط بينهما. وهما المتكلم والمخاطبءا"" 
وبكلمة واحدة يمكن أن نتناول المقالة الآدبية 
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تخضع لشروط التداول اللفوي: | 


والاجتماعية والإقناعية. 
النطقية: يتوظيف اللسان الطبيعي. وتحصيل 
صيغه الصرفية وقواعده النحوية وضبط دلالات 
ألفاظه في أثناء التبليغ والتقييم. 

الاجتماعية : بمشاركة الآخرين الحوار فيما 
ايفكر فيه ويعتقده حقيقة. ومن ثم تحقيق البعد 
المقالة. 


الاجتهإهي لي | 


الإقْنَاعَية بالايتعاد عن أساليب «القمع» 


و«الإكراه» واعتماد «الإقناع». وتوظيف أساليب 


الهدف جمالي محض. ولكنه توسل وظيفي. أساسه 


التجسيد والتبسيط والتشخيص: لتغيير التصور 
وتدعيم الفكر المراد نشره. وهذا النوع من 
التواصل وظفه طه حسين كثيرا في كتاباته 
وبخاصة في مؤلفه (حديث الأربعاء )؛ إذ يقول 
مخاطيا محاوره المفترض «اني لا أريد أن ألقي 


عليك درساً, واتما آريد أن أصل بيتك وبيني حواراء 


فإما أن تقرأ هذه القصيدة. واما ينقطع 
العوار»"'..وإذا كانت هفده الخصاتص من 


مميزات المقالة عامة: فإن المقالة السجالية كثيرا 
ما تخرق هذه الأعراف. وتكون ذات أبعاد نفسية 
سيكولوجية؛ وأخرى اجتماعية ققط. 

أبعاد نفسية مدقوعة برغبات دفينة في أعماق 
أعماق المتكلم: لقتل غيره وألفتك به؛ وتمزيق 
أوصاله. فتّتخيل بذلك المقالة السجالية نارا 
ب من جنباتهاء ويكون 
فيها صوت المتكلم الصوت الأعلى! ولا يعطي ولو 


تلظى؛ يفوح الغضب الملتة 


بل يكون ذلك مصحوبا بالسخرية منه؛ وتصويره 


يشكل بشع. 


أبعاد اجتماعية؛ إذ تلقى على الملا والجمهون 


كما أسلفنا في الجرائد والمجلات؛ فيكون الغرض 
اليس إفحام الخصم وإيقافه عند أحَده فيشب: 
وإئما كسب الآخر على حسابه. وقد أكد الزاقمي 
ذلك في كتاب (تحت راية القرآن) حيث يقول. 
«نزعنا في أسلوب الكتاب إلى منحى بياني نديره 
على سياسة من الكلام بعينها. فإن كان فيه من 


الشدة أو العف أو القول المؤلم أو التهكم. فما 
ذلك أردنا. ولكن كالذي يصف الرجل الضال؛ 
ليمنع المهتدي أن يضل. ضما زجر الأول أردناء بل 
عظة الثاني ....,'" 

أن وضعنا هذا المهاد النظري للمقالة 


بعامة والسجالية بخاصة تحاول الآن ضبط 
العناصر المميزة لمقالة الرافعي في مؤلفه ([تحت 


راية القرآن). لكن قبل ذلك: من يكون الراهمي 8 
ولماذ ا 


1- من الرافعي؟9 

إنه لمن العجب أن نطرح مثل هذا السؤال! لكن 
كما قال الجاحظ: إذا عرف السبب بظل المجب! 
فالرجل. على الرغم من عبقريته الفكرية ا/ 
له. قد ظلم ظلما عظيما من أمته المتغاظة عن 
رجالاتها الكبار! وغياب الراقمي عن حياتنا 
الفكرية ومقرراتنا الدراسية؛ في جزء كبير منه. 
غياب مقصود. يمكن رده؛ على حد قول الأستاذ 
معد المجيد الربيعي؛ إلى «الخطيئة التي 
ارتكبت بحق الإبداع العربي كله تقرييا: حيث دُوْنَ 
تاريخه برؤية أيديولوجية: فرعت أسماء ووجهت 
إليها كل الأضواء: وجرى التعتيم على أسماء 


أخرى: والآن أراد حصة غعليه أن يرتبط بفثة أو 


رلك وإلاعإنّ مصيره الإهمال والتشكيك, 


والراهف ين الذين وضعوا الظل؛ لا لشيء إلا 
الكون الرجل عرف يثقافته الأصيلة وغضبه لديته 
ودفاعه يلا هوادة عن هويته الحضارية وتوابته 
العقائدية المرتبطة بأمته. وكما قال حارث 
الراوي: 


...إن الذي يدرس مؤلقات الرافعي دراسة 


يقنة شاملة. بعيدة عن الهوى والتحيز. يقذ 


حفيقة راسخة هي أن الرافعي جاحظ القرن 
المشرين» 


والراقمي من طرابلس الشام. شب في آسرة 


ملمية. كان ربها عبد الرزاق رئيسا لمحكمة طنطا 
الشرعية . نال الشهادة الابتداثية, وكانت الشهادة 
الرسمية الوحيدة التي يتوشر عليها. امتهن الكتابة 


في محكمة طنطا الآهلية. وعكف على خزانة أبيه 


يفرف من موادها الدينية والفظهية واللفوية 
والأدبية والعلوم والمعارف المتنوعة .. وعرف 
الرافمي بدخوله في معارك ثقدية ساخنة. 
وبخاصة مع طه حسين, والجامعة المصرية . وكان 
ذا أسلوب متميز في المساجلة والمجادلة؛ إذ كان 
قوي العيارة . محكم النسج؛ جميل السبك؛ يقول 
عنه سعيد العريان في كتابه (حياة الرافعي) :إنه 
كان يهاجم دعن ريغل 
الجيان ضربة يتخلع لها قلب الشجاع! 
(تحتراية القرآن) أكبر دليل 1 5 


أت المميزة لمقاقيه. وهوما 


"- المساجلة عند الرافعي ( تحت راية 
القرآن) 

أوضح الرافمي في مقدمة كثابه /مجموعة من 
الأمور التي يراها مهمة للقاريء فعال :«نلفت 
نظر القراء إلى أثنا 
على إسقاط فكرة خطيرة؛ وإذا هي قامت اليوم 


بفلان الذي نعرفه. فقد تكون غدا فيمن لا 


هذا اتاب إثيا تعمل 


نعرفه؛ وتحن ترد على هذا وعلى هذا برد سواء 
لا جهلنا من نجهله يُلطف منه؛ ولا معرفتنا من 
نعرفه تبالغ فيه»". ومعلوم أن معظم مقالات 
الكتاب ما هي إلا ردود حادة على بعض كتابات 
طه حسين. وبخاصة كتابه في (الشعر 


الجافلي). أو بعض مقالاته في ص حيفه 
السياسة والجهاد بين 1577 و1918. الت 
جمعت في مؤلف واحد عرف ياسم ([حديث 


الآربماء). في ثلاثة أجزاء . وكان طه وقتها 


طرح أشكارا جديدة؛ ويقدم دراسات نقدية 


للآدب العربي وبخاصة في العصرين الأموي 
والعباسي. كانت مثار ناش وجدل. 

وقبل تناول مقالة الراقمي المضادة. وكشف 
خصائصها. وتسجيل بعض الملاحظات التأ. 


حولها؛ أنبه القارئ الكريم إلى أن موضوعي هذا لا 
يقحم نفسه بالضرورة في هذا السجال بين 
الرجلين. لا يدافع عن هذا ويتهم ذاك! فكلا 


الرجلي وذهب. وعلينا الاستيعاب والفهم 
والاسكمرار يعيدا من السأسيات والتسفظات 
المفرضة. فالتركيز في هذا الموضوع سيكون 


با على الجانب الشكلي والأسلوبي في مقالة 
المضمون بشكل رئيس إلا من 
ألتقّاتات عابرة؛ لأن الأمر يستدعي من باب العدل 


الرافعي ؛ دون 


إحضار ه 


طه حسين. وعقد دراسة مقارنة. 


لإمل[ ارج شين الاستطاعة في هذه الدراسة. 
وشدقنًا بالدرجة الأولى التعريف بالرافمي بوصفه 
| وضع في الظل عسفا. وتعريقنا به 


احتجاج غير مباشر على هذا السلوك الانتقاتي 

البغيض. أما طه حسين فما كتب عنه ليس بالقليل» 

سواء من المؤيدين آو الخصوم. فطارت سمعته في 

الآفاق! 

+- خصائص مقالة الرافعي السجالية 
أولى الخصائص الطبيعية التي تلحظها في 

مقالات الرافعي. بعد استقراء بالطبع. ظاهرة 


السخرية والاستهزاء :واللتمريض باذ 

والسشرية. كما تعلم. منها مايتعلق بالإيماء 

عا يملق ياتلعة ‏ وحديظاعين 

ثيرا عا بسيلنا بالشرورة إلى الضسف: 
ظاهرة إتسائية غريزية ينم 


إلى ضحك فيز يولوجي؛ مرتبط يحركة 

البمعشى إلا ية. وهذا النوع نجده 
عند غير الإنسان كالقرود... والى ضحك دلالي 
وظيفي واع, له أبعاد دلالية داخل شبكة العلاقات 


ا آلب 


الإنسانية بعامة. فعندما تثير مقالة الراقمي 


الضحك نقوله في كتاب طه حسين ,الث 
الجاهلي: :«في ص ٠١‏ من كتاب طه حسين قرن 
الجهل المركب تركييا مزجيا كبعليك ومعد 
يكرب!!! غالأمر لايتعلق بضحك مجانيء وإنما 
تبليغ دلالات بعيدة حول الكتاب وصاحبه؛ وإثارة 
النقمة ضده. إن التجاء المقالة السجالية للسخرية 
إذاً ليس استثناء؛ ولكن الأمر طبيعي جدا لطبيعتها 
الشكلية والمضمونية. 

والسخرية بدورها تنقسم إلى فكاهة وتهكم : 
فكاهة حينما يوقر المتكلم خصمه ألا يتعالى ليك 
وأن كان ينتقده ويساجله. والتهكم حينما يتعالى 
المتكلم على خصمه ويحتقره ويعرّض به. ومقالة 
الزافمي تستممل كلا التوغين ؛ قمرة يتفكة 
الراضمي حينما يقول «طه حسين : إنه رجل ذو فكر 
واسع. يقتظم النقائض من أطرافها. ويأخذها عا 
ما أرادها من معاني نفسه لا من معاتيها. ويعطيها 
قراءة على 


الوجه الذي يريده من معانيه كذلك لا 
من معانيها؛ وما البلاغة إلا مثل هذا السحر إن لم 
يكن هوإياهاء!"' .ومرة نجد الرافمي يطعن 
ويتهكم حين يقول :٠إن‏ طه حسين مجموعة أخلاق 
مضطربة. وأفكار متناقضة. وطباع زائفة,!'"٠‏ 


إلا أن حضور السخرية في المقالة السجالية 
عند الرافعي بشقيها ؛ الفكاهة والتهكم. لا يني 
حضورا مزدوجا بشكل مطرد: بل النص الأول 


المتعلق بالفكاهة؛ ١‏ 


ي قدمناه. يكاد يكون الوحيد 


الدال على هذا الشق. وبقية ال رص الأخرى 
ذات طابع تهكمي. ولكن طه حسين يبقى دائما شي 
ين الرافمي وجها ذا مكانة ورفعة. والتهكم 


الراقعي بأشكال عديدة نحاول 
كن 
وقبل الوقوف على شكال التهكم في مقالات 
الرافعي نشير إلى أن الباحثين الغربيين قد أسهبوا 
في تناول ظاهرة السخرية. والسيب يعود. كما يرى 
الأستاذ أحمد الشايب. إلى ارتباطها بالملهاة 


يوصفها جنساً أدبياً. في وقت يرى فيه الشايب أن 
الباحثين العرب: بل علماء العرب الأوائل: قد 
أهملوهنا . إلا من إشارات خقيفة إلى ما يسمى 
بالشتدح الذي يراد به الدم. كأن تقول للجاهل: يا 
غائة قلغي العاقلة يا عاقل . فهم أهملوها؛ لأن 
الثقافة تهثتم في المقام الأول بالمعنى الشريف 


والجدي. دون الفكاهة أو التهكم أو الهزل. وهذه 


الاستخلاصات + |. التي قدمها الأ. تاذ 
الشايب, نراها غير موفقة؛ فالسخرية بوصقها 
ظاهرة إنسائية اجتماعية لا يمكن الإقرار بها 
بالنسبة لأمة. وسحبها من أخرى. إضافة إلى أن 


ظاهرة السخرية عرفت في التراث العربي 
الإسلامي مند العصر الجاهلي. والقصائد التي 
تركها لنا الفارس الجاهلي؛ يصور فيها مطارحته 
العدوه؛ وتصويره له والنصر عليه أخيراً. فيها من 
التهكم ما لا يخفى على القارئٌ العادي. وما تصوير 
عنثرة لخصومه إلا من هذا النحو . 

وضي العصر الإسلامي ظهرت النقائض 
والمساجلات قي البلاطات. وكان يغلب عليها طابع 


التهكم. والحرب الكلامية التي نشأت بين النحاة 
والشعراء أو المناطقة فيها من الفكاهة والتهكم 
الكثيرء دون أن نتسى مقامات بديع الزمان 
والحريري. وفي النقد الحديث تذكر تجربة 
تفلوطي ؛ والعقاد 

اد الهشيم) 


الديوان. وبخاصة المازني مع ال 
مع شوقي. ومؤلف المازتي ( 
تجربة رائدة في هذا المجال. والأمثلة أكثر من أن 
تعد... أما انعدام دراسات متخصصة لظاهرة 
السخرية فهنا نتفق مع الأستاذ الشايب. ويمكننا 
أن نرجع السبب إلى الجمود على الأنماط الشعرية 
المتوارثة على مستوى الأغراض؛ إذ مازال الشعر 
عندنا لا يقسم إلا إلى مدح أو هجاء أو رثاء أو 


غزل. ونعمل على استحداث أغراض 


التشكيك في القيمة الدلالية والوصفية للأغراض 


باب الهجاء هي في الحقيقة في قن ألطكم؛ وأخر 
في فن الفكاهة. وهكذا دواليك: فلا بد من:إعادة 
ترتيب المخزون الترائي وتصنيفه وتبويبه ٠‏ لكن 
دون تعسف وتشويه ؛ إن يكن المصطلح غاثيا؛ 
كالسخرية. فالخصائص والمميزات واردة١‏ 

إن خاصية التهكم تظهر في مقالة الرافعي 
بأشكال متنوعة منها 

التهكم الساخر: وفيه يكون الآسلوب هجوميا 
جارحا. يثير الضحك كثيرا. ومن أمثلة ذلك قوله: 
«يسلم عليك المتنبي ويقول لك. 
كسم مائب قولا ع بجسيسحا 

وأفتهمنالفبهمالسقيم 


ولقد رووا أن كيسان. مستملي أبي عبيدة. كان 


لانتس دن 


يكتب غير ما يسمع. ويقرأ غير ما يكتب. ويفهم 
غير ما يقرأ وكنت أحسب الخير موضوعا يتملح به 
للظرف والنكتة. أو معدولا به عن وجهه إلى ناحية 
المبالغة. ولكن رأيت فيك دليلا على أنه إن لم يكن 

يحأ فليس بعيدا, وإن لم يكن واقعا فليس 


وما يزيد النصن إغراقا في التهكم عنوتة 
الراقمي له ب (رسائل الآحزان في الجمال والحب 
إلى الأستاذ الفهامة الدكتور طه حسين)؛ وكلمة 
الفهامة تحمل من الإيحاءات التهكمية ما لا يخفى. 
ويقول في مقالة أخرى بالحدة نقسها ؛ «قالرجل 
(طه) متخلف الذهن. تستعجم عليه الأساليب 
الأدقيقة ومعانيها . وأكبر ما معه أنه يتحذلق 
تشبه بالمفكرين. ولكن في ثوب 
اليرواانّة]:. وجل وأمثاله يسمون كتابا وعلماء وأدياء: 


ويتداه 


أذ الأبد لهم من نعت وسمة في طبقات الأمة. غير 


غلطات إنسانية تخرجها الأقدار 


في شكل علمي وأدبي لتعارض بها صوايا كاد يهمله 
الناس”. 

واستعمال الراقعي لهذا التهكم المباشر. الذي 
ربما تشتم منه خوارم المروءة. كان مرغماً عليه 

وقد تبه إلى ذلك في مقدمة كتابه كما ذكر 
حينما قال : «إن كان ( في الكتاب ) من الشدة أو 
العنف أو القول المؤلم أو التهكم. هما ذلك 
أردنا.,اة1 

ولم يقف الرافعي عند هذا الأسلوب في 
مهاجمة طلهنسين. بل اتقيناً إقى أآساتيي الخرئ. 
عرفت منذ القديم وحديثا في اللقاءات الساخنة؛ 
1 


كالتحدي والإفحام» وهو أسلوب استعمله القرآن 
الكريم في مخاطبة قريش حين قال سبحاته 
وتعالى: «وان كنتم في ريب مما نزلنا على عيدنا 
فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النارالتي وقودها ا لناس والحجارة..14 
التحدي والإفحام 

كتب الرافمي مؤلفا سماه (رسائل الأحزان 
في الجمال والحب). وقد انتقده طه حسين 
انتقادا لاذعاء وجاء رد الرافعي على الشكل 
الآتي: «لقد كتبت رسائل الأحزان في ستة 
وعشرين يوما. فاكتب أنت مثلها في ستة 
وعشرين شهبرا...أتعداف أن مثلها أو 
بفصل من مثلها. وإن لم يكن الأمر عندك في 
هذا الأسلوب الشاق عليك إلا ولادة أوألامااأمن 
آلام الوضع كما تقول. فعليّ نفقات القايلة 
والطبيية متى ولدت بسلامة الله . 


الأتحداك وأنا أخير الناس بما تطيق وما لا 
تطيق» وسبحان من خلق القسر خا 
الرومي خلقة أخرى 


'. والديك 


ومن بين ما قاله طه حسين بحق (رسائل 
الأحوان) للراهي + عيجب أن أكين باتسفا قانت 
تستطيع أن تقتطع الراقمي جملا جملا. وأن تجد 
من هذه الجملة طاتفة غير قليلة» اسمعوا.. 
5 

«فيها شيء من جمال اللفظ يخلبك ويستهويك 
تنويم مغناطيسي بالبلاغة. وفيها معان قيمة لا 
تخلومن نفع. ولكن المشقة كل المشقنة في أن تصل 


والسمل بيشي 27 بها 
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ومن أساليب التحدي عند الرافعي أيضا طلب 
المناظرة. فشن الراضمي حربا كلامية على 
الجامعة العصرية مع طه حسين المدرس فيها 
والجهة الرسمية المسؤولة عن نشر كتابه (هي 
انشعر الجاهني) والمحاضرات التي يلقيها عله 
حسين فيها. فقال الرافمي في هذا الباب: «إن 
الجامعة لا تملك أن تضل الناس به ( طه حسين). 


وما دامت قد أعطتهم من كلامه. فلتأخذ من 
كلامهم. وهي إن كانت على حق في آراء أساتذتها 
فلتذكر للناس باطلنا بالمناظرة التي تدعو إليها 
وإن كانت على باطل فما سبيلها إلا أن تسألنا 
الكل 

واتتتهرازاً يفي أيلبلوب التحدي والإفحام كان 


اللواضي يلظ إللى بعاض القضايا التاريخية في 


ي؛ الي حسم فيها طه حسين يسرعة 
بلا تثبت وبلا دليل؛ فإذا كان طه حسين قد أعلن 
في مقدمة مؤلفه في (الشعر الجاهلي) 
الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من 


أن 


فقد تصدى الرافمي لهذه القكرة بحجة 


تاريخية قوية. وقال مخاطبا طه حسين: , أفتراك 


يا طه في ريب بعد, آو تشك في أن مذهب الشك في 
التاريغ يهدمك قبل أن تهدم به شيثأ. ويظهر 
الثاس على غفلتك, وأنت وهم أن ظهيرت على 
غفلاتهم. وهل في العلم أحمق من أن تقول إن 


الكثرة المطلقة في ال 


الجاهلي موضوعة. وأنت 


لا تعرف القلة الصحيحة منه: ولا تستطيع تعيينها 
ولا تعيين بعضهاء ولا الجزم ببيت واحد متها . 

وفي نص آخر يرد الرافمي بحدة وتحدٌ على 
ديه حسين عن انتحال الشعر أو ما أسماه 
بمصانع الشعر؛ فقال له الراهمي طالبا الدليل: 
«النص النص إن كان عندك رسم المصنع وحجته 
الشرعية ... والا فاستر على نفسك يرحمك 


الها" . 
لوب التحدي والافحام الذي اعتمده 
المواجهة طه لى ما فيه من 
رتجريح وعد بية. يُ جل غيابه في 


الكتابة النقدية الحديثة؛ إذ الحوار أصيح هادئا 
ساذجا. بعيدا عن الشراسة والهجوم؛ وأصبح 


الناقد المعاصر يتحاشى إفحام خصمه وَكَكَلَايهِ, 


وأحلدائه/] فتحؤل ألنقنا 
إلى محفل للارتسامات والمجاملات. وط 
إخواني. تثقله المحاباة والتفاضي. إرضاء 


للأمواء. وأين هذا من منهج النقاد وعلماء 
المسلمين. في أثناء جمعهم للمادة المعرفية: في 
عصور الجمع وانتدوين. كان يُسأل الرجل عن ابنه 
فيقول: إنه كذاب! بلا خجل . ويُسأل الابن عن أبيه 
فيجيب : إن أبي ضعيف, لا يصح أخذ الحديث 
عنه. إن أسلوب التجريح يبقى ضروريا للتقويم 
والتعديل. وإن كان سيؤدي إلى إحياء معارك نقديا 
ضارية 


الراذمي أيضا في مهاجمته لطه 


عبارات من نحو: تشكيك طه حسين في القرآن. 
واتهام طه بقول : «أتوني بالقلم الأحمر كي أصحح 
القرآن». وغيرها من الأقوال والمشادات التي 
تصاعدت بصدور كتاب [في الشعر الجاهلي) إلى 
حين إعدام الكتاب سنة 1555م. 

والحديث عن هذه القضية؛ ودراسة ملابساتها 
بدقة؛ ليس من اهتمام هذه الدراسة: إلا أن 


تمرضنا للمقالة عند الراقمي يلزمنا بإيراد بعض 


اتفسوس سن كتاب لقي القمزالجاهلي] ود 
لليها. ونحن هنا كما أسلفئا لا نتصب أتفسها 
ا بين الرجلين؛ لا ذاء ولا نزكي ذاك. 


ولكن نعرض النصوص ونستخلص منها خصائص 
وأما مضمونها فالحكم فيه للقارئ! 


اللمقال 


كان الرافمي عنيفا جدا في التعامل مع طه 


سين في مور العقيدة. وهذا ما تكرر على طول 

رقعة كتاب (تحتراية القرآن) مما جملنا 

نستخلصن ميزة أو خصيصة أسميئاها تجاوذًا: 

ن ,الايمان. و ,الكفر, 
قال طه حسين في كتايه في »الشعر الجاهلي 

«نوع آخر من تأثير الدين في اتتحال الشعر 

وإضافته للجاهليين: وهو ما يتصل بتعظيم شأن 


النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش. فلأمر ما 


طاه حسين ب 


اقتنع الناس أن النبي يجب أن يكون صقوة بني 
هاشم, وأن يكون بنو هاشم صفوة بئي عبد مناف. 


يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي .وآن تكون 


قريش: وقريش صفوة 3 


قيرة العرب والعرب. 


رة عدتان. وعدتان. 


ة الإنسانية كلهاءة'. 


ورد عليه الراقعي بقوله: .ما هذا يا شيخ 
الجامعة 5 ثم ماهذا التهكم. وهل تتهكم أيها 
الأحمق المغرور إلا بالحديث الصحيح: (إن الله 
تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفى 
قريشا من كنانة؛ واصطفى من قريش بني هاشم. 
واصطفائي من بني هاشم). ألا قبحك الله من 
شيخ سوء. وسيحيق بك ما كنت تستهزئ؛ وحين 
عساك تظن أنك تبلغ ضرة بهذه الحماقة 
افتضرءا"" 

وتحدت لله حسين أيضا ني كنايه .عن مسألة 
تعدد القراءات للقرآن الكريم افي باب 
«الشعر الجاهلي واللهجات*. ومن بين ما قاله: 
«هناك شيء بعيد الأثر, لو أن لدينا أو لدى غيرنا 


من الوقت ما يمكننأ من استقصائه وتفصيل القول 
فيه. وهو القرآن الذي ثُلي بلغة واحدةولهيجة 
واحدة هي لغة قريش. ولهجتها لم يكن ب) 
القراء من القبائل المختلفة. حتى كثزتة قز اغاتهة 
وتعددت اللهجات فيه وتباينت تباينا كثيراء!*". 


ورد الراقمي عن هذا الكلام بقوله : ٠...وهذا‏ 
تصريح منه بأن القراءات لم تكن منقولة كلها عن 
النبي, بل هي من اختلاف لهجات القبائل ‏ فالسبع 
المتواترة ليست عنده واردة عن النبي يل. ومعلوم 
في أصول الدين. أن 11 
الوحي. فمتكرها كافر,! 
وقد آثّر هذا النوع من الأسلوب في نفسية طه 
حسين. فاضطر إلى كتابة رسالة ل إلى 
مدير الجامعة يبين فيها موقفه من الدين مما جاء 
فيها: «أؤكد لعزتكم أني لم أرد إهانة الدين. ولم 
أخرج عليه. وما كان لي أن افمل ذلك وأنا مسلم, 


أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر... 
وأرجو أن تتفضلوا فتبلغوا هذا البيان من تشاؤون 
وتنشرونه حيث تشاؤون» 

إلا أن الرافمي في رده كان أكثر تهكما وقسوة 
على طه حسين. فخاطبه بما خاطب يه القرآن 
الكريم فرعون عندما أدركه القرق؛ وأورد الآية 
الكريمة: «وجاوزنا ببني إسراثيل البحر فاتبعهم 


فرعون وجنوده بغياً وعدوا حتى إذا أدركه الفرق 


قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 


وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت 
منال اين قاليوم نتجيك ببدنك لتكون لمن 
خدقكآية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغافنون ا" 


لم يقف تحدي الرافعي عند حدود طه حسين. 
بق هدام إليق التجاضعة المصرية محتضنة طه 
حسين هقالنا «كتبفًا نأل إدارة الجامعة في تلك 
المشائل مما يلظ فيها أستاذها الدكتور طه 
حسين لنناظرها فيما يقول الرجل؛ وما يقول إلا 
سخفا. وإنها لتعلم وكأنها لا تعلم. وأنها لترى 
وكأتها لا ترى. وأنها لعلى حال تنكرها أشد الإنكار 
شيما تسميه مجازا تاريخ الأدب. وما هوفي 
الحقيقة إلا درس نفسيّة طه حسين. بما يضطرب. 
يها من الزيع والشك؛ وما تضطرب فيه من سوء 
الفهم وضعف الرأي وفساد القياس... ومن دواهيه 
اما عرفنا من جرأة في الباطل لا تعبا بالحق. 
وحماقة في الرأي لا تعرف القصد؛ وإسراف في 
الظن. لا يصلح معه اليقين»". 

ولما تغافلت الجامعة عن رسائل الاستنكار 


التي تقدم بها الرافعي. ورفضت طلب مناظرته 


الطه حسين. لم يتمالك الرافمي قلمه. قاتبرى 
يهاجمها بلا هوادة ولا لين ومما قاله: «أما بعد. 
أيتها الجامعة فإنما نخاطبك ونكتب لك وحدك. 
واياك تعتي؛ و هلى قدر ما أجملنا وفصلنا... كنا 
ترجو أن تدركي أن الأدب لا يلبس ثياب طه حسين؛ 
ولا يحيا بحياته: ولا يموت بموته؛ وأن هذا الرجل 
هو مرآتك في الأمة. فهو رادك إلى طبعه وخلقه. 
وممثلك بجهله وحمقه؛ ودامغك بزيفه وإلحاده. 
فتعالمت به حتى فضحك جهله؛ وآمنت له حتى 
اليسك قروا" 

وخاطب أيضا الجامعة مواققا إياها على حقيقة 
طه حسين فقال: :فهو أستاذ بالوظيقة اسمها 
ومرتبها. لا بعلمها وحقها وكفايتها. ومن أجل ذلك 


قلنا: إن الجامعة مأخودة يعبثه. و 


عنه؛ فإنه يدرس علما غيرآ مَتإون [تاليغ] الأذبا 
العربي). ولا مجتمع الأسبكاب؟ ولا يرال أكراجلاً 
يمتاز فيه عن الرجل بنص أو بسطر أو بكلمة أو 
برأي. كل ذلك أو بعضه. فلتعلم الجامعة إن كانت 
لا تعلمل»!” 

إن طبيعة السجال وما تتطلبه من تعريض 
بالخصم وفضحه لم تقف عند عقيدته وأخلاقه 
فقط. بل تعدى الآمر ذلك عند الرافمي إلى إلصاق 
تهم خطيرة بطه حسين كالتبعية للمستشرقين 
وسرقة الأفكار والآراء من الغير وهذا ما سميتاه. 
أسلوب المفضح والاقهام : 


يقول الرافمي مخاطيا طه والمست 


«كيف تريدون. وأنتم سواسية كأسنان الحمار. أن 


تكون بعض هذه الآسنان ناب الليث؛ شي حين لا 


تنسب الباقيات إلا للحمار وحده. لعمري ما أنت 
بأصدق متهم. ولاهم بأكذب منك؛ وفضل ما بينك 
وبينهم, وأنهم إلى وجه الكذب وأنت إلى ققاه .. 
والكذب كله بيثكما وجها وقفا...,2"1 

وفي هذا النص نحس قساوة الاتهام وغضب 
الرافمي الشديد. وإن كان ذلك مسوقاً بالنسبة 
اللمستشرقين. لصوص تاريخ الأمة الحضاري. لما 
دسوه بيننا من أغاليط وأكاذيب. وما يمثلونه من 
واجهة مقنعة للاستعمار الذي ابتليت به الأمة 
ولا مزال إلا أن الأمر عندما يتعلق بكاتب عربي 
مسلم كطه حسين لا يجب أن يصل بنا حد الطعن 
والاتهام إلى مداه؛ فعلى الرغم مما لطه حسين من 
أخطاء ومقاتل ومطاعن في حق الأمة وتاريخها. 
وما تبناه من آراء المستشرقين بلا تثيت. 
منهج ديكارت. فقلسفة لا منهجا محايدا. إلا أن 
عملهيبقىافي حدود اجتهاده الشخصي. وعليه 


تبعاته: «إولا تزر واذرة وزر أخرى4. وإنما عليتا 
التصحيع والتقويم وتحصين الأمة. دون أن يصل 
بنا الأمر إلى سلخ الأشخاص عن انتمائهم 
الحضاري أو التشكيك في ثواياهم 

لقد كان الرافعي قاسيا جداء ومن أمثلة ذلك: 
«الذي نخشاه من طه أنه أداة أوربية استعمارية. 
تعمل في إفساد أخلاق الأمة. وحل عروتها الوثقى 
من ديتها. في أدبه ولفته وكتابته. وتحقير كل من 
يتسم بشيء من ذلك عالمًا أو متعلما آو متورعاء 
فهو دائب في إزالة ما وقر في نفوس المسلمين من 
تعظيم نبيهم وكتابهم. وإيثار دينهم وفضيلة 
وإجلال علمائهم وسلفهم. مرة بالتكذيب. ومرة 
بالتهكم. ومرة بالزراية. ومرة بإفساد التاريخ, 


ومرة بنقل الأخلاق الفاحشة المتعهرة من مدينة 
الفرنسيين. وهلم جراء حتى كأنه شيطان عاقبه 
ائله قطمره في جلد إنسان,!”". 

ولم يترك الرافعي نقيصة في طه حسين إلا 
وظفها في مساجلته. فقد وقف عند «سرقات طه 
حسين». فقال : «قرأنا مرة بجريدة البلاغ الغراء 
بتوقيع «قرحات” أن محاضرة أستاذ الجامعة - طه 
حسين - في امرئ القيس مسروقة من دائرة 
المعارف الإسلامية المطبوعة في ألمانياءا”. 

كانت هذه التصوص أكثر الأمثلة دلالة على 
حدةالسجال وقهي السوار: وفي مشايلها وقي 
أثناء استقراثنا لمقالات الرافعي وققثا 


أسلوب آخر يغلب عليه طابع التهكم 


التهكم الهادىء بالشعر والقصة 

لقد كان الرافعى يرتجل الشعر بغرض السحرية 
وخدمة هدف المقالة. ومن أمثلة ذلك قوله في 
مقدمة إحدى أرجوزاته: 

عضري الآن أبيبيوة سديرة: لسيان 
أهديها لصاحبنا الدكتور طه حسين ليتقاصر 
قليلا. فإنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا. 
وما هو إلا كما هوه'”". فقال: 
وتعجهاظه ارين اموسر 

أصيحمثلانجلترافي مصر 

لح ع ونه يرامة في فون 


وفلسكه فصر بتسف مثتر 


وهيطواالدتيالامرثكر 
يخيفهبالشتمأوبالشر 
كأن فيهروح حرف جر. 
ياويحهمزواهممغتر 
يفزعالليثبوجهالتهي. 
لقا جاغت شرب البهر 
وشمفةضاءت لشمسالظهر 


والشيخغ طه في انتقادالشعر 
شلاثةمضحكةلعمريا! 
أما ما يتعلق بالقصص فقد كتب مقالات 
عديدة. على شكل قصص. وعلى شاكلة ابن 
المقفع في (كليلة ودمنة) ‏ وموضوعها دائما. 
وإن بشكل غير مباشر , طه حسين وكتابه وبقية 
آرائه وما يتعلق به؛ ومن أمثلة ذلك قوله 
«رجعت إلى النتسخة البنيعة أن عشدي عن 
كتاب (كليلة ودمنة)... فإذا كليلة يقول في 
يعض قوله: فاضرب لي مثلا في الرجل تعجبه 
نفسه فتغرّه. فتقحمه في الجهلة المتكرة 


يراها وحده علما. ولا يعرفها الثاس أجمعون 


إلا حمقا وجهلا... قال دمنة : زعموا أنه كان 
بأرض كذا حمار؛ خيّل إليه أنه عظيم الهامة, 
حتى لا يكبره الثور إلا بقرنيه . وغْمَّه زيادة 
القرتين في الثور, هلما فكّر وقايس واعتب 
اصح عنده أن أذنا من أذنيه الطويلتين ترجح 
بالقرنين جميعا؛ وكان حمارا ذا قياس ومنطق 
عجريب .وا" إلى آآخر القصة . 

فالأسلوب القصصي, إذأ. من خصائص 
المقالة السجالية عند الراضمي؛ وهو يحقق في 
المقالة هدفين: الأول يكون تنويعا للقارىء 
وتقلا إياه من إطار الأسلوب الهجومي والنقد 
الحاد إلى مقال القصة الهادي: فتتحقق نكهة 
قصصية يسبح معها ذهته في إطارها النصي 


فقط. والهدف الثاني له بعد 


على طريقة. مصيبا بألفاظه مواقع الشعور. 
مثيرأ فيها مكامن الخيال. وأوضح في مقدمة 
كتابه أن أسلويه ذو منحى بياني يديره على 
ياسة من الكلام بعينها. فعناية الرافمي إذاً 
بالشكل بادية؛ واحتفاله باللفظ وارد. وهذا ما 
أهله إلى مساجلة طه حسين في أسلوبه. ومن 
كان يملك الجرأة على القدع في أسلوب طه 
حسين قبل الرافعي ؟ فقد طعن فيه؛ ووقف 
عند ما عدّه عيوبا في الكلام, كالتكرار. فقال 
:«متى كان الأستاذ طه حسين يفطن إلى عيب 
التكرار. وهو الذي كانت تضرب به الأمثال في 
التكرار؛ قبل أن نلقنه ذلك الدرس ضي جريدة 


يبر بعد من هذه العلة, فقد 


الجدل والتَّجَاجٍ والإصرار. الذي لا يسأل فيه 
عن الحقيقة؛ ولكن عن كي 
الحقيقة. ولا يقال فيه ما البرهان5. ولكن ما 
الاعتراضة, ولا ما التص5: ولكن ما التأويل5 
وغير ذلك من أساليب السفسطة الجوفاء. 


تريد أن تكون 


وهذاء فيما تعتقد. ما جعل الراضمي يعنف 
طه حسين على أسلوب التكرار . وقال في 
إحدى مقالاته أيضا متهكما: »لم تكرار الكلام 
دائما في غير حاجة إلى التكرار مع أن 
أصحابك يرون هذا من أقبح العيوب. ويقولون 
إن المذهب الجديد... قاثم على الأسلوب 
التلقرافي؛ فإذا كتبت فقدر أنك سترسل 
المقالة بالتلغراف. وتدفع أجرة إرسالها؛ لقد 
كنت أقاست هخ زمن بعيد. ..يأه 


خائمة 
هذه معظم الخصائص التي وقَفنا عليها 
ونحن نجوب مؤلف (تحت راية القرآن) ٠‏ 
وربما تكون أخرى لم نتفطن إليها. ويبقى 
المجال مفتوحا للتعمق في دراسة أدب 
الرافعي المظلوم. وحسبنا أننا فتحنا الباب. 


وقبل رفع القلم تحب أن نشير إلى أن كلا 
منهما لم ييخس صاحبه حقه؛ بل كان يحترمه 
ويّجِلّهِ ويمترف له بفضله على الرغم من حدة 
الحوار وحرارة السؤال بين الراظعي وطه 
حسين. فالاختلاف ليس مدعاة إلى الكراهية 
والبغض وإثارة النعرات؛ وخير ما نورد ضي هذا 
الباب قول الرافمي في كله 
حسين ظليس بالضعيف الذي تتوهمه؛ وهو في 


«أما طه 


أشياء كثيرة جدير بالإعجاب. كما هوفي 
ها جدير باللعنة,1. 

وقال أيضا: «أنالا أقول إن الأستاذت طه 
حسين ليس عندي شيئًا في فضله وأديه 


وعلمه؛ بل هو عندي أشياء 


كتبهاء!”*!. وقد اعترف الرافعي في إحدى 
مقالاته بثناء طه حسين عليه فقال: «قبل أن 
نخوض في كتاب الأستاذ طه حسين نشكر له 
ما تفضل به من الثناء علينا في كتايه 
واستثنائه إيانا في بعض المعاتي من كل من 


درسوا تاريخ الأدب العربي وتحن دون هذا في 


رحم الله الرجلين. وزاد في إحساتها إن 


كانا محسنين. أو تجاوز عتهما إن كانا 


يثين. وأملنا أن زه الدراسة 


إن في 
المتواضعة قد أزلنا الثُبار عن جنس أدبي 


مهمل. ما أحوجنا إليه اليوم: لتقديم الأفكار 


ووضع حد للتطاول والفضول. وأن نكون قد 


عنوظنا ]3 وكين اي 
صادق الرافعي؛ هذا العبقري المنسي .... 
جالية. في بعدها 


بتناولتا لبعض مقالاته ال 


الشكلي لا المضموئي ٠.‏ » 


١‏ - الدراسة الأدبية في المغرب, الأستاذ هيد الله كنون 
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الكتاب المغربي 


ماتانكا طمغة ام مهام 


عبد الفتاح كيليطو 


5م و5عا 


اع ناذاناء ك5مومء غع كزلءة8) 


(تمواط عه أمقطءقمول مقط 


المقامات 
(السرد والسنن الثقافية عند 
الهمذاني والحريري) 


يتناول .هذا الكتاب بالدرس المقامات. 
رخصوصا تلك التي ألفها الهمذاني والحريري. 
الاهتمام. كما يظهر من العنوان. تركز على 
العلاقة بين السرد والسنن الثقافية المختلفة 
التي ينبني عليها السمرد. 

في القسم الاول من الكتات ربط المؤلن 
بين مقامات الهمداني ونصوص أدبية أخرى 
تنتمي إلى أنواع مختلفة. هكذا خلص إلى 
اتتيجة أن أسفار أبي الفتح الاسكندري تتفق مع 
الاسفار التي كان يقوم بها الجغرافيون 
كالمقدسي والاصطخري وابن حوقل. 

تتفق مقامات الهمذاني كذلك مع شعر ابن 
الحجاج وحكاية أبي القاسم لابي المطير 
الازدي. هذا الانفاق يتجلى في محاولة نسف 
بعض السئن الثقاقية | بالسلرك والقول. 

بالاضافة إلى هذا هناك علاقة بين بطل 
المقامة والقاص الذي يخاطب العامة بخرافات 
وحكايات كانت نثير سخط أصحاب الحديث. 
إلى جائب القاص, هناك المكدي: والمعروف 


أن الكدية تحولت في القرنين الرابع والخامس 
إلى غرض أدبي. ذلك أن الكدية فرضت 
نفسها كصورة ينظر من خلالها إلى الشاعر. 

في القسم الثاني من الكتاب اعتنى المرلف 
بجنس المقامة انطلاقا من العلاقة بين التسمية 
والبنية. بعد تحليل معجمي لكلمة « مقامة ». 
درس الكيفية التي نظر بها معاصمرر الهمذائي 
للمقامة._وذلك من خلال اليتيمة للثعالبي 
وزهر الاداب للحصري ورسالة التوابع 
والزوايع لابن شهيد. 

ثم عقد فصولا تطرق فيها لذكر من قلدرا 
الهمذاني من الكتاب؛ وهم ابن ثمرف القيرواني 
وابن بطلان ,ابن ناقيا. هؤلاء الكتاب أعلنط 
كذلك أنهم قندوا الدكايات الموضوعة على 
ألسة الحيواناتا وهذا شيء غريب نرعا ما لان 
مقاماتا الهمذاني تختلف اختلافا كبيرا عن 
كليلة ودمئة: إلا أن هناك نقطة تجمع بين 
الكتابين : إسناد الكلام إلى شخصيات وهمية. 
من هنا يتضح لنا أن « مقامة » لا تحيل فقط 
إلى النموذج الذي سنه الهمذاني. بل كذلك إلى 
نمط خطابي يتم فيه منح الكلام لشخصيات 
حسب الدور الاجتماعي الذي تلعبه. 

القسم الثالث من الكتاب. المشاكل التي 
تطرحها قراءة الحريري. المشكلة الاولى 
تتعلق بالنجاح الباهر الذي صادفنه مقاماته 
والذي يرجع لكون الحريري أفلح في الربط 
بين ثلاثة عناصر : الادبء اللغة الكلاسيكية. 
تطلعات النخبة الثقافية 


بعد ذلك عرض الباحث بصفة تفدية 
الخطابات القديمة والحديثة التي أثارتها 


-95- 


كلب عروض 


وفي. مسنأنة التسير عنآ قي لم3 


حيث نجد عملية صنع الرموز وعملية فك 


الرموز. يظهر هذا جليا فى الصور البلاغية 
التي تحجب المعنى بصفة مؤقتة. 

في المقامات كذلك نزعة إلى المناظرة : كل 
موقف يعارضه موقف مخالف. قد تكون 
المناظرة بين شخصين. وقد تتم عند نفس 
الشخص.. قي هذه الحالة الاخيزة يصعب 
الحكم على الشخصص.. بل يصعب تحديد 
نفسينه إذ يتشكل حسب تشكل القول. 

أخيرا درس الباحث وضعية السرد داخل 
الثقافة العربية فارز العلاقة التي كائت تعقد 
بين الممرد والكتب. مما جعل الحريري يختاط 
ريدعي أن مقامائهة تذخل من الامثال 


الكتاب المغريي 


الموضوعة على ألستة الحيرانات. كما أبرز 
الباحث. استنادا إلى نص لابن الخشاب, أنواع 
السسرد المعروقة فى العصصر الكلاسيكى. 

في خاتمة الكتاب .ربط الباحث مصير 
المقامات بمصير الانتب (الدعتى القديم) 
وأوضح يعض المهام التي قد يكرن من المفيد 
أن يقوم بها الدارسون لتجديد المؤلفات 
الكلاسيكية. 


عندما قدمنا للجزء الاول من هذا الكناب., 
في العدد الاول من مجلة «الكتاب المغربي» 
كان هذا الجز الثاني ما يزال «تحت الطيع», 


وفد صدر الان: ولم يختلف عن سابقه إلا 
في كونه امتدادآ له من حيث الزمان. إذ 
يستهله المؤلق بالعهد المريني ويختمه بالعهد 
الوطاسي. متيعا فيه المنهج الاتي : 
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د6هوت 


إبداع 


العدد رقم 8 
1 أغسطس 1984 


© فق النقصة الحرافتية امعاصرة 


ا كلامج الإبداعيه- 
كه 
مص الربيى 
سليمان البكرى 


- التى بدات 
جلة 
تدل على نجاح القاص فى تجاون المنطلق الضعبأ الذى, 
تعن منه القصة القصيرة وتحديد ملام جيل وعى وأدرك خطررة 
.هذا الفن . وتمكن أن محر هوراً مرموقا له بين الأماط الفنية 


فى عمر التجربة القصصية لعيد الرحمن يميد الربيعى 


0 


١‏ غردا عل الواقع السائد. 
برزكأشهر نائر عراقى ارتبط نتاجه با! اليد الميكوة لمرمزية فى الدب 
العربى . قى حين أن أعماله الأخير: 
يرى المستشرق اليولتدى 


أقول هذا وأنا بدد دراسة المختارات القصصية و سر الماء» 


عن تساؤ ل داخى فى أعماقه . إزاء مايراه مناسباً للدراسة ٠‏ 
أو الترجمة » وكان فى الواقع إزاء مهمة صعببة وببحث القاص فى 
نتاجه . واختار قصنين أوثلاثاً من كل مجموعة ء وفق تسلسل 
صدورها الزمنى . ووجد فى رحلة ربع القرن من نتاجه , أن هذه 
القصص كانت قريبة منه أكثر من غيرها . وأحبها وهويعيد قراءتها . 

د وكأنها يست له بل لكانب آخر يتعرف عليه لأول مرة 6(" . 


أكد القاص عل محلية قصصه . ورصدها لبيثة الجنوب فى العراق 
وساحتها مديئة التاصرية فى فترات التغيرر والحركة منذ الأربعينات ٠‏ 
وحتى اليوم . 
نايل 


إن الحلية والبيئة والمشاخ أمور مشرية . ومثيرة للقارىء غير 
العراقى ٠‏ فهو سيتعرف من خلال هذه المحلية على سوسولوجيا 
عراقية بنكهة ورائحة مميزة . لقد الت قصص الربيعى اهنماما واسعاً 
من قبل النقاد والقراء » ووضعت أعماله فى دائرة الضوء بشكل 
مستمر ء منذ صدور مجموعته الأول « السيف والسفينة » عام 1455 
وتنابع نتاجه حتى البرم .. 

وسأحاول فى هذه الدراسة لمختارات د سر الماء ) إعطاء فكرة عامة 
عن كل مجموعة قصصية » مع نقد تطبيقى للقصص المختاء 
متها . 

فقصص « السيف والسفيئة » أول مجموعة مجددة صدرت فى 
مرحلة الستينات عبرت حاجز القصة | وتجاوزت القدمة 


والعقدةوالحل الاخلافى ء وظرحت قصصاً فى غاية الاهمية يما 
امتلكات من مضامين إنسانية سامية ء وأشكال قصصية جديدة . 


وقد كان صدور هذه المجموعة صدمة للواقع القصصى ف العراق 
الذى كان يتوء,يحمل القصص التقليدية ذات الطابع الالال 
العام . القد ,فجرت | اليف والسفيئة » تناقضاً 
اللحافظ ذَي التقاليدا البالبة » وبين الجديد !| 
يضى» بظلاله تمهتا التطلع نحو الحياة السعيدة . 

اعتمد القاص تكنيكاً جديدا فى بناء قصصه ٠‏ فاعتمد الفانتازيا ٠‏ 
ولا إلى إيثار الشعور والتداعى والحلم , كرا استفاد فائدة كلية فى 
تطويع بعض القصص ومنحها منحى تنفيذ اللوحة فى الفن 
اتشكيل 

ونان عموم القصص جديدة كل الجدة فى أشكاها ومضامينها ٠‏ 
تحمل توق الإنسان للخلاص ٠‏ وتحقيق وجوده وحريته فى عالم يناضل 
فيه الجميع من أجل الحرية والاشتراكية . 

اختار القاص من هذه المجمرعة قصتين « الصوت العقيم » 
و دحكاية عواد باشاء ففى الأولى اعتمد الرومانسية والخيال 
الشغاف الذى يظهر بشكل مونولوج داخل لبطل القصة . يبدأ منذ 
السطر الأول . ويتتهى فى غبينها ؛ هذا الشكل الصمب لكتابة قصة 

قصيرة يصدم القارىء بجدنه وتفرده . حيث لم يألف قراءنه من 

0 قبل , وشارلة جادة من القارئيء توصله إلى تسرف عل باه 
شخوص القصة الذين تظهر فرديتهم » وعدم توازهم . عبر 
موثولرجهم الداخل .. 

فبعد انتصارات متلاحقة يحققها البطل فى شخصية القائد يقف فى 
معركته الأخيرة منخذلاً تحاصره جيوش العدو . دون محاولة منه لإيجاد 
له فرصة فى الصمود لفك الحصار عنه . وعن جنده » فهو 


يدخعل المعركة الأخيرة مستلبً فاقد الآمال د فكل شىء ممسوخ هنا 
.والقتل هو الحقيقة الوحيدة » ص ٠١‏ . لقد ظلت هذه الشخصية 
أسيرة فرديتها وتعلقت بحب قديم فاشل » وهذا لوقف ظل يعاق 
منه طوال حياته » حتى مع زوجته التى ماتت بين ذراعيه 


القصة تمتلك محورين يحملان عصوصييتهما : ويتحركان 
متوازيين . الأول هو إلقاء تاريخ الشخصية فى دائرة الضوء . ومحاولة 
نقد هذا التاريخ » والثئى هو السلوك المستلب الذى تسلكه نفس 
الشخصية . وهى ف موقعها الحالى . كقائد . وعبر توازى وتلاحم 
المحورين تندرج أبعاد الشخصية فردية بائسة منخذلة . 


هذه الأبعاد هى اتاج الطبيعى لتاريخها الملره باهزائم را 
ونحن نقرأ - منذ البداية - لأزمة ترافق حديث الشخصية 
يأسها » واستلابها » فهى ترد د خيولنا متعبة ونفوسنا أكثر تعبا » . 
هذا المرذج تعمل معه القاص بوعى » بعد أن غاص فى أعماقه 
حتى القرارء وكشف أبعاده مشيراً بإصبع الافهام إلى عجز هذا 
النموذج من التواصل مع الآخرين » بما يحمل من بذور التخاذل 
والاستلاب ‏ 
إن القصة دعرة إلى تخطى وتجارز هذه النماذج » رهى دعرة تمتك 
الصدق والشرعية 
وق قصة « حكاية عواد باشا عا ند ريه دعر 17 
اللذين تعامل يهم القاص فى قصصه السابقة » فهو 
: لسع اجن في اق 


رفضها القاص ٠‏ وثار عليها 
ان « عواد » شخصية بسيطة يتناوفا القامن ؛ ويضعها فى. 
الضرء , يفضحها أسرارها دون ث2 إن هذه || 


وسط القصص الأخرى تبدو كثبات يرى فى حديقة مزهرة يفسد روعة 
المنظر . ويسىء إلى هارمونية اللون القنى . الذى اختطه القاص 
0 

ويمشار القاص من مجسوعة « النظل فى الرأس ) الصادرة عام 
4 قصنى د لصوص البيدر » و لعبة المديئة » » ويطرج من 
خلانهها » ومن خلال قصص المجموعة . رؤى مأساوية للحياة» 
ويلتقى فى خمطوط كثيرة بنساذج المقهورين والمهزومين , الذين 
يمتلكون نقاءهم وإنسانيتهم , واختارهم من بين الثقفين ذرى 
الانشياءاث السياسية . والبور جرازيين الصغار؛ والطبقنات 
المسحوقة ء وشخوص قصصه تتحرك بحكم موقعها الاجتماعى ٠»‏ 
مة إحساسها بالقهر وامأساة : وعلى لسان 
الاشياء النى تؤرقه ويود البوج با . 


له تطلعات غير معقولة » ا 
وغنت ضيغط اتهازى , قماذا ينطع أن يفعل فى موقف كهناكة 
الجموعة ظهرت قبل ثورة 17 تموز - لاشىء سوى مراقبة 
اللصوص , واننظار اليوم الذى يفتضح فيه أمرهم . إنها محئة البيل 
أمام عنف الحجمة الدكتاتورية الرجعية والفردية يومذاك . 


أما بطل قصة د لعبة المدينة » فهر الوجه الآخر له عواد ياشا »فى 
إنسان مقهرر » واقع نحت ضغوط 
تكمن فيه الأساة . وتميطه أجهزة الرصد المزّلية من أطفال ونساء 
ورجال . حيث يسبب ظهوره فى الشارع تجمعات بشرية تسخر منه 
وتهزا فيه . إن شخصاً واحدا فى المديئة هو الذى يرفض هذا 
الوضع , وربما كان هر الصمير المختفى فى اعماق هؤلاء الناس » 
رغم ممارساتهم الفضة . إن القاص رغم المهزلة الحاتية النى يتغرض 
لها بطله . يحاول أن يممله يعيش بشكل أو يآخر . فيتقله من هذه 
الملديئة الجائرة إلى مديئة أخخرى , 


إن الربيعى فى مجموعة « الظل فى الرأس » هضم كل الاتجاهات 
العاصرة للقصة القصيرة » ووقف معها . لكى بخدم هدفه الأساسى 
فى ننوير وافع اجتماعى ء يضج بعنف الإرهاب والتناقضات 


وبصدور مجموعة قصص « وجوه من رحلة ل 


تكتمل عنده الأدوات الذ 
التقليدية المستهلكة ٠‏ إلى تاج جد ينسم اداه والفاصرة ‏ 


إن ملاحظة تكاد تكون مشتركة بين ملامح و وجوه من رحلة 
التمبنناء هى ظهور نفس الرجه فى اطار وخلفية القصص . حنى 
بحس القارىء بأنه يتعامل مع شخصية واحدة ٠‏ رغم تعدد 
التجارب , واختلاف الأبعاد”» 


إنقحمؤقا متتركة,شقاسمها المجموعة » وتختلف بد 
العا اليذائج ليذه ليسم .. وحاولة فهمها من 


الاجتماعية العامة 


إن أجراء القصمن كريية , والحياة فيها مرقرية والعداء واضح » 
ووسط هذا الخضم يريد الزلف أن يكون حرا ٠‏ لكن التوتبرات 
الداخلية تتعقبه حين يتفاعل مع الأشياء . ومشكلة القاص فى 
أساسها هى مشكلة الحرية » السياسية » والعاطفية , بمعناهها 
الروحى العميق . لكن جوأ ضبابيا مازال يحجب عنه الرؤيا » 
فلا يستطيع أن يمد موقفه , لذا فهو يلعن ويشهر بفساد العا 
وظلاله , 

ومن هذه المجمرعة يختار الؤلف قصتين دموسم الدمء 
وه الوجه الآخر للرجل البدين » . 

فى « موسم الدم » يحكى أن راعياً من قبائل الجدوب اسمه 
: دان » هرب ذات يوم مع ابنة الرجل الذى يعمل عنده » ولكنه 
يفتلها فى منتصف الطريق ١‏ وقد حوكم » وأعدم بصمت 

يتعاطى « حمدان » وحشيته بالغ فى حين تمس الفشلة 
بأدميتها , وتطلعها إليه . وهى تعائق لحظات عمرها الأخيرة قائلة : 

هيا 

وينحرها مدان كما ينحر إحدى شياهه, وهو يحس بالتشرد 
والحيرة » بجعلنا نتساءل عن سبب ويحقق القاص لمحة 
ذكية » بعد الجرية . حيث تبدأ إنسائية العالم » وتأثير الأشياء 

1 


اعل مع مدان » مقترنة برائحة الدم التفجر ؛ إنه الصراع مع 
أنمية النسا » وشاول تح كوةفى الجدار الصلب » والتاذحه محر 
عام أكثر شمولة وإنسانية . 

وني قصة ٠‏ الوجه الآخر للرجل البدين » يعلن القاض فشل بطله 
عاطفيا حون تعيد فتانه خخاتم الخطوبة : ونرفضه دون تبرير » ويؤكد 
اسع ا وحين يطرج 


انطلق الربيعى من هذه المجاميع الثلاث فى البحث عن « الانعناق 
من تفاهة الإنسان الفرد » كا جاء فى مقدمة ه السيف والسفيئة 
وكانت قصص هذه امرحلة نغتوى على منطلق وشكل غير مالرين ١‏ 
لاتنظر إلى الواقع والعقدة القصصية,« 
تعارف عليه النآس ؛ ولا تعطى فيا 
الإنسان النسبى لأقصبى حدة"؟ , 

تلك القصص سارت وتحركت متوازية ومتشابكة » من حيث 
شكلها ومضمونها » واحتوت انجاهات مختلفة لمدارس القصة » ويبدو 
أن الربيعى قد هضم الاتجاهات الجديدة المعاصرة للقصة , ورقف 
معها , لكى يخدم الهذ ف الأساسى . 


وتآن مجموعة د المواسم الأخرى » عام 151٠‏ لتسير عل تقيض نام 
مع قصصه السابقة ٠‏ فهى مؤشرمهم نحو التحول إلى كتابة قصة 
واقعية متطورة وحديثة ٠‏ فالقاص يلاحظ زيكتتٍ لآن أزمات أبطاله 
تاق من الخارج » وهو ينجح فى احتوائها + زيخقف سينا آخر” لأ 
ممارسانه التعددة فى كثابة الفصة , عُسَمَنَ غتلف الانجناهات 
والمدارس » تبعله يتطلع إلى التوسع والشروج عن محميط القصمة. 
الواقعى . لكن تطلعه يسوقه نحو الداخل ٠‏ فيتتهى إلى أزمة . 


نفى قصة « الدائرة لاباب ها المؤلف عن بطل قصته » 
رسام يعلق فى غرفته الخاصة شهادتين تؤكدان اختصاصه فى الرسم ع 
نساء» وخاله ل 
يستوف النقود الى أنفقها على زواجه بعد فى إنجاب مايتمنى من 
عند كبير من الأطفال . 
.يطرح الفاص وذجاً لإنسان غريب الاطوار ود إلى 
شأ علاقة بين محمود بطل الفصة وبين الغريب » سببها 


قمة الحدث الدرامية الذى ابندا 
التفجر عند ذلك الإنسان الغريب . 


.وكتتيجة أرادها المؤلف أن تكون منطقية . نرى فى المقطع الأخور 

من القصة أن السفر قد بات العلاج الوحيد هذا الإنسان الذى كاد أن 
يقئله الضجر . وتقترسه الغربة ‏ فهو قد سثم «الدوام . الأوامر . 
لتتزياتة سال مسر ل لي المتعدة ام دائها لن تتغير 
صرخة أعماقى سواء أكثت موظفا فى مصرف الرهون هنا أو بائع 
يفيل 


حلويات متتقل عبر الطرقات والشوار ع الطويلة فى مديئة أخرى» 
11 
القصة فيها جو يحمل الكثير من الملامح الراقعية النسجيلية » 
يحاول من خلالها اكتشاف أبعاد الشخصية مع سيكولوجية الغريب 
الذى حل بالمديثة » ونحن نحس أحياناً لقصة ع العام الخازجى 
وعجزه عن التواصل مع الأخرين ويقاء رواقعه 
الذكرى فين علينا حق الها بل بدا لنا منزوع من مناخ تاريخ 
وذكرى ومقذوفاً فى إطار هذه المديئة الصغيرة"© . 
إن تهويلا » أسبغه المؤلف عل نصرف بطله فى نجابة القصة يجملنا 
نتساءل : وماذا بعد سفره إلى مدينة أخرى ؟ 
تحمل تكنيكا عالياً تؤكد موهبة الكاتي وقرسه فى هذا الفن. 
سلسة . وحيكة متماسكة . 
وى قصة «المواسم الأخرى» التى تحمل عنوان المجمويعة ترى 
«عباس» يتعاطى نشاطاً سياسياً معادباً للسلطة الملكية » فييعد إلى 
إحدى القرى الناتية كى لا يواصل نشاطه «الهدام وفى القرية يكون 
ن اختيارين : هل يواضل نشاطه السياسى ؟ أم ب عنه أمام 
عوامل قهر وإرهاب رجال الحكومة النثين فى القرية ؟ لكن «عباس» 
وهو الملتزم بقضيته لا يمنعه التعسف والقهر من مواصلة نشاطه فهو 
يقول ص 8! ديضعوننى أمام حالة سأكون فيها أكبر جبان فى الدنيا 
إن ارتضيت الاستسلام والرضوح؛ وكمعادل موضوعى تحققه القصة 
فإن الناس العلييين فى الغرية لا يتوانون مطلقاً من إبداء امساعدة 
لعباساء فعندها يسأل !- أبر: هل تساعدنى ؟ ينطق الحاج 
بصوت وائق : اع لدم عنقى - 
وق عام محدد كثلك القرية النائية يؤطره النضال من أجل قضية 
سياسية الت بها بطل القصة من أجل الشعب ». القاص شكلا 
فردبة ذانية طاما وقع أبطاله. 
اساء أسرى بين شقى رحاها ء لذا إن جوا فيا متضائا يفصر 
«عباس» رغم ثفيه » وإبعاده فهر يحى دإن الخضرة قد اتسعت وإن 
عشرات الرؤوس المتكسة قد رقعت وجهها إلى أعل تحدق فى قرص 
الشمس المرتفع وسط القرية ص 45 
إنها اشارة إلى المستقبل الآنى فى ثراء ونخصوبة أما قصة «رجل عل 
الأكتاف» فيعالج نيها القاص قضية تكتسب أهميتها فى نضال شعبنا. 
العربى » ضد الاحتلال الصهيوني الامبريالى , وأعنى بها العمل 
القداثى . . إن حرارة ونفساً ساختاً جارح للشمرة ؛ رفكت 
بوضوح أهمية الآ 5 البطل 
ورد ف اهائل «للمدينة القى كلوى فيها ا وتفش فيها 
ا 1 
وبالتمونج الذى يقدمه القاص للفدائى الشهيد امقائل من 
0 
الفدائى الذى يقتل , ويدمر وينسف . . الغ ثم يعود 
إلى قاعدته سالكأ . إن الربيعى يمف الشورى لبطله فى 
استشهاده » كذروة درامية لعمله وامتداه لفكره التقدمى الذى يعتنقه 
وتأكيد على رقضه للعلاقات السائدة . 


إن القاص قدم بطله بوعى نام وموضوعية مبتعداً عن البطولات 
الخارقة النى مارس كتابتها البعض ؛ وقدموا فيها الفداثى 
«سويرمان , 

ويوجه القاص اتهامه الصريح لأولتك انين جعلوا من 
أداة للتسول والارتزاق فى قصة : دوجه عل الأرصفة» ؛ ع 
الكاتب الانتياه والزحف مع البموع ٠‏ وإعلاء أصوات وصراخ 
الأزقة.التماوته. تحت أقدام الجوع والجفاف 


وتظل قصة «رائحة الأرض» تحمل صوتها الخاص فى حب الإنسان 
الارضه ٠‏ وتعلقه بها » فى إطار عاطفى عذب يمنلك الصلق واللحقيقة 
ويبتعد عن الميلودراما التى تظهر فى مثل هذا الترع من القصص 
فى عام 151/4 أصدر الربيعى مجموعة «عبون فى الحلم» فكانت 
امتداداً طبيعيا لمجموعة «المواسم الأخرى» من حيث الأسلوب 
والعامة , إها واعية مؤطرة بالتداعى . وثيار الشعور يستعملة 
القاص ؛ ويرظفه فى خدمة قصة جيدة , فثراه يقتتص اللحظة 
النفسية المتوهجة للبطل فيحيطه بمجمل الاحداث التى أرصله لهذه 
النهاية التى طاما تعددت فيها أوجه الفجيعة والمأساة . وبرزت كعنصر 
فاعل فى المجموعة تساهم بقدر أو بآخر برسم مصائر الناس » الذين 
اتمذعم القاص موذجاً فق قصصه 
يختار القاص قصة «مملكة الوعول» لى هذه الجموعة : ويطلها 
«سعدىء مناغل قديم شارك فى المظاهرات ‏ ودخل السجن ع 
لكته » وبعد حياة صعبة يهجر طربق التضال .ويسلك سلوكاً شاناً 
فيتهى تمارساً لمهنة القوادة » وهى نهاية عدصرة يضعها القامن 
البطله » والادهئ من ذلك أنه يجعله راضياً هذه اللهنة الحقيرة دون أن 
يعطى المبررات الكافية الى تقرده لقبول هذا الرفنع الشاذ . 
إن ما لمأ إليه القاص من تبرير روب «سلوى؛ و دسعدى؛ إلى 
مديئة أخرى وزواجهما ثم اعتقاله وسجنه » وبعد ذلك خروجه من 
السجن ليجد زوجته وقد تحولت إلى عاهرة تستقبل الرجال فى 
دارها , لكى تعيش ولكن مالأ يقبله العقل والمنطق هو سلوك 
«سعدى» حين يتنفس الجنس 0 
ونصف هى مدة سجنه , لقد تحول هذا المناضل بين ليلة 
قواد يشرب الويسكى ويطلب من الزبائن أن يخفضوا أصواتهم فى 
الليل : لكى لا يسمعهم الجيران . 
بها اقاص إلى أسلوب التداعى والوقف يدعر إلى ذلك قماذا 
يفعل وسعدى» سوى استعادة ذكرياته القديمة مع وسلوى» ومشاركته 
لمظاهرات ودخوله السجن , ثم أخيراً هذا الوضع المزرى الذى 
بعيشه ‏ والحذر الدائم بفعل قنبنة الويسكى الت تلازمه ليل تجار . 
إن فى القصة لغة ذات إيقاح حزين علوه بالسحر ٠‏ الفاض » 
ولكن هل ينفع هذا السحر مع فداحة اللضمون ؟ هل سدت كل 
الطرق ؟ وأغلكت الابراب ؟ راذا حدث ذلك أ بهد القاصس وسيل 
أخرى يتوسل بها بطله غير مهنة القوادة ؟ إن القاص بيب على هذا 
التساول فى قصص المجموعة حيث تملق فوق المأساة يأجتحة 
٠ 0-0‏ وتعوم باجا الوجه التقى , والحقيقى فى تماذج السربيعى 
أنفسنا إزاء ونع إتساق أل . 


فى عام 141/0 صدرت للقاص مجموعة ذاكرة المدبثة فكانت 
آقصصها تتحاز للوافعية التى بدأ الربيعى مرحلتها فى «المواسم 
الأخرى وتبتعد عن التماذج التى ظل القاص بتمسك بها حتى مرحلته 
الاخيرة وهى ماذج البور جوازى الصغير الذى يعيش إحباطانه 
وانكساراته . 

يتألق شخوص وذاكرة المدينة) فى نضاهم الدموب عبر انحدارهم 
الطبقى كعمال أو فلاحين وصراعهم مع الواقع الفاسد المستغل ‏ 
ونبوءة الكاتب بانتصارهم على خصرمهم . 

إن اهتعامات أخرى تبرزها المجموعة الجديدة هى الولوج إلى علل 
الاطفال الصعب ومحاولة تذليل مشاكله إزاء البراءة العذبة » والخيال. 
الواسع رغم محدودية ذلك العالم ٠‏ والقاص يوفق فى معابمة متطلبات 
عام الطفولة بعذوبة ويراءة الاطفال أنفسهم . 

إن القاص يعالج قصصه هذه من داخل الشخصية ذاتها » يغور 
فى أعماقها » ويكشف همومها الداخلية 
الخارجى حيث التعامل الصادق بالقيم الإنسائ 
ال وه اد ا 5 
فى انتصاراته المظيمة . 


الذى تفوضه بلا كلل , ضد العوقات وا 


وتخا :قاض ثلاكِ قصص من المجموعة هى «سر الماءءالتى 
تحمل عنران المختارات و رمملكة الجده و والعميان» . 

فى قسبة وسر الماء» يلج القاص عام الأهوار'؟ , ويقدمه بل 
أبعاده . خلافاً لا يتصوره البعض من رومانسية تفتقد وجودها » 
زاء الطبيعة وقسوتها » ومن أجل تذليل الصعوبات اليومبة 
التى تبرز إلى الواقع » ومحاولة تخطى تلك الصعربات بروح نضالية 
تحمل فى ثناياها تفاؤلية مشروعة 
القاص مموراً رئيسيا لقصته فى وحائم» الشخصية الاساسية 
تق منها الباحث الاجتماعى عثلا فى صوت القاص نقسه + 
يعود إليها من آن لآخر » وعبر الحور تتفرع محاور أخخرى أقل أهمبة 
الكنا ترفد الشخصصية الرئيسة حيث تبيها خلفيتها . وتكشف عن 
ماضيها لتقترب ندريجيا من حالة الإقناع فى ذهن القارىه 

«حانم» شخصية تحمل سمة التغيير الذى يمكن حدوثه عند سكان 
الأهواروهر فرذج مقدم تياساً بلآخرين فى تلك اليثة , وله ومع 
الخاصة فى الحب والعشق » وقد أعار القاص هذه 0 
إذ جعلهاالإطار العام للقصة » فى حين كان ممكنا أن تبرز 
تحمل أهمية أكبر من محرد علاقة حب يين رجل وامرأة , 
تجربة وخبرة فى عام الأهوار الغريب » فهو 
فى مراتها السرية التى لا يعرفها إلا أولئكك الذين 
فى ارتفاع ضرء القمر » وإشراقة النجوم . أو 
القصب والبردى والطحالب . 


سيروا أغوارها » فى 

ارتفاع الأجمات والحشائش با 

الخ ذا إن تسميات غرية تطلق على أماكن معن ف الأعوار تلك 
بهذا 


خصرصيتها وكالحمارة الصغيرة» و «الحمارة الكبيرة» و «الحفيظ» ‏ 


وق عام غريب كهذا فتقد يه الإنسان الكثير من مقومات الحا 
المعاصرة وعدم وصول أوليات الحضار 

ومعتقدات عجيبة تجد فا مرتعاً خصباً فيه ع ف «الحفيظ» كيا يسميه. 
الياحث الاجتماعى «المجهول المرعب والقوة الغامضة التى تسند 
إليها كل الأفعال التى لا يجد سكان الأهوار ها تفسيراً اموت . 
الضياع وسط اهور .. وقد دفعهم الخوف إلى تأليه هذا المجهول 
والرعب منهو ص 07 


» للرعب » أمام الفكر الراعى بلسان القاص « لو 
ة التخلف التعم 
10 . إن واقعاً اجتماعياً 
مؤنا يعانيه حاتم » مسحوباً خلاله على عموم سكان الأهوار هر 
طبيعة الزواج . فالرجل يعطى أخته ليتزوج بأخرى , متخطياً كل 
مايمكن تسميته بالشاعر , والمواطف , والحب . 
إن دراسة ميدانية تقدمها القصة بفية مدهثة . تفضح خلافا 
واقع التخلف الاجتماعى , الذى يعانى مرارته سكان الأهرار؛ 
تملك شرعيتها للعمل السريع من أجل إيصال الحضارة 


فد ترك القاص « حاتم » يعانى مأماته دون ومضة أمل فى 
إشراق يوم جديد كمحاولة للخلاص من التخلف القائم , باستثتا 
مطلبه الوحيد من صديقه لباحث الاجتماعن 3 بالعودة اليمكة 
مصطحباً معه ديوان د جميل بثينة » حيث تتشابه مأساتها 


الوضع المحورى فى القصة مقئع جداً . يتجرك وف إيفاع مين 
دون صوضاء » أو استعراض لغوى منحوت . إن الكلمة الب 
والعبارة السلسة المشرقة تتدفق دون عائق لتقدم قصة جيدة » تحمل 
فى ملامحها هموما مشروعة لقطاع واس من الجماهير, عليهم أن 
يكافحوا طريلاً . بمرارة من أجل غد أكثر إشراقا . فى تغيير 
اجتماعى . يحمل روح الحشارة المعاصرة . 

وتكتسب قصة ٠‏ ملكة المد » أهمية خاصة فى المجموعة ٠‏ فهي 
مشروع روائى لم يكتمل بعد لدى القاص , وكان من الممكن جداً. 
أن تتحول إلى روابة مهمة نطرح قضية النضال التحبررى الذى 
خاضه شعبنا العراقى : ضد قوات الاحتلال الانكليزى . 


هذا اللوضووع اهام ل يتوسع فيه الكاتب فى قصته بل جعله هامشياً 
وضمن نشاطات وتمارسات « الحاج سعيد ؛ بتحركه نحو 
الأخداث , ومشاركته فى صنعها . وحتى الأشخاص الآخرون ٠‏ 
الذين يساهمون مع الحاج فى تلك الأحداث ٠‏ ينضاءلون فى البنساء 
الفنى للقصة : ريؤدون مهمتهم ‏ بقدر مايكونون فيه عوامل 
مساعدة » لدعم موقف « الحاج سعيد » ٠‏ وجعله بارزاً . تمن 
الحدث المعاش الذى عاشه قطرنا من خلال النفاذ إلى تاريخ خاص ٠‏ 
الإنسان معين . قدم مساهمات واسعة خلال تلك الفترة الحرجة ؛ فى 
التضال بد الاحتلال البريطان 


يتوغل القاص فى التاريخ الشخصى « للحاج سعيد » : ويفتحه 
نايل 


لشاء فتتعرف على مذكراته . المدهشة . وعراقته فى التضال 
المسلح » فى كل الختادق التى تشررع بنادقها نحو العدو المحتل .. 
يعتصد الكاتب فى يناه القصة ادلو العناوين الصفيرة 


لتكون شريطاً سيتمائياً » فهى مقطعة كسيناريو جاهز للعمل ٠‏ 
حيث الحدث الظاهرى المؤثر علاوة على الصراع الذى يتجسد فى 
الشخصية ذاتها 


إن د الحاج سعيد » يبدو جاداً فى سلوكه , وفى علاناته 
بالآخرين . عل نقيض بعض الشخصيات فى قصص المجموعة . إن 
شخوص القصص أكثر شدا وجذباً ٠‏ يمتح 
لما تتمتع به من ميزات أخاثة مدهشة . 

وى قصة ٠‏ العميان ؛ كل شىء يتحرك » رغم أن الحركة تببدا 
عفوية » وتتصاعد حتى تتضاءل عفريتها إلى حركة مقصردة » حيث 
التعريف بعد من الاشخاص يربطهم مير مشترك ‏ غنمن 
يدقيق للجملة والفكرة . 

النسغ الصاعد والنازل فى القصة هو الزقاق والحرك الرئيسى فيه 
هم الناس » وفد اختار الكاتب عائلة من الزقاق أسماها 
المتيان: , إفمن مم هؤلاء العميان ؟ حسب تسلسلهم يندرجون 
على النح الآ : 

عويد:'يتحتسن:طريقه بصعوبة » هاجر من إحدى القرى » 
واستقر فى الناصرية ٠‏ عمل فى ببع وشراء الفناى الفارغة » قثل خخطا 
ل الي رخ جاوين سكاري 

منشد : سرح من الخدمة العسكرية لإصابته يالربو» مارس 
غتلف اللهن , وانتهى بائعا ومشتريا للدجاج . تزوج هرتين . 
قنديلة : زوجة منشد الأولى ورف 
حادث اصطدام السيارة بها 
جاسم ؛ بيع الحلوى للأطفال ٠:‏ يساعده فى عمله أخيره شامى 
له اهتعامات دينية » ويؤدى فروض الصلاة فى المسجد » ويستمع 
إلى كلام الإمام يوم الجمعة . 

شامى : الجانب الأكثر حيوية ونشاطأ وتطلعا للمستقبل » دخل 
المدرسة ونجح فيها , وأهلته مواهبه الريافسية إلى ولوج ساحات كرة 
كت حا رب اماس يت 
الرياضية » سافر مع فريقه الرياضى إلى الخارج عدة مرات ٠‏ تزوج 
اا ا 8 

هؤلاء العميان ا أسماهم المؤلف حركة نشطة » وحياة حافلة 
بالتقدم والتمو؛ استطاع الكاتب أن » ويلج حيام 
الداخلية » بجسداً طموحهم ورغباتهم . وقد لجا الى ثلاث حركات 
حسب العناوين التى اختارها , 


فى الحركة الأول كشف شخصى لموية القانمين الجدد من 
القرية . وفى الثانية نضاهم من أجل لقمة العيش » ثم التسلسل 
الزمنى لتقدمهم اقتصادياً واتفاهم من موقبع الى آخر أحسن من 
الأول . وفى الحركة الاخيرة التهايات التى انتهوا إليها من الصراع 
الزمنى للحياة . 

فى عام /1411 صدرت مجموعة و الخيول » حبث وضح فيهاا 
موقف الربيعى ٠‏ وبرز فبها اتجاهه الواقعى . وتفهمه الحاجات 
وضرورات الواقع الجديد » لقد عرف الطريق ٠‏ ووضحت معلل 
بعد رحلة عذاب ؛ ومساومة مع الذات » ووجد ملائه فى التوجه 
السياسى نحو الثورة العربية : وشعر يضرورة إنتاج أدب يواكب 
سيرمما وتقدمها لذا اختار فى أعماله الآخيرة نماذج وشخوصاً 
مغايرين لتماذج المرحلة السابقة . نماذج مكافحة تؤكد حقها فى 
الحياة . وتناضل يضراوة من أجل هدم النظم الرجعية المستقرة ٠»‏ 
وق سبيل غد أفضل . 

إن التوجه نحو الواقع » وإعادة صياغته من جديد . هو طموح 
القاص فى مرحكه الواقعية . وفهمه جديا للعلاقة القائمة بين 
الإنسان والواقع المعاش ٠‏ والتعبير عنها فى أسلوب جديد رشكل 
جديد ؛ وفى مجموعة و الحيول» بطور القاص أدوته النبة شكلً 
ومضموناً ؛ وعبر قصصه الجديدة يبرز امم الاجتماعى + الموتف 
الإنسنى الذى يمارسه القاص كمنتج هذا الأدب من خلال تموذج مثل 
«١‏ روناك» فى القصة التى تحمل نفس الاسم . 

وللتراث دوره فى هذه المجموعة , يوظفه الكاتب بنخجاح فى قصبة. 
« الخيول » التى تحمل المجموعة اسمها ». وحيث يوازى فيهها بان 
حكاية و الزير سام » وما وقع له من أحداث » من خلال استحضار 
اللتجربة فى ذهن شاب عربى مسافر إلى أوريا 

ويلعب الشعر دورا مؤشرا فى القصصص ٠‏ وفى اختيار الم 
الشعرية ‏ والجملة الموسيقية » التى 

لتتتج قصة متطورة 
وأعنى بها قصة « الجوع 
القد اختار القاص من هذه المجمرعة قصتين هما و الخبول » و 
و ذلك الرجل . . . تلك المرأة ولا أدرى سبب عدم اختيارة 
و الجوع » ذات الصوت التفرد فى القصص ٠‏ ربماهى فناعة الكائب 
فى هذا الاختيار . 

فى قصة «الخبول » يمارس القاص قوانين وقواعد القصة 
الحديثة . ويوظفها بموازاة الذات . فيحقق وعيا فكريا رغم تعدد 
النقلات الفنية فى بناء القصة . وظهور ولع القاص فى التقطيع يمكن 
النموذج المطروح من تنفس الحو الإبداعى عبر أزمته الخاصة . 
وبالتصاعد الدارى للحدث ولقاء بطل القصة الشاب العرى ب 
« ليزا » الفتاة الإيطالية . ومن خلال العلاقة التى تحكمهما » تيدأ 
عملية مقارنة بين قيم نرائية عرفها الشاب ويحلو له أن يمسارس 
بعضها » وكا برددها فى قصة و الزير سال » لفارس الهمام ٠‏ وبين 
موقفه الشخصى ٠‏ وعبر التلاحم والانقعال بين الموقف المعاصر الذى 
بعيشه الشاب ٠‏ وبين « الزير سام » تبرز أكثر من إشارة يوضحها 


الكانب أهمها الفهم الواعى للتحولات الحضارية فى العام المتقدم 
وحركتها . والاستجابة لماه ثم وقوف الإنسان العربى موقف الند 
للند من هذه التحولات . عبر تأكيده على أصالته الحضارية , اللمتدة 
عميقافى التاريخ . 


هذا الطرح الأصيل لمزية الإنسان العرى يبرز بوضوح فنا 
النبيل للقاص فى رسم صور ) توضح جوهر إن 
وأصالته » وتمثل ا ا 
وانعكاسها الحقيقى فى حركة الواقع . وعبر ذات مبدعة » كرست 
قوانينها » الخاصة . بالتحول السريع من موقف المشاهد المتفرج » 
إلى مرقف المشارك المبدع . وكان لابد للخيول أن تنطلق بأقصى 
سرعتها , لتلحق بالركب ٠‏ وهى رمز عربى لأصالتنا وحضارتنا ». 
وبشارة بأيام أكثر خصوية ورخاء . 

وفى قصة و ذلك الرجل . . . تلك المرأة » وضع إنسان خاص 
يرقبه الكاتب بدقة » فهذا و مصطفى » الرجل العجوز وى جمع 
الطيرر ء ويحفظ أسماء أنواعها , وله حكاياته الخاصة عنها ٠‏ يرويها 
بفخر حين يجمعه مجلس متواضع مع أصدقائه فى الدار . إنه يرتبط 
ارتباطا وثيقا بطيرره ٠‏ ونظرا لكثرتها لا بمكنه أن يوفر لها الغذاء الكاق 
لذا فهري رع إلى السوق بعد الفضاض مجلس أصدقاته ليلا ليجمع فى 
عرة صغيرة فضلات الطعام من الأرز . والمرق , وقتات الخبز الذى 
يلقية أصحاب الطاعم فى السوق . 

هيذا هر الرججل ٠‏ أما المرأة فهى زوجته 9 صبرية » تفأسمه حياته » 
منذ أن شغل قلبها ؛ حين كان شرطيا يخافه اللصوص ٠‏ وعتاة 
الإجزام + معرونا بشاربيه المقتولين » وسحنة وجهه الصلبة . كانت 
٠‏ صيزية ٠‏ مفثونة به وحين تزوجها تركت من أجله دينها . 
وأسلمت ».حت أهلها لمكن زيكاهم اورت مد ملا الوا 
خشية و مصطفى » ٠‏ فتركوها ما يشيه القطيعة غير المعلثة . وآليوم 
وبعد إحالة « مصطفى » على التقاعد . وتقدعه فى السن ٠.‏ كرت 
أكثر من مرة بتركه . فهى لم نحقق فى حياتها ما كانت تطمح إليه . 
لكنها تعود عن قرارها ٠‏ وتستمر فى وضعها . 

هذا العالم الصغير يقدمه القاص بكل ثقل وقسوته بأسلوب 

مبسط » يعتمد التحليل التفسرلكلتا الشخصيتين » وقد اهتم بالرأة 

على حسساب الرجل لأنها ستكون ف النهلية صائعة مأساتها : بعدآن 
تدفع زوجها متعمدة من السطح ليسقط من ارتفاع أربعة أمتار إلى 
الأرض ٠‏ حين كان منشغلاً بمراقبة طيوره الختلفة . وبعد وفاة 
اعطق ) وز الكانب رد النقل كدق «صيرية #الإذا حى تعيئن 
مع الطبور كزوجها , ترعاها وتسهر عليها ٠‏ وم تبعها كا فككرت 
بذلك سابقا 


فى القصة حسٌ هأساوى رغم بساطة المضمون . وقد اعتمد 
القاص فى بنائها على استقراء الحدث وتقطيعه بمونتاج ذى إيقاعات 
طوبلة تتصاعد تدريجياً حتى تبلغ الذروة , فى حادث وفاة 
« مصطفى » وتركيز القاص على رد الفعل الذى يلازم الزوجة . 
وقى عام 1614 صدرت « الأشواه » فجاءت امتداداً مشطوراً 

زيينا 


القصص المرحلة منذ مجموعة « المواسم الأخرى ؛ 141/٠‏ حيث تمثل 
استجابة موضوعية لاقكار القاص . تجاوزت ضجيج السثينات » 
ونساوقت مع غسرورة إبجاد حلول سليمة للعديد من القضايا 
اللطروحة , ذات الصلة المباشرة بواقع الجماهير ومستقبلها . ركز 
القاص فى « الأقواء ؛ بشكل خناض على العام الداغيل لأبطال 
قصصه , وأدى هذا إلى استعمال لغة شعرية » ابتعدت عن الحذلقة 
والتعقيد ‏ وتميزت بالبساطة والآلفة . فسمن تكنيك خاص فى السره 
عند الحاجة , والاعتماد فى بناء القصة عمل الشداعى بمختلف 
أشكاله » ومزاوجته مع اللحظة المدوهجة التى يعيشها أبطال 
القصص . 


أدت هذه العملية إلى استيعاب للموقف المنعكس بجارمونية 

عالية » فى وعى أبطال القصص ٠‏ والوصول بهم إلى نتيجة حاسمة . 
ونتيجة للتركيز عل العام الداخل للشخوص : نجد أن القاص لا. 
يتحمل عبء الحركة الكاملة للطبيعة البشرية فى تعقيدها الوافعى , 
إغا هو يكتفى بما يمكن أن يسمى « لمظة إشراق فى وعى شخصياته » 
وهى للحظة تبدأ دائا بمناقشة الواقع الذى تتحكم فيه ظروف أقوى من 
إرادة حرية الحركة فى هله الشخصية أوتلك , وخخلال هذه الناقشة 
يعرض لنا الازمة التى يتلوها متضمنا فيها أبضاً ابحث عن حمل » ثم 
أخيرا موق تتفاوت درجة إيهايته وقطعبته » 


يختار المؤلف من هذه المجموعة أربع قصعين هى عجيل :ب 
د المندى , . « الأفواه » و د أيواب الليل . :. أبواب النهار » . 
فى قصة ٠‏ عجيل » يطرح *موماً يومية لبطلها الذى بعيش وجدته + 
ويحس بالغربة رغم الجر الاحتفالى الصاخب . ف « عجيل » وهو 
يقرع الطبلة يأنامل فنان يثير الآعرين . لكنه غير قادر للحظة على 
الغناء رغم شهرته فى هذا الميدان. 

من هذه البدلية امشجرة بالفعل يكشف القاص تاريخ « عجيل » 
ويلجا إلى العناوين الصخيرة . فيقطع القصة إلى عدة مقاطع , يضع 
فى كل مقطع منبسا جاتبا من حياة « 0 
« الرضاعة . . . حليب الناقة » ثرى ‏ عجيلا » يقرم برضاعة وهمية 
الأثرخف الممل فى الطريق. . وهى لعب يمارسسها الأطفال فى الريف 
العراقى » وفى مقطع ٠‏ محاولة للاستقراء » يكتشف « عجيل » لعبة 
جميلة من خلال النقر بإيفاعات مثيرة على صفيحة فارغة أوطبلة » أو 
رحلة فى الصيف بعد أن يخادره المعلم . وأحيانا على السبورة ٠‏ أو 
عل صدره ء أوفخده ء ثم تنطلق الأغنية 

ثم توضح القصة علاقة د عجيل ‏ بأبيه ٠‏ غياض » رخلال ذلك 


موهبة الحياكة والغناء . ومعاناة القشل العاطفى . بقمل تقليد 
اجتماعى . ويتزوج « غباض » من امرأة أخرى غير حببيته ويأق 
«عجيل » ابنه . 

تبوح_القصة بأسرار ه عجيل » طفولة وشباباً ؛ فيحترف الغداء 
لفل 


بعد موت والديه . ويرحل إلى العاصمة يغنى فى الإذاعة 
والتلفزيون . لكن الكتبة الزمئة تماصره » وكأن التاريخ يعيد 
انفسه ٠‏ كم] هو الحال مع أبيه ‏ غياض » ويضيع صوت « عجيل ؛ فى 
عال لايميد الإصماء . 

القصة رغم أنها تر .ظاهريا قصة نقليديية فى محاولة رصد خارجى 
يقوم به الفاص لتموذج إنساق مقهور , إلا أنها كمحصلة تحقق عملا 
فتياجيدا بفعل حرفية القاص وإتقانه لمذا الفن فيخرجها عن اللألوف. 
ويمدحها نسغا جديدا فى التأنير » وفق الملاحظات النالية : 

© استعمال اللغة بشكل دقيق , دون استطالات أر إضافات 
حين تكون الفضرورة . وبين اللغة الشعرية حين يستدعى الموقف . 

© إن القصة احتوت حدئين » وسارت وفق خطين متوازيين ِ 
طرح كل متهها حدثا مستقلا » لكنه رغم استقلاليته ظل مرتبطاً 
بالآخر . أعنى بذلك طبيعة العلاقة بين ه عجيل » الإبن وه فياض » 


© الإفادة من التقاليد الشعبية والأعراف . وإدخالما فى بناء 
القصمة العام . وتوظيفها بشكل فنى تتواتر فيه مملية النموالدرامى . 

© نجاح خاية الفصة حيث ظلت مفتوحة ثثير هن القارى» , 
وتحمزه للأحداث الممكنة الوقرع ل د عجيل » بعد احترافه الغناه . 

وق قصنة 3 المبى 6 يطرح القاص وجا ثاثا لإنسان عرى فى 
الرحات متتابعة . كل لوحة تكمل الأخرى . وقى اية القصة تبدو 
لوحة كبرى ضخمة لبانوراما نضالية فد الاحثلال المنماقٌ 
والبريطاق فى العراق . 

إن القاص فى طرحه هذا التموذج يفجر قدرات كامنة فى النقس 
العرية » هراجهة الاحخلال الصهيرن 0 الختصبة 


عو حال ٠‏ ونحقيق حلم الوطن بالحرية . 


ويلجا القاص إلى 5-6 32 بعناوين 
بواسطتها الخلفية 
صارعت معه الأثراك 
وستظل تصارع أيضا مادامت أصابعه قا عل ضغط زنادها . 


إن قصة ٠‏ المدى » من حيث الشكل والمضمون نؤكد ارتباط 
القاص وتعلقه بالنماذج الثورية الأصيلة . من أبناء شعبنا العظيم ٠‏ 
وكفاحهم الثورى من أجل التحرر » لذا نحس به مدفوعاً إلى البحث 
فى تاريخنا المعاصر , مستخرجا منه أبطاله الذين هم جزء مؤثر وهام 
من ذلك التاريخ . متفاعلين معه فى خط تصاعدى لا بعرف 
التراجع » وفق جدلية استشهاد امخاضل يقرب انتصار قضيته 


لقد عالج القاص قصته براقعية . استلزمت الصدق لجريات 
الوقائع والأحداث التاريمية , وتحديد موقع البطل منها هذه البلاقة 
بين الخاص والعام , هو ما تطرحه الفصة ٠‏ وتبشر بالانتصار من 
خلال إبراز عناصر العمل القنى وتحديد زماته , ومكانه » وطبيعة 
السمة الاجتماعية بين النموذج المطروح » وواقسه وأدواته المادية 
البشرية بشكل خخاص , إضافة إلى المقاطع الشعرية التى كانت بثابة 
أغنياث للمتتصرين فى نهاية كل لوحة » حيث تؤ كد وجودها , وتزيد 
لحك لأس ماو ا 
م سه . قف ومرض 


وين نعمة و الأقوا التى تحمل عنوان المجموعة رصيداً < 
لعلاقات اجتماعية تبرز فى المدن الصخيرة النائية » وتعكس الهموم 
الاجتماعية التى تتحكم بالناس » حيث التجسيد الحى لواقع ساكن 
رتيب يمل الناس لجاون إلى قتل وقتهم يشرب الخمر » أوالتسكع 
فق الشوارع وللقافى . 

إن عدداً من شسخوص القصة يصاب بالخدر رالشرقف . عن 
ملاحظة ما جرى حوله , فى حين يرفض البعض هذا الراقع » لأنهم 
جميعا فى النباية يستسلمون له كقدر لا مفر منه . 


نتعرف من خلال قرءاتنا لأوراقهم ء أبعاد كل واد نهم . 
وتاريخه الخاص , وعلاقاته الاجتماعية والعاطفية » وجتى الصحية ٠.‏ 
وتتصاعد أحداث القصة من تفاعل شخوصها بعضهم ببعض حتى, 
النهاية المأساوية لأحدهم , ثلك النباية أرادها القاص أن تكرن إيذانا 
ببدايات أخرى جديدة . 


إن لغة القصة مألوقة مبسطة تمثل فكرياً وفنياً امشلاك الربيعى 
الكامل للحرفية القصصية . ذات السمة الواقعية » وإبرازه الافكار 
التى يتعامل من خعلاها ثماذج القصة بأمانة وصدق . دون محاولة 
الإتحام أفكاره الخاصة . لذا فإن ثمو القصة اتسم باليطء » لكنه 
أكتمل « بعملية هدم لاحظة سريعة  )‏ وما يلقت النظرق 
القصة هو حوارها القنع » لقد كان احوار. امافى بنائها , لقم 
بالحرارة والألفة ٠‏ وعبر عن حاجة كل شخصية بصورة 
فرض مقولات جاهزة معروفة » تستلب أفكار القصة التى يراد 
طرحها , 


وتاق قصة « أيواب الليل . 
وسفرا داخليايتثال فى ذهن البطل لحظة ركوبه القطار من مديئة 
الناصرية . وحتى وصوله بغداد » فهو مرغم علل اللجوه لذكريات 
طفولته التى عاشها فى أزقة المدبنة » وتلك العلاقة الحميمة التى تريطه. 
بوالدته » وعمق تكثره بها من الذكريات المؤلة يسفحهها 
البطل . فى تداعيات عاطفية مؤثرة , تكون فيها والدته المحور الذى, 
ندور حوله الأحداث فينقلنا إلى عضم تلك الحياة الفاسية » وإلى 


. . أبواب التهار» شحنة عاطفية , * 


الطيبة والبراءة النى كانت تتحلى بها تلك المرأة رقم مأساتها . إن 
و صبيحة الشبخ راضى »غوذج حى للمرأة العراقية التى تحاصرها 
الاساة ونسحقها , دون أن يكون لما دخل مباشر فى مأساتها » هذه 
اللراة مثل الاجيال الماضصية ذات النوايا الطببة . فى التعامل مع الواقع 
الاجتماعى المتخلف . الملغوم بامشاكل امعقدة ‏ التى كان يعان متها 
الفطر العراقى فى الخمسينيات ٠‏ 


وكمعادل نفسى رموضوعى وبحاولة للهروب من الواقع المأساوى, 
الذى تعيشه و صبيحة » تحاول نسيان ناريمها الشخصى , والاهتمام 
الكامل بطفلها ٠‏ ذا 


هذه المرأة هى الوجه الصادق والنموذج الحى الذى تطرحه القصة 
مرموذا بها إلى جيل انتهى دوره فى صنع الحياة » وتان وفيا وشهياً قدم 
كل ما يستطيع تقديمه للأجيال الصاعدة من أجل نحقيق 
طموحها , وأحلامها بحياة كرئة ‏ إن تداعيات البطل تنتهى بوصول 
القطار إلى بغداد بعد رحلة منعبة » قضاها طول الليل وافقاً ب ب 
الازدحام 


فى .هذا المقطع من القصة يتحول الاهتمام من الام نحو الإبن 
الذى هوقلميذ جامعى ‏ تاريخ حافل بالنشاط السياسى ٠‏ ومطارد 

من الشرطة اللكة رسي يصل إل القسم الال فى الكلية ‏ يدن 
زملاءه قد اعتقلوا , وأن اسمه ضمن المطلوب القبضي عليهم . 


بهذا الشكل تتجه الأحداث» وتتحول من تداعى الذكريات » 
إل المراجهة مع النظام الرجمى . فاعتقال بطل القصة فى التهاية . 
ومشاركته لزملائه المصبر نفسه . والشجاعة النى بتلقى فبها هذا 
الحدث هى الرؤ ية التى تطرحها القصة فى حدود التعامل الغنى الذى 
عالج فيه القاص قصته . 


إن هذه القصة تمثل نضوجاً فكرياً وفنأ بحففه الربيعى ضمن 
اتقع عليه مسشولية التجديد والشطور . وهما 
ن الستينات , وحتى الآن ٠‏ وقد 
الشكل » وفى الولوج داخل 
عب إمكانية فتح أفاق رحبة » أمام لغة اتعير ف 


وتمثل طموحها واستيعابه . لم 

مؤشرات واضحة ء وتسهم فى ب 

شباب آمتنا ٠‏ كبا أن القاص ٠‏ مقار: 7 جيه من الكتاب ء 

اتضح لنا أنه الاغزر نتاجاً .. وهذه الغزارة هى 

وففى » وم نكتب من أجل النشر ٠‏ أماكتبت بدوافع حباتيه وذكرية . 
يهنا 


وخلال هذه المسيرة الطويلة رأينا الربيعى يؤكد أصالته وفنه 
بوصوح الرؤ بة . والتزامه بقضايا الجماهير » وفد عبر عن موقفه من 
خلال فنه القصصى بصيغ متجددة ٠‏ حققت على الصعيدٍ الفنى 
تطوراً فى البناء والحرفية القصصية . وعلى الصعيد الفكرى التزاما 


-١‏ مجلة الأقلام/العدد المشترك 8-19 آب 18/61 [ رسالة بولئدا -. أدبنا 
العرى فى ٠‏ الآدب فى العالٍ ثانية ).. 

- مقدمة المجموعة للقاص الربيعى . 

8 - يوسف ثمر ذياب فى مقاله ٠‏ ملامح الوجه الواحد ؛ مملة ألف باء عليد. 


ليل 


بايديولوجية الثورة العربية . وقناعته بضرورة النبج الواقعى . الدى 
استقر عليه بشكله امتطور , والذى ييرز طموح الجماهير وتطلعاته فى 
بناه الحياة الجديدة 


سليمان البكرى 


وعم كلل 
4 - فؤاد التكرلى/مقدمة الظل فى الرأس//الطبعة الأولى 18:4 
« - فاضل تام ر/رمعالم جديدة فى أدبنا المعاصر . 


سوريا 


المعرفة 
العدد رقم 399 


1 توفمير 6ووز 


الشعر ينا 0 هقاد 
بالكلمات ا منتظمة, وهو لذلك جدير بأن يرقى إلى 
مستوى الوثائق التاريخية إذا أجاد الباحث فيه 
قراءته. ويكتسب هذا ا حكم أهمية كبيرة حين 
نتحدث عن الشعر ا جاهلي بصفته أهمْ وسيلة 
معرفية وصلت إلينا من ا جاهليين؛ وقد عرف 
العرب القدماء ذلك. وعبروا عنه بقولهم: «الشعر 
ديوان العرب ». وهذا القول يختزل أكثر الآراء التي 
يكن أن يقولها ا لتحدثون عن الأهمية ا معرفية 
وا جمالية للشعر ا جاهلي. 


» د. فاروق اسليم: باحث من سورية» دكشوراة في الأدب العربي ؛ له اسهامات عدةني 
الدوريات المحلية والعربية , 


1 

واستقراء الشعر الجاهلي والأخبار المتصلة به يفضي بالباحث إلى 
معارف كثيرة ومتنوعة» ومئها العالقة بين طبقتي السوقة والملوك» وجلاء 
تلك العلاقة يبين لنا مستوى الوعي الذي وصل إليه الجاهليون؛ وجعلهم 
مؤهلين لعملية البناء القومي الشامل والموحد في ظلّ دولة المديئة التي قادها 
الرسول الكريم وأصحابه . 

إن تتبّع أخبار الملوك في الشعر الجاهلي يوقف الباحث على معالم 
كشيرة من حياة العرب السياسية والاجتماعية؛ وقد اخترت أن أقف عند 
مَمْلَمين منها لرغبتي عن الإطالة» ولاعتقادي بأنهما أكثر أهمية من غيرهماء 
وهما: عجز الملوك. وتمرد السوقة عليهم: وسأقدم لذلك ببيان المراد بالملوك 
والسوقة, 

الملوك والسوقة 

تعارف الجاهيون على وجو طبقتين اجتصاعيئين: هما : طبقة الملوك 
وطبقة السوفة؛ وعلى أن لكل منهها دلالة سياسية خناصة. وكثر في شعر 
الجاهليين ذكر الملوك والسوقة معاًكقول لبيد"": 

وكائن رأيت/من'ملوك وسوقة ‏ وصاحب تمن وق ٍ كرام وموكبٍ 

وذكالملوك والسوقة معاً يدل على حضور العلاقة التي تربط بينهما 
في ذهن الجاهليين؛ وهي علاقة سياسية؛ فالملوك هم حكام الممالك» 
والسوقة هم الرعية اللحكومون”"؛ وانتزاع السلطة من الملوك يهبط بهم الى 
منزلة السوقة؛ وفي ذلك تقول حرقة بنت النعمان بعد ذهاب الملك عن 
أهلها9؟: 

بينا نسو س_النا سوالأم رأمْرنًا ‏ إذا نحن'فيهم سوقة تتتصف” 

ويسدوي أن المعاني اللغوية للفظة (السوقة) تنطبق على العرب 
الصرحاء الذين يخضعون لسلطة ملكية؛ أو الذين هم دون الملوك لافتقارهم 


السسسس تش 
إلى السلطة التي يتمتع بها الملوك» ويدقع إلى هذا الاعتقاد أن سادة جاهليين 
انهم سوقة؛ ون ذلك ملح زعير هر بن سنايق يسعى إلى أن 
يبلغ بفعاله منزلة أبيه وجده اللذين ساويا بفعالهما الملوك: وغلبا السسوق. 
يقول زهير"؟: 

يطلب“ شآوامرآين قَمَاحَسناً ‏ نالا الملوك وبذا هذه اوقا 

إن مدح السادة الجاهليين بأنهم سوقة؛ ويأنهم يرتقون بأفعالهم إلى 
منزلة الملوك- يدل على أن السوقة هم أوساط الناس من الصرحاء”*. إذ لا 
يعقل أن بمدح السادة بأنهم يتتمون إلى طبقة فيها عبيد. وأشباه عبيد يأنف 
السادة منهمء وهذا يعني أنآرعيّة ملوك الجاهلية طبقتان: 

سوقة؛ وهم أوساط الئاس من الصترتحاء؛ وعبيد وأشياههمء وهم 
دون السوفة» ولعل في قول حسان بن ثابت بمدح ملكين من الغساسئة90©: 

ملكا من جب _التلج إلى ١١‏ جاني أيلة من عيذ وبح 

مايدل على ما هيا إليه قي مغتى السوقة؛ فرعي المذكورين طبقتان: 
عبيد وأحرارء والأحرارهم السوقة. 

وأما طبقة الملوك فتألف من الملوك وأقربائهم في النسب الأبوي؛ وقد 
أشار الشعراء إلى ذلك في مثل قولهم : غسان الملوك”؟ وكندة الملوك0 , 
ووصف امرؤ القيس جماعة من قومه بأنهم ملوك وذلك في قوله يرثيهم 
حين قتلهم ملك الحيرة90»: 

الابا ميايكي لبي قينا وبكي لي الملوك الذاهبينا 

ملوكاً من بني حجر بن عمرو 2 يساقونالعشيّة يونا 

إن أقارب الملوك هم ملوك في عرف الجاهليين؛ وكان لأخحوة الملوك 
المنوتجين سلطة لا تقل عن سلطة المنوتجين؛ ويمكن ملاحظة ذلك في مدح الأعشى 
للأسود بن المنذرء أخي النعمان”'''؛ وفي هجاء طرفة لأخي عمرو بن هئد!"21, 


يذ 

القد أقرالجاهليون بوجود طبقتي الملوك والسوقة؛ وبأن طبقة السوقة 
أدنى منزلة من الملوك: وفي ذلك ما يدل على وجود إرهاصات الرضا 
بوجود دولة ملكية توحد القبائل» وتضمهم تحت رايتهاء ولكن الإسلام 
جاء؛ والجاهليون عاجزون عن بناء تلك الدولة» ويبدو لي من استقراء 
الشعر الجاهلي: والأخبار المتصلة به أن عجز الجاهليين عن التوحيد يرجع 
إلى سببين رئيسين هما: عجز الطبقة الملكية» وتمرد السوقة على الملوك. 

عجز الطبقة الملكية : 

يبدو للمتعجل أن العصبية القبلية هي السبب الرئيس؛ بل الوحيد 
الذي منع قسيام دولة الوحدة في العصر الجاهلي؟ فالاتتماء اللنتعصب إلى 
النسب الصريح يأبى فكرة انققياة السماعة الأبوية إلى غير ساداتهاء ولكن 
النظر المتأني في الأخبار والأشعار الخاصة بطيقة الملوك ويقود إلى الإقرار 
بافتقارها إلى ما حمل قأئؤة عبلى توبحيد اليكل في كبيان سياسي موحد 
ويمكن إجمال عوائق اقتداز الطبقة الملكية على إقامة ذلك الكيان في خمسة 
عوائق: هي : 

-١‏ أن الطبقة الملكية لم تمتلك عقيدة توحّد مشاعر القبائل وأفكارهاء 
وتجعلها تقبل فكرة الانضواء تحت راية كيان سياسي موحّدء فاعتمدت على 
الترهيب والترغيب لإخضاع القبائل» ولكسب ولاثهاء ولكن الترهيب قاد 
إلى الظلم والاضطهاد؛ والترغيب قاد انقطاعه عن السوقة إلى تمردهم على 
ملوكهم . 

لقد احتكم الملوك إلى السيوف لبسط سيطرتهم على القبائل؛ فقد 
ملك النعمان بن المنذر أخخاه الأسود على تيم الرباب» فخرجواعليهء 
خقاتلهم؛ حتى دانوا له؛ فمدحه الأعشى بقوله09©: 

هودن الرباب إذ كر هواال ديندركاً بغزوةوصيّالٍ 


تت 1 1 
وأكث الملوكمن غزو القبائل لإظهار هيبئهم وقوتهم ولسبي النساء 
وانتهاب الأموال؛ فقد غزا عمرو بن هئد الشام فَصبَّح بها قبائل مطمئنة 
بكتيبة ملججة وا 
هداق المت مَنْبِرَكتآعلَيُه ‏ وبالناجين أظفار دراو 
وتالتواعما كنسّاج رملر يسوي الول عَلَى الخدو 
يُوصين الرواةإذا الوا بشعث مكرهينعلى الفطامو 
واستخدم الملوكوسائل تنكيل فظيعةلإنزال الرعب في نفوس 
القبائل» ومن الأخبار الدالة على ذلك أن عمرو بن هند وضع ابنا له صغيراً 
عند زرارة بن عددس الدرامي الحنظلي» فتلالغلام بغير علم زرارة؛ فبقر 
عمرو بطن زوج زرارة؛ ثم قتل زوج القاتل؛ وأطفالها السبعة؛ ولم يكتف 
عمرو بذلك بل الى مال تفي لسارم لن بئي حنظلة هاثة رجل» فغزاهم 
عمروء وحرق تسعة وتسعين منهم في أخدود» ثم تَجلَل من يمنيه بحرق 
امرأة» فَلْقَب عمرو لذلك محرقاً (*'» وقد افتخر عمرو بن هند بفعلته 
الشنعاء فقال!©23: 


0 تحص لهام ناري كأن رؤرسهم قناذلفي أضرامها تَقلب” 

لقد جعل الملوك الترهيب وسيلة للسيطرة على السوقة الذين أحسوا 
بالظلم والاضطهاد؛ وعن ذلك يقول عامر بن الطفيل يصف ملك 
لطيد 

أنّحى علينا بأظفار فطوكتا طو قَالحَماوبإتعاسٍ وإرغاو 

ولذلك نفر السوقة المظلومون من الملوك الظالمين”"1)؛ فكان بعضهم 
يتجنب الإلمام بديار الملوك» وكيف يفعل ذلك «وعمرو بن هند يعدي 
ويجور»4»؟! 


1.6 
وأما ترغيب السوقة بالعطايا فققد أشير آنفاً إلى نجاح الملوك في تأليف 

قلوب بعض السوقة بها؛ ولكن إمكانات الملوك المادية تعجز عن جعل 
العطايا شاملة للسوقة» ولذلك كان الترغيب بالعطايا وسيلة غير كافية لجعل 
السوقة ينفسوون تحت ظلال السلطة الملكية؛ فكان انقطاع خير الملوك عن 
السوقة مدعاة لذمهم والتمرد عليهم؛ لاعتقاد أن الملوك أغنياء» وأن عليهم 
أن يعطوا السوقة نصيباً من أمواهم؛ ومن الشعر الموحي بذلك قول المتلمّس 


الضبعي يهجو عمرو ين هئد!ة!»: 
ألك" كاير تارق ومبايض ولك حورن" 
والقتصراذو الشقات من سنداد والتّخْل الك 
والغمرةو أو الأحساء وا ال لا تمن صا وكيس 
وت ل في موس الا 
أنه يستدكر يسعدكر أن يكون للملك كل ذلك وأنه يخيل» يتحرّق غيظا لو 
أخذ من ابنه دوأمة . 


ومن مظاهر التمرد على الملوك لانقطاع عطاياهم أن الفظ بن مالك 
الغساني هجا النعمان بن المنذر» فتمنى أن يتملك بدل النعمان ملك يجود 
بالعطاياء يقول الفظ” 20 
"لنا به ملكاً سواه ينحنا ويعطيئا المناعا 

د - أن الطبقة الملكية ربطت سيطرتها على السوقة بإجبارهم على دفع 
إتاوة معلومة؛ فكان خضوع السوقة للملوك مشوباً بالاستغلال الذي يدفع 
المستفلين إلى التمرد على ملوكهم المستغلين؛ فقد وججه النعمان بن المنذر 
أخاه الرييان إلى بني تميم حين امتنعت عن دفع الإتاوة له؛ فاستاق الرّيان 
النعم: وسبى الزراري» وفي ذلك يقول عمرو بن المُسمرج اليتشكري يصف 
الذ ل الذي "دق بتميم لامتناعهم عن دفع الإتاوة90©: 


1 
لمارآو) رايّة النعمان مكبِلَّة قالوا آلا ليت أدٌنى دارنا عدن 
يالي تأمٌتميم لم تكن عرقت ١‏ مرا وكانتكمن أوندى يه الزمن” 
ومن أخبار الجاهلية المشهورة خبر امتناع بني أسد عن دفع الإتاوة إلى 
حجر. ملك كندة؛ وإقدام حجر على غزوهم وإذلالهم لذلك”" وقد 
اعتذر بنو أسد للملك من فعلتهم على لسان شاعرهم عبيد بن الأبرص في 


مثل قوله27: 
فم أه ل الندامّه 
لإذافيما قلتآمّة 
تراد ا از تلك فأ تلاس" 
أنت اليك عليهم وهم العبيد إلى القيامًه 


والظاهر أن امتناع السوقة عن دفع الإتاوات للملوك لم يكن تمرداً على 
الإنضواء تحت راية الملوك بل كان رفضاً لظلم أثقل كواهلهمء وهدد أمنهمء 
وقد عبر عن ذلك جابر بن حي التغلبي في قوله 2"9: 

وفي كل" أمواق العراق إتاوة ‏ وفي كل ماباع مكك درو 

آلاتستّحي من موك وتتّمَي ١‏ سحارِسَاء لايبوءالدمبالدم 

إن كشرة الإتاوات والضرائب أرهقت قوم جابرء بل هدّدت حياتهم» 
فكان شعره صرخحة استنكار؛ وصيحة تهديد للملوك المستغلين؟ فالخضوع 
للقوة الملكية الغاشمة المستغلة لايرتضيه الأحرار الصرحاء أيداًء وفي ذلك 
يقول يزيد بن خذآق الشّي يخاطب النعمان بن المنذر وطبقته الملكية!©: 


١ 

أككْ لليم نومير سو يَسُدْملاغَارة قَرسَاة 

سيد ب وَحَسبيَنَا صراري» نعطي الماكسينمكوسا؟ 

-٠‏ أن الطبقة الملكية الجاهلية تكونت من أسر متنافسة على السلطة» 
أشهرها: المناذرة والغساسنة والكنديون””' وقد أسهم التنافس في إضعاف 
قدرة تلك الأسر الملكية على توحيد العرب كلهم: ويقيت تلك الأسر 
متوازئة توازناً تعذر معه حسم الصراع لصالح أيّمنها. 

والتنافس بين تلك الأسر بر بروزاً رئيسياً بين أسرتين هما: المناذرة 
والغساسنة» وقد أظهر الشعراء مظهرين رئيسين من ذلك التنافس» الأول: 
التناقس على استقدام الشعراء للمديحء ويث محاسن الملوك في أرجاء 
الأرض العربية» وإظهار سطوتهم» ترغيباً يبآ للرقة من جهة؛ وترهيباً من 
جهة أخرىء ويبانا لفيضل أسرة ملكية على أمرى: .ومن ذلك خبر وفادة 
حساة ين نايت على ساس ومداحه لعأمؤار بن ,الحارث. ثم ثنائه عليه 
بنثر مسجوع تضمن تفضيلا للملك الغساني على ملك الحيرة» ثم نظم 
حسان تفضيله» فقال29: 

يقت أناباسدر يسَامِيكللحدث الأكبر 

قَدذآلكأحنْمن وجههد وأمُّكخيّ رمن المنذر 

ويشرا كأجو دمن كه ال يمين» فقولاله أخخر 

والمظهر الثاني تمثل في الغزو المتبادل بين الأسرتين» وقد ترك ذلك 
جراحاً في نفوس السوقة الذين عانوا ذلك2'80: ومن المنطقي أن تنفر النفوس 
المظلومة من الظالم» وأن تأبى التبعية له؛ وأن تقوى بذلك عوائق 
التوحيد؟©: 

إن الأصول النسبية المتعارف عليها للأسر الملكية اللذكورة آنفاً ترجع 
إلى العسرب القحطانيين» وهذا يعني أن اليمن هي منبت الأسر الملكية 


ببسي سس يي سي ع وس سي 0 
الجاهلية””'؛ وكان حرياً بتلك الأسر أن تراعي أصولها المشتركة؛ فتسعى 
إلى التوافق» وتنبذ ما يعوق ذلك ولكن الصراع كان سمة رئيسة للعلاقات 
بين تلك الأسرء وكان عجز أية أسرة منها عن حسم الصراع لصالحها من 
العوامل التي شجعت على ظهور أسر جديدة طامحة إلى الارتقاء إلى منزلة 
الأسر الملكية» وكانت أغلب الأسر الطامحة تنعمي إلى أصول شمالية » 
وبعضها جنويبة» ومنها أسد ابن كرز وكان يدعى في اللماهلية رب يجيلة ٠‏ 
وله يقول القتال السشتُحمي97©: 

فأبلخ ربنا أسد بن كرزر بأن الثاي لم يك عن تقالي 

ون الشساليةذكر ريع بني سل الك بن خالدين صضرين 
الشريدا”"؛ وتعويجهم للعسياس بن أنسن الرحلي» وقد رايا لاحي 
خالفهم في بعض الأمورء فهجاهم لذلك يزيد بن الصعق العامري””؟ 
وكانت هوازن بن منص ور لأترى زهيير بن جأرهة المبسي إلاربآء فكان 
يعشرهمء ويأخذ منهم الإناوة بعدما خلع ذلك من آبي اناد التميمي 99 . 
وهذا يعني أن هوازن كانت تخضع لرجل من تميم: يفعل بها فعل الملوك 
فيأخذ منها الإتاوة» وأن زهير بن جذية انتزع ذلك منه . 

ولقد تسبب ظلم زهير في إقدام خالد بن جعفر الكلابي على قتلهء 
وقوله يفخر على هوازن7*: 

ب لكيف تكفرني موزانبعدما ١‏ اعتقتهم فتوالدوا أحرارا 

وتشلتربّهمزهيرا بعدما جدعالأنو ف وأكثرالأوتارا 

وكان الشماليون يرون أن سادتهم المرتقين إلى رتبة الملوك يقفون في 
مصاف الملوك القحطانيين» ومّما يوحي بصدق ذلك أن"لبيد بن ربيعة قرن 
بين ربكندة ورب معد حذيفة بن بدر الفزاري بطريقة توحي بالنساوي في 
المنزلة» يقول لبيد يصف فعل بئات الدّهر؟: 


1 


ا 


وأهلكنيومار بكندة وابنه. ‏ ور بمعل"بينخبت وعرعر 

إن ظهور محاولات لنشوء أسر ملكية جديدة غير قادرة؛ مثل الأسر 
القديمة» على التوحيد زاد من تشرذم القوى السياسية الملكية؛ فزاد ضعفهاء 
وقلت قدرتها على توحيد القبائل . 

4- أن أبرز أسر الطبقة الملكية كانت تابعة لنفوذ الدول الأجنبية 
المجاورة» وكان السوقة يدركون ذلك» ويعبرون عنه بأشعارهم: كقول 
“ايض 

كل"ابن أثثى بريب الدر مرجوم” وك لبي تٍطويل السك مهدوم” 

لاسوق ةمنهميبقى ولاملك" تمدن تملكه الأحرار والروم” 

ومن:المعروف أن الفرس ملكوا المناذرة؛ وأن الروم ملكوا الغساسنة 

وكان حرياً بالسبوقةبالذين يأثقتون الاثقياة إلئئ بغيضهم أن يأنفوا من 
الانقياد إلى أسرة ملكية تابغة لتو أجنبي: فالقبعية للأجنبي تفقدها العزة 
والكرامة والقدرة على القيادة. يقول الضبي في شرح قول الأخنس بن 
شهاب التغلبي: 

وغسان حي عزهم في سواه" ١‏ يمُجالداعنهم مقتب وكتائب' 

يقول: هم ملوك؛ لم يكونوا بالكثير» وكانت الروم توليهم؛ وتقاتل 
عنهم؛ فعزهم في غيرهم998. 

إن في بيت الأخنس إدانة للتبعية لأنها تفقد أصحابها العزة؛ ومن 
يفتقد العزة يفتقد القدرة على قيادة الناس وسياستهم . 

ومن أخبار إقدام الأسر الملكية على القبول بالتبعية من أجل الإمساك 
بمقاليد السلطة الملكية خبر استعانة امرئ القيس بالروم لاسترداد ملك أبيهء 
وقد قال في ذلك مخاطبا قتلة أبيه*©: 


31 
ما يك "النا س'ماحين غلكهم” كانواعيداً وكا نحن أربابا 
ني سأملككم بالروم إذكرهت" غساننصري وكان الملك أسبايا 
أو ترجعون كما كتتم لنا خولاً حتى تدينوا لنا طوعاً وإتعاباً 

إن نظرة الملك الممنعة في احتقار السوقة إذ جعلهم عبيداً: وإقدامه 

على الرضا بالتبعية إذ التجأ إلى الروم من أجل التسلط على السوقة وإذلالهم 
-من الأسباب الموجبة لتفكير السوقة بالخلاص من ذلك الملك؛ ولتفكيرهم 
بالاستقلال المطلق عن كل نفوذ» ولرؤية أحقيتهم بالقيادة» وقد عبر عن 
ذلك عبيد بن الأبرص الأسدي إذ قال يخاطب امرأ القيس0"؟؟: 
أزعمت أَنّكَ سوف تأتي قيصراً فلتهلكن إذن وأنتشآمي 
نأبى على التّاس المقادة كلهم “حت نقودهمبغير زمار 

5- ان الطبقة الملكية كانت تري أن البون شاسع بين منزلشها ومنزلة 

السوقة؛ وقد بلغ ذلك البوف أقهإه في ادعاء بعت إلكلؤك أن السوقة عبيد 

لهمء ومن ذلك أبياث امرئ القيسن الآتقة ؤقوله أيقن]( ؛: 

قولاً لدودانعبيد العّصا ماغ ركم بالأسد الباسل 

وكان الملوك يبتهجون لإقرار السوقة بالعبودية لهم؛ فكثر ذلك في 
شعر المديح والاعتذار كقول أبي حوط» مالك بن ربيعة التَمري لعمّ النعمان 
بن المنذرا؟4), 

أبيت اللعن إنكخيررائو ونح نّعبادك القن القطين” 

إن نظرة الملوك الدونية للسوقة المعتدين بأنسابهم الصريحة» 

والمتعصبين لها- تجعلهم غير راغبين بالانقياد العبودي إلى الطبقة الملكية!؟4 . 

تلك هي خمسة العوائق الرئيسة التي جعلت الطبقة الملكية عاجزة عن 

إقامة كيان سياسي موحد» وكان عجزها سببا في اعتصام طبقة السوقة 
بعصبيتها القبلية: وفي تمردها على الملوك. 
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تَمَرّدُ السوقة على الملوك: 

قاوم المتعصبون إلى أنسابهم الصريحة الإذعان إلى إرادة الراغيين 
بإدخالهم تحت راية الانتماء إلى نظام ملكي يسوسهم؛ ولعل في قول النابغة 
الذييائ 249: 

بياني 

قدعيرتني بنو ذبُيان خشيته” وه لعل يبن أخشاه من عار 

ما يجمل اختلاف نظرة المرحاء إلى الملوك؟ فبنو ذبيان يعيرون 
النابغة لأنه يخثى الملك الغساني ؛ والنابغة لا يرى عاراً في ذلك؛ هم 
يرفضون الطاعة للملوك؛ وهو يقبل بها . 

وكان السوقة الذين لايدينون للملوك يرون أنهم أعظم منزلة من 
نظرائهم الذين يخضع رن للمّلك عمسرو بن هند. وذلك في قول ابن 
كلعوءة: 

لايستوي الأخحؤان أما بكرئة + - فيديق للملك اللثام العنصر 

ولطالما افدخر السوقة بأنهم لم يدينوا للملوك؛ ولم يُملّكواء وقد 
أجملوا وصف هذه ال حالة بلفظة (لقاح)247» ومن ذلك الفخر قول عبيد بن 


الا 
أبوا دين الملوك فهم لقاح” إذا ذبوا إلى حَر ب أجابوا 
وقول عمرو بن حوط اليربوعي480»: 


أبوا دين الملوك فهم لقاح ‏ إذاهيجوا إلى حرب أشاحوا 

إن السوقة المتعصبين لنسبهم الصريح والذين كانوا يفخرون بمثل قول 
عمرو بن كلئوم !49 : 

والتناسالتححاب” وتو ارات 


وبمثل قول عبيد بن الأبرص(**2: 


لذن 

نأبى على الناس المقادة كلهم حتى نقودهم بغير زمام 

رفضوا الانقياد للملوك أنفة من الخضوع لغير ساداتهمء ولذلك 
اعتددوا بعدم الخضوع للملوك كقول أبي دؤاد الإيادي يفخر بقومه الذين لم 
يعقد ملك لأحد ولاية عليهه©: 

ماسامهم في الدهر ملك بعقلا 

وتجلى تمرد السوقة على الملوك في صور متعدددة؛ منها عصيان 
أوامرهم؛ كقول بني تغلب لعمرو بن هندء وقد دعاهم إلى طاعته؛ والغزو 
معه: مالنا نغزوا معك؛ أرعاء نحن لك”'*) فحكى الحارث بن حلزة في 
معلقته «هل نحن لابن هند رعاء2*06 

ولقد كثر في شعر الجاهليين تحدي الإرادة الملكية بإظهار القوة الرادعة 
لهاء كقول المتلمس الضيعي لعمروين عند0ا6»: 

فلئن تعش" فليبلغن”" أرماحنا مدك التو 

وقول حاتم الطائي!©2: 

وأقسمتكلا أغطي مليكاً ظلامة وحولي عدي: كهلها وغريرها 

ومن تحدي الملوك التعرض لهم بالهجاء كقول المتلمّس يهجو عمرو 
بد : 

شر الملوك» وشربها حسباً في النّأس من علموا ومن جهلوا 

الغدر والآفاتشيته فافهم تَعرقوبلهصل 

وبلغ تحدي السوقة للملوك ذروته في تصديهم للجيوش الملكية» 
وائتخارهم بذلك كقول مالك بن خالد الهذلي”"2: 

ألم ترآنا أه ل سوداءًجوئة 2 وأه لحجابٍذي حجازٍ وموقر 

به قاتل تآباؤنا قَبَلَما تّرى ملوكبني عاد وأقوا ل حمر 


ين 

وقد أدى الاحتكام إلى السيوف إلى إذلال الملوك أحيانا بأسرهم؛ 
وج رّ نواصيهم”**: وأحياناً بقتلهم» ولطالما افتخر السوقة بعصيان الملوك 
وقتلهمء كقول عمرو بن كلثوم9*: 

وأينَاو اناغ رطوالٍ عصينا الملك" فيها أن نديئا 

وسيد معشر قد توجوه بتاج الك يحمي المحجرينا 

تركنا الخي لعاكفة عليه مكلدةأعتّهاصمُونا 

ويبدو من أخبار الجاهلية وأشعارها أن الصراع بين السوقة والملوك 
كان عمد إلى أغلب البقاع التي عاش عليها الجاهليون» وأنه كان صراعاً 
عتيفاً يمل الزمان الجاهلي 6 يقول بشامة ‏ بن الغدير©: 

من عهاد عاد كان" معغروفاً لنا أسراملوك. وتثثها رقتالها 

ولقد سنا مايدل على تكب لوك بالدوقة» وقد قابل بعض السوقة 
الملوك بتتكيل مشابه إفحينأقتل لمرو بن ذخا المرقبان الأسدي» أقدم 
الرقيان على سرقة ابنين لعمروء وذبحهما» ثم قال مغتخر]!1©: 

إناكذلككانعادثا لم تُغض من ملك على وت 

وهكذا ترى أن التمرد على الملوك اتخذ صوراً متعددة؛ وإذا كانت 
العصبية القبلية سببا في تمرد السوقة على الملوك فإن الطبقة الملكية لم تمتلك 
اللقومات اللازمة لتهذيب تلك العصبية من أجل الاقتدار على حكم السوقة 
وتوحيدهم . كان السوقة بحاجة الى سلطة مركزية تمنحهم الأمان؛ وتحكم 
بينهم بالعدل؛ وتمنع ظلم بعضهم بعضاء وتوسع دائرة حريتهم ليتطوروا في 
ظلال الوحدة» وكان السوقة أحراراً تمور نفوسهم بالعزة والكرامة» وقد 
بلغوا درجة من النضج الحضاري تسمح لهم بقبول الانقياد إلى غيرهم انقياداً 
سياسيا يحفظ كرامتهم وحقوقهم؛ إنهم يرضون بتقديم الولاء للملوك» 
ويطليون في مقابل ذلك القضاء العادل؛ يقول الحارث بن حلزة يخاطب 
عمرو بن هندا”©2: 


/4- المعرقة ه م‎ ٠ 


إنأعمراً لنا لديه خلال" غيرشكفي كله نٌاليلاء 

من لناعنده م نّالخيرآيا ‏ نت"ثلاث” في كله القضاء 

إن لبني بكر بن وائل قوم الحارث ثلاث خلال توجب لهم الحظوة عند 
عمرو بن هند كي يقضي لهم على تغلبء. وموالاة البكريين للملك سياسية 
بإرادة حرة منهم» ويدل على ذلك قول الحارث لعمرو بن هند؟©: 

تََلّم بأّالح يبك رب نّوائل همالع زلا يكذيكعن ذا ككاذب” 

فإنّكإن تعرض لهم أوتسؤهم” تعرص لأقوامسواك المذاهب” 

إن إحساس الحارث بامتلاك الإرادة الحرة في موالاة الملك هو السبب 
في جرأته» وادعائه بأن باستطاعة قومه أن يرغنوا عن الملك ويتحولوا عنه . 

إن السوقة يرضون أن يكونوا وعَليّة حرة لا رعية مستعيدة؛ ولذلك 


استهجن النضوع لظَلم الوك كما فلي 


بن حنظلة؛ وكانوا يخدمون عمروين هند 
فأبلع لدي كبني مالك مُمَنََلَةَ وسرأةآلرْباب 


بنأثرارة يعي بني مالك 


ليده 


فإذامرء نش خوك عقونئك هبلقباب 

يهن سراتكُمعامداً ويقتلّكُم مثل قتل الكلابٍ 

فل وككُمإبلاً أملحت لقلانزعتللمياه العذاب 

ولكتكم عَم ُصطفى ورك سائرها لاب 

إن خضوع السوقة لظلم الملوك يجعلهم بمنزلة الغنم لضعفهم وهوان 
شأنهم. وقد يعلل بعض السوقة قبول الظلم بعجزهم عن التصدي له 
ولكن المتلمس الضبي تحدث عن كون الارتحال حلاً يفضل الخضوع لظلم 
الملوك؛ ودعا بني بكر بن وائل إلى الاقتداء بمن ارتحل قبلهم؛ ثم قال 
ب 


لل 

شددُوا الجمال بأكوا على عجلر «الظلم كر القوم المكابيس” 

إن شدة تمرد السوقةعلى الملوك تناسب شّدة ظلمهم؛ ومن الظاهر أن" 
عمروبن هندء وقد كثر شعر التمرد عليه كان من أكثر ملوك الجاهلية ظلماً 
للسوقة؛ وقد وصف المتلّمس الحال في مملكة عمرى» فقال3©: 

والظلممربوط ياف “ني الييُوت أغرأبلقة 

إن ظلم عمرو ملازم كل بيت» ومشهور وظاهر. وكذلك وصف 
طرفة بن العبد حال الرعية في زمن عمرو بن هند . لقد تمنى طرفة أن يُستبدلة 
بعمرو نععجة كثيرة ار فهي أكثر فائدة للناس منهء ثم قال لعمرو9©: 

قسمت الده رفي زمن رحي كذالعالحكميقص دأو يجورة 

لنايوم وللكروان يوم إتظيرٌ البائسات” ولا نطير” 

ما يومه فيلو نل | | تطاري با حبذب الصقور” 

وأمايوسًافتظل ركبا وقوق سا ما نحل وما نسير” 

إن قول طرفة: #تطير البائسات ولا نطير؟ يختزل المعاناة من الظلم» 
ويظهر حسد طرفة للطيور؛ فهي؛ على ضعفهاء تمتلك فرصة للتحرر من 
ظلم عمرو بن هند بالطيران» وأما السوقة فلا يمتلكون ما يمكنهم من 
الانطلاق بعيداً عن املك . 

إن أبيات طرفه السابقة لاتنفي إمكانية أن يطيع السوقة الملوك؛ فقوله 
«كناك الحكم يعنص د" أو يجور» يعني أن السوقة عرفوا ملوكاً حكموا بالعدل» 
ويؤيد ذلك قول لقيط ابن زرارة يخاطب عمرو بن هند الذي حرق بعض بني 
الي 
2-0 

لعم ر'أبي كأبي الخير ما أردتبقتلهممن'صّواب 

ولانعمة إِنخي رَالللُو كأفضلهم نعمة قي الرقاب 


مث 


إن لقيطاً يتكر مظالم عمرو؛ ولكن ذلك لاممنعه من الإقرار بفضل أبي 
عمرو بن هند. ومن المفاضلة بين الملوك؛ فخيرهم من يعفو عن رعيته؛ 
ويحلم عن هغواتهاء إن السوقة يرضون بحكم الملوك: ولكن بعضهم بل 
أكثرهم يأنفون الظل!9©: 


عءوه مع م مام 


إذا ما الملكسام النَّاسَ عقا أبينا أن يقر خسف فينا 
ولقد أجمل جابر بن حتّي التغلبي ما ذكر آنفاً بقوله يهجو عمرو بن 
ور6: 


صبت. م م 


اطي الوك السّلم ما قصدوا ينا وليس علينا قَتلهم بمحرم 

إِنقوم جابر يسالمون الملوك» ماداموا يييرون بهم سيرة حسنة عادلة» 
فإن حاد الملوك عن الحق خرج عليهم قوم جابر (السوقة) وقاتلوهم . 

إن طبقة ملوك الداهايئة لتتشتراً يطلقاً: ولكنها طبقة حكمت 
بالعدل تارة» فرضي بَعْ ض_السوقة بالطاعة ليذاء وتحكمت بالظلم أخرى 
فتمرد بعض السوقة عايها . وكان رفض الوقة لسلطة الملوك يرجع إلى 
سببين رئيسين: الأول تعصب بعض السوقة لانتماءاتهم النسبية الصريحة 
ورفضهم الانقياد إلى غير ساداتهم؛ والثاني عجز الطبقة الملكية عن امتلاك 
صفات القيادة السياسية القادرة على بسط سلطتها على القبائل» وعلى إقامة 
كيان سياسي موحد ومستق ل عن النفوذ الأجنبي0", 

القد سعى الملوك والسوقة بأساليب مختلفة إلى تجاوز عوائق التطور» 
ولاسيما واقع التشرذم؛ فنجحوا تارة» وأخفقوا أخرى, وكان تجاحهم 
توسيعاً لدائرة الاننماء الصريح بالحذف والإضافة؛ فطاعة الملوك لا تلغي 
الانتماء النسبي» ولكنها تحد من غلوائه» وتمنحه فرصة تطور لاتتحقق في 
ظل الانتماءات النسبية المغلقة والمتصارعة . 

وكان إختلاف آراء السوقة بشأن الإذعان إلى سلطة ملكية تسوسهم 


١ 
من مظاهر إرهاص الانتقال من القبلية إلى القوميّة؛ ومن الكيانات السياسية‎ 
البعشرة إلى كيان الدولة المركزية وقد تحقق ذلك بظهور دولة المدينة التي‎ 
امتلكت عقيدة موحلةء وقياذة سياسية واعية وعادلة انقاد لها العرب»‎ 

وانطلقوا تحت رايتها حاملين رسالتهم الإنسانية إلى العالم. 
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1- انظر ديوان النابغة الذبياني: 1474 م» دمشئى ص87 وديوان عبيد ص/17. 

8- الأغانيء 97معء ببروت 1/7 ومدح علقمة الفحل الحارث بن جبلة الغاني بأنه لا 
مثل له إلا قبيله (ديوان علفمة الفحل» 1575م: حلب ص84). 

4- ديوان امرئ القيسء ٠115م؛‏ اتقاهرة: صس 7١١‏ 

-٠١‏ شرح ديوان الأعشى» 1447م؛ ييروت: ص701-701. 

١-ديوان‏ طرقة؛ 151/5م: حلب؛ ص؟١1.‏ 

7017 شرح ديوان الأعشى ص‎ -١ 

17- ديوان النابغة ص14١‏ . وأظفار: سلاح. الخدام: الخدلاخل. وأراد بشعث مكرهين 
على الفطام : أطفمال السيايا؛ فققد حال السبي بين الأم وطفلهاء فأكره على الفطام . ولغزو لللوك 
للسوقة انظر ديوان الطفيل: 1434م؛ يروت ص 45-4٠‏ ؛ وديوان عمرو بن كلشرم؛ 1491م: 
دمشق: ص ١83‏ ونقائض جرير والفرزدق 4-١158‏ 190مء ليدن ؟/ 1١44-1١41‏ . 

4 انظر الخبر قي الأغاني 133-1341/77. ولسبب مشابه أحمى الأسود بن المنذر اللخمي 


ليلا 


الصغا الني بصحراء أضاخ. وأكره بني محارب على المشي عليها حفاة؛ فتسائط لحم أقنامهم 
(انظر الأغاني .)117/1١‏ 

. 17-1١ معجم الشعراء: بلاء مكتبة النوري: دمشق؛: ص‎ -١6 

7 دبوان عامر بن الطلفيل: 1977م بيروث ص157. 

119/:-131/ /١١ ثمة أخبار كشير: ن إرهاب الملرك للسونة. انظر الأغاني‎ -١17/ 
. ٠١ ١ص ديران طرفة‎ 37-417 

.114 ١ص ديوان سلامة بن جندل: 1974م؛ حلب؛‎ -١8 

4- دبوان شعر المخلمسسن: ٠141م؛‏ مصرء 148-178 

. 141 معجم الشعراء ص‎ -١ 

- للصدر السابق ص١7‏ 

17 أنظر الأغاتي 4/ .37١1-1٠١‏ 

117- ديوان عبيد من 177-١79‏ . وحلاً: تحلل من 
. الآمة: العيب. 
ات اللنضل» 15417مء بيزوت 401/17 . والمكس : الضريبة التي يأخذها 
الجابي من الشجار. تستحدي + ليذة.في تيد حيحيق . وذأكر في ديوااوالنابنية م١ ١47-14‏ أن ملوك 
الخيرة كانوا بأخذون من الناس الأموال » ويخنمون هنهم الجميروالبراؤين والأتن» وغير ذلك . 

0 شرح اختيارات المممل ؟/ 110 - المعلهج: تسبه غبيز صريح. النيوس: الأخل 
والظلم. الصتراري : الملاحون. 

ثمة أسر ملكية أقل شهرة ومن ملوكها الجون الكليي (العقد الفريد: 1978م ييروت» 
8 )») وذو رعين اليمني (معجم الشعراء ص00 2) ونبّع أبو كرب اليمني (المقد الفريد 
477). وإياس بن قبيصة الطائي (شرح دبوان الأعشى ص84) وقيسبة بن كلدشوم السكوني 
(الأغاتي ؟1/ ه-م). 

17- انظر الخسبر والشعر في الأغاني /١6‏ 188-184 . وانظر الشعر في ديوان حسان 
ص 7817 والعقد الفربد 7/ 774 . 

8 انظر بعض الأشعار الدالة على ذلك في ديوان عدي ص ١١4‏ : وديوان حسان 
ص ١191-1417‏ وديوان النابغة ص 114-177 . ويشبه ذلك التناقس بين المثاذرة والأسسرة 
الكتدية (انظر دبوان امرئ اليس صن ٠»‏ 7 

4- ومن عواتق التوحيد بسبب نشرؤم الطبقة الملكية الخلافات الثي وقعت داخخل أسرة الحيرة. 
الملكية (انظر دبوان طرفة من 167-1686 ؛ معجم الشعراء ص11 . 

وكذلك النلانات داضل الأسرة الكندية (انظر الأغائي 18٠-148 /١1‏ والتقائص 
1ه ع-لاهع). 


؛ وكان حجر آلى ألا يساكن بني 


قلا 

*7- حبين ملك وهرز اليمن: وقهر الأحباش كتب إلى كسرى «إني قد ملكت للملك اليمن: 
وهي أرض العرب القديئّة التي تكون فيها ملركها». (الأغاتي 031/11 

1 الأغاتي 1/ لا ومتهم عمرو بن الإطتابة: وكان يلقب ملك الحجاز (انظر الأغاتي 
الال 

7؟- انظر العقد الفريد 0/ 17/6-19/4: ووصفت الخنساء أخاها صخرا بانه ملك (دبواتها 
ص 216). 

77- انظر أشعار العامريين الجاهليين» مؤام, اللاذتية؛ ص37 

4"- انظر الأغاني /1١‏ /41. 

76 العقد الفريد ه/ /ا17 . وانظر الأغاتي ١30-41//1؛‏ وأشمار العامريين الجاهليين 
ص50 وقد أقدمت بك على قتل كليب؛ فوصفه مهلهل بأنه رب بكر (انظر العقد الفريد 
ا 

7- شرح دبوان ليد ص55 . وأنظر مثل ذلك في دبوان الحناء ص8 71» وصف زهير بن 
أبي سلمى (شعر زهير ص 11 ) يعض سادة الخاهلية يأتهم «كانوا ملوك اتيرب والعجية وكان 
النعمان بن انر يدرك أن كثبرا من السأدة يمون إلى أنيكرنرا ملوكاء ولذلك قال عن العرب 
أمام كسرى: « لقد حاورا أن.يكرئرا ملوكاً أجمعين' (الحقد الفريد؟/ م) 

77- ديوان اللخنساء فن 38 ١‏ واممن تملك الاحرار وافروم: أرادالمنيذرة والغفاسنة؛ ولكن 
الشرح المثبت في من الديوان ذهب إلى ان المراد يذئك من يرتضيه البرس أو الروم ملكا عليهم» 
وأرى أن المعنى الثاقي لا ببنع زمكانية إرادة المعنى الأول الذي ذهيت إليه. 

8*- شرح اختيارات المفضل 1/ +551-67. 

5 ديوان امرئ القيس ص94 . وفيه: إلى سأملككم » والصواب ما لبت 

*4- ديوان عبيد ص4 17 . ومن التبعية للاجني تأمير أبرهة الحبشي لزهيير بن جناب الكلبي 
على بني بكر وتغلب وتشدده في أخذ الإناوات منهمء ما دفمهم الى محاولة اغتياله؛ وتعرضهم 
الذل الأسر والاضظهاد والسبي بعد ذلك (انظر الأغائي 11-11/15). 

- دبوان امرئ القيس صس ١١8‏ . 

47- معجم الشعراء ص57 . والقن: عبد ملك هو وأبواء: والقطين: الخدم والحاشية. 

4 ا- كان همرو بن هند يرى أن نساه العرب لا يأنفن من خدمة أنه وحين أراد أن يخخبر 
بذلك ليلى أم عمرو بن كلشوم أطاح ابن كلشوم براس ابن هند (انظو ديوان عرو بن كاشوم 
ص1). 

44- ديوان النابئة ص87. وخشيته: خشية التعمان بن الحارث الغساني” 

©4- ديوان عمرو ص2 . وانظر هجاء حم الطائي (دبران شعرء ص178) لابن عمّله أراد 
ان يدخل ملك الحبرة إلى بلاد طبى» حتى تدين له 


نا 


4 جاء في اللسان: (لقح): «قرم لقاحء وح يلقاح: لم يدينوا للملوك: ولم يملكواء ولم 
يصبهم في الجاهلية سباءة؛ وهذا يعني أن الطاعة للملوك في عرف يعض الجاهليين تساوي ذل. 
السبي إنها انتهاك للمكرامة؛ وضياع لنشرقف. وكانت مغر لفاح إلا بعضض تميم (انظر للحبر 
0167 

/41- ديوان عبيد بن الأبرص ص١‏ . 

4 التفائض ص١/74.‏ وأشاحوا: جدوا في الأمر. وانظر شعر خفاف بن ندبة ص81 
وديوان الأفوه ص15 . 

5+ - ديوان عمرو بن كلثوم ص 44 . 

*2- ديوان عبيد ص1754. 

- دراسات في الأدب العربي» 1589م: بيروت (أبو دؤاد الإيادي وما تبقى من شعره) 
ص7 70. وأنظر دبوان امرئ افيس ص 17١‏ 

7ه المعاتي الكبير؛ !1ه حيدر آباد 1١17/5‏ . 

ه- الحارث بن حلزة: 1551م يروت ٠‏ ص44 

4- ديوان شعر المتلمس ص6 54 , 

20- ديوان شعر حنام 1/78 وإنظزاد يزان التابطية 1747114 : وقفصائد جاهلية 
نادرةه 41ه١مء‏ بيروت بس (16 )يراق عمررين كلدوم موّ0؟ يوان عييد ص 48-48 . 

7ه- ديوان شعر المتلجسن ص47 وانظلن فيه 01143 17٠ ٠-144:1‏ رديوان طرفة 
دول هل طول 117 ومعجم الشعراء ص25؛ !1517-14: 017٠5‏ ودبران عمرو 
بن كلثوم ص45 ,. 

لاه- شرح أشعار الهذليين /١‏ 424 . والحجاب: ماغلظ من المترة وارتفع . والموقر: السهل 
أسغل الجبل ‏ تكون به وقرا: اثار. وانظر بعض الأخبار والأشعار الدالة على دحر السوقة للملوك. 
الطامعين بأوطانهم في ديوان شعر المخلمس ص ١١4‏ » والعقد الفريد 7/ 195 و5/ 164 

8ه- انظر التقاتض .78/١‏ وكانت الملوك لاتج ‏ نواصيها تعظيما لهم ولكن طارق بن ديسق 
أسر قابوس بن المنذره وج زناصيته. 

- ديوان عمرو بن كلشوم ص 87-41. والمحجرين: اللجنين. وعاكفة: واتفة. والصمرنا 
جمع صافن؛ صفة للدابة إذا وقفت على ثلاث وثنت سبك يدها الرايع . وللمزيد من الافتخار بقثل 
السوقة للملوك انظر ديوان الأعشى ص45 1 والأغاتي /١١‏ لاهء والنقائض ؟/ 4410-1457 

587/1 شرح ديوان الحماسة» 1487-1481ء القاهرق:‎ ١ 

- معجم الشعراء ص ؟! . وانظر افتخار الحارث بن ظالم يقتل طفل للنعسان بن الظذر في 
شرح اختتيارات المفضل 1771-1518/7 . ولقد تجرأ بعض السوقة فأغاروا على الملوك (انظر 
ديران عبيد ص115-/111. وديوان النابغة ص8 0-1 18). 


7- ديوان الحارث ص١‏ 7. 

77- المصدر السابن ص* 4 . 

.1١ 407/7 التقائض‎ 4 

8- ديوان شعر اتلس ص١8‏ والأكوار: جمع كور؛ وهو الرحل . وانظر نصيحة النابغة 
القومه بالارتحال عن منازلهم تجتبا لغزو الفساستة لهم في ديوان النابغة ص 248١‏ 41 

- ديوان شعر المنلمس ص”591 . وأبلق: في لونه سواد ويياض. 

37- ديوان طرفة ص1 1١-1١١‏ والحدب: ما ارتفع من الأرض في غلظ . والركب: 
الراكبون: وهم العشرة فما فوقها. 

. 1١41/7 التقائض‎ 

- ديوان عمروبن كلثوم ص١ ١١‏ . 

-١‏ شرح اختيارات المفضل 567/1 . وقصدرا: عدلوا 

من الإنصاف للعلبقة الملكية إبلشاهلية الإشائزة إلى تطور الوعي عند عدد من رجائهاء 
ومنهم النعمان بن المدذر؛ وسيف بن ذي يزق6 وغعمرو بن جغنة الفاتي؛ فهؤلاء امتلكوا رؤية 
سياسية عميقة» وقاوسزاإاتسلد لالجب علق إلعرب .ب(انظر تنجبيلاً الملك في دراسة لي ٠‏ 
عنوانها؛ من نضال العرب في المغيار الجأهلي» المعرفة العذدة:5؛ لول 1558م). 


النصفات فالمزاعل” 
ورونو و وشبيى 


شعر الفرسان هو الجانب الغالب ء ولم 
تكن أصوات الرفاح » وقعتم بيوف ٠.‏ هي الأصداء المتجاوبة في قصاتدمم , 
وانما كان. الجاتب ال حياتهم لا يفل عن ذلك الجاتب وضسوحا 
وتمييزة + لان البطولة الحربية ٠‏ كانت تقترن #الكارلة الكل عبد مولا 
الفرسان في كثير من الأحبان ؛ نالكرم والايثار والتجدة والوناء بالسهد ء 
والحفاظ عليه , والحلم ورجاية الصدر#وجمابة الجاز. والتقاع عن 
اللرأة » والذود عن المستجير + كل هنة اللعاني كانت تتالق في قصائدمم , 
الى جاتب الجرأة والإقدام » .والصبر_على الناليات , والثباث في المعركة , 


لم يكن جاتب الحرب 


وخوض غمار الحرب1+ دالشيتجاعة 

فعنترة فارسس فق خروبه ؛ لا ي “فيا إلاء محمودا » وغو لايخوض 
الحرب من أجل الغنبمة والآسلاب , وهر قارس في خلنه ء لآنه عفيف في 
سلوكه . لآ ينظر الى جارته اذا غاب يعلها » وربيسة ين مكدم ( حامي 
الظعينة ) بطل في آفماله , لأنه دافع عن الظعيئة دفاع المسعميت ٠‏ والدقاع 
عن الظعينة » يعني الدفاع عن المرأة ألتي كلف بحمايتها وسط صحراء 
لا ترحم ؛ وهن عنخنا كان هذا اللقب من القساب الفخر والاععهزاز لدى 
الغرسان ٠‏ وبطل في وءته لانت صفاتها متمئلة عنده ٠‏ ومثلهما دريد بن 
الصمة وعامر بن الطفيل وعروة بن الورد وحاتم الطائي وكعب بن مامة 
الآيادي » وغيرهم من فرسان الجاهلية الذين كانوا أبطالا في حرق يهم 
وأخلاقهم » وفرسانا في مماركهم ومثلهم العليا وسلوكهم الانساني الذي 
رقعهم الى المرتبة السامية في عالم القيم النبيلة + 

وطبيعي أن يدفعهم هذا الخلق الى أن يكونوا منصفين ٠‏ حتى مضع 
خصومهم ؛ لأن الغطرة العربية السليمة ٠‏ قيلي على صاحبها ذلك عل 
الرغم من كل الاعتبارات التي كانت تديط بالمجتمع العربي آئذاك ٠‏ وعلى 
الرغم من كل القيم المتعارف عليها في خضم ذلك الوسط القبلي المتزمت * 

فالفارس الجاملي يعترف بقوة خصمه , ويشهد له بالثبات في 
المعركة , والصبر على مصائيها : واحتمال عواقبها ؛ ئوبببدي اما 


١مم‎ 


في بعض الأحيان  ٠‏ قالقتل اذا وقم يقع بين الْقب » والسياع اذا 
شبعت شيعت من فرسان القبيلتين ٠‏ والنساء اذا بكينفهن نسساء الطرفين » 
وهكذا 'كانت اللمعارك سدالا / بقهر الفارسن خصصمه ,+ ويقهره اللختصم » 
وبهزم عدوه أو يهزمه عدوه , وحتى في مراضح الهجاه : الذي بمثل ظاهرة 
السسخخط و الخ نا 9 ِ 0 يأخد طابع الانصاف في يعض 
الأحيان » فتبدو القصائد معتدلة , لامبالغة قيها , يذكر فيها الشاعر ماوقع 
لهء وما وقع لخصومه , وهو لا يذم الخصم بما ليس قيه هم ولا يجرده من 
صفان الفروسية الحقة ٠‏ لآن في ذلك عيبا على الفارس » وعنقصةيأتفعتهاء 

وقد عرف الآدب العربي مجموعة من القصائد +» حملت هذه المفاهيم » 
وأطلق عليها ( منصفات اشعار العرب ) ؛ لآن قائلي هته القصائد ب كما 
ذكر المؤرخون - انصفوا أعداءمم » وصدقوا عتهم وعن ألفسهم فييسا 
اصطلوه من حر اللقاء » وفيما وصفوه من أحوالهم فيامحاض الاخاء٠‏ ويروى 
أن أول من أنصف في شعره مهلهل بن رببعة حيث قال1 : 


افا غهسوة وبعسسي ابيعسنا بجوف عليزة رحيسا مدير 


ومنصفات أشمار العرب ثلاثة + أولها قصيدة عامر بن معشر0) بن اسحم 
ابن عدي بن شيبان , ىقال الأصمعي هو المفضل الدكري!4) وقيل انسا 
عسي مفضلا لهذم اميد (103- 

وقد صدر القضيدة لالحتين. الى قوما سطليمئع الذين رحلوا وخلوه 


لأحزانه وأشواقه - وقد ساق في ذلك وصغا نها وتحديثها ثم أبدى أعجايه 
بأعدائهع بنى حيي وآتصغهم اتصافا ظاهرا , ووصف تلك الحرب التي 
دارت بينهم ٠‏ وذكر كذلك « بني عمرو بن عوف » والصفهم كذلك / فقد 
آخذ القتل من قبيله وقبيلهم1؟ + 


عدت ما رمت اذا حطت سليمى 
فودعها وان كانت أناأة 
فانك لو رايت غنداة جتفشسآا 
هم صيروا وصبرهم ثليد 


بيظق #ثال. شاحيية ” 
على القراء اذ يلسم المفميسق!١1!‏ 


وهم دقعوا المنية فاستقلت 
تلاقينا شيبة في طريف 
تجلؤنه عترحيا جرم وميا 
مقسيفا تبتظرهم وعصوة اليا 
وميتا في وجوههم برشق 
كان النثيل بينهم جراد 


دزاكا بعد ماكادت تحيق 
وبعضنهم على بعض حنيق!95 


سيل العرض.ى شاقبه الطريق!19) 
وقلنا اليوم ما تقضى الحقوق!114) 
'تغص به الحناجر والحسلوق2091 
تكفيسه شاامية يق131) 
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وكم من سيد مهنأ ومتهم 
يكل مجسالة غادرت خرقا 
فاشبعنا السباع واشبهرها 
تركنتسا العسرج عاكفسة عليهم 
فايكيتا تسناءحم وانكوا 
يجاوين النياح يكل قجر 
قتا الحارث الوضحاح منهم 
إصاته رماح بيني حيي 
وقد قتلوابههناغلاما 


بذي الشرفاء منطقه شهيق!207 
من الفثيان هبسيمه رقيق(187) 
فراحت كلها تلق يفوق١1؟5)‏ 
تيان من شضبع تقولاه 17 
نسساء ما يسوغ لهن ريق 
فقد صحلت من النوح الحلوق!221) 
فخسر كأن له العسدوق2؟) 
فخي كآنه سيف دلوقة1*») 
كريما لم تؤشبه العسروق!4") 


والقصيدة أطول مما ذكرنااء وقد اكتفينا بالآبيات النىي انصف الشاعر 
قيها خصومة ٠‏ 

أما المتصفة الدانية فهي لعبد الشارق بن عبد العزى الجهني*5) ,» 
ويفتتحها بالدعاء ( لردينة  )‏ المرأة التي افتتح القصيدة بذكرها ‏ لفخامة 
موقعها منه , وجلالة محلها من قلبه + ثم بتوضل من ذلك الى اقتلصاصي 
الحال التي أراد شرحها . لم تخدث عن توه قرمه تحر إعدائثهم » وفرحهم 
بهذه الملاقاة ,» وحرصهم على القئال. . وتشوقهم للنزاع , حتى 0 قر بهم 
بشسارة ٠‏ والالتقاء معهم غنيمة * ثم 'تحدث عن توجيه الخصوم لفارس 
يندس في اثناء شيلهم » لبعيزف أسرارهم / ذؤبيقف غلي عددعم وعدتهم , 
قيرجم اليهم بواضح الاحرأل والأخبار + لكن: قرامه شعلى عاداتالفر سانب 
يخلاون سبيل هذا الفارس ء 'ؤلم نخاؤاوا الحتبائلة - 

ويتحدث الشاعر عن سرعة اقبال الخصوم ٠‏ ويصف كثرتهم و تعجلهم 
بقطعة عن السحاب » تراكم قيها البرد » ويصف كثرة قومه واتيانهم على 
كل عا يعترض في طري ْ . 
يريد ضبطهم > ولا يطاوعون عن يريد اذلالهم » ثميتطرق الى المعركة + قبذاكر 
عللهم من الطراد والرماء ٠‏ بافناء النبال » وتعطيل القسي لانقطاع الاوثار , 
ومشي بعضهم الى بعض طلبا للاشتفاء » حتى بلقوا عناية ذلك ٠‏ ثم يصفا 
حملة قومه على خصومهم بأنها منكرة ء فاصابوا منهم ثلاثة » وقثل الشاعر 
قينا وهو رجل مشهور فيهم باليأس والشدة ب + 

ولكن الخصوم حملوا علىقومه حملة ٠‏ فاصابوا متهم مثل ما اصابوا 
قآبوا بالرماح مكسرات وآب قومه بالسيوف متحنيات ٠‏ 
آلا حييت عنا يارديئاكا 0 نحييها وان كرمت عليقا 
ردينسة لورآابت غسداة جثنا على اضماتنا وقد احتوينا 
فأرسلتا ابا عمرهو ربيئا فقال الا انعموا بالقوم 

فلم تفدر يفارسهم لديتنا 


وفسسوة فارمسسا منهسم عماه 
فجاءوا عارضا يردا وجثتا كمثل السيف نركب وازعيما 
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فنسادوا يا لبهفسةة اذ درآونا 
مسمعنا دعوة عن ظهسر غيب 
فلحا او لفسا قليلة 
فالهسنا ل لم تدع قوسا وسسههما 
اقالئة مزيسة برقت لاختسرى 
تسددنا شسدة 
وشدوا شدة أخغرى قجروا 
وكان آخحىي جوين ذا حفاظ 
كايبو بالرمياج مكبييات 
قياتوا! بالصعيد لهم إحاج 


فقلقسا احسني شريا جهرينسا 
فجلنا جولة ثم ارعويتسا 
الخنسا للكسبلاكل فارتميتا 
مشسينا نحوهم ومشسوا اليْتسسا 
اذا حجلوا باسسياف رديتنا 
ثلائسية فتية وقتلت قيمسا 
بأرجل مثلهم: ورفوا جوايئنا 
وكان القحسل للفتيان زينا 
وابشا بالسيوف قد اتحتينبا 
ولو خفت ألنا الكلمى سريباأةة؟) 


والمتصغة الثالثة للعباس بن مرداسي؟5) , قد بدأ قصيدثه بكس 


الاطلال ىن( 


قضوا فيها تسعا وعشرين 


الحبيبة » وانتقل بعد الى وصف الحرب ©ء'فقد سار قومه الى 
الأعداء في جمع كثيف » يمتطون الابل ويقودون الخيل , في رحلة طون 
ليئة . وصبحي! أغداسمم على حين غرة , هم في 


الحديد واعداؤهم في غفلة عنهم » يتحرءن الآبل ويقطعرنها ء ولكنهم عندما 
ركوهم , أدوا للحرب حقها » وقاوموا اعنف مقاومة , في استيسال رائع ٠‏ 
ثم فخر يشجاعته التي شبهن له بها الكتين + وفخرا كذلك يشجعان قومه 
وشيدة طعنهم للأعداء الذذين! حمتهم دروعهي .عن" الهلاك + رأنقومه قتلوا بكريم 


منهم سنة من أعدائهم 

لاسماء رسم اصبح اليوم دارسسا 
فستبي عسيب لا أرى غير مامل 
فدعها ولكن هل أثاغا خقنادنا 


علض افق الى عدا يجيه 
آكر وآأحمي للحقيقة متهبلم 
واحصننا متهم فما. ييلغوتنا 
اذا ما شددتنا شدة تصبوا لها 
!دا الخيل جالت عن صريع تكرما 
نطاعن عن احساينا برماحيسا 
وكتك امام الوم آول ضساوب 
فكان. شتهودي معيد ومجارق 


واقفو متها رحرحان تراكسا280» 
خلاء من الآثار الا الرواميما 
لاعداثنا نزجي الثقال الكو ائييياته 198 
وآل زبيد 'مخطفا وملامشيا 
تخال به الجر باء اشمط بوالسا 
تجويمنالاعراض قضر! يسنايسنا 

على الركبات. يجردون الانافسا 

ولا مثلنا لما التقينيا قوارسسنا 
واضرب منأ بالسيوف القو 

فوارس منا يحيسون المحابسا 
صبدور اللذاكي والرماح المداغسا 


.عليهم قما يرجمين الا عوايسا 


ونضربهم ضرب المديد الوامسا' 
وظاعئت اذ كان الطعانتخالسا 
ونشر وما اساتضهدتآالا الاكابسيا 


مدع 
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ولو مات: منهم عن جر حنا لاضبفحت 
ولكتنهم في القارسئ قلا ترق 
فان قار بس كريما فافقا 
قتلننا به في ملتقى الخيل خننسة 
ال ا 
قابيا وايقنى طعنتة من رماحتسا 
وجردذا كأن. الاسد - فوق معونها 


ضياع باكتاف الاراك عرائستا 
من القوم الا ف المضاعف لايسا 
ابأنا به قتلى تذل المماظسا 
وقاتله زدنا مع الليل سادسا 
ونضرب فيها الابلخ . التقاعسا 
مطارد خطي وحمشرا مداعسا 
من القوم مرؤوسا وآخر رانسا 


على' اننا لا نستطيع أن نقول إن هنه القصائد وحدعا عي المنصفات ٠‏ 
0 نضبيف أآليها قصائد اخرى تحمل الطابمع نفسه , وتثسم 


بالميزات عينها 


٠»‏ فقد اعتبر البغدادي(٠)‏ قول الغضل بن العياس ( رضي 


الله عنهما ) في ابي لهب من التناصف في الاخاء : 


لا 'تطمعوا أن تهيتؤنا وتكرمكم 


وان تكف الأذى عنكم واتؤذوتا 


ويمكننا ان نضيف إلى قاثمة الشسعراء المتقدمين مجموعة اخسرى من 
|الشعراء » قعمري بن كلثوم باكر في بعفى أبيات معلةتك خصيه ويبتنصفه 


يقوله : 23 


كان سببوقنا فآ وديم 
كأآن تياينا! محا عجو 


مخاريق بايدى لاعبيئا 
خضين يبارجوان 'أو طلينا 


والطقيل الغدري ير ني فرصمان قومد.. يؤيذكز زدعتهم بطيء ٠‏ وكيف 
لقيتهم فزارة فقتلتهم + فادركتهم غني واسنتنقدتهم فيقول 29 : 


قتلسبا بقتلانا من القوم منلهسم 
وبالتعتم,الأخوذ مشل زهائه 


وبالموثق المكلوب مسا مكلب 
وبالسبي سبي والمحارب محرب 


ومالك بن حطان يتشد وهوءفي المعركة قبل أن يموت 0*”© : 


لعمري لقد أقدمت مقدم حارد 
ثم يقول + 

وما ذنبننا أنا لقينا قبيبلة 
نوها #استاشق لوو غية 
قما بين من هاب المنينة منكلم 


ولكن اقران الظهور «قساتئل!24 


اذا واكلت فزساننا لا تواكل 
وعرد غنا اللفرقون الحناكل!0» 
ولا بيتنا الا ليال قلائل 


ويتحدث ,عورف ابن الاحوس (93© عن الحرب التي كانت بين قبيلته 
وبين كنانه وبكر أوقريش. / ويعترف في عذه الأبيات بشسدة بأس كتانة 
وقريثى ١‏ أوبراعتهم في الحرب فيقول < 
أتيحت لنا بكسر وتحت لوالها كتائب يرضاها العزيز المفاخر 
وجاءت قريشس حافلين بجمعهسم وكان لهم قي أول الدمر ناصر 
وكانت قريش لو ظهرنا عليهم ‏ شفاء ا فيالصدرء واليغض ظاهر 
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حبت دونهم بكر قلم تستطيهم كاتهسسم بالمشرقيسة سسا 
وكانت قريش. يقلق الصخر حدما اذا أوهن الناسى الجدود العواثر 

ومثلها قصيدة عامر بن الطفيل ٠‏ التي ذكر فيها يومان من أيام العرب 
( المشقر وفيف الريح ) » وأشار في ثهايتها الى كثرة الأحلاف الذدين جمعهم 
بتو الحرثك + ولكن ذلك لم يسعل من قومه شجاعتهم © وقوة جلادعيم(2©0 
فيقول + 
أقسول لبفس لا يجاه ينثلها: اقلي اللراح اثنى غير مقصسر 
فلو كان جمع مثلنا لم تبالهم ولكئ. اتتنا أسرة ذات مفخر 
خجاؤو! بفرسان العريضة كلها واكلب طرا في لباسش السئور 

وربما تكون هناك تصالد اخرى تتفق هذه الافكار م حاول فيها 
الشعراء الاعتراف بيطولة الخصوم ٠‏ وشهدوا لهمبالثبات والحلد .والحرب 
والشجاعة , والاقدام والجرأة عند التحام المعارك , يمكن اضافتها الى تلك 
القصائد ٠‏ 

انعذا الانصاف ٠‏ وهذا! الاعتراآقف , لم يكن منباب التفاخر والتعالي » 
أو التوصل إلى اثبات شجاعة الفارسى »انما حي تقدير لمفهومها » وإعجاب 
بهذه الضفة المحببة الى نفوسهم , وآلتي دقعتهم الى الابسان بكل سيب 
يتصل بها ٠‏ فهم يدركون ان الموك يكن لهبافي رأشض كل ثئية » وعند كل 
ثشر ٠‏ ولكن ذلك لم يقعد بهم عن السور ب وَلْمَ ييفموي من الاسعمرار في 
الطريق الذي رسمموه لهم '* 

ومن عنا وجدنا هذا الفيضض الرّاخر عن شعر الحرب » وكل مايتفرع 
منه من جواتب خلقية وحربية ٠‏ انصف بها أدينا الجاعلي ٠‏ 

أن دراسة هذا الجانب الخلقي في شعر الحرب > يوضح خطا عريضا 
في الآدب العربي + يبحمل لمثل العليا التي تفتقن اليها كثير من آداب الامم » 
وبالتالي فهو جانب دفيع يستحق الاستقصاء والتتبع لاستكيال لوامه 
وااجتغام هيكله العام ٠‏ 

(6) وتضيط احيانا 3 ات ) كآن القصيدة جملت نصفين / بين القائل وصوه ٠‏ 
ويد البندادي ( صاحب الخزانة سم ص -8ه ) فيقول : قال الطبرسي في شرسه آبيات 
العباس من باب المتصقات . وهو من باب التتاصف + 

(؟) الاصمعيات أحيد محيد شاكر وعبدالسلام هارون صن ٠ ١/4‏ 

(©) الاشياه والنظائى من اشمار المتقدمين والجاهلبة والخضرمين للخالداتين جاا من 141 
اتحقيق الدكترر السيد محيد يرسف 1508 - 

(4) الاصمعيات عبدالسلام مارون واحيد محيد شاكر من +89 + 

(ه) انين سلام طبقات حول الشبراء من ؟؟5؟ ( تحقيق منود محبد شاكر ) * 

() الاصيعيات ص 8810 + 

9 استقل القوم.: تعيو) وارتججلوا , النية : الرجه الذى ينويه الحمساقن - 

(8) المرى : بسع عروة , وسي طوق الثلادة : المهاوى : جيم عهوى , وهر موضبعالهري, 
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يليق + يحتبس ويثيت 
ا( الاناة : المباركة الغطيلة ٠‏ المبتلة : التامة الخلق + 


+ يطن آثمال : موشع , ضاحية : أي علانية وجهارا‎ )٠١ 


(11) العليد : اراد به القديم . واسله اال القديم ٠‏ المزاء : 
وم ع ون لو ع ل 00 1 
وقمة * 


(1) عارضا , آي كالمارض , وهو السبحاب يمترض في افق السماء * راليره : ذو القر 
والبرد ٠‏ العرض + يكسر العين : الوادى ٠‏ 

(15) ما اتفشى الحقق 2 أي قشاء الحقوق * 

(05) الرشق : الرمي بالسهام - 

15 تكفيه » وستقل الهمزة * شامية : ريع تهب من الشنام ٠‏ الغريق : الناردة 
الشديدة الهبوب - 

٠ ذر الطرفاء : موضم‎ )١0( 

(18) الخرق , بالكسر : الكريم المتخرق في الكرم » ومن الفتيان : الظريف في سبماحة 
وتجدة + 

05 النتق : الممخلي» ٠‏ قاق يفوق غؤوقا وقواقا : 

(90) العرج. : الفبياع - 

(51) محلث : بعت 

(؟9؟) العشوق : جممع عذق + وهو بكر الغين : العرجون بسآ فيه عن الصسماريخ *٠‏ 

(58) الدلوق بقعم الدال اللمهسئة : السلس الشروج من ده يخرج من غير سل »م 
وهو أجود السيوف واخلمها - 

(074 الناصيب من_الأصبابأء زر الفط - 

(0؟) شاعو ساعلي قال في المبهيج : الشارق ابم بيثم لهسم , واذلك قالوا + 
عبدالصارق كقولهم عبدالمزى + وكلاهما صم + ومثله عيد يغوث وعيدود ونحو ذلك ٠‏ واما 
العرى فهو نم , وهو الان > . 

(3؟) شرج ديوان الحماسة للبوزوقى تميق إسد أمين وعبدالسلام هارون ب القسم 
الال ص 448 + 

51) من العسراء المفضريين + اسلم قبل فت مكة ببسيو » له حديت مقتهود اصع 
الرسول (ص) ٠‏ أوام العباس هي التتخنساء الثساء 

(4؟) الاصمعيات عن 07 . 

(16) حذقت اثلائة أبيات لانها تكرار لوصف الديار - 

خزانة الادب جل عىآلاه » 

(؟) شرح القصائد السبع الطوال الجاعليات لابي بكر محمد بن القاسم الانباروضس 03> 

(5) شمر طفيل ين عوقف الغثوي ب كرنكو ‏ 151517 صن غ5 م 

65 النقائض, :+ ليدن ب 19408 ٠‏ القسم الاول صن © . 

4 الاقران : الاعران والواسد قرن ٠‏ الظهر : الناصر ٠‏ 

(ه؟) الحتاكل : القصار الافمال , وعرد : قن ٠‏ 

(5© المتشتكيات ل تسقيق أسمد ميد شاكر وعبدالسلام عارون به صن154 وفي 
عامشها كلام للانباري يتسب خيه الأبيات الى داش بن زحير , وهر شداش بن زهير بن 
دبيمة بن عمرو من عاص بن ربيعة بن صمصعة بن معاوية بن بكر بن هوازئ ٠‏ شاعر قارس 
متهودر ٠‏ منشعراء أقيس المجيدين في الجاهلية , وله بلاه في أيامالان قر يش وقيس ‏ 
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له اكبيع + 


الحياة الثقافية 


العدد رقم 209 


1 يناير 2010 


المنطقيّة والحدسيّة 
في فضاءات النقد ونقد النقد 
كتابات جلال الخياط نموذجا 


نلدية هناوي سعديون (*) 


تشكل ثنائية العقل / العاطفة هاجسا جدليا ومحنة 
فكرية في مخيلة الأدباء شعراء وقصاصين نظرا لطببعة 


العاطفة. ولم يستطع أي 0 
حسم الأمر لصالح إحدى القوتين 

ومع ظهور النرعة للتقليد والمحاكاة للعتيد من الأدب 
اليوناني والروماني القديم ممثلا بالمدرسة الكلاسيكية 
والكلاسيكية الجديدة التي حاولت حسم الصراع 
لصالح قوة العقل..؛ فإنها ومع مرور وقت ليس 
بلسي اكتحقت طن اللثر اذى انم يها جة إلى 
إعادة نظرء فليس العقل دائما هو الذي يُتلك العصا 
السحرية في 25 الأزمات وإيجاد النهايات المثلى 
للمشاكل والمعوقات  .‏ . حتى إذا ما أدركت ذلك الأمر 
اضمحلت وتلافت لييزغ قجر الرومانتيكية بأشكالها 
المختلفة التنويرية والتشاؤمية والسوذاوية والثالية. 


* )جامعية؛ العراق 


الحياة الثقافية | 


ولكيها ما إن أغفلت دور العقل حتى جعلت مركز القوة 
ني كنفة العاطفة» قهي التي تملك الحدس الذي يملي على 
صاحبه ما ينبغي فعله وبذلك يجد الإنسان الحلول ويحل 
آلصّكّاعاك إؤيفنية|لأزمات ويبني عالما فاضلا على غرار 
مل نادابّه أأفلأطرَن. والسغسطائيون ويمقن للالية .من 
.هيجل وديدرو) وغيرهم. را 
كان لبنديتو كروتشه رأي متميز في كيفية ار 
كتالقة: فى الأدب: بعلن لم يغبن العقل حقه ولم ينس 
. . . .!! لكن من دون أن يجعلهما ثنائية 
من الجدل والتناظر ميزانا أو معيارا لهما. 
وإذا كان العقل يعني المنطق لأن كل شيء يقاس 
بالقيم والنسب والمحصلات الموضوعية التي يكون 
الموضوع والعلمية أساسها؛ إن العاطفة تعني الحدس 
لأن كل شيء يقاس بالذوق والإحساس والشعور 
والفطرة والذا: 


وحين تمارس الناقد النقد يتبادر إلى ذهنه وتقفز إلى 
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مخيلته هذه الثناثية شاعرا كان أم أديباء فماذا يفعل؟ 
هل يغلب العقل على العاطفة أو يغلب العاطفة على 
العقل. .؟!! 

وإذا أراد أن لا يتخذ التطرف حلا في هذه الاشكال؟ 
فماذا عليه أن يفعل لكي يكون متوازنا الاثنين» 
العقل كمنطق والعاطفة كحدس . وبمعنى آخر ما الطريق 
المثلى لخوض غمار هذا الإشكال. . ؟ 

هذا ما شغل بال النقاد بدءا من قدامة ودعوته إلى 
تقنين النقد ومن الأصمعي ورؤيته الانطباعية في الحكم 
النقدي على الأشعار وانتقائها وروايتها. . 

و في وقتنا الحاضر ومع التطور الهائل في الاتجاهات 
والمدارس الثقدية الحديثة غيد الناقد العراقي ما يزال في 
حيرة من أمره وهو ممارس العملية النقدية. . . هل تراه 
يتتكر لتلك المدارس والاتجاهات ويرفع لواء الخدسية 
والانطباعية ؟ 


من البديهي أن النقد الطباع وتائز وإتعاس ,و شقورا 
وهو في الأول والآخر وبدءا ومنتهى خدس/أو عملية 
يكون الشعور والوعي هو المهيمن وضابخب الكفة/والتد 
الطولى. . وما تقوله المدارس والتوجهات عن التوظيف 
للمنطق والعقل ونكران الذات وتجاهل الحدس والعاطفة؛ 
لا يعني عنده شيئا بل هو رطانة او عقدة الخواجة التي 
للا صار مناصرو الحدسية يلصقونها بمؤيدي ومناصري 
العقلية والمنطقية والموضوعية 


وإذا كانت الرومانسية والرمزية والسريالية مذاهب 
أولت العاطفة اهتمامها وجعلت للحدس مركزية مثلى في 
العملية التقدية؛ فإنه بالمقابل كان للكلاسيكية والرافعية 
والطبيعية دورٌ أساس؛ فقد جعلت للعقل دعامة محورية 
رئيسة في العمل النقدي وتركت العاطفة / الحدس كأمر 
ثانوي لا يأخذ بالحسبان ولا يعني شيئا سواء أوظفت 
العاطفة أم لم توظف. . . . !! بل هي وياء ودمار إذا ما 
تسرّبت إلى النقد الأدبي ودخلت عنوة ومن دون شعور 
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الناقد في كتاباته لأنها ستغلب موازين القرى ومن ثم 
تختلط النتائج ونضيع عمليتا الاستقراء والاستنتاج 
معا. . !!!!! 
وفي فضاءات النقد ونقد التقدء تلمح ا 0 
صراع منهجي وتحدٍ نقدي بين الحدس والمنطق قي 
الدكتور جلال الخياط »إذ يحتل هذا الناقد مكانة مرموقة 
في عالم النقد الأدبي ني العراق لا قدمه من عطاء 
معرفي ثرّء تمثل في ما قدمه من مؤلفات ودراسات 
وإسهامات لا سيما في كتابيه #الشعر العراقي الحديث 
مرحلة وتطور» (الطبعة الأولى 1970 والطبعة الثانية 
5) ولامثال والتحول في شعر المتنبي وحياته» 
(طبعة أولى وثانية) واللذين كانا آأثيرين لديه. . فضلا 
ؤلفات أخرى ك«التكسب بالشعرهو #الشعر 
1 «المفى والملكوت4» و«اللتاهات 4 
ول الأصول الدرامية في الشعر العربي*؟ وقد كتب عنه 
باحثون كثيرون غنهم : بوسف غمر ذياب وفائق مصطفى 
نشل إثآملآ وطاد الكبيسي وماجد السامرائي ودوز 
غريبٌ ونخالة منتحبِي/الدين البرادعي وعلي جواد الطاهر 
وغبد الجبار عباس وغيرهم. 


وقد كانت القراءة لدى الدكتور جلال الخياط هي 
المحطة الأولى في حياته» أما الكتاب فهو روائع الدنيا 
تأني إليك وخلاصة تجارب المبدعين من البشر (1). 

والقراءة لديه أيضا «نقيض الجهل والضجر والخيبة 
والتكد. إنها المبتدأ أو المسار والمآل نأت بنا عن أنفسنا 
أخرجتنا من ذوائنا حطمت نرجسيتنا أبعدتنا عن مآسينا 
فشغلنا بأحزان الآخرين ولم نرض بالإياب خاسرين وما 
انتهيناء (2) 

وقد كان من المناذين بأن يكون للأدب العربي الحديث 
مكانة سامقة بحيث يضيف إلى مسيرة تاريخنا العريق 
ابتكارا وجدة وإبداعا؛ فيجنح حيوية وطاقة مستمرة 
ودائمة مع إيانه بان التراث زمن متجدد. 


وبالاقتراب أكثر من عالم الخياط النقدي يجد الفحص 
في ذلك العالم فرصة مثالية في رصد الصراع بين المنطق 
والحدس وذلك من خلال الرقوف على منظوراته الذاتية 
للنقد ومنظورات النقاد لهذا الناقد معا من منطلق أن 
النفد عملية توالدية ذات نسق دائري تبدأ من النقطة 

فكيف نظر الدكتور جلال الخياط إلى العملية التقدية؟ 
وما النقد الأدبي عنده وما علاقة التقد والأدب بالشمولية 
والهدفية؟ وما دعوته إلى الإبداع وما مواصفات التاقد؟ 
وكيف وقف من البنيوية والذاتية .وعلاقتها بتوجهه 
النقدي؟ وكيف تعامل مع المغالاة والتناقض والموهية؟؟ 


هذه الأسثلة وغيرها ستكون محور دراستنا إذ 
سنتطلق متها إلى ما يكمل هذا العمل وهو تقد النقد 
الذي بني على ما كان من كتايات حول ثقوه. المخياط 
لتكتمل العملية النقدية. 


عات 
فضاءات النقد في كتابات الدكتور جلال 
الخياط : :. 


ليس كل من ,يدهي النقد فهر ناقدء لذلك فرق 
د. جلال الخياط بين الناقد وعالم التقد وأستاذ النقد 


210111 ايعيد لق 


النص بنص جديد قائم عليه . . . إبداع في طيه إبداع 
خرج من الاإبداع بإبداع مغاير صعب جدا. .» (3) 
والمتجاوزون على النقد كثيرون ولو افترضنا أن إنسانا 
تعهد نفسه بالاطلاع والقراءة والتزود من الثقافة وواظب 
على ذلك 
لديه القدرة أن يصير ناقدا وان يكون منظما يتبع منهجا 
. وإذا لم يكن الدكتور جلال الخياط 


بين حجة» ثم لما نضجت أدوائه لوجد أن 


واحدا في التقد. 
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تأئريا مزاجيا متقلبا لا ثبوت له في رأي أو موقفء إذن 
فما منهج الذي اتبعه ؟؟ (4) 

سئل الدكتور الخياط عن أسس التقد فحددها 
بهاستجابة من المشثين والمحلقين - ثفة المنشيع واللتلفي 
بالك اللوجد البقاء. -.. يورأ أن يسقه: الناقد 
بصراحة متناهية وإخلاص وجد... وأن لا يفصل 
بين الشكل والمضمون في العملية النقدية ما دام النص 
كلا متماسكا. . . وتساءل أليس ما وصلت إليه القصة 
العربية والقصيدة الحديثة من مستوى جيد اليوم ننيجة 
أو غير مباشرة لفاعلية النقد طيلة النصف الأول. 
من القرن العشرين؟ (5) 

والنقد عنده فن وإن كان إبداعا ثانيا يقوم على إيدا 
إن الابداع والنقد الإبداغي محوران في الأدب 
“تيلف احدهما انحسر الثاني وتضاءل. . وإن التقد 
للدي وليد النغد القديم. . . وآنا نفتقر إلى مجلات ثقافية 
أي صحف ودوريات تفرد للتقد مجالاته 

ن بأنالتربيةبالتقلرية تغفرض على الأديب أن يكون مبدعا 
لا أن يصيح مدير,دعاية لنفسه باتخاذ النقد يوقا وتهريجا. . 
وإن ما كتب حول النقد يفوق النقد الحقيقي (6) 


ودعا د جلال الخياط إلى : إن الناقد لا يكون ناقدا 
ما لم يتبع ما اسماه. (النقد الايداعي) وهو عنله يعني 
اضرب من الأدب أو ما أسماه أدب الثقدة (7) 

لذا كانت كتاباته النقدية تتخذ مسارا اتطباعيا 
تأثريا فهو ناقد انطباعي والتقد انطباع وإبداع رافضا 
ية والألسنية والأسلوبية والدلالية والمحايثة للمقن 


وقد اتخذت دعوته إلى الانطباعية شكل منهج محدد 
انريد أن نفرق بين الدراسة والنقد في أن 


بعينه يقول : 
الأول عمل أكاديمي أو فردي صرف والثاني إبداع يندرج 
مع الأدب (8) 
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والتقد عند د. جلال الخياط أيضا موهبة شأئه شان 
الشعر والقصةء لكن مشكلة النقد أن الموهبة لا تعطي 
ثقافة. . وأن الناقد الموهوب لا يستطيع 
ية بارزة ما لم يتسلح منهجية ولا 
بأس من أن تكون أكادمية 

لذلك كان طه حسين ناقدا موهوبا قبل حصوله على 
الدكتوراه وكان محمد مندور ومحمد النويهي وعلي 
جواد الطاهر وإحسان عباس ثقادا موهوبين قبل أن يتأبط 
أي واحد منهم الدكتوراه وظل عباس العقاد كبيرا في 
النقد أو سواه بلا دكتور ولا أقل من دكتور ولا حتى 
اشهادة ثانوية ولم يكن الجرجاني وابن حازم وابن طباطبا 
العلوي دكاترة» (9). 

وقد أقر د.نعمة رحيم العزاوي للدكتور جلال 
الخباط بالموهية في النقد التي ألهمته 
يتخطى المسلمات في عالم الدرس 
من النظرات والافكار. . فضلا عن الأصالة واجدة من 
اناحية الموضوعات التي لم تلفت قله أحداعاكقوله إن 
في شعر المتنبي حقائق وأسرارًا لم تكتشف وتصحيحه لا 
شاع من أوهام في الدرس النقدي. . .(10) 


وهو الذي أعلن صراحة أن الشاعر أحمد الصاني 
النجفي خارج على قيود الأغراض الشعرية المألوفة 
والمتداولة بعد أن قضى الخياط وقتا طويلا وهو يجمع 
نتاج هنا الشاعر... حتى صار على دراية بأساليبه 
بة. . . وقد نشر مجموعة ضمت ما لم 


كما عدّ الزهاوي ناقدا وأن صفة النقد تقترن به 
وتلتصق به أكثر من أي شاعر آخر. . لكنه لم يفلح 
أو لم يحاول أن يطبق آراءه النقدية على شعره فلم 
ببتدع وزنا جديدا ولم يبخرج على أوزان الخليل ولم 
يلغ القافية من شعره إلا في قصيدتين سماهما الشعر 
المرسل (12) 
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وقد غلب على كثير من تلك الآراء الأصيلة الجدة 
في التوجه الانطباعي . . لاسيما في نظراته للشعر كإبداع 
وفن... وطبيعة التعالق اللغوي والآسلوبي للدال 
والموضوع عند الشاعر لتتحقق مهمته كشاعر 
فكيف ذاك ؟ 


القد رأى د.جلال الخياط أن الشعر وكالة أنباء ووسيط 
زواج ووسيلة طلاق ومروج لبضاعة وداعية الحقرق 
ووزير للعدل أو مقترح القضاء على الفقر.. وإن شعر 
الأعشى مثلا زوّجٍ نساء سبعا وقام الشعر عند شعراء 
آخرين بمهمة وزير العدل وطرز مقالته بأبيات جميلة 
مازجا بين مختارات من الشعر القديم والشعر 
أن النقد عاجز عن أن يحدد للشعر 
أو أي فن مجالات وموضوعات معينة ويبقى للمواهب 
تأثيها وحسن اختيارها (613. 


مخثار: 


تفهم وتذبر بوصفه كلا لاا 
,يوصفه أجزاء وقطعا مبعثرة فلا منفعة من «البيت الذي 
تقرأة بعيدا عن لجو القصيدة العام وقد ضاع شعر وتبدد 
]بتاع في خشم هائل من التجربة الدائمة؛ (14) 

وهكذا فقد كان د. جلال الخياط من مؤيدي الوحدة 
الموضوعية لأن اهتمامه بالمضا. 
فاقتطاع جزء من قصيدة 
» كاقتطاع أي عضو من كائن حي» وحتى القصائد 
التي وحدة الموضوع يجب أن تقرأ كاملة وأن يفكر 
الناقد بأحاسيس قائلها وتجربته ولا بد من علاقة تربط ب 
اللوضوعات التي تناولتها القصيدة كإطار يننظم أبياتها 
مهما تعددت أغراضها؛ (15). 


ت فيه حيويته ويفصله عن 


جد 


ووحدة الوضوع يجب أن تتوافر في التص الأدبي 
وفي ذهن من يقرأ ذلك النصء لتم عملية فهمه بصورة 
متكاملة وإن من شروط هذه الوحدة عند الشاعر أن يعبر 
عن تجربة معيئة أو موقف محددء وعلى القارئ أن يلم 
بالظروف النفسية التي أحاطت بالشاعر حين نظم قصيدته 
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لأن فريقا من القراء والنفاد لا يمكن أن يستوعبوا النص 
الأدبي كاملا لعجالتهم ولتشتت أفكارهم وأهوائهم ولخطأ 
ساد طريقتهم في تناول النص الشعري (16) 

وتأخذ الذاتية حيزا مرموقا في أحكامه ال 
النظرية بما يجعلها نشط في بعض الأحيان فثلا إن 
الأغراض الشعرية المعروفة كانت متماسكة ومتشابكة منذ 
فجر الشعر العربي؛ إلا أن اختفاء المديح أحدث اغسطرابا 
في هذه الأغراض يكاد يعصف بها جميعا. وإن ما يلف 
قسما من شعرنا بدوامة عاتية ويعيق سبيل عاليته هو أنه 
كان في كثير من مظانه وسيلة وليس غاية وأنه لم يكن 
عملا خلاقا مبدعا إنما كان وسيلة لكسب مادي أو شهرة 
أو تثبيت وجهة نظر. . وإذا ما تجرد من هذا وذاك فهر 
أحيانا يعبر عن تأكيد ذات الشاعر المنهارية وعن حرمانه 
الجنسي وتطلعه إلى أن يكون شهريار عصرء 

وقد يتغاضى عن المنطق الحقيقي حين ينغرد بآراء 
قد يصدق عليها وصفها بالمتجنية' والمجانية للصؤابة 
أحيانا. .. مثل رأيه أن المديح لم يرتقع إلى مستوى 
المصدر التاريخي لكثرة مبالغاته وتكرار معانيه..!! 


ليوضح لنا أن فريقا من الشعراء مارسوه كوسيلة ولم 
تكن هذه الوسيلة مشرّفة ولا يكن أن تخلق للشاعر 
أعذارا. . . ولا ينطبق ذلك على آرائه وأحكامه بل 
يتعداها إلى الدعوات الصريحة بترك المدح وتخليص 
شعرئا العربي منه. . . وأن يتطلع الشاعر المحدث اليوم 
إلى طريق يشقه عن المدح والمداحين (17). 

وقد تلقي به الذاتية في شراك الوهم والضبابية 
أحياناء حين يرى مثلا أن «ثررة التتبي كبا يسمها في 
على المديح لم تمس جوهره في شيء إنما مست حواشيه 
وظواهره فقد كان أول شاعر جلس أحد ممدوحيه بين 
5177 وبالرغم من قصائد المتنبي لا أستطيع أن أتفهم 
بية سيف الدولة ولا تبدو لي رؤيته إلا كريما شجاعا 
أبيا فاق الأنام قدرة» (18. 


وآرائه 
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وحين علل سبب المدح عند التنبي وجد أن «أبا 
الطيب المنبي كان يحبس بالمهانة أحيانا فيمتدح في 
أماديحه ويثني على نفسه ويفخر بها ويغمز من تناة 
الممدوح أو يهينه» (19)) 

لنا فإنة يرى أن المتنبي لو لم يتخذ من الشعر وسيلة 
للتكسب لحصلنا ربما على قصائد جديدة في مجالات 
أخرى أو هلاحم رائعة في عالم الفروسية والحرب أو 
أبيات في التأمل الفلسفي أوحت فيما بعد إلى شعراء 
كا معري قبسا من الأقكار الفلسفية (20) 


لكنه غالى في مسألة التكسب ف «لمننبي الذي ملا 
الدنيا وشغل الناس مازال ثائرا على المديح. . ... وخرج 
من السجن فهام على وجهه يدح من هب ودب حتى 
أنه مدح علي بن المنصور الحاجب بقصيدة فأجازه عليها 
كلكا فعل شعراء آخرونة. (21)... !41 ولا ينطبق 
هذا الأمر على نظرته للمتنبي وحده فقط. 


ذهو لا يتووع وبسبب ذاتيته عن مناقضة بعص 
أطرؤحاله فمثلاً ذكو أن المديح والهجاء قد أسهما في 
اتطؤز: الشعر :العزبي إذ قال : «هؤلاء. الشعراء الذين 
أسرفوا ني المديح... قد يأترن بالقصيدة الجيدة في 
الهجاء والمديح بالنسبة لمقاييس عصرهم وما اشتهر 
أمرهم إلا لأنهم أكثروا من هذين الغرضين» (22). 

اثم قال في موضع آخر مفئدا ما سبق: «يمكننا أن 
نلاحظ بسهولة أن قصائد المديح تفتقد الأصالة ولا تتميز 
بطابع خاص في كثير من الأحيان. ..» (23)؟ وعلل 
ذلك بالوقوف على الأطلال فقد هاجمها أبو نواس ثم 
عند قدا أنافيد: يها . 


ثم عاد وفند فائدة المديح ققد أثرت التجزيئية في فهم 
الآخرين لقصائدهم واستقلال البيت في القصيدة للقرار 
الذي توقعه القافية الذهب الذي يأخخد بالأبصار 
إلا آنهم لم يحاولوا آن يدرسوا شخصيات ممدوحيهم 
بعمتى ويبرزوا النواحي الخاصة بهم وبأقكارهم ومشاعرهم 
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فكرروا المعاني القدهة من أن الممدوح كريم معطاء شجاع 
دي شي ولم طرد امنيح إلى عمل في أد تشضي أو 
ملحمي مثلا أو إلى دراسات نفسية أو إلى أخبار تاربخية 
نستعين بها في تقهم الممدوح والتعرف على عصره (24). 

والذائية في النقد سبب في ملاحة بعض الآراء 
وطرافتها عند د. جلال الخياط من ذلك أنه حين درس 
تعامل الشاعر مع المرأة وجد أن «موقف الشعراء من 
المرأة كموقف النقاد العياسيين من القصيدة حين درسوها 
وقطعرها أشلاء: قهل تصح 
التجزثة في الحكم الجمالي على مخلوق أو إبداع من 
مخلوق؟ لا اعتقد أن أحدا يقر العجزئة ميدأ. . ولكن 


المرأة. . . فهم في أكثرهم مولعرن بالتجزثة» (25). 

ومن ذلك أيضا تساؤله هل أعجب شاء 
قهل 
أوغلت عندنا في الوعي زاللاوعي ؟؟!! 


و لا يجد في موضوعات الفراق والر يلا والوداج 
نفعا إذ اليس من السهل أن يستجدي المهاجر إقامته 
ي أرض غير وطنه وبلده أصبح دائ 
مغلقة لا ينقذ منها ولا إليها أحد. ١.‏ (27).. رافضا 

ها تعارف من اصطلاح أدب الداخل وأدب الخارج إذ 

يتساءل «ريعد ذلك كله: ما معنى أدب الداتعل وما 
3 في الداخل 
وفي الخارج وقبل الولادة وبعد اللوت؛ (28) 

ولا يتوانى عن تأكيد أن هذه الآراء قد تفتتح الآفاق 
اللدارسين أن يتوسعوا في البحث في بعض تلك المظاهر 
من أيام الجاهلية حتى نهايات القرن العشرين (29) 


أو غير 
العنصرية 
2 


شاعر بامرأة سوداء 


معت :أدب الخاريج أو أدب أفابين 


ومن أهم مواقفه النقدية قاطبة موقفه من | 
التي نبذها وإن لم يسمّها علنا أو لم يصرح بذلك 
فقد رفضى أن يكون النقد علما مثلما أن الأدب ليس 
علما وأن النزعة العلمية شاملة لكنها ليست كلية 
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|| 


مؤكدا أن المعرقة هي أبدا منقرصة بحكم كوثها خاضعة 
لسلطة النقص والنقض قي كل حلقة من حلقاتها على 
مر العصور. . . (30). 


ومن رمن إلى آخر رافضا |! 
واقيسة وأرقام ومعادلات» 
واحدة وانه لا يبقتى على حال ولا يستوعبه نمطا ولا 
يحتويه قيد وتظل قضايا النقد تحمل معها قدرتها على 
المناقشة والرد والإضافة والحذف. .(31). 

ولعل سبب خحوضه في هذا المضمار عائد إلى استقرار 
توجهه النقدي على الانطباع في الايداع» لاسيما إذا 
علمنا أن مؤلفه (المتاهات) جاء بعد عشرين عاما من 
الكتابة في حقل الانطباع؟ وحين أحس بالتطورات 
الهائلة التي شهدتها عوالم النفد حاول أن يدلي فيها وأن 
| ويدخل مخاضاتها لعله يستطيع مواكبة 


يتخوضى غمارها 
أوارها والإسهام في صبرورتها. 


واي" التق دٍشٌملية تتراوح بين العلم والفن معاء وأن 
العلم ملاذ الانسان في 


رفض أن يكون العلم شعار النقد مستغربا من الذين 
يدعون إلى العلمئة» ثم يعودون ويلغونها «خاضعين 
لثنائية العقل والاإحساس وليس بوسعهم أن يلتزموا 
واحدا منهما؛ (32). 


ودعا إلى أن يكون النقد على أنواء اع انكر سا 
اسماه «الجانب الإيداعي معتمدا على تقسيمات 
0 
لسائي ونقد إنشائي. . . (33) 3 


وهر من دعاة النقد الانطباعى لأن النقد نقد الحياة 
كلها ولأنه واسع سعتها. . مخاولاً أن يتذ 
النقد الذي أسماه إبداعا أو أدب نقد مقرباً معناه من 
المجال. الأدبي فا نفاد الثورة || 


ألة من هذا 


الحياة الثقافية 


في روايته ماري أنطوانيت..+ وما قرأه عن جبران ونقد 
ميخائيل نعيمة ومالك بن الريب ومأساة الحلاج لصلاح 
عبد الصبور. . فكلها نقد إبداعي 
كل كتابة إنشائية هي نقد وكل موضوع فيه ثراء فكري هو 
مادة لأدب النقد أو النقد الإبداعي. .! ١‏ من النقد 
جنسا أدبيا؛ متوسما بنا فعله رولا بارت حين ألغى كل 
إتجازاته المههمة السابقة في عالم النقد ولم يسمها بنيوية منتهيا 
إلى أن على الناقد أن ينح نفسه للكتابة. . . وأن يتحرك 
بدوره كاتبا و يصبح النقد ممارسة للمعنى . . (34). 
لكن هل الايداع عنده يعني التقليد والاتباعية ؟1 


وقد آمن يقينا أن 


الجواب كلا؛ ففي مقابلة معه وصف كلا من 
الإبداع والإتباع كالآتي «الإتباع مطلق عام مهتد إلى 
الماضي والابتداع مقيد بلحظة وجوده ليخترق المستقبل 
ذاك جزء مستلب قلق وهذا كل إن تفرقت نيه الأجزاء 
أنهدم». . (35). 

ورفض استخدام مصطلحي التقليد والتجديد لأنه 
معادلة الابتداع والإبداع سوف تلغي م 
تتسع وتشيع حين تطغى موجات من التكرار والتنامخ 
وضمرر الإبداع (36). 

ولم يصرح الدكتور جلال الخياط أنه مع الجديد أو هو 
اده نقديا. ٠.‏ فهو يشعر بنوع من المتاهة والضلال إزاء 
التدفق الهائل للبنيوية وما بعد البنيوية وإن لم يسمها علنا 
في كتاباته كلها وأنه «بعد التدفق لموجات النقد الحديثة 
بدت طاغية وحركت فكرا وأدت إلى ترجمات 
عادت الحياة إلى تلك المتاهة بتوهج 
بين العلم والفن»(37). 

ولعل هذا ناتج من شعوره أن النقد متاهة؛ فهو لا 
يلزم منهجا محددا بعينه ولا يجمع بين المناهج السياقية 
والنصية. . !!!! 


جديد واشتد الرأي 


لكن هل يعني هذا أن انطباعية الخياط وذائيته في 
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»ا 


المسار المتهجي قد أوصلته إلى منهج تكاملي ترافقي 
داخخل العملية النفدية بتواز وتوازن مثالي ؟؟ 

القد تطرق في دراسة له عنوانها (من قضايا النقد 
الأدبي في العصر العياسي) إلى قضية عفوية النقد 
والقراءة وكان متحيزا إلى الانطباعية. (4)38 إلا أن 
فكر جلال الخياط الانطباعي لم يتنكر للموضوعية تماماء 
ولذلك فإنه لم يغلب المضمون على الشكل دائما ولم 
يتطرف كراديكالي يميني ولا كليبرالي يساري. 

ولهذا راح يغرق بين مراحل القراءة في العملية 


3 ية إذ «أن عملية استيعاب القصيدة القدية لا تتيح 
وقتا للتأمل الآني فآمام المتلقي فرصة واحدة للسماع 
ولكن بالقراءة يمكن أن يخترق النص مرات ومرات وأت 
يتنامي الاندماج به وكلما زادِه قراءة ازداد فهما واكتشف 
ْنا جديدا حتى إذا جاءت نظرية القراء: 
يؤكد أن يعيد إنتاج النص من جديد. . . وتبدو 
اللتازيئ يفكاثة سافقّة لا تقل عما يتمتع به المبدع (39) 


رجدنا من 


وتل أُثازلا مندهشا متعجبا وتارة مستفرثاً ومعقيا 
مقننعا بأن تلك الراكبة والتطورات في عالم النقد هي 
متاهة أو متاهات 


ترى اذا لا يصرح بأن كلامه في 
المتاهات موجه نحو البنيوية ودعاتها ؟؟ 
الباحث «. إبراهيم السامرائي مقته وحنقه 
. ؟؟ ثم أليس من حق النقد كعلم أن 
بتطور ومن حقه كفن أن يبتدع ؟؟ فلماذا متاهة؟ ولماذا التيه 
والتخبط؟ أبسبب غياب التأصيل والريادة أم يسبب العشوائية 
والترجمة الحرفية أم بسبب الجدة والحداثة؟ (40) 

ومن قضايا النقد التي دلت المتاهة أيضا شعر 
التفعيلة وكذلك قضية الايقاع وأوزان الخليل وقضية 
التلقي. . فلماذا يا ثرى عدّها مناهة ؟! وكيف تعامل 
معها؟؟ !! 

لقد كان لموضوع الإيقاع الداخلي والخارجي اهتمام 
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قاده إلى أنه ليس من ابتداع المحدثين فقد وقف ابن 
الأثير عند النثر والدي وجد أن فيه إيقاعا أيضا. . 
وأن د. إحسان عباس أكدّ أن الشعر مقيد والتثر مطلق 
واجدا أن أصحاب قصيدة النثر قد تحرروا من الأوزان 
اوتكرار الأبيات. وأن قيا 
مبدأ إيقاع الفكرة قد حرره من مبدأ البييت ومن جزئ 
التعبير والموسيقى التقليدية . . وقد تعد قصيدة النثر شعرا 
إن بحت في أن يكون لها إيقاع داخلي لفظا رمعلى 
يقوم على موحبة عالية لأثها تلني أو لا تعترف بالاإيقاع 
الخارجي أي أنها تصنع إيقاعها بذاتها (41). 

وعلى الرغم مما تقدم من آرائه؛ فان د . جلال الخياط 
يبقى ناقدا شموليا فهو يجمع بين الموروث والوافد من 
النقد ويلم بأعلام النقد الغربي جنبا إلى جنب أعلام 
النقد العربي مع إلمامه يأدب الغرب والشرق ممتلكا حسا 
مقارئا موازنا ومؤمنا بالشعر إهانه بالثر (42): 

هذا من ناحية الممارسة النقدية أما من ناحية الممارسة 
الأكاديية؛ فإن د جلال الخياط كان أستاذا جافعيا بمعنى 
الكلمة فقد كان يرفض أن يرجع الأستاذ الجامعي) 
إلى كتبه لأن في ذلك إلزاما للطانت: بذلك الكتقات' 
ويآراء الأستاذ؛ إذ يقول ؛ «أنا ارفض ذلك تماما فليست 
الدراسة الجامعية تنجيحا بتحفيظ ولا الطالب الجامعي 
صدى يردد ما قاله أستاذه دون نقاش وبا أنه تحت وطأة 
الدرجة والامتحان فإنه سيلتزم بهذه الآراء حتى ولو 
كانت خاطئة ويلغي شخصينه وتفكيره ورأيه الخاص. . 
والجامعات لم تنشأ لتروج كتب هذا الأستاذ أو فاك. . 
والأستاذ الحقيقي هو الذي يرجع طلبته إلى المكتبة برمتها 
بكل ما تحتويه من مصادر حول الموضوع الذي يعلى 
بتدريسه وقد تكون لديهم آراء كثيرة ووجهات نظر 
تطرح في المحاضرة وتناقش ثم بترك للطالب 
المجال ليرى رأبه فيها ويحدد موقفه ل «43). 

ولعل من المفيد أن تذكر بعضا من آراته النقدية القيمة 
التي كان له قصب السبق في طرحها: 
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|» 


طه حسين ومحمد مندور أديا دوريهما ومضيا 

- إن وضع المثال في الشعر والنقد والقيام بالمقارئة 
إحباط وشل للقدرات والمواهب. 

التكامل الأدبي يعني أن يقوم نص جديد على نكرة 
سابقة أو أسطورة شائعة أو حدث تاريخي أو أن يقوم 
النص الثاني على نص أدبي أول فينشأ لديا النقد المبدع 
الذي هو نوع آخر من الأدب. . 
يثية في النقد الأدبي (44). 


- الدعوة إلى رفض ١‏ 
الخروج من محنة الشعر الكبرى يككمن في الدراما. 


التمافج الزهاوية والرصافية لم تضمد أمام الرواد 
إلا إن المسألة اختلفت مع الشعراء الشباب 


الدعوة إلى إصدار مجلة للنقد الحديث. 


- الشعر العربي الحديث بدأ بعد الحرب العالمية الثانية 
لأنه جعل التجديد على يد السباب والبياتي (45). 


وتداتكرنيمن إللافت للنظر أن الدكتور جلال الخياط 
المتلقي في النقد وأن هذا الأثر أو 
الدور قد عرفه الشعر القديم؛ فقد كانت هناك اتجاهات 
تشير إلى اهتمام الشعراء بالمتلقين واحترام أولئنك 
الهؤلاء. . وإلا لماذا كان زهير بن أبي سلمى ومن شابهه 
يخشون الخطأ. . ويبقون النص حولا عسى أن يكتشفوا 
فيه ضعفا لا يليق بهم ومتلقيهم ؟ 

و يظهر من هنا دور المتلقي وصلابة النقد في تبرئة 
النص المقدم إليه من العيوب قبل ظهور نظرية التلقي وما 
إليها بزمن بعيد (46). 

كما أن من آرائه التجديدية أيضا «أن الرفض المطلق 
للماضي لا يمكن أن يبرره منحى أو اتهاء فكري ولا 
يمكن إلغاء الحاضر الكلي والعيش في الماضي. . .وان 
التراث عملية مستمرة عبر الماضي والحاضر والقبل 
وأي قطع زمني في هذه العملية دليل على معاداة التراث 


كان من المبشر 
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والوقوف فده وشل حركته باسم الحفاظ عليه والخرص 
على معطياته (47). 

أما عن آرائه في التلفي وموقع المتلقفي وأفق 
التوقع وجماليته؛ فقد كانت له وقفات جريئة وعفوية 
ي وجمالية التلقي والقراءة والقارئ 
لا سيما هذا الأخير الذي وجد: 
بالشعر لا سيما مقولة (لكل مقام مقال ومطابقة الكلام 
لقتضى الحال. .) قلماذا ؟ 

لقد حاول أن يعلل ما تقدم بأنه «يكرس التكسب 
ويربط لاوعي الايداع بوعي القائل للمقام وملاءمة المقال 
له و تشكيل الشعر طولا وعرضا على مقاسه ولا فدرة 
غالبا لدى متبني هذا الحكم سرى الموقع الذي يشغله 
الممدوح فإذا ما عزل اختلف مقامه وأدى هذا إلى أن 
يتغير مقال الشعراء أو يتلاشى 
وتجريجا؛ (48). 


وقد رأى د.الخياط أن مكانة «القارئ: ازدادت مع 
بروز الشعر الجديد (الحر) أكثر من شعرابا الاصلاج 
ولم يعد للخطابية والشفاهية أهمية فقد جلت ,محلها 
الشاعر لمتلقيه على الورق» على الرغم من أن 
هناك شعراء يضطربون بين السماع والقراءة. . واجدا 
أن المستوى الحضاري والابداعي بدأ بالاهتمام بالمتلم 
(القارئ الذكي النقّاد» الذي كان دوره من قبل ينتهي 
بالتأوه أو التصفيق (49). 

لكن مع كل ما تقدم فقد شكلت قضية التلقي متاهة 
عند د. جلال الخياط. . فلماذا ياترى؟ 


لعل سبب ذلك مرذه إلى اعتقاده أن «قضية | 
93 ن الاهتمام بين الميدع والنص والمتلقي قديمة خديثة لم 
يتم فيها تغليب أحد الأقطاب الثلاثة بعدء ولم يتوصل 
باحث إلى تواز دقبق قائم بينها ويبدو أن نظرية التلقي 
تريد أن تثأر لإهمال أصاب المتلقي دهوراء فجعلته يعيد 
إنتاج النص وينافس البدع أو يزيله ويعود ثانية 
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|» 


لمن يكتب المبدع وهل ب بذ المضمون سمتا واحدا أو 
ن باختلاف متقبليه ويتجدد باكتشافهم أشياء مغايرة 
ربها ويقندمها إلينا النقد الحديث 


؟ متاهة يحددها وب 


هدية رائعة» (50) 


وإن الحديث عن القضية أو النظرية وإن لم يسمها 
قائمة على استنتاج سطحي وليس على دراسة معمقة وأن 
ألفاظا مثل (موت المؤلف مركزية النص فاعلية المتلقي») 
كانت تبدو وكأنها فواصل بون منهج وآخر, ... ولا 
يريد الخياط أن يعترف أنه ناقد تقليدي يغلب الرؤية 
السياقية على الرؤية الداخخلية. 


وقي جانب ذي صلة جعل الخياط من المتلقي مقياسا 
الحبوية النص الشعريي التراثي » إذ تكمن «حيوية الموضوع 
الشعري التراني في أنه لا يغيب عن ذائقة المتلقين لأن 
انتهى قبل أكثر من أربعة عشر قرنا: 
لال الموضوع الخالد الذي يحتوينا 
ويحزننا ولا من حبيب ضائع في الصحراء ولكنه ضائع 
في الايهاب يتلاشي في الخلايا ولا تندثر وفي الذكريات 
ولااترؤل» أرق 


وعن أنق التوقع وعلاقته بمقتضى الحال وجد «أن 
مقتضى الحال يكاد يقضي على لحظات الابداع بلا 
وعيها المنتج لأن هذه الحال ستظل بإزاء الشاعر شاخصة 
شاهرة سلطتها عليه؛ فيطابقها الكلام بعملية منطقية 
بة واعية انتهازية تتوخى الربح فالشعر هنا ضرب من 
التجارة؛ (52) 


5 
كتابات الدكتور جلال الخياط وفضاءات 
النقد : 


انقد 


لفد شكلت كتابات الدكتور جلال الخياط ميدانا 
رحبا للنقاد العراقيين والعرب لما حملته من أفكار جريثة 
وأطروحات ريادية وتحليلات فكرية ورؤى عملية للشعر 
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والنقد معا؛ إذ عمد النقاد إلى استقراء تلك الكتابات 
وتحليلها وسبر أطرها وفهم مستويات تركيبهاء وينائها 
من أجل الوقوف على طبيعة التوجه المنهجي وآليات 
البناء النقدي عند الدكتور الجلال الخياط؛ سواء أكائرا 
مؤيدين و موالين أم كانوا مخالفين و مقندين. . 

ومهما يكن من أمر الاختلاف أو الاتفاق في الرؤى 
والأفكار؛ فإنَّ تلك الكتابات حركت عجلة الإبداع 
التقدي وما بعد النقديء ووضعت حجر الأساس لهذا 
التخصص النقدي الهم وباختلاف مستويات أولنك 
الثقاد ومواهيهم وإمكانياتهم. .. وستحاول أ 
عند ما كتبه بعض أولئك النقاد حول كتابات د. جلال 
الخياط التقدية» بدءا من كتابه الأول (الشعر العرافي 
الحديث مرحلة وتطور) الطبعة الأولى 1970؟ وانتهاءً 
بكتابه (جتون الشعر) الذي طبع بعد وفاته 

ونبدأ أولا مع كتابه (الشعر العراقي مرحلة وتظوز) 
الذي استقطب اهتمام النقاد آنذاك ؛ إلا أن الطبعة الثانية 
ليت باستقطاب ام. أكثر مالا حظيت 
به الطبعة الأولى نظرا للتغبير الذي]-أحدثه الؤلف ف 
هيكلية الكتاب يفصوله ومياحته. 


وقد أشار الباحث طالب مهدي الخفاجي إلى أن 
الطبعة الثانية للكتاب مختلفة تماما عن الطبعة الأولى 
الصادرة عام 1970: بسبب الإضافات. . وقد أعطى 
استعراضا لفصول الكتاب ومحتوبات كل فصل ويبّن 
كيف أن المؤلف فصل مصطلح (الشعر الجديد) على 
مصطلح (الشعر الحر). معرجا على دراسة لفاضل ثامر 
حول الكتاب نفسه في كتاب (مدارات نقدية) (53). 

وكتبت سهام جبار عام 1986 دراسة عن الطبعة 
الثانية للكتاب عينه» ذكرت قيها أن أكثر فصول هذه 
الطبعة جديدة لا علاقة لها بالطبعة الأولى وأن المؤلف 
قد بدأ تأليفه عام 1960 ومن ثم نشره عام 1970.. 
لكن وبعد ربع قرن على نشر الكتاب استجدت أمور 
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ورظهرت آراء وتغيرت مواقف وزال انفعال ومن ثم 
ها عادت الطبعة الأولى ترقى إلى ما يريده لها من تماسك 
لذلك شرع الباحث بإعادة التأليف. . !! 


وقد كانت عملية الإعادة تلك أصعب من كتابة 
موضوع جديد نظرا لرغبته في أن تثير لدى الشعراء 
نواحيّ مخاصة تفردوا وتميزوا بها وقد انتهت ناقلة عن 
المؤلف قرله نه في الطبعة الثانية التي 
لا أتوقع أن تجوز عليها طبعة ثالئة؛ (54) ١‏ 

وقدم الناقد فاضل ثامر نقدا لكتاب (الشعر العراقي 
مرحلة وتطور) مهما بتخديد الدكتور الخياط ثدلالة 
المصطلح الحديث على الشعر العربي. . مسجلا على 
المؤلف أنه قد ارتكب خطأ جسيما باعتماده المطلق على 
التحديد الزمني لمدلول المصطلح الذي لا يأخذ بنظر 
الاتبار السمات الفنية والمعنوية للتجارب الشعرية الي 
نحي الهذا المسطلح إذ يات من الممكن إضفاء صفة 
الشعر الحديث على أشد أنماط الشعر تقليدية وتخلقا 
ألني /فلار] ومأتزال تظهر في ساخة الشعر العراني 
وهو" أمزا يفرع الصطلح من جوهره الحقيقي ويحيله إلى 
دلول تاريخي بخت لا يحمل أية دلالة نقدية معينة كما 
يثير أمام النقد الحديث مشكلات جديدة لا يمكن الفكاك 
منها (55) 


«سررت با أ؛ 


وقد ألصق فاضل ثامر صفة التقليدية بالدكتور جلال 
الخياط وذلك لأنه آثر مجاراة الباحثين «الآخرين 5 
تقسيم تطور الشعر العراقي إلى مراخل ثلإث. . . وإن 
كان قريبا إلى حد كبير من التفسيم الذي طرحه عبد 
الجبار البصري في دراسة نشرت عام 1957 

لكنه نافض نفسه في هذا الشأن؟ فتارة يرى د. جلال 
قد عني بالتقسيم الزمني وأهمل الملامح الفنية؛ وتارة 
يرى أنه حاول طرح تقسيم للمراحل يعتمد إلى حد ما 
على استقراء أهم الملامح ألفنية التي نسمها دون التقيد 
بتقسيم زمني أو تاريخي (56) 
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كما أولى الأستاذ فاضل ثامر مسألة المنهجية احتماما 
ملحوظاء واجدا أن الدكتور جلال الخياط كان مدركا 
بوعي لهذه المسألة لأنه كشف في المقدمة عن خطته 
النهجية: وأنه آثر لسهولة البحث تقسيم الشعر العراتي 
إلى مراحل ثلاث سين م 
مجدية للتعريف اللوجز بعدد آخر من شعراء هذه المرحلة 
على حد فول فاضل ثامر؛ وأضاف «إلا أن أحكامه لا 
تمتلك أساسا يدعمها فنحن لم نكتشف تلك السمات 
الشتركة بين تجارب شعراء يختلفون لغة ورؤية وتجربة 
كالصاني النجفي وحسين مردان والجواهري»؛ ويبدو 
لنا أن الباحث إنما كان يجاري هنا الدكتور داود سلوم 
الذي سبق له وأن استخدم مصطلح المدرسة المستقلة أو 
المدرسة الذاتية للحديث عن عدد من الشعراء كان بيلهم 
حسين مردان أيضا» (57). 


ولم تكن الرؤية المقارنة ببعيدة عن فاضل ثامر وهو 
يتناول بالنقد كتتاب (الث الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطول)؛ 
فقد قارن بين كتاب الخياط السابق ,وكتابٍ علي عياس 
علران (الشعر العربي الحديث في العتراق اتجابعات الوزيا 
وجماليات النسيج) ١1975‏ وأنهما "يلتقيان في المظهر 
ويفترقان في الجوهر افتراقا كبيرا: منهسجا وتناولا وتبوييا 
بيئما يثيران مشكلاث النقد الأكاديمي» . (58). . 


لكن كيف ؟؟!! 

لقد أشار الباحث فاضل ثامر إلى بعض تلك 
الشكلات ومتها : 

1) تناولهما لفترة زمئية واحدة. 

2) عنايتهما بة شعراء النصف الأول من 
هذا القرن المتمثلة في تجارب الزهاويي والرصافي 
والكاظمي والشبيبي والجواهري... لكته -وعلى 


الرغم مما تقدم- لم إشادته برصانة الخياط 
وتركيزه ففي «الوقت الذي يلجأ فيه الدكتور الخياط 
إلى أقصى درجات التركيز والايجاز دون أن 
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محاولة إيجاد الذرائع والمبررات لذلك الإيجاز الذي 
غالبا ما يخل بالبحث سعة وعمقا غد أن الدكتور 
علوان على العكس من ذلك تماما يمنح نفسه الحرية 
الكاملة للاستطراد والتوسع الزائدين في بعض المواطن 
التي لا تتطلب ذلك» (59). 

كمأ قارن بينهما من ناحية : 

1) المصطلح النقدي 

2) التصنيف والتقسيم إلى عصور أدبية؛ . 

3) اتجاهات نقدية وقتية. . منتهيا إلى أن الدكتور 
جلال الخياط قد وفق في تحديد مدلول المصطلح الذي 
يتعامل معه وهو مصطلح الشعر الحديث. . 

هذا إذا علمنا أنه كان قد رأى أن هذا التحديد 
الاصطلاحي قد جاء استدراكا تاليا في مرخلة لاحقة من 
انحل إعداد البحث. . كما لاحظ مفارقة أخرئ هي 
اقتصاره الكلي على دراسة المحاولات التجديدية لشعراء 
الشتكو الخر تلم يخياول دراسة التجارب الشعرية الأخرى 
التي الامتتشئلي للشر الخر. . 
7 الشعر الحر. . كما وجد أن وضع حسين مردان 
مع الجواهري والنجفي ضمن «المدرسة المستقلة) هر 
الذي جعل مصطلح (الحديث) غائماً عنده (60). 


وأنها كانت متزامنة مع 


وأشاد الدكتور على حداد حسين بالناقد الدكتور 
جلال الخياط معرجا على ها ألفه من عدد كبير من 
الدراسات والمقالات والمناقشات التي توزعتها مجلات 
وصحف عربية وعتلية وإنها ىجيت لشكلت إضابة 
أخرى لجهوده الدائبة في النشر والتأليف ومنها كتاب 
المتفى والملكوت. . 

وأنه في حقيقته متابعة جادة للنص الابداعي تتأمل 
عوالله وتحاوره وتبتخلص منه رؤية وموقفا من خلال 
مشاركة وجدائية تتواصل حد الاندماج مع النص 
الشعري. . وهي قراءة متأنية نخص مؤلفه وتستجيب 
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إلى مكونات معرفية عبر مسار طويل من التتبع والمعابنة 
والتأمل في ما حواه النص وحده 

وذهب علي حداد حسين إلى أن الطبعة الثائية لكتاب 
(الشعر العرافي الحديث مرحلة وتطور) هي إعادة تأليف 
ومناقشة متفيغة لأفكار جلال الخياط وقناعاته التي 
لابد أن يكون قد جرى عليها بعد ثمائي عشرة سنة 
من تقديمه لها؛ فأضاف فصولا عن شعراء لم يتوقف 
عندهم سابقا وأضغى على فصول أخرى ما استجد لديه 
من وعي وتجربة وأفكار. . 

ويمكن أن نحصر أهم النقاط التي عالجها علي حداد 
حسين في نقده خلال الخياط ما يأتي: 

1 المناداة التي أطلقها جلال"الخياط بضرورة تجاوز 
القصيدة الغناثية إلى آفاى القصيدة الدرامية 


2 - ضرورة النظر إلى النتاج الإبداعي بوصفة خالة 
متصلة فلا ندرس بيتا ونترك القصيدة (61) 

وثقف الآن عند كتابه الثاني (الَشَعْر والزأمن) الذي 
صدر عام 1975.: وال اهتمام التقاد ,العراقيين 
والعرب ومنهم الأستاذ خخالد البرادعي الذي كتب دراسة 
عنوائها (الشعر والزمن والبعد الواحد في النقد) واجدا 
أن الدكتور جلال الخياط وعبر عدد مركز ومكثف من 
الدراسات التقدية التى جمعت فيما بعد بكتاب صدر 
عن وزارة الإعلام العراقية قد حاول أن يوجد بعدا 
خاصا في مسارات الفكر التقدي وذلك البعد هو الزمن 
وقيمته لدى الشعراء. . 

كما سعى جاهدا إلى أن يؤطر هذا البعد 
متكاملة في النقد؛ مثلما فعل كثيرون في دراساتهم 
عن تفسير الأدب من وجهات نظر متعددة كعلم النفس 
والرمز والأسطورة وغيرها. . 

وعلى الرغم من أن ناقدئا الخياط استطاع أن يستجمع 
أفكاره بوعي ويخوض متسلحا بنظريته في أعمال 
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شعرية قديّة وحديثة ليستخرج الكنز الذي يتحدث عنه 
طويلا. . إلا أن البرادعي رأى في نظرية الخباط الزمنية 
في النقد؛ أنها ذات بعد واحد. . 


ولا شك أن هذا الاستنتاج حاصل كما يرى البرادعي 
من أن الناقد جلال الخباط لم يتعرض لأي عنصر من 
عناصر القيمة الجمالية في أي عمل شعري تعرض 
له بل اكتفى بالبحث عن علضر راحد هو الزمن من 
ومساره وإحساس الشاعر به خلال عمله 


الوم 


واهتم الناقد خنالد البرادعي بعرض فصول الكتاب 
واصفا إياء بالمهم والجديد ومعتمدا طريقة في النقد 


سماها (ذات النظرية أو البعد الواحد). . التي اعتمدها 
الخياط وهي نابعة من أن الناقد قد أسقط كل الخصائص 
اللحمالية والفية من العمل المنقود في أثناء البحث عن 
دعائم 8 جيدة الأنها تشيع النظرية 
حرا وقنليلاء قإلناقد الذي يعتمد علم النفس كمدخل 
إلى النقد يتحؤل المبدع بين يديه إلى مريض يشغل فيه 
مباضعه”للبحثبعن مكنونات ذاته. . . . والذي يبحث 
عن الحادثة التاريخية يتحول العمل 
الزمني في الشعر إلى عمل تاريخي ؛ لأنه تغاضى عن فرز 
الجيد والرديء من الشعر مقابل البحث عن الإحساس 
الزمني. . .. ثم ب «وكم كنت أتمنى لو اعتمد 
الدكتور الخياط منهجا نقديا متكاملا يكون البعد الزمني 
فرعا من فروعه: وبذلك يكون عمله إضافة نوعية إلى 
النقد من خلال إضانة النظرية الزمنية عليهاه (62). 


اء بحثه عن البعد 


وعرض الثاقد يوسف ثمر ذياب كتاب (الشعر والزمن) 
على طاولة النقد.. وأن فصول الكتاب قد توحي 
ببحوث نقدية لموضوعات أنهكتها الدراسات الكلاسيكية 
وهو كثير ونحن نطمح بالأكثر. . آملا من الباحث أن 
يني بدراسة ينطلق منها ثنا جاء به كتابه (الشعر والزمن) 4 
كن أخبل حل البئحت لكتيك يهن القضيول:.. 
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ولهذا البب فإنها لم تستطع أن تضع ملامح 
واضحة لرؤية الشعراء الذين تناولهم إلى الزمن. . وهذا 
ما أضاع على الدكتور جلال الخياط حسب اعتقاد التاقد 
فضائل انتباهات ذكية وواعية بثها في أثتاء العرض. 
وأن فهمه للصتف الأول من الشعراء اللاوقتيين فهم ذو 
وجه واحد أبان للمؤلف عن وجه آخر منه 
(زمن النواسي). .. لكنه استدرك المسرغ 
الضياع أن المؤلف في فصوله عن الشعراء والعصور لم 
يلتزم رؤية تصنيفية منهجية؛ فكانت استشهاداته الشعرية 
تكشف أحيانا عن أنه انتقائي قي إيرادها. . 


وزعم الناقد يوسف ثمر ذياب أن الدكتور جلال 
الخياط في (الشعر والزمن) قد طلع علينا بكتاب 
يز يجمع بين المنهجية في البحث والحس النقدي 
ببعديه : الذوق والذكاء. 


ولهذا فإن الخياط حسب رأي الناتد قد 
من الكتابات والكتب التقدية التي تضطر ب فيها ا 
وتتزاحم في سطورها الاتتباسات وتخقل بالبلايهياك» 
فلا يخرج منها القارئ بطائل أو”“ ل يكاد. 
وانتهى إلى دعوة القراء والمهتمين بالأدب إلى مراجعة 
الكتاب ونقده. . - (63) 


وتهدر الإشارة إلى أن الناقد يوسف مر ذياب وبعد 
مرور عشر سنوات تحديدا عاد إلى تناول الكتاب من 
جديد ولكن بحماس أقل واجدا أن الكتاب قد طغى 
عليه الاستشهاد بالمقطع أو البيت الشعري وأن ألفاظ 
(الرض :واليرم بوللغة ,والناعة) «ملئيسة. ومرضوفة 
الزمن متشعبة يتطلب من النقد الأدبي أن يستعين برؤى 
مختلفة إلى الزمن كالرؤية الفلسفية والرؤية النفسية 
الميتولوجية (64). 

ويقودنا نقد جاسم العايف لكتاب (الشعر والزمن) 
إلى حقائق منطقية ورؤى فكرية موضوعية بعيدة عن 
الذاتية والانطباعية. . فقد كتب عن (الشعر والزمن) 
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من خلال طرح فكرة التواتر الزمني الذي مس 
الإنسان في مختلف العصور خاصة في النصف الثاني 
من هذا القرن وقد جاهد لأن يجد الانعكاسات المتناسبة 
مع نظرية للزمن وماهيته في عالم الأدب عامة والشعر 
بشكل خاص وهو بهذه المحاولة قد وقع أسيرا للنظريات 
الثالية والأفكار المجردة والشكلية التي تيد في الزمن 
شكلا من الانفعالات الذاتية . . وهو بهذا أيضا قد مارس 

القطيعة مختارا مع الأفكار العلمية التي أثبتت أن الزمن 


حقيقة موضوعية قائمة. 


وإذا كانت فكرة التواتر الزمني بهذا البعد الرؤيوي 
ا مره المؤلف 


: اللاوقتيرن -المنسق ذهنهم بزمنية 


لق االزْمية سحقت هعلر وعلى ذلك قاتة لف 'يعدة 
زمنية4 ليب مريا/هذه التصررات عن الزمن والزمني 
بالط الو لود ايت 


وتلمس جاسم العايف مقولات متناقضة 
الزمن وعلاقتها بلقب والفن فإذا كان المقياس الأصلح 
للحكم على صلاحية أدب وفن ماء هو الزمن» فإن من 
الطبيعي أن الزمن ليس هو المقياس للحكم على نتاج 
ها.. وأن الشاعر الجاهلي قد أدى دوره بشكل مثير 
وقدم لنا خلاصة عصره؛ لاسيما إذا كان هذا الشاعر 


يتجه إلى الماضي للابتعاد عن واقعه. . !! 

وهذه الآراء وغيرها يجدها العايف متتاقضة بين 
خلاصة العصور وفهم الناحية الزمنية وتساءل : كيف 
يمكن أن نصل إلى وجهة نظر نقدية منسجمة مع نفسها 
ومع معطياتها تجاه شاعر قدم لنا خلاصة عصره؟ 


إن عمومية الطرح وسرعته قد أوقعت الباحث الخياط 
في إشكال غير محلول؛ فإذا كانت العودة إلى الماضي 
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تعد ردة فعل للرعب الذي اكتسح الإنسان الوديع؛ فَإِن 
النفاذ إلى المتقبل برؤيا راضحة ربا بصيبه بالتشب 
الحضاري. . ولأنه غير معني بالتحليل فإنه قد تجاوز هذه 
المسألة إلى موضوعة الأدب المتكامل التي حاول فيها أن 
يقدم تصورا عما يجب أن يكون عليه الأدب المعاصر. 

ولهذا السبب كما يرى الناقد أذ د. جلال الخياط 
على المسرح العربي سكونيته وعلى الرواية بعدها عن 
فن القرن العشرين والشعر سقوطه في الأشكال الرتيبة 
والغنائية والقصيدة الحديئة بعدها عن مفهوم الحدائة 
ومقابل كل ذلك يطرح مفهوم الأدب المتكامل (65) 

وعد الناقد عبد الجبار عباس كتاب (الشعر والزمن) 
إسهامة طيبة في ميدان جديد ومتعثر من ميادين الدراسة 
الأكادمية النفدية تعجل بفتح باب كبير ومضيء 
باقتدار؛ وهو جانب يكاد يكون مجهولا مهملا ني 
تراثنا الشعري (6)66. 

ونال كتاب(التكسب بالشعر) اهتمام بالنقاد ومنهع 
روز غريب التي أعجبت بهيليّة |الطلي التقدي 
ووجدتها مستوفية لشروط البحث العلمي ,أن الباحث 
الخياظ قد استغد عصادر البحث بمراجعة أ 


عر من 
خمسين مصدرا بين قدهه وحديثه وذكر في الهرامش 
مصادر كل من اقتباساته العديدة جامعا كل ما أمكنه 
جمعه حول الموضوع من أخبار ونوادر وأحكام 
وتعليمات وزود الكتاب بفهرس كامل للأعلام. . 
وأنه أورد نماذج من شعرهم التكسبي. . لكنها أخدت 
عليه عدم تعليله سبب غلبة هذا الغرض على سائر 
الأغراض الأخرى ولم يعرج على الغاية الجمعية من 
خلاله وعلاقتهما أي الشعر والمدح بالتقليد والدعاية 
والإعلان (67). 


وأشاد يوسف ثمر ذياب بكتاب (التكسب بالشعر) 
واحتفى به أيا احتفاء لأن الباحث لم يكن مجرد ذارس 
أو مؤرخ تقليدي يذكر كما اعتاد مؤرخر الأدب العربي 
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من قبله ظهور الشعراء التكسبين بالشعر عن منطلق ة 
في عصر قبل الإسلام واتساعها في العصر الأموي. . 
درس الخباط وظاهرة التكسب في الشعر دراسة فنية ثقدية 
يصلف الظاهرة في اتجاهاتها المختلفة ويعلل أسبابها التعددة 
عبر العصور الأدبية ولا ينظر إلى العصر الأدبي على أنه 


وحدة أدبية لأنه كان ناقد أدب لا مؤرخ. . (68) 


وإذا وقفنا عند كتاب (المثال والتحول في شعر المتنبي 
وحيانه) 41977 فإننا نجده قد حظي باهتمام النقاد 
والدارسين؟ فقد كتب عبد الغني الملا أن صاحب 
الكتاب أراد أن يبرز تاحيتي المثال والتحول عند المتنبي 
فجاء كتابه يضم بين دفتيه سبعة فصول يكثف المؤلف 


معاناة الشاعر في مراحل حياته وكتمائه نسبه وحبه 
وانفراد الإنسان بشخصية متميزة (69) 

يوكان لكتاب (الأصول الدرامية في الشعر العربي) 
الصدئ النفدي الناسبء نظرا لا حمله الكتاب من 
أفكار مستجدة نقد كتب الدكتور فائق مصطقى احمد 
نقدإللكْتَابَ ملاشخظا أن السمة الرئيسة فيه هي اضطراب 
المنهتج وأنتقارهلإلى الرضوح في الغاية وافتقاره إلى الدقة 
في استخدام الملصطلحات... . وكان ما لحظه عن فصول 
الكتاب أيضا 


1) الخلل في تبويب الكتاب 2) الفصل الأول 
مضطرب وهدنه غامض 3) الفصل الثاني زائد لا يرتبط 
بموضوع الكتاب الرئيس 4) الفصل الرابع لا جديد فيه 
5) الخلط بين الأنواع والأجناس الأدبية مثل الدراما 
والقصة 6) غلبة الاقتياس عليه (70). 

إلا إن ما تقدم لم يعجب التقاد الآخرين ومنهم 
الذي :اتيم افائن مصطقى بالتسيل 
في قراءة الكتاب ومعقبا «لم أجد المنهج في الكتاب 
مضطربا ولا الغاية منه غامضة أما المصطلح النقدي 
والأدبي فمحدد فيه؛ (71). 


وؤقف مهدي شاكر متهكما من نقد.فائق صلقي 
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وازدرائه بالكتاب رادا عليه أن لا اضطراب في المنهج 
ولا انتقار إلى الوضوح والدقة في المصطلحات وأن 
الكتاب وعلى انتراض كونه مشوبا بالأخطاء والمزالق 
من ناحية الاستقراء والاستنتا. 
والأحكام. . فإن حسبه أن يمثل في الساحة الأدبية 
محركا للحوار والنقاش والإثارة بين المعنيين بقضايا 
الفكر والأدب. . . (72)؟ على الرغم من أنه لم يكن 
على وثام مع التاشرين والصحفيين متعللا بأسباب 
شخصية وغير شخصية.. وهو لم يرتد إلى الماضي 
فالزمن يتتجدد دائما. . ومعابيره في النقد هي الإيداع 
الأصالة الروعة الصدق التأثير الاقتران بحدث أو نزعة 
درامية (73). 


ث من صحة الآراء 


وإن الناقد حصيلة فضايا معقدة كثيرة فالنقد والأدب 
قطبان لا يمكن لواحد منهما تجاوز حدود إبداعه دون 
الآخر (74). 

وليوسف مر ذياب رأي في كتاب (الأصول الدرامية 
في الشعر العربي) فهو مثال آخر الخياط || 
الشعر والشعر العربي تحديدا قهز مل .ذل نلا الستأليابك 
يدعو إلى تجاوز الذ 
تكريس لهذه الدعرة (75). 


واحتل كتاب (المنفى والملكوت كلمات في الشعر 


الملاح الذي رأى المؤلف شاعرا في نقده وأن الخياط 
تحدى رافضي الشعر الحر بإضفاء لون جديد على الألوان 
الرئيسة في النقد وتحدى الشعراء با 
شعرهم.. وأن الخياط كان في كتابه فنانا انتزع أقمشة 
مبعثرة ومرموزة على كواهل الشعراء بعينهم وأبدع منها 
حللا (76) 

ووصف أديب كمال الدين المؤلف الدكتور جلال 
الخياط بأنه أنيس فهو لم يتفاصح ولم يتعالم ولم يعرض 
بضاعة مزجاة ولم يعلن عن عقدة الخواجا ولم يجلد 
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النتاج المنقود ولم يلهث خخلف المصطلح النقدي الأجنبي 
ولم يدعنا إلى مائدة نقدية لتضيع فيها المشكلة والإشكال 
والمشاكلة وامشكلية !! وهو أمر بحد ذاته يشيع البهجة. . 
وأنه أراد ردم الهوة بين الشعر والنثر ومد جسور الثقة 
والتماسك ما بين النوعين نقديا لينتج لنا نوعا ثالنا له 

: وإذا كان للكتاب 
أكثر من ميزة في منح المتلقي فرصة تعلم القرا 3 
الواعية عبر لغة ثقدية سلسلة لا تفعير فيها ولا التواء 
ولا ادعاء ولا 
تعلم أسلوب المقار: ما بين نتاج الشعراء حول موضوعة 
واحدة. . ويستنتج القارئ بنفسه ضمن مفاتيح التذوق 
النقدي التي أتاحها الكاتب قروقات الخطاب الشعري 
بين هذين الشاعرين وكيف تناولاه كل ضمن جملته 
ية وموضوعة واحدة أين اخفقا وأين سطعا وأين 
بن امثلكا قصل الخطاب ؟؟؟ (77). 


مناهج الا: 


وانطلافا من مناداة ريكان إبراهيم بالانطباعية في 
النقد؛ فإنه كان معجبا بكتاب المنفى والملكرت معلنا أنه 
قد ضازبدينا كا تخلص أولا من انظر صفحة كذا من 
الؤاقدي وراجع صفحة كذا من وفيات الأعيان ولاحظ 
الزمخشري في المزء والصفحة 

وهذا ليس عيبا فيما تخلص منه الكتاب لكن لحب 
في ثورة الثاثر الثقافي على ركام الاستعانة وأسثلة 
الوقوف على أبواب الخالدين؛ فضلا عن إشادته بجردة 
اختيارات الخياط للشعراء والعنوان معا. .عادا الخياط 
رائد النقد الأدبي في العراق ... 2)038 


ووصف علي حداد حسين مقدمة كتاب (المنفى 
والملكوت) بأنها شديدة التكليف وعقب قا 
أن يتعب القارئ باشتراطات : بل يا 
إلى مسايرة النص وإدامة النظر فيه ومئحه فرصة التعبير 
عن وجوده الخلاق مبديا قناعته بأهمية النص الابداعي 
الذي ينطق أحيانا فيسكتنا بما يلي على الملاحقة 
ضرورة ألا تكون بديلا عنه عندما يكون مكتفيا بنفسه 
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ومكوناته الإبداعية في خلق الاستجابة وإثارة الأفكار 
وتأشير حدودهاء (79) 

كما أدرج علي حداد حسين كتاب (المنفى والملكوت) 
من مستويات ثلاثة: مستوى أول يقوم على تأمل تجرية 
شعرية ما من خلال قصيدة 
يقوم على تجربة الشاعر في دبوان شعري . 
ثالث يقوم على استيعاب التجربة الحيا 
للشاعر أمل دنقل (80): 

ومن المآخذ التى سجلها على الخياط إعلاء التص 
وطفياة وجوده تمن اللساعة التغننية للنزاسة من 
خلال كثرة إيراد تماذجه من دون التعمق في التحليل 
والاكتشاف وعلل ذلك بضجر الذكثور الخياط من 
الهوامش والاتكاء عليها على الرغم من أنه أعطى 


.2 وسعرى كان 


للهامش أهمية. . واستحسن توق الخباط إلى ولوج 
عوالم شعراء ثم إضافاتهم في الشعر المعاصر خارج 
تطاق الرواد (81) 

وتحت عنوان (اتحاد النص الشعريا ما يليه) عرهل 


محمد جميل شلش كتاب (المنفى'ف[اللكوت) عزتنا 
نقديا تحليليا مشيرا إلى أن مؤلفه تناول خمسة شعراة 
لكنه لم يقنع بجعل الخياط المرأة عند البياتي مثالا روحيا 
وعند نزار قباني شيا ماديا. . لأن هذا الادعاء خاطئ 


ويتعارض مع ما كان جلال الخياط أكده من أن الشعراء 
يحبون من لا أرض له ولا عنوان ولا وطن» وأضاف 
«كما أنه لايمكن أعني الأخ الناقد أن ينسحب على جميع 
الشعراء فهناك شعراء محبون مناضلرن» (82). 

وأخذ عليه أيضا مسائل بموسيقى الأشعار 
لا سيما ما قاله عن يوسف الصائغ «وكنت أتمثى أن يقف 
السيد الناقد على مثل هذه الظاهرة الخلل «(83)... 
وختم قائلا : «إن الكتاب مقالات مختلفة إلا أنه يجتمع 
على نفسه وتتلاقى خيوطه في لحمة أخيرة خلاصتها ما 
طمح إليه المؤلف في مقدمته القصيرة حول اتحاد النص 
الشعري با يليه ولنا هنا أن ندعي أن جلال الخياط كان في 
كتابه : مبدع نص ومنظرا وحكيما وصاحب قضنة أخلاقية 
اجتماعية فكرية يطرحها من خلال التحلبل والتركيب 
والمقارنة وتلك هي أولى مهمات الناقد (84) 


زتها تقدم يتضح لنا طبيعة التوجه النقدي في ما 
كتبه الدكتور جلال الخياط من ناخية» وإشكالية الطرج 
التحليلي,لنقد تلك الكتابات من ناحية ثانية. . علما أن 
ما“رقفثًا عتده'اشيء“يسير وإن بإمكان الباحثين في ما إذا 
توفر الوقت 'والجال وسنحت الظروف التعمق في هذا 
الميدان الرحب من خلال التعريج على هذا الكم الهائل 
من الكتابات التي جعلت من جلال الخياط موضوعا لها 
وميدانا للدراسة والبحث فيها. . !! 
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1) أنا والكتاب رحلة ليس لها نهايةء د.جلال الخياط: جريدة الجمهورية 15/ 8/ 1989 
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6و 


الموشحات الالدلسية 
بقلم موسى سليمان 


ااهل الندلس لله دركم ماء وظل واتهار واشجار 

ما جنة الخلد الا في دباركم ولو تخيرت هذا كنت اختار 
لا تخنتشوا بمد ذا أنندخلوا سقرا فليس ندخل يصد الجنة الثار ! 
بمثل هذا الشعر الرقيق العلاب يخاطب ابن خقاجة 
"!اديب الآنذلس وشاعرها » اهل الاندلس واصفا بلادهم 
الأجميلة وصفا رائعا » مشبها اياها ) ببياهها العذبة + 
واشجازها الباسقة ؛ وازهارها 6 ورياضها ورياحيتها 6 
بالجبة .. :1 

وعدء الجنةااهي عوطن الؤمخات ؛ وهى البيكة التي 
لمت فيها الموشجاث وترعرعت ؛ وارتوت من مائلها 
السلبيل : وتقذت من طبيعتها الغناء ٠‏ 

والقول ان اول. من ابتكر هذا الفن الشعري ؛ شعر 
الوشحات » هو ملقتدتم بن معافى القبري من ادياء القرن 
الغاشر:» وكان من شعراء الامير عبدالله بن محمد اران 

ومن اوائل اللدين كنبوا الموضحات واخدوا بهذا الف 
اتجذيد ابن عبد ويه ضِاحب العقد الفرير 
هارؤن الرمادي + 
وتقد اقبل الاندلسيون على هذا اللون الج دبا 


وفي ذلك يقول ابن خلدون 3 
٠...‏ ولبا اقل الاندائس © فلبسا كل المعس في 


قطرهم ؛ وتهذبت مناحيه وثنونه ؛ وبلغ التنبيق فيه 
ابة > استحدث التأخرون هنهم فنا مته سعوه بالوشح» 
ينظفوته اسماطا اسماطا واغضانا افصانا + يكثرون منها 
ومن اعاريضها ااختلفة ؛ متتاليا فيما بعد الىاخر القطعة. 
واكثر ما تنتهي عندهم الى سبعة ابباث . ويثتيل كل 
بيت على أقصان عندها بحسب الافراض والمذاهب . 
اوبنسبون فيها وبمدحون كما يلفعل قي القصائد. وتجاروا 
في ذلك الى الغابة . واستظرفه الناس جملة : الخاصة 
والكافة » لسهولة تناولة وقرب طريقه © . 

حفيقة الوشحات : ريصعب ١١‏ 


الكلام في هذا الوفوع وتعددت الاراء وتشعيت . 
أن الموشحات ما هي الا تقليد 


كثر 
والذي عليه اكثر الباحثين 
لشعر غنائي عجمي . وهده هي نظرية الستشرتين ريبوا 
وبيدالى ...ولس يسبع لذ العام فى قثل دا اتفال 


بمرض هذه النظرية ومقارثتها بسائر النظريات واشهرها: 
أن مخترعي الموشحات قد تائروا بالاغاني الشعبيةالاسبانية 
والبروفانسية المناثرة بالتراتيل الكنسية ٠.‏ او انالموشحاتة 
العربية وشفر الطروببين الذي عرف في بروفانس في 
جنوب فرنسا فيالقرن الحادي عشر هما من اصل واحد. 

اشهر الوشاحين : ظهر فن الموشحات واشتد وقوي 
في الاندلس ما بين القرن الخامى والثامن الهجرييين . 
واشثهر فيه شعراء كثيرون تذكر اشهرهم مع بعض 
الموذجات من موشحاتهم + قهم' عبادة ين ماء السفاة . 
وقد اكنملت على بده صورة اللوشح ٠‏ يقول فيه ابنبسام 
صِاحَبٍ الأخيرة : « ... فكاتها ( اي الموشحات 4 لم 
تسمع بالاندلبس الا منه ؛ .ولا اخذت الا عنه . » 

ومنهم ابن اللبقة , وقد الجهن في فصر لول 
الطوائف وهو من شعراء بلاط المعتمد بن عباد ٠‏ 

ومفهم : الاعمى التنطيلي وهو من عصر الرابطين يشب 
الى بلدة تطيلة بالقرب من سرقسطة ‏ 


وما أبن فهر كين اشسهر الوشناحين فيعهدالوحدي 
في 
السو اكير 


وهم راي 
سهل الاسرائيلي وهو مباخب الموشنحةا 
هل دزى ظبي الحمى أن قد جمى . 
ومنهم : لسان الدين بن الخطيب . 
ومتهم ؛ ابن زمرك ٠١‏ وهو 6خروشاح مزافغة,الإندلي 
موضوع الموشحات : طرقت الموشحاث جميع المواضيع 
التي طرقها الشمر الشرقي بصورة عامة » ولكنها عرفت 
أكثر ها عرفت في الغزل » والخمرة » واوصباف الطبيعة. 
فهذا عبادة يتغزلبحبيبه وبصفه بالهجرانويتهمه بالظلم 
والجور وعدم الاتصاف ٠‏ 
من ولي" ٠‏ في ام مرا والريميل. 
جرت فيه 
فاتصف 
واداف 
وابن القزاز يشبه حبيبه بالبدر الم والشمس, 
الطالعة » والفصن المورق 6 والمسنك العطر : 
يفوم . شسي خسن  .‏ لخي نكا ."ملك شر ء 
عأ ما رضحا "ما وزرفاء ماهم 
الاجوم . مو المحاا. 0 الدعشقيا, قتاخرم. 
فالوصال , ما قد خلا ٠‏ من امل فايت . 
والخيال . ما قد علا ٠.‏ فس نقى حافت . 


يعزل . الا تحاف الرشا الاتتحل 


وابن اللبائة يثسبه حبيبه بالفزال ولكن هذا الفزال 
بعطاد باحظة القثاك الآساد الضراغمة : 
غزال ساد , شراقمة الاناد  .‏ بلحظه جاني, غلوديار الثنس 
وفي موشبحة أثانية يجمع من التشابته ما يجعلها 
متصتعة ) متكلقة , قهو يشبه عبون الحبيب بالترجس 
وجيده بالسون 8 وهيه بالتضين اليلد : 
في تسرجس الاحداق اوسوسسن:. الاجيسسان 
ثبي الفنوق بيني بين انا ايساق 


وفي تقى الكافور واليل الرطب 
الودج السزدود بالوشي | والعصب 
قضب مك البلور حمين بالقفب 
اثابت الأشواق وجا عاك لسك 
آمارها الطاووس امن ويشنه ابسزاد 


اوهذا ابو بكر بن بتي وقد حيل بيته وبين القه ؛ بحس 
وكانه: اموت يتسرب الى. 


اضحى يقول . عت با حزين 
فلت وقد شرم لتم مين 
وإينساس . الفسوة اللششع. سي 
كد اام تومه سستي 

جسعى تخيل . لا هستيين . لظليه الجلاس . حيث الانين 
تجاون الخعنا لحني شيمت 
وملف السهنيا مسن 2 اك 
اقلت وقد مدا رمك 


اليل طويسل ٠‏ ولا ممسين , 


علن العا نحي كيل عنام الود 
سربعا » لمرشحتين قد تكونان اشبهر ما ومل 
هذا الفن الشمري الجديد. هما : موشحة ابن سهل التثامر 
الاسرائيلي » شامر اشسبيلية ووشاحها: .' ومطلعها : 
هل در ظبي الحمى أن قد حمى ‏ قاب ضب حله عن مكثسنة 
يوضر عر ولق مرت العيت ريسع الصيبا بالقيس 
وموشحة لسان الدين ابن الخظيب التي غازض يها 
ابن سهل ومطلعها : 
جادك القيث اذا اليك همى, يا زمان الوصل بلاتدلئسن 
لم يكن وصلك الا حلما في الكرى او خلسة الختاس 
والموشحتان من معدن واحد ؛ وتدوران حول موضوع 
واحد هو التغزل بالحبيب . على ان ابن الخطيب ينفي 
موشحته بتقديمها الى ممدوحه بعد أن تتاوله بالمدج 
مقطعين متها . واللوشحنان فيهما الكثبر من التشابيه 
الحسية السثمدة من افصان الرياض » وفواكه البساتين» 
والمطر » والشبهب »؛ والاتحوان 6 والسورد » وازعسان 
الرباحين . 
غاذا ما شكا ابن سهل وجدة لخبيبه نسم انتسابة 
المعترضى المتفجر بالماء على ربوة متفتحة الازهار مخضر: 
الاشجاز كانها في عرس : 


بطاف من 


ترجسة الاحزان في عبني 
انرجسة الاحزان والدموع. 
والحب والشموع 
والليل والشوارع الحزيئة 
والقل والدينة 

ترجسه الاحزان في ميثي 
والهارب الآتي من الصياع. 
والثار والقبار والفشاع 
والوت ولام والسكيتة. 


الكوبت موسى صرداوي 


كلما اشكوه وجدي بسما 0 كالرين بالمارض المتيجس 
اذ يقيم القطر بها مانفا وهي من بهجتها في عرس 
ويتحمل الذنب في حيه وحبيبه هو المانب ؛ ويلبت. 
الورد في خد حبيبه من نفلراته وهو مجرم عليه . 
لالم يعبر عن ذلك تعبيرًا لطيفا ة 
يها الال عن جرني لديه 
أخات شمس الضحى من وجلتيه 
تعدا ييه باشواقي اليه 
بت )ل بن بإ[ خيلا عنما الاحضنه عناتي بالشد 
ات مشيلا إن كي إجرما ٠‏ ذناكا الودد على النترس 8 
آنا موجه أبن الخطيب الاديب والشاعر والوزير 


بي جزاه الأذنب وهو المللتب 
عشرفا للشمسي فيها مقرب 
وله خد بلحقي مدهب 


والؤرح نهي آسير موشحة بين الموشحات.الاندلسية وهي 
اكثرها زخما . واعمقها معتى > وان كانت معائيها على 
.شيء كثير من البساطة والوضوح ؛ نظمها معارضة اوشحة 
ابن سهل وهو يذكر فيها ايام الاندلس الخلوة التي مرت 
مرور الاحلام ؛ كفا يتذكر ليالي الخب والهوى 4 ليالي 
الفرح والمرح » وياسف على زمان مر وكأنة لجاليضرا 

وفيها مرخات وجدانية يناجي تيها « اهيل الحي » 
بكلام عذب ر: ١‏ الله في الحبيب 
الذي تكاد فتلاشى 
يا اهيل الحي من وادي القضا 
ضاق عن وجدي بكم وحب القضا 
فاعيدوا عهد ان قد مضى 
واتقوا الله واخيوا مقرما ثلاثنى تفضا في نفس 
حيس القلب عليكم كرما افترضون لخسرابٍ الحيس 8 

هذه هي موشحات الاندلن 7 

أفحاتباردة لا نلبث انتهب حنىتخبوء|مداءعميقة 

الاصوات بعيد: جمجمة وغمئمة ؛ همات 

ووشوشات تدفدع الاذن .ولا تصل دائما الى الاغماق . 


وبقلبي سكن انتم به 
ابالي شرقفه فين قريه 
نعتقوا عبسدكم مسن كريه 


موسى سليمان 


موقف الإسلام من السرد. والثقافات الشفوية أجرى الحوارفي الدوحة: إباه الدليمي. وأبو طالب شبوب 


الناقد العراقي عبدالأه 
إبراهيم في محيث 
جريء للراوي عن 


موقن الإسرام 
من الترد 
والثقافات الشفوية 


أجدى اخوار في الدوحة: 
إياد الظيمي 
وأبو طالب شبوب 


مديئة كركوك العراقية جاء عبدالل إبراهيم حاملا أكثر 

من وجهة نقدية ساعيا بها إلى إعادة قراءة الموروث 
السردي العربي القديم والحديث؛ متوسّلا بالنص للوصول إلى 
الأنساق الثقافية الكبرى. سالكا طريق تحليل ذلك الموروث بمدأى 
عن أية وجهة نظر مسبقة قد تؤدي إلى وقوعه في شراك التحير 
الأيدلوجي أو الديني. لم يقرأ عبدالله إبراهيم النصوص كما قرأها 
آخرون, ومن هنا جاء تيه تقد فهم النص فهما خاصالم يشاركه 
فيه إلا الفلائل من النقاد العرب. وعلى الرغم من ذلك فقد وقف 
حذراء فهو يرفض: رغم كل ما أوتي من قوة حجة وفهم تتلك 
النصوص: أن يصدر عليها أية أحكام, لأنه يعتقد بأن مهمة الناقد 
هي تقديم النص وتفكيكه وتخليله بعيدا عن الأحكام الجاهزا 
خصصنا حوارنا معه لموقف الإسلام من السرد. وللدسق الشفوي 
في الثقافة العربية. 


- من أفكاركم اللافتة القول بأن الإسلام تحوّل إلى معيار قيمة 
في الحكم على الموروث السردي القديم. فما وافقه استبقي 
وما خالفه أتلف. هل تعتقد بأننا خسرنا جزءا مهما من ذلك 
الوروث؟ 

* إذن نحن نبدأ بقضية مهمة جداء قضية إشكائية بكل معنى 
الكلمة. فحينما تصيح العقيدة الدينية دعامة للمؤسسة 
السياسية فإنها تقوم باجتثاث الموروث الروحي والعقلي 
والخيالي الذي سبقهاء وهو أمر ينسحب على المؤسسات 
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جخليلاة 


القائمة على الإيديولوجيات أيضاء ونجد له تجليات 
لا تحمى في العصور القديمة والحديئة. يوصف 
الماضي عند الأديان والأيدئوجيات كافة بأئه مرحلة 
«فوضى» فيما تكمن الحقيقة المطلقة في العقيدة أو 
الأبدئوجية الجديدة. وبظهور الإسلام على أنه 
مسسة ديئية - سياسية فقد سعى حب ما قبله من 
العقائد والأخلاقيات. وكانت المرويات السردية 
الجاهلية تمئل ما امتلكه العرب من عقائد وثقافات 
وأساطير, نفض الإسلام الحامل(المرويات السردية) 
والمحمول (العقائد القابعة فيها/» وبذلك اقترح 
وظيفة دينية للقصء ونفي ما يتناقض معها. 

-كيف وقع ذلك؟ 

تلك حكاية طويلة ومريرة» فقد أذى 
الانعطاف التاريخيّ» الذي مئله ظهور 
الإسلام؛ إلى إقصاء الجائب الأساس من 
المرويّات السرديّة الجاهليّة؛ لأنها استثمرت 
وقامت بتمثيل العقائد القديمة؛ أي أثها عبرت 
عن البطانة الدينيّة للمجتمع الجاهلي. 3 
الأجزاء التي وصلتناء فمثّلت الجانب الذي 
أذعن لضغوط الدين» واستجاب له فتكيف 
معه بأن انطوى على مواقف اندرجت في 
خدمة الرسالة الديبّة. وهذه العمليّة المزدوجة 
عن الاستيعاد والاستحواة عطّلت أمر البحث 
الموضوعيٌ في أصول امرويّات الجاهليّة. 
وطبيعتها» بوصفها مرويّات كاملة الصياغة» 
ليس فيما يخصٌ العصر الجاهلي؛ بل في 
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الثقافات الشفويّة كاقة, ولعل أكثر المداخل 
عمليّة وفائدة في فحص طبيعة المرويّات 
السرديّة الجاهليّة, أن ينّجه البحث إلى السمات 
الأسلويّة؛ والتركيييّة: والدلاليه للنثر القرآن 
والنبوي باعتبارهما صورة مما كان شائعًا من 
تعبير نثري آنذاك. 
أدث تلك التحوّلات إلى انكسار شديد 
في زاوية الرؤية» إذ انتقل الموروث الثقافي من 
«وسط جاهليّ كثيف» إلى «اوسط إسلاميٌ 
شفاف». وكانت «درجة الانكسار» كبير: 
بين الوسطينء الأمر الذي أذّى إلى إعادة إنتاج 
المأثورات القديمة أو إقصائها بما يوافق الوسط 
الجديد الذي اقتضت رؤئيته للعالم بأ 
يمتفل لتلك الررؤية) ويستبعد ما يؤثر سليا فيها. 
طبعت التناقضات التاريخيّة-الدينيّة مظاهر 
التعبير السردي بطابعها المتحول؛ لأنه كان حاملا 
لمنظومة قيميّة مغايرة» فجاءث الرسالة الإسلاميّة 
الاستبعادهاء أو امتصاصهاء فاقصي الحامل كما 
أقصي الحمول. 
- هل توافق الرأي القائل بأننا خسرنا جزءًا هائلا من 
الموروث الثقافي؟ 
« لكي نعرف ما استبعد ينب ي أن نعبر حاجزين 
صار من المتعذر علينا عبورهما من ناحية 
واقعية» هما القرآن الكريم: والتدوين. جاء 
القرآن على وفق التفسير الرسمي بديلا 
للفوضى السابقة» فحجز بيننا وبين معرفة 


ينتخب ما 
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موقف الإسلام من 


السرد. والثقافات الشفوية 


حقيقة ما كان قبل ذلك» ثم بدأ عصر التدوين 
في ظل المؤسسة الدينية فاستبعد ما لا يتوافق 
وشروط الإمبراطورية الإسلامية. قام التدوين 
1 ب للموروث القديمء وصقاه من 
العقائد والأديان. ومعلوم بأن عقائد الأولين 
وصفت بأنها أساطير» وجاء القرآن على ذكر 
بد منها في سياق الم والانتقاص. تمركزت 
دلالة «أساطبر الأوّلِين» حيثما وردت في 
سياق المنطاب القرآيَ» حول معنى محدّد» 
هومأحاديث الأوّلينه وأخبارهم الكاذبة 
التي سطروهاء وليس لها حقيقة» وأباطيلهم» 
وأسمارهم التي كتبت للإطراف والتسلية». 
حيثما ورد ذكر لأساطير الأوّلين ارتسم أفق 
الذمٌ إنها أباطيل ينبغي مموهاء والتخلص من 
ضررهاء لأنها تذكر بحقبة تاريخيّة التهت. 


- بكم تقدر تلك الخسارة؟ 
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يقول الفضل الرقاشي» وهو أشهر قصّاص 
البصرة في القرن الهجري الثاني) ما تكلم 
به العرب من جيد المنثور أكثر ثما تكلمت 
به من جيد الموزون» فلم يحفظ من المنثور 
عُشرهء ولا ضاع من الموزون عُشرم». 
لا يؤكد الرقاشي قدم المرويّات السردية» 
افحسبء إنما يؤكد الحقيقة المرّة» وهي ضياع 
تسعة أعشارهاء وبالقابل جرى حفظ تسعة 
أعشار الرويّات الشعرية. تلاشت المرويّات 
السردية في الفضاء الشفوي الواسع لأسباب 


أجرى الحيارفي الدوحة: إياد الدليمي. وأبو طالب شبوب 


منها حوامل لعقائد الجاهليّين الوثنيق ومنها 
قصور الوسائل الكتابيّة؛ ومنها سيادة التقاليد 
الشفو 

وإذا ص الحديث بالمرويّات السرديّة 
الجاهليّة, فالأمر يزداد التباساء بسبب التداخل 
اللانهائيّ بين النص القرآن بوصفه نثراء وضروب 
النثر الأخرى التي عُرفت آنذاك من ججهة» وبين 
الرسول بوصفه نيا وعدن وخطيًا وطائفة 
كبرى من المتنبئين والقضاص والخطباء» ويزداد 
ذلك التداخل اشتباكا إذا أخذنا في الحسبان 
شيوع الروح الديني والتنبؤي في الأدب النثري 
عمومًا في تلك الحقبة» كما يدل عليه القرآن» 
والحديث؛ والشذرات امتنائرة التي وصلت إلينا 
من النثر المنسوب إليها. يضاف إلى كل ذلك» 
إستراتيجيّة الإقصاء والاستحواذ المزدوجة التي 
مارسها الخطاب الدينيّ تجاه مظاهر التعبير 
النثري المعاصرة لهء أو تلك التي سبقته» ففي 
عصر شفوي التراسل كالعصر الجاهلي» 5" 
احتمالاث التداخل بين الخطابات الشفويّة» 
ويذوب بعضها في بعض» وتتمازج» ومتثل لنسق 
ثقافي واحدء ويعاد إنتاجها في صور مختلفة طبقا 
لمقتضيات الرولية الشفوية» وحاجعات التلقي» 
وأيدلوجيا العصر الذي تظهر فيه المرويّات» أو 
تعاد فيه روايته. ما وصل إلينا وتم تداوله هو 
ذلك الذي توافق تماما مع المؤسسة الوليدة؛ أو 
اختلق ليعطي اللأصول الدينية مشروعية دينية» 
فإذا كانت الرواية الرسمية أن العصر السابق 
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هطلوارات 


للإسلام قد امتلا الداعمة للظهور 
الإسلامي» فقد اختلقت المرويات لتوافق هذه 
الرواية الرسمية للتاريخ. 


- لكن الدراسات التاريخية تقول إن أقدم النصوص 
المكتوبة تعود إلى قرنين فقط قبل الإسلامء كما أن 
هذه المنطقة لم تكن تتحدث أصلا بعربية قريش» 
فكيف نحمّل المرحلة الإسلامية وزر إعدام شيء 
غير موجود؟ 
يصح هذا الكلام لو اعتبرنا أن النسق الككتابي 
هو الوحيد الذي يعطي المشروعية للسرد» لكن 
النسق الكتابي لم يبدأ إلا بعد قرون من ظهور 
الإسلام» فلا ينبغي اعتباره الشكل الضامن 
كقروعية السرد. ما وعبلنا #اذويبه عمسب 
غروط الؤسسية الجديدة. بغي الحذر من 
الظن بأن عدم وجود كتابة يعني عدم وجود 
موروث» ثمة موروث هائل اصطلح عليه 
اي «أوابد العرب» وهي مجموع 
عقائدهم وخيالاتهم وخرافاتهم التي جبّها 
الإسلام. لكل أمة أو جماعة عقائد ومتخيلات 
مثلها سردياتها» وبها تصوغ هوياتهاء وما 
تسرب من الإسرائيليات» والأخباره وأيام 
العرب» فقد كبحها الإسلام بوصقه مؤسسة» 
ولكن أعيد إنتاجها بعد قرون ضمن غروط 
المؤسسة الجديدة. إن المدونات التاريخية 
الكبرى إلتي تركها الطبري» والمسعودي» 
وابن الأثير» وكبريات مدونات التفسير التي 
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للها إن كير والطرسيء اضرم فرق 
السرديات الإسرائيلية. 

لم تطوّر الثقافات الشفويّة ظروفا تسهم 

في حماية نصوصها الأدبيّة» وهي لا تستطيع 

ذلك؛ لأآن تلك النصوص رهينة التداول 

الشفويٌ الذي يتعرّض لانزياحات» وإقصاءات 

كثيرة. وغالبا ما تدمج النبل المتبقية 


نية من نصوصٍ 
متمائلة في الموضوع والأسلوب» فتظهر من 
تلك الأمشاج نصوص جديدة تسهل نسبتها إلى 
هذا أو ذاك» وتخضع لروح العصر الذي تُعرف 
فيه. ويظهر الراوي بوصفه وسيطا بين جملة 
من النصوص ومتلقّيها» والنصوص القديمة نما 
فيها الدينيّة» تمنح الوسيط (النبيّ/ الراؤي) مكانة 
مهمة» فهو يوصل بين قطبين: مصدر النصّ- 
وغالبًا ما يكون مجهولاء وفي النصوص الدينيّة 
- ومتلقي وهذا التي يكون جمهورا 
باه أو طائفة دينيّة» أو نخبة في مجلس» أو فردا 
مخصوصًاء فقوة التواصل الشفوي بين الوسيط 
والمتلمّي هي التي أكسبت الرويّات السرديّة 
الجاهليّة دلالاتهاء وأهميتها» ووظائفها؛ لأنها 
أدرجتها ضمن سياق تداولي شفويه فلا يكن 
تثبيت صورة نهائّة للمرويّات الشفويّة لكونها 
نهبا للألسن؛ وتتغيّر تبعًا للإسقاطات الخاضّة 
بالراوي وبيئته وعصرهء والظروف امرافقة 
الرولاهمة 


- كيف إذن يستقيم القول بأن المرويات السابقة 
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من السرد. والثقافات الشفوية 


جرى إعدامها بيدما لدينا نص نبوي بخصوص 
الإسرائيليات يقول بعدم تصديقها ولاتكذييها؟ 
تشيرون إلى حديث الرسول «حذّثوا عن 
بتي إسرائيل ولا خرج». وهو الحديث 
الذي اختلف الفقهاء والمحدثون حول قصد 
الرسول فيه. ويرجمح جواز رواية الإسرائيليات 
التي تعنى بآأخبار الخلق» والجنة» والطوفان» 
والأنبياء» والرسل» وقد استفحل أمرها عند 
التعلبي» والكسائي اللّذين خصّاها بكتب 
سمّيت بقصص الأنبيا وكانت تطوّرت من 
أخبار قصيرة» منسوب معظمها إلى كعب 
الأحبار» وهب بن منبّه: وعيد الله بن سلام» 
إلى مرويّات مستفيضة حول بده الخليقة» 
والتزول من الفردوس» وما جرى للا 
من مآس في أقوامهم. جردت الإسرائيليات 
من محمولاتها» فأصيحت داعمة للمؤسسة 
الإسلامية» ومدشنة لهاء وليس على أنها 
كيان مستقل يختص بعقيدة أخرى. 

ولكن النينا تن بوتي واضبح بعلم عسل 
الإسرائيليات؟ 

لا يمكن استباط حكم نهائي من الحديث 
المذكور» ولم يتفق القدماء على الاطلاق 
بشأنه» وأنا أربح الجائب الاعتباري فقط 
من روايته. ولكن لا ينبغي إغفال السياق 
التاريخي لظهور الإسرائيليات في الثقافة 
الإسلامية. يرى ابن خلدون أن بني إسرائيل 


أجرى الحوارفي الدوحة: إباد الدليمي, وأبو طالب شبوب 


كانوا على عقيدة» ودخل بعضهم الإسلام؛ 
قتخلوا عن عقائدهم وتبنوا العقيدة الجديدة» 
لكنهم لم يتخلوا عن ذاكرتهم الجماعية التي 
اعتبرت رصيدا رمزيالهم. ماوصل هو أخبار 
جرّدث من أبعادها الدلالية وغلفت بمعان 
ودلالات داعمة ومهدة للعقيدة الإسلامية,” 
الكبنا تلاحظ أن ما كان منصلا بالجاهلية قد تم 
إعدامه. أما ثقافات أهل الكتاب فكاتت النظرة 
الإسلامية إليها قائمة على الاحترام؟ 

يتصل ذلك فقط يممفهوم التوحيد في اليهودية» 
وعقائد الشرك في شبه الجزيرة العربية» ول 
يتعاط الإسلام بالدرجة نقسها بين الاثنين. 
ففيما يخص التوحيد لم ينظر الإسلام نظرة 
عمياء إلى الماضي» ولكنه مارس عنفا مقرطا 
بحق مبدأ عبادة الأوثان» وأصرٌ على اجتائه. 
فكرة التوحيدء التي مثلها أهل الكتاب» 
كانت موجودة في الديانات السابقة» ففي 
الديانة للوسوية كان الإله مجسداء فإله اليهوه 
«ايهوه» تراءئ للمؤمنين بالتوراة على أنه 
ملك عابس منحاز لبني إسرائيل» وعجيء 
المسيحية ارتقى التوحيد درجة فأصبح الإله 
مزيجا من التجريد والتجسيد» فعيسى عاش 
و«قئل» في فلسطين» لكن اللاهوت الكنسي 
بتأثير الفلسفة اليونانية» ومبدأ «اللوغوس» 


وضعه في مصاف الإله» فصار مزيجا من إله 
وإنسان في المعتقد المسيحي الرسمي» وبذلك 
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ارتقى التوحيد درجة عن التشخيص القدم» 
وعجيء الإسلام تم الوصول إلى التوحيد 
المطلق حيث لا يمكن أن يجسد الله بصفات 
عيانية م الإسلام فكرة التوحيد التي انبتقت 
في الأديان الطبيعية الأولى ثم ارتقت درجة 
مع اليهودية ثم المسيحية» وأخيرا الإسلام » 
كل ما يتصل بأهل الكتاب يندرج في هذا 
السياق. 

- ألا ترى بأن عدم تبني الإسلام للكتاية أدى إلى 
القضاء الموروث القدم؟ 
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الرسالة الإسلامية في جوهرها رسالة شفوية» 
وكلام الله هو أكثر 
التاريخ: كلام اله مر 
جبريل للنبي» وبالتدوين استقرٌ في المصحف. 
لعبث الكتابة دور الحافظ للكلام الشفوي» 
والفكرة ذاتها انتقلت للحديث النبوي. 
وأصبح الإسناد داعما لمشروعية الشافهة» 
افيؤكد على هيمنة الدسق الشفوي في التعبير 
والتفكير. لا يمكن القول إن الإسلام جاء 
لنقض المكتوب» لأنه» الممثل الأكبر للحالة 
الشفوية. 


أورد الأشعري تعريفا للكلام: بأنه #معنى 
قائم بالنفس» وما كان القرآن كلام اللهء فهو إذن 
معنى قائم بنفسه» و«الكتابة رسوم تدل عليه 
وليس .موجود معها». نفي الكتابة عن القرآن» 
وتخريج مفهوم كلام الله استنادا إلى الفصل بين 
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العنى القديم الجاهز» والمبنى الّحدث التلقّظ 
به قضيّة جوهريّة عند الأصوات 


اصطلاح بشري محدث» والقرآن معنى قديم 
كامن في نفس الله ولا يجوز إلحاقه بها؛ لأنها 
رسوم تحيل عليه؛ ما تؤدّيه الكتابة أنها تعمل على 
«اتقييد الألفاظ بالرسوم الخطَّيّة) لأنّ «مادتها 
الألفاظ». الكتابة تحيل على لفظء وهذا اللفظ 
يحيل على ملفوظ هو للعتى الخالد في النفس 
وقع فصل حاسم بين الكتابة ومحمولها 
المعنوي الخالد. انترعت الشفاهيّة شرعيّتها 
الثقافيّة من الدين؛ فالترابط بين التراسل الشفوي 
والممارسات الدينيّة ظهر في عصر الرسول. 
- إذا كان هذا الافتراض صحيحاء فكيف نتعامل مع 
الأحاديث التي تحت على القراءة وتعلم الكتايق. 
بل إن هنائك تكليقات نبوية بعض أصحايه بتعلم 
لغات معينة. هل يتفق هذا كله مع قولكم إن 
الإسلام كرس الشفوية؟ 


* إذا أردنا أن ند 


في الاستثناءات فسوف 
نحصل على أدلة تثبت دعاوى متناقضة في 
كل النصوص الدينية أتكلم في هذا السياق 
عن نسق شقوي كلي مهيمن على بنية النقافةء 
لاعن معرفة أفراد معدودين للكتابة والقراءة. 
ورد عن الرسول قوله «لا تكتبوا عني 
سوى القرآن» ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه)؛ ولما استؤذن أن يدون حديثه؛ قال 
مستدكرا «أكتابا غبر كتاب الله تريدون؟ ما 
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موقف الإسلام من السرهد. والثقافات الشفوية أجرى الحوار في الدوحة: إياد الدليمي. وأبو طالب شبوب 


أضلّ الأم من قبلكم إلآّما اكتتبوا من الكتب اللفظ كتابة. وتزامن ذلك» جمارسة وجدلاء 
مع كتاب الله)» وورد عنه قوله «إئما صل مع تسويغ أميّة الرسول» وذمٌ الكتابة» وإعلاء 
من كان قبلكم بالكتابة». هذه باقة مختارة شأن السمع والحفظ. هذه هي الصورة 
من الأحاديث التي تكاد تغصٌ بها الكتب التي تكرّست بها الشفاهية» وهي توضح 
القديمة» صحيحة وموضوعة؛ وهي ترسم أفق أنها نفحت بقوة دينيّة» فمنحت سمة شبه 
أنتقاص للكنابة التي بشيوعها ينتهك ما ينبغي مقدّسة» أصطلح عليها شخصيا «القداسة 
صونه: وهو كتاب الل حيث تحظر المنافسة. بالمجاورة». 


- لو كانت الأمية شرفا تتباهى بها الخلفاء الراشدون. 


التفرّد؛ فالأم السابقة ضِلّت لأنها كتبت. وهم الأقرب إلى فكر النبيه لكن هؤلاء جميعا 
كتب البشر تسبب الضلالة لأنها توهم الناس كانوا كتبة. فهل أخطأوا جميعا شرف الاقتداء 
بأنها نظير كتب السماء. ولتجتب ذلك ينبغي بالنبي؟ 

وقف أية محاولة. لملذا ضلت الأم من قبل؟ ١‏ » اتكلمعنأمة لاعن أفراده فانامحينٌ بالأنساق 
لأنها خلطت بكتبها النزّلة كتيها المؤلفة الكبرى لتداول الأفكار» وضمن النسق 
لا يسمح» في التجربة الإسلاميّة» تكرار الشفوي وقع تداول الإسلام: ولطالما رفض 
الخطأ مرّة أخرى. ينبغي التحذير الكامل من أن يدوّن القرآن على الجلود والصخور لأن 
إمكانيّة الوقوع في ضلالة جديدة. هذا ما مكانه القلوب المؤمنة الطاهرة» والألسنة التي 
يمكن استخلاصه من تلك الأحاديث. وما تعداوله مشافهة» وظل هذا التقليد راسخا إلى 
لبث أن تكرّس موقف لاهوتيّ يقول بأميّة عصور متأخرة يما في ذلك الحديث النبوي. 


الرسول درءٌ لتهمة الأخذ عن كتب السابقين 
من الرسل؛ فتقرر معنى الأميّة بجهل القراءة 
والكتابة» وجرّد معناها من الدلالاث الدينيّة 
التي كانت شائعة في عصر النبوة. 


- إذن كيف تكرّست الشفاهية؟ 


- أنت تتحدث عن استثناء في التاريخ الإسلامي» 
ذلك أن الأمية لم تكن شرفا إسلاميا بالمرّة. فالدين 
الإسلامي بحت على القراءة والكتاية؟ 

* لا تمكننا الشذرات المنتزعة من سياقاتها على 
تاكيد هذا القول إلا بوصفه دعوة للتعلم» 


* تدرّجت بمرور الزمن؛ ابتداء من الكلام الإلهي لكن بنية العقيدة» وطريقة نزولهاء وكيفية 
الذي هو معنى في نفس الله مرورا باللفظ نشرهاء وتداولهاء وتدوينها أخيرا في 
الذي يحيل عليه» وصولا إلى تقييد ذلك مصحف باعتباره حافظا لكلام الله الشفوي» 

1 
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يظهر لنا الخلفية الشفوية للحدث الإسلامي 
بأجمعه. ليس من المفيد للثقافة الإسلامية 
اختزلها بقول أو قولين» فحينما نستعيد 
تلك التجربة الثقافية الكبيرة» وكيفية تبلور 
ملامحهاء تجد أنها عام كلها على نسق 
شفوي من التداول» ولا سبيل لإنكار ذلك» 
الا يصبح الشذوة قاعدة» ولا ينبغي. 

- هل هنالك ما هو أوضح من ابتداء القرآن الكريم 
بلفظ «اقرأ»؟ 


عليٌ إذن أن أوضح هذا الأمر بالتفصيل 
الأن ليس قائ م فيه حيثما أثير هذا الموضوع. 
القد خرّج الغزالي أميّة الرسول على أنها عدم 
القدرة على قراءة الكتاب البشري» لمكنته 
من قراءة الكتاب الإلهِيْء لا مقارنة إذن 
بين الاثنتين» فالحقائق الخالدة لا توجد في 
كتب البشر الفانية» إنما في كتاب الله وذلك 
كتاب يعرف الرسول وحده قراءته. أمر 
جبريل الرسولٌ أن يقرأ في الآآية الأولى من 
سورة «العلق» قائلاً «اقرأ باسم ربك الذي 
خلق»؛ فاعتذر الرسول «ما أنا بقارئ». 
فهم المفسّرون ذلك بعدم قدرته على القراءة. 
وهذا معنى مباشر للكلمة لا تربجحه 
ذلك العصر فمراد جبريل هو أن تتولى 
التبشير بالقرآن؛ أي استخراج الوحي من 
القلب وقراءته بالصوت باسم الل أي نيابة 
عن الله. ولدينا تأكيدات قرآنية على ذلك فقد 


14 


0 


إنَصَرُوه وَابْغوأ اش 
هم اللفلخون». لكن 
الآية الثاني من سورة «امعةم أوضحك 
القصد العام من ذلك الوصفء حينما دفعثت 
به إلى منطقة دلائيّة لا يفهم منها معنى ابخهل 
بتري 00 م تعالى ف الذي بعت 


وَيْعَلْمُهُمْ الكتَابٌ وَالحكمة ون كوا ١‏ من قَبْل لي 
صَلال ميو4. 
لا يخفى الفرق بين أن يوصف نبي بأنه 
«أميّ» وأن يوصف قومه كاقة ب)الأميّين»» 
فذلك من المحالء يما الكل يفسر الجزه» 
فالوصف يحمل دلالة أخرئء إذ هو نعت لذلك 
النبيّ الذي بعث لغير بني إسرائيل؛ لأنهء وطبقنا 
للمرويات التوراتية» لم يظهر نبيّ من غير بني 
إسرائيل. معنى «أمي») و«أميين) ولاأمم)» يشير» 
في التراث العبراي إلى كل الأم ما خلا اليهود» 
فدلالة «الأميّ» في القرآن تيل على : 
العرب أرسل إلى قوم من غير اليهود؛ فلم يكن لا 
بني إسرائيل» كما كان شائعا من 
قبل في تقاليد ظهور الأنبياء والرسل. ولا يرشح 


هو ولاقومه من + 
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موقف الإسلام من السرد. والثقافات الشفوية 


من كلّ ذلك معنى الجهل بالقراءة» كما شاع في 

الثقافة العرييّة - الإسلامية. 

- إذن, هل ثمة خلاف حول موضوع أمية الرسول؟ 

* ليس القصد هو نقض الفكرة اللاهوتية 
الشائعة حول أميّة الرسول» إنما تعديل النظرة 
إلى مفهوم «الأمية» الذي كان يحيل على 
معان غير المعاني الشائعة في العصور الحديثة» 
فالتطوّر الدلالي للألفاظ ترك خلفه سيرة 
شبه مجهولة من ا معاني المطمورة» لكثير من 
الكلمات. وم تعن العربية معجم دلالي يتبع 
معاني الألفاظ» وتحولاتهاء ويكشف المتروك 
منهاء وييين المهجورء فيظن بأن المعنى الشائع 
هو المعنى الأصل مئذ ظهور الكلمة. على 
أن الأميّقء بالمعنى الحالي» لم تكن منقصة في 
عصور المشافهة الأولى» بل كانت فخرّاء 
ومباهاة» فالعسق الشفوي صاغ الثقافة 
صوغا شفويّاء ولا يعرف عن كثير من كبار 
شعراء الجاهليّة معرقتهم القراءة والكتابق» 
وهم وسواهم من الخطباء» والقصاص» 
سبكوا نسيج اللغة العربيّة وأقاموا صرح 
فصاحتهاء وكانوا ينهلون من ذخيرة الألفاظ 
في عصرهمء ويتداولون بها أفكارهم» 
ويعبرون عن أنفسهمء فطوروا أسالييهاء 
ودلالاتها» وظهر النبيّ في وسط هذا المحيط 
اللفقوق: فلا تغضةه بأيٌّ معى من لعل 
إلآّيكون قد عرف القراءة والكتابة» فلم تكن 


أجرى الحوار في الدوحة: إباده الدليمي, وأبو طالب شبوب 


بعدٌ قد رسخت أهميتهاء ولا يصحٌ إسقاط 
مفاهيم ثقافيّة تعود لمرحلة تاريخيّة الاحقة 
على مرحلة سابقة. 


بطاقة شخصية 
الدكتور عبدالله إبراهيم 

ناقد» ومفكر وأستاذ جامعي من العراق» حاصل 
على جائزة شومان للعلوم الإنسانية عام 1997 
متخصص في الدراسات السردية والثقافية. 
شارك في موسوعة إن تروماعئط عيلنتطتصت 
عكنتاهرع]1] عتطهوم وفي عشرات الموتمرات» 
والملتقيات النقدية والفكرية عمل أستاذا 
اللدراسات الأدبية في عدد من اللجامعات العراقية» 
والليبية» والقطرية. يعمل حاليا خبيرا ثقافيا في 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بدولة 
قطرء ومنسقا لجائزة قطر العالمية. 


من موالقاتهة 

1. المطابقة والاختلاف» بيروت» الوسسة 
العربية للدراسات والتشر» 2604. 

2. المركزية الغربية» بيروت؛ المركز الثقافي 
العربي» 1997 وط2 بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشره 2003. 


3. المركزية الإسلامية) المركز الثقافي العربي» 
بيروت» 2001. 
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4. الغقافة العر 


هطلوارات 


بية والمرجعيات المستعارة» ييروت» 
الركز الثقافي العربيء 1999. 

. التلقي والسياقات الثقافية» ييروت؛ دار 
الكتاب الجديد المتحدة؛» 2000, وط2 
الرياض» دار اليمامة» 2001: وط3 الجزائر» 
منشورات الاختلاف؛ 2005. 

. السردية العربية» بيروت» المركز الثقافي 
العربي؛ 21992 وط2.؛ بيروث» المؤسسة 


. تحليل النصوص الأدبية» بيروث» دار 


الكتاب الجديد المتحدة 1999 


. النثر العربي القديم: الدوحة؛ المجلس 


الوطني للثقافة؛ 2002 


13. الرولية والتاريخ» الدوحة» المجلس الوطني 


للثقافة, 2006 


عالم القرونك الوسطى في اعين 
المسلمين(جلدان)» أبو ظبي» الجمع 


العربية للدراسات والنشر 2000 الثقافي» 2001؛ وط2 بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 2007 
. السردية العربية الحديثة بيروت» المركز الغزبية للد نات والنشرة 007 
اثثقافي العربي؛ 2003. 5. الرواية العربية: الأبنية السردية والدلالية» 
7 1 الرياض؛ دار اليمامة» 2007 
8. المتخيّل السردي» بيروت» المركز الثقافي 
العربي: 1990. موسوعة السرد العربي» بيروتء المؤسسة العربية 


95 للدراسات والنشرء 2005: وط2: 2008. 
9. معرفة الآخر» بيروت»ء المركز الثقافي العربي» 
1990 ط 2 1996. 
0. التفكيك: الأصول والمقولات» الدار 
البيضاءء دار عيون» 1990. 
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تتجلى إن يراقب التقد العربي المعاصر ظاهرة خطيرة 
شائعة فيه ملخصها ان الثقاد يتفاضون نفاضيا ناما عسن 
الاخطاء اللغوية والنحوية والاملالية وكأنهم يفترضون ان 
من حتق اي انسان ان يخرق القواعد الراسخة وان يصوغ 
الكلمات على غير القياس الوارد وان يبتدع انماطا مسن 
التعابير الركيكة التي تخدش السمع المرهف ؛ وكأن مسن 
واجب الناقد ان يوافق على ذلك كله مواققة نامة فلا يشير 
الى الاغلاط ولا يحاول حتى ان يمطي تلك الاغلاط تخريجا 
او مساءحة . ولقد اصبح هذا التغافل هو القانون النافة 
في كل نقد #نشره الصحف الادبية » حتى لقد ينصدى 
الناقد الى نقد ديوان شعر مشحون بالاغلاط المخجلة قلا 
يزيد على ان يكيل كلمات الاعجاب للشاعر على تجديسده 
وابداعه مهملا التعليق ولو بكلمة زجر عابرة على قوضى 
التعابير والاخطاء . افلا ينطوي هذا اللوقف من التقاد 
على تشسجيع .واضح الجيل كله على الاستهانة بالاغة العربية 
والاستخفاف بقواعدها الرصينة 'والى اي مدى ينبفي 
ان يعاد الناقد نفسه مسؤولا عن لغة الشمن اللياصن9 

والواقع ان ازدراء الناقد لاجانب اللغوي من التتد ليس 
الا صورة من ازدراء الشاعر نفسه للغة وقواعداها » فاق 
مصدر هذا الازدراء »هما واحد وفي إوسعثا ان تعنسود 
بالظاهرة الى منابعها الحقة في حياتنا العاصرة لفسها . 
وليست اللغة » بمختلف مظاهرها ؛ الا مرة تنعكس فيها 
حياة الامة الت يتتكلمها . 

ان الجذور الرئيسية لهذه الظاهرة تختبىء في شبه 
عقيدة موهومة وقع فيها الجيل المربي العاصر مؤداها 
ان الاهتمام باللغة والحرص على قواعدها الختلفة » يدلان 
على جمود فكري في الاديب وقد يشيران الى 
في ثقافته الحديئة . وقد تبلورت هذه العقيد: 


ملزم بان يستورف يانه ينات 
يشعر يكشير هن الحرج 
والاشتحياء اذا ما هم 
تنبيه شاهر الى كلمسة 
مقلوطة او قاعدة مخرو 
في شعره ؛ ليسن ذلك لانه 


انق المهي ةالول اللغوئِقٍ 


ِ ب 
شرن يتسوتخحك 


يفر الخطا ء وانما لانه يخشى ان يقال عنه انه ناقد رجمي 
لم يتصل بالنيرات الحديئة في النقد ولم يسمع بعد بان 
المضمون اهم من الشكل أو انه المنصر الاوحد في القميدة 
ألتي ينقدها . 
أن الفول باهمية اللضمون وسبقه لكل قيمة غيره في 
القضيدة قول شائع اليوم . وهناك زمرة من النقاد تشهره 
اسلاحا بتارا في وجه كل ناقد يحرص على سلاءة اللغة . 
حتى لقد قامث مدارس بعيئها تدعو الى هدم القواعد 
باسم هذا وذاك من الاسباب الواهنة . ولم ترتفع » في 
ردع هذه المدارس » الا اصوات خافتة خجلة مالبث المياح 
ختى أسكتها . وليس لهذا الصياح ب في نظر العام ب امم 
غير الارهاب الفكري . وان واجب الناقد اللخلص ليقتضي 
ان يعلن رايه ولا ترهبه التسميات . ذلك ان الاسماء انما 
إو.قهمتها من الحقائق التى. تسندها . ثم أن قضي. 
اللعة الغربية يجب ان تكون اعز علينا من سمعتنا الشسخصية 
اككتاب مجددين ذوي تقافة حديثة . وبمد فهل حقلا 
تيستطيع إلدعوة الى سلامة اللغة ان تهدءنا كتقاد مجددين 1 
وهل فا قا اناسلامة اللفة ليست شنرطا في جماليسة 
القصطدة3» كها زعم أبعضهم : وكما يريدوننا ان نصدق 8 
وهل نوغ لاي ناقد ؛ مهما كان حدبثا في ثقافته » ان 
يتحدث بلفة النظريات والتحليلات عن اية قصيدة حافلة 
بالاغلاط الشوهة والتعابير الركيكة 5 
أن الامة العربية تمر ايوم بمفرق هام من مفارق حياتها 
ونحن ملزمون بان نعمل » كل في الجهة التي تؤهله لها 
فطرته » في سيل أن ذرفع «ستوانا ونبرز مواهبنا وننتج 
في الحقول كلها ٠‏ وعلى الناقد العربي بقع قسط كبيسسر 
من حماية اللعة العربية الجميلة من كل دعوة مريضسة 
اللعبث بها . ان عناك اليوم مدارس يعينها هدفها الرسمي 
ان تهدم قواعد االغة العربية وتقضي عليها قضاء مبرما . 
وسواء اكانت هذه المدارس تصدر في دعوتها عن نزوة فكرية 
بريئة » ام كانت تتممدات 
الغرض “بيت ان توهن من 
قوة اللغة العربية وتهدم 
اصالتهاء فان علينا انتصدى 
لها ونناقش دعوتها مناقشة 
الحريص الذي يغار على لغة 
الضاد من أن يعبث بها عابث 
غير مسؤول . وانه ليحزئنا 
أن ثرى اكثر تقادنا فير 


6ااذ21111111ذ”طضص2 
3 
ما 
1 
3 


ا 


ال لوطا 


عدد ممتاز يصدرفي آخر ديسمبر القادم 


وبحتوي على مجموعة كبسيرة ع وح وح د تعيش«الوضع الثوري» 


احجز نسختتك من هذا العدد الممتاز 
عدد تبي من ادباء الطليعة من مختلف البا 


عابئين . .والا قما الذي جعلهم يسكتون سكوتا 
بسلا عك التاسسرة الترية القطسية الى 
بدات من سنين تشيع في شعر المدرسة اللبنانية الحد؛ 
ظاهرة العبث بالقواعد النحوية الراسخة واخضاع اللفة 
للسماع الشاذ الذي لايعتد به ؟ لاذا لم يحتج اي من نقادنا 
على ال » التعريف وقد واح جيل كامل من شباب لينسان 
يدخلها على الافعال فيقولون في مثل الاشطر التالية: 

اقغاصه الترن في الهياكل 

الاروقة المماول 

الترن في الشوارع الفوائل 

والاكهف النازل 

التود ان تحيسى بي الحياة والتجددا 

ولماذا سكت الناقد العربي على دخول « ال » هذه على 

النادى ب « يا النداء » في مثل الابيات التالية : 

يا الفلك الدائر يا اليوزع الحياة في فصولها 

يا البيشيخ الى 

يا اليايد السماء الصسو بالنواسف الثواسك 

أن دفاع بعض هؤلاء الشعراء بان هذه الاساليب السقيمة 

قد وردت في شواهد النحو )١(‏ دفاع ضعيف . ذلك 
اننا قاذ خرجنا اليوم من بداوة القرون الاولى التي كانت 
تعزلبطنا من قبيلة في مكان ما فتجمل لهجته تلد 
وتنحرف . ولقد نبت الثرآن ؛ بلغته السهلة الجميلة © 
صورة للغة المرب سارت عليها القرون واغنتنا عن الشذوذ 
والمبث . ثم أن قواعد النحو ليست الا صورة من القوانين 


1 وردت شواهد شاذة من الشعر القديم تسند هذه الاثلاط فدخلت 
(ال) على الفمل في اكثر من شاهد واحد المشهور مها : 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الاصيل ولا ذو الراي والجدل 
ودخلت « ال » على المثادى في فول الشاعر 

افيا الفلامان اللذان فر! 0 أياكما ان تمقبانا شرا 


يحرره 
أد العربية 


ان تع لها اتجمامات + والجناية تي تيع 
قواعد لفتها لا بد ان تضيع قواعد تفكرها وحياتها بلتي: 


وليل على احترامها لتاريخها وثقتها بنفسها كامة أصيلة. 
.وما يالقواعه. النحوية يعد الاعصارة الالسنة العربيةالفصيحة 
عبر امات من السنين » فلن يكون في وسع شار اليوم 
أآن يلعب بها اطامة لنزوة لفوية عابرة * 


بولنيتتاقل » هلى كل حال ؛ عن المكسب التعبيري. الذي 
بحنقه التساعر من ادخاله (ال) على الفمل مثلا . ولا بد 
أن يستوقنا هذا الى ان نتساعل اولا لماذا كانت الاقمال, 
غير قايلة لدخول « ال » عليها ؟ في الواقع ان قواعد النحي 
تخضع نطق الماطفة الانسانية خضوعا ناما » وما من قاعدة 
معقولة قط الا وفي وسعنا ان نلتمس لها سييا انساية 
يدعمها . وانما تدخل « ال 4 على الاسماء لانها أاسماء ولها 
صفة الاسمية 4'آو صفة التجريد يكلمَة اخرى + فالاسناء 
كلها مجردة من الزمن ومن الحركة وءن الماطفة . ومثلها 
في هذا الصفات . ان.وجودها جامد لا ينمو ولا يتفسيز 
ولا تائير لمشاعرنا فيه . وثيست كذلك الافعال . هنا» في 
الافعال ؛ يمتد مجال الانسانية وتعيش احاسيسسنا وحركاتنا 
وتقلباتنا وحياتنا كلها . ان قولنا « جاء » يملك من الحياة 
الزاخرة مالا يملكه الف اسم والف صفة . هذه الحركة 
التي ينطوي عليها قعل المجيء » وهذه الانسانية الكاملة 
التي يتضمنها ؛ .وهذا الزمن الذي يختبيء في ثنايا الحروق 
كل ذلك يميز الفمل ويجمله اوثق ارتباطا بالحياة نفسها . 
ولذلك كان الفمل اشرف ما قي اللغة واليه تسثئد الجمل 
والعبارات . الفمل هو حقا انسانية اللغة اذا صح“هذا 
التعبير . ومن ثم فاية خسارة جسيمة ان تدعو مدرسة 
كالمة الى ان نضيع هذا الغمل ونكتب بلغة خالية منه ؟ ذلك 
أن ادخال «ال » على الفعل يعني حتما ان يكف الفمل عبن 


أن يكون فعلا ويكتسب جمود الاسمية (1) . والواقع اله 
لذا تأملنا ‏ بتحول إلى نوع من « الصفة » ويفقد طابع 


الامتداد الزمئي . وذلك هو السبب في الجفاف الماحل 
واليبوسة القاسية التي نجدها في الابيات التي اقتبسناها 
سابقا 

أققاصه الترن في الهباكل 

الاروقة المعاول 

الترن في الشوارع الغوائل 

والاكهف المنازل 


هذا ؛ في الحق »؛ كلام صلد لا ليونة فيه ولا عذوبة 
تترادف فيه الجردات ألتي توحشى القاب الانسائي وتشمره 
بجفاف الدنيا لني يصورها الشاعر . وكم كانت الابيات 
رة والحركة والطراوة لو ان الشاعر اعطانا 


التجريد فيها . ولكن هذا الشاعر الحديث ب 
فيما بلوح قيود' مرتجلة قيدنا بها اسلافنا النحاة دونيا 
منيب موجب ٠‏ ولذلك رشني أن يغين قصيدتة فيحربها 
من اجمل ما فيها » من الافعال التي هي مصدر الضبِوء 


والدفء في الاغة . ثم ان «ال» هذه حين تكثر نزعج 
السمع وتصيح رتيبة ولا ادري لماذا يولع شعراء هذه 
المدرسة يها . هذا احدهم : 

الوحدة الفراغ 

والدم الصقيع 

والركود السام الجامد 

هذه ثلائة اشطر ٠ن‏ قصيدة (وسباحتفظ/باشراضاي, 

الكثيرة على تشكيلات الوزن فيها ) . 'ستة اسماء وصفة © 
والكل معرف بال . ٠١‏ اشد ما تبدو الهنيا موجشية ميتة 


الاتدفاع والحياة + 
وبمد فمهما كانت هذه الدعوة وامثالها بريلة من القمد 
السيء فهي على كل حال دعوة مجحفة تنطوي على بذور 


مميتة لن ننتهي باللفة العربية الى الخير . وقيام مثل هذه 
الدعوات يلقي على الناقد مسؤولية خطيرة . قمن سواه 
يستطيع ان يتصدى لانقاذ اللغة والشعر من أن ينقادا 
لدعوات اموت والغناء هذه ؟ اننا لندرك ان هناك اليوم في 
صفوف هذه الامة قوى متريصة ننطوي على الشر وسوء 
النية وبهمها ان تهدم العروبة على اي .وجه يتاح . ولمل 
(1) يعرب التحاة «ال» التي تدخل على الفمل على انها « اموصولة » 
والدي تراه ان هذه مجرد تسمية . فان ١‏ آل » التوصولة اذا درسنا 
امثلتها اليست الا «آل» التعريف نفسها . وانها اراد التحاة بها ان 
يفرقوا بينها وبين الني تدخل على الاسماء. ونحن ترى ان (الذي) وساار 
اللوصولات ليست الا وسائل تحاشى بها اللسان العربي ادخال الالتعريف 
على الفعل وبذلك جفظ له فعليته واصالته . وهده هي القيمة الوحيدة 
اللموصولات وهئ قيمة عظيمة لا ندري لاذا لم يعد هذا الشائر الحديت 
يقدرها . 


الحرب العلنية ليست افظع وسائل هذا العدو في محاربتنا 
فان له اساليب اخرى أخفى واشد مضاء . وهل أخطر من 
أن نضعف ايمان الجيل انطالع بانلغة العربية: وحصسانه 
قواعدها السليمة ؟ واذا أضعفنا ذلك الايمان افلن نكون قد 
ساعدنا في خا جيل ضعيف الثقة بالعروبة نفسها ؟ انه 
اليحزننا ان ثقول اننا حتى الان قد مضيئا في هذا طويلا وان 


ينم عن التجديد الحق والتحرر الفكري. واني لاجزم 
كتاب « الاداب » نفسها فئة تؤمن بان التنبيه الى اغلاط 
النحو واللغة مظهر ضحالة ورجعية قي ثقاقة الناقد . وقد 
تكون اول تهمة توجه الى هذا الناقد انه غير مثقف في 
النقد الادبي الحديث . 

على اننا لا ندعو الى التمسك بقواعد اللفة لذاتها. 
مثمائق ادبية لكل من يستعمل 
لفظة أستعمالا يهبها حياة جديدة او يدعو الى الاستغناء 
عن بعض شكايات التحو البالية التي ام تعد نستعملها . لا 
بل اننا نؤمن اعمق ايمان بالتجديد المبدع ونعتقد ان هذا 
التجديد لا يتم الا على ايدي الشعراء والآدباء والثقاده الثقفين 

ن . غير ان هذا كله شيء والعبث بالقاييس شيم 
آاخر.« نحن نزفض بقوة وصرامة ان يبيح شاعر لنفسه ان 
يلعب بقواعد النحو واللغة اجرد ان قافية تضايقه او ان 
تضغط عليه . وانه لسخف عظيم ان يمتح الشامر 

نفسه ابة_حرية لغوية لا يملكها النائر (1) . فمن قال ان 
الضاءق امهب للجطيع ان يبدع اي شيء في غير الاطار 
الغو لأصراه 4 

إن كل خروج على القواعد المتبرة ينقص +ن تعبيرية 
الشعر ويبعده عن روحية العصر . ولسسنا ة على كل © نفهم 
لماذا يريد الناقد ان يكون الشاعر الحديث طفل اللفة 
المدلل فيخطيء ويرتكب الحذورات ما شساء دون ان 
بحاسب ؟ 


ولسثا تحب أن 


00 
نقدنا المعاصر وفسرناها بانها في حقيقتها موجة من العناية 
بالمضمون جرفت النقاد العرب اليوم حتى أهملوا الاداة 
التي يعبر بها عن ذلك المضمون » بعد ذلك نود ان ندرس 
صلة هذه الظاهرة بتاريخنا الادبي وبحياتنا القائمة . فما 
من ظاهرة ادبية الا ولها جذور اجتماعية تتصل بالحياة 
النفسية للامة . ذهل هذه الظاهرة اصيلة ؟ هل تنبع من 
موقفنا كاء.ة تتحدر من مثل تاريخنا الادبي المربي ام انها 
بمجملها ظاهرة دخيلة وافدة على حياتنا وفودا متعسفا 
على نحو ما وقدت عشرات الاشياء الاخرى من القرب ؟ 

أن الظواهر الادبية تخضع للقانون العام الذي يتحكم في 
الظواهر كلها . فكل_ظاهرة مندقمة في الامة تعبر من 
(1) هذا رأينا » رغم علمنا بوجود باب اسمه « الغزائر وما يسو 
اللشامر دون الثائر » 


وجود نقص ما في الاتجاه الذي تندفع نحوه الظاهرة . واذا 
بالقنا اليوم في العناية باللضمون » فان معنى ذلك ان في 
اعماقنا احساساباثا كا سابقا تبالغ في 
الضاية باللفة حتى اختل الشوازن . وذليك 
حق ودن واجبنا أن تعترف به . ان اذينا الحديث قد خضع 
احركة النموج النطوري الطببعي فانتقل من تطرف ادباء 
الغترة الظلمة في التمسك بشكليات الشعر ومظاهره 
السطحية الخارجية الى تطرف عصرنا في اهمال المظاهر 
الخارجية . على ان العشرين سنة الماضية من حياة الشعر 
العربي لا بد ان تكون قد استوفت حركة رد الفمل هذه 
استيفاء ناما . هذا فضلا عن أن ردود الفصل يجب الا 
تقودنا من خطأ قي !قصى اليمين الى خطا في ١‏ 
اليسار . فكلا اليمين التطرف واليسار التطرقف خطا 
في هذه الحالة ولا بد لنا ان نقف في الوسط مسيطريسن 
انمام السيطرة على الضيون والاداة في .وعي وائوان ٠‏ وال 
فلا بد لنا ان نبقى اطفالا مخطئين الى الابد نضيع ٠سرة‏ 
الشكل لفرط حرصنا على المضمون ونضيع في الرة التالية 
الضمون بسبب ايثارنا للشكل ٠‏ 

والواقع أن السبب الباشر في استمرار حركة رد الفمل 
هذه اطول مما يصح هو ان الناقد العربي يقف اليوم وقفة 
خضوع وتقديس امام النقد الاوربي ونظرياته الوا قدا 
ذلك النقد نموذج في الابداع والمبقرية لا يمكن ان يفسله 
الفكر العربي الا بالتقايد والاقتياس والنقل . وفي غمرة 
هذه المقيدة الواهمة اغلق الناقد المزبيجالبيب على منابع 
الفكر والخصوبة والوهبة في ذهنه وراح يفترفياً من ممين 
الاسائذة النقاد الاوربيين دون ان يفطنٌالنا ان اللَقَد الأؤديق 
يتحدر من تاريخ منعزل اتعزالا تاما عن تاريخنا ٠‏ وكيف 
اتا لنا ان نطبق اسس ذلك النقد الاجنبي على شعرثا الذي 
يتدقق من قلوب غير تلك القلوب وعصور غير تلك المصورة 
يتاح لنا ان نحقق ذلك التطبيق الا بطفرة متعسفة 


كن شع اع فيا اتلد عن ا ل الي اكيت 
يقع 5 ومن يجرؤ أن يزعم أن الذعن العربي ليس مفعما 
بانخصب والعياة » واثنا لا ثقتله ثعلا عندما تضقطه في 
.قوالب من التفكير الاوربي جاءونا بها ؤخرا وشهروها في 
وجوهنا ؟ اننا لا نصدر في عقيدتنا هذه عن تعصب ولا عن 


وجمالها . ولكننا نقول 


ضعف ايمان بغنى الاداب الاورب 


نصر على القول ‏ أن لآدابنا العربية شخصينها الستقلة 
وان النقد الذي يصلح لشعرنا بالضرورة عن النقد 


الاوربي ولا بد لنا أن نستقريء نحن نحن القواعد » مسن 
شعرنا » ومن أدبنك في هذا الوطن العربي» وباللفة العربية ٠.‏ 

وليست الظاهرة التي ندرسها في هذا المقال الا نموذجا 
واحدا من ثماذج كثيرة للضلال المحزن الذي بقع فيه الناقد 
العربي اذا هو اسلم قياده مفمض العينين للنقد الاجنبي 
الوافد . ذلك ان الناقد الفرنسي مثلا قلما يحتاج الى ان 
يفرد بابا لنقد الاخطاء اللغوية والنحوية على نحو ما يحتاج 
الناقد العربي وذلك لمجرد ان امادة التي ينقدها ذاك خا 


من الاخطاء فملا . واذن فعلى اي وجه يستطيع الناهد 
العربي أن يقلده وهو يواجه قصالد »ثقلة'بالاغشلاط ١!‏ ان 
المحاكاة في هذه الحالة لا تتم الا بان يتخلى الناقد العربي 
عن مسؤوليته فيقفت متفرجا على هموم القصيدة العربية 
تاركا شعرنا يعاني من مشاكله دونما يد تبد لانتثاله او 


صوت في الدفاغ عنه . 
على أن النقد الاوربي لا قف في ضرره عند هذا وائما 
ينصب لناقدنا شركا اخطر واشد . هذه النظريات الادبية 
الممتعة ؛ وتلك المذاهب الفلسفية والمدارس التحا 
النقد الاوربي» هذه الدراسات الباهرة التي يكتبها الناقد 
الاجنبي هتاك ... انها تعمل في نقادنا عمل السحر 
فتبهرهم وتسكرهم وتفقدهم اصالة اذهائهم وتصيب 
<واسهم البدعة بشيء يشبه التنويم . فما يكاد الناقد 
العربي الياقع يقرا ما يكتبه ١‏ 3 
ومالارميه وقاليري وغيرهم حتى يشتهي ان يطوق ما يقؤلون 
على الشعر العربي «هما كلقه ذلك عن تصنع وتعسف وجور 
على شعرنا ولغتنا . ويكون اول ما بضحي به هذا الناقد 
هو الجانب اللاوي من القصيدة المربية فبدلا من ان يتناول 
القام ويرفع صوت احتجاج على الشدوذ والاغلاط نجده 
همل ذلك ويعتبر القصيدةٌ منزهةلكي بتاح له أن يدللها 
ويغرقنا خلال ذلك بسيل من الاصطلاحات الاجدبية التي لا 

النطبق غلى شعرثا اطلاقا ولم توضع له . 

التتمة على الصفحة /ا/ا 
رمه ههه 06000000000 0 


دار الاداب تقدم 


الطبمة الثانية من 


2 راطو لور 


الديوان الرائع للشاعرة 


الدكتور وليد عرفات 
الناقرون الاؤثون الث لسيرد 
ترجمة وتليق ١‏ بش يغوارمعروق 


ليس هناك دراسة حتى وقت قريب!22 تآخل على عاتقها فحص الشعر 
الذى تضمتته سيرة ابن اسحاق فخصا يسسند الى اقامة الدلبيل الذا 
لاضالة مثل هذا الشعر وما قد يكون مببحيحا فنه وكشسف الدقاب عسِن 
طبيعة الصدوع منه ٠‏ وقد اوشم عدد عَنْ الكتاب + سواهء أكانوا نقادا آم 
لم يكويوة كدلك ‏ مد عيد 901 الاق - ركو كفم عل ضيطة تيل 
عتوما , او عن قسبائه ععيية خستوصاي بعل ,إن هذا الدليل قبهد 
9 في اثبات طلبيعة الاقتعال أو الوضع في القطوغان الشعرية المختلفة 
اختلاقا كيين كما يتضبح جليا من الشبعر الذي ينسبب الى ملك حمير وحمو 
ذو لغة عربية سهلة سلسلة!"! , أو كالشعر الذي يتسب الى أحف المشركين 
وقد هاجم فيه المسلمين والنبي (ص) وفي الوقت نفسه أكان يتكلم باحترام 
وتقدير علية وف ا الذين لم يكونوا يصلون الى مرانبته٠ان‏ الغاية 
من هذا المقال. انما هو إستعراض وتعليق على بعض الآدا إراءاغ4 التي تصم شعن 
السيرة كله أو بعضه بانه موضوع بصورة مباشرة أو غير ا 7 

وليس من المفروض في هذه القالة أن نقدم ثبتا جامعا شاملا لجميع 
تنك السكوك 220 ولكننا ستعرض لاكثرها احمية + كما أن الآراء المذكورة 
لا الى جميع المصادر التي ١تحدرت‏ متها الاشعار الوجودة في السيرة » أو 
التي تؤلف ديوان حسان بن ثابت ؛: ومع ذلك قانها بمجموعها تقدم لنسا 
« إدلة » على جانب من الاصمية ٠‏ 

ويشير ابن سلامةة) الى انه عندما جاء الاسلام تشالت العرب. بامور” 
أخرى ولهت عن السعص. وروايته , وانهم عندما راجعوا رواية الشعر وجدوا 
القليل منه » وذهب عليهم منه الكثير + ولذلك حاولو! أن يلحقوا بمن له 
الوقائع والاشعار » فقالوا على ألسن شعرائهم ٠‏ ان هذا القول على درجسة 
'كبيرة جدا من الصحة ؛ ذلك ان المائة سنة , أ مايقاربها » التي تلت سيادة 
الاسلام على الشرك كانس انتمين بحوادثها الكثيرة » وكان كثير عن هذه 


اكد 


الحوادث يمس القبائل التي لعبت دورا في الصراع الاول ٠‏ ان الغالبيسة 
العفلمى من شيعر نلك القترة الاولى اما ان يكون قد ضماع أى اختقى بين 
الشعر الذي قيل فيما بعد بمتاسبات مشابية لتلك المتاسبات إو مختلفية 
عنها ٠‏ أثما ان المتازعات الشخصية انتحك شعر! و نسبتة الى شعراء اقدم ء 
ها عق مسد النديع بالكاية لزنه ارخيعة يها عوسيا بودوسيا حضد “ومن 
ثم كان القصاصون ياتون بالاشعار مح الروايات والحوادث التي دور 
حول تاريخ صدر الاسلام ٠‏ وفيما يأني قانمة تحوي امثلة لكل ما ذكرنا 
في اعلام + 
فمن ذلك تعليقات العدوي!"! التي تتميز باعميتها الخاصة ( انظلر 
ادناه الققرة ١‏ ) ليس بسبب قدمها التتاريخي ولكن لانه يشير إلى مناسيات 
خاصة أدث الى تسل قصائد معينة أو نسبة قصائد اخرى الى مؤلف أقدم + 
وهر بعمله هذا يزودنا بدليل نستطيع بموجيه تعيين الحقبة الزمئية لقصائد 
معلومة , وإصدار الاحكام على قصائد اخرى ؛ وهذا عدا تلك التي اتكرها 
ابصورة أخص ٠‏ فمثلا المقطوعة المنسوية الى حسان بن ثابت في هجاء عند , 
زدج أبي سفيان بن حرب ( انظر أدناه الققرة ١‏ (و) ع 2 وهي قصة 
مقبولة الظاهر ؛ عن الممكن ان تؤخذ متلا -ساوبا للقصائد الوجودة في ديواته 
والتي تتعاول الموضرع نفسه!4) ( هرشفيلد رقم 198/515 ) وتدور حول 
المبينث انقسة يقي داص الازتجلة <٠‏ وبذلاعو-صيد رانوما وزكرة المموق. ليده 
الدليل المذاكور الى جد يعيكا» ومن عَنَذًا القبلل؟ايملا ما يسلسق ياحسدى 
القصاتد التي تهجو بني مخزرم ز ان لديام 8ب؟1 (ن) دادع #لبية 
5-5 تعد من العدة الكيير نسبيا من القصائد التي تتناول عشيرة 
بني مخزوم بالهجاء 
ان القصدصي الثي يقدمها لتوضيع عصدر مثل هذه القصالد يجيب عن 
السؤال الذي غالبا ما يِبررٌ بالنسية لعدد خم من القصائد والمقطوعات 
الواردة في ديوان حسان بن ثابت > قمن حق الباحث ان ينساءل مثلا : ناذا 
يهجو حسان بني عدي بن لمح 1 ديوان برقي 86)د او تي العواميو ويم 
ه-503/5) ؟ وعلى أي حال فان العدوي يجيب بالصواب بالسسية لبتي 
العوام - 
ومن ثم فان هذه القصص نفسها توضح عبارة ابن سلام ( انظى ادناه 
الفقرة 5 ) عن نزاع القرشيين. فيما بينهم وهجاء بغضهم بعضا , فمسن 
الواضح إن النزاع ليس نزاعا سياسيا حسب ء؛ لكنه نزاع شخصي ايضاء 
وعلى الرغم مما هو مدون عن نسبة بعضن القصائد إو المقطوعات الى 
حساق بن نايت او الى ابنه عبدالرحمن ( مثلا : دبوان رقم 151/9 ؛ السيرة 
ص 565 ) قمن المقيد إن عرف 
حسان قال فيه أن عبدالرحمن كان يتعمد أن بيد 
المقطوعات الى والده ٠‏ وحتى اذا كسان الاسثمزار 


1 


يئا مما رواه سعيد بن عبدالرحمن بسن 
بعض القضصالكد او 
تسسية القصسائد أو 


ا 


المقطوعات عمد؛ الى حسان يبتدقء من ابنه ( قل حوالى ٠14ه4ع‏ ) فان هذا 
قد ببدو في الواقع مبكر! جدا ء ولكته ان المحتمل جد؛ أن بكون قد بدا 
قمل عمذا الوقت ايضما * 

رعلى قدر علين فان تعليقات العدوي تنشر الآن لاول مرة © ولقيسه » 
رائبت الافكار الواردة في هذا القال بحسب التسلسل الزمني قدر المستطاع* 

١‏ : ان ابن اسحاق نفسه يروي'؟' خبر! «عتبر إقدم شك مدون , فهو 
يقير الى ثلائة ابيات منسوبة الى حسمان بن ثايت يي عجاء عبدالله بن الزبعرى 
اد شعراء قر يقن الدكبار الذي عرب الى نجران 'اثر فتح المسلميل لمكة ,ثم 
عاد منها ووضع #قنه في الرسول (صى) واسلم ٠‏ يعيره حسان في البيشسين 
الثاني والثالت بالدحاره معثيرا ذلك دليلا قطعيا على انهيار قواه وانحطاطهاء» 
ويروي ابن اسحاق عن سعيد بن عبدالرحمن حقيد حسان بأن حساتا رمى 
ابن الزبعري وهو بنجران ببيت واحد [ هو البيت الاول ] ما زإد عليه * 

ويبدو وإضداأ من كلمات سنعيد بن عبدالرحمن بن حسان القطبعة 
اللاكدة انه كآن يخشى أن نتسب الم#متوعات إلى جدة حبيان + 
ابن عشام , مهدب سسعرقياينَ اسحاق ؛ في مقدمته( ١١‏ يانه 
حذف أشعارا ذكرها ابن اسحاق197 لاله لم بر أحدا من أهل العلم بالشعر 
يعرقها + ومن نم فاله يتكر عدد؛ من القصائد 'ى التملوعات 'التى لم يحذقها 
باعتبارنها من الاشعار المببوقة[: و كأن "ادن شام فابعمله هذا يعمد بوجه 
عام على « اعل العلم بالشعز » ؛ اما عبل + وااحق » شهم'تي بعضى الاحيان واما 
على « اغلبهم » في الانفبان الالخرى + اوببدو 
راان صودة ضيه لو سكل لجالا الخامية 


من قيرها ؛ وذلك مسن 
جراء اسنتقصائه لآرك عدد كبير عن اهل العلم ف هذا الشسأن , إذ انه غالبا 
ما دكتب هذه -العبارة ه ولم تر إسعدا من امل العلم بالشيعر يعرقها » او 
إنقول عن يعضن الشيم أنه م مسمتوع ,1010 م 

ومن الممكن ان نأخذ مثلا على ذلك الاشعار المنسيوبة الى حسان بن ثابت» 
8/ قصيدة ومقعاوعة متسوية إلى حسدال اما من قبل ابن 
اسعق واما من قبل ابن عشام [ وذاك في حالات خقليلة ] ٠‏ والجدول ال 
بيين لنا عدد القصائد المو في كل من سخ ديوان حسان ٠+‏ والسير: 
كذلك التي وردت في السيرة ققطل0؟232 + كما يبين الجدول ايضا عدد القصائد 
والمقطوعات المتسكوك فيها ١و‏ التي يظن انها لغرم ٠‏ 


الوجودة في | غير الوجودة | الجموع 


الديوان ١‏ في الديوان 

التي لا شك في نسبتها اليه : 55 54 يا 
اللشكوك فيها ٠١‏ الخ 5 1 0 1 
الملجمصوع 3 45 55 76 


يشل 


يلاحظ ان عناك عشرة من القصائد والقطوعات الواردة في الديوانيشك 
فيها أعل العلم بالشعر من معتمدي ابن هسام ٠‏ أو ينكرونها ٠‏ [انظر أيضا 
ادناه الفقرة " ] ٠‏ 

ل وانبدم أعمية خاصة لاحدى تعليقات ابن هصسام! ١4‏ التي في نهاية 
مقدمة ابن اسحاق عن قصيدة لابي اسامة معاوية بنزهير اذ انه يفول : «وهده 
آصح اشعار اهل بدر ٠»‏ - ان هذه العبارة تنم بجلاء عن وجود شك عام في 
مخيلة ابن عشام يشسمل جميم الشعر الذي قيل في بدر , بل يستطيمالياحث 
ن رض وود هذه الل بالنسبة لاشعار إخرى كذلك2391 ٠‏ 
: في قصة قدوم وقد بني الميم على النبي (ص) عام 5ه . والشسعر 
في هذه المناسبة ٠‏ بورد ابن اسحاق مجموعة واحدة منه باعتيارها 
المجموعة التي أنشدت أنذاك ٠‏ على ان ابن غقيام يورد بعد ذلك مباشسرة 
مجموعة تخدلف ثماما عن مجموعة ابن اسحاق ء. كما ال رواثها هم عسيين 
زواة مجموعة ابن إسحاق ٠‏ ويقدمها على إنها الاشعار التي ألقيت بالمناسبة- 
ومن أثم يورد 1 سنال سبجبيعة الالقة اتوي عل قصييدة تختلف عن تلكذا 
المجبوعتين اختلافا عاما(230 

© : يوردالو دلا٠‏ كهدءه في«دكات المغارزي171) » أشعار! قليلةجد؟ 
باللقارنة إلى ما أورده إسحاق ٠‏ وإلهذ) السيب قان ما يذكره الوإقدي ار 
يلمح به من الشسكوك- اليسائدت المتعلغة بها .ذي أحسية خاصة ؛ فهو غالبا ما 
قزل بعد ان يورد الفاعر : ناما رايت من اصحاينا احذا يدفعه » او ١ ١‏ سمعت 
اصحاينا يثيتونها » ٠‏ 

١‏ : لقد اتوقي ابن اسحاق قبل ادن حبيب الذى جمع ديوان حسان بن 
نايك ببة يقارب القزن + اما ابن هسام فقد توق قبل ابن حبيب مخعوالي +* 
عاما ٠‏ وربمأ ببدو من المعقول إن أفترض ان !بن حبيب كان قد اطلم على 
مصدب ابن اسسحاق . بل من الحتمل ايضنا (ته اطلع علق تهذيب ابن معشسسام 
لكتاب ابن إسحاق . قاذا كان ذلك ذلك قاته يجب ان يكون فد الكسر 
لسبب او لآخر 9؟ قصيدة ومقطوعة ؛ وى تلك الى لم يضمنها الديوان + 
وانه في الوقت نفسه وافق على قصيدفيل على الاقل من القصائد التي عراصيا 
اين:اسحاق أل فسواء اخررين درق كر لحسسان ٠‏ "لما انه ضمن عشيرة مسن 
القصائد والمقطوعات التي شاك فيها معتمدو ابن عششيام اد انكروها واعتيرها 
من شبعر احسيان * 

ومن الواضح انه لا يمكئ الجزم باحكام قاطعة إعتمادا على عهذين 
الكتائين وحدهما ٠‏ على ان هذا لا , عدم احثمال وجود علاقة , اعلي ان 
ابن اسحاق كان عجرد أحد المصادر المثوفرة لابنحبيب والثيكان الكثير منها 
متداولة يومتذ ٠‏ ولا ريب في أن الشخص الذي بسب الىشخص واحد 
من القصائد والقطوعات المثبايئة في اسباليبها والمختلفة في روحهسا 
الشعرية عن تلك التي تكون ديوان حسان ء لا يمكن ان يعتبر من النقاد ذوي 


لحن 


الملكة والحس المرهعف ٠‏ أما بالنسسية لابن هعشيام فان المفروضى في المجدوعة 
انها جاءت عن طريق « زاوبة » » مم العلم ان كلا الرجليل قد عاشا في عصر 
شرت قيه الروابة الشفوية لكثرة التدوين ٠‏ 

7 2 وهن ثم : واسنناذا الى غبارة دونها السكري:8٠‏ الذق زوق ذروان 
امعان عباشرة . يظهن أن اخر 58 قصيدة ومقطوعة , حسب 
موده نجه حر توجد فيها ذه العبارة » لم يكتبها 
٠‏ وتدلئا الاسيباب 


جما 


ادن حبيب + لكن السكري كتبها من كتبه ابن حبي. 
العالية على إن الحدذف كان متعمدا حثما 

() نص العبارة «٠‏ هذا آخر شعر حسان في الاملاء عن ابن حبيب ٠‏ 
وعدا الباقي كتبته من كتبه ٠‏ لم يمله + » 

رب) ان الثمان والعشر ين ة ومقطوعة محذرئة من مخطوطة برلين 
وقد يكون هذا الحذف عن عمد تعيجة لعبارة السكري 

رحن ٠‏ مجموع » القصائد والقطوعات التي تستمل على كل ما قيل في 
قدح اي واحد من الادوين إو من بني أسد , كذلك سك قضائد من اصل 
انمان فيها عجاء لابى سفيان بن الحارث ان من الصمب ان يعتبر مثل هذ! 
الحذف على انه كان مجرد امر غرضي [٠0‏ انظر ادناه الفقرة ١19‏ ) + 

وغل االرعرامن عصم اتواف 0 اللو سين 1ل تلاق التي كتب فيها 
ديواتن سان الذي كان لايد إن ااسماح الى 'فعرة من الوءن . رعلى الرغم سن 
وجو معلومات قليلة يدا فيا الواقع عن ابي جكب الفليه ؛ فان مما يشير 
الدعشة ان ياقوتا(9/ ذكن قعبتين في ارحمته القصبيرة لابن حبيب + وكبلا 
القصدين تدوران حول كتاب وان حسان + وراوية القصة الأولى عو امسو 
طاهر القاضي « قيما اسئده الى تعلب5*1) قأل ؛ حضرت مجلس إبن حبيب 
قلم يمل فقلت ويبحك امل ٠‏ مالك فلم يقعل سنى قست ٠ ٠‏ وإلقصة الثانية 
عن تعلب قال : ه اتيت ابن حبيب وقد بلفئي انه بملي شعر حسان بن ثابت 
فلما عرف «وضعي قطع الاملاء ٠‏ فانصرفس وعدت اليه وترفقت به قأملى + 
وكان لا يقعد في المسجد الجامع فعذلته على ذلك ٠‏ مي القصة بأنقطاع ابن 

لكيه 


حبيب عن القعوه بالجامع 

ولعل توقف ابن حبيب عن الاملاء حيتما علم بوجود انامس علباء في 
حضضمرته > واتصرافه بعد ذلك عن القعود في الجامع . متأت عن وجود خجسل 
طبيعي عنده , او زيما هو تعدسر عن إحترامة إن يحضير ندم من العلماء 
المماعير ٠‏ على ان الخجل الطبيعي قد يكون اكثر فعالية ٠‏ اما الاحترام فهو 
اقل في هذه المحال ٠‏ والواقع إن من دق الباحت ان يتساءل فيما اذا كان هذا 
الخول أو التحفظ اما هو نتيجة للسكوك التي يشعر بهأ اين حبيب لما 
بروية 

8 س بقول ابن سسلام الجمحي زت١5؟)‏ في كنا 
الشعر 15511 عن أبن اسحاق والشسعر الذى اوردء في 


ا 


» « طيقسات فحول 
رةه ما نصه : ١‏ وكان 


ممن أقسد الشعر وحجنه وحمل كل غثاء منه , محمد بن اسصاق بن بسار 
- فقبل التاس عنه الاشعار , وكان يعتذر منها ويقول : لا على لي بالشعر» 
أتى به فأحمله ٠‏ ولم يكن ذلك له عذرا ٠‏ فكتب في السير أشعار الرجالالذين 
لم يقولوا شعرا قط. » واشمار النساء قضلا عن الرجال » ثم جاوز ذلك الى 
عاد وثمود » فكتب لهم أشعار! كثيرة » وليس يشعر ١‏ انبأ هو كلام مؤلف 
معقود بقواف ٠‏ أفلا يرجع الى نفسه فيقول : من حمل عذا الشعر ؟ ومن أداه 
مندذ آلاف من السئين ؛ وإلس تبارك وتعالى بقول ++ « وانه أملك عاد! الاولى ٠‏ 
وثلمود فما ابقى!؟!! ؛ ٠‏ ومن ثم يذكر ابن سلام بعد ذلك بقليل!4؟) بيتا من 
السييرة!*'! وناك حكمه فيه - كمأ يقدم ادلة الخرى على خطا تسبة الشعر 
الى عاد والمود + وقد وصف ابن سلام الضعر المذكور بانه « الواهن الخبيث 
٠٠‏ مع ضعف أسره وقلة طلاوته 6 ٠‏ 

ويودد ابن سلام قول أبي عيرر بن الملاء دت194١2‏ : « ما لسان حمير 
واقاصي اليمن اليوم بلسائنا ولا عر بيتهم بعربيتنا فكيف بما على عهد عاد 
والمود > مع أنداعيه ووه ممه بيلق 0 لابن اسسسطقوء 
ومشل ما رواه الصحفيون!157 , ما كانت اليه حاجة ؛ ولا فيه دليل على علم .- 

ونرى من الانصاف ان نداكر في هذل" المجال إن ابن اسحاق نفسه كان 
قي بعض الاحيان يذكر عند ابراده القصاثف والمقطوعات عيارة « يزعمون ؛ أو 
اه فيما يذكرون » أو« بيقولوت والاكا + ودن ثي-فيان إين مهام لا بجد فرصة 
الا ويصرح فيها من أن الاشتيار التي أوؤردما ابن"اسخاق انما هي سجم وليس 
شنس15401 ٠‏ كما انه يشير في بعش الحالات الخاصية بان الرؤاية التي ذكرها 
ابن اسحاق لذلك الشعر مختلطة لست بصحيسة البتاء . فكان ابن هسام 
في مثل هذه الحالة يأتي بالرواية الصحيحة بالاستناد الى معتمديه من امل 
العلم بالشعر ٠‏ ومع ذلك فقد طعن ابن اسحاق في دينه * (انظر ادناه الفقرة 
كاطيعء 

8 !؛ دويقول ابن سلام عن حسان بن نابت « وقد حمل عليه ما لم يحمل 
على آحد + لما تعاضهت!؟؟1 قريشس واستبت237 © ٠‏ وضعوا عليه اشعارا كثيرة 
لو تنقى للا + 

٠١‏ :اما ابن النديم وت 508 ) فيقول عن اين اسحاق90" :م يقال 
كان تعمل له الاشعار ويؤتي بها وبسال أن يدغلها في كتابه في السيرةفيفعل 
قضدن كتابه من الأشعار ما صار به قضيحة عند رواة الشغر » 

١‏ : وكتب ياقوت وات 257 ىه » في الرجمته لابن اسحاق0؟؟) م كانت 
تعمل له الاشعار فيضعها في كتب المغازي فصار بها فضيحة عند رواة الاخبار 
والاشعار 4(6"د ل وإنظر في ادناه الفقرة ١١‏ مزم) ٠‏ 

ان العديد من الكتاب لم يفتاوا عن اذكار صحة قصائد او ابيات ممينة , 
إى بوردون الاقول في انكارها وفيما بأتي امئلة على ذلك : 

6 : (أ) يعلق ابن سلام(5) على قصيدة(91) منسوية الى ابي طالب 
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عم النبي (ص) قائلا « وقد زيد قيها وطولت » ٠‏ وسينما سأله الاصمعى عن 
القسم الاصيلى منها لم يستطح الاجابة على ذلك + 

ويعلق ابن هشام على هذه القصيدة التي اورد منها 2١‏ بيتا بقوله : 
ه هذا ما صع لي من هذه. القصيدة + وبعض اممسل العلم بالشعر د 
اكثرها » + ان تعليقه هذا يتناسب مع ما جاه به ابن سلام * والقصيدة كما 
هي عليه واحدة من أطول قصائد السيرة ٠‏ والتنيجة الواضحة لاقوال ابن 
سلام وابن هسام ان القصيدة قد زيدت في مختلفة ٠‏ 

(نب4 ويتكن اتن ضلام!191 :ايضا بينا مسيويا إلى العبانى بن مرداسن * 

(ج) ويورد أيضا(8" بيتين في الهجاء ويقول عتهسا : الهما يتسبان 
عادة الى ابي سفيان بن الحارث751 يهجو بها حسان بن ثابت ٠‏ ثم يضيف 
ع الاي ساي ١‏ اوبح لالس اك 0 ا 
قدامة بن مظعون الجمحى قالها ونحلها اما مسفيان ٠‏ وقريش ترويه في 
اشعارها » تريد بذلك الانصاد والرد على حسان » ٠‏ 

ان البيتين لا يتضمنان ما قد يشير الى صاحبهما او المهجو بهما * على 
ان من المهم ملاحظة كون قدامة بن موسى هر من أبناءالجيلالثالت بعد قدامة 
ابن مظعون صاحب رسول الله (ص) ٠‏ <اأنظر أدناه الفقرة 198 ) + 

: أشارت تنكر سروت لكا نه والقطوعات لجسا زموعودة 
في منقطوطة شبيية(:+اشدوراق. مان رين تزربو فسيهك عن امشلويلة مؤرشة 
م تحتوي على ملاحظات ثمينة 
جدا دونها العددي ؛ لا توبعد في لى من المخطوطات. المعروة عندي ولا لمحققي 
ديوان حسان قيما يبدو ٠‏ دفي ادناه الملاحظات التي لها علاقة بموضوعنا مرتبة 
بحسب ظهورها في المخطوطة 

() مراثاة قضيرة في عبدالله بن زواحة1١2'‏ + تظلهر في ص76 + لمبروها 
ابن حبيب 2 كمأ يشير الى ذلك ناسخ هذه الخطوطة + ولهذا قانها لا تظهير 
في المخطوطات الاخرى + ولا في سخ الديوان المطبوعة!؟4) ٠+‏ ويعلق العدوي 
عليها بقوله : ١‏ قيل انه مصتوغ »44800 + 

(ب) في أحد التعليقات على قصيدة في ص50-45 ( هرشفيلد 
رقم 15 ) ينسميها العدوي إلى !نس بن صرمة الانصاري ٠‏ 

ونظهر ملاحظة مشابهة لهذه في مخطوطة اخرى من مخطوطات استانبول 
( احمد الثالث رقم 5517 ) مسندة لابين الفرات447) بنسب فيها القصيدة 
الى صرمة بن أبي سي الانصاري ؛ في دين لا تظهر اللاحظلة في كل 
مخطوطتي لتدن و باريس وهما مخطوطتان مسابهتان لهذه المخطوطة * 


وي اين اوعاق0493 النصيدةا ال أن قيس مبرعة بين 1ن 


في :| أبتقي* 

(ج) ملاحظة . نسيق مقطوعة في عجاء ابى لهب » ( المخطوطة ص 5ه , 
عرشفيلد رقم 5١18‏ ) مسندة إلى خالد بن الياس بن صخر بن ابي جهم بن 
حديفة!47» تقول « هذه المقطوعة إلتي قيلت في أبي لهب ليست لحسان -٠‏ 


+8 


ألخبر ني سعيد بن عبدالرحمن بن حسان أن هدم الاديات ليس ةلحسان لكنها 
كانث من بين اللمصنوعات التي تحلت عليه » ع 

(د) إن مقدمة المقطوعة الني جاءت في طبعة هرشفيلد ررقم 5ه؛ 
اللتتطوطة ع +8 ) والشي العبدل عو ن في مجاء صفوان بن" امية(40) , 
نسبت هدين البيتين ال أني سقبان بن الخارث * وقد أكد العدوي 
المخطوطة أن ابا سفان لم ا سغوات 1 لذاث الابياثك كانت لعتسان بسن 
السو ويرث الذي عات على النصرائية(44) + 

دلم بوضح العدوي , لسوء الحظ » سيب انسبة الابيات الى عثمان ١‏ 
الناضية الت اقيذث 'فيها "* 

(ف) توجد قصيدتان في رثاء النبي رص) في ص 86-484 من اللخطوطة , 
وكنناعما لا توجدان في المخطوطات الاخرى للديوان او في النسخ الطبوعة + 
3 الاولى هنهما وردت في طبعة البرقوقي لنديوان ص ١54‏ ؛: وني السيرة 
ص ٠١56‏ + ويذكر العدوي انة يظن ان القصيدتين موضوعتان ٠‏ 

وآزى هن الواجب علي أن اذكر هنا ان ديوان حساك بن ثابت يحوي 

0-7 زثاء النبي لاض . وان الانسلن ,يجد ما الايقل عن ثمائي قصائد 
بات سيم 0 جد 
٠‏ كما إن فيطبمةالبر قوفي للديوان أربمعرات آخر 
ات في السيزة و لساك اننا تمنها وري تشنية ٠‏ 
زو) في ملاحظة على نامس الصفحة جه من الخطوطة تتعلق بقطعة في 
عجاء هند » زوج أني سقيا مده بجا وعم ادي (جرشقيله :211 * ويقول 
العدوي بسنده الاخير عن خالد بن الياس ( انظر الهائش 55 ) ال خالدا 
سال ستعيد بن عبءالرحين. ينحنا عن صسة عن دهان فاجات سعيد : 
ع لوطل مان مده الاديات. لكوصيد حدق صو النع تالا وايحتها فيان : 
وكان ذلك عندما امر' يزيد بن معاوية الاخطل بهجاء الاتصار» ٠‏ 

(ز) من ببن المقطوعات الواردة في هذه المخطوطة ولم يرد ذكرها في 
المخطوطات الاخرى ؛ أو في انسكم إلد ال الطبوعة , والتي لا تشكل جزء من 
مجموعة ابن حبيب ؛ مقطوعة تتكون من ثلاثة أبيات في عجاء بني مخزوم في 

صن ٠ ١١51١9‏ وببنكر العدوي لسسية هذ ابيات لحسان ويناققى ذلك 
وله إن قبيلة مخزوم معروفةجيدا (يعني بخصوص: تحدر نسيهاء وهوالموضع 
الذي انصب الهجوم غلية ) وانه لايمكن عحاؤهم من هذه الناحية ؛ فجدة 
النبي لامه هي احدى نساء مخزوم ٠‏ ويضيف انه قد سيع من عدة أشخاض 
ان ابراهيم بن هشسام المخزومي(445 ارسل عن وضم حبلا في اسبحاق 
وأخرجه من مسجد النبى (ص) وهد علىهذه الحال ٠‏ والذلك ادخلابناسحاق 
هذه الابيات » وكانت أشعارا موضوعة : في مفازيه ٠‏ ومن لم يعلق العدوي 
بان كثير! من الشعر الذي ضمته ابن اسحاق في مغازيه كان شعر موضوعا * 
وقال : ان الابيات لم ترد عن رواة آخرين دل الجذات من مغازي ابن اسحاق ٠‏ 


نا 


والابيات غير موجودة في السيرة . وقد تكون من بين المقطوعات الى 
حذفها ابن هشام ٠‏ 

(ح) عبارة تتصدر القصيدة رقم 85 ( هرشفيلد ) وفيها احتمال كون 
الشعر لسعد بن الحسين الخزرجي موجودة في نسخ الديوان لمطبوعة , 
والمخطوطات المتوفرة لهذه الدراسة( ص ١84‏ من المخطوطة موضوعة البحث)» 
نيما عي في الاغاني واين عساكرا:0) منسوبة إلى بشير بن سعيد(؟"؟ ٠‏ 

رطع يعلق العدوي ( المخطوطة ص ١909‏ ) على مقطوعة وردت قيالديوان 
( هرشفيلد رقم 155 ) * ل انها هجاء في الوليد بسن المغيرة المخزومي ء 
فيقول : ان الشعن في الواقع منحول , وضعه بحي بن عروة بن 1 1 
اثتاء مهاجاته مع ابراعيم بن هشامة49) + 

(ي) ومع ذلك يعتمد العدوي شخصا غير معووقه من غائلة الزبيسنر 
مقط هاعر ار تايل وفع أ ٠‏ ) في هجاء آل عرف مدعيا انهم ليسوا 
بشيين أقحاحا ولكنهم منحدرون من تغلب ٠‏ ويذكر العدوي في ملاحظة 
المقطوعة ( المخطوطة ه/ا1١751١‏ ) ان السيب في قولها عجاء وجهه 
آل عبدالرحمن بن عوف ؛ الذين كانوا من اهل العلم بالتسيب ء لآل الزبين * 
وحيئما ثلي الس على عبد لمزيز بن اعمران بن عبدالعزين بن عيسد 
الرحمن بن عوف > علق على ذلك بقوله ؛ رموتا بآشر ما عندهم ٠‏ ولكتهم 
على اي حال لم يستطيقوا, ادر جونا من العزبيا ١‏ 

ومن الجدير باللملاحئلة إن عند العزيز “صاب التغليق الآنف الذكر من 
اناه الجيل الرايم يقد عبدالراعمن ادن عورف ضاحب ارسول الله (ض) كما 
هو واضيج من السب المذ كور اغلاهة * 

(ك) يذكر العدوي ( المخطوطة ص ١89‏ ) عمن احدى المقطوعات 
( هرشفيلد رقم 181 ) انها لعمرو بن شقيق بن سلامان من آل الحارث بن 
مرة ٠‏ بينما يورد صاحب الاغماتي!؟29 روايات تذعب الى احتمال كوتهيا 
لأربعة شعراء من بينهم حسان بن 'ثابت وعمرى بن شقيق المذكور - 

5 : يورد المبرد ((ات 586 )) البيت التالي 2169 : 
سالت هديل رسول الله فاحشة | ضلت هذيل بها سالت ولع تصب 

ويعلق المبرد على كلمة «سالت» يأنها ليست من لغة حسان٠وقد‏ يكون 
من المعقول ان المبرد أراد بذلك انكار البيت كله لحسان ؛ قمقثل هذا الرأي 
العمادع عن لغوي كالمبرد له اهميته البالغة ٠‏ 

: ذكر الحضري نت +29 ) في « زهر الآداب +(284 الشعنر الذى 
0-2 لين الى قديلة اخت الدضر بن الحارث الذي امى النبي بقثله 
* ثم ورد قوك الريق 


بكاو2*"0 واوسميت نعضي اعنل 
9 إل : انها مصنوغة ,٠‏ 
ن الابيات من جهة رثاء للنضر بن الحارث , لكن مغزاها الر يس 


كأن معاثبة رقيقة للرسول رص) لانه قتل النضر ولم يقبل الفدية عنه ٠‏ وعذا 
أمر بحدذاته دليلا على عدم اصالة القصيدة ٠‏ على ان هما تجدر ملاحظته إن 
الذى اورد القصيدة عو ابن عشام وليس ابن اسحاق ٠‏ ومن الجدير بالذكن 
ايضا ان ابن اسحاق9) يقول : بأن النضر اعدم قي «٠‏ الصقرا » ( قيمسا 
يدذكرون ) في حين يعاق ابن هسام بعد ذلك مباشرة ويقول ان محل 
القعل كان بمكان يقال له « الاتيل ٠ ٠‏ وهذا عو الموضع الذى ورد ذكره 
في البيت الاول من القصيدة 
وقد ذكر ابن سلام عدده الحادثة لابن جعدية (268 فاتكر الاخير انيكون 
النضر كتل بعد معركة بدر : وانما اصيب في يوم بدر بجراحة إخذ علىاثرها 
اسميرا وامتشمع عن الطعام والشراب ما دام في ايديهم » قماتث ٠‏ 
5 : يعلق ابن الاثير'ة*) درات 780 » عندما يورد احدى مراثي حسان 
ابن ثابث في عثمان بن عفان ٠‏ على أحد أبياتها وصوا-5 : 
بل ليت شعري وليت الطير تخبر ني ما كان شان علي وابن عفانا 
تقوله : « وقال ابو عمرو بن عبدالس وقد ذكر بعض هذه الابيات :وقد 
زاد فيها اهل الشام » ٠‏ ونتضبين المقطوعة غمزا واضحا لدور هلي بن ابي 
طالب قي مقثل عثمان ٠‏ 
وغالبا ما تنسب قصبائن ومفظوعات زريدت في الشيرة الى شعراء آخرين 
غير شعراء السيرة , وقد غبربتا قبل قليل مثلينْ على ذلك * وفيما يأتيامثلة 
كوف عت 
7 : ليس هناك أقل من ثلاثين قصيدة + أو مقطوعة . أى بيت واحد 
تنسب إلى حسان بن ثايت والى شعراء آخرين فى آن واحد سواء أكان ذلك 
في الديوان أم في السيرة أم في الكتب الاخرى * ويكفي أن نورد نا متلا أو 
مثلين على ذلك - فالمقطوعة رقم 8؟ في ديوان حسان سسب في السيرة611 
الى صفية بنث عبدالمطلب * وتنسب المقطوعة رقية١‏ ال أبي قيس صرمة11, 
والمقطوعة رقم ١١*‏ الى حنظله بسن الربيسع يحرضي بهسا معاوية بن ابي 
قيان61 + 7 
8 : رتجد في بعض الاحيان أخبارا عن الاشعار الموضوعة على السن 
الشعراء 4 فهناك ا عن محاولة نسسية أبيات الى عسات 5 
ثايت او الى شاعر آخر عاصر التبي (ص) ميكت لهد! الغرض + واندور القصة 
حول ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ حفيد الحارث بن عشسام 
المخزومي الذي عرف بسمعته السيئة للا كان بضمره من عدادة وبفضاء للند 
(ص) > وهو الذي فضح نفسه حيئيا صرب يوم بدر ثاركا أشاه آبا جيل 
فى أرض المعركة(19! ٠‏ لقد قدم ابو بكر هذا إلى إحد الاشخاص اربعة الاف 
درهم , وطلب مته ان يدعي ويقول انه سمع حسان بن ثابيت ينشد الرسول 
(ص) اربعة ابيات من الشعر كانت عند ابي بكر نفسه ٠‏ فرفضي الرجل + 
لاج 


وقال : » أعوذ باش أن افترى على الله ورسوله . ولكان ان ششت أن أقول : 
سمعت عائشة ننشدها قعلت ٠‏ + قرفض ابو بكر + رظل مصيرا على رأيه ء 
وافترقا على هذه الحال ٠‏ ثم ان ابا بكر ارسل اليه بعد ايام وطلب اليه أن 
اقول ابيانا بمدح بها والده عشاما ٠‏ فلما نظم الانيات طلب مه ابو يكير 
إن ينسبها الى ابن الزبعري « فهي الى الان منسوية فى كتب الناسس الى ابن 
الزبعرى ع(63) 

ومما بسابه ذلك ما كانت عليه عادة مؤلف ٠‏ كثاب صفين ٠‏ في وضع 
عبارة « ومما قيل على لسان 02٠١٠١‏ » عندما يقدم بها عددا منالقصائد التي 


عن اع لاملا .هفمون 
وللمقال معمية في تاريخ الادب العربي والدراسات التاريخية على حد سواه , ققد #تسلول 
ة لم بحطى بعد بدراسات واسعة ٠‏ وقد أمتم الكاتب بالدرجة الاولى فى 
الفس_التضوب ال عدان بن عابت .“مار امع اليعدك عمد ٠‏ وسند معت .ولا جبلهم عن 
اطلاع. الكاتب فى سحسان وشمره ٠‏ ولمله مسا يز يدق .فينة المقال اعساد الؤلف على مخطوطة 
الفيوان, حسان بن كابث امسحفوطة بككية تيد التالك | باشتائبول عليها تعليقات , لم تتشم 
حت الان : الاعد العلماء الذين عاضوا فى النضات الاول من القرن «لتالك الهشري صو أحيد 
بن محمد ابن سبد المدؤق | اكما]اتهلا تسن فداشية وآزئةا المطري جله , .وللازاء الاخرى + 
وفقار لنها مع المقطوطات الخوى البأيوان حنينان والنسخ الممتوعة إلفعها + ولا يسعمي ذلا ان التعدم 
بالفكر الى اسعاذي الاستاذ ناحجى معروف عنيد كلية الاداب لُتلطفة بقراءة مسودة الترجيدة 
وابداء ملاسظائه الفيبة عليها ( امرجم )0+ 
برا عنائ اطروحتان , اخدصما لصديفي الدكتون محيد عيده عزام الذي يعمل الإنه فى 
جاممة ماتشسمر تتاول.فيها شعر السيرة من سيث الوم , والاخرى لكاتب القال . .وقد 
تناولت بصورة رئيسة السعر للنسوب الى حسان بن ابت فى «لديوان + والسيرة ٠‏ وقىالكتب 
الاخرى والقي قدحت إلى جافعة لندن سلئة 3489 + واتظر ايضنا ؛ 
أمممهد عد تمطمود 2‏ عط كم بوطجرومهما8 ع" عسدسسطلائم6 ىم 
544 ,1954 ,1 ,1 ,واممأمفداح عتسصملمة ,ها 
كذلك ترسية الاسعاة غيوم « سيرة رسول الله »لابن اسحاق (1955 40.11.10 
المقدمة من 30-96 ٠‏ وأنظر بض دراساته الشخصية المتضورة في 2 
3 اق ,1965 ,13 ,205711 :197-205 ,1955 ,2 .20711 قخة1) 
سل 0 
لد 2 م ( طبمة وستقلد )ص 6أناكا ؛ والتقرة يل “دقام ٠‏ 
(©) انظ مفلا : لقس اللصير اصن +85/999/68م قا بعد 
(4) القصود هنا الكناب القدماء , الا الغا بجب أن قصير أل دراسة طه سين الذائعة 
الفست « فى الانب الجاهل » ( القاهرة 1540 ) وبخاصة صن 14 كنا بد - 
(5) بورد البرقوفى فى طيعته لديوان سمال بن ثايت ( التاهرة 1599 4 فرلا 
الى الاصمعى يقول قبه ان حسانا « تنسب اليه أنتاء لا قصح غنة » ( المقدمة صن«ط) + ولم 
بكر مضدرا الهئلا الخبى ؛ ولم .استطع ان أجد رأى الاضمعى هذا فى جنيع المصاذز الترقرة 
عندى - 7 قلت : ورد هذا القول فى ترسية حدسان ابن كابت غى تاب م الاسعياب فى 


ليلد 


اموضوعا ذا اهسية بذ 
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ممرفة الاصحاب » لابن عبدائير ٠‏ القسم الاول من 5845 + رز طاء على محد البجاوي ) القاهرة 
(؟) ( العم )6 * 

(5) طبقات فحول الشعراء + تحقيق محمد محموذ شاكن + القاهرة / لاهكة لص 4/56 
د 4 

(9) متاك عدد من الملساء يطلق عليهي لقب العدوي ذكروا خي كتب التراجواق ورد ذكرهم 
في الصادر التاريخية + والعدوي الذى نحن يصدده هنا عى : احمد بن محيد بن ميد الذى 
لم برد ذكره فى كشب العراجم ٠‏ ويتقل العدري بض المسلومات المنسوية اليه فى المخطوطة 
امار اليها عن اين امسساق من طرق رعو يسين مساقبين + ومن عصام بن عروة عن طريسق 
اثنيئ من الرواة مشماقبين أيضا ٠‏ وعلق هذا فانه يجب أن يكون قد عات في النصف الاول من 
القزن الثالك الهجرى ٠‏ 

(4) ديواق حسان بن ثايت - تتفيق هرشفيله اسلسكة أوقاف جب رمم 8113) ليد 
ولندن 15٠١‏ + وتشين الارقام الى تسلسل المقطوعات والقصائد فى عثه الطبعة ٠‏ 

() السيرة ص 853 ؛ ديوان عسان برقم .159 > 

) السيراصي ل . 

)لا تعرقف فى الواقع مقدان ما حذفه ابن عشام مهذب السيرة عن الششمن الذى اورده 
ابن #سحاق ٠‏ ويذكر السيد العابد الفاسي في مقالته عن د خزانة القرويين وتوؤدرها ء[ هجلة 
معهد المخطوطات العربية الجلد الخامس ح١امن ١18‏ ] نسخة من سيرة ابن اسحاق: الاصلية 
تاتيل على الاعؤاء ونه كنبت سبة 1و ليها عدج سماغات لقلت منالاصلالمتسع 
منه + ويكون من المفيد جدا لى قام ااتعسد الباحفين «لسديين بهذا الضاق بدراسة هذه 
اللخطوطة ونشرعا ومقارلتها مم نسحة ابن هسام الحالية ٠‏ (المترجم ع . 

و5 معلا :+ السيزة قل 1/7 

418 وقيما يملق بيده القصالك ولاقطوعات . تان الريشوه منهنا فى طبعة البرقرقي 
الدابوان حسان قد ادخلت ياعتبارما اشمارا لا ترد فى ,مسي الديوان الاخرى + وها متات 
الاعتقد بان ناسع الديوان قد اقتيسها من السيرة + 


من وود سيب ممقول يؤدي ال 

5 السيرة صن 086 - 

(10) هذا تخميل للقس اكثن منا يحقيل * رز المثرم )+ 

3 السيرة ص 558575 ؛ ابن عساكر ( طيعة يدران ) م؟ ص ١9+‏ قرا بعد , حاص 
ه6اسلاة؟ ٠‏ وان عن الحادثة والاشعار الخعلفة التى ثيلت فيها مقالنى المنضورة فى ء 
16 درم ,195 ,3 ,21711 ,ه880 

017 تحقيق فون كريس زا كلكنا 5ممة ) + انظ صن +44/191/15؟/565 - 

(14) العبارة هي : ٠‏ هذا اشى شس حسان قي الاعلاء عن ابن حبيب ٠‏ ومذء! الباقي كتبته 
من كتبه : لم يمله + © - وتظهر ذه العيارة في المخطوطات العالية التى رأيتها لو التى عندي 
عنها لسكة مصورة + مخطوطة التف البريطاني 584 ,489 40 > مخطوطة الكتببسة 
الوكنيدفي بار يس 19:02 .1]01]ناة مخطوطةاستائيول» اعبدالثالث 118 ٠‏ واتظرةد يوا سان 
طلبحة. هر تقيلد رقي ١-؟‏ عن 1١-‏ + وقد روى السكري «ات 505 » الاشمار عن ابن 'حبيب 
«ات 544 » الذي جع الديوان + 

لكا معجم الادباء ر طبعة عرغليوث ) عت اص +8410 + 

(-5) توهم كاتب القال كى صاعب القصة خاسيد للقمدة كلها الى ابي طاغر القاضي فى 
ين انها وهمت تلب ما هو واضح من الاستاك ٠‏ وقد اوردت ( القصدين ) بن 5 
المحافظة على الاسناد دتما للالتياس - (١‏ المترجم ) <١‏ 

(1]) يبدو من القصعين اتهيا واسدة المتلفت زوايتها فالتيس الامن على كاتب المقبال : 
قد دوى الاولى ابر طاهر القاضي عن تملب ٠‏ وروى الثاتية « ابو بكر محمه يز التصسنالز بيد 


ندا 


الاشبيلي في كتابه » عن علب ايضا - وايو بكر الاشبيلى هذا . هو محمد بن الحسن بسن 
عبيدالت بن متدحج ابن ميصد بن عبدالله الزبيدى , المالم , اللغرى , التحوى , القباتر كتاف 
استة إلالام + وقد وردت القصة (:الئا: 
ابى الفصل #براهيم , القاهرة ١404‏ ع في ترجبة محمد بن حبيب ص 924188 . 

واذا ضح قول الكاتب من انهما قصتان , وهر نحرى صحيح على الارسع , قان القصة 
الادى لا يقهم متها ان ابن حبيب كان يسلي ديران حسان ٠‏ ولا ييكن فى هذه الحالة تتحميل 
النص كر من طاقته ٠‏ ( التريهم غ ٠‏ 

بزع ف ماك > 

(9؟) القرآن الكريم سورة التجم ٠ 3١-5-‏ وذكر يات إخر ابضا : الانعام 48 ؛ الغرقان 
8 ؟ ابراهيم 4 ؟ الحاقة م 

1١ عن‎ 15 

61 السيرة ص * 

3؟) الصحفي « منيخطى» فى قراءة الصحيفة » القاءوسالمحيط - او هر (الذى يروىالخطة 
عن أفراءة الصحف باتياء الحروف »م ٠‏ لسان العرب * وقد ذمهم الملساء لالهم كأنوا يتسكون 
من الكتب , اى هون قرائتها على استاذ - 

(0ا؟) انظ مثلا السيرة صن 415/4146 - 

(48) السيرة مى 68# حيث الجد سجما يورده ابن عشام ايشا ٠‏ 

3؟) تماضهت : تناعضت - والمضيهة : الاقكه"اراليهعان رالشتب 

,ل اسعبت ‏ اتشاتمت - ( التوجم 

(51) طبقات الشمرااء ص ١5‏ - وانظر متلا الفقرة ؟١‏ (ج) دالتقرة ١8‏ بإطم . يغ - 

#4 الفهرسست ,( ظلتعة القامرية 44 اماي ام يدعي 

رصم الصدر السابق ع5 غيل انه له 

4 ثرهم كاتب اكقآل ونسب هذا القول الى بأقوث الحوي “ ويبدو انه لم ييمن النظر 
فى التصس والتبس عليه الأمر الملام وجود التتقيط الصشيع فى طلعة مرغليوثك ٠‏ والراقن 
ان اياقوتا تقل قول ابن النديم الآنف ؛لذكر ٠‏ قال : « قال محمد بن اسحاق + كانت تميق 
اله ٠٠‏ فلخ » قارن القهرست لابن الندمم * ( المترجم ) + 

زه المصفر السابن من ٠ 5١4‏ 

زم السيرة ص 5اؤ 1/5 > 

20 المصدر السابق مي 1١‏ + وانظن ايضا السيرة ص 5 + 

43 طيقات قحول الشيراا صن 508 505 ٠‏ 

(و# ابن عم الرسول (ص» ٠‏ اوم الاسلام , وكبل ؛نه #زعم قبسما من ممركة الهجاء 
اللتسلنين الى ان اعتنق الاسلام قبيل قتعم مكة ٠‏ السيرة ص 301//481 -١‏ الع + 

.ل*8) اسعانبول ؛ احيه العالت رقم 084؟ - وقد استطعت أن (عصل على تسخة حصورة 
بالغوتوستات لهذه النسكة , ومغطوطة أآخرى في استانبول آيضا ب( احمد اثالث رقم 5538 ) 
بالمساعدة الكريمة التي قدمها معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول المر بية بالقاهرة + 

(41) صحابي من أعل اللمدينة ٠‏ اتشبر كشاص قبل الاسلام . ققل في مرقمة مؤتة 
عام عاهاء 

40 عناك بست واحد فى طبعة البرقوقى من 78 ٠‏ 

06 بالنظر لعدم تمكني من الحصول على هذه الخطوطة لذا ترجمت التصوض شكقٌ 
يقارب الاصل بجهد الامكان * ١‏ للترجم ) + 

لا:5) دوى ابن القرات وولده ديوان حسان بن ثابت عن السكرى الذي زوه يدور 
عن ابن حبيب * وقد روي الصيرفي الديوئن عن السكري ايضا ٠‏ 
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. 4 ااترجم‎ ٠١ 


لدع السيرة من +86 ٠‏ 

47) خالد بن الياس أو اياس العدوي 2 راوية ومحدث من أصل المدينة ٠‏ كان الواقدي 
أحد الندين رووا عنه ٠‏ اما نونيقه كسمحدثك ففد اعتبر من الضعقاء عموها + , ابن حجر : 
تهديب التيذيب اح * من 82 80 ١‏ 

زلاك) عمو ابن امية بن خلف من عسيرة جمح ١‏ عتل والده آمية بيدر , ول عو مناهضا 
للرسول ,زص) حتى بعيد فتج امكة ٠‏ انظر الصيرة من 291/16 0 - الخ ٠‏ 

إ44) استنادا الى فين اسحاق انه كان احد القرتسيين الاريعة الذين اتكروا عيبا 
الاصنام قبيل الاسلام وتغرقوا خي البلدان يلتمسون الحديغة دين ابركميم » وقد قدم عثمان 
الحويرث على قيصر ملك الروم قتتصر وحسنت عتزلته عنده ٠‏ ( السيرة من ١849‏ - 184+ 

(55) ابراهيم بن هسام اكخزومي كان صهر هصام بن عبدالئلك وواليه على المديئة م 
وقد أمر الوليد بن يزيد الذي ترلى التلافة بمد هصام . بتعذيب ابراهيم وأخيه محمد بن 
مسام وقتلهبا بتحريقي من عدوعما يع بن عرروة بن الزبيى + ويورصف ابراهيم في الاثماني 
احا عى ١14‏ ؛ ج4١‏ ص ٠١4‏ ( بولاق 1838 ) يانه كان : م كياما شديه الذعاب بنفسه »» 

(<ه) الاثماني ز بولاق 1834 ) ج4١‏ ص ١16‏ ؛ ابن مساكر : تاريغ ح * ص 548 + 

(01) انصارى من قبيلة الخزرج وآحد المسلمين الاواثل ٠‏ حضر بيعة العقية الثانية , 
وكاث بعد وثاة الرسول (س) الانصاري الوحيد الذي ساعد القرشيين عند مطالبتهم باللافة 
قي اثلقاء. الناريشي الذي جرى غي ستقيفة يني ساعياتي٠‏ 

برام الاقاني اج 2ك سن كلام 

برام الكامل ز طبمة رايت ) من 884 ١‏ اؤانظر ايشا : 
البرقوقي ) صن 58 ٠‏ 

043 على مامص المندا ار القافرة عككداما ) لامع لقا ٠‏ 

زه6) السيرة سن /59ه ٠‏ 

(83) يسب كاتب المقال نعذاا الفزل: المسصحري في احين انها للزبير بن بكار كما و 
واضح من قول الحصري : « قال الزهير بن يكار : بونسصت -٠+‏ الخ م ٠‏ وض )0 
بكار بن عبدالله بن حصمب بن ثابت اين عبدالله بن الموام (لعالم م التسابة , الاخيارى 
الشدهور . صاحب كتاب « نسب فريثى ع المتوفى سسنة 587 ه - اتظر : الخظيب البقدادي : 
عاديخ يداد حم من 531 499 5 اين النديم ! الفهرست صن 119-31١‏ /ر طده القاهرة ) 4 
ياقوت : معجم الادياء ج١1‏ ص 931 118 ( طء القاهرة ) - + الغ ( المعرجم ) - 

لاه) السيرة من 28ه + 

(8ه) انظن اين سلام : المصدر السايق سس 01١9‏ ب 5١4‏ + واين جمدية ع 
آياد - كات تلميذا للزعري . وعاصم بن عس بن قنادة . ويزيد بن علي ين الحسين وغيرهم + 
إنا آداه أعل الحديث التي أوردها اين حج فيه فكانت هيه رلا كمحدث > انظر 2 
أبن حون د تهذيب ع١(‏ ص 41-44 ٠‏ 

(1) السيرة مي 556 ٠‏ 

م35) نفس المصدر اص +58 - واتظر أعلاه النقرة 3 > 

(38) كتاب صفين » طبعة عادون بز القامرة 1547 ) عى ٠011+‏ 

رقت الاغاني جا ص 1ك * 

ا(88) السيرة عن +15 فنا بعد + 

(3) آنظر مثلا : ابن سبلام ؛ الصسس السابق من ١+؟‏ ب ١-؟‏ + 

(1) انظن مثلا : كتاب صفين صن لاا ب 34 ٠00‏ الخ * 


نابت ( طبعة 


1.١ 


العرا 


الأقلام 


العدد رقم 5 


1 مايو 1966 


لسن م 


الفقروسية في الشعر الجاهلي 


احمد الر بعي 


عدا الكتاب بحث عن الفروسية كما صدورها شعر القرسان قي العصر 
الجاهلي لا يكاد قارئه يفرغ منه حتى يشعر بالحيف في تسمية عذا العصر 
بالعصر الجاعلي أو بعصر الجاعلية - فقد كان هؤلاء الفرسان النماذج 
الكاملة التي عبرت عن اعتهم وتجسدتي اق بطولتهم شمائلها المثى ٠‏ فكان 
عسرهم آحرى واسق بان يسبى تمصير الفرسات أو بسصر القروسية ٠‏ 
ومن هنا تبدو أهمية هنا اليحثي الذي لال _بيه مؤلفه شسهادة الماجستير 
بدرجة ( جيد جدا )“من كللبة آدات جامعة القاعرءا عام 19509 ١954‏ > 
ناقضته لجنة من الدكتور الجلي ل يوسنب خليف .. وهو الشرف عل 
البحث . والدكتور الجليل عبدالحميد يونس والدكتور العلامة شوقي ضيف ٠*‏ 
وقد الحقت بالبحث فهارس لكل من المصادر التي قاربت المئة وكلها عربية 
والاعلام والايام والقبائل والقواقي والخيل والمواضع والموضوعات بلغت 
صفحاته (59؟) صفحة من القطع الكبير - وقد صدر بتقديم للدكترر المشرف 
نوه فيه بوعورة ميدان الدراسة في ترائنا القديم وضرورة توفر الكفاءة 
العلمية والادبية لدى من يقدمون على اقتحام العقبات العي تكتثد مسالكه 
وتشمخ في شعابه - وقد اشاد بكفاءة المؤلف الذي انطلق في هذا الميدان 
بهمة الفرسان ( فخرج منه فارسا كما دخله فارسا )210 + فقد بدأ الدراسة 
بالبحث عن الاصل اللغوى لكلمة ( الفروسية ) ثم عن معناما الاصطلاحي + 
كنقب عنها في أمهات المعاجم وتعقيها في شعر الفرسان ٠‏ كمأ تنأول كلمة 
( الغترة ) التى وجدها ترادف كلمة الغروسية في معناها اللقوي والاصطلاحي 
وانتقل بعد ذلك الى استجلاء بواعثك الغروسسية وعتاصرها وتقاليدعا فرأى 
انها ترجع الى السجية والصحراء والمرآة ٠‏ فجدب الطبيعة كان يضطرهم 


(0 الداكترر يوسف لشليف : مقدمة الفروسية لي الشعر الجاهلن . 
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للنجعه أو لشن الغارة والحرب ٠‏ وني الحرب يبرن دود المرأة فكم هن نصو 
حققده المرأة بالحمية التي تؤججها في قلوب الفرييان: ٠‏ وما يوم حليمة بر ٠‏ 

وعندما 'تحدث عن منزلة المرأة العربية وقفم ليرد على المستشرقين ومن 
يحطب بحيلهم قبين أن دورها لم يقتصر على اثأر الحبية فكم من عرب 
اقتدحت شرارنها المرأة كحرب البسوسن الني 
اربعين عاما ٠‏ وذي قار التي التصرت قيها العرب على على الفتجم. ٠‏ .واكم امن حتززتية 
اطفات جذوتها المرأة كجرب داحس و«الغبراء الثشبي هاجت بين عبس 
وذيبان فاخمدتها بهية بعدما تفاتى القوم ودقوا بيتهم عطر منهم - 

بل ان المرأة العربية نافست الرجل في كل ميادين الحياة وتفوقت 
عليه في بعضها كالخنساء التي تفوقت على حسان بن ثابت في الشعر لدى 
النابغة الذبياني ٠‏ كما آشار الى ما يقمز به اولنك المستثسرقون عن انتساب 
ضى العرب الى امهاتهم وما يعني من تعدد الازواج أي الاباحية فيين ان 
الانتساب الى الامهات انما كان لرفعة متزلة تلك النساء + 

وبعد ان فرغ من الالمام ببواعث الفروسية عقد فصلا للكلام على 
عتامرعا فكانت الخيل ف مقدمءتيا وعدا أفاضى بوصف عنآية العرب بها 
وذكر نما اشتهر منها في ميادين الفروضية واشهر فرسانها كما تكلم على 
اسلحتها “كالسيوف والرماح والقسي والثبال والدروع والبيضي أما تقاليد 
الفروسية وشارات الغرسان فقن كان اأمتم 'فميوك الكتاب ٠‏ ثم تناول المصادر 
العى اسعرفد متها مادم بحقد فبيل إن النقان الفندابى قد سيقوا الثقاد 
ا محدثين في تمحيص وتحقيق التصوصن وتوثيق الزواة قنصوا على ما وثقوا 
بصحة تسبته الى اصحابه وعلى مأ شكوا قبه أو رجحوا انتدأته + 

وانهى الكتاب بدراسة ثلاثة تماذج من الفرسان متناولا أعم ما عرف 
به كل متهم فدرسى الحب العذرى والشجاعة عند عنترة الى كان حيسه 
العنيف لعبلة أقوى بواعث فروسيته حيث نجد اسمها النقمة التي كانت 
عجيراه في كل قصائده التى 'ترنم فيها بفروسيته ٠‏ والكرم عند حاتم الطاتي 
الذي اضحى اسمه عنوان الكرم العربى ٠‏ ثم الاشتراكية عند عروة بن 
الورد الذي كان بأسى لما زراه من اجحاف استماعي واقاصادي بين اشحاء 
الاثرياء ومحروهي الفقراء 'وانلدى آم يكن ملك ب كحاتم ‏ ما يقربهم به لاله 
كان معدما مثلهم > بيد ان عدمه لم بحل دون أداء مسؤوليته التي تحتم 
الصافهم فكان يجمم ذوي الباسى متهم ريغين ‏ بهم على أموال اشحاء الاغنياء 
خاصة ويعود فيوزعها بالسوية بيتهم جميعا دون ان يستاثر بشيء لنفسه 
دونهم + وبذلك سمي أبو العيال وعروة الصعاليك ‏ 

إن تلخيص هذا الكتاب يفوت المتمة: التي :تجدها وانت ثرافق أولنك 
الفرسان في ميادينهم وتشهد ملاحمهم خلال اشمارهم التي يعرضها ويرويها 
الاستاذ المؤلف بيراعه البارع + 
نف 
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النثر الشعري عند جبران خليل جبرآان 
م. م . سعد علي جعفر المرعب 
جامعة بابل مركز بابل للدراسات الحضارية والتأريفية 
وتسلعبمم ا ترطدامن © لمتعدر 
خلاصة باللغة العربية: 
تعد مدرسة المهجر الشمالي واحدة من حركات التجديد المتلاحقة في الأدب الحديث وكانث باكورة هذه 
المدرسة تأسيس الرابطة القلمية التي كان جبران رئيساً لها , فكان جبران الممثل الأعمق لهذه المدرسة ورائداً في 
التعبير عنها, فدعا جبران إلى نبذ المقاييس التقليدية العقيمة والتجديد في الأغراض والأسلوب اللغة, فجبران متأثر 
بأسلوب التوراة ونتاجه لايختلف عن النثر العادي إلا بالأيقاع الموسيقي والخيال والعاطفة, فجبران مارس كتابة 
انثر القصيدة بأسلوب جميل منتم إلى موسيقى اللغة وحيويتها وخصوصيتها والقافية يراها تحدّ من حركة. 
الكلمات المفتاحية :النثر الشعري,جبران خليل جبران,الرابطة القلمية,مدرسة المهجر الشمالي,تطور النوع الأدبي. 
لاتقاسسي8 
,كادمطء؟ تمدعنا بممهمسعتمم ععطاه ععلنا همعدت ممعطعمه لممطء3 لعاستاموع 
ممع طاعتامعيم تراب لمه بمتضمعة طتمععاعمتم عط له فص عط غه لعممعممة عط 
د عنام لمة معنم قصة صمه؟) طامط غه مسستممعانا عتطمعق ص تمعد نم81 لمسعمعه لعطع تقر 
أه قطتمطلماة لمة مدطتن علنا طعمطا بععمدكستقهعع معلمم 2ه عمقتلع عط مذ علعلمط 
ما صنط لعتتحمة لمبدءعلاءمة ططتقطءا! هه للعند كد كممكغتلهم لمتمعسمممتجم لصة لمممكعم 
له صصمة د «ماععل ما معممعتعمي لعليةن عاحقط مه بععمعموماء عتطدة سو نرمعه ترقاد 
لمة ممتطنازه طعنامعطة ععممككتقمع؟ براقع عط صم عمعتصم كه للعند كه سسعمم عتطدم 
كممتامصه 02 ممتومعرييت أن تإعمستاععة عط قصد دونه عط ما ممرطتن لعللق ع1 قصه بطدلتدل3 
صذ وعتاتت عطا كه وسعلر تمعنع ةغلل عحقط 1 قصة ,كلرمنه طمدمصسهولة توصب عط سمط ترفسة 
له غمعع عطا لصه متعم عصن عط ده عمتلمممعل (عناعمم عومرم) عستصهم عط 
عوك اناه عضيف امم لثل عامطس عطا صه غبتط يصصعا عط أت ستممعس عط قه عستفصماسعلس 
معتطه قصة طتعمعوعم مذ لعستفاصمء كممتمامة مه ومماعدممر 152 عارمسعصمظ عتعمم 
تصممعانا زه أله قسبه؟ ععتاتت عنذ1 لصة بتعطاممة لصة عممعع طعمع معمساعط لعطوتسعستاكتل 
دعا غطا عسترفيهة ترط لمة بدمةاعنلميم عتاعمم عدممم عط “رمةمسمععة عقطا يع اتتمععم 
ععيما د عقط مدرطتن سنط معفدل8 عقط قم عند بععمصة لمه عفقيعهها بسطارط معجه تممطمل 
غطا سدم كلعمه عصهلء ما بإعمعدوستاعل قصه عاطاز8 عطا كه بع عطا لله ععمتصدحقه عمتعلها 6ه 
مه عفقص عتاعدم قصه عمتوم ممتامصع كه غمعصستصةمسمععة عط منت لعقتامسله ممعتعع1 
.معحازت) نر لعمتع ع ممق سمتمعع ادم لصتس قمة غمععيعسمعمة كممتتمكمعو 


مدرسة المهجر الشمالي (الحيثيات): 

إِنّ التجديد في الأدب العربي شكل ظاهرة عامة تلفت الأنظار تبدأ بإتجاهات متعددة ومتقاربة في إطارها 
الزمني العام وكلها تصب في مجرى واحد أو أكثر لتحدث التغيير المطلوب, وتمثلت بمدرسة الأحياء وشعر 
مطران وجماعة الديوان وجماعة أبولو وأدب المهجر. فقد وضعت هذه الأتجاهات لبنة في صرح النهضة الأدبية 
الحديثة بإختلاف قوتها وتأثيراتها لأحتفاظها بلون من ألوان الريادة . 

تناول الأدب المهجري قضايا خطيرة في الأدب (فهي بلا شك واحدة من حركات التجديد المتلاحقة في 
أدبنا الحديث والتي ظهرت واضحة في النصف الأول من القرن العشرين)!!) شارك فيها أكثر من أديب في أكثر 
من قطر. 

مر تطور الشعر العربي بثلاث مراحل موازية للتطور العقلي عند الشعراء العرب , فالأولى هي 
الكلاسيكية المحدثة فبحثت هذه المرحلة عن الذات وتنمية الأعتزاز بالتراث القديم, والثانية هي المرحلة العلمية 
المنطقية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وآرتبطت بالتقدم التكنولوجي ومن نتائجها توافر 
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الروابط بين أبيات القصيدة والشكل والخيال والمجاز وسموا (أصحاب المذهب الجديد) فأيّدوا تجربة الشكل 
المقطعي والمرسل ودعوا إلى الشعر المنثور.والثالثشة ثورة ضد المرحلة الأنسانية المتفائلة إنعكاساً لروح العصر 
الحديث والثورة على الأوزان والأسلوب20). 

نّ أصالة أي لون أدبي يحدده مدى 


آقترابه من ذاتية الأمة ومزاجها النفسي, ولكن هل الأدب المهجري 
يمثل أصالة النفس العربية ويعبر عن مشاعرها وقيمها ؟ 

إن أدباء المهجر الثلاث (جبران خليل جبران, ميخائيل نعيمة, أمين الريحاني) هم القادرون على الأجابة 
عن هذا السؤال . 

أستطاع المهاجرون السوريون واللبنانيون تأسيس مدرسة في الشعر الرومانتيكي معتمدةٌ الأسلوب البسيط 
المتأثر بترجمة الكتاب المقدس مستخدمين الشكل المقطعي والدراما في التعبير, فقد تراوحت ثقافتهم بين مواطنهم 
الخاصة ومناخهم الفكري في الولايات المتحدة الأمريكية فقدم نعيمة تركيبة الرابطة الأقليمي والمذهبي لأستبيان 
ثقافتهم فسبعة من أعضائها كانوا من لبنان وثلاثة من سوريا , وثمانية من الروم الأرثوذكس وإثنان من الموارنة! 
فيوضح بذلك إرتباط المدرسة بنشاط الأرساليات البروت 
بإسلوب الكتاب المقدس, ولاحظ خليل حاوي تأثر أسلوب جبران بل 
والألفاظ وقوالب التعبير") فضلاً عما أنتج من صحف كجريدة (السائح) لعبد المسيح حداد, و(الفنون) لنسيب 
عريضة , و(السمير) لأيليا 

أبي ماضي 


جواً ثقافياً بين المهاجرين فضلاً عن نقل نتاجهم لوطنهم الأم , فنشر جبران (الموسيقى 


ساعد على آزدهار هذه المدرسة معرفتهم للأدب الغربي فضلاً عن الأرساليات الأجنبية (©. 
لقد تأثروا بالمدارس الشعرية (الكلاسيكية الجديدة, مطران, الديوان, أبولو, فضلاً عن التأثر بالأدب الغربي 
والأمريكي) (09. 


كان طليعة المهاجرين من الشيوخ , جبران ونعيمة والريحاني , ومن الشباب يوسف الخال وصفية أبو 


شادي!!'ولقد آمتاز الأدب المهجري ب (التحرر في الصياغة والتسامح اللفظي, والتجديد في الأوزان الشعرية 
فكتبوا الشعر المنثور والنثر الشعري فضلاً عن الموشح والأوزان القصيرة والمجزوءة) (2') متأثرين ب (ويتمان) 
فضلاً عن الركاكة الواضحة فكراتشوفسكي يرى أن لغة الريحاني لايستحسنها النقاد. وقول جبران, لكم لغتكم ولي 
لغتي, أي لكم ماشئتم ولي منها مايوافق أفكاري وعواطفي77') ويقول محمد زكي العشماوي (كان الأدب المهجري 
مغيب للعقل العربي وعامل للأستسلام في براثن الفكر الغربي) 9') أما مايأخذه الأديب اللبناني صلاح لبكي 
على شعراء المهجر إهمالهم طاقة اللفظة الأيحائية, ويضحون بالمبنى من أجل سلامة المعنى فينحط إلى مستوى 
النثر الرديء (005. 

الرابطة القلمية. 


تأسست بنويورك في 30 نيسان عام 1920 م وحمل عبء تأسيسها عبد المسيح حداد صاحب جريدة 
السائح, وكان جبران رئيساً للرابطة وميخائيل مستشاراً , وكان قيامها لتأسيس المهاجرين جمعيات أدبية, فضلاً 
عن آحتجاب مجلة الفنون الأدبية فأصبحت جريدة السائح لسانهم الناطق, وكان كتاب الغربال لميخائيل نعيمة 
3م يمثل أفكار الرابطة 9') فقد ثار جبران على القواعد اللغوية فقال:(لكم منها اللغة ماقاله سيبويه ..... 
ولي منها ماتقوله الأم لطفلها والمحب لرفيقته) 7') فكانت الرابطة القلمية ثورة فكرية مذهبها أقرب إلى الرومانسية 
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ولكن عمق التجربة وطول التأمل رفع أدبها إلى مستوى الفلسفة (!) ومات جبران عام 1931م فآنفرط عقد 
الرابطة, أما أهم إنجازاتها ف (إنّ غاية الرابطة هو بث روح نشيطة في جسم الأدب العربي) 7!) فضلاً عن 
التجديد في اللغة والوزن والأيقاع (20. 
جبران خليل جبران (النشأة والتفاعل) : 

ولد سنة 1883 م بلبنان وكانت أمه وإخوانه مرضى , وبدأ بقراءات بسيطة في العربية فلم يعرف إلا 
حروف الهجاء وكانت التوراة بترجمتها العامية العربية المكون الأول لأسلوبه الكتابي 
فكان ذو ولاء أجنبي (!2) فتعلم بمدرسة الحكمة ثمٌ رحل إلى باريس فأمريكا فأكمل دراسة التصوير وتأثر ب (وليام 
بليك), (أمرسون), (نيتشه), ولكنه كفنان وشاعر أصيل أعطى لتجاربه طابعاً جبرانياً منفرداً فقال ليعبر عن 


هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن ديارٍ مالنا فيها صديق (22) 

كان أنطونيوس بشير صديقاً حميماً لجبران فترجم كتبه السبعة من الأنجليزية إلى العربية (النبي, 
المجنون, السابق, رمل وزبد, يسوع إبن الأنسان, حديقة النبي, آلهة الأرض) وقال (جميع كتب جبران التي 
ترجمتها إلى العربية وافق عليها قبل أن تطبع وقزأها كلمة كلمة وهي مسودات) (23) وترجمت مؤلفاته لعدة لغات, 
فقال جبران (أنا شاعر أنظم ماتنثره الحياة, وأنثر ماتنظمه ولهذا أنا غريب وسأيقى غريباً حتى تحفظني المنايا, 
وتحملني إلى وطني) 7) وكانت مفاهيمه بالغة غاية الأنحلال فكانت دعائم أدبهم(لذة الجسد ‏ الحب الشهواني - 
المرأة العارية) فآمتاز أسلوبه بالخيال والأباحة والهدم ومعارضة الأخلاق!””) فكتب ميخائيل نعيمة (إِنْ جبران 
كباقي الناس .. ليس إلهأ ليكون معصوماً من الخطأ), فظهرت رمزيته بجزئيات الجملة جسدتها (المواكب, النبي, 
آلهة الأرض, حديقة النبي), فضلاً عن أنّ جبران بدأ حياته روائياً تراوح بين الذاتية والواقعية 29) وخلاصة القول 
أن آثار جبران أطلقت التيار الرومانسي في الأدب, بل ويعد إنجاز كبير للتراث الأدبي المسيحي في الأدب 
العربي!27). 
النثر الشعري وفكرة ظهور النوع الأدبي: 

يعتبر جبران خليل جبران (1931-1883م) الممثل الأعمق والأغنى لهذا النوع ومؤسس لرؤيا الحداثة 
ورائداً أولاً في التعبير عنها, ونتاجه صورة فكرية من العدمية وتتجلى بأربعة مستويات : 
1 . مستوى يدرك إنهيار القيم القديمة يرافقها عمل للمحافظة والأحياء . 
2 . تناقض الأشكال القديمة والجديدة . 


3 . هيام فوضوي يمتزج فيه إزدراء كل شيء . 
4 . موت القديم وتحول الأنسان بهدى مباديء وحياة جديدة فالعدمية مرحلة 
بين الرماد والورد فكتبه وجهان 


ال يمكن تجاوزها ونقطة إلتقاء 


واحدة الوجه الرافض الهادم والوجه 


بين عصر ينتهي وعصر يبدأ بل الوة 
المؤكد الباني(28 

يقول محمد حسنين هيكل (إنّ أدباء المهجر طرقوا أبواباً لم يتعرض لها العرب من قبل إلا عرضاً, لم 
يقف بهم التجديد عند الأسلوب فحسب, بل تناولوا طريقة البحث وألوان الحس ودرجات الشعور ووسائل التأثير) 
20 لقد حمل أعباء هذه المدرسة الموجهون الحقيقيون (جبران والريحاني ونعيمة) فهم ناثرون قبل أن يكونوا 
شعراء””) ويعد جبران مزيجاً من الحكيم والشاعر فتجد إنتاج شعراء المهجر الشمالي أطلق العنان للروح 
المسيحية (!3) فالأسلوب الجبراني متأثر بإسلوب الكتاب المقدس بل هو الوريث المباشر لمراش أحد الكتاب 
المسيحيين فضلاً عن تتأثره بالرومانسيين الغربيين 32 فكانت مدرسة المهجر الشمالي من ثمار الأرساليات 
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التبشيرية التي كان مقرها مدينة (بوسطن) فتأثروا بإسلوب التوراة فضلاً عن التأثر بفن (ولت وتيمان) فضلاً عن 
التأثر يالتراتيل المسيحية البروتستانتية (33) فكان التحرر الواضح تجاه الشكل واللغة مما دعا يوسف الخال في 
ندوة عن (مستقبل الشعر العربي) إلى الدعوة إلى إبدال التعابير والمفردات القديمة, والأفادة من التجارب الشعرية 
المعبرة عن الحياة فمهد لتقارب لغة الكتابة والكلام 9") فتطور الأشكال الشعرية كان نتاجأً لحركتين أدبيتين: . 
1 . تطور الموشحة والمسمط والزجل وغيرها من الأشكال المقطعية . 
2 . التقليد المباشر للشعر الغربي وكان بمرحلتين : - 
أ - عن طريق مصر وتأثرها بأوربا . ب - عن طريق سوريا ولبنان والعرب المسيحيين المتأثرين بالأرساليات 
فينطلقون من العربية البسيطة القريبة من العامية المسيطرة على الطقوس ال 
أفكار الغرب 77" فجبران فضّل الأغاني الشعبية وحبّه للموشحات الأندلسية وتأثير الزجل والموشح في الشعر 
المهجري 266 
تطور النوع الأدبي : 

إن إيقاع الجملة يتجلى في التوازي والتكرار والنبرة والصوت وحروف المد وتزاوج الحروف لتركيب اللغة 
الشعرية من عناصر صوتية ولغوية ونحوية ودلالية فشاعر النشر متمرد ورافض (فالشعر للنخبة والنشر 
اللتلامذة)77" (لقد أيقنوا أن كل تجربة لها لغت 1 
التعامل مع اللغة) (*") ون طريقة الأستعمال تحدد قيمة ومدى مناسبة الكلمة الشعرية من خلال || 
ادلالتها من خلال توظيفها الجديد للأشياء والكلمات (9©. 
اللفظ لايوسم بالنثرية أو الشعرية في ذاته وإتما يتحدد من خلال السياق فيوظف الشاعر ألفاظ النثر 
في شعري بإستخدام الصور الحسية واضفاء ضلالة من الخيال وإستثارة أصداء اللفظة بأجواء نفسية 
متشابكة فالذات المبدعة تكون علاقات شعرية بين الألفاظ *) فليس هناك كلمة شعرية وأخرى نثرية وليس ثمة 
لفظة أفضل من لفظة إِنما يتحدد ذلك في السياق, فيحدد جمال القصيدة كيفية تناولها للموضوع, فالكلمة تكت 
طاقتها الشعرية حسب وجودها في البناء الشعري ككل فالشعرية صفة سياقية إذ تعلو الكلمة. 

على ذاتها وتقول أكثر مما تقوله عادة, فتكتسب الألفاظ شعريتها ونثريتها تبعاً للسياق ذاته, واللغة تحمل 
نبض الحياة الجديدة فهي قريبة من روح العصر والناس وهو مايقيم علاقة تواصل بين الشاعر والمتلقي. 

يرى جبران معتقدأ (إنّ العاميات مصدر ماندعوه فصيحاً من الكلام ومنبت مانعده بليغاً من البيان)!1*) 


ضلاً عن إستعدادهم لأكتساب 


وأنَ التجربة ال ت إلا لغة جديدة أو منهج جديد في 


ويصطدم الشاعر في عملية البناء الشعري بتحديين, حدود اللغة وأصولها, وأساليب || الشعري المتوارث, 
الآختلاف ألفاظ الشعر عن النثر, فالعبارة الشعرية تتجنب تفرير حقيقة مجردة في الذهن, وخلاصة القول أنّ 
القصيدة الحديثة تمتاز بتجنب التقرير والتعبير بالصورة والعبارة الموحية عن روح العصر فضلاً عن النمو العفوي 


)42( 


رياح التغيير في الأنواع الأدبية قد أصابت المدارس الأدبية وكالتالي :- 

1 . تأثر فهم الشدياق للشعر التقليدي المنثور بإطلاعه على الأدب الأنجليزي والبستاني مع قناعته بالقافية لم 
يكثر من إستخدامها لأنها تحد المعنى وتبعد الشاعر عن أفكاره الأصيلة (43) 

2 . التجربة الأولى للشعر المرسل قبل بداية القرن العشرين قام بها رزق اللّه حسون, كما أن فكرته لترجمة سفر 
أيوب تكمن أهميتها أنها أولى المحاولات لأستخدام الشعر غير المقفى. 
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3 . الراجح أنّ الزهاوي أول شاعر قدّم الشعرالمرسل في القرن العشرين ثم تبعه بوليس شحادة, فتحرروا من 
موسيقى القافية وحافظوا على موسيقى القصيدة, ثم كتب شكري عياد أربع قصائد في ديوانه (لآليء الأفكار) ثم 
تبعه أبو شادي ونادى بحرية الشاعر في إختيار الشكل الشعري وهم بوجه متأثرين بإليوت 148 
4 . مطران كان رائداً في إدخال الفن القصصي في الشعر العربي الحديث. 
5 . نجد تأثر شوقي بمطران بوضع مسرحيته الشعرية (قمبيز) فقام بتغيبر الأوزان والقوافي, فالثورة على المعاني 
الديه ترتبط بتغير الشكل(45) 
6 . محاولات الريحاني وجبران في كتاد 
والشكل الشعري لموضوعاتهم وأفكارهم فكتب نعيمة قصيدة متعددة القوافيا 
ارؤية جبرانية لتأسيس النوع الأدبي : 
دعا جبران إلى نبذ المقاييس التقليدية العقيمة فهو الموجه الأول لأدباء المهجر في الدعوة إلى التجديد 
, دعت لتجديد الأغراض والأسلوب واللغة (لكم منها الفصيح دون الركيك والبليغ دون 
المبتذل ولي منها مايتمتمه المستوحش وكلّه فصيح ومايغص به المتوجع وكلّه بليغ) 7 والتجديد هو نتاج 
الشاعرية والتصوير معاً (والواقع أنّ جبران ‏ في شعره المنثور- أشعر منه في المنظوم, فهو بعيد مرمى الخيال 
وشعره لايخلو من مسحة رمزية بإختلاف أنواعها من صورية إلى موسيقية)!؟) فنتاجهم لايخلو من التوازن 
والأيقاع المكتسب من ألفاظ مسجعة, ويرى المستشرق كمفير أنّ جبران متأثر بإسلوب التوراة ونتاجه لايختلف 
عن النثر العادي إلا بالأيقاع الموسيقي والخيال والعاطفة كقول جبران : . 
ياليل العشاق والشعراء والمنشدين . 
ياليل الأشباح والأرواح والأخيلة . 
ياليل الشوق والصبابة والتذكار ٠‏ 
يها الجبار الواقف بين أقزام غيوم المغرب وعرائس الفجر. 
المتقلد سيف الرهبة المتوج بالقمر, المتشح بثوب السكون. 
الناظر بآلف عين إلى أعماق الحيا 
المصغي بألف إذن إلى أنّة الموت والعدم ٠‏ (49) 
فخصائصه التحرر في اللفظ والقواعد والوزن والقافية وكما قال مندور (سميته مهموساً لأته الأدب الذي 
سلم من الروح الخطابية وجاء الشعر يهمس إليك فيبصرك في مكانه) (50) . 
فالثورة الجبرانية دعوة إلى تغيير الفكر والقيم والنظرة على الحياة, فيقول عن اللغة (لَمْ أبتدع مفردات 
يدة بالطبع, بل تعابير جديدة وإستعمالات جديدة لعناصر اللغة) !!7) فاللغة وسيلة الشاعر للتعبير عن مشاعره 
وأفكاره (فالشعر إستعمال خاص للغة) [2) فدعى الكتاب 
لصناعة لغة ملائمة لا إستهلاك طاقتهم في لغة لم تعد صالحة إلا للمتاحف 37') فقال جبران مقالاً في 
كتابه (البدائع والطرائف) بعنوان مستقيل اللغة العربية:(الوسيلة الوحيدة لأحياء اللغة في قلب الشاعر وعلى شفتيه 
وبين أصابعه هو الشاعر الوسيط بين قوة الأبتكار والبشر, وهو السلك الذي ينقل ما يحدثه عالم النفس إلى عالم 
البحث وما يقرره عالم الفكر إلى عالم الحفظ والتدوين)!؛*) ويقول جبران (إنّ اللهجات العامية تتحور وتتهذب 
ويدلك الخشن فيها فيلين ولكنها لا ولن تغلب . ويجب ألا تغلب . لأنها مصدر ماندعوه فصيحاً من الكلام ومنبت 
مانعده بليغاً من البيان )777) فيدعو للهجة العامية محل الفصحى للتعبير عن العواطف. 


ة القصيدة نثراً.هذا وتكمن أهمية الشعراء المهجريين في تكييفهم اللغة 


6م 


فترك مدرسة تعرف 
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فجبران لم يعن باختيار الألفاظ الفخمة, لأنّه اهمل المعجم وكان يهمه في اللفظ دقة التعبير مع مراعاته 
لمقتضى الحال مع أنّهِ لم يخش الأقتباس من اللغة العامية (56. 
فجبران يعرف الشعر:أشباح مسكنها النفس وغذاؤها القلب ومشربها العواطف7”") وبالجملة يمتاز نتاج 
جبران بإستخدام التشخيص والخطابية والغنائية معتمداً بخاصة على الأيقاع وهو الأنتظام الموسيقي بتكرار العبارة 
أو الوزن أو اللفظة أو الحرف ومستخدماً التصويرية فهو أميل إلى التجريد منه إلى الحسية فضلاً عن الأيجاز 
وبساطة المعنى, فجبران كان حديثاً وكلاسيكياً (58. 
تقعيد مصطلح (النثر الشعري) : 
اختلف النقاد والشعراء في 


فتداولت بين التطبيق وال أخذت إحداهما برقبة الأخرى 


استخدم نعيمة في (الغربال) مصطلح (الشعر المنشور) ومصطلح (قصيدة منشورة) إشارة للقطعتين 
اللتين كتبهما جبران بعنوان (دمعة وإبتسامة) و(العواصف)/””) وفي أثناء عرضه سماه (نثر شعري) 
وبعد سطرين أطلق مصطلح (قصيدة) على ماكتبه جبران من شعر منثور (أيها الليل)!'») وفي مقالة عام 
3م عن شعر ويتمان وجد أن المصطلح العربي له (الشعر المنسرح)!!") وأيده في هذا أنور الجندي2© 
وسماه جبرا (شعرا منثوراً) (67) وسماه طه حسين وأنس داود (النثر الفني)!©) تجنباً لأي ربط له بالشعر. ورفض 
الزهاوي هذا النتاج الأدبي لأخلاله بعنصر الوزن فهو في حقيقته تطور في النثر ولاغير/”©) وجوز الرصافي 
لرسالة ميخائيل نعيمة (أ/ 
التعبير ودقة التصوير وبراعة الخيال7») فعد النثر البليغ شعراً (لأنّه خرج من إحساس شعر الحياة وعبّر عمّا 
خالجه من ألم وسرور)67©, 

نّ جبران مارس كتابة ‏ نثر القصيدة ‏ كما لو أننا قمنا بنثر أبيات وشرحها بإسلوب جميل فيطلق عار 
صفة النثر منتم إلى موسيقى اللغة وحيو؛ يتها ©) ويعبر نعيمة عن ثورتهم على الوزن والقافية 
(الوزن ضروري أما القافية فليست من ضروريات الشعر, لاسيما كالقافية العربية بروي واحد يلزمها في كل 
قصيدة )!) فالقافية يراها تحدّ من حركة الشعر, فهم يهتمون بالمعنى دون اللفظ كما قال جبران بمقالته (لكم 


أن تعد بما فيها من المعاني الشعرية العليا من أرقى الشعر المنثور لما حوت من رقة 


9 
و 


لغتكم ولي لغتي): 
(لكم من اللغة العربية ماشئتم ولي منها مايوافق أفكاري وعواطفي, لكم منها الألفاظ وترتيبها, ولي منها 
ماتوميء إليه الألفاظ ولاتلمسه,.. ل | القواميس والمعجمات والمطولات ولي منها ماغربلته الأ: 


وتداولته ألسنة الناس في أفراحهم وأحزانهم) (79). 

فجبران كاتب نثر بالدرجة الأولى وأغلب نثره الشعري كالروايات والقصص القصيرة ففي كتبه ضمت بين 
جوانحها نثره الشعري . 

أمَا الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي ففرقت بين هذين النوعين الأدبيين, فالنثر الشعري هو الكتابة 
النثرية التي تستخدم الأسلوب الشعري مع صور شعرية وشيء من العاطفة العالية فهو يختلف عن الشعر المنثور 
في أسلوبه, فأسلوب النثر الشعري قد يشبه أسلوب المقالة المعتادة من حيث نظام الفقرات وإمكان ورود الجمل 
الطويلة وقد يمكن إستخدامه في رواية كاملة وقد إستخدمه جبران في الرواية والقصص القصيرة - 

أمَا الشعر المنثور فهو عادة أكثر إنتقائية في موضوعه الذي يبقى أكثر شاعرية لايسترسل في الشرح 
ويختلف في بنائه وهيكله, فهو يطمح إلى الشكل الشعري بأسطرة القصيدة (المقفاة أحياناً) ولغته الأكثر توترأً 
وتقسيمه للقصيدة إلى مقاطع,غير أن الشعر المنثور في العربية يندر أَنْ يبلغ الأقتصاد والتوتر والتركيز الذي 
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به الشعر الموزون الجيد رغم أنه قد لايقصر عنه في إنهماكه العاطفي, وكذلك كتب جبران الشعر 
المنثور وأكثر منه!!7 
لقد وُصف جبران (إنه شاعر في منثوره لا في منظومه)73) أي أنّ إسلوبه النثري ينطوي على إندفاع 
شعري يدخل ضمن إطاره النثري الواسع , هذا فضلاً عن أنه ليس كل قطعة شعرية لجبران تعد قصيدة حقة . 
بالرغم من أن جبران كتب النثر الشعري المختلف عن النثر العادي لكنه لم يبلغ مستوى القصيدة الحقّة 
ولكثه لاينفي أنّ بعضها كان ذا شاعرية عالية ك (أيّها الليل) و(بين ليل وصباح) ويعود للتصاعد العاطفي في 
الأيقاع ودور الخيال في تكوين الصورة (73) 
إن حرية الأيقاع تعبر عن الجديد من الأفكار والصور, والشعر الموزون المقفى يحدّ من قدرة الشاعر 
على الأبداع ويحول دون صدق عواطفه لأنّ المعجم الشعري والأستعارات القديمة تفرض نفسها على الشاعر 
فكان إطلاقاً لموهبتهم الشعرية أنْ يتخلوا عن الوزن ويستخدمون وسيلة وسطأ بين النثر والشعر؛") فاستخدموا 
تكرار العبارات وتوازنها. فإيقاع النثر يشبه أمواج البحر في إنسيابها وإيقاعها المتراكم وحركتها المرنة . 
قد هوجم النثر الشعري من قبل النقاد المنكرين إنتماءه إلى الشعر, لفقدانه الموسيقى, والنغم المتناسق, 
وعدم وجود قواعد محددة له, وقيامه على إيقاع النث, وذاتية الشاعر وقدرته الشخصية, لما ظهر من نثر رديء 
عند كثير من الشعراء المنتقدين لقواعد أخرى ربما تكون عوضاً عن إيقاع الوزن والقافية 
أنموذج : لكم فكرتكم ولي فكرتي : 
(لكم فكرتكم ولي فكرتي . 
الكم فكرتكم شجرة صلبة تتمسك عروقها بتربة التقاليد, وتنمو فروعها 
بقوة الأستمرار, ولي فكرتي سحابة تتهادى في الفضاء ثم تهبط قطرأ ثم 
تسير جدولاً إلى البحر ثمّ تتصاعد ضباباً نحو الأعالي. 
لكم فكرتكم برجاً متيناً راسخاً لاتهزه الأنواء ولا تحركه العواصف, 
ولي فكرتي أعشاباً لينة تميل على كل ناحية وتجد بميلها بهجة وسروراً. 
الكم فكرتكم مذهباً قديماً لايغيركم ولايتغير , ولي فكرتي بدعة 
جديدة أغربلها وتغربلني كل صباح وكل مساء. 
الكم فكرتكم ولي فكرتي. 
لكم من فكرتكم أن يصرع قويكم ضعيفكم, ويحتال داهيتكم على 
ذجكم, ولي من فكرتي أنْ أحرث الأرض بمعولي , وأستثمرها بمنجلي , 
وأنْ أبني بيت من الحجارة والطين, وأحوك ثوباً من الصوف أو الكتان . 
لكم من فكرتكم الجد وراء السمعة, والركض خلف الشهرة, ولي من 
فكرتي أنْ أطرح السمعة والشهرة حبتين من الرمل على شاطيء الأبدية )01 


يقسم الأسلوب الجبراني إلى : إيقاع ولغة وصور . 

أمَا إيقاع إسلوبه النثري فحتمه أمران رغبته في الوعظ ورومانسيته, فأمَا رغبته الوعظية فدفعته إلى 
الكتابة بالأسلوب التوراتي أي بإستخدام أساليب النداء والتكرار وأمَا العنصر الرومانسي ففرض الأسلوب الحر 
الذي يبدو طبيعياً جداً في أسلوبه النثري فالأيقاع الرومانسي شيء مسكر أشبه بإيقاع راقص يؤدي وظيفة تخدين 
القاريء كما بالتنويم المغناطيسي شبه الحالم حيث يتعطل إحساسه بالواقع وترتفع في الوقت نفسه قدرته على 
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التفاعل, فموسيقى الشعر تسكر من أجل أَنْ تثير فرنينها المتميز يثير العواطف ويدفعها غالباً للتعبير عن النشوة. 
بشكل صاخب فالتغيير في الطبقة الصوتية والتخفيض من النبرة العالية نحو نبرة اكثر خفوت تتفق مع عواطف 
القاريء الحالمة الأكثر رقة ونعومة وتخاطب أعماقه الأبعد غوراً . 

نَ هذا النثر الشعري بما فيه من إنسياب متماوج وإنبساط في الأيقاع في سلاسة عجيبة مصحوبة بحيوية 
تكاد تندر أنْ تخلو من نبرة الوعظ وحتى إِنْ خلت تظلّ توحي بأنّ الشاعر يخاطب مجموعة كبيرة من الناس فيقع 
النثر على المسامع وقوع المزمور وسحره وبقوة العاطفة يكتسي هذا الإيقاع صخباً مثيراً ودفقاأ منساباً يصبح قادراً 


أمَا لغته بالرغم من تأثره الشديد بالكتاب المقدس بنبرته التي طال عليها العهد استطاع تحويل اللغة 
الشعرية إلى سياقها الصحيح في الزمن المعاصر من خلال تجربته اللغوية وعن طريق إدخال إيقاعات أكثر 
بساطة وليونة من إيقاعات الشعر العربي الموروث, ويستخدم جبران الألفاظ ببداهة وفنية بالغة فتجيء مشحونة 
عادة بمحتوى عاطفي يمنحها قوة وتأثير مباشر . 

فجبران كان ذو هي على اللغة وحصيلته من القاموس الشعري تتميز 
يكشف عن ولع بالألفاظ الرومانسية الموغلة في الزمن كمحاكاته لغة الكتاب 

المقدس فضلاً عن ولعه بالواقع عندما يحاول إنتقاء مفردات من الكلام العادي. 


أما الصورة عند جبران فكلما شعر برخم الأوصاف المتدفقة لجأ إلى الصورة, فصوره تتداخل بعضها في 
بعض تداخل ألوان براقة فتريح الخيال والعين بعد الصور الكلاسيكية المستهلكة وتتشابك الاستعارات يدعمها 
خيال جبران النقي, فالأفتنان باللون والتنوع لدى جبران السام تستثير صوره الأحاسيس بطريقة وصفه للأشياء 
بالغة العاطفية وجد | أليفة في الوقت نفسه فجبران يستخدم في صوره كلمات وأوصاف يقبلها القاريء 
والسامع على الفور بالرغم من أنّ أغلبها جديد, فضلاً عن الصورة التوراتية المنثورة بكثرة على صفحاته ٠‏ 
يستخدم جبران الكلمات القيمية أي الكلمات التي تمثل مفاهيم أو مشاعر تعد ذات قيمة في كل زمان 
ومكان مثل, الجمال والحب إلخ, فجبران يستخدم هذه الكلمات بإسلوب رومانسي مليء بالصور فيسيغ صفة 
آدمية على المجردات وب ا من خلال صورة ملموسة ويحمل القاريء على الشعور بأنّ هذه المجردات 
ليست حقيقية وحسب بل جوهرية كذلك فيرسخ الشعور باللجوء إلى أساليب رومانسية أخرى كالترانيم والأيقاعات 
المتدفقة المنسابة والتكرار, وتكون صوره رمزية موغلة وأهم رموزه (الغابة, البحر, الليل) فتستخدم الرموز للأشارة 
إلى دلالة بعينها ولتمثيل فكرة أساسية بشكل ملموس وأكثر غنى, فرموز جبران بتركيبها || 
رومانسية, فالبحر لديه رمز الخلود ووحدة الوجود جميعه, والليل يرمز إلى غوص الشاعر في أغوار الذات. 
خلاصة البحث 
1 ت مدرسة المهجر الشمالي كغيرها من المدارس الأدبية المعاصرة لها والتي ظهرت في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين بمسيرة حركة التجديد في الأدب العربي على المستويين (الشكل والمضمون) 
ووضع لبنة في صرح النهضة الحديثة . 


تنبع من مصادر 


2 جبران وما لحقها من ظروف شخصية وبيئية فضلاً عن مشاربه الفكرية دعته إلى الأبتعاد عن اللغة 
العربية الفصيحة . 

3 . تعددت التجارب لتطوير شكل القصيدة العربية فضلاً عن مضمونها منذ بدايات عصر النهضة مروراً بجبران 
وما تلاه. 


4 . دعا جبران إلى دقة اللفظة والتعبير عن العواطف مبتعداً عن الألفاظ الفخمة والقاموسية. 
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5 . آختلفت آراء النقاد في تسمية (النثر الشعري) بآختلاف الفترة الزمنية ومدى الفهم لمعنى المصطلح ولكنها 
في مجملها لم تخرج عن إطار الشعرية والآراء النقدية الواردة في البحث والتي ميزت بين كل نوع أدبي وآخر. 
6 . وجد النقاد الكثير من السلبيات الأدبية التي ترافق إنتاج النثر الشعري. 
7 . من خلال دراسة لنص جبراني في محاور الأيقاع واللغة والصورة نجد أنّ مادعا إليه جبران قد طبقه من 
خلال الأستفادة من نص الكتاب المقدس والجنوح إلى العامية والألفاظ المبسطة من المعجم مع مرافقتها للعاطفة 
والصورة الشعرية والأحاسيس المتوهجة والعقل الناطق الذي تميز به جبران . 
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ان 


. في قصيدة النثر, أدونيس, مجلة شعر, ع 14, 1960م ٠‏ 
٠‏ المعرفة || 


ة, د . نذير العظمة, 1979م ٠‏ 


ا اك لحك اكات اجا تكاج لت جتحا لجالج اج اناا لحك مح لحا م لج مح بجا ع له لجا لجا ل 


انزع الرمزيم 


0ك 


القكار ‏ الرورو, 


لم عاد كيد الاي 


البنانسيه شرف بالعلوم الاجاعية 


الوقت الذي بدأ نهم الحركة « الروهانسية » 
ٍ! في نباية العقدالادس م نالقر تالتاسع 
عشير . يدأ تتيزغنزعات جديدة في سماء الفتكر 
الاوربي » وتشق طريقها لتتال عر كزها اللائق .و الرومانسية 
في تأكيدها على الرجدان » والشعور والعاطقة » قادها الى 
الحوض في مجاهل عمقة فيا وراء الشعور ؛ وهي بعيلها هذا 
في اماق ذاما كانتا 
تلاشها » وتواريا » وخلق:نزعات إجديدة بملبعثة 
عله والواقع: « ان كل نوع من انواع ,الأب يكيل على بذود 
حباته » وموته . وات الادب الرمزي اذ عن إلريها 
رأى فيه ضرورة حياته » ونيد النواحي 
تدعر الى مرت ذال الاخب » . فكي أن لم يدرف لد اصحاب 
النزعة م العقلية الكلاسيتكية » ان الثورة الفرنسية . الني حماوا 
لواءها ‏ ستحطم ثم المقل » وتحل محلد الوجدات » والعاطفة » 
والخبال المتمثة و فكانت الرومانسية بهذا رد ففل العقلية 
الكلاسيكية في القرئين السابع عشر والثامن عشر » و كذلك 
يكن القرل بانه لم يدر في خلد الزعماء الرومائسين انالاغراق 
الشديد في الشمور والعاطفة » و الخيال » والذاتية “وسيريجاهل 
نفسية بعيدة الغور » ستحطم خصائص الرومانسية وتحل محلها 
خصائص نزعات جديدة «كاليرناسية » و « الرمزية» . ويهذا 
8 7 رد فمل الرومانسية : د وهحكذا 
بيصبح القول حقا بأن تأريخ الفن يحتوي على تيار مستمر هن 
ردود فعل » من رومانسية » الى برئاسية » فرمزيا 
والريزية اسم اطلق على جموعة كبيرةمنالشعرا» الفرئسيين 
وغيرهم من الاجانب كتبوا في حدوه سئة .01484-1/4٠‏ 


تي كانت 


المتذلة اال 


3 
0 


40 


اما البحث في المؤثرات الاساسية ااني خلقت الو »ومبدت 
السبيل لسياء الفزعة الرمزية في الفتكر الادرني » تتش ف 
تبارات عديدة » نفسية » وديئة وفلغية » كانت جبعها تعبير 
قرياً ممااكات ينتاب الفرن التاسع عشر منهز ات عنيفة ‏ وصراع 
بيد ين تلك ناي , اطيلة للبراية والا_طابية * 
والآقتضادية ؛ والفكرية 

أها التأثير النغي « الستكلوجي » فيظهر في البحوث ال 
قامعا نفر-من العلباء » ذكان لا الاثر العميق في خلق النزعة 
الرنزية ماعطا بعض خصائصها المهمة»وقدتركزت البحوث 
الفة في هذه لقتو الزمنية بدراسة مجاهل النفس الانسانية » 
والنزول الى اماق االامعرر. فهذا و فرويد » تفسدراح يرجد 
الكل حال من الات التحليل التفسي بظراهره » وعلياته » 
ووظائفه مصطلحات يختلفة اكثر دلالة وا كثر تعبير]»كالابدال» 
والتصعيد ؛ والتمثيل ؛ والاقتران وخاصة في لجال المرضي » 
للاسئد لال بالاعراض » والني كلها تتضمن معني الرمر » ٠‏ 

واما وسانت بوف » 4١٠5-18وم1‏ ققد ادخل مذهب 
التحليل النفسي في الأعب « امماعة #«تادهمممامل» ول يكتف 
ينهم الادب منالبيئة اد منالموامل الاخرى بل اراد اتاتكون 
صلة الاتدب بين الكتاب انفسهم وبين امزجتهم وخواصهم 
النفسية والعقلية . « نهد من ناحية لخرى ان نظريات الحللين 
النفسانبين يبنا لا نشك برجود المقل » فائها تدال برضوح على 
اعباد عناحره المتلية د لدمدتنعاة » على عناصره اللاعقلية . اما 
الحرادث الشعورية فهي انعكاسات مشوهة للرغبات اللامعورية 
والمنبيات الني تدفمنا للعمل » وان ما نثعر به » وما تفكر به 


ونفعل لا يتعين من قبلنا انا تعينه لنا قرى دفيلة موجودة بين 


طيات شخصيتنا » ولا يكن اكنشاف نشوا ولا السيطرةعلى 
ما تفمل قينا ٠‏ . 

وقد لقت هذه البحوث السيكلرجية فكرة « اللارعي » 
فكانت من أمم خصائص النزعة الرمزية . وقد ظيرت فكرة 
د اللاوعي » هذه في كتب وابحاث عديدة منها : و حكتاب 
فلسفة اللاوعي » للاماني و هارقن » . وكتاب , الم العامة 
ادفرويد » ويا ذكرها الاديب الامريكي و اظاربو» في 
اشعاره في « اللاوعي ٠‏ . وقد كانت دعرة م ادغاربو » تتمثل 
بالانعاق من الواقعية والايجابية » وبذلك خلق عند الرمزيين 
قكرة ذأ 

وهكذا غدا مذهب التحليل النفسي مخصائصه وميزاته ينبوعاً 
دفاقاً يزود الرمزية بتعابير حمقة عن جاهل النفس الاتسائية » 
وخلجات اللاشعور ومكبوتات العقل الباطن. و اذا كان مذهب 
التتحليل النفسي قد مسكن الرمرية من التعبير عن المجهول » 
والشدت > واطم ؛ واللارعي © 3 
الدينية الني انتعمشت في منتصف القرن التاسع عشر على الرطرية 
الالخام الروحي » والصوقية المميقة » والاوهام اللعيد؛ 

وقد تثل نشاط البحوث 


أسبغت. السونك 


الدينية 


ا 0 2 
والرومانية »و « قوري » في « تأديخ 


- البحث في منشأ الاديان : -اليهودية والمبيحية و نظير 
في مؤلفات « آرّنت ربنان » ؤم1 في « تأريع المسبحة » 
و د ستراوس » مم١‏ في د حياة يسرع .١‏ 
ثتل الاداب المندية » والمبادى» الديثية البرذية»وتظهر 
في مؤلفات « بورنوف » 160 في « ترطة لتاريخ البوذي » 
و دبافي » الذي ترجم الملاحم المندية الشبيرة « المها با رقا 
الانحاه الروحي الفلفي : وكا ذلك بتأثير البوذي 
المندية وعلى اثرها نشأت نظرية « الوهم البرذي » وقد جمل 


و شوبتيرر ‏ منباماد فلسقت عق اطلق عل ذلك ووم شوبتهوده + 
اما التأثير الفلسفي في النزعة الرمزية فيتجلى في خلق المثال 


المطلق > وا يها * وذُلك على اثر البحوث الفلسفية 
التي ظيرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كا هو عند 


ك5 


« ادوارد فوث هرثا , ب«يها -1904 وفي له يجيع 
نين و ارادة شويتهون» و «وعثال» هجل في و ملق » 
عتجانس لامعرري » ويظهر في كتابه و اللاشعوري » فاطياة 
تكشف لناعن لاسمعور عاقل مريد برشده و المثال الحجلي » , 
وكذلك يظهر التأثير الفلسفي عند و ماخ 6 مم( -- 0415 
وفلفته ليمت بالمادية » فانه صريح كل الصراحة في رقضه 
الاخذ بالمذعب المادي » لان الاجنام في نظر» لب 
صور رءزية للفكر تلخص ما ثعرفه عن الاشياء بطريق خيرائنا 
الكثيرة الممتدةع , 

والواقع - انه حدث امتزاج كلي * وتداخل عق 
الفكر الاوربي في اواخر القرت التاسع عشى بين 


نطئق على هذا الوليد المتداغل من هذه القرى الثلاث 
3 - النفسي» فا ميتافيزيقياتحمل في علياتا اتجاهات 
فلل ودينية وأ هذه الاتامات اصطبغت بصبغة نفسية 
بق . ونرى هذا وافحاً عند « لوي 131 - اها 
بوسيّدد إلى طموح إإنغس الى الكمال فيقول بوجوة روح أعظم 
وشخس مان منإأوهر الذي رتب الكل تبعاً لاخير في قوله : 
وات الموجود التي الذي هو موجوه والذي يجب ات يوجد 
لبس المادة ‏ وليبى من باب اولى المثال المجلى » ولكنه الله 
الروح اللي الشخمي وعالم الارواح الشخصية التي خلتها»رذلك 
هر مكان ابر بالذات وسائر اخيرات » . امادفخثر١٠8ات‏ 
ندافستا ه او امور السماء وما 
يزيقيا عم حق يترم على حاجةقيناللابان 


الوا فانه يذهب في كنا 
بعد الموت الى ان ١‏ 
بدأ عدل وخير .الام وجدان واحد هو وجدان الله » وكل 

ن غيره من الظواهر فهو مظهر من الوجدان 
حي ولكن ثهرة فخار قث على اله مؤسن ٠‏ عام النفى 
الفيزيقي » ويعرفه بأنه مذهب مضوط في العلاقات بين النفى 
والعالم النفسني . واجالاً 
» والفلسفية.» وتداخلها 
مع بعشبا - قد خلقت الجو » ومبدت السبيل الى خلق التزعة 
الرمزية » هذا اذا اضفنا اموراً اخرى ساعدت على تحكوين 
الرئزية وجب رأي و برونتيير » في "كتابه و تطور الشعر 
الغنائي » لاصببح اللو كاملا » والطريقممدلانتصرغ الرمزية 


انزعتها من قالبها الاخير » وهذه الأمور هي : 

ازاهر الشر . لشارل بودلير . 

- ترجة القصة الروسية من قبل« عسومط ديلا :5 »143 
« لترلستوي ودستويفكي 2 . 

- ويشازد عار بي المزبنيقن “زوفي الالمام, الزوحيو# 
والائمتاق من المادة 


- ادب ادغار بو القصصي الامريكي + خلال القن التاسع 
عشت + ويتميز بالانعتاق من الواقعيةوالايجاب »كا لبد 
الشعري وقد خلق عند الرمزيين فكرة »يا ذكرنا. 


- تأثير الادب الشمالي : اذ ان البلاد الشمالية المفسررة 


بالضياب » كانت بطببعة لامرك ادباً بعيد] عن الواقع 
اموضوعي الواضح . د اعم اء الثشماليون عران تكرت 
اشم الباعان ‏ برخ النكر الطمره ىال » والانطواء 


على ناحية ه اللاوعي » في الذات الانسانية » وعلاقة الفره 
بالكون ظهرت عند « كانت » و « هيجل » و « سويد ابرغ + 


و« شريتهرر 2 . 
وعليه واطالة هذه فالرمزية خلقت في جو ممقد مشيع 
بالفقكر » مليء بالنؤعات وغزير بالآراء*.فكاني اسما بذاييا 


وحركة قث بنفسها » حمعت خصاء 
عن باق النزعات الادية والنا: 
فلا غرو ان تكوث الر. 
وعلى « البرناسية » في أن والمد. غير انه يجب أن لا يغرب 
بالنا » ان الانتقال من البرناسية الى الرمزية لم يكن فب 
بقدر ماكانت هناك فترة انتغال © وقد مثل « قرلين » 1414 
- وجول فترة الانتقال هذه » ففد اتبع النبج الذي اختطه 
جماعة البرئاس من عناية بالاخراج » وتصوير العالم الحارجي في 
لوحات شعرية جامد » وكثيرآ ما اطلقرا عليه امم 
د بودلير البرنامي 6 

نمن كل ها مر ذكره؛ من بواعث نشوء الرمزية*وفي اس 
تكوينها » والجو الذي شلقت فيه يكن ان ثقول ان الرمزية 
اتصفت وتيزت : بالل » والجهول * والغبية » واللادعي * 
والالخام الروحي » والصوفية العميقة » والاوهام البعيدة » 
و النفسية » وهذه الميزاتجيعها قد تمثلت علىابدي 
قادة وزعاء عديدين» نخص بالذكر ا 
بردلير ٠‏ 5013م و ققد وضع بردلير الكثير من اسن 


ا 


قات مينها نام ليق 
ني سادت الفكر الاريق. 


الرمزية واهدافها» . 
والواقع ان بودلير» قد جع في شعره الرمري عصارة 
الفكر الادربي » من فترة ما قبل المسيحية » حتى الفترة الي 


عاش فيها الشاعر فيالترن الناسع عشر وما تمخض عنه هذا القرن 
من خذم فيمختلف الازعات والميول والمذاهي الادبيةوالقلفية 
والنفسية. وفشعر بودلين يعي لل عن حالة ثقسية سادت النصوو 
بشيء من روعة الخيال ؛كالعصر الذي سبق المسبحية 
مباشرة» والمسر الذيتلا المسيسية قورا؛ وكالمصر الذيهقت 
فيه اوربا بعد فترة اامعصرر الوسلى وأخير] كالقرن التاسع عشمر 
“الذي عاش فيه الشاعر» هذه اخالةالنفسية الي تختاط فيها اللذائة 
المسية عند الانسان جيل قري ملع عند هذا الانان نفسه ان 
حال عواطقة وشواطره ا بشع فيهثر 
اللغة الصرفية » , 

وبودلير اول من جمل الشعر الفرنسي يلعب دوره الفلسفي 
المنافيزيي ».وكا بودلير يؤمن بأن الشعر اق قائم على امال 
انايد الطريف » وإنه من ثرات العمل الوئيد » والتأمل 
اوالصياغة » و لك, ير وأى ان الشعر المقيقي هر الثعر 
الذي بسب اغوار اليفس » وينؤل الى اماق الجهول حيث فيه 
الطب والمال والإلوغية ؛ واطقيقة ان بودلير جعل منالصرفية 
التي كانت تعني سمر الذآت الافسائية للاندماج بالذات الالهية . 
تينزول الذات الى اتماقئفسها فيا وراء الجهر لوتتصل 
هناك د بعوالم جهولة محرا الله الال » وهمكذا يجب انانفرق 
: الرومانسية» في المعتى الاول و«الصرقيةالرمزية» 
« قند انطوى بردلير على اتماق نفسه فرأى فيها 
أجواه خاصة وعوالم ماعنت لسواه » وهكذا اصبح الفن في 
نظره تعبيرا مبائ شرع الماة الداخلية السب يك ما فيها 
من احساسات ومشاعر ». « فبأوي بودلير الى الدين » ويلقى 
ان ارتياحاً فينصرف عن الحطيثة الكريية وتحلى ذاته 
بآفاق بعيدة 6 بعرالم عحهرلة مسحما الله باجخال ٠‏ . 

وشعر بردلير يعنمد قبل كل ثي على الموسيقى والايجاء » 
يتكتنفه الشعور بالحرمان» والظمأ الحرق» والنشوق إلىالجهول 
مث على العجب في ندم وتترريع للنفس. وهو 
يتكتب شعره نتببية نفس مريضة مرهقة » وحس مرهق» وسأم 
موحش » ويأس مرير. واطلم عند بودلير هو الطقيقة الموجودة 
ففي قوله : « كل ما في الارض مثبكوك بوجوده » وام 


جملها 
لم 


في منوو قاسية 


وحدة مر الخقيتة الحق 6 . 

ومن زبماء الرمزية » وقادنها أيضاً , ملارميه » 0868 - 
وما - وقد تأثر ملارميه بالفلاسفة المثاليين من الالمان. امثال 
دفني » و «هجل ».كي انه اتصل بفلنة القدين توما» 
وكانت » والرسامين الاجائبين و « غامدةاة» بتوع خاص 
وقد لفت ملارمية الانظار لفتة جديدة #“قببا باه المديد * 
وفيها غرابته في آت معاً » ونمني بهذا الاتجاء المديد الشعر 
الريزي . بل أن ملازميه نفه كاد يعجز عن نظم الشمر كا 
يفبغي ان يتكون الشمر في وأبه؛ فحى تلاميذه كاثوا علريغطه في 
هذا » فهم يحدثونك عن الذهب الرمزي الجديد فاذا الحديث. 
لخلاب » وعم يفتكرون في امر المذعب الريزي الجديد . فاذا 
التتكير ناض جذاب » اما ان يكتوا على اساس ما يقولوث 
فذلك مالم يصنعوه على على الوجه الا مل في رأي الذهب المديد 
الذي شر به ملارمه . 

والشعر عند ملاوميه_هوالشعر الذي ينف الىعالم الار 
ولا يتكون ذلك الا بالرمز فيا يتكتب وينظم 
ان يتكوت الشعر صحبحاً » هو ان 
ما يدل على محنى... فين» الدئيا 0 
اصوانها ونتذوق طمومها ونشم رواغراا ون اشاءعا. عله 
الانيا التي نسميها بالعالم الواقع » ان هي في المنيقة .الا 
العام الذي نستطيع ان نستشفه من ورا ذجزة لهي 
فاذا كتبث ادياً صحيساً » فينبغي ان تريز با تكتب الى العام 
الكامل الابدي الداث الذي تنفذ اليه خلال الثقوق والفجوات 
من عالم الواقع العابر الى العالم الابدي الالد ائنا تويدك ات 
تستخدم الالفاظ نرافذ تطل منها على عالم الرروح لا عالم العتل. 
والشعر وحده هو الطريق المؤدية الى عالم الروج .» 

ان خصائص الرمزية وميزاه! السابقة الذاكر » جعلت من 
الصعوبة بمكان تحديدها بنهوم شامل كامل »ولا غرو ان نذ كر 
هنا آزاء ؛ ووجبات نظر بعض الفلاسفة في اعطاءتحديد للرهزية 
د فالصورة الرمزية محسب ما محددها « كانت » توحي الثيه 
الذي ترمز اليه » وهذا الايماء لا يتأتى بواسطةتشابهفيالمظاهر 
الجسومة بين الصورة الجردة » والشيهبلبواسطةعلاقات داخلية 
ببنها » مثل النظام » والانسجام : والتناسب وغيرها » . 


ياملارميه 


تب .ها يربز ا5111 


نرى متإهدهيء وميم 
3 وتسيع 


اما علد و برغسن » فاار مز عنده ه 
من الصون"ان تتشم إلى انترى يحسب د قائوث المطايقة 6.. 


1:8 


وعند د هيجل » فهو يجمل للرهز د قيمة أسة: 
بدل القبية الغائلية او التشايبية الني اختطها وكانت 
في رأي هيجل يجمع بين مظاهر الكون ؛ وهر رمز الانسجام 
الكوفي والرحدة الاساسية , 

وعند د جورج بونو » في كتابه ( الرهزية ) فيتقسمالرمز 
الادبي الى وجهتين : وجبة استنتاجبة تنشق من المثاليةالصافية 
والتجريد البحت » ومن هذا القبيل كان شمر ملاوميه .ووجية 
تقاجية نبدى في شمر (بودلير ). 

اما عند ( بوفيه ) وهو افضل من حاول تحديد الرمزية : 
الرمز هو بغية التصفية الفككرية والجوعر الاقصى في كل 3 
وان الرمز ( يفقرض ) فكرة . وكل ومزية تفترض سُيئاً من 
وراء الطبيعة » أي بعض فكرة عن علاقات المرء بالطبيعة الني. 
تحدق به زر او بالجهول ) . 1 

واخير] ‏ لا بد ان نذكر بأن الرمزية اصبحت في الحنيقة 
وسيلة وعلاج التعبير » وللثة الماجزة ولكشف عاهل النقن 

يقني المنطق والعقل عنها . « فالر مز وسيلة للتعبيرعن زوايا 
عامقَة في الفس لا تفرى لقتنا » وهي لغة الموامد ان تعب 
عنبل. والرمن علاج ناجع إلثة الماجزة الني لاتفي بكامل شروط 
الادامفييّمظم ا يقينبا من عثرتها . وفه برهن الفيلسوف 
7سا ) أن ما عاو من النفس لا تكشف عنه المنطق » 
والعقل الذي بعي نفهبل هو منوط بالقرةدالخدسية في الانساث». 

وفي اتام - ارج ان اكون قد قدمت فائدة الى قراء 
العربية في هذا العرض الدقيتى الموجز للحركة الرهزية » ولي 
وطيد الامل بان يتكون هذا البحث ل صداه العميق في ثلاث 
أنواع من ابماعات المثقفة ٠.‏ الجاع الاولى اني قد سممث بالرهزية 
وتريد التطلع الردراستباء و معرقة سا وقراعدها. ومخصائصها 
وميزاتها » والماعة || نية التي قد معت ودرست عنها بعض 
الشي» فحملت في نفسها روح التقد والاثمئزاز » واطباعة الثالثة 
الني تعتقد في اماق نفسها انهبا فهمت الرمزية » وعرفت 
قاماً اصوها وقواعدها فاعتقدت با » وامنت برسالتها » وهي 
على استعداد نام لان تكلم علوا وتشرح مذعيها وتذكر زتماءها 
وحاملى لواما . ولكنني اخشى على هذه اجماعة الاخيرة ان 
تكون كتلامذة ( ملارميه ) تقرل ما لا تفعل .1 فالى عؤلاء 
جميعاً ارجر 


أن يكرت موضوعي هذا ل اثره في تفرسهم . 


عر اد كبر لدعتي 


برام 


111911 :7 دراسان 


التّص الغابّة 


من قصيدة النثر إك قصيدة النثريلة 
(مقاربة في الإيقاع والمصطلح) 


مهاده 


عبياق العدينة الأوربيّة الجديثة, ووقيات العدارميؤم 


إلى الانعتاق ( الميتنا 

الذي يزاوج بين جنس الشعر: (3 
تكقل لله حي الإبد اتاج نتلض]؟ لفق 
يتمق من وراء المس طاح /إلى خقِنا. 


كما ترسخ عبر العصور, ومن هناك القطيعة مع المذ قا 
(قصيدة النثر)؛ بوصنها خياراً يجب ما قيله. وهو ما يقع فيه بعضٌ أرباب هذا 
التيار. هذا على الرغم من فكرة التعايش الأجناسيٌّ التي تنطوي عليها رؤية (سوذان 
يوتار)!") قعاميّة إلى مسآلةقصيدة التخروقصيدة الشدر. وهي تخاص- في آخر 
سطر من كتابها- إلى أنقصيدة النتر ليست بتجديد للشكل الشعري: بعقدار ما هي 
ثورة ة احتجاج ونضال ذكر؛ للإنسان ضدٌ مصيرها". وقد ناقشتٌ مطؤلا المخاطر 
المحدقة بنجرية قصيدة النثرء محاولة ضيط الأصول؛ و( التقعيد) لما يمكن أن 
يُسمَى (قصيدة تثر) 

وتراهن قصيدة النثر- 
أسرار اللقة. وإيحاءاتهاء وتبرها. وإيقاعاتها الداخليّة, الدلاليّة والذهنيّة. غير أ, 
المعضلة في معظم تماذج هذا النوع من النصوص أن معتنتيها مين الموعية: 


ملتبسة إلى ما كان يسمى قديمًا بالأقاويل الشعرية؛ أو الإشراقات الصوفية, أمّا 
الشكل المدعّى لقصيدة النثر فليس بالجديد على النثر العربي(4). و(برنار) 
انفسهاء تؤكد أن قصيدة النثر: [نثرٌ). لا (شعر)؛ وأنها «ت' لحاجات أخرى 
غير الشعره. ولقد سمّى (جورجي زيدان. -1414م ) ما تشره ( أمين الريحانيء 
-٠144م‏ ) في ديوانه (هتاق الأودية. سنة 13+5م ؛ من تلك الكتابة المجرّدة من 
الوزن والقافية: شعرًا منثورًا. والريحاني كاتب خطيب أكثر منه شاعراً. عاش في 
الولايات المتسدة الأمريكية مد السادية عشرة مخ صيرد ثم تَعلّم قوا المريية 
على كبرا"اء كما تحدّث الريحاني نفسه عن هذا الشكل الكتابي ياسم (الشعر 
: ان) في ديوان (أوراق العشب 62858 


دراسات: أ.د. عبدالله بن 


رصي جيرا كاري مرا ابرفيم عير 

: الماغوط. ويوسف الخال. وسمّاه بعضهم: (قصيدة 
الأدب) : أو (قصيدة التجاوز والتخطي) . ولعل ناك الملائكة هي من اقترحت اسم 
(قصيدة النثر). تقليلا من شأنه الشعريًا . ثم كانت لمجلة (شعر) اللبنانية 
الريادة في تبني قصيدة النثر ونشر تناجاتها المبكر: 

وإلى مصطلح (قصيدة الثثر) ودعاواه تأتي مشكلة (الشكل الفنّي) وفوضاه. 
ومنهوم الإبداع قائم في جوهره على ابتكار نظام- إن في الشعر أوشي النثر: -ومن 
ثم تناسل أنظمة أخرى. لينّحتمًا أن يكوث نظام الخليل أو نظام التفميلة: لكنه في 
النهاية نظام ما ولهذا لا يكون تمرّدٌ على ققاثون دون استبداله بآخرء ولاعلى نظام 
إل من خلال الببحك عبن نظام إومتهاج عاد هلخ تكن قحشائد لولم يكن الأمر 
كذلك5.- كما تشاءل اشوذان برقار) 
تقول أيضناء من المؤقد أن قصيدة النشر 


أحمد القَيْفي 


يي تعد ويه 


إذ إن مطلب الوصول إلى خلق (شكل)؛ أي يعب : 
الفامض الذي يحمله الشاعر في ننسه هو شيء خاصٌ بِالشْعْره ولن يكون بمستطاع 
الشاعر عدم استخدام اللقة وعدم إعطائها قوانين: وإن كان ذلك لعجرد تقسير 
التمرّد والفوضى». 

ويمكن أن نضيف إلى بيان [برتار) هذا؛ إن كل تمرّد يحتاج إلى تمرّد. وكل ثورة 
تُضطر بعد .حين إلى ثورة: وإلا أصابها المي فالهلاك. وليس التمرّد ولا الثور 
باتجاه مضاد للماضيء هكذا ضرية لازب. وإلا كانت تلك حركة عقديّة مقرضة. 
بل إن البحك الصادة من الأجمل والأكل: حيثا بدا لأسف من الي عل 
حاشرة يماشيةء إذا زم الأمر 

القد سقرنا- اتسيع العرب الكسبتين؛ على سبيق البهالة:- .من داس التّقاد 
العرب. لما قالوا: إن الشعر هو: «الكلام الموزون العتشى التي له معنى» » وسشهنا 
رأيهم: وتندرنا عليهم- بنزوع أيديولوجي نحو التخدّف من عبء الأوزان والقوافي 


على كواهلنا؛ تع من بعدها من موسيقى الشعر جملةٌ وتفصيلاً- وإن بفهم قاصر. 
ومؤدلج ومشؤْه لحقيقة ماقاله أولثك وَعَنَوّه. على حين لو تآمّانا؛ لرأينا تلك المقولة 
صسيحة- في تديش الشس الشديم على الأفل- نام منزاجنا الحدييث أم أبن ولكن. 
- الاكما تأؤلناها لتَصم قائليها بالحمق النقد: ٠‏ بل بالنظر إلى أنهم حين قالوا ذلك 
89 كانوا يركزون على أخصُ عميّزات الشعر العربي في زمنهم* الوزن والتقفية؛ من 
9 حيث إن الخصائص الأسلوبية الأخرى كلها مشتركة بين الشعر والنثر, لا يختلفان 
فيها إلا كما بعا أن الشعر يكلف عناصرهاء من: صوتيّات. وصور وتقديم 
وتأخير. وغيرها. إذ إن جميع تلك العناصر داخلة فضي النثر الأدبي, ب 
وتركيز أقل: أمّا ما يترد به النص الشعري: يوصفه جنسًا أدييًاء فالوزن والقاضية 
والموسيقى اللغوية. تلك هي العلامة الفارقة التي التفت إليها التعريف القديم 
9 الجئس الشعرء تمامًا كما تكان يفت شديمًا في معلومات حشائط الثفوس والهويّات 
3 الشخصيّة إلى تحديد ما يسستى: (الملامة الفارقة), أو ما أصبح +أخوذًا به اليوم 
من تحديد الشخص عن طريق البصمة, سواء كانت للإبهام أم للعين. فالموسيقى 
كانت بصمة القصيدة القديمة. ومن يريد أن يعرّف شينًا تعريفًا فارقّاء فارز 
ي لا يشاركه ففيها غيره: أمَا لو 
«الشعر: الكلام الموزون: المقفى؛ الذيلله معنى: وفيه أخيلة وتصويرء 
أنية..., إلى آخر مالؤنشاقك. ضما فاله ينكل فيه كثير من النثر ال 


مع ولك على إِلْصَاقٍ ما ينيل لمر ليمسغ الشعر 
نيا إلى جانب ذلك بمقولة أسلوبيّة ذاهبة إلى: أ 


به إلى نثر جميل» قد يبز الشعر تعبيرّاء أو لنقل: هو نثر شعري: أوشاعري؛ يظل في 
دائوة الثثر الكبرى» بأجناسه غير المحدودة. 

وهذا عين ما ذكره (جان كوهين)!''! ٠‏ إذ قال: «إنه يمكن للشعر أن يستغني 
عن النْظّم. ولكن لماذا يستغني عنه5 إِنّْ المن الكامل هو الذي يستفلٌ كل أدواته. 
والقصيدة النثريّة بإهمالها للمقومات الصونيّة للغة تيدو- ذائمًا-كما لوكانت شعرا 
بكر 

إن قصيدة النثر بإمكائها ! 


1 . والطبيعيّ لاستيعاب نوعها المتنت هود محيط النشر. لا الشهر. هذا 
كان المحدثون قد أخنوا على النقاد القّدامى- بين مقولاتهم - حَضر قضية 


الا ٠٠... ٠:‏ مص مس مم 


الشعر في ال قاع فإن من البدائيّة المعرفيّة كذلك إلصاق كل نض تخبيلي؛ خارقي 
لأعراف اللغة الاعتياديّة با! وكأن كل جميل لاينبفي أن يكون إلا ]ل وفي 
هذا احتقار للنثر: مع أن النثرقد يكون أعظمٌ من الشمّرا 

بل لم تقييد قصيدة النثر بالشعر أو بالئثر. .كما تساءلنا في مقارية سابقة لهذا 
الموضوع؟11") ألا يمكن أن يوجد نض عابر شمر والثثرة بلى: وفي تموذج هذه 
الدراسة محاولة نراها تسير في هذا الانجاه. 

إن في ضيق الأفق هذا- الذي تُوخذ به النصوص بين حَدي الشّدّر والئشر- لجناية 
على النص؛ وتقبيد لمشاريعه عمًا تطمح إليه من انعتاقات وثورات! وما نماذج 
هذه الدراسة إلا برهان على جناية ذلك التقييد المعيق تحركة الإبداع بتسرها على 
ونوج قائبين خرساتيين موروثين: أحدهما اسمه: شعر, والآخر اسمه: نثر, ولاثالث 
لهما. فيس ديوان (مُهَمل) للأديب المصري علاء عبدالهادي. (7--7م)77 
على سبيل المثال بخاضع لتصنيف الشعر والنثر, بل هو نص طويل: متفلت الحدود 
عن التصنيف. إنه اشتغال على المَهَمّل شعرًا ونثرًا ب 
بانوقوف هاهنا على الينية الإيقاعية في ذلك العمل. 


أن هذه المقاربة ستكتفي 


التّثْرينَة في تجرية علاء عيدالهادي- نموفيًاٍ 


ناهد وسدنا في بسك 777 
مختلفة. سمي متها في القلرنالمإتي ]تعر التغميلة)! ل وكشقنا في تلك الدراسة 
ما أسميناه (شعو التتنطلات). قاصدين به: أن ليد شار بتفعيلة واحدة 
في القصيدة, بل ينداح في موسيقى الشعر العربي؛ لببتدع أشكالا مختلفة تمليها 
عليه التجرية. وهذه الظاهرة فاشية في القصيدة الحديثة!"'). واليوم نَلمَت 
إلى شل بجديد: ثانا علية خصوس بجنيثة يعض تسوس 
في نصوص إيقاعية: لكنها غير “على اطراد 
كما أنها قد تحتفي بالثقفية. ومن ثم فهي لون 
قصيدة النثر وقصيدة التنعيلة. ويمكن أن تقترح 
: العرب في النّحَت- مكوثًا من: (قصيدة النثر) 
تجنبًا تماد صيخة مركنة: (إلقصيدة النثر 
الك النضٌ الذي تمتزج فيه قصيدة الثثر 
3 1 نينا ا. وقد غدا شكلا ثالثا 

على أن مجموعة علاء عبد الهادي (مُهْمَل) تجمع الأشكال الإيقاعية: التديمة 


دراسات: أ.د. عبدالله بن 


أحمد القَيْفبي 


سا انية عابرة يعبر النَاصٌّ دلالاتها العميقنة من خلال 
تصوصه انين . ات هذاك في قصائد نثرء أو بالأحرى تتيادل الصورة والنص 
الحوار. كأنهما قد ولدا معافي حَلَد التلشيه ليأ 
0 الصادر في طبعته الأولى (7:-م)» كما يعدا ممًا امتدادين لمغامرات 
تجريبية عبر مجموعات سابقة: (الرغام: أوراد عاهرة تصطفيني /0١٠-5م):‏ 
(معجم القين/ + +؟م )؛ (النشيدة/ 5٠م‏ )؛ وغيرها 
رهاجس اختراق القوانين الشعريّة؛ والقوالب الأجناسية: ملازم 1 9 
كل تلك النصوص؛ إذ يستحيل الديوان لديه إلى أحراج نصوصيّة كثيفة؛ شعريا 
نثريّة- وق التصنيف التقليدي لهذين الكيانين- تتقاطع وتتلاقح ونتوالد. ومن ثم 


تخرج كل مجموعة في شكل مؤلّق, بالغ التركيب. لم تعد القصائد فيه إضعامة 


من النصوص؛ بل هي اشثقال على مصنف مبوب. تحت عَنونات. وفي شبكة من 

الإشارات: ليس من الميالغة القول: إنها تنتظم مشروعه التجريبي كله: وكلها حَرِيّة 

جبزاسة مستعيضة: مستهلق 0 
وفي المؤدى فإن البحث عن ( المُهمل) يبقى المحرّك وراء أعمالهذا الشاعر لا 


نيرة. ماثلة في سمات. مل تعدّد الإشازات اللفؤيّة (عربيّة وغير عربيّة). 
الشكل: النثر في بنائه السردي. والشعر في بناثه النهري؛ والإيقاع في أتماطه 
المختلفة. ليس هلدا لأن /الأسيلو به وإلرجل؟والريجا وقد اإإمتشيب كديوانه. ولكن 
لأنه أيضًا مهموم بالاكتشاف/الأجن ]سي والكشف النوعيآسيتكيللاً إيداعرا لمشروع 
انقديء منذ عمله بعنوان (النوع النووي: نحو بديل لنظرية الجنين الآد 


بالإنجليزية. وتلكم رحلة تأسي مغل في هذا الطور بالته أو الشيث 


باتجاه معيّن. بعقدار ما تسعى إلى مدّ الأفاق الكتابيّة إلى أمدائها. بلا حدود ولا 


فيود. بين قارّتي الشعر والنثر القديمتين: عبر ما يُطلق عليه (السرد الشعر: 
حين بقول: «أصيع العمل الشعري ككل فى الكتابات الجديدة خاضعا لرج 
تتجاوز مفهوم التجميع المنفصل لمجموعة من القصائد المكتوية في مناسبات 
متعرّدة وشى أحوال وموضوعات مختلفة: أصبع أكثر قربا من أشكال التركيب أو 
التصميم الجمالي- المعروفة فى الرواية أو الدراما المسرحية- من مفتتحه إلى 
تهايته. أنا أنظرٌ لهذا الأسلوب ياسم (السرد الشعري) . فثراء النص الشهريي الآن 
يظهر على مستوى النص كلهءا . وهو مُحق هاهئا. لل مستمسكا بعروة 
الشعر. فيما نراه مُطلا على نصوصيّة حَرِيّة بأن تنعتق جتريًا عن ثنائية (شعر- 
اثثر). وهو ائعتاق عتيق ني التراث العربي: ضيّعه أهله. واستلهمه غيرهم: كما 
تدلثا شهادة (أراغون)1"'!. الإبداعية والتاريخية ممّاء إذ فال مدافمًا عن نضّه 


إبداعية, 


أنه ب 


يه بأكتب نوما من قصيدة: ثلتقي 


وموسيقى داخلي » حملتها فيّ طول 
.. أ اللائمون على أَنّي مز 


بالشعرء وأشكالاً هجينة في اللفة. : ليست هذه ولا تلك من بديع الكلمة؛ شل أعلمهم 


الأمثلة والأشعارة وأن القرة 5 مثل العربيّة قادرة على أ تستجيب لكل الحالات 
الوسظ التي يتميّر بها بيت الشعر العاميّ. ومنها النثر المُحْكُم بالمعنى الذي يراد 
في الحديث عن الموسيقى؛ ومثله السجع العربيٌ الذي أتى به القرآن!"'). إلى 
الذين يقرؤون (مجنون إلسا) ظيتمسّكون بالحرف. أقوا اذهيوا مع أبي عبدالله 
كي تصفوا في الليل إلى تلميذ ابن رُشد...». 


(الاستعارة-القصيدة)؛ أي: أن يكون الديوان كله استعارة واحدة معتدّة: وذلك 
كتجارب الشاعر السعودي علي الدميني؛ منذ مجموعته الأولى (زياح المواقع/ 
17هام), التي أبدى فيها جرأة لافتة التجريب, والإفادة من الأجناس الأدبية 
والفنية الأخرىء كما فمل كذلك على نحو أكثر تُجعة نحو الثثر في إنجازه السرديٌ 
الإشكاليّ الملتبس: (113م): بعنوان: (القيمة الرصاصية)1"). وهذا الأخير 
هما أسمّيه (القصيدة- الرواية) 


- 
البنية الإبقاعية- تحديدً- بقفا القارئ لدى علاء عبد الهادي في ( المهْمَل) 


على ضروب نتيا أن لبي التالة! ايمكى تويبلا حبك وجودها التاريخي 


وهي قصيدة من البحر البسيط. غير أنها دجأ الأذن العربيّة ب 
ينكس البح ر قيرسحة مفاصل منهاء 


دراسات: أد. عبدالله بن 


أحمد القَيْفبي 


فا 


0 
ما نصوص التفعيلة في (مُهِمّل) : فتبرذ في مقناطع؛ كتلك اللازمة المتردّدة حول 
(الظل)+ 
هُوْ الظَلْ يَثْرِفُ. 


كيف يُنادي روا 


أو في نصوص مستقلة. كنص (الأغاتي). 
وي مَؤْصد رَتْبَتهُ المُطَارَاتُ 
قبل الشَّاءُ الأخير 


عند الوذاع.. تَدَاعْتْ 


(أناشدك الله قف [وَهْدةً]..أفثل ما لدَي.. وَل ما نديكك 
وبالله إِنْأَعَوَرَتَكَ اسدمَُئُ فَحُدْ مُهتيّ.. وََمْ مُعطتَيْضُ 


إلا أن ما يعني الداريس هالّنا- على وجهالخصوشحشنَوْ ديك الضرب المختلف 
. في النصبوص التي يُطلق عليها: القصائد النُكرليّة ( - النثر-ن 
والتي تتجاور في نص 5( القريب)+ دون امتزاج؛ في حين تمتزج في نصوص 
أخرى. ك(فلسقة الجمال). (الوجود والعدم)؛ (نهاية اليوتوبيا)؛ و( الأيديولوجيّة 


والتسمية من قيّل. وبلمحة سريعة: يمكن أن إلى بعض شعراء من الوطن 
العربي؛ كتبوا القصيدة النتريّلّة؛ كعبدالرحمن مراشدة (من الأردن)؛ في بعض 


نضف مقتول الجنون ونضف 

أ اللحظة 

رنو:.. ويزف!1” 

هنا من السهل أن نقول إن هذا تصّ تفعيليٌ أخطأ الشاعر ني سطره الثاني: وكان 
يقول: «نضف مقتول الجئون ثم نضّهّه. مثلاً؛ لتستقيم التنعيلة. غير 


بنَصّه حافة أ. رة التفعيلة أوقصيدة النثر. هي 


حاقة قصيدة الريك ولاسيما أنه أكاديميٌ متخصّصيء وما كانث لتفوته كلمة 
ترمّم تفعيلة (فاعلاتن) :لو أراد. أوقوله: 

سَكْرةٌ 

رشفةٌ الشّعر من كاسها 

سبحان شاعرنا من أسكرها 

فهل هذا نص تفعيليٍ أم قصيدة نثر؟ لن تسعقنا التصئيفات المطروحة في 

تصنيفه؛ لآن سطريه الأؤلين على تفعيلة (فاعلن): والسطر الأخير ناشز. ومن 
لم يقف على نصوص المراشدة قد يح في تصحيح خطئه هاهنا. ليقسر النص 
على ولوج سم (طاعلن). كي يكون نما تفعيليًا 


هُدى (من الأردن) أيضًاء كقوله من قصيدته (أنيسة) 
يا عذابي الأصيل 


أدمعي النازفة 
للملاك الجميل 
الملاك الذي لم عَفسِظة 
اوآنا أحتضر 
وكذا نجد لد آ]الشاعرة اموي مقا المؤكيبل:(2:[) ٠‏ مي مثل قولها من نص 
بعنوان ( ما يعدَلك) ٠‏ 


فاعلاتن | فاعلاتن 


شفولن شولن 


قاعلاتن 


مستملن مستقعلن 


دراسات: 311 عبوَالنة بن أكمة 


الفيفي 


ن التحليلات الإيقاعيّة واحتمالاتها التركيبية: مله قد انضح جليًا مدى 
حضور التفعيلة في بعض ما يسمى قصيدة نثر. وهذا إذن ما نطلق عليه: (قصيدة 


وبعيدًا 


يتيدّى من ملامع هذا النمط الاحتناظ أحيانًا بالتقفية, إلا أن ذلك قد يظهر 
في قنسيدة الثثن الخانصكة كما في جل تسوس مجموعة (كزلك): لتادر هدى 
حملى سبيل اتمثال- تلك انخاصيّة التي وقف عليها يوسف بكار في تقديمه تنلك. 
المجموعة!”). غير أن ما نسميه قصيدة النُْرِيَْة لايد أن يتوافر على قدر من 
الإيقاع التنميليٌ. لاعلى التقفية فقط. وهو ما يميه عن قصيدة التقميلة والنثر ممًا؛ 
, تتجلّى في صفائها النثري الخانص ندى أنسي الحاج- على سبيل 
المتال- في مثل قوله من نصص بعنوان (تجوم الصباح) 

أصابع يديك هي تجوم الصباح في أغرب المدن؛ تلك التي أبوايُها 

مرصّعة بثياشين الكبت الخافض العيون إلى ملكوت الحريّة 

فليكنٌ بيئنا وسيطا ستارٌ الكلفة؛ مَالاكٌُ الخطايا الرزين! 


ققصيدة الثثر 


فهل هذا كذاك؟ 
كي 

نض الحاج هو قصيدة النثر الخالص. في خين أن النصوص الأخرى ذات 
الجرس. بل ذات التفعيلة أحيلاثاة )من حقها أن,تفتزاً بتصنيف مستقل؛ وليكن 
(قصيدة النْتْريلّة) : كما تقترح هذه القراءة: 
ليس من غأية الباكلك كباهز] الالنتقكاء إلاتتتكيا م(يجكاد ارمطا يهدف إلى إلقاء 
الضوء على هذا العُشَيٍ الأجْلّاسي] من حَلآل نجريةٌ مِطَدوّة.إلتأجذ عليها مثالاً 
شاهدًا من قصيدة.علاء عبد الهادي ( الوجود والعدم) , حيث نقرأء 


كل شي/ء حق/ ل هّنا 
مانم تيه فك 

إِنّسا/ن مح /فورٌ/ في جَسْدْ 

وَمَكَانُ فخ /قورٌ/ في شااعَد مُدْاتُظه 
ا 

وَدَمُهُ حَضِيفٌ.. مقَل غَدَّاد بتاكسيء مَاهًا.. فأسْالُ 


(وآنا آتتظزٌ.. مَنْ سَيْظ/ هر لي/.. بخثّة 
عَيْمَا يُْتَع لي الْبَابُ 


ويلحظ هاهنا خليط من الوحدات النغميّة: على النحو التالي: 
ألف السطر الأول من وحدات نغمية مكونة كل واحدة من سبب خفيف ووقد 


مجموع: (فاعلن) 
شي السطر الثاني يتحول الإبقاع إلى وحدتين؛ مكونة كل منهما من سببين 
نيقين ووتد مجموع: (مستقعلن)؛ يلحق أولاهما الطي؛ (مستعلن): ليختم 


السطر بوحدة نغمية كتلك التي سادت السطر الأول: [قلمانم. . وكأنما ثقل الإيققاع 
هنا مصاقب لثقل المائدة الععيّر عنها في هذا !/السطر: "مائدة محفورةٌ من 


ام تتردد اتنةالستبطر]الثالاث بالوحدة #الأزاني المكوئة مي سبب خنيف ووتد 
مجموع: (فاعلن): بتشكيلاتها المخلفة: (فاعلن). ليا > (فاعلٌ) ٠‏ (فامل) 
أومقلوبها. المكون من وند مجموع وسيب واحد خفيف: (فمولن). 

تعود نغمة الوحدة الثغمية الموجودة في السطر الثاني (مستقعلن) في السطر 
الخاصس؛ مرة واحدة؛ محبوثة طي: (متمعلن) 

قد يقال إن التنغيم مصاحب للكلام '١‏ ديفيد حستوي غيق 
أنهذا التركيب لم يكن ليقع بمحض المصادفة. نعم. قد لاتكون هناك مق 
واعية: غير أن الشاعر وهو يكتب قصيدة نثر. ما ينفك متلبّسًا بالإيقاع: ليس لأنه 
ولا لآن الذاكرة الشعريّة العربيّة تحاصره بأصداء إيقاعيَ 
بالضرورة؛ ولكن - إلى ذلك- لآن الشاعر نقسه يعاقر هذه البنى الإيقاعية على 
اختلافهاء بلا تحجّر في قديم؛ ولا اعتناق مطلق لجديد : فإذا تلك الأشكال تتجاور 
عت اي 
نص يتلك الكثافة العوسيقية من (قصيدة النثر): لالشيء إلا 
نهم نزم بالتواب المأرفة في الشمر الموزون المقفى أو في شعر التفعيلةة 

كلاً. ليس هذا ثثرًا شعريّاء بل هو شعرٌ منقّم. بيثكر نشكيلانه الوذنيّة: على 
طريق الآندلسيين حين ابتكروا بحور الموشحات اللانهائيّة. وفق ضروب من 
الغناء. أعيا ضبطها (ابن سناء المُلّك المصري / 1+4ه- 1117م) :في كتابه 
(دار الطراز)؛ فاعتدر بآن الغناء بَحْرِحُرٌ لاساحل له. 


دراسات: 31 عبدالنة بن 


أحمد القَيْفبيٍ 


يا غير معلن: سمّيناها لنمنحها شهادة 
ميدها الواسع من التجارب والاس: 
لعج يّة. عن عروض الخليل وشعر التفعيلة 
3 ممّا. لا بنيذ الموسيقى الشعرية الغربيّة. ولكن بالنؤران في ظلكها. يروح غربيّة 
5 تستفيد البكارة. 


باه 


وختامًا. 


5 اله اسمًا أدق هو: (شعّر التفعيلة)؛ فكم بالحريّ أن نتراجع نحن اليوم عن وهم أن 
2 ما ينجزه أمثال علاء عبد الهادي؛ في النصوص المشار إليها؛ هو محض (قصيدة 
نتر) «الكتارلة ابسذا ١‏ أدق. 
ولاغراية أن تبقى أويبقى الاحتفاء لديه 
جين الموسرفت» اقيق أب .وما زالت حيّة أصداء 
ترائها الشفاهيّ. السماعي. الفنائي في موروثه الشعنيّ ومحيطه الاجتماعيٌ العامُ. 


3 صفر من علم المروض مسلاا على حلْنه لطر 0 0 
0 اكرنه الشعريّة الجمعية وحضور الشعرضي مخيلً ان 

نإذا هو يراود الهرب من فح التنعيلة إلى النثر ليقع فيه. وبالرغم 
من أن هذه الدراسة لم تخط إلى إجراء استقراء شامل لفوارق هذه الظاهرة الفنيّة 

9و بين أقطار الوطن العربي, إلا أن النماذج التي وقمنا عليها هنا لشعراء من السعودية 
1 والأردن رمصر: تنبى عن أثر البيتة: إلى جائب عوامل أخرى؛ ذلك أن البيتات 
اثقافيّة: ما افكت تعيش أجواء الشعر العربي الأولى بكامل زخمها 
الإيقاعيّ. ومن ثم فلا غرابة أن تظهر موسيقى الشعر حتى في ما يظنّه 
قصائد خالصة لوجه النثر. كيف لا. والنثر نفسه في هذه البيئات لا يخلو من ملامح 

3 البيئة الشعريّة والثقافة الشعريّة. ويظلٌ الإنسان ابن. 

وعي و وعي لدى النوات الشاعرة: المختلفة؛ يرسم أمامنا 


مرتبك. شيقع بين الحدين: النثر والتفعيلة؛ وقد يكون ١‏ 


.شعراء الشياب من هذا القبيل. 

ج- شامر يكتب قصيدة النثر عن وعي بالمستويات الفنيّة. والحدّ الفاصل بين 
: لكنه يعاشر تلك الأشكال جميعها بلا تحمّظ. طليقًا غير مرنهن 
ياحنًا عن الاخثلاف الثنّي بلا تقولب. وتحسب هذا ما يفعله 


دراسات: أد. عبدالله بن 


يي الحقيقي يكمن في حالة من اللاوعيٌ. «واللاعلم 
الأسأس عروض الشعن العريي عبر التجرية الإتساية 
وإملاءات البيئة. ولو تخلّصت الذاكرة من قيود الماضي. وتخل 9 


أحمد القيْفبي 


الشعر مكتنرًا بالموسيقّى. ولكن في غير نظام تقليدي. إلا أنه حينما يَرْدُف ذلك 
حمس نقديّء لا يستسلم لعامل الطبع وحده. ينشأ التأسيس الفنّي والمعرفيّ لتيار 


جديد. وذلك ما تستشرفه في تجرية علاء عبد الهادي بعامّة: وفيما تدعوه لدية 


ذا ترجمة: زهير مجيد مغامس: 


مراجمة. على جواد الظاهر (بغياد: دار المأمون» 449 إم) صني ؟1: 10-76 19: 0م 
[) انظر مشلا صل صل بأد +9 


ي ؛ حداثة التص الشعريّ في المملكة العربيّة 
السعوديّة: قراءة في تحؤلات المشهد الإبداعيٌ؛ (الرياض: النادي " 
00000 

[] انظر مثلا 9020 

[) انظر: خير اندين الزركلي؛ الأعلام [بيروت: دار العلم تلملايين: 1424م):14-141 

[) انظر مثاً: إبراهيم خليل؛ مقدمة ديوات: هُدى؛ تادر ؛ كتالكه (إربد: مطبعة 
البهجة ١.كم),‏ 10 

[] ص صن .+ م. 

[[]) أحمد الشايب: الأسلوب: دراسة بلاغيّة تحليليّة لأصول الأساليب الأدبيّة: (مصر: 


مكتبة النهضة: :114١م):‏ ص21 

7[ بنية اللغة الشمريّة: ترجمة؛ محمّد الولي ومحمّد العمري (الدار البيضاه: دار 
تويشال: 1125م)ص1ه. 

[]) انظر؛ عبدالله بن أحمد القَيْفِي , حداثة النصّ الشّعرتي: ص14 

م6 َدنُونَ عي بل (الشاهرة؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة: 07.؟م). 

9 انظره المصير نفسه» صن 146. 


حّ [18]) انظر: بحثنا ,النتْريُْة: قراءة شي البنية الإيقاعيّة لنماذج من ( التثر-تفعيلة)»» 
مجلّة عجمان للدراسات والبحوث؛ عجمان. دولة الإصاراته 06٠1م‏ م0اع1؛ ص ص 

4 قحم 

- 8 فجن [القاهرة: مركز الحضارة العرد 

3 151 من حوار أجراد معه سمير درويش في ( صحيفة «العربء اللثدثية: عرب أون لاين» 

3 بتلريخ مزه :انهاه 

117 مجنود 


1م): صفحة الإهداء. 


إنساء ترجمة؛ سامي الجندي (بيروت: دار الكلمة؛ 1901م): ص ص14 16 


[]) يسمّي المسلمون ما شي القرآن العريم (فواصل) ؛ تنزيهًا له من التشبيه ب([سجع 
الغهان). 
58 انظر: عبدائله بن أحمد القَيْضِي ؛ حداكة التصّ الشّمري ص40 


- 717 للباحث دراسات عن هذا النوع؛ تدور أولاها حول نصّ (سقف الكفاية): للشاعر 
1 الروائي السعودي محمد حسن علوان. المنشور :٠"؛‏ تُشرت على حلقات في صحيفة. 
[الجزيرة): بدهٌ) من العدد 1١454‏ الخميس ؛ شعبان +16ه ٠١‏ أكتوير 1009م 
ودراسة أخرى حول نصّ (الحزام)؛ للشاعر الرواذي السعودي أحمد أبي دهمان: 
3 المنشور 1001م عنوانها: ([القصيدة - الرواية: تداخل الأجناس في بلاغيات النصّ 
المعاصر: الحزام لأبي دهمان ثموذجًا)» شارك بهافي المؤتمر الدولي الرابع للتقد 
الأدبي البلاغة والدراسات ألتلاغية الجمعية المِضَتية للنقد الأدبي» القافرة 5.1 
توفمير 05٠"م:‏ وثالثة بعنوان (الغيمة الكتابيّة: قراءة في تماهي الشعري بالسردي)» 
حول (الغيمة الرَطظاسبة: لقني ]إندعقني]! شلازقتتبها فق لتم النقد الأهبي الثاني 
3 عشر الدي عقده قلسم اليظّة الطربيةٌ وآدليها بعديّداً قيال جاميلة اثيرموك, الأردن:» 
في الفترة من الثلاثاء إلى الخميس 14.12 تموز/ يوليو 4.:؟م الموافق 1.14؟ رجب 
4ه ). تحت شعار (تداخل الأتواع الأنبية). وستصدر تلك الدراسات في كتابه 
بإذن الف 
ىك 51 عبدالرحيم مراشدة ؛ كتاب الأشياء والصمت ( إربد: منشورات ملتقى إربد الثقافي» 
ملا ص1 
117 المصدر تفسه. 
8 كذلك: ص١4.‏ وانظر ملاحظة ذلك من قبّل: إبراهيم خليل ؛ مقدمته لمجموعة 
ذكلالك) ص ص00 
87 للشاعرة ديوان تحت الطبع بعنوان (كذب العشاق ولو صدقوا). 
(18) للباحث تتبعٌ مستقلٌ للظاهرة في بحث بعنوان: «قصيدة 
[النثر-تفعيلة)» سبقت إليه الإشارة. 
[9) انظر: هُدىء ثادر, كثائتفه صة 1 
[5] أنسي الحاج. الوليمة: (ألتدن: رياض الريس» 1444م ص »0 


الا:. ٠٠‏ ...+ ووس سم 


ومتواليةم_ن_الأستلة 


© غسان الجباعي 


كاتب ومخرج مسرحي 


هل يتجنب المخرجون العرب النصوص إلمسرحية 
العربية؟ ١‏ 

اذا يقبلون على النَص الأجِتَيَي امرجم ويبتعدون 
عن نصوصن المحلية, والتي يفترض أن تكون أقرب 
إليناء وأكثر التصاقا وتعبيرا عن واقعنا الراهن, 
وإنساننا العربي المعاصر؟ 


طرح علينا مثل هذا السؤال برنامج 
(كاتب وموقف) الذي تبثه إذاعة دمشق. 
ولقد ظننت في البدء ‏ ان الجواب بسيط 
سهل وواضع.. ولكن ما ان دخلت في 
تفاصيل وأعماق هذا الملوضوع حتى 
اكتفت كم فى شالك ومتشعبب 
وماساوي.. ققد نكا جروحا.. وحرك 
شجونا فكرية وجمالية كنت أعتقد أنها 
كات مَنذ زمن بعيد.. ولكدن السؤال 
الصعب غالبا ما يولد متوالية من الأسئلة 
الأصعب. 

فإذا كان النص العربي - كما قيل في 
اشهارائيا دعائيا ومباشزل. 
وإذا كان أقل خبرة وأهمية من النص 
الأجنبي: من حيث البنية الفنية والنفسية, 
ومن حيث المواضيع المطروحة؛ أو حرية 
طرح المواضيع والممنوعات,؛ والأساليب 
المتنوعة: والدراماء والشخصياكََلَكَيَةٍ 
الحرة والحوار االدّكي. والصراع 
المدروس المنطقي. 1 

وإذا استطاع النص الأجنب إل المترأجم. 
رغم فقدانه لكثير متنالتخهتدؤاضتية: 
والحيوية ‏ جراء الترجمة ‏ جذب 
المخرجين العرب. وتحريك خيالاتهم 
وعواطفهم.. فهل أسهم إخراج هذه 
المسرحيات في تأسيس أو بلورة؛ أو تطوير 
المسرح العربيء أى على الأقل النص 
المسرحي العربي..؟ وإذا كانت الترجمة/ 
الاطلاع على ثقافات الشعوب/ مطلبا 
حضاريا فهل يوجد فرق بين: الغاية من 
الترجمة في العصرين الآموي والعباسي» 
والعصر الحديث..؟ لماذا نشجع ترجمة 
النصوص الأجنبية أكثر من النص المحلي 
- من الناحية المادية على الأقل؟ 

ألم يكرس ‏ كل ذلك أشكالا وأنماط 
عرضء وذائقة غريبة عنا؟ (العلبة 
الإيطالية. الستارّة. الديكور آى المكسان,» 


المقاعد..الخ) آلم يقم ذلك بشكل مباشر 
أو غير مباشر ‏ بنبذ وإقصاء أية إمكانية 
لخلق نمط محلي؟ ألم يؤكد لنا ‏ مرة بعد 
أخرى المثل القائتل (شوب الإعارة لا 
يدفم) 

لا شك أن المكتبة العربية قد اغتنت 
بهذه الترجمات. وأكاد أقول: إن المخرج 
المسرحي العربي مطمور بهذه الكتوز 
المترجمة.. ولا شك أيضا أن المكتبة 
العربية لا تخلو من النصوص العربية 
المهمة ولكنها للأسف__ قليلة جدا إن لم 
نقل إنها استثناءات أو طفرات لم يكتب 
لها التطور والتكاثر والانتشار.. وذلك 
لأسباب كثيرة تعرقل صيرورتها 
ووصولها إلى القارىء قبل وصولها إلى 
خشبات المسارح. وليس أهم هذه 
الأشياب / حرية الكلمة/ كما يظن البعض 
<رغعآن ذلك مهم جدا ‏ وإنما/ حرية 
للتكلم/ و/حرية المستمع/ وهذا مالن 
تتح هتكلآلآن1 

وَالبحدُ “أي أبحث علمي لا يعبا 
بالظفعنَات/:وإتعتا بالظواهر العامة: إلا إذا 
كانت هذه الطفرات هي موضوع البحث 
وهدقه. 

فهل شكل النص ام 
ظاهرة مكتملة الشخصية؟ 

هل للنص العربي هوية؟ 

هل استطاع هذا النص أن يكون 
شخصية مستقلة, وبالتالي هل قدم 
إضافة آو رافدا للمسرح العالمي؟ 

وإذا كانت الإجابة على كل هذه الآسئلة 
بالنقيء فالسؤال الأهم هو: لماذا؟ 

لا بد في البداية من الإشارة إلى أنه: إذا 
عجز النص المسرحي العربي عن تقديم 
ذاته وتحقيق مشروعه المعرفي؛ فيجب ألا 
نعجز نحن عن الإشارة وملامسة 
وتحليل الاسباب والعوامل التي حالت 


العربي 


5] مان 


دون ذلك. وخاصة إذا كانت هذه الآأسباب 
وتلك العوامل عميقة:؛ إشكالية, 
الجوانب: فكرية وجمالية وتاريخية 
ادية.. الخ. وهي كلها 
عوامل موضوعية أحاطت وتحيط 
بالأدب والكتابة المسرحية فقط. وإ 
بالإنسان العربي والذات العربية, 
والثقافة والتاريخ والجغرافيا؛ وبالمشروع 
العربي كله 
فمنذ النهضة العربية (الأولى) 

الصرخة الأولى للاستعمار/ ها نحن عدنا 
يا صلاح الدين/ مرورا بالنهضة 


وسياسية ‏ اقت 


راث 


(الشانية) و(الشالثة).. بعشرات الث 
وسلايين الشوداء رمخدف الأنمة 


السياسية والانقلايات العسكرية.. 
وانتهاء بالنظام العالمي الجديد (العولمة). 
وتطبيع أو (صناعة) العقل العربي تجري 
على قدم وساق: خطوة خطوة؛/وتتجاح 
وحزم كبيرين. 

ولقد كان هذا الغلياق اليسواسييغيرضّن 
جو الحماسة في الأدب يكن /بق الك 


العربي فقطء وإنما على الكرة الأرضية 

0 
ار انقتسامات عرقية ومذهبية 

وحزبية.. جعلت الأرض ترتجف ب 


عليها من دول وقوميات وبشر. 

وإذا ما استقرت الأوضاع في بعض 
المناطق (أوربا ‏ أمريكا) ‏ بعد الحرب 
الثانية ‏ فإنها ‏ وخاصة في وطننا العربي 
-ازدادت سوءا وتعقيداء مها جغل الكاتب 
العربي يرزح تحت وطأة حمل لا يستطيع 
رفعه أو ععتى زحرحته بن مكاتسه إل 
بالصراخ: فتحول خطابه إلى خطابة؛ وراح 
يواجه ذاته والعالم بالشعارات الثورية 
الصادقة حينا والحالمة حينا آخر: 
والكاذبة في أغلب الأحيان. 

وأصبح من السهل عليه أن يكون 


(برغيا) في عجلة أنظمة الشعارات وبوقا 


تستغله مختل ف أنواع الاحزاب 
والجماعات والطوائف التي كانت بدورها 

تعدة دائما لكيل شتى أنواع الشتائم 
والتهم لأعدائها: أصدقاء الأمس_ 
ومختلف أنواع المديح لأصدقائها أعداء 
البارحة. 


ومثل هذا المناخ لا يمكن أن يسمح- 
بالتاكيد_للمثقف العربي أن يلتقط 
أنفاسه. ويعبر عن رأيه الشخصي 
الحقيقي -: عن همومه كإنسان» وعن 


زؤاه الفكرينة والجمالية, والآهم مسن كل 
ذلك عن دخيلة نفسه ذا ومكنونه 
العاطفي والسيكولوجي. 


فاخ وقت :اديه للعو طقن الا وفك اده 
للحبء ولا وقت لديه لفهم وتحليل العقد 
النفسية. ولا وقت لديه لتامل الجمال؛ 
لز لتغلاقة الإنسان بالطبيعة وصراعه 


وقعتٍ اجديده للغوص في أعماق النقفس 
البشيالة) :يل أتوارها وأسرارها.. أي 


التولى جين ديه دوقت للتامل والشكيي: 
ع يعي ان د لا ا 
حشيقيلة وكيا يجد الوقت لي 
ويراقب الحياة. ويراكم الواقع؛ ويعيد 
إنتاجه في نص مسرحي؟ 

وكان يجد لكل ذلك أو كانوا يجدون 

المبررات (الموضوعية) الكبافية 
والتنظيرات الأيديولوجية الناجعة: التى 
٠»‏ حقيقته؛ وتكرسه 
بتوقا يتفخ فيه ليصدن الأعدوات التى 


بن ذاته, 


.يدونها. 
إن الكاتب العربي ‏ في هذه المرحلة لم 
ذتيها لخطايه [الض ن) كما أنه لم 
نتبها لأدواته وأسلويه الفد 


(الشكل) والأخطر من هذا وذاك؛ أنه لم 
يكن لديه وقت لينتبه. وهذا أمر طبيعي 


لبيك :| 


فنحن أمة عريقة لها تاريخها الموغل في 
القدم الذي خانهاء أو ربما خذلها وتحاول 
الآن الانبعاثء وأول الاتبعاتث صراخ أو 
صرخة (قول أو خطاب..) 

لقد استفقنا على مدافع نابليون 
الفرنسية: ونحتاج بعد هذا الدوي إلى 
لحظة صمت تستوعب الموقف. ولكن 
الدوي مازال مستمرا يتوالد منذ الربع 
الأخير من القرن الماضي وحتى الآن! 
فرنسيا وأمريكيا وبريطانيا وإسرائيليا.. 
بل ازداد عنفا وضراوة حتى أصاب 
معظمنا: إما بالدوار أو هستيريا الصراخ. 

والغليان الفكري لا يكون موازيا أو 
مواكبا للغليان السياسي الوطني قحسبء 
وإنما يكون دائما في طليعته فاعلا 
ومتفعلا.. مقاتلا قاتلا ومقتولا. 

لذلك يجب ألا نخاف من صراخنا الذي 
كان لأنه مخاضنا من جبيةولأنه 
سيتوقف عاجلا آم جلا مخلفا واليه! 
خطابا جديدا 
ب أن نخافر متك الأيزاً_ لاق 


هذا 


حالة الفعل والقا 
الهادىء المتمعن بالذات 0 ثم البدء 
بالإنجاب المثمر الخلاق.. خاصة وأن 
مجمل الظروف الدولية والإقليمية وكذلك 
العربية. قد تبدلت بشكل كبير.. تغيرت 
الأهداف وتغيرت معها الاسترا 
والتكتيكات اللازمة لتحقيقها؛ وسقطت 
شعارات كبيرة أو أفلست ووصلت إلى 
طريقها الممسدود.. كما تطورت وبشك | 
ثير ومدهش؛ وسائل الاتصال السمعية 
والبصرية والجغرافية. 
وأصبح العالم بلدا واحدا يمور 
اعات مختلفة النكهة وذات نزعة 


مسالة. ولكنها في غاية الخطورة 
والزيف.. فامستعمر القديم لا يبدل 
القنبلة الذرية بالفزو الاقتصادي 
وحسب. إنما يبدل هذا الغزو الاقتصادي 
بغزو العقول والنفوس. 
هذا إذن مساكان من مصير الشنضص 
اللسرحي العربي من ناحية المضمون: 
يق الذات: يرافقها عجز كامل 
عن الوصول إلى ذلك؛ قسح المجال واسعا 
إلى كثير جدا من الجعجعة, وقليل جدا من 


! ة على الشكل: التقنيات 
والأساليب والبنية الفنية للنص المسرحي 
العربي ‏ فسوف نرى أن الأمر لم يكن 
أقضل حالا ولا مآلا. 

وكمن لانستطليم ؛ 00 
العيل الآدبي عن شكله؛ ولن ن 
لآتقسِييًا فعل ذلك. إنما نود أن نتفحص 
اللَتَطُوْرٌ الجمالي للنص العربي. ربطا 
بظعوي فيه-اليعامية. وبالمؤثرات المختلفة 


الأسلوبية وَالفشركية.. التي لعبت دورا في 
تسطيح هذا الِنصٍ وعدم تطوره في العمق 

دعن بلوغ وحدته المتكاملة في 
الشكل وف الضمون. 


وبا أن مضمون أي عمل فني إبداعي 
- سواء اتفقنا أم اخظفنا ‏ يلعب -إن لم 
نقل دورا قيادياء فعلى الأقل دورا حاسما 
في تحديد وبلورة شكل هذا العمل 
وفلسقته الجمالية. 

وبما أن المبدع العربي كان مضطرا 
للتحزب. والانضواء تحت راية سياسية 
محددة::فقد اتقاد بالضرورة إلى التمزب 
الفني أيضا: أي صناعة أشكال تتناسب 
مع هذه المضامين وتنسجم معها.. ومن 
جهة أخرى كان مضطرا لتبرير هذه 
الأشكال والتنظير لها والدفاع عنها تارة 


ت راية الواقعية الاشتراكية_ 


ران 


الجدانوفية ‏ وتارة أخرى تحت راية 
المؤاقنية السي 

اللنحمي / التطيمي ا 

راية التراثية والبحث عن ظواهر مسرحية 


عربية غير موجودة: أو راية الوجودية 


فلسفية: قد نمت وترعرعت ضمن سياق 
زمني تاريخي مضطرد ‏ أي تراكمي - 
فإن المبدعين ‏ وكذلك المفكرين العرب لم 
يكونوا أكثر من مرآة أو صدى - وفي أغلب 
الأحيان ‏ صدى مشوّشا ومشوّشا لهذه 
المدارس والفلسفات الفكرية والجمالية. 

فاضطراب الزمن» وعدم الاستقرار 
السياسي والفكريء والهجوم ١‏ 
الغربي: والصراعات العريية العر, 
المركبة.. لم تسمح للمبدع العر بي التقاط 
أنفاسه. والتأمل المتأنى الحر. سم 
والحفر العميق للبحد عَكِ ندر يكة إفتئة 
لى فني ميستقيل للأمسر 
الغري يتجاوب مع, أو يستّنب إلى قلف 
عربية وعقل عربي؛ وقاعدة معرفية 
منجزة.. ومن أراد منهم خلق شكل فني 
خاصء ومتميزء وقع في مطب عزلة هذا 
الشكل عن جذوره الفلسفية 
المفقودة. فالشكل الفني لا يصنع في الهواء 
منقطعا عن أرومته التاريخية. وهذا ما 
يؤكد مرة أخرى - ترابط الشكل الفني مع 
المضمون الفكري في العمل الإبداعي كما في 
الحياة. 

وهكذا عندما يصبح المسرحي تابعا 
للسياسي. يبرز الخطاب الآيديولوج 


كغاية في ذاته, على حساب كل العناصر 
الفنية المكونة للنص المسرحي.. فالحبكة ' 
والحال هذه (تفبرك) لذ الغطاب 
الأيديولوجي والموضوع يتم اختياره 


بإيحاء من الخطاب الأيديولوج 
والصراع يقاد بواسطة الخطاب 
الأيديولوجي. والشخصيات تتحول كلها 
إلى شخصيات سالبة أو موجبة» 
بيضاء.. وهي إما شخصيات ابطال 
ناضلين أو خطباء يلهيون 
حماس الجماهير؛ أو خونة مرتزقة 
متبجحين متآمرين على أمن الدولة أو 

لامة الآمة أو خط الحزب.. وحت 
وظيفة المسرح تتحول من حوار ذكي يقدم 
للناس المتعة المعرفية والجمالية في مكان 
جميلء إلى أستاذ قاس أخرق يحمل في يده 
عصا غليظة؛ والجماهير أمامه تلاميذ 
بلداء يتكتفون خلف مقاعدهم كي يتعلموا 
منه أبجدية الحياة. وكنه المعرفة. 
والطريق الصحيح والواضح إلى الثورة. 

ومن المعروف أو حتى النافل ‏ القول: 
إنتن]أهم خصائص المسرح وبناء 
[الشخصية المسرحية:؛ أن تعيش وتتطور 
لاتقكيرو و ضارع.. بمعزل عن الكاتب» 
وضيدن 5 ]و الحياتية الخاصة بها 
الزمانية والمكانية, الفكرية والاجتماعية 
والتفسية.. وآن الكتابة الحقة. حتى في 
الرواية أو القصة التي تسمح لكاتبها 
بالتدهل ف العيت ووعبف سلوك 
الشخصيات ‏ هي فعلا (فن إخفاء 
المضمون) أو تغليفه؛ والسماح للقارىء 
أو المشاهد بمتعة كشفه من خلال التفاعل 
فعه 

ولكن الكاتب الذي يستخدم المسرح 
منبرا للدعاية والتبشير. الكاتب الذي يظنء 


ذاءاق 


بل يثق بآنه يستطيع قلب العالم بواسطة 
حية أو مقال أى قصيدة أو قصة.. لا 
تيع تمان يد 
الأصوات والأفكار والأعماق والعواطف. 
فالشخمصيات ستتهدة وتقكر وقسلك 


وتتحرك بأمر منه.. وليس هذا فقط وا 


مم 


- وخلافا لكل قوانين العالم الدرامية, 
أرسطو وحتى يوجين يونيسكى ‏ يتدخل 
الكاتب المسرحي ليلفت انتباهنا قسرا أو 
يدعونا بالقوة لاتخاذ موقف ماء ضاريا 
عرض الحائط: ليس بقوانين الدراما فقط؛ 
وإنما حتى بقوانين التغريب.. والأمثلة 
على ذلك كثيرة جدا ولا يمكن جدولتهاء 
أت التروافء خرونا 
بمسرحيات شوقيء وأباظة: وباكثيرء 
الشعرية والنثرية ومسرحيات «تلوفيق 
الحكيم (غائبة الوعي) كما أشار هو في 
كتابه (عودة الوعي)» و(ألفريد فرج) 
سواء في مسرحياته الشعاراتية المباشرة 


ابتداء من مسرحي 


من التراث/ آلف ليلة وليلة/ متاق 


المغربي (محمد زفزاف) الذي وصل 
لدرجة جعل الممثل (علخ) ييَتقٍ بل عارائق 
فجةمثشل (لموت لإسزائييل) (ألرك 
المؤيديها) (النصر للعريو»:):ويطلبييه هنا 
الجمهور أن يكرر وراءه هذه الشعارات 
في مسرحيته (الكلب مقتول على 
الرصيف).. وغيرهم الكثير من الكتاب 
العربء الياس زحلاويء ممدوح عدوان» 
ميشائيل زومان: قرخان بلبل» بول 
شاؤولء وليد إخلاصيء علي سالم.. الذين 
اولوا صادقين إنجاز ن 
يتجاوز ذاته؛ وبذلوا وربما يبذلون ١‏ 
جهونا كبيرة وجادة التعقيق هذ الغاية 
الله ونوس/.. ولكن الت 
الطوعية للخطاب السياسي كا 
من أهم الأسباب التي منعتهم من تحقيق 
ذلك. 
قد يقول قائل: إن برتولد بريشت ومن 
قبله (يسكاتور) ومن بعدهما بيتر قايس» 


بع لديم 


واحدة 


وسارترء وشفارت 


الكتاب الغربيين وخا 


كبير جدا مع ذلك: فبريشت ‏ الألمانى- 


الذي اعتمد في مشروعه ا على 
الفلسفة الألمانية: والموروث المسرحي 
البعيد الجذور في الثقاة 

ة أدبية 


خاصة من خصائص القن الألماتى - 
استطاع ومنذ مسرحيته الأولى/ طبول في 
الليل/ وحتى مسرحيته الأخيرة/ مؤتمر 
اسحي الأدمغة/ أن يؤسس ويبلور 
ليف اتجانا 0 ةن 
ؤاتشحةا- من الناحيتين الفكرية والفنية ‏ 
#االياً من المانيا ومعتمدا على التراث 
الإتتتياتي]: وررابطا الفكر اليونانى 
(أرسطلوةا َاليكر/الماركسي.. ليقدم للعالم 
مسبرنجا مزفِح يسمه / الملحمي التعليمي / 
بي إليه/ الأرغانون 


وقلسقة جمالية 
الصغير/. 
وهذا لا يعني أبدا أن مسرحه هو الدواء 


اكتاسي بال بل يعني أن هذا 
الكاتب الذي ذكركه اذ إذجاء والذي أثر 
حريبات قائييا اغل سشرهتنا 
العربي, ث توجهه نحو الشعار_- 


استطاع أن يؤسس وأن يطبع المسرح 
الألمانى ‏ وربما العالمي ‏ بطابعه الخاص 
واستطاع أن ينجز منهجا مسرحيا 
ويضديف إل حديقة السرح العالمي شجرة 
فسن 

ويمكن أن ينسحب هذا القول؛ أيضا 
على سارتر الوجوديء وعلى صموئيل 
بيكيت العبشي وعلى مكسيم غوركي 


الواقعي الاشتراكي. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المسثولية 
لااتقع على عاتق الكاتب المسرحي فقط, 
وإنما على واقع موضوعي مرير تتشابك 
ع المخرج 
المسرحي مع مسئولية المؤسسات 
المسرحية والثقافية مع مسئولية الجمهور 
والسياسة الثقافية عامة. 

فالمخرجون العرب ‏ سواء متهم 
الهواة: أم الدار. إن في المعاه 
والجامعات الأجنبية الشرقية منها 
والغربية ‏ كانوا وما زالوا خاضعين 
لمن الظروف والح دولك ريمن لق 
يقال عنهم أيضا ما قيل عن الكتاب. وربما 
لعبوا أي المخرجون - دورا أكثر 
سواء كان ذلك مقصودا أم عفويا ‏ في 
تأخير إنجاز المشروع المسرحي العربي 
فالهواة تنقصهم الخبرة الأك أَكَيْمَيَة 
والدليل النظري. 

والأكاديميون قادبَيم] الجملةة إل 
التسرّع فراحوا يقفزون ل بل اأُطيرقٌ نال 
فوق الواقع ‏ الموضوعي عامة والمسرخي 
بشكل نخاس - محاولين حرق الزاحل - 
التاريخية ‏ التي قطعها المسرح الغربي. 

فالمواطن العربي ‏ الذي مازال يعتير 
لا - قد تقنعه مسر. 
ني إضوعها؛ وفي 
حارلها الإخرلجية حا البصرية < المأخودة 
من البيئة المحلية.. ولكن المخرج الشاب 
المتحمس؛ الذي كان منذ شهور واقفا على 
خشبة /البولشوي/ أو /البرلين 
إنسامبل/ أو/الوست إندم 


فيه مسقوليات الكاتب 


أو/برودواي/.. والذي ملأ رأاسه حتى 
اليياس بنظريات ستانسلافسكي, 
ويريت كرو 


وتوماشيفسكي..بدأ بمسرح اللامعقول, 
والعبث,؛ والمسرح النفسي.. وفي أفضل 


الحالات مسرح الآعماق والآفكار الكبرى: 
شكسبير ت 
-إذا أردنا 
(هؤلاء الناس) أورراغيات إذا ردنا احسن 
النية ‏ تطوير (هؤلاء) عن طريق 
الصدمة؛ والتي تشبه إلى حد كبير صدمة 
مدافع نابليون. 

والمواطن العربي أيضاء لعب دورا 
مهما في عزلة المسرحيين من خلال نبذة 
للمسرح. باعتباره بدعة أو كفرا أو انحلالا 
أخلاقيا.. أو في أفضل الحالات ‏ شكلا 
دخيلاء وترويجا ذكيا لفنون الغرب. رغم 
أن معظمنا مخترق من قبل الغسرب 
وخاصة في عصر / الدش/ الذي 
إنا) على مشاهدة أفلام خلاعية 
وحتى إباحية نستمتع بها سرا وعلنا 
ودؤ نأي شعور بإهانة لكرامتنا القومية 
وإنسانيتنا 

قن يمكن للمؤسسات والسياسات 
الثقاكي ة”-آق هؤام الحالة ‏ أن تلعب دورا 
حاشياال إزاللة هده العقيات. ورسم 


ثقافة مسترحية قادرة على رأب الصدع بين 
المسرح والناس. غير أن هذه الوزارات» 
ومديرياتها المسرحية؛ ومعاهدهاء 
ومهرجاناتها 


| إلى 
تاحف بيروقراظية متكلسة بالقوانين 
العتيقة, أو إلى بالونات إعلامية ملونة 
ومتعددة الاشكال: تخدم غايات سياسية 

دة ومعزولة.. فالحزب الذي كان 

يطرا على عقل وروح المثقف العربي 
اره ‏ استلم السلطة وراح يعمل على 
جينه وقمعه وتحويله إلى بوق لهاء 
ولكن هذه المرة بالقوة والإجبار, وإذا ما 
رفض إرادتها فمصيره التهميش أو 
الإسكات أو حتى التخوين والسجن 


لون | 


لذلك فإن المشروغ المسرحي العربي 
التكامل-نصا وإخراجا هو جزء 
ينقصم من المشروع العربي ا 
الشامل: 

مشروع إنجان الشخصية القوميئة 
المستقلة, الفاعلة والمتفاعلة مع الحضارة 
الإنسانية والكونية. وهذا ليس مجرد 
كلام نظري شعاراتى.. وإنما ‏ وبرغم 
هذه اللوحة السوداء التي رسمناها للواقع 
العربي والمسترحي ‏ تعتير حقا مشروعاء 
وحلما قابلا للتحقيق رغم صعوبته وشدة 
تعقيده. وتجارب الشعوب التى استطاعت 
تحقيق أحلامها أكبر دليل على ذلك. ولو 
عدنا إلى تاريخ قرنسا مثلا.. إلى نهضتها 
الشرحية ومحاكم | 
اللقاصل لاكتشقنا آن حلمنا ليس بغيدا 
: ولكنه يحتاج اليختهيمن العمل 
اق والكمم 
ولا بأس ]قا اللختام عن اقتباس ققرة 
السكر ل للعيائله 


لكتابتة كلطة قوع اللشرّحالعالثي متتا قبل 


الحيوية والتميز في بحث الجماعة عن 
لحمتها وحريتهاء وإمكا اح الحوار 
بين أبنائها.. وهو المكان الذي يوفر لنا 
الحوار.. ومن تاقل القول التذكير بآن أهم 
ما تعانيه بلدان كثيرة هو غياب الحوار 
واتفنافة:.ه 


اس ١|‏ لوكي | وي 


هد. نديم معلا:الغرية 
شي النص السرحي 
الكويتي لات قوم على 
صدام قوى اجتماعية ولا 
على قهرأوقمع سياسي. 


ل أ 0 
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ضمن فعاليات مهرجان القرين 
الشقافي الشامن: وفي إظار ندوة 
«الآدب في الكويت خلال نصف قرن 
(2000-1950) قُدمت ثلاثة أبحاث 
حول النص المسرحي الكويتي. 
وهي 

-«قضية الغربة والاغتراب في 


وعقب عليه الدكتور عبد الغغار 
مكاوي (فضر) 

-محضور التراث في الذ 
االسرحي قي الكويت: الأوهام 
والتتاق سات للباعث الذكشور 
إبراهيم عبد الله غلوم (البحرين) 
ومقي عليه الأسجاذ عبد العرية 
لسري (الكريت) 

اتج من القرجمة والاقثيانس 
في النمن السكرص الكريك | للسماد 
عقي حطاب [الأردن) عقب عليه 


الدكتور أحمد عثمان (مصر) 


ايرى الدكتور نديم معلا في بحثه 
أن القوية في الخص الملسرحي 
الكويتي تنقسم إلى أربعة أنماط 

١-غربة‏ المكان. 

2-غربة الزمان. 

3- الغربة الإنسانية 
الآلة (الاغتراب). 

فغربة المكان تعني المكان النقيض 
ا اتجغرافيا القيضة وموك 
مجرد حيز أو مجال أو فضاء: لآنه 
محمل بدلالات ثقافية. 

والغربة تأتي من تنافر الدلالات» 
وخا كج الاعتركق والخعنيجم 
والمنظومة الإخلاقية: وقد عبرت 
مسرحية «ضاع الديك؛ للكاتب عبد 
العزيز السريع عن هذه الغربة. 

أماغربة الزمان فتتجسد من 
خلال مسرحية «واحد اثنان ثلاثة 


0 كوكقيها: حمق لأرشوه 

بد العزيز السريع؛ حيث يتم فيها 
لقال رمت الفجوة بيتهما واأسعة, 
وترصد يمرك الشخصيات عين هده 


المواجهة أو المقابلة, ويكون الصراع 
ن الزمنين والشخصيات التي 
تسكتهما 
ويعالج الكاتب سليمان الحزامي 
موضوع (الغربة الإنسانية) في 
مسرحية «الطين» حيث تيدو أقسى 
أنواع الغربة تلك التي يعيشها 
الإفسان داخل أنسرته أو وطنه؛ ف 
لا يرحل من مكان إلى آخرء أو من 
مكان إلى آخرء أو من رمن إلى آخر 
وإنما الغربة تنمو وتؤسس داخله. 
ثم تصير سياجا يلتف حوله ويدفعه 
نحو الانكفاء على الذات. 

ا يعالج الكاتب نفسه (غربة 


الآلة) فى مسرحيته «مدينة بلا 
عقول» التي يبدو فيهاالإنسان 
تلبا أمام الآلة, وعبدا لها. 
ويخلص الدكتور مغلا من خلال 
بحثه إلى أن «الغربة في النص 
المسرحي الكويتي لا تقوم على 
صدام قوى اجتماعية (طبقية) ولا 
على قهرأو قمع سياسي. ولا 
تقارب وصفا اقتصاديا مأزوماء أو 
3 ماهو كائن وما 
ينبغي أن يكون:؛ وأما الاغتراب 
الناشئ عن تحويل الإنسان إلى آلة. 
فهو يعبّر عن تزعة كوسموبوليتية 
(كوتية) همها الإنسان وهي حالة 
نادرة في النص المسرحي الكويت 
الذي شغله الواقع الكويتي بطيفه 
الاجتماعي, أولا وقبل كل شيء». 
ويتوقف الدكتور إبراهيم عبد الله 
غلوم في بحثه عند قضصية «الترات 
ره في النص المسرحي 
:الأوهام والتناقضات». 
م التراث وتوظيفه 
وحضوره وتجلياته في النصوص 
من خلال العناوين التالية 


أشكال خضور فيمقة الترا 
-.حضور مسرحي أم حضور 
عنناة ؟ 

الحضور التمطي للتراث. 
حمد الرجيب. أحمد العدواني: 


الافتراضات | 


سالم الفقعان: التراث ضدا للحياة 
-الحضور التشاكلي للتراث. 
الحضور النسقي للتراث 
-الخاتمة؛ ويصل من خلالها إلى 
القول: أسئلة كثيرة يكفي أن تطرح 
دون أن يجاب عليهاء لكي ندرك أن 
ماأتجزه النص المسرحي في 
الكويت والخليج عبر خمسة عقود 
(2000-1950)» لم يختبر الحد الأدنى 
من إمكانات المسرح قي تحرير 
الماضي من الحاضر (الاستيهام) 
وتحرير الحاضر من الماضي 
(النسقية): ولعل ما أتجزه كان 
مضادا ومتناقضا مع امسرح 
بوصفه عقلا جديدا لحياتنا 
المعاصرة؛ وليس بوصفه مستودعا 
لافكارنا المستعصية على أن تحيا 
ولو يأمد جيل واحد فقط من 
أجيالنا. 
وفي بحثه: (نماذج من الترجمة 


حجان يها من غتلزي الس هرات 
التي قدمت قي الكويت معتمدة على 


الترجمة والاقتباس عن مسرحيات 


عربية أو أجنبية مثل: «مجنون ليلى» 
أحمد شوقي, و«سر الحاكم؛ لعلي 
أحمد باكثيرء و(البخيل) لموليير» 


وأضرار التيغ» لتشيخوف ويعود 
الفضل في إخراج وتقديم تلك 
الم يسات إلى راك الحركة 
المسرحية في الكويت الأستاذ حمد 


على مسارح الكويت مشسييرا إلى 
تكويتها من خلال اللهجة المحلية. 


الكاتب المسرحي والروائي 
السوري: وليد إخلاصي 
يهدي مختارات من أعماله 
إلى مكتبة رابطة الأدباء 

© في زيارة ودية إلى مقر رابطة 
الأدباء قدم الكاتب وليد إخلاصي 


اعد غشر مجلداامن اعماله الفتازة 
هدية إلى مكتبة الرابطة تقديرا منه 


لدور الرابطة | ي ؛ ورغبة في 
وضع أعماله بين آيدي القراء في 
الكويت ١‏ 


وقد أصدرت دار عطية للنشر 
والترجمة والتاليف (دمشق ‏ 
بيروت) هذه المختارات التي جاءت 
على النحو التالي. 0 

المجلد الأول (298 ص فح ة): 
بعنوان (حكايات الهدهد وروايات 


أخرى)؛ ويضم 

الأعمال الروائية: شتاء اليحر 
اليايس ‏ أحزان الرماد ‏ حكايات 
الهدهد 

المجلد الثاتي: (404 صفحات) 
بعنوان (دار المتعة وروايات أخرى)» 
ويضم 

الأعمال الروائية: بيت الخالد 


الحنظل الأليف_دار المتعة 

المجلد الثالث: (384 صفحة) 
بعنوان (زهرة الصندل وروايات 
أخرى)؛ ويخ 

الأعمال الروائية : أحضان السيدة 


الجميلة موت الحلزون هل رآيتهم 
يحلمون -الأعشاب السوداء: زهرة 
الصندل 

المجلد الرايع (336 صفحة): 
بعنوان (باب الجمر ورواية أخرى). 
ويضم: العملين الرواثيين: ملحمة 
القتل الصغرى ‏ باب الجمر 

المجلد الخامس: (313 صفحة): 
بعنوان (الدهشة في العيون القاسية 
وقصص خرى)؛ ويضم: 

اللجموعات القصتضية عض - 
دماء في الصبح الأغبر زمن 
الهجرات القصيرة ‏ الطين ‏ الدهشة 
في العيون القاسية 
شجزة يا.. 

المجلد السادس (384 صقحة) 
بعنوان (خان الورد وقصص 
أخرى)» ويضم: 

المجموعات القصصية: الأعشاب 
السوناء خان الوزد ماحدت 
لعنترة. الحياة والغربة وما إليها 

المجلد السابع: (430 صفحة) 
بعنوان (السماح على إيقاع الجيرك 
ومسرحيات أخرى). ويضم 

التصوض المسرحية : الصواط ‏ 
سهرة ديمقراطية على الخشية. 
السماح على إيقاع الجيرك ‏ من يقتل 
الأرملة ‏ عجبا إنهم يتفرجون ‏ هذا 
التهر المجنون 

المجلد الثامن:(354 صفحة' 
يغتوان (أوديب ومه رخيساق 
أخرى)؛ ويضم 

التصوص السرحية: أوذيب: 
أنشودة الحديقة ‏ رسالة التحقيق 
والتحقق قريبا من ساحة الإعدام ‏ 
من يسمع الصمت.إيقاع بلا نهاية - 


ير-يا 


ليلة العمر القادم 
المجلد التاسع: (397 صفحة) 
عا مك ررم وك 
ومسرحيات أخرى)؛ ويضم: 
الخسوض المدرحية كرف تطيعه 
دون أن تفع -إطلاق التار من الخلف 


المجلد العاشر: (378 صفحة) 
بعثوان (ورود حمراء للشعر 
الأبيض). ويضم 

التصوص المسرحية : قطعة وطن 
على شاطئ قديم طيول الإعدام 
العشرة_ المتعة ا-لقمة-الزقوم 
سبدلا صرعة العندليب_ اللقق 
طفولة جثة ‏ التبادل ‏ الليلة العلمية ‏ 
حدث في يوم المسرح ‏ ورود حمراء 
اللشعر الأبيض ‏ البكاء في ضوء 
القمر ‏ مرثية للطير الغائب ‏ الثرثرة - 
التعبان ‏ القرد ‏ الصياد والفريسة. 

المجلد الحادي عشر: (424 
صفحة): بعنوان (موجات نقدية 
ولقاءات). ويضم: نماذج من 
الحوارات واللقاءات المختلفة 


الأصاليون يكشرون عن 
أنيابهم للحدائيين 
ومسرح الشباب يمفضح 
الوحشيةاليهودية 
القاهرة: محمد الحمامصي 

أيام القاهرة ولياليها الثقافية لا 


تخلو من مؤتمر أو ندوة أو ملتقى أو 
أمسية تقام في ظل المئؤسسات 


صن 220 


اين ية أو خارجهاء وغل 
الرغم من ذلك تبدى الحركة الثقافية 
ومنذ فترة غير قصيرة في حالة 
يث إن أغلب-إن لم يكن 
معظم ‏ هذه الفعاليات تبدأ وتنتهي 
دون أن تحرك شيئا آو تثير انتباها 
إ3 تشكل الشنوات الشتا ست 
بالؤسسات الرسمسية توعنا من 
تسديد الخانات وبنود الميزاتيات, 1 
ندوات الأقراد والتجمعات ! 
فتسودها الشللية والمجاملات؛ الأمر 
الذي ينعكس الآن ويشكل كبير على 
+ الإبداع التي لم تعد 43 
الكثير من الكتابات الجيدة: وكذلك 
الحركة النقدية التي لم يعد يلتفت 
إلى ازافهنااجمهور القني 
والمهتمين؛ وقد ظهر ذلك واضحا في 
الفترة الأخيرة وبعد الانقسام الذي 
شهدته الحركة عقب قضيتي رواية 
(وليمة لأعشاب اليحر) للكاتب 
السوري حيدر حيدر؛ وروايات 
(أيقاء الخطا الووماضني) لياسر 
شعبان, و(أحلام محرمة) لمحمود 
حامد. و(قبل وبعد) لتوفيق 
الرحمن.. هذه الرؤية بحاجة إلى 
دراسة طؤيلة تقرا هده الحركة فن 
جواتبها ومستوياتها المخلقة: لكن 
بشكل عام يمكن القول إن أحوالها 
باتت زنة.. وهذه التدوة/ 
المناظرة التي أقامها (منتدى المثقف 
العربي) الذي يرعاه الشاعر اليمتي 


بد الله الشميري بين انصار 
الحداثة وأنصار الأصالة في الادب 
العربي؛ تكشف عن بعد خطير 

ا ة الثقافية 


تى لو رأى اليعض ما 


يشالف وجهة النظر هذه فآن 5 
الندوة بكلمة للناقد عزازي علي 


3 
الدمقراطية أن لا كف تارق 
الآراء) طالبا من الناقد د. صلاح 
فضل تعريف الحداثة حتى لا تلتبس 
المقاهيم وتعم فوضى المصطلحات. 
التدور بعد ذلك معركة ينفي فيها كل 
طرف (الحداثيون: د. صلاح فصل 
إدوارد الخراط عبد المنعم رمضان) 
الطرق الآخر ( د. كمال نشأت ‏ د. 


جابر قميحة التهامي) 
ويسخر من آرائه. حتى ليعتب 
الشاعر محمد التهامي أن ما يحدث 

تعال مثل هذه المعارك بمثابة 


الإثم في حق الشعر الذي يعاني في 
رأيه من أزمة شديدة» فهل هذا يعتي 
إلا وجود فجوة كبيرة تعاني منها 
الثقافة العصرية 

يقول د. صلاح فضل:إن مفهوم 
الحداثة يرتكز على التمسك بالتراث» 
فيعد آن تهضم هذا التراث نستطيع 

.يده وتطويره بأشكال وأنماط 
لم تكن معروفة من قبل وقد يرقع 
بعض الحداثيين مفهوم القطيعة لكنه 
لا يعني الانسلاخ من المعارف 
القديعة: ويشين إلى أن الخلافات 
نذ بداية القرن العشرين بين 
السلفيين الذين يتتصورون أنهم 
حراس الفكر وبين المجددين المبدعين 


لنذيت تار يهيا باتتضار موجاك: 
التجديدء مؤكدا غلى أن أحدالا 
يسخطيع أن يدعو إلى قلع المئلة 
بالجدور القديمة 

وعلى الجائي الآخر الراقض 


للحداثة يرى الشاعر د. كمال تشأت 
أن الكتابات الشعرية الآن خارج 
السياق التطوري / الشتعرى 
العربي, بل ودخيلة عليه؛ وقال: لقد 
ضل أن الحداثيين لا 
يعترفون بالتراث: والحق أنهم لا 
يعترقون بالفعل به والدليل على ذلك 
النصوص الشعرية لهم وقد كشفت 
التفصيل في كتابي (ش 

الحداثة في .. الاب 
والانحراقات).. وأضاق أن القضية 
ليست اختلافا في المصطلح بقدر ما 

هي اختلاف حول أدب يشالف كل ما 


أنكر د. ف 


باعات 


الأعلى للثقافة يركاسة مقررهاد 


علي الدين هلال وزير الشباب 
والرياضة تحدث فيها كل من د. 
أحمد صدقي الدجاتي ود. عبد الله 


القدس تعتمد على عدم الأتسكات 
من القندس اذها عاصمة 
لإسرائيل؛ وأنه يعتمد في تحركه 


السياسي على عدم تواقر احتمالات 
التوصل لتسوية يسبب التصلب 
الإسرائيلي حول قضيتي القدس 


الحاضرين على السخرية منها حيث 
القى بعض القاطع لعدد من 
الشعراء. 

وردا على ذلك أكد الكاتب والناقد 
إدوارد الخراط أن الحداثة قيمة 
مرادفة للأصالة كقيمة لا تزال ياقية 


في شعر أبي نواس الذي يمتزج 
الوعي ال ند ينا يتح اوذة 
وككابات الضوفية الكبار مثل ابن 


0 وبعد 
أن تأكد من أن الحوار وصل يعدائه 
للحداثة إلى حد صعب قرر الشاعر 
عبد المنعم رمضان إلقاء قصيدة. 


القدس بين السيناريوهات 
العربية والإسرائيلية 


في الندوة التي أقامتها مؤخرا 
لجنة العلوم السياسية في المجلس 


يتها لتتواقق مع 
الأروهات حر العتل الك صدرك 
في ورقة عن الحزب في أول نوقمبر 
5+ وآطروحات الليكود التي 
طرحها بيجن في كتاب (مكان بين 
الآمم) وكذلك أفكار الأحزاب الدينية 
الأخرى المشاركة في ال 
ومنها شاسء هذا فضلا عن التاثر 
برؤية ارفس يوسن كلتسوية في 
مسألة القدس 

وأضاف الدج اني أن رؤية 
انسفطة الفلسطيكية تتمال فى 
استمران الإتتفاضة وحشد التابيذ 
الشكياتي لسري لومي 
والدولي لتتحسين العروض 
الطروحة من قبل الجانبين 
الإسرائيلي والأمريكي. 

في حين أشار د. طاهر شاش إلى 
أن اليهود تجحوا في إقناع العالم 


ياسركن القدس يهودية متذالاك 
السنين وأنهم لم ينسوها أبدا إلى أن 
عادوا إليها.. وأكد أن اليهود يعملون 
وفق تخطيط دقيق لابتلاع القدس 
الشرقية وفرض الموقف الإسرائيلي 


على العرب والعالم كله. 
رؤية بانورامية للوحشية 
اليهودية 
وبعيدا عن الرؤية السياسية 
لمعالجة الأوضاع الراهنة في 
الأراضي المختلفة في فلسطين 


والوحشية اليهودية البشعة في 
التعامل مع القلسطينيين العزل» 
عالج العرض المسرحي (رطل لحم) 
الذي ندم على خنشنبة 2 
الشباب في القاهرة؛ وهو من تأليف 
الكاتي للسرحي والناقد الراحل د.. 
إبراهيم حمادة, الشخصية اليهودية 
منابعاها الفطفة التفسي» 
والعصابية والفكرية والتطلعي 
وذلك من خلال رؤية فنية 
شيان الدكلين”ء 


جسدها مجموعة من 
وأخرجها المخرج إيمان ال 
العرض يدين الث 
اليهودية فاضحا ما تحمله من غل 
وحقد وتدليس وكاشفاعن 
ملامحها العدوائية و. 0 
الخبيثة. موضحا أن الطاقة الإيمانية 
التي تملا قلوب أطفال الحجارة 
تمثل رعبا للجانب اليهودي. لكنه 
ليس بالرعب الكاقي لردع 0 
صرخة مدوية 
إلى متى السكوت على إسرائيل 
وعبثها بمقدرات الشعب الفلسطيني 


-- 


مطالبا بالبحث عن أساليب جديدة 
المواجهتها. 

وقد لجا المخرج إيمان الصيرفي 
إلى استخدام المادة الفيلمية 
والشرائح السينمائية التي تكشف 
فظاعة اليهود وممارساتهم 
الوحشية ضد الفلسطينيين العزل» 
كما جاءت الخلفية على خشبة 
المسرح لتشكيل رؤية بانورامية 
للوحشية الإسرائيلية حيث مثلت 
بكة من النسيج العتكبوتي تتدلى 
نها أشلاء الأجزاء الممزقة والنجمة 
اليهودية الثلاثية. 


0 


مختارات جديدة يالعريية لماركيث 
تضم هذه المختارات (مختارات 
قصصية 1947 1992) للكاتب العالمي 
جابريل جارثيا ماركيث؛ ترجمة 
وتقديم علي إبراهيم علي ومراجعة 
د.صلاح فضلء اثنتي عشرة قفصة 
قنمنيرة: كلآث مذهاما تسب 
1" - ة الآولى: (. ينا - 
)؛ و(الإن. ا الثالت)ء و(ليلة 
طيور الكروان): وثلاث 1< 
كس إلى العموعة لق 1 
الثانية وهي (قيلولة الثلاثاء) التي 


اع 


ايَعَدَرها مازكيث فقيل قصنصبه 
القصيرة على الإطلاق, و(الأمسية 
المدهشة التي قضاها بلتثار). 
و(جنازة الأم الكبرى)..أما 


المجموعة الثالثة فقد اختار منها 
المترجم قصتين: (الموت الدائم فيما 


وراء الحب)؛ و(الحكاية العجيبة 
والحزينة الطيبة القلب إيرينديدا 
وجدتها قاسية).. أما القصص 


سان 


الأربع الأخرى فقد جاءت من 


جموعته القصصية (اثنتا عشرة 
قصة في ترحال) على اعتبار أنها 
جزء من نسيج فكر فيه المترجم 


بعناية: وحاول أن تكون هناك بعض 
الروابط بين قصص المختارات التي 
تدور حول رؤية ماركيث-أولو 
شثنا الدقةالراوي -للشقافة 
الأرروبية واغتمايها الكامل عن 
العقل. 

وتسكسن الختارات قلاقنا عجيبا 


بين عتاصر الؤاقع سواء اللمكنة 
الحدوث أو الستعصية.. وتناعما 
عجيبا قيه بساطة مثيرة بين تأثير 
الذقافة الإسبانية والأوروبية 
والثقافية المحلية وزهضّمها كلها 
وإخراج عمل ينطق بآصالة الإبداع 
الذى هو السر الأساسي ‏ بالإضافة 
إلى عناصر أخرى- في تلك الشهرة 
التي طبقت الآفاق والتي استحقها 
عن جدارة ماركيث إلى جوار كتاب 


ا 


لريلوت 


النص المسرحي 
بين رسوخ النقليد وتيه التجديد 


بقلم: د. صوفيا عباس 


الم تتوقف حركة الإنسان عبر تاريخه عن السعي الدؤوب نحو كشف كل مستحدث 
أملا في تطوير حياته على المستويين الفكري و المادي. و من ثم ظل التجريب صنواً 
الكل مراحل التطور البشري و إبداعاته في كافة متاخي الحياة. و المسرح بحكم كوته 
أحد هذه الإبداعات لم يكن بمعزل غن ذلك التوجه منن نشأته. وتركز هذه الدراسة 
على عنصر حيوي من عناص القمليّة المسرحية/وهق الشّص,اللسرحي الذي خضع 
بدوره للعديد من المتغيراتأطوال مسيرته الحياقية. على ,أنه يجب آلا يغيب عن 
أذهائنا ونحن نناقش موضوع النصن المسرحي أنه إذا كان هناك ثمة أزمة يعائي منها 
النص فإنما هي جزء من ازمة ثقافية عامة و ما يعائيه النص المسرحي هو جزء من 
كل متوجع. و لعل صعوبة الحديث عن النص المسرحي أنها تعني الحديث عن المسرح 
بكل تاريخه ماضياً وحاضرا ومستقبلاً بل واتجاهات وتنويعات وتحديات وسط خضم 
هائل من التيارات اد 


نية والايديولوجية المتلاحقة والمتباينة والمتضارية. 

لم يكن المسرح طوال تاريخه إلا نصاً مسرحياً يؤديه أشخاص يعرفون ظنون الأداء 
وظل النص هو بطل العرض و تقديمه هو غاية إنشاء المسرح: و كان ارتفاع شأن 
المخرج يعني بالضرورة ارتفاع شأن النص و تبارى المخرجون في اختيار التصوص 
القوية يعبرون من خلالها عن رؤاهم و يثبتون بها مدى مهاراتهم في التد 
حتى شي مسرح العبث الذي حقلت نصوصه بغرائب الحوارات ظل النص المسرحي 
يتحكم بشكل أو بآخر في العمل كله. و ما كانت غرابته سوى رسالة يحاول الكتاب 
توصيلها أن اللغة باتتث عاجزة عن التوصيل في عالم يشعر أغراده فيه بالاغتراب 


* أكاديمية في المسرح من مصر 


و المزئة. وربما يرجع الا 
بإعادة هيمنة النص على ال 


تمام الآن 
ادي 
(سلطة النص) بسبب ما يتعرض له من 
اتهامات بإعاقة الإبداع المسرحي و أن 
الكلمة المتعددة الدلالات في داخل ألنس 


5 و كان ذلك التوجه نحو تقويض سلطة 
الفص إيذاناً بظهور فلسفات ونظريات 


لحبكة التي لا ت تلم 
سابقة الإعداد 


أمام ثنائية ملزمة 


لخن لآي رض مها 
خلال يذه الشائية 


عن الآخر و أن ايا 
يخل بالشكل المتكامل للعمل المسرحر 
هو مرتبط كذلك على مستوى أكثر دقة 
باللغة التي نعني بها تلك العملية المرتب 
التي تحتوي على نوع من الأصوات و تمثل 
الأداة التي يمكن استخدامها لنترجم من 
خلالها ما في داخلنا من أفكا يحولها 
هذا البناء اللغوي إلى حالة 
فيها الصوت مع الكلمة 
إعجازياً .ومن أجل نهم أزمة النص لابد 
من المرور سريعاً على مراحل تطوره و 
هو في كل مرخلة قد خضع للعديد من 


النص في العصر الفرعوني 


قضية خلافية تتعلق بوجو: 
الفرعوني من عدمه و لكن الثابت أنه وجد 
نص فرعوني و له مواصفات تشي 
كونه نصأ مسرحيا و يحتوي على عناصر 
الحوار و المونولوج الذي 
يقوم بدور الراوي 
كما يحتوي النص على فصول و فواصل و 
البشير.و الك 


كما لم يعدم المسرح الفرعوني 
اليظلؤ الثاني من المتلازمة (النص و 
اللعرض) فكان يسير الموكب المسرحي 
إبى نقطة بعينها ينتقل بعدها إلى داخل 
امتلل العرض 
تار الهنة 

النص اليوناني 

مر بمراحل متعددة بعد انطلاق المسرحية 
من الرقصات الديثرامبية والتراجيديا 
الغنائية و كانت انطلاقته الحقيقية حين 
تحول السرد فيه إلى الحوار تمهيداً 
لدخوله مرحلة ميلاد المسرحية العظيمة 
التي لم يعد النص فيها ملزما بالتوجه 
الديني (احتفالات الإله ديونيسيوس) 


كما كان الحال في البداية و إنما أصبح 


النص المسرحي آداة لمعالجة الموضوعات 
السياسية و الاجتماعية و حمل النص 
برؤى فلسفية و ثقافية كبرى و ذلك 
في أطر شعرية و بلاغية استوجبت 


ا و ا 
كتب ليمثلء أي أننا أمام 


ثنائية 


يتس 


طُ الإنتاج كله للمباريات و المساجلات 
الفنية في داخل هذه المهرجانات. و يذكر 
للجمهور الأثيني حساً نقدياً عالياً إزاء 


أو ذاكم قد حمل 
نصوصهم المسرحية 
افهاهو ايسخيلوس بي 
اد 
على بشريتها في قوة الإر 
و يتبعهما يوريبيد 


الطبيمي ليعرض لنا صورة 
الواقع المعيش. 

التص الروماني 

تمتد خطوط النص اليونائي و تضاف 
جديدة فردية ويهتم النص الروماني 
بالوزن الساتيري الذي يعتمد على الضغط 
على مخارج الألفاظ و تظهر أسماء كتاب 
كبار مثل اينيوس و هوراس و سينيكا. 
غير أنه قد ظلهر عنصر جديد كان له 
اثر سلبي على مجريات النص المسرح 
فقد عرف الرومان تون الأداء الحركي 


( المايم) و ربما كانت هذه القنون الآدائية 
هي أول الضربات التي تلقاها على 
استحياء النص المسرحي لاسيما و قد 
اقتربنا من ظهور المسيحية ثم انتشارها 
و إعلائها ديانة رسمية و وضع ضوابط 
كنسية صارمة على الممثلين و المسرحيين 
اليشهد النص المسرحي حالة من الأفول 
النسبي في فترة العصور الوسطى. 
ة موقفاً معادياً من المسرح 
على وجه الإجمال فقد كانت تخشى 
اتشغال الناس بالعروض عن الامتثال 
لتعاليم العقيدة الجديدة لا 


اتخذت ال 


يما و أن 


الوكفة الصارمة مِنْ رجال الدين. و 


من ثم قدم الآب 'ترتوا 
'النظورات" رؤية تقوم على معاداة 
فتون الفرجة مشيراً إلى تردي الوضع 
المسرحي و طالب بإعادة النظر في طرح 
صيغة جديدة للنص المسرحي تقدم من 
خلالها صوراً للفضيلة و دعوة لمكارم 
الأخلاق من خلال استعراض قصص من 
كفاح السيد المسيح. و كأن الأب ترتوليان 
و هو يرفض تردي حال المسرح من جهة 
إئما كان يسعى لتطويره من جهة أخرى. 
و إذا بالسرح في صورته الجديدة يصبح 
موضع احترام الكنيسة و عنايتها حتى 
صدرت في أواخر القرن الرابع الميلادي 


ان' في كتابه 


الأوامر الكنسية بجعل النص المسرحي 
في خدمة النقيدة معتمداً على التعاليم 
العينية و الأضداق الغليا 'للمسيحية و 
تصبح الشعائر الدينية هي الآساس الذي 
تقوم عليه النصوص. انطلاقاً من رغبة 
رجال الدين في جعل المسرح مصدر 
حيوي لجذب رعايا الكنيسة و تبصيرهم 
بالرذائل والشرور وتوصيل مقاهيم دينية 
لمن يجول لغة الكتاب وتتخذ من نصوص 
الكتاب المقدس مادة درامية لها قدار 
الفص المسرحي في فلك العقيدة الأمر 
الذي دفع بالمسرح إلى داخل الكنيسة. 
غير أن الوضع لم يستقر على هذا الحاا 
فقد تمرد المسرح على الجانب الغقيدي 
فقبدات المصطاحات العامية تتسرب إِلَيها 
بسبب تزايد أعداد المشاهيدينو تواخيت 
مسرحيات الأسرال طم ملتيامد [إدحقاة 
اليومية مما أعطى النص حيوية كبير: 
ظلل آسير الرؤية الدينية. 


النهضة و النص المسرحي 


شهدت مرحلة النهضة إعادة إحياء العلوم 
والمعارف العقلية وازداد الاهتمام بالفنون 
التشكيلية و بدأ الاستبعاد المتعمد للنص 


على الاهتمام المقرط والعناية القائقة 
بكتاب أرسطو 'فن الشعر'( البويتيكا) 
الذي وضع قواعد الدراما الكلاسيكية 
خاصة الالتزام بالوحدات الثلاثة التي 
قررها أرسطو. و في إيظاليا بالتحديد 
ظهر أثر الخطابة و البلاغة واضعاً 


شهد القرن الثامن عشر 
بالتحديد تغييرا واضحا في 
شكل النص المسرحي ليواكب 


ظهور الطبقة الوسطى فظهر 
الميل نحو الكتابة التقريرية التي 
تعرض الوقائع بشكل مباشر. 


الأمر الذي انعكس على الكتابة المسرحية 
في صورة العناية البالنة بالنص لنويا 
وبلاغياً. 

ومع كل هذه الحركات المتماوجة في 
النظو سرحي ظل الأداء الجسدي في 
أضيق الحدود وظلت تجرية المسرح آدبية 
صرفة ارتفعت فيها قيمة النص و الشعر 
إلى اكلدرلمة[التيأقوضت سلطة الممثل 
في التُعبيرٌ الحركي لجسده. تذلك كان 
امن الطبيغي أن إيباحث الممثل عن طاقة 
للتحرر من كبح النص لقدراته الإبداعية 
و إطلاق طاقته التعبيرية: فكانت 
الكوميديا المرتجلة في فرتسا هي الأقدر 
على دفع الممثل إلى تجويد مهاراته 
الصوتية والجسدية فساعد ذلك في رفع 
ية الممثل إلى درجاتها القصوى 
وقلصت بالتبعية دور المؤلف ومن ثم دور 
النسن 

شهد القرن الثامن عشر بالتحديد تغييراً 
واضحاً في شكل النص المسرحي ليواكب 
ظهور الطبقة الوسطى فظهر اميل نحو 
الكتابة التفريرية التي تعرض الوفائع 
بشكل مباشر. و في القرن التاسع عشر 


مع مطلع القرن العشرين 
لاحت نذر الحرب العالمية 
الأولى وبسبب اندلاعها سادت 


العالم أزمة ققد معها المتقفون 
و أصحاب الفن و الأدب ثقتهم 
في العقل الواعي و مدى قدرته 
على قيادة البشرية بسلام. 


بدات إرهاصات استغلال النص المسرحي 
للترويج لقضايا ظسفية و إصلاحية 
الأمبر الذي مهد لوصول إبسن الذي 


شو الذي 
قدم.في مسرحياته مشكلات 82003 
بسخر فيها من التقاليدرو يدج حتِها 
أبطالاً يكافحون ورأء أأهداكي كبر فكآن 
أقرب للمصلح الاجتماعي منه إلى الكاتب 
المسرحي. 

ومع مطلع القرن العشرين لاحت نذر 
الحرب العالمية الآولى ويسبب اتدلاعها 
سادت العالم أزمة فقد معها المثقفون و 
أصحاب القن و الأدب ثقتهم في العقل 
الواعي و مدى قدرته على قيادة البشرية 
بسلام. و باندلاع الحرب العامية الثانية 
تفاقمت أزمة الضمير العالمي ليدرك 
الإنسان أنه و على الرغم من تحضره 
اذهو أكثر قسوة و وحشية من الإنسان 
البدائي. و من هذا المنعطف الخطير 
وندت الحركات الجديدة في المسرح التي 


سخرت من كل أنواع الرسوخ التقليدي 
التي سادت النص ا مسرحي فكيف يمكن 
أن تقدم مسرحاً نظامياً هن عالم فد 
أبسط أشكال النظام! و تلقى النص 
المسرحي ضربة موجعة في بناته الدرامي 
و بات الميل واضحاً نحو التجريب و البعد 
عن التقسيم الصارم للمشاهد و الفصول 
و فتح المجال للنوع في الكتابة في كل 
اتجاه. و إذا بالمسرح الذي يتسيده المؤلف 
و يهيمن عليه النص المسرحي يفقد 
بريشه و ينمل محله ختكل ديد للمسرج 
عرف اصطلاحاً بمسرح | 
هذه الالعظة 


ومتطتلرح الميتالغة هو شكل من الأداء ينفي 


عن قصد النص المسرحي و لا بي 


بإبداع إِنلَةِآو قيؤة/ الكاتب على تصور 
مآ تكن أن يُكوقٌ عليه التجسيد العملي 
على الحشبة. 

وانطلق التجريب بخطة سابقة الإعداد 
أن النص المسرحي عدو يجب هدمه 
فتدمير الثوابت كان هدفاً وكان النص 
أحد هذه الثوابت و سار التجريب في 
طريق معاكسة لعلاقة الكلمة مع المسرح 
٠‏ والمخرج نفسه بات ملزماً بالقيام بهذا 
التدمير النصي لأنه لو أبقى عليه لكان 
لزاماً عليه أن يحرك ممثليه حركة 
طبيعية و هو الأمر الذي يعيد الكاتب 
المؤلف لكانه الطبيعي ومن ثم النص 
بالتبعية. ولم يقف المسرح الحديث 
عند حد استبدال الكلمة بالحركة وإنما 


استبدئت بالإضاءة فيما يعرف بالسرد 
البصري. و استبدل الممثون بالعرائس و 
غيرها من الوساتط و ظهرت مسعيات 
متعددة من العرض مثل المسرح الصامت 
و الراقص والتييري والضوثي و الطقسي 
ومسرح الصورة ومسرح الأقنعة و غيرها. 


الأحداك وغياب الخط السردي وعدم 
تحديد الزمان والمكان وتعدد وتداخل 
الأصوات و التاكيد على عجز اللغة عن 


التعيير. 
النص الأدبي 
صورة الخلق الحركي. 
على قدر ما تصبح ل 
حبيس السطور يصبح | 
يجسد والايستطبع أطاقبا التؤصايل 


هو الإبداع الطامح إلى 


تياسة جين 


اللغة هو ضرب من القعل الشاذ لآن اللخة 
هي وسيلة تواصل المسرح الجوهرية. 
إلى مرحلة متحضرة من 


تاريخ البشرية فهل نتنازل عنها طوعية 
لحساب الصرخات والهمهمات و 
الحركات الجسدية و الإيقاعية لتتسيد 


قيمة الكلمة و وظيقتها الاجتماعية 
و الوجدانية؟ دون إغفال لقيمة العناصر 
الشكلية التي تشكل عناصر العرض 
المسرحي إنطلاقا من شعور المسرحي 


بالمستولية الفكرية بدلا من الانسياق 
وزاء مغافارات مسرحية قد لا 


الجمهور المتلقي. كما لا يجب أن ينيب 
بن فكر المسرحي أن بقاء النص يحمل 
معه أسباب تطوره إذ تخرج منه نسخاً 


7 ومعدلة ومنقحة الآمر 
الذي يثري العملية الابداعية. 

لقد أغرت مسألة فقدان المسرح الحديث 
لقيمة النص الأدبي أتصاف الثقفين 
باقتحام عالم امسرح تصوراً منهم انها 
مغامرة يسيرة فاقدة المعايير. و كان من 
انزواء السررج هي ركن لا يؤمه 


ولا من الأشكال غير التقليدية للمسرح 
القد أغرت هسألة فقدان]| الحديث و لكنها دعوة لنظرة متأنية 
المسرح الحديث لقيمة النص | إذ لا يعني التجديد أن نلقي في سلة 
الأدبي أنصاف المثقفين باقتحام 
عالم المسرح تصورا منهم أنها 


مغامر أةفاقدة المعايبر. و : 
كان من نتاج ذلك انزواء الممسرح | وعي ظلم تكن العودة إلى الجذور يوماً 
في ركن لا يؤمه إلا الخاصة. تمثل ردة حضارية أو دعوة للانكفاء 
92 على الذات بقدر كونها شعورا ينطلق من 
وختاما فصاحبة هذه السطور لا تتخذ مسؤوليتنا حيال أمتنا ووقفة هادتة آمام 
موقفاً معادياً من التجريب و لا التجديد تيارات هادرة قد تقتلعنا من الجذور. 


بباكي 


ال 2 


مسألة 


الخص المسرحي فى توئس 
إلى أين ؟ 


مسألة حيويّة فامّة تطرح هنا أو هناك ومن حين لآخر تتمثل في 
محاولة للتّمييز بين النصَ الع حو تالتباره في زعم البعض كتابة 
أدبية, والإنشاء المسرحيء باعتباره في زعم الآخرين إبداعًا فنَيًا وتقنيا 
صرفا. بل إن'الجوانايحتدٌ في تعض المناستباتابين الذين يؤمنون بأن 
النصّ هى حامل تخطيط عمليبة الإبداع المسرجي مهما كانت لغته 
وأسلوبه وتفصيلاته والذين لا يرون فيه إلا عنصرا خارجيًا متمّما 
عند الحاجة للتّعبير فوق الخشبة. 


وتتولد عن المواقف احتدامات تفضي إلى أن ينفي هؤلاء أولئك؛ أي إلى 
نفي ضرورة أن يبرز مؤلفون مسرحيون من القدامى أى من الجدد. 


ولقد لاحظنا استفحال هذه الظاهرة في مسرحنا التونسي منذ عشر 
سنوات تقريبا. فبحثنا عن امكانية فتح حوار هادىء يبِينَ براهين كل 
شق وذرائع كلّ فريق. فلم نجد في مرحلة أولى إلا من يبحث في أهمية 
النصّ وضرورة مواصلة التأليف. فهل هي قناعة آخر المطاف هذه 
التي نستشقّها من خلال كلمات باحث ومخرج وكاتب؛ جرب كلّ 
واحد منهم الكتابة والإخراج معا ؟ 


© حمدي الدمايدي ( باحث جامعي» مؤلفء وناقد ) 


مفارقات الإبداع الفنّي في بلادنا أن إنتاجنا المسرحي» » رغم تطوّره على مستوى 
نيات والخطاب؛ بقي مقتقرا لعنصر هام من عناصره. ألا وهى الكاتب 
المسرحي . ونحن إذ نقول هذا لا نعني أن مسرحنا يعيش بدون نص أو أن 

النصّ المسرحي لم يبلغ درجة عالية . وإنّما هي إشارة إلى غياب العنصر المنتج أكثر منه 
إلى ما ينتجه . فالكل يعرف أ.: فق ضورة غياب ضاحب الإختضاض: يمكن للمسرحيّين 
الإعتماد على وسائلهم الخاصّة, وقد يقلحون أى يقشلون . 
ونودٌ في هذا المقام أن نتساءل عن أسباب إن لم نقل غياب المؤلّف المسرحيّ 
كعنصر قائم بذاته وأن نفتح حوارا في الموضوع لا أن نقدّم ثوابت. 1 
عندما نتكلّم عن الكاتب المسرحي كذات مستقلة ملموسة فإننا نشير إلى ذلك الفرد 
. ب مسرحا ويختص في هذا النوع من الكتابة إلى درجة أنه كلما كان الامر 
متعلّقا بالتأليف في الفن الرّابع ورد اسمه ومأثوره بدرجة آلية؛ وإلى درجة أنّه يرتفع 
عاليا في سلّم الإبداع السرحي حتّى يصبح مرجعا هاما . للتدليل على ذلك هناك في العالم 
عن ذكرها كلما دار الحديث .حول المسرح. سوفوكلس» شكسبيرء 
بيكات ... هذا عل المستوى العالمي أما على المستوى العربي فهناك 
: توفيق الحكيم, الفريد فرج؛ سعد الله ونّوس .. 

في تونس لدينا نصوص] مَبرطية أكببة مزل مفضولّة عثربقية نصوص صاحبها 
الاخرى المنتمية إلى أتفاطا أخرى كالشعر والقصنة والرواية 4 ف ,السده لمحمود 
المسعدي و,الطوفان» للمضطفئ القارسي والتيجاني زليلة وحتى مسرحيات عز الدين 
المدئي وسمير العدادي وعمر بن سالم. تُعتير كلها مؤلفات هامشية إن لم نقل يتيمة, 
عندما ندمجها داخل مجمل ما ألفواء وذلك من الناحيتين التّوعية والكميّة. فالمسعدي ليس 
كاتبا مسرحيا بقدر ما هى مبدع نصء بما في كلمة نصّ من شكل جامع لكل الأنماط 
ومتجاوز لها ومصطفى الفارسي وعز الدين المدني وسمير العيادي قصّاصون , 

إلا أن المسألة ليست مسألة أسماء بقدر ما هي مسألة , 
لغياب المؤلف المسرحي أسباب . أولها أن مسرح القرن العشرين أصبحت تسيطر عليه 
دُوليا شخصية المخرج المسرحي؛ الشيء الذي أدَى إلى اختفاء اسم المؤلف بالتسينة إلى 
الأعمال التي تعتمد نصوصا كلاسيكية حيث أصبحنا تقول على سبيل المثال «جورج 
دائدان» لصاحبه روجي بلانشون (عوضا عن مولبار) و «ريشارد الثالث. للافودان 
(عوضا عن شكسبير) و «فاوست» لصاحبه انتوان فيتان (عوضا عن قوته) ... والثي 
الذي أدَى أيضا إلى ظهور أجيال من المؤلّفين تكتب بطلب من المخرج المسرحي في 
مواضيع > ةد بالحرية الكاملة في التحوير 


ثاني الأسباب يتمكل في انعدام وجود الكاتب التوثسي كساحب مقع يفقل قله 
بالتسبة له مورد عيش ووضعية اجتماعية وأداة شغل واضحتين ٠‏ 


على المستوى القانوني رالإجتماعي لم تدخل الكتابة بعد مرحلة الإحتراف . لذا فغياب 
الكاتب بصفة عامة لا يُستثنى منه غياب الكاتب السرحي بصفة خاصة . 

أما السبب الثالث فيتمثل في قطيعة حصلت بين الادب والمسرح ناتجة عن انفصال 
الثاني عن الأول قصد وضع حد للخلط الذي كان سائدا لدينا بين ما هى مكتوب للركح 
وللأداء الجسدي وبين ما يكتب ليُّقرأ . ذلك الخلط كان دائما يصير على حساب السرح. 
لذلك عرفت الكتابة المسرحية اللفصولة عن الركح تراجعا كبيرا الشيء الذي أدّى إلى التجاء 
أهل المهنة إلى ما سمي بالتأليف الجماعي أ الى القيام بدور «المؤلفء الجامع والمنسّق لما 
يصدر من اقتراحات عن الممثلين اثناء قيامهم يعملهم فعر الإرتجال ازدهار 
كبيرا أتى على التأليف والإختصاصات المسرحية الآخرى 

أما فيما يتعلّق بالسبب الرابع ‏ لان هناك سببا رابعا - فإن الوضعية الحالية تعزى 
إلى قطيعة ثانية» من نوع آخر . وهي بين المسرح والنشر. اعتير المسرح النص المكتوب 
المستقل عن العرض عنصرا غير أساسي فلم يهتم بنشره واعتير الناشرون أن لا قراء 
للنص المسرحي فأهملوه؛ بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فأحطٌوا من شأن ومن قيمته الفنية 

لهذه الأسباب تضاءل عدد كتّابنا المسرحيين إذ غير معظمهم إتجاهه نح أدوات تعبير 
أخرى ولهذه الاسباب بقيت نجاحات أعمالنا المسرحية نجاحات تجارب فردية معزولة 
تبرز مرة في الألف 


© حمدي الحمايدي 


© حمادي المزي (مؤلف ومخرج وممثل) 


قت سؤال : «النّص السرحي في تونس إلى أين؟, يكون ممكنا لو كان لذلك النصّ 

كيان ووجود مكتمل, وعلى المستويين الهيكلي والبشري كطاقات إبداعية. 
إلا أن الامر يتعقد بتداخل عناصر تاريخية تربط حتما بين النصّ المسرحي تشكَّلاً 

00 وتصورا «دنام008 , وتطورا «دثالنا60 من جهة والراحل التاريخية 
للسسرح كنمط فني وقع تبنيه عن ثقافة 

فإذا عدنا بالذاكرة إلى أولى مراحل المسرح التوشي أ يديك ادن المشريت, وجدتا 

أن النص فيها يتنزل في العمل المسرحي منزلة المحور "آم مما بحيث تقتصر الاضافة 
الاخراجية على تهيئة الممثلين للأداء الركحي قحسب. 

ولا يخنى ما كان لهذه المرحلة من دور في طغيان النصّ الادبي على الممارسة 
المسرحية إلى درجة السلطة والتفوق. . وهو بطبيعة الحال وضع لم يكن صحيًا بالقدر 
الذي يضمن للتعبيرة السرحية كفن خصومي أن تكتمل وتتطور نوعيًا. ومع توقر 
الجانب التكويني للبعض عن طريق المدارس الغربية التجريبية منها والاكاد. 
علاقات داخل التعبيرة السرحية بين النص من جهة والخطاب المسرحي الخصوصي. 

في بداية هذا الوضع الطليعي؛ كان الاستعداد للتغيير قائماء ولا جدال فيه. 

فعندما برز بعض المسرحيين المتوافدين على تونس ممّن تشبّعوا بالتجربة الغربية, 
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كانوا جميعا للتعامل مع قصيلة جديدة من الكتّاب السرحيين الذين خاضوا 
الكتابة امسرحية من جانب خصوصي جمالي؛ ويكونون جيلا كاملا : الحبيب بولعراس , 
وعز الدين المدني» ومصطفى الفارسي والتيجاتي زليلة, وسمير العيادي» وعمر بن 
سالم... وعرف النص المسرحي عصره الذهبي على يدي هذا الجيل ولا تزال المكتبة 
المسرحية إلى يومنا هذا تتغذى من آثاره. وكادت التجربة تتقدم عنى يدي مبدعين آخرين, 
ذهب بهم التكوين الجمالي شوطا جديدا وعصريا يعتمد على ضرورة تداخل التعبيرات 
الفنية قيما بينها. 

إلا أن الجيل الموازي للمبدعين المسرحيين من مخرجين وممثلين فضلوا الانفصال عن 
جيل الكتّاب » وهي قطيعة تحركها نيّة معرفية هامة إلا أنها بقيت نظرية» ذلك أن تجرية 
النص المسرحي لم تكتمل بالمعنى الجمالي بالقدر الذي يسمح بتقويمها والحكم عليها ثم 
النمرد عليها بالدخول في نجربة بديلة. ويمكن أن نعاين فقط تراكمها الكمّي الذي لم 
يتجاوز بعض العناوين. 

هذه نقطة الضعف الاولى في النص المسرحي التونسي 
المسرحية الخصوصية في حاجة الى 
والاكتمال والتطورء قضل جيل | : 
غيل سير باه قعل لا وان شد سالة انس أ انها شيع بحر ؟ 
المرجح أنها ردّة فعل لا واعية وإلا فكيف نفس تخدوث ثورة معرفية على نمط معرقي 
الم يكتمل ولم تتضح معاله ولم يكوّن بعد تناقضاته التي من شأنها أن تحرك دوافع 
ثورة الطرف المقايل ضدّه؟ 
غل حركة الثورة أغاي النض أق تونسٌ بُعد ان شت أو؛كادت تشل جيل الكتابة 
المسرحية وتحوله إلى نجيل غير فاعل حقا يمارس الكتابة كهواية وكنشاط ثانوي نظرا إلى 
أن السياسة الثقافية نفسبها لم تفكر في تكريس تفرغ الكاتب لمهمته. 

تتوغل إذن تلك الحركة في شكل بديل : العمل الجماعي. وكنواة نجح ذلك البديل الى 
حد بعيد في بلورة خطاب مسرحي جديد تتناغم فيه الكلمة المكتوبة مع الكلمة اللنطوقة 
مع الدلالة || في نسق يلغي إلى مدى بعيد تكريس سلطة على أخرى بمعنى ابراز 
عتصر من عناصر العمل على حساب عنصر آخر. 
ومما ساعد على هذا النجاح تشبع تلك النواة بضرورة تداخل التعبيرات الفنية فيما 
بينها بمنطق التنافذ والتأثر المتبادل ني إطار هيكلي يحاول إذكاء جذوة كل من تلك 
الفنون» قطلع علينا من خلال تلك النواة العمل المسرحي الذي يتحول الى عمل سينمائ 
وإلى معلقة بديعة ومعرض؛ واستخرج منه نص مسرحي في شكل كتاب وظنتا الى حد 
بعيد أن طريق الابداع المسرحي سيمر حتما من هنا. وأنها طريق ستؤدي حتما إلى ولادة 
انص مسرحي من صنف راق يرتفع بمستوى المتفرج. يكشف له عن آفاق جديدة يتحقق 
منها ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا . 

إلا أن هذه التجربة ضاق نفسها ولهثت من جراء تضارب المصالح الشخصية 
الباعثيها , قتجزات الى هياكل متعددة أصبح كل واحد منها اليوم يبحث عن نسقه 
الخاص فلا يفلح الا في ترذيد رفضه لكل ما سبقه ولكل من خالفه في الرأي وفٍ 
الصياغة. 

كل ذلك مع اقفار مذهل في مجال النص بصتفيه : 


ي حين كانت نواة الكتابة 
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1) النص الذي يحدد الاختيار الجمالي والادبي للعمل المسرحي والذي يدرج ذلك 
العمل في إطار ثقافي أشمل. 

2) النص الذي يبقى من العمل السرحي بعد ان يستوفي العرض المسرحي كل 
اغراضه وتلويناته؛ فهو إن شتنا الوثيقة للعرض ولاهداقه المبدئية واختبارها مع 
واقع العرض ومحيطه . 

ويعود السؤال ليلمّ من جديد : 

النص المسرحي في تونس إلى أ 

وقبل ان نحاول تحسس طريق ذلك النص ومآله. وجب تحديد ملامح مبدعي ذلك 
النص. 

ذلك ان من يعدون اقطاب الابداع السرحي اليوم في تونس والذين كانوا تقريبا 
متواجدين في مجموعهم في نواة الحركة المسرحية البديلة هم من الذين تلقوا تكوينا 
غربياء ينعكس تعلقهم بمقاييس ذلك التكوين على اختياراتهم الجمالية بحيث نلاحظ في 
التعبيرة المسرحية السائدة اليوم رجوعا بدا محتشما ثم توضح من خلال توجهات 
المسرح الوظني الى النصوص العالمية الكبرى مع الخضاعها إلى المدارس التعبيرية 
العصرية. 

وهذا الاختيار إذ يبدو مشروعا في ظاهره لا يخلي من خطر تهميش مسار النوعية 
المسرحية في تونس وإرادة نقلٍ مسار تعبيرات مسرحية مغايرة مكان المسار الوطني. 

ويكمن ذلك الخطر لا في التَفتغ على مسان مخالف أي#مفايش. ولكن في اتخاذه رمزا 
وهدفا ومبدا لتطور نوعية اللسرح الوطني» غلاوة غل أن المسار المسرحي في كل محيط 
ثقا هو نتيجة وافراز لذّلك الحيط 

ولاشك أن تهميش مسار النص المسرحي في تونس بحرمانه من الوسائل الموضوعة 
على ذمة الابداع الوطنيء من شأنه أن يحدث لديه كبتا وحالة غير صحية. 

ولا يعني ذلك ان التجربة السرحية الغربية يجب ان ترفقض بل انه من واجبنا ان 
نستقرئها لكن دون تجاوز حدود التجربة واحترام الاختلاف لا فحسب اختلاف التعبير 
ولكن اختلاف مجالات التلقي. 

ون هذا الصدد يمكن القول بأن المسرح الوطني اجمالا في تونس يفتقر الى سياسة 
ثقافية على مستوى هيكلته وانتاجه وتوزيعه. كما هى يفتقر الى دراسات تحدد تركيبته 
الدراماتورجية والمسرحية في علاقتها مع الفثات الاجتماعية والمحيط الثقافي الذي يعمل 

نه تحتى اتتكن يهعزهة الات النخزض التي ين على النص أن يخوضها ليتحسس 


جربة النص عملية فردية ومحاولة آثية لا يمكن مقاربتها ف إطار 
ثقافي امل وف علاقة مع التعبيرات الآخرى أي في علاقة المسرح مع النبض التاريخي 


© عز الدين المدني ( كاتب ومؤلف مسرحي ) 


إنتاجًا إجتماعيًا وَعدنيًا وسياسيً. ذلك موضوع آخر . 
ه الصفحات اليوم هو أمر جمالي بالدرجة الأولى . ثم هى أمر 
لفنون والآداب عبر أجيال من الممارسات والتيارات والمذاهب والاعمال 


وهواء, وماء.. 0 هي أكثر من 


5 في توقس: ا 
أي لأيّة قاعدة ناجحة:؛ أو لأيّة مقولة 


الإبداع هو حن لا يخضع لأيّ قانون مسبّق, 
.مشهورة. ذلك أن أنّ مادة الإبداع التي يتعامل معها ان اليوم هي متنوّعة ؛ وفختلطة, 
ومتباعدة. ومتقاربة في آن واحدء ومتجائسة ومتنافرة ومتضادّة ف آن واحد أيضا. قذلك 
التنوع راجع إلى أشتات حقول المعرفة التي تشكل مادّة الإبداع وتركّبها. وذلك التّداخل 
أو الاختلاط أو التمازج بالاحزئ إننا هو الزّيدة لتلك الحقول المعرفية المتنوّعة. وذلك 
التقارب هو ضرب هن الوشائح بين الحقل والآخد: أمآ التناقر فهو الفرقة بينهما أو بينها 
جميعًا. 

باختصار, الإبداع لن ولم يسطر ققانونًا يجب أن يخضع له فئان عن فنان؛ ولا 
قاعدة: ولا مقولة, ولا منهجا. لأنّ الابداع متحرّكء متغيرء متقلّب. بل هو توليف بين 
الاضداد ف الكثير من الاحوال والأعمال. 

ولنتمعن الآن في هذا الكلام الذي يمثل نقدا ذاتيا لفنان مسرحي لا يحب النصوص 
ويكره المؤلفين ويبغض اللغة العربية . 

«حين أقول وأعلن اعتمادًا على ما نجحت فيه من عمل فنّي «إن ف فن المسرح اليوم 
في تونس لا يحتاج ‏ لكي يعرض علي الجمهور ‏ إلى نص». فهذا الكلام يصح على 
تجربتي الإبداعية لا غير! ولا يصح على المخرجين والممثلين الذين أعاصرهم في 
نفس البلاد اليو. ذلك أن تجربتي الإبداعية المسرحية التي أفرزتها بكلّ حرية, 
ومارستهاء وأعلنتها واشتهرت بهاء وروّجتها هي شخصية. لأنْ الإبداع شخصيء 
ذاتية بما ان الابداع ذاتي» فردية إذ أن الإبداع فردي وتفرد. وتلك هي عظمة حرية 
الإبداع وقساوتها. ولا يمكن لي بايّة حال أن أجعل كلامي قانوئًاء ولا منهجًاء ولا 
قاعدة, ولا .مقولة حتى يخضع له الفئّانون اللأحقون والمعاصرون» وإلآ صار 
الإبداع لدي مادة مدرسية يمتهنها من شاء من «أيها الئاس»! لذلك قلت في راس 
هذه الكلمة : الفنَ يحب الحرية ويبغض الاستبداد. 

ومن أآمارات النبوغ اليوم أن يقنع الفنان بإبداعه الشخصي. 
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ومن علامات الرداءة أن يجعل الفئان إبداعه الشخصي مطلقًا فوق كل مكان وكلّ 
زمان! بل هذا من علامات الهيستيريا! والعياذ بالته! 

ومقابل ذلك المخرج أو الممثل أو الناقد أو الاستاذ في فن المسرح؛ اقول : إن 
السريج في توئس اليدوم فل حاجة إلى نص» بل إلى نصوص في إلى مؤلف ومؤلفين. 
لكن هذا الكلام ليس وصائيًا على أحد من المخرجين والمثلين وأساتذة المسرح. إِنْما 
يمكن لنا أن نتصور بكل سهولة تعايشًا بين سرح دون نصوصء وبين مسرح 
معتمد على نصوص. ولا باس! المهم أن يكون المسرح:» وأن يكون ذا قيمة وذا قيم! 
أما أن نقبل أحدهما ونرفض الآخر بسبب نجاح. أو بتعلة مهنية:؛ أو بواسطة 
منفعة أو مصلحة ولو كانت جمالية, فذلك خلل في التفكير. وعلامة عن ضعف 

مكين» وعن اعتداد واهم. والله أعلم ! 

وحين أنفي وأزعم أنه لا وجود في تونس اليوم للؤا مسرحيين» فإني أقع في 
خط شنيع » وحين أتهمهم بانهُم أدباءء أي يكتبون أدبا ولا مسرحاء يفرفشون ولا 
يبدعون؛ يُخلوظون ولا يفكرون » يخربشون ولا يكتبون فإني أقع في خط! أشنع 
وأقظع! 

كان الأولى بي أن اتهّم نفسي قبل أن اتهّم الآخرين» وأرمي بهم في سلة مهملاتي 
واحتقاري. إذ للمسرح آلف شكل وألف صيغة من الضد إلى الضدً! فعلن إذن أن 
استوعب تلك الآلاف المؤلقة من الأشكالء والصخغ: والأنواع: والاجناس» والتغات, 
والهيثات: والبنيات: والهباكل» والتوجهات. والتّمشيات, والتدارات ٠‏ والتقليعات» 
والمذاهب, والمتعرجات:ء والثقافات والحضارات! لكن طاقة استيعابي محدودة وا 
أسفاه ! - بل هي مربعة وضيقة كزئزانة السجنء «[عآقانا الله وإياكم! دائماً هي هي 
ثابتة لا تتغير» جامدة لا تت د ب د 
أن يدخلوا في ذلك المربّع الضيق» وإلاً فإني لن اعترف بهم واتيّمهم بانهم أدباء لا 
غير 

والدليل على أنهّم «أدباء» لا يعرفون شيثا من فن المسرح العظيم؛ عدم رجوعهم 
إلى كتابات المرحوم بريشت - برد الله ثراه ‏ وماير هولدء وشكسبيرء وعمار بوزور! 
بل هم يتملحون طولا وعرضًا من بيرانديللو, وآنوي, وبيكات فضلا عن جان فيلار 
وآريان منوشكين وغيرهما ! 3 

وقد وصلت بهم الوقاحة إلى عدم تقليد هؤلاء ولا حتّى الاقتباس منهم وعنهم. 

لذلك هم أدباء أدعياء لا قيمة لهم! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 

ومع كل هذاء وعلى الرّغم منه جملة وتفصيلاً. فإني اتذكّر آن عددًا من الأدباء قد 
كتبوا مسرحيات تذكر فتشكر! والحق أقول؛ لولا نصوص أدباء من أمثال فيكتور 
هيقو وموسيء وجان جيرودوء وصامويل بيكات» وانطون تشيكوف وأوجين يونسكو 
وأداموف لظلل المسرح من نوع الكوميديا ديلا آرتي أو المسرح الكنائسي (ميستار) 

... لنطو هذه الصفحة ! 

وحينَ اقول في كل اتجا : أمام الشّاشة الصغيرة, على أعمدة الصحف الجادّة 
والسخيفة:. في التوادي العامة والحلقات الخاصة, على منصة المحاضرات, وفي 
الدّخلات والخرجات : إن المسرح (لاحظ التّعريف بالالف واللآم!) التونسي لا يمكن 
أن يخاطب الجمهور إلا بالّارجة لأنْ اللغة العربية (عفوًا أريد أن أقول لغة الثقه) 
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ميّتة! نعم ميّتة! لآنهًا مثل اللاتينية ويونانية أقلاطون؛ ميتة! لانها مثل الآرامية 
ميتة ! لانها مثل الفرعونية ! ولان الدارجة حيّة. مثل نسية حيّة, ومشل 
البربرية حيّة! والدليل الدّامغ على ذلك أن الجماهير تتكدّمها. وبما أني احبّ 
الجماهير الكادحة حبًا جمًاء وارضيهاء وأجعل نفسي في مستواهاء وتحت مستواهاء 
واقل من مستواها فإني أكلمها بكلامها لان الدَارجة هي اللغة الثورية, واللفة 
العربية هي اللغة الرجعية, » ولان الذارجة هي الأصالة ولآن العربية هي الزّيف 
والفالصو! ولا الدارجة هي التّقدّم ولانَ العربية هي التّخلفء كان تقول مثلا 
الدار العربية تخلف والمدينة العربية تخلّف وهندسة الجوامع تخلّق اما الآخر كلّه 


ا أن التارجة هي علامة عن الهوية الدارجية الإسلامية 
التّونسية. ولان تونس ليس لها أيّة علاقة بالهوية العربية قديماً وحديثًا 
ومستقبلاً . 

والدليل المع ثالثا على هذه الهوية الدارجية. ال العلقة بين السّماء 


يستعملون إلآ 

لكن؛ لكن هناك لكن! إذا صادف 5 4 جريدة ةلماعم لاطلع على آخر 
أخبار حرب الخليج اني أقول يانهًا محررة بالدارجة لا بالعربية, فاقراها إذن 
باللغة الدارجة القحّة! أمَا إذا استمعت. إلى شريئط الأنباء في المساء من التلفزة 
الوطنية والصحافيون يقراون الاخبار باللّغة الغرئية حؤل خرب الخليج؛ فإني لا 
أفهم ما يقولون . سامحيم الته! وإذا أدلى أحذ المسؤولين الفلسطينيين أو العراقيين 
أو العرب فإني اقول إني لا أفهم لختهمز 
التي تحملها الجماهير في شوارع تونس بالدّغة العربية 
مساندة للعراق أقول بانيّ لا أفبمها! واردّد المثل المعروف : «معيز ولو 
طاروا!» سيخان الل ! سبحان الشل». 

مسكين المسرح التونسي في هذه الأيام! ومساكين هم القائمون عليه. نظرتهم الآحادية 
المتحيّزة. وتشبثهم بالقواعد البسيطة وهي المعتمدة على بعض النجاحات الآنية, جعلت 
مسرحنا فقيرا الفقر المدقع على جميع المستويات والاصعدة . وهى يتلخص كالآتي 

مسرح بدون مؤلف. كلامه دارجة؛ وموضوعه آني تافه. وشكله تقليد فاسد لنموذج 
احتضر في الثقافة الغربية. 

أما البديل فهى مسرح متنوّع الاتجاهات؛ ذو مؤلفين ونصوص بالدارجة وباللغة 
العربية. يطرح إشكالات تدهش الجمهور وترقّه عليه بأشياء ذات قيمة وقيم لها من 
العمق أي البعد ما يجعل الجمهور يفكر ويحس ويشعر أقوى المشاعر وأجملها . نعم 


يطرح آفاقا جمالية وشكلية ودراماتورجية لا يحدّها حدّ !. 


لى مصطفى الفارسي (مؤلف مسرحي) 


قي البدء كانت الكلمة. 
وكان المسرح في النص... 
ومن ادعى غير ذلك افترم, على التاريخ عن قصد أو ضل وتاه عن غير قصد. نقول 
هذا لعلمنا أن ما خلّد المسرح منذ القدم الى اليوم سوى اعلام من الكتاب ابتلوا بحرفة 
التأليف قبل أن يمارسوا المسرح حركة وايماء وفرجة أي قبل أن يخرجوا نصوصهم أو 
نصوص غيرهم للناس لا كما يعتقد البعض من دعاة «موت النص» من الظلمات الى 
النور أو كما يدعي آخرون بعملية تتمثل في «اخراج الحي من الميت» بل عن طريق ما 
سمي بالمسرحة التي ترمي أساسا الى تبليغ النصوص المسرحية الى الجماهير الواسعة في 
شكل فرجة تتكامل فيها عناصر مختلفة بالإضافة الى الكلمة التي تبقى في نظرنا الاساس 
والهذف والمقصد. 

في البدء إذن كانت الكلمة. 

وان وضع النص المسرحي وتهيئته واعداده للعرض على الجمهور بقفضل وسائل 
التعبير الركحية هي في مجموعها بعثابة عناصر تكميلية للخلق المركز متماسك المكونات 
متناغم الاطراف الذي يمكن اعتبازه دون سواهالقة المسرحء أى «التعبير المسرحيء 

لذلك وجب رفض التفريق بين الركيرّتين الاساسيتين المكونتين للفرجة المسرحية كأن 
تبجل النص على حساب الالجراج.ومن ياب,أولى وأحرى .كان نعتبر السرح مجرد صنف 
من أصناف الادب الكثيزة فلا نميزه كفن-قائم بذات أي كما يُجِدِر أن يكون كفن هو في 
الواقع جامع لكثير من الفتون. 

لكن دعنا نتطلق من أمر بديهي وهو اننا لا يمكن ان تخرج سوى ما هو موجود 
وسابق لعملية الاخراج اي النص أى على الاقل رؤوس الاقلام أى الهيكل المبدئي لنص 
يكون مشروعا للفرجة كعتصر من العناصر الحركية للعمل المسرحي ككل. مما يدفعنا الى 
القول ان عملية الخلق المسرحي لا بد أن تمر بمرحلتين. 

وان الغرق بين العمليتين أو المرحلتين يترتب عليه أساسا ان يحترم كل من كاتب 
النص ومخرج الفرجة شريكه في عملية الخلق احتراما مطلقا بعزف المؤلف عن التدخل في 
عمل المخرج باعتبار ان المسرحية قد يطرا عليها من || - الجوهرية أحيانا ‏ اثناء 
التمارين أو حتى بعد العرض الأول على الجمهور الذي يبقى في كل الحالات معيار نجاح 
القرجة أو فشلها. وكذلك باحترام المخرج للنص الذي بين يديه وبالافكار والمواقف 
والاساليب البديعية التي تميزه عن غيره من النصوص لانها تحمل بصمات صاحبه 
وتعبر عن كوامنه وخلجات صدره. 

ونعلم ان من بين المخرجين من اصبحوا كتابا كبلونشون 130105 مثلا كما حدث 
عبر تاريخ المسرح الطويل ان أصبح الكتاب محرجين كقاتي 048111 مثلا وق هذه 
الحالة الآخيرة تعد الصيغة النهائية للنص بمشاركة أعضاء الفرقة المسرحية لكن في كل 
الحالات تبقى المبادرة بيد الكتاب المسرحيين دون سواهم. وحتى عندما تصدر المبادرة 
من المخرج ومن ممثليه في مرحلة انجاز الفرجة أى من المنطلق ومنذ البدء في اعداد الشكل 
الذي سيكون لهذه الفرجة فاننا نعتبر ذلك كتابة مسرحية ونعتبر اصحابها كتاب 
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انصوص مسرحية لا يمكن لاية فرجة الاستغناء عنها. 

كل المسارح المعروفة في زمانناء «كالمسرح المفتوح» و «مسرح الليقينغ #م«ناء ومسرجح 
أودين 058111 ى «السسرح ١‏ » بفروكلاو *7/012 وان كان بينها فوارق كبيرة في 
النظرة الى العمل المسرحي تتفق جميعا حول التركيز على التعبير الجسدي وعلى مخارج 

ف الصوتي كما على الارتجال كوسيلة كفيلة بجمع الادوات التي 
من شأنها ان تنصهر في عملية لاحقة لتكون الفرجة. وكل هذه المسارح تلتقي في عملها 
ِ ات التي كان يستعملها مثلا ستانيسلافسكي أ5,06ا:هماة في السرح الواقعي لكن 
تصميم الدراماتورجيا وبالتالي في وضعها ورسمها 
لشخصية الممثل التي عليها ان تخرج من جلدها الاجتماعي وتنزع عن وجهها البرقع 
الذي يقحمها في المحيط وفي البيئة التي تعيش تعيش فيها وعليها ان تنسجم مع افرادها فتصبح 
الشخصية هكذا تموتجا بشريا لا صلة له بواقع معين في مجتمع معين. 

وكان بيتوياف 8116615 وهو من انصار مبد! ان يكون الممثل هو العنصر الهام في 
العرض المسرحي ومن الدعاة لمسرح يشبه العمل في صلبه شبيها بالصناعة التقليدية, 
يقول: «إذا اردنا ان ننقل النص المكتوب الى عرض مسرحي نظيف فانه يتعين علينا 
ان ثقوم بعملية إحياء ولا يكون ذلك الا بطريقة فنية متصلة بتقنيات الركح. 
فالنص المكتوب له حياته الخاصة به عندما ينشر في كتاب ويقبل عليه القراء. 
وتعلم ان كل قارىء له طريقته الخاصة به ق'استيعاب ما جاء في الكتاب حسب 
خياله وثقافته وميوله الشخصية . لكن عندما يصل النص الى مرحلة التشخيص 
الركحي فانه يتحتم على البخرج وعلى المجموعة الواعية التي ستؤديه ان تعاد 
قراءة النص من الاساس بالاعتماد الكامل لتقنيات الركح؛ فرسالة المؤلف تنتهي 
عند وصول النص الى المجموغة المسرحية التي غليها ان تسبر اغواره وتحيط 
بجميع جوانبه قبل ان تصنع منه فرجة مسرحية.» ويتابع بيتوياف قوله: «انا لا 
استنقص مكانة المؤلفين لكني ادافع فقط عن حرية فنان الركح وهي حرية كحرية 
المؤلف لا حدود لها. فإذا نحن حاولنا ان نطمس هذه الحقيقة البديهية وننكر 
وجودا مستقلا للفرجة المسرحية وللفنون الركحية بصفة عامة فلا فائدة قطعا في 
الحديث عن المسرح». 

أما بعد فمن المخرج وما وظيفته بالضبط؟ 

في علمنا ان السنما التي هي وليدة هذا القرن هي التي طلعت على الناس بمن سمته 
بالمخرج وحددت وظيفته با : 15 
يتوقف على انسجامها وتماسك بعضها ببعض كل عمل سينمائي جاد وبالتالي يتطلع الى 
النجاح. ذلك ان السينما الذي يعتمد الصور المتحركة أساسا لا 
يعتبره مجرد منطلق لخلق فني جديد يكون فيه المخرج المبتدأ والمنتهي وصاحب الأمر 
والنهي والامام القائم الذي لا ينازعه في الزعامة أحد. 

ف الدراما الطبيعية التي عرفت ني نهاية القرن الماضي أصبحت الصورة تحتل مكانة 
هامة في المسرح أيضا إذ أصبح الانسان مندمجا في بيئة يراد أن تكون حقيقية. لذلك 
تعددت المشاهد في المسرحية واحتل تتابع الصور بصفة أفقية مكان تقسيم المسرحية الى 
خمسة فصول ومشاهد تطول أو تقصر بصفة اعتباطية لا يبررها الواقع. والملاحظ هنا 
ان نظرية الاسترسال هي التي ادخلت العنصر الملحمي في المسرح كما تأثرت شديد التأثر 
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بالقن السيتماتي مما يجعلنا نقول ان الحقيقة المسرحية المعاصرة ليست في الواقع سوى 
رجع صدى للحقيقة السينمائية لكنه رجع لم يفض الى حد الآن مشكلية الت 
الجوهري والعضوي والاساسي الذي يجب ان يقوم بين المسرح وبين السينما. ومن هذه 
المشكلية عنصر النص الذي يكاد يصبح غائبا لا في الافلام السينمائية بل حتى في العديد 
من العروض المسرحية في عصرثاء 

وينطبق هذا القول على الكثير من المسارح في العالم شرقا وغريا بما في ذلك بطبيعة 
الحال المسرح التونسي - ونحن كما لا يخفى نستورد النظريات والايديولوجيات وكذلك 
الموضات والمسالك | أصبح مسرحنا يشكو ايضا غياب النص امسرحي وقيل 
تقاعس كتاب المسبرح عن التأليف. 

وليس في عزمي في هذه العجالة ان اعرض لاسباب هذا الغياب تفصيلا وله في نظري 
مبررات كثيرة لا يدخل في صلبها تقاغس الكتاب. وقد ادليت برأيي حول هذا الموضوع في 
أكثر من مناسبة وأكثر من مقالكني أريد هنا أن أركز على بعض النقاط. 

أقول أولا: إن النص المسرحي عرف في أواخر الستينات وفي السبعينات 
ومتميزة من حيث التعامل النزيه والاحترام المتبادل بين مؤلف النص وبين 
وممثليه . لكن تلت هذه الفترة سنوات عجاف كان لعدم التشجيع على التأليف فيها دور 
الاحباط واليأس أو الجفاء والمقاطعة إن لاحظ أكثر من كاتب مسرحي ان بعض المخرجين 
أنقلبوا الى مؤلفين بين يوم وليلة أى أصبحوا لابيتقيّطون انفسهم الا بعن يرتاحون لهم 
من الكتاب ودخل المسرح هكذا احتكارا مزوعا كان لابد أن يقود بعض الفرق الى ما 
سمي «التأليف الجماعيء وليس هي في الواقع سوى نوع من التهريج المنظم المهيج 
للغرائز وهو اخطر انواع التهرييج. وقبع. الكاتب فيإزاوية مكتِيّهٍ عملا بالمقولة الشائعة 
«اللي يلعب مع النخالة“تفرعسو الدجَاج» 

ومن مظاهر عدم التشجبع أيضا احتجاع ان التشز عن طبع المسرحيات أو الاكتفاء 
بنشرها في طبعة واحد: يدعوى أن نشرها يمثل مخاطرة مالية لا يقبل عليها سوى 
المغامرين من الناشر. ت المسرحيات على رفوف كتايها الى جانب مسرحيات رأت 
الرقابة آنذاك انها غير صالحة للعرض ولا للنشر. 

ومن مظاهر عدم التشجيع على التأليف أيضا عدم استعداد بعض الفرق لاخراج 
نوعين من التصوص. أولها ما هو مؤلف باللغة العربية الفصحَى باعتبارها لدى العديد 

من المخرجين ممن اعرف ومن لا اعرف لغة يعسر هضمها وكان التهافت على العامية 
باعتبارها لدى بعضهم لغة لها أصولها ومراجعها وجمالياتها وروثقها وعملا ني نقس 
الوقت بمبد! «خاطب الناس بما يفهمون» 

صحيح ان المسرح اليوناني والمسرح الكلاسيكي أو الاتباعي أو الابتداعي في فرتسا او 
المسرح الاليذابيتي ف انقلرا أى غيرها من السارح العالية وصلت الينا عبر الدشور 
المتلاحقة في نصوص لا فصيحة ولا عامية. لقد كتبت في لغاتها المتعددة ثم نقلت الى 
العربية لانها من النتصوص الخالدة ولان الادب الجيد والفن الجيد . والانتاج الجيد 
عموما يفرض نفسه ويخلد أصحابه. لكنه دعني اتساءل أيها القارىء الكريم كيف 
ستفرض اللهجات العامية العربية نفسها حاضرا ومستقبلا بينما هي لا تنتمي للغة - 
الثقافة وللغة ‏ الحضا بالتأليف لجمهورنا وليومنا ولبلدنا وأحيانا لقريتنا 
أى لخارتنا ونولي ظهورنا لعوالم أوسع وأرحب تجتمع كلها في هذه اللغة ‏ الام التي 
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اثيتت وجودها في العديد من الاصقاع وعلى السنة العديد من شعوب الارض العريضة 
الاريضة؟ وما ضر لى داب مسرحنا التونسي على استعمالها خدمة له ولها وللادب والفن 
معا وي نفس الوقت؟ وما يمنع أن تصبح العربية لغة المسرح العربي خدمة لهذه الوحدة 
التي نحلم بها ولا نراها «كقودوء ت؟ لى تحقق هذا الحلم في يوم قريب لأحيل على 
التناعد المبكر مثلي عشرات المعثلين الذين لا يحذقون الفصحى ويخيرون بالتالي الدارجة 
التي تسمح لهم بالارتجال في حالة الحرج عندما تخونهم الذاكرة ومنهم من أضاف فعا 
الى نص انطيقون كلاما لم يدر بخلد صوفو كلاس لانه فقرة من مسرحية لم يكتبها 
العملاق الاثيني ومنهم من حذف من دوره عشرات الجمل التي استعصى عليه حفظها... 
لكن تلك قضية أخرى شغلت العديد من أهل الذكر عندنا وما زالت تشغلهم بحيث لا 
يمكن حسمها في سطور أى حتى في دراسة معلولة ومدققة 

أما ثاني نوعي النصوص التي لا تجد استعدادا من القرق المسرحية الهاوية منها 
والمحترفة على السواء فالنص «الثقيل» الذي يتطلب اخراجه مجهودا مضاعفا ونفقات 
باهظة. صحيح ان بعض المسرحيات تتطلب لاخراجها في ثوب قشيب يتلاءم وموضوعها 
انفاقا اضافيا لاعداد ما يلزم من المناظر وتجنيد العديد من الممثلين والمعثلات وغير ذلك 
من الضرورات الركحية. وهذه مسرحيات لا تقدم على انتاجها سوى بعض الفرق التي لا 
يمثل التمويل «الرسميء بالنسبة اليها عقبة كاداء, لكن الشذوذ عن القاعدة ليس 
بالضرورة هو المقياس. ولهذه القضية أيضا منعطفات ومسارب وسباسب يتيه فيها 
أمهر العارقين بخبايا الطرق والمسالك. 

وأقول في خاتمة هذا الكلام الذي أردته موجا لما نعرف من اعجاز الايجاز لكذه طال 
بالرغم عني وآمل الا يكوق آضجر وَأمل... أقؤل إن المتمتح كإلدين الذي انحدر هنه في 
منطلقاته الاولى وكالسحر ايضلا كانك له شعائر وظقوش وهقدسيات وعادات تمثلت في 
عناصر الفرجة وفي القصول والمشاهد واللوحسات وايقسا ويبالخصوص في النصوص 
» الرائعة التي كان «رجالء المسرح يريدون ترويجها بين الناس. 

ونعلم ان المسرح الخالد هى الذي يعلق منه في الذاكرة جمل أو أبيات شعرية 
ترددها صغارا في عهد كانت النصرص المسرحية فيه مدر. برامج المعاهد الثاذ 
وق الكليات ومازلنا نستشهد بها ونستذكرها وقد تقدم بنا السن وبلغ يعضنا من العمر 

وبعد قماذا نريد؟ 

أمسرحنا تريد أى مسرحا (بكسر الميم) ونعلم ان من الامشاط ما تتميز اسناته بالحدة 

والقذارة والعيان باك. 3 

أن يكون المسرح التونسي أى لا يكون؟ ذاك هو السؤال (ما اعظم شكسبير!!) وال 
عن هذا السؤال لا يسعها مجال. لكن قد تكمن الاجابة في حكمة قديمة لا بأس من 


التذكير بها «فِ البدء كانت الكلمة». 
» بامكان القارىء الكريم المهتم بقضايا السرح التوضي أن يراجع لمزيد من التقصيل والتوضيح, 
1 مقدمة مسرحيني «الفتنة» نشر دار الكتب الشرقية 1971 بعنوان «لغة السرح» 


2- جريدة الصباع الخمس 9والخميس 16 نوفمير 1978 بعنوان: «الجدلية بين النص المسرحي والعرض السترحي 
الشامل.» 


3 رأي بعثوان «السرح بين النص والفرجة» مجلة المسار ‏ العدد السابع. خريف 1990 
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د نديم معلا 


بيد أن مسرح ساكس مايتتغن (1866) 
أسس لمفهوم الاخراج والمخرجء؛ ومنهج 
التحضير للعرض المسرحي. وقد كتب 
الدوق غيورغ الثاني (19/4-1826) دوق 
ثور نغيان في مقاطعة ساكس مايننغن 


الغانية. مقالة في جريدة «دويتش 
وإ متها تصوراته لفن الاخراج 
[لقصيلاته كالحركة على خشبة 
المش ري و علاثقِها بالديكور المرسوم. في 
ذلك لحيل اليش المجسم الذي نعرقه 
هذه الأنام وأأشار أيضا إلى علاقة الممثل 
بالاكسسوار أو الأغراضء وتوقف عند 
معالجة المشاهد الجماعية؛ وطريقة 
تدريب (الكومبارس)(!1). 

لقد كان الدوق مثقفا أظهر اهتماما 
شخصيا بمسرح مايننغن» ورأى أنه لابد 
من اصلاح السائد في ذلك المسرح؛ ولابد 
أيضا من رؤيا متكاملة لهذا الإصلاح: 
بحيث يحكم النهج الجديد؛ عناصر 
العرض المسرحي كلها ويضبطهاء ولا 
يُترك شيء للمزاج أو المصادفة. لم يكن 
الدوق محترفاء لكنه كان على اطلاع 
مستمرةظى متسارع الأمم الأشريى 
(المسرحيات الشكسبيرية التي أخرجها 
تشارلز كير في لند بخاصة) ولعله 
أدرك أن العقلانية التى تحيل الفوضى 


لان 11 


كئاسة 


إلى جعل ومتذاعم, لكف من 
ضرورة في ذلك الوقت. 

لقد أدهش هذا الفهم المتوازن للعرض 
السرحي وللإخراج المسرحي: كلا من 
ستائيسلافسكى وانطوان. قد حرضات 
طريقة مايننغن هذه كلا الفنانين, وغدت 
التمرينات المفصلة والأداء الجماعي 
المنضبط ثم الوحدة والتماسك في 
الانخراج السمة الميزة للمسرج الح 
ومسرح القن في (2)». ولق 
ارتيط انجاز مسرح مايتنقن بالواقعة 
الطبيعية التى كانت قد اكتسحت أورويا 
فى ذلك اله - ولثلك فصن فحص 
تفاضيل العرضء والسعي المخموم إلى 
مطابقة الواقع بطريقة «فوتوغرافية» بدءا 

ن الآداء إلسى الْأرَيَاء والديكوز 
والإضاءة. إلى المشاهد الجماعييقيكان 
يرمي إلى تعزيز الوهم بأن ما يجري 
على خشبة المسرح؛ هو الكقّاة(الحقيقية 

لعل ما يهمنا هناء فى هن الللآياتا. طَ 


يمكن أن ندعوه بالتأستيش للمنفهعوم. 
والملمارسة: ومن ثم النظرة إلى الخنص 
باعتباره الأرضية التي تتشكل فوقها 
الرؤى الأخراجية. - 

كان النص المسرحيء بالنسبة إلى 
مايننقن » شبه مقدس إن لم يكن مقدساء 


ولا يكمن السبب فى الطبيعة الانتقائية 
للنصوص- الكلاسيكية منها بخاصة ‏ 
فحسب وإنما قي ذلك الولاء الأعمى 
للكلمة وللكاتب الذي يقف وراءها. النص 
في عرفهم هو المبتدأ أو المنتهى: وعليه 
يحب أن يكون الغرضن 11 حي خادما 
له. وعليه أيضا ‏ وريما على المخرج قبل 
كل شيء أن يكون مترجما أو مجسدا 
حرفيا لكل مشهد. وإذا أضيفت الهيبة 
رعها الكاتب في روع المخرج؛ إلى 


الزاقتسية كما اسلف : فإن النض يزى 
ذاته في مرآة المخرج؛ دقيقة وطبق 
الأصلء إن لم تكن قليلا. النص 

اهو. تلك كانت وجهة نظر مسرح 
مايننغن. وقد تجلت وجهة النظر تلك في 
العلاقة بين الممسرحي النرويجي هنريك 
إبسن» ودوق مايننغن/ حيث زوده إيسن 
بوصف مفصل لبيت نرويجي. قبل 
عَرهن سشرحيته /الأشياع» (3) 

ويبدو أن المخرج (الدوق) لم ب 


خ اجدواء م 3 
حلب عا فر : بالرجوع إلى المتدر 
الأكثر ثقة ابسن وإنما كان يتلهف إلى 


لقاء الكاتب للاطمتنان إلى أن كل شيء 
على ما يران قلا تشفط ولا خووج عن 
النص. ثمة إذن تواز بين تحديد المرجعية 
فدقا يتعلق بالعرض المسرحيء وإناطتها 
اكليا بالمخرج؛ والاعتراف به وبسلطته 
وكطيرد» قلي )العمل المسرحيء وبين 
الحدة ةلاض باحترام ويحضافة 
اشفتدييخ/ 

ولم يكن موقف انطوان بعيدا عن 

فك مسرح مايذتغن شجاة النضء إن 
ثمة وشائج ربطت بينهما لعل أهمها 
الواقعية الطبيعية وضرورة إصلاح 
المسرح وبروز المخرج كشخصية مميزة - 
وإن كان أنطوان قد خطا خطوات متقدمة 
تسييا على طريق الاخراج. 

وجد أندريه أنطوان (1943-1858) في 
اتسرح خلاصه الإنساني: إذا صع هذا 
التعبيزء ولم تكن له ظروف الدوق المادية 
أو مكانته الاجتماعية؛ وهو الذي كان 
موظفا في شركة الغاز يخشى الإملاق» 
ذهب أنطوان إلى أبعد من دوق مايننغن, 
فراح يبحث عن أداء واقعي طبيعي 
وإخراج واقعي طبيعي. 

ورأى في الحياة اليومية وفي نمط 


سيرورتها. وقي سلوك الناس وهم 
يعيشونها. المثال الذي ينبغي أن يحتذى. 
صار ممثل أنطوان يعرف كيف يعطي 
قرضة التعبير عن الشفصية 
بمعنى آخر كان يمثل بجسده كله ولب 
«بصوته» و اته فقط. أما أنطوان 
المخرج فكان هاجسه التقاصيل في كل 
يء: الكلام الإ ادة قلم 
وضاسن أ فلن فنكان على فيه جه 
المسرح»(4) هامة ولا تقل أهمية عن 
المبالغات الخطابية في ام 5 
الرومانسي. لكنه يرى إلى الاخراج كفن» 
تقاس نجاعة حلوله وتجلياته اليصرية, 


اءة «إن ! 


بقدرته على خداع المتفرج بإيهامه 
بالواقع. 

ويقف أنطوان ‏ شانه في ذلك شأآن 
الدوق ‏ موقف الاحترام والتبجيّلن.من 


النص. كان همه إذا قدم نصا كلا /997] 
مثلا, الالتزام المطلق بنقلالعصبر العتكقة 

يث يبدو كل شيء كما كان تفاما؛ بيد 
أن الرجل توقف عن طريقمة الأداءذدآداه 
الأعمال الكلاسيكية ملم على تتليضه 
الرنانة» وتقريبه من 


شدايكون أميل في علاقته بالنص 
تحديدا إلى اعتباره خارج اللعبة 
ومفقصالا كنا ؛وبالكالي فالإمسلاج 
الذي كان يدعو | 
العرهى وانشظة كما يرت 1 مشطة 
اتخلك الموفن تكتاضرة كلياء ولميفة 
مشكلة نص. 

جاء الروسى ستائيسلاقسكي (1863- 
8 ليعلن القطيعة مع السائد وليخرج 
مع صديقه وزميله نميروفيتش دانشنكو 
(1858 -1943) بعد لقائهما التاريخي في 
مطعم سلايق يان بازار» وسط 
موسكوء والذي استمر زهاء ثماني 


عشرة ساعة ‏ بتصور يشخص الأزمة 
ويقترح الحلول. 

لقد كان ستانيسلافسكي أقرب إلى 
المقكر المسرحيء وقد خرج من عباءة 
المسرح المحترف ممثلا ومشرفاء قبل أن 
يصبح مخرجا لم ب يا عاديا 
دفعه استياؤه من الظروف السائدة في 
المسرح. إلى البحث عن الجديد البديل, 
كان يريد أن ينظم الممارسة المسرحية 
ويضع لها منهجا تسير وفقهء ومازالت 
باراته الشهيرة» تتردد إلى يومنا 
هذا: انتهى عهد النجومية الذي يتعارض 
مع جماعية العمل المسرحي؛ لا مجال 
للخطابية في الأداء بكل حيلها وعاداتها 
االسرصية للتذلة. ليست هناك أنوار 

عرة: هتاك ممظوي جغان. 

#لمتانيسلاة اكثر خبرة 
الجا ره الملقف_من زميله 
القمزجيالذيي لم يكن قادرا 0 
كمؤظفافي شيركة الغاز ‏ على ارتي 
ل 5 
ينضويان تحت لواء مدرسة أو اتجاه 
واحد (الواقعية) وإن كان 
ستانيسلافسكي قد مضى إلى أبعد من 
الأطر الطبيعية وصولا إلى النفسية إلا 
أن هذا الأخير نظر إلى العملية المسرحية 
في سياقها الاجتماعي ‏ الفني التقني 
(كانت فرقة مسرح الفن في 
تبحث في المتاحف والمكتباث والقصور 
والأسواق والساضات فى سميل يغ 
الحياة على خشبة المسرح بصدق) ولم 
يكن غريبا على صاحب النظام أو المذ 
تكريس مبدأً المخرج المستبد. بل إن 
العبارة التي تقول «المخرج مؤلف العرض 
المسرحي» ارتبطت يتجربته في مسرح 

الفني. وإذا كان كل من الدوق 

وأنطوان؛ قد سلم بما يمكن أن ندعوه 


أصداء 


واقع الكتابة اللمسرحية. أي يما هو 


د منها (ابسن ‏ هاوبتمان) فإن 
ستانيسلافسكي بالمقابل أدرك وبعمق 
أن تقنية الأداء الجديدة؛ تتطلب نصا 


جديداء كتابة مسرحية جديدة. وعلى هذا 
الاساس يُقسر لقاؤه بالكاتب أنطوان 
تتشي ف الذئى عمج الملون 
الخقليديون عن فهم البناء الدرامى لهذا 
الكائب الذى قوض كل مالوف. ‏ ' 
ماكان ستاينسلافسكي ليعترض 
الى النص المسرحي: وهق الذي كان 
يحتفي به قارئا وممثلا وصاحب فرقة 
مسرحية. كان الاعتراض إذن على 
نوعية النص. 

إن لقو فصسى القس جلو تمي 
المسرحس. «إن التعبير عن أفكار ومشاعر 
وأحلام الكاتبءآلامه وأفراحهالايدية 
من مهام العرض المسرحي. وإذا قرآثا 
نظامه اللسرحيء نجتد يتجبهر بعلي 
الأسس التالية: ‏ " 
-الهدف الأعلى. 

خط الفمل المتضل 
الظروف المعطاة لو |/ 
تفعل لى كنت تحب جولبيت) 
الخيال 

الذاكرة الانفعالية 
-التؤاجضل 

وتتوضح هذه الأسس في النص 
0 بالتالي اكتشافها وتحديدها 
خارجه؛ يقول ستانيسلافسكي: هلنتفق 
من الآن فصاعدا على تسمية ذلك الهدف 
الرئيسي والأساسي والشامل. الذي 
يستقطب جميع الأهداف الجزثية: بلا 
استثناء, ويحفز السعي الابداعي 
للدوافع الداخلية المحركة كلهاء وعناصر 
الحالة الداخلية للممثل ‏ الفنان ‏ بالهدف 
الأعلى لمسرحية الكاتب».(6) 


حرية (ماذا 


ويربط كل ما يجري في العرض 
المسرحي بالهدف الأعلى؛ ويوضح 
السرحي وبالكائب يصراحة لآ تدرك 
مجالا للتاويل هلا يمكن أن يكون هذا 
الهدف الأعلى الذي يصل إليه المخرج» 
معاديا للهدف الأعلى للكاتبء(7) هذا 
يعني أن ستانيسلاة لايحاول اق 
يواجه أو يسمح لنفسه كمخرج-بقراءة 
هامشها واسع أو متحرر إلى حد ما. ولم 
يكن من قبيل المصادفة: أن توجد فى 
مسرح موسكو الفنيء مهنة أو و 
«ركنس كحو اكد (28172071) 
بالروسية وغالبا ما كان يشغلها ناقد أو 
باحث معروف, وثيق الصلة بالعمل 
المسرحيء ولعل مثل هذه الوظيفة تشي 
بالاخترام والتقدير» الذي كان المسرح 
أأمسرح موسكو الفني) وعلى رأسه 
ت#ازيبيتالإفسيكي يكنه للنص والكاتب. 

وأشنة الو 0 ينص المسرحي وللكاتب, 
كشتاق:ؤاقصنهم ا أيضا في أقوال 
نيميروفيتش-.دانشنكو الذي ضاق 
ذرعاءغلى مايينوء من تعت التقاد 
والفناتين مسرح موسكو الفني؛ يمسرح 
المخرج «أطلقوا علينا في البداية تسمية 
مسرحجلمخرج ومن كم عند نام 
الممثلون سن الرشد الفني -قالواعن 


حقيقة, تسمية مسرح المؤلف».(8) 

ويصسسرق التطى عدروقة التصمية. 
وفيما إذا كان هذا المسرح؛ مسرح المخرج 
أو الممثل أو الكاتب, آم مسرح هؤلاء كلهم 
فإن الوضع الصريح والظاهر؛ وغير 
الملتبس كان كالتالي: نص كامل وغير 
منقوص يقابله مخرج يعكسه في مرآته 
كما هو(9) 


وعندمايج ري الحديث عن 
تانيس لا فسكي و. بح موسكوق 
الفني؛ يجد الباحث أو الدارس ثفسه أمام 
شخصضصية عملاقة: 4" نفل أهمية عن 
تانيسلافسكيء من حيث الثراء 


الثقافي النظري؛ وحيوية وجدية 
المارسة الحفلية: إنه مواظةة الرق 
فسيفولد ميرخولد (1940-1874) الذ 
أثار عواصف نظرية وتطبيقية في الحيا 
المسرحية الروسية والأوروبية» لم تهدآ 
إلا برحيله المأساوي. 

لقد أعلن ميرخولد؛ وفي تحد سافر 
لستانيسلاة (10) و رحهء أنه 
يبحث عن فقن مشبع بالروح العصرية؛ 


بعيدا عن الواقعية المزيفة؛ التي تقتصر 


على استخدام وجه وصوت الممثل» 
وكقفل جسيو كله يكل ما فيه مث إيماء 
فحركة . 

ولثن مكن ستانيس لا قسكي المقللاج 


في الملسرح. وأبرز دووه إلريادي» فإِنَ 
ميرخولد ضاعف من أنتَيِا حا النظر يه 
والعملية. التي يتحرك فَيها المخرج ,يِل 
لعله بدا مستعدا للجدال والسجال؛ أكث 
من سقانيسلافسكي ويعد أن استتق 
وضع المخرج ووقف على أرض صلبة» 
باعتباره مؤلف العرض المسرحي؛ راح 
ميرخولد يتطلع إلى فلسفة جديدة لفنه» 
فكان أن أقاض في الحديث عن المجتمع 
الجديد (مجتمع الثورة) والفن الجديد 
وضرورة أن يتساوق قن المسرح مع 
ظروحات الثورة البلشفية: فكان أن 

اغ مشروعه المسرحي الذي دعاه 
«بالبيوميكانيكاء. ومما قاله ميرخواد عن 
مشروعه هذا إن عمل الممثل في المجتمع 
الصناغي غبسارة عن آداة من آدواث 
الانتاج الحيوية بهدف تنظيم عمل كل 
مواطنء في المجتمع؛ تنظيما مناسبا. 


تعب التكساف كلت 
الحركات الموجودة في العمل والتي 
تسهل الوصول إلى الفائدة القصوى من 
ؤْسنَ العمل. وطاناانَ نهية السثل 
الوصول إلى هدف معين. فإن أدواته 


التعبيرية يجب أن تكون مقتصدة: لكي 
يكون متاكدا ان الحركة التي يقوم بها 
سوف تجعله ينجز هدفه ومهمته بأسرع 
مايمكن(١١).‏ 

فكيدى معازلة لد عقلنة عمل 


الممثل وذلك بوضع. أو بعبارة أخرى 
يدوظيف الجعالن اسدمة السياسي - 
الاجتماعيء استجابة لدعوة الثورة: ولو 
بطريقة غير مباشرة: إلى أدلجة الفن. ولا 
تتناقض مثل هذه المحاولة مع فكرة 
حة المسرح التي تمسك ب اوروّج 
لهاء ميرخولد. يمعنى آخر يمكن لفن 
المسكلاح:الإعلان عن ثوريته, على طريقته 
الخقاصة:؛ بعد أن يكون قد تحرر من 
التص وإلكاتب. 
ويأعبّان طإِلي/,ميرخولد بتحكم الممثل 
في جسده؛ ومن ثم تطويره كأداة ابداعية 
عن طريق الليونة وخفة الحركة وسرعة 
الاستجابة. على أن يمتد التحكم إلى 
الفضاء المسرحي المحيط به؛ ليشمل قطع 
الديكؤز والأكسسؤارء والمق الضريك: 
حدد ثلاث مراحل لعمل اللمكل 
(البيروميكانيكا): 
| التحشير العفل. 
2 وضع الجسم والعقل أثناء العمل. 
3 رد الفعل على ما يأتي. 
إنه كما يبدو افتراق كامل مع الأسس 
ال وضعها سكامب لأفسكي:يل 
النقيض تماماء بيساطة شديدة يمكن 
تحديد هذا التناقض على أنه اهتمام 
خاص بمعايشة الممثل للدورء بالتركيز 
على عالمه الداخلي ‏ النفسي والت 


ايد 


على صدق المعايشة (ستانيسلاقسكي) 
والتوكيد على العالم الخارجي للممثل 
جسده؛ ووضع هذا الجسد هو الذي 
يحدد عالمه النفسيء وقدرته على التعبير 
عن هذا العالم (ميرخولد). 

وهكذا يتضح موقف ميرخولد أيضا 
من النص الملسرحيء لأن إبراز دور 
الجن والتحكم فيةء يعني يبساظة أن 41 
لغته الخاصة, وأن الخطاب اللغوي الذي 
يضطلع به النص المسرحيء ليس مركزيا 
ونهائيا. 

يصف جل ستيان موقف ميرخولد 


من النص والكاتب بأنه «كان هرطقيا» 
حين يتعلق الأمر بقتل عمل مؤلف 
ما»(12) وغني عن القول إن ستيان يبالغ 
إذ يساوي بين الهرطقة والقتل؛ لأن 


ميرخواد كان يردد داتما عبارة للممثل 
الفرنسي ‏ مونيه سولي ‏ تقول: «أي نص 
ليس إلا حجة: النص دصي هذا إننظور 
ليس أكثر من مادة خاج: طُيدية المطِرج 
إعادة صوغها وتشكيلها:زفبي بعضن 
الأحيان إعادة هيكلت 

«لم تكن حركات الممثل في حاجة إلى 
توكيد كلماته» ويمضي ميرخولد قائلا: 
«إن الناس عادة ما يقومون بالكشف عن 
أقكارهم من خلال الحركات والإشارات 
والأفكار المكشوفة:؛ قد تكون على علاقة 
واهية بما يقالء أو قد لا توجد أية 
بينهما على الاطلاقء فالناس يكشفون 
عن حقيقة علاقاتهم: تجاه بعضهم: من 

لال الإيماءات فقط. وهكذا ينشا 
حواران اثنان: قد يتواجدان فى اللحظة 
تق اللضواز المنطوق والنصوار 
الداخليء(13) 

الحركة لفة أخرى: خطاب آخر 
بالنسبة إلى ميرخولد» ولم يكن ليرضى 
أبدا عن تقديم النص كما هو؛ أو كمعطى 


ادراميا 


مقدس. أن تقيل» #كتخر وتقل تنص إلى 
خشبة المسرح, دون أي ن 
وجهة نظر ميرخولد »أنك تقدم آدبا 
يحاكي ويقلد الواقع. وهذا مالا يطيقه 
وهو الذي وصف الواقعية في المسرحء 
بالمزيفة والملفقة. 

ولقن أخسحى وواقهة» ا خراجه لقص 
غوغول الشهير «المفتش» ١926‏ القشة 
التي قصمت ظهر البعير؛ كما يقولون» 
فقد أجرى ميرخولد في النص المذكور 
تغييرات أساسية وجوهرية: طالت البناء 
الدرامي 0 بحيث تحول النص 


إلى آخ تلف. كان 
حلب 00 98 ية الرئب فى 
1 يَة؛ وفةالتضوي مبرحكؤلك. 
إتسحافا مِن نعط الَكنْن تلفاعن 
جلاشتاكوف الكاتب. 

لقد وصف غوغول بطله بأنه محتال 


غدممجتوف ودجال غير حذر وهو فوق 
اناك ] وحم حقيقة بالكلمات التى 
ينطقهنا» وعندما يكذب فإنه يفعل ذلك 
شكز اذ حْ أضلا خلي تا 
ميرخولد فقد كان كاذبا من النوع الماكر 
وشريذا :ولع يكن جاكها_ كما تومه 

حائيس لاقسكي همقلا يلوى من 
الجوع؛ بل جائعا شيطانياء خواء معدته 
كان بلألة جسدية على خوائة الإخلاقي. 
ولم يكتف مسيرخولد بذلك: بل حول 
المونولوجات إلى حوارات وأضاف. لهذا 
العر هن شسحعية ها فجن رودل كناءما 
خوالا وزفيقا لليستاكرف, لعل الآخا 
الكابية لحلتسحاكوف نفسه او 
شبيهه.(14) أضف إلى ذلك أن ميرخولد 
استكم الدلالات للعتاضر البخضرية 
بشكل ذكي وحاذق (الملايسء الماكياج, 
الإيماءات). 
ومن سوء طالع مير خولد أن 


رف 


تانيسلاف »كان قد قدم عرضا 
كارا لمعت تار اشرب ما قوق إن 
الاستظهار للنص الأصلي. ولم يكن 
يرخولد يحتاج إلى استعداء السلطة 
عليه؛ لأن تاريخه الفني» لم يكن يروقها. 
لذلك فقد كانت التهمة جاهزة وما عليهم 
إلا أن يلبسوه إياها: الشكلانية. 

وهكذا توفي الرجل في ظروف 
غامضة «وهناك من يشير إلى أنه صفي 
جسديا عام 15(.1940) 

كان ميرخولد إذن يعزف عن فكرة 
النص «المقدس» غير القابل للتعديل أو 
التتغيير. ويرغب عن القتراءة الآلية 
الحرقية للمسرحية, ولهذا فالتص 
[للسرعى فى دراته الاخراجية مشطف. 

وعندما نقرأكلاما1 عمى أنشرى 
معاصر له. هو يقغيني فاختانغوف, 
يقول:«مسرح ميرخواد. متسرح 
المستقبل «ونقرأ اليوم ونرى عروضا 
ية تختفي بلغبة الجبسبء وودهد 
أصحابها ظهورهم إل لأنطيا[الكلام) 
يداخلنا يقين راسخ بعبقرية ذلك الفنان 


والمفكر المسرحيء الذي لم يهدأ في يوم 
من الأيام؛ ولم يستكن فقد كان مسكونا 
بالابداع الحقيقي. 

يلتقي ميرخولد بستانيسلافسكي من 


خلال الفهم المشترك لعمل ووظيفة ودور 
المخرج ‏ مؤلف العرض المسرحي .إلا 
أنهما يفترقان فيما يتعلق بدور المؤلف 
في حالة الأول ميرخولد ‏ يمكن الحديث 
عن موت المؤلفء ولكن لب 

تلاشيه في النصء وإثما يمغنى إزّاحته 
ليأخذ المخرج مكانه؛ لا ليتوحد به. لآن 
التوحد يفضي إلى الذوبان؛ وهذا مالم 
يحدث في عروض مي لد.إن 
ستانيسلافسكي يحتفظ للمؤلف بكيانه. 
ويبني عرضه المسرحي على تصه. 


ينظر إلى النمساوي ماكس رينهارت 
(1943-1873) على أنه أحد أهم مخرجي 


حيث مكانة المخرج ودوره. إنه ذلك 
الفنان الذي يمسك بيده بخيوط اللعبة 
المسرحية كلها. وإذا كان رينهارت لا 
يستخف بدور الكاتب ولا يرمي إلى 
إزاحته؛ فإن فنه ينطوي على الاعتراف 
يدور العاف مون تويله ررقي الرقة: 
ذائهه لذ يسيع المسرح بان يكون كادم 
الآدبء لآن المسرح شيء قاكم يذاته, 
يشضع لقوانيته الشاسةيه: والس 
000 
. عنصرء من عناصر العرض 
5 حيء وهو الذي أعجبه مفهوم 
المسرح الشامل, الذي دعا إليه؛ الألماني 
فاع (16) 
[لكون لهت النظرة التركيبية: 
إلحفِيقيةٍ إليبحد ماء وراء عدم ركونه 
إلى يشك1إو ينام محدد. ولم يحاول» 
خلافا لسابقيه. صوغ آرائه بما يشبه 
النظرية أو النظام» بل ظل إلى آخر حياته 
منفتحا على التجارب كلها 
ورينهارت لا يبارى من حيث مهاراته 
الاخراجي ارته في مجال 
الحلول البصرية. كان يجيد تحويل 
القص, على كشي السرم إلى آيقاع 
وحركة ورقص وموسيقا وملابس 
مضدممة بعذاية فائقة: وإضاءة ملائعة 
دم ة من الفانتازياء ويعزز بعض 
من شاهد عروضه: هذه المهارة إلى أفكار 
غوردن كريغ وأودولف آبيا. وأيا كان 
تأثيرهماء فإن رينهارت كان في هذا 
السياق تسيج وحده:؛ ولا يجارى: إلى 
درجة أن يعض التقاد والفتاتين 
بقريقه الم 


السطحية.(17) 

وفي غمرة ولعه البصري هذاء تحول 
الم هيا يديه: إلى مجرلا نامية :في حي 
أن النض المسرحي الذي كان يخريه 
بالشتجريب بائما: عو التمى الكلاسن 
وشكسبير وموليير منه بخاصة. لم يكن 
يخترق النص أو يعيد تركيبه على طريقة 
مجر خولدء تل ساغلة إلى طحنت 
الخاصة؛ ليخرجه بفهم جديد. أخرج 
مستريمية شكسرين المغروقة محلم ليله 
صيفه عام 1905 ولم يكن قد تجاوز 
3 إلا قليلا. فكانت سبب شهرته 


يتحدث أرنيست شتيرن عن هذا 
العرض الفاتن فيقول: «لم تعد الجنيات 
في المسرحية مجرد راقصات حزينات» 
كمافي العروض الفولكلورية الأخرى, 
وإنما كن فتيات ممشوقات أنيقئات قي 
ثياب خضراء ضيقة, ٠‏ مشدودة و 61 
ارة» وكانت/م وسعدقيا 

ندلسون إضافة إلى االو نَ/لاالض_وة 
ل ا 
وامتصاص عباءة أو بيروت ال ية 
للوكب الجئيات «اللإبخاء بطلىة الجر 
كان كل ذلك حافلا بالدلالات التي 
يلتقطها المتفرج كمتعة بصرية. 

النص بالنسبة لرينهارت إذن مجال 
للبحث عن المعادل البصري» وهو ليس 
أدبا كما هو الحال عند ستانيسلاة 
- يصلح أساسا وأرضية للوصول إلى 
ة فن التمثيل. إنه يكن له للنص ‏ 
الاحترام لكنه ليس أكثر من جزء لا يقوى 
بمفرده على الوقوف وحده؛ وإلا تحول 
فن المسرح إلى قن سمعي. النص في 
مرآة رينهارت لغة بصرية. 


الكلاسيكية)» وكان يرمي إلى بعث هذا 
الماضيء أو إعادة الحياة إليه. لكن 
بطريقته الخاصة؛ وهي التي اتكأت على 
المعادل البصري بخاصة: فإن الفرنسي 
أنتونين آرثو (1836 -1948) كان هو 
الآخر قد يمم شطر الماضيء إلا أنه كان 
يغير تغييرا جذريا النص الذي يقع عليه 
اختياره. ولقد رأى أن من حقه أن يفعل 
ذلك؛ مدفوعا بقناعة مفادها أنه يؤمن 


بالمسرح غير الكلاميء ذلك المسرح الذي 
ينهض على الحركة والإيماءة, وقد 


[قتصع ازذي: غير مزة: عن زآية أن 
الدراما الواقعية الغربية» قد غرقت في 
حرفية وأخلاقية تا 


ولسنا بصدد عمق التأثير الثقافي» 
غير الأوروبيء في آرائه وأقكاره 
المسرحية؛ بقدر ما نحن معنيون في هذا 
النغهو:بموقفه من النص كرجل مسرحء 
لآم تواضع ممارسته المسرحية قياسا 
إلىستاتيس لا قسكي أو ميرخولد أو 
رينيدارية) بل|ان/بشهرته كانت نتيجة 
كتاياته النظوبة.(19) وقد يكون الغموض 
/ اقكارة حول * 5 
القسوةء و والشرح الطقسيء و «نقاء 
المسرح وشعريته ن ة تواضع 
الفارضة التمرحية لانها تشكل: كما فق 
معروف, اختبارا حقيقيا لأية أفكار 


المهم أن خملة آزتى على النص (اللغئة) 
لم تتوقف. ولم يكف عن نعت لغة النص 
المسرحي بالديكةاتورية؛ مؤكدا آن 
إخضاع ال مسرح للتص كان اسوأ نتيجة 


لما يشهده المسرح الأوروبيء 
على الخشبة ولذلك لن يكون في مسرح 
آرتو الذ إذجي أية ة مكتوبة» 
وإ | ارتجال عن موضوع ما فقطء(20) 


ويقارن آرتو بين المسرح الأوروبي وى 
٠‏ ح بالي» الشرقي من حي 
استخدامه اللغة فيقول: «ينتمي العرض 
الأول في مس رح بالي إلى الرقص 
والغناء والبانتوميم والملوسيقاء ولا 
ينتمي إلا قليلا جدا إلى المسرح ؟ كما 
نفهمه في أوروبا. كما أنه يعيد الممسرح 
إلى مستوى الخلق المستقل الخالص؛ من 
زاوية الهذيان والوهم والخوف»(21) 

ثمة لزنة يعسيشهاآرشر مع اللفة: 
كوسيلة أو كآداة تواصل مع الآخر. إنه لا 
يثق بها على الاطلاق: إنها غير قادرة 
على التعبير عن آراته وأقكاره ومشاعره 
العميقة:ء والكلمة عند آرتو أ. 


جز من أن 
تحمل وتصل بالخبرة الإنسانية إلى 
أقصى مداهاء أو إلى غايتها: الوصول 
إلى الآخرء ويذهب آرتو إلى أبعد من ذلك 
إذ يصم الذين يتمتعون بالسيولة,اللقوية 
(المقدرة على إنشاء الخطاب السلسٌ) 
بالكسل الذهني والفطري/ 

شل اللفتللة ال لال في 
«الانقضاض على المتفرجين؛ بكل ما كان 
يحدثه الطاعون والموت الأسودء في 
القرون الوسطىء من تعب وجيشان 


وق تف 


ي وأخلاقي وعقلي بين السكان 
الذين كان يعصف بهم»(22) إشاعة 
القسوة, التي كان يجأر بها آرتو ( 2 


القسوة). وربما أن الصوت والحركة 


وحدهما القادران على سرعة أو تسريع 
تلقي هذه القسوة. وإذا أضيفت الصورة 
(المش هدية) إلب ا. تنجل ي ملامح 8 


آرقو؛ وخطوطه الوئيسة: 
من الصعوبة بمكان الزعم بالوجه 
المستقل أو ربما بعبارة أدق؛ بالاتجاه 
المتشكلء إخراجيا لأنتونين آرتو. لم 
دقء التجربة الحية العملية؛ ولم 


يدن من ستانيسلافسكي أو ميرخولد: 


أى حتى رينهارت ولم يفلح في إنجاز 
نظام أى رؤيا متساسكة أو منهج سوام 
على صعيد الممثل أو المخرج, ومع ذلك 
فقد أشاع روح التمرد» وأطلق الخيال: آما 
مرآته الإخراجية فلم تكتسب هويتها 
الناجزة والنص لم يكن أكشر من لغة 


لعل آرتى, ليس الوحيد الذي أثر في 
البولوني يجي غروتوف سكي (1933 ( 


منهجه في تحقيق فكرة «المسرح الفقير» 
كل الكاهن آو القسميس». نيد أن 
غروتوفسكي أقر لآرتى بضرورة العودة 
الأولى (الطراز الب 


و «الم 


إلى الينابي 


قي 


والممثل كاهنا أو ما يشبه الكاهن ولقد 
أوغق غوروتوفسكي في دراسة فن الممثل», 
افكان لديه منهج قوامه ممثل2. سيد 
إلخئي] التي يقف عليهاء لا ينازعه 
الس لاط د فالؤترات كلها وعناصر 
العرض المسرجي كلها أو ما بقي منها- 
خارج ة نقوذه (لا ديكور ولا ملابس 
أو إضاءة أو ماكياج أو موسيقا). 

3 ن عليه مسثل: من 
ة؛ وفي الطرف الآخر المتفرج. 


طينة خا 

“لا بوك مسسرج قرو 3و فشكي إلى 
لقي الفكل إوشانات وقؤاعد: بل حل ها 
يرمي إليه مساعدته لكي يكون ناضجا 
عن طريق التوتر المبالغ به. والتتجرد 


المطلق والكشف أو العري الباطني»(23) 
وعلى هذا الأساس يُعرْض الممثل لعدد 
من الصدمات منها: صدمة رؤيته لعدد 
من أساليب المراوغة والآنماط التي يتبعها 
ثم صدمة معرفته بأنه يمتلك عددا من 
الامكانات والمهارات التي لم يستغلها؛ ثم 
صدمة إرغامه على التساؤل:لماذا هو 


فسان 151 


سض اصلا؟ 

هذه الصدمات هي التي تضع الممثل 
في مواجهة ذاته, وهي التي تميط اللثام 
عن طبِيدة هذا الفن: التى تتطلب هده 
التفرغ له واستبطانه والانقطاع له وعليه 
أن يقوم بجملة تدريبات جسدية ونفسية 
هدفها التغلب على المعوقات التي يضعها 
الجسد أمام نشاطه النفسي. ‏ - 

وإزاء هذا التركيز على الممثل ودوره: 
يبدو غروتوفسكي معتدلا في علاقته 

ج بالنص المسرحي؛ يقول 

غروتوف سكي وإن الكثير من رواد 
مسرحه يدهشون لانقطاع الصلة بين 
مستركه والسترج الأدينى ا النض. 
الممسرحي. من أهداف المسرح التقليدي 
العافظة على النهى والإلقاء السليم 
وتجسيد افكار االؤلف. آنا تحريؤويلى 
العكس من ذلك: نؤمن بقيمة اتاج 
الذي سماه البعض تلقاكتا فى كفكردرتا 
أن النص' احدعنا كن لعن ار ا 
وإن لم يكن أقلها أهميةلكنن المح 5 
حرية التصرف بالنص. لكي يستطيع 
التعبير غن التغيرات بوسائل مسرحية 
يحكة: إلا أنه يحافظ فى الوانت تفسة: 
على سحر الكلمات ويراقب باهتمام كيف 

هذه المعالجة الهرة التض هى الخطوة 
الأولى الحتاسمة اكتحرين المسرح فن 
العبودية الأدبية: ومن ثم يصبح النص: 
الأرض العيد الك معمل ليو 
الخرج البدع: ؛ ومن الطبيعي أن يكون 
النص الحديت محدود الأثرء إذا لم يكن 
مستندا إلى تكنيك اذائي جديد كل 
الجدة.(24) 1 

النص إذن مادة للتجريب. وبالتالي 
فإن قيمتهالأدبية والفنية مرهونة 
بقابليته للتجرد: قو 


يبدو غروتوفسكي» 


في هذا السياق: قريبا من ميرخولد» 
الذي نزع عن النص قناع القداسة, 
وطرحه كمادة خا دون أن يلغي الكلمة 
كما فعل آرتوء ولكن الثلاثة يلتقون حول 
زيف الواقعية وقصورها. 

ينفرد غروتوفسكي بطريقة تعامله, 
أثناء التدريبات؛ مع النص؛ فلقد جرت 
العادة, لدى كثير من المشرجين: أن يبدا 
المخرج بقراءة النص مع الممثلين: أما 
غروتوفسكي فإن ام 
بالضمت لأنه لجدئ كن النص الناكوب: 
وماسحيسحا على ذلك: يكس جع الخْص 
ليخلي الطريق أمام العملية النقسية التي 
تم دأخل الممثلء يعبارة أخرى يسعى 
المهرج عبر الممثل, ليس إلى إعادة انتاج 
النص؛ بل إلى مواجهته: ليس مطلويا من 
المككثل: الذي يؤدي دور هاملتء تقديم 
هاملت أو عرضه أو الدخول في إهايه, 
وإتعا ميواج به ومقابلته. ويترتب على 
ثلا يذه الم واجيية الإضافة والحذف 
وترتيب اللششاهد ورب 
الكلمات 


ثل عنده؛ يبدا 


اتغيير بعض 
في ية«الأمير الوفي» 
لكالديرون يظهر البطل كشهيد وضحية 
من ضحخايا محاكم التفتيش الاسبانية 
قي القرن السابع عشر. وضع البطل 
ا 0 ا 
جسده؛ على لوح مخصص للتعذيب 
والكله كية برا التفن حون من الأعلى 
وكأنه في غرفة عملي 
انضاوعة. 
والمسرحية المذكورة: كنص: لا علاقة 
لها بمحاكم التفتيش» من قريب أو بعيد» 
والكديرون دي لا باركا لم يطرق مثل 
هذا الموضوع؛ بيد أن غروتوف سكي كي 
النص مع خطته هو أو فكرته هو:إدانة 
منحاكم التفتيش. 


ات أو حلبة 


الدسن في شراآكه ليس مازقا للاصل: 
وهو ليس مترجما أو منفذا. 

قد يكون الألماني برتولد بريخت (1898 
-1956) إذا ما قورن بهؤلاء؛ حالة فريدة 


وخاصة:؛ يصعب الوقوف على نظير لها 
في السرج الحديث. فبريخت لم يكن 
مخرجا فحسب وإثما كاتب, بل لعله يعيد 


إلى الأدتهان صورة رجل المسرح: الذي 
يجمع بين النظرية والممارسة العملية 
كانت النظرية البريختية تكتمل وت 
بالمصارسة العملية: بمعتى أن الغرض 
المسرحيء كان مرنا متحركا في علاقته 


بالت المرحي ٠.وتشى‏ علاقة بريخت 
الانتقائية بالنص (اقتباسا وإعدادا) 
برغبته في امتلاك مادة سريعة التكيف 


مع تصوره وطريقته وفهمه للمسرح 
فكرا وجمالية 
وفي الوقت الذي كان يتلئس قي 


النص الأفكار السياسية والا ج تك 0415 


وكآنه يقيم نوعا من التَوآرَن بين الكليمة 
وعناصر العرض البصرية؛ ويحمل هذه 
الأخيرة دلالات تغريبية تسهم في خلق 
التناغم بين حه الملحمي (نظريا) 
ومؤثراته التطبيقية, إذا صح هذا التعبير» 
لم يتنصل ‏ ولم يكن بوسعه أن يفعل ذلك 
-من الكلمة وهو الشاعرء لذلك فإن كتابته 
المسرحية نوع من الكتابة الحركية؛ التي 
تختبر ذاتهاء عبر قابليتها للآداء. الرسالة 
السيياسية الاجتشاعينة: التى يعترصض 


حه الملحمى ‏ التعليمي على مرونة 
تلقيهاء لا يمكن أن تفعل فعلهاء إلا عبر 
الكلام النص (الكلمة) لا يمكن تجاهله 
بالنسبة لبريكت: ولا يمكن إقصاوه 


لكن في الوقت نفسه؛ لا يمكن إطلاقه. 
قد يلتقي مع ميرخولد؛ من حيث 


معه. مع الآخذ بعين الاعتبار اختلاف 
زاوية الرؤيا-منهجيا للكتابة الملسرحية 
والعرض المسرحي وقد يكون قرييا من 
رينهارت الذي خبر تجربته عن كثب ‏ من 

يث التوكيد على بصرية العمل 
الممسرحي. وقد يكون قريبا من آرتو في 
كشف الدور المخادع الذي يلعبه الإيهام 
في المسرح, وزيف الواقعية؛ لكنه يختلف 
عنهم جميعا في فهمه لوظيفة المسرح 
وأدلجة هذا الفهم. 

يتماهى النص (الكاتب) بالمخرج في 
حالة بريخت. وينتفي التقابل الذي يبرز 
لدى المخرجين الآخرين 

ليس المسرح تصا و. إجاءومع 
استحالة اختزاله إلى العلاقة بينهماء إلا 
أن السيرورة التاريخية الإبداعية لفن 
المثه ذخ في القرن العشرين, تحددت 
يلها الرئيسية عبر قطبي هذه العلاقة. 


١‏ أنظر ج :ل . ستيان: الدراما الحديثة 
بين النظري 


32 
5 
1997 ص 24. 

2 المصدر السابق. ص 26 

3 يمكن العودة إلى عدد من المراجع 
التي تتناول الاخراج منها: أسس 


الإ< اج الم 9 ودين 
ترجمة سعدية غنيم. القاهرة, الهيكة 
المصرية العامة للكتاب 1975. المخرج في 
المسرح المعاصرء الكويت المجلس الوطني 


للثقافة والفنون والآداب. سلسلة عالم 
المع رفكقءالعى د19 -1979ء الفكرة 
الإخراجية: أوسكار ريمز: ترجهة د. 
تديم معلا .دمشق. المعهد العالي للفنون 


المسرحية 1986 
الاوي ماريان؛ دور المخرج قي 
السزح ترجفة لويس بقطرء القاهوة - 
هيتة الكتاب 1970 
بنقلا عن ج.ل. ستيان مصدر 
سايق: ص 49 
ك ستانيسلاقسكي (مقالات ‏ خطب 
ادكات ورسائل) دار الفن 


3 ص 508 (ياللغة الروسية). 

6 المصدر السابق: ص 509-508. 

7المصدر السابق: ص 340-339. 

8 نميروفيتش - دانشنكو (مقالات» 
خطب» ادثات. رسائل) دار الفن 
موس 953 من 56د إباللقة الى ية) 

9والمزيد من معرفة طبيعة نظام 


ستاتيسلافسكي يمكن الرجوع إلى 
كتاب ث1 


ذه الكسى بوبوف: القكامل 


يا دمسشقة 


يصغي وقد أتاح لميرخولد رغم موقفه 
منه إمكانية أن يجرب أدواته الفنية»: بأن 
أعطاه ستوديو خاصا به. 

١ا-انظر‏ ميرخ ولد «في الفن 
المسرحي» ترجمة شريف شاكر»ء بيروت 
دار القارابي» 1979/ الجزء الأول والجزء 
الثاني 

2-مصدر سابق. ص 509. 

وار فتلا عن كائرين 1 
مسرح ميرخولد وبريخت ترجمة فايز 
قزق ومراجعة وتقديم د. نديم معلا: 
دمشق المعهد العالي للفنون المسرحية 
997 ص 101 . ويجد القارئ في هذا 
الكتاب محاولة للكشف عن مدى تأتي 
ميرخولد في بريخت؛ ومدى تأثير الفن 


يتون» 


الروسي في الغر ب أوائل القرن 
العشرين _وفتاك تحديد لتجليات هذا 
التأثير ‏ ميرخولد في بريخت بخاصة - 
من خلال تقصابه الأسس الحطرحة 
والعرض المسرحي. 
4-المصدر السايقء ص 116-1١5‏ 
5-انظركتاب «قى القن السى. 
#شررق كر فصن سد 


يتشارد فاغنر (1883-18/3). 
كان يهم بالوسيقا والدزاما مكماما 
خاصا دفعة فى التهاية إلى الدعوة لإقامة 
تركيب بين الفنون كلها بحيث يشغل كل 
نها حيزا من العرض الم حي ؛ وبحيث 
توازنة في تأثيرها على 


ياف 


3 ايدرا 
والتد 
عن يتلوعرن]لصد ر السايق من 3385 

9[ أطي نِلَدانِين مسرحيين عام 1933 
و1932 حِسِمبِهمِبا كتابه الشهير «المسرح 
وقرينه» وقد ترجمت الكتاب إلى العربية 
د. سامية أسعد ونشرته دار النهضة 
العربية القاهرة_1973. 

0 انظر الدراما الحديثة: مصدر 
سابق: ص 328. 

2١‏ المسرح وقرينه؛ آنتونين آرتو» 
ترجمة سامية أسغدءدار التوضة 
العربية: القاهرة ص 45. 

22 الدراما الحديثة بين النظرية 
والتطبيق» بن ستايق» كن 337 

3سامي صلاح» غروتوفسكي 
والممثل القديس. مجلة المسرح (نادي 
المسرح) العدد 5 اغسطس 1980. 

24 سمير عوضء نحو مسرح فقيرء 
مجلة المسرح., القاهرة: العدد ا7:ابريل 
970 


١‏ اتمدتيكةرين النترية 
٠فصدر‏ سايق: ص 483 


النس المسرحي لفة قادمة لالم متفير 


فهد ردة الحارثي 


افهد ردة الحارثي 


عنه ونص يبحث عنا. 

لكاتب المسرحي يتجول خخ الحياة يغني للطرق والأرصفة ووجوه 
الناس يتأمل كل المخلوقات؛ ينظرء يسمع؛ يفكرء يحلل يتماهى» 
محاولة دائمة للبحث عن اقتناص الفكرة التي قد تنبت وقد 
تموت. حسب ظروف مناخية زمانية مكانية مزاجية. 

هي فكرة ما نصطدم بها ب وقت ماء تتحرك منها ولها وبها 
وفيها. نتفاعل معها. نلونها. نعطرهاء نزدهي بهاء نتعامل معها 
عندما يتم اقتناص الفكرة - فكرة ما - الأفكار الملقاة على قارعة 
الطريق؛ تحتاج لصياد ماهر يجيد قراءة الأشياء. 

وما أن يتم له فعل اقتناص هذه الفكرة حتى يسارع الكاتب 
بكتابة تصه وتحويل الفكرة إلى أفكار وأشكال مثداخلة مترابطة 
متماسكة إنه سيحولها يه ساعة ي يوم 2 شهر 2 سنة. تتدفق 
الحروف تتبعها الكلمات تترابط ب جمل مكونة ذلك النص 
المذهل واللا مذهل المدهش والعادي . هو يكتب نصه وفق منهج 
ومدرسة ودون منهج ومدرسة قد يكتب نصأ ايها الجاجيا: 
و تيليا أو يكتب نصاً عبثياًء قد يرجع للتاريخ ليكتب عن 
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ح الحكواتي والاحتفالية والسامر والحلقة؛ قد يكتب نصا 
من مسرح الدهشة أو الجريدة أو مسرح القراءة؛ قد يخلط هذا 
بذاك؛ للبحث عن تأسيس معملية النص الجديد. 

- من هذا النص المسرحي ننطلق لنفسر ونحال ونناقش ونتناقش. 
لن أعود هنا لمادة النص من حيث البعد التاريخي أو الجغر اخ أو 
اتجمالي:ائن أحال نصوصاً؛ لق أفكك وأعيد يتاء البناء لترضن 
نقدي ء بل أن ب مباشرة نحو مسرح المستقبل هذا الذي 
تنطلق منه وإليه ومنه وعنه ‏ موضوع ندوتنا. 

- إننا أمام عالم متغير متبدل سريع الركض نحو اتجاهات متعددة 
وكل يوم يمر بنا يجعلنا نلهث 2# الركض خلف كل هذه الاتجاهات» 
الأنك يبساطة كندينة لاستظيع ان تظل واقفا وكل الأشنياء ترك 
من حولك. نحن # عمق دوامات من التغيير وإعادة الهدم والبناء 
لعالم جديد. عالم له فكره وتكوينه وبنيته الخاصة به ولعل من 
أكبر مشاكلها أنها بنيه متحركة لاقرار فيها. وهي بحاجة لتكوين 
قادر على استيعاب متغيراتها السريعة ي كل المجالات وي كل 
#تإصيل !الجداة نو مونه] مكنا حعونا تقطن هبرو عانية دا 
وهما: صرعة الاتصالات وتقنياتها وشبكات التواصل وماينطلق 
منها وئها من حلقات دائرية تتشابك مع بعضها صائعة دوامات 
متتالية. ثم ننظر لربيع عربي قادم نترقبه بفرح وبفزع وبأمل 
وبقلق ولست أود أن أنساق خلف تحليلات سياسية أو تفنية أو 
أثار اجتماعية وإقتصادية لهذه التغيرات التي تمس بنيه الانسان 
العربي كجماعات وأفراد: لكني أتصور أن كل ذلك سيحمل 2 
طياته تحولا # الخطاب المسرحي على كافة مستويات الحركة 
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اقهد ردة الحارثي 


به شكلاً ومضموناء فمن غير المنطقي أن يتحول كل شيء حولك 
وتبقى أت ساكناً أعتيادياً لاملامح للتغيير بك وإلا لتحولت 
لكائن جامد لاحراك به. 

- لقد مرت بنا اسماء مئات المؤلفين المسرحيين العرب: الذين قدموا 
اللمسرح العربي تجارب قيمة وهامة واعتيادية وفاشلة ومرت بنا 
أسماء كثيرة كان لكل منهم تجربته الخاصة. لكني ساقف لوهلة 
عند تجريتين هامتين ثلفاية ب الكتابة النصية السرحية .لأنهما 
خضعتا لتجربة جمعية أشترك فيها جيل خلف جيل من الكتاب 
ولها ملامح واضحة من حيث البناء النسقي لها وتكوينها . تجربة 
المسرح العراقي بكل التراء اللفظي واللغة الشاعرية العذبة التي 
كادت أن تحيل النص لقصيدة شعرية طويلة لا تمل سماعها 
وناقش بعمق تجريته الانسانية والسياسية والحياتية؛ وتجربة 
المسرح التونسي الذي أوغل 2 إستخدم لفته المحكية ذات البعد 
الموسيقي واستمتع بها وهو يقدم لنا يوميات الليل والنهار دون 
تكلف مصتئع ودون رتوش كثيرة تبعده عن جمهوره ٠‏ 

- بينما تناثرت تجارب كتابة النص العربي الفردية هنا وهناك 
وكان لكل كات بته الخاصة به التي تستطيع أن تقيسها إذا 
تمددت وتنساها إن اتكمشت. 

- أعود لأقرأ ملامح نص مسرحي عربي جديد أجده الان واضحا 
أمامي ب العديد من النصوص المسرحية التي يكتبها الشباب 
الجدد بك عالم الكتابة أوحتى كبار الكتاب الذين تحركوا مع 
الحراك الجديد واتطلقوا يكثبون بنسق جديد ومن أبرز هذه 
الملامح اسوقها هنا على عجل وإلا فإن كل ملمح لها بحاجة إلى 
باب مستقل 2# البحث والدراسة : 
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عصرالصورة اهتم النص المسرحي الجديد بالصورة فالكلمة 
به لها علاقة مباشرة بالصورة # تقنية الكتابة و مشهدية 
الصورة نفسها . وهي مولعة باشعال فكر المخرج والدراماتوج 
والسينواغرف وكافة عناصر العرض بالاشتغال بها وفيها ومنها 
ولها. 

- بعد أن كانت الأسئلة محور 2# البناء المسرحي لفترة طويلة نظرا 
لظروف سياسية ورقابية واجتماعية واقتصادية. تحل الجدليات 
محل الأسئلة لتناقش القضاياء ليس لأن الأمور تببوواضحة أكثر 
الان ولكن لأن مستويات الحرية وسقفها ارتفع قليلاً أو كثيراً 
حسب حالة العباد والبلاد. واستطاعت محركات الأحداث أن 
تشعل الجدليات عوضا عن الأسكة . 

- يبدو لي أن تصوص الغ تعمل كثيراً على لغة الإشارة والدلالة 
وستكون مفاتيح اي نص مسرحي منطلقة من البحث كي لغات 
الإشارة والدلالة. أكثر من لغة النص المحكية. وسيكون خلف 
النص نص: وداخل النص نص: وحول النص نصء ذلك مابدا 
لي من قراءات متت 
ملامح اشتغاله على هذه اللغة واضحة ف نصوص شابة كثيرة 

- النص المسرحي القادم سيكون منفتحاً على الكثير من المفاهيم 
ولن يقوم على سلطة اللغة ولا على الحوار فقط بل سينطلق 
نحو التعامل مع مكونات جديدة اصبحت من ضرورات الحياة 
العصرية حتى اللغة ستبدو مختلفة ومتاثرة بلغة هجين صنعها 
عالم اتصالاتي جديد. 

اللغة .ب النصء الصورة # اللغة. الأفكار .2# الصورة. 
الأصوات. الأفعال. فعل الحكي الجامد والمتحرك. فعل البناء 


بعة ع النص المسرحي القادم الذي تب 
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افهد ردة الحارثي 


الواضح والمتخفي. فعل البناء الدرامي الذي سيشكل نفسه 2 

صورة جديدة من حيث الشكل والمضمون. 

- كان الكاتب المسرحي يعمل نصه مع مخرج أولاً ثم مع ممثل 
لكنه 'ِ صورة النص القادم سيذوب تكوينه مع مخرج ودراماتوج 
وسينوغراف وممثل. ستختفي لغة التخوين ل قراءة الذ 
إخراجياً وستتحول للغة شراكه يشترك فيها عدة شركاء يعملون 
على تكاملية العرض المسرحي سيتم حذف الكثيروإضافة الكثي 
بتعاون منه أو دون تعاون لذلك أتوقع أن تختفي النصوص المطولة 
التي يستعرض فيها الكاتب نمط كتابته لنصوص محتزله أقل 
مادة وأعمق توجها نحو الفكرة والفكرة فقط. 

- عامل الزمن سيلعب دوراً هاما البناء للنص 1١‏ حي فبسبب 
ظروف متعدده أصبح الوقت المثالي للمسرحية كي حدود الساعة 
.4 معظم الأعمال المقدمة حاليا . لذلك سيحدت فول التعامل 
الكتابي مع هذا الزمن 2 معظم النصوص مما سيفرض علي 
الكاتب واقعا ينسجم مع هذا الزمن وإن كان الأمر ليس مقياسا 
عاماء لكني أتصور أن ذلك سيحدث. 

- ب المسرح التجريبي سيطرت سلطة العرض وكادت تذهب 
بالكائب للسرعي يميدا ليصبح عقطل عن عتبمن هوزاد. العرطى 
وليس الحجر الأساسي 2# اللعبة المسرحية . لكني لااتصور ان 
ذلك سيذهب بعيدا بك لاجاه النص المسريحي العاف قير أثه 

تكون علاقة الشراكة أكبر ي تكوين العمل المسرحيء لن يكون 

للكاتب المسرحي البداية والنهاية كما كان. لكن دوره لن يختفي 
بل سيتنامى 2 ظل مجموعة تعمل معه. وسيضعف 2 ظل عمله 


قود |احورغ مجموعة. 
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النص المسرحي لفة قادمة لعأئم متغير 


زمن الشعارات الجديدة الثورة والحرية وسقوط ملوك 
الطوائف والشرق الأوسط الجديد. وأجيال الشباب التي تنكر 
تجربة من كان قبلها؛ وجيل قديم بحاول أن يلحق بحراك يعطي 
له شرعية البقاءء سترتبك الأمور قليلاء نحتاج لوقت كي نقرأ 
الأشياء وتحللها ونرى هل كانت لنا أو علينا. 

- هذه مجرد تصورات طرحتها ب نقاط جازما أن كل تصور منها 
يحتاج إلى بحث خاص به لنصل لتركيز أشد كثافة من مجرد 
العبور بها لإشعال البحث والسؤال والجدل حولها ومنها ولها. 

- أخيرا أذكر تجربة لازالت عالقة 2 ذهني بطلها الدكتور أحمد 
العشري رحمه الله. عندما كنا 4 مهرجان مسرحي خليجي 
الكويت # 97 تقريباء كانت حرب الخليج الاولى والثانية 
قد حركت الكثير من الأمور ‏ الخليج العربي: نكن العروض 
المسرحية ظلت على حالها تبحث 4# مادة التراث دون عمق» 
كان الدكتور العشري ينتظر وقتها عرضا عبثيا يناسب ظروف 
مايحدث كوضع طبيعي نكن ذلك لم يحدث. وعندما قدمت وقتها 
مع فرقة مسرح الطائف عرض مسرحية (الفنار) صرخ عق 
العرض أخيراً. أخيراً وجدت مسرحا عبثياً. هل كنت بحاجة لكل 
هذا الوقت حتى يأتي عمل عبثي5 ماهذه الاستجابة البطثية 8 

- ظل سيتحرك المسرج العربي وفق ماحدت ويحدت. أم ان 
الاستجابة البطيثة ستكون حاضرة أيضا هثا. 
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ردد الباحثون: فى مرحلة الحداثة وما بعدها - مصطلحا 
مزدوجا يجمع متقابلين لغويين على صعيد المفارقة هو 
(النص المفتوح والنص المغلق)؛ ويبدوأن صاحب الفضل فى 
إشاعة هذا المصطلح هو الإيطالى (أمبرتو إيكو) فى كتابه 
(العمل المفتوح) سنة 2101955 
وفى إطار مجمل؛ يقصد (بالنص المفتوح) ذلك النص المحدد 
المصدر؛ وامحدد المستقبل؛ والمحدد المعنى؛ لكن تحديد المعنى 
الا يوقف مجموعة التفسيرات التى تلاحقه؛ ولذا قيل عنه 


النص المفتوح 
و 
النص المغلق 


د. محمد عبد المطلب 


أما (النص المغلق). فهو ذلك النص الغائم 
الدلالة, ويرغم ذلك فإنه لا يحتمل إلا تفسيرا واحداء 
وهو ما يلاحظ بوضوح فى النصوص القانوتية, 
والعلمية, وعلى مستوى الأدبية نلاحظه فى 
النصوص البوليسية وما يتصل بها من روايات 
الجاسوسية. 

وهذا الوعى الحداثى لمفهوم (الانفتاح والانغلاق) 
يغاير ما شاع سابقا من تحديد معرفى 
الدالين عندما يرتبطان بالنصوص الأدبية, إذ إن 
(النص المفتوح) كان يطلق على النصوص السردية 
والحوارية التى لا يكون لها نهاية محددةء إذ يظل 
النص مفتوحا لاستقبال النهاية التى يقترحها 
المتلقيء أما النص ال مغلق. فكان يرتبط بنصوص 
النهايات المحددة, وإن رأى بعض النقاد أن هناك 
اندرة فى مثل هذه النصوصء بحيث تكون مغلقة 
إغلاقا محكما على نهاية بعينهاء وينظرون فى هذه 
النهايات بوصفها إغلاقا مؤقتاء لأن كل نهاية 
صالحة لأن تكون بدا 3 

ويمتد مفهوم (الانقتاح والانغلاق) إلى النص 
الروائى - أيضا - على نحو آخرء قعندما تعمد 
الرواية إلى تأسيس عالمها الداخلى بهاء فإنها - 
أحيانا - تلغى العالم المحيط بهاء أو ترحله؛ و 
يشد المؤلف المتلقى إلى عالمه الروائى المستقل ذائيا 
أى أن المتلقى يهاجر من عالمه إلى عالم الرواية, 
وهذه تسمى الرواية (المغلقة). لأنها تخلت عن 


(النص المفتوح). 


الواقع الخارجى وأصبحت هى حقيقة وجودها فى 
ذاتهاء ولا كذلك الرواية (المفتوحة)؛ مثل الرواية 
التاريخية, ورواية الفكر والموقف, لأنها لا تعمل على 
نقل 1 إلى عالمها كلييم, بل تضعه فى حالة 
ترددية بين الخارج والداخل 

أما كلوفسكىء فإنه يتناول بناء الققصة؛ ويمايز 


الشكل الأول: ويمكن أن نسميه (الشكل الأفقى)» 
وهو الشكل الغالب على هذا الجنس الأدبى؛ وهى - 
فى الحقيقة - ينتمى (للشكل المفتوح)؛ حيث يسير 
السرد أفقيا خلال السلوك المتماثل للشخصء وخلال 
تتايع الأحداث. 

الشكل الآخر: ويمكن اعتباره (الشكل المغلق)» 
لأنه يعتمد الدائرية, حتى ولو احتوى على بعض 
التعارضء حيث تكون البدا ية هى النها ية. كأن يبدأ 
النص ٠‏ أو تكهن, يتحقق فى النهاية رغم ما 
تبذله الشخوه ينجي للحلوضي عت مد لني 
أو هذا التكهزا 

معنى هذا أن (الانفتاح والانغلاق) يتعاليان على 
النوعية, ويلحقان بالنصية. وكل نص هو كتابة, 
ويوصفه كتا. يستدعى قارئا ماء والقراءة - بطبعها 


مجلة الأدباء / العددالثاتى يوليو 10.1 0 


تعدد الناتج الدلالى مرة بعد 


الوعى الحداثى أخرىء ويرى (بول ريكور) 


أن القراءة تعنى ربط خطاب 
لمفهوم الانفتاع جديد بخطاب النص؛ وهذا 
والانغلاق يغاير الربط الذى يصل خطابا 
1 عي :يشطابه يشى بأن فى 
وا طاح بيه النصية ذاتها 0 
من تحديد معرفى على الاستئناف - 
لهما عندما ل 
تتطان بالذ سمة النص المقتوح الذى 
يرتبطان بالنصوص قاذم اليل بوصفه آليته 
ادبي الملموسة!؟ا. 
ويخالف تودروف هذه 
المفاهيم شيئًا من المخالفة, 
إذ يجعل (الغلق) من لوازم 
النص الإبداعى ف نما يجعل (الفتح) ! 


النقد لآن خص التقد ليس له ثهاية, ذلك أن الثقاد 
ٍذ يتحانه ين ولكل متهم كرابت ولكل متهم .رؤياة 
وتحليلاته/ '. 


بقية» إذ إن ال 


المغلق يساوى علاقة جنسية غير منجبة, ولذا فهى 
علاقة ممصورة قى ذاتهاء آما النص المقتوح فإنه 


يما أن أميرتو إيكو هو صاحب الفضل فى 
إشاعة مصطع (انفتاح النص وانغلاقه).؛ فسوف 
نتوقف معه قليلا لاستحضار مجموعة ركائزه 
ومفاهيمه التى طرحها فى كتابه (القارىء فى 
الحكاية)/*1. 


أشار (إيكو) إلى أهمية (تأهيل المتلقى)» وهو ما 
يقوم به بعض المؤلفين عندما يقدمون إبداعاتهم, 
يعملون على إحاطة المتلقى بقدرات تساعده على 
ال النصء وتؤهله لمتابعة نواتجه وهى قدرات 
» ويترتب على ذلك أن 
00 أو 


أ. حيث يتوجه النص إلى الطبقة الدنيا من 
جتمع؛ ثم الوسطى؛ ثم البرجوازية؛ وقد يكون 
التراتب ذا طبيعة ثقافية حيث يتوجه النص للأميد 
الذين حصلوا قدرا محدودا من القراءة وال 


كتابة, أو 


7.0: مجلة الأدباء / العددالثانى يوليو‎ "١ 


لنقل: أنصاف المتعلمين, ثم المتعلمين ثم المثقفين 
ثقافة عامة؛ ثم أهل الاختصاصء وقد يأخذ التوجه 
طبيعة فئوية: العمال؛ الفلاحون, التجار. رجال 
الصناعة والزراعة, وقد يكون التراتب ذا طبيعة 
حضارية: البدائيون, العالم الثالث, العالم المتحضرء 
ويمتد التراتب إلى العقائد: أهل الف الملاحينة. 
الكتابيون إلى غير ذلك من أشكال التقرل") 

ويوغم تهفظنا على مقولة (تأميل امتلقى) التى لا 
ندرى كيفيتها وحدودهاء برغم ذلك فإن ما نستخلصه 
من كلام (إيكو)» أن المؤا 7 
الأسلوبية؛ وإحالتهم المرجعية إلى قارىء قد حددوه 
سلفاء وجعلوه بمثابة لوحة استقبال مهيئة للتجاوب 
مع النص المشحون برغبات المؤلفين وانفعالاتهم 
وأقكارهم: لئ أن المالقى يستبح مبدي النضية, وفى 
رأينا أن هذا الموقع يجعل المتلقى لوحة استقبال 

البة. ومن ثم فإن انفتاح النص يكون أحادياء 
يتحرك المعنى فيه من النص إلى المتلقى فحسبء أما 
إذا أراد المؤلف نقل المتلقى من منطقة السلب إلى 
اب» فإنه يستدعى مجموعة أدوات 


يعمد إلى طرح الأ. : 
ولاذا حدث؟ ويم نواجهه؟, أو يعمد إلى زرع أ 
التوجع والتحسر لإثارة الاتفعال. 


لقد ضاع كل شىء. انتهى إلى مصيره الأبدى» 
ع أبنية الرعب والفزع إلى غير ذلك من الأدوات 


ثلة اللغزّة كيف حيت 3 


الأبنية. 

وعملية نقل المتلقى من السلا 
بتوطيف مثل هده الأدوا 
نوع من اللباشرة السطحية السائجة, ومن كفك 
فاعليتها تكون أكثر تأثيراً. وأوغل فى الإبداعية 
عندما تكون ملحوظة فيما (بين السطور) أو يكون 
(مسكوتا عنها). 

وبالضرورة؛ فإن ردود الأفعال التى تصدر من 
المتلقى ستكون محكومة بأفقه المعرفى والثقافى 
والأيديولوجى؛ فلو قرأ المتلقى نصا سرديا مثل نص 


(موسم الهجرة إلى الشمال) للروائى السوداني 
(الطيب صالح) فسوف يلحظ السرد وقد آل إلى 
ؤال مضمر يكاد يستوعب مجمل الأ. إذ رذك 


برصد لحظة (غرق مصطفى) أولاء وموازيها (لحظة 

غرق الراوى) ثانياء ولحظة الفرق كانت محصورة فى 
احة مكانية بين (الشاطئ الشمالى والشاطئ 

الجنوبى). واستحال القرق إلى حالة معلقة, هل 
نجح الراوى فى الوصول إلى الشاطئ الشمالى؛ 


أى أمره بالفرق بين الج ال؟ لقد 
توقف النص تاركاً للاحتمال أن يسيطر» وتاركا 


ب والش 


للمتلقى حرية اختيار الاحتمال الذى يتوافق مع 
تكوينه الداخلى والخارجى الذى تابعناه. فإذا كان 
المتلقى يتبنى أيديواوجية منفتحة على حضبارة 


الشمال. فإنه سوف يضع الاحتمال الذى يلائمه 
بيضول الرادى إلى الشاطئ ليزج هناك عضاوت 
التى جلبها من الشمالء وإذا كان يتبثى أيدلوجية 
منغلقة رافضة لمستحدثات الحضارة الغربية 
وتقاليدها المنافرة لحضارة الجنوب, فإنه سوف يضع 
الاحتمال الذى يريحه. حيث الث ياب 
الواوى يليا فهاشا لتكبب سننه مدومة التقاقيد الى 
جلبها من الشمال. 

معنى هذا أن انفتاح النص وانغلاقه يكون رهنا 
بالمتلقى وقدراته الموازية لتقنيات النص ليتمكن من 
استخلاص الناتج على مستوى الشكلء وعل 
مستوى المضمون, تصريحا أو تأويلا. 

لعل هذا يقودنا إلى ما يقصده (أمبرتو إيكو) 
بل المتلقى: أى إمداده بالسياقات والهوامش 
تتيح له استقبال النص فى أفقه الصحيح أولاء 
ثم رفضه أو قبوله ثانيا خلال انفتاح النص 
بالتصريح حيناء والتأويل حينا آخر. 

لكن الذى نهتم له هنا هو أن المؤلف عندما يذ 
فى اعتباره هذه الطبيعة التكوينية للمتلقى, ألا ب 
أن يخيب تقديره فى الكفاءة المتوهمة للمتلقى» 
وانتماءاته التى أفضنا فيها؟. وذلك بسبب فى 
التكوين المعرفى للمؤلف لا المتلقى؛ ومن ثم فإن 
التأهيل المطلوب لا يكون للمتلقى وحده. وإنما يكون 
للمؤلف قبل المتلقى, واختلال الكفاءة هنا أو هناك 
يؤدى إلى انغلاق النص, بل ربما أدى إلى استغلاقه, 
فكثير من النصوص المغلقة؛ لا يكون إغلاقها من 
أحادية المعنى» وإنما يكون من عتمته التى لا تسمح 
للمتلقى باستقباله فضلا عن المشاركة فى إنتاجه,. 
ومثل هذه النصوص لا يمكن أن تتوجه إلى القارئ 
العادى, أو حتى النموذجى؛ بل هى فى حا. 
قارئ (فوق النموذجى والمشالى) ب 
الإضافة الملوفة وغير المألوفة من شرح وتفسير 
وتأويل» واستحضار للمرجعات التاريخية 
والأسطورية والفلسفية. وقدرة على كشف الأقنعة 
والرموز حتى يمكن الوصول إلى الناتج الذى 
يستريع إليه. لكنها راحة مؤقتة لأنها لا تقدم اليقين 
بحال من الأحوال وريما لهذا كاني (فاليرى) يقول 
«ليس هناك معنى حقيقى لنص ما»!""ا. 


خلص من هذا إلى أن الوصو إلى الناتج 
الدلالى فى النصوص المفتوحة يكون على (التوهم) 
خلاياح وقد بالتائي هذا ها حمناةحود ارهز 
الجرجانى (المعانى الثوانى). ذلك أن المعنى الأول 
يكاد يكون حرقيا ليس فى حاجة كبيرة إلا إلى 
الكفاءة اللغوية. أما المعانى الثوانى فإنها ملازمة 
للتأويل وكل تأويل يتصل بما سبقه من تأويلات, 
ويمهد لما يليه منهاء أى أننا فى النص المفتوح نصير 
إلى مجموعة من التأويلات التى تنظر فى النص 
بوصفه مجموعة من الطبقات الدلالية المتنزرة, والتى 
يرفد بعضها بعضاء ذلك آن مهمة المعنى الأول 
الإشارة إلى المعنى الثانى - كما يقول عبد القاهر - 
ول شك أن مثل هذه الإشارة تتجيد مغ تعد الزمت 


والمكان والمتلقين. 
كما أن الد 1 ن فتحه بث 
النص المفتوح بي يتحول إلى نص مغلق. 3 


عندما يغيب 0 يساوى النص فى 
طاقته الإنتاجية ولوازمه المعرفية؛ ولعل هذا هو الذى 
دفع واحدا من متلقى شعرية أبى تمام لأن يساله: 
(لم لا تقول ما يفهم)؟, وقد أحسن أبو تمام فى الردء 
إذ طالبه بأن يرتفع بوعيه إلى أفق النص, أو لنقل: 
إنه كان يدعوه أن يؤهل نفسه لاستقبال النص؛ وأن 
يبذل جهدا فى الاستقبال يوازى جهد المبدع فى 
الإنتاج حيث قال له: (ولم لا تفهم ما يقال)؟. 

وليس فى سؤال السائل استفهام ولم يكن رد 
أبى تمام ! وإنما 3 سؤال السائل 


تمام دعوة > لامتلاك 

الكفاءة التى تتيع له أ 
المغلق. 
والعجب أن هذا الموقف 0 

الطلبى عن 3 أبى تمام عندما تعمد 

قد تكرر مع شاعر آخر لم الرواية إلى 

يعهد فى شعريته انغلاق أبى تأسيس عالمها 

تمام. هى البحترى: فقد كان الداخلى فإنها 

تلغى العالم 

المحيط بها ويشد 

المؤلف المتلقى 

إلى عالمم 
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ومثل هذه المواقف 2 
اداه كتب التراث يمك 
أن تكين لما ذكرنا عن 
اكانفتاح والانغلاق تودروف عندما ربط انفتاح 
النص بالخطاب النقدى على 
وجه العموم. 


وإذا كان تودروف قد 
ربط اتقتاح النص بالخطاب 


والاجتماعية واللغوية, وجدجي هذه الاستجابة سواء 
أكانت بالرفض أم القبول' 

أما ريفاتير» فإنه يحدد مسار تلقى النص عموماء 
والقصيدة خصوصا. بأنه تفاعل متبادل بين التوقع 
والمتابعة, مع تكييف التفاعل بطاقة من التوتر 
والدهشة والخيبة والسخرية والهزل. وتجنب الجزم 


ثل هذا التكيف ب 


القاطع؛ وإن كان بمع 
الرواية والقصة أكثر من الشعر. 
إن النظر فى تعلييق انفتاح النص وانغلاقه على 


أفق الاحتمالات يقودنا - بالضرورة - إلى مفهوم 
(القراءة). حيث هناك قراءة صحيحة وأخرى غيب 


صحيحة والأخيرة يجب استبعادها من أفق 
الاحتمالات وأما الأولى فإن | رفن بالتمرك 
قى ثلاث دوائر - كما يقول بول هيرنادى. 

(1) القراءة الجمالية. 

(ب) القراءة الاسترجاعية التفسيرية. 

(ج) القراءة التاريخية. 

وكل قراءة هى أفق للقراءة التالية, ومجرد 
القراءة فى البنية النصية وحدها يؤدى إلى إغلاق 
النصء كما هو الأمر عند البنيويين» سواء أكان 
الحصر خالصا للبناء الشكلى؛ أم 

ومن ثم تكون القراءة الصحيحة هى القراءة 


المفتوحة التى تسمح بتدفق ملاحظا المتلقى الموجية 
إلى النصء وذلك عكس الة 9 

بمثل هذا التدفق؛ وهذه القراءة الأخ 

محلها المختار إلا فى النصوص المغلقة كالتصوص 


من تلقاء نفسه - أن النص لا 
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بقح ل حت ام ماده ااه وإمعان 
ثم كانت كل قراءة أفقالما يليها من 
30 0 


ولا يجب أن يغيب عنا ارتباط الأفق بالبعد 
الزمنى, لأن هذا البعد يعدل - فى قليل أو كثير - 
من انفتاح النص على نواتج بعينها وبخاصة عندما 
يطرح مجموعة من أسئلته حول واقع معين فى زمن 
معين, لأن استحضار الإجابة يحتاج إلى استحضار 


وهذا الأفق هو الذى يعدل سؤالنا النقدى من: ماذا 
قال النص؟ إلى: ما الذى يريد أن يقوله النص؟ 
معنى هذا أنه لا يمكن القول بوجود قراءة نهائية, 
فلكل عصر قراءته التى تربط النص بتاريخه وجمالية 
٠‏ وهنا يمكن القول إن التلقى قد تحول من 


إلى الجهاعة؛ وأصبحت فردية الإنتاج موازية 
0 

ويتسع نطاق الجماعية فتمتد من التلقى إلى 
(المرجعية) ذلك أن كل نص يرجعنا - بطريقة أو 
بأخرى - إلى بحر لا نهائى من المكتوب من قبل, 
صحيع أن بعض أنواع الكتابة تحاول أن تثتى 
القارئ عن وصل النص المكتوب بالمكتوب قبله 
بواسطة الإلحاح على معنى بعينه, وتوظيف إشارات 
بعينهاء كما هو الأمر فى بعض الرؤى الواقعية التى 
0 لكن من 


الصحيح أيضاء أن الذ 


اط 1 


ية أخرىء ذلك أن 
(الأنا) القارئة ذاتها هى (كثرة من نصوص أخر), 
والطليعية حريصة على حرية (الأنا) فى إنتاج المعنى 
خلال وعيها التراكمى. 

من هذا المنطلق نلاحظ خطورة انغلاق النص 


الذى يحول المتلقى إلى مجرد مستهلك سل 
ثابت؛ بينما النص المفتوح يتيح للمتلقى أن يكون 
مستهلكا ومنتجا على صعيد واحد. 

ويسمى بارت النوع الأول (المغلق): نص القراءة 
فى مقابل (المفتوح) نص الكتابة» فإذا كان نص 
القراءة يعد لكى نقرأه أو نستهلكه؛ فإن نص الكتابة 
يعد لكى نعيد كتابته. أى إنتاجه؛ وتاكيد بارت على 
هذا المفهوم نخلص إليه من قوله عن نص الكتابة بأنه 

الم كامل من الدوال» وليس مجرد بنية من 
المدلولات: إنه نص ليس له بداية, فنحن ندخله من 
مداخل عدة» لا يحق لواحد منها أن يزعم - عن 


لبتي 


- أنه المدخل الرئيسى. إذ إن الشقرات التى يرسلها 


النص تصل إلى أقصى ما تمتد إليه العين. 


ويرى بارت أن قراءة النص تتحقق خلال خمس 
شفرات أى 


نسق من العلامات التى تتحكم فى 


التأويلية : التى تهتم بالإلغاز الذى 
يثير كما من أسئلة التلقى, نحو: ما الموضوع؟ ماذا 
يحدث " - ما العقبة أو المشكلة؟ كيف يتحقق 
الهدف؟ 

(ب) الشفرة الدلالية: التى تهتم بالمعنى الضمنى 
الذى يستثيره الوصف أو التشخيص. 

(ج) الشفرة الرمزية: التى تهتم بالتعارضات 
والتقابلات» التى تتيح للمعنى أن يتجدد؛ وتعطيه 
قابلية الانعكاس: مثل العلاقات النفسية والعاطفية 
والجنسية التى تربط بين البشر. 

(د ) شفرة الأحداث: التى تتصل بالتعاقب 
والتتابع المنطقى للحدث والسلوك. 

(ه) الشفرة الثقافية : التى تتضمن كل 
الإشارات للمخزون من ١‏ فخ إلعملية والتقسية 


والاجتماعية والأدبية 


نخلص من هذه المتابعة الموجزة على مقولة 
(النص المفتوح والنص المغلق) قى الوافد الحداثى 
إلى عدة ركائز لابد من بلورتها تمهيدا للخروج منها 
إلى ماج من موروثنا العربى. 

أولا : وجود مفهومين متوازيينء الأول يتعامل مع 
الانفتاح على أنه تعدد المعنى. 
طبتات لعن 0 


يحيل النص إلى قراءة مفتوحة لا تكاد تتوقفء أى 
أن الكم له الأهمية الأولى على الكيفء فكم القراءة 
هو الذى يفتح النص بالدرجة الأولى. 

ثانيا : إن انفتاح النص وانغلاقه رهن بحضور 
طرفيه الأصليين, المبدع والمتلقى؛ والنص 32 
مجموع لقائهماء » أى أنها لقاء بين 
وموضوع, أو لنقل: 
وتوقف هذا اللقاء ب النص تماماء ويما أن الطرف 
الأول لا يمكن غيابه حتى مع مقولة (موت المؤلف)» 
فإن الغياب ينحصر فى غياب المتلقى» ومن ثم يكون 
انفتاح النص وانغلاقه رهنا بالمتلقى. 


وعلى هذا الأساس نلحظ أن النص المغلق تكون 
حركته الإنتاجية أحادية, تبدأ من النص لتصل إلى 
المتلقى دون أن تعكس حركتها لتكون من المتلقى إلى 
النصء بيئما تكون الحركة ثنائية فى النص المفتوح» 
تبدأ من النص إلى المتلقى؛ ثم ترتد منه إلى النص 
لاستنطاقه, والوصول إلى ما سكت عنه أو أضمره. 
ومن ثم فهى حركة جدلية فيها الأخذ والعطاء. 

والقول بأن انفتاح النص وانغلاقه رهن بحضور 
طرفيه: المبدع والمتلقى؛ يقتضى الإشارة إلى أن هذا 
الحضور غير متزامنء على معنى أن المتلقى يكون 
غائيا عند قيام المبدع بالإنتاج, وإذا حضرء فإنما 
يكون حضوره ضمنيا لا تنفيذياء وبالمثل يغيب المبدع 
فى لحظة التلقى. وإذا حضرء فإنما يكون حضوره 


وهنا يجب أن تلاحظ الفارق بين النص المنطوق 
والتص المكتوي: فالمنطوق يحتاج إلى حضور 
الناطق» بينما المكتوب لا يحتاج إلى حضور الكاتب» 
ن المنطوق يتلاشى بعد النطق؛ أما المكتوب فإنه 
يحتفظ لنقسه بالحضور ال مادى؛ دون أن يعنى ذلك 
عطاء قيمة للمكتوب على المنطوق» حتى لا نفضب 
دريدا. 

ثالثاً : إن انفتاح النص يرتبط بالهرمينوطيقا 
التى حولت النصية من علاقة بالكاتب إلى علاقة 
تم كثيرا باحتياج القارئ إلى 
تأهيلء وفى رأينا أن الذى يحتاجه هو نوع من 
القدرة على الإلمام بمداخل القراءة وطرائقها فى 
الف 


ا 


وخصبة, وهذه المروتة تقودها 
إلى التلاحمء ومن ثم لا 
تتسلط نطرة للؤول طني 
الرمز الجزئية فحسب. وإنما 
تتسع لتستوعب النص فى 
رمزيته الكلية؛ ويصبح 
التأويل تأويلا للنص فى أنيته 
التى لا تغلق الطريق أمام 


إلى ناتجه المتجدد 
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التأويلات القادمة. 
رابعا: إن هناك اتجاهين 
رئيسيين فى النقد. أحدهما 
ينهى مهمته بإصدار أحكام 
القيمة, والآخر يمتنع عن 
إصدار مثل هذه الأحكام, 
ولكل منهما حججه التى 
يستند عليهاء وليس من همنا 
هنا الدخول فى جدل حول 
ن الاتجاهين؛ لكن الذى 
نحب أن نضيفه فى هذا 
السياقء هو أن إصدار 
أحكام القيمة يتوافق إلى حد 
كبير مع النصوص المغلقة, 
لأنها رهن لحظتها وزمنهاء 
تقريبا من أداء مهمتهاء ومن ثم 
أصبحت مهيئة لاستقبال الحكم عليها رفضا أو 
قبولاء التص المفتوح لم يدخل المنطقة التى 
تهيؤه لاستقبال الحكم» لأن مهمته تتجدد مع كل 


تعدد القراءة - إذن - أمر شرعى ومطلوب لا 


يعارضه النقد, إنما الذى يعارضه فرض قراءة 
بعينها تسويغا لإصدار أحكام القيمة التي تمثل نوعا 
من المصادرة على المتلقى؛ وحجرا على حقوقه التى 
امتلكها فى مرحلة الحداثة وما بعدهاء وهى حقوق 
أو لته إلى إمكانية تعديل انتماء النص لجنسه 
الأدبى؛ فقد يقرأ نصا روائيا بوصفه قصيدة شعرء 
وقد يقرأ قصيدة شعر بوصفها نصا سردياء فالجهاز 
الاستقبالى لدى المتلقى حكمه إطار العولة التى 
كسرت حواجز الأجناس؛ وذويت النوعية. سواء قبلتا 
ذلك أم رفضناه, فقد أصبح حقيقة وجود. 


إن ما أوجزناه حول الوافد الحداثى عن (النص 
المفتوح والنص المغلق) يكاد يخلص للمقدمات 
النظرية» ولم يتجاوزها إلى الإجراءات التطبيقية, لأن 
ممارستها كانت على نصوص غير عربية من ناحية, 
ولآن معظمها كان على نصوص سردية من ناحية 
أخرىء والقليل منها كان على نصوص شعرية؛ ومن 
ثم اعتمدنا التنظيرء وتوقفنا عن ١‏ كن 
نخلص إلى تقديم الرؤية العربية لمفهومى الانفتاح 
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والاتغلاق. وهو مفهوم فيه كثير من التوافقات مع 
الوافد الصداثى؛ لكنه يضم قدرا غير قليل من 
المغايرة, ولعل الممارسة الت ١‏ 
لهذه المفايرة» إذ إن الممارسة العربية لمفهومى 
الانفتاح والانغلاق قد تعلقت - أساسا - بالخطابٌُ 
الشعرى يوصفه (ديوان العرب 

وسوف نحتكم أولا إلى المرجعية المعجمية لتحديد 
منطقة العمل. 

يقول ابن منظور فى مادة (فتح): الفتع نقيض 
الإغلاق» ومن مادة فت يأتى (المفتاح): ما يتوصل به 
لاستخراج المفلقات التى يتعذر الوصول إليهاء 
ومفاتيح الكلام: البلاغة والفصاحة؛ والوصول إلى 
غوامض المعنى, وبدائع الحكم؛ ومحاسن العبارات. 

ومن الضرورى الالتفات هنا إلى قوله: (غوامض 
المعنى» وبدائع الحكم ومحاسن العبارات)؛ لأنها 
تعنى ازدواج الانفتاح ليتسلط على المستوى 
السطحى الصياغى من ناحية, والمستوى العميق من 
ناحية أخرى, وهذا الازدواج يمثل مغايرة يالفة 
الأهمية عن الوافد الحداثى الذى يكاد يحصر انفتاح 
النص فى ناتجة الدلالى وتجدده مع كل قراءة, 
وسوف تكون لنا وقفة متأنية مع (الانفتاح الصياغى) 
الذى لم ترد له إشارة فى الوافد. 

وياب (فتح) أى واسع مفتع. وقارورة (فُتُّح) 
واسعة الرأس بلا صمام ولا غلا: 

وإذا كان الغلق نقيض الفتح. فهى نقيض ذو 


واضح أن المواضعة اللفوية قد أتاحت (للفتح 
والإغلاق) أن يتحركا من معنيهما المادى المباشر فى 
فتح الباب وإغلاقه. إلى السياق الفنى فى إنتاج 
الكلام» ولم يقتصر الأمر على هذه المواضعة اللغوية, 
بل إن التراث قد ضم عدة جمل ثقافية تعلق بظاهرة 
(انفتاح النص)» على معنى تجدد دلالته مع القراءات 
المتعددة: وريما كانت ه الجمل دوراناء جملة 
(والله أعلم) تلك الجملة التى لاحقت جموع المفسر. 
للقرآن الكريم, فكل منهم يلحق تفسيره للآية أو 
السورة بقوله: (والله أعلم), إشارة إلى أن الناتج 
الذى توصل إليه ليس ناتجا نهائيا. 


لسان شراح النصوص الشعرية؛ فالزوزنى فى 
شرحه للمعلقات: يحلل بيت امرىء القيس: 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربى يك فى 
أعشار قلب مقتل 

ويستظلمن له وق تاد ناي ٠‏ ثم يختم 
تحليله بقوله (والله أعلم)7 

وقبل الزوزني صنع ذلك صاحب (الجمهرة)» 
حيث قدم مجموعة نصوصه الشعرية المختارة من 
المعلقات والمجمهرات والمنتقيات والمذهبات والمراثى 
والمشوبات والملحمات. ومارس قيها 3 
والتفسيرء وختم قراعته بقوله 1 ا 

الجملة التراثية الثانية التى تشير إلى ظاهرة 
(انفتاح النص) هى تلك المنسوية لعلى بن أبى طالب 
وهو يوجه أصحابه لأسلوب الحوار مع الخصوم: «لا 
تناظروهم بالقرآن» فإن القرآن حمال ذو وجوه؛ أى 
يحمل عليه جأويل فيحتمله, وذو وجوه أى ذو 
معان مختلفة»! 

فابن منظور بعد ذكر جملة على رضى الله عنه, 
أتبعها بما يربطها بانفتاح النص على القراءة عامة, 
والقراءة التأويلية خاصة:؛ وأن الانفتاح يعنى تعدد 


المعنى مع تعدد القراءة. 
الجملة التراثية الثالثة التى تؤكد الوعى القديم 
بأهمية انفتاح النص رددتها كثير من الكتب التراثية 


التى تناوات الخطاب الشعرى بالشرح والتفسيرء 
وهى: (المعنى فى بطن الشاعر)ء حيث كانت تلحق 
اليك عمف لقعت الى ا ا 


ا 
قإنها تكاد تحصره قى النص الشعرىء حتى إن 
كثيرا من ال 


الروة الوص باتفتام الذ 


ويلع لئئد 
أنا الى تظر الأعمى إلى أديى 
وأ ت كلماتى من به 


فى قوله. 


م7 
أنام ملء جفونى عن شواردها 
ويسهر الخلق جراها ويختصموا 


ويطول بنا الأمر لو رجعنا تستحضر النماذج 
الشعرية التى أكدت هذا الوعى؛ وإن أخذ (الانغلاق 
والانفتاح) معنى آخر عند بعض الشعراء الذين 
ربطوا اللفظين بانحباس الشاعرية ثم انفتاحها؛ فقد 
روى المرزبانى أن الفرزدق مر على الجارود بن أبى 


سبرة, وقال له: يا أبا توفل قد قلت بيتاء وقد انغلق 
على ما بعدهء قال فقلت: اما هو؟ قال قلت: 

إن الذنى سمك السماء بنى لنا 

بيتا دعاشمه أعز وأطضول 


والحق أن قدامى العرب قد تنبهوا إلى ظاهرتى 
الانفتاح والانغلاقء وبخاصة فى دراساتهم التى 
داية مول الشطاب القراص: كن للؤكد أن هذا 
التنبيه كان سابقا على نزول القرآن؛ فقد ارتبط 
مصطلح (التأويل) - ثقافيا - بتأويل الأحلام؛ وتأويل 
الأحاديث؛ ثم تلازم التأويل مع التتفسير فى 
الدراسات القرآنية حيث حاول البعض حضر مفهوم 
التفسير فى الألفاظ, ا ا 0 
التأويل هو «كشف ما انغلق من 

ولا شك أن حضور مصطلح 0 دوين 
القديم كان دافعه الأول ما لا حظوه عن العلاقة بين 
(المنطوق والمقهوم)؛ وهذه الملاحظة قادت الدارسين 
إلى وضع الكلام فى أربعة مستويات. هى: 

النص : توافق المنطوق 
مع المقهوم فى محل النطق» 
بحيث لا يحتمل غيره من 
تأويل أو احتمال. 

الظاهر : ما يحتمل 
دلالتين فى منطوقه؛ والراجح 
منهما هو الظاهر. 

المؤول : هو الجامع 
الدلالتين فى منطوقه, والراجح 


منهما غير الظاهر. 
المشترك: الجا 2 01 
تين بسع جب 60 يؤدى إلى إغلاق 
ليما باسنا النص 
و متدرا كان 


مفتوح أبد الدهر مع تجدد 
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القراءات» وتوالى العصور, 
ولأنه - كما قال على بن أبى 


هناك اتجاهان طالب: (إحمال تو وجوه). 
رئيسيان فى كان القالب على خطابه لفظه 
الفقد. أحدهما (التأويل) لا (التفسير), فقد 
7 2 استخدم اللفظة الأولى سبع 
٠‏ اعتررترة مكالم يندم 
بإصدار أحكام الثانية إلا مرة واحدة فى 
القيمة, واكآخر قوله تعالى: ( ولا يأتونك 
6 بمثل إلا جنئناك بالحق 
يمتنع عن إصدار وأحسن تفسيرا 4 (الفرقان: 
مثل هذه م 
الأحكام وعندما نتحرك بالدراسة 


إلى آفاق الدرس البلاغى 
والنقدى» فسوف تلاحظ أن 
بين المنطوق والمفهوم خلال ثلاث 


() الإيجاز : وفى هذه الدائر: 
المنطوق» ومن ثم كانت هى الدائر: 


البلافى عموماء بل إن بعض البلاغين. و 
البلاغة فى الإيجاز. 
(ب) المساواة : حيث يتساوى المنطوق والمفهوم, 


وقد ألحقها البلاغيون بالدائرة الأولى. 
الإطفاب : وفى هذه الدائرة يزيد المنطوق عن 
0 


وقد تحفظ السكاكى أمام هذه القسمة, وجعلها 
نسبية ترتبط بالمقام بكل محتوياته الزمانية والمكانية 
والشخصية: أى أن التلقى له تدخل مياشر فى 
تحديد الدائرة التى تنتمى إليها الصيا نا 

وخارج هذه الأطر التقعيدية والمنطقية فى النظر 
إلى علاقة المنطوق بالمفهوم, وأثر ذلك فى انفتاح 
النص وانغلاقه, نتوجه إلى واحد 0 التراثيين 
هى عبد القاهر الجرجانى ومدرسته لنتابع رؤيتهم 
الثقافية للانفتاح والانغلاق, وهى رؤية تتحرك - 
أيضا - خلال عدة دوائر: 

الدائرة الأولى : دائرة الخص المفتوح, والانفقاح - 
فى هذه الدائرة - انفتاح بء وليس التدفق 
العشوائى؛ ويحدد عبد القاهر طبيعة هذا ا 
خلال علاقة التشبيه. فالمعنى فى النص كالجوهر فى 
الصدف, لابد أن تشقه عنه, كالعزيز المحتجبء 0 
يريك وجهه حتى تستأتن عليه 

ويؤكد السكاكى هذا الوعى بانفتاح النص. بل 
يرى أن النص لا يمكن أن يدخل منطقة البلاغية إلا 
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اجيته الدلالية متجددة, لأن «الفحول 


وزناء ما لم يعثروا من مطاوى افتناناته على لطائف 
اعتبارات, والتفاضل بين الكلامين فلما يقع إلا 
بأشباهها». 

والسكاكى لم يقدم هذا الوعى فى إطار نظرى 
فحسب. وإنما كان تنظيره إلحاقا لإجراء تطبيقى 
تحليلى لبيتى امرىء القيس: 

تطوال ليلك بالإثمد 

ونام الخلى ولم ترقد 

وبات وياتت له ليلة 
كليلة ذى العائر الأرمد 
م 
ة [الضمائر) ا التعدد 
الاحتمالى خلال مصطلح (الالتفات' 

ع اا 11 لق 
ذلك أنه لن يكون هناك انفتاح إلا إذا كان هناك بناء 

فيه ثان على أول. ويرد تال على سايقء 

حركة التلقى متردد 
بذل الشقة, وقطع المث قةء والغوويي يان لا ينال 
المطلوب إلا بعد الامتناع والاعتياص,| 

ويصل الجرجانى - فى هذا السياق - إلى 
استحداث مصطلح من أهم مصطلحاته هو (معنى 
المعنى). عير ال - عموما - له مستويان 
دلاليان. عبر عن الأول (بالمعنى الأول) وعن الآخر 
(بالمعنى الثانى - أو المعانى الثوانى)ء 
«بالمعنى: المفهوم من ظاهر اللفظ, والذى تصل إليه 
بغير واسطة, ويمعنى المعنى: أن تعقل من اللفظ 

بك ذلك المعتى | 

معزي ثم يفسضى المعتى إلى معثى 


آخر»' 
المركزية فى النص المفتوح هى 


هذا وذاك» مع 


فالخصي 
(الاحتمال)» أى أن الوصول إلى ناتجه يأتى على 
الاحتمالء لأنه: «إذا كان بينا فى الشىء أنه لا 
يحتمل إلا لذج الذي عطي يكن 9 يشعل ٠‏ وحتى 
لا يحتاج فى العلم بأن ذلك حقه؛ وأنه الصواب. إن 
فكر وروية. فلا مزية, وإنما تكون المزية ويجب 
الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذى 
جاء عليه وجها كينا 

ولن تدخل النصية منطقة الاحتمال إلا بخروجها 
عن المألوف والمعتاد خلال تعاملها مع أدوات 
عالية الجمالية مثل الكناية والتعريض والتسقيل 
والاستعارة. 

والخلاصة: «أن صرر المعانى لا تتغير بنقلها من 


لفظ إلى لف حتى يكون هناك اتساع ومجازء وحتي 
اناس الالقاط لواف نا ستول ني الف 


وهذه الأممية اليالقة التى أعطافا الجترجاتن 
لانفتاح النص على (الاحتمال) الدلالى؛ ترجع إلى 
تقيرفا الات عد لقف رد لقي 


إليهء ومعاثاة ل 
أولى» فكان موقعيى من النفس أجل وألطف, وكانت به 
فلن واعطف 10 

الدائرة الثانية: النص الفُتّح ونعنى به النص 
المنساب بلا صمام ولا غلاف ينظم إنتاج 
ودون ضوابط فنية تعطيه قدرا من الخم 
ومثل هذا النص لا يقدم الجواهرء وإنما يقدم 
(الشرز) - على حد قول عبد القاهر الجرجائيا 
ومعنى أنها (خرز)» أنها تقدم نفسها لمتلقيها خالية 

من الشعرية؛ بل خالية من القيمة الجمالية. 
الصياغى بناء مالوف, ويناؤها الدلالى مب 
مستهلكء ولا يغنى فى هذا المستوى تعدد المعنى أو 
تجدده, وقد سمع الجاحظ أبا بكر الشييانى 

ن بيتين من الشعرء ويكلف صبيانه 

بتدويتهما» هما: 

لا تحسين الموت موت البلى 

وإثما الموت سؤال الرجال 

كلاهما موت, ولكن ذا 

أشد من ذاك على كل حال 

فقال: «أنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول 
شعراً أبداء ولولا أن أدخل فى الحكوه الغيبء 
الزعمت أن ابنه لا يقول الشعر أب قم 

الانفتاح الصحيح - إذن - هو الذى يعتمد 
(الاحتمال)؛ وينشىء نوعا من الحوار 
والمتلقى لاستخلاص الناتج؛ ويضع ركائز تعبيريا 
تحدد طبيعة هذا الناتج؛ وتكسبه خصوصيته: «وإنما 
يزيدك الطلب فرحا بالمعنى وأنسابه؛ وسرورا 
بالوقوف عليه إذا كان لذلك أهلاء أما إذا كنت معه 
كالفائص فى البحرء يحتمل المشقة العظيمة, 
ويخاطريالروح ثم يخرج بالخرزء فالأمر 
بالضدء' 

وقد خص ابن قتيبة هذه الدائرة بقسم من 
أقسامه الشعرية الأربعة؛ وهى (ما حسن لفظه وحلاء 
فإذا أنت فتشته لم تجد هناك طائلا ومثل له بقول 
الشاعر: 

ولا قضينا من منى كل حاجة 


ولم ينظر الغادى الذى هى رائح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 

وسالت بأعناق المطى الأباطع 

«وهذه الألفاظ أحسن شىء مطالع ومخارج 
ومقاطع, فإذا نظرت إلى ما تحتها وجدته: ولما 


قضينا أيام منى, واستلمنا الأركانء وعالينا إبلناء 
ومضى الناس لا ينظرون من غدى الرائح؛ ابتدأنا 

الحديث. وسارت .| الأباطح. وهذا 
المتف في الشعر كثير؟" 3 5 

ولكن النظر إلى الفارق بين النص المفتوح؛ وما 
أسميناه النص (الفتح) كان فارقا فى الدرجة لا فى 
النوعية؛ والحكم فى تحديد الفارق يعود إلى الذوق 
الخاص للمتلقى دون معيار محدد؛ فهذا النموذج 
الذى رأى فيه ابر ة أنه دارج المعنى لا يحتاج 
إلى إعمال ذهن فى تلقيه؛ نظر عبد القاهر له نظرة 

غايرة: إذ ج 0 (الخاصى النادر الذى لا 


التماذج ال لشعرية: رافضا رأ 
دائرة الشعر الدارج المألوف' 
الدائرة الثالثة : النص المغلق: 
ومن الواضح أن هذه الدا 


تمثل امتهادا 


للدائرة الثانية, إذ هى تتداخل معها فى أن النصية 
تقدم (الكلام الففل الذى يوازى الخطاب العامى في 


النص (الفتح) تنساب معانيه وتتعدد دون إضافة 
حقيقية للناتج الأولء فخاصية 
التراكم الدلالى غائية تماماء. 
أما النص (المغلق)؛ فإنه يقدم 
المعنى الأحادى فى الأفق 


ذاته. أو هو - كما يقول الجهاز الاستقبالى 
لجوج ناشاحنا ل ميتشن 
الدائرة الرابعة : النص حكمم إطار 
المستفلق : العولمة التى 
وكما تداخلت الدائرة 5 از 
الثالثة مع الثانية, فإنها 0 
تتداخل - أيضا - مع جناس وذوبت 
الرايعة, أو لنقل إن ن العلاقة النوعية 
بينهما هى علاقة المقدمة 
. لآن استغلاق المعنى 
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يساوى (عدم الكلام) فى أننا 


9 لل منه على إقادة 


حقيقية, سواء أكانت الإفادة 


لن يكون هناك 

انفتاح إِك إذا كان 

هناك بناء محكم, 

يبنى فيه ثان على يجدى عليك ويؤرقك ثم لا 

/ 1 يورق لك وربما يطممعك 

أول؛ ومدد تال بالود الكاذب. حتى إذا طال 

على سابق العاف يككن الجهد تليق 
عن غير طائل؛ وحصلت منه 


على ندم لتعيك فى غير 
حاصل. وهناك النماذج 
التى ردد بعضها الجرجانى مثل قول المذ 
ولذا اسم أغطية العيون جفونها 
من أنها عمل السيوف عوامل 


لاثنين ثان إذ هما فى الفار 
فالوصول إلى الناتج الدلالى فى مثل ذلك - إذا 
تم ياتا خنشنا مضرسا. وإذا حاول المتلقى 
ع عليه الأمر وإذا حصل؛ حصل 


كييحا فشوقا 
وقد أعطى السكاكى الشعرية هذه الدائرة 
مصطلحا إضافيا هو (الكلام المعقد). وهو الذى 
«يعثر صاحبه فكرك فى متصرفه. ويشيك طريقك إلى 
المعنى؛ ويوعر مذهبك نحوه حتى يقسم فكرك» 
ويشعب ظنك؛ إلى أن لا تدرى من أين تتوصلء وبلى 
طريق معناه يتحصل, كقول الفرزدق: 
وملا شل فى الناس !2 
يداع د 100 
أما ابن عباد فإنه يطلق على الن 
الدائرة (رقى العقارب)| 39 
ويكاد التوحيدى يجمع هذه الدوائر» ويحدد 
الفروق بينها فى (الليلة الثامنة) من ليالى (الإمتاع 
والمؤانسة) حيث قال 
«وقدر اللفظ على المعنى» فلا يفضل عنه. وقدر 
المعنى على اللفظ فلا ينق منء هذا إذا ةق 
تحقيق شىء على ما هو بهأ*), أما إذا حاولت فرش 
المعنى, ويسط المراد. قفاجل اللفظ بالروانف 
الموضحة, والأشباه المقرية, والآستعارات الممتعة, 


لكا 


لية فى هذه 
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وبين المعانى بالبلاغة؛ أعنى: لوح منها لشىء حتى لا 
إلا بالبحث عنها والشوق إليهاء لأن |. 
إذا ظفر به على هذا الوجه عز وجلاء وكرم وعلد/”1, 
واشرح منها شيئا حتى لا يمكن أن يمترىيفيه؛ أو 
ل 
نخلص من هذه الإطلالة المتتحركة على بعض 
مدونات التراث العربى إلى أن و 
وانغلاقه كان حاضرا فى الوعى القديم حضورا بيناء 
لكن هذا الحضور ارتبط بعدة آليات, أولها: (آلية 
التأويل) التى تسلطت على (الدال). فعددت وظائفه 
الإنتاجية, ونوعت سياقاته. كما تسلطت على 
(المدلول)؛ حيث دفعته إلى أفق التعدد والتراكم, 
وأحاطته بإطار من (التأجيل)» لأن كل تأويل رهن 
بما سبقه وما يتلوه من تأويلات قد توثقه؛ وقد ,. 
كما أن هذه الآلية تتجاوز السطوع والظواهر لتتوجه 
إلى الأعماق والبواطن: وهذا ما يقودها إلى الآلية 
الثانية (الخيال) بوصفه ركيز: 
المرجعية. سواء أكانت مرجعية لغوية, أم مرج 
واقعية, ومع غياب المرجعية تتعاظم آلية الخيال فى 
(التخييل) الصادر من الإبدا ع؛ و(التخيل) الصادر 
من التلقى, كما تتعاظم أدوات بلاغية بعينها لها 
طاقتها الجمالية (العدولية) مثل: الاستعارة والكناية 
والتعريض والتورية والإيهام والمشاكلة والأسلوب 
الحكيم والالتفات إلى غيرها من الأدوات التى 
ضمتها علوم البلاغة الثلاثة: البيان والمعانى والبديع. 
وإذا كان انفتاح النص قد اعتمد غياب المرجعية 
فبمفهوم المخالفة, يكون انغلاق النص ملازما لمضور 


المرجعية؛ وسيطرة المرج 

المحاكاة الفقيرة إبداعيا 

رأينا - مجرد الإثارة لا أكثر. نتيجة لارتباطها 
بثنائيات جاهزة مثل (العلم والمعلول). و(ال 


والمسبب) و(المقدمة والنتيجة), وهى ثنائيات يحكم 
فاعليتها العقل» وزرعها فى الوسط الأدبى يحيله إلى 
نثرية خالصة: وإذا فارق النثرية المألوفة, لم يجاوز 
السردية: ولم يقارب الشعرية؛ لأنها تأنف من 
الاحتكام للعقل والمنطق؛ وتنفر من التسلسل المحبوك, 
وترفض السير فى الطرق الممهدة بالمرجعيات, لأن 
سكناها - دائما - فى الفجوات والفراغات. 
والنتوءات والانحرافات, ولعل هذا ما يجعل الانفتاح 
والانغلاق ألصق بالشعرية. 

الآلية الثالثة: بناء الجملة أو (النص الأصغر) فى 
سياق بناء النص الأكبرء أو النص الكلى؛ إذ كان 
الملحوظ أنه كلما كثرت (الفضلة) أى الدوال التى 


يمكن أن تغيب عن الصياغة؛ وقلّت (العمدة)؛ أى 
الدوال التى لا تغيب عن الصياغة بحال من الأحوال» 
كلما أدى ذلك إلى انغلاق النص» وكلما تتابعت 
(التوابع). كلما اتسعت العبارة» وانغلق الن 
ابعها يريح المتلقى ويحول دون دخوله منطقة 
(الاحتمال)؛ وإكمال الناقص. 

أما انحسار هذه البنى النحوية؛ فإنه يساعد في 
انفتاح النص؛ وربما لهذا لقيت جملة ترا 
ترحيبا جارفا من المبدعين» هى جملة التفرى: «كلما 
اتسعت الرؤية ضاقت العبارة». 

ونحتاط هنا بقولنا: إن غياب الفضلة مشروط بأن 
تكون وظائقها التقرير أو التوضيح والتبيين, أما إذا 
كانت وظيفتها التأسيسء فإن غيابها قد يؤدى إلى 
الاستغلاق لا الانغلاق. 

وبرعم كل هذه الآلياتء فإن الذى نراه أن 
الانفتاح والانغلاق أمران نسبيان فلو قرأنا قول 
المتنبى: 

الخيل والليل والبيداء تعرفنى 

وال يف والرمح والقرطاس والقلم 

فسوف نلاحظ أن الشعرية قد حاصرت المتلقى 
فى نطاق سبع مفردات حياتية؛ وضيقت عليه دائرة 
(الاحتمال). إن لو قال الشاعر: أنا الذى ب 

فى الوجود من كائنات, لأتاح للمتلقى أ 
إلى أشر مداه لاستيمانٍ هذه الكاثنات: كن تقتايع 
(المعطوفات) أغلق عليه وعيه. ويالتالى أغلق الذ 
الكن التأمل فى البناء الصياغى وطبيعته الاختيارية 
يفتح النصية على آفاق تأويلية + 


خزونها التراكمى من 


دودةء يوصف 


المقصود 


تعمالها 


السايق. ومهمة القى متابفةهذا المغزون 
مثلا 


واستحضاره إلى الموقف الحاضر (فالخيل) 
رو يمر جمي 3ه المسقين 
ية فقيرة. ومن ثم فإن التلقى يجبر هذا الفقر 


الحرب والشجاعة الفرو, الة, 


ب, | لأء 
الرحلة؛ الجمال؛ الخير والثروة» بل إن المفردة تقودنا 
إلى استحضار مادتها اللغوية فى الخيلاء والتخيل 
والفراسة؛ ويطول بنا الأمر لو رحنا نتايع العلامات 
المتتابعة فى البيت؛ لكن المهم الإشارة إلى أنه قد 


من جانب آخر مما يو 
ية. وبخاصة فى علاقة الذ 


انغلق من جانبء وا 
جواكا حي 2 


بالتلقى. 


هذا المتلقى النى كان حضوره فى الوافد 
الحداثى حضورا يتعالى على حضور المبدع ذاته, 
حتى إنه تحول إلى نظرية مكتملة العناصر والأركان» 
والإطالة فى مثل هذه المسألة أصبحت من ناقلة 
القولء ومن ثم فإن الذى نهتم له الآن هو حضور 
المتلقى فى الموروث العربى» ومستوياته التى حضر 
عليهاء وقد أجمل اليغدادى هذا الحضور فى قوله: 
«إن المختار من الشعر هو: القريب البعيد؛ الوحشى 
الممستسن الذمخ الوعط الببوى المضرى: المْسيب 
المتأبى؛ الممتنع المتأتى» على أن مذاهب العلما 
اختيار الشعر متباينة؛ وآراؤهم فيه متفاوتة, 
وأهواؤهم مختلفة, فمتهم من لا يميل إلا إلى ما سهل 
واثقاد: وذل على اللسان: ودل عد استماعه على 
المراد. 

ومنهم من يميل إلى ما انغلق معناه. وخفى غرض 
قائله فيه ومغزاه, وصعب استخراجه وتعذرء فلم ينقد 
إلا بعد طول فكر ونظرء وهم أصحاب المعانى. 
ويذهب قوم إلى أن أحسن الشعر ما كان مطابقا 
للصدقء وموافقا للوصف. وما كان بالحق أشبه, 
وإلى الصواب أقرء : 
ار قوم غمد هذا المذغب. وينهبون إلى أن 
الغلو فى قول الشعر أصوب.... وذهب أكثر شعراء 
ا حدثين إلى أن أ و الشعني ين[ كان 4ك 
ويميل قوم من أهل اللغة والغريب إلى 

من الشعرء والذى يجمع الغريب من 
.. ومنهم من يفضل الشعر بقائله. فيفضل 


أ بإن والسادات 


ا 
وتتضح هذه اتويات 
انوعا من الاتضاح عند ابن 


رشيق وهو يعرض رأى الانفتاجح الصحيح 
ا هو الذى يعتمد 
قال طليت علم اشر م الاحتمال, وينئ 
الأصمعي. فوجدته لا يحسن فوعا من الحوار 
إلا غريبه. فرجعت إلى بين النص 
الأخفشء فوجدته لا يتقن إلا والمت 


إعرابه. قعطفت على أبى 
بيدة, فوجدته لا ينقل إلا ما 
اتصل بالأخبارء وتعلق 
بالأيام والأنسابء فلم أظفر 


ستخلاص النتائج 
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ا أردت إلا أدباء 
5 5 ب 0 
كل تأويل رهن 35 املك 
بما سبقه وما 9 1 . 
دم لشم 
ا احدودا 17 
تأويلات قد يكن فيه الخبرة الطمية بل 
توثقه وقد تؤيفه: لابد أن يكون ممارسا 
وهذه الآلية للإيدا ع» ففى حواره مع عبيد 
7000 الله يخ ظافرء نمالة ابن 
تتجاوز الكلواهر طاهر آمسطع صر آم ابو 
إلى الأعماق نواس؟ فقال: بل أبى تواس. 
والبواطن فقال له ابن طاهر: إن أحمد 


بن يحيى ثعلبا لا يواققك على 

هذاء فقال: ليس هذا من علم 
ثعلب وأضرابه ممن يحفظ الشعر,ولإ يقوله «فإنما 
يعرف الشعر من دقع إلى مضايقه, 

أما ابن سنان الخفاجى, فإنه ينظر فى مستويات 
المتلقى من حي لاسترى الثقافي: فهناك العامة: أو 
(عوام الناس)» وهناك البليد بعيد الذهنء ومن لا 
يسبق خاطره إلى تصور المعنى. وهناك (أهل 
الصناعة)؛ وقد يكون النظر فى المستوى الاجتماعى. 
فهناك (عامة الناس)؛ وهناك الخلفاء والملوك/ 

أما إعادة النظر فى بد القاهر 
الجرجانى» فإنها تؤكد وعيه بمستويات التلقى 
ودورها المؤثر فى انفتاح النص وانغلاقه؛ ويمكن أن 
نخلص إلى أن مستويات التلقى عنده هى: 

١‏ - المتلقى المثالى» وقد أسماه عبد القاهر, (أهل 
المعرفة) وأسماه غيره (أهل الصناعة)؛ وهو الذى 
يمتلك - مع المعرفة - ذائقة جمالية قادرة على 
الوصول إلى إجراءات الحسن واللطفء يقول عبد 
القاهر: «واعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الباب 
موقعا من السامع؛ ولا يجد له لديه قبولا حتى يكون 
من أهل الذوق والمعرفة؛ وحتى يكون ممن تحدثه 
موي" يومىء إليه من الحسن واللطف 


.ونات 


و (أهل المعرفة) والذوق هم القادرون على التعامل 
مع النص بوصفه بنية مفتوحة: :«فما كل أحد يقلح 
قى شق الصصدفة: ويكون ذلك من أهل المعرفة :| 


" - عالم اللغة الذى فقد آلة الذوق الجمالىء 
وغاليا ما ت ته فى البحث عن الصواب 
والخطأء وتحديد ظواهر البناء النحوى من تغب 
الحركات؛ ويرى الجرجانى أن مقارية هذا المتلقى 
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للنص غير مجدية فنياء لانعدام الإحساس والذوق» 
أى: «إنه قد لأداة التى معلها يعرف والحاسة 
م 

ويوظف الجرجانى هذا الممستوى من التلقى 
لاعتراض جمل تراثية كانت من عوائق انفتاح النص 
مثل قولهم (لم يدع الأول للآخر شيئا)» «فلى أن علماء 
كل عصر مذ جرت هذه الكلمة فى أسماعهم, تركوا 
الاستتباط لما لم م لرأيت العلم 
مختلاء واعلم أن العلم إنما هو معدن فكما أنه لا 
يمنعك أن ترى ألوف وقر قد أخرجت من معدن 


ذلك ين طلب 

الم 5 
والمقارنة واضحة تماما فى انقتاح العلم وتوالده 

وتجدده. وانفتاح النص وتوالد الدلالة وتجددها. 
والملاحظ أن الباقلانى قد عرض لهذا المستوى من 
مستويات التلقى وسمى أصحابه صراحة (أهل 
اللغة)؛ وحدد أسماء بعضهم مثل أبى عمرو ين 
العلاء. وخلف الأحمر والأصمعى, كما حدد علاقتهم 
بالنص الأدى» وذوقهم فى استقباله, فمنهم من يميل 
إلى الرسين من الكلاع الذي يَحمع القردت: ومنه من 
يختار الوحشى من الشعر كما اختار المفضل 
للمنصور فى مفضلياته. وهى اختيارات - فى 


0 تقصد جِيد الأشعار فى 


أنف 

" - حافظ الشعر وراويه؛ ولا يدخل هذا المستوى 
فى دائرة (أهل المعرفة والذوق). وإلا لسقط تفاضل 
المتلقين فى الفهم والتصوير والتبيين؛ فلا يمكن 
النظر إلى كل من حفظ الشعرء وعرف اللغة يوصقه 
ناقدا خبيرا قادرا على التمييز بين الجيد والردى», 
والمغلق والمفتوح. 

؛ - المتعنت: وهذا صنف غريب من المتلقين لم 
يرد له ذكر فى الوافد أو الموروث العربي؛ وقد ذكره 
المرزبانى عندما روى عن أحد المتلقين سؤاله للعتابى. 


فى ناظرى انقباض عن جفوتهما 
وفى الجفون من الآفاق تقصير 


فقال: ايام انكام متبنة؟ قال بل متعنت, 
قال: لا أدرىا 

لقد تابعنا مجموعة من المقولات والجمل التراثية 
التى يمكن أن تشكل وعيا نظريا مكتملا لظاهرة 


انفتاح النص وانغلاقه تكاد تناظر ما وفد إلينا فى 


المتجز الحداثى. 

ونخلص من هذا التناظر إلى ارتياط مصطلحى 
الانفتاح والانغلاق بطرفى الاتصال: المبدع والمتلقى. 
لكن الللحوظ أن الإيفال فى ريط النص بمبدعه 
يساعد فى إغلاقه, أما الإيغال فى ربطه بمتلقيه, فإنه 
يساعد على انفتاحه. وهذا كله بالنظر فى المنتج 
الدلالى. 

لكن الذى نلفت النظر إليه أمر ربما لم يزد له 
حديث مكتمل فى الوافد الحداثئ, وهو أن انفتاح 
النص وانغلاقه لا ينحصر فى المنتج الدلالى» وإنما 
يتسع للمنتج الصياغى؛ حيث يظل النص مفتوحا 
صياغيا عندما تتسلط عليه عملية (التنقيح) وهذا 
التنقيح كان تقنية من أهم ا موروث الشعرى. 
كانت له مدرسته التى مارسته وأنتجت شعريتها فى 
إطار مصطلح (الحوليات) التى تزعمها زهير بن أبى 
سلمى؛ وتخرج فى هذهالمدرسة شعراء كثر حتى 
يومنا هذا ويطول بذا الأمر لو رحنا نتابع طلاب هذه 
المدرسة فى القديم والحديث. 

والفارق الواضح بين الانفتاح الدلالى والانفتاح 
الصياغى. أن الأول يبدأ إجراءاته التنفيذية عقب 
اتتهاء المبدع, ولا يكاد بعدهاء أما الآخر - 
أى الانفتاح الصيا إنه يزامن إنتاج النص» 
وتستمر إجراءاته التنفيذية طوال حياة المبدع؛ ثم 
تتوقف الإجراءات تماما مع غيايه النهائي؛ وليس 


لأحد غيره أن يمارس التنقيح على شعريته أو إبداعه 
عامة. 

ومن الواضح أن انفتاح النص صياغيا يعدل من 
ذ ينقله إلى منطقة المتلقى الذى يحتكم 
إلى خبرته وذائقته قى تنقيح نصه أو تعديله بالحذف 
والإضافة والاستبدال. 
3 أن تكون (المسودات) ممظة للمرحلة 
الأؤلى من توجهات المبدع النقدية؛ لكن بعض 
المبدعين يمارسون التنقيح والتعديل بعد صدور 
أعمالهم مطبوعة ووصولها للقراء» من ذا 
الشاعر المصرى (أمل دنقل) الذى ترك وش 
تللق مَيَتَعَكل دو وواته الشتزية: يكنا قباس 

ه إذ يصبح النص المطبوع هو ام 
هى المبيضة. 
أن النصية تشبه كتابا قابلا للفتح 
والإغلاق. وذلك رهن بمن يتهياً لقراعته؛ ويسعى 
للإبحار فى صفحاته؛ واستنطاقه بما سكت عنه. 
ومدى امتلاكه للأدوات التى تساعده فى القراءة 
والإبحار اسان لخن - فى كثير من الأحيان - 

فر النية وتحضر الأدوات؛ ثم يكون 

الكتاب نفسه مفرغا من المادة, أو تكون المادة 
مستغلقة على نفسهاء فلا يجد المتلقى مفرا من 
الإنصراف عنه. 


ودة 
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الهوامش 


(1) انظر: نظرية الرواية - موريس شرودر وآخرين - 

8 الموسوى - منشورات مكتبة التحرير - 

يغداد سنة 191: 75 

(؟) انظر: قد النقد - تودروف - ترجمة سامى سويدان 

- أفاق عربية - بغداد سنة 1927: 56 

(5) من النص إلى الفعل - بول ريكور - ترجمة محمد 

برادة وحسان بورقية - عين للدراسات الإنسانية 

والاجتماعية - القاهرة سنة 1..: 1119 

(0) نقد النقد: 114 

(") انظر: درس السيميولوجيا - رولان بارت - ترجمة 

بنعبد العالى - تويقال سنة 19/5 0٠‏ 

(*) الحق أن ترجمة هذا الكتاب تحتاج إلى ترجمة: ومن 

ثم فقد حاولنا استخلاص المقاهيم. أو لنقل: إن هذا ما 

أمكن فهمه من الترجمة. 

() القارىء فى الحكاية - يتصرف - : 1. 

(8) القارىء فى الحكاية: ”7 

(9) انظر: أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجانى - 

قراءة شاكر - المدنى بجدة سنة 1941: 143 

)٠١(‏ الماركسية وفلسفة اللغة - باختين - ترجمة محمد 

البكري ويمتى العيد - تويقال سنة 1941 570 

)1١(‏ لنظر: ما هى التقد بول هير ثاذى - تتريمة سسلافة 
وى - دار الشئون الثقافية العامة - يغداد سنج 

4 1475 وما بعدها 

)١6(‏ نظرية اللغة الأدبية - خوسيه ماريا - ترجمة: د. 

حامد أو حمر - مكتية حوريب سنئة 1948:1441 

(؟1) انظر: النظرية الآدبية المعاصرة - رامان سلدن - 

ترجمة: د. جابر عصفور - دار الفكر سمة 1441: 151 

0 

(15) شرع انطقات السيع - الزيزتن: ذاو السولت 

البنان سنة 2191/9 51 

(1) جمهرة أشعار العرب - أبو زيد القرشى - دار 

اللسيرة - بنزوت سن 1514 

(15) كسان العوي > لبن متظير - مهمه داز للقارقة 

بمصر سنة 1914: مادة حمل. 

(17) السابق: مادة بطن. 

(14) الموشع - المرزقاني؛ قراءة: عحيى الدين الخطيب - 

المطبعة السلفية سنة 45 هه 1١١‏ 

(19) البرهان فى علوم القرآن - الزركشى - تحقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة - بيروت: 

0 

(-؟) انظر: الإتقان - السيوطى - مكتبة محمود توفيق 

بالقاهرة سنة 144١‏ 61.039 
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(1؟) انظر: كتاب الصناعتين - أبو هلال العسكرى - 
تحقيق (ممفيد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت سنة 
11865 وما يعدها. 
(9) انظر: مفتاح الوم - السكاكى - دار الكتب 
العلمية - بيروت: 1١‏ 
(19) أسرار البلاقة: 14١‏ 
(14) مقتاح العلوم: .40 
(0؟) أسرار البلاغة: ه14 
(11) دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - قراءة 
شاكر - الخانجى بالقاهرة سنة 1924: 515 
(7؟) السابق: 7/1 
(14) السابق: 516 
(14) أسرار البلاقة: 154 
(:؟) السايق» 586 503 
( 
( 


(1) السايق: 3145 
(51) الشعر والشعراء - ابن قتبية - عالم الكتب يبيروت 
سنة 1544 4,5 

(11) دلائل الإعجان: 1/6, 597. 
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رجاء عيد 


علامات ج 14 م 4 , رجب 141١‏ هل ديسمير 1444م وا 


النص والشناص رجاء عيد 


ولأنه - التناص - مصطلح شديد الحداثة , فثمة 
تجادلات تنقارب وتتباعد. وثمة منظورات تتشابه 
وتتخالف , ولكنها - قي مجملها - د أيعاده 
لعضم إلى خارطته ما تشقق من مصطلحات ٠‏ وما 
توارث من مسميات ٠‏ وتفسع لها مجالات تتخلى 
فيه عن أحادية مفهوم وسلطوية مدلول ٠‏ وكأنه - 
التناص - الإناء الذي يتسع لآنية كثيرة , 
ومن تحمس يصاحب الانبقاقة الأولى مُصطلح التداض والذي انطلق 
من لقطات خاطفة حوله, يجسيانه تقاطعا بتداخل في سياق النص المنتج 
حاملا صيغ نص أو نصوطل سابقة تتشكل:فئنياقآت متداخلة ٠‏ من ذلك 
السبيل توالت مداخلات منها مايرفق ويعتدل ٠‏ ومنها مايسرف ويغلو , 
إن جذور المصطاح ٠‏ والذي عرف من منعصف السعينيات حين 
استخدمته ؛ ثم تخلت عنه - كما هر معرف - جوليا كرستيفا «دذابال 
هع له من جملة ملاحظ وتفسيرات سايقة ما يشكل خلفيته 
وما يكون ركيزته , وله من بين مدارات ثقدية متعددة ما تبتي عليها 
ملامحه وتتضح معالمه . 
لقد سيق الشكلانيون إلى مصطلح ٠‏ التناص » والذي يرد في 
ملمح المفارقة بين النص ال معارض والنص المعارض ؛ فعلى حسبهم : ليس 
النص المعارّض إعادة إبداع , أو كتابة على كتابة مماثلة , قلكل نص 
خصائصه القارة فيه . 


لفل علامات ج 16. م 2 . رجب 1411 هل ديسمير 1948م 


فكلا التصين بينهما مفارق لاتسمح أن يحل أحدهما محل الآخرء 
فهما ليسا مجرد نصين متماثلين أومتبادلين , فلكل خصوصيته وسماته 
وفرادته وشياته . 

ومن ثم « فالمعارضة » تتاص - وعلى حسب تودوروف - فإن 
النض المعارض ليس اسعئساخا أو محاذاة للنص المعارّض , فغمة تخالف 
وتفارق ٠‏ وثمة إضافات وحذوفات . 

ومن توالي مقولات تتابع أصوله. ثم يتشكل مدلوله : فإذا كنا 
نفكر - كما قيل - من داخل عالم تكلم ويتكلم من قبل ٠‏ وإذا استعرنا 
مقولة عربية قدمة : ٠‏ لولا أن الكلام يعاد لنفد . فإن النص - كما يسميه 
بارت - جولوجيا الكتابة ولعلا نتذكر مفهوم « بارت» لذلك ؛ في 
جملته المشهورة : « موت المؤلف »وفنإنها مدخل ضروري لمفهوم 
«التناص». فالنص - من هذا السييل - هو عدد من نصوص ممتدة في 
مخزون ذاكرة مبدغة :وبق ثم فهر + التصن + ليبق انعكاساً لخارجه أو 
مرآة لقائله , وإنما“فاعلية المخزون التنذكزي لتقترصُ مختلفة هي التي 
تشكل حقل العناص ومن ثم فالنص بلاحدود ؛ قأي نص تعوافد على 
منشئه كتابات سابقة - ومعاصرة - وتترافد عليه أنسقة وبنيات تتزاحم 


وتتحاشد من نصوص سالفة أو محايقة . 

وإذا لم ننس أثر الشكلانيين في احتضان جذور المصطلح فلاننسى 
أثر د باختين » أيضاً . إن استخدامه مقولة « تداخل » السياقات. 
والتداخل « السيميائي ٠‏ إما يعماس مع مصطلح « العناص» عند 
كريستيفا ؛ والتناص - من مجمل إشاراتها - هو النقل لتعببرات حالية 
أي معاصرة , أو استخدامها من نصوص غير معاصرة . ومن ثم فالتناص 
تحويل أو اقتطاع من نص إلى آخر . 

وتدافعت تحمسات تالية ٠‏ لعل أبرزها القول بأنه مادام النص هو 


علامات ج 14. م 4 . رجب 1111 هب ديسمير 1446م غ50 


النص والتناص رجاء عيده 


جملة نصوص سابقة - أو محايثة . فلا معنى للبحث عن « موضوع * 
هذا النص . وتعددت مقولات أخرى منها: كل نص هو إنتاج منتج؛ 
ومنها: كل نص هو إعادة تشكيل لنص آخرء وكل نص إنما هو محول من 
نص آخر : 

ولا يكف سيل التحمس. ونكتفي بما يضم ما سبق ٠‏ وربما يتجاوزه 
في القول : إن قراءة نص كأنه إعادة لقراءة نصوص أخرى . 

ومع ذلك كله فما زال المصطلح غائماً تختلف إجراءاته من منظور 
إلى آخر ؛ ولم يستقر بعد كمصطلع نقدي يتملك حدوده وأبعاده ؛ وإنما 
أدى إلى مزيد من الإرباك . 

ولعله يصح - هنا - الإشارة إلى ذلك الإرباك الذي يشير إليه 
مقهمم التناض : ٠‏ .. وقسد جات" قكرة التناص لعسريك كل أنواع 
الخطاطات الأبسعمية الذافبة من المؤلف إلى العمل . ومن المرجع 
الاختياري إلى التعبير م الكلامي» ومن المضبدر إلى التاثير المتحقق؛ ومن 
الدليل إلى الإتجاز ... بواجم التناص بإشكالية التعددية وعدم التجانس. 
الإشكالية ... هي أهي مسألة يمكن أن تعتينا في الأعوام 
القادمة ؟ » (11 , 


وأعتقد أن هذ 


إن إشكالية أخرى تتقدم الآن . 

فعلى حسب « التفكيكية » ينفسح مفهوم « النص» ليتجاوز 
حدود الأجناس الأدبية , حيث تتضام أنواعها تحت عباءة م النص» ومن 
ثم فجميعها : نص متناص . 

فالنص - من هذا المنظور - ليست له شيئية أو تشيؤ ذاتي ٠‏ 
وليسة اله خنضوضية أوافراقة خاضة به :زليس 2 التض + عايلا 
« معنى» مقنن تفرزه اللغة فيه . فكل شيء رهن اللحظة التي تتحول إلى 
لحظات متناسخة ؛ على حسب « حالة» الاستجابة من ذات إلى ذات» 
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لاتحي والتنكظف رجاء عيهم 
ومن ثم فالنص يتشكل على مدى زاوية النظر إليه ؛ وعلى حسب «رؤية» 
الناظر إليه في لحظة بعينها . 

إن ذلك المنطلق في متظور « التفكيكية » للنص . إفا هو نتاج 
منظور سابق أفرزته « البنيوية » في قسرها لمفهوم « التزامن » اللغوي 
عند سوسير - كما هو معروف - ومنه كان سبيل البتيوية لمحاصرة 
«النص» في يتبعه اللغوية . ومن ثم لاحدود واحدة . وإنما تتعدد تلك 
الحدود؛ وتختلف مساراتها . وتأتي التفكيكية - وقد مهد لها البئيويون 
- فترى - التفكيكية - أنه لا حدود أصلا , وحتى نتفهم النص .- على 
حسبهم - علينا تفكيكه لإعادة تركيبه ؛ ووفق شروط محدودة يمكن 
العكوف على سير استراجيته الخطابية وحيث تنتفي - هنا - مقولة النص 
المغلق - عند البنويين -- ليكون يديلها* النص المفتوح . فمن وجهة 
المنظور البنيوي يكون النص بتية مغلقة - كما هو معروف - بينما ينطلق 
مغهوم « التناص + من مقهوم و الئص المتفتح . وأعليه فإن النص دائما 
منفتح على نصوصن أخرزى معاصرزة أوقير معاصرة والنص - من هنا - 
كلوح من زجاج يلوح من خلفه نص آخر , 

وهو - النص - انفتاح على واقع خارجي ٠‏ وتفاعل مع سياقه , 
متجاوزا في ذلك حد البنيوية ؛ فالنص يتولد من بنيات نصوض أخرى في 
جدلية تتراوح بين هدم وبناء وتعارض وتداخل ٠‏ وتوافق وتخالف . 

إن تلك النصوص المتناصة مع نص بعينه تتملك حضورا لا يمكن 
تحاشيه ولايمكن نفيه . فتلك المداخلات النصية تتكشف على سطع النص, 
ولكنها - على حسب منشئه - لا تظل منفصلة وسائبة ؛ وإفا تخضع 
لتحولات ومتحولات يتمثلها النص والذي هو جملة توزيعات ملفوظة 
سابقة عليه أو محايثة له . 


علامات ج 18 م 4 - رجب 1411 هل ديسمبر 1488م 00 


النص والتناص ارجاء عيه 

فتلك المتناصات - في إطار النص - ليست تجمعات مجانية , 
وليست مجرد تداغيات سلطوية من مخزون الذاكرة . وإنما لها أثرها - 
وتأثيرها - في توجهات القراءة نهي تفرز في تعدد القراءات ما يتجاوز 
أحادية واحدة ؛ ومن هنا فإن السمة الفارقة للنص المتناص أنه يسيح 
بفاعلية القراءة تزامن البنيات مهما تختلف مسافاتها الزمنية . وذلك من 
خلال التواليات والدالات ٠‏ والتي تنفتح على تاريخية زمنية ومزمنة أيضا 
وكأنها - يذلك - اختزال لخطاطة التشكيل الأداني ما ييح فضاءات 
تأويلية ٠‏ وكأن الملفرظات المتعددة في خطابات نصوص أخرى تتحول في 
النص المتناص إلى ملفرظ يجمع الكل في واحد . 

* # * 

ومع ذلك كله فإن وقبرة من التحبلئلات للنص التناص تلع على 
ظاهرة « المعارضة » حيت بكشر التتجادل حولها ٠‏ ولعلنا نزعم أن ذلك 
التركيز سببه بسو التكتذاق إلحقٍابهآت!. ؤكأن/؛ المعارضة » تقدم 
نفسها كمنجز جاهز . في حين أن « التناص» يجاوز - بالضرورة - 
جانب ٠‏ المعارضة » والتي مازال الترجس قائما يشأن تداخلها مع 
اللصطلع: التناص . 

أكان ما أشرنا إليه - السهولة واليسر - يؤكده الشعور بصعوية 
إقنتناص المتناصات في النصوص كما في القول التالي : « ... والنص 
الغائب عندما تعاد كتابته .. داخل نص من النصوص يخضع بالضرورة 
لعلاقات متشابكة تتسع وتضيق حتى يصعب علينا في بعض الحلات يبز 
حدودها وتعيين نوعيتها الثابتة بصيغة دائمة » (؟! , 

لعل - ما سبق - يحرضنا على استكشاف شروط نظنها محاذير 
واجبة تلزم استقراء المتناصات بين النص والمعارض والنص المعارض , 

من منطلق القناعة بأن أي تغير أو تغيير في الأداء اللغوي تكون له 
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النص والتناص رجاء عيد 
خصوصية تعميز عن سواها؛ فإن ما اتفق على إدراجه تحت مصطلح 
«المعارضات الشعرية » يحتاج إلى إعادة نظر تخالف وسمه بالاحتذاء 
أو الاستنساخ . وإذا كان من مفهومات ٠‏ التناص» أن كل نص إا هو 
نتاج نصوص سابقة , فلعله من هذا السبيل نستطيع أن نتفارق عن تلك 
المفهومات المتوارثة «والتي ترى أن النص المعارض يظل مديئأ للنص 
المعارض فقد راد له الطريق وفتح له سبيل القول . 

ولكن القضية ليست بهذه البساطة فليست الكلمات - بالطيع - 
هي نفس الكلمات ٠‏ وبالتالي تحمل كل مفردة ما تتخالف به - ولو إلى 
حد ما - وبالمئل فإن تشكيل الصورة - حتى لو راعت حدود الصورة 
المعارضة - لن تكون هذه تلك ويمكن يمراجعة ماذج معينة مما يعرف 
بالمعارضات أن نلمح فيها بوضوح شديد_أن التخالف بتجاوز التماثل . 
والتفارق يتعدى التوافق - 


ولعله يساند ما ذكرثذاء ما انعرفة من حَتمرن ما يقوله « كروتشه» 
من أن أي نص له تشكله ألقارٌ به . وأن جماله ألخاص يه مستكن في هذا 
التشكيل في صورته الكلية . ومن ثم فأي بشر أو إضافة أو تحوير أو 
تبديل. إفا سينتج من ورانه شكل آخر , ويكون هذا « الشكل» الجديد له 
- الآن - جماليته المنفصلة عن الآخر - أو الأول - ومن ثم لا يجوز - 
على حسب كروتشه - مقارنة نص بئص أو موازتة عمل بعمل . 

ومع وجاهة ما سبق فإننا نذكر بالمحاذير التي أشرنا إليها . ولعل 
من أهمها أنه ليست كل معارضة يمكن أن تندرج تحت «٠‏ التناص» فكثيرة 
تلك المعارضات التي م تحتذي» إعجاباً واستحساناً أو م تستنسخ» 
ترويضا للقول ؛ ولعلنا نتذكر ماذج من معارضات «٠‏ البارودي»؛ ولا 
نتسى ٠‏ معارضات » حافظ إبراهيم . فجميع كل تلك المعارضات مستلب 
في الموروث الشعري , ومحاكاة لا غناء فيها . 
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النص والنناص ارجاء عيد 

إن مثل تلك «٠‏ المعارضات» لا تشكل تناصاً , لأن صاحيها يتعمد 
إعادة السمات الأسلوبية ٠‏ أو « الشيمات» الغرضية في نصه ا معارض» 
فإذا لم يكن في النص المتناص حذوفات وإضافات فلا قيمة له . 

وهنا يصح ويصدق القول بأن ٠‏ السياق » كتقليد أدبي راسغ قد 
يتغلب على « النص» ويجعله مجرد محاكاة لما سبقه من نصوص عماثلة, 
ولو حدث هذا - وكثيراً مأ يحدث - فإن النص سيسغط ويصبع نصاً 
فاشلا كتقليد مفضوح » 19 . 

بينما الأمر مختلف - إن لم يكن شديد الاختلاف - قيما يعرف - 
على سبيل المثال - بمعارضة م شوقي ٠‏ لقصيدة « الحصريء المعروفة, 
ريمكن للناظر المتوسم ملاحظته مفارق لا يسع المجال لذكرها . ويتضع 
التفارق والتخالف والتباين يين سينية م البتحتري» وسينية « شوقي » بل 
ريما نزعم أنها - سينية شوقي - لها أتيزها وفرادتها وخصوصيتها حتى 
ليستحيل نسبعها إلى مضطلح ء المعارضة) ! 

وريما نزعم أن اسعكشاف المتناصنات في:« الممارضات» لا يمثل 
إضانة لها خطرها. لسببين : أولهما ما أشرنا إليه - من قبل - بأنها 
تقدم نفسها كإتجاز لأفضل في اكتشافه , وثائيهما أن التخالفات 
ستكشف عن وجهها لحظة المقايلة بين النصين : المعارض والمعارض: فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن « التناص» قد يكون في مستوى الشكل التعبيري 
وقد يكون في « مضمون» نصين ٠‏ فإن «المعارضة » تضمن الجانبين. 
العتعبيري والمضمون مما ييح استكشاف المتناصات لحظة المقابلة بين 
النصين: المعارض والمعارّض . ومع ذلك فهناك مفارقة بين النظر التراثي 
والمنظور المعاصر. إن المقهومات التراثية حول « المعارضة» وحول 
«السرقات» تصلبت رؤيتها حول « الأصل» ؛ وعلى « صاحب الفضل» 
وعلى « فضيلة السبق , وبعده تنتهي مهمة الناقد التراثي؛ بيئما يكون 
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النص والتناص ارجاء عيد 


مفهمم « التناص» أنه حضور لنصوص متعددة , مع النظر إلى تلك 
النصوص بحسبانها مداخلات نصية وتحولات فنية. 

ولعله يصح عنا القول بضرورة ( ... الابتعاد عن الفهم السطحي 
الذي ينظر إلى إعادة كتابة النص الغائب في نص من النصوص كسرقة 
أدبية ٠‏ تعزل مجمل هذه الظروف المؤدية حتما إلى الإقرار بعدم وجود أي 
تطابق بين النص المعارض « بكسر الراء» والنص المعارض « بفتح 
الرام اغا 

ومن ثم فإن تحليلاً متأنياآ لما يعرف تحت مصطلع « السرقات» 
سيزيل ضبابا كثيفا تتغيم بسببه حدود المصطلح ومدى صحته ٠‏ وريما 
تنتفي تلك الريبة التراثية تجاه التصوص ,٠‏ وذلك التوجس الذي أفرز تلك 
التشققات المعروفة والتي تتشمم أني"رائحة فيما عرف بالسرقة 
والمسخ والسلخ .. إلى تلك القائمة الطويلة والتي تتناسل أسماؤها من 
ناقد إلى آخر . 

وفيما تعرضه - على عجل - لتلك الشذرات المتناصة لا نترصد 
شظاياها المعناثرة على ساحة النص المتناص , لنقع في خطأ النقد القديم 
تحت مصطلحه السابق : السرقة . وإنما لمتبع تحولات تلك النصوص 
واستكشاف قيم تحركها وتوظيفها وما تضيفه في إعادة إبداع جديد 
وتشكيل مخالف . ومتعددة وكثيرة تلك التناصات والتي تحصل- من 
مصطلع التناض - على شهادة براءتها من تهمة السرقات ؛ ومع ذلك 
فربما نتقدم ببلحظ أو ملاحظات موجزها أن تلك الشذرات تندرج تحت ما 
أشرئا إليه من قبل يحسبائها ترسبات ما تختزنه قراءات يتاح لها أن 
تطفو على سطع النص المتناص في لقطة خاطفة أو انبشاقة مفاجئة 
تستحضر نصا وتعيد تركبيه اللغوي؛ ومن ثم تتخالف إمكانات النص 
المنناص؛ مثلما تغباين قيمة تناصه ؛ فتتعدد مستوياته حسبما أشرنا 
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سابقأ . قد يكون التناص شذرة ملتقطة من ترسبات قراءة لنص سابق ٠‏ 
ولعلها انبثاقة أو لمحة تعبر اللاوعي إلى الوعي ٠‏ وهنا نذكر - مرة أخرى 
- بضرورة نفي المصطلع الترائي الباهت : السرقة . وهذه الشذرة هي أدنى 
مراتب العناص إذا قبلنا انفعاح المصطلح حتى يشمل الجزئيات . من ماج 
تلك الفلذات التناصية : 

يقول م أدوئيس »+ 

.. وتقوم الصلاة 

في رواق على التيل يسمع تسبيحته الفرات (9) 

ونتذكر قول « شوقي » : 

كلما أنْ بالعراق جريح لم ,الشرق جتبه في عمانه 

قد قضى الله أن يؤلننا اجرخ وأن تلتقي على أشجانه (5) 

ويقول م معط أبياسة 1 

.. وإذا ضخكوا فكتنا يتفلق الضاخر 

لا أحد يقول حقيقته 

.. فالكلمات هنا من جلد بتشقق 

ينزف منها الدم (؟) 

ولنتذكر قصيدة « الناس في بلادي » لصلاح عبد الصبور ومتها: 

الناس في بلادي جارحون كالصقور 

غناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة الشجر 

وضحكهم يئز كاللهيب في الحطب (8) 

ولننظر إلى بيت « شوقي » في قصيدته عن « أنس الوجود ه: 
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شاب من حولها الزمان وشابت2 وشباب الفنون مازال عضا 

مع بيت ٠‏ محمود حسن إسماعيل» في قصيدته ٠:‏ النهر الخالد». 

شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرهاالجبال 

«* # + 

إن مصطلحا تراثيآ آخر قد يكون - في رأينا - ألصق بالتناص , 
وهو - من هذا السبيل - يتجاوز مصطلحه القديم : التضمين , وذلك 
فيما يبتعث من نص أو نصوص أو ما يتماهى في تحاور بين نصين كأنه 
مقابل لما تعرفه من استدعاء الشخصية العراثية . إن الاستدعاء - هنا- 
استدعاء قولي أو نصي - إن جاز التعبير - يتخذ مسارات تتعدد. 
ودلالات تعنوع على حسب قدرة استيخدامها والتمكن من تلاصق 
الصوتين ٠:‏ السابق واللاحق )] 

وقد يكون نآ مهاطه تئج[ دلالة/. أ رإتأكيئد موقف, أو ترسيخ 
معنى ؛ أو لمؤازرة النص إما بتضمين صريح وإما بتلميح وتلويح أو 
يكون - من وجه آخر - رفضآ المقولة ٠‏ أو نفياً لمعتقد. شريطة أن يكون 
التناص التضميني متشيئا في النسق الأدائي؛ وأن يتضام مع مصاحبات 
أدائية متداخلة . وليس كتلة لغوية فاضلة بين سابق النسق ولاحقه ولا 
يكون - كذلك - مجرد لصق ونتوءات تسترخى على سطح النص . 

وهنا يتجلى عمل المحلل للنص . فالتناص - هنا - حضور 
نستشفه بواسطة خبرة عميقة بالنصوص الأدبية . وهذا الحضور النصي 
يحتاج إلى فراسة تشيع وإلى بصيرة وتبصر . فقد تندمج البنيات 
المتناصة في بنية النص كإحدى مكوناته ؛ ولا يدركها سوى القاريء 
المنفتح في قراءاته على نصوص متعددة . 

ومن ثم فمحلل النص لا يتوقف عند تيين المتناصات ولكنه 
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يستكشف كيفية انتقائها ومدى تلبسها وتلاحمها بالنص المتناص 
وتداخلها في نسيجه , كما يحتاج محلل النص - كذلك - إلى خبرة 
بالروافد الخفية التي ترفد شكل النص المتناص ؛ والتي يمكن أن تصيع 
لقضية ٠‏ التناص» قيمتها وشرعيتها , فكل عنصر من عناصر النص 
المتناص يحمل دالة تنتظم في صورته الكلية , مع ملاحظة أن هذا الانتظام 
ليس مماثلاً في عناصره لكل واحد منها؛ وما جملة تلك العناصر تظل لها 
سلطة على النص كله. 

إن انتزاع القول المضّمن من سياقه كما في نماذج متعددة - تراثية 
ومعاصرة - لا يشكل تناصا له خطره : حين يرد استشهادا مجانيا ٠‏ أو 
تداعيا ذهنيا حيث يظل كلاهما لصقا إضافياً . أو وشيأ تزيبنيا . 

ويظل-كما أشرنا- قليل الخطر محدود القيمة :كما في قول أبي تمام: 

درست صنائع كيبهمفكأنا , أذكر من + أطلالا بسرقة تهمد» . 

ولعلنا نتذكرٌ مظلع معلقة و طرفة ٠‏ : 

لخولة أطلال ببرقة نهد تلوح كياقي الوشم قي ظاهر اليد 

ولعل منه قول « شوقي » مضمنا شطراً من نونية « ابن زيدون»: 

فآب من كرة الأيام لاعبنا وثاب من سنة الأحلام لاهينا 

ولم ندع لليالي صافيا فدعت بأن نغص قال الدهر آمينا) (4) 

ومثيله في «. تضمين» قد يعلو درجة لتشابكه مع ما بعده ٠‏ مفيدا 
- على حسب السياق - من قول « كعب بن ربيعة » التالي والذي يرد 
عند الشاعر « رفعت سلام» : 

خلا لك اجو فييضي واصفري 

ونقري ما شنت أن تنقري 
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إلى أن يرعوي العريل . والصهيل كامن في الكهف حتى يشمر 
النسيان أشجاراً من الرماد الآسن 2١٠١١‏ , 

إن صورة أخرى ترد عند الشاعر نفسه لا تكون لصقا لنص قديم» 
وإنما يكون هذا النص القديم أشبه بموجة تحتضنها موجات أخرى ؛ حيث 
يتوحد صوته بصوت « الشنفرى » مرة وبصوت « عمرو بن كلثوم » 
أخرى. إن صوت الشاعر هنا يجسد غربته وسط قومه مثلما كان 
«الشنفرى» حين خلعه قومه - كما تعلم - وهو الشاعر يستعير - كذلك 
- صوت عمرو بن كلثوم في رؤية خاصة . 

٠‏ .. فلي دونكم أهلون لا مستودع السر ذائع لديهم ... ألا هبي 
بصحنك قاصبحينا يا ابنة القوم اللثام ولا.تلوموني ولومي ..» 21١‏ , 

ونتذكر - الآن - ببتي ٠‏ الشتفرى» : 

ولي دونكم أقلولا سيل عقلين وأؤقك ذهلول وعرفاء جيثئل 

غم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاتي يما جر يعدل!؟؟) 

ومن ثم تخالف - بالضرورة - قيمة هذا الشكل التناصي . 
وتتعدد - كما أشرنا - مهامه ؛ ومن ثم أثره وتأثيره . ققد يرد سلبا 
ونفيا لحكمة قولية في نص قديم ٠‏ وبعمد الشاعر - هنا إلى نقضها با 
يوائم سياق نه كما في قصيدة « اعترافات » للشاعر محمد الفيتوري ٠‏ 
ومتها : 


... وأحس بشيء مصلوب 
ينزع أطرافي المصلوبة 
ويغوص يصدري كالسكين 
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٠‏ دع المقادير تجري في أعنتها 
ولا تبيتن إلا خالي اليال» 
ويحي من هول الأكذوبة 
ويحي وأنا شفتا شعبي أنا عيناه 
كيف تناسيت ضحاياء ؟ (15) 
ومثيله تحوير يتناص مع بيتين لشوقي ٠‏ وبيت لابن زيدون ولهما 


شهرة لا تخفي. ومن خلال هذا التحوير ينبثق نقيض موجع يكشف حالة 
وحالات من السخرية الأليمة لما نحن فيه . 

يقول : أمل دنقل + 
١‏ - جبل التوياد حياك الحيا 

وسقى الله ثرايا الأجنبي 
؟ - وطني لو شقلت بالخلد غئة 

ازعتني لمجلس الأمن نفسي 
" - هكذا أضحى الغنائي بديلا من تدائينا 

وتناوبنا شريد وأسيرأ وقتيلا )١4(‏ 

ومشيله تحوير يتناص مع معلقة « عمرو بن كلثشوم » بشي - 
كذلك- بالأسى لما أصبحنا بعد أن كنا . يقول : مهدي بندق : 

ألا هي بصحئك قاصبحينا 

ألسنا العاركين لا طلبئا 

وأنا الأخذون لما ابتلينا 
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ونسقي الغير ماء الأهل صفوا 

ونشرب أهلنا كدرا وطيتا (15) 

وكما في قصيدة « مشاهدات في مدينة تاريخية» للشاعر و أحبد 
عنترء : 

حيث يحور كلمة « الناي » من قصيدة « جبران خليل جببران» 
لتتواءم مع سياق قصيدته : 

...لا تردد خلف هذا العالم الأخرس عذب الأغنيات 

وإذا شئت نشيدا : 

« أعطتي النا .. ر وغن 

انغما غير القديم 

ما يرد الناي عيني 

والدنا حولئ جحيم؛؟ 1131 

وقد يكون موافقة وتأكيد مقولة , كما في قصيدة « ياقوت 
العرش» للشاعر : محمد الفيتوري حيث « يستلهم» دلالة بيت 
«المتنبي »: 

اليس من مات فاستراح يميت إنما الميت ميت الأحياء 


أن الموتى ليسوا هم 
هاتيك الموتى 
والراحة ليست هاتيك الراحة )١7(‏ 
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( لاحظ ركاكة الأداء وتكرار أسماء الإشارة مع ثقلها : (هاتيك) 
والضمير : هم ) 

ولعله من المناسب الإشارة إلى تماسك الصورة نفسها في قول شوقي: 

والناس صتفان : موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء 

وهذه صورة - من صور - جديدة متجددة ؛ تتمكن من الانفلات من 
رتابة الاستخدام , والانعتاق من مشابه الاستدعاء . لعلنا نتذكر قصيدة 
"البحتري " في صراعه مع الذئب - على حسيه - وقصيدته - كما تعلم - 
تنكفيء على مضمونها الأحادي ولا تتجاوزه إلى سواه . بينما تتمكن 
القصيدة المعاصرة : "صراع صوري بين البحغري والذئب " - بدءا من 
عنوانها - من استشفاف تفارن ضمني , يختصر مسافة التفارق الزمني. 
وفيما يتلبس الماضي بالحاضر ب أو الحأضز بالماضي - يتشكل نص فوق 
النص . ويتمكن - بواسطته - من ابتناء تائل من اللاقائل , واجعلاء 
تشابه من اللاتشايه ٠‏ وم ابغعاات شُذرات يمني من البطولة القديمة - 
المدعاة - يعجسد قزينها - أو قسيمها - المفاصر ١‏ ويتوحد - كلاهما - 
في آنية متزامنة . تختزل في ديمومعها فلذات تحاورية , تشي بزيف 
البطلين - إن كان ثمة بطولة - حيث يتعرى زيفها في المختتم : 

- رويدك 

إن القول - ليس الفعل - في دمنا يشدو 

ولعله يحسن اجتزاء أبيات من قصيدة " البحتري * ؛ لتتضح 
مهارة التقارن - بين بطولته المدعاة - وبين توظيفها المعاصر , حيث تلعب 
القصيدة - هنا - على مستويين متداخلين , يتشاكل - من خلالهما - 
الوجهان ٠‏ ويتلابس البطلان : 

.. عوى ثم أقعي وارتجزت فهجته فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 
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فأوجزته خرقاء تحسب ريشها على كوكب يئقض والليل مسود 
فما أزداد إلا جسرأة وصرامة وأيقنت أن الأمر منه هو الجد 
فأتبعتها أخرى فأحللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
فخْر وقد أوردته منهل الردى على ظما لو أنه عدب الورد 
رقمت فجمعت الحصى واشتويته عليه وللرمضاء من تحته وقد!4١)‏ 
تبتدئ القصيدة - هنا - باختزال شذرات تختصر تساؤلات عما 
تخلف من هزية " البطل " - المعاصر - فيما سمي - تقولا أيضا - 
بالنكسة : 
رحماك يا أبا عبيدة 
أفرطت في توعد الذتب 
حينما انصهرت في ترهع الرجولة 
وفجاة . 
سقطت كومة من الهشيم 
عند ومضة المفاجأة 
دم وخوذة 
وجئة على الثرى مهرأة 
فكيف كان ذاك ؟ )١5(‏ 
إن يساطة التساؤل الممرور - والساخر -  :‏ فكيف كان ذاك *, 
وملامسته للغة الحياة اليرمية ٠‏ لعله الشكل الأدائي - الممكن - للتعبير 
عن دهشة الفجيعة وخيبة المرتجى ٠‏ ويكون قسيمه - في دلالته - ما يرد 
في تساؤل “ البطل " نفسه . نهو - كما يلي - يشي بافتقاد حنكة أو 
حكمة , وانعدام بصر أو بصيرة : 
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- ملئت - لست أذري كيف - بالبطولة 

ويتداخل الصوتان , حين يعلبس * التضمين " - من قصيدة 
البحتري- بصوت * البطل “ المعاصر : 

وحين هم الذئب بافتراسي 

هممت بالمناوأة 

( عرى ثم أقعي فارتجزت) 

فلم يخف 

) وأقبل مثل البرق يتبعه الرعد‎ ١ 

إلى أن طوتني 

حسب هذا الذي ترى 

( لنلحظ أثر ” البعر” في جملة“*إنى أن طوتني ) وما له من أثر 
فني ؛ كأن انقطاع الصرت - أو بقيّة الجملة - إماء رهيف لمعاني متعددة, 
يشير إليها ما يليها + “حسب هذا الذي ترى > 

ويعود * صوت الشاعر - في المختدم - أشبه ينوح * الكورس * في 
المأساة اليونانية القديمة : 

- أما كان أجدى لو غنيت عن الرجز. 

وأعددت حد السيف والهول يشتد 

ولكن مأسأة جديدة تتشكل في رد فاجع بليد ومتبلد : 

- رويدك . 

إن القول - ليس الفعل - في دمتا يشدو 

لقد أجمل المأساة شاعر آخر في جملة كنصل سكين أو كحد سيف 
في قوله : 

" وحاربت بدلا منا الأناشيد 1*؟) , 

* ا # # 
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وليست قيمة « التناص » - كمنهج تحليلي - مقصورة على تجاوز 
أسوار المصطلحات التراثية السابقة : ( المعارضة - التضمين - السرقة) 
وإما ينفسع - التناص - لما هو أرحب من محدودية ابتناء نص على 
نص, فمن مجالاته المقعرحة العكوف على مقاربة تحليلية لتماهي 
التحولات .. مسار التبادلات ؛ وكيفية التمثل لنص سابق ومدى 
حضوره في نص لاحق ٠‏ 

فالنص المتناض يتماهى في علاقات غير أحادية السمة مع نصوص 
أخرى ٠‏ فقد تكون علاقة تحوبل أو تقاطع أو تبديل أو اختراق . 

إن محلل النص المتناض يقامر وسط أدغال من التمثلات 
والامتصاصات لنصوص قد تتبثق من نض مركزي . ربما يمكن العثور 
عليه. وريما لاجد في النص المتناضن اشتدعا ء لنص محدد ٠‏ وإفا تعتحسس 
جملة من نصوص سابقة أو فحابتة . 

فأي نص ما لا يخلو من عتاضر نصبية أخرى . ولا يرجد نص 
ينفصل اما عن نصوص أخرى . إن دائرة متدة تنتصب في كون زمني 
منفسح تتجمع في محورها وما بين محورها كل النصوص المنتجة ٠‏ وهذه 
الدائرة ذات طبيعة معقدة . لا يمكن ببساطة - أو سهولة - أن تحدد ذلك 
التداخل . من خلال تقنين صارم لتلك العلاقة بين نص وسواه . فا مغايرة 
اللغوية وتخالف التشكيلات الأدائية تعفارق - بالضرورة - مع النص 
المتناص . إن تاريخية ير معلومة - أحيانا - تظل تذكرنا بأن نصا 
لانعرفه يفرض ذاكرته النصية على نص أو نصوص أخرى . 

ولا مشاحة في أن إضافة لتحليل النصرص سوف تنبثق من خلال 
انفساح مجال التناص ؛ وذلك حين نتتبع - إضافة لما سبق - متعرجات 
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النص والتناص رجاء عيد 
الشكل التعبيري والتصويري ؛ ومختلف الخطابات وقرابة الأجناس الأدبية 
واقتراض بعضها من بعضها الآخر . 

ولعله منها - كذلك - مراقية النص القابع على مفترق دروب 
نصوص أخرى ٠‏ ويمكن لمحلل النص المتناص مقارنة النص الحاضر بالنص 
الغانب ؛ وقد ينفسح التناص حين يضم النص المنتج في مداره أعداداً من 
حقول المعارف أو الإبداعات الإنسائية . 

ويمكن أن ينصاف تناص لنصين للشاعر نفسه ؛ فكلاهما من مدار 
إبداعي واحد ومن ملكة تصويرية واحدة ومع ذلك فقد يتنافسان في جلال 
وبهاء . وقد يشحب أحدهما عن الآخر . 

ولعله - من هذا السبيل - تلك الأبيات ال معروفة من قصيدة 
«شوقي » عن م أنس الوجود» ومالها من'قخامة وجلال ٠‏ وما تنفرد به من 
بهاء وجمال ؛ ومنها + 

.. رب نقش كأنا نض الضائع من اليدين بالأمس نفطا 

وه دهان » كلامع الزيت مرت أعصر بالسراج والزيت وضا 

و« خطوط » كأنها هدب ريم حسئت صنعة وطولا وعرضا. 

ولننظر إلى صورتها الشاحبة والتي ترد في حديثه عن « وادي 
الملوك » في قصيدته : « تمثال نهضة مصر » : 

.. ويسمع ثم بوادي الملوك علوك الذيار وأقيالهنا 

وكل مخلدة في الدمىي هنانك لم تخص أحوالها 

عليها من الورحي ديباجة ألحعليها الزمان فما ازدالها 

.. وما الفن إلا الضريح الجميل إذا خالط النفس أوحى لها 2١١‏ 

ومن هنا نشير إلى خطورة تتريص بالتناص إذا كان بين نصين 
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النص والتناص رجاء عيه 
للشاعر نفسه وإن سؤالا مرجأ نؤجله - قليلا - حول « قيمة » مثل هذا 
التناص . إن مثل هذا التناص لا يضيف سوى تكرارية لا تتفرد بسمات 
مفارقة ولا تحملك جماليات فارقة ؛ وربما يكون مسوغه - ققط - تسلط 
فقكرة بعينها أو قناعة ذهنية بمضمونها . 

ولنلحظ هذه الأسطر من نصين مختلفين للشاعر محمد أبو سنة : 
يقول في قصيدته : « الأكذوبة بين الشفتين » : 

الكذب مقابر 

اختنقت فيها الأرواح 

.. منذ كسونا الصدق جميع الأزياء 

منذ أقمنا منفانا في الكلمات الجرفاء 

.. من يفتح باب الصدق المغلق !؟؟! 


حين تعلمنا أن تعقن أدواراً عدة 

في فصل واحد يننا 

ولعل سؤالنا المرجأ يتشكل قي استفهام أكبر حين نقارن - هذه 
المرة- بين نصين للشاعر نفسه - كذلك - وثقارن بين تناصهما مع نص 
للشاعر «٠‏ صلاح عبدالصبور» , 

إن نصي أبي سنة يتناضان في تشكيل ضورة الحب الذي مات 
والذي يعادله : « الطفل الميت » : 


يقول في قصيدته : الدمعة والسيف : 
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النص والتناص رجاء عيم 


في حب مات 

في طفل ما أنجبتاه 

في وجه قابلناه وتاه 

في لحن غتيثاه 

.. أن يصبح هذا الحب لقيطا 

طفلا ينكره أهلره (4؟) 

ولنلحظ - الآن - هذه الأسطر من قصيدته : 

« أنا وأنت الماتبان » وكأننا - الآن - تقرأ قتصيدة «.ظفل ٠‏ 


لصلاح عبد الصبور - كما سيلي - : 


155 


يقول أبو ستة : 

دعيه في الكفن 

بمددا على أَرَيكة القْذاب 

فها هنا ولد 

وها هنا انتهى 

.. دعي غرامنا يلوذ بالختام 

سأبعني ضريحه من المحار والذهب 
.. ما أقدح المصاب 

لكنني كفكفت عبرة تجول في الجفون 
.. لا تكشفي عن جسمه الذي تصيح قوقه الدماء 
من بدء عمره مضى إلى الختام 

.- أنا وأنت المذنيان 

لكننا سقناه ساحة الإعداء (9؟) 
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النص والتناص رجاء عيده 

ونجتزيء من قصيدة « طفل » متناصاتها فيما أوردناه ولا يتتضح 
المجال لتبيان المفارق الفنية وهي للناظر المتوسم لها - عند صلاح عبد 
الصبور - يهاء وجلال : 

قولي أمات ؟ 

جسيه جسي وجنتيه 

.. أنفاسه المترددات بصدره الوردي كالنغم الأخير 

ومض الشعاع بعينه الهدباء ومضته الأخيرة 

ثم احترق 

ورأيت شيئا من تراب القير فوق الوجنتين 

رباه فوق الصدر فوق الساعدين 

مد كسيد 

هذا الصبي ابن السلئين الدامَيّات العازيات من الفرح 

هو فرحتي 

تأيه 

أسكنته صدري فتام 

وسدته قلبي الكسير 

وسقيت مدفنه دمي 

وجعلت حائطه الضلوع 

وأنرت من هدبي الشموع 

ليزوره عمري الظمي لهذ 

إن نصي أبي سنة السابقين يفتقدان الكثافة الفنية والصياغة 
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النص والثناص ارجاء عيده 
الشعرية وهما غائصان في تخاطب ذهني وكأنهما مسرد تحاوري تغتاله 
المباشرة والنشرية ويكاد في بعض أسطره يكون محاذاة ومحاكاة بل إنه - 
كما هو واضح - يفتقد التشكيل الرمزي والذي يكون التشخيص عماده - 
عند صلاح عبد الصبور - ولنتذكر قصيدته الأخرى والتي عنوانها: طفلنا 
العائد إليناء والتي تكتمل بها دائرة حب ضاع ثم تجدد وعاد. وهنا يرد 
سؤالنا المرجأ : ما قيمة التناص هنا ؟ 

ولا يعني - ما سبق - أن تناص للشاعر مع نص أو نصوص له 
يتعرض لخطورة التكرار الباهت . نعرض لنصين اخرين لشوقي ٠‏ يخلص 
أولهما للحديث عن أبي الهول في قصيدته المشهورة ٠‏ بينما يرد الحديث 
عن أبي الهول في نصه الآخر عرضا في قصيدته « تثال نهضة مصر ».. 
وكلاهما له سموق ونضارة . وله فرادة ؤؤلالة . ومن بين التشابه تنبثق 
شذرات تتباين وفلذات تتخالف ليكون لها حضور شعري متمايز . 

ينضاف إلى/تأة كرناة مأ يرد في سيكيةشو لب عرضا أيضا - عن 
أبي الهول : 

.. فيالدة الدهر لا الدهر شب ولا أنت جاوزت حد الصغفر 

إلام ركويك متن الرمال لطي الأصيل وجوب السحر 

تسافر منتقلا في القرون فأيان تلقي غبار السفر 

كأنك صاحب رمل يري خبايا الغيوب خلال السطرا7؟2 

ويقول في نصه الآخر : 

وقد جاب في سكرات الكرى عروض الليالي وأطوالها 

وألقى على الرمل أرواقه وأرسى على الأرض أثقالها 

يخال لإطراقه في الرمال سطيح العصور ورمالها!4؟) 
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النص والنناص رجاء عيه 

يتضح - فيما سبق - ما يضيفه مصطلح «٠‏ التناص » إلى تقييم 
ما يتملكه الشعر - والشاعر - من اقتدار على توليد تصوير من 
التصوير وابتداع تعبير من التعبير ؛ وكلاهما يبتث في تشكيل منفرد 
ومتفرد ؛ وفي تركيب جديد ومتجدد . 

إن نص شوقي والذي يخلص - كما أشرنا-ه إلى أبي الهول» 
يتناص معه نص للشاعر « محمد أبو سئة » ويكون عنوانه « سؤال إلى 
أبي الهول . ويععمد - إيقاعيا - على بحر « المتقارب » مثلما يكون 
نص م شوقي » وليست هذه هي القضية . وإنما يهمئا مراقبة تلك 
التناصات. والتي لا تعني تماثل التجربة أو توازي الفكرة أو تناظر 
الرؤية؛ فنص شوقي - كما هو معروف - له رؤيته ومنظوره ٠‏ وله - في 
صياغحه وتكوينه - جمالة وجمالياته :في حين أن المنظور الشعري 
-عند أبي سنة -.يتهاين وينفارق مما يرسخ تياعدٍ المصطلح : تناص » 
عن كونه محاكاة واستنيلاخا . إن نص أبي؟عْنةامَرٌْظف لقضية تشغل 
وجدان الشاعر ولعلها” تنطلع فيّما 'تلتقطلا من تلن الأسطر من قصيدته : 

.. يقولون : إنك تلبس أقنعة 

من أشعة شمس الملوك 

وتسقط في الليل في بثرك المرمري 

وتجمع حولك .. كل المنادين بالعدل 

كل الذين يغوصون في الدمع 

يفترشون السهاد يبيتون قوق المواجع (5") 

ونشير - كذلك - إلى فلذات تناصية أخرى , مع ما يرد عن أبي 
الهول » في نصوص « شوقي الثلاثة » : 
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النص والتناص رجاء عيد 

« شوقي »: 

- فعدت كأنك ذو المحبسين قطيع القيام سليب البصر 

-- ركبت صيد المقادير عينيه لنقد ومخلييه لفسرس 
فأصابت به الممالك كسرى و«هرقلا» والعبقري الفرنسي 
دول كالرجال مرتهنات بقيام مسن الجدود وتعس (:؟) 

« أبوستة » : 

أعاصفة أم دموع . تظلل عينيك 
يقولون : إنك تقضي لياليك 


تحت الجدار تقص الحكايا 
تشرثر حول الغزاة الذين انتهوا في القراب 
« شوقي »: 


-2 وسرك في بيه كالما | |أطلت عليه الظنويا أبتتر 
كأنك صاحببرَهل بزى" 7 خبايا الغيوتٍ خلال السطر 
« أبوستة » : 
وهل أسكنتك سيوف الغزاة 
أم الصمت يابك للفهم 
.. وتتركنا للسؤال المحير 
« شوقي »: 
فحدث فقد يهتدى بالحديث وخَبر فقد يؤتسى بالخبر 
خبأت لقومك ما يستقون ولا يخبأ العذب مثل الحجر 
« أبوسئة » 


فهل أنت تصمت كي تتكلم 
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النص والتناص رجاء عيده 


عمًا تبوح به الأرض للبذرة النابتة 

.. يقولون : إنك تصمت حتى يجيء الجواب السديد 

عما تبوح به الأرض للبذرة النابتة 

لهذا السؤال المحير : 

« هل سيجي ء الزمان السعيد» 

ولعل صورة التناص تبدو أشمل وأفسح بين قصيدة « النيل» 


لشوقي "١١‏ وقصيدة « في محراب النيل » ١1؟)‏ للشاعر السوداني 
«التبجاني يوسف بشير» . 


وتجتزيء تناصات تتشكل في محورين : بينهما مداخلات 
المحور الأول : ( ملمح أسطوري .يوظف لخلود النيل ) 

« شوقي »: 

من أي عههبذ في القرى تعدفق | وتأئي كفي المدائن تغدق 
ومن السماء'تزلتا أم فيَرْتَا من" ليا الجئان جداولا تعرقرق 
« التيجاني » : 

أنت يا نيل يا سليل الفراديس نيبيل موفق فقي مسابك 
حضنتك الأملاك في جنة الخلد ورفت على وضيء عبابك 
فتحدرت في الزمان وأفرغت على الشرق جنة من رضابك 
مخرتك القرون تشمر عن ساق بعيد الخطى قوي السنابك 
المحور الثاني : ( فضل النيل ) 

« شوقي »: 

أتت الدهور عليك مهدك مترع وحياضك الشرق الشهية دفق 
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النص والنناص رجاء عيده 
تسقي وتطعم لا إناك ضائق 2 بالواردين ولاخوانك ينفق 
يتقبل الوادي الحياة كرئمة من راحتيك عميقة تتدفق 

- « التيجاني » : 
فتحدرت في الزمان وأفرغت2 على الشرق جنة من رضابك 
وحروف ريانة في اسمك النيل 2 ونعمي موفورة في جنابك 
فكأن القلوب ما استمدت منك سكري مسحورة من شرابك 
فنص « التيجاني » المتناص مع قصيدة « شوقي» المشهورة؛ ليس 

إعادة لما قيل ؛ وإنما يتشكل في تكوين إبداعي مفارق من خلال مكونات 

الصيلق: 


ومن ثم فإن مراقبة تحولات نص «ريشوقي » في النص المتناص - 
عند التيجاني - تتم من غير منحاولة - لا غناء فيها - للقبض على 
فلذاتها لاكتشاف أصَولهاٍ الأولق «ووانماءلايتتبكشإاف جمالية تناصها. 
ومستوى إعادة تشكيلها ؤما تملكه من خصلؤصية إبداعية . 

ونشير - في المختتم - إلى حقل تناصي له سماته الفارقة ٠‏ والتي 
تعبر به من جنسه الأدبي إلى جنس أدبي آخر . ولعله - بذلك - له ثراء 
وإثراء ؛ حيث تتعدد- كذلك - مناحيه وتختلف مراميه . ونعني تلك 
التناصات الشعرية التي تتناص مع « خطابات » أخرى . قد تكون 
«صوفية» وقد تكون « حكيا رمزيا» أو إنشاءات قولية فيما يعرف 
بالمقامات. 

إن تلك التناصات تلعب على مستوى أسلوبية النص التاريخي 
وأسلوبية معاصرة , حيث يزيح النص - هنا - سلطوية لغة النص القديم» 
فتدمج الزمنيعان وتتشاكل اللغتان - ومن ثم لا نشعر بنتوءات أسلوبية 
مع تفارق - بالضرورة - يتيح توظيفا جديدا . 
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النص والتناص رجاء عيد 

وتتعدد أفاط وأشكال من تلك التناصات ؛ ونكتفي بلمحة خاطفة 
لمن يود متابعتها واستقصا بها مذكرين بأن تلك التناصات تحتاج إلى أناة 
في التأويل أو التحليل ؛ وإلى خبرة منفتحة ومنفسحة ؛ فبعض منها 
يشير إلى النص المركزي الذي يتناص معه ؛ فيما يشبه شاهداً وشهادة. 
بينما لا يشير غيرها فيما يشبه تمثلا وتشبعا بنص ماء وكأن - هذا 
التمثل والتشبع - يشهد - الآن - لحظة ميلاد جديد ٠‏ ينتسب فيه النص 
المتناص إلى زمنية ماضوية ومحايثة . 

تتقدم قصيدة « الطائر الخشبي » للشاعر : حسب الشيخ جعفر. 
مقدمة مقتيسة من « رابعة العدوية» في وجدها الصوفي . في ذهولها 
وغيبتها ودهشتها. ثم تكون أبيات الشإعر - بعدها - تحويراً لذهوله 
الخاص, وتوتراته الباطنة وحيث تعغيم الأشياء في هذا العمار الكوني 
مشيرا إلى «موقنت»#|الشاعزيق أن ي نوات وأ العبلاء كذلك. ونعرض - 
الآن - لمقدمته. ثم“نله المتناٌ شعياً: 


« وكيف تصف شيئا أنت في حضرته غائب 
ويوجوده ذائب 

ويشهوده ذاهب ٠‏ ويصحوك منه سكران 
وبفراغك منه ملآن 

فما ثم إلا دهشة دائمة 

وغيرةالآزفة 

وقلوب هائمة 


ليه العددية» 


علامات ج 14. م 2 . رجب 1111 هل ديسمير 1448م 08 
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ويقول في قصيدته : 

لو أنني مثل أبي العلاء 

أعرف كيف أمسك الفؤاد 

كالثور من قرنيه , أو يرتشف الهناء 

من قهوة الهموم والسهاد 

تضيء لي حنيني 

جوهرة اليقين 

في جرة مكسورة .. 

لو أن قلبي قشة في الريح 

تأخذه مني فأستريع 259١‏ 

ونعلم المحتوى الرغلزي في كتاب ١‏ كليلة ودمنة  »‏ وندرك الحكى 
الموظف لعلك الدلالات الرمزية فيما يسرده م بِيِدَبا » الحكيم عن عالم 
الحيوان: تنبيها وتلمحيا وإيماء وتلويحاء حتى لا يتنكب الملك « دبشليم» 
سواء السبيل . 

إن نصا شعريا طويلا يتناص مع مجمل دلالات « كليلة ودمئة» 
اليتحول إلى رؤية جديدة ٠‏ تبين عن « موقف» الشاعر, كما يشير عنوان 
قصيدته « سقوط دبشليم » : وتتولى المقدمة التي تتناص - أسلوبيا - 
مع أسلوبية ترائية ( تفسر السبب والمسبب ) وكأن الشاعر يبث تماهيا 
لغويا يستحضر الماضي متليسا بالحاضر. 

تقول مقدمته : « وإنك أيها الطالع السعيد جده .. الطالع كوكب 
سعده , قد ورثت أرضهم وديارهم وأموالهم .. فلم تقم في ذلك بحق ما 
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النص والتناص رجاء عيد 
يجب عليك ٠‏ بل طفيت وبغنيت وعنوت ٠‏ وعلوت على الرعية؛ وأسأت 
السيرة ٠‏ وعظمت منك البلية ) . 

ونكتفي بالإشارة السريعة إلى تنوع مقاطعها فمن مفتتحها نلحظ 
التناص في أسلوب الحكي : 
-0 وقال بيديا : 

اللصوص اقتحموا حواجز الميناء 

وتتوالى مقطوعات تحاورية بين « دبشليم » وه بيدبا » : 
- أخائف أنت ؟ 

وهب دبشليم مغضبا . 

أو طلب الرأي والمشتورة : 

- بأي سيف أقهر الطفيإن ؟ 

قال بيديا : 
- يسيف الضعفاء كلهم 

وتتشكل من بين ذلك كله رؤية « الشاعر» و«موقفه » كما في 
ابتداعه رمز « الديناصور» من سياق مقطوعته التالية؛ حيث يتليس 
صوت الشاعر بصوت الحكيم « بيدبا » ونكتفي بأسطر منها حيث تتوظف 
في دلالة معاصرة , لاتخفى : 

أكتب عن عصرك 

عصر الغضب الميت عصر الضحك المقهور 

عصرك يا مولاي 

حيث تركض الخيول في القماقم 


علامات ج 18. م 2 . رجب 1411 هل ديسمير 1448م و 


النص والتناص رجاء عيد 
وتسكن الغربان في العمائم 
حيث يهب فجأة من ظلمة العصور 
الديناصور (54) 


إن نصوصا عديدة ومتعددة تنحو سبيل « التناص» وتتماهى في 
شكول وأشكال متغايرة ؛ وإن وفرة من المصاحبات النصية تتجلى في 
خطابات لها تنوع وتفرد .كما لها تفارق وتخالف . ولكل ليجات 
المستكنة في تناسخ مدلولاتها وفاعلية تناصاتها وتحتاج - كما أشرنا من 
قبل - إلى تحليل أفاطها وتأويل علاقاتها واستكناه ما يختفي تحت 
سطحها اللغوي بين نص - أو نصوص - تتناص معه . 
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الناقد 


العدد رقم 22 


1 أبريل 0وعد 


© شقاني بعسمق. في كل ما أقنوم به من 
عراسات, إشكالية العلاقة بين العس وا 
التن الدبي, سوا أكسان شمراأر رو 
رحا لوتناء و الني تج فيه النض. 

لست الرحيد بين من يحل عمرهم تأمل لآب 
في هذا الاتشفال. بل إن كثاً من الدلرسيله 
الشربيين والعوب. يقضوت جزءأ كرأ من حياتهم البحثية متبمكين في 
العمل في هذا الجال. كيف يفصح النص عن العا؟ كيف يقول؟ مآ 
العلاقة بين منطوق النص ولا متطوقة؟ ما العلاثة ين الحضور والغياب؟. 
هل يشول الت أر يقصح. على مستوى «المضابين» والافكاره اني 
ينطق بهاء أم على مستوى بتع العيقة؟ هل الل ويئة شخصية؟ هل 
هوويقة اجتاعية, سباسية, انتسادية؟ وكيف ثقرا هذه الريقة؟ الى أر 
قلك من الأسثلة, اللرنة وغير الوق ني الدراسات العرية ا 

في جميع الأجوبة الي أنيع لي أن 


الاستتاف والانطلاق مها 1 
العلم . ليان غولدمان يع عل اليم عملي تليلية لنى لني وهم 
وجردها في النص ولي انام الذي أنتخ ضمنه النع. الذعبي العري لآ 
يغا. بل يفيض عليك بوصف مذي عقائدي ميال للعال. وصف 
جاهز, إنه يمتلك العام ويعرفه معرفة تصادره. وهز وحده. غالأ: يملك 
هذه اللعرفة: البررجوازية تكويها ؟ , وخصائصها وأزماتها ل. والتركبية 
الطقية مي 2 + والصراع غمد الامريالية هوا . والأخلاق والصراط. 
السنقيم والجة والدين هي 8088 . كل شيء معروف مدرك منلور 

أامه في صبغ, نادرة اكثال في جلانها وحدبة خطولها وعنلاتهة 
بالدلالة واي تشتلها. ستري في الاك هذه مرف الكلي الصادرة 
لفان ا ودا! الشيخ محمد مفتاح الشقراوي لأن ريه علّمه الأسياء 
كلها وأجهله الاشياء؟): والدكترر معروف مفيد القاهم لآن ملركس علمّه 
الاسباء كلها وعلمه. كذلك؛ الأشياء 


أثناء بيساطة» لا أعرف العام. لبت في تعمة هذه امصادرة الرعية 
اللوجود. بذ رأبي ليضربه الدوار كلوقت أمم نصن, أساله أذ ينح 
عن علاتهبالعام. نض غريه أقصد. وغال عري بطع . النمل قبل 
اللادراك والعرفة الى حد بعيد من الدقة, نه جسد لقوي قابل للتحليل 
والتفكيك والتركيب والحثّ على الافصاح والاقصاح. أما العام ..؟!!. 
كيف اعرف العلر؟ 


كيف اعرف العا 
في حباة عرية لا يها شيء كم يها ليدحامها بامحّمات . وفي حياة 


48 اعد في رستروة .انسل وري :144 الشاقد 


عرية لا يتتظمها شيء | يتنظمها تكفينها بالبهات, والغرامضء 
والزيفات؛ والكاذبات؛ والضل. . وللرارفات: وامتحلات. من 
الاسباب, والسدواتيع: ودالوقائع»؛ والسلرقيات:والتعرقات» 
والشمراك» 5 
مفلق لا تستطيع الفا اليه إل بالسجود ولقبرل وعدم التساؤل. 

وابجنس عام ملعرن موشوم لا تستطيع انه حتى علل مستوى البشرة 

واللون 

والسياسة عام مرعب ما أن تقتيب منه حتى تلسمك السهاط؛ وتلق 
عل رأسك الكلاكل والنشرطات» أوتصقد في احلك الاصفاد وأوجعها 
عضا أوتتحل في غياهب السجون. 

والطبيعة ‏ كما كانت دارا تقرياً عام كامد شيه ميت لا يكاد يكون لها 
يمن علا عام اص | تعلم كيف نستطقه وم تعلمه كيف يقصح 

والأخرون - ابشر الذي نسميهم «أخرين» - جزر اي مسبج حنى 
عل قرب / يصد من التكمة لغيه اذ سعى ال الانزاب مي 
بملازيفك التعيئؤة, الاخررن تافْعهُم الشبك الني طرحتها فرقهم عقود 
من المع الازقات نمت والتجسس المخارئ. لقد ول للجتمع 
بشمل دز امخابرات -للؤسة التعرعة الحاكمة في الوطن العري - الى 
آثلن ميا نمم حين تبمس قيهاء إلا اذ تكون وظيفها أصلا الساع 
وإ أفاء مقفل لآ تحرو عل القول ولارغية لا فيد, إل لذ 
الكلام لكي تنص من تح بهم لمن الانصاح ويمدث أن 
يكون هم ري عل أدنى الدرجات من التقمر لانن أو الامتراض - فخ 
عنك العارضة والنقد والبحث عن بدائل. لقد أصبع العم فريسة للرية 
والشك والانجامات الصامة الي تطن بها العيون بإقصاح عجيب. في لي 
حديث؛ وفي أي بجملس, يهمس لك أحدهم: وها أخي ‏ مالك تتحدث 
.وكانك في سويسرا؟ الكرامي خا أذان لا الجدران فقط». أو يبرع آخر: 
ومالك نترثر هكذا؟ الاتعرف أن عبدالله هذا عل للمغابرات» وأن 
جد واحد متهم» وأ عيسى رئيس الفرع» وأنت تبأجىء بهذه الطريقة 
عن لرتفاع لسمار لخي 

لجل 

إن الصا لمغلق. أبرابه مرصدة في جوهنا. وليس في الجدران وى 
تلص مها. يستحيل إليه ة هي أثنا لسن خارجه 
.نسعى الى الدخول. بل داشله. في عمق السراديب. وليس ثمة من أمل 
بالخروج. على الافل لبس في هذا الفرن. إلا حين تخرج لل القبر. 


يصييني الدوار وأا أمتتطق الت عن علاقت بلعام. قن أجهل ل 
وكيف اذن آبحث عن علافة النعس بكيدونة لا أعرف منها سر 
مرجودة كيف؟ ا 
غيء مقفل مغلق؛ مزورء متحل محجّب» منوع. مطل ادم لوبالدهان 
الزيفء كامداً كان أو ماع 


و 


-- 7 


اخارطة الأعياه. 
القرار. ما هر؟ لذا؟ كيف؟ ما النراقع؟ م 


يضدر قار سياني 
أشلاك ممرقة 
الأسباب؟ ما التائج؟ 
رار انتصادي (تكتشف أنه صادر منذ زمن لكننا لم نسمع به) 
دون أدثى درجات الامكانية لأن تفهم القومات. والحالات» واثيررات». 
تئج الترخاة وكل ما في لني من «آءات» يعرفها ناس في مجتمعات 
أخرى في مثل هذه الحالاث. 

يقر نض مر أن بلي ارا ضند ريل بجر قم ال طا 
ولايتاح لنا أن تفهم شيئا هل كان الأمره مثلاء جرة قدم الى طائرة فق 
ا يج لخطبط طويل لد استضرق مشرين علا بض وشاركت فيه 
أطراف أخرى كامخابرات المركزية الانيوكية؟) 

ويقرر َعم عربي ان يلغي دازتبء قربأ ل شطر أرص من 
الوطن بأكمله, ولا باح لنا أن نهم شبثا (هل الدافم حرص عل قضية. 
اقوبية بح أم حرص عل كرمي' وحكم نشارك في الحرعس عليهه| أيضأ 
الخابات الركزية للقطب الجنوي؟). 

ويتروج جاري أحمد ويغلف عروسه في عياءة سوداء من أخص 
الى ما تمت النسل: ولا بداح لي أن أنهم شيئا. فلفذ كان ماديا 
عبرانعً, مثلي. بالدغزة الى تحرير المرأة. 

ويخطب الخطباء يمضون الناس عل البوع لاففأئتنان فطل 
تلتهب بدم الأمفال والصباا واشبوغ والنساء والرجال ولا ته ف 
ثيء. ولا بتاح لي أن أفهم شيثً وهل الفضية والرباط هر الانيان والدين 


ولا يكون نا من سبيل الى 


والعقيدة أم أخرى؟). 

ونقطع يد قير رق طعام عشائه من سوق مركزية كبر بعشرة طوليق 
ني مدينة عربية» ولا يناح لي أن أفهم شيئً. (هل سرقة لقمة العشاء أفدج 
عند الله مئ سرقة طعام كل الناس لسنواث طوال*) كيف إذ» أهم. 
المار؟ 

كيف أسائل الس ان يفصح عن علاقته بالعال؟ 

بل: أبن لين هو العا( 

بل ماهو العا 


ولانني لست وحدي الذي يضربه الدوار وهويستنطق النص عن علاقته 


أصدر 


فى سلسلة ابن الجوزي 
تراث: 2 تحقيق فوازفواز 
صفحة © ٠١‏ جنيهااستيينياً 


سمال ابو ديب ااا 
كيف أعرف 
بالعاء بل عناك آغخرون مشلي؛ تتحول حيزات من الكتابة العربية العالم 
العاصرة. كتابتي وكتابتهم: الى كتابة إشكالية: معضلة: عوسها الأساء حياة 
لا اشح علا طهر وافحأء انك لان هم .بل ف حيا 
كته يات نيه و راللايقين والرية التي تطغى على عملية استنطاتها تر لبييه 
ولسمي ال فه. رتشكيل صورةلهرلررة (هل هلك مراك مزْد جمة 


وهل هو قال لتبلور؟). يصبح النص تمسيدا لاستحالة الفهم, لآلات 
القت والدوران وللدهاليزوالسرية والغزية والابيامة التي تكتتف أرواحن. 
وحن تسعى ال الاقصاح» لونجهد لترى ان كان اما نفس قافر على 
أو راغي في» الاقصاح. وإنه لييدو أن هذه جالة غريقة في تارينا افاي -. 
الاجتياعي. أزليست إحدى دلالات البية ادائية الحلزنية الدليز, 
لألف ليل لبلة واحتشادها اللغزية والسرية والاامية أا تجسد «مغلة 


العام ومقاريت للاقصاح والتبلور 


مح خاطةء كن مك نسة ميت ان اهم يللي 
منذتلك اللحظة 
التي ما تزقل 


الى اللحظة التي أكمل قيهاء قر 
3 نجابة: الك كيف نعف ما نحكي؟ كيف نعرف ما نسرد؟ كي 
يشا اسلا حتييا من أجل أن مر؟ قبل أن يشغنا عو 
السؤال: كيف تسرد ما تسرد 


عل لك النوار 
4 اللحقةه عبج 

وها كلمة واحدة العا متصا في مكان ما خارج لاف 
روة؟ هل تعرفنة؟ 

انا لا. 8 
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ابو الفرج الأصبهاني 
تحقيق جليل العطية. 
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إضاءات تقدية (فصلية حكّمة) 


السنة الثانية - العدد السادس - صيف ١14١‏ ش/ حزيران 19م 


النقد الاجتماعى للأدب نشأته وتطوره 


آزاده منتظرى* 
محمد شاقن ** 


متصوره زركوب»** 


الألخضن. 
غة علاقة وثيقة بين الأدب والمجتمع: إذ أقر بها القلاسفة والعلماء منذ القديم فى ظل 
نظرية المماكاق. نظرية الاتعكاس والأفكار المطروحة فى هذا المجال. 
وم تكد تظهر نظرية الجدلية الاأزكتسية حبتى تأسنين على بنياتها. المنهج الاجتماعى 
للأدب؛ أحد المناهج الرئيسة فى الدراسات الأدبية والنقدية. وهو منهج يربط بين 
ب والمجتمع ف مختلف الميلتويات. ويدرس ويحلل أليلاقة بن المجتمع والأدب 
باعتياره انعكاسا للحتياة. 

وهذا البحث محاولة النقد الاجتماعى للآدب على أساس المنهج الوصفى 
التحليلى من خلال دراسة أهم الأفكار والآراء الى نشأت على صعيد علاقة الأدب. 
بالمجتمع؛ بدءاً من نظرية المماكاة مرورأ بالجدثية الماركسية. ووصولا إلى وليدتها 
البينوية التكوينية عند لوكاتش وأتباعه. انطلاقا من أن معالجة الأدب من الناحية 
الاجتماعية لاتتنافى مع الإبداعات الشخصية المتميرّة لدى الأدباء إذ إن الغوص فى 
الأعمال الأديية لأيعير إلا فى الإطار الاجتماعى الذى ينطلق منه الأدب ويلتفت 
إليد 

الكلمات الدليلية: التقد الأدبى. علم اجتماع الأدب. المحاكاة. الجدلية, 


حرمت ومطمبر )تع تماد مسد فمعف 


معد أمعاة بوانت إستهاق, إبرآن. 
. أستاذة مساعدة بجامعة إصفهان, 
التنقيح والمراجعة !| 


بيع الوصول: 5/5/-1589ه. شى ريخ القيول: -/1161/5ه. ش 


بية: د. عبد االحميد أجدى 
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المقدمة 

إن العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة جذرية متماسكة ولايتولد فن عموما ولا أدب 
خصوصاً إلا فى الجماعة؛ ولايصح إذا قلتا إنه يولد فلانٌ كنا ليتمتع به نقسهء أو يقول 
شعراً ليسمعه وحده. ثم من أين يستمّد الفنّان أو الششاعر انفعاله المبدع؟ أليس من تجاري 
فى بيثته؟ وهل يقتبس صوره وقيمه إلا من الثقافة التى تلقاهاء منذ الصغر.ولامكن له 
أن يشعر برضى وراحة إلا عندما يجد من يقرأ الشعر أو يستمع إليه. ومن يتمتع بالقن 
فيشاركه فى الأحاسيس ويقدّر الأثامل الى صاغت ونحنث 

نحن لانتكر أن لكل شاعر طابعاً خاصاً يميز شعره عن سواه وأن لشخصية الأديب 
وحياته النقسية دوراً بارزاً فى مواققه الأدببة, لكن الأدباء والقتائين هم أبتاء بيتتهم؛ 
منها ينهلون. ويتناولون. ويغرفون. وفيها يشع إنتاجهم: ويتدفق إبداعهم وإليها يلتفتون, 
قلا أدب ولا فنّ إلا فى الجماعة ومن أجل الجطاعة؛ ولايمكن الغوص فى أعماق الأدب 
إلا داخل الإطار الاجتماعى الذى متّهبينطلق الأدب وإليه يلتفت, وهذا موضوع علم 
الاجتماع الأدبى على الإجمال؛ 

إضافة إلى أن الغتطاص]أى قرع من فروع. غلم الأجتفاع لدراسة الظاهرة الأدبية 
يمد من أوضح البراهين على هذا التزابط الوثيق بين الأدب والمجتمع. 

وعندما يأتى الحديث عن وجود علاقات وثيقة بين الأدب والمجتمع؛ ويتوى الدارس 
الأدبى القيام بمثل هذه الدراسات فهو يواجه بعض المقاهيم والمصطلحات الشائعة تدفعه 
إلى أن يتساءل عن بعض القضايا فى هذا الصعيد, وعليه الإجابة عنها قبل الولوج إلى 
حقل التقد الاجتماعى للأدبء كى يذلل صعويات الطريق ويضع اللبئة الأولى السليمة 
لبتاء معالجة نقدية سليمة. من تل التساؤلات: 

هل الأدب هو مرآة للأشياء أو لعقل الأديبء أو لنقسه, أو مرآة للبيئة أو للمجتمع؟ ثم 
هل المرآة مستوية أو محدّبة أو مقعر 
واحدة ورثًّا فى طبقة اجتماعية واحدة فهل يقرض هذا تمائلا فى إنتاجهم الأدبى؟ بعبارة 
أخرى هل يعنى تقدّم المجتمع تقدّماً فى الأشكال الأدبية؟ وهل تفرض انتكاسة المجتمع 
انتكاسة فى الأشكال الأدبية؟ 


؟ ثم إذا وجد عدد من الأدباء فى مرحلة اجتماعية 


التقد الاجتماعى للأدب نشأته وتطوره/188 


وتستهدف هذه المقالة الإجابة عن هذه الأسئلة. وكذا تبيين تلك الأبحاث | 
- الاجتماعية التى وردت فى جال العلاقات القائمة بين الأدب والمجتمع منذ نشأتها 
إلى تطورها فتقوم يشرح أهم النظريات والمفاهيم فيها إضافة إلى عرض تاريخى موجز 
وتحديد نسبى لبعض المناهج الأدبية الى تتصل بالمجتمع والقضايا الاجتماعية بتوع 
ما - مع أن التوصل إلى تحديد نهائى للمقاهيم النظرية فى حقل العلوم الانسانية أمر 
صعب وقد يكون مستحيلا إذ إثها مبتية على ميدأ «تعددية المعانى» (0017812/1117). 
لاتان وم 

وممًا يستدعى الانتباه فى قيمة هذا البحث هو أنه هد من يريد معالجة التصوص 
الأدبية معالجة تطبيقية وفق أصول المناهج الاجتماعية ويرشده فى الحصول على أقوى 
المتاهج للتطبيق عليها قبل أن يتيه فى حقول علم الاجتماع لاسيما فى محال التصوص 
القديهة إذ يمكن الباحثين من أن ينظروا إليها من متظور المناهج الاجتماعية الحديئة 
وهذا مما تؤذى إلى ازدياد الدراسات التقدية المتهجية على الأعمال الأدبية القديمة 


(أبو 


القيّمة 


الدراسات والبحوث السابقة 

5 أهم الأبحاث والدراسات التى توجد فى هذا المجال هى: 

- مقالة "د رآمدى بر جامعه شناسى هتر وادبيات” لتعمت الله فاضلى. المطبوعة فى 
محلة “فصلنامه علوم اجتماعى/او8". 

إضافة إلى بعض المقالات التى صيّت اهتمامها على أفكار وآراء بعض منظرّى علم 
اجتماع الأدب مثل: 

- مقالة "بورديو وجامعه شناسى أدبيات” محمد حسن مقدس جعفرى المطبوعة فى 
مله "أدب يووهى” المدد التاق صيف 1#اش: وغيرها من الدراسات الى كنيت 
غاليا باللغة الفارسية والتركيز فيها على الصعيد الاجتماعى أكثر بكثير من الصعيد 
الأدبى. 

أما هذه المقالة فتنظر إلى قضية الأدب والمجتمع من منظور يختلف ماما عمًا قام يه 
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الباحثون الأخرون فى أبحائهم ودراساتهم كما تفيد من يريد بحثا أدبيا من منظار علم 
الاجتماع حتى ينتهج متهجا علميا فى أعماله النقدية التطبيقية. 


.١‏ الأدب والتقد 


بادئ ذى بدءء من الأجدى أن مة وجيزة عن الأدب باعتباره المادّة || 
لعملية التقد. وكذا عن النقد الذى اقترن بالأدب. ويعدٌ من أهم الحوافز الدافعة إلى 
ازدهار الإبداع الأدبى. وتطوير أشكاله القنية ومقاصده الفكرية والثقافية؛ فما ازدهر 
الأدب فى عصر من العصور إلا وكان التقد رافدا له تفسيرا أو تقييما أو إبداعاء وكلّما 
قلت القراءة المبدعة خبت جذوة الإبداع وقاريت الأفول. 


جزءا من الفن بشكل عام أو جزءا من المعارفيوالعلوم الانسانية. أو 
الاجتماعى أى يعد ظاهرة اجتماعية ووخلافا لكل ما تقدّم ثة من يرى أن 
جمالى خالص أو عل,فين بحيتبأ و بنظام من الرموز بوالدلالات التى تولد فى ألنتص 
وتعيش فيه ولا صلة لا بخارج انم وحلى عسل موْلاط برى الآخرون أن الأدب 
تعبير بالكلمة عن موق الأديْب من الغال. أو أنه أده تعبيل طبقية. أو أنّد صياغة لتجربة 
إنسائية عميقة, أو أنّه استخدام خاص للغة لتحقيق هدف ما. (عزيز الماضى؛ 1987م: 
٠و1‏ 

تتمحور القضايا الرئيسة التى تطرح فى مواجهة الأدب حول ثلاث قضايا: 
الأدب» طبيعة الأدب. وظيقة الأدب أى مصدره وماهيته ومهمته: فالبحث فى 3 
الأدب يعتى بيان العلاقة القائمة بين الأدب والعمل الأدبى, كما أن البحث فى طبيعة 
الأدب أى خصائصها وسماتها العامة, وأخير! فإن 
البحث فى وظيفة الأدب يقتضى مواقف محددة من الإنسان والحياة إذ إن الحديث 
عن وظيقة الأدب يفضى بتا بالضرورة إلى الحديث عن مهمة الإنسان وعلاقته بالذين 
بيان العلاقة بين الآدب وجمهور القراء وبيان أثر الأدب فى 


يعيشون, عه برهو عق 
المتلقين.«ولاشى بأن الأديب والعمل الأدبى وجمهور القراء أركان أساسية لوجود 
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الأدب, وإذا أثتفى ركن من هذه الأركان اثتفى وجود الأدب.» (المصدر نقسه: 97) 
وقلما يتم النظر إلى هذه الأركان الثلاثة ينظرة سوية يل قد تهمل فى جائب منها وتؤكد 
عليه فى جائب آخر. 

والأدب أسبق إلى الوجود من النقد. والتاقد قد سبقه الأديب فى إبداعه سواء كان 
نقده سلبيا يقف عند تذوّق الشعر فحسب. أم إيجابيا ينجاوز ذلك إلى تعليل انطياعاته؛ 
٠‏ وعما يجول بصدره من فكرة أو 
خاطرة أو عاطفة نابعة من تجربته الشخصية أو من تجارب الآخرين, أما التقد فذاق 


والأدب ذاتى من حيث إنه تعبير عما يحسه | 


موضوعى. فهو ذاتى من حيث تأثره بثقافة الناقد وذوقه. ومزاجه ووجهة نظرهء وهو 
موضوعى من جهة أنه مقيد بنظريات وأصول علمية. (عتيق. ١٠+1م:‏ 4) 

والسؤال الذى قد يرد على بالنا الان هو: هل عرف التقاد العرب مصطلح "التقد 
العربى” الشائع الان واستعملوه أولا؟ 

إذا رجعنا إلى علوم العربية فى جميع تقشنيماتها عَتد المتقدمين من علمائنا فإئنا لانجد 
التقد العربى واحدا متها ذلك ,لايع أن إلعرت كانوا يجهلون التقدٍ الأدبى إذ أتنا نجد فى 
التراث الأدبى القديم كتيا تطرّقك إلى النقد الأدبى. مل زاوايا ولج وأئب مختلفة. فمن هذه 
الكتب على سبيل المثال: كتاب طبقات الشعر لابن سلام”' والشعر والشعراء ل"ابن 
قثيبة", وعياز الشنعر ل"اين طباطيا”, والموازئة بين أبى مام والبحترى ل"التمدي” 
والوساطة بين المتبى وخصومه ل“القاضى الجرجانى”', والأغانى ل“الأصفهالى”, 
“ابن بسام”". (مطلوب,١417١ق:‏ 6) 

«فالدارس لمثل هذه الكتب حرى بأن يرى بأن العرب قد عرفوا "التقد الأدبى' معنى 
لا اسماء كما يقول الأستاذ طه إبراهيم كتها وحقيقة, وإن لم يعرفوه عتوانا لطائفة من 
المسائل.» (عتيق. ١٠١1م 01١‏ 

ومن وجهة نظر الدكتور عبد العزيز العتيق إن التقد والبلاغة لم يكونا منقصلين منذ 
القديم بل حسب تعبيره إن البلاغة تعد شقيقة النقد الكيرى؛ لقد نبعا من أصل واحد, 
وسارا معاً شوطاً بعيداً فى المراحل الأولى من تاريخهماء ثم أخذ كل منهما يحكم بوظيقته 
يشتق لنقسه طريقاً خاصاً, ويكنسب سمات وصقات معيتة اتتهت بهما إلى انقضال 


أبن 
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كعلمين مستقلين ولكن هذا الانفصال والاستقلال لايعتى الانقطاع التام بينهما؛ لأن النقد 
كان ولايزال يقوم فى بنائه على أسس بلاغية. (المصدر نقسه: ١١‏ 

ولايد لناقد الأدب الاستناد إلى نظرية فى الأدب ومن التسلّح بفهوم ما للأدب عامة 
قبل تعامله المباشر مع النصوص الأدبية فإن الأدب هو موضوع التقد وميدائه الذى 
يعمل فيه ويجول. 


الأدب والمجتمع 

إن مصطلح التقد الاجتماعى هو حديث نسبيا لكنّه قديم من حيث الفكرة فهو 
يعى «تفسير الأدب والظاهرة الأدبية فى المجتمعات التى تنتجد, وتستقيله. وتستهلكه.» 
(بركات وغسان, 1198م: 1) أو كما يعرفه كلود دوشيه: «الوصول إلى النص نقسه 
كمكان لحركة المجتمع.» (المصدر نقسة: /119) 

والحقيقة أن تاريخ العلاقة بين الأدب والمجتمع يعود إلى العصور القدية جداء 
وعكتنا القول إنها ترجيع إلى يذلكي إلزماين بالمجهول-الذى يدأ الانسان فيه يعيّر عن 
أفكاره بصوره تخييلية.وأقد يكأون لممكطراء أ 
باتهم الفلسفية والأدبية ثم جاء اللاحقون على إثرهم واحدا تلو 


نان ألفلايم اهمأم ن/أوائل الذين عيّروا عن 


قد ند جذور علم اجتماع الأدب فى نظرية المحاكاة التق طرحها أفلاطون وطوّرها 
ارسطى وهما من أعظم الفلاسقة الأقدمين بلامنازع, وهى فى أساسها يلمح إلى التقاعل 
والترابط الموجود بين المجتمع والأدب فتعبير “امحاكاة” «يعتى تقليداً لمظاهر الطبيعة 
والحياة. ثم إبداعا لا هو موجود فى عام الواقع وامحتمل.» إن الحاكى من وجهة نظر 
أفلاطون هو 'صائع الصورة" التى هى الفضيلة, غير أن هذا الصائع أو الحاكى لايعرف 
شيئاً عن الوجود الحقيقى: وعمله يشبه عمل المرآة؛ فالمحاكاة فى رأيه هو تقليد لأعمال 
الناس ونسخا لصورة الفضيلة بعيداً عن الحقيقة. (المصدر نفسه: -0-/ا4) 

يرى أفلاطون أن كل القنون قائمة على التقليد (حاكاة للمحاكاة) انطلاقا من فلسفته 
المثالية التى ترى أن الوعى أسبق فى الوجود من المادة. لذلك يرى أن الكون يتقسم 
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إلى عام مثالى وعالم محسوس طبيعى مادى. والعالم المثالى أو عام المثل يتضمّن الحقائق 
المطلقة والأفكار الخالصة والمقاهيم الصافية التقية. أما العالم الطبيعى أو عالم الموجودات 
فهو - بكل ما فيه أشياء وأشجار وأنهار... إل - محرد صورة مشوهة وناقصة عن عالم 
المثل الأول الذى خلقه الله. فالأشجار المتعددة فى العالم الطبيعى محرد محاكاة لفكرة 
الشجرة الموجودة فى عام المثل. والقنان أو الشاعرالذى يرسم أو يصف شجرة على 
سبيل المثال فهو يحاكى العالم الطبيعى المحسوس فيصير عمله محاكاة لما هو محاكاة أصلا 
وين ثم فيو بيععد عع [للتقيقة يونا شاسطا. 

ليس فى الحاكاة الأفلاطوئية الإبداع وعملية الإبداع؛ بل يوجد ضرب من اللعب 
والعبت لبعدهما عن الحقيقة والعقل. وا محاكى لايلتفت نحو غاية سليمة فى محاكاته أو 
إبداعه. لأن الفن الذى يبدعه والذى يقوم على المحاكاة «وضيع ينكح الوضيعة, فيولدها 
نسلاً وضيعاً.» (ديتش. /1971م: +4 إذن جميع الفئون الإبداعية ومن بينها الأدب. هى 
إنتاج وضيع إذ كثل صورا لأشباه الحقائق:ولا الحقائق نفسها فيقسد الأفهام ويضعقها. 

ومع أن هذا الرأى اتسيخفاف يشان الفنون الإبعماعية حامة والأدب خاصة وإدانه 
هاء ولكنه يؤكد علاقة وطيلة بيكا الغن وثلىأ الأجواء الَّى] توقد القن فيها ونماء إضافة 
إلى أن الفن ليس يعزل عن حقائق الحياة وطبيعتها بل هو يمثلها ويصورها أحسن 
اتصوير. 

وما انحصرت نظرية الحاكاة على ما قال أفلاطون بل جاء بعده أرسطو وهو استخدم 
نفس المصطلح أى “المحاكاة” بعد أن متحه مقهوما جديداً متبايثاً عما أراد به أستاذه 
أفلاطون من أن الشعر محاكاة للمحاكاة. وبالتالى فهو صورة مشوهة ناقصة عن عام 
المثل أو الحقيقة الخالصة قائلا بن الأديب حين يحاكى فإنه لايتقل فقط بل هو يتصرّف 
فى هذا المتقول وذهب أبعد من ذلك حين قال بان الشاعر لايحاكى ما هو كائن بل 
أ بالضرورة أو الاحتمال. فإذا حاول 
ب بما يتضمنه ذلك المنظر بل عليه 
أن يحاكيه ويرسمه أجمل ما يكون. أى بأفضل مما هو عليه؛ فالطبيعة ناقصة والفن يتممّ 
ما فى الطبيعة من نقص, والشعر إذن من وجهة نظر أرسطو هو مثالى وليس نسخة طبق 
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الأصل من الحياة الإنسائية. (عزيز الماضى. 1987م: 78) 

ولقد ميز أرسطو بين الفنون الإبداعية التى تحاكى باللون والشكل. وبعضها الآخر 
الذى يحاكى بالصوت,. كما ميز بين الحاكاة بصوت كائن حى وبين الحاكاة يصوت آلة 
جامدة, فالأدب عامة والشعر خاصة محاكاة إبداعية بالصوت عند أرسطوء شبيه كل 
الشبه بأى ظاهرة إبداعية أخرى لأنها تقوم على الأسس ال: 

الف. وسيلة امحاكاة. ب. الموضوعات الخارجية التى تحاكى. ج. طريقة الحاكاة. 

وى مجال هذه الأسس الفنية للشعر والق غدت ظاهرة اجتماعية: يرى الدكتور 
زكى تجيب محمود أن الوزن أو الإيقاع واللفظ والنغم هى وسيلة المحاكاة الملائمة هنا 
وعن الموضوعات التى يحاكيها الشعر والأدب فهى أفعال الناس؛ فالشعر يحاكى الئاس 
وأفعاهم كما هم أو بأسوأ أو أحسن مما هم فالفاعل إما أن يكون سوياً مع الطبيعة 
البشرية أو فوقها أو دونهاء وهذا التقسيم التلائي: يصدق على كل ضرب من ضروب 
الشعرء فشعر الملحمة. والشعر الغنائق» والقراجيديا. والكوميدياء كلها تخضع هذا 
التفاوت فى محاكاة التاسن لفعليد. (نجبيب مجمود/471ام: و) 

ويظهر من تقسيم. الموضوقات اال يحاكيها الشعزة بأنه.مقْسيم على أساس خلقى إذ 
أنه ييعل الناس فى فلات قلالت: أخيار وأشرارا وأوشاط اروف أن الآدب فى رأى 
هؤلاء الكبار لاينفصل عن القيم الخلقية التى تؤدى دوراً هاماً فى سمو المجتمع وأزدهاره 
أو إهباط المجتمع و: 

مع أن نظرية المحاكاة ليست معزل عن العلاقة الوثيقة بين الأدب والمجتمع فقد اهتم 
كل من أفلاطون وأرسطو بالوظيقة الاجتماعية للأدب فى اتجاهين مختلفين: فأفلاطون 
يرى أن التراجيديا مفسدة للأخلاق إذ إن الشعراء يعودوّن الجمهور على مجائبة الفضيلة 
والاققراب من الرذيلة يعرضهم غغاذج من الشخصيات المليئة بالحقد والشر تدفع الناس 
إلى التمثّل بها وأنها تنمى عاطق الشفقة والخوف. وتجعل الناس أكثر ضعقا أما أرسطو 
فإنه يؤمن بأن التراجيديا مع أنهّا تنمى عاطفة الشفقة والخوف لكنها تجعل المشاهدين 
أكثر قوة من خلال “التطهير” فإنها تتيح المشاهدين تصريف العواطف المكبوتة الزائدة 
(البكاء فى التراجيديا والضحك فى الكوميديا) أى تجعلهم أكثر توازنا من الناحية 
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الانفعالية والعاطفية. وبالتالى فإن المشاهد يشعر بالراحة وبالقوة. (بركات وغسّان: 
1و 

لم تكن مهمتتا هنا تحديد صحة هذه الأفكار التى تعرّضت لكثير من التعديلات 
والأبحات أو سقمها إذ نوينا القركيز على الجانب الاجتماعى فى آراء الروّاد الأوائل 
لعلم اجتماع الأدب. مع هذا كله نشير إشارة عابرة إلى أن أفلاطون لم يكن مصيبا فى 
حكمه هذاء وكانت رؤيته ضيقة جداأ إذ لم ير فى الشعر سوى جائب مظلم منه بيتما 
رأى تلميذه أرسطو للشعر وجها مضيئاً عندما فكر يما تحدث هذه الانقعالات فى التقس 
الإنسانية من تأثيرات جلية تطهّر النقس من شرورها بإشباع هذه الرغبات والتخلص 
متهاء وهذا مناقض تناما لما تصوّره أفلاطون. 

ورجال اليوئان الكبار كانوا من أوائل الذين ايتدعوا الحديث عن الصلة المباشرة 
بين ألفن والمجتمع وجاء إت 
“احاكاة" وأولوه عناية تتعلق بآراءهم وأفكارهم متهم “الجاحظ”. و“الفارابى" و“ابن 
سينا" و"أبن رشد". (قصتىوالحجسينة 1447م 0١3-88‏ لكنه لم يصل مرحلة التضج 
والتنظير إلا فى العصر/الملايثالشموطا والقرل المغلاينا خصراصاً) فقد اتفق كثير من 
الآراء حول وجود هذه العلاقة بين الأدب والمجتمع وتأثر أحدهما بالآخر, غير أنها 
قد اختلفت فى وصف طبيعة هذه العلاقة وتقايزت بين ناقد وآخر ونتج عن ذلك ظهور 
أعلام هذا الاتجاه فى القرنين التاسع عشر والعشرين. 

ظلْت نظرية الحاكاة مسيطرة على الحركة الأدبية التقدية الأوربية حتى منتصف القرن 
الثامن عشر تقريباء ثم طرحت نظرية التعبير فى منتصف القرن الثامن عشر إثر تغييرات 
جذرية هرّت معالم المجتمع الأروبى الاقتصادية, والسياسية, والثقافية كما جاءت إثر 
تطورات فى شأن الدراسات الاجتماعية, والاقتصادية, وقو الروح الفردية فى المجتمع؛ 
وقد اهتمت هذه النظرية بالأديب الشاعر أكثر مما اهتمت بالأسلوب أو الشكل كما 
يعنى بمشاعر الأديب وأحاسيسه وخياله أكثر من اهتمامه بالوظيفة الاجتماعية للأدب 
على عكس نظرية الحاكاة, ويمكن أن تعد هذه النظرية بمثاية ردّ فعل عنيف على نظرية 
الحاكاة؛ فبينما تضع نظرية الحاكاة قواعد وقوانين لابد للأديب من اتباعها والالتزام 


ثرهم عدد من العلماط والفلاسفة المسلمين تأثروا بتعبير 
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بها فإن نظرية التعبير تمثل التمرّد على كل القواعد والقوانين. وبينما ترى نظرية احاكاة 
أن القيمة للعقل والمنطق فإن نظرية التعبير ترى القيمة فى العواطف والانفعالات. وإذا 
كانت الطبيعة مشوهة لدى أفلاطون أو ناقصة لدى أرسطو فإن للطبيعة قيمة كبرى لدى 
أصحاب "نظرية التعبير” منهم "كوليردج" (10//1-1877) وهو يعد من أعظم الشعراء, 
والأدب فى ضوء نظرية الحاكاة موضوعى لأنه محاكاة للعالم أما فى ضوء نظرية التعبير 
فالأدب ذا بالدرجة الأولى. (عزيز الماضى. 1587م: 14-145) 

ثم ظهرت نظرية الخلق (القن للقن) فى أواخر القرن التاسع عشر وهى امتداد للتعبير 
وقد جاءت هذه بصقتها رد فعل على تحول القنّ إلى ساعة فى العالم الرأسالى؛ فهى فى 
أصوها حركة احتجاج وتقد عتيف لوضع الفن والأدب المقردى لذلى نادت بالفن 
الخالص أو الفن الحقيقى الذى يرفض ارتباطه بأى شئء خارجى (الأخلاق, والعلم 
والمجتمعء و...) لذلك رفضت أن يوظف الأدبؤوالفن فى خدمة أهداف نفعية متمثلة فى 
كتابات وآراء بودلير (1851-/851لم)بوغيزة: (الديدى. 819اق: +01) 

ومن الجلى أن هاتيج النظريتين تأيرتابيالظروف بالطإرئة يعلى المجتمع الأروبى وكل 
واحدة منهما ظهرت ممناسبةا من متاسباث علاقة الأدبابالمجتمع وما يخص به من 
الدين. والعلم. و... والأولى منهما رفضت الوظيفة الاجتماغية للأدب فى وقفة احتجاجية 
أمام نظرية الحاكاة, والثانية منهما خالفت كون الأدب سلعة فى خدمة أهداف المجتمع. 

وأما نظرية الانعكاسء وهى التعبير الحديث عن المحاكاة التى ظهرت فى هذه الحقبة, 
تنظير منهجية علم اجتماع الأدب بالقياس إلى النظريات الثلاثة 
السابقة (المحاكاة. التعبير, والخلق) واستندت فى تقسير الأدب نشأة وماهية ووظيقة إلى 
القلسقة الواقعية المادية التى ترى بأن الوجود الاجتماعى أسبق فى الظهور من وجود 
الوعى بل إن أشكال الوجود الاجتماعى هى الى تحدد أشكال الوعى. (عزيز الماضى: 
تللم حدملا 

وقد استطاعت نظرية الانعكاس أن تقدّم مفاهيم جديدة تهاما عن الأدب ولعلها أكثر 
النظريات حيوية وقدرة على الاستمرار بفضل منهجها الذى يتسم بالحركة وزاد عدد 
أنصارها يوما بعد يوم محاولين تطوير بعض القضايا والمفاهيم المختصة بهاء بالإضافة 


فقد أدْت دورا هاما فى 
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إلى أن هذه النظرية تميزت عن سائر النظريات بكونها ثم تركر على جائب واحد من 
جوائب الظاهرة الأدبية إذ تركزت نظرية الحاكاة على المتلقى. واهتمت نظرية التعبير 
بزاوية المبدع, ونظرية الخلق بزاوية العمل أو النص الأدبى, وأمًا نظرية الانعكاس فقد 
تناولت هذه الجوانب كلها من الميدع. والإبداع, والمتلقى 


الأدب وعلم الاجتماع 

يتفق معظم الباحثين على أن الإرهاصات الأولى للنمهج الاجتماعى فى دراسة 
الأدب ونقده بدأت منهجياً منذ أن أصدرت الكاتبة والروائية القرنسية مدام ستايل 
(1417-1953) كتابها “الأدب فى علاقته بالأنظمة الاجتماعية” عام١٠18١م‏ و“عن 
آلمائيا' عام 181م: تتحدث فيه عن دور عامل اطوية القومية وعلاقته بالوسط 
الاجتماعى وتأثيراتهما فى الإبداع. والذوق الفئيووالقول الأدبى فقد تبيّن أن مبدأ 
الأدب تعبير عن المجتمع. (هويدى. 141١ق:‏ ,94 
بتغير بالمجتتعات: ويعيدّليبتيذها ويتطوّر حسب 


تطور الأوضاع الاجتماعية. مر هنااارأت أنه أصبم لن الطرورى بعد قيام الثورة 


ترى مدام دوستال أن إلأوب * 
الفرنسية عام 1785م ظهور أدب جديد يعيّر عن مجتمع ما بعد الثورة ويختلف كثيرا عن 
أدب ما قبل التورة وصار لزاما على النقد أن يحوّل سؤاله من “كيف يكنب الأدباء؟" 
إلى “عن ماذا يكتبون؟". (بركات وغسّان: 44) ققد أرادت من هذه الفكرة أن توجّه 
التقد إلى مسار حديث وهو الاهتمام بالموضوعات والصياغات التى تتناوها الإيداعات 
الأدبية أكثر يكثير من الاهتمام الزائد بفتون الكنابة. والبلاغة: والخطابة القى احتلّت 
مساحة كبيرة من كتب النقد القدم. 

بعد مدام دوستايل ظهر الفيلسوف والتاقد هيبوليت تن -١814(‏ 18115) الذى تأثر 
كثيرا بتطورات العلوم المختلقة فتقدّم بمقهوم النقد الاجتماعى خطوة إلى الأمام وهى 
محاولة إخضاع الأدب للنظرية العلمية على غرار ما هو قائم فى العلوم الأخرى. 

استتد تين فى نظريته الواردة فى كتاب "تاريخ الأدب وتحليله” عام 1843م إلى 
ثلاثيته المشهورة وهى: البيئة أو الوسط, الجنس أو العرق. اللحظة التاريخية أو العصره 
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ورأى أنه من دون هذه العتاصر لايوكن فهم العمل الأدبى وتفسيره وتقده لأن العمل 
الأدبى ليس مجرد نوع من عبث الخيال القردى, ولكنه نقل للتقاليد المعاصرة, وتعبير عن 
عقل من نوع ماء فالأدب يعكس بعض الحقائق والانفعالات المحددة والقابلة التمحيص. 
(عزيز الماضى: 1981م: 81) 

ويتراءى من خلال نظرية “تين” أن الأدب جمثابة ظاهرة من الظواهر الطبيعية يسجل 
بعض الانقعالات الحددة القابلة للمعالجة والاختبار, ويكن للدارس الأدبى أن يقهم 
العمل الأدبى ويفسّره تحت مجهر العناصر الثلاثة (البيئة: والجتس, والعصر) ولكن هل 
الظاهرة الأدبية مثل الظاهرة الطبيعية تسمح ممثل هذا التعميم فى القوانين» ومثل هذه 
الحتمية الجيرية؟ أليس الأدب ظاهرة فتية ولا طبيعية؟ أليست الظاهرة الفنية عظيمة 
بقدر قابليتها لتعدد المعانى ولعشرات التأويلات مما يجعل انخراطها فى قائون عام أمرا 
مستحيلا؟ 


إن الظاهرة الأدبية ذات طبيعة تختيلية وإيحائية وهو ما يعنى أنه لايمكن أن تكون 


مادة تجريبية تخضع لقوأئين عامة: وتدخل فى قوالب جاهزة تقاس عليها جميع التصوص؛ 
فإذا كانت الظاهرة. الطبيعيةٌ ماذة قابلة. للملااحظة, والفياس. والتعميم, واكتشاف 
قوائيتهاء فإن الظاهرة الأدبية تخرج من دائرة التعميم والقياس. لتدخل دائرة الفردية 
والتخصيص؛ «قالعلم تعميم والقن تخصيص, العلم تجميع والفن تفريد. العلم يلاحظ 
الأششباه والنظائر ليستخلص منها أوجه الشبه فيصوغها فى قائون واحد ينظمهاء والفن 
يلاحظ جرئية واحدة يقف عتدهاء ويحلل خصائصها.» (تجيب محمود, 15717م: 86) 


إن الدارس أو التاقد الأدبى. عندما يدرس أدب أديب معينء فهو غالياً لا يهثم 
اهتماما يالغا يما يشترك فيه ذاك الأديب مع بقية البشر, أو مع باقى أدباء عصره. فهو 
يدرسه لاكتشاف ما تقرّد به هذا الأديب وهذا يختلف عن عالم الطبيعة الذى يستهدف 
وضع قوانين عامة تتكررٌ فى جميع الحالات 

وعلى أية حال فإن هذه الآراء تعبّر عن الالتفات إلى الصلة بين الظاهرة الأدبية 
والمجتمع لكنها لم تتوصل إلى إدراك علاقة التأثير والتأثر بين الأدب والمجتمع أو إلى 
إدراك تناقضات المجتمع وعلاقاته حتى ظهرت عدد من أعلام التقد الاجتماعى فى 
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روسيا فى أثناء هذه المرحلة وجاءت إسهاماتهم فى هذا المجال مؤثرة فى تطوير النقد 
الاجتماعى كما جاءت مؤثرة فى مقهوم النقد الماركسى مباشرة على أمثال: بيلنسكى 
(1444- ١141م)‏ وتلامذته حين طالبوا يأن يكون الأدب إنعكاساً للحياة الاجتماعية 
ناقلا الواقع بأمانة, دون أى تزييفء وهم اهتموا بالحقيقة الواقعية واللحظة التاريخية 
والمتطلبات الاجتماعية والقومية وعرّفوا الأدب الحقيقى بأنّه ذلك الأدب «الذى يكون 
تعبيرا عن التطور التاريخى للروح القومية وعن الحركة الديالكتيكية للأفكار السياسية, 
والاقتصادية... وأعاظم الكتّاب أكثرهم تقمصاً لمجتمعهم وتطوره وتنبوءا بحاجات 
عصرهم, وتعبيرا عن روحه وقثيلا لمعاصريهم.» (وئزات. 151/8م. ج23 0317 

كان للمفكر المادى الماركسى تأثير عظيم فى تطور المنهج الاجتماعى. وإكسايه 
إطاراً منهجياً وشكلاً فكرياً ناضجأ ولكون هذه المدرسة ذات أهمية بالغة فى تحديد 
مسار المتهج الاجتماعى عموماً نسلّط الضوء علئ يعض مبادئ هذه المدرسة الفكرية 
معتمدين عليها فى الأبحاث التطبيقية للَشَعَره 


المدرسة الجدلية 

تدور الفكرة الماركسية حول تحور الأساس الاقتصادى للمجتمع (البتية التحتية) 
الذى يحدّد طبيعة الإبديولوجية والمؤسسات والممارسات (#عالأدب) التى تشكل البنية 
الفوقية لذلك المجتمع وما أن الأدب بتية فوقية تعكس الواقع الاجتماعى والاقتصادى 
للبئية التحتية إذا لا يد من وجود علاقة حتمية مباشرة بين القاعدة والبنية الفوقية. 
(بركات وغسان: 07) فأى تغير فى قوى الإنتاج المادية لا بد من أن يحدث تغييرا فى 
العلاقات والنظم الفكرية, وقد أثارت هذه الفكرة «الكثير من الجدل حول استقلالية 
العمل القنى ومدى اعتماده على العناصر الخارجية أو تقاعله معهاء ويخاصة أن الحتمية 
كمقهوم تنطوى على أن عملية التحديد القطعية التى توحى بها تحلب إلى الأدب عناصر 
خارجية عليه يفترض أنها صانعة حتمية.» (حافظ, ١198م:‏ 18) إلا أن قراءة دقيقة 
لأعمال ماركس ترفض هذه الحتمية المبتذلة لاسيما فى المجال الأدبى إذ إِنّ فهم الأدب 


وفق النظرية الماركسية لا ينم إلا ضمن إطاره الاجتماعى ويفترض أن يفهم الأدب فى 
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صلته بالواقع التاريخى والاجتماعى؛ لا مستقلا عنهما. 

ومن جائب آخر قد لاحظ ماركس أن الفن قد ازدهر أحيانا فى عصور لم تكن قد 
وصلت إلى درجة من التطور المادى العام إذ كانت أساليب إنتاجها بدائية غير متطورة 
ورأى أن القن الإغريقى وروائع شكسبير المسرحية؛ وموسيقى المؤلفين الروس الساحرة 
فى القرن التاسع عشر. ورسوم فتانى النهضة وغيرها ناذج حية تدل على عدم وجود 
ن بتطور القاعدة المادية لاقتصاد المجتمع (الموسى؛ ١1١1م:‏ 97 
كما واجه التقاد العرب أمرا شبيها بهذه الإشكالية عند تطبيق النظرية الماركسية على 
الأدب العربى ووجدوا أن مراجعة تاريخ الآداب والمجتمعات تؤكد أن التلازم بين 
التقدم الاقتصادى والازدهار الثقافى والأدبى ليس تلازماً صحيحاً دائماً وذكروا تقيضا 
لها بنموذج من تاريخ الأدب العربى وهو العصرالعباسى الثانى إذ أنه عُرف بتقكى 
الدولة, وانتقال السلطة من العرب إلى العجم. .ونشوء الدويلات ومع كل هذه الظواهر 
السلبية أتسّمت هذه الحقبة بالإبداع الشعرر فى الثقافة العربية. (قضلء. /١١5١م:‏ 18؛ 
وأبوالرضا. 36١498‏ 

وقدّم الماركسيون. حلا للريعا الهده المشكلة' وه “قائؤن العصور الطويلة” مفاده 
أَنْ نتيجة التطور الاقتصادى: والسياسى. والثقاقى وارتباطه بالتطور الإبداعى الأدبى 
لايظهر مباشرة؛ بل يلزم ذلك مرور أجيال وعصور طويلة حتى يتفاعل الأدب مع 
مظاهر التطور المختلفة. (فضلء /١41١ق:‏ 45و/81) 

لاينعزل الأدب عن المجتمع والتاريخ. ولايكون بناء لغوياً مستقلاً عن التأثيرات 
الخارجية والواقع الاجتماعى فى النظرية الماركسية ليس «خلفية مبهمة ينبئق الأدب 
متها أو يتآلف ممها. إن له شكلاً حدداً. وهذا الشكل قائم فى التاريخ الذى يعتيره 
الماركسيون سلسلة من الصراعات بين الطبقات الاجتماعية متناحرة ومن أغاط الإنتاج 
الاقتصادى الذى تضطلع بد.» (أن جقرسون. 1444م: 0140 

بعد أن تبين احور الأساسى للفكرة الماركسية فى البنية التحتية للمجتمع وعلاقتها 
بة الفوقية؛ تلقى الضوء على الجوهر العام هذه الفكرة ونقوم بشرح المصطلحين, 
الجدلية والمادية التاريخية, اللذين هما فى علاقة حميمة مع النظرية الماركسية. 


حتمية فى أرتباط الق 
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المادية الجدلية قوامها ثلاثة قوانين علمية تبتدئ من المادة. وتنتهى بالإنسان 
والتاريخ وهى: 

.١‏ قانون التناقض ووحدة الأضداد؛ يتمثل هذا القانون فى الذرة أصغر الأشياء فى 
ألكونء وذلكى من خلال حضور الإلكترونات الموجبة إلى جانب تلك السالية داخلها 
حيث تنشكل من هذه الضدية الطاقة الكامئة فى الذرة فالطاقة هى اطوية الناجمة عن 
وحدة المتناقضين 

ونجد مثل هذا التناقض فى المجتمع البشرى؛ فى أى مرحلة من مراحل حياته, 
والصراع الذى تخوضه الطبقة المستغلة ضد الطبقة المستغلة هو قوام الطاقة الحرّكة 
للتاريخ 

؟. قانون النفى ونفى النفى: نفى النفى إيجاب يتمثل فى سيرة حبة القمح. فوجود هذه 
الحبة نقى لوجود حبة قمح أخرى بذرت فى التربةييونفى الحبة الجديدة إذا ما بذرت 


هو نقى للنقى ألذى ينتج لنا إيجايا بحضوز حبوب قمح جديدة. 

وتجد هذا القانون قاكمل ى حياة الإنسان أيضنا 
للطيتة المستغلّة وانتصاوها حرطا إلى للبقة سطغلة يأل «التطار ل الطقة المستغلّة الجديدة 
عليها نقيا لها وتفى النفى: هذا إِنا يحَك التاريح يوه الإنْنان إلى مزيد من الرقى 
والحرنٌ (المصدر نقسه: 09 

*. قائون التراكم الكمى والطفرة (القفزة النوعية): الماء سائل على درجة حرارة 
معيثة, يتحوّل عن طبيعته هذه إلى البخار إذا تراكمت الحرارة درجة وراء درجة, 
ويتحوّل إلى جماد إذا تراكم تناقص تلك الدرجات. 

وكذلك ف المجتمع الطيقى فإن تراكم استغلال الطيقة المسيطرة للطبقة الخاضعة 
يؤدى بالتأكيد إلى ثورة تغير علاقات الإنتاج, وفى الحالين: المادية والاجتماعية أدى 
التراكم إلى طفرة. (المصدر نقسه: 9#) 

تتميز هذه النظرية بالحركة والتطور فى المجتمع متمثلة فى بعض مقردات منها 
“الصراع”؛ “الثورة”, “الطفرة” و"الققزة, و... كما تتميز بالتناقض والنقى القائم على 
المجتمع البشرى الذى لن ينتهى بل هو قائم على قدم وساق ويقود المجتمع تجاه المزيد 
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من الرقى والتحرر. 

ثم المقصود بالمادية التاريخية من منظور ماركسى: «ليس وعى الناس هو الذى يحدد 
وجودهم الاجتماعى, إِعَا وجود الناس الاجتماعى هو الذى يعين وعيهم.» (ويسيركين: 
4) و"الوعى الاجتماعى" (506355ئا0أ005 500181) هذا من أهم المقاهيم الى 
أفاد متها منظّرو علم اجتماع الأدب ودفعتهم إلى تحديد خطوط هذا العلم ومنهجيته. 

إن المادة فى الماركسية سابقة للوعى الإنسانىء فقد كانت المادة ثم كان الوعى فإذا 
كانت المادة تسبق الوعى. وإذا كان الوعى انعكاس المادة على الفكر. فمن الطبيعى أن 
تكون أسس المادية التاريخية هى أسسس المادية الجدلية. فإذا كانت المادة الجدلية تنظر 
إلى الطبيعة على أنها ليست مجموعة من الأشياء والظواهر المتقرقة. وإغا حى مجموعة 
متصلة اتصالا عضوياء فإن المادة التاريخية تنظر إلى المجتمع على أنه «ليس عبارة عن 
تراكم فوضوى لظواهر اجتماعية ختلفة. بل هو,كل مترابط تتبادل كل جوانبه التأثير 
فيما بينهاء ويرتبط بعضها ببعض ارتباظا.وثيقا لآ انقصام له.» (كيللى. ١1517م:‏ 47) 


فكما أن المادية-الجدلية تجد إلمادة ف جركة داقر وتجيم التناقض الداخلى محركا 


إياهاء فإن المادية التارليخية لأرَى أن اللجطعات ناكا أن التناقض الداخلى مركا 
هاء إذن «الحركة هى تحور المادية التاريخية والتاريخ الإنسانى تاريخ حركة المجتمعات 
وانتقاها من طور إلى طور آخر: فمن المشماع البدائى إلى الرّقء ومن الرّق إلى الإقطاع, 
ومن الإقطاع إلى رأس المالء ومن رأس المال إلى الشيوعية.» (عيد الرحمن. 191/4م: 
م 


جهود معاصرة فى جال علم اجتماع الأدب 

ظهرت فى القرن العشرين تطورات مهمة للتقد الاجتماعى تأسيسا على هذا 
الموروت التاريخى - الذى خلقه كارل ماركس وغيره من القلاسقة والعلماء - وانطلاقا 
منهاء وقد برز جورج لوكاتش (1971-184886م) منظرا هذا الاتجاه عندما درس وحلل 
المجتمع والأدب, باعتباره انعكاساً وقثيلا للحياة, وقدّم دراسات ربط فيها 
الجتس الأدبى وازدهاره, وبين طبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية لمجتمع ما 
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تسمّى ب"سوسيولوجيا الأجناس الأدبية” تناول فيها الطبيعة وئشأة الرواية المقترئة 
بنشأة حركة الرأسمالية العالمية وصعود البرجوازية الغربية. (افضل. ١19‏ 4١ق:‏ 00) 

إن لوكاتش يرجع العامل الجوهرى لازدهار الرواية على مستوى الكتاب إلى 
شدة التناقضات فى المجتمع البرجوازى ويرى أن فهم الرواية لاتتحقق إلا بعد فهم 
الصراعات القائمة على صعيد المجتمع البرجوازى ويلزم على الباحث يأن يجعل هذه 
الخصائص اطامة للمجتمع نصب عيتيه قبل قيامه بعملية دراسة الأدب وتحليلها. 

ومن الشيق فى هذا المجال الحديث عن العلاقة بين الشكل والمضمون, هذه ا 
الهامة التى شغلت أهتمام الباحثين منذ القديم وارتبطت لديهم بما يسمى العلاقة بين 
اللفظ والمعنى عتد الجاحظ وعيد القاهر الجرجانى أمثاله ولملّ اهميتها «تنشأ من 
ارتباطها الوثيق بتقدير قيمة العمل الأدبى: وتبين تأثيره.» (العشماوى: لاتا: 4و١ )١‏ قد 
تبلورت رؤية الشكل والمضمون. فى الخطاب التقدىيى ظل الصراع الإيدئولوجى بين 
أنصار القن للقن وبين أنصار الفن للمجتمع إذ يلح التقاد فى الخطاب التقدى الاجتماعى 
على رفض الشكلية -الأدت في حين بيعنون ببالفيكل- الفنى عند منطلقاتهم النظرية 
ولاهملونه, وتعد عد /للأآلة لل آم أولاك شين دل الى تؤكد على وحدة 
الشكل والمضمون وتفاعلهما غير أنها وجدت لدى لوكاتض معنا مختلقاً عما أراد يه 
الشكلانيون الروس المعتمد على الأساليب اللغوية والصياغية التى تكوّن النص الأدبى 
فالشكل برأيه هو المضمون الذى يصاغ فى قالب فنىء وبذلك ييز الشكل المضمونى عن 
الشكل اللغوئ. (بركات وغسّان: 117) 

ويمخطو لوكاتش خطوة أعمق فى نظرته للعلاقة بين الشكل والمشمون. فهو يقرر 
حقيقة ربط العمل الفنى والواقع الاجتماعى. والسياسى. والاقتصادى, والثقافى القائم 
لكنّ الإبداع القنى برأيه لابمخضع للشروط الأدبية فحسب يل يستند إلى شكل حال 
تاريخية محددة يقوم الكاتب بالتعبير عتها وإعطائها شكلا فنيا يتتاسب معها 

وقد خصص لوكاتش الكثير من أعماله حول الفكر. والأدب والفن مستند! إلى 
ربط وثيق بين الذوق الكلاسيكى الذى لايتوقف عن إبداء إعجابه به. وبين العقيدة 
الماركسية التى بقى مخلصا لها طوال حياته. فكتاياته عن علم جمال 
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والفكرية لاترال من المراجع الأساسية للأدباء الواقعيين, والتقاد الذين يتهجون المنهج 
الاجتماعى. (المصدر نقسه: 04) 

ثم جاء بعده “لوسيان غولدمان” الذى ركرٌ على مبادئ لوكاتش وطوّرها حتى بنى 
اتجاهاً يطلق عليه “علم اجتماع الإبداع الأدبى', حاول فيه الاققراب من الجائب 
الكيقى على كس الهاء “اسكاربيه. الكبى”. اعصيد "غولدمان” على ممسرعة من 
المبادئ العميقة والمتشابكة التى يمكن أن نوجزها فى ما يأتى: 

١.يرى‏ غولدمان أن الأدب ليس إنناجاً فردياً. ولايعامل باعتياره تعبيرا عن وجهة 
نظر شخصية؛ بل هو تعبير عن الوعى الطبقى للقئات والمجتمعات المختلقة, بمعتى أن 
الأديب عندما يكتب فإنه يعبّر عن وجهة نظر تتجسّد فيها عمليات الوعى والضمير 
الاجتماعى؛ فجودة الأديب وإقبال القرّاء على أدبه يسبب قوته فى تجسيد المنظور 
الجماعى ووعيه الحقيقى بحاجات المجتمع. فيجد القارئ ذاته وأحلامه ووعيه بالأشياء, 
والعكس صحيح لمن يلكون وعيا للزايفاً: 

؟. إن الأعمال الأدبيةر تير يأبنية دلإلية كلية.يوهق ماهيفهم من العمل الأدبى فى 
إجماله. وهو يختلف من عمل الخ قعتدما نق رأ خملا ما فإننا نثمو إلى إقامة بنية دلالية 
كلية تتعدل باستمرار كلمًا ينا من 'جزء إى' فى "العمل الإبداعى. فإذا انتهينا 
من القراءة نكون قد كوثًا بنية دلالية كلية تتكون من المقابل المقهومى والمقابل الفكرى 
للوعى والضمير الاجتماعيين المتبلورين لدى الأديب. 

إن النص الأدبى برأى غولدمان هو بنية متولدة عن بنية أشمل وأعمق هى البنية 
الاجتماعية للجماعة أو الطبقة التى يثلها المبدع. وهذا لابدٌ من دراسة النص الأدبى 
للكشف عن مدى تجسيده للينية الفكرية للطبقة أو للجماعة الاجتماعية التى يعبر عنها 
الكاتب, ونقطه الاتصال بين البئية الدلالية هى العمل الأدبى والوعى الاجتماعى هى 
أهم الحلقات عند “غولدمان” والتى يطلق عليه مصطلح “رؤية للعالم فكل عمل أدبى 
يتضمن رؤية للعالم, ليس العمل الأدبى المتفرد فحسب لكن الانتاج الكلى للأديب. 

واثطلاقا من هذا المنظور أسس غولدمان منهجه “التوليدى" أو “التكوينى” كما 
قام بإجراء عدد من الدراسات التى ترتيط يعلم اجتماع الأجناس الأدبية كما فعل 
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“لوكاش” فأصدر كتابا بعنوان "من أجل تحليل سوسيولوجى للرواية" درس فيه نشأة 
الرواية الغربية وكيقية تحولاتها المختلفة فى مراحلها المتعددة تعبيرا عن رؤية البرجوازية 
الغربية للعالم. (فضل, 7١1١ق:‏ 88) 

وجدير بالذكر أن سيب الاهتمام بالرواية فى معظم النظريات الاجتماعية الحديئة 
للأدب وعدم التركيز على التصوص الشعرية ليس لعدم عتاية هؤلاء المنظرين بالإنتاجات 
الشعرية وإهماهم إياها بل قد يعود جذور اختيارهم للرواية إلى أنها أكثر بكثير من 
الأنواع الشعرية تعكس القضايا الاجتماعية, وتجسّد تلك الظواهر والصراعات الى 
تولد فى بطن المجتمع وتنمو فيه فهى أكثر جالا للمقاربات الاجتماعية للأدب. 

وقد استخدم يعض الدارسين العرب المنهج التوليدى فى تحليل ظواهر الأدب العربى. 
من أبرزهم “الطاهر لبيب” رئيس جعية علماء الاجتماع العربء وقد تناول ظاهرة 
الغزل العذرى فى العصر الأموى من حيث تعبيرها عرن رؤية العالم لفئة اجتماعية معيئة, 
حاول فيها أن يقيم علاقة بين ظاهرة الغزل,العتارى 
والاقتصادية طؤلاء الشتعراء.: ومدى ينجابحهم فى تقديم-رؤية للعالم تعير عن واقعهم 
الالماعن. 


ن طبيعة الأبنية الاجتماعية 


ثم حدث تطور فى مناهج النقد الأدبى. فأدى إلى نشؤء علم جديد هو علم "اجتماع 
النص", يعتمد على اللغة بوصفها واسطة الأدب والحياة فهى مركز التحليل النقدى فى 
الأعمال الأدبية. 

وقكُن هذا المنهج من تباوز ما وج ل"رؤية العام" من تقد إِ3 ليست هى سوى 
فكرية؛ وذهنيةء وفلسفية فعلم اجتماع النص تصور لغوى يرتيط بجذور الظاهرة الأدبية. 
ونيد الناقد “ببير زا" فى كتابه “النقد الاجتماعى" يتميز من خلال عرضه للاتجاهات 
التى سبقته. وبعد أهم الصعوبات والانتقادات الى وجهّت إليهاء اققرح تصورا أكثر 
نضجاً وتطوراً فى سوسيولوجيا الأدب. (أبوالرضاء 188 آق: */4 

إذا كانت المناهج الاجتماعية, كالتجريى, والبنيوى التكويى... ركرت فى الغالب 
على الجائب المضموفى فى العمل الأدبى على حساب الشكل؛ فإن منهج سوسيولوجيا 
النص الأدى. الذى يمثله بيير زيماء حاول الإفادة من الأبحاث اللسانية والبتيوية 
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المعاصرة وهو بهتم ببنية النص اللغوية والرمزية بجائب المحتوى الذى هو متجسّد فى 
هذه الوحدات اللغوية 


المنهج الاجتماعى فى النقد العربى 

إننا نمجد فى التراث النقدى العربى القديم نقدا للمجتمع وسلوكياته ككتاب "البخلاء” 
للجاحظ, والحرص على الربط بين المعنى الشريف واللفظ الشريف الذى غهده عند بشر 
بن المعتمر. وبعض الملاخظات المنتشرة فى كتب النقد القديم الى تحث على الربط بين 
المستوى التعبيرى ومستوى المتلقين 

أَنّا فى التقد الحديث فنجد بعض الدعوات إلى الاهتمام بالاتجاه الاجتماعى فى النقد 
الأدبى عند شبلى ثميل؛ وسلامة موسى, وعمر القاخورى: وقد اقترب هذا المتهج من 
المدرسة الجدلية عند محمد أمين العالم, وعبد العظيم أتيس. ولويس عوض. 


التنائج التى حضلتأعليهاً هذه المقالة أهى: 

- لاريب فى أن الأب مرَآة وتكرر هذا المضطلح “المرآةة منذ أفلاطون حتى أيامنا 
هذه تحت عناوين متها "المحاكاة” و"الانعكاس”. وإن تطورت مدلولاته طوال الأعوام 
المتمادية, وقد نتباين وتنتاقض الآراء فيه قائلة بأن الأدب هو مرآة للأشياء أو لعثل 
للبيئة أو المجتمع وما قد حصل عليه هذا البحث هو أن الأدب ليس 
مرآة للأشياء على الإطلاق بل هو مرآة للبيئة والمجتمع. أما عقل الأديب فيعكس 
المجتمع أيضاً إذ إن الوجود الاجتماعى أسبق فى الظهور من وجود الوعى فتكون عقلية 
الأديب متائرة بالمجتمع أيضا. 

- أما المرآة فليست مستوية بالضرورة حيث تعكس المجتمع كما هو. بل قد تكون 
مقّرة أو محدّية؛ تكبّر بعض القضايا وتركز عليها أو تصكْر بعضها الآخر ومُهملها. 

- إن المجتمع الواحد لاينتج أعمالا أدبية واحدة بل إِّها تتغير وتتفاوت حسب عقلية 
أو أكثر متهما 


الأديب أوهرا 


الأديب ونوعية تعبيره أيضا فلايستبعد إذا ما وجدنا فى بيئة واحدة أد. 


النقد الاجتماعى للأدب نشأته وتطوره/209/1 


ن فى ظل ظروف واحدة تسود المجتمعء يأتيان بأعمال أدبية لاتتمائل مع بعضها 
الآخر فحسب. بل قد يتناقضان فيها أيضاء فحضور المجتمع والقضايا الاجتماعية فى 
تكوين الأعمال الأدبية لايعنى خمود جذوة الإبداع عند الأدياء على الإطلاق. 

-التقدم الاقتصادى فى المجتمع قد يترى تأثيرات إيجابية فى الأدب كما قد يترك أنتكاسة 
المجتمع تائيرات سلبية فيه لكنه لايعنى أن هناك تلازما بين التقدم الاقتصادى والازدهار 
الأدبى أو العكس. إذ إن مراجعة تاريخ الآداب والمجتمعات قد اثبتت خلافا لذلك. 

- ناقد الأدب فى حاجة ماسة إلى منهج علمى ينتهج به فى تطبيق بعض الأصول 
التقدية الحديثة على عدد من الأعمال الأدبية ولايصح إذا قلتا إن المناهج الحديئة 
تتطلب الإنتاجات الأدبية الحديثة بحتا بل توجد فى الأعمال القديمة طاقات كثيرة لمثل 
هذه الدراسات الى تلبس عليها ثياب الجدّة والطراوة 

- إن منهج البتيوية التكوينية من أقوى المتاهج,الاجتماعية للتطبيق على الأعمال 
الأدبية إذ إنه يهتم بالمشمون والشكل على ححد,سؤاء؛ وإنه قد يتفوق الجائب الاجتماعى 
منهما على الجاتب الآخر إضافة إن أن بعلم ,اجتتاج انض" بإمكانه أن يأى فى إكمال 
ما فاته من القضايا فى 'الدراساكٌ الاجتماعية أو مااقدالهمل فيه 'أحيانا. 
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لم يبلغ النقد الآدبي - حقق اليوم - أن 
يكون علا واشح المعالم والحدود » مستقلاً 
في مسطلحه ٠‏ حاسماً في اتخاذ قواعده 
وقوانينه ٠‏ وهذا كان على طوال الرمزعالة 
على العلوم الآخرى » فهو في العصر الحديث 
مايزال يتكىء على علم النفس أو علىالمذهب 
المادي الديالكتيكي أو على الانتروبولوجيا أو 
على علم الاجتماع» أو على غير ذلك منالعلوم 
التي لم يكتب ها التطور إلا في عصرنا هذا ٠‏ 


/ 
التترالعري اليم 


من خلا كلمفهومات النق د /عديث 
1017-5 


/ 


-- 


وان عباس 


وم يكن ها من وجود في القرون الوسعلى » 
أعني الحقبة التي نع فيبا الثقد العربي 
وتطوكر فان دراسة التقد العربيالقديم 
على شوم النقد الحديث ومفهوماته , تكشف 
مند االحظة الأولى عن فارق أساسي بين 
عصرين متباينين ٠‏ ولذلك يكن القول مثد 
البدائةً ٠‏ اث الثقد العربي - قبل العصر 
الحديث - كان مرهونا مقيدأ بمواصفات 
العلوم التي كانت سائدة في تلك العصور » 


احسان عباس 


وه لا تعدو الاغة والنحو والملعلق والفقه 
والفلفة المتافيزيقية ٠‏ فالنلظرة الى النقد 
العربي القديم من خلال مفهومسات التق 
الحديث رمما كانت جائرة على طبيعة ذلك 
النقد وظروفه , لان علوم كثيرة قد جدت 
منذ يومثد ؛ ولان مسطلحا نقدها آخر - 
أو مصطلحات نقدية أخرى - ققد احتلت 
الساحة مكان المسطلحات القدية , 


ولكن ليكن واشحا لدينا مئذ البداة أن 
نشيث النقد بالعلوم الجديدة ثيء ٠‏ وان 
ازجاء القصسور الى النقد العربي شوء آخرء 
ند أوائل ما هسمتّى بالنبضة الحديقة 
ارتفعت الى الافق أصواخ هل تقول| 
النقد العربي يسذهب الى أن الشعر هو الكلام 
الموزون المقفى ؛ أو التق العربي يقول ؛ 
أمدح بيت ( أو نصف بيت ) هو كذا , 
وأغزل بيت ( أو نسف بيت ) هو كذا ٠‏ 
أو النقد لعربي لام الا بالصياغة اللفظية » 
لآن الجاحظ وهو الامام الكبير في الييان قد 
قال + المعاني مطروحة في الطريق يعرقها ٠‏ 
البدوي والاعجمي ٠‏ وانما الفضل الصياغة ؛ 
النقد العربي هقول ٠‏ البيت هو الوحدة في 
القصيدةءولا بد أن يكون مستقّلا فيدلالته, 
وهذا فانك اذا حذقت عدداً من الآبيات في 
القصيدة العربية؛ أو قدمث وأخرت فيها م 
تعاثر كثيرا .. الى آخر تلك الاتهامات التي 
كانت تصدر عبن دراسين حسني النية , أو 


عن أناس ذوينيات سيئة يتعمدون الاساءة 
الى التراث الشعري للنقدي عند العرب ٠‏ أو 
عسن آخرين لا يعرفون من التراث الشعري 
النقدي الا ما قرأوه في الملخصات المبسترة 
من كتب البلاغة . 

لنأخذ قضية واحدة من هذه القضايا التي 
سيقت في معرش الاتهام ٠‏ ولتكن هي تعريف 
الشعر بأنه هو الكلام الموزون المقفى . هل 
قال بعش البلاغيين والنقاد ذلك؟ نعمقالوه» 
ولكن الوقوف عند هسدا التهريف وحسده 
واتخلاء أساما ليمثل مفهوم الثقاد جيعهم 
الشعر هثل جور كبير] أو تحيزأ واضحا أو 
إغنيالا لمنيومات أخرى ٠‏ بقطع النظر عن 
كونا وماج مبحيحة أو خاطثة . لقد 
ني الذى اجتزأوا +ذ١‏ التعريف على هذا 
النحو أثه لم رض ناقد] مثل قدامة, وجده 
اتعريفا اقسآ فأضاف اليه عبارة : « يدل” 
على معثى ٠0‏ ومع أن هذه الزيادة لا تفي 
كشي أ بتحديد مافية الغعر , فانها تشير الى 
حرص قدامة - وهو الناقد المنطقي - على 
أن يكون تعريف الشعر جامعاأ لشروط الحدة 
الارسطوطاليسي . وهؤلام الذين اجترأوا 
بذلك التعريف نسوا - أو لم يعرفوا - 
قول الجاحظ : ٠‏ فائما الشهر صتاعة ورب 
من الصبغ وجنس من التصوير ٠»‏ .- وهو 
خلاصة لمفبوم الشعر عند أصحابالمدرسة 
اجمالية الشكلية» وقد تكو نهذ االتعريف 


أو التصوكر غير مقبوللدينا البوم»ولكته 
ظل مقبولاً في عصور وجبات مختلفة » 
وكانمقولاً ومايزال عند أصحابمدرسة 
الفن للفن . ولبس من مك في أن الذين 
وقفوا عند التعريف السابق أي « الشعر 
كلام موزون مقفى » لم يق رأوا قول 
الباقلاي د الشعر تصوير ما فيالنفس للغير» 
وفي عذم القولة الموجزة نواة الاتجاه 
التعبيري الذي بقف مناقضا لنظرية الحا كان 
وحذلك فاتهم قول العري : ٠‏ الفضن 
كلام موزون تقبو الفريزة. بعد إتملاة ل 
أنه تعريف غير بارىء مث التوش] » إلأآنة 
م يأت على ذكر القافية ١‏ وجعل تقل 
« الغريزة » له أساسآ هاما في التعريف ( 
وكذلك لم يستبيثوا وقفة الفارانيمنالشعر, 
وأنه لم يغداد من عناصيره التقليدة إلا على 
الوزن ٠‏ الى جائب تغديدمعلى المحاكاةوأله 

ر“ق بين الكلامالتصويري النحافظ على الايقاع 
والآخر غير امحافظعلى الايقاع فسسّىالثاني 
« قولا شعريا » ٠‏ وهكذا تذبه الفارابي مئذ 
عهد بعيد الى ما سمي في العصر الحديشياسم 
٠‏ الشعر الحر” «وهو الذي لايقوم فيهالايقاع 
على نظام معين ؛ ولم يعبأ الغارابي كشيرا 
بالقافية » ولم يعدآها عنسرا هاما في الشعر 
عامة , وإنما نبته الى أن العربمن بينالأمم» 


الثقد العربي القديم 


يرون أن الشعر يصير أككل وأقضل بألفاظ 
محددة تقع في التبالات ( أي قواف ) ولكن 
هذه اللاهرة ليست شرطا في الشعر عند 
الأمم الاخرى . 

من هذا المثال وحده » ولت أوو” 
أن أتجاوزه إلى غيره » إذ لبى من عدفي 
تصحيح المفبومات الخاطئة التي شاعت 
بيئنا منذ بداية ما يسَّى بعصر النبضةحول 
الشعر العربي » أقول : من هذا المشال 
وكيم يتبيلتى لنا أننا أسلقنا بالنقد العرلي 
جور كثيرا ؛ حين لم تتعبده بالدراسة 
الشإمياللنية مك يتحلى لنا أيضا أن في 
مقنوزنا تعنوائز ما جاء في ذلك النقد » 
وتقمه ؛ على ضوء مفهومات النتقد 
الحديث رغم تباعد الأدواتواختلاف 
العلوم الرافدة »وتغيّر النظرة الى الشاعر 
والى مبمة الشعر . 

وانطلاقا 30 هده الذقطلة أأرى أن نعود 
مها إلى بديبة من تلك الاوليات الشرورية 
وهي أن لكل" نقد عند أي أمة من الآمم 
جالبين ؛ جاذب تطبيقي وجائب لظري ٠‏ 
وأن التقد عمومأ في عصير الحديث ( لاأعني 
النقد العرني ) قد استطاع في أغلب الاحيان 
أن يحفظ التوازن بين هاتون الناحيتين ٠‏ فلم 


احسان عباس 


تنا نظرية نقد إلا ووجدت ها في مجال 
التطبيق نماذج كثيرة,فبل كالت الخال كذلك 
في النقد العربي القدم؟ يبدو من النظر العامة 
أن الناحية التطبيقية فيه ظلت ضعيقة ٠‏ 
إذ كانت الدراسات التقدية تم بالجزئيات , 
وم ينها عند النقاد ماتسميه اليوم«الدراسة 
التعليلية » التي تنظر آلى الجزئيات من 
خلال الكل"ءثم الى الكل في صورةوحدة 
متكامة ‏ نهم أننا تجد عند عيد القاهر 
الجرجاني تحليلا دقِيقا يومىء الى تدوق 
جالي” عميق,ولكنه تحليل لا يتمد" ىالسورة 
أو الفكرة في بيت أو بيتين , كذالنا اهم 
النقاد العرب جانب منهذه الدراءةالتحلياية 
عند ذلك البحث المضني اأذي/ يذاه في) 
انتفتيش عن المعافي المشتركة بين الشعراء ٠»‏ 
في ماسموه قضية «السرقات » ٠‏ ولكنضية 
السرقات في حقيقتها ؛ تقوم عسلى أسس 
خاطثة تتجاهل التجربة الانسائية المشتركة 
والثقافةالمشتركة »والتقليد الشعريالمتوارث 
واذلك فاها لم تتطع أن تغثي الدراسة 
التحليلية بالشيء الكثير ؛ رخم ما بذل فها 
من جود . ثم قد تجد بعش التحليل في 
القراءات الاقيقة لشعرءالا أن تلكتقراءات 
كثيراً ما تصبح في ايثار روا على أخرى 
أو تنساز الى جانئب الغة أو النحو ٠‏ فتققد 
بذلك قيمتها التحليلية ؛ من هذا كله يمكن 
أن يقال ان الجانب التطبيقي في الثقد للقديم 
لا يستطيسعأن يثيت على هل" النظرالحديث 


الا غات هنا وهتاك ٠‏ متباعدة” متفرقة ٠‏ 
اليس هذا وحسب بل ان شمف الدراسة 
التطبيقية في ذلك النقد قد أشعف من أثر 
النغلريات النقدية في تلك المسور »اذ جعلبا 
حلقات منقطعة ٠‏ الا في أحوال قلية . 
يبقى لدينا من الثقد القدم إذن جالب»ه 
النظري” ؛ وهو جاب خصب غني” ؛ وقيل 
أن آذ قي النظر إلى هذا الجائب من خلال 
منبومات النقد الحديث علي" أن أقرر أت 
هذا القكر النقدي؟ نشأ في أحضان الموروث 
الشيبي” . بعد أن مر“ على هذا الموروث ما 
قفارت أربعة قرون- كما نمآ في ظل" 
اأعطات الثقائية السائدة في تلك العصور . 
أما ُاتيّ لمان الموروت الدمري> 
فكني أن“ ثبل عللها بقضية نقدية واحدة 
هي قضية « الوحدة » في القصيدة . عن 
المعلوم أن القصيدة ‏ حسيا تأدث الينا من 
الممر الجاهلي لا ثلتزم هموضوعاً واحدآ ٠‏ 
وكذلك ظلتت" زمانآ طوية بعد ذلك ؛ ولم 
يكن في مقدور الناقد أن يرقض هذا الشكل؛ 
لأن لا يستطيع أن بتخيل شكلا آخر غير 
أله ليس تي مقدور الناقد كلك أن يقيبل 
شك منككا ٠‏ ولذلك الت مواجخه 
لاقصيدة في أول الأمر تسويغآ لهذا الكل 
الذي تتعدد فيه الموضوعات ٠‏ ولات هذا 
التسويغ الذي جاء يه ابن قتيبة ٠‏ معتمد] 
التأثبر النسي في السامعين بابتداء القصيدة 
يماتحة غزلية تملك اتتباههم وتستول على 


لفوسيم ٠‏ مم يطالعهم الشاعر وم في شمرة 
ذلك الانجذاب بالغرض الاساسي الذي تدور 
حوله قصيدته . ولا يعدو أن يتكون هذا 
التعليل تسويفأ التعدد فيموضرعات القصيدة 
الواحدة ٠‏ دون إنكار أو رقش للك التمدد 
خبر أن النقاد بعد ابن قتيبة لم بقتموا بيذا 
التمليل لأنه ينا لا يتكر التفكك الشكلي” 
في الفصيدة ٠‏ ولمذا نجد الماشمي في ذروة 
حماسته لوحدة القصيدة يقول : « قإت 
النصيدة مثلبا مثل خلق الاسان في الصال 
بعش اعضائه يبعض ١‏ تمك القمل واحدة 
من الآخر أو بإينه في سحة اثثد كيب غادر 
بالجسم عاهة تتحيف عحاسته وتعقي مغال 
جلاكه » , هذه إذن خطوة أعربية لم 
خطوة هامة - بمد ابن قُتيةً ع ولكنا مل 
حئلتت" اقضية الوحمدة في القصبدة على 
أساس فكرة الحاتي + لم لمحل لسببين : 
أولها أنها لت نظرية لم تجد من يبرتبها في 
محال التطبيق ٠‏ وثانيها أنا لا تنكر تعد'د 
الموضوعات ٠‏ واها ألحتت على التناسب فيا 
يبنا ؛ فاذا جئنا نعرضيا على منبومات 
الوحدة في النقد الحديث ٠‏ وجب علينا أن 
حركر من دلالتها القدية ي تفيلبا . ذلك أن 
النفد الحديث يتحدث عن أنراع من الوحدة 
نبا : الوحدة الموضوعية والرحدة الشعورية 
ووحدة الدواقع النفسية والوحدة العضوية 
وكل” هذءالوحدات لانسمجتتعدد ال وضوعات 
في القصيدة ولكها ستطيع أن تتقبل 


النقد العر بي القديم 


« وحدة التتاسب والسلامة » التي أدى ا 
الجاتمي؛ قي قطاق القصيدة القامة على موضوع 
واحد. على أت الخائمي بعد ذلك لله لم يخملىء 
في تصوره للبوم الوحدة * لأنه لان يضم 
مقباساً لنصيدتموجودة في زمانه » رلثراث 
ممند في أعماق الزمن . 


ولكن الخطا؟الخطاً في النقد التطبيقي 
القديم فيا أعتقد ٠‏ فانه لم يحاول أن يكشف 
عن ثيمة هذه النظرةٍ في مجال التطبيق ٠‏ 1 
أنه ليس هناك تاقد ألقى على نفه هذا 
سوال ؛ عل كل قسيدة في القدم متعددة 
اللوشوعات ؟ هل تنفتقر القصائد العربيه 
الى الوجسيدة الفعورية أو وحدة الاوافم 
النيسية؟! ولي قعل الثقاد ذلك لوجدوا ان 
الوسدة متومزة! لي كثير من تلك القصائد ٠‏ 
بل لوجدوا الوحدة العضوة - وهي مسن 
اندر أنواع الوحدات - تتحقق ف بعش 
ما وصلنا من الشهر القديم ٠‏ ولكن دراي 
ذلك الشعر لم تكن لديم فكرة عن هذا 
التصور الكلي” القائم على الدراسة التحليلية, 
أشرت من قبل ٠‏ 


وأما نثاة الفكر القدي في ظل” 
المعطبات الثقاا فيكتي أرف 
أسْير فيا الى مثلين بارزين مما قدامة بن 
جعفر ٠‏ في تقد الشعر » وابن طبا علا في 
« عار الشعر » : إن ربط قدامة بين 


احسان عباس 


الثمر والفضائل الانانة وحاوك رد 
الظواهر الشعرية اتختلفة إلى بدأ ااظاهرة 
الواحدة » واستعارته ممطلحات الصحة 
امنطية في المي على جودة الشعر » كل 
ذلك بثير إلىأن" قدامة بنطلق في تصوده 
إلشعر منمنطلق فلسفي هو حصةة ثقافته 
العامة . وإن عحاولة ابن طباطبا أن يقيم 
الشعر على أساس الصدق اللطدى في كل 
ناحمة » ليومىء إلى أن بنطلق من ثقافة 
كلامية ربا كانت هي زاده الثقافي التمير 
وهكذا كن أنيقال في6]] اد الِب 
نظربة ٠‏ كيف يكن أن نخدم هذا كله 
تقدنا الحديث » وقد ابتعدنا عن حيز 
الفلفة امافيزيقة وعلٍ الكلام ؟ قد 
أسارع الى القول بأنه لا يخدمنا كثيراً » 
ولكن مْتان بين أن تشتكره جملة وبين 
أن نعده أمراً طبيعيا سليماً مرهونا 
بظروفه » بل نحن في النقد الحديث نفعل 
الشيء نفسه : فيناك نقاد معاصروك. 
يتخذون من مغرومات عر النفس منطلقا 
م في النقد » وهنالك آخرون بتبنون 
بعض قواعد عل الاجناع » ومكذا ؛ 
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ومعنى هذا أن قدامة أو ابن طباطبا لا 
يفترق عن الناقد المديث ء وائما الفرق 
جرى بين وسائل المعرقة وطبيعة العلوم» 
ويظل” علينا أن تقبد من حمل قدامة أو 
ابن طباطبا في طبيعة و النبجية » السفي 
التؤمها كل" منهب] في النظر إلى الظاهرة 
الشعربة » فتلك حلقة هامة في تاريخ 
الفكر النقدي » بل وفي تاريخ الفحكر 
الغوبي عامة : سواء أ كنا ثقبل مقدماتها 
وتائجها أو لا ثقبلبا ب وهذه المبجية 
تكبو( تق ديراو الائتاء »عا » فتقادنا 
بوم ؛ وئامَة في العالم العرلي » أحوج 
الناس إلى هده « ابجبة » الدققة الني 
تخلق النشاط في النقد بقيام الصراع 
والاحتكاك بين المناهج » يا ترقع النقد 
نفه عن مستوى «الراية » » وعن 
لميعة الأمباء » بل من طبيعة الفتكر 
الانافي في تطوتره المستمرت » أن 
لا تعيش النظرية إلى الأبد » فهذه نظرية 
الا كاة الني أوجدها أرسطو » وكانث 
أطول النظريات الثقدية عمرآ » إِذ عاش 
علها النقد الاوروبي حتى أواخر القرن 
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الثامن عثر » وحاول الثقاد المتقلفون 
في تاريخ التقد الأدبي عند العرب أت 
يتبثوها_دون أن يفقبوا تماذجما التطيقبة 
أقول : هذه النظرية لاتجد اليوم من 
بولها اههاما كبيرآ » إذ خلفنها نظربات 
تقدية أخرى . 


ومن طبيعة الغلروف الثقافية القي عاش 
فيها الثقاد العرب أن وجدوا أنفسهميثيرون 
قضايا لا تعلق اليوم باهقامنا + كتلكالجهود 
القي بذلت في الدفاع عن الشعر وألم تغاط 
انساني مباح لا يدخل في دائرة الحرمات ٠‏ 
أو الجبود المماكة ها تلك قنْلة د 
خصوسيتها لا تستسق أ وأقد تدم أ 
وان وجدت ها مشابه في ؟َزَالَخ التقد اعثّدا 
أمم أخرى ب ومن تلك القضايا أيشأ الحديث 
عن البدية والارتجال ١٠ذ‏ أها قضية تتمع 
خارج ميدان الثقد .ومن تلك القضايا أيضأ 
الوقفات الدفاعية التي كانت تثور بين ثقاد 
قطرين #تعصب فيها كل فريق لقطرهمدافماً 
عن تراثه الشعري . فثل هذا الدفاعلايتهلق 
مباشرة بقضية فنية قدر ما يتعلق برابطة 
جغرافية . 


ما الذي يسقى اذن عن نقدط القديم قابلا 
الآن يدرى على غوء مفبوماتالتقد الحديث؟ 
يجب أن نقر أولاً أن « مفبومات التقد 
الحديث » مصطلح واسع الدلالافي الزمن» 


النقد العربي القديم 


ويشمل فبا يشمه أمورأ كثيرة جدآ ليست 
تجري دافا على اتساق وانجام ؛ بل قد 
تكون مفبومات الثنقد الحديث متناقضة 
متضاربة » ولذلك وق سبيل تقدم صورة 
مثارية بعش الشيء يحب أن تمود دالا لا إلى 
النطريات: والقخايا لني نيت بالتعترالكني” 5 
بل الى تلك النظريات والفضايا الي واجبت 
أشكلاً من النطو”ر » دون أن لتغير كثيرآ 
في أسبا . ومن تلك القمايا في تقدة القدي 
عا ين وليد حدس عابر سرييع ٠‏ الذي قعله 
الجاجظ جين ربط بين الشمر والبيئة ؛ إذ 
الأخلاك أن هذه حقيقة لا يتغعر أساسبا » 
ولتكن من المؤسف أن الجاحظ نحبا نحا دوم 
بتكب ا( جلا ومن القضايا القي البئقث 
ع “حطاى لالم إيان. حازم القر طاجنيبأن 
الدشمر لأبَد أن بتمد من التجرية ومزمعااة 
الحياة » وهي أيضآ خطرة لم يطوكرها حازم 
ولاعن جاموا بعد ؛ ومن ذلك أيضآ تلك 
اللفحات الننسيقائي نجدها عند ابن قتببقوابن 
شرف التبروائي وغيرههما . فاعا تفير الى 
حاولة للتعمق فيدراسة الشعر وتذوقهوفيعه. 

م هنالك القضايا الكبرى الني تركس يبا 
التقد العرني وهي متصلة بالتواحي الفتيةمثنا 
هي متصة بالقضايا الاجماعية » وني طلبعتيا 
ثلاث قضابا لابدت من أت تدرس معأ وهي 
اقضية اللفظ والممنى ٠‏ والصدق والكذب ٠‏ 
والعلاقة يبن الأخلاق والشعر . وقد قام 
المراع حول كل راحدة من هذه القضايا ٠‏ 


احسان عياس 


علىمر” الزمن«فثاس ينتصرون الفظ و آخرو 
لفعتى » وثقاد يربطون بين الشعر والصدقء 
ونقاد آخرون يريطون يبنه وبين الكذب » 
وفثة تفصل قسأة نامآ بين الأخلاق والشعر» 
وثرى كلا مثها يدور فيفلك خاص به » وقثة 
متآثرة بموقف أفلاطون في اجبوربة تزى 
الشعر مفسدة للأخلاق 2 وتحاول إبعاده 
أو استبعاد أكثره عنافة تأئيده السيء فيتتشئة 
المواطن السالح ؛ ومن الذاهبين قي هذا 
الذهب مسكويه وابن حزم الاندلسي وابن 
رشد الحفيد . وقد تطو“رت هذه التغاياق 
النقد الحديث ٠‏ فأمست قنية القنظ 
والممنى ٠‏ وقضية المدق والكذب مم 
مع ثيء من التحوير الشرورك | شه 
الفكل والمضمون ٠‏ وشبد ألتقد الحديث 
كباينآ في وجبات النظر وصراعاً بين أتصار 
الكل وأنصار المضسون ٠‏ كا شبد ظبور 
التوفيقيين الذين آمنوا - كما آمن التو قيقيوت 
بين اللفظ و الممتى من قبل بأن النصليينها 
أمر غير ممكن ؛ أما قضية العلاقة بين الشعر 
والأخلاق فقد ظلت حتى عبد قريب؛ حمل 
هذا الاسم نفسه ؛ إلى أن تحوكلت تحت وطأة 
العقائديات الجديدة إلى ما يسمى « مشكلة 
الالتزام » , وف مشكلة الالتزام أصبح” 
العاعر ذا موقف ٠‏ أو رسالة محددة؛ ولم 
يعد يستبيح لثفه الفصل بين عقيدهوشعرء 
فاذا وضمنا نقطة ٠‏ العقيدة » موضع ما كان 
يسسى « الموقف الخلقي »- على ما بينها من 


ثارت أدر كنا أن قضية الالتزام انث 
الحل” النقدي ‏ إذا تقبلبا الشاعر - لمشسكلة 
الانقصام بين الشمر والمشفد أو الشمر 
والموقف. ( وهو موقف ان. يعبر عته في 
الفديم من زاويا دينية أو أخلاقية ) . 

ان الذين آمنوا بالرأي الأفلاطوني 
القديم وهو أن الشعر ضرر”على الأخلاق 
قد وجدوا على مر الزمن من يدافع عن 
الشعر من الزاوية الأخلاقة تفشباء 
هذا ابض كان حال النقاد العرب » 
ققد وقف كثير منهم الى جانب الشعر 
من يه 4« الزإؤيم » وعبّر ابن طباطيا عن 
ذلك بقو ليان الشعر بشجع المبانوبخي 
البخل » أي ان هؤلاء آمنما بالفائدة 
العلية لني يقدسها الشعر » وفي نقيش 
هؤلاء قام على مر” الزمن أيضآ أناى 
بفصاون بين الشعر والفائدة العملبة »وهم 
اصحاب مبدأ الفن للقن » ومنهم الذين 
نادوا بأن لبس لاشعر غاية سوى المتعة , 
وقد وجد مدأ التعة له أنصارآ كثيرين 
بِينْ التقاد العرب ويخاصة الذين اتحازوا 
متهم بقوة الى الممال الشكلي” + وعندما 
يقول ابن وكيع التنسي ان الشاعر 
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مطرب وحسب دونما حاجة به حنى الى 
معرفة أصول التلسين »فإن مبدأ ‏ المتعة 
الفنبة » وأضح في هذه الصورةاليبرردها» 
وعندما يستعمل ابن سعيد الاندلي 
مصطلحي « مرقص » و ومطرب » في 
تحديدالشعر امل فانه ‏ دون انيستعمل 
لفظة ومتعة » أو «لذة »- بشير الى 
هزة الاستمتاع الني يجدها المتلقي الشعرء 
لا الى الفائد: العملة التي ذد يجدها نه . 
وهكذا نرى أن الصراع في النفد المدبكام 


حول المرية والسزو 407 1 7 ]1 


وحول الفائدة والمتعة ف /20. ل 
اما لدى الثقاد في تاريخ النقد 0 عند 
العرب . 


ونظراً لان جانبا من النقه العربي قد 
انعأ بتأثيرر من الذلفة الارسعلو طاليسية 
فان هناك قضية ألع” علما ذلك الثقدء وهي 
التفرقة بين الشعر والخطابة . لقه لقل بعض 
النقاد هذه القضية برمنها نقلا غير موفق 
للدفاضة بين النلم والنثر جة ٠‏ وتذرع كل 
فريق في تفضيل ما يؤثره بأسياب خارجة 
عن طبيعة الفنين » ولكن التفرقة بين الشعر 
والخطابة كات تقوم على ميدأ أرسعلو في 
أت الشعر يقوم على التخيل بيها تعتمه 


النقد العربي القديم 


الخطابة على الاقناع ؛ ومن ثم كان الشعر 
أقرب الى الايام أي الى الكذب ٠‏ بيفاكالت 
الخطابة أجنم الى جانب الصدق ٠‏ وظلتك 
التقضية تدور بون النقاد حقق ضلامم فظن" 
بعشهم أن الكذب المشار اليه هو ٠‏ الكذب » 
الاخلاتي , وم يستطع أن يخرج من هده 
المشكلة الا حازم القرطاجني » يمد تردد منه 
وقلب لما قاله أرسطوطاليس» اذ نقلحازم 
المشكلة نقلا بارعأ حونذهب الى أها خارجة 
عن طبيعة الشعر جمة وأن الشعر يأل فيه 
عزيء التأثير » لاعن الصدق والكنب. وهذا 
“التحوال استملاع حازم أن يكون #قدا 


حديها ٠١‏ يدم وك 1 القغر ادراكادقيقا. 


الشعر والعمم ؛ ومرة اخرى يقف عتصعر 
« التأثير » الذي ذكره حازم , معاما يفرقٌ 
بين هذينالميدانين, ونااح عند حازمامراره 
الغديد على استيقاد العام والمصطلح العاني 
من دائرة الفسعر - إلا عنيد الاضطرار - 
ولكن أيا من النقاد العرب لم يكاول التفرقة 
بين العام والشعر ٠‏ وممرث ذلك يعودالىبواكير 
الدراسات التقدةِ وخاسة عتد الحاحظ 
والمعتزلة عامة , فقد اتمنوا الشعر ممدرا 
الدعرفة الفية ٠‏ وكانت الظروف تستدعي 
ذلك م لم يقم بعدهم منيقصل بونالميدانين 
قملا واشحا . 


احسان عباس 


وقد يقال إت المدارس النقدية الفديئة في 
فريخنا الأدني نكأت في ظل الثالية الدينية أو 
المثالية الفلسفية والأخلاقبة «ثبل من ا ممكن 
أن يتكون قي مقدو ورها إبراز دور الواقعيةفي 
الأدب والنقد مما؟والجواب على هذا الؤال 
توي به » لأول وهله » طببعة هذا السؤال 
ننس ,قات أكثر النقد تأثر لا بالمثاليةالفكرية 
وحسب ء بل بالعرف الثالي أيضآ ٠‏ فعان 
يطسح إلى أتيرى ف المرأة التي يدور حوفا 
الغزل أسمى صور الجالءوفي الممدوحموذجا 
للانان العامل ؛ وني الفرى الموصوف 
غوقجأً الخيل : بل إن في على فامة كا يق 
في قصائد الفترة السابقة فاذج الفصيدةالدة 
وهكذا ؛ ومثل هذه النظوةا الثزلياً لخر 
بين النقد وبين تقدير الأدب ألو اقعي سوا 
من حيث ألفاظ وأمسالب ٠‏ أو من ححيث 
صلته بواقع امجتمع ثفه ١‏ ولكنا لاتعدم في 
ذلك النقد نحات واقعية ٠‏ فحين يقرر ابن 
الأثبر أننا يح بأن نعود إلى لغة الحباةالبومية 
وتستغل مافيها من تعبيدات وصور حية فانه 
»ان على الأقل نظريا ‏ يدعو الى الأخذ 
يمظير من مظاهر الراقعية ؛ وحين ينعى* 
حازم على أن المعالي الني يجوز للشاعر أن 
يتطلبها هي المعانياجمهورية أي التي يشترلوني 
إدراكبا أكبر عدد من الئاس : لأا قتصل 


لايسال الشعر [لججور 
كير :لا حبسه شمن أطر التجارب الثقافية 


ولكن مثل هذه الفحات ااراقعية قله في 
ذلك التبار النقدي : لك لأن" المثاليةالمؤيدة 
بالدين والغلسدة كانت قوية لايسيل الثداذ من 
السور المضرو ب حولاء إلا بقوة الملالمؤسس 
على الواقع » ولم يصبح هذا الع متاح في 
صورة مقبومات اجاعية ‏ إلا حين ظبر 
ابن خلدون نفسه مثال” فذ" على مايكن أن 
يحققه عل الاجماع من إيان بالواقعية فيميدان 
ار يوا هداعة لانت 
لك الثرق جلباً بين فبلسوف ميتافيزيقي 
النظيرة وعالم اجناعي يستمد أحتامه من الواقع 
فبهيًاإقهبٍ قدامة إلى تأسيس منهجه النقدي 
عل _تاعدةأخلاقية مثالياقات ثركيبمتطفي 
مستيد ميك ين /الشمر القدي » انجه نظر 
أن خلدوتن - يمد أدراسة متبرمة بحا لالشعر 
والتثر إلى الآداب العمبية في الأقطارالمريبة 
الخثلنة «فأقر"ها وأورد غاذج عنا ؛ بلذهب 
إل أبعد من ذلك حين قركر أنه قد أصبح 
الكل قطر بلاغته الخاصة به . ولو قارناء 
يحازم - وهو أشد مثالية من سائر الثقاد 
وأقرب عسرأً ال ابن خلدون ‏ اوجدا أن 
حازماً تجاهل الأزجال والموشحات وهما 
أكبر مظبر أدني في عصره ؛ ليس هذا 
وحمب : بل تجامل اتجاه الشعر لفسه في 
ممره وعاد يضع قواعد !ا يلبغي أتيتكوت 
عليه الشعر » كما بلغ على يدي المتنبي ٠‏ 

ان قضية المثالية والواقعية في النقد قد 
تحشر الى الأذهان تو قضية هامة ١‏ لم يحكم 


على أي نقد بالتصدي لها سوى التقد الادبي 
عند العرب وأعني عا قضية الاعجاز » فان 
الخواطلر قد تسرع الى عدها عاملا قري في 
اندفاع النقد نمو المثالية » ولكني لااأرى 
من تعارض بين قضية الاعجاز والاتهاء 
الواقمي لو أحسن النقاد ادراك المواقفذات 
الصة الوثيقة بالتصوير الواقمي لنفسيات 
الناس في القرآن غير أن توهم لذلك ٠‏ جعل 
قضية الاعجاز تزيد من بمسكهم باأمثالية 
النقدة . لقد استطاعت نلك القضية أن 
اتعمق النظرة التحليلية الى صور,.الهاز 
وألوان الاحكام الثرا جمال الموسيقى ٠"‏ 
وبذلك أتاحت الفرصة لسيادة إلنقد القاتريهاي 
اعتبار النواحي الجاليسة ليا النثل أو فيا 


النةدالمر بي القديم 


الشكل عامة,ولكبا دون ريب كانت امتحاناً 
عسيراً #حركة النقدةٍ ومقاييما ؛ ذلك لآن 
الحركة النقدة تتعلق بالشعر » وهو ذشاط 
اناني , أما قضية الاعجاز فتمثل شيئا 
يرتفع فوق ذلك النشاط بمافة كبيرة, 
وليس من السبل أن يكون #نقد فيه قول 
قاصل . 


ذلك هو ما أراء في النظرة العامة الى 
القضاء الكبرى في لاريمنا التقدي وصلتها 
ولكن اموشوع جوائيه 
ل#خرى في اب التفسيلات والمسطلم 
النقدي 


أخري 0 


النقّد الحديك ٠‏ 


٠‏ وهاه جوالب تتحق وقفة 


مرف 

٠. - كككتححكك-‎ ٠ 
و ا لاسلليت:‎ 
باسم ريشاست التعرويحر‎ 

جادء الروضة_ ضشىء 
موري العربرتالسويستر 


ه الإرالك لتو ٠‏ 7 
في برس لوسر اوري 
«اإليةبسية 


جاع ال مورح إعرس بددية 
مايعادف 17 بيئة سس مضافًا 
إليها أجورالبريب 
«العادي! وأجبوكب» 
سب رطبة المشترلكف 


يرسل الإشتزاك حوالهبريدية 
أوشيكًا أوبيفع نقّدًا افك 
مماسيث المجلة ٠‏ 

هيلت المشترف ف كنابنا هدية 
حسب اغلياره من هنشوراثك 


دنارة اشمَانإرريشا لوي 


التقافية العامة وهو إن لم بربط تبه يمبيافات تتافية معيدة أبرجه ابنقد يها العملية الأدبية. واعتبرته تنؤيما من 


النصوص وتحابلها وتمكيكها. هإن القول بأنه ممارسة علمية. 
يمكى استممالها كأداة تحليل 
النصوص وسياقاتها وطييمة التحليل المراد القيام يه. بعلمن 
اوظيفة النقد ‏ المسميم. وينثقصي من الملاقة الدقيقة 


وامتساعلة بيله وبى موضوعه الأديي. 


والآدبي٠‏ إنه ل الوقت الذي يسمى فيه !! 


ويسنتطقها ويشئق بيض مترقاله وقرضيائه متها . وينئج ثنافة 


على تحومها 


يمثبر اند أكثر امار 


مهما آفاد من ذقة العلوم الصرقة. 
م الإنسائية. بل مشطويا على وطيقة تدمع به 


بحث في المرجعيات الثقافية. 
كحكتكتم : 


القد وقع نز 


الآدب طوال ال 


المريه الوظائف التي 


بهاء ومن المنيد 7 
خلال المنهج الشكد 


نقد ومشكر مين المراق يمل حائيً استاأ ب كلية الإنسانيات 2 جامعة قطر 


إل ومتشمب وممقّد ببن مناهج 
ن المشرين طيما يخص موقع النقد 

باتكب 8 لالب بالأيرفة الملمية» وقد انشطرت الآراء 
د الفكرية ا ستلقاءة مايل اشطريرنا أولهلاتمشة القاريات الخارجية للنص التي 


تنويماتها» وثانيهما تمثله المتاربات الدا. 
التي ذهيت إلى امشباره آداة بحث وتحفيل ها 
استقلالها عن المملية 
دون الأخد بالتعشيار أنواع بالملوم. ومحاولة تشليدها بذ الدقة والصرامة 
والنشريح- ومن الطبيمي أن تتمارض الآراء النقدية 
فيما بينها على الصورة التي وصفناها .الك أن تماذج 
التفكيز العامة التي تتحكم بإنتاج القكر وضوغه. 
وبالتآثير إذ الأدب. هي تماذج 4 حالة من التحول 


الدائم الذي لا يستقر أمره: وهي تتد حل تحديد نوع 
العلوم الإنسائية- وباتنظر إلى 
ناج ممرفة أدبية تجاور الدوائر المكتونة للنشاطات الممرفية والآدبية 
من نصوص الأدب. بسعى أيضا إلى تلسيرها. وتأوينها. وكشف 
المزايا الأديية لها واستكنام الخصائص الإيدامية الني تتطلوي 
عليها؛ ولهمًا فهو يجاور اتتصوص. ريحاورها 


وتداغلهاء قإن هيمنة نرّعَة ما داخل تلك النماذج على 
تممل التفكبر يتبعه الإعلاء من شأن و 
ِل إنه خلال القرن المشرين. ومن 
يي ظلهبر ب روسيا. 


الأدبية. وسعت إلى ربطه 


الجديد إ المالم الأنجلوساكسوني, ثم النقد البنيوي 
الشرنسي. وبتأثير واضع من النساتيات. ظهر إلى 
الوجود الرأي القائل باستقلال الثقد عن الأدب. وهو 
رآي يختلف عن الملامج الاجتمامية والنقسية 
والانطباعية والتاريخية التي اعتبرت النقد جزءا من 
القشمالية الأدبية» على أنه لاينكن بنذ هذا السياق 
تخطي أمر المناهج الني سمث إلى توظيف معطيات 
النامج الخارجية والداخلية بذ الثحليل التقدي 
كالتفكيك والتأويل ونظرية القراءة والتلي. وهي ترى 
النقد متصلا # أن واحد بدائرتي الممرفة الملمية 
والأدبي»* 


إلى كل ذلك لتبيّن أن النقد المربي الحديث 
شهد طوال القزن المشرين نزاعا متصاعدا حول 
الموضوع. هو يذ مجمله صدى للنزاعات النكرية النيٍ 
شهدتها البيثات النقدية الغربية المنتحة نك المناهج* 
وطانا ناث تلك الأصداء املتمائ نكبة كن رقا 
المشتفلين ب الققد العربي منذ للع 
وقت متأخر منه. ومازالت أصداء ذلك قائمة إلى الأى. 
على الرغم من انعسازها إل الثقاقة الفربية 
ابن أن القول بملمية المارسة النقدية 

أداة صائحة للتحليل يمدزل عن ا مرجعيات. 
التي تحفاتهاء على هنذا يذرتب آمر على غلية هن 
الآممية. وهو أنه مادام النقد ممارسة عايرة 
اللمرجهيات والسياقات الثقاقية: فما حاجتنا إلى 
تطوير مناهجئا. أو اكنشاف منامج جديدة! يكفينا. 
استمارة الملاهج الموجودة بإ العالم والإقادة متها 2 
التحليل «والواقع أنه ما من خطر يتهده الممارسة 
تقدية أكثر من القول إنها مثرفمة عن المحاضن 

الثتافية. وانها أ. 0 
إنما هو ضرب من المماحكة اثتي تقع بذ سوء 
وصف وظيقة النشد, دون أن تدرك معنى تلك الوظيفة. 
ولا الهمة الثقافية لها “وهذا الاتجاء من التذكير يتظر 
إلى الظاهرة الأدبية ككتلة خامدة ئيس للنقد وظيفة 
سوى وصنها وتصنيقها إلى أنظمة محددة' وهو أمر 
الوصح فإئه يلحق ضررا بالقا بالأدب, وئيس ذلك على 


أية حال غير جزء يسير من وهليفة النقد * 

أثيّت هذه الملاحظات, وأنا بذ سبيلي إلى كشق 
رهان التقد العربي .4 ظل العوئة خلال القرن الحادي 
والعشرين. وإنه لرهان خطير» فليس من المتوقع أن 
يشبت نسق الأفكار بلا عالم ستكون شريمته الآولى 
التحول السريع٠‏ ومادمنا تنظر إلى الثقد كممارسة 
فكرية متصلة بأبداد ثقافية مرتبطة بمرجميات لها 
اخصوسيات داخل عالم متنوع .فإن حضور البمد 
الثقايذ للمعازسة النقدية أو غيابه سيكون فيصلا ب 
ذلك الرهان٠‏ وعلى هذا فتحليلنا نهذه القضية سيكون 
اثقافيا يُملى بالمرجعيات أكثر من عنابته بالنظريات 
النقدبة الأثنا ننطلق من موقف يرى النقد ممارسة 
الشافية أدبية؛ ومعائجة الأمر طيمًا لهذا النظور 
رجن غليتا الآخذ بالاعتبار أمر المولة كظاهرة 
اثقافية. تضع تنسها 2 تح يواجه الهويات الثنافية 
الآشيليةرالكدرة إ العالم: المكثون النتانق للممارسة 
النقدية ف وجهة تطرنا عنصر حاسم الرهاء 
الذي يدأ يعلن عن ننسده # أفق النقد على مستوى 
العالم: ومشه الأصداء انتي ستصل “ إن لم نكن 


قد لعيت الثقافة دورا حاسما ب تثبيت المماييز 
التفاضلية بين الشموب. فهي بحسب تعميير 
سعيد » قادرة يفضل موفمها الرفيع على أن تب 
وتهيمن وتحلل وتحزم؛ وأن تخفض منزلة شيء ما أو 
ترقع من مقامه. الأمر الذي يعني قدرتها على أن تكون 
الوسيلة الأساسية لتثبيث الثمايز آذ المجال الذي 
عنه» والحق أن الثنافة استخدمت ا الفكر القربي ب 
تثبيت ضروب من التمايزات بين ما هو غربي وما هو 
آخر.وبدآت تبفى على ذلك سلسفة من التراتيات 
الثنائية بين ما للشرب وما لسواه. فأهل الطرف الأول 
من الثنائية هم الأصل وهم أصحاب المكاثة الرقيمة. 
أما أهل الطرف الثائي فهم الشواذ الثايمون وأهل 
المكانة الدنياء وماكان لأحد أن يفلت من التأثر بهذا 
التمايز. ققد كان يتظر إلى الثقافة الأوربية على أنها 
المعيار اللناسب للتفريق بين ما تلغرب ولا سواه. وبين 


علوم اللغة وانتاريخ والأعراق والفلسفة والأنثريونوجيا 
وحتى علم الأحياء. وكلها وظُفت لا إيراز هذا 


التمايز!"1* فالثقافة وسيلة خطرة وضالة لأنها الأكثر 
امن غيرها قدزة على تثييت التصورات والرؤق 
وترسيخ المرجعيات الفكرية التي تصدر عنها الموافف. 
إلى ذلك قدرتها على احتراق الحواجز واجتهاز 
الموائع ٠‏ وبتوظيف وسائل الاتصال الحديثة أصبح من 
الصمب الحديث عن ثقاقات غير قابلة للاختراق. 
فالثشافة المماصرة بوجوهها الإعلامية والإعلائية 
والفكرية والملمية أصيحت عابرة للشارات٠‏ وهذا 
الشطود يؤدي إلى تشيجتين محتملثين: إما ذوبان 
الهويات الثقافية الأصلية إذا لم تتشيع بالتصائص 
الشمورية والذهنية والتاريخية. وتكون - بذ الوقت 
نقسه - طادرة على تجديد تمنتها؟! أو[الانعفا- إقلى] 
الذات بسيب ميمنة الثقافات لياه ملأتي 
الحالتين تتمرّض الثقافات حَطر الانَقراضباو 
الاحتساء يمَقَاضَيم الماضي والانحباس إل أسوار 
الحقائق الكبرى. وإنشاج صور متخيّلة عن عصودر 
الشفافية الأولى كممادل موضوعي لحالة الخوف من 
الثقافات الآخرى» رهكذا تواجه الثتافات الأصلية 
تحدّيين بذ آن واحد: الذوبان أو الجمود وهو أمر 
يمطل من شدرة تلك الثقاقات على اثوفاء بوعودها 
كأنتلمة رمزية تحتضن شؤون التفكير والتعبير» 
مشروع قدمه ٠‏ ستيضن داهل ٠‏ إلى الجاممة 
الأوربية ب متنصف عام 1444 بمتوان ( الاتصالات 
والتحول الثقالك: التنؤع الثقلك العولمة: والتقارب 
التقليه ) انتهى إلى تقرير النتيجة الأنية؛ إن الثقافات 
قد تقاربت فيما بيئها إلى حد كبير. ففضلا عن البعد 
الرمزي المميز للثقاقة النتليدية: فثمة بذ الوقث نفس 
يعد ومزي عالمي لكل ثقافة .وهذا الآمر هو الذي جمل 
الثقافات الإنسائية تتضمن كثيرا من أوجه التمائل. 
وغ ظل سياد ثقافة عالمية. فإن الاهتمام ينشل أيضا. 
بالثقافات المحلية: إن الثقافات تتماذج. 


ثقافية جديدة. وتتشكل مجتممات أو متخبلة. 
ثم تنحل. ومع ذلك فإن الثقافات الآصلية مازالت هي 
التي تحدد معالم الثقافات الجديدة: ما اتقكت لك 
الثقافات تستأثر بالأهمية. ولم نضل يمد إلى الثقافة 
المالمية* واختقاء جانب من الثقافات المحلية لايمني 
تلاشيها كما يذهب كثيرون إلى ذلك. فالثقافة هي 
أكثر من مجرد ما يظهر للميا 
بكثير. طالثقافات تتمازج لكنها لانتلاشى "1 

يبدو تغسير. داهل ,لأوضاع الثقافات 4 ظل 
المولمة كثير التشاؤل. والحق إن شمارض الأنساق 
واصطدامها يلحق ضررأ بالا بالثنافات الأصلية .وقد 
يفضي إلى اتهبارهاء وتصع فرضية ٠‏ داهل + حين 
يكو التيادل متكافنا بين القافات. لكن ماذا يحصل 
"دحالة أغياب التكافقة ولنتجيع ذلك يذ الثقافة المربية. 
التي يكشف لنا تاريخها الحديث وضعا يعائل أوضاع 
"ينيط" لكتمامجا التقليدية. إذ لايمكن الكلام عن 
تبايل تتلا ممع القرنا - الأعلى سبيل التمعئل- مواقع 
الحال أن اتنبادي الثتا مع القرب بالنسبة للثقافة 
المربية شأته شن أي تبادل آخر يُختزل إلى تدطق من 
جائب القرب ففل٠‏ فلقافتنا تقّى منشطات بومية 
تصل إلبها بشكل مناهج أو مفاهيم أو رؤى أو أفكار أو 
فرضيات وحتى نتائج* ومملوم أن كل تلك المنشطات 
ظلهرت تدريجيا ذ إطار ثقاي - سياسي معيّن 
غأصبحت جزءا من أتساق ثقاطية مشروطة بببدها 
التاريخي١‏ فحيتما يصاز إلى الأخذ يها لمالجة 
ظاهرة ما. فهد! يمني إفحاما لأنساق ثقافية ب شبكة 
من الأنساق اللختلفة. وهنا لا تُقصى فقط الشروك 
التي تمنع تلك الأنساق فاعليتها. إنما يؤدي ذلك إلى 
تدمير الأنساق الثقافبة الأصلية٠‏ فالأولى نجرّد من 
محاضنها والثانية تثهار لأنها تُستبعد وتحل محلها 
انساق أخرى' إن الحديث عن التيادل الثشايغ غير 
المتكاضن لا يعتير موضوعا صعبا. إثما من وجهة نظرنا 
يعتبر حاطثا. فالأمر إثما هوء استعارة + أنساق ثقافية 
بهدق ممالجة مشكلات استيعدت أنساقها الأصلية» 
ولا يخفى أن كدلك أسبايه الثاريضية والاجتماعية 


من ذلك 


والسياسية؛ فمن جهة أولى تمكن ٠‏ الآخر + من بلورة 
منظومة ثفافية ذات بعد علمي وفاسغي اتصفقت 
يكفاءة لاهزة؛ منظومة تمركرّت خول نفسها. وأنتججت 
أيدبوثوجيا محددة حول خصوصيثها العرفية والديثية. 
والفكرية, وهذه الأيدبولوجيا اختزنت ٠‏ الآخر ٠‏ إلى 
مكون هامشي ليتدرج بعرور الزمن ‏ علاقة تيمية مع 
الغرب ومنظومته الثقافيةا"!- وبالمقابل لم تطوّر 
الثقافة المربية منظومة فروض خاصة بها ب العصر 
الحديث وائما اخترقتها ثقافة ء الآخر ‏ ومزقت 
نسيجها الداخليا"!* هلم يكن ثمة تداخل فمّال بين 
لثقافتين, إنما وقع نوع من ٠‏ التهجين ٠‏ المنقوص 
اتهار كثير من مكونات تلك الثقافة. واستبلات بها 
انساق آخرى. وهذا ٠‏ التهجين الثقايظ المشوّم ٠‏ لم يكن 
كذلك إلآ لأنه لم يستئد إلى علاقات نتعاطثة وستوية. 
بل كان مجره ‏ استمازة »من الآخر - رطل هلا يي 
قائما إذ أشد متاحي الفكر أمهية كالنإمج والناهبم 
والقرضيات, وأفضى ذلك الل تحر الأنساق 
مضاميئها وشحتها يمان مختلقة؛ ويدأت أكثر 
القضايا خطورة وحساسية تمائج على هامش قضايا 
الفكر الغربي- وبالإجمال كان ذلك ٠‏ التهجين ‏ قد نشأ 
ب ظل تياب كامل ل ٠‏ الحوار الممريخ ٠»‏ وكلما عضى 
الزمن تقاقمت الصماب, فأصبح كل تقيير يحتاج إلى 
آلة خارجية يما # ذلك قضية التحديث المنهجي' 
وهذ! يكشف أن الثفاقة القربية شأنها شأن كل ثقافة 
.آذ هذه الحالة. لم تتحول إلى منشط يفي الثقاقة 
المربية بالأسئلة الجديدة, إثما أدرجنها يا سياق 
التبعية. ثم الذوبان واعتصم جائب مثها بذاته تحت 
وهم الخصوصية الطلقة والمقاومة .و ظل المولة 
سيتفاقم الأمران* 


-- 


ايتصل التقد الهربي الحديث بوصفه ممازسة 
افكرية بنسقين ثقافيين ييدوان متمارضين أول وهلة. 
الأول النسق الخاص بالثقافة القومية التي تحتضن 


5 1 
21 1 


الأدب المربي. والثائي: النسق الثقا المالمي. ياعثيار 
أن الشقد معارسة تمنى بالمشترك الغتي والدلالي. 
اللنصوص الأدبية كاثتا ما كانت هوياتها الثقافية: وقد 
يكشف ذلك نوعا من التعارض بين النسق المحلي 
والنسق المالمي. إذا وضمنا الخاص بمقهومه الضيق 
.مقابل العام بعقهومه الشامل. والواقع فإثهما دائرنان 
منداخلنان يصمب القول بتسرّع إلهما متمارضتان إل 
إذا افترضئا تضاد النسقين المذكورين: قالدائرة 
الأوتى تضقي على الأدب ملامحه الخاصة المتصلة 
بمرجمية وسباق تتاب مخددي اللامع. فيما تفي 
الثانية الأدب ياليمد الإنساي الشامل 

.وهذا أمر يقول به كل من يدرك حاجة الثقافات 
والممارف والآداب إلى التفاعل فيما بيلها؛ بيد أن 
«التحآلة الراهنة للتغد العربي تدفع بنثيجة تتمرّد على 
هذا الوسف؛ فتكاد نمع قطيمة مجازية بين الأدب 
والممارسسة اليقدبة. 

فاه سيلب نمويه القصلبدوج ةمامق 
الذي امتضن الأدب, واستمار كثيرا من 
مرحمياته من بيثات الثنافة الغربية: ويُذل جهد كبير 
تكييف ذلك التقد الفروش ها ثتنافات 
أخرى. فبدا ب تباراته الكيرى وكأنه يسمى إلى تطبيق 
مقولات تلك المناهج على الأدب الغربي. دون النظر إلى 
أن تلك الثيارات أنتجتها سيافات لها خصوصياتها* 
وتكشف تجرية (التحديث المتهجي 2ذ التقد العزيي) 
توازيا بين آدب ئه سياق خاص. ونقد مسنمار من سياق 
أخرء وسن المسعب !ال-2 حدود ضيفة القول بأن 
تفاعلا حقيقيا وقع بين الاثنين, وهذه هي إشكالية 
المنهج يذ النقد المربي الحديث!“!٠‏ وهي إشكالية فلت 
تتفاقم مع الزمن لآن الثقاهة العربية الحديثة لم تعن 
بطزح أسئلة مشتقّة من سياقها ومرجميائها- ومن 
العلبيمي أن يُصَرب ذلك النقد بإ الحسميم. فيروج 
يستمير من غيرم. دون أن يثمكن من إنتاج رؤية متصلة 
به من جاتب ومتفاعلة مع حركة النقد ب العالم من 
جاتب آخرء إن هذه الخلفية التي يسثثد إليها الثقد 
المربي ضرورية جدا؛ لأنها تكشف الآطاق التي تحدد 


1 2 


حركته بذ المستقيل بل قل العوللة. بالاستمارة. 
من كل شئ أكثر مما تفري بأي شن آخر. فحركتها 
الشاملة والسريعة تضع تحت تصرّف ( المستهلك ) كل 
ما يريد يذ مح البصرء إنها تسمى إلى صوع المالم على 
وفق معابير جديدة٠‏ وذلك سيحول دون التفكير 
انجدي بالاهتمام بالخصوصيات الثقاقية 'وهذه 
الحالة يمكن أن تعمّق أزمة النقد المربي بدل أن تحل 
مشكلنه. إذ من الصعب أن يلصرف أحد إلى قضية 
إنتاج الأقكار 'ذ وضع عا مي صار فيه عرض الأفكار 
وتسويغها ميسورا ؛ وله فلسفة خاصة ذات نكهة 
استهلاكية» لاشك 3 أن الصماب المستقبلية ستكون 
أكبر بكثيز من تلك التي واجهث النقد العربي الحدبث 
من قبل- إلى ذلك هإن العولة تضع النافد ب المجتمع 
التقليدي يجن خيارين كلاهما م؛ إما أن بميدإنتاج 
ممرفة نقدية تقليدية يوسائل حديثة بخرتها له 
(الانفوميديا) أوأنه يتخطم أسلا] نلليالميكرة] 
ويدرج نفسه غ النسق الاستهلاكي لحؤهة نقدبق 
ينتجها غيره. ويستقيد هو منها باعتمار أن النقد 
بالنسبة له ممارسة ممرفية عايرة للثقافات واللفات 
والمرجعيات, وقد لا يدرك أن الممرفة التي يستميرها 
الها مرجعياتها, وآنها البثتت من تضاعيف سياق ثقليخ 
ممين.وأنها ليست متمالية كما يتوهع* وإذا صح كل 
ذلك فسيكون مستقيل التقد المربي مرهوتا بين 
الانكناء على الذات إل نوع من الاعتصام بالنقس. 
وإعادة إنتاج أفكاز قديمة يحجة الحضاظ على 
الخصوضية الثايتة. أو الاثدراج إذ تياز المولة الذي 
يقدّم له كل شن بسرعة يائفة؛ وكل ذلك سيممّق من 
إشكالية النقد التي لهرت خلال القرن المشرين» 


و 

لهرت الموئة وكأنها تُسقط على تاريخ المجتممات 
الإنساتية شروطا جديدة لتقبير مساره التغليدي, 
بحيث يتمركز حول جملة من القيم والرؤى المحددة * 
إنها ترطع شمار توحيد الغيم والتصورات والرؤى 


والغايات والأمداف بديلا عن التمزق والتشتت 
والغرقة وتقاطع الأنساق الثتاقية: ولكن العولة بذ 
دعواها هذه إثما تختزل المالم إلى مقهوم ٠‏ وتتخطى 
حقيقته باعتبار» نشكيلا متنوعا من القوى والإرادات 
والانثماءاث والثقاطات والتللمات: لأن توحيدا لا يقر 
بالتفوع سيؤدي إلى توثّر يفجّر نزعات التعصب المفلقة. 
وعودة إلى إحياء الخصوصيات الضيقة التي تَفى 
من مرجعيّات عرقية ودينية مقافة. وذلك يقود إلى 
الارتماء بذ سجن الهويات الثابتة» طالتاريخ البشري 
تعوب ‏ تحولاته . فكل رغبة بالتمميم والشمول قد 
اتفضي إلى التضبيق البائغ فيه. وبازاء العولة الداعية 
إلى شط المجتمماتغ إظار واحد؛ تئش أ رغيات 
احتياجية مضادة ترفض الامتثال لعملية الدمج التي 
انزع عن المتمعات خسوصياتها الثقاقية من لقة 
ودين وبنية اجنماعية ومسية وأخلاقية. ويقود مسار 
التنارع إلنيتمارمن بين القيم ذاتها إذ من الصمب 
الاجشكام إلى ميلد التفاضل والثراتب حينما يكون 
الآمر متعلتا باليمئاتة الشمورية والثقافية للمجتمعات: 
الانها نسبية. وتتحدم أعميتها من نوع العلافة التي 
ينتمي إليها٠‏ والمولمة تتجاوز هذه 
ال قيما ندّعي أنها عالمية. 
القول بعالمية القيم التي تبشر بها العولة مضلل وفيه 
كثبو من مجائبة الحقيقة. لأن القيم التي تريد العومة 
تسويقها إنما هي القيم الفربية التي تبلورت ضمن 
المحضن الغربي خلال القرون الثلاثة الأخيرة. إنها 
ذاث الهم التي نشرتها المركزية الغربية وطبمتها 
بطايمها. واذا كاثت تللد القيم قد تشكك إذ بيثئها 
الغربية 2 ظل شروط تاريخية معينة, إن نزعة 
التمركز الغربي عملت على تعميمها لتصيح كونية: 
وكاتت التجربة الاستممارية قد أسهمت د إشاعة تنك 
القيم على مستوى العالم. لكن الموئة تجاوزت الأسلوب 
نئيدي فصاغت جملة من الغوانين والضوابط 
الملزمة التي بها بصبع الأخذ بثلك القيم إجياريا. 
ووطلفت الثقنتم الكبير الذي بلقته الاتصالات من أجل 
إشاعة هذه القيم كمرحلة أولى قبل فرضها قانونيا 


على المائم» نقد بدأت وسائط الاتصال والإعلام 
تصوغ وعي الشموب صوغا يرمي إلى تقيّل ثسنق القيع 
الفربية 200 ٠‏ وب خطلوة لاحقة يضار إلى تشزيع 
المعايير اللازمة لتطببق ذلك وقد بدأت فليا تطبق 
تشريمات ملزمة تهدف إلى الك 3 بمض المجالات 
الاقنتصادية والسياسية مثل الدور الذي تعارسه 
متظلمة التجارة اتعالمية. وذلك سيفضي إلى اسثيعاد 
كثير من التشكيلات الثقافية والقيمية الأصلية؛ على 
أن الآمر الأكثر أهمية هو أن يعض المجتممات بدات 
تعبر عن بردة فملها تجاه ذلك يصوع مشاريع ثقافية 
اق الثقا الخاص بها. وهي تسمى إلى 
استلهام صور الماضي كمقاومة رمزية» ففرض غيم 
غريبة ينتج ردود فمل مضادة. وأحيانا يوقد شرارة 
التفرّد الأعمى. لأن ميمنة تموذج نقابة واج كما 
تسمي الموثة إلى ذلك لايَؤْدي إلى حل المشككلاك 
الخاصة بالهوية والانتماء. إنما ضيؤدي على اليكسن, 
إلى ظهور أبدلوجيات تضخ متائقيع|أجد يمور هام 
الأصل وصقاء الهوية» إلى ذلك كن معاكاة التموذح 


شتقة من اد 


الفربي ستقود إلى سلسلة لانهائبة من التقل المفتمل 


الذي نتقاطع فيه التصورات, وهو يتعارض مع القيم 
الموروثة اثتي سكبعث على أثها نظم ممئوية تُستثمر 
لتأجيج التممتب المرقي والدبلي والثقليذ» وستؤدي 
العوثة إلى ترائب جديد أكثر من السايق الأنها تدثي 
فكرة الولاء للآخر وهيمئة الفكر الامتثائي , واختزال 
الذات إلى عتصبر هامشي. واستبعاد المكوثات الشابلة 
اللنطور. وتمجّر الحراك الاجتماعي بطريقة فوضوية- 
وكل ذلك سيقود إلى انهيارات متماقية خ الأنساق 
الثقافية الآصلية 101+ 

تشطر العوئة المائم إلى شطرين. وتممق بينهما 
التناقض: عائم تمثله المجتممات التغليدية. وتقوم 
المولة بوضع التشنيات الحديثة والانصالات تحث 
اتصرفه؛ فيقوم من خلالها بإعاء الأفكار 
التقليدية الموروثة دون أن ينمكن من الانخراط يخ 
تحديث نقسه على مستوى إنتاج الممرقة العلمية - 
العقلية التي يشترهلها كل تحديث مهما كانت سياقاته 


الثقافية. وعالم آخر أتجز رهان الحداثة وهضمها. 
وتمثله المجنممات الحديثة؛ وفيه تقوم المومة يتحديث 
الممرقة وتجديدها بشكل مطرد ' وثمة فرق كبير بين 
إعادة إنناج معرفة تقليدية بوساتل حديثة. وإنتاج 
معرفة جديدة بوسائل حديثة* فذذلك سيفضي إلى أن 
المحتممات التفليدية ستنطوي على نفسها ولشفل يبعث 
الأفكار الموروثة الخاصة بها والتي حجزتها ضمن نسق 
اجتماعي - تقذ شيه مفلق؛ إنها ستكون بعيدة عن 
إثتاج المعرفة المطلوية من أجل التحديث؛ وإذ الوقث 
انفسه ستستأتت المجتممات الحديثة تطوير الممرفة من 
آخر تقطة وصلت إليها* 

وحسب التحطيل المعر يا سترتمي المجتمعات 
التقليدية ب أحضان الماسي وتجمله هدفا لها. فيما 
"مون لاستقيل موتهدف المجتفعات الخديثة» وخت 
تلد الوسائط التشئية الثي ستضمها المولة تحت 
+تصرف الجميع سق تخدم يا اللجتممات التغليدية 
البمخ اليّكرٍ التقليدي ونشره كما بدأت نظهز إلى 
آلنيان بواذز الك ومن ذلك أن الشكل الديمشراطي 
والتعددي أ الحياة السياسبة “وهومن منجزات 
الحداثة - بدأ يستخدم. ب إشاعة الأفكار واليول 
الذهيية والطائفية والمرقية والعشائرية والثقافية 
الضيقة ونشرها. .يذ تمارض واضح مع أهداف 
الديمغراطية انداعية إلى تأسيس مجتممات 
اندماجية: تحترم المؤسسات. وتصبو إلى المجتمع 
المدني: وكما يلاحظ فان شبكة الاتصالات الحديثة قد 
وضعك تحت تصزف الجميع إمكائية إنشاء مثايز 
تيشر بالانتماءات الطائفية المفلقة التي بسود فيها 
الرأي المطلق , ونزعة تكفير الآخر. وذلك بذ محاولة 
النشكيل صورة ثايتة وضيقة الأفق عن الماضي- ومن 
الواضح أن ثورة (الانفوميديا) الثي هي الان أبرز ما 
تمخضت عه العولة ستلبي النزوات القردية 
وانتماءات 
مغلقة: ومن خلالها يسهل التلاعب بالرأي العام غير 
إنتاج أيديونوجيا عدائية شد المرفة العلمية - 


العقلية:» فكل مأ يتمارض مع التسق الثقابة 


ل 


والاجتماعي التقليدي سيكون موشوعا للشبهة 
والخوف والرفض والاتهام٠‏ وبالمقابل ستمكّن الموئة 
اللجنممات الحديثة من تجامل آمال وتطلمات 
المجتممات التقليدية المالقة ببن مناهيم ضيقة غير 
قادرة على تقسبر لا أوضاعها ولا أوشاع المجتممات 
الحديثة: طمجتممات 1 قد تخطت التاريغ 
بشهومه القديم. وغادرته إلى غير رجمة كما يرى 
.فوكوياماء قيما لم تزل المجتممات التقليدية عالقة فيه 
أويممثى أدق.إذ فهم شيق له فهم ضيق للدين والعرق 
والتفاوت العليقي والمجز عن المشاركة. فيما غادرت 
المجتمعات الغربية الحديئة كل الك فوصات نهاية 
التاريع (0, 

الن يعاد تشكيل العالم على نعو جديد كما تمد 
العومة بذلك إلآ من ناحية زيادة اتكفاء الْجَتتنَاتٍ 
التقليدية على تفسها. وإنناح مأثودانها لنمزز بها 
مفهوما معينا للهوية. وبالمقابل تميق ولوسيع سيك 
المجتمعات الحديثة وتجديد ممردئها ' تعامق الموئة 
تصورات متناقضة عن الدفس والناريع والهوية. 
وتسهم ا ظهور معارف متمارضة.ولن يتحقق رهانها 
تحَصّي الاخثلافات وإعادة توحيد المجتممات 
الإنسانية: وذ هذا السياق بؤكد مبرتران يادي + أن 
ادعاء الموئة بتشكيل عائم تتوحد فيه المناهيم والقيم 
والآأمداف يثضمن مغالطة. لأنه 4 إطار قرضية 
التقارب التي تقول بها العولة تكمن سلسلة من ضروب 
القافر وعدم الانسجام التي تتوض تلك الفرضية. 
فالحث على استيراد نماذج غربية من قبل المجتمعات 
التقليدية يفضع عدم اتساق ثلك النماذج مع نسق 
القهم الأصلية .بذ تلك المجتممات. هذ من جالب. ومن 
جائب آخر فإن تحريض تلك المجتمعاث على التكيتف 
مع الفيم الغربية. يجدد الأمال بردود فمل خطيرة 
وغير محسوية. إلى ذلك فإن التمجيل يتوحيد المالم 
حسب دعوى المومة يقود إلى ظهور تزعات التفرد. 
والتأكيد على وجود نظام واحد جديد يكون مسؤولا عن 
السلطة؛ يعني فتع الأفق على مزيد من المنازعة وتقاقم 
الصراع. وحين تسعى الموفة إلى وضع نهاية للتاريخ 


فإنها تمنحه فجأة ممائي متمددة ومتناقضة. شدم 
ثواقق النموذج مع المجتممات التقليدية لأ يتنظر منه 
حل المشكلات المتوظّنة يها بل إن محاكاة ذلك 
التموذج قد قشلت ب جميع المجالات الثي ظهرت فيه 
المحاكاة. ما حصل هو تميق مفهوم المحاكاة نتسها 
فالنخب الثقافية والسياسية والاقتصادية مضت ب 
اقتياس النماذج القربية ب أكثر من مجال؛ حتى ولو 
أبدت ظاهريا نوعا من الاستنكار, فالموئة راحت تمق 
التناقضات. وذلك قاد إلى نتيجة واضحة. وهي: إن 
المجتمعات غير القربية وجدت نفسها على الدوام. 
ممزقة وحائرة بين منهج التكيّف ومتهج الابتكار» 
فالمولة بذ ضوء كل هذا جددت بتاء فكرة الثبمية خ 
كثيريهن عجآلات الحياةا 1+ 

النقيجة المثرتية على ذلك هي أن مفهوم التبعية 
الثقاظية اسستند إلى مغهوم محدد للمحاكاة عمق الروح 
الآمتئائية: تقظهر اواج خطير هو إفراز حالة التمزق 
التي أسِبلا ليل فيا أعتبر هدف المولة إتجاز 
اتدماج كلي للمائم, نان ذلك الهدف ظل مجرد إطار 
عام لا يقدم حلولا قملية.ومذا هو الذي دفع إلى 
«صحوة الثقافات الطرفية» التي وجدت نفسها تقف ب 
مواجهة هيمنة ثقافة المركز. وكلما ازداد التناقض 
تمئق الخلاف بحيث أن مقهوم الهوية قد اتغلق على 
نفسه عند بعض الثقافات القائلة بالخصوصية المطلقة 
والجوهر الثابت. فأعيد ب ضوء هذه التحديات تشكيل 
الخصوصيات الثقافية| - المرقية والديتية والفكرية). 
بما يوافق ضريا انكفائيا من الآيدلوجهاء يضاف إلى 
كل هذا فانتبمية آدث إنى تعارض واضع بين 
الإستراتيجيات المشتملة على: نشر ثناقة الخاصة من 
أجل هيمئة الشحبة على الآخرين بصورة أقضل, 
ويلك تصطلنع خصوصية معيزة عن هدف عالمي. 
وبمقابل هذا يتم استيراد عناصر اللهيمتة 
اللتزود بوسائل مؤثرة لمجتممات هي 2 الآصل غريبة 
عن تلك الثغافة. والنجوء يذ الوقت نفسه للهوية. 
وتوظيقها تصائح اسثرائيجية خاصة بالمنازعات 
الوطنية والدولية مماء بحيث دخلت هذه الممارسة 2 


صلب العمل السياسي. وهذ! سيكشف أن مفهوم الهوية 
عبر ثابت؛ ومكوتاتها غير مطلقة: فهي متحركة 
ومتعددة. تتقيّر على وفق المقتضيات والأحوال وحسب 
احاجة الفاعلين الاجتماعيين: ولا يخفى انه خلف هذه 
التناقضات يكمن صراع عميق بين آلساق ثقافية 
مختلفة, انساق متجددة المماني تتشكل مليقا للتطلمات 
المختلفة. سواء أكانت تلك التطمات خاصة بالقائلين 
بالخصوضية أو بالمائية 1:1 + 

يحسن أن تردف هذه االخلاصة الي اتتهى إليها 
«برتران بادي ٠‏ يما خلص إليه » سيرج لاتوش ٠‏ الذي 
يؤكد بأن التمئن المميق 2 الثقافة الإنسانية لا يظهر 
وجود ثقافات كونية حقيقية محتكرة فقط من قبل 
الفاقة معبنة, حتى ولو كانت للك 
القربية. فكولية القيم, واعتبارها نمادع هوق تازيخية 
وفوق وجودية إنما مي وهم بمائل أفكار أغلاطون, 
واعتراض الثقافة الفربية على اناق #تافية)خرى + 
العالم لا يتصل أساسا يموسوة تهاده اليل انيع 
إنما مومتصل بالمصالع الغربية التي تبشر بثقافة من 
اطرز خاصة تخدم أهدافها. وبما أن مماني الأساق 
الثقافية مختلفة. فمن الطبيعي أن يظهر عدم فيول 
اللثقافة الفربية الثي لها حيثياتها الخاصة يها وعليه 
ينيغي على الغرب قيل أن يحقق المومة الموعودة- كما 
يشول لانوش- أن يسأل عن: همجية حضارتنا. يل 
وحتى تمصبها يذ نظر الآخرين, فهنالك أشياء عديدة. 
أخلاقنا وعاداتنا تبدو شنيعة ووحشية يذ نظر 
المجتممات غير الغربية: وإذا كانت هذه المجتممات قد 
سمحت بها أخيرا. فإن ذللد عائد إلى أنه لم يكن لديها 
خيار آخر. ولم تستطع متع معارسات شائمة عثدنا 
مثلما استطمنا نحن منع الممارسات التي تيدو لذأ غير 
محتملة لديهم!1: 

وهكذ! فإن الشروط الني نتم إذ ضوتها عملية 
انسويق العوئة تكشف عمق التناقض بين السياقات 
الثقافية- وكما بؤكد ٠‏ إدوازه هبرمان ٠‏ فان العوئة 
عملية نشطة ومزدوجة من الثوسع العابر للحدود ومن 
الترابعل الاقتصادي.وهي أيدلوجيا وظيفتها القضاء 


افة هي الثنافة 
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ابلا رحمة على أية مقاومة تتصدى لها. إلى درجة 
الايمكن إبقاف عجلتها١‏ إنها طاغوث غبر ديمقراطي 
يبلي تفسه عن خلال الأنظمة الديمقراطية!*٠‏ 


و 


تتحكم هذه الشبكة المتداخلة من المإثرات الثقافية 
بواقع النقد العربي الحديث. وستظل تهيمن عليه لمدة. 
طويلة يذ المستقبل- فليس له القدرة على منع هذه 
الموجهات التي تحدد مجال تطوره. لأنها مرجميات 
تتدخل بذ صوع نسيجه الداخلي- ومادام أمره يثرنب 
.ل أطر تنك الموجهات. هأن عصر العولة سيزيد من 
الخلجل ب التقدمات اللظرية له. وجهاز اللقاهيم, 
رشق التحديل: وريم الفايات والأهداف التي 
يتوخاها ١‏ وقد يتحدتّى بعض هذه الصعاب إذ! الثفت 
#بى آهيية بإلياقات الثتافية له وللنصوص الأدبية 
التي بمابنه. وإلأا تود نمسه ليكون نقدا ممرفيا يُشفل 
يالشأن التضابة درن أن بهمل الأدبي: لابمكن للنقد 
العربي الحديت أن يجدد نفشه. ويتوطّر عدن 
خصوصيئه التي لا تتعارض مع تطور الممرهة اللقدية 
المامية. إلا حين يأخذ بالاعتيار أمر السياقات المامة 
التي تترتب طبها شؤون الأدب المربي. وانتقل من 
معالجات تقنيّة ضيقة وجزثية إلى معازسات معرفية 
اتضع إذ اعثبارها أهمية السياق الثقا للظاهرة. 
الأدبية. وهو أمر يضفي مسؤولية على النقد كممارسة 
فكرية لا تنظر إلى نفسها على أنها جملة من القواعد 
وا معابير الثابتة والضيقة بل كفمل متحتول يستيطن 
الظاهرة الأدبية ويحللها من نواحي الآسلوب والبتاء 
.والدلائة. الخلفيات الثقافية المتصلة بها. ذون أن 
ينقطع عن مجمل حركة التحديث ذ ميدان اللقد ٠‏ إذ 
كلما التقت النقد إلى أهمية العلاقة نِين النص 
والسياق التقايه الذي يُنتع فيه. والارتفاع بالتقد من 
كونه تفنية تنظيم إلى كونه آداذ تحليل: فاته يمكن أن 
يكون مفيدا 2 عصر العريلة: 89 
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ميزان أو مجهر نضسع تحته أدق ما صدر ؛ فتتضح معالم بنائه » وتعلم ‏ 
من ثم قدر اتساق نسيجه ؛ ومكاين الحسن والقبح فيه » ودرجات 
التوازن بين انطلاقه والتزامه .. الى غير ذلك من جوانب النقد الغني 
للمونوع .. مضمونا وشكلا على السواء . 

وربما ترجع بنا الذاكرة الى اواخر القرن الماضي. .. عندما عاد 
الرواد الاول من مبعونينا الى اوروبا ؛ مشحونين بمدارسى النقد ومذاهيه 
٠.٠‏ حيث كانت الكلاسية والرومانسية تتصدرا اتجاهاته .. فاطلقوا 
إحكاما قاطعة مائعة على ما لدينا من نتاج .. فالشعر الجاهلي كلاسي » 
و!لشعر العباسي روماتسي ٠‏ 

وتمادوا في الاتيان بتوالب النقد الافرتجي ليصبوها على اعيال 
موجودة بالفعل !! فجعلوا من شعر المعري شعرا رمزيا : كقلك اعتبروا 
شعر الحلاج فوق المعقول أو سرياليا .. الى غير نلك من القوالب 
الجاهزة التي تخضع العمل الادبي وتخضع كاتبه لمفاعيم لم يعرفها ولم 
تخطر على ياله عندما شرع في الكتابة . 

وعاهما تعبت فتون النقد وعمقت يحوثه ؛ كان من المنتظر ان تتسع 
دائرته » وتستوعب ما اكتشف يبن آدان واأعيال خارجة عن نشاق 
الكلاسية والرومانسية في اقصي الشترق والغرب على السواء ؛ الا ان 
العكس كان هو الننائد المهيسنَ .[فلاا الواتعيةملوعيية .من جدران الاحكام 
الجامدة ؛ ولا الطبيعية استتانست اتلام. النقد .الجايخة » بل ان الدادية 
ضيقت من مجال النقد الى حد اتتصاره على الشعر 4 كبا ان الوجودية 
لم تكتف بخنق النقد واقتصاره على كل فرد على حدة * وائما ميعث ايضا 
من مدلولات بعض المناهيم السائدة .. التي كان على راسها مفههوم 

أم . اذا ما اضفنا لهذا . . الواقعية الجديدة وما عادت به على 
النتد من تمصيات متخلجة رفقضت الموروئات العقدية للانسان » ورفضت 
الانسان نفسه خارج مجتمعه .. لوجدئا انفسنا محصورين بين تلال 
من مذاهب النقد ؛ تحجب عنا رؤية العمل الادبي خارجها » وتحتم علينا 
القراءة ذات الفهم المحصور بقالب غريب عن القارىء والمقروهء على 
لبجواى: 

أنه لامر بديهي .. أن صاحب كل يذهب من هذه المذاهب ؛ لم يكن 
نيصل الى تحديده ووضع أصوله ؛ الا من خلال دراساته لاكبر عدد مسن 
الاعمال الادبية والفنية التي كانت في متناوله .. بمعئى انه على قدر اتساع 
دائرة معارفه + قام بهذه العملية الماسحة : التحليلية ؛ الراصدة لملاميح 
واضحة » واخرى مؤولة كامنة . كما انه لامر مفروغ منه .. ان هذا 


- ١1. البيان‎ 


الميدهب ٠‏ ما قام بهذا الجهد التصنيني » الا من باب حسن النية اولا » 
وتقديم مفناح للقراء الناقدين ‏ يفتحون به باب هذا الميدان وحده دون 
غيره .. لانه عاشى فيه وخبره ؛ لانه ألفه وانس به 6 واطياتت تشسه 
أليه » هلم يعد يعترف ببيئة أو ميدان غيره ؛ ولا يتلقذ من مذاق الااخوقه ٠‏ 

وهنا يحق لنا نحن قراء النصف الثاني من القرن العثبرين ؛ يحق لنا 
أن مطلق اكثر من مؤال . . اين نحن من هذه المذاهب النقدية المتوارثة 1 
عل وضعنا اصحابها في اعتبارهم حين وضعوا مذاهبهم ؟ عل تذكروا 
عوامل اذتلاف المجتمعات ببيئاتها ؟ هل عملوا حسابا لتجدد الاجيال 
وتوالد الافكار والآراء 1 

قد يرد احد الدارسين يقول . . هذا دور الادب المقارن ؛ فهو الذي 
يؤصل اتعيل الادبي ؛ ويرجعه الى جذوره الفكرية والادبية ؛ يثابه بيه 
وبين اعمال سبقت ٠‏ ويبحث عن ملامح وصفات عرضت واستقرت ؛ 
فيستخئس المشترك بينها ٠‏ ويرصد المختلف عنها كعلامات تجديد ٠‏ 

نتن الادب المتارن ‏ حتى الآن ‏ لم يهتم باقامة المقارنة بين 
صاحب العمل نفنه وبين اصحاب الاعمال الني يراها دارسو الادب 
المقارن هذا .. مشاركة له في ملامح مذهب معين : نضلا عن ظروف هذه 
المشابهة » ان كانت بتبدله ني مجتمع «تقارب ؛ او بيئة مناخية وتضاريسية 
متشابهة - أو جدود تترتية واحدة . + لم يعي إلاتب إلمتارن بهذه المهيمة 

رب يكون يرجع ذلك الى اعتبار العيسلى الادبسي ‏ هو الثسيء 
الواجب دراسته مقط : فلا صلة بيئنا وبين الاديب الا عمله ٠ ٠‏ ولو لم يكن 
هذا العمل ٠‏ لما عرفتا مبدعه .. ريما يكون ذلك صائبا : ولكن ليس كل 
الصواب .. لان الاديب أو الفئان هو اداة التعبير عن خلجاته وعن عصره 
المحلي . وبالتالي فلا يحق للا أن تُغيط الاديب حقه في عيله » 
الذي شحن باتفماله ووجدانه وعتله ايضا. 
وبالقياس نئسه ... لو لم يكن الاديب موجودا ؛ لما كان عمله كذلك : ول ما 
كانت لدين فرصة التمتع بيسا أبدعه . 

وقد برد احد الدارسين بتول آخر ٠.‏ اذن فتلك هي مهية النقد 
الموضوعي ٠‏ وعو وحده الذى يستطيع تحديد قيم الاعمال الادبية » يصلها 
ببعضيا داخل اطار وطن او آمة ٠‏ فيخلق منه كله مجرى واحدا يمند من 
الماضي الى الحاضر . ومن ثم فهو وحده ‏ من جهة اخرى ‏ الذي يربي 
الذوق العاء لابناء عذه الامة . 'و بالاصح يخلق القدرة على التثمييز يين 
ما هو فني وما هواغَي فلي + 
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ومع النفاضي توعا ما عن 'كلية يخلق هذه .- لان النقد لاايخلق + 
وائها يتحسس ويرصد ثميحدد مسار الذوق العام .. مع التقاضشي عن 
المغالاة هنا » يبقى بعدئذ الاعتراضى الدائم . . الا وعو مدى ملاحية هذا 
الذوق العام المكتشف في ابة ما ء لامة او أمم اخرى . ان امرا القيس او 
الاخطل او المتنبي او اي واحد من فحول شعرائنا ؛ لم يكن يدور بخلد 
احدهم ما يسمى بالمعادل الموضوعي الذي قال به ت.سس. اليوت - كها ان 
الوق الادبي العام في اتجلترا او في الولايات المتحدة او الاتحاد السوفيتي. ٠.‏ 
ليس هو بعينه في ضمير الامة العربية . وليس بلازم ايضا ان اطالب النقد 
الادبي بتحديد مسار الذوق الادبي عام .. لان تقتت المحليات وعلو 
الصيحات الاقليمية ؛ والصيحات الاستقلالية في أثاليم الوطن الواحد .. مثل 
اسكتلئدا وايرلئدا الشمالية واوكراتيا وبعض الجمهوريات الاسلامية 
في الاتداد السوفيتي ؛ او بعض الجتممات القربية التحرر في افريقيا 
الفرنسية سابقا . كل هذه التحركات لاكبر دليل على رغضى ما يسمى بالذوق 
الادبي العام .. او العتلية التتولبة في الايداعات الادبية , 

فمن الحيف ادن أن تحبل.النقذ مهام لظت من مشاغله الآساسية .. 
وائما كل المطلوب مته هو تحسمن الموجاث الجديدة في الابداع ؛ ومدى 
استيدادهما لجذور ين تيارات اعم ابقة : ويدى تفردها أيضا عن تلك 
التيارات ؛ وامكان صبود/هيذه ألوجات ببقاء فلزوف وؤودها او انتهالها . . 
دونما تدخل بالتوجيّه أو النعسف ٠‏ يجوز ان تطلق غلى كل واحدة من هذه 
الموجات اسما مييزا لصاحبها : أو حتى رقما من الارقام المختارة ٠٠.‏ لرصد 
الحركة الثقدية فقط ؛ لا لرفعها الى مرتبة المذهب الحاد الجامع .. اذا 
ما اتفقنا على هذا المبدا : لامكننا القول بالتيار الكلاسي والتيار الروماتسي 
. . الى غير ذلك من تيارات مستيرة حتى ايامنا هذه + كذلك القول بموجة 
الدادية وموجة العبث وموجة الفضب .. الى تير ذلك من البدع التي لم 
تكتسب بعد صفات الرسوخ . . ومع هذا وذاك . . لم تكتسب احداها صفة 
الشمول . . وهذا ما لايد ان ينضح يبعشى التفصيل ٠‏ 

القد لممى الناقد الامريكي « ارفنج هو » أن موجة عارمة قد اجتاحت 
جيل اذباه ما يعد الحرب العالمية الثانية .. الا وهي موجة كسر المحيط 
الاجتماعي اللازم لبئاء الشخصية الروائية . . هذا البناء الذي لم يكن ليكنيل 
إلا بتوضيح علاقة هذه الشخسية ببحيطها الاجتماعي هذا ٠‏ 

وربما كانت هذه الموجة 'متدادا لموجة التحديث اوالمودرتيزم ؛ التي 
تصدرها هيمتجواي وقوكنر : والتي كان محور دوامتها هو البحث عن 
اقيم جديدة سواء في الحركة والنشاط عند الاول : او في التقاتل المتواصل 
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بين الانسان وبين متطلبات محيطه المنزلي الشاقة . هذا البحث الذي 
لا يهتم بنوعية هذه القيم الجديدة او حتى نتائجها .. وائيا عو بحث اقرب 
الى الهرب بداقع السخط على القديم السائد + منه الى الرغبة في العثور 
على مخرج امين ٠‏ لهذا قان موجة ما يعد التحديث أو با بعد الحرب 
العالمية الثانية .. كانت تطورا طبيميا إلا سبقتها من موجة من ناحية + 
وتعبيرا في الوقت نفسه عما انتاب المجتيع الغربي من تقكك علاقاته 
وخسوف معالمه : فانقلب الى مجتمع كمي تغلب عليه نيرة التشاؤم او 
اللاميالاة او الحساسية المريضة . 
وربما نقول ان هذه الموجة لم تكن امثدادا لها قبلها وحده ؛ وتعييرا 
عن واقع مفكك فقط ؛ وائما يصح أن تكون اختجاجا تلقانيا على ما كان يدور 
على صنحات النقد الواقع اشتراكي من تسييس ومذهبة للادب ايضا .. 
بدليل ان تلك الموجة لم تكن مقتصرة على مجتمعات الغرب ؛ وانما ايتدث الى 
مجتمعات تنثد الحياد او التخلص من وصاية المذاهب المائية .. وجدئاها 
ممتدة الى يوغوسلافيا ‏ فتمثلت في كتاباث أنتي كاديثى ؛ ووجدثاها في صر 
متمئلة في كنابات الدكتور مندور النقدية الاولى : وفي آراء عزيز فهمي 
النقدية . فان كان الاستشتهاد بواحد أو اثنين ليس بكاف على اعتبارهها 
ملمحا على وجود موجة بن المؤجات التقدية : لكنه يكفي ان يترك اثرا في 
حمل النقد بعد انتهالة]!وابعق! راق يَمَتاحتم جوآته 2 
وعلى نقيض الموجة السابتة -أ. .وجدناائزامةا اتلينية » قد تزعيها 
في مصر الاستاذ امين الخولي ١‏ وائسيت هذه النزمنننة او الموجة بالطايع 
الاكاديمي * الباحث عن التصوص ؛ الجابع لتفاصيلها ودقائقها ؛ وريب 
اتصرفت الاذهان الى المعنى السياسي للاتليمية ؛ فكرهها البعض + 
وناصبها المسداء مسن منطلق القومية العربية .. لكن المنهج 
الاتليسي لدرابة الادب لم يكن الإبتاذ ليستهيف يه 
عمسي الدراسة العلبية المتائية لكل ما ابدعقه القزائح 
العربية في كل وطن عربي على حدة : يستبعد منها الملامح العارضة © 
ويستبقي السمات الاصيلة المشتركة أن وجدت ؛ ويخرج متها جبيهها 
بالتيار الجامع لاتجاه الادب العربي الحديث في امتنا ٠‏ 
لكن ثقادنا ما صبروا على البحث المتاني : معاجلوا الرجل بطعتات الاتهام 
السافر : انه لا يؤمن بالقومبة + وهو من دعاة الاقليبية . .مع انهم لو اتاحوا 
له فرصة البحث المنهجي : لاتسع مجاله ؛ ولشرع في تطبيقه على شتى 
الانحاء العربية .. عن طربق تلاميذه واتباع تياره .. وهنا يحق لنا ان 
ندهشى من هؤلاء الذين تفاعسوا عن اكمال القيار . ٠‏ ماذا عاقهم عنه !؟ربيا 
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قنع بعضهم بدراسة الادب الشعبي ؛ غاقتصروا على المصري مثه ؛ وتركوا 
مهمة استكماله لابناء كل وطن على حدة . لكن هذا في مجال الفولكلور وحده 
اما في مجال القول المكتوب .. قبا عذرهم فيه ؟!.. لا جواب .. 

ان هذا الاتجاه كان اقرب الى المنهج العلمي في دراسة وتقد ادبنا 
الغربي الحديث والقديم على السواء ؛ وهو من ثم اقرب الى جوائب 
النقد العلمية كدلالات الالفاظ وعلمها من ناخية ؛ وعلم النفس وفروعه من 
اناحية اخرى »© فضلا عن طبيعة التجربة التي يخوضها الاديب © والقيمة 
التضمئة في تجربته ؛ والقناة الموصلة لهذه التجربة الينا .. سواء كان 
شسعرا ام مسرحية ام رواية ام تصة قصيرة الخ . 


وبالطيع كان بالامكان ان يبلغ يرتبة النقد المنهجي في العالم اجمع .. 
ولكن حتى لو بلغ هذا القدر . . هل كان يمكن بذلك تنحية الاحعصاس 
جائبا ؟ ! 


هنا يحق لنا ان نستعين بمقدمة الدكتور كلينت بروكس لغهم الشسعر 
٠‏ عيذكر أن « الفمعر يهبنا معرفة بنفوسنا في صلتها بعالم التجربة .. في 
ضوء الدوافعوالقيم البشرية» اذن فهذه التجربة ملموسة © درامية»)تستغرق 
عملية حدث » اي انها تجِسنْم المجهود الاثساتي كي تصل عن طريق 
الصراع الى معنى .. هذا المعثى عو اتطباق التسيدة ككل على تفوستا 
بما تثستمل من عوامل ننية يدتيقة,متتبابكة ٠»‏ 
معثى هذا ان الاتجاه العلمي بي النقد . ٠‏ لانتمارشى مم الاحسابى ؛ بل 
انه قرينه ومعاونه . واظنتا نحمي الان مِبَلع با سيطريه علم النقس على 
مبادين الفن والادب . لذلك خلا غرابة ان تمادى بروكس مجعل وظيفة 
الشعر وظيفة نفسية ؛ اذ تهبنا وعيا بالننوس والعواطف والاحاسيس 
وآلدوافع البشرية ٠‏ ومن ثم فلكي نفهم دوافعنا » لا يد لثا ان نعشر على 
لون ؛ على شكل شعري يمتلىء يعناصر من حوادث بشرية » وصور فنية 
وقوالب لنظية موسيقية . . فان تجحئا في ذلك ٠‏ . نجحنا في تحقيق التوائق 
بين دوافمئا النفسية المتمارضة ؛ أي نجحنا في الوصول الى الراحة 
النفسية والمناء الذهني ؛ بمعنى أن نجحنئا في تحقيق التطهير النشضي 
الذي كان ارسطو قد قاله قبل ذلك بترون ٠‏ 
وهنا نعود الى ما عجزت موجة المنهج الاتليمي عن تحقبقه أو مواصلة 
طلريق رائدها .. غلريما احمى حواريوه .. بما يتطلبه هذا النهج من مشقة 
البحث في اغواز الثفس » عشبلا عن الداب في تحليل النصوص » بايقاع 
دقيق يؤدي الى كسر الحدود الاقليمية في النهاية . ودليلنا على هذا توقف 
الامناء عن مواصلة المسيرة الادبية اولا ؛ وعدم حدوث ارتباط بينهم وبين 
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المهتمين بالنقد الادبي من علماء البحث النفسبي مثل جماعة علم النقفس 
التكاملي وميرعم ثانيا . 

ما البال لو اتسعت عاب الثقد » فاضفنا الى النفنى الانسائيسة 
الانسان تفسه.ء الكائن الاجتماعي:» المتيم من بيت :من ازبعة جسدران » 
العائل آيضا من حقل: او مصتع أو متجز أو مكتب + الانصان كغلية متفاعلة 
٠‏ . تؤثر وتتأثر بما وبين حولها » الائسان كمضو حيوي في كاثئنات وجوايد 
... ايكون في الامكان اضافة هذا العنصر الى النهج الاتليمي هذا ؟ .. 
لا محل اثل هذا التساؤل بالطيع + لان ما يجب أن يكون غير ما هو كائن 
بالفعل .. طغى فن القول ببعده الشعبي على ابعاده الثلاثة الاخرى .. 
النفسي والاجتمامي... والغربي المتضود ايْفا . 

ونخلص من كل هذا الى الالحاح القلق في ترديد السؤال .. اين نحن 

الآن في مقامات النتد البناه » البعيد عن المذهبية 4 القريب من المنهجية 
العلمية ؛ المقوم من اعوجاج العمل الادبي ؛ الحافظ عليه ملامح امالقه 
وجمالته » الرقيق بالاعمال الباكرة الواعدة ؛ الحاسم الباتر لاخرى تابية 
يي .٠‏ الى قير ذلك من مقومات المعبار الادبي العربي . . أين نحن منه 
الان 

امامي الان كلمات للرواثي النسوؤري هنا مينه اجاب بها على الناقد 
المصري احمد محمد عظيه في أكتابه |#اضواء جديدة اعلىالنتافة العربية»قال 

واحب ان افسرا هنا الى عاس أمهم_فيا حذائي :4 مو زمالة الناقسدة 
المعروفة الدكتورة نجاح العطار في العيل الوظيني وبالانتاج الادبي . ققد 
كان لتخزيغنها وتشجيعها وملاحظاتها اثر بالغ في كل ما انتجت من اعمال 
غي السنوات الماضية ». 

لم يكن اعتراف حنا مينه مجاملة لزميلته الناقدة » بقدن ما كان تحصيل 
خاصل .. هقد قضى تحو عقد من الزين بِغيدا عن وطنه © خكانت سئوات 
توتف ضحلة ؛ وما عاد الى ٠‏ ترابه واشجاره وبحره وسخره وملحه 
وناسه وكل فرة منه » . . شرع قي ابداع اخصب مرحلة من حياته الادبية . 
وان قلنا ان قربه من تراب وطنه هو الذي احيا لديهروحالابداع» نقول ايا 
. . لقد كان قبل اغترابه عن وطنه متتعما بهذا التراب © فالجديد بعد عودته 
هو وجود النقد الحاضن لموهبته .. مما جعلها تفرخ ملحبته البحرية 
الروائية ” الشراع والعاصدة » وثلاثيته 8 إلباطر » و« الصابيح الزرق © 

ابامكاتنا اذن وضع تظرية للرواية العربية ؟ ! على اساس وجود 
أكثر من نجاح المطار في أمتنا 45 ! 

في ذلك اعادة نظر . 
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الكرمل 
العدد رقم 32 
1 أبريل 9و1 


دراسان 


الواحد/ المتعدذد 
«البنية المعرفية 
والعراقة بين النص والعالم١١١)‏ 


كمال اودببا 

1١ 

مع نهاية الستينات . أحدت تبزع قي القصيدة الجديثة مجسرعة من الغلواهر بدا لي أنها تمل بواهر 
تحول هميق في شعر الجدالة :1 زكإن تمضيج حلي اإفلراجر يرول كلينة في الثيجر عير العقدين السابقين؛ لكن 
بعضها كان البثاقاً مغايرأء ولفد مدلا منش هده الطوامس في الماك شاتثة. بالانجليزبة والعرية: غير 
أنني نركث عندداً منها دون نقالن عفصل ؛ لأنبا م تكن قد بلقتآمن الاثنشار. ما يسمح باعتبارها مكونات 
«الة من حركة الحداثة ذاتهاء من جهة. وصمن ينه الثقافة الكلية. من جهة ثائية 

وكانت بعض هذه الظراهر تمرلات ابقاعية (من قاعلن إلى فعولن مثلا قي الببحر المتدغرك)!'" ربعضها 
تزلات لضوية» وَتصَوية وتقفوية ٠‏ ويعضها ينمي إل مستوى اكثر شغولية في ينية القضيدةء 'مثل ما 
أسميته ولغة الغياب» أو ولغة الاتفصام». كبا كان بعضها الآخر بتجل عل صعيد الرؤيا الشعرية. 
والتجربة. والموفف. وقد سعيت عند تمييز هذه الظواهر إلى موضحتها مسمن البنية الثفافية . السياسية - 
الاجتماعية ‏ الاقتصادبة ‏ واللغوبة ٠‏ حيثم أنبح في نبج في التحطيل قادرٌ على إنجاز مثل هذه الموضعة . و إلى 
عماولة فهم دلالانها من منظور مركب هر فهم النص الشعرني في بنبته اللغوية. وفهم العلاقات بينه ويين 
العالم الذي بتج فيه. ونهم العالم ذاته من خلال هذء المملياث التركيية المثرابطة 

وق بحث كب عام 1410# ثم يأ ونشر.عام 71447 حاولت أن أكته بحسوعة من 
الظواهر ‏ كاتت بينها ظواهر ذات طبيعة عامة قام غيري من الباحثين بمناقفشتها في مرحلة سابقة ‏ وأن 
أبحث عن الخيرط التي نضمّها جميعاً في نس واحد أو نظام متكامل . وقد بدا لي يومها أن أبرز الخبوط 


ملاظ ' لزنعتما هنذا القسم من الدرئسة, اعناطاً, الطوفاء وستثر ما نيقى منها في الملد القلدم. مع هوضقها وإشذرانوا (الكرمل). 


الناظمة ذه الظواهر هو العلاقة بين الواحد والخعقد في الثفاقة العربية. فاعطيتٌ البحث هذا العنوان 
الذي حله في صيخه المنشورة, 
أعك 

كان البحث أقرب إلى القراءة النضية الجزثية :' لكنه “كان أيضت ذا توه نظري , خضوصا في ربطة 
للمعطيات التطبيقية ببلية الثقافة ‏ وبدت بعض الظواهر التي رصدها جزثبة فضنبلة الانتشارء. بحيث أن 
استخلاص نتائج نظرية ذات طبيعة تعميمية منها كان أقرب إلى مغامرة التأويل منه إلى العمل التحذيلي 
الدقيق, ولقد مرّث عل كتابة البحث سنوات. كان يلقت نظري خلالخا شيء هام هو أن الظواغر التي 
بدث جبزئية: موضعية. كانت خلال هله السنوات تتنامى في قصيدة الحداثة, وتتتشر أفقياً من عمل شاعر 
إلى عمل شاغر آخر. حيث أصيحت مجموعة من السهات المميّرة للهجات شعرية معيئة . أو لأنماط تركيبية 
معينة؛ أو جيل معين من الشعراء. أو لشعراء بعينهم . كذلك كالت هذه الظواهر تتنامى كيقيا. فتصبح 
أكثر عمقا وتجدر وتعفيداً ولقد تعمق تقب الشعووان التدلالات اليدئية. الني بدا لي قبل سنوات 
أن هذه الظراهر متلكهاء عي في ال حتيفة -لالات جوغرِية شا من العلاقة الجدلية بين الشمر والعالم. بين 
الشاعر والوجود. مكثفة با برآ أسبميها لكان | الي بلمؤقيةة ” باهي ببة تتشكل في ذات الغنان 
حصيلة تفاعل دالب وطويل؛ لاله بولا مث الات عاك + بل أبمالء وجراتبه والفاعليات المؤثرة فيه 
والني يتعرض ها وعي الفنان أو تصتئدم اذائه معرقاً أر تجريياً ويندرج في عذء البنبة التاريخ ء كها يندرج 
متها البعد التزامني لوجود الذاث في العالم: عل كلا المستويين: الواعي واللاواعمي + ولي الأبعاد المتكامنة 
لوجسود الذات : الفودي . والطبقي . والاجتاعي . ولذلك بدت لي العودة إلى تنبع بعص هذه الظواهر 
والكيفية التي نناصت بها. والمدى الذي بلغته من الانتشار, والسياقات التي فيها التشرت؛ خطوة ضرورية . 
لاعل صعيد المارسة النقدية فقط بل على صعيد فهم الشهر ذاتهء وتطور علاقته بالعال. ثم فهم العالم 
ذاتنه في هذه العملية المترابطة المعقدة. وفهم بعض التحولات الثي طرات على مسئويات جوهرية من 
مستويات الوجود. والني قد يكون بعضها ما يزال في طور التكوين والتشكل 
لكي 

وهذا الغرض اخترت أن أركر في هذا البحث عل ظاهرتين اثنتين. كنت قد ناقنتهها في البحث 
المتشور, وأنا اعيد نشر اللبحث نفسه مُدخلاً على أقسام مله بعض التعديلات. ومضيفاً إليه ننائج البحث 
المستمر التي تراكمت منذ نشره حتى الآن. وقي يقني أن مثل هاا العمل ممد عمل صعيد دراسة تطور الشعر 
وتطور الدراسة التقدية: وعل صعيد قهم الشمر ءالما والعلاقة الجدلية بيتهها كذلك: إن ما أفعله لا يشبه 
عمل شاعر يعود إلى قصيدة لتنفيحها وثشرها بصيغتها امعدّلة ‏ بل غو أقرب إلى أن يكن اكتناهاً العلاقة 
بين العملية النقدية والشعر من جهة, والعلاقة بينهها وبين العالم من جهة أخرى. ثم العلاقة بين النقد 


والعالم, وقدرته على تلسن البذور والخيوط 

قالمن النقدي عو أيضاً نشاط ابداعي ذو علاقة ممقدة بالعالم اللي ينتج فبه. وبالتصوص الني 
يقوم بدراستها. صحيح أن القد «كلام عل كلام». بعبارة أبي حيان التوحيدي ثمْ رولان بارت. لكن 
ليس صحيحاً أن ذلك يمعله أقل علائقية أو قدرة على الكشف. أو ثراء. أو أصالة؛ أو غوراً وعهذراً في 
متابع الخلق والايداع ‏ من حيث ثنبع كل ممارسة لغوية ترميزية باحثة عن دلالات . 

والنفد هوى في وجه أساسي من وجوهه. مثل هذه المهارسة اللخوية الترميزية الباحثة عن دلالات 
ازحتى حين ببدو النقد مستغرفاً في رصد ظواهر قد تبدو لمعين الرائية ظواهر «شكلية خالصة»» إذا كان هذا 
التعيير من معنى ٠‏ فإنه بارس عملية اكتناه تتجاوز مستوى الشكل (بالمعتى الذي يغهمه البعفى: أي 
بوصفه مادة خارجية مجردة من الدلالات) إلى عالم الدلالات الغني الغائر الحفي . أو. عل الأقل. هذا عو 
مار الجهد الذي أقوم به شخصياً. والذي أسعى به إلى فهم الظواهر البتبوية قي التص الأدبي وعلاقتها 
بالينية الكلية للنص: من جهة. وبالعالم الذي أننج فيه التفلٌ :من جهة ثانية: ثم إلى فهم العلاقة المعقدة 
بين النض ذائةه من حيث هو بنية كتية وبين آلقاد(!!! ١١‏ 
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في دراسة بالاتكليزية كك والأردر اك اكاب انوطع اللأجركة الشعر العري الحديث هي 
حوكة من الباطة إلى التشانكك واتشفذ ‏ ومن اكتحزودية ]ل اللاحةتؤذية : ومر ن الوثوقية الى الاححمالية » 
ومن الوحدائية إلى التعدد. واقترحت كذلك أن هذء الركة اجوهزية ليست سمة من سهاث الشعر العربي 
وحسب. بل من سيات الثقافة العرية في ابعادها المختلفة : أدبي وسياسي واجتهاعيا. وفكرباً. ولقوياًء 
وفنيا, 

حين كنت الدراسةٌ لم يكن قد أنيح لي الاطلاع على فقرة ذات أهمية كبيرة قي مقالة لأمبرقو [كو 
(د6ع 6:80 نا) يصف فيها حركة الآدب الحديث في الغرب قائلا: 

«إن أبحائي الأقرب عهداً في الشعريات المساصرة (664068) مثل في الواقع عباولة لتأسيس 
أنموذجات للشعريات سيكون بوسعها أنْ نُظهر أنْ تحولا عميفا يحدث الآن في تصوراتا للفن. فمن 
[جَيسن]جوين إلى الرسيقى الللية: ومن الرسم اللامتيل إلى أفلام أنطوتيرني» يعنجج العمل الفقي 
الآن أكثر فأكثر أويرا أبرتا عملا مقترحاً. الداسباً يميل؛ بدلا من تغديم عام من القيم منظم ومتناسق 
متياسك. إلى. الايماء ب «مدى متعدده من المعاني. ب «حقل» من الامكائيات. وببذه الخصيصة يتطلب 
أكثر فأكثر تدخقا أكثر نشاط واخخياراً بيارسه القارىء أو المعاين. ,'*" 

وإذا كان لاعشابه المسيق بين ما اقترحته في دراستي للشعر العربي الحديث؛ وما يقترحه إكو في دراسته. 
للادب العالمي بل للفنون المنعددة في العالم. من دلالات فان دلالنه الأولى عي أنه يمتخ ستداً لكلا 


الرايين المطروحين . بيد أن الدلالة الأعمق هي دخول الشعر العربي الحديث في تيار عالمي؛ واتتاق إلى, 
حركة الحدائة المماصرة في أعمق تجلياتها وأمسها الجرهرية.. لا شك أن شعراء مثل أدونيس بشكل خاص ٠‏ 
ونقاداً مثل خالدة سعيد. ودراسات كالني قدمها هذا الكاتب للشعر العري القديم» وبشكل خاص لأ 
ام وشعراء التصوف. كانت قد هُمْتُ يمثل هذه الحركة الجوهرية من النطور الثقاني, بيد أن يلورة هذه 
الحركة في منظور لقدي دقيق, وضمن عملية تحليلية متنامية, ما نزال تحظر أن تُكْمْل . ولذلك. فإن أجد 
أغراض الدراسة الحاضرة حاولة نأسيس مثل هذا المنظور وتهسيد مثل هذه العملية المننامية في بعض من 
ععاورها الأساسية. دوت تقصٌ أو سير تفصيلٍ شمولي 
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تثل ثثانية الواحد/ الخمذد احدى الثنائيات الجوهرية التي يتبح لنا تحليلها. كما افثرحت فقي هراسة 
سابقة. هم البتى العميقة في الثقافة إلى حرجة تفوق ما نتيسيه معظم البل التحليلية الأخرى. وييدولي 
أن العلاقة بين طرق هذه الثنائية في النقافة العربية عي نازيخها الطوبل: بل إلى أن تكرن علافة نفي 
لبي : علاقة قطيين لا يمكن أن يقوم بيتبها من توضط؛ بل يعيل أحدهما زوغو الأول في الغالب) إلى نقي 
الآخر نفياً قاطعاً كنا يدر لي أبهًا أنبفْ الماع مولا مناغ ,اليد أ يتمئل قي المنابع اللدينية للثقافة 
بالدرجة الأولى. لم يتجلى تي التاعليات الابداعية والإتاجية العادية فبها تهلباته الاسمى + أدبيأ. 
مفهوم وحدائية المعنى قي الدرامات العربية اللغرية والتقدية. .لقد جهد النقد العربي باستمرار إلى تأمبيسن 
المغتى الواحد للنص الاخبي. أو اللغوي ‏ رغم المفارقة الأساسية المنمثلة في قبول التعده في معتى امقردة 
اللغوبة, الذي يبلغ احياتاً درجة التضاد. كا في الاضداد في اللغة ‏ وكان هم المعلق اللغوي. أو الناقد 
الأدبي... باستمرار.. هو الوصبول الى دقل النص + أر المبارة. أو الصورة» أو الكناية الخ . الذي يمثل 
نواة صلبة محددة متشكلة تشكلا مبائيا يمكن نفله وتمثيله يعبارة مغايرة. من هنا طلغت على الدراسة الأدبية 
مسطئحات تسد أكمل تمسيد هذا الموس بالمعتى الواحد. بين أبرزها الغرضص. والفصد. رما يعنيه 
الشاعر و «المعنى في قلب الشاعرء. إن مصطاح «الغرض» يكشف عن طفيان تصور للنصٌ الأدي؛ 
باعنباره يدف إلى نفل شيء متشكل نايت عمدد وينجح في تقل إلى المنلفي ٠‏ وباعتبار هور امخلفي هو تلقف 
هذا الغرض يصورته الجاهزة ‏ ولقد تمل هذا التصور في أحكام نفدية بارزة تتحدث, بعبارة الحاحظء عن 
«وصول المعنى إلى الغلب فور وصول اللغظ إلى السمع» أوعن «نجاح: التعيبر اللخوي في »نقل» المعلى 
دون عوائق. ورم الجهود الرائعة التي قام بها عيد القاهر الحرجائي لتغيير هذا التصور ونظوير مفهوم 
للغموض يسمح بتهدد للعتى. فإنه في النباية يكشف عن نملك معايه بالمعنى الواجدء لانه يجمل 
الغموض عملية تعد مبدئية وظاهرية ققط تحفق وظيفة نفسية : فاذا يا أن ثمة معلى «ثانيأة للنص ولا 
ام استطمنا بعد التحليل والتنقيب الوصول إلى المعثى «الحقيقي و. فإن اللذة في الاكتشاف تكون أكبر. 


بكليات اخرى: ثمة معنى واحد حقيقي. بيد أنه. أحياناء يتكشف يطريقة تثير درجة أعمق من اللدة 
خين يتجل. :في نجاية عهلية البحث. بعد عملية التباس بيه وبين معنئ آخر يبدو للوهلة الأولى ممكناً. ثم 
يتفيه واتتفير الليمع"2 
#يلاء 

ما أحاول أن أبرزء في الدراسة الحاضرة هو أن الحركة الجوهرية للشعر الحديث هي حركة من 
البساطة إلى التشابك. ومن المحدودية إلى اللاعدودية. ومن الوحداتية إلى التعدد وبمعتى أصيل : أي أن 
هذا الشعر يتجه إلى آماد يضبح فبها التعدد لا إثارة لإمكائية أخرى تولّد اللدة؛ اذ يتكشق ألما ليست 
العنى المقصود أو والحقيقي», بل تعدا بيوباً: يمعنى أن هذا الشعر يقوم عمقي عل مقهرم للتعددية 
والتشابك واللامدودية. يودي إلى وجود احدهالات متعددة للنعن الادبي. عل مستوياته الدلالية 
والتجرببية: وان هذه الاحتالات شل شبكة من المستويات والعلاقات تنكل في تناعلها الكل بية 
النصي, وأن إعقاء أي مها أر إلدادء حر فقا دعس يحمي لخى بنيته الدلالية وائسيائية والرمزبة؛ 
وللنجرية التي يفيض علها في الوقت دفه 
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تتمسل الحركة التي أحَارَل بلررتها عل أي التص 'الششريا المكتلفة. يدها من طبيعة لمفردة 
اللخوية فيه ومرورا بالبنية الابقاعية. إل بت الدلالية ورؤياء الكلية . ومن الببلّ أثني ثن مسنطيع في عمال 
كهذا أن أتفضى هلء الحركة في تلياتها المختلفة بتحليل دفيق؛ لذلك سأكتقي بمناقشة بعض هذه 
التجليات مؤججلا بعضاً متها إلى مناسية أخرى 
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ولمل برو ما تج د فيه هذه الحركة - الانتقال باتلغة من كونها شيئاً حدداً: ثابنأ إلى كونها بؤزة من 
الاحتيالات. والخروج بالقردة اللغوية من كرنها علامة ثابتة الدلاثة» فاموسينها؛ إلى كينها طاقة إيمائية 
ويؤرة دلالية تشع في جد النص بإمكالياث متعددة مثريةٌ إياه بهلء التعدديةء وخالفةٌ حول نفسها شيكة 
من الترابطات والدلالات التي لا يمكئ أت تُقْلْص إلى الدلالة الفاموسية الواحدة. وسأكتقي هنا يمناقشة 
ثلاثة نياذج خلدهء الظاهرة. لأنها تلقث فدرأ معقولاً من الاهام في الدراسات النقدية . 

إن تناول ادونيسس . مثلذ. للفظة والجرح؛ واستخدامها في غدد ك _ من قصائده. يميل هله اللقظة 
إلى متخلل جذري 800000 في عمله يهيء بأبعاد دلالية غنية ؛ وفي القصيدة الدالية يتحقق ما أصفه بشكل 
حل 


الموج 

١‏ قالخ تاريخ 
«الورق الام 
اسفيتة للجوحٌ , 
سس 
والشجر الطالع في أهدابنا 
والجرج في المسوذ 
حبين يعلول القبرٌ 

ن يطول الصيرٌ 0 
0 حا يمرتاء اجن 
إنياءة: والجرح في العبوزه 


- 1 


للغة المخنوقة الأجراسش 

أمد صوت الجر 0 
لحجر ال من يق 
0 
اللزمن المحمول في تقالة !+ 

شعل ثار لحرو 1 
ل 
وتنيت الأظافر الزرقاء في كتاي 
وحيتها أضيح بالتهارة.. 0 
هن أنت. عن برميك في ذفاتر: 
ا 7 
المح في دفائري في أرضي الب 
عينين من غبار 


أسمع من يقوال: 
«أناهو ابرح الذي يصيز 
يكبر في ثاريفك الصفين" 


فالجرح في هذا النض ذو دلالة مختلقة. من جهة. وأكثر شمولية وجوهرية. من جهة أخرى. من 
دلالة «الججرح» اللغوية ‏ الفاموسية أو دلالته قي الموروث الشعري. حيث يستعمل في صيقتي «الجرح 
الفيزيائي؛ و«الجرح اللامادي المعنوي > جرح الكبرياء. لكنه بظل في كلنا الصيغتين عحدود الدلالة. 
مدعا واحدها. أما قي قسبدة أدرئيس. فإن الجرح لا محدود, غير محدد الدلالة. ويتجاوز للجال 
الفيزيتي الضين لبشكل عالاً كلبأ. كبا يده القول: «الورف الناتم تحث الريخ / سفينة للمجرج. . . 
والشجر الطالع من أهدابنا/ بحيدة للجرج»٠‏ بل كيا علد ينه لصن الكلية. وبرتقع الجرح, هذه 
الطريقة. إلى مستوى الرمز الذي مدقي امقيات اسم ع وس 
جبهة. والبنية الثثقافية ‏ الاجتراعية الكلية. كما ل الشاعر الفرد خا من خلال ما أسميته والبلية 
المعرفية؛ النشكلة لديه . من جهة [تعرى يا شف تهنا 1 لبقلة. أ, التحول. في طبيعة الجوح 
ودلالاته من شيئين: ١‏ امتد!م أدو: 4 بر أل المرحلة النارئينية التي ينتج 
يها التعس الناقش ٠‏ ؟ استمرار ابرح مكوّيا من مكوّنات اللفة الشعرية , والعالم التصوري ‏ التخيل لدى 
أنونبس » على مدى زمني واسع يستمي حنى آخر مجموعاته الشهوية مشمتعاًبالحقل الدلالي ذانه, وآلبة الفغمل 
السيائية ذاتها. وسيفي بالغرض أن امثل عل هله الاستمرارية بالتصين الثاليين الللمين نشرا عام ١488‏ : 
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«ساترون إليهه - 
وطن يتوج بين الجواح 
(والجراح مصايحنا) 
سائرون إلبه 
عاشقين. سكارى إليه 
تطرّى تقلب الحشاستا. .د 


من وهذا ما كتبه محمد بن عيسى 
الصيدان قبل موه" 


الجرح فيض + 
كل صِقصائع 
أذرع من ضياء. 
والسياء التي تتمرأى 
في تجاعيده: عصونٌ - 
قصب تاحل يتموج في ضفتية 
وأنا نايا 
أتجتد في مائه 
وأسافر مته إليه, » 


٠ وأغنية إلى المعثى‎ - ١ 

«ليس هذا زمان البدآء 

إنه هر اجرج يدق غنن 
معناه يوغل في الأرض ٠‏ 
والشمس صورته المملنة ‏ وا؟1 


وتتمثل عمملية نكسير الدلالة الواحدة المستفرة. وتفجير دلالات جديدة للفظة المفردة, في استخدام 


اللفشظة في سياقات جديدة غاماً. ل يكن مألرقاً أن تستخدم فيها في التراث التخوي عامة, أو الثزاث 
الشعري بشكل خاص . ثم في التجاوز باللفظة من حدود مسكة للعلاقات ممكثة (وإن لم تكن مألرقة دائياً 
في الاستخدام الشعري) إلى تعلق شبكة لمعلاقات بينها وبين غيرها من الالفاظ. تكاد تكون لدخل احيالاً 
ف اطار اللاتمكن أو اللامعقول. وأدخل أحياناً في إطار الممناقض , وتنحول اللقة الشعرية بهذه الصورة الى 
لقة للعضاد أو المفارقة الضدية. وهي احددى السمات الأكثر تنامياً في قصيدة الحداثة خلال العشرين سل 


الماضية"10, 


حيين يقول أشبي الحاج. مثلاً. في قصيدة تفجد الحبء ونكتنه مقدرته على تغيير العالم وتخلق فيم 


ومراقف انسالية جديدة: 


«حيث هناك وسط كل شيم 
غصن حينا 


يورق الخابات والأنهار 

يورق السعادة 

يورق المرية 

يورق زهر الخبل 

يورق خيز الزهر 

وفصن حينا إليك 

يمل يا لله 

من قاع البهر الجريح 

حمل العالم 

تمر 

مخلة بشوك التوية 

حمل يفرح إليك | / . 
ولمرسية 4]//ا |!]| )2 
ولوتها ورية و 7 


فإنه لا يمتح اللنظة أبعاداً جديدة حين يستخدم ويورق؛ فعالا متمدياً فقطا. أو حين يتحدث عن 
«لون الضحكة» يلغة استعارية طازجة. بل إنه ليتجاوز باللقة يمال المألوف المستقر, بالطريقة الني وصقتها 
قبل قليلء حين يتحدث عن «زهر الحيز» و وخبز الزهره. وإذا كان وخبز الزهر» فابلا للنصورء فإك «زهر 
الخبزء يدعمل في مجال لنة اللامكن . بيد أن أكثر عبارات المقطع تهسيداً المعملية الني أحاول بلورتها عي 
الجملة «تحمل العالم /ثمرة/ مغتسلةٌ بشوك النوبة». قأت يكون العالم ثمرة بحملها تصن الحب آمر يدل 
ف تطاق اللغة الاستعارية. قابل المتحديد والتصور؛ لككن أن تكون الثمرة (حتى لولم تكن العالم. بل ثمرة 
حفيقية ثماماً) «مغتسلة بشوك التوبة». فإنه مما يخرج قعل «الالختسال عن دلالائه المألرفة وسياقائه المعنادة». 
ويقحمه قي سياق جديد ليس من السهل محديد دلالته فيه . ثم إنْ كون الشمرة مختسلة «بشؤك التوبة» لما 
برقع تشابك النصورات وتعفيد الملاقات بين الأشياء إلى ذرجة غالية جداً. فالامشال يكون. عملياً 
وعادٌ. في إطار الممكن اقتالاً بيادة سائلة أوسيالة (ماء أو غيره): لكنه هنا الفتال بالشوك. والشوك لا 
يفل يه .سكا أنْ النوية قد نسيب شعورا بالالم يسو نسبة الشوك إلبها ؛ لككن أن يكون الاختسال شوك 
التوية تعبيرأ عن «نقضج الثمرة أر وجودتهاه أو «طيبهاء أو أني حالة مشابهة: فمما يدخل في إطار تعيدد 
الدلائة والخروج ها من سيا المحدد إلى اللاحذد, الواحد إل المتعدد. واليفين إلى اللايقين 


0 
مثلما نخسل خسرة أنبي الماج بشوك النوية. يغتسل هالم هبد العزيز الفالح با لا يبط عاد 
بالافتسال أو يستخدم فعلياً وعملياً مادة للاغسال. يتم ذلك في سباق يدو قيه الاغسال التقيض الماشر 

النوافع الذي ترصدء القصيدة* 
وكيف لي أن أحادث سيدة الضرء 
أن أقي ساعة الضجر الْرُ 
أن أبدا الاتجاه المعاكس لحرن 
أن أستعين بلؤلؤة القلب 
لاخي».  .‏ حضولة بالزاب العنيق طريقي 
ومغسولة الاب . .07 
إن وظيفة الاغتال هي . في الواق. الفعل والتزايها الاخري, أن تزيل ها يتراكم على الشيه أو 
يداخيله من أجسام غريبة هلبه بينباء ل تمتها إنتزات والغبار. ويزدي القسلل وظيقة إيجحابية: خبلق 
الاحساس بالنظافة والبهيسة اليد بايد وي والوضرو بن امغسولة في ؛ لواقم والاستشدام 
اللغوي .هي الطريق اله يط لم 4لا “تيل يال داب غير أن العص يقحم فعل 
الافساق قي نيا بشاااها اماتضبخ قيه العكر بق عقسنزلة باقثرات المديق وهر المادة الي تغسل ماها الطريق 
عادةً) قي سياق يُمثل قيه وجود التراب في الطربق وظيقة سئبية» وحن يستمر انض ليضف الطريق بأنها 
أبضاً ومقسرئة بالغياب». فَإن شبكة العلافات الناشعة بين المادثين اللنين غسلت كل منها الطريق . أي 
لزاب والغياب تبلغ درجة خالية ججدأ من التعقيد والنابك والالتباس . إذ إن الفياب مرتيط بالثواب في 
سيق آخر هو الموت. وكل ذلك مما يعمق آلية الخروج من الواحد. إلى المتعدد. من البقين إلى الاحتهال ٠‏ 
ومن المحدوة إلى اللاخدود 

6ل 
وتزداد هده الدلالات يزوزاء وتكتب حرجةٌ مل من الأهمبةء حبن نلحظ أن تصأ آخر للشاعر 
يستخدم فمل الاغتصال والصفة «مغسولة؛ في إطار الألرف الممكن ؛ إذ أن الخروج عل الألوف الممككن في 
نص لشاعر, بلج إلى الألوف الممكين ني مكانٍ آخره يؤدي إلى نتوه الظاهرة ويروزها ويبعث عل تركيز 

الانتباه على النص المعين. الذي تم فيه اخروج وعلى محاولة اكنشاف دلالانها"11 

والسحابة بيضاء 
6 الفشاية. الصموبة, افقدم. لبي » فدات الخبوة, السب..- الخ . ومن خنا يكو مور الال الطريق يتراب الحيق مطادة 
مخضأ ددا ثلافتال ف السمرية الانسانة العافبة. فهر افشبال ممق للاحفس بالأمي . لا تا له 


والقمم المأربية مقسولةٌ 
أي كثر من الضرء 
هذا الذي ترئديه السسوات والارضص 1,4" 

قالصفة «مغسيلة» هنا مما يدم في إطار الممكن: الشمم مغسولة بالمطرء لآن السحابة الآ بيضاء بعد 
أن أفرغت نقلهنا من الطر الذي كان يمتحها السراده أو «القمم المأزبية معسولة بالضوءه واستتخدام 
«مفولة؛ غنا ما بتشكل في إطار المنكن (الضوء كاماء ينظف ويزيل ويغسل؛ حتى لولم يكن ما تشكل 
فعلا ني الموروث اللغوي أو الشعري . لأنه مرتبط بعمق بازالة الظلام الذي يريط بدوره برا يمكن للانسان 
أن يريد الاقصسال منه). 
14 

فذ خطزر عتملية كسر الذلالة الالوفة - الموروتة - وحن الكلرات بدلالات جدهدة إلى خرجة أن 
تصيح الدلالات الجديدة. أو الاستخدام اينيد ا بعاً وألفة بحيث يغترب من إعطاء الكلمة 
مالوقية عل مسترى أمل هو المستوى الطارى» لتر عليه وبين الامثلة الأكثر حضوراً عل هذه 
العملية استخدام القملين «إترآ] رميق ف تيده كيدد] اجعة دقيقة لديوان عبد العزيز 
الالح أوراق المسد العال من امرك تكشتل الله بدو أن اشام نس الغراءة والكتابة في سنائها 
العادي المألوف (أي قراءة نص مكتوب. أو كنابة نص مسموع عثلآ) وأنه غائاً ما يتخدمها في سياقات 
جديدة تماماً 

وهذء بعقى التاقج: 

«حَيْن كان الصباح يداعب احفان نافذةٍ 

ويغني مفاتها 

ع يكن يقرا ال هما 

يتأمل ويه العبار الذي عاد مكتييا 

والعناكب تقرأ صوت الطراب . :"1 


وإن النساء اللواي تطوْعن لحب 
يحملن آنية من دم الفجر 


ويكتين فوق تلال المراق» أضرحة 


زقبوراً. رم 


«وشربا تبيذ الأحاديث. تكتبنا 
وتحاورنا قبل ومواعيد» 1 


«يكتبقي دمي وغل 

«تكتب الدماء اللحظة ‏ العصر 
يسجل الزمان 

بقرأ العالم في الثراب ساعة الوداع. 
تمفظ الأفاق ما يكتبه دسمي»"”" 
دفي الخلاء المواجه لتقير 

تيلس سيدة هي مصر 

ثقرأ وجه حصان يسافر في الحلم . ©2001 
وأظما إن مجرتي التهاقد 
تفرؤني في امار البيع ... 
ويقرؤتي في الماء الكاءء' 


«ويقرأ آخر حزني عليه" 

وأرعمت شجر القلب أنا حبييان 

أن أصابعها تتلمُس صو عل البعد 
نقرأني في الحيال»””"" 

+شارع واحد ظل بغمرني بالضياء الملون 
بترا . "2 

وللصديق الذي , .., 

أقرأ في وجهه أمسنا 

واختصرار ملفولة أيامناءا*؟؟ 

«ناملت لون أصابعها 

وقرات شاي القديم 


عل ضوتها. ,8" 


ومن الجلي أن «اقرأء ووأكتبء في هذه النياقج توسّع مدى استخدام الفعلين» وتصل به آفاقا لا مثال 
لها ني التراث اللغوي أو الشعري (إلا أن يكون ذلك في لعّة التصوف. وهي نقطة بحاجة إلى يحث) . ومن 
الدال أن الغملين يُستخدمان بوفرة لافنة تمامء بالفياس إلى استخدامهم| في التصوص الشعرية السابقة: 
لكن الابعد دلالة هز أنيا رمم هذه الوفرة في نصوص القالح لا بردان مستخدمين بالطريقة المألوقة. أو 
بصورة قرية منهاء إلا في أربعة مواقع . ثلاثة منها جلية. هي : 
«ويقر| آخر سر في تفمود العهد الممنوح 291 
«واقرأ قي وجهه آخر الكلمات»!*"؟ 
«أكتب بالخط الكرق عرلية,"؟ 
وموقع ملس ؛ هو 
«ثم يكتب ‏ كاليسر اغتبة للحدردوا”# 
*. التعددية والتسمية, 
ديع دري ملسطه واأسية ري سد( ال اتسين الشعر يرفض النمطية. 
والصيغة الموروثة اججاهرة الحاغيّة] فقأ لخاد" وقد قدلا رقا التللية في وفحد من أكثر تهلياته عمقاً 
وجوعرية رق العلاقة الاصطلاحية الجاهزة بين الذّال والمدلول, والعلاقة الاصطلاحية بين الدالٌ 
والمدلول هي يطبيعتها علاقة جماعية. تمطية, وبالتالي تسد مطلق للوحدائية. لأنها تنقي أي امكاية 
لاير الذي قد ينتجه القرد أوتعدد الأفراد في المجتمع اثلغوي . والعرط اليجودي لكون الذال دالا كما 
يقرر سوسير وغلماء اللسائيات والسيرائيات, هو أن يكون متعارفاً عليه رمفهرماً جماعياً . إن لفظة اشجرة» 
لاتممى إلا لأنها صطلح اتفقت الجماعة على أن تعتبره دالا على الموجود الشيء (الشجرة) ,. ومن هنا فإن 
أي فعل للتسمية هو فمل جماعي ؛ وإذا كان فردياً فلا دلالة (اصطلاحية) له. ولأئه كذلك: قهرء كيا 
قلت: هيد لوحداية الرؤية. والتحديد: والفهم: والتصزر. والفعل 
غن هذا امنظور فإن إغادة التسمية عي فعل ثوري جدريّ هي رقض للجراعة وللرحدائية: 
ولغهم المنشكلة الثيتة. وتأكيد باهر للتبايز والتعدد, والفردية . ومعاينة من هلله الوجهة, تبدو الظاعرة الني 
أناقشها الآن باهرة تماما أولاً. لكنها تبدو دالة عميقة الدلالة ثاتيا, وهي ظاهرة اعادة تسمبة أشباء العالم في 
القصيدة المماصرة. والظاعرة حديثة العهد, وما تزال ضيقة المدى لكتها تسم وثتتشر تدرعيًا ونصبح 
مشتركة. بين عدد من الشعراء الذين كانوا في مراحل أولى من عملهم. يصدرون عن رؤية مركزية حدحة 
اللعالم. وهي تبداء بقدرما استطمت أن اسل في رصدهاء مع أدوئيس ثم تظه'لدى محسود درويش وعبذ 


العزيز المقائم بشكل خاص, وني قصائد هذا الكاتب أيضاً. أما ظهورها ف شعر افوئيس فقد كنت ناقشت 
في بحث باللغة الاتجليزية نشر عام +/141م. وبدت لي الظاهرة فيه تمسيداً لتروع ادوئيس إلى اهادة خلق 
العالم وإعادة تكوينه. بعد اكتبال دائرة الرؤيا الشعرية في أعباله بصدور «مقرد بصيغة الجمع». واقتبسن 
غن هذا البحث العبازة الختامية:"*©: 
«غندما خلق الله آدم, تبعا للتض القرآن. علّمه الأسياء كنها. وإن أدوئيس ليبدأ من النقظة ذاتها 
تماما: تقطة املق الاول الأصل ويبدأ بطريقة عميفة الدلالة هي إعادة نسمية كل شيء مغيراً. عكذاء 
العلاقات القائمة بين عناصر الكوث. خالغاً كوناً جديدا. .. - وقي الواقع أن قصيدته المديدة هذه تالف 
من بدايات عل تقاط مختلفة من الجرية. من الوجود. من الأشياء. هو ذا أدونيس يعيد تسسية الأشياء 
ويخلق بداياته + 
سينا شجر الزينون عليا 
والشارع فائحة للشمس؛ 
الريح جواز مرور 
والعصقور طريفا. . . !"7 ١‏ 
بيد.ان تطوّر الظاغرة'صلقل ترا الأعيرا يست “لد بللساركة فهسهاء لا في إطار الر 
الفردية٠‏ بل بوصغها مكونا من مكونات وبنية معرلية» في طريقهأ إلى التشكل تحمي إلى البيئة الثقافية في 
وجودها الكلّ. وهي تيدر في بعض تجلباتها تعبيرأ واعيأ عن إشكالية أساسية في الشعر الحدديت: هي 
إشكالية اللغة الموروثة والنزوع إلى تماوزها من حيث هي لغة للجراعة تورث صورة العام والينية الفكرية. 
التي محملها للفرد في لجة حيائه الراهنة . وأرجو أن تغفر لي الاشارة في هذا الباق إلى قصيدة لي شرت 
أولاً في مواقف عام 1471م ثم ظهرت في مجموعة «بكاقيّات من مرائي إرمياه. وإلما أسمح لنفي بده 
الإشارة الشخصية لأن عمل إعادة انسمية هنا هو أفرب التجيات إلى بلوزة المبدأ النظري. الذي بتبظن 
هذا النمط من أتهاط إعادة التسمية . وسأناقش أنياطها الأخرى بالاشارة آلى قصائد لشعراء آخرين””. 
أما النمط الثالك لأعادة النسمية فهو ما يبرز لدى محمود درويش؛ وهنا لا ئبدو إعادة النسمية تعبيراً 
عن موقف واضح من اللّة ذاتها في سباق الصراع بين الفردبة واثتراث المتراكم المورّث للعالم القديم. بقدر 
ماتبدو سيدا لحميمية الرشائج التي تشد الانساث إلى العالم وتدفعه, تعبيراً عن هذا الالتصاق به إلى متحه 
أسياءه الخاصة بهد اما كما بولع الطفل بامتلاك الأنباء في العالم عن طريق منحها أسهاء لا تملكها إلا في 
قاموسه الخاص العاطفي.. إن إعادة التسمية هنا فعل مشبوب اتقعاليً باتدرجة الأولى. وفعل ايتكار تعالم 
طازج طري غير مألوف. بالدرجة الشانية, وذلك كله سر من أسرار السحر الخاص الذي يفوج من 
استخدام الاسياء. والتسمية؛ وإعادة التسمية في شعر حمود درويش المتأخر بشكل خاص . وكلا اللسمية 


وإعادة التسمية هما. جوهرباً. تمدق لآلبة الخروج من الواحد إلى التمدد. من المحدود إلى الا عدودء من 
المفروغ القسري إلى آماد الخرية الرحبة. ومن الجراعي المرحد إلى القردي التمدّد. ذلك أن كل قمل 
تسمية جديد يضيف وجوداأ جديداً. غلى مستوى العلامة اللغوية نقسها ٠هل‏ مستوى العلاقة مع العام 
كذلك. كرا أنه يؤكد حضور ذات جديدة أخرى في العام وفاعلية هذه الذاث, وهكذا يسهم جذريا في 
نقل الوجود من صورة واحدة إلى صور متعددة. وفي إبراز نصاعة حضور ذواث مثعددة في العالم وقاعلية 
هذا الحضرر في اللحظة نفها. وسأكتفي بعدد من النبلذج السريعة لاستخدام الاسم. والشسمية وإعادة 
النسمية في شعر درويش . مشبرا إلى أن كل قصيدة من قصالدء تقرياً. في مرحلنه المتأخرة. برد فيها مثل 


كتي كل ععفور بلذ 


١] 
٠. عمها ماتشاء: السام المراباء الكلام» اليلادى إتحاد العسافير في الشمع‎ 
"٠. . اخلايا. وول موج تسرد في اليئ.‎ 


«لأسرق قلبي املق فوق النحخيل 
لامنرق أسياه نمي 
وأذكر يداد قبلى الرحيل, 15016 


«أمشي سريعاً في يلاد تسرق الأسياء مني»17"1 


3 
تتمثل حركة الانتقال من الواحد إلى المتعدد. ومن اليفيني إلى الاحنهالي. في تكوين الصورة في الشعر 

الحديث. لقد غلب عل الصورة في الشعر القديم. ولدى شعراء مرحلة الإحياء» التركيزٌ عل إبراز معتى ٠‏ 
أو إضاءة موجود حسي (أو محرد ‏ وذلك قليل) قي جرثية منه. عبن طريق ربطه بموجود آخر. وكا ثمة 
إمكانية داثيا لتحديد العلاقة التي قوم بين اللوجودين والني تسمح بربطهم|: هكذا يكون ليلل امرىء القيس 


كمرج البحرء أو بكرن شعر حببيئه كعنقرد معتكل. بسبب وجود صفات مشتركة (حنية عاده) وقابلة 

للادرلك والتحديد بين الميل والمرج. والشعر والعنقود. ول يخرج لل هذا النمط من النصور إلا عدد ثلبل 

من الشعراء. في نصوص بعينها. بينيم سابقون لاي تام ثم هنذا الشاعر القل. ويعفى شعراء الصوفية.. 

ثم أصحاب النمى الرومتسي بدءا من جبران خثبل جيران الذين أخذت تغيرات نرغية. لكتها عدردة: 

ترم في شعرهم . أما في شعر الحداتة ففد أصبحت الصورة طاقة احتهالية لا نمي الشبي» بل تميطه بعالم 

غني من الابماءات وتجمله في الوفت نه مصدرا لشبكة من الايماءات . وأصبحث الصورة خلقاً لحالة 

شعورية أو جالية. بدلا من كونها تسمية مخصيصية لعلاقة مشاءة بارزة. وبهذء الطيمة. تغدر الصورة 

عصبةٌ على التحليل من ممطيات البلاغة التطليدية. وتستدعي كنابة شعرياث جديدة (و#همم) 

الوسفها. وقد حاولث مشل هذا الوصف في جدلية الحفاء والتجلي*"". رقي دراسة للشعربة ظهرت 

حديش""". من نصور جدبهء أسمينه مفهوم «الفجرة: مسافة التوثر», ولذلك سأكتقي هنا بالثمثيل 

السريع علا الفارىه إلى درنسات لي حول الصورة في سيياقات أكثر ملاءمة ولقصصاًبالموضوع""» 
لحامل. مثلا. الصور النالية لأدريض 1 بي 110 

2 2 بحر د ١‏ 

هد بق سال سيف[ [] )14 ٠١‏ 

والنبار حيرط 

تتقطع في رئني' وترفو المساء 

صحرة نحت رأسبي .- 

كل ما فلنه من حياني ومن مونها 

يتكزّر في صمتها . ,"29 

؟ك- 

«هكذا أغيرا أن امش الندى 

واغبة. بحري كان السز 

عَقنة 

وبق حقاتبه كالرسائل بين غصون الَمبر!1 

2 

دوانا الآن طمل كان الفمر 

جرس في خطاي/ بلا دهثة أقول 

لي هواق ولي سكرة لاتزول 


والحروف نساء توشوشني ما نحبُ وأمتحها شطحاق 
ونقياأمن الرهم أبجهر هذي حياي 

شرْرٌ وخيول من الضوء تفلت من عربات الصور. 210 
50 

«كان لي أن أشاهد صدر السياة 
حين قك الجميل المحيجب لزرازها 
ورمى ثوها غطاء 

لسرير اللفاة. و0" 

55 
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شعرها ابيض: لكين هذا اللهب لكي © 
ل 9 ١‏ 111 

دلق عمينا ‏ 1 / 2١-111‏ ا 

أدكنني من أول 

عبر هذا اللهيب وعبر الرماة 

في يا السو 6 

«بصخب بتقدّم الفجر 

يداه تقتحان كتاب الوقت 

والشمس تقلب صفحات . 990 


الموج فيثار 

أرنئره الشواطى .. 59 

ويتغدم الزمن 

عل عكاز من عظام المرئى 
شفرة الآرق 

مر عن الليل ‏ 


حاجم تكب الدماء 


وجماجم تسكر شنيا , 
هل شخ انار 
هل ججدودب المواء؟ 
الدحان عيوم 
اللغيوم شكل الرؤوس 
حيروف من السياء 
تنطيع أشلاء على الأرض . و1980 


في هذء التكوينات الصورية, التي يحل شعر أدونيس بها بحيث يكاد يكتسب امتيازه الابداعي من 
الأبعاد التي تضفيها مل النص الشعري لديه. تتمثل الخصائص الفية للصورة ف قصيدة الحداثة يعض 
من أكتر أبعادها جلاة. وثراء. وأجمية . ومع أن غرضي الآن ليس تقديم دراسة تطورية للصورة قي قصيدة 
الحدالة. فقد يكون محدياً آن اشير إل الوتارنة هذه الصؤلبتياذج من شعر أدوئيس المكر تكفي للندلبل 
هل التحؤل الجوهري الذي طرأ عل لنة الشعر لكان الصررة الشمرية. وقاهلية احيال الحلاق نفب 
بين +6ةارهدوا تاريخ نر تسرك التنائد الليااسمي ليآ الباقج الغتبسة من أدرتيس). وعل 
الصعيد المحده الذي تتم علبه حرس يأخاطط وهل الخركامزا الإأسفاية إلى التعذف. ومن الحدودية إلى 
اللاعحدودية: ومن البساطة إلى الذنابك والتمقيد الخ . قن هَذَه الملاح أيضا تحقفات غنبة متميزة للميدا 
الذي بتسخلل الحركة التي أشرت البها. ولملّ مناقشة سريعة للتموذجين (©) و (ه) أن تكفي لبلورة المفهرم. 
الذي أسمى إلى بقورله . 

في (؟) تتجه حركة النص بأكمله (وهر نص طويل) إلى التجمع في بؤرة من الكثافة الدلالية ثلدرة 
المثال..هي الضورة 


من الوهم أجهر عذي حياتي 
شر وخبول من الضوه تفلت من عربات الصور» , 

وتكاد شفافية هذه الصورة وانسيابية الخطوط التي ترسمها أن نصلها بعالم تورات حلاشى فيه 
الحدود القاتمة بين الأشياء ولا ينجل فيه إلا ما هو بككر. ميدكرء طريي , ويكاد الخبال أن يعجز عن 
الامساك يصورة هذه «الخبول من الضره؛ ورسم خطرط تكويتهاء وتحريلها إلى وجود مرني: خصوصاً أنبا 
تنبلق مقترنة بالشرَر وق حالة الفلاث من العربات. ولا يكاد يبقى من آثار اخيال المألوف. أو العالم 
ا موروث كله سوى هذا الترابط التجاوري الذي يؤدي إلى ظهور «العريات» حين تظهر «الخبول», 
فافتران الخيول بالعربات يتتمي إلى العالم المألوف واقعياً. وتصوريا. ولغوياً. غبر أن الصورة تكبر المألوفية 
وتخفف من وقعها بنسية العرباث إلى الصور. فا خيول لا تفلت من عربات عادية؛ بل من عريات الصور 


الني نتتمي إلى العالل الطري الجديد البتكر, نر الدلالات: الذي لا يكتسب وبودا ونمقفا إلا قي النس 
المبدع. كما أن المألوفية والعادبة نكادان تبلغان درجة النلاشي في نموبل الخبول الى «خبول من الضوه. 

وت الصورة لس لا شيب عليها؛ ومع أ أن ديد للحية جازم بلهجة تقربرية: وبتأكبد 
الانتناء الوم في هذا التحديد انتما كاملة. فإتها لا تقدم أجوبة لرتمطي تحديداً بالطريقة المألرفة قي الكتابة 
الشعرية أو النشرية. وهي ؛ فيها تفول إنها تحدّد الحياة وتمذعا. وقيرا تمي الوهم. نقدّم الحياة في صورة 
عصبّة عل التحديد, نتمي إلى عالٍ اللاسحدود. وفثل خروة من خرى (الوهم) الميال اخملا في الغلاقه 
يغجاوزه لكل أشكال التحديد والمحدودية والوحدانية. بل غباوزه أبضا لكل الأشكال المادبة. وهي أكثر 
أشكال الواقع قايلبة للتحديد وامنلاكاً للمحدودية ووحداتية البعد. وحين تستخدم الصورة عكوّنات مادية 
بطبيعتها (الخيول. العسريات) فإنهاء كبا أشرت قبل قليل. سرعات ما تبردها من محدوديتها وحدودها 
ووحدالبتها وتطلقها في عال اثبري تقرياً تفقد فيه مادبتها. ٠‏ وتتحمول إلى جواهر توراتية أو تخيلية شبه خالصة 
(خيول من الضوه ١‏ عريات الصور) وف كل ذلك تكستتيا الصررة طبيمة تعددديةء ٠‏ احثالية تمل الطرف 
المضاد للصورة الني ترش وحدانبة المد الدلائة. انال رم). فان الصورة تفعل بطريقة أخرى. إذ انها 
تقوم اصلا عل تناول المألوفام الهاني ياد ] الإلالةاائز. ف ارده بايتفجر فيه. باهادة قراءته وناويله 
ضمن سباق جديد كلي. «لالاظ مغآيرة ململلدة دنا اذام طايه كير مالرقة: وتكتر وعدالت: 
وبحدوديته في الوقت نفسه. وينم لك كله عن طريق نمط من القراءة السيهاتية تنجسد في صررة عِرفها عبد 
القاهر المرجان بأنها «تعليل تمي "". وعرفها الشمر الانكليزي في القرن السابع عشر خاصة باسم ال 
ه005 *. ووصلت حداً من الاتنشار يتطلب دراسة متغلة لتحديده في شعر اليذبع العباسي ولي 
شعر المراحل اثنالية له أيضاً . 

فالشيب راسخ في دلالد» وحيدة البعد على مرور الزمن وتأشير فاعلينه المدعرة على الااسان* 
الشيخوعة سه الموت ١‏ اندثار الحبوبة وطاقة الخلق واصراع والابداع . والشيب أبيض (- رمادي؟). ولمة 
قدر خم من التعامل الشعري مع الشيب في الموروت الشغري العري . كا أن ثمة قدرا لا بأسى به من 
قراءة الشيب قراءة ججدبدة مغايرة تنضوي تحنه قراءة أي نمام متل: 

دولا برزمك إياضض السقشيربه فان ذلك لبقام الراي والامب»ا 

وحين ينناول أدونيس شيب الأم. قإنه مواجه. ككل شاعر بتداوله . بهذا التكرين النمبي ‏ التصوري 
الحم كله. وهو يخنار أن يعيد الفراءة بلغة مغايرة لكلا طرق اللوروث ٠‏ وان كانت أقرب إلى الطرقف 
الثال منه. أقصد القراءة المؤولة اللتمثلة في بيت لي تام . عكذا يدأ نعى ادونيس بنفي الملاقة الراسخة 
بين الشيب والموت : ول نمت أمهه. وبعد أن تمى الدلالة الموروثة الراسخة يغدو بحاجة إل أن بقدْم قراءته 
الجديدة للشيب (او العكس : وهو أنه يسعى الى تقديم قراءة جدبدة. لذالك يبدأ بنقي الدلالة الراسخة 


- لكن هذه التقطة ليست ما أناممؤ به الآن). فهويقرٌ من الشيب لونه فقط وشمرها أبيض» لكن ماسرى 
ذلك. اي سياتياث الشيب ‏ الياض. يتقضع ثعملية نصورية ‏ نأويلية تشكل فراءنت :أريلية سابقة 
علنيتها التصورية ‏ اللمرية [في ما بشترب من وجسه من وجوه التداخل النصي أو الشاض 
نددة باتشخل مع حول ايفن الى ليب أو في تاص مع 


. ومع اكتيال هده الرؤية الجدبدة: يكتسب التناسل بعدين* الاتنشار في الشُمُر إللرن فقط) 
والانتشار في البيث (من حيث أن التناسل تمسيد لطاقة الخلتق والعطاء وقوة الجسد وحبويته وخصيه), أي 
أن التنامئل بصبح ذا دلالنين مغتلفتين. مجمعهها نقطة ارنباط شكلية واهية. هكذا قرأ حياة الأم في صورة 
لياضن» لا منا؛ وأ جياه تابأمن اموي نحصب والاتدقام وو ولغاق» جتى قي أكثر صلوب 
الحياة قسرة وظلاما وفقراً ونؤساً. وهي السارب الني تنجل في مسودة «الرماد». وتستمر هفه القراءة من 
منظرر حياة الأنا : ققد أذماتني عذه الأم )يلما الاتدقا لجز لهب في وها وجندها مد بده الحياة 
في حركة حيوينها الحلاقة. في اللهبب ذانه » وقي تاق وماد الطلمة ونفلتني ودقمتني عبر هذا الرماد إلى 
روعة الشياب وبهاثه مشجع لبيك عد لدت تر اجا كلامل الشيب والشيضويحة لرنياً: 
الشباب سواد؛ الشيب والتتمنيطة يأر 

غير آن اللص يسخير سبافات لزالزلا ال كاله المسدةني سداد لد معاي 
اقتصارها على «الرماد > الصعوبات والبؤس الخ وأهم هذه السياقات المسثارة مياق يتكرم في شهر 
أدرنيس برقرة دالة: هو تجسيد الرماد للرحلة سابقة للبعث وعودة الحياة مباشرة: حيث الرماد ليس انطفاء 
كثياً وموئا جابأ. بل هو الرماد الناتج من احتراق العتقاء شرطاً لاتبعاث الطائر الجديد من زمافه- 

(قء مشللا. «البعث واللرماده و «وقت بين الرماد والرردة.) كذلك يدو «جاء السسواد» مشمًاً 
بايحاءات تخرج العيارة عن الدلالة الوحبدانية التي خصّصتها با قبل قلبل: «الشباب: الشعر الأسود» 
وني ذلك كله نكتشف الاك الصورة لطاقات غنبة تمرج بالنص الشعري من قمع الدلالة الواحدة 
الراسخة إلى فضاء التثابك والاحتالية والتمددية, 
ام 


بعد هذه الحافشة المرجزة لنبلاج حديئة العهد من شعر أدونيس . أو أن أشير إلى فزة مبكرة نسياً في 
الشمر الحديث. تيدأ فيها الحركة الني أقرم بمنافشتها في هذا البحث من الوحدانية إلى التعددية. متجلية 
في أشكال أقل شموليةٌ من هذا الشكل الذي اتقذته في الصور المدروسة . وسأناقش النياقج المختارة بحيث 
يكون اتلسلها الزمني دلالة ذات طيعة تطورية. دون أن يكون غرضي الأول هو البحث عن بيرط 
النطور التاريخي . إذ أن جميع النياج تنتمي أصف إلى مرحلة محدودة زمباً ثنطيق عليها الأطروحة النظرية 


التي أبلورها قي هذا البحث. بوصقها كل ناريخياً واخداً. 
لتتأملء الآنء هذء الصور لخليل حاوي (التي ترد في قصيدله «لمازر 21951)! 
«غيبني في بياص صامت الامواج 
فيقتي با ليالي التلج والغربة 
فيضي يا ليالي 


وامسجي ظلٍ وآثار تعالي 

سحي برقا لداريه. 

أذاري حية تزهر في جرحي وترغي 

شر الأسلاك في صدغي 

من صدلح لصدع , 

إمستحي الحضب اللي ينيثت 

في الستبل أضراس الجراق 8 ١|‏ 

إمسحيه ثمرأ من سر ننه 1 

الشمس عبل طعم الرماد 

إمسحي الميث الذي ما برحث 

تخضي فيه لحية, فخا وأمعاء تطول 

جاعت الأرض إلى شلال أدغال 

من الفرسان ‏ فرسات المغول 

كل يول ف ا ا 

تثن الكنب الصفراء تنحل دخاناً 

في حبداءات ايرل»1؟*1 

تحدث الصورة المائلة في البيث «إمسحي المبت الذي ما برحت/ مخض فيه ححية: فخدى وأمعاء 
تطول؛ صدمة اكتشاف لاا شك فيها. وننبع الصدمةء أولا. من نسبة الاخضرار إلى اللحية. والفخذ 
(والامماء أبشأ في اختيال ماناقثه بعد قليل). ومن «الحركة؛ ‏ حركة النمو للإخضرار فيهياء ثاياً. 
فاللحية لا تقضر إطلاقا في أي مرحلة من مراحل تموهاء بل فد تكون سوداء أو راء مثلاء ثم تصيح 
رمادية. فضية. ييضاء مع حركة الزمن . وصورة «اللحية تحضرّ» جديدة كل الجدة. ولا نستثير ترابطات ٠‏ 
أو دلالات موروثة مألوفة . هذا اللمنى لا غتلك «اللحية تخضرء إلا طانتها الموضعية ابمديدة لكي تكب 


دلالة. فهي إذا متندة إلى سياقها استاداً مطلقاً. بيد أن الخضرة والاغضرار في ذانهما يملكان دلالات 
موررثة مالوفة.. وتصب دلالاتهها في مفهرم الخصب ونياء الحياة والبناعة والثراء امال .. نحن هنا اذا أمام 
عملية تصادم حفيقي بين الدلالة التاريخية الموروثة للكلمة والصورة. وبين الدلالة الموضعية الجديدة 
المكلمة التي تنشأ من ملية إقحام وإيلاج واقترات جديدة. يقوم بها النص الشعري للكلمة أو الصورة في 
سياق جديد _ والحصيلة الأول لهذا التصادم هي نشوء تشابك دلالات يؤدي إلى التعددية الدلالية» ويكسر 
رحداتية الدلائة الفائمة في الكلمة. والصورة. نارينياً 

كذلك تتمثل في البيت والصورة تعددبة دلائية على مستوى أخبر نابع هذه المرة من التركيب النظمي 
(تقفترة) المييت . اذ ان نمة قرامئين ممكتتون ليت تسح كلل متههاشبكة دلالية متميزة . وشنتج القراءتان من 
إعادة كتابة البنية السطحية للبيت بطربفتين تبرزان بنبته العميقة . القراءة الآولى هي 

ا وقنسجي كلت اقلت مارت ف ةي ور وض د سور 

التطاول» , رالثانية : 

؟- ؛امسحي الميث الذي ما 13( بدنذنا يرحت تطول فيه أمعاه_ 

القراءة الأولى ننتج نعف واحيداً وتتغبر له فاعيي: جي باللحية, والقخد والأمعاء. أبا 
القراءة الثانية فإنها تتتج فعلي خيا: «#فضرو و «تطول, ٠.‏ أعةالأر ا كية وفاهل الثاني ولمعاءء . ولي 
هذا كله ما فيه من نقل التعببن الشعري من الدلاكة الواحدة إل تعددية الدلالة وتشابكهاء بل من البنية 
الواحدة إل تعددبة في البنية 

وحين نحاول تحديد الدلالة الموضعية الجديدة للصورة وتخضر خبة», فإتنا نكون أبضاً أمام سللة 
من العملياث التصورية الني ترز فضية التمددية في مقابل الوحداتية ؛ اذ أن الدلالة الموروئة للكلمة 
«تخضر» واحدة ونتاج لعملية ترميزية واحدة: رؤية النباث الأخضر وقراءة الدلالة عمل الحياة والنمو فيه. 
أما الدلاثة الموضعية الممديدة قانها لا تنشأ ال بعملية مزدوجة فرعها الأول هر الدلالة الموروثة . وهي تنطلق 
من هده الدلالة لبن عليها شيئا جديداً. فهي تأخد الاخضرار بوصفه يمد عمليئين: الخصبء من 
جهة؛ والنمو الفبزيائي الصرف. من جهة أخرى . وفي الخطرة الدالبة تقرم بإقصاء الحصب الحقيقي وقصر 
دلالة الاخضرار على التمو الفيزباتي ثم تقوم بعملية ثالثة هي جمل الاخضرار والنمو تمسيدأ لاخصب 
حفيقي. بل خصب مدمُر قاتل وحشي بشو الحياة ويقطي علبها بدلاً من أن بمسّدها وبمتحها النضارة 
والقوة والحيوية. ونظل هذه التعددية في الدلالة غير راسخة أو ثابنة. فهي فائمة في هذا السياق بالذات. 
سياق المقطم اللحدد. والرؤيا الكلية التي تنبع متها القصيدة يأكملها. أي أن التعددبة عنا نمددية قلقة. 
ولأنها قلفة فهي نقيض الوحدالية والثبات والتشكل النهائي . فخارح هذا السياق اللحدد قد لا يكون 
للاخضرار هذء الطيعة الجديدة التي متحه إياها النص هنا. وخخارج هذه الفصيدة المحددة لا يكو 


للاخضرار هله الطبيعة ؛ على مكس الدلالة الموروثة للاخضرار قهي . بححكم كونها موروئة ووحدائية. لا 
متغيرة من نص إلى نص أو سياق إلى سياق أو شاعر إنى آخر. وليس أدلّ عل صدق الاطروحة التي أبلورها 
هنا من أن الاضرار في شعر غليل حاوي عامة. لا يملك الدلالة الجديدة التي يملكها هنا. بل ان 
الاخضرار في القصيدة نفسها لا يملك هله الدلالة الجديدة. بل الدلالة المورولة المألوفة عينها. وحين 
تكون له الدلالة الجديدة قاله بكون في سياق موضعي مطابق تماماً لسياق الصورة «لخضر فيه لحية». 
وهذء أمثلة عل ما قدمثه 
١‏ يملك الاخضرار هذه الدلالة الجديدة في موقع واحد آخر فقط من هذه القصبدة رغم طوفا. ويحدث 

ذلك في الصورة «اخضر الأعضاء» من هذا القطع الذي بتواشج بعمق. مع المقطع الذي وردت في 
«تحضر فيه لحية: 

«ولاذايا يياض الالح لا نبل في غرفة توفي 

مثلما تنهل في الارض الغرية 

قربة النوم رهيية 

طاللا استشلمث في قري ةأنومر/! 7 2د 

الغريب بريري 

يتعالل أخضر الأعضاء 

من ومح حيس لي الظلام الحجري ٠‏ 


ارحة. . . والجد لله الرحوم 

غربة النوم جحيم لا يدوم:؟"”؟ 

؟ ‏ يملك الاخحضرار الدلالة الالوفة في أكثر من موقع في القصيدة. بينها المواقع الثالية (الني بجمل 
فيها التموٌ أيضاً دلائنه المألوفة الموروثة) ؛ 

١‏ اجارني با جار 

لا تاليني كيف عاد 

عاد لي من غربة الوت الحيب 

حجر الدارينقي 

ونغني حتبات الدار والخخمر 

تغتي في الحرار 


وستار الحزن يخضر 
ويخضر الجدار 
عند باب الدار يشمو الغار. تلك الطبوب» 


١‏ - وأوصدي الأجراس 

من جيل إلى جبل يدؤي : 

كان سيف مورفا 

جرحا وينبوعا ركان 

مبحرٌ سكران ملتفٌ بزهو الأرجوان . 001 

(والايراق هنا هو عماية النمو والاخضرار معا في آن واحد ومن الجل أنه يمتلك الدلالة المألوقة 
عل الخصب وتلق الحياة واحيوية واللم .لا 

وسانتهز هذه الفرصة لانانش مثلا أ لآللتخدام الصررة الشعرية بهذه الطريقة في الشعر 
الحديث» هو الواره في المقط]آليتبسلي يكانإنبقا مز جركيا يتما إن الاستعارة هنا تخرج عل كل 
ما كان يتصوره البلاغيون العريباً من لأندرر انر الععالة ا اليل بكصف عادة بأته باتر. قاطع. 
صقبلء الخ في أنه يرتبط دان بالقوة وَل مَل .'آنااهنا نان الف بوصف بأنه «مورقه في صورة 
صادمة اماً. وان نقصيا سريماً للالية التي تسج بها هذا التعبير لترد بشكل جلي الطبيعة التعددبة 
والتشابكية للصورة الشعرية. فالسيف هنا لا بوصف بأنه مورق لذاته: بل من حيث أنه تجسيد للعازر في 
زمن الخيوية والفوة والرجولة ومنح الخصب والحياة. لقد كان لعازر في زنه هذا رجلا آخر. كان قوياً. 
سيف. لكته لم يكن سيف يدمر الحياة ويقتلها كما هو الآن. بل كان سيقاً ينبت الحياة وتقصب الارض 
وجسد امرأته. ويبتكر موسم العطاء والخبر والحصب. ولأنه كذلك. قفد تمل في صورة السيف المورق بم 
فيه من تعددية وثراء في الدلالة ومن ابتكار أيضاً على مستوى النخيل والنشكيل الصوري واللقي , 
ويحفل شعر حاوي بهذه الصورة الني تفيض ثراة وتشابكا وتعددية في الدلالات . وسأكتفي . عتاماً لخذه 
المناقشة» بالاشارة إلى الصور التالية”*) من القصيدة تفسها: 

١‏ - يرم أنْتْ مريم يرم تداعت 

زحفت تلهث في حى البوار 

وأؤاحت عن رياج الجوع 

في أدغانها صمت الجدار 

وسواتي شعرها 


انحلْتْ على رجليك جمراً ويهاره 


؟ - «وثاذا لم يعد يدعت ماني 

صدري الريات من حب تصفى واختمرٌ 
غيمة تزهر قي ضوه القمز 

وسربر مارج بالئوج 

من خمر وطيب 

جنة الفلك على حمى الدواره 


*- ول يزل ما كان 

برق فوق رأسي يتلوى أفعوان 

شارع تعبره الغول 

وقطعان الكهوف العتَيّةٌ 

مارد هشُّم وجه الشمكن 1 

عرّى زهوها عن جمجمة 

عشمة نتزف من وهج الثياره 
4 

قد تكون الصورة الشعربة أكثر سرات شاعرية محمد الماغوط ورؤيته للعالم تمييزاً وابتكاراً. ورهم أن 
الصورة لديه تأت تهسيداً لطاقة غير عادية عل الابداع. ولق علافات مثيرة بين أشياء العالم ومكرنات 
التجربة الانسائية. قإن صوره نشع بالخصائص ذاتها الني تشع بها صود المنميزين من الشعراء في هله 
المرحلة. عل الصعيد المحدد الذي تنم عليه دراسة الصورة في هذا البحث. إن صور اماغوط لا تبتكر 
علاقات جديدة بين الأثياء فقط . بل نقرن مكونات التجربة الشخصية وأبعادها الاتفعالية خاصة. مع 
معطيات حسية؛ فيزيائية؛ في العالم الخارجي خخالقة تركيبات طازجة ٠.‏ تجدهاني الشعر العري حتى 
في مرحيلة التفجسر الصوري التي بدأث مع قصيدة الحداثة. والسمة البارزة له التشكيلاث التخييلية 
التصويرية الباهرة عند الماغرط هي . بالضبط, التشابك والتعدد في الدلالات. والانتفال من الاقثران 
الذي يرتكز على نقطة واحدة بارزة ويبلور معنى واحداً. إلى مافة اللبس والنشايك والتعدد اثني تتشكل 
من افتران الأشباء في شعرء. ونصدق هذه المقولة بشكل خاص بالنسبة للمرحلة الاولى من شعره. أما في 
اللرحلة النهائية فان الصورة تكتسب طبيعة اكثر محدودية: وحسية؛ وتركيزاً عل نقطة اقتران واحدة. بيد 


أنها هنا تحقق وظيفة. من ينية القصيدة ورؤية الماغوط لعا لا تقل امنبازً أو اثارة عها تحققه الصورة 
اللغايرة ها في تصوص المرحلة البكرة . وسأختار من قصاتده الأول أربعة نهاذج آمل أن تفي بالترضض المحدد 
للدراسة الحاضرة. 

١‏ - «جنازة نسره 

«أظنها من الوطن 

هذه الحابة القبلة كعينين مسبحيتين 

أظنها من دمشق 

هذه الطفلة المفروتة الحواجب 

هذه العيون الأكثر صفاء 

من نيران زوقاء يين السفن 

أما الحزن. . . ها سيفي الطويل الممبعد لما 

الرصيف الحامل طفل اندر هي 0010 

يساك عن رين أو سمي ]6517171757 " 

عن سفينة وفيسة من ليك /3 1 11 ١٠‏ >1 2 

والكليات الحرة تكتسين كالطاعزن 9" 

تحدث الصررة الأول في انس هزة عبر عن مثلها عيد الناهر المرجان » بلغة بديعة حين وصفها 
بأنها «هزة وأريحية» كأنها الصورة محرر الذات. ترتفع بها وتسموء تطلق العنان ها من قيود لا مرئية قنخدو 
كريمة. سمحة. ممطاء. وتتيجس هذء المزة قور اتدلاع الشرارة الني يبحدئها الاقتران الحاد المفاجى » بين 
«السحابة من الوطن. . . والعينين المسيحيتين». وليس ثمة من شك في أن كل جزئية في الجملة. كل 
مكوث من مكونات النظم فيها. بلغة الجرجاني. تسهم جذرياً في احداث هذه الهزة والأرعية. وبتدىمء 
ذلك مع الفعل وأظنناه ولو كان النص فد اختار من المحور المنسفي يديل مثل «أعرف أنها قادمة من الوطن» 
أو دهل هي . . . ؟؛ أو وأعتقد أنهاه لضاع نصف الأريحية على الأقل ومع أن هذا البعد من تكوين الصورة 
ليس النقطة الدقيقة التي أسعى إل إبرازها في هذء الدرئسة ٠‏ زان بعض دلالاته ضر وري أن يرز ويتقصى 
في السياق المحدد لدراستي أ هو النشابك والتعدد في الصورة الشعربة. أي النشابك والتعددية في التشكبل 
التخيلٍ «السحابة . . عينان مسيحيئان». إذ أن فمل «الظن» مكرن هام في خخلق اللبس والتشابك 
والاحتيالية ‏ وكلها من مكونات التعددية ‏ ني الجملة والصورة عل حد سواء. قالظن ذودلالة احتهالية: 
فد يكون الامر كذلك وقد لا يكون. قد نكون هذء السحابة قادمة من الوطن وقد لا تكون. وذلك أغنى 
اللتكوين الكل للصورة الني تبد) احتباليتها وتعدديتها بالإشعاع فور أن تنساءل: ما العلاقة بالضيط بين 


السحابة (قي وجودها المطلق أولأ. نم في كونها سحابة قادمة من الوطن) وبين عينين (في وجودهما المطلق 
أولآً ثم في حالة كونهها مسيحينين)؟ إن ما لدينا هو نركيب يتألف من طرفين كلاهما حسي مادي : السحابة 
والعينان. ول كنا في إطار الانتاج الشعري القديم لكان من المنوقع جدً. أن بكون الرابط بين أي مكونين 
حسيين ماديين واضحاً سهل الادرلك. سيا أو إطلاقاً. أماهناء في إطار الشمر المعاصر وقصيدة الحداثة: 
فليس من الحكمة أن نتوقع مثل هذا الأمر. إن السحابة واضحة دون شك وكذانك العينان ‏ السحابة تحمل 
دلالات سهلة التحديد. وكذلك العينان. والحابة اللمطرة سهل أن تبدو كالعينون اللتون نتديان بالدمع . 
الكن هل هذا هو ما تبرزه الصررة؟ 

هل لدينا وسيلة نقدية للإجابة ب «نعم» وتصور حل مقبول للمعضلة ثم تقربر دلالة وحيدة البعد؟ 
من الجلي أن الاجابة لابد أن تكون بالتفي لكي تكون علمية سليمة . فلا الجملة نفسها ثني بأن علاقة 
الحابة بالعينين كامنة في الندارة ‏ المطر ‏ الدمع . ولا التص الكت يشعر بإمكائية كون ذلك سلياً. كل 
هذا والتفاش ما يزال يدور في إطار الصورة.والسحابة / تانق وحين تتتقل إلى البعد الآخر للصورة, ٠‏ 
اقادمة من الوطن/ مسيحيتان» نزداد الآمو لباسيسة 
من عالم الواحد إلى عالم التعليد | ]تم 00 00 القسرة كها قد نشع بدلالة 
الليونة. قد تكون الوهد وقد/تكوان الرلميد ٠.‏ وليش في النسرخ ماابرخي لهذا آر ذاك. وان عيئين مسبحينين 
فد تكونان عبيني زيف وفسوة كا قد تَكُوئانَ عبني رحمة ونعرمة وفذاسة ووعد . والأمر كله مرهون بالمظور 
أرلاً. وبالشروط الثغافية. الحضارية السائدة. ثانياً. مِنْ متظور مْنْ تحدد دلالاث السحابة القادمة من 
الوطن والعينين المسبحيتين؟ وفي أي شروط ثقافية حضارية؟ ومن اجملي أن بوسعنا افتراض أن العلاقة الني 
تشد الشاعر الى الوطن هي علاقة حب. وحن وشوقء وأن العينين المبحينين تشمّان بدلالات الجمال 
وال حنر والرقة والتسامح والمحبة والمذوبة والصفاء والوداعة . لكن هذا سيبقى اقتراضاً يروق لناء وقد لا 
بروق لغبرنا. وقد يكون. أو لا يكون, أمراً هام يسهم ني تشكيل الدلالة أن بشار إلى أن الشاعر ليس 
مسبحياً. وأنه يملك رؤية للعينين المسيحيئين آخرية: أي متشكلة في منظور الآخر. وقد يكون. أو لا 
يكون. أمرأ هاما أن نقول إن هناك تثريخاً من العداء يبن العرب وأوروبا ا مسبحبة: أو أن هناك ناريخاً من 
الملافات الخامفضة البهمة. في فتراث تاريخية طويلة. بين الغفاقة السائدة في المنطقة (الاسلام) 
والمسبحية. . . وأن العصر الحاضر, والسباق الداريخي الذي أنتج فيه النص (لبنان سورياء مكانيأ. وأوائل 
السبعينات. زمنياً. ومد العلاتبة والقومية والتحرر. . . الخ حضارياً) هو عصر نتلاشى فيه أهمبة الفوارق 
المذهبية بين الفثات المثففة وينعدم التعصب الطاتفي . . . الخ . لكن كل ما ثقوله يظل في إطار الاحتيال: 
واختبار دلالة عمدّدة دون أخرى للصورة» يكاد يكون أمرأ إرانياً أكثر مته اختبارا تعين عل تسويفه دلالات 
للألفاظ معطاة ثفافياً أو نصياً. غير أن التعددية الدلالية تبلغ ذروتها حين تعاين الصورة ضمن بنبة النص 


الكلية . وهي بنية تنبض بتوثر حاد يتبع من. ويولد أشكال. ل تن 
شعورية تتقاطع فيها الإتقعالات يصخب بارز ملبة متعارضة. متناقضة. إنا بنية شعورية 
لغوبة ضدية. التباسية. ويتجل ذلك في صور باهرة بعد فيض الصور العذبة التي تل الصررة الماقشة 
اذ يجمع النص في حير واحد بين أربعة أشياء متعارضة يسأل عتها الطفل الأشقر على الرصيف (ثو بالأجرى 
الرصيف الذي يحمل الطفل الأشفر) هي «وردة. أسيره سفينة. غيمة؛ كبا يتجلى في البيت التالي مباشرة 
الذي يربط اكتتساح الكلراث الحرة. الذي يتم في سياق من اللهفة والقرة والخنين المتفجرء بساح 
الطاعون «والكليات الحرة تكتسحني كالطاعون؛ واصلا بالتباس الدلالة. وتعدد الاحتمالات. أوجها في 
هذا النص عل الأقال. وبين هاتين النفطنين «السحابة عينان مسيحيتان/ الكليات الحرة كالطاعونه 
بتشكل نسيج صوري عل درجبة كبيرة من العذوبة. من جهة. ومن الالتباس والتعددية في الدلالات ٠.‏ من 
جهة أخرى. قلفد بدأت الفصيدة بالحديث عن والسحاية؛ التي تيفو ٠‏ بشكل طبيعي ٠‏ نفطة انطلاق 
التصور والشعور. و«الموضوع؛ الذي تننازله القصيدة إلسحابة هذا الشكل موقع امبتدأ التفسي 
(مع اها في موقع الفعولية نحويأ). لكن الفط السحابة غاما رتتحدث عن أشياء أخرى 
بتسارع بقارب ضربات ريشة فنا يجشلا رداق اؤامة عل الفرلتم أرلا: «الطفلة المفرونة الحواجب». 
ثانياً: «العيون» ماهزنن» بأ وتراله 58 عأونة أمسكيزاً الذلاله لزان قرري : ما هي العلاقة بين 
الحابة والطقلة والعيون والحرّن؟ هل الطفلة هي التحابة؟ اي ؛ هل يقارن البيت الثاني السحابة 
بالطفلة؟ وهل السحابة هي العيون كذلك؟ آم أن القصيدة منذ اليدابة لل تكن تتحدث عن السحابة في 
الواققع . بل بدأت بعملية إبهامية (أسميتها في بحث سابق والاتزياح التصوري»)7”'. فتحدثت عن 
السحاة وهي تعني الطفلة أي هل موضوع التص وطفلة : حبيبة. امرأة؛ يراها الشاعر ويكتب عنهاء لكنه 
يكنب عنبا بلغة استبدالية استعارية تتمثل في «السحابة»؛ ولا ثؤدي الأسئلة إلا إلى بلورة احتمالين يظلان 
قائمين بعد أن يكتمل النص . ١‏ نحن أمام صورة لسحابة (توصف بأنها كعينين مسيحيتين. كطفلة 
مقروثة الحواجب. . . الخ) 1 نحن أمام صورة لامرأة (توصف بأنها سحابة . طفلة مقرونة الحواجب. . . 
الخ). وبما يزيد النشابك والتعددية والاحتمالات أن العين الاتساتية تبرز في النص بشكلين غتلفين 
وصيغتين متلفتين. فهي في الصورة الأول في مرقع المشبه به (بلغة البلاغيين) أي أنها ليسث قائمة في 
الواقع يل تتستحضر تيليا لأغراض المقارنة وهي هنا قي صيغة الى «عينين». أما في البيث الخامس فإنها 
هي المشبهء أي أنما قائمة ني الواقع. وينطلق النص ليجد ا مشبهاً به؛ ثم إنها هنا في صيغة «الجمع: 
«العيرن». وني هذا كله وجه من وجوه التعدد لا برتبط مباشرة بتعدد الدلالات بالمعنى المطروح 'في هذا 
البحث. لكنه دون شك يهم في إغتاء النص وإخراجه من الوحدائية والمحدودية الى التعدذية 
واللاحدودية على مستوياث أخرى (نصورية. تركيبية: إيفاعية. . . الخ) 


١‏ «القتله 

«بردى الذي ينساب كسهل من الزنيق* البلوري 

لم يعد يضحك كيا كان:1** 

حتى قي عزلة عن سياقها. وهي قصيدة طريلة تحمل عنوان «الفتله. ونتشحن هذه الصورة بعدد 
من الاحتيالاث ببرز المدى الذي تصله الصورة لدى الماغوط من الثراء الحسي والثراء الدلالي . بل إن هذه 
الصورة لتكاد تبلغ درجة من الخنى بالاحتيالات يصعب فعها تحديد نقطة مركزية ا أوبؤرة دلالية واحفة. 
إذ إن العملبة التركيبية فيها تتم على أكثر من مستوى موحدة. في لة باهرة الشفافية والنعومة ؛ مدركات 
بصرية متبابنة ومتعددة قي آن واحد. في بنية كلية شعورياً ولغويأً. ذات أثرٍ حاد في اليثاقه . فالهر ينساب. 
في حركة لينة تاعمة . وهويُقَرّن في هذء الحالة إلى سهل هو بطبيعته ساكن . وهكذاء في الخطاف مفاجى+*. 
تدخ الحركة بالسكونية لنتبع من توحدهما حاثة من الترتر النابض. لا تصل الى قرار (هي بؤرة القصيدة 
كلها/. مخصع الدى البصري لضم را لهل تنالب :النبر عبرء الى التعومة والنصاعة والليوئة . 
التي برلدها كون السهل من الرنبن رسيئ تأ لف «البلوري؛ بأثلف في نضاء الصررة الرحب لمعان 
وشفافية ندران يكو اد لزج بابل بر ار /يضة انف شفافا. ساكناً. لكنه منحرك فيا 
قلسل تنا في حالة هي/اسشسالة الي ال 5 عزن ترق القيال)الشمري نابضة بحياة داخلية 
رّة. ومن امل أن هذه الحالة المريدة تير قابلة للتركير في دلالة واحدة محددة. بل هي وضع من التحول 
والتغير والنوحيد بين اممناقضات يمنع نشكل الدلالة الواحدة أصالاً. ويسمح بقدر عال, من التأمل وتوليد 
الدلالات باستمرار. وحين بأتي البيت الثاني ليقول ان النهر »لم بعد كبا كان» يخلق وضعاً آخر من التغير 
والتحول وتعدد الدلالات. اذ ان الفعل في البيت الأول هو في الحاضر «ينساب». لكن البيث الثاني يقول 
إنه «لم يعد كما كان» مشعراً بأن ‏ ينساب» قد تغيرت لكن إلى أي حالة؟ لا السياق المباشر الثالي للبيئين ولا 
التص كله يمد طبيعة التغير. وتظل الصورة كيا حي عليه. والنهر عالق في الذهن متفيراً لكنه يناب 
كسهل من الزيق البلوري . وبمثل هذه الطاقة على الاشماع وتوليد الاحتيالات. تحفل الصورتان التاليناق 
اللنان سأكتفي بابرادهما دون مناقشة. سوى الاشارة الى استحالة تحديد دلالة واحدة لحبل الثريات المضيئة 
ولكونها جائعة (ني الصررة الأولى) والى استحالة ابراز تقطة ارتباط واحدة, بين الخبز والطفلة العارية (في 
الصورة الثانية) رغم ما قد تفصح عنه الصورةء من شبق مفتون يميل حثى الخيز إلى جسدٍ عار وجسد 
طفلة عار بالتحديد. 


(0) قرا الكقمة هكذا. وهناك احتول آخر هو أن تككون «الزنيق»؛ لكنتي أجد قراءة «الرنيق» ألصئ بطبيعة العملية التسخيلية - النصورية عند 
الاغرط 


دكتت أتدفق واتلوى 
كحبل من الثريات المضيئة الخائعة 
وأنا أسير وحيدا بنجاء البحرهاه”» 
؛ - «المجد كلمات من الوحل 
والخبز طفلة عارية يبن الرياح»٠-57‏ 
للك 
وتزدلد الصررة تشابكاً. وظلبة. وتحولآ إلى بؤرة لنعددبة الدلالة مع حركة الزمن. وهي في المرحملة 
الحاضرة بين أبرز الملامح المميزة لفصيدة الحدائة عل هذا الصعيد المحدد بالضبط. أقصد خروجها من 
وحداتية الدلالة ووضرحها إلى ظلية الدلالة وتعددها ونشايكها. وسأكتفي بالنيلذج الثلائة الثالية لمحمود 
درويش. وبحمد بنيس . وأناقش كلا منها باختصار شذيد. 


5 محمود درريش. من «يطير الحيام»‎ , ١٠ 
مط احم اكه ا‎ 
26513115 1 انهم‎ 
4 4 / 11 اعدي لي الارض كي اريخا‎ - 
فإني لحيك حتى التعيام‎ 
صباحك فاكهة للأغاني‎ 
وهذا الساء ذعب‎ 
. ونحن لناحين يدل ظللٌ إلى ظله في الإخام‎ 
عل عن لاايعاتق غير الغام.‎ 
وأنت افواء الذي بنعرّى أمامي كدمع الب‎ 
وثنت بداية عائلة ا مرح حين تشب باليله‎ 
حين غارب‎ 
وإت أحبك. أنت بداية روحي . وأنت الختكمٌ‎ 
يطير الحهام‎ 
00 . يحط الحيام‎ 


لبست الصور الني يتناسج منها هذا المقطع أكثر الصور في شعر درويش ثراة. كما أنها ليست بان 


أكثرها قدرة على التركيب والصهر والتحوير. ورغم ذلك فاها تقدّم تموذجاً متميزا لنحوّل الصورة في قصيدة 
الحداثة || بالطافات الايمائية. والظلية. والاحتيالية . قفي وسط هذه النغمة التمويمية الثريّة. 
الي تمنع بدرجة عالية من الوضوح الابفاعي . لكها فلك سحراً إغائياً تسرب إليه النفس بلينة وروتق 
وثيء من الغيسوبة الممظلة لحل الشمكن التأمل النقدي . اليديث عن الرضح ولقدوة الناضاة ابن 
الاشياء. تتصاعد صور النص انشكل شبكةٌ تتسج خيوطها حول الحسّ المتفخص با بكاد يثبه الخدر. 
ويتسلم الحس لتداخلاث وتشابكات ترشح منها قضاءات رمادية لا تتمبز بوضوحهاء بل بتراهي الأشياء 
فيها وتمازح الخطوط والألوان بحيث بمتنع الدلالة الواحدة. وتكثر الدلالات والثرابطات والظلال. منذ 
«احبك حتى التعبء يبدا الاسترخاء واختضاء القوة المعريدة. وني «صياحك فاكهة للأغاني؛ يفتقد الذهن 
الدلاثة المحددة. ع ا ا . ثم كيف يكون الماء. الذي 
صوره الشعراء بألاف الصور. فجأة «ذهيأء؟ يذه اللغة ا" الني تضيف الى المساء بعد جديداً ‏ آما وتحن 
ناه فإنها تصل فروة التشابك والتداغل ولغلرية ين الا ولادباء . ويعمق ذلك كله دخول وظل إلى 
ظله» في الرام. الرخام؟ أي رخام؟ الحس الل الذي بفرح عليه الففل قجاة؟ ظل جد 
العاشق' بى؟ وني «أدبه نسي خرن كاعأق ب 1 تتطايل درك الؤتمتائية والمحدردية بشكل نباتي . بصبح 
الشيء نفسه وآخر وثلثا في أن واد ني لسالس لين الل ليمأ لهذا الكثير والدعدد. لم تصل 
كل هذه الحبوط نقطة تأوجها ل الملورة المذهنة الي نحن نان لتيء من التفصيل: صورة اغواء 
يتعرى كدمع العتب. 

من الل أن القعل «بتعزى» يمتح الواء حضرراً باهرا في هذا النص لا يكاد يضارعه حضور أخبر 
في الشمر. وهوحضور عتلف جذرياً عنه في القصيدة القديمة وقي الشعر الحديث عامة: إلا ما بمكن أن 
نجده في لغة أدوتيس الشعرية . والصورة لا تؤنسن الحواء فقط . بل قنحه ما يملكه ألا في يبدر أنه موامة 
جيلة نرج المواء عن طبيعته لنعود فترزه نيها ذلك أن إغراء عار ملا . أما هنا فإن ما يئسب اليه يشكحل 
استعارة مركبة : الهواء يرتدي شيئا أولا (دون أن يقال ذلك)! المحواء يتعرى الأن مما برئديه . وتندفع اللغة 
غبر مكتفية هذه الاستعارة المركية لتخلق صورة مضاغفة: افوا بتعرّى أمامي كدمع العنب. العنب 
يسن الآنء ثم يذرف الدمع . ودمع العنب. قبا بوحي به النص. صافٍ صفاء مطلقاً: صقاء المواء 
نفسه. غيرآن قعل العري يمد أيضأً ليشمل دمع العتب. هكذا تتناسج جميع الجزئيات لتولد حالة من 
الحركة الأثبرية الصاقية التي بتوحد فيها الهواء في عريه بالعتب في عريه. وبدمع العئب قي صقائه . ومن 
«الدمع» والصفاء والسيولة تمند خيوط خضية إلى «الموج» في السطر الثالي , 1 ماهي 
عائلة الموج؟ الموجة الني تتناسل منها موجة فموجة وهكذا؟ توالد المرج المنشيث بالبر في سلسلة مترابطة 
تمطي لنشيثه قرة وأملا بالبقاء. في اللحظة التي يكون فيها قد اغثرب فصارث «العائلة» واتبشاقها من جذر 


واحد الأمل الوحيد بتجاوز الغربة أو القدرة على تحملها منذ متى كان الموج . في الشعر أو خارجه؛ يوصف 
هذه اللغة الثرية التي تشعشع داخلياً بانفعالات حبيسة منتفضة لا تبرز على السطح بل تبقى في جلية 
في الأعراق؟ 
5 
عمد بئّيس: 
ماه 
نحت السقف الفسقي 
إلى حيث الجمراث 
محتدم بورود الخَرْمْل 
و 
اللجمراث 
خلائق تكوتي يحقيف الفوء 
ولكن 
من يغسل 
تجويقات الضوه المنشور 
على شجر النوم 
وس 
بمعابر شاحية يدنووة؟*5 
5 
لم يقصد فاس 
ول يقطف جرحأ من خبر طفولته 
هذا الولع الفضي يسر الباء 
يمطيه قراشاتٍ 
تحر من أكفب 


5 0 
عصفور فُرْحيّ لا 


عجم 
لم ننه 
خملا 
تتزر فبها الفائ» 05 
من الجلي. حنى دون كببر تأمل. أن التكوين التخيلٍ كله في هذين المقطعي. على درجة عالية من 
الانباس والاسهام والشفافية البصرية في أن واحد. وهذه الخصائص مجتمعة تدخمل مثل هذا التكوين قي 
مجال ما أسميته ني دراسة أخرى ولمة الغياب»1*. ولغة الغياب عل تواشج عميق مع الاحتيالية والتعددية 
الني أنافشها في هذا البحث من وجهة نظر دقيقة :حي إحنفاة تقطة ركز وكجران رحد في الصردة تتح 
بتخصيص دلالة وحيدة واحدة محددة ها. إن تكوين والجمرات لقبف عحندم بورود الحرمل والشّبُّم لا 
يمكن أن يناقش في إطار الالوان الني تمتلكها هذء الموجودات. كما لا بمككن أن بشار إلى آلية واضحة تقوم 
ا الجمرات بها يشير إليه النص «خدلائق تكسوني بحفيف«القلرهه. لكن أدخيل التعبيراث في لغة الاحتهالية 
هي الصورة المتمعلة في سل «تبربنات الغْوة يِل جر النرم». حنى الذا نصورنا عملية فيزيائية 
يكون الضوء ٠‏ فيها منشورا كخلالة جل شجر هو تيج ينوم م 
وف القطع (0) لمة إمكايات للف [يشكيل 50 يكرا يحت ناس بر ختاتة 
لكن أبأ منها لا يائل ما في التختيز #قطفنه اللوتراخن الصجنزةة امن نزتذائية في الدلالة ووضوج ‏ بل إد 
الصورة لتخلق عاناً متشابكأ من الايماءات والتضمينات: 2 0 
الكنه رمن مليء بالجراح حتى لكأنها كانت شجرة تثمر الجراح القابلة للقعطف, ثم التوحد بين الزمن ا ماب 
والشجر المثمر في صررة عل قدر عال من الكثاقة والاخترال. نتلاشى منها صورة الشجر والثمر ويختفي 
متها الزمن المتاب ليحل محل الأولى مهيا فعل القطف. وحل الثاني صورة النبرء ثم يدغم ذلك كله في 
العبارة النهائية : «لم يقطف جرحا من نهر طفولته:. لكن ما الذي يمنيه نفي فعل القطف بالضبط؟ أن 
طفولته لم تعرف الجراح؟ واذا كان الأمر كذلك قلماذا تتجل هذه «الفكرة» في هيئة عملية قطف منفية.» 
والقطف. عادة. جف إيجابي الدلالة لتائج «مثمرة» إيجابيً؟ ثم كيف تتم عملية قطف المرح بالضبطء 
عل اقاراض أن الطفولة عرقت جراحها؟ 
كل هذه الأستلة واستحالة الاجابة عليها بأي درجة من اليقين دون مزيد من الغور الى باطن 
النص الكل . تظهر الى أي مدى تصل الصورة في قصيدة الحداثة قي النأي عن تشكيل الدلالة الواحدة 
المحددة وتلق تكوينات عل قدر عال جداً من التشابك والالتباس والتعددية والاحتهالية . 
واذا كان لنا أن نصف طبيمة الصورة وتكوينها في قصيدة الحدالة. باستخدام أحد «القوانين» 
الاساسية للاستعارة كها سه النشد العربي القديم قاننا تستطيع أن نظهر المسافة الشاسعة التي عبرها 


الخيال الشمري والابداع والنقلة الني أحدئها الى الجانب المضاد نماماً. للجانب الذي ثقف عليه الاستعارة 
في إطار هذه القوانين, لفد قال الآمدي. مثلاً. إن العرب استعارث الشيء اذا كان بين المستعار والمستعار 
اله مشاببة أو مناسبة قابلتان للتحديد دون إغراب*"". واذا كان هذا قانون الاستعارة القديمة الغالب: 
قإن قانون الاستعارة الحديثة هو أن كل شيء قابل للافحام في كل شيء؛ كل شيء قابل للتسبة إلى كل 
شيء؛ كل شيء في مشاول الخيال الخللاق. ولا حدود لما يمكن أن يقعله هذا الخيال على صعيد تلق 
الاقئرانات والتشابكات بين الأشياء. أو بين مكونات التجربة الانساتية في أشكاما وتهليانها اللخنلفة. إن 
استعارات أبن تمام القي آثارت الآمدي . مثلاً. لا نكاد تكون بثي» بالقياس إلى الصورة في فصيدة الحداثة: 
ولا نبدو لاف لمنظر بشكل خاص يوصفها مغرقة في التقصي . مغربة. بعيدة: كيا كان براها الآمدي . 
(يتبع) 


7ه 
7م 


ل اإصدى مسا «صتراهديت 
عن رواج ديوع مادق الوجودية 
ع ايديا ٠‏ وعبية أن رست 
باعتريف اانه الفسهم . فل يكاف 
لشي كناب عنها :أو يعلن عن بعاصيرة 
فيهسا , أو تمثل مسرحية من تاليف 
ايها اي لقدم فى اخياقة ست يسرع 
الناس الى قراءة مانشرون + ويتسايق 
الجتهور اللاستباع انا يريعون ١‏ أن 
لمشناهدة مايمرصسسون , فيردعر بهم 
لكان عقي الاييقن عتاك بوقشسسسع 
لقدم ٠‏ رقه أثارك الرجردية مع هذ 
فيفر كل مدهب جيديه من لصتيام 
وتيدال حول مبادلها وقايعهاً بل كانتت 
الك السام والجمال عل قمر 
عالقيك عن النصار واثيال * دمن 
اعؤلا؛ الحسنوم عن هم من الفلاتسعة 
رمن عر من الادياءء لان اصحاب هذا 
الذعب للاسسسفة ٠‏ ولكنهم يقينوق 
عبادلام في اقب فلسلى مرضسوعة 
إجتالا عراز الاننسسسان وموقفة ف 
اللجتمع والعالم وماطرة الف ايقرم يه 
اليكون وجوه مدمروها < ريفالجون غن 
الك مسائل فى من مسيم الستفة 
ات ثاثرة لصوعهم عن الفلاسسفة 
كما ان لامب ال يفون الى لمم 
فيه كفني اخضومهم اهن الإدباء وخاسة 
اذوى المقيدة من مزلاء ٠‏ هذا إلى ان 
الوجودية للد المرغسسية المملة. الشري 
بن ته مره امهل وشرعة لمك 
فا بزال/ كتير من ام ان 
يفنقدون ان الوجتسووييل عم مزلاة 
اللستهتر يمن القسان الذين يتسكمون 
ف ملام والحانات القى التعيل. اسم 
الوجمسودية فى باريس *. بل متهم 
هن يتضورون سارئر عربيها كاتياعة 
بسر ديرو بين جامة من الفوضوييق. 
العسطزن + يتنقل بهم من اعائة 
عانة ولكن لعفم ليؤلاه با الساوق 
من اناج للسفى واديىمزير ويستدعي 
هذا الأنتاج جمسسها يبرا لاينفل 
ارما إصنورون به سارائر ٠‏ وأ 
اتتتلام متهم الزاعم واوهام تسق 
الاقعان كتيرمين يقشون للك اللاعى 
الباريملية من الاجائب فيغيل الهم 
أن استحايها وجرديوت , وصلااما 
و جوديول + وآن مايقهم فرها من شلاعة 
رمجون هو الرجودية !١‏ ولا يعد هؤلاء 
امن اغفسوم الوجودييل اللدين لقصدهم 
في هذا اأقال ٠‏ وائنسا إشرت اليهم 
لهم تير يننا وينيقى لهم أن بقراو 
بطلموا عل عفيقة. مايجملسون 
ارضوا منه. ماينارشون او يزيدرة 
ها يزيدون عن ملم 


ونا يعفر يسنان تنب اليدالة 
مباوقيد الرجردية ستتسسية الهم 2 
لشيها وللاسطلاعات اخامنسة بها 
ولاترال فاده لمنادق القتيس عل يقي 
كيار الكناب من القريي ٠‏ فيفهمونها 
اهما بيد قرا أ كليلا عن الطتيفة 
ولك انهم ألم يسفتصرا فى بعقمم 
أو لألهم صفروا ا سكمهم عن سبرة 
تسد واقدة مؤلامخطرة عل الوبره ب 
عن يتعريون اليها من اصكابب الاب 
الاخرى القداة #اللومسسسسوية 
االسربالية لوتصصيدون نوها عن الفنبه 
بين الومستودية وبق مناعيهم ولهناً 
يسفى كن برية أن يق فل الوجووية 
أن يقرا لاصضايها الفسهم درن أن 
يقضر عل القراءة غلم ١‏ وأن يسلففي 
لكر عر بسع عل الافمل 
وم سر 
عل ممما الدى لسرا القت 
دسل اد تمر ار )ا 20 


الوجودين وده حزلاه مدبي 999091 


عا يسع :ةاكز هال 171/3237 
علينا اد )شرل اليد للم 
لدرسردية يق عرلا[ 


هله المكرة] فل »انا ١‏ الو 
الانساني حر © ذلك ان وجود الرعي 
الثسياء؛ قوسيوة 


يبدو ذبها سلبيا قجاء ا يسيطر هليه 
من رانين " آم الوعن الالسستبالى 
افنه من اللمرية مايستطيع أن بنشزيع 
بها لفسمه من ماضيه اليذكر فيه ويخامة 
اله موقفا عيال حاضره كى يشرع فى 
اصنع ماإريد اله من مسسسعفيل 2 

ايسيعان عليه مايحيط به من عرامل 
اسيطرة. ملئفة وال صان هنسينا من 
الاشياء مثل كقة امرزان متلا , لرجع 
بها يوضع ليها ٠‏ رهله المرية سللطة. 
فى طبيمتها الالحدضا الاسسسياب ولا 
الدواعى الملفة لإن مرجنها الالسان 
اقائة قاذ شرست فى واب أن تملع 
نفس قاية ٠‏ فالى وحدى لمكم فيمسا 
اذا كان هذا الراجب يتجاول عسسدوة 
اما امسستطيع ٠‏ وما ذا كانت القاية 
اتساوى مايبذل فيها من جهد دون ان 
اتسيطر عو العوامل المحيلةبي ستيطرتها 
عل الاشياء ٠‏ قافا كنت اتستسلق 
سبلا من المسسال حثلا , فنا واد 
الذي انل لخينا اذا كنت التشلوع 
ا اناي شيرى حص البة ٠‏ وال 
سيل اك يالى ساعين عن الوسيول 
البها لثقل اسل ميلا او لفسسية 
الجهد الف يتجارق جدود لمرتي 


وليش #مرىء أن برض انه لم يكن 
افق امنتظافت ان استثمل فى السمسيم 
ولو خطوات ' اللا لم اكن فد العهيت 
إل ميا المكر , وكذلك اذا وقصيت 
في ابر الأعداء - النديت الانقى الهم 
بامترار الوطن , فالا وحسدى الذي 
انصل فى ندى تحبل لهذا المستطاب 
فى سبيل القيام براسيى ٠‏ وتفزئي 
القمرة عل اداله حي أحكم ين القداي 


عايدعره الوجرديرن ٠‏ بالنش » لينا 
بجسسسه للمره عن موائف ٠‏ رييلية 
عايسسيرله , الالعزام » الى الزام 


إلره لفسه عن اععيار هنا يسار بيه 
لاقت هن اانه <١‏ كر للم 
عن لاقي الفسسل عبرا مانعوم بل 
4 عجرا ارم 
أرطي الل عبد الراطن لب «التعرمه 
1 3 فمسيء درن برل ييه 
َنالقَارٌ ورعى يه ٠‏ كنا 
جر كاي يدر انان ين الائني + 
امدلا لمي ة أن تقار الرجردي 
ساد كلل شلك يفلم علي عير من 
سسكا + لسن مول ل ا 
كان الاالة»: نا خلا ما يمر 
اليه الرسرديرن من سساو ٠‏ وال 
كان لنت الداية عرية سل مينسا 
يدون ٠٠‏ تتفم هد الررماتميكية 
الائرة نوع من لكلاسيكية المستفرة 
رلهذا يناطرون بن الرجودين راعداء 
الكلاسسيكي "عن دعا الروعاف 
لمي أراخر الققرن الغامن عشمر وارا 
القرن الفاسسع فقتر فى المائيا وفرئسنا ,. 
ولسكن فاب عن هؤلاء أن الذائيسة 
فيسية الرزما يكين فسسيرها عبسه 
الرجودين , فلا ينصد الوجرديرن 9 
الى أقربى أنقمية موقسسوغية هبي ل4. 
ثائية الانسان عسدر الالمسسالك 2 
رئيس لهذه الثائية عندعم من مملى 
سوق عرية الانسان ٠:‏ رمي )تنام 
8 عوك اليه من النسدة متعائية . 
رمن تعرش الرجوديون الايد علوت 
اغصويم اا برق مؤلاء أن فى عسلم 
الطرية الت ما ينيم بصع .. والة 
الا كانت اخرية الاشان اسانأ نا 
يدهون له عن عبادق»افتلك اذن فروية. 
امة القريمن النوقيوية اومن جحود 
اتقسيم وابن فنك #يم المسغفة 
من المسير والحق والمسدل ١‏ 
وآين اذل مبداالاسرة والمجتمع والويلن 
ورا ما يرهد أعداء الوجودية هده 
الباتى فى ملالائهم + ويتتدورن يها 
ناي عل قباد يفا لدعي +20 


هاه 


الوجتردين أذ يفنل المره مايساء عل 
عستنن ماييق عفيه هواء.ولكتها لوعن 
الكافن بها يجب ان يستكه الرء عل 
مسب ماهل عليدكل موقب عن لاقل 
ينا اله من تصالص أل سجبارة الخرى 
عن الالال فى الاشلار والممسيل 
ولعن غل ات يكون المر. ٠‏ سيزنا 6 
بكل ثايحي. سوئقه هن وقالع ا 
و «لالتعلقق الح يةالافالالتزامء ويدغل 
فى مملن الالتزام الخقال القن حيط 
بالمرقت افعيل عل المرء سفركه المشروع 
حباله ٠+‏ ولكزقله امقائق لاوزت لما 
عنة الوغزوييل أل[ بيا بشنيفة فليسيه 
المرء من قبفة فى كل عوقات عن مراقفه. 
عل عدة ٠‏ قهز وده البق بتفسيل 
فيها ٠‏ ويرئسم كيف يتصرف فبيها 
تنه يكتشنيها ويشلقها حلفا جديدا 
السيدا الارم اللالدة العردة ايسفن 
رحقء عدد الوجروين فى لوجية سرلا 
الاتسان وتة يه طريفتة. فى الاختيار 
ان لابه فى كل موئف من الالحتبار 
اخر المشروع الى الذ يتفي يتفيف 
المقائق رالاعوال الختسسيطة به« 
ولشرب غلك متلا تعره عن قف 
كناب الرجردين : ٠‏ تتطب الاملاق 
امن المره إن يظدم ارطنة , ولكتهسسسا. 
لاتعدد مايجسان لنقشاره اللرء مزلئرة 
الوط ١‏ زلا ايضدية ابه فى عل مرققة 
وقد لاضع كل عن اتتاوئرا اصع الالاق 
اغن اللسهم بالهم كائوا يربيدرن اطير 
الفرنسا ٠١‏ وبائهم اراموا إل يخدمرة 
السلام والمسسمدالاً والنظام ٠‏ وان 
المسالة علا عى' مفرقة مايمتسكن ان 
يمه ايه قينا يسفوية. انلام والمالة 
والنظام فلا يكن لفن إدانة مسؤيه 
التمارنيل مع العمر ,الاباسم فهمبد يدلا 
وجدف وترضه اللا ده السسيها 
الافيزة ٠٠0٠‏ * فليتصسسة بقرية | 
الوجودية دغرة الى السيدم ٠‏ راكتها 
دقرة الليلاء والاسلوج ١‏ ويتسيي كل 
0 له عن جيه فى في اليه | 
م ال ٠‏ وجبفد الرسجودية كل ) 
"اساي ال رن الا 
النسان غاية. فوذائه عن طري الاراطة 
وكير للمجمر عونو ام تلقال النضة 
بالنشي ٠‏ ولناغذ لالك نت بالطل 
فى امسرية. ومبردية منواتها ٠‏ لالز 
اف المعدية » السيسرن فق برافرا 
ابرق مدينة اله إثار أعلنا غلا 
اتطردره متها ٠‏ ولكن الديئة عا 
يقوايه > ويصنه املها بسطستاا 


لصوي عن الاسعتياة عام الهسسنةا 
امن سه 00 وما عم ممرضون له من 
انض سن الانوال والالفس «١‏ تفع 
اعثلا الى هلا الحوار من متهي عن 
جنوه للك اللدينة 

- ازيائي برمتفتهي افيه منامينا 16 

تعرمببائيهةا. اليوم ٠‏ وعد فريس 
متتصير منفداء أحرار ٠‏ لكدع لالفسلا 
رلحيا لاتفسنا ومستقيطا المل الاخري 
عل ماتبال من خلاق وسشرب العام 
عثلا علينا. + فاعرضن على اللناك ف 
اننا لم لمان د عانستاء ميعا 16 

الى لم تكن الدينا للك النفسسسة الم 
الاععيل ايليا" 

أ بقسئه لحار ويوشيك امسسل 
أقدينة ان ينوتوا جرها , ويمتسحع 
مجشتتهم ويترد اضام ب» الاقواه الي 
الصدية دمن الفساء والاطفال والشسيويع. 
جين بعلن الفسسؤرن هن تسرد 
المتاعدين من الرجسمال ممه اغرى 
وق قزرو اتلك التسدية اليجرا الرطن 
جر + وعين لايل ادق النسياء 
فى ول القرار يعييها رئيس مجلس 
- إن عينا لله يعم متا لم يعنت مقلة 
ايند في فكان أر/٠‏ فقد طرفت المدبفة. 
مذكها واخقار الناس ان بمسسسوري 
أخرارا سيها:< افطل .لذأ اكنن الاعري 
تبون #لؤها الامل ٠٠00‏ اذل بصب 
أن اتناشر ».وقد رعسسعت قر الى لي 
اعدمةالطير | غير الرطن وخير العالم » 
قم نجه للك الى أكازت فسالا 

ابه 88 خبيقا رايا ٠‏ قرو ل 
هذا الفر ارقي تان الاقواء غير اللعديا, 
ألم يصدر هن رشي الاآخرين + ترفو 
يذلاك خق الاخقير الالفسهم ٠‏ وحيق 
امستحون هذا الح يجنفون كل لوت 
لل سيل تجرير الوطن والكن بمجومهر 
يها واجدة اغل العدق اللمق بجاسيرعم 
فالوس سوديون ابمد مايكولون من 
اغال التجة الاحسافية من حفر 
عايترضسية كل مرف عن الموافت 
التاريقية المينة «رهم بعنون الماية 
أكنها بالزم الاننساتية الفى من عل 
الافراد واحباتهم ٠‏ ولا بعلى الارء من 
اوايتية اها يتعرشه عن صفاب + سف 
ارت انفسه لايع الزريحول بينه دي 
إقا1 هذا الواجب الاجتاع ا قافا 
كاله محرعية ٠‏ عرش ينون لحسه * 
التازئر وارايت خصسة ابخاص من 
| أيفال التاوسة الفرنسية ‏ يغنلث 
١‏ ل ضهم عن الاخر عن عسنه وفاضنية 
وعالت ' قن يرلالي يل سبق له 
أن جرب هذا التوع من العذاب ف 
اليرلان ,رهن لعالاتعب رئيس اللهارعة 
٠‏ الاق ستسنب لشرع ستكمنة ٠‏ ومن 


لهذ 


طالب يمرس اللفي يعت كلق الفمنإة ‏ يترضون فى الانشسان ان يسلك قن 
ارو لهذا فيزن ليها عن رلينس كل موتت موعسب ماله من ملإيسابع. 
القارمة ٠‏ وسبيفلي الذلف في سيبل وعليه ان يراع تفسنه فيما قرره 
البوج سيرة , أن كناب قتدرف اليببة اا جد جسديد فى المزئف فد يفطي 
لإيخاف لوث عولة من التعديب . منه تعديل مائده من قرارات ٠‏ وبا 
وأغيرا صبى فق اشعرك فى التقازمة. الانتتصب ألرأ لعب من القاعب ولا 
انسيق مع الأخرين ‏ لكل متهم من الطائفة من الطوالف لذاتها بل سا 
حاله الخاسة مايجعله فرموقت مطللب ‏ نشد من قرارات فى المرالاف المفسلفة 
عن موق الالخرينبوتسودصم اجميها وهذا تفرق من الفروق الموهريةالكيرة 
فى أول السرحية حسال من اقلق التى يختاف فيها الوجسسوديون عن 
جاه موثقهرراكتهم لايليئون ان يصررا الششيرغرين ' والخصومة ضديدة بن 
عل هزيمة المدو ينا لدبهم مزاسلشة الطرفن . ولا يسيع هفل هذا لقان 
ره | الاستخناق بالتذبي واعطار للائاضة فيها ٠‏ لسارر برى ان 
الملاد ررمية بنظرائة ساخرة متتتهفرة التسديوعية مظعب اعتراء ها اكترى 
راقن يتكرد القطلبتع يي تعدهر . القاضب الماتعد الفى تسب يجسويما 
يله الل خف أن يصع / ولتننه اتطيادا واسصباءا ٠‏ من وسية اعرلا 
يتوستل بحيلة الى أن قلق شه بعلل اللسيوعيزن من هذه الحرية التي 
قن النائذة ليصيع صسسيخة الضر ينعي اليها سارئي نفائيق : « يي 
ب مدؤاوفلاية. ,هد الاعببار الداب الل 
ا 
الى ان يقفى الى زحيلين | لذ كن من الفاسصيي 
ارس برييد كود 
اشببرح رسيي بضغي ناهد يوسلادي- يجيد ابي اليقار ليمع انار ا ا 
م 52 خل | لد سنك قل يللد انط اعادة لطر 
نوق تسيل الخداش 
7 )ترا عل «اشتعز بن عزن لهسا 
اديب صر ]لمن لد هر جم :]مني وية. مرهيةر اجبانية إما. ٠‏ والهرة 
الصلاع - ويذاب الآلان لى لعذبي جه واسعة بيالوطرديى والصيؤفيي 
العاف من الأسر الم اتساج لمؤا على اشده على الرمي مما 
٠‏ التسل الرايع . المنظر الثائى من بتهسيدم يعض الكثا من غنية سسطعى 
السرحية ) افرصة التتصل من الفبتة ‏ بين القعيين يحصرء فى إن علا مبهيا 
باقرار لإيفيد الاثان فى غى. وله يلبع المنطق الانق للجواشك ٠‏ دون 
يعرمدرن < ايفتون عل الست حت الركوش الى القيم الحالدة المجرفة فى 
لغوت آم يكلديون "عل إعدالهم مذي فاته + وهفا الأجاد الاخصسي عير 
لاعطر مدتهم فيه ١‏ تسنيم من برى إن تيدفو الليه الكاتي القرسش عترليان 
عابهم ان يعماروا اللوت ليل مرقههم إندا , ور من اعد مخصوم الرجروية 
امتتروها ٠‏ وملهم من يرق أن يسلكر. فى فراسسسسسا. زغر ينهم الكثان 
الطريق الاخى الينجرا انهم بلحيانتهم رسالفهمسين درا عن التائل 
البتسابغوا الجهاد ٠٠‏ ومن الارلين عن فن القيم العائية رالانسسسسابية تاملا 
مستزهترى الذوينضل الوسؤيهامنة. تيتريديا لتفسسروا لذائاا ٠‏ بيرق 
لا بعتناء من غذاب الضمي فى قت الوشوهيون وعوراسهم سارئر اتدفرة 
السبى ا لان قثله خط فى ذائه ٠‏ اذ يندا تجملمنالفناب لطبفة مسنهلكة ل 
كان من الراجب أن يبلتل , بل لاله الجتمع , #الاعليه ٠٠ ١‏ لاكيف يجوز 
يسك فى إن لتله له كان عن كبريا. لكاتب ان بتاصسسل فى القيم اطالمة 
عن وطبية «ويمارض الا"غرون بأنه . ينها يجدار وطن ازمة أو يخوضرعريا 
اليس لنا ان نختار موتا لاغاية له ولا خهدم بيه دم القيم عل بد الأعداء 
تضيعية فيه ٠0٠١‏ يسول ستهم وتدصرت سار مثلالقائب الامريك 
جدال ترق فيه سيافي 5 سارها ابت ا كيف كال 
العيما الأجسافية ومدى تمديرصم لها سجر نهدا اللاتب ان بناس الى القير 
أوحينا عدء الامشفة لقدلالة عل الغالدت ويعمل القان ين يلض لجلدكة 
خط من يان أن الوجوديين غرديون غن السرد الهضبوسض ان فى اريك 
يلفس سسلون البمة الاحتماعية فى ٠‏ ولع اهن مايثير الاعتام بالوجووية. 
اللسفتهم وادبهم . فالامر على النتيشي هر غلابتها بمشاكل العصر , ونزولها 
عن فلك اذ الهم سن صلم الباحية اشن بالفدسسفة من التجريد الى الواقع 
ندا من غبرهم » ولكن الوجرويين رتقييرها عن المبافى: الفلسليةفي اهب 


كاه 1 


عر صنورة اللحياة وللفكر فى العسر 
الحديث ٠‏ ومشاركتها فيخل مشكلاتة 

بقى النا آن نشي هنا الى المقيدة 
عله الوجسوهبي . تمن الممرزق لق 
الوجودين افريقان + ستعمون رفسير 
ممتقدين ومن هؤلاء ساوتر واتباعه 
وها عاجتتهم “مدقا لمهسلات الكناب 
الممسيخييق ل الفري ٠.‏ عل العقالاتهم 
الى ذلك لاتيدوا أن الكون مهام 
وسنابا لادا الل عيء منه للقراء > 
ركني ان لقير عنا ال من الوجودين 
عن وققرا بل علبدئهم وفلسقتهم . 

وال فالعراك في امل الملبكسية 
قائم بن العنار الذعب الرجسوفق 
اتفسهم ٠‏ وار ينا إن نوه منا كلمة 
الفيسوف «لوجودى يسترز حيست 
عن ايه فى ستإرئر افقال + م انى اقن 
كتا فين الاذبى زشر عل مسسلة 
وليقسسسة فى اتكوينه التقائين 
بالكلاسيكية الفرلسية ٠‏ رعل علر لام 
بالتراسن القدية للسترج وسسا 
اللمو اقلت التشرعيةفن ممنى وما اللبدث 
افيه من وزن ٠‏ ولشسهد تبه الننسفية 
با له من اتفافة واسسمة والكن اسسارئر 
كبا ترق ايمل النا من فقاء روعي 
اقفى الشتريقة وغدعا القذاء ٠٠١‏ وم 
لق القول ان اسجة سازئر فى ذل 
لانقيع إلا من اليس الهم فى «خيسلة 
انقيم أساس من التقيدة م 

عل ان الفنسلة فى ماضيها الطويل 
الم الاك بجديه فن مسساا اليعان 5 
ولا بزال اطلاف بين الوجوديينكاخلاف 
بيهم وبين سابطيهم مبدلديم التصور 
وما "اروك يسقالنا عا الا إن نترطي 
البعض آراء حضوم الوجردين منيتق 
مدق مسدلها من للسالة الوجوديي اذا 
فهسيه هده اللتستسيفة حق القهم 
الرية يذالك نان تفز الها ولكن برية 
أل السافه عل فهنها ليحك ها من 
بعكم عن ابينة , وبهعنا الماصة ل 
يحظى أدب الوجودييل يناهو حديز به 
لعن الفناية لاله ادي الكسيفي مني 
اذو غاية :نسانية + عدا والوحروية 
الأ اناصي اشع ابتققلف. بتمسها 
عن بع فى كثي ين المسائل ٠‏ وقد 
الاقرا هم كيرا من أراة سسا لهم 
من الفلاسفة والتكرين ٠‏ تاتصساريا 
متها وثاثررا يها ٠‏ ولنا ان نتوج هذا 
النهع قرا للوسودييل وليه متهم 
ويحكم علييم بس إن ترقهم عسسق 
الزلة .يعدا معطو ينو اقنضية 
ان يطلسسوا عل ذلك الامب ولللك 
القلسفة ليأشرا مها مايشانون أو 


“7 .عمد غيص ملل . 


إن حافظ إبراه كا هو واضصح من لقبه «شاعر 
الغرنصاً مهما جداً وهر ,إلى سطيح 


أف ف النثر 


مشهور فى الغالب بشعره . ولكته 
رسنتم فى هذه الدراسة هذا النص 


وضع حافظ إبراهم هذا الكتاب سلة 1405 


من السودان»وبعد وفاة الشيخ 


ونقيمته ٠‏ ليس فقط كراث تاريخى واجتاعي الكن كتراث أدفى أيضا . وسو ننبت 
القيمة الأدبية بتحليل بوضخ لالرحدة النقص من جهة التزتيب ومن جهة المعافى إن هذه 
الفجربة الأدية سوق تقودنا إلى رأى جديد يصحح الآراء النقدية الموجودة حاليا بالنسبة. 


هذا النص . وهى الآراء التى ترى ‏ فى + ليالى سطيح ؛ - عملا أدبيا ٠‏ بظهر كقطع متفرقة 

بدون وحدة نصية , "2 

أى بعدبرجوعه ١‏ عالأبس ٠‏ وليخاطب صديق الراوى سطيحا عن الأبر الى كان 
محمد عيده بعام واحد "١.‏ وتقص بضابقه 


عليئا أإلى سطيح »من خلال سيع ليال ٠‏ وجحكيا رو مصرى يخرج 
أناء هذه اليإلى . وف رفقة صاحب له . للاستاع إلى سطيح 
.وهذا هو ما يحصل فعلا فى الليالى الست الأول ٠‏ فق الليلة الأيل 
وى صوتا يسبح الرحمن ٠‏ فبذهب فى اتجاه هذا الصوت 
الذى يناديه بألقاب تصفه وصفا دقيقا ٠‏ ثم يدعوه إلى الرجوع فى 
الليلة الالية مع صاحب له تاللا : «فقل لصاحبك الذى يليك 
هلم إلى سطيح :1 ويدهش الراوى من هذا الحديث؛ويقول ف 
انفسه إنه يعلم أن سطيحاً قد مات : ٠‏ فهل صدق القاتلون بالرجعة أم 
جعل الله لكل زمن سطيحاً 0 
وفى اللبلخ الثاية برجع الراوى إلى نفس المكان ١‏ ويلتق ورجلا 
يعرقه ٠‏ وهو يملس حائرا فى حل مشكلة له : وعندما مرت سفيئة 
غلى الثيل يجواره تكلم ذلك الرجل م قدعاه الراوى إلى رؤرية سطيح 


رفعب. الآثان إلى نكاق فصوت . وطاق الميرت ينادف 


ويتكرر اللقاء نفسه ‏ فى حقيقة الأمر ‏ ف الليالى الأخرى ؛ في 
السابعة . أى يذهب الراوى إلى المكان ويلتق برجل لديه 
مشكلة ٠‏ ويذهبان إلى مكان الصوت .٠‏ وبتكلم هذا الصوت عن 
تنك المشكلة . ومن الجدير بالذكر أن نلاحظ أن حواراً يجرى بين 
الصوت وشخصين آخرين (أى الراوى وصاحب له) فى بعض 
اليالى : ويقتصر مثل هذا الحوار فى ليالي أخرى على الراوى 
افقه . يستمعان إلى كلام يدور بين أشخاض موجودين + إما فى 
الشارع أو فى مل آخر . وستتناول بالتفصيل هذه الحالات فها بعد 


أما فى الليلة السابعة فيخرج الراوى كالعادة ليلئق بالصوت © 
لكنه بدلا من ذلك برى فى الكان غلاما مراهفا يمان له أنه ولد 
سطيح . وعندما يسأله الراوى عن لقائه مع سطيح يحيب الولد 
قابلا : ؛ إنه بتي للقاء الخالق » وقد انقطع عن كلام الخلوق ,297 
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قدوى بالعلى - موجلاس ” 


إذن ليس آمام الراوى إلا أن يعمل شينا آخر وهو الذعاب مع هذا 
الولد المجيثٌ الى بريد أولا أن يزور للراقص واملاهى لموجودة ف 


الأ 


وى أثاء طريقها إلى هذه الحلاث يلتقيان برجل مسكين + 
سيىء الحال ٠‏ يبدو من حكابته أنه ضحية السياسة الإتجليزية ؛ 
فيدور الحديث بين الثلاثة » وبعد الاثتباء من الحديث يذهب الراوى 
مع ولد سطيح إلى مرقص الأزيكينهويعد ذلك يمولان فى البلد حيث 
يرف الولد عل الأغنياء والبخلاه ٠‏ وعل الأمواق والعادات 
الصرية . وى الصفحات الأخيرة من الكتاب يقدم لنا حافظ إبراهيم 
شخصية أخرى هى فى كان تلميذاً محمد عبده . فيجرى الحديث 
عن محمد عبده وأفكاره فى التعلم . وأخيها بتصح ولد سطيح 
الحاضرين عن أحسن طريق تتبعه مصر بالسيقإلى التعليم والملاهى 
والأجائب . 


إذن + تحن أمام ثص ذى تعقد أدبى . وأول سؤال يحب أن 
نطرحه هو عن النوع الأدى . وكا هو واضح من عتوان الكتاب + 
«ليالك سطيح» : فإ لديا وابطة ما . تصل بين هذا العنوان وكتاب 
٠‏ ألف ليلة وا ولقد أشار إلى هذا عبد الرحمن فتدق فى 
دراسته للنص ء عندما قال إن حافظا إبراهم كان فى صباه «شليق. 
الولع بقراءة «ألف ليلة وليلة» ٠‏ وأن حافظا لو أكمل هذه اللبإلق 
لبلغت ؛ ليالى سطيح » التى بين أيدينا يوم اليل ة !"1 وك 
للأمف لم يحمل التاقد هذا الرأى إلى اى ملبى أبفياأمن ذلك ؛ 
وليس لدينا حتى الآن دراسة مقارئة بين هلال حاف و 
ليلة وليلة: . أما شكرى عياد فى ملاحظاته المهمة عن «ليإلى سطليح 6 
فى «القصة القصيرة فى مصره فإته بيحث أيضا مسألة الرابطة الأدبية 
بين «ألف لة ه «وليالى ٠‏ شاعر النبل ويقول : «على أن 
الوحدة فى ألف ليلة وليلة كي هو معروف - ليست وحدة الليلة بل 
وحدة القضة التي تتوزع على يال كثيرة ٠‏ وتسلم فى الليلة الواحدة إلى 
اقصة جديدة . أما عند حافظ فالخيال القصصى دود ٠‏ والليلة 
الواحدة تتألف من موضوعين أو أكثر لا ةنصال يلها ... ولاجاع 
يمع بين الموضوعين التتفين فى اليلة اوائحدة ولا بيل الال امتابعة 

إلا أنا جميعا صور للحياة والأحداث ييا عاناها حاف 
وأحسها ,0 . وان نتكلم الآن عن الموضوع اللهم الذى أشار إليه 
اشكرى عياد : أثى الجامع بين الليالى السيع + لكتنا سترجع إليه أ 
التحزيل 


ما بلسي لقان بين انصين الذين أشارإيم كل دين ٠‏ 
نيمكنا أن نذكر أن هذه القارنة يحب أن 
بالموضوعات والاتصال ينها » ولكن بمسائل أدبية أ 
فى ملاحظة دور الراوى فى كل من العملين الأدييين - أى وليل 
سطبح » و« «ليالى ألف ليلة وليلة - ظهر لنا أن دور هذا الشخص 
يلف اختلافا كبيرا بين النصين . ففى أقدمهها جد راوية ؛ قد تلمب. 
دورا مها فى إطار القصة + ولكتا لاتملك سوى دور اراوية ق 
القصص الأخرى : فهى تروى الحكايات ولا تشترك فيها ؛ أى أن 
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دورها هو قعلا دور حاك . اما دور الراوى ف «ليالى سطيح » فهو 
أكثر تعفيدا . إن الراوى عند حافظ يؤدى دور الراوى الذى يحكى 
القصة للقارىم ولكن له - فى الوقث نفمه - دورا نشيطا » بوصفه 
تطور الأحداث , فهذا الراوى وشخصينه - فى 
الليالى ‏ هما الشخصان الوحيدان الموجؤدان فيا . 


وإذا أردنا أن نقارن بين ٠‏ لبالى سطبح ٠‏ ونوع عربى آخر ؛ وجدنا 
أن دور الراوى بكيفيته النشيطة بجائل دور الراوى فى «المقامات » 
وهذه المقارنة ليست مقارنة جديدة فقد طرقها معظم الذين درسوا 
أصول القصة القصيرة » حيث توجد هذه المقارئة فى الغالب ‏ 
بوصفها ديلا على تأثر حاظ إيراهم بلمقامات 99 


من الممكن أن ثبت جدولا للتشابهاث الأدبية : مثل استمال 
السجم ودور الراوى َال كمشرك فى الأحداث » كا أنه من 
الممكن أن نثير إلى الاخدلاف بين النصين : مثل وجود القضابا. 
الاجناعية والسياسية عند ححافظ إبراهيم : أو استبدال ابن سطيح 
بأيه فى الليلة السابعة. وهو امتبدال لابوجد فى القامات 
الطليدية !"21 


أرما لاشلك فيه أن حافظاً إبرا فى التصوص 
الأدبية القديمة . وكانت له معرفة بالأدب العربى شعره ونثرو 9" , 
ولكن فيا بتصل بالسؤال الذى طرحناه عن النوع الأدلى ٠‏ فيا 
لار افيه أن هاك صا يشابه « ليالى سطيح ٠غ‏ وهو «حدي 
عيبى ين ,هلام » للدي يحافظ , محمد المويلحى 919 . والتشايه 
الأدني ب فى هله الحالة ب يتجوز النقاط الأنعرى التى تطرقن إلا : 
وهو مذكور عند كل ناقد ‏ ثقرييا ‏ بش المويلحى .2199 وهذاا 


التشابه ليس عرض 


فأولا : صدر نص حافظ كا قلنا سئة 1805 أى بعد ظهور 
١‏ امويلحى كسلسلة فى «مصباح الشرق » أما الأ الى م 
وهر الأهم ٠‏ فقد أذ حافظ قطعة من كتاب بيه المويلحى 
(أو بالأحرى من سلسلته ) ووضعها فى «الليالى ٠‏ مشيراً إلى أصلها 
نوكيا . وعلى هذا النط يستعذل حافظ المقتطف من الموبلجى 
ببفس الطريقة لتى سلكها مع امقتظفات الأعرى الأخوذة من 
نصوص أدبية مكلفة . وسننظر بدقة إلى هذا الأمر فها بعد . وبناقش 
حافظ ‏ ثالثا ‏ فى اليالى قضايا اجتاغية م 
عيبى بن هشام , ولقد أوضح أكارمن تاقد هذه القضايا 
يتصل بالمشكلات الأبية فقد لاحظ روجير آلان ( ماله +موم8 ). 


. وأشار شكرى عياد إلى نوعية الشخص الثافى فى كل من العملين : 
أى سطيح والباشا . وقال 


«فإذا كان المويلحى قد بعث من القبر 
.م مطاف ادا لسديزل اعد عن 


إلى نص ثالث مشابه ء لم تفحصه 
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هذا النص ‏ شخصية من الماضى . ولكنه يخخار ماضيا أبعد 


الماضى الذى يستدعيه المويلحى وحافظ ع فيعود إلى الماضى 
القرعونى + حيث بعثر عل الشاعر بنتاءور . وقد طبع كتاب شوق منة. 
؛ أى قبل «ليالى سطبح ٠؛‏ و«حديث 

على السواء'0'؟ , ولكن حافظا لم يستعر من نص شوق أ 
فل مع المريلجى 


وتيكنا امال فى الحديث عن هذه النايات »ينتطع 


التفسيات النقدية السابقة لليإلى سطيح بأنم! نوعان» ضيرات زكر 
على تنيب النص أو تركز على محتوياته, ولكنا فى هذا التحليل 
سننظر بدقة فى البائبين معا ء وى العلاقة يينهم| . وذلك لكى تؤكد 
ببائية الخاصة ل «ليالى سطيح ٠‏ من حيث هى نص 
متكامل. صباغة وعتوى ٠‏ ونع التكامل الذى يجمل للنص وحدة 
أدبية وبعنوية أ الوقت نفسه . 


.وتبدأ التحليل بالليالى الست الأولى . أى بالليالى الت يستمع فيا 


الراوى إلى صوت سطيح :كاهو معروف كاهناً 
فى الجاهلية ٠‏ جاء إلينا وكتب المزرخين عئه 
ليس فقط ككاهن عادى ٠‏ لكن ككامن تبأ نبردة نيد ل دعاء 
ربيعة بن نصر إلى تفسير رؤيا «هالته ٠٠‏ ولكى يطمان ربيعة إلى 


التأويل فإنه أراد شخصاً يعرف التأويل قبل أن 


فجىء بسطيح : ولعب دوره الهم الذى عرف 
لسطيح طاقة غريبة فى استجلاء حوادث تفيل 


هذا هوإذاً وجود سطيح التاريى . أما فيا يتصل بالسبب الذىٍ 
دعا حافظ إلى اختياره شخصية فى «الليالى ؛ فستطرق إليه فيا 
لقد تكلمنا سابقا عن الوحدة النصية فى «ليال سطيح » 
» أى ستوى توزيع الناصر» 
وعلى مستوى المعانى معا ٠‏ لأن وحدة التزتيب تعبر عن وحدة المعاى 
والمكس محيح . 
والعناصرالتى تدل على وتدة التزتيب ‏ فى أبسط مستوى ‏ هى 
غعلا الأثة التى تقود القارىء من ليلة إلى أخرى . فى اللبلة الأول 
ع إنه سيرجع غدا إلى سطيح وسيطلب إليه أ 
ا" . و اليل لثاية عنديا يتب الصوت من كلامة 
5 فلا تقطع غدك الزيارة ٠‏ وأذكر ما بنا من الإشارة 8007 
ويقود كل من هذين الثالين القارىه من أخرى » وإن كان 
أيها من جهة سطيح ٠‏ وثائيما من جهة الرارى , 
وهناك وميلة أدية ثأخرى ها ارتباط ببذه الوسيلة البسبطة» 
ركمثل فى تكرار جمل أو فكر موجودة فى ليلة ماءى ليلة أخرى 
فثلا فى الليلة الثانية التى يخرج فيا الراوى إلى اللوعد مفكرا فى قول 
سطبح عن الرفيق الذى سيجيء معه لكى يستمما إلى الصوت » 


المدة ابه ق الإلل سطيع. 


نقرأ - فى هذه الليلة ‏ دعوة الكاهن بنفس الكايات التى سمعناها من 
5 فى اليلة الأول7"" . وعندما أق إلى الليلة السابعة تمد 
الراوى الذى يلتق بابن سطيح ويسأله عن موعده مع الصوتء رذلك 
ليذكره الغلام بكلام سطيح فى الليلة الأول عن كيفية مكائه » 
ويكرر نفس الجملة الوجودة فى هذه الليلة عند سطيح ؟990 


ونستطيع أن نستمر فى إيراد تماقج من التكرار مع أمثلة ثقبه 
الترع السابق ٠‏ لكن على مستوى المدث يدلام ستوى الكلام: 
افق تباية الليلة الأول »كا فى الليلة | نجد الراوى فى داره وهر 
غير قادر على النوم: يقرأ أيانا من «لزوميات» أل 
العلدء 910 مة هذا الحدث فى كلنا اللياثين هى تعود القارىء 
على هذا النشاط وهو قراءة الشعر. وهذا يسمح للمؤلف بالتلميح إل 
هذا النشاط فيا بعد . فثلا فى نباية اليل الثالثة برجع الراوى إلى بيت 
كالعادة . أيضا يكون غير قادر عل النوم . لكته هذه كليل لاتيخرر 
كلامه عا فعله سابقامبل بلمح إليه ويقول ؛ «قضيت ا 
ما قضيت به أختها السابقة "*.٠‏ وهنا يتوجب على || ارىه أن 
يفهم هذه الجملة قياما على ما سبقها فى النص ٠‏ أى أن الرارى قد 
أمشى الي فى مطالعة «لزوبيات ؛ لمر إن هذا الال يشير إلى. 


وليل سطيح » بوصفه قطعا أدب 
بلليلتين الأول ولثانبة بظل ممنى هذه الجملة الثى وردت ى نص 
بلليلة الال غايضا 


1 يا ديل يري لاني ل وما من ادعلة 


ترا أضمف من تأي للقامات »رضم المشابية التى تظل قامة . 
القارىه ‏ رهم تغيير انظ إلاما بالعقدة أو المبكة . 


ويضاف إلى هذه الرسائل البسيطة للوحدةا رسائل أخرى ترتبط 
بالتعقيدات الأدية للنص . إن تعفد النص موجود بسبب تعقد 
أسلوب التناول 1 ودود ) ولدينا فى «ليالى سطيح » 
را عتطفة لمذا الأملوب . وبالرغم من أن التص برمته هو حديث 
منقولا إلينا من خلال شخصية راو؛ فإننا نستطيع أن غيز 
أصنانا عدة للأسلوب 
أولا : كلام الراوى نفسه الذى يجىء إلينا مباشرة 
لانيا : كلام سطيح والحواز معه . 
للا : الموار بين الراوى ورفاقه التلفين .. 
رابعا : الحوار الذى يسترق الراوى إليه. السمع ٠‏ وستسميه الخوار 
السروق 
خامسا القطع الأدبية التى أعذها حالظ إبراهيم من مراجع أدبية 
أوصحفية مختلفة» ووضمها على لسان الشخصيات فى 
«الليال 


وما لاشك فيه أن إبعاد القارىء عن الحديث ٠‏ ومن ثم أثر 


املد 


قدو بالطى - دوجلاس 


الحديث عليه : يعتمد على نوع هذا الحديث . فثلا عندما بتحدث 
الراوى إلينا مباشرة فى النوع الأول يخلف مفزى كلامه عن رولية 
الحوار المسروق » فالإبعاد فى الخالة اثانية بين القارىء والنص يمثل 
ضمن الإبعاد الموجود فى الحالة الأولى . هذا السبب لاتستطيع أن 
تأذ قولا مافى «الليالى؛ ‏ وأن تعلن أنه فكرة حافظ عن 
يخخلف رأى الراوى - مثلا ‏ عن رأى 
أكد من أى اين يعجب حافظ » أوماإذا 
كان حافظ ينحاز فملا لرئى ما ه ولذلك فإن استعال وسائل القص 
فى إبعاد الأقرال إثا هو استعال يعد حافظ نفسه كمؤلف عن 


عدويات هذه الأقوال. والنتيجة هى أن بام 
#ساصسة ) ديلل سطيح ‏ يؤسس عل امتراج أتواع 


عدومةة ددمي إذا أرادنا أن 


الكلام للتقول + أو 
منانع )30 ركاب حاط 


ستعمل مصطلحات كليطو ( 


بالترع الخامس + أي بالتطع اللأء 
الصئف يثباين مع الأصناف الأخرى الت أوردناها ما مسبق» 
الفنسطع قد أدعلت ف كل واحد من أصناف الحديث الاخرى 
وهذه القطع تحتوى الشعر والتوادر والنغر وامقالات الصحفية . ولكن 
عل رض ناوث أله الأ فى تعب يني اموق ا 


فئلا فى الليلة الخامسة يمشى الراوى مع مرافقه ٠‏ الصحق + 
وعندما يصلان إلى حديقة الحيوان بورد الراوى نصا من «حديث 
عيسى بن هام ٠‏ للمويلحى يصف قصر إسماعيل " . لكن با 
العلاثة بين هذا النص المدخل (. ةلادع ) والنص النى 
بيط به: أى كلام الراوى ؟. يدو أن النص للأخوذ من المويلحى 
يعطينا الوصف الذى أراد أن يقدمه الراوى فى هذا الوقث احدد 
ولكن ليس لله القعطعة معنى فى نص حافظ إبراهيم يكامله إذا م 
تفهم بالنسبة إلى التص الذى يسبقها ويتيعها » أى الكلام اللى 
ييطها اذى أ دخعلت فيد وعندما ياطب سطيح الصحنى - فى هذه 

لق إلى بيت شعر من أبيات الكيت * لمثل ابه 
الكلامه 2"" فنجد فى القثبل نفس العلاقة بين النص الممتخمل : والنص 
الذى يعيطه 


وهكذا تستطيع أن أخذ كل القبلع الأه بة الموجودة فى 
اليإلى » وأن نتيع نفس التحليل معها » أى أن نسأل عن دورها ف 
الكتاب . وييدو لنا أن لها نفس الدور كالدور الذى أشرنا إليه ف 
الثالين السابقين . ولاشك فى أن حافظا قد أورد هذه القطع بدقة ؛ 
وليس عل نمو عرضى ؛ وأن لكل منا تأثوا مها فى النص الذى 
أدنات فيه, 


وإذا استعملنا للصطلحات البنبوية يمكتنا أن نحدد الملاقة بين 
هذه القطع والنص الذى شملها » ومن ثم ميزبين هذه العلاقة وبين 


يلل 


العلاقات النصية الآخرى . إن العلاقة » هنا علاقة تص يفهم 

ع فهى علاقة مجاورة تركيية 
( عنامسوتهدمم )ء أى علاقة تبين لنا الارتباط بين 
النص يوجد إلى جاتب جزء آخر. 


وهذه العلاقة الزكيية الموجودة فى النوع الحامس تتاف عن تع 
العلاقة الثى تصادقا فى النوع الثاثى من الحديث:والتى أوردناها 
سابقا ء أى كلام الكاهن سطيح الموجود فى الليالى الست الأولى . 
وكا أشرنا من قل فإن سطيح يخاطب رفيق الراوى - بعد اليل 
الأول - عن موضوع يضايفه . وفى الليلة الا عن الرأة» 
وفى الثالثة عن المهاجرين السوريين فى مصر ومشكلة التعليم وا 
وف الرابعة عن «الرومين ٠‏ » وفى الخامسة عن الصحافة » وأخبرا 
عن أحمد شوق فى الليلة السادسة » ومن خلاله عن الأقفاق 
ومشكلات اللغة العربية . 


بالقياس إلى نص بسبقه أو يتعه مبام 


وكا هو واضح فهذء المواضيع التى يطلق عليها سطيح أحكامه 


هى مواضيع اجناعية أو سيامية : باسثناء أحمد شوق فى الليلة 
الساوسة 


إن هذه التزعة ‏ فى رأيى ‏ ليست طارلة بل مقصودة 

ت ذلك عندما أنظر بدقة فى حوار الليلة 
اثى تحث سطيسا على الكلام هى بجحيىء رجل 
انود عل مق اعيد بيد روي" وبع أن الحوارالدائر بين 
الزأو وهنا الرجخْل بد:عا , حالة عاطفية شخصية فإن سطيحا بعد 
أن بناديه بوي كلام إل الانجاه السياسى ء وليس إلى حزن الرجل 
مة فى هذه 
للوضوعات تمتمد على تحريل الظروف التى تبدو شخصبية إلى ظروف 
الجئاعية وسياسية ٠‏ وذلك ليسيطر نفس المنظر السياسى على الليالى 
كلها 


وتلاحظ كذلك أن كلام سطيح يقع دالما فى نفس اللكان 


الرواق م لديا حادثا ما يحض 
الراوى على زيارة الكاهن إما بمفرده فى البلة الأول ؛ أو مع رفيق 
فل الليالى الأخرى ء ليقي حوارا معه أ أن ترتيب الليال الست 


علسسومادية 
توجد كعلاقة بين نص ونصوص أخرى ١‏ تلعب نفس الدور فى 
ملاسل أوتابعات نصية عتلفة . أى أن العلاقة فى هنم الحالة 
تشعمل على وجود الكلام فى إيلة ما فى نفس المكان ٠‏ روا 
رده فى الى الأخرى ؛ ولذلك فإن الحديث يلعب نفس الدور 
إلى وحدة التزنيب فى الى كلها . 


ن علاقة معنوية 


يضاف إلى ذلك ما نراه فى كلام سطيح 
ية . لقد أعطاه حافظ إبراهم نفس الوظيفة 
وهو النقد الاجئاعى والسياسى . لكن التقد ليس 
نقد بشير من خلاله حافظ إلى أن علاج امشكلات يكون من خلال 


علاج الجتمع . 


والتوع التالى من الحديث الذى نود أن تقحصه هو ما سميناه 
ب «الكلام للسروق ».هذا النوع كنا هو واضح من الامم يجتو 
الكلام الذى يسترق الراوى السمع إليه . ويتكرر ذلك ثلاث مرات 
فى «الليلى ؛ 4 ففى الليلة الثاتبة بعد أن ينتهى 
الرفيق والراوى فى طريقها إلى منزليما . وأثناء ذلك ينتقيان بشابين 
ويستمعان إلى الحوار الدائر يينهيا . 
أمانيا. الأول بريد الحياة السهلة بدون عمل مرهق ؛ ولكن للثائى 
عدف أعل أهم ما قيه هو التعلم 9 .. 


والثال الثاى للكلام المسروق موجود فى الليلة الرابعة . وأيضا » 
بعد اتهاء الحديث مع سطيح ينصرف الرفيق والراوى من لكان : 
وبعد ققيل يفترقان ويسير كل واحد منها فى اتجاهه . وعند ذلك 
بلاحظ الراوى شخصين فبقرر أن يستمع إلى حديثها . وى هذه 
امال يدور كلامها عن السعادة وكل ميا بين أنواعها .. إما أن 


بين شخصين . . يا أن ارين يات ق تفن الكان». 
يدوران بعدكلام سطيح . ولكن أهم من ذلك نسنطيع أن تسأل عن 
الدور الروالى هذبن الثالين أحقد لكلا مها يمك 2 5 
كل منهيا تصادف كلاما عن سائل شمخصبية تدور حول مشكلق 
السعادة . وبناء على ذلك » نستطيع أن نقؤل إن طيعة لهذا اكلام 
ليست سياسية أو اجتاعية ٠‏ أى تظف أعن-طبيعة كلام الكاهن 
ويستوى الحديئان من حيث صلتهيا باختيار المستقيل المهنى . يضاف 
إلى ذلك أن الاخجيارات فى هذه الرغيات الشخصية تعلق بموقف 
التكلم ؛ إذ تكون. الاختيارات ‏ عند الشابين - فلا !+ 
( معهوص ) : فالشاب الأول يرغب أن يصيح 
فى ؛ للمحكة اللتلطة (تلميح واضح إلى السكان 
ذلك اتلميذ الذى 


رات 
ار 


ا 
الأجاب) أن اشاب الاق فود أذ يكرن ‏ ل 


ولكن على الرغم مما بيدو نا فى الاختبارين 
متضادين للحياة فإنه توجد يينهبا وحدة معنوية ولغوية . إن الشاب 
الأول ف اللبلة اثانية يستخدم فى كلامه الصيغ الالية : «فإن أسعد 
اللصريين حالاء وأراهم بالا... "٠‏ وعندما تقر كلام الشيخ 
الأول ف الل الرابعة تصادف نفس الزكيب التحوى تغريا بع 

نفس الكلات إذ يقول : «وإن أسعد الئاس حالاء وأرمء 
بالا... 96" وإذا لم تستطع أن ندرك من الحديثين اللفين ف 
كاتا اليتين أنا أنام نفس المشكلة ‏ فحافظ إبراهم لم يمازف 
ويكرر انا الفسمون ‏ فتستطيع أن تقول إن المعنى وا 
متسائد . يضاف إلى ذلك أن وضعهها فى اليلة الثانية واليل الرابعة 
عن الليلى الست لابيدو عرضيا > فهنان الحديثان اللذان يتماكسان 


الحدة القصيه فى لالى سطيع 


هما منناسقان ‏ بالفعل - فى سللة الليالى الست الت لها نفس 


الشكيل . 


أما لثثال الثالث للكلام. المسروق فهو موجود فى الليلة الخامسة 
فى هذه الخالة يأخذ الراوى مع رفة 
سطيح . وهذه للرة يقتزقان أ 
مهما إلى ييته يدخعل الرأوى أحد الأندية . وعندما 
ويستمع إلى كلامهم . وعلى الرغم من أنهم ن 
الحوار بين انين منهم فقط . ويمد أن بث 
بالكلام عن أثر الخمر كشي يجمل ال 
الافى عن أسراره أفشى الأول غبطته من ألى صاحيه » بالرغم من أن 
أيه للدير أعل منميا ويرتا من الأب الآخر اد يعمل مستخاوا ف 
عتكة الاسنثتاف . والسيب الذى طرحه الثغاب ليا الإخساس هو 
عدم الأمن فى حياة أبيه + له كا مديرين الآعرين يعيش ف غوف 


اما أهبية هذا الكلام اللسروق ووظيفته فى النص ؟ 


أرلا: يدور هذا الحديث بين شخصين كالحديثين المسروقين 
الأزلين 

نيا أن الحديث يناول موضوع السعادة ٠‏ أى نفس للوضوع 
اذى أوردناه سابقا 

فيا :“بوبنا عل ذلك فهو كالحديثين الآرينحديث شخصى 
وليسن] جديا اجناعياً أو سياسياً . 


وبع نتطيع أن نحدد موقم هذا الثال النصى بنفس لوقع الذى, 
اداه اللي الآعرين » أى بعدكلام سطيح م من ناحية 
تديل اللوادث . 

ولكن يضاف إلى ذلك أن هذا الحديث يشتمل على أمور تعود بنا إلى 

الحديثين الأولين ؛ فهناك لاحظا أن تحرى موضوع السعادة قد قام 

ابه حافظ إيراهم من خلال اختيار شخصى ؛ سواء كان الاختيار 

اختيارا معاصرا بين الشابين أو . وفى هذه الخالة. 

لا يوضوع شيه بهذ الوضوع ٠‏ أى السادة ٠‏ لكن للف قلي 

من خلال شابين ينشغل بالها بأمر الأبوين وليس باختيارهما 

و 

ولو أخذنا هذه الأمثلة الثلائة معا: وسألنا عن علاقاتها 
التصية » استطمنا أن ميقن با اي 34 فيس نت 
الضرورى أن ثرى هذا الكلام للسروق بالتسبة إلى الكلام الذى 
يسبقه فى النص ٠‏ أى كلام سطيح ٠‏ بل كل من هذه الأثلة يكس 
لآ العلاقة هى علاقة نموذجية) وهى ليست معلوي 
أيضنا ذلك لأذكلا ما بقع فى نفس المكان 


التمى ٠,‏ متتسو » كيا كلا منا يتكلم عن موضوع 
السعادة 


القد أشرنا سابقا عند تقسيم أنواع الحديث . إلى النوع الثالث ء. 
أى كلام الراوى مع رفاقه . وهدًا الكلام يشتمل عل توعين 


يلل 


فرق بالط - موجلاسن 


الكلام الدى يدور قبل الموعد مع سطيح ؛ والكلام الذى يدور 
.بعده . فالكلام قبل الموعد يجرى فى كل اليالى الثى تمد فيا رفاقا 
اللراوى يذهب بهم إلى سطبح 4 اعتبارا من الليلة الثاتية إل 
السادسة . وفى كل منبا يدور هذا الكلام حول القضية الفى ستصبح 
موضوع حديث الكاهن . فالعلاقة النصية إذن بين هذا الكلام 
وكلام سطيح هى علاقة تشكيلية : تلمب دورا ممنويا فى افتتاح 
عاطية الكاهن + لكنا بالنسية إلى العلاقة الموجودة بين أنواع هذه 
الاحاديث نفسها بين ليلة وأخرى فإنها علاقة عوذجية ؛ إذ تمد 
الكلام أى نفس لوقف النمى فى كل ليلة : أى قبل سطيح ء وتهد 
أن هذا الكلام يمهد لكلام سطيح . 


الراوى ورفاقه بعد الموعد مع سطيح . فى |. 
مئال واحد لهذا التوع ٠‏ وهو ماجرى ف الليلة الساصية 79" . . بعد 
ررة مع سطيح يذهب الراوى مع الشاعر ويسأله عن 
رأيه فى كلام الكاهن , وييدو أنه قد أعجبه إذ يقول : ولو لم أكن 
خامل الخزلة : بعيدا عن الشهرة » لكنت أول الصائمين غدا با وقع 
فى نفسى من كلام هذا الولى الكريم +9 . وهنا يسمح الال 
للراوى أن بتكام عن الشهرة وعن الخمول وعن أن : «الشهرة. 
من سجون النفس ,1 وعن أنبا لاتعطر, لذة كاملة فق ألكياة * 
ويحمكى لرفيقه حكاية واحد 0 كان يشلكو إليه من 
آلام الشهرة. وعلى هذا الفط يقنع الشاعر بأنه ,فلا في أحسن 
حال : إذ عاش فى الخمول . ونث ل الشاعر الخامل 
قد رشى يمال » لأن الراوى دعاه إلى اتوع م من اله التتأعة ‏ 
وهذه للسألة هى سألة شخصية » ولذلك فنا نشيه إلكلام لمبيروق, 
الذى تقدم ينه . 

وإقن تن أمام صنفين من الكلام : الكلام المسروق ٠‏ والكلام 

مع الرفيق . وكلاهما يدل على منظر شخصىٍ وى كل الأمشة الأربعة 
هذا الكلام كلام سطيح , وثين هنا لااميز أصناف الكلام 
بأنواعها لكن بموقفها النعسى السبى . لكن نا أخمية:هذا لموقف وما 
أهمية المنظر الشخصى من خلاله ؟ فى الواقع بيدف هذا الكلام إلى 
إضلاح الشخص . وهو ببذا يماكس الكلام السطيحى الذي 
يدعو كيا أشرنا ‏ إلى إصلاح امجتمع كاحن سنن د 
معنا لمشكلة اجتاعية + يقدم لنا الراوى من خلال الأنواع الأخرى 
للحديث علاجا لمشاكل شخصية . إن حافظ إبراهم ب 
.بهذا الأمرء ويربد أن يفهم الفارىء أن هذه المسألة لا تحنوى معالجة. 
الجتمع أو الشخص فقط ‏ بل تمتوى الاثنين مها 

.وبدلا من أن تكون هذه الأنواع النصية برهانا لعدم الوحدة فق 
«ليال سطيح » قهى حا إشارة إلى وحدة الكتاب النصية . فوجود 
هذه الاصناف يمكس توترا أدبيا بين الشخص وبين امجتس»فقد كان 

من اللمكن حافظ إبراهم أن يجمل الكلام عن المشكلات الشخصية 
والاجناعية على لسان شخصه الأهم : أى الكاهن سطيح ؛ فبدمج 
العلاجين . لكنه بدلا من ذلك أوكل الميادين امختلفة إلى أشيخا 
متلفة : وإلى أصناف الكلام الختلفة . ومن واجب القارىء أن يحل 
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سآلة اندماج الأمور الشخصية فى الأمور الاجياعية . كما أن وجود 
الكلام الذى يجرى حول المائل الشخصية بعد الكلام السطيجى 
يذكرنا بأن العلاج الاجتياعى ليس بكاف ١‏ فقد حاك حافظ إبراهيم 
أجزاء و اليلق ٠‏ على نحو دون غيره » ليعطينا نسا كاملا >< 
تطورا أديا . ولكن هذا الور الاجثل التلور الخظلى اللستمر 
( +معد ) الذى قد تعردنا على اكتشافه فى التصوص الأدية 
الحديثة : أى قصة أو مناقشة مع بداية ووسط ونباية . إن التطور فى 
«لالى سطيح : منواز مع التطور الأدنى الذى تصادفه فى كتب 
الأدب القديةك وعيون الأخباره لابن كيية أو ذكاب التطفيل » 
للخطيب البغدادى . فثلا تجد هناك نفس الاستمال للقطع الأدبية .. 
ومن خلال ذلك يلعب الراوى تقس الدوره إذ إننا "فى يعض 
الأحيات تقرأ كلاما | منقولاء .وف أحيا أخرئ نقرأ كلاما مباشرا 
افة إلى ذلك فإن الوححدة الأدبية فى هذه الكتب لا تلوح فورا 
اللنافد لأنها ليست على سطح النص + بل يحب عليه أن يتتزعها من 
الى الراسخة فى النص 990 


وهنا التحليل قد يتضح ألا فى اليالى الست الأول . وتستطيع. 
أن ندرك التطور الخاص فى «لبالى سطيح » حين ننظر بدقة فى الليلة 
إن هذه الليلة وحدها تشكل نصف الكتاب وكيا قلنا سابقا 
تق الزاوى أثنامها بابن سطيح بدلا من الكاهن ذاته . وبعد حديث 
رجل كان ضحية السيامة الإيمليزية يجولان 
يتعر الاين ما يريده عن عادات المصربين . وتام 
اليل اله يت بها كالب ليالى سطيح » بمحاورة بين 
:وفوا كان تلسيذ محمد عبده من جهة أخرى . وآخغر 
الى يتفوه بيا ابن سطيح وهو يحدث السامعين عن 
الطريق الذى يب على مسر أن تتبعه لإصلاحها وإيقاظها من 
اغقلما. 


ومن النظرة الأولى تبدو هذه الليلة السابعة كملحق لاصلة له 
باليالى الأخرى . فن جهة الأشخاص فى النص يكون الراوى هو 
الشخص الوحيد الذى له وجود مستمر فى كل الليالى . ولكن 
و فحصنا هذه الليلة الابعة بدقة لأدركنا أنها تحقق وظيفتين 


أولا: تير هذ اليل القاعد انصية التى قد تعرد علي القارام 
فى الليإلى الست الأول ٠‏ وكذلك تكسر الفط الروالى . وبدل أن 
بلئق الراوى بسطيح فإنه يق بابنه . وتيجة هذا الاستبدال يمد تغيوا 
فى طبيعة الليلة » ليس فقط على مسترى الأشخاص لكن على 
مستوى التعامل الأددى أيضا . فالتغيير من سطيح إلى ابنه يمثل تولا. 
نصيا مها . وك لاحظنا سابقا فسطيح موجود كل ليلة فى نفس المكان 
بدون ترك + قريبا من النيل » يتكلم إلى الراوى الذى لايراه أبدا . 
و الليلة السابعة يلتق الراوى بابن سطيح الذى يجول معه فى 
الديئة 


والتبديل من الآب إلى الابن يدل على أكثر من تحول اتفاق . 
قسطيح بطبيعة شخصيته ؛ ككاهن جاهل + يخاطب الناس على 
شاطىء النيل ولابُرى أبدا ٠‏ بشير إلى وجود سرمدى ء بين الاين 


بوجوده المادى بشي إلى الوقت الحاضصر. فتجوله فى القاهرة الماصرة. 
هوإذن عمل يتفق مع الفحوى . يضاف إلى ذلك ما نود أن تبه 
إلبه من أن انبل ٠‏ كحل لسطيح ٠‏ ميز عن القاهرة كمحل للاين 
افن هو القارىء الذى ليس له معرفة بأبدية التبل ‏ والذى لا يستطيع 
يقارن بين هنا النيل الخالد الثابت وبين الحياة الزمنية العابرة فى 
القاهرة ؟ 


وعل هذا الهط ليس للناقد حق أن يدهش من أن اليل السابعة 
تتوى مواضيع ملموسة ؛ وتنطوى على أسلوب بمتاز بكثرة الوصف . 
تنقلنا هذه الليلة من عالم الكاهن إلى عالم القاهرة المعاصرء حيث 
نظهر نباية الكتاب عط اموا سر اه 
الثاز لة السابعة تتألضمن أصداءأدبية 


وجود الصحت » وعل سألة السياسة ء وسألة الأجائب ؛ وسألة 
اللغة ٠‏ وعل مسألة التعلم . ولقد كانت هذه اللواضيع بالطيع 
للواضيع الريسية الموجودة فى اليالى الست الأول 


هكذا تمد مواضيع الليالى الست الأول مجموعة فى الليلة 
السابعة . لكن تناول حافظ ها فى هذه البلة لايم من جهة نظرية ؛ 
بل من خلال الخياة الواقعية فى الا الومة 1 إن هذه الليلة من 
ل اب ؛ لأنها تؤدى 
تين ٠‏ فهى أولا. 0 لنى سيقتها فى النص + 
ولاتكرر هذه المسائل ‏ ثانيا ‏ بل ترسهها نما أجديها” 0 


قد اشتمل تمليلنا حتى الآن على الود والتطور من خلال 
ازتيب ٠‏ أى أننا ركزنا على وحلاة" النمل ١لا‏ 


( ا#مسعرديو )؛ حيث تتفق وحدة التزتيب ووحدة المعافى. 


لكن توجد أنواع أخرى للوحدة والتطور فى «ليالى سطيح ؛ . ولو 
العنى الأهم فى الكتاب ميزنا الأسلوب الذى اتبعه حافظ 
إبراهيم عندما صاغ هذا النص . وبدون شلك فإن المع الذى يبدو 
فى بداية الكتاب وف غايته هو الجهل . لكن الجهل يلعب دورا. 
مركزيا فى النص ٠‏ إذ ترتبط به معان أو مواضيع أخرى ؛ كالتعلم 
واللغة وفضل الأجائب على المصريين .. الخ . 


فى بداية الكتاب تق مع الراوى وهو على شاطىء الثيل . 
وعندما يلاحظ جيفة فوق للا يخاطب النهر قاثلا : «إل متى يسع 
حلمك جهل هذه الأمة الكسال 09" وق نباية الكتاب عندما 
ينصح ابن سطيح الراوى والفتى يقول (وهانه هى ضلا آخر جملة فى 
الكتاب ) : «ونحن إأنا تفعل ذلك لبذهب الغريب بأموالنا ويسخر 
من جهالنا 47.٠‏ إن ظهور هذا اللوضوع فى البداية وفى التهابة يدل 
على أهميته المستمرة فى النص . وهوموجود فى ليال أخرى . فثلا فى 
الليلة الخامسة عندما يتكلم سطيح إلى الصحى يقول له إنه وقع فيه 
من الجالة9*) . وستطيع أن نسوق العديد من هذه الأمة اللاقة 
التى تشير وحدها إلى هذا المغزى . ونحن هنا نبحث عن ماهية هذا 
للعتى وعلاقاته مع الواضيع الأخوى . فالتعليم هو فعا الموضوع 


الرعدة لقنب فى ليلل ستليج 


متبط بالجهل بشكل خاص ‏ وق 


أشرنا إلى وجوده فى الحوار الدائر 


بين الشابين اللذين يتكلان عن أقصى أمانيسا » يا قنا أيضا أنه وار 
فضل 


فى كلام سطيح عن السوريين» وأهمية التعليم ٠‏ وه 
للسيحين على المسلمين الذى رآه سطيح فى رفض لا 
يدخلوا أولاهم فى مدارس المسيحيين . وذا أجاب الراوى أنهم قد 
بثوا اذ إلى يروث للتعلم قال سطيح : «أبعجز فى مصر عشرة 
لابين من 3 مس عن بناء كلية 19" , ولو أخذنا الصحى الذى 
تقدم ذكره الاحظنا أنه ترك المدرة عندما فقد أباو”""" . وهنا 
سيب دعا سطبحا لآن يقول له إنه وقع فيا وقع فيه من الجهالة . 


إن موضوع الجهل يرتبط بسطيح ارتباطا خاصا . ولكن قبل أن 
نتحدث عن هذا الارباط نود أن نقول شيثا عن كلمة «جهل .٠‏ 
ويدئل أجناز جولدزير ( معطنهه1ه6 #مموة ) فى درات 
الجاهلية أن القابل الأصل لكلمة «جهل ٠‏ هو فى ' 
ومع أنا ند أن استمال كلمة «علم ٠‏ على هذا المتوال فإنه 
هذا الاستمال هو مثبث يمن أنه ثانوى لكلنة «جهل "1٠‏ فالثل 
الأول هذه الكلمة ‏ فق النص الذى بن أيدينا ٠‏ عكسها بكلمة 
مة . لكن الارتباط بين العلم 
بن سطيح الفى عن نفسه 
: وين مكائك من العلم ؟ ولين ملك منزلة الخ 9 و9990 , 


تدر ذا أمية سطيح فى شخصيته التارينية . فهو قد تكلم 
الب أى بوقت اعم والعلم. وى هذا 

النص + عل الأقل ,6 تتظر المؤلف إلى زمن جاهلى » واختار سطيحا 
إلى وقت يلعب فيه العلم دور القيادة . هذا الاعتيار ليس 
عرضيا . ولو نذكرنا كلمة الراوى عندما سمع الصوت لأول مرة 
جعل الله لكل زمن سطيحا »98 , أكدنا من أن 
فهم الدور اللهم الذى أعطاه للصوت ء وأنه أراد أن بير 
عن وأيهق ل الأمل يس سققوها وى أذ طريق الاج وجو 


وهذا الطريق بالسبة إلى الع الأهم + أى الجهل ٠‏ هو فلا 
التعللم :أ نيا لع ؟ د أثناء 
اللسروق أنه كانت لديا 

الأولين ٠‏ أى بين الشابين وبين الذ. 


يضاف إلى ذلك أنه يوضح ‏ من خلال ابن 
د الاثين ما واجب ؟ إذ يقول : «فسيل 
الإصلاح أن يننأ الكاب 
انء أطلمت الثانية إنسانا كاملا ' 0 


أخرج الأول نصف إن 


جة هذا التصح تبين ضرو. 
بم ؛ أى أنه يجب على الأمة المصرية أن تبو 
عليه لكن بدون هلاك القديم . وهذا هو فى ا. 
إديولوجى ؛ يتغضمن بالإضافة إلى ذلك موقفا جاليا وأدبيا 


وتيجة 


قاد 


قترى مالطى د فوجلا 


لنقد ذكرنا سابتقا تطور الليالى فى هلبا الكتاب وقلنا إن التطور 
يشبه التطور فى كتب الأدب القديم . وستطيع أن تزيد على ذلك 
القول بأن وسائل الوحدة الأدية فى «ليال سطيح » هى أيضا 
تقيدية 

وبالنسبة إلى للوقف الجالى السايق الذى أورده حافظ إبراهيم 
مقترحا استعال الجديد إلى جانب القديم ققد امتفله فى «لبلل 
سطيح ٠‏ استغلالا حسنا ؟ أى أن الكتاب ليس محاكاة للطراز 
الكلاسيكى بل هو تيزكلاسيكى ( اوعامدهادم! 7 ) بالق 
الأصيل هذه الكفمة :+ فقد أخذ حافظ إبراهي المواقف والوسائل 


الفوامش : 


17 حافظ إراهي «ليالى سطيع» : محقيق وتقديم عبد الرحمن صلق (القاهرة + الدار 
القوبية للمباغة والتشرء 1838) . وقد استعمنا هذء الطبعة فى دراستا 

00 انظر ثلا عن ولالى مطيع » : اشكرى محمد عياد «القصة القصبية فى مص 
عراسة فى عأصيل فن أ » (القاهرة : معهد البحوك والدرااث العرية بر 
1907 1994) عن 2 +4 . هنبود حامد شركت «مقومات القصة العرية 
الحيئة فى مصر (الفاهرة : دار الجيل اللطاعة ٠‏ 1504 ) مى 4 14 05 
عيد اسن طله يدر وقطر الوواية العرية الحدية فى مسر الانها - 101892 
اا ل 
6 ممناقع قملطة عد عه ودع شدد ق6ااطقصد16 لسيواة دوق مع 

968 بكي ةا ب 00د اطاط دا دا سق 

ص لإ مد 
أريد أن أشكر صديق رو آلان الذى أعطان أسخة من دراس الله 

0 انظر اشاعر ثبل سطور» فى طاهر الاح شر نوحاقظة ٠‏ (القاخرة ١‏ عار 


الال 1557 ص 2 307-361 
حاظ إبراجي «ليلل سطيح» صن + م 
00 


قداصم 
0 عبد الرسين صلق اتقدم ليلل سطيع اص 2 051 
و شكرى عه والقصة القصيةء ع :20-21 
اربع 
-1913 مم7 روما م لقع جما ممتجروة 1 مطحمة اوماق 
ابيا اسن سا 0 
العافت سه لامعا له زياد قوم عذك وعم ومع 
9830 بخص ودس وزدلا مسعمررة اموق مدن ماما 
اشركت «مفومات القة و مى : :44 . لكر مياد «القمة القصوة » عن 
عن : ل مود يدور ملام وغضون وق كتاب شكرى عياد» ا القصية ٠‏ 
اس : لام عمد نبي هلال «الأب اللقارن ٠‏ يبوث : دار التردة ودار 
القالة ٠‏ 1837) ص ؛ 941 عحسد زغقول ملام «درامات فى القصة العرية 
اخديئة» (الأمكتدرية : للارت » +188 صن : +7 . عبد اسن طم مر 
«تطير لوي + عى + 144. وق وطح مق موس رمات عن لقا فلأي 
اعرف لاسر 
عطصة وعاملا مانا مجتومة رمه لمؤوماة اكه دمالا اموق 
156 17 مج ادها سد نا 
:10 انطو ارين لسقاة د سح للمؤقين أن كبوا عل نفس العراز مقدات تو 
تضمو ليميا . لظر ملا 
<لجمشدوادي له لواطت سععة به وسمماد ق سدم ع 
ان تووكقه8 له اتودد ميا ا فو مسجل لامع 
06 بعد بكالة معام لبمة امجياين )»ات 000 
مم3 «طعام سوه وه سمه له لامصية 8 ع 
صن :ا 5*1 557 ٠‏ (1981) 40 بععفيه5 وتعفد عمعلد له امدسمل 


دل 


اليالية والأدبية من الأدب العربى القديم وينى منها طرزا جديدة . 


إبراهيم بوصفه نصا يتاك 
وأهم من ذلك تستطيع أن ندرك أنه 
من الضرورى أن تفهم تشكيل التص الأدبى فه| كاملا » ليدلنا 
هذا بدوره ‏ على المغزى الذى نركه لنا ‏ أى للأجيال المقبلة . 
ة لذلك فن الواجب أن نضع «ليالى سطيح ٠‏ 
إلى جائب المؤلفات المبدعة فى ترائنا الأهلى العربى . 


1) انظرمئلا+ عد الرحمن صدلى «تقدي إلى سطيع ٠‏ صن 1 151 . حسن امل 
الصوق «شوق وحالظ ومطران» ف اغلال : عد حاص عن أحسد شوق 79 
١‏ (1408) ص : 49 طبه عمد عينم «الشامر ليالس » فى «أبور : ذكي 
جات واه ١١‏ 1471 ) صن 2 ه15 قار بهذا مايه الذكتو عله سين 
الحافظ وشوق ؛ القامرة : مطمة الاعثاد. ©197) ص + 1-198 
17 حم الوبلحى «حديث عبسى بن هشام أو فزرة من الزمن ٠0‏ تقديم حل أدهم 
(القامرة | الدار القوبية للطاعة والشرء 01556.. 
05 انظ عد 
اصيفةعوابمسع به معافاز دطد س1 ستفماقه بعالم مومع 
ممع سال وجي اس 94 (1)1970.#سندعينا لطدعة) لوممل 
١‏ عقدة م رديت عله )5 و7 علا ام ماطاوع مدص يصق 
لد مايه توب عجن ب الك سانا مطحي ملز 
عسيةة + نما وذا ما مشماته ساقم 4 1979 ل 
اسن :153 ها 
التاحى «شرق نوحافظ » من :/174.. أحمد جمد عيش وسوة سد و ف 
«أبولرة ذكرى حالظ يراه » عى : 1741 . شكرى عياد «القصة القصيرةء 
عن + 3١‏ وباي . عبد امن عله يدر وتطور الوية ٠‏ ص > 00 ومأيل 
(11) حافظ إراهي «لالى سطيج »من : 98- +5 الويلحى و 
١6م‏ انظ ميل 
سانا ماهم أ أمدممل سماد ماممة طافماق» بمعالق 
من ١‏ 5 عمل متويهة بالطبوة سن ١‏ 56 
تناح «شوق حاف عى : 11 1 شوكت ومقومات القصة و صن 
بر تطور الواية ٠‏ صن : 200 
9 ص ١‏ م ايل سفنتت مصمم فعد رمصع ملم 
بوم تمدام يولج مهاه سماطاتت والاكتم 9 ب بعد للا طمروتووية 
مه مدملم)ز عا مله براهمة يمه تناد دا معقد!ة. بويع وجلمال وز 
190 بست ووم عقومل سنماة متارة 


اع وس 


نه فل 36 


01 شكزى عاد والقسة القصية» م + ال 
0 بق محمد سعيد العربان (القاهرة : مطيعة 
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فصول 
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ا مالالا ا ل تالالا لا الاق 


الوعى الفنى فى الرواية العراقية المعاصرة 
والمرجعية التزائية 
فى رواية سابع أيام الخلقء 
لعبد الخالق الركابى 


لالطالا ااا 


للف 

مدخل 

يبدو مصطلح «الوعى الفتى» الذى يعتمده هذا البحث 
مرتكراً لموضرعه الأسامى (المرجعية الثرائية فى رراية «سابع 
أيام الخلق» لسبد الخالق الركايى»؛ متخلفا قياسآ للغة النقد 
القصصى الجديدة التى غمرت الحياة الأدبية فى العالم 
العربى منذ ثمانيتيات هذا القرث؛ كما أنه يبدو من ناحية 
أخخرى ‏ متدميآ إلى زمن غابر؛ زمن كانت الرواية الحديقة 
فيه؛ باعتبارها جنسًا (أو نوعا) أدبياً جديداً يشق طريقه 
اللاحب وسط عاب لاحد لها. وكان «الرعى الفتى» 
واحدآ من أهم العوامل التى رسختها فنا له قيمته المعشرف بها 
قى الحياة الأدبية. لقد كان هذا «الوعى القتى؛ ضرورة لازمة 
أولى: للرواد الأوائل الذين قدمرها على صورة من الفن» 


© أستاذ بكلية الآداب, جامعة بفداد؛ المرق. 


ذا 


ميد الإله أحمد* 
الل 


جعلتها مقبولة فنى الأوساط الثقافية الحافظة؛ التى كانت 
تقف منها موقف الرافض المزدرى» لارتباطها فى أذهانهم 
بأنماط القصص الشعبى» ولطبيعة التماذج الروائية الرديئة- 
مترجمة أو مؤلفة ‏ التى قدمهاء منذ الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشرء تمارسوها الأوائل المدفوعين بعوامل شتى لم يكن 
بينها ‏ على أى حال ما يتصل بهذا الوعى الفنى من 
قريب أو بعيد ”21 . إلا أنه أصبح بعد الحرب العالمية الثانبة 
«مخصيل حاصل» لكل بمارسيها من الروائيين العربء الذين 
قدمواء بعد هذه الحرب .خاصة منذ الخمسيتيات» منجزاً روائيً 
اضخمآ متعدد التقنيات والرؤى؛ ما أصبح معه حديث «الوعى 
الغنى» اللازم للروائيين أمراً ساذجاً؛ لا يستحق الرقوف عتدهء 
أو الإشارة إليه. 


على أنه فى الأدب الى فى العراق يأخد منحى 
آخره يبدو معه أمر استخدامه؛ فى مختلف المراحل أو الفترات 
الأدبية؛ التى مر بها هذا الأدب؛ منذ بداياته المبكرة فى مطلع 


هذا القرن» حتى الوقت الحاضر أمراً لازما لاغناء عنهء فهو 
يبدو فى نظرناء الحدد لطابع هذا الأدبء خخلال هذه المراحل 
والقشرات: والمفسر لكشير من الظراهر فيه» التى تقشضى 
التفسير. فهذا «الوعى الغنى المبكرء لدى القاص فى العراق» 
الذى يأخذ طابمًا حاداً متحمساً فى كثير من الأحيانء هو 
الذى جعل ممكنآ أن يبرز قاص فيه مثل محمود أحمد السيد 
1989-1 يحقق نتاجه القصعى منذ أواخر 
العشرينيات مسعوى من النضج يمكن أن نقرنه؛ يسببه» 
يقضاصين عرب» برزوا فى هذه الفترة نفسهاء فى قطر عربى 
مثل مصر سبق العراق» فى مضمار النهضة؛ وتهيأت لأدبائه 
الأسس والمرتكزات المادية والحضارية لنهضة أدببة وفكرية»؛ 
أصبح مكنا لهم بسببها أن يحققرا منجزا. كر لهم 
فى تاريخ هذا الأدب فى العمالم السربى» مما لايتيحها واقع 
العراق المدخلف آنذاك *"2, كما أصبح ممكناً للقاص فى 
٠‏ العراق أن يحقق منجزا قصصيا فى الثلاثينيات: جمل باحق 
عربيآ فى الأدب القصصى العربى: غر سهيل ! 
وهر يدرسه فى هذه الفترة؛ إنها - هذء الفترةل كيهديك: 


اريس يقول» 


ولادة آثار فنية نشبه الآثار المصرية أو اللبنانية 


واحد هو أن الآثار 


أقفصر من فغرات 


كما أصبح مكنا أن تكتب رواية جميلة لانتسى لم 
يسفها الزمن؛ مثل رواية (مجنونان) لعبد الحق فاضل عام 
+138 ؛ السابقة لزمنهاء بكل المقاييس؛ فى العراق» ”24 التى 
جسنت هذا والرعى الفتى» الناضج الذى يخلى لدى 
كانبهاء أيضاء فى مجموعته القصصية المتميزة فراح وما أشبه 
عام ١‏ 145» وفى ملاحظائه التقدية التى كتبها عن قصص 
بعض قصاصى جيله أواخير الثلائينيات '*' »كما يبدو واضحا 
الدارس القصة العراقية الحديثة؛ أن هذا «الوعى الفنى» الناضج 
والمخطور وراء الإنجازات القصصية المقدمة الثى كتبها ماعرف 
فى العراق بجيل الخمسيتيات من القصاصين الذ. م 
مقدمتهمء عبد الملك نورى؛ وفؤاد التكولى 23. فققد شكّل 


الوعى الفتى 


هذا «الوعى الفنى؛ هما مرهقا للقاس عبد الملك نورى/ 
جعله ييذل «جهداً دؤوباة ‏ منذ فترة مبكرة من حياته الأدبية 
- لتطوير نفسه وكتابة قصص يمكن أن مق للقصة العراقية 
يمكن أن ترتقع معه إلى مسعوى هذه 
القصص الغربية التى بهرته يما امتلكته «من إنسانية الموضوع 
من جهة والبساطة فى الأداء من جهة أخرى» كما ذكر فى 
إحدى مقالاته النقدية ”"2. وقد أدى هذا الجهد الدائبء 
الذى يكمن وراءه هذا «الوعى الفنى؛ الحارق الذى يخلى 
الديه ‏ مما أوضحناه فى دراستنا له إلى أن يوفق إلى كحابة 
عدد من القصص القصيرة المتميزة فنيا أوائل الخمسينيات؛ مما 
يحلها مكانة رفيعة بين قمسصنا العربى فى أقطاره كافة, 
سجل فى بعضها ريادة تذكر له فى مجال /| 
خاصة مباولته استخدام تيار الوعى مث أواخر الأرب 
وانجالقه إلى تصوبر نماذج من الليقات الشمبية امسحوقة من 
الناس البسطاء؛ ما جعل قصصه القصيرة ٠‏ رغم قلة عددهاء 
بصياغتها القنية وطبيعة مضمينهاء تخدد طابع القصص 
اقى القتهير؛ الذزى كتب فى العراق فى السنوات التى 
سبقت ثورة تسوز الأولى عام 118/6 ؛ وقد شاركه فى هذا 
«الوعى الفتى؛ الحارق والمرهف قؤاد التكرلى الذى برز فى 
قصصه القصيرة التى ضمتها مجموعته (الوجه الآخر)ء التى 
تعد قعصصها من أفضل ما كتب من قصص قصيرة فى 
العراق» حتى الوقت الحاضر. كما برز بوضوح فى مقالاته 
النقدية الناضجة التى كتبها عن عدد من المجاميع القعيصية 
الصادرة فى العراق فى الخمسينيات رأوائل الستينيات؛ وقى 
مرقفه من قصته «الوجه الآخره؛ التى كتيها عام 1981 
ونشرها ضمن مجمرعته القصصية القصيرة الوحيدة التى 
؛تخذت اسمها عنوانآ لها '2, والتى هى - دون شك 
محارلة مبكرة ناضجة متطورة فى هذا الترع من القصص 
الفصيرة الطويلة أو الرواية الصيرة, إذا شنا اسعخدام هذا 
المصطلح الأكثر شيوعاً؛ فى الوقت الحاضره فى وصفهاء إذ 
اعتبرها مجرد مخربة أولى أو محاولة نحو كتابة رواية ناجحة 
وحدد طبيمتها بقوله. 


قدراً من اله 


بوزنا 


عبدالإله أحمد 


الوجه الآخر فى الحقيقة ليست قصة طويلة أو 
بل إنها - فى أساسها وبطبيعة نوع عقدتها 
قعسة» إلا أنها أقصوصة من نوع خاص ٠‏ 
لأنها موى وتعبر عن عالم أوسع من المألوف فى 
ااي 00 
اصيص 

وهو فى هذا التحديد الذى ساقه إليه وعبه الفتى 
المنطرف على نحو من الأنحاء, قد قلل من شأن هذه القعبة 
الممعازة؛ التى ثرى أنها جديرة بمكانة تضعها إلى جائب 
مغيلاتها من هذا النمط من القعسص الفصيرة الطويلة أر 
الرولية القعسيرة» التى كتبها قعساصون كبار من أمثال يجيب 
محفوظ؛ وغان كتفائى» والطيب الصالحء وبوسف إدريس 
وغيرهمء» بل إنها يسبب كتابعها المبكرة نسبيا (عام 21581 
ممعل سوقم الريادة بين هذا النوع من القصص فى العالم 
العربى : المعأخمرة عنها فى الكعابة والمدور. رقد أناح هذا 
«الوعى الفنى» بعد ذلك» لفؤاد التكرلى أن يتجز بعد أكثر 
من عقدين من الزمن؛ ماسعى إلى إيججازم» كتابة ووايةٍ ناجيحة 
تستحق اسمهاء هى رواية (الوجع البعيد» المنشورة عنام 
التى أمضىء يسبب هذا الوعى الفنى» أحد عشبر 
عام فى كتابتهاء وهذه الرواية التى لا يختلف اثنان من التقاد 
العراقيين؛ فى كرنها أفضل الروايات العراقية» بسبب إفادتها 
من العقنيات الفتية المتطورة التى استخدمها القاص بتمكن» 
أهم الروايات العربية الحديثة؛ وإذا لم يتح 
را تستحقه فى العالم العربى رغم نشرها فى 
بيروت» وهو أمر نظنه ظلنأء فسببه فى نقديرنا يرجع إلى إصرار 
فؤاد التكرلى؛ يسيب هذا الوعى الفنى أيضاً؛ على أن يجرى 
حوارها باللغة العامية» الذى جعله واحداً من أهدافه الفنية 
التى محققق للقارئ المنمة. وهى عمامية بغدادية عاف الزمن 
الكثير من مفرداتهاء رتعبيراتها؛ بحيث تيدو للجيل الحاضر 
من القراء العراقيين غريسة؛ وغير مفهومة على نحو من 

الأنبحا 211 , 


رواية 


وفى الواقع أن هذا «الوعى الفنى؛ هو الذى جسمل 
القصة القصيرة فى العراق فى الخمسينيات؛ فى عدد من 


11 


نماذجهاء» ترقى إلى مصاف الصف الأول من القصة 
القعميرة الحديثة فى العالم العربى' التى تمكنت من توفير 
مقرماتها الفنية التى تجعلها قصة فصيرة حقة. كما أنه كان 
أحد أبن المهمة التى حالت يبن كتاب القصة فى العراف 

0 باسمها عام 1578, وهو العام الذى 
كتبت أو نشرت فيه روابة (النخلة والجيران) لغائب طعمه 
فرمان» التى يتفق دارسو القصة العراقية على ألها تشكل 
البداية الحقيقية للرواية الفنية فى العراق» كما لا يجانينا 
العسواب أن تسزو إلى هذا «الوعى الفنىة لدى القناص فى 
العراق إلى جانب عوامل عدة لامجال لذكرهاء هذه «الشورة 
الشكلية إذا صح الوصفء التى حرقت الأدب القصصى فى 
العراق عن مسا ره الواقسعى ٠‏ الذى عرف يه طيلة 
الخمسينيات» وأغرقته فى نزعة «تجريبيةة: مازالت تطارده 
يحتى الوقت الحاضرء بحيث لم يطل النقد القصصى فى 
العراق» من استخدامها فى وصف الحاولات المتعددة والمتتوعة 
لتعساصين عراقيين من أجيال شاية؛ ليس سهلاً إحصاء 
علددهم أو ذكز أسماء أعمالهمء برزوا فى الحياة الأدبية من 
أراخر الستينيات: وغمروا الحياة الأدبية طيلة الفغرات 
اللاحقة؛ بأعداد كبيرة من امجاميع القصصية والروايات فاقت 
إلى حد كبير ما صدر فى الفترات السابقة. 


ومن ناحية أخرى؛ تخلى هذا «الوعى الفنى؛ فى 
الأدب الفصصى فى العراق» فى أحد مظاهره المهمة التى 
حددت طابعه فى ممختلف المراحل والفصرات؛ فى إدراك 
القاص أهمية القصص الأججبى رأهمية الرقوف على 
نماذجها لتعرف مقوماتها الفنية » وبالعالى كعابة قعص 
حديئة على نسقهاء رقد برز هذا الإدراك منذ وقت ميكر عند 
رواد القصة الأرائل متجليآ نى دعوتهم إلى ترجمة هذه 
القصصى» لاعتمادها مرتكزا أساسياً؛ ضروربآ لأية محاولة جادة 
لكتابة قصة عراقية حديئة حقة؛ كانوا يسعون ويدعون إلى 
كتابتها. وتتيجة لإدراكهم هذا تهضوا بأنفسهم بأعباء هذه 
الترجمة؛ بحيث كان أبرز معرجمى القعصص الأجتبية فى 
السراق منذ أواخمر المشرينيات» وطيلة الشلائينيات هم أبرز 


كتاب القصة فى العراق نى هذه الفعرة : محمود أحمد 
السيدء أنور شاؤول؛ ذو النون أيوب؛ خلف شوقى أمين 
الداودى ... إلخ 2١1”‏ .كما أن هذا الإدراك لأهمية القصص 
الأجنبى : والغربى مته بخاصة؛ دفع أبرز قصاصى الجيل الثانى 
من كتاب القصة فى العراق؛ الذى برز بعد الحرب العالمبة 
الثانية» جيل الخمسينيات»ء إلى تعلم لغة أجنبية أو أكثر 
كانت نافئتهم الأساس التى أطلرا منها إلى عالم القعبة 


الغربية الزاخرء قبل أن تخى الحياة الأدبية فى العالم العربى 
بالترجمات القصصية الغزيرة فى الخمسينيات»؛ ما جعل 


نعاجهم القصصى يتسصف بشئ من التنوع والغنى فى 
الأساليب الفتية؛ لم يكن ليكون لولا قراءاتهم الخاصة عبر 
ماتعلموه من لخة أجنبية أو أكثرء ولقد كان هذا الواقع - بين 
أمور أخرى فصلناها فى دراستنا للأدب القصصى ‏ هو الذى 
قادنا فى خختام رحلتنا الطويلة معه التى ناهزت ربع قرن إلى أن 
انقرر» ونحن تحدد إحدى نتائج بحنا الرئيسية التى خلا 
إليها: 


أن هذا الأدب خحضع باسعمزار لمؤثراتأخارجية 
أسهمت إلى حد كبير فى ديد طابع اتجاهاته 
الفكرية؛ وملامحه الفنية؛ وتداخل الاتجماهات 
القكرية فى القفعرة الواحدة؛ وتداخخلها فى الوقت 
ذاته, لدى القاص الواحدء الذى لم يكن قاهرا 
فى أكثر الأحيان على أن يحد من أثر هذا العمل 


الأدبى أو ذاك ‏ التى عنه؛ رغم أنه قد 
يتعارض فى بعض الأحيان؛ مع موققه الفكرى 
لعن 20 


رنى الواقع أن حدة وعى القاص الفنى فى العراق لم 
تقعصر على هذه الظاهرة البارزة التى حلدت طايعه حتى 
منتصف الستيتيات : بل رأيناها تتعكس سلب على القاص؛ فى 
شعوره ب «الدونية؛ إذا صح الوصف والتعبير تجاه هذه 
التماذج الرفيعة المستوى للقصص الأجنبى» التى كان يقرأهاء 
كما أدى لدى يعضهم إلى الكف المبكر عن كتاية 
الفصص»؛ رغم الإمكان الكبير الذى تخلى لديه» حين أذ 


الرعى القنى 


يشعر مع مرور الوقت أنه لا يستطيع أن يرقى يفنه القصصى 
إلى ما يطمح إلى أن يحققه. وقد كان ذلك؛ على سبيل 
الثال؛ سبباً رئيس] فى تقديرناء من بين أسباب عدةء جعل 
عبد الملك تورى يكف عن كتابة القصة القعصسيرة مند أواخر 
الخمسينيات» وجعله لايتم إتجاز رواية شرع فى كتايتها!؟', 
ك سبباً رئيس فى إحساس القارئة بوجود: 


هذه الذهنية العاقلة العراقية التى تكمن وراء 
أعسمال فؤاد التكرلى القصصية والتى أنساوت 
لشدة مراقيعها إلى بعض هذه الأعمال, كما 
جمكه لا يكتب إلا عدداً محدوداً من 
القصسصر 9ن 
ويسعشرق فى كهابة روايته (الرجع اليعيد) أحد عشر 
عاماً لإتجازهاء ولا ينجز أخرى إلا بعد فمرة تكاد تتاهر 
العسقندين من الزمان. وهى رواية (خاتم أزمل) المنشورة فى 


بيروت عام 1558 


ونيا تذذكرة - هنا- عن أبرز قاصين عراقبين يسرى 
بشكل أو يأر على غير واحد من القصاصين على اعخلاف 
مستوياتهم واتججاهانهم الفكرية؛ لمل أبرز من يذكر منهم 
محمد ضير الذى لا يقل أهمية ومكانة فى الأدب 
القصصى فى العراق منهماء والذى بلغ حد التجريب الفتى 
فى قصصه الأخيرة مستوى رفيعا حقا؛ وهو يخريب فى ارتكز 
على «وعى فنى» يتخلغل فى ثنايا القصبة حد الحرف فيها. 

على أن الأمر فى أثر هذا «الوعى الفنىة فى الأدب 
القصصى فى العراق؛ لم يقعصر على ما ذكرناء فقد أذ 
يمكس منذ السعيئيات مظاهر أخرى مرتبطة بهء يمكن أن 
نشير إلى أهمها فيما يلى: 

أولآ : إن هذا الأدب أذ يقع محت تأثير بعض 
الا تجاهات الأدبية ذات المناحى الفكرية المحددة التى غزت 
الحياة الأدبية فى العالم العربى منذ منتصف الخمسيئيات» 
خذ يقع حت تأثير بعض القصاصين العالميين البارزين» 


ونا 


عبدالإك أحمد 


الذين قدموا للحياة الأدبية فى العالم العربى» ب «احتفائية» 
تلفت النظر؛ فى مراحل مختلفة من هذه الحياة. قوجدنا 
عدداً كبيراً من القصاصين يندقعون متحمسين وراء هذه 
الموجة الوجودية التى سادت فى الستيتيات؛ متأثرين على وجه 
الخصوص بكتابات كبار كتابها سارتر وكامى وسيمون دى 
بوفوار الذين ترجمت معظم أعمالهم نى هذه الفعرة. كما 
اندقع بعضهم متحمسين لهمتجواى عندما ترجم همتجراى 
على سعة؛ منذ متتصف الخمسينيات» ثم حمسوا لف وكثرء 
بعد ترجمة رواية (الصخب والعنن) النى قام بها جبرا 
إبراهيم جبرا .. إلخ كما أننا ترى (البعش؛ الآخر هذه 
الأيام يتحمسون لأدباء أمريكا اللاثينية» وواقميتهم السحرية» 
وبالذات كتابات مار كيز وبورشحس. 


ثانياء وارتبط بهذا وتتيجة لهذا الرعى الفنى المتقدم ‏ 
أن تولدت نزعة لدى يعضهم لععليق أبرز أساليب «الحدائة» 
ونؤعات التجديد التى كانت تبرز فى الرواية العالمية, وإلى هذم 
الدرجة التى رأينا هذا «البعض؛ يسعون إلى تقليد أعمال 
قصصية لم يقرأوا تصوصهاء وإنما قروا نظريتها بوالمشال البارز 
على ذلك القاص عبد الرحمن مجيد الزبيعئ» الذئ أعلن 
فى نهاية الستينيات رفضه الأنكال التقليدية قى كعابة 
القصة؛ ردعا إلى كتابة قصة جنيدة؛ نتحو منحى ما كان 
يكتبه كتاب الرولية الجديدة فى فرنسا فى وقت لم تترجم فبه 
أى من هذه الروايات: وجل ما وقف عليه منها؛ كتاب آلان 
روب جربيه (نحو رواية جديدة) الذى ترجم فى هذه الفترة. 


ثالكآ: كما يرتبط بهذا الوعى حرص بعضهم على 
متايعة أبرز أعمال القصاصين العرب من الجيل الجديد؛ على 
وجه الخصوص» الذين عرفو بججيل || خرجوا 
بأدينا القعسصى العربى من دائرته الضيقة؛ ودفموه فى تيار 
«الحدثة المماصرةة: قكان أبرزهم من أمشال: صنع الله 
إبراهيم, حليم بركاتء زكريا قامره إميل حبيبى؛ غسا 
كنفائى , جيرا إبراهيم جبرا؛ الطيب صمالح؛ إدوار الخراط؛ 
جمال الغيطائى؛ يوسف الققعيد .. إلخ. ظلال واضحة فى 
قصصهمء كما كان لروايات ميب محفرظ وقصصه منذ 
(اللص والكلاب» بصماتها التى لا تمحى على كتاباتهم. 


لدنا 


. العربية النعلفة. 


رابع ؛ وهكذاء رنتيجة لا ذكرناه» يمكن أن نلمس فى 
التساج القسصى فى المراق: منذ أواخمر السعيئيات كل 
السمات القنية التى برزت فى الفصص العربى: قى الأقطار 
رأمكن أن مجد فى هذا التاج لذلك العديد 
من السمات الفنية التى شغلت دارسى ونقاد القصة العربية 
المنطلق بعضها من مناهج النقد الجديد المعروقة» تخاصة أن 
الأدب القصصى فى العراق منذ منقصف الستينيات» خوج 
من إسار القصة القصيرة؛ التى كانت تشكل معظم كتابات 
القنصاصين فى المراق؛ لبنفتح على آفاق الرواية الرحبةء 
بحيث أصبح فى تاريخ هذا الأدب منق ات هذا القرث. 
عدد لا يستهان به من الروابات؛ ولم يعد الجيد منها مقصرراً 
على أعمال روائية تعد على أطراف الأصابع» كما كان 
الكأن سابقا. 


خاما: على أن هذا الوعى الفنى» الذى مد آفاق. 
الققاص العراتى إلى مديات فيها الكثير من الغنى والتترع» 
أذ امع أسبابك أخرى يسعد بمض القصاصين عن الواقع» 
هذا الشكل الذئ أنقد العديد من الأعمال القعسصية التى 
كتبرها؛ تسقها النايض بالحياة؛ فبدت لذلك أعمالاً مبهمة 
لا تعجه إلى أن نقول شيعا محدداً؛ ففقدت نتيجة لذلك 
قراءها؛ الذين لم يعودوا يجدرث فيها ما يشدهم إليهاء كما 
مولت لدى «البعض؛ الآخر إلى ضرب من المحاولات 
الشكلية؛ التى بدت هى غاية ما يسعى إلى محقيققها القاص 
قى قصته. فقد تضاءلت لديه أهمية وظائف الأدب القصصى 
الحقة» وقل شأنهاء إزاء ما أحذ يرى أن القصة أو الرواية 
تسعى إلى إتخازه؛ وجله لا يتجاوز حدود التقنية الفنية 


وبمرز عبد الخالق الركابى من بين كتاب الرواية فى 
العراق نموذجًا لما ذكرنا .كانت روا 
الخلق) التى صدرت فى بغداد عام 1944 يخسيداً لهذ 
الحاولات الشكلية التى قاد إليها هذا «الوعى الفنى؛ الحادء 
والمتطرف على نحو من الأنحاءء والتى بدت كما لو كانت 
هى غاية ما يحققه القاص فى روايته. 


الأخبيرة (سابع أيام 


القذد مضل عبد الحالق الركاوج بعالم الزولية سي لال 
الشمره فقد يدأ حياته شاعرأء وكان ديوانه (موت بين البحر 
والصحراء» الذى صدر عام 151/5» أول أعماله التى عرف 
بها فى الحياة الأدبية؛ ثم لم تلبث الرواية أن جذبت 
اهتماماته دون أن يغادر عالم الشعر تمامآء فقد ظلت مخاربه 
الشعرية رغم قصر عمرها تلقى بظلالها على تشاجه 
القصصى» متمثلة بهذء اللغة القصصية المتدقفة طلاوة: وهذه 
الوصفية الطاغية التى أثقلت على أعماله رغم جماليتها؛ 
كما كان لنشأنه فى مدينة حدودية صغيرة هى ١بدرة»‏ أثرها 
الكبير فى تخديد عالمه الروائى » وثرائه فى الوتت نفسه؛ فقد 
رفلت رولياته بأجواء الويف » والببساتين المميطة بهذه المديئة, 
كما كانت معرقته وتخبرقه بالعادات رالتقاليد السائدة فى هذه 
المناطق الريفية تكشف عن تفسها فى كل أعماله الررائية, 
رهكذا حفلت رواياته بحى عال للطبيمة؛ فإذا هى تعيض 
بحياة ندر مثيلها فى الروايات العراقية الأخرى؛ كما حفلت 
روايانه بتفاصيل حياة الناس فى هذه المدث الريفية البعيدةة 
على نحو لا جد من يجاربه فيها من كتاب إلرواية في العراق. 

وقد اخحترنت ذاكرته الكثير؛ وقد كان م11 اهذء الذاكرة 
ثريا حفنّاء ما حرص على ذكره فى روياته» خاصة روايته 
الأخخيرة (سابع أيام الخلق)؛ التى احتشدت بتفا 
حول الروائى ؛ طفولته فى مدينة بدرة القديمة التى لم ينقطع 
حنينه إليهاء أجواء بيته؛ ذكريات الموت الذى اقترن بطفولته» 
حزن أمه السرمدىء التى لم تشرك الثياب السوداء؛ موت 
أععهء إذ يعذكرها وهى ممتضر فى إبوان الموت» وأبره الجار 
يمد لها العابوت فى الدار... إلخ. ولد أدرك عبدالخالق 
مبكرء وهو يدعل عالم الرواية» ما يحتاجه 
؛ ومرجعيات متعددة» وقد أخذ نفسه 
تمعد أححد أطرافه الى 
كل ما يقع تخت يديه منهاء ويمعد 
الطرف الآخمر إلى ماضى العسراق العسريق وتاريضه الحاقل 
بالنكبات الضروس. ويمعد طرفه الثالث إلى ما يفصل بهذا 
الماضى من تراث شعبى وأدبى وفكرى ؛ وهكذا امعدت 
مرجعيته الترائية لتشمل نواحى معرفية مععددة» متنوعة, 
انعكست بشكل واضح على روايعه؛ وتجخلت بشكل بارز فى 


الرعي الفنى 


وواية (سابع أيام الخلق» محددة طبيعة بنائها الفنى بالكامل. 
تقد أدت قراءات عبدالخالق الركابى الوامعة للروايات العالمية؛ 
إلى وعى فنى مسد فى إدراك هبكر لأمية 
الرواية» فلم يكن غربباً لذلك أن يكون اتجذابه الأول معجها 
إلى روايات «الحداثةة التى حرص على الإفادة من تقنياتها. 
فجاءت روايعه الأولى (نافذة بسعة الحلم) عام 191/4 
مذكرة إيانا برواية جيمس جويس (يوليسيز)؛ حين جعل 
زمنها نهاراً واحداً مقسماً إلى ثلاثة أقسام هى أفسام الرواية 
الصباح» الظهيرة؛ المساء؛ وساق أحدائها من خلال نداعيات 
وارتدادات أو استرجاعات يطلها المصاب نى حرب تشرين 
1517 ؛ وهو يرقد فى مكان لا يكاد يغادره يطل عبر نافذة 
على فضاء متسع. وقد كان انشداد عبدالخالق الركابى إلى 
ماضى العراق؛ فى العهد العثمانى منه بخاصة؛ وحرصه 
لسنبي من الأسباب على الايتعاد عن تناول الواقع حوله؛ ها 
جعله ينخذ من تاريخ العراق فى هذه الفترة مهاداً لهاء بعد أن 
وفر لها ما يقتضى من مرجعيات تاريخية وترائية لازمة. فكان 
أن كقب روآقه اثاثية: (من يفتح باب الطلسم) المنشورة عام 
1 “التى أعلن الزوائى: أنها فاتمة مشروع رواتى يتناول 
اتاريخ العتراق 2777/ إلا أنه سرعان ما انصرف عن هذا 
«المشروع التارييخى» بسيب الحرب العراق. 
إحساسه بأنه أخحفق فى أن يحقق فى هذه الرواية؛ ما كان 


بة الإيرانية ؛ وبسيب 


يحوص على أن يوقرء لها من «أسلوب شخصى» يميزه عن 
أى مبدع آخر. فكان أن استشمر بعض مادة هذا «المشروع 
التاريخى» فى كتابة روايته الثالئة (مكابدات عبدالله العاشق) 
عام 157 النى تعد من أوائل ما عرف فى العراف بروايات 
الحرب وحول المادة الأخخرى إلى مشروح روائى آخر أخذ 
يتبلور لديه؛ نتيجة قراءات أكثر تنوعاً وغتى وحداثة؛ ومنها 
بوجه خاص + رولية (الصخب والعتف) لف وكترء ورواية (ماثة 
عام من العزلة) لماركيزء وكتابات عدد من الروائيين العرب 
الذين تنبهوا إلى أهمية اسعلهام العراث وتوظيقه فى كتابة 
رواية تمتلك حصوصيتها العربية» وتميز كاتبها بأساليب 
.شخصية دالة عليه؛ وهى أساليب شخصية كان الروائى حريصا 
على أن يوقرها لأعماله الرواثية» لأسياب يود بعضها إلى هذا 


إلا 


عبدالإلك أحمد 


«الوعى الفنى» الذى لمسناه لديه منذ وقت مبكر؛ ويعود 
«البعض» الآخر إلى إحساسه العميق بالموت والفناء الملازم له 
منذ طقرلعهء الذى فاقمه لديه فى هذه الفترة مرضه. هذا 
المرض الغريب؛ الذى داهمه فجأة؛ وبفعل قدرى» وهو يكتب 
روايعه امن يقتح باب الطلسم) ه معصيبا إياه بالشلل» الذى 
ألزمه الفراش وجعله يواجه وجوده صباح مساء على نحو لا 
يرحم. ولم يكن لديه ما يواجه به ا موت المترصد حوله غير 
قعل الكتابة. أصبحت معادلا لحيانه لأنه بها يتحقق 
وجوده المهدد بالفناء» بل إنها أصبحت وسيلته للخلود الذى 
يمد بحياته؛ النى كان ا موت يلتهمها. من هنا أصبحت 
الكتاية هدفا؛ وغاية يذاتهاء فيكون لذلك نزرعه إلى أن يكتب 
رواية أو روايات تمتلك شخسيتها الدالة عليه غاية الغايات 

لأنه يذلك يؤكد وجوده؛ ويؤكد اسعمرار هذا الوجود 
بالخلود» الذى يحفقه عمل روائى متميزء وهكذا أخذ يتبلور 
لديه هذا المشروع الروائى الآخرء بفحل ما ذكرنا من مؤثرات » 
فكان أن كتب روايقه الرابعة (الراورق) المنشورة عام 2156 
التى تعضح فيها ملامح هذا الشروع الروائى الجديد. ويبدي 
الناء توضيحاً لما نقول أن عبدالخالق الركابى ؛.وثت تأنير 
إحساسه بإخقاقه فى رواية (من يفتح باب الطلسم) وتعاظم 
إحساسه بالفناء يسبب"مرضه الذى ألنحنا إليه» أنتبه وهر يعيد 
قراءة (العصخب والعنف» وامائة عام من العزلة» لهاركيز إلى 
إمكان أن يعشمر عالم مديعه الذى خبره جيداً 
واخهزنت ذاكرته دقائقهء يكل ما يحيطه من أجواء؛ وعادات 
رتقاليد» رمهاد تاريخى؛ موغل فى أعماق تاريخ العراق» 
ليخلق له عالله الخاصء ومديتته الخاصة؛ رناسه الخاصين» 
ويهذا الشكل الذى يمكن فيه أن يتابع مشروعه التاريخى 
الأول» ولكن على نحو جديد؛ ببرز فيه أسلوبه الشخصى 
الدال عليه. وهكذا نشأت لديه فكرة خلق «ديرة الهشيمة» 
البلدة التى ستنمو مع تطور العراق» لتكون «مدينة الأسلاف » 
والتى تسكنها عشيرة هى عشيرة البواشقء التى ترجع إلى 
جدها الأكير «مطلق الذى راح ضحية الصراع مع 
العدمانيين فى أواخر القرن السابع عشره مما جمل «سيرنه 
مداراً لفخر العشيرة» التى بدأ يندوينها (السيد نورة وحرص 
على الحفاظ عليها والإضافة إليها القيمون على قراره بعد 


ليللا 


وفانه» ما كون مع مرور الأيام ما عرف بمخطوطة (الراووق» 
التى حرصت العشيرة والقيمون على فرار «السيد نور» 
عليها؛ لأنها مسد تاريخهم. 

راعسال ا هنا لدراسة هذه الرواية». 
لكننا نرى ضسررة أن نبين أن رواية (الراووق» هذهء مهما 
اخختلف الوأى النقدى بشأنهاء جاءت لون جديدا فى الرواية 
العراقية؛ إن لم نكن فى الرواية المربيةء باععمادها التاريخ 
مهادا لها فثرة أحدائها تقع بين عامى 1511-155٠‏ 
يمعد عمقها التاريخى إلى نهايات القرن السابع عشر- 
وانساع مرجميعها الترائبة التى تتجلى باعتمادها الغخطوطة 
أساسا لينائها الفنى: كثرة اقتباساته فى ثنايا الرولية من كتب 
تراثية معروفة؛ يشير إليهاء إشاعة جو من الأسطورية 


البثولوجية» النى تون من صلتها باتراث الشعبى» هذا غير 


بسهولة أن «ديرة الهشيمة»ء ترمز إلى العراق يواقعه المتخلف 
الذئانعتهي إليه فى مطلع القرن العشرين فى ظل احتلال 
«العراق» 
مقبلة على تطور ونهوض تنيجته اشتداد الصراع بين القوى 
المتصارعة فيها؛ وانفتاح الحياة فيهاء على بوادر حضارية 
بدت رياحها تهب عليه؛ وهكذا يترك الروائى» إذ هو يختم 
روايته دون أن يحسم الصراع فيهاء القارئ بشعر أنه مقبل 
على قراءة رواية أخرى له؛ يمكن أن يتابع فيها امتداد هذا 
المتراع الذي ذتشعبيقها الرئيسة' ل مرحلة أو فعرة تاريخية 
أخرى» تكون 1١‏ ف وانفتحت على آفاق 
«حضارية» أكثر تطوراً. وهو شعور يزيده لدى القارئ أن 
الروائى مرك نى روايته من خلال أبطال صغار السن» أقرب 
إلى الطفولة والصبا من الرجولة» مما يجعلهم مؤهلين للنهرض 
بأعباء أكبر فى تشكيل واقع «ديرتهم؛ فى زمن مقبل» رهى 
بذلك كله قد كشفت لدى الروائى عن قدرة الصناع الماهرء 
الذى يعرف أسرار صنعته, وين التخطيط لما يصنع. 


عشمانئ "قاس دام أربعة قرون» ون هذه الديرة. 


وفى الواقع؛ أن ذلك ما كان يخطط له الروائى؛ الذى 
أكدته روايشه اللاحقة (عندما يحلق الباشق) الصادرة عام 


4 التى شرع فى كتابتها وهو يكتب (الراووق) 917 
التى يشابع فيها الصراع ذانه فى هذه الديرة التى انسعت 
قاصيحت مديتة الأسلاف ؛ والأبطال أنفسهم وقد كبروا فى 
فعرة لاحقة من تاريخ العراق حافلة بالتطورات والأحداث 
الجسام تقع بين عامى  1417‏ 1570+ وهو العام الذى 
شهد ثورة (المشرين) العى حملت الإمجليز الذين احتلوه؛ 
أثناء الححرب المالمية الأولى» احتلالاً عسكرياً مباشراً على 
التفكير بإنشاء دولته الحديقة. وهكذا جاءت رواية (قبل أن 
يحلق الباشق) التى انتهت هى الأخرى يما يشعر القارى بأنه 
مقبل على قراءة رواية أخرى» تتناول فترة لاحفة من تاريخ 
المراق؛ لتكشف بجلاء ما كان يخطط له الروائى؛ فى 
مشروعه الجديد؛ وهو كتابة رواية أجيال يرصد من خلالها 
تاريخ العراق» على هذا ادحو الجديد» الذى أشرتا إلى بعض 
سماته فى روايته. 


ليذ 


على أن رواية (سابع أيام الخلق» بالصادرة عام 118+ 
التى شرع فى كتابتها كما يذكر فى نهقأيتها ص 774 فى 
«تشرين الأول 15854؛ وأنهاها فى 15 تشرين الشاتى 
جاءت وهى تحمل مفاجأة للقارئ المتابع لروايتيه 
السابقيعن: والمهياأ ذهنيآ لاستقبال عمل ررائى الثء يتابع 
فيه الروائى شخصياته الرئيسية فى حقية تاريخية لاحقة؛ 
لتشكل به ثلائية نستحق اسمها. إلا أن هذه الرواية خرجت 
عن هذا المسار تمامآً رغم أنها أقامت هيكلها على مادة 
روايشيه السابقستين» وبشكل خاص (مخطوطة الراورق؟ 
واععمدت عدي من الشخصيات الروائية السابقة إذ أجرى 
أحداثهاء إن صح وصف ما عرضعه بالأحداث؛ فى زمن 
الكتابة, وجمل مدارها أمراً آخر لا علاقة له بالإطار التاريخى ؛ 
وبالهدف الذى سعى إلى محقيقه فى ظل هذا الإطار فى 
رواتيه السابقتين "1 


والواقع أن هذه الرواية الشالشة العى تفاجئ القسارئخ 
بنهجها الجديد؛ تفاجئه أكثر حين يكتشف من سطورها 


الوعى الفنى 


الأولى أنها تنهج فى نهج غير تقليدى فى بنائها الرواتى لم 
يخرج عن الأطر التفليدية فى روايائه السابقة؛ رغم كل 
محاولات التجديد فيها ‏ وهو نهج غير نقليدى؛ لم يسبق له 
أذ رقف عن مشيله فى أية رواية قرأهاء فهى رواية من نمط 


خماص» ذات بناء مركب رواية أو روايات داخخل رواية » 
تفعضى من قارئها جهدا كبيراً لقراءتهاء بل إنها نقتضيه أكثر 
من قراءة» لكى يقف على حقيقة بنائهاء ومانهدف إليه؛ وقد 


لا تسعفه القراءات المتعددة فى ذلك». قهى تفتفد تماماً 
المركزية الروائية: ولايكاد القارئن يمسك شيعا من خطوط 
أحدائهاء وبهذا الشكل الذى لا يمكن أن يخلص منها يما 
يمكن أن نطلق عليه (المتن الحكائى؛ لها , إذا استعرتا لغة 
النتقد الجديد ليسهل عليه بالتالى تخديد دمبناها الحكائى» 
فالروتى يزج بفارئه؛ معسمدا: منذ البداية فى دوامة من 
«المتاهات» ‏ «المتاهة) مغردة يستخدمها الروائى فى غير 
موضع من ررايته لوصف مايواجهه القارئ فيها ‏ لا يخرج 
عن متاهة حتى يدخخل فى أخرىء بل إنه يجد نفسه فى بعض 
الأهبلان لإاخلة نى أكشر من متاهة فى وقت واحدء 
دننالراؤرق» هذه «لمخطوطة» التى حدثنا عنها فى روايقيه 
السابقعين: تبرز فى هذه الرواية «متاهة؛ لا يسهل على 
القارئ أن يشهى إلى نع يحدد طبيعتهاء ويطمئن إلى هذا 
التحديد. رم كونها محور الرراية الرئيسى» كما يبرز «السيد 
نور مدن هذا «الراووق» الأول؛ معاهة أخرى» فى رجرده 
وغيابه؛ وتدوينه أو عدم تدوبنه له. رالمديئة؛ مديئة الأسلاف» 
إلتى كانت فى الو ين السابقعين ديرة أو قدرية» ثم نمت 
فأصيحت ناحية فّضاء ‏ تبما للسلسل الإدارى - فمحافظة 
فى زمن الرواية؛ متاهة هى الأخرى؛ فهو لايريدها أن تكون 

نة بشر وأسمنت وحجر كما يقول» وإنما بريدها ١مدينة‏ 
أسلاف» أخرى؛ مدينة الحروف والكلمات؛ فى حين لايجد 
القارئ فى كل الرواية مدينة غير مدينة البشر: التى تنبض فى 
بعض صفحات الرواية بحياة هى أفضل؛ فى تقديرناء مافى 
الرواية من صفحات. و«المتحفض» أحد أماكن الرواية الرئيسية 
مشاهة فى أسلوب بنائهء وتوزيع قاعانهء فكم وجد الروائى 
نفسهء وهر بطل الرواية الرئيسى» الذى يكثر من زيارته؛ يضيع 
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عبدالإله أحمد 


فى متاهاتهء فلا يعرف طريقه إلى مايقصده من قاعاته, 
فيستعين بدليل يدله عليها. والرواية يذلك كله؛ وبد 
منتحدث عنه؛ ستكون ولايد مقاهة المتاهات التى لابد أن 
يضيع القارئ نى شعابهاء فلا يجد لنفسه مخرجا منها درن 
دليل هاد» يقوده فى النهابة إليه. وصحيح أن الرووثى: الراوى 
الأول» حاول بإفاضات تفصيلية فى بعض الأحيان على نحو 
يجاقى الفنى؛ ومن خلال محاورات طريلة مع صديقه 
«الشاعرة الذى يسدو لغا وجها آخر للرزائى» أن يقدم 
إيضاحات لتفسير معمار روايته الفتى ؛ الذى نهض على نظرية 
فى الرواية؛ حاول أن يبين أبعادها هى الأخرى» وهى نظرية 
تعتمد آراء لباختين وبورخس ذكر نصها فى روايته» إلا أن 
ذلك وحده لايكفى القارئ؛ ففضلاً عن أن ملاحظات 
الروائى التوضيحية لم تقدم فى مستهل الروابة إنما تنائرت هنا 
وهناك على انعداد صفحاتهاء فإن هذا القاريئ؛ حتى ولر كات 
قارئاً متابما للأعمال الروائية؛ يحتاج إلى معرفة أكيدة دقيقة» 
لايسعفه الروائى بهاء وإنما يقعصر على ذكر أسمائها؛ يمدد 
من «المرجعيات الترائيةة خاصة المنوفية متهاة التى أقام 
«هندسة» روايته عليها. وهى مرجعيات ثقانية؛ فى أغلب 
الظن بعيدة عن اهتمامه؛ وقد تكون عسيرة الفهم عليه حتى 
لو رقف عليها. 

وهكذا يجد القارئ نفسه محاطاً بغابة من التساؤلات 
التى تشير المديد من الإشكالات لديه لوتتبعناها فى مججرى 
الرواية لأخذت من البحث صفحات؛ لايتسع لها مجاله؛ وهى 
تساؤلات وإشكالات نعود فى واحد من أسبابها الرئيسة إلى أن 
الروائى يحرص على «خلط الأوراق» دائسّاء إثارة الكشير من 
الالتباسات فى «دوامة» فيها الكثير من التشويش والإرباك» 
كما تعود فى سبب آخر؛ إلى كون قارئ هذه الرواية يقرا 
نمطا جديداً من الأعمال الروائية لايأخذ شكل أو طابع ما 
ألف من ررايات؛ بما يحمله على العأمل منذ العفحات 
الأولى قيما يقرأء وهر تأمل يقوده بالضرورة إلى نساؤل يطرح 
نفسه عليه بإلحاح كلما مضى فى قراءة الرواية» بإحساس 
متعاظم به وهو لماذا جاءت هذه الرواية على هذا النحو 


فنا 


الغريب الذى جاءت به؟ وهل وراء مايقرأ من شكل غريب 
مغاير لما عرف من أنماط الرواية» تقليدية أو غير تقليدية, 
هدف أعمق ما يعراوى له من ظاهر النص؟ إن الروائى دون 
شك عارف يما تثيره رواينه من تساؤلات وإشكالات, لذلك 
كان حريصاً كما ذكرنا فيما سبق» على توضيح طبيعة 
ينائها؛ وهى توضيحات منستعين بها عندما نقف عند هذا 
البناءء فيما سيلى من البحثء إلا أن القارئئ المدقق سرعان 
مايكتشف أن الروائى عارف يأسرار صنعته» وراع بها تماماء 
وأن مايزج بالقارئ] فيه من «متاهات؛ وددوامات؛ يتقصدها 
قصداء بل إن هدفه من كتابة الرواية هو بالذات هذا الشكل 
المركب؛ غير التقليدى؛ الذى يتجلى فى بنائهاء وطريقة 
عرضها التى تثير مثل هذه التساؤلات والإشكالات. ذلك أن 
طموحه؛ كما سيعرف هذا القارئ» لو اطلع على ما أدلى يه 
في يحوار معه نشر أخيرً أمد طريل. «الوصول إلى 
“كعابة رواية ذات حبكة تركيبية تتوزع بين حكلية إطارية 
تنطوى على متن حاقل بحكايات متعددة» ”14 . وإنه لثلك 
كن خريضِا عبر صفحات روايته على توضيح ونفسير 
إشكالاك .أهذا البناكه والمنطلقات النظرية» التى سعى إلى 
نبتنها فى روايته. وبذلك يكون واضحآ للقارئ قى نهاية 
المطاف أن الروائى؛ إنما يبحرص على هدف لايوازيه فى 
تقديره هدفء وهو أن يقدم رراية تختلف فى تمطهاء ونى 
أسلوب بنائهاء عن كل ماهو مألوف واعتيادى فى الروايات 
المعروقة؛ على اخختلاف أنواعها وتوجهاتها وطبيعتها؛ وهو 
بذلك يطمح؛ ولابد» إلى أن يحقى إجازآ روائيآ عراقيآً كبيراء 
بل إنه ليطمح ؛ كما نظن» إلى أن يكون هذا الإيجاز الروائىء 
عربياً» بكل المقابيس» بل إنه كما تستشف ذلك: هما نعرفه 
عن الروائى عن قرب؛ ليطمح إلى أن يكون ذلك إتجاراً 
ينجاوز حدورد العربية إلى العالية. إتجاز رورثى تكرن لذة 
القارئ متحققة فى قراءنه وليس فيما يسرده من أحداث؛ أو 
مايكشفه من عوالم» ويقدمه من شخصيات» أر مايقصه من 
وقائع ذات طابع شعبى؛ أسطورى» غيبى» ومايطرحه من 
أفكار هنا وهناك» كما تكون لذنه متحققة فيما تثيره لديه 
من مظاهر فنية قد تعصف بالشرابة» والتنافرء لكنها رغم 


مظهرها المتتاشرء تكشف عن إحكام فى البناء» ودقة فى 
الصنعء يلذ للقارئ بسببها أن يعيد قراءة الرواية من جديد. 
ليكتشف فى هذه المرا لها نواحى قى الصئعة 
الفنية الماهرة؛ مايغريه بإعادة قراءنها تارة أخمرى» ليسهم مع 
مؤلفها فى إعادة تشكيلها وبنائها. وهكذا يعيش القارىاء عبر 
قراءقه التعددة لهاء لذة الفن العميق؛ الذى يفاجثك فى 
كل قراءة جديذة معأملةء باكتشافات تجعلك نعيش أجواء 
مسربلة بالحلم والتشابك والعمرض والتعقيد» فيها مافيها من 
ومتاع. أثرانا نعمادى بعيدا فينما نظن أن الروائى يحلم فى 
ينه ؟ لانظن ذلك. ولكن حلم الروثى شئع» 
عمله فى قارئه شئ آخر. وهو ماتأمل أن 


وتبين حقيقة ماسمى الروائى إلى أن يحققه فى روانته 
(سابع أيام الخلق» يقعضينا الوقوف عند مرجميانها الثقاقية 
النى نراها تتسع لعشمل فى جاب مها دالفْقاقة الم ميرةة ؟ 
وفى جانب آخر «التاريخبة» وفى جائب'ثالث «الترائية» ؛ وهئ 
مرجعيات ثفافية لمسناها فى روايانه السبع على قدر معفاوت؟ 
تبعآ لطبيعة نوجهاتها. وهو «قدرة يميل فى هذه الرواية 
التى نسارع فنقول إن الررئئى 
اععمدها اعتماداً يكاد يكرن تاماً» بحيث 3 
الرواية وسداهاء إذا أردنا أن نستعير 
وصف مدى اععماد الررائى على هذه المرجعية فى بنائها. 
وهذه المرجمية فى الرولية؛ لا يسهل حصرها فى جانب دون 
آخرء فهى تمتد لتعجاوز الثراث العربى الإسلامى؛ إلى التراث 
العراتى القديمء والبايلى منه بوجه خاص ؛ بل إنها تمعد 
لعشمل جوانب من الشراث العالمى؛ وهى إِذ ترتبط ب 
الفكر الإسلامى» والصوفى منه يخاصة؛ نستعين بأدرات هذا 
التراث؛ والطرق التى اععمدتها علومه فى تدوينه؛ وتمقيق 
صحة نصوصه؛ بل إن الروائى أجهد نفسه فى تعلم نظم 
حساب الجمل هن أجل ترظيفه فى إحكام ينائها كما 
تستعين بالتراث الشعبى وحكاياته وسيرهء هذا غير احتشاد 


الوعى الفتى 


الرواية بالكثير الذى يتصل يجوانب أخرى من التراث مبوعة» 
يتصل بعضها بالعادات والتقاليد: والمأثورات الاجعماعية» 
ويتصل بعضها الآخر بأساليب الحياة العامة» وطرز البناء التى 
تشكل بمجموعها أساس القاعدة الاجتماعية للمجتمع. 
ولكى لا يكون حديكنا الذى نسوقه ‏ هنا حديثاً عام 
لابشخص شيثاً محدداً؛ وبالتالى لا يننهى إلى شئ محدد 
يقودنا إلى نتيجة تتصل بما نريد أن نتبيته فى الرواية» ستحاول 
اط هذا التراث الرئيسية التى تمظهرت فى 
الرواية وحنددت بنيعهاء وصولا إلى توضيح هذه البنية» 
وفهمها التى لا يسهل إدراك طبيعتها المركبة الغربية؛ والتى 
نرى أنها نشكل أهم ل العراقية» إن لم نقل 
للرراية العربية المعاصرة: التى تستحق جهد الدرس» هذه 
الوقفة الطويلة التى نقفها عندها. 


أن نقف عند «أ 


زأول أنماط التسراث التى تواجهنا فى الرواية هو ما 
يقصل بالأدب الشعبى؛ إذ من الواضح للقارئئ أن الرواية فى 
بناتهبا المركت تعتههد بناء ترائيآ شعبياً معروفاً فى (ألض ليلة 
ولبلة»: كد لال الإطار الحكائى مايسرده الروائى على 
السبائه فى :ما أسمباء «كتاب الكتب» يأقسامه السبعة؛ تتفرع 

عدة حكاياتء وتسعقل أخرى» فى نيج بنائى متكامل 
خاص بهاء يشكل نصاً مسدلا يمكن أن يطيع مر 
وأعنى به ما أطلق عليه فى الرواية اسم «السيرة 5 
إلى «مطلق؛ جد عشيرة البواشق التى سبقت الإشارة إليهاء 
وهذه السيرة توزعت إلى أربعة أقسام رويت ثلاثة منها على 
لسان ثلاثة رواة عاصروا أحدائهاء كما تروى السير الشعبية 
مصحوبة بالربابة» ودون قمها الرايع (السيد ترر) المعاصر 
لأحدائها الذى تكمّل بتدوين بقية أقامها ‏ أيضا- لأنه 
الوحيد فى زمانه الذى يعرف القراءة رالكتابة» ما كرت نواة 
مخطوطة (الراووق» الذى أصبح أمر مخقيقه بعد ما أصابه ما 
أصابه من تشتت وضياع» مدار الرواية. ولا يقعصر تأر الرواتى 
ب (ألف ليلة وليلة) على الإطار الحكائى بل نلمسه يعبارات 
وردت فى الرواية هنا وهتاك؛ منها ما يجرى على لسان 
«مطلق؛ وهو يرد على «السيد نورة بالقول الآتى : «ربمافا 


لفن 


عبدالإله أحمد 


يختلف العيد عن غيره من الأيام فى أرض الداخعل قيها 
مفقود والخارج مولود؟؛ وفى صفحة 88 ترد العبارة الآتية : 
«وتركوا أكواخهم ليس قيها ديّار رلا ناقفخ نار 
4) يذكر عبارة «هادم اللذات ومفرق الجماعات» وصفا 


العمل وقد قيل قديما: من لم يندبر العواقب ما الدهر له 
بصاحب». وفى صفحة 71/١‏ ترد العبارة الآنية: «وأسقط فى 
يد «نايف» فنكس رأسه ساعة من الزمان ....)؛ وفى صفقحة 
8 يختم الروائى قنصة زواج جناح؛ أحد أرلاد مطلن» 
بتحنالة بقوله : «وكان جناحة قد امختلى بعروسهء فرجدها 
درة لم تنقب ومهرة لم تركب 

وفضلا عن ذلك يعتمد فى أقسام السيرة صيغة الأخبار 
المعروفة فى السير الشعيية: «قال الرارى» عند كل بداية 


جديدة. 


وثاتى أنماط العراث التى تواجهنا فى الروايا 
يعمثل بالفكر الصوفى واتجاهاته العرفانية ' 
هذا الفكر فى الرواية فى ثلاثة أمور : 

أولها: يتصل بلغته؛ وتعبيراته ؛ ومصطلحاته. ومجد ذلك 
فى الرواية بشكل يلفت النظر فى مطالع أقسام ال 
فهذه المطالع التى تمعد إلى صفحات عدة؛ 
صموقية شخالصة بتعبيراتها وم طلحاتهاء “كما مجدها مب: 
وهناك فى أقسام الرواية الأخرى» وهى لغة مصطنعة؛ ليس من 
سبب لاستخدامها فى الرواية؛ فى مطالع السيرة أو فى ثنايا 
الرواية» كما يبدو لناء غير رغبة الروائى فى إبراز الناحية 
الصوفية فى الرواية لإضفاء طابعها عليهاء صبغها يصبغتهاء 
دون أن يكون هناك سياق يقعضيهاء أو دواع فنية أو مضمونية 
عوج إليها. 

وثانيهماء يتضح فى اعتماد بعض القضايا التى طرحها 
الفكر الصوفى, محوراً من محاور الرواية» أو تيمة من تيمانهاء 
ومغال هذه القضايا الصوفية البارزة الذى يمكن أن يوضح ها 
تقول بجلاء فكرة «الكمال والتقص؛) كما مجدها فى كتابات 
أبن عربى (ينظر لتوضيحها ماذكره الروائى عنها فى حرار 
صفسة 50 رهذه القيمة المطلقة التى تعطى للحرف فى بناء 


هر الذى 
وبتمظهر 


قفن 


الرولية رتشكيلهاء والتى تقع عبن الققارئ عليها اينداء فى 
الصفحة الأرلى؛ والتى تعصدر الرواية حين يقرأ نصآ لابن 
عربى يقول فيه: 
العالم حروف مخطوطة مرقومة فى رق الوجود 
التشور ولا تزال الكتابة فيه دائمة أبدآ لا تنتتهى 
(ص6. 
وقوله فى مستهل الرواية: 
قد أسدلت الستائر درن مدينة «الأسلاف» 
مدينة البشر والأسمتت والحجر, لأفتح بمداه 
قلمى آلاف السعائر والتوافذ على مدينة 
«الأسلاف» الأخرى مديئة الحروق والكلمات 
المدينة التى أعاد نشييدها حرق حرفا ركلمة 
كلمة وسطراً سطراً هؤلاء الرواة السعسة ... 
(ص/897) 
كما أنه وزع أسفار «كتاب الكتبة السبعة على 
حروق كلمة «الزحمن؛ مما سنوضحه. 
وفضلا عن ذلك ٠‏ ترى الروائى يستعخدم يعض 
المصطلحات والمفردات الصوفية استخداما ينطوى على دلالات 
رمزية؛ تفيده فى هندسته لهيكل الرواية؛ وتعسيق دلالاتها. 
وما يوضح ذلك تسمية حبيبة الروائى ب «ورقاءة؛ وهو اسم 
يرجع بذاكرة القارئ فى أصلها العرفائى إلى عينية اين سينا 
الممروقةء وبالذات مطلمها الذى يرد فيه هذا الاسم 
هيطت إليك من امحل الأرقع ٠١‏ ورقاء ذات تعزز وتمتع 
رهى بحسب مصطلحات (ابن عربى) الصرفية تعنى 
التفس أو اللوح الحفوظة 
(خوازة 087 
وواضح لقارئ الرواية المتعمق مدى ارتباط دلالات هذا 
الاسم بالدور الكبير الذى تنهض به هذه الشخصسية في 
تشكيل بنية الرولية: وهو دور يكاد يوازى كما يقول الرراتى 
فى حوارة: 


دور المؤلف: إذ على يديها يعم حل الكشير من 
معضلات الرواية» ومنها عثورها على أوراق السيد 
تور الضائعة» مالئة بثلك الثغرة القى كانت مول 
دون إتمام الرواية 
ويمكن أن نضيف إلى ذلك دورها فى نهاية الرواية؛ 
حين يكتشف الروائى حبها لهء فتتير بذلك حيانه وتبعث فيها 
أملاً على انفتاح جديد يعد أن كان شبح الموت يسدل عليه 
ظلامآ دامساً. 
أما الأمر الثالث الذى يتمظهر فيه الفكر الصوفى فى 
الرواية» فهو أهمها على الإطلاق؛ إذ على أساسه هندس 
الرواثى روايته» وبنى بالعالى «هيكلهاة الذى يتراءعى للقارئ 
على هذا التحو المركب الغريب 


وقبل الشروع فى توضيح هذا الأمر 
بنية الروايةةأجد من الضرورى التنبيه إلى أن ما 
يدبن إلى هذه امحصاورات الخصبة الت دازت يتن إللبية 
الدكتوراه فى كلية الآداب جامعة يغداد للغام اللدرانى 
الذى درستا فيه هذه الرواية» فبفضلهم: ويفتضل 
جهدهم وحماستهم الجارقة» وضعت يدى على جوانب من 
المعرقة الصوفية الثربية على» ما كنت لأعرفها وأعرف بالتالى 
أثرها فى مخديد بنية الرواية لولاهم. 

ومن هناء إن ما ذكروه فى الحسوار الذى دار قى 
انمحاضرات؛ أو فى المقالات النقدية التى كلفتهم بكتابعها 
عنها تعد من مراجع هذا القسم من البحث الأساسية 9980 , 

ولتوضيح ما انتهينا إليه يشأن هذا الأمره أقول : إن أية 
محاولات لتلمس العلاقة بين ينية الرواية وتمظهرانها الصوفية 
ذات الطابع العرقائى: يسعلزم بالضرورة الوقوف على المبادئ 
الرئيسية النى تستند إليهاء ونمنى بها نظرية «الإنسان الكامل 
كما استفرت فى الفلسفة الإسلامية/ الصوقية على يد ابن 
عربى الذى يعده أبو العلا عفيقى امبدع الأول لمذهب وحدة 
الوجود؛ ومن ثم عند عبد الكريم الجيلى فى كتابه (الإنسان 


الوعى الفنى 


الكامل فى معرقة الأواخر والأوائل»» اللذين يشير الروائى إلى 
إفادته منهما فى أكثر من موضع من روايته أو حواره. قالحق 
- فى هذهب الوجود ‏ كما يقول ابن عربى: 
يسجلى فى الإنسان فى أعلى صور الوجود 
0 


والإنسان الكامل + 


هر علة الرجود والغاية القصوى من الوجوده لأنه 
بوجوده تحقفت الإرادة الإلهية .. ولولا الإنسان 
لما محققت هذه الإرادة ولا عرف الحق وهو 
الحافظ للعالم والميتى على نظام 2507 
أى أن قيام العالم إنما يتحقق بوجود الإنسان الكامل٠‏ 
ولايزال العالم محفرظا مادام هو فيه 2537 
أما عند الجيلى فتقرأ : «واعلم أن الإنسان الكامل 
نسخه الحق تعالى: كما أخبر اص) حيث قال خلق الله آدم 
على مينؤزة الرحمن» 9299 
وهو علة وجود العالم والحافظ له والقطب الذى تدور 
عليه أفلاك الؤجود. وببدو واضحاً أن الروائى اععمد اعتماداً 
مباشراً على ما جاء فى كتب ابن عربى والجيلى فى تشكيل 
هيكل روايته. فالرواية فى إطارها الخارجى» الذى أطلق عليه 
الرواتى اسم «كتاب الكتب»» تتشكل فى سبعة أسفارء تبعآ 
الحووف مفردة «الرحمن» ‏ مع التنبيه إلى أن «ال؛ || ريغر 
هنا تدخل فى أصل الكلمة كما يقول المفسرون لوقوعها 
اسما على الذات الإلهية ‏ أما لماذا «الرحمن؛ فالجواب تجده 
عند الجيلى» حيث يشبر إلى أن الح لما أراد أن يتجلى بصفة 
الخلق: استعطفته الملائكة أن يفعل مقسمة عليه بأسمائه 
اسماً اسمآً؛ فلما أقسمت عليه باسم «الرحمن؛ «خلق 
الخلق». ثم يشير إلى: 
أن هذا الاسم جمعه جميع الأسماء الإلهية 
النفسية وهى سيعة: الحياة؛ والعلمء والقادرة. 
والإرادة والسمع والبصر والكلام. فأحرقه سبعة؛ 
الألف وهى الحياة, ألا نرى إلى سريان حياة الله 


ينذا 


ص 


عبدالإله أحمد 


لغنا 


فى جميع الأشياء؛ فكانت قائمة بهه وكذا 
الألف سار بنفسه فى جميع الأحرف حتى إن ما 
لم حرف إلا والألف موجودة فيه لفظا وكتابة؛ 
فالباء منه أل مبسوطة والجيم ألف معوجة 
الطرفين وكذلك البواقى .... إلخ. فكان حرف 
الألف مظهي الحياة الرحمانية السارية فى 
الموجودات. واللام مظهر العلم؛ فمجمل قائمة 
اللام علمه ينفسه ومحل تعريف علمه بانخلوقات 
والراء مظهر القدرة المبوزة من كرن الععدم إلى 
ظهور الوجود .... والحاء مظهر الإرادة ومحلها 
غيب الغيب ألا ترى إلى حرف الحاء كيف هو 
من آخسر الحلق إلى ما يلى المسدر والإرادة 
الإلهية كذلك مجهولة فى نفس الله قلا يعلم 
ولا يدرى ماذا يريد فيقعى بهء فالإرادة غ 
محضء وا ميم مظهر المع؛ ألا تراه شفويا من 
ظاهر الفم إذ لا يسمع إلا مايقال؟ 

وما قبل فهر ظاهر سواء كان القول عظيما لفظيا 
أو حاليا .... وأما الألف التى بين الميم والنون: 
فمظهر البصر وله من الأعداد الواحده وهر إشارة 
إلى أن الحق سبحاته لا يرى إلابذاه.... وأما النوث 
فهو مظهر لكلامه سبحاته رتعالى قال الله تعالى 
(ن والقلم وما يسطرون» وكناية عن الوح 
امحفوظء فهو كتاب الله الذى قال فيه اما فرطنا 
9 الكتاب من شئ» وكتابه كلامه. واعلم أن 
الون عبارة عن انتتقاش صور الخلوقات بأحوالها 
وأوصافها كما هى عليه جملة واحدة؛ وذلك 
الاتتقاش هو عيارة عن كلمة الله تعالى لها 
«كن» فهى تكون على حسب ما جرى به القلم 
فى الوح الذى هر مظهر لكلمة الحضرة؛ لأن 
كل ما صدر من لفظة كن فهو تخت حيطة 
اللو المحفوظ فلهذا قلنا إن النون مظهر كلام 


6 


الله تعالى' 


ونقلنا هذا النص الطويل بحذف بسيط؛ ضرورى فيما 
نرى» لأنه يشكل أساى بناء (كتاب الكتب) وأسفاره السيعة. 
والواقع أن قارئ الرواية المسأمل؛ الذى يعرف دلالة حروف 
لفظة «الرحمن»؛ كما شرحها الجيلى ليعجب من تمكن 
الروائى من أن يعكس فيما سرده من أسفاره دلالات هذه 
الحروف مما يقتضى العديد من الصفحات لعرض ما ذكره فى 
الأسفار السبعة حرمًا حرفا للتدليل على هذه الحقيقة؛ التى 
أدركتاها أنا وطلاب الدكتوراه - بعد تأمل وقراءة للرواية أكثر 
من مرة. قفى هذه الأسفار يحدثنا الروائى عن رحلته فى ينام 
روايته؛ التى بدأت الحياة تدب فيها فى سفرها الأول (الأئن» 
الذى هو مظهر سريان الحياة فى الأشياء» لتنتهى عند (حرف 
الدون) الذى هو مظهر الكلامء وبه تكون الرواية قند أخمذت 
مظهرها الأخيرء المتحقق فى لفظة (كن) ؛ فهى كائنة مثبتة؛ 
مسطورة أمام قارئها؛ فلم يعد لدى الروائى خالقها ما يقولهء 
وبذلك تكون روايته هى كلامه. 
أما أقيسام الوواية الأخمرى» الثى تخداخل بين الأسفار» 
وعددها متة, فإن الررائى سيشكلها قى هيكل الرراية تبعنًا 
التجولات الذات الإلهية وأحوال الإنسان الكامل. فالذات 
الإلهية عند الجيلى؛ الذى اعتمد الروائى مؤلفه (الإنسان 
الكامل...» بشكل أسامى فى بناء روايته: تخرج من مخردها 
وبساماتها إلى ذات مدركة عاقلة فى ثلاث مراحل: الأولى 
مرحلة الأحدية والفانية مرحلة الهويةء والشالغة مرحلة الإنية: 
وبهذه الطريقة التنازلية يصبح الوجود عاقلا ومعقولة 9" , 
وفى مقابل هذه المراحل الثلاث التنازلية التى يقطمها «الحق» 
فى طريقة معرفته بنفسه والانصال بالبشر: ثلاثة «أحوال» 
يشعر بها الصوفى فى «صعودهة للاندماج بالذات الإلهية, 
والقناء فيهاء وهى : إشراق الأسماء الإلهية؛ إشراق الصفات» 
إشسراق الذات. ومن الواضح أن الروائى؛ استند إلى هذذه 
الانتقالات بين المراحل (نزولا أو صعودا) فى تشكيل روايته؛ 
ولكته سيعمد إلى إجراء تغيير أساسىء لهدف - نأمل أن 
ينجلى فيما يلى من البحث ‏ يخدم هنا التشكيل فيما 
يختص بتحولات الذات الإلهية» فالحركة ستظهر ممكوسة أى 


أنها ستوالى «تصاعديأه : الإنبة الهوية؛ الأحدية: أى 
بالانعقال من معرفة الذات الإلهية ينفسها إلى التجرد أر 
الوجود انحض بالقوة. 

لك 


ولكى نقترب من فهم كيفية استخدام الروائى هذه 
النظرية الصوفية فى تشكيل » ستنقل هنا نص ما 
ورد فى الروابة لتوضيح ذلك: ثم نضيف إليه ما ذكره الروائى 
فى «حواره؛ الذى يزيد هذا الترضيح بيانًً. ونقل ذلك؛ على 
طولهء لايشكل فى تقديرنا إلا خطوة أولى فى هذا التوضيح» 
لم تجد عبارات أوجز وأدق منها فى بيانه؛ الذى يحتاج هو 
الآخر توضيسًا سنحاوله فى «الخطوة العانية؛ التى تأمل أن 
تقربنا من هذا الفهم. فقى السقر السادس (الألف المذوقة) 
من «كتاب الكتب»؛ يخبرنا الروائى أن تيلور فكرة طريقة بثاء 
الرواية تم عندما قرأ ذات ليلة ما كعبه ذاكر القيم - خخافس 
الرواة ‏ عن «مسخطوطة الراروق» فى العف حات الببيض 
الساقطة فى التصوير «الأوقست» من كتاب اللجيلى» يقول؟ 
مذ تلك الليلة تبلرر لنئى بثاء هده الرولية؛ 

فبفعل مصادقة ج 

موضع احترى فى نصه الأصلى على تلك 

المراحل الشلاث التى تخرج بها الذات من 

إطلاقها إلى مسرح الوجود»؛ حيث سأتتبع عروج 
شخصياتى الروائية صعوما نحو المؤلف؛ وعروج 

المؤلف بدوره نزولا نحو تلك الشخصيات: ليدرك 

الطرفان وحدتهما على صفحات هذه الرواية: 

فما كان موجون) فى ذهن الروائى بالقوة- 

أخيلة؛ صورء أفكار تعينات ‏ سيت حقق فى 

الرواية بالفعل على شكل حروف وكلمات. 


ص51 


اعت تلك الصفحات البيض فى 


ولكى نبدد شيعًا بن غموض هذا النص نشير إلى أن 
الروائى اععمد فى بناء روايه رواة سعة يأمل أن يكرن هو 
سايعهم . الرواة الأربعة الأول: عبدالله البصيرء مدلول اليتيمء 
عذيب العاشق؛ السيد نور هم رواة «السيرة المطلقية»؛ وقد 


الوعى القنى 


استقل كل منهم برراية قسمهء أما الراويان الآخران قهما: 
ذاكر القيم» و «شبيب طاهر الغيات» اللذان يرويان ما أحاط 
بمسخطوطة الراووق التى ضمت السيرة: من أمور أدت إلى 
تشتعها أوراقًا متائرة؛ وجعلت أمر مخقيقها صعبًا. رقد روى 
الرواة الثلائة الأول نصوصهم من السيوة شفاهة؛ فى حين 
دون الرابع نص ونصوص من سبقوه؛ أما نصا شديد وذاكر 
فقد جاءا مكتوبين وما نذكره هنا سيساعدنا على فهم نص 
آخر ورد قسبل التص السابق فى الرواية: نرى أنه من المهم 
ذكره لأنه يرضح بعبارات أكثر مخديدا بنية الرواية أوعلى 
حد تعبير الروائى «إطارها حتى نهايتها كما ييدد شيثاً من 
غموض النص السابق: يقول الرواتى* 


قبين النص الشفهى للراوى الأول [يقصد تص 
عبدالله العاشق] ونص الكتابى الذى مازال فى 
طور التشكل والنمو [يقصد كتاب الكتب] 
ستعفل التصوص الأخر مراقمهاء قتص «عبدالله 
البصيرةيقود إلى نص «مدلول 
هدورة إلى نص 
أنا فى نصى هذا إن استطعت أن أبرهن فى 
خختام هذه الرواية على جدارتى بأن أغدو سابع 
الرواة ‏ إلى نص الراوى السادس «شبيب طاهر 
الغياث» الذى يستند بدوره إلى نص الراوى 

الخامس «ذاكر القيم؛ لص 2184. 
وهذا هو الذى قصده ب «عروج شخصياته صعوداً نحو 
المؤلف » وعروج المؤلفء نزولا نحو تلك الشخصيات ليدرك 
الطرفان وحدنهما على صفحات هذه الرواية؛ الذى ورد فى 
النص السايق . قنعى عبدالله البصبير ((الراوى الأول)؛ يصعد 
إلى نص «مدلول اليتيم» (الراوى الثانى)» وهذا بدوره يصعد 
إلى نص «عذيب العاشق» (الراوى الغالث) الذى يصعد إلى 
نص «السيد نورة (الرلوى الرابع»؛ الذى يصعد بدوره إلى 
المؤلف <سابع الرواة» فى حين سيعرج الراوى (سابع الرواة» 
نزولا إلى نص شبيب طاهر الغياث (الراوى السادس» الذى 
ينزل إلى نص ذاكر الفيم (الراوى الخامس» الذى ينزل إلى 


1 


» الذى يقود 


يب العاشق8؛ فى حين استند 


عيدالإله أحمد 


الراوى (الرابع» الذى كان قند صمد كما رأينا إلى المؤلن 
(الراوى السابع» . وهمكذاء تعلاحم أقسام الرواية التى تضم ما 
ذكرناه من نصوصء صسعوداً ونزولً؛ لتكون نسيج الرواية 
وبنيتها الفنية. وقد أفاد الراوى من طريقة «الإسناد» الترائية 
التى نعتبرها الدمط الثالث من المرجعية الثرائية بين ما رواه 
الرواة السيمة فى الرواية» وهو ما يوضحه الرواتى فى حواره 
حين قال: 


هناك معراجان متداخخلان يتمان صعرداً وهيوطاء 
وقد تمكدت من مخسيد عمليتى الصعود والتزول 
بطريقة (الإسناده الترالية المعروفة؛ فالصعود يبدأ 
بأول رواة اخنطوطء فى حين أن النزول يبدا 
بسادس الرواةء فمتن الخطوط يبدأ فى عملية 
الصعود بالصيغة الآقية: (حدثنى شبيب طاهر 
الغياث فى ما كتب به إلى قال: وجدت يخط 
ذاكر القيم عن بعض القيمين على المزار عن 
السيد نور قال: سمعت عيب المإشإقالمة 
سمعت مدلول اليعيم قال: سِمعْكَ عبدالله 
البصير قال». أما متن الخطوط فى عتملية 
النزول فيبداأ كما يأنى: (حدثنى شييب طاهر 
الغياث فى ما كتب به إلى قال ؛ رهكذا تتكرر 
هذه الصيخة قى مفعتح كل فصل من قصول 
المتن ؛ حاذقاً كل مرة اسم من أسماء الرواة فى 
عملية الصعود ‏ ومضيفاً اسما من أسماء الرواة 
فى عملية التزول ‏ ليحقق الطرفان(فناءهما) 
فى سفر التون من الحكاية الإطارية. ولكرن رواة 
عملية الصعود يمثلون الشخصيات الروائية جاء 
أسلوبهم فى سرد الأحداث (شفهيا» إذ إنهم 
يروون على نغمات الرباب (سيرة شعبية» تدور 
حول (مطلق» بطل الرواية محورى. فى ححين إن 
رواة عسلية النزول يمشلون أنتمة للروائى» فجاء 
أسلوبهم نى سرد الأحداث (كتابيا) 
)0 


وبمراجعة سلاسل الإسناد التى أشار إليها الروائى فى 
حديقه السابق» التى تعكس هذا المعرد وهذا النزول: 
بتفاصيلها التى استهل بها أقسام الرواية الستة غير كتاب 
الكتبء نلاحظ أن رراة الصعود الشلاثة وصولا إلى رابمهم 
السيد نور يرتبطون بالإشراقات؛ فجاء القسم الأول”"* منهاء 
الذى يرويه مدلول اليعيم مخت عنوان «إشراق الصفات:: 
والشالث الذى يرويه عبد الله العاشق مخت عنوان «إشراق 
الأسماء»؛ والشانى الذى يرويه عذيب العاشق عقت عنوا 
«إشراق الذاء 
يشعر بها الصوفى فى صعوده للاتدماج بالذاث الإلهية» هي 
بذلك عبارة عن عمروج العبد إلى ريه عن طريق رياضات 
رمجاهدات عديدة؛ إلا أنها رياضات ومجاهدات تتصل 
بالإشراقات التى يكون الفعل فيها أمر) ختارجيًا إشراقيّاء لا 
ديل للإرادة فيه؛ فهى غير اختيارية من عند العيدء وإنما ههى 
اصطفاء من الرب» لذلك جاء مارواء هؤلاء الشلاثة ليس 
بفعل اجتيارهم؛ وإنما عن طريق «الكشف»؛ وهو الكشف 
كما قلناءلا إرادة لههم فيهء لذلك حددت المقادير مايرووه من 
السيرة» فاستقل كل راو من هؤلاء الرواة ينسم من السبيرة 
لم يسمح له «الكشش» يتجارزه» فيكون بمجموعة حلقات 
بع فيها الأحداث حتى نهايتهاء فى قسمها الرابع 
«القسم الحظورة ؛ الذى بروبه «السيد نورةء والذى يقص فيه 
وقائع ها عرف فى تاريخ العشيرة ب«دكة المدفع؛ التى قتل 
فيها بطلها «مطلق؛ وعدد من أولاده. 

ومن الطبيعى أن يكون الراوى الثاثى فى الوقت الذى 
يكون فيه راربا لقسمه؛ راويا فى الوقت ذاته للقسم الثالث» 
والثالث راربا لقسمه وللقسمين السابقين؛ وهكذا يتبلور موقع 
اره رابع الرواةء فهو إذ يكون روي للقسم 
القسم امحظورة يكون فى الوقت ذانه راوي 
لكل السيرة؛ ولأنه الوحيد فى زمانه العارف بالكتابة كان 
أيضا مدونها وواضح من كلاما أن الروائى فى هذا يجرد هذه 
الإشراقات من محتواهاء ودلالاتها الصرفية» ليجملها المراحل 
النى تقطعها الشخصيات صعوها للاتماد الرراتى؛ فالرزائى 


باعتباره خالق)ً اخعار شخوصه دون أن يكون لهم رأى فى هذا 
الاعمتيار؛ كما اخمتار لهم أسماءهم؛ بما تتطلوى عليه هذه 
الأسماء من دلالات رمزية؛ كما حدد مقاديرهم» فى 
المعرقة والجزء امحدد لهم روايته عن السيرة؛ إن لم تقل بعبارة. 
أكثر دقة؛ من الرواية باعتبار أن السيرة جزء من الرواية, 


أما عررج الروائى نزولا نحو الشخصيات» التى تنزل هى 
الأخرى وصولا إلى السيد نورء فنلاحظ أنها تختص يمراحل 
تخولات النات الإلهية؛ التى يتجلى فيها الرب فى صفحة 
الوجود نزولة للامحاد بالعبد وهى «الإنية» والهرية؛ والأحدية»» 
وبجرد الروائى كشأنه مع شخصصيات الصعود التى ترتبط 
بالإشراقات هذه المراحل من دلالاتها الصوفية؛ لتدل على 
المراحل التى يقطعها الروائى - برصفه خالم) للاتماد بشبيب 
طاهر الغباث (الراوى السادس» وذاكر القيم (الراوى 
الخامس» ومن ثم السيد نور (الراوى الرابع» ياععبارهم 
مخلوقاته. وهذه الشحولات؛ لأنها صادرة من (الخالق) تتم 
بفعل وقرار ذاتى؛ لذلك نرى شبيب اطاه الفِياثِ وقاكر 
القيم» والسيد نورء يكتبون ما يكعبون بسواء أكانأقسم] من 
السيرة (ما كتبه السيد نور) : أم كان يدور حولها (ما كتيه 
شبيب وذاكر) باخشيارهم؛ ودوث تكليف من أحدء نمام 
كما سيكون ما سيروية الروائى فى «كتاب الكتب» الذى يعد 
مكملة لا كتبوه؛ اعتيار)ً فانيَا لم يحمله على القيام به أحدء 
أنه خالق الرولية. 

وكما ذكرنا فى مستهل حديثنا عن هذا المظهر 
الصوقىء الذى اععمده فى بناء روايقه؛ فإن الروائى أجرى 
تغييراً مقصودا فى ترتيب مسار تخولات الذات الإلهية فى 
نزولها نحو البشر فجمل ماهو أولها (الأحدية) ‏ الذى يروى 
قيها «السيد نور؛ رابع الرواة القسم الرابع من السيرة (القسم 
المحظور) ‏ آخمرهاء فى حين جعل آخمرها (الإنية» ‏ الذى 
يروى فيه «سادس الرواة؛ شبيب طاهر الغياث قعبة إخفاقه فى 
امخطوطة الراووق» ؛ بعد نشتت أوراقها - فى حين 
احتفظ بقسم الهوية فى مكانه حيث هوء وهو القسم الذى 
بروى فيه «ذاكرالقيم» ما يتصل بعدد من فيمى «مزار السيد 


نور» الذين حافظوا على الخطوطة» رأذن لبعضهم 
إلبها؛ وما آل إليه أمرها فى نهاية المطاف» أررا 
تتخاطفها الأيدى. وهو فى هذا التخيير أراد أن تتتهى جميع 
أقسام الرواية؛ عن «السيد نورة ياعتباره مدون الغخطوطة التى 
جعل الرواثى أمر تحفيقها مدار الرواية الرئيسى؛ ذلك أن 
«السيد نور) رغم كونه رابع رواة السيرة فى السنده لكثه 
أولهم كرنه سابقً فى وجرده وجردهم؛ بل إنه «الثررة الذى 
أنار لهم الدرب؛ واستمدوا من إشماعه ومنه عن طريق مباشر 
أو غير مباشر مارووه؛ لأنه لم يكن راوياً من رواة السييرة 
فحسب؛ بل يطلا رئيس من أبطالهاء العارف بأسرارهاء وأحد 
قطبى الصراع فيها الذى جسد الخير؛ فى حين كان 
«مطلق»» فى أول أمرء مجسن) للشر فى هذا الصراع النائب 
بينهما. لذلك, كات «السيد نور) محور (مسخطوطة الراووق» 
الناق أضفى عليها المهابة» والقداسة: لقوة شخصيعه, 
وكراماته؛ إن لم نقل معجزاته؛ نأصيح كوخه؛ الذى دخله 
ولم.ثره يخزج منهء احتجاجا على مطلق؛ مرارا يتولى رعايته؛ 
ورعاية متطوطتة الققيمون من بعده؛ الذين لا يحق لأحدهم 
الإضسافة إلى الخطرطة إلا بإذث منه .وقد تص فى الققسم الرابع 
الذى يرريه على أحدهم» فى حين كان يطوف على آخرين» 
فى منامهمء ليأذن لهم يذلك. 


وليس ذلك فحسيء بل ترى مارراء الروائى فى 
«كتاب الكتب» الذى صور فيه معاثاته ومكايداته فى سبيل 
كتابة الرواية» ينتهى هو الآخر إليه؛ عند أعتاب سفر (النون)» » 
فييدو الأمر أخيراء ركأن الروائى يوحد بينه وبين «السيد نورة 
فيكون هو هوء ويكون تتيجة ذلك فى النهاية الرواية» التى 
اكتملت أخيراً بعد جهد جهيد استغرق أسفار) سعة؛ انخلت 
لها حروف الرحمن بدلالات معانيها الصوفية عنارين لهاء 
نتكون هذه الأسقار بمابة النهر الكبير الذى رفلته أقسام 
الروابة الستة الأخرى عبر مسيرته بدفقهاء فيكون الروائى 
بذلك؛ وبعد جهد (الأسفار الستة) قد أكمل عمله وآن له 
أن يستريح ليتأمل فيما صنع؛ وهكذا تأخذ الرواية شكلها 
الأخبير فى القرن السابع (سفر النون» الذى يتركه الروائى 


فيلا 


عبدالإله أحمد 


صفحات بيضاءء فكأنه يقول فيه لقرائه لقد قلت كلامى» 
قيما مضى من أقسامء وخلقت لكم عالمى: وصورت لكم 
شخصياتى رعبرت لكم عن وجهات نظرى؛ على نحو ما 
قلتء فما عليكم الآن إلا أن نؤولوا ما قلتء رتعيدوا نسيج 
حاييت علي بجوها عزارف لك وللله بصي أتعى. 
اخجبار الروائى لروايته (سابع أيام الخلق) عنوائاً لهاء فهو اليو 
الذى استراح فيه الخالق» ليعيد التأمل فيما خلق فى سعة 
أيام؛ وهكذا يكون السقر السابع (الثرن» هو كلام المؤلف 
الأخخير» الذى تمثله الرواية» فهو لذلك خاتمة البك الذى 
تنجمع فيه النصوص وتلتقى الروافد؛ و إذا رجعنا إلى مرجعية 
الروتى العسوفية سيكون النص الذى يدخل دار الأبد أى 
الخلود؛ وهر النص الذى سيكون خاتمة التعب الذى لازم 
رحلة الخلو!9!؟؟ , 

ولعلنا بما ذكرناء نكون قد وضحنا ما نى الرواية من 
إحكام بناء؛ رغم ظاهر هذا البناء الذى يبدو للرهلة الأولى 
متنافراء وبذلك نكون قد وضحنا معنى ما ذكره الرر دائى في 
«كتاب الكتبء عن شكل هذا البداء الذى شبهب 
الذى يينيه فى الرولية «بدر فرهود الطارش» أحد شخصياتها 
الرئيسية؛ حين قال على لسان صديقه الشاعرء إن الروايةة 


وهو إحكام يناء استلهمه كما ريا من كتب 
المتصوفة؛ وخاصة كتب ابن عربى ؛ والجيلى. وبذلك: فإن 
عبدالخالق الركابى لم يكتب رواية صوفية؛ ولانراه هدف إلى 


هواش 


(كينظر فى توضيم هذا كعاب . عبد امسن عله بدر اليم اتطررالرواية 
العربية المديدة فى سعسر, -/1558-1410, دار المسارف» الشاهرة, 
يماك تقر 

( ينظر لعوضيح ذلك كت ابنا الأدب القعسعى فى العراق منذ الخرب 
العالبة الدائية اتجاهاته الفكرية رقيمه الفنسية ج ١‏ سس 14 رما 
يسمدها هاش (90 من مى 94 على وبعه الخصوص الذى نشير فيه إلى 


ينا 


ذلك؛ رغم ما يبدو عليه من حرص على صيفها يصبغتهاء 
الأغواض فنبة تزيد من فرادة وتميز روابته؛ وجل ما فعله أنه 
اصطنع طريقتهم؛ واصطلاحاتهم ؛ ولغتهم؛ وأقاد من يعض 
آرائهم فى معائى الكلام والحروف» رالكمال والتقص» 
ووظفها توظيفًا رائيًا. فالأمر فى هذه الصوقية باعتبارها 
إحدى مرجعياته الترائية؛ التى اعتمدها فى كتابة روايته؛ هو 
أمر صناعة محض؛ أعمدة وأوتاد ... إلخ» جملها أساسًا 
ومرتكز) لمسمار روايعه فى نهجها الجديد المبتكرء وليس شيمًا 
آخر يمت للفكر الصونى بصلة على الإطلاق» إن بدا فى 
الرواية شئ من هذاء فهو أمر مقحم مخل بفنيتها؛ إلا ما كان 
هدفه توضيح ناحية أو أخرى من تواحى بنائها. 


خاتمة رتعقيب: 


مامضى من البحث» يشكل القسم الأول منهء الذى 
حرضنا فيه على توضيح معمار رواية (سابع أيام الخلق) سعي) 
وراء تعريف القارئ بهاء وإعانته على قراءتهاء أما ماالذى 
حفقة الروائي حقناة فى ظل هذا المعمار المركب مما يبرر هذا 
الجنهد'الفتى المضتى"الذى بذله الروائى فى كتابتهاء كما 
يبرر من ناحية أرى الجهد المضنى هو الآخرء الذى لابد أن 
يذله القارئ قى قراءتهاء قسيكون موضوع قسم ثان من 
البحث» لايتسع له الحيز امخصص لهذا البحث فى امجلة. 


استحاول أن نستكمل فيه الكثير ما يمكن أن يلمسه 
قارئ هذا البحث من أوجه قصور أو نقص» نأمل أن يعذرنا 
القارئ عنها؛ ولعل أبرزها ما يتنصل بإشكال التلقى الذى 
تطرحه هذه الرواية بشكل حاد. 


ريط على جواد الظاهر فى كعاب مجمرد أخصد السيد رائد 
القصة الحديئة فى العراق محمد أحمذ السيد يكتاب «المدرسة 
الحسديقةه الذين برزيا فى مصر فى هذه الفشرة» و لمل من أرز مظافر 
هذا الوعى الفنى لدى هذا القاس الذى يحسين الإشارة إليها أنه رصف 
رواته القصيرة يمكئن اعتبارها أول رواية توقرت لها سمات قنيية فى, 
العراق. 


250 سهيل إدريس» القصة العرائية الحديثة؛ الآذاب العدد ؟ شباط السئة 
+148 ص 114 «جلال انه عام 1419 فى القدمة التى كتبها لها 
بأنها قصة عراقية مرجزة لأنها لا يمكن أن تقرن بالررايات العظيحة الممروفة. 
له ثل رولة البعث لبولستوى اللتى حرمى على تعريف الغراء بها فى أكثر 
من مقال كما وصف سجمرخته القصصية الصادرة عام 11117 بالطلائع. 
لأنها فى رأيه طلائع ا كان يدعر إلبه بن قصص قعصيرة نتوفر لها 
مقومات الفن , كسا لم يذكر فى رصفها بأنها قصصنء بل نص على 
أنها صور وأحاديث .. إلخ. 


(6) نشرت مجدونان عام 188+ لكن بشير فى تاها إلى أله أثم كتابتها. 
فى 1 آذار 1977 ينظر عبد الحق ناضل وهذء الرراية ككتابنا نشأة 
القصة رتطررها فى المراق 1١504‏ 01574 

(0) ينظر لتعرف ملاحظاله النقدية كتابنا فى الأدب الفصصى رئقده مقالة 
النقد القععى فى العراق فى نشأئة رقطورة من/ 7٠‏ رما يندها. 

(3) ينظر دراستنا لهما فى الأدب القصصى... ج ” 

0 صور عاطقة من ياتا الأدبية. جريدة أخبار الساعة المند 4؟. 
السنة 1١‏ يسان مقلم 

80 أرلى سحارلاك فى هذا الاستخدام قمة جيف معطرة عام 1144 النى 
حلول فبها أن يقلد جويس فى بوليسيز: بنظر دراسسيا لهقء القدة الأديم 
الققصصى ج ؟ سن 197 رما يمدها , رز التتايلامه بال حرج من 
النضح أكير فى قم مجمرعه نشيد الأر ضحم 1134 

اا 0 
الققعسيرة لثى كعبها فى الضمسينيات؛ ينظر درنستا لها فى الأب 
القصعى ج ؟ عى 18 رما بعدهاء وقد أعاد نشر هذه الجسوعة فى 
ليمتها الأولى. 

21١‏ مقابلة مع نواد لتكرلى نشرت بعنوان «مؤلف الجه الآخره فى سجلة 
4 شرز المدد ١17‏ السئة 715 ماري 163 صن 8 

)1١(‏ ينظر لعرقة موقض فاد التكرلى من استخدام العامية فى حوار القصصء 
وارتباط تمسكه بهذا الاسعخدام بالوعى الفنى لديه؛ بحننا «العامية فى 
حوار القنصعى المرائى الحديث؛ المعاد نشره فى كتابنا: فى الأب 
الققتصى ولقدة من 68 رما ينذها. 

.-1١8/ ينظر تفاصيل ذلك فى بحشنا ترجمة القصص فى المراق‎ )1١ 
رفهسرست القنصص الترجسمة للج به المنشور فى الأدب‎ 4 
رما بمدها.‎ 1/١ القصصى ولقده مى‎ 

190 الأدب القصصى فى العراق» ج ]من 540585 


الوعى الفتى 


140 المرجع السايق مى 7170. وقند اطلعنا على ما كنتب متها مخطوطا. 
فرجدنا أن وعى اتقاص الفنى كان مسقا د لم عمد فيما ككتبه من هذه 
الرواية ما يستحق أن يذل الجهد فيه لإتمامه, 

(16) اللرجع السايق صن 547 

10 ينظر لعرفة طبيعة هذا المشروع «الرواية تخاور العاريع». حوار أجراه مع. 
الروائى سامى محمد جريدة الجمهررية الندد ١040/68‏ أيلول 1947 
4190 ذكر الروائى فى لهايتها مى 064 أنه يدأ فى كتابعها فى 7١‏ ثموز 
84 : وأنهاها فى ٠١‏ كاترن الأول ديسمير/1541؛ ركان قد ذكر فى 
انهاية روايعه السابقة الراورق أنه بدأ فى كتابعها فى 18 نيسات 1141 

وإتهاها. فى 110 كاتوث الثائى يار 1445 

(0) هنا الحوار نشر عقت عدران له دلالعه هر؛ ليل القارئ إلى سابع ليام 
الحق أجراه: وارد بدر السالمء الأقلام المدد المزدوج ١‏ 4 السنة الثائية 
والثلائون 19117 . ومتدير إلى صفحاث النصوص التى تقتيسها منه في 
علب البحث, 

193 أغص بالذكر متهم + يحبى عارف الكبيسى ؛ وحمزة فاضل يوسق 
اللذين سأستمين استمانة مباخرة بسا كتباء» ونهلة بتبان التى كان لجهدها 
فل كنشف دلالة كلسة «الرحمن» وانمكاسه فى الرولية ما أنار أن دريا. 
امظلماء "كما كان الحماسعها المقرطة ريحكها الدائب: ما أضفى على جو 
الدرس بهجخه وحبوبته الدافقة. 

600 /فملؤض إلفكوياس 78 

وفيض 

4113 عبد الكريم الجبلى الإنسان الكامل فى معرفة الأراخسر والأوائل». 
م 

10) بير تصرى نادر التتصرف الإسلاني عن 11 

(14) ينظر كتاب نيرلد. أ. تبكلسون: فى النصوف الإسلامى رتاريخد. 

(10)رقد كرر الراثى تفريبا القول نفسه فى حديته عن ممرعه الأديية الذى 
نشر عقت عنوان #العجريب أسلريا ودهشة؛ فى مجلة الآداب (اللبنالية 
العدد الال السنة 48 آي 14497 سن 546 ومابسدهاء 

77© تتبامل مقردات: نن» قسم , فصل فى البحث » للدلالة على ماتوزعت 
إليه الروية من أنسام أر فصول أو نصوس» بسيب لوضييحات الؤلف الث 
لم تستقر خلى مفردة منهاء 

90 يقسول ابن عمربى فى باب ترجسة الوجود : #مادامت الدثها موجردة 
فالتعمب موجود فى السمد» إلا أنها دار السبك والتخليص» فأنت تور في 
سعة أيام ويوم السابع هو يوم دخولك دار الأبده . رسائل ابن عربى؛ كتاب 
العراججم عن 15 رأيضا + «اشتخل بالق فى ليام الخلق » وهو ستة أيام؛ وار 
أدركك الجهد فلا نكر قإن الراحة أمانك فى البو السايع . ننس صن/99- 


لهذا 


لطفية الدليمي 


اليوتوبيا والآدب : 


]| عبدا رواية الدوس هكسلى اليوتوبية ١‏ عالم 
أجديد جاع غ ‏ "97018 مجوعظ بعلا" 
إني ترجبتها المربيةنا» بكلمات لتيقولا برديف عن 
أاليوتوبيا: 
١‏ لقد اصبح الامل في تحقتيق اليوتنآبيا اكبن 
بكثير مما كنا نعتقّد قديما + حكن" اله ليؤانا الاق 
إان نواجه هذا السؤال : كيف تننشطيغ ان اتحول: 
ادون تحقيق هله المان الفاضلة ؟ 
|الفاضلة © ممكنة التحفيق والحياة قسير نحوها 
أوربما كنا في بداية عصر جديد عصر يحلم فيه 
المفكرون والثقفون بالوسائل التي يتجنبون بها 
لكين اتفاضلة 2 وععودون اذا الى مجحيخ بم 
يوتوبي © اقل كمالا ولكنه اوفر حربة 0 . 
وبهدا المدخل يدفمنا الدوس فكلي منذ 
الصفحة الاولى الى الاعتقاد ببطلان احلامنا بشان 
ة » معتمدا على نظرته اليائة للعالم 


أوعلى اعتقادة العميق بالحراف العلم, عن المسار 
الذي اراده الانسان له + واتجاهه صوب تشويه 


الانسانية الراقية بواسطة التلقيح وال 
أويرمز هكلي الى عصر مدينته الخيالية 6 
اده الذي اغتبره بداية تتاريخ العهد 
|الحديت صن (8ه) وأصبح يحتقل به كيوم عيد 


1 تعريب محمود محمود ب اصدان دان اهانب اللصيري 
٠ 10‏ الطيعة الاولى 


اليويكوبيا العلعيتة 


ومسرصة الاانالاليى 


عامي » ويقسم الناس به » كرمز للعالم الآلي 
الخالي من الروحانيات والسام والخلود والفن 
( اعدمت كل الكتب واغلقت المتاحف ) وفي مواقع 
من“اأرواية بتحول فورد رمق الراسهالية السى 
مرويَد وينظر نفسيا لمصائب الانسان أو يعزوها 
الى العلانات الطبيمية العتادة ؛ وق مدينته يعمد 
العلمَاء ال قربية|البيوض اللتحة في القوارير والى 
تدجين الافال أو قكل 32 الاجنة الذين تسموا 
الى خمس فئات حسب تركيب كيميائي معين 
بعدهم اعدادا خاصاء بتلاءم مع تكويتهم الجسماني 
واستعدادهم العقلي . وبتوجب وفق هفا 
التقسيم على ابة فئة هن الفئات ان تؤدي حدا 
معينا من الواجبات والاعمال لايمكنها تجاوزها ولا 
تستطيع تغيير عملها او رفضه ويتشابه افرادها 
تشابها ناما تنمهدم فيه الفروق الفردية حسب 
برامج التكييف المهيأة ؛ ويتضح ذلك في شعاور 
الحكومة المالمية «الجياعة > والتشابه؛والاستقرار» 
ومجتمع هذه الحكومة العالمية تهمه السعادة 
المحددة المبرمجة » اكثر مما تهمه المعرفة 
وسعادته آليبة محضة لا توجهها اليول الشخصية 
وانما تفرض على التقوسى بواسطة التركيب 
الكيمائي والفيزيائي © والمحفزات النفسية 
والتدريب وفق نظربة بافلوف وغيرها . 

واذا نابعنا النظر في طروحات كتاب اليوتوبيا 


زهد مختارة لبس يسبب -- ا 0ل 
هؤلاء بان الرفاه والترف يقودان الى الشسرور 
والسقوط © وقد ترسخ هنا الاعتقاد اعتمادا 
على الظرح الديني لمسألة انفماس الناس في الترف 
واللقائذ ونتائجه ١‏ في العقاب الالمي كما 
حدث لدينتي سدوم وعمورة » ويومبي الرو, 
أو بالسقوط السياسي والاجتماعمي وبثله 
الامبراطورية الرومانية بعد رومواوس وغيره من 
الاباطرة والملاحظ ان المنجزات الادبية في مجال 
المدن الثلى او اليوتوبيا تاخذ طريقين مختلفين : 
اليوتويبا الثاقية : 

وهي التي يصنع الولف فيها مخلوتانه في 
وضعيات اقرب الى الكمال « مخلوقات عالية » 


سوبر » فنجده يعتمد في بناء مجتمعه على نظرية 
قريبة الى ما طرحه افلاطون في جمبورته. 
حيث يتوجب على الانسان ان بتجدبااكل ما 


« العدالة » فلا تستطيع نفبن إنسيانية 
عملها واتقانه دون «ملامة فضيلتها . 
وعند هؤلاء يمكن للانسان تحقيق السعاذة 
له ولجتمعه اذا انكر ذائه وكثم صوث قرديعة 
وشهواته وتوفرت له اسباب الحرية (الاكتفاء 
وتخلص من عبودية المدنية الرافية وعاد الى حياة 
القطرة البدائية النبيلة . 
وقد نهج معظم كتاب اليوتوبيا الثالية على 
تأكيد مبدا الفضيلة أو جملة الغضائل كوسائل 
لبلوغ السمادة . من خلال التقدم البشري المنظم 
وكان ١!وصول‏ اليها في الحقيقة هو مبتغى الانسانية 
جميع اطوار تقدمها الحضاري ؛ ورنم اختلاة 
والقكرين في تحدي بدمعنى السعادة لانهآ 
مفهومه باختلاف المواقع 
والعصون ‏ » الا انها ظلت تحتل أحلامهم وتسسكن 
يكرد ق اليها افكارا وابداعات 
جموورية افلاطون 4 نجد ان المدن 
الفاضلة تكد على اهمية السمو الروحي والمقلي 
وضرورة الاهتمام بالتربية النفسية والجسد 


ديمقراطية ترعى الابداع وتحترمه كمعطى انساني| 
بشكل قيمة الحضارة وجوهرها وتدقع بالمبدعينا 
الى تقديم منجرات ابداعية متقدمة على النقيض| 
تماما من الدول ذات النظم الديكتاتورية 
والأوليماركية الاولى المستبدة التي تسخر كلل 
شيء وفق مصالح النخبة الحاكمة او الفرد ولا 
تقبل بمعارضة ها تشرعه لمصلحة الحاكم ذيا 
السلطة المطلقة والثانية التي تجمل ثراء الناسى| 
ونسيهم وبعض العابير الاخرى المتغيرة اساسا 
الجدارة وليس الابداع والقدرة . فيكون الاغثياءا 


فقط في مواقع الحكم والسيادة وبذلك تفل ايديا 
التوابغ والمبدعين وتضع امامهم حواجز تحيلهم الى 
القنوط والصعت والاتسحاب من الحياة المامةا 


تريية الانان .وصياغته وفق متطلباتا 
الدولة الثال » حيزا مهما من الكتاب فيكون| 
الانسناق الراقي الذي يريده شخصا يتسم بالعدلا 
والحكنة والشجاعة ؛ والعنف والعفة . يعتبرأ 
سلوكه مثلا اعلى في نزاهة النفس ووضوح الرايء 
وعلوبالبهة ب والترقع عن التقليد والابتعاد عن| 
كل ما تيد الغكر من عادات وتقاليد واوهام . 
وعدم مشابرة 3 البيئي 4 أو الانسجام مع المالوف| 
السائد 4 وعندئف تكون الحقيقة وحدها هي التي| 
امام العقل المتوتد ساطعة جلية بكل روعتها 
وجلالها . في الكتاب الثاني من جمهرريته يقول على 
لسسان سقراط اننا لسئا نبحث في مجرد انشاما 
مدبنة » بل في كونهاسعيدة فاضلة » رخية ))(3) ٠‏ 

ونحن نعلم ان رفاهية مدينة ما تنطلب جهودا 
أجبال وثروات كثيرة وابداعا متواصلا في الغنون| 
احرف والمهسن والعلوم على اختلاف صنوفها * 
ومتى ما حصلت على الرفاه وتنامت ثروة اهلها 
أصبحوا تواتين الى اقتناء الثمين والطريف والنادرأ 


وهنا تتشعب الصالح وتفرز الاوضاع وجوها 
عديدة للاستثمار وتتضاعف الطالب باقيال اهلأ 
الرفاه على ابنياع ما يحتاجونه وما لا يحتاجونها 
وتزداد الحاجة أرحلة معينة الى !بد عاملة اضا 
تعمل بامتمرار وتلبي الطالب وبعد ذلك يعمدا 
الصناع من ذوي النزوع التجاري الى ابتداع سلع) 
() جمهورية افلاطون ‏ ترجمة حنا خباز » 
الكتتاب الثاتي. اللديئة السعيدة ص (.06ء| 


؛ تتطلب بالاضافة الى الايدي العاملة 
المنطووة اسواق جديدة » وعند هذا الحد تستغني 
إن الكتى من الغال قير امهرة » وتظهر طلسن 
|اقتصادها علامات الوهن + وتنشا الحاجة الى 
أدعمه فينشط البحث عن مصادر جديدة » وتعمد 
الحكومات حينئة الى السطو على اراشي 
وتسقط مثاليتها وبضيع سعيها لتحقيق 
أسعادة الاثسان . 
اليوتوبيا العلمية 
اما اليوتوبيا العلمية الني نحن بصدد 


الى جانب خيال ادبي خلاق وقدرة 
على متابمة التظور الطلمي. غ وتقدم لنا عواللم 
|متطورة تقنيا » وقد حلت فيها اشكالات الحياة 
بواسطة الآلة وتحققت فيها احلام الانسان فى 
في تحطيم مستحيلات التخلبق والتصدي لقوا: 
|الطبيعة وتشييرها وق حاجات الانسانية ) ويرتبط 
|العلم والتقدم التقني بفكرة الرصول الى تحقيق 
المدبنة المثلى المعاصرة ؛ فكلما عمد الانسان الى 
التفكير بايجاد حلول مش كلاتبيني جه زاوده 
أحلم تحقيق الجنة كما يربدهاات أخلوا يل الجهق 
أوالاعباء ‏ بواسعلة تسخيره للعلم والالة ؟ 

ونشات المؤلفات اليوتوبية تفلف دغر 1" 
أواللخترعات وصاحيت العديد من الكشوف ال 
في تاريخ الحضارة . 

وقد ظهرت في القرن العشرين مؤلفات 
.توبية تشير بل تدقع الى الاعتقاد باستحالة 
البوكويبا الغلبية مححيدة على مكساوف ميزرة 
أوتوقعات لها ما يدها حول امكان سيطرة الآلة؛ 
أواتعدام المعثى الانساني والروحي للعالم » علىالشد 
أمن انبياء التبشير بالجنة الحضارية المعاصرة الذين 
وٌمنون الى حد بعيد بامكانية تحقيق المدن الثالية 
الغلمية لاسيعا بعد تحقق الكثير من المنجزات 
العلمية التي غيرت مسار الحضارة 4 بدء بانشطار 
|الذرة ومرورا بغزو الفضاء واشعة الليزر وانتهاء 
أبولادة اطفال الانابيب وتخليق المادة الحية في 
المختبرات والسيطرة على جينات الورائة مما 
بيشر بثورة حقيقية في مجال تحسسين الصفات 
أ(9) مقدمة الدكتور طه محمود طه ‏ للسسرحية 
ا 
ككؤا ٠‏ 


الورائية وبامكانية ابجاد الانسان العالي ‏ السويربت 
برى معظم كتاب اليوتوبيا العلمية آنها لم 


« بل غدت بالنسبة لكثير مثهقم 
صورا عديدة له فيعالم جديد شجاع لالدو سهكسلي 


كابوشابتزعجا رق 


و 1184 لجورج اودويل » ونرى تقد! لليوتوييا 
تب اخرئى مثشل الخبز والازهار : 
"006 قانة قممجه” لابثل مانين والخيال 

"ترققاصة! سهاو "00‏ الربتشارد 


اليوتوبي 
جرس 1008 . 
والانان منف فجر الحضارة كان يفكر 
بتخفيف الامباء وتخفيض الجهود التي يبذلها 
بواسطة قواه العضلية وقوى غيره من بني جلسه © 
لكنه بالقايل عمد الى استقلال الجهد لدى 
تضعفين والعبيد © وسخرهم لاداء اعياله سوام 
و بالاجرة »6 وماعليئا الا ان نفمض 
قليلا لنرى مواكب العبيد 6 وطوابيرهم 
المتابد وتشيد الهياكل » وتجدف للسفن » مقيدة 
لَقلّولة الى بعضها مما خاق «آلية» انسانية اأصبحت 
ضرا ابانيا في اليا الاجتماعية الغابرة * في 
عمو الإمل[اطولايات ذات الرقاه اسم 
تضادي وفيا المهود الاقطاعية © وغيرها حيث 
اللي تل عتراسة تتسبه 


تلفي انسا 


الآلاث في خر 3 
الفرد وتجعله جزء من آلة رهيبة كبير 
وف عصرنا الحاشر » نستطيع ملاحظة بعض 
مظاهر الآلية متمثلة في تكيف حركات الانسان مع 
العمل الذي يقوم به » اذا كان العمل رتيبا لا 
كباله + 
يقول صموئيل بتار في 
وهي اللفظ الممكوس لكلمة 
الانكليزية اي اللامكان0 . 
٠١‏ ان التطور العابي سبيخرج لنا الات لانتاج 
الآلات وعندما تتزايد و3 
1 الانسان 


يوكوييا د ارين * 
امعطم 150 


ومعناها لا » و 1008 وممناها مكان فمنت 
الكلمتان معا (( اللامكان )») ٠‏ 
(ه) مقدمة دا. طه محيود طه . ص ١80‏ » . 
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وبالقاء نظرة متانية على مجمل ما تقدم 
ذكره نجد ان روح اليأس قد سيطرت على 
مفكري وكتاب اليوتوبيا لانهم جردوا التطور من 
مضمونه الانساني ووضعوه خارج امكانية الخضوع 
لنظام اداري وسياسي واجتماعي قادر على توجيه 
تطور الآلة لخدمة الانسان حتى نهابة الشوط دون 
إن انس عجالا اسنرف ائرة عل؟ و الطبيق 
تهدم الهدف الذي سمى ١ل‏ ىتحقيقه 

ان معظم الاعمال التي سسبقت الاشارة اليها 
ظهرت داخل مجتمعات تسودها نظم راسمالية او 
ديكتاتورية بررت لها هذا النزوع الخطير الى 
رفض التطور العلمي والآلية والالات » 
وبررت نفها الية عنلدما حذرت 
من ازدهار العلم بين ايدي علماء ومختصين 
يقغون ضمن تركيبة النظام الراسمالي والاوتو قراطي 
مد فوعين بالنتائج اللا انسانية التي وصلت البها 
مجتمعاتهم في ظل الانظمة المستبدة والستغلة التي 
تصنع سعادة الانسان بعد اعتبارات عديدة كثيرة . 

الانسسان الآلسي 1ن ٠١‏ 1ء 

عامطم8 لممععلاتم[] واتسييعدمظ .تاي 

انسسان روسوم الآلي للكاتب كازل تشثبانيك 190٠‏ 
قدمت السرحية لاول مرة على مسرح سان مارتن 
في لثدن ب 1618 + 

المؤلف : ولد كارل تثابيك عام .184 في 
بوهيميا الشرقية من اب طبيب وانهى دراسته 
الجامعية واشتغل بالصحافة والنقد رالادب 
وتجول في ممظم دول اوربا وكتب عنها » وكان 
مديرا للمسرح اوطني الجيكي وكتب عددا كبيرا 
السرحيات وشهرها مسرحية الانسان الآلاي ؛التي 
نشرت عام .111 ومسرحية الحثيرات ١95١‏ »2 
ومسألة ماكروبولوس 198112 ادم الخلاق /9؟11 
القوة واعجد 19807 + وتمالج الظلم والاضطهاد 
والديكتواتورية . وقد كتب قصصا قصيرة قلد 
فيها اسلوب موياسان الطبيمي 

ويقول الدكتور طه محمود طه في تقديمه 
وترجمته لحياة كارل تشابيك : « لقد شاع 
استعمال كلمة 2 ط 20‏ الانسان الآلي 


() مسرحية الانسان الالي ب تاليف كارل 
تشابيك + ترجمة وتقديم د . طه محمود 
طه » سلسلة مسرحيات عالمية ٠‏ 


في التمسا وهنغاريا منل القرن الثامن عشر وكانت 
تطلق على جميع عمال السخرة لدى الاقطاعيين 
والنبلاء ٠.‏ ثم شاعت في العالم بمد ان استمملها 
كارل تشابيك ني مسرحيته التي عرضت عام 1511 
واصبحت تطلق على الآلات المبكانيكية المعقدة التي 
تقترب في دقتها وحساسيتها من الانسان ويشبهها 
ايضا الانسان الذي يقوم باعمال روتينية في حركاتا 
كان هم الانسان طوال عهود حضارية ؟ انأ 
يصنع كما اسلفتا الآت واشياء تعمل ذانيا تريحهاً 
من عناء الاعمال المجهدة وتدعه يتمتع باوقات فراغ| 
وفيرة ولكن طفيان الآلية الحديثة وانتشارأ 
العقول والحاسبات الالكترولية خلق مواقفا| 
متناقضة واثار جدلا واختلافا ني الاراء . لاسيما 
من وجهة النظر الاقتصادية عندما الخذ اصحابا 
الصانع ورؤوس الاموال . بفضلون اسستخدام| 
الآلة على الانسان ويحبوتها وبشجعونها لاسبابا 
ديل نيا : 
١‏ - أتها تدر عليهم ارباحا طائلة ٠.‏ 
؟ - أنها لا تطالب باجر ٠‏ 


قوانين العمل والاعراف الدولية . 

ويذهب بمض المفكرين ذوي النزعة المتفائلةا 
الى ان الآلية ستحرر البشرية من عبودية العمل| 
وتو فر لها كل احتياجاتها وعلى المدى الا بعد تمهد| 
السبيل الى تحقيق الذات الانسانية الكتملةا! 
السعيدة وهنا تعود اليوتوبيا العلمية للقاء مع 
اليوتوبيا المثالية في سعيها لخلق الانسان «السوبر» » 

وتدور الفكرة المحورية لمسرحية الاناني) 
الآلي على رغية الانسان في السسيطرة على الطبيعة عن 
طريق الامتثال لقوانيتها او معرفتها بواسطة العلم 
واخذ موقعها في عملية الخلق . 
الانسان الاي : 

القد حاول روسوم المجوز 
قائلا : 

ان الانسان في غثى عن القوى العليا المهيمنة| 
وان بامكانه أن يسود على الكون وبخلق كائنات 
حية لا تختلف عن الخلوقات الحفيقية في شيء 


محاكاة الطبيمة! 


عالج كارل تشابيك في مسرحيته فكرة الوصول. 
الى الانسان القادر الكامل 4 الخلاق الذي بامكاته 
|ان يصبح سيدا للطبيعة ومهندسا للنظم » صائما 
العوالم جديدة ؛ وكان يأمل ان تكون اراؤه ؛ بل 
أومسرحيته بكاملها تحذيرا باللون الاحمر الى ما 
أيحتمل ان يؤدي اليه التقدم العلمي من كوارث 
تهلك البشرية وتهدد الكون بالفثاء الشامل .. 

يقول دومين مدير عام مصنع روسوم للانسان 
الآلي في الفصل الاول ( ص 95) . 

ب سوف يحدث هذا . يا الكويست ؛ سوف 
ايحدث هذا يا مس غلوري ولكن في خلال عثر 
سنوات سيقوم الانان اآلي بانتاج الكثير مسن 
القمح والكثبر من القياش والكثير من كل شيء حتى 
]ان الاشياء ستصبح بدون تمن تقريبا وسيحصل 
كل فرد على ما يريده لن يكون هناك فقر نعم م 
استكون هناك بطالة .. ولكن لن بكون غناك عمل 6 
استقوم الآلات الحية يضنع كل شيء سيقوم الرجال 
|الآليون بتوفير طلمامنا وكسائنا . والجاز اعمالنا . 
اولن يكون هناك عمل .. سيتحرر كل نرد مين 
القلق ويتخلص من حقارة العمل .. سيعيش كل 
فرد لكي يصل الى الكمال .. ,)» نار آلارآء 

إل هذا الامر * قيرى مناصروه بأنه فَأحالة عب 
اتحقق الفردوس الارضي فلا اقل من ان يسيروا في 
الطريق ويقطموا فيه اشواطا كبيرة ويرى هؤلاء ان 
البديل لهذه الآلية هو الانتحار الاقتصادي . 

اما الفربق الاخر فيعتقد بأن هذه الآلية 
استلب الانسان آدميته وتسيطر عليه » وتحرمه 
لذة الممل والانجاز » والاحساسس بالسعادة » 
أوبالتدريج لدة الحب © بقول سقراط في جهورية 


'فلاطون ص "كب 
افيمكنك ان تذكر لذة اعظم واقوى مما بصحب 


التمتع بلذة الحب ؟ » 
فيجيبه غلوكون : 
"لا يمكنني ذلك » ولا يوجد من تجاوز حدود 
العقل فيحاول ذلك . »© 
وعندما يفقد البشر هذه المنع الانسائية تؤدي 
المخاطرة يفقدانها الى فناء الجنس البشري . 
بقول الكويست مهندس البثاء لدومين :اص 
7 
|- يا دومين > ان ما 'تحدث عنه يشبه الجنة الى 
حد كبير > لقد كان العمل لذة جميلة يادومين. 
أكان العمل شيئًا عظيما للانسان ؛ آه لقد كان هناك 
انوع من الفضيلة في الكدح والتعب . 


وعلى النقيض من هذا نجد ان نظرة الانسان 
العادي لهذه الآلية لا تتعدى الربط بينها وبين قكرة 
التتدم الخضازي! قتراه بسحب يدخ ...و تعيك 
عنها كمتجز مذهل ؛ دون ان يبحث او يتقصى 
نتائجها النهائية على المدى الابعد ؛ فهو يتعامل معها 
بانفمال عاطفي : أما ان بحبها ويرحب بها ؛ او 
يرفضها ويكرهها ٠‏ 

يبدا الفصل الاول في القر المركري لصنع 
انسان روسوم المالمي » حيث نشاهد مكتبا فخما 
وخرائط معلقة على الجدران ؛ واعلانات مطبوعة : 

« ايدي عاملة رخيصة ؛ انان روسوم 
الآلي 2( 

٠‏ يجب على كل فرد ان يشتري لنفسه انسانا 
آليا » « انسان روسوم الآلي للمناطق الاستوائية 

دولارا للواحد » يجلس دومين المدير العام 

لمصائع روسوم للانسان الآلي + ويعلي على سولا 


غلوزاق من اءريا الى هذه الجزيرة الممزولة لزيار 
حر #الأنسان الا ويسنقبلها دومين ثم يتحدث 
دومين الى الزا” ابة عن اللصنع وكيف بدات 
: عندما حاول البرو فسور 
الل كروسوم خلق المادة الحية المكوتة 
لتخلانا الأننان رالاخسام الحية عن طريق التركيب 
الكنميائن” قلا أبه يكتضف مادة اخرى تشابهها 
تماما رغم اختلاف التركيب 6 وتبدا لدبة غملية 
محاكاة الطبيعة 

ولكن ابة مرارة ترافق اخفاق المالم كل 
مرة بفشل فيها بخلق شيء ؟ .. انه يغشل حا 
لكنه لا يكل ولا بسحب ؛ ويواصل تجاربه © ثم 
يفشل حتى في سنم كلب حي صتاعي من ملائنة 
الحية . ويواصل التجريب والتظيق ليخرج بعجل 
الاقص يموت بعد آيام قلائل . 

ومن لحظة الفشل هذه تبدا لحظة التفكير 
بصئع انسان آلى : ليس بؤاسطة الفيؤيام انمة 
بالتكتولوجيا ء وياتي ابن اخ العالم زوسوع المتدن 
الشاب © ويرى الورطة التي يتخبط فيها عمه 
العالم الفيزيواوجي العظيم الذي ينجز بعد عشر 


ويقول الشاب « سوم 


ع الا وا 
أسرع من الطبيعة فما عليك الا ان 


ويبدا بدراسة علم التشريح بقصد انبسيط 
جسم الانسان الى ابعد مدى ممكن ؛ « ذلك الانسان 
الذي يشعر بالسعادة ويعزف الكمان ويحب المشي 


ويفعل اشياء كثيرة هي في الواقع غير ضرورية » 
كما يقول دومين . 


ان عامل النسيج الآلي لا يحتاج لير ممارف 
بسيطة لايحتاج لغير معرفة عملية النسيج 
ويسأل هلينا بفته ! 

اتجيدين العزف على الكمان ؟ 


لا 


تعتقد انها تركل دور الآلة كجرءرمر] العاية اللإصكّم 


ويقنعها دومين عندما ينادي مإريوى الاثان الى 
وبامره بان ياخذ سولا الى حجرة الابختبار لفك 
اجرالها . 

ويساله دومين : 


ب هل ستشعر بالحزن عليها با ماريودس ؟ 
#لريوس ب ل أدري 2 
دومين ‏ وماذا سبحدث لها 1 


ماريوس ‏ سوف تتوقف عن الحركة وسوف يلقونها 
في اللكبسن < 
دومين ‏ هذا هو الوت يا ماريومس الا تخاف 
الموت 5 
ماريوس ‏ كلا . 
دومين ‏ ان الانسان الآلي كما ترين يا آنسة 
غلوري لا يتعلق بالحياة . ليس لدبه من 
الاسباب ما يجعله يتشبث بها ..وليس 
لدبه متعة . فهر اقل قيمة من حرسة 
الققن:< 
انسان آلي معاصر ؛ او الة انانية اصبحت 
رقما » لا فرق > .. آبة فكرة مرعبة واي عالم 
لا مستقبل له 5 
وتستئكر هيليئا هذا الوضع المشين الذي 
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تحياه المخلو قات الآلية ٠‏ هيلينا تعرف كيف تجزع+ 
أما مخلوقات دومين فليس لها ان تجزع ؛ او تحزن| 
وهيليئا معرضة كانسانة للموت ومن هنا فهيأ| 
اتخاف ونتعلق بالحياة 4 تحب ونكره وتامل وتنتظر» 
غير ان سولا الجميلة لا تستطيع نعل شيء مسن 
مذا. 

لا شك ان كارل نشابيك قد ساوى هنا بين) 
الآلة الانسانية والانسان الالى ‏ بين مجاميع البشرأ 
المسخرين لاعمال في غابة البعد عن الانسائية وقدا 
جردوا من كل ارادة او قدرة على التمتع بأطايب| 
الحياة ووضعوا امام آلات معقدة دائرة دون توتف + 
فأصبحوا جزء من هذه الآلات التي لاروح لها والتي| 
لا تعرف الخوف ولا الحب ولا الادادة > وتاعرا 
كل ما يقدم لها لا فرق بين التفاح والتبن ولا يثمرأ 
اهتدامها شيء ولا تعر ف الابتسام .. ويقينا ان هذه 
الآلات الشبيهة بالانسان لو قدر لها ان تعرفا 
الخب + لمرفت بالفسرورة الابسساع والحرنا 
والخوف » ولعرفت خطر ان تغقد اعضاءها او تحطم 
لت لديهنا فكرة الحياة بالموت © 
لم تكن لتدرك سوى اشياء عملية محددة ولا 


يكيف باينا : واحست بالآسى انمي 

نريرة المعوولة الثائية النىا 
ار لأقطار العالم الآلاف من الثاس الالبين حسببا 
لب والمواصفات المناسبة لكل بيئة ومناخ ؛ الا 
لتطالب لهاده المخلوتات الحايدة المسلوبة الارادة| 
معاملة انسانية © بعد ان 


ا مكبر كابس دون آن يأبهوا لذلك. 
: اجعارهم إسعد حالا ؛ ولكن لا قائدة»| 
نهبلمان / بعلن : ليس لدبهم ارادة او عاطفة او روجأ 
: ولاحب ولا رغبة في المفاومة » وبقول) 
هيلمان : هذا افضل ؛ ماذا يفعلون بالحب 
وهم مصابون بالعقم ؟ ما نفع الحب لهسم 5.. اما 
عن المقاومة فانهم يصابون أحيانا بالخبل وتظهر 
عليهم اعراقى تشبه الصرع نسميها تشنجات 


الانسان الالي يتوقفون معها عن الحركة فثرسلهم الى 
|االكبسن . 

وهنا نسستغز هيليئا ونقول : ولكن لماذا 
أتصنعون نساء آليات ؟ .. اذا لم بكن هناك حب * 
او علاقات جنسية ؟ ٠‏ 

يقول دومين : التلبية الطلبات ؛ كثير من الدول 

. وبائعات وسكرتيرات ٠‏ القد اعتاد 
2 


ويكشف لنا دومين عن استمرار الوضعاللاانساني 
اللمراة التي نظل حتى في ظل اليوتوبيا تعامل 
كاداة اعلائية ؛ كمخلوق ادثى مكانة من الرجل حتى 
غدت آلة مسيرة كما أصبح هو ... 

ويعلن د . جول في هذا الفصل عن اجرائه 
أبعض التجارب حول ادخال عنصر الالم الى الجهاز 
|العصبي للانسان الآلي . لاسباب صناعية محفسة, 
بهدف حماية الانسان الالي من التلف فهو كفسبرا 
أما يضم يده في الآلة وبحطم رآسة بي عدم 
أاحساسه بالالم .. وبادخال عنصرا الالمأ سيضبع 
أاكثر اكتمالا من الناحية الفنية ولكنه :ان 
قبل . 

أن تحقيق اليوتوبيا العلمية في ظل التقدم 
أالحضاري »© والتوصل لصنع أناسس آليين لبلوغ 
[السعادة المرجوة اوجد حالتين متناقضتين تماما 1 
الاولى : حالة الانسان البشري الخامل الذي 
أقد يكون سعيدا بامفهوم المسطم للسعادة اذا اعتبرنا 
الكسل والفراغ والبلادة من مظاهر السمسادة 
الفردوسية . 

والحالة المقابلة : هذا الانسان الالي الذي 
اخفل كل مرافق الحياة على الاوخى © ووضغت 
الالاف منه في سهول الارجنتين لزراعة القبيح وفي 
أستغافورة وفي اسبانيا وقيرها ؛ وهو انسان مسير 
أفاقد لكل مقومات المخلوق الانسائي الراقى » يعمل 
بلا كلل ولا بطالب يشيء » ولا بمنع شيا لكنه يمثل 


اخطرا متوقما يهدد البشرية في غدها القر 


أت وا 


بغدوا اجنين 


إاو امعد خالا من 


اما في الفضل الثاني © ويعد مرور حمست 
سنواث على حضور هيليئا وزواجها من دومين؛ 
يجري حوار بينها وبين مدبرة المنزل العجوز ايما 
حول ما آل اليه الوضع البشري بعد ان فقد الانسان 
السيطرة على عالمه وافلت منه زمام الموقف تماما 
بعد استيلاء الناس الاليين على كل المواقع » ويحضر 
رفاق ذومين حاملين هدايا رائعة لهيليئا الجميلة؛ 
هدايا تؤجح حماس الروح وتأخذها بعيدا عن 
الآلية : زهور استئبتت خصيصا لهيلينا » ولاليء 
ساحرة ؛ وجوهرة مصنوعة بدقة على الطراق 
الاغريقي ٠‏ اما دومين فيطلب اليها ان تنظر من 
الناقذة صوب البحر لترى هديته فتقول : 
دا سقينة : 
اجل انها سفينتك تستعملينها في الرحلات 
للمتعة . 


مِيليِاًت ولكنها سفيئة حربية وقد انتصبت عليهسا 
اللداقفع . قما سمبى هذا 9 . 

ونفهم_من مدا اله خلال السنواث الخمس 
١تخلءك‏ الحكؤامات الانسان الآلي في كل مكان + 
'جند آليين > وامثلاث اللصائع 
احداث رهيبة فقد ثار العمال 
البشريون على العمال الآليين وحطموهم ؛ ولكسن 
المسؤولين زودوا الناس الآليين بالاسلحة فهاجموا 
بها الثوار واندلعت حروب رهيبة . وتطلب هيلينا 
من دومين أن يغلق المصنع ويرحلوا بعيذا : فيجيبها 
باستحالة هذا الامر في هذا الوقت بالذات وتحدث 
اشياء غريبة © وتقرأ ايما الصحف الاتية مع البريد 


في الفيتة الراسية وكان دومين قد اخفى الصحف 
طيلة اسبوع لكي يجنب هيلينا الرعب والخوف + 
في بلاد البلقان » الجنود الآلية التي لا 


الحرب 


ترحم . لقند ذبحوا اكثر من سبعمائة الف مواطن » 
ثورة في مدريد ضد الحكومة © اللمشاة الآلية تطلق 
النار على الجماهير ؛ تسعة الاف قتيل وجريح . 
وتحرخ هيلينا : صمنا لا أريد ان اسمع . 
قير ان ابماامؤآصل. © اشر الاتية + ناسيسبت: 
في لاعاي اول منظمة للانسان الآلى > اصدر العمال 


احصائيات السكان : لم تسجل حالة ولادة 
واحدة خلال اسبوع في جميع انحاء المالم ... ٠‏ 
لقد عزف الناسس من التكائر بانتفاء الحاجة 
الى البشر كايد عاملة لوفرة ورخص الانسان الالي. 
وتققر هيلينا : شمم الانسالئية يهيبا 
بالجميع ان بتوقفوا 4 ان ينظروا لحظة الى مصير 
البشرية ويقرروا اتخاذ الموتف الحاسم . تفكر 
وتسال : ما الذي دفع بالناس الآليين الى الثورة » 
وهم على ما نعرف غير قادرين على التمرد ولا ارادة 
لديهم ٠‏ فيعترف الدكتور جول بان تجاريه ادت الى 
حصول تغيير كبير في الناس الاليين > في اجسادهم 
وسرعة انفعالهم وازدياد قوتهم ؛ مما ادى الى 
انقوقهم على الانسان الحقيقي » وقد فعل ذلك مرا 
دون ان يخبر ادارة المصنع . فيحاكم جول من قبل 
رفاقه في الوقت الذي يعم التمرد انحاء الجربرة 
بعد وصولالمنشورات اللحرضة وبحيط الاليو نبالمبنئ 
والمصنع مثل كواب شابهة ؛ مثل سد 
شيطاني مخيف 4 يشع بالكراهية ولالكة الوط . 


رهيبة 


وخلال النقاش والمحاكمة يتررون ان الخطأ 
يكمن فٍ ازدياد انتاج الناس الاليين وتلبية الصنع 
لكل الطلبات دون ان يحسيوا حسايا للنتائج ؛ فيما 
خلا اللايين التي عدبت في حزان العتع » بل 
البلابين من النقود التي دفعتها الدول كائمان للناس 
الآليين . وكان برمان المحاسب ما زال يحصى 
ويسسعب علايين انيع + 

تقول : هذا وحشي با يرمان 

فيرد يرمان : نعم يا مداع هيلينا . هذا وحشي 

انا ايضا كان لي حلم عن العالم تحت ادارة 
جديدة : مثل اعلى في الجمال ؛ ومن المار ان اتكلم 
ننه © ولكن عندما كنت أسوّئى الجبابات 
خطر لي ان الناريخ لا تصنعه الاحلام العظيمة » بل 
تصنعه الاحتياجات التافهة لكل الناس » متوسطي 
المكر والمحبين لانفسهم ٠‏ 
! الجميع في الدفاع عن انفسهم أمام موت 
محتم تحيط بهم انفاسه الكريهة ؛ نقد حاصرهم 
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الآليون وقطعوا الاتصال وسيطروا على. مصائر| 
البشر وافنوا كل آثر للانسان واصبح الكوكب الارغي| 
ماضيا وتاريخا ولم يعد احد يملك تصورا لما 
ن عليه المستقبل .. أي مستقبل . 
بقئل الجميع الا الكويست مهندس البناء فيا 
الفصل الثالثك 6 ويطلب منه زهيم الآليين رقديوسس| 
ان يصنع لهم مزيدا من الاليين ؛ في حين يعلن : 
لقد سقط سلطان الانسان وباستيلاثنا على| 
المصنع اصبحنا اسيادا على كل شيء . 
ويصرخ الكويست : ماتت هيلينا ٠‏ 
فيقول راديوس: ان المالم من نصيب الاقوى. 
والدي يبقى هو الذي يحكم . 
اما في القصل الختامي فان المهندس الكويست| 
يصتتعاسيرا لدى الآليين ومطالبا باجراء تجاربا 
جديدة لانتاج الآليين * فان التصاميم قد احرفتها 
يلينا ويعجز الكوبست »© ويطلب معونة بقمرا 
آخرين »#ولكن بالاوض عقعت ومات اخر النامى| 
على" وجيها * ويخبر» راديوس بانهم ارسلوا بعشةا 
للبحث عن الاتأن فلم يجدوا له اثرا . فتشواا 
المناجم والمخابىء والمقاور والجبال ولم يجدواا 
آحدا + 
- اذا قضيتم عليهم 
لد آردنا ان تكون كبنى الانسان » ان) 
نصبح آدميين ٠‏ 
- وماذا قتلتموهم 5 
أن القتتل وا ة ضروربان اذا اردت آنا 
تكون كالانسان .. اقرا التاريخ © اقرآا 
الكتب التي كتبها الانسان ٠.‏ 
احبوا ؛ وتزاوجوا 
واديوس ح تحن .مصابون بالمقي . ولا تتتطيع . 
الكويست : هل انقض لكم اطفالا من ثيابي 9 . 
رادبوس : غلمنا كيف تضتغ الاتبان © علمنا 
الانجاب . 


ويصرخ الكويست : اذهيوا . 
وتوالدوا .. تكائروا 


|الكريست. 4 :انغ لااتسبوق وانا لا اش طم نقعل .خبيء 
| ما آنا الا مجرد بناء. .مهندس معماري. 
ٌ لا استطيع خلق الحيا: 
إداقيوس : اجر تجاربك على اناس آليين شيرحهم 
وك بوهم وتام لسر لسعو النة 
غيرهم , 
ويطلب الكويست من الانسانين الآليين هيليتا 
التي صنعها د . جول شبيهة بهيلينا وبريموس 
زميلها ان يجربا الحبوتكشف لنا هيليثا عواختلاتها 
فهي تتمتع بشروق الشمس » وتدمع عيناهاء 
وتوة لو #كون ظائرا »نوخي اقشع بالالم © وتضدئى 
الو تزين شعرها بالزهور + وتنظر الى المرآة ويعجبها 
صقال الحيوالات. - 


وتضعك مع رومن وهي: تحدكيو فين 
اكتشافها لكان بعيد يغطيه العنب والازهار كنات 
|البشر بميشون افيه > ويسمع الكريست ككينا 
إويقبل ثم يسك هيلينا من ذرأيم ا كين ريوط 
بحميها : ويذهب الكويست /اثله املأم نحلة 
أخارقة : وسيقوم بآخر محاولة ل!! 


كلا .+ لن تذهب هيللينا » ختني أنا بدلا 


ْ خف هيليئا الى الكبس ء لفك اجزائها ٠‏ 
| من هيلينا غ انا لا استطيع الميش دون 
أ 


المصادر : 

- جمهورية اللاطون ترجمة حنا خباز . 

- عالم جديد شجاع الدوس هكسلي > 

مسرحية الانسان الاني + والقدمة التي كتبها االترجم 
الذكتون له محفود له . 


أ“ اليوتوبيا الحديثة ب ها . ج. وياز 11.8 . 


وتبكى هيلينا » وتطلب منه ان يفكها بدل| 
بربهوس وتحزن ٠.»‏ اجل تحزن » ويدرلدا 
المهندس ان الروح قد ولدت » وان الحب' 
قد منح الآلة روحا 4.. لكنه يواصل 
الحاحه > فيبكي الاثنان .. ويقول لهما : 
اذهبا : اذهب يا آدم ... اذهبي يا حوام 
كوني زوجته وكن زوجها ٠١‏ 
ويغلق الباب خلقهما . 
اوتنتهي مرحية الانان الآلي : بعودة 
الروح © وبدء الخليقة من جديد بعد تدميرها وفنائها 
جراء تحقق اليوتوبيا على ايدي علماء لم يتقصواا 
النتائج بقدر ما شفلهم الحوار في العلم والاجتماع 
والنيياسة والانتاج عن التبصر في مصم البشريةا 
التي .عدادتها الآلة .. ويبقى امر هده النتاجات| 
اليوتوبية الساخرة مرتبطا بالزمن والمكان والظرف| 
السَيَاِسِن” والاجتفاعي والاقتصادي الذي افرزهاء 
وتبقئ متائرة إلى جد بعيد بفكرة رنض التطورا 
العلمي ؛ .دون الإجد بنظر الاعتبار موضوعةا 
التخطيط المبرمج في ظل نظم انسائية متطورة تهدف| 
اولا واخيرا الى تحقيق سعادة الانسان بالقدرا 
المكقن: وبالوسائل النائسنة وبالسفر والعشل) 
اللازمين . أ 


اليوتوبيافي الفكرالعريئ 
#الفاضلة عد الغارابي سوذجا 


زياد عبد الكريم النجم) * 


مقدمه: 


إن شكرة اليوتوبيا او( ا مدن الفاضلة ). هي فكرة قديمة حديثة في أن معاً. حيث إن 


تظبر على الساحة الشكرية كلما وجدت الشروط ا مناسبة لوجودها, ثم تغيب كلما غاب ا مناخ 
ا ملاثم لهاء 

وبما آن كل فكرة هي بنت عصرها , وربيبة زماننها. بمعلى أننيا تكون نابحة من ا مشكلات 
والتحديات التي تواجه مجتمعاً ما في زسان وسكان معينين , فتكون الفكرة بهذا المعلى بدشابة 
استجابة لتحديات زمانها , وهي ثابعة من صميم مشكلات عصرها. 


41) باحت سوري 


العمل الفشي : القثان رشيد شما. 
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العسرقيل 


وهذا ينطبق على فكرة اليوتوبيات التي 
ظهرت على مسرح التاريخ في مختلف 
مراعله ( القديم والقسيط والحديت )1 
وكان القاسم المشترك بينها جميعاً أتها 
تبدو بمثابة احتجاج ضدما في الواقع من 
نقص وعيوب من جهة. وتطلع إلى غد 
مشرق يقترب من الكمال في شتى مناحي 
الحياة من جهة أخرى. 

أما ما يميز كل يوتوبيا عن الأخرى , 
فهو أتها تأتي كل واحدة منها مرتبطة 
بظروف زمانية ومكانية مختلفة عن 
نظيراتها ؛ وهذا ما يجعلنا أمام بوتوبييات 
متباينة تعكس كل واحدة منها مدى التطوز 
الفكري للمجتمع الذي نتجث بين ظهرائيم.. 
ممثلة بشخص المفكر الذي ابدعهاً كما 
أنها تبرز لنا أيضأ المشكلات والأزمات التي 
يعانيها ذلك المجتمع. ١‏ 

إذأً لكل يوتوبيا ظروفها الخاصة والتي 
تجعلها شاهدأ على عصرها وإن اشتركت 
جميعها بسمات مشتركة؛ تتجلى في نقد 
الواقع ؛ وتسمو فوق الحاضر, وتحلم 
بمستقيل واعد وتنشد الكمال. 

ولما كان الحلم هو الطموح الإنساني 
نحو تجاوز مشكلات وعقيات الواقع 
المعاش؛ والقيام بقفزة تجاوزية إلى 
المستقيل. دون المرور بتفاصيل وجزئيات 
الحلول المملية لأزمات اللحظة الراهنة. 
فإن ذلك هو ماحدا بمنظري اليوتوبيات 


اليوتوبيا في الفكر العربي 


الأن يطلقوا متظومة من الأحكام القيمية 
ويكفون أنفسهم عناء توصيف الواقع لأن 
ماينشدونه في يوتوبياتهم يتضمن في 
تضاعيفه ما يمانون منه في الحاضر , 
ولذلك تظهر لديهم أحكام الوجوب وتغيب 
عنهم أحكام الوجود . 

وعندما نرى الكثير من المفكرين 
والحالمين, يتنيؤون باليوتوبيا لجتمعاتهم. 
فذلك لأنهم يعوضون بالخيال ما يعجزون 
عن تحقيقه على أرض الواقع؛ وعلى 
الطزفٍ النقيض ٠‏ نرى أناسأ «أكثر تشاؤماء 
يتوقعون للعالم ديستوبيات ( أو مدنأ راذلة) 
في القابل وعلى العكس من اليوتوبيات أو ( 
المدن]الفْبإِضّلة | :,ولكي نقترب أكثر من 
النهاجية شي الطرح ؛ يجدر بنا أن نقدم 
مثالاً حول اليوتوبيا في الفكر المربي؛ ولمل 
خير مثال نقدمه هو المديئة الفاضلة عند 
الفارابي. قمن هو الفارابي 5 وما هي أراؤه 
في مدينته الفاضلة؟ 

أولاً :.لحة تاريخية عن حياة الفارابي: 

ولد أبو نصر محمد بن طرخان بن أزلع 
المعروف بالفارابي ؛ نحو عام 41/٠‏ م / 701 
اه في بلدة وسيج قرب فاراب. وهي مدينة 
أترار الحالية الواقعة في إقليم خراسان 
التركي. 

رحل إلى بقداد , وفيها تعلم العربية 
وقرأ المنطق . ثم انتقل إلى حران فقرا 
أرسطو ثم عاد إلى بقداد وألف يوا معظم. 


العسدد 01 و7 


الحمدائي: 
فأكرمه يعد أن 
تبين له علو مقامه العلمي وسعة أخته 
المعرظي. 


كان الفارابي حاد الذهن متوقد الذكاه, 


واسع الثنافة فقال فيه اين سبعين:» وهذا 
الرجل أفهم فلاسفة الإسلام وأذكرهم 
للعلوم القديمة , وهو الشيلسوف فيها 
لاغير». 

وعده ابن خلدون من أكاير الفلاسفة 
امسلمين وأشهرهم . وقد أحصى له 
بروكلمان 187 كتابأ تقريباً باللفة العربية 
توفي الفارابي ستة -40 م / 555 ه وله 
هن الفشر ثمانون غاماً 


العسدد 4١ه‏ تمسوز 1-5 


ثاتيا , العلم السياسي لدى الغارابي: 

يعرف التارابي العلم السياسي ٠‏ بأئه 
علم الأشياء التي بوساطتها يتوصل سكان 
المدن إلى السعادة بفضل المجتمع المدني» 
ومن هذا التمريف . يقضح لنا بأن حياة 
الفرد تبدو عمستحيلة خارج إطار المجتمع , 
وهذا أمر طبيمي . ما دام الإنسان هو كانن 
اجتماعي بالقطرة والفارابي بذلك يتفق مع 
رأي أرسطو , يأن الإنسان هو حيوان 
اجتماعي بالفطرة , ولذلك نرى الفارابي 
يوضح هذه الفكرة يكتابة ( آراء أهل المدينة 
الفاضلة ) فيقول. 


الى 


|للعروِسٌ 


٠‏ وكل واحد من الئاس مشطور على أنه 
محتاج في قوامه , وفي أن يبلغ افضل 
كمالاته. إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم 
بها كلها وحده. بل يحتاج إلى قوم يقوم له 
كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه.(١2‏ 

ويرى الفارابي أن العلم السياسي: 
يبحث في الأغعال الحميدة؛ التي يتمكن 
الإنسان من خلائها الوصول إلى الكمال. 

ومن هذا يتضح لنا أن الفارابي لم 
يفصل بين علم الأخلاق وعلم السياسة. بل 
مزج بينهما لأنه اعتقد بأن الأخلاق 
والسياسة لا يمكن النظر إليهما الا من 
خلال ممارستها ضمن الإطَا رالا ألمي 

ثالثاً : مفهوم المديتة الفاضلة؛ 

لما كان كل إئسان محتاجاً ليقائه 
واستمرار وجوده إلى مجموعة من الأغراد 
بعضها مع بعض. فتشكلت بذلك الجماعات 
البشرية وقد قسمها الغارابي إلى نوعين ؛ 
الجماعة الكاملة والجماعة غير الكاملة 
وصئف كل جماعة على ثلاثة أصتاف. 

١‏ - الجماعات الكاملة وهي الجماعة 
العظمى والجماعة الوسطى والجماعه 
الصغرى 

أ - الجماعة العظمى: وهي أكمل 
الجماعات . لأنها تعبر عن اجتماع 
الجماعة في المعمورة. 


اليوتوبيا في الفكر العربو 


ب - الجماعة الوسطى : وهي اجتماغ أمة 
في جزء من المعمورة. 

ج - الجماعة الصغرى وهي اجتماع 
أهل المديتة في جزء من مسكن الأمة. 

؟ - الجماعات غير الكاملة وهي 
التالية 

1 - اجتماع أهل القرية 

ب - اجتماع أهل المحلة 

ج - الاجتماع في سكة أو في 
0 

ومن هذا التقسيم يتضح لنا أن مفهوم 
؛«المدينةء كما ايبتخدمه الغارابي يختلف 
عن ه مناه عد إنلاطون في كتابه 
«الجبمهنورينة» وعند أرسطو في كثابه 
«السياسة. إذ إن المديئة تعني عند 
الفيلسوفين اليونانيين مدينة واحدة ٠‏ 
كمدينة أثينا حيث كان سائداً» آنذاك دولة 
المديئة آما الغارابي ققد وسع هذا المغهوم 
ليصل إلى أقصى مداه من خلال الجماعة 
العظمى: التي تعبر عن اجتماع الجماعة 
في المعمورة. 

إذأ الغارابي عندما يتحدث عن المدينة, 
يقصد بها الدولة بمجموع مدنهاء حيث إنه 
أشنى على المدينة العناسر الأساسية 
المكونة للدولة. فخالف أفقلاطون وأرسطو 
من حيث المضمون مع احتفاظه فقط بلفظ 
المدينة. 
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العرقاك 


والآن بعد أن تعرفنا على المعثى المام 
للمدينة لدى القارابي . يجدر بتا أن نتساعل 
عن معنى المدينة الفاضلة لديه. 

لقد عرف الغارابي المديتة الفاضلة على 
التحو التالي» إن المدينة الفاضلة. هي 
المدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون 
على الأشياء التي تتال بها السعادة 
الحقيقية»0؟2 


وبما أن القاية القصوى هي التعاون 
على نيل السمادة ؛ فخير المدن هي المدينة 
التي يتعاون أهلها على بلوغ السمادة بالقكر 
والممل. وينجم عن ذلك ان الأمة التي 
تتعاون مدنها كلها على نيل السادة في 
الأمة الفاضلة. والمعمووة إلتي) تفاون ذيِيا 
الأمم جميعاً على يلوخ الستادة هي المعدورة 
الفاضلة. 

وهنا يبرز السؤال التالي ما السعادة 
التي قصدها الغارابي؟ وكيف السبيل 
لوصول إليها؟ 

يعرف الفارايي السعادة بقوله: ٠السعادة‏ 
بقها الإنسان ؛ وأن كل من 
ينجو يسعيه تحوها فإنه ينحوها على أنها 
كماك:(4) 


هي غاية ما يتشوا 


ويرى الغارابي ان السعادة على ضريين: 
سمادة غير حقيقية وهي التي تتحقق بالمال 
والشهرة والجاه؛ وسعادة حقيقية؛ وهي 
التي قصدها القارابي وهي معرفة اللّه؛ 
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اليوتوبيا في الفكر العريع. 


ويجب أن تكون هذه المعرفة نابعة عن تعقل 
تدبر وأن تترجم هذه المعرقة إلى أفعال 
ملموسة على أرض الواقع؛ وهذه السعادة 
بجائبها المعلي تترجم من خلال القيام 
بالأفعال الأخلاقية الحميدة, والابتعاد عن 
الأخلاق الرذيلة الملذمومة. 

وهذه الأخلاق الحميدة . يجبان 
تصدر عن إرادة طيبة ونية حسنة. وأن 
تصبح ملكة لد" فاعليها يمارسونها في كل 
يقتضي المران عليهًا عبر 
مزاولتها بشكل متكريء والميزان الذي نزن 
ب#الأخلاق حسب راي القارابي. هو 
«الوسط الأخلاقيء «الفقضيلة.. هي وسط 
انججلؤتين ؛ كنلاهما مرذول فمثلاً 
الضحاظة )| ملي مُضيلة بين التهور والجبن 
ة والكرم 
فضصيلة بين البحل والإسراق. وهذا 
الوسط الأخلاقي هو ما تيئاه من قبل 
أرسطو في كتابه , الأخلاق إلى تيقو 


وقت. وهذا يت 


بين نفلت اكلاهما من 


ماخوس». 

والفارابي قد استليم أيضاً من أفلاطون 
شكرة المدينة بالبدن التام الصحيح . 
وكما أن في البدن الصسحيح أعضاء يخدم 
بعضها بعضاً وعضواً واحداً رئيسياً هو 
القلب كذلك في المدينة الناضلة أشخاص 
يخدم بعضهم بعضاأ وفيها إنسان هو 
الرئيس . والقرق يين اعضاء البدن 
وأعضاء المدينة هو أن تعاون الأعضاء في 


١ 


الملعرييٌ 


البدن طبيمي. وتماون المديئة إرادي. ٠‏ لقد 
أدرك الغارابي بوضوح الفرة وظائف 
الحباة ووظائف الاجتماع من حيث تعاونها 
واختلافهاء إذ إن أعضاء المديئة يشعرون 
ويفكرون ويقعلون اما خلايا الجسد 
وأعضاؤه فهي لا تفكر ولا تريد . بل تفعل 
بقوة طبيعية»!0؟ 


٠‏ إن جوهر مغهوم ( المدينة الفاضلة) 
في فكر الفارابي يشير إلى نتاج عقلاني أو 
مطابق للعقل؛ يستطيع الفيلسوف الفرد أن 
يجد انفسه ملجأ فيه. لقد قصد الفارابي 
من وراء هذه الفكرة إلى أن يبتكر مكائا 
ملبياً» لمتقضيات المقل والعقلانية حتى 
يكون بإمكان الفيلسوف أن يظغي ليقميه 
فيه بنوع من الشرعية:؛ ولريغيا فاز فهة 
أيضأ ببعض الاحترام في متبابل ما كان 
يلقاه من إنكار وعنت ؛ وعدم اعتراف من 
قبل الهيثة الاجتماعية التي يحيا طي كنقها. 

وهكذا فإن الغارابي ؛ قد حاول أن 
يشيد بيتاأً اوقل قصرأ يأوي إليه 
الفيلسوف هري من عزلته الاجتماعية , 
فتصور المدينة الفاضلة مجتمعاً هرمياً تام 
التكوين. وقد وضع الفيلسوف على قمة 
الهرم باعتباره سيد المديئة وحاكمها 
وهكذا يتحول الفيلسوف وبضرية واحدة 
من باحث عن ملجأ إلى رئيس للمدينة 
الفاضلة +230 


إن ( اليوتوبيات] أو المدن الفاضلة , 


ك3 


قي الفكر الخريو 


مغاهيم تظهر على سطع الواقع الفكري ., 
كلما ازداد ضقط الواقع وأضحى التقير 
صعياً وقد وجدت مدن وجمهوريات فاضلة 
على امتداد التاريغ القديم والوسيط 
والحديث . حيث لجأ مفكرون إلى إبداع 
مدن فاضلة ومجتممات طوباوية علهم 
يجدون فيها لأنفسيم ولأمثالهم ملجأ أو 
متتفسأً من ضغط الواقع الاجتماعي 
المعاش. وهذا باعتقادي ما حدا بالفارابي 
للبحث عن مأوى يحتضئه في مجتمع لم 
يعترف بالفلسفة ولا بالفلاسفة. 

بل إن الغارابي قد جنح يقكره إلى أيعد 
مق"هذا حيتما نصب الفيلسوف رئيساً 
اللمدينة الفاضلة وجعل من الفلسفة منهاج 
تملديتيؤ علق إيقاعه سياسة المدينة 
الفاضلة )أوظدآ بالضبط مادعا إليه 
أغلاطون شي جمهوريته. حيث إنه رأى 
ضرورة التؤحيد بين شخصي الفيلسوف 
والحاكم؛ فإما أن يتفلسف الحاكم أو يحكم 
الفيلسو. 

رابعاً «رئيس المدينة الفاضلة: 

وتظرا للدور الكبير الذي يجب أن 
يضطلع به رئيس المدينة الفاضلة. حسب 
رأي الفارابي. حيث أنه انزله من المديتة 
الفاضلة متزلة القلب من الجسد فكان لايد 
أن تتوافر في شخصيته مسألتان أساسيتان 
هماء 

١‏ - أن يكون بالفطرة والطبع معداً 
للرئاسة 
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للحروة 


ن يكون بالملكة والهيثة الإرادية 
معدا لها. 

وقد تأثر الفارابي بأفلاطون في وصف 
رتيس المدينة الفاضلة. فقال » إن الرئيس 
الحقيقي هو رئيس الأمة الفاضلة.. وليس 
في وسع كل إنسان أن يكون رئيس ا .لان 


للرئاسة صفات لا وجود لها في كل 
000 


١‏ - أن يكون تام الأعضاء. 


؟- أن يكون بالعلبحيد الفهم والتمعور 
الكل ما يقال له فيلتا. 


يقصده القائل وعلى حسب الا 


يدهمه علي 


؟ - أن يكون جيد الحفظ لما يراد ونا 
يسمعه ونا يدركه. 

ع - أن يكون جيد الفطئة ؛ 3 
رأى الشيء بأدنى دليل فطن له على ال 
التي دل عليها الدليل. 

© - أن يكون حسن العبارة 
لسائه على إيائة كل ما يضعره , 


6 - أن يكون محبأ للتعليم والاستفادة: ؛ 
منقاداً لهاء سهل القبول. لا يؤلمه تعب 
التعليم ولا يؤذيه الكد الذي ينال منه. 


العده 14ه تموزه 


اليوتوبيا في الفكر الصريع 


- أن يكون غير شره على ال مأكول 
والمشروب والمنكوح ؛ متجنبأ بالطبع اللعب ٠‏ 
ميفضاً للذات الكاثثة عن هذه. 


للكرامة ؛ تكبر تفسه بالطبع عن كل ما 
يشين من الأمور. 


٠‏ - أن يحتقر الدرهم والديثار 
وساثر أعراض الدنيا. 

- أن يكون بالطبع محبأ للعدل 
واهله . مبغضاً للجور والظلم وأهلهما, 
اعدلا عرسي القياد. ولا جموحاً ولا 
الجواجا٠إذا‏ دعل إلى العدل. 


إذ إنها شخصية نادرة ‏ قل أن يجود الزمان 


بمثلها والغارابي يمترف بصعوية تحقيق كل 
هذه الصفات في شغص واحد ولكنها إن 
وجدت فهي الشخصية المناسبة لرئاسة 
المدينة القاضلة 


الم توجد فإنه يراس 
المديثة الفاضلة شخص آخر لكن مع وجود 


ست خصال يجب أن تتوافر فيه وهي: 


١‏ - أن يكون حكيماأ. 


ول 
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ا معسدقطٌ 


١‏ - أن يكون عالمأاً حافظأ للشرائع 
والسخن والسير التي دبرها الأولون للمدينة 
محتذيأ بأضاله كلها حذو تلك يتمامها. 

؟ - أن يكون له جودة استنياط فيما لم 
يؤثر عن السلف فيه تشريع. فقيستنيط 
محتذياً حذو الأثمة الأولين. 

- أن يكون له جودة رؤية وقوة 
استنباط لما سبيله ؛ أن يعرف من الأمور 
والحوادث الطارثة. ويكون متحريأ قيما 
يستنيطه من ذلك صملاح حال | 

5 - أن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى 
شرائع الأولين . وإلى ما استتيط يعدهم 
مما احتذى فيه حذوهم. 


١‏ - أن يكون له جودةيثبات يديه مي 
مباشرة أعمال الحرب, 

وإذا لم يوجد إتسنتنان يفنكلك هله 
الصفات؛ ولكن وجد اثنان, أحدهما حكيم 
والثاني . فيه الشروط الباقية. كاناء هما . 
رئيسين في هذه المدينة (5) 

وإذا تفرقت هذه الخصال في جماعة 
من ستة أشخاص. كل خصلة في واحد 
منهم كانوا . هم. الرؤساء. على شرط أن 
توجد الحكمة في أحدهم. أما إن تعذر 
وجود من يتحلى بالحكمة ؛ يقيت المدينة 
الفاضلة بلا ملك. وكان الرئيس القائم بأمر 
هذه المدينة ليس بملك؛ وستتعرض المدينة 
للهلاك. 

ومن الواضح تركيز القارايي على 
الحكمة ٠‏ أي القلسقة»؛ وعلى إعطاء دور 


اليوتهبيا في الفكر العربي 


كبير للمقل الذي هو آداة الحكمة. وهذا 
يؤيد ما ذهبئا إليه من محاولة الفارابي 
الإعلاء شأن الفلسفة والفلاسفة. 

وكما أن رب البيت هو سيد بيته؛ ومربي 
عائلته. فكذلك الملك هو سيد أمته ومسؤول 
عن تهذيبها وتثقيفها. إما عنوة وإما عن 
طرق الإقناع؛ وذلك بحسب مقتضيات 
الأمور. 

وهكذا ترى كيف أن الغارابي قد أعطى 
لشخصية الرئيس الدور الأعظم في وجود 
المديثة الفاضلة واستمرارها؛ بطريقة 
نخبوية توضع لنا رأيه من حيث أن صناع 
انّئن القاضلة هم الصغوة المبدعة أو نخبة 
مع تقليص دور الجماهير العريضة وحصره 
في إولاقة لإتقليذبراس الهرم هي المدينة. 

امسا" المدن المضادة للمدينة 
القاضلة 

لعل توضيح صقات المدن المضادة 
للمدينة الفاضلة يزيد من فهمنا أكثر لمفهوم 
المدينة الفاضلة وبضده تتبين الأ 
حيث إن الغارابي قد قسم المدن إلى مدن 
فاضلة أو مضادة للفاضلة يناء على تقسيم 
أخلاقي من خلال ممارسات أفراد المدن 
للأخلاق في ضوء فهمهم لمعنى السعادة. 
والمدن المضادة للمدينة الفاضلة برأي 
الغارابي تقسم إلى أربعة أتواع هي: 

١‏ - المدينة الجاهلة ؛ وهي الدينة التي 
لم يعرف أهلها السمادة الحقيقية: ولا 
خطرت ببالهم. إن أرشدوا إليها لم 
يقيعوها. وإن ذكرت لهم لم يعتقدوهاء وقد 
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المسروظ 


اعتبروا أن غاية الحياة في سلامة البدن. 
واليسار, والتمتع باللذات. والاثقياد إلى 
الشهوات, ونيل المجد والعظمة. 


وإذا اضاع أحد أفرادها شيئأ من ماله. 
أو أصيب يآفة في بدنه؛ أو لم يتمتع بلذاته 
حسب ذلك شقاء؛ وعده فسادا. 
المدينة الجاهلة بدورها إلى عدة أقسام 
متها 

أ - المدينة الضرورية: وهي المدينة التي 
يقتصر أهلها على الضروري من الماكول 
والمشروب والمليوس ولا يفكرون إلا في 
التعاون على نيل ذلك 

ب- مدينة البدالة؛ وهي الدينة القن 
قصد أهلها أن يتعادنوا علي بلوغ اليميار 
والثروة. لا على أن ينتظتو] بذثلياً . وإكناى 


إن اليسار هو الغاية فِي الحياةم 


ج - مديتة الكرامة: 


معجدين معظمَين بالقول والفعل: ذوي 
فخامة وبهاء. 


د - مدينة الخسة والشقوة:وهي التي 
قصد أهلها التمتع باللدة من اللحسوس 
والتخيل وإيثارالهزل واللعب. 

ه- مدينة التغلب: وهي المدينة التي 
قصد أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهمء 
ويكون هدفهم اللذة التي تنالهم من الغلبة 


و- المدينة الجماعية : وهي المدينة 
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اليوتوبيا في الفكر العربى 


التي قصد أهلها أن يكونوا أحراراً يعمل كل 
منهم ما يشاء فيتبع هواه. ولا يمنع نفسه 
من شيء أصلاً. وهي شبيهة بالفوضوية 
بالممثى المعاصر للكلمة. 

؟ -المدينة الفاسقة؛ وهي المدينة التي 
يعلم أهلها ما يعلمه أهل المدينة الفاضلة 
من أسباب السعادة, ويعرفون اللّه , 
ويعتقدون ذلك كله, ولكن تكون أشعالهم 
أفعال المدن الجاهلة ؛ مهم يقولون بما 
يقوله أهل المدن الفاضلة . ولكن من غير 
أن يعملوا به. 

المديتة المبدلة؛ وهي المدينة التي 
كاثت آراء اهلها وأفعالهم : في القديم آراء 
المبينة الفاضلة وأفعالها. غير أنها تبدلت 
خدطّل هيا أزاء فاسدة قاستخالت إلى 
اقعال فاسدة 

؛ -المدينة الضالة ؛ وهي المديئة التي 
بالسعادة بعد عن البعياة الدنياء 


وملوك هذه المدن ٠‏ شبيهون بمدتهم , 
فكل واحد منهم. يقود فديئته على ضوء 
معرفته لمعنى السعادة وامتثاله لعرف 
كان بعضهم يعرف معثى السها 5 
ولا يقوع بالعمل بمقتضى هذه المعرطة . 

سادساً:مقارنة بين جمهورية. 
أفلاطون ومدينة الغارابي: 

وبال مقارنة بين ج ورية أفلاطون 
والمدينة الفاضلة لدى الفارابي, نرى 


نا 


الحب دقل 


تشاباً كبيرأ بينهما في الإطار العام إذ علق 
الغارابي على رئيس المدينة الفاضلة كل 
الأممية كما علق أفلاطون أهمية على 
رئيس جمهوريته؛ واشترط فيه شروطاً 
مشابهة للشروط التي قال بها أفلاطون من 
قبل . ولكن مع ذلك نالاحظ بعض الفروق 
بينهما ؛ فأفلاطون اشترط ؛ مثلاً. في 
رئيس الجمهورية أن يكون فيلسوفاً ٠‏ أما 
الغارابي فإنه اشترط في رئيس مدينته 
الفاضلة أن يكون نبي وفيلسوفاً؛ ليجمع ما 
بين النيوة والفلسفة في شخص رئيس 
مدينته الفاضلة بقصد التوفيق بين الحكمة 
والشريعة. 

٠‏ ومن أوجه الخلاف يرن جمهورية 
أغلاطون ومدينة الفارابي النياضلة. أن 
أقلاطون 
والثروة فيقول: ٠‏ إن طبقة الحكام لا تملك 
عقارأ خاصاً, ولا يكون للحكام نساء ؛ لأنهم 
يجب أن يتحرروا من الأنانية ؛ ويجب أن 
تكون النساء بلا استثناء أزواجاً مشاعاً فلا 
يعرف والد ولده». وعلى العكس هم أبناء 
الجميع. أما الفارابي فيتجاهل هذه الآراء 
لتناقضتها مع تعاليم الإسلام- 

والفرق بين دولة الفارابي ودولة 
أفلاطون . أن أغلاطون قد اشترط أن تكون 
السياسة خاضمة لتفلسفة:؛ وان يكون 
الحاكم شغخصاً واحداً من الفلاسغة ؛ أما 
الغارابي . فيقول بمجلس رئاسة عند تعذر 
وجود شغص واحد حائز على جميع 
الشروط المطلوبة من حكمة وغيرها. 


ادي بشيوعَيَة النساء والأولاد 


لين 


اليوتوبيا في الفكر العريي 


وأخيرا فإن الفرق بين جمهورية 
أفلاطون ومدينة القارابي ؛ هو أن الأولى 
جمهورية محلية مقتصرة على البونان ؛ ولا 
يدخلها غير المواطنين اليوئائيين .أما 
الثائية فهي عدينة تتسع لتشمل كل الأمم 


وكل الدول, بحيث تلتف المعمورة حول ملك 
0 
واحد /. 


ومن خلال هذه المقارنة ؛ يمكننا أن 
نبرهن على صحة ما ذهينا إليه من أن 
اليوتوبيات تتشابه في إطارها العام: 
وتختلف في خصوصياتها إذ إن المدينة التي 
نادىيريها الغارابي تدل على خيال أوسع 
وطموج أعمق من تلك المدينة التي نادى بها 
الغبلسوف اليوناني 


كك إن النارأيي بين مشكلات عصره 
وألتي يمكنئا إن نوجزها في مشكلتين 
رئيستين هما: 

الأولى : حالة الفرقة التي كانت تعاني 
منها الأمة المربية الإسلامية. 

والثانية : هي حالة المداء الني كانت 
توجه ضد الفلسفة والفلاسفة. 

الخاتمة: 

إن القارئ لآراء الفارابي في السياسة 
وخصوصاً في مدينته الفاضلة ؛ سيجد أنه 
حاكى جمهورية أخلاطون وتاثر بها؛ كما أنه 
تأثر بآراء أرسطو في الأخلاق؛ وقد مزج 
مايين السياسة والأخلاق دون أن يقيم أي 
فوارق واضحة بين العلمين. ومع ذلك يبقى 
الغارابي محتقظأ بأصالته وجدته 
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كفيلسوف انتج مذهبا ٠‏ فلسفيا متكاملاً. 
كما أنه صاع نظرية جديدة في السياسة 
تتصف بالطرافة والابتكار سعى من خلالها 
التوفيق ما بين الفلسفة اليونانية والشريعة 
الإسلامية : وهذه الإشكالية إشكالية 
التوفيق بين المقل والنقل أو بين الفلسفة 
والدين واجهت الكندي يوصفه أول 
فيلسوف مربي مسللم, وانتلقلت إلى 
الفارابي ثم اين سينا وكل فلاسفة المشرق 
العربي, ثم انتقلت لتواجه فلاسقة المغرب 
العربي كابن باجة وابن طفيل وابن رشد . 
لد واجه المفكرون العرب الإسلاميون . 
منذ بواكيرهم : إشكالية التوفيق بين الدين 
والفلسفة . حيث انهم سعوا إلى شرعتة 
الفلسفة وفلسفة الشيريعة بوم زإلوا 
يواجهوت هذه الإشكالية حت الا 


اليوتوبيا قي الفكر العربي 


الثبات والجمود .لا يصبح فيها الإنسان 
نفسه أكثر من شيء. عندما سنواجه أعظم 
التناقضات التي يعكن أن نتخيلها .. بعد 
تطور طويل ؛ معدب , لكنه بطولي : 
وعندما يبلغ الوعي أعلى مراحله . وحين 
يتوقف التاريخ عن أن يصيع قدراً أعمى , 
ويصبح - أكثر فأكثر من إبداع الإنسان , 
فإن التخلي عن البوتوبيا يعني أن الإنسان 
سيفقد إرادته في تشكيل التاريخ . ومن ثم 
قدرته على طهمه. !211 


: ان اليوتوبيا التي دعا 
لتقا الغارابي لم يكن يقصد من ورائها 
سلوكاً فردياً يخاصم من خلاله الواقع 
تلم صتيلات|مم الحاضر. وهي أيضاً 
تيا لآ تالإممكن نتحقيق الممكن. 


إن :| «وانمنابمئى مشبروع سياسي رصين أخذ طابع 
ى خنالة مي الحلم..يسبب 
أهم المصادروالمراجع 


* - أبو نصر الغارابي ٠‏ السياضات المدنية , مطيعة 
دار المعارف العثمائية . حيدر آباد الذكن. 
1 عن 40 


؛ حققه وقدم له وعلق عليه د 
دار المتاهل ؛ الطيعة الأؤقى ٠‏ 
بيروت . 1548 ب صن /8 . 


0 - غسان فنيانس . الفاسقة الدوبية - معليغة داو 
الكتاب . دمشق ,154٠ ٠‏ ص 7:1 


١‏ - يوسف سلامة. مجلة التراث العربي . عتوان 
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عبد القادر : سلسلة الم المبرة 
المجلس الوطني للثقاهة والقنون وال 


الكويت , 71 دص 144. 


وى 


اليوتوبيا 
قراعة في الإطار المرجعي للمصطلح 


القد ظلت علاقة المصطلح بفضائه الفكري تشغل حيزا 
من اهتمامات الدارسين والنقاد وأصحاب المشاريع 
النهضوية. إن وقفوا عندها مرارا وتكزاراء محتلة مساحة 


شاسعة من عالمهم القكر 
.| يصرحون ويلمحون إلى ما 
عثرات آمام - الفعلي والح 


وفي كل مرة باتوا يؤكدون على ضدورة الوغي بعلاقة 
المصطلح بالغضاء الذي نش وولد فيه نتيجة لذلك الحضور 
الفعال له في الأعمال الإبداعية ولبقاء الفضاء الأصلي يلقي 
بظلاله أو أشعته أثناء الممارسة المقاهيمية للمدلول الجد, 


عا يجعله عرهها عن العا اليد وعت ليكول أت 
رحماني + “أما المصطلح المجلوب فلا يمكننا من ذلك 


لارتباطه عقديا ولغويا ودلاليا باصوله الحضار: التي جلب 
منها وولد فيهاء فهو لايتنقس تنفسا طبيعيا إلا فيهل” (1). 
وإذن فالمصطلح الوافد إلى حقل جديد يظل موصولا 
بخيوط ‏ حتى ولو كانت رقيعة ‏ بمدلولة الأصلي الذي أخذه 
أول مرة: مما يجعله متحكما قي الجهاز المقاهيمي 
والمعرقي الجديد. 3 ١‏ 


عمر زرفاوي 


وتتعدى ذلك للاعتماد على الاشباه الصوتي أين يثم 
الربط بين الصوت والمعنى. فيحمل المعتى الجديد في 
الفضاء الجديد المعنى الذي كا 0 الأصلي 
تقد المصطلح المشتق أوالمعرب حراوتة وإغراءه 
ي؛ وقليلا من تلك المصطلحات الوافدة بهذه الطريقة 
التي«ِقيت تحمل تلك الإشعاعية والاستفزاز المعرفي 
فسرعانٍ أما : “يفقد القدرة الحركية قي القضاء الجديد. 
سع هامد يتصف بالجعود والشكلانية: وبهذا 
0 
لفكي واليقطوئير المعرفي والثراء الشامل” (3). 


المعر 


الإطاريج الثقاقي والحضاري: ناوسا سطوجه المقاطيبية 
على الحقل الثقافي الجديد لأن الإشعاعية والحيوية 
بالقضاء الأصلي “قالمضطلح 
المعرب والدخيل سرعان ما يققد حيويتة من جهة الصوت 
والغرض مهعا أي أنها ترتبط بمستوى المفهوم بقدر 
ارتباطها بمستوى المنطوق والعسموع'(4). 

ولا يعني هذا أن كل المضطلحات المجلوبة لم تكتسب 
الحيوية والفعالية في رحلتها عن البحث عتهماء فقد يغثر 
على البعض منها الذي راعى فيه أصحابها الخصوصية 
ودرسوا جيدا السياقات المتعلقة بالقضاء الفكري 
والحضاري للمصطلح المجلوب والفضاء المتقول إليه مع 
إدراك ووعي بتلك المدلولات التي أخذها عبر التاريخ 
وأئبثاق معان جديدة من عصر إلى آخر من خلال صيرورة 
التحول وإذا كان لانبثاق العصطلح من دواع تختلف هن 


عصر إلى آخر فان نمو الفكر وتطوره. ثم اتنساع رقعة 
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الععارف. واكتشاف حقائق جديدة كل ذلك من دواعي 


يوتوبيا 016انا ‏ من هذا المعيلى خاصة وثحن نعرف 
أضوله الغر, 

إنتاستحاول من خلال ما أتيح لنا من دراسات حول هذا 
المصطلح أن نعرف مدى مراعاة الخصوصية القكرية 
والحضارية عند نقله وتعريبه أو اشتقاقه. وأول ما نعثر 
عليه دراسة عيد العزيز لبيب التي ذهب فيها للإشارة إلى 
عملية المسخ والابتذال التي 


أبعدث المعثى والدلالة الأصلية + مسع انمق اللعديه عق 
المصطلحات إد “غير أن ما آلت إليه كلفة “ايطوبية منذ 
نحتها طوماس مور, وعتون يها مؤلثة الشهيو في عام 516 
لا يقتصر عليها؛ فهناك جذور فلسفية وأدبية أخرى مسخ 
معناها الأصلي الدقيق, وابتذل كلفظ فلسفة"(6) 


ولا احسب مع غيد العزيز لبيب شتيكاإتقف روزا الإتستج 
والابتذال إلا التعبير الشائع الذي للب مفبوفه الأصلي 
متتشافزا م سنالك التدجمانة أشي 5ن ربب 0ه 
المخزون الفكري والحضاري للمصطظطلخ 1ل 
يسعيه احمد رحماتي بظاهرة الاختزان المعرفي 


زع 
المسظلع 
"أن المصحالح يولد أبدا في فضاء فكوي يختزنه كطاقة 
فعالة ما دام يستخدم في مجال ذلك الفضاء الفكري. فإذا 
ثقل إلى فضاء آخر تقد حرارته وفاعليته وحيويته, قدخله 
التشنويشي والاصطلواب[7). 

ولا نجزم قطعا أن مصطالح "يوتوبيا” قد فقد حرارته 
واشعاعيته وإغراءه المعرفي. ولكن نستطيع أن نقول 
ونتحدث عن تشويش واضطراب لحقه. فقي الترجمات 
العربدة ذهب أصهابها للاعتماد على الاشتباه الصوتي 
مصطلح “7019016 ولق “طوبى” متناسين الدا 
والعمارسة المقافيمية والخلفية الفكرية والخضازنة: وما 
يختزناه معرفيا من اطر فكرية خاصة بجمهورية افلاطون 
والجئة والفرق بين الاموين“هناك من المترجمين العرب 
وغيرهم ايضا من استتد على الاشتباه الصوتي بين كلمة 
(10م0اناه) ذات البناء السالب وكلمة (اأتوعالات) ذات ١‏ 
الموجب. بومكتاها "مكاق امعان أو بالأجرق "ارهق 
السعادة”. فترجموا (1:10[:14) ب“طوبى” وهي مفردة وودت 
في القرآن وشرحها لسان العرب (8) 


فهذا عبد العزيز لبيب يقول :“إذا ما ترجمنا (نامها-نا) 
توجمة حرفية دلت على”اللامكان” أو”ما لا مكان له” أوها 
ل أين له" ومعناما”المكان الذي لا وجود له في أي مكان”. 
#أهانا أى #أترمانان ) في أصله اليوثاني 


(لا- همه حنه) - و (المكان > ننأاعكمترها) قيكون 
المعتى جزيرة اللامكان أو (اللا أين ‏ أكذم ‏ عللندم) ( 9). 
وعلى الوغم من اختلاف الترجمات وتباينها منذ 
طوماس عور للمصطلح وترجمة عيد العزيز لبيب الذي 
حاول الابتعاد عن الحرفية والتركيز على المعنى فإن دلالة 
المصطلح وممارسة المفاهيمية لاتخرج عن رحلة البحث عن 
الفردوس المفقود. فقد استخدم المصطلح :”ليعني نموذجا 
لمجتفع خيالي مثالي افيه الكمال أو يقترب منه 
'ريتحور من الشرور التي تعاني منها البشرية" (10) 
.ويتجلى ذلك الخروج عن الدلالة الأصلية للمصطلح أين 
"نوو يظلته' ابتقالا باستعمال المصطلح يأكثر رحابة 
واتبماع ان خلال تقديم راسل جاكوبي في كتاية “نهاية 
اتوتوثي. حنظ ,"ا كلمة يوتوبيا اليوم أصبحت شعني 
*اللااتضال” بالواقع أو نوعا من فصد الدم” (11). 
كيو يذعب ليطيع 1 بإتساعية دلالته ويخرج ما 


يمعناها الأكثر وحاية والأقل مراعاة للتهديد 
أعني الاعتقاد بأن المستقبل يمكن أن يتجاوز الحاضر 
بصورة أساسية (12). 


“اليوتوبي” 


ورغبة في الدقة الدلالية راح عبد العزيز لبيب يقفصل 
أدواته وجهازه المقاميمي ودلالة الاشتقاقات قائلا + 
"قاستعملنا الاسم ايطوبيا مقايلا ل 10816لا. والنعت 
ايطوبي هقابل ل 0100لا والاسم /النعت "طوباوي” أو 
“طوباوية” الشائعين مقابلا ل -©0كأرمانادع اذام مانا- 
للتعبير عن التزعة والتمذهب. أما كلمتا “طوياوي” 
و#طلوياوي:. لفتسبان هنا إلى "إيطوبية لا الى ,طوب 
الواردة في لسان العرب لابن منظور ولم نستعمل الاث 
إيطوبياوي” أو“ إيطوبياوية” تجنبا للثقل” (13) 


الأمن والسلام في ظل حرب 
هذا من جهة البيئة الآصلية للمصطلح, أما 
عن حية مساولة تببيثتة: وتالسيله, فلمامًا الا كن 
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المصطلح إلى “طيبة” (يقرب) التي مثلت ذلك العالم الخالي 
من الشوور للمسلمين قبل فتح فمكة كانت بالنسية 
إليهم ذلك العالم الشرير الذي لابد من الرحيل للبحث عن 
الفردوس المفقود, أين شيد الرسول - صلى الله عليه وسلم 
-صرج الآمة || 

وعند العودة لممارسة مدلول المصطلح واستثما, 
افإنه يصعب عليتا أن نتحدث عن الملامح اليوتوبية دون 
استحضار سلطة النموذج (جمهورية أفلاطون) لآن دون 
ذلك نصبح معلقين في الغراغ, فدلالات المصطلح تنيعث من 
ياقين الفكري والحضاري والإطار التاريخي لصياغة 
المشروع ع اليوتوبي الأفلاطوني اللتين يوتبط بهما المقهوم 


وعتد البحثك عن سيب. الوحلة لمناشدة ألَقركوْسن 
المفقود وبناء المشاريع اليوتوبية؛ فإننا نقف ‏ لا محالقد 
على الصلة الو: .ظهورها واستحضيارها واقتران ذلك 
بالأزمات والانحدارات التي تضات | استتؤار للدول 
والحضارات. فالفكر اليوتوبي يقدم” كطلول لزاب وترميم 
التصدعات الحضارية فيطفو على التننتطم؟ ‏ ؤاقئاة لآلا 
تضيح.عملية اتتشال الذول,والحضارات آمرا مستحيلة 
فالمشروع اليوتوبي الأقلاطوني ظهر عندما أفل نجم آثينا : 


“كانت الفترة التي كتب قيها آفلاطون” الجمهورية” 
تدهوز في التاريخ اليوناتي. فقد انتهت الحرب البلوبوتيز: 


(404/131ق.م) وهي الحرب الأهلية بين آثينا وإسبرطا في 
المورة بالهزيمة الساحقة لآثيثا” (14) 


لقد.غاص أفلاطون داخل المجتمع الآثيني 


على 


أسباب التقهقر الحضاري والاثهيار 6 حيث قدم 


كان ذلك في طيات حوارياته الهادثة 
“وقد برهن التاريخ اللاحق 

1 أذ اقاقطون كان مدقاافي اتقتايم |ة 

اقفزت مقدونيا على آثينا وجعلتها نهبا للفوضى والتمزق, 

وأضحت في موقف توحب فيه بالخرافات والأساطير التي 

جاهدت من قيل وبيعها للتخلص منها" (15) 

ولكن أقلاطون لم يبتعد عن النموذج الأسبرطي الذ. 
احتذاه جاعلا مته النمرذج الذي يضمن القوة والتفوق 


“ومن المعروف أن عقل المهزوم غالبا ما يكون مفتونا 
القزاة القاتحين؛ فعندما شرع أقلاطون في بناء مديئته 
المخالية اتجه إلى أسبوطة واتخذها نموتجا له" (16): إذ 
رأى في ذلك تقديم حلول سياسية واقتصادية واجتماعية 
تمنح مشروعية للحلم الأثيني بتجاوز حاضره المتردي في 
جل هذه المجالات :”وقد كان أفلاطون في الثالثة والعشرين 
من عمره عندما وضعت الحرب أوزارهاء تاركة أثينا في حالة 
من الإنهاك السياسي والاقتصاديء ولهذا كان من الطبيعي 
أن تهتم كناباته افتماما شديدا بالقضايا السياسية 
والاجتماعية" (17). 


لقد توافق ذلك مع حلمه في مرحلة شبابه 
على مستوى الغلسفي ويؤ 
الطييتقيلها الذي يتحقق بتجاو: 


'لجِسيدٍالآماله ومطامحه + “فجمهررية افلاظون فوق ما 


اتضغنت من جدل وحوار ونظرية في السياسية والمعر: 
وخلود النفيى هي الإحساس المكثت بأن ربيع الحضارة 
اليوتَانيةيق ولي أوالتيرة الاستبدادية المدثرة في طيات 
الحؤارالهادئ مي مماولة لإنقاذ آثينا في الخيال في عالم 
امنا تؤؤاء الخؤانبق: افق العقاوهة للاتحدار الذي انزلقت فيه 
الحضارة” (18). ولكن الجدير بالتساؤل. هل كان الحلم 
الأفلاطوني يحوي أحلام الأئيتيين بكل الفئات ويمثل الرغبة 
الجماعية في إحداث قطيعة مع الجوائب / 
عصفت بالازدهار الأثيني؟ 


إن أحدا لا يجادل في دكتاتورية العم اليو 


بين الواقع الذي بدت قي 
الواقع عن. الدفال تقد كرست المسيئة . المكانية ٠‏ صورة 
تصنيف الطبقي وهي تحتذي النموذج الأسبرملي مما يجعل 
الاستبدادية والتسلطية أبرز سمتين للحلم الأقلاطوني 
ليكون علم طبقة الحكام الذي دون بقائهم حدا ما تتعس 
الانسان. 

وهنا يكون قد تحقق تنظيم اجتماعي تظهر ملام 
الإكراه فيه جلية وأحيانا فظة لتتأكد تلك الاستبدادية في 
المواجهة والإبعاد للسفسطائيين تارة وللشعراء الغنائيين 
تارة أخرى فين ندرك تعصب الموقف الحلوباوي تجاه الواقع 
القاسد لاثيتاء وتجاه. الذين يحؤلون دون قيام النظام 
الجديه. 


الثقاقية - السنة 30 - العدد 44 


إن الحلم الأقلاطوني يجسد حلم طبقة القلاسقة 
عن احقواء الحلم الجماعي والتعبير عن سائو فكات المجتمع 
إذ قلص عدم الرّضى الجماغي حيال الشووط الحالية 
للواقع الأثيني إلى شعور قردي لطبقة يكرس من جديد 
التفوق الأسبرطي 

ولا تبتعد المدينة الفاضلة للفارابي عن اقتران بالتقهقو 
الحضاري العربي. في العضر العباسبي الثاتي فلم يقدم 
مششووعا يوتؤبياء إثما اغاد صياغة للمشروع الأقلاطونيء 
محاولا تكبيفه مع الوؤى الديثية مسقط شيوعية النساء 


والملكية المشاعية. هذه التي حلبقها القرامملة في دويلتهم 


حيث حاولوا تطبيق يوتوبيا أفلاطون, بعد التسرب الثقافي 
الثقافة الآخر التى أعيد لها الاعتيار بعد استيعاد الدين 
الإسلاني واستحكناق التموقع: اليوخاتي, : #اصؤلؤمتتة 
المتلومات المعرقية :“إن المواجهة بين من سموا الاق 
وبين خصومهم من المنافحين عن العقيدة: كانت تعكس من 
بعضن الوجوة المطاعلة السلبية بين اللوعورتستجر يزع الوفتي: 
والمعرفة المركزية الإسلاميةة (19) 1 


الإحالات : 


#-المرجع تفسه. منة. 
3-المرجع نقسه: الصفحة نقسها. 
4-آلميجع نفسه, الصفحة نقسها. 


5-احمد محمد ويس “الاتزياح وتعدب المصطل 


5 د١‎ 


لة عالم الفكر, غ103 م28: المجلس الوطتي للثقافة رالقنون والاداب. 


البرتوبها: قزاية في الاطار المرجيسي للينعطلخ 


القد طبق القرامطة مشروع أقلاطون على الواقع السياسي 

في العصر العباسي الثاني بعد تحقق نظريته السياسية 
بتعدد الحكام. إ3 اتقسع اللبوكر إلى متموح الطراك وذلكما 
حاول القارابي تشخيصه :”من الصعب بيان الأسباب التي 
جعلت الغارابي يعود إلى هذه الجمهورية ا ولعل 
اللحياة الاجتماعية في زماته تتأثيرا في هذا الرأي. فهو يطلب أن 
يكون الحاكم واحدا وأن يكون عالما فيلسوفا. ويرى أنه لابد 
من تعد الحكام, إذا لم تجتمع هذه الصفات كلها في رجل 
واحد. فقد تكون الحكمة في رجلء والفقه في رجل آخر, كما 
كاتت السلطة الدينية في زمانه مجموعة في الخليفة المقيم في 
يغداد» وكما كانت السلطة الزمائية في يد الأمراء والسلا. 
على سائر أنحاء الدولة" (20), 

بإ إعجاب الغارابي بأفلاطون وتلميذه ارسطو وإطلاعه 
أنواسع على تراث اليونان جعله بدل تقديم حلول لراب 
الصدع الحضاري ليبشر ويعرض ثقافة اليونان ورؤاهم 
االتنسينية:واليياسبية متذكرا في ثنايا ذلك مرجعيته الدينية 


ليطمع بوإقتشروطه. 


أحمد وحماتي :“الضلفية الفكرية والمعرفية للمصطلح في العلوم الإنسانية والشرعية: مجلة الإحياء:ع!: ياتنة: الجزائر: س1 1998 ص13 


كد عيد العزيئ لبيب :”الإيطوبيا والإيطوبيات الكلمة والاصناف والدلالات” ص13 


7-احمد وحماني “الخلفية الفكرية للمصطلح في العلوم الإنسانية والشر: 


8 المرجع تفسه, الصفحة نقسها. 
9 المرجع نقسه؛ الصتحة تقسها. 


.ماويا لويزا برنيري : المدينة الفاضلة عبر التاريخ. 


رعية” مجلة الإحياء سس 14 


اريخ ت, عطيات أبو السعود, غالم الفعرفة ص 09. 


.06 .راس جاكربي : تهاية اليوتوبيا. السييسة والثقافة في رمن اللامبالاة. عالم المعرفة عن‎ ١ 


2 التزبجع تفسه شن 08. 


3-عبد العزيز لبيب :“الإيطوبيا والإيطوبيات. الكلمة والآصناف والدلالات” ص137: 


14- ماريا لويزا برثيري ؛ المديئة الفاضلة عبر التار: 


5دعيد السلام نور الدين: المتنبي وسقوط الحضارة العربية” مجلة الاقلام ص 58. 
6 ماريا لويزا برئيري ‏ المبينة الفاضلة عبر التاريخ: ت. عطيات أبو السعود ص 30 


7 المرجع نقسه, الصقحة تتسها. 


1#-عيد السلام ثور الدين :”المتتبي وسقوط الحضارة العربية” مجلة الاقلام ص 5# 


19 سليمان عشيواتي :“المعرفة المركزية الإسلامية واللوغو ستتويزم الإغريقو لات 


*مجلة الآداب ص 64 


20 جميل صليبا : من أقلاطون إلى ابن سيناء محاضرات في الفلسقة العربية ص78 


1 يونيو مهمد 


11111111110110101000ظ 


بحك فالناءالشريكت 


هَيْكَلالفَْصِيَة 


قموموموموممومو ممه 


اذا كانت «هاهيم النقد الادبي الحديث ترفض التمييز 
بين شيئين مثل ( الضمون ) و ١‏ الصورة ) في الشسعر 4 
وتابى الا ان تعدهما شيئًا واحدا لا يمكن تجزئته الى اثنينة 
فائنا في بحثنا هذا مضطرون ‏ ولو ظاهريا ‏ الى ان نعود 
الى المفهوم القديم فنجزيء القصيدة الى عناصرها الخارجية 
لندرس العلاقات الخفية التي تربط هذه العناصر ببعضها 
حتى تجعل منها ذلك النسيج الحي المتكامل الذي هو 
القصيدة . .واملنا نحتاج الى ان نذهب ابعد حتى من النظرة 
الدارجة غلا تكنفي بالتمييز بين المضمون والصورة » وانما 

نميز ابضا بين الصورة الوزنية اللوسيقية التي تقوم 
على الابياث والاشطر والتفعيلات وال 
تستند الى موضوع القصيدة . ومن دون هذا/التتصيز 
المبدئي الذي نريده في بداية بحثنا هذا لن تنحطيع 
نشخص الاسس النظرية التي بطيعها الشاعر ‏ غير يواع - 
وهو يكتب قصيدته . 
وهكذا نجدنا نبدا بحثنا بتكسير /القطليدة /ألى 
ئيصيةة التي 9 #زيد في, نظارنا على رإبوعة : 
١‏ الموضوع ؛ وهو المادة الخام التي تقدمها القصيدة 
؟ ‏ الهيكل ؛ وهو الاسلوب الذي يختاره الشاعر لعرض 

الوضوع 
؟ ‏ التفاصيل ؛ وهي الاساليب التعبيربة التي يملا 

بها الشاعر الفجوات في اضلع الهيكل . 
؟ - الوؤن» وهو الشكل الوسيقي الذي يختاره الشساعر 
العرض الهيكل وسوف يلوح لنا » كلما امعنا في دراسة 
هذه العثاصر ٠جزاة‏ » ان بيتها ترابطا خفيا لا يمكن قصمه؛ 
وان القصيدة ليست الا هي كلها مجموعة. .ومع اننا 
ستحرص على أن ثقول كلمة عابرة عن الموضوع والتفاصيل 
والوزن ؛ الا ان هذا البحث مكرس لدراسة الهيكل وحدهة 
والحق أنه اهم عناصر القصيدة فهو العمود الذي ترتكر 
اليه العناصر الاخرى كلها . 

الموضوع: 

اما الموضوع فهو ؛ من وجهة نظر الفن اتفه عنامر 
القصيدة ؛ لأنه في ذانه قاصر عن ان بصئع قصيدة مهما 
تناول من شؤون الحيّاة . انه مجرد موضوع خام قلي 
فيه خصائص تدل الشاعر على طريقة يعالجه بها ؛ وانما 
هو اشبه مايكون بطينة في بد نحات يستطيع ان بشع 


1 


1 


عتامها 


00 
بعلم نار 0 


منها ما يشاء . أن القصيدة ليست كامنة في الوضوع » 
اطلاقا » وان كان هذا لا بنفي ان من الممكن ان تصوغ » من 
موضوع ماء عدا لا نهابة له من القصائد . وهذا يبحمل 
هن الشروري ان قرو ان الموضوع كيه غير القصيدة ولا 
دخل له في تكوينها , 

ان نظرتنا هذه الى الموضوع تجمل الدعوة الاجتماعية ب 
او دعوة الالنزام ‏ الثي تضح بها الصدافة منذ سسنين 
دعوة غير «نطقية بالنسبة للشعر . ذلك انها تطالب بتحديد 
مالا صلة له بالقصيدة ؛ وهو اللوضوع » وبذلك تقحم على 
الشعر عنصرا غريبا عنه . والواقع ان قيام القصيدة على 
موضنوع اجنماعي شيء لا غبار عليه اطلاقا » بشرط الا نعد 
هاده الاجتماعية فضيلة فنية مميزة تعطي الموضوع شعرية 
خاصة غير عادية . 

إوانها بصبح للوضوع هاما » ويستحق الإلنفات ؛ في 
اللحظلة التي بقرر/فيها الشاعر ان يختاره لقصيدته ؛ فهو 
اذااذالئاً بوه ألهيكل ويمشي معه. واول شرط في الموضوع 
أن يكون واضنحا محددا ؛ لا كمو ضوعات تلك القصائد التي 
تدور وتدور فلا تخرج منها بطائل . ومن هذا الصنف تلك 
القصائد التي يكون موضوعها عاما بيشمل جوانب واسعة 
لا حدود لهاءن الافكار والتصورات © وهو صدف يتشلص 
منه الشامر عندما يضع له عناوين عامة مثل ١‏ خواطر ) او 
١‏ تاملات ) او ( رباميات ) ونحو هذا . مثل هذه القصائد 
تستئد 6 في واقع الامر ؛ الى عقيدة واهمة من الشاعر في 
ان الوضوع وحده يكفي لانشاء قصيدة ؛ وما دامت القعيدة 
تعالج افكارا مفيدة ذات طلاوة وبصيرة فهي تبرر وجودها 
لبريزا نما . وليسى ذا حظبولا عن وجهَة فظر لشم ٠‏ 
وائما ينبغي ان تكون القصيدة موحدة ؛ مبنية ؛ لا ان تمتليم 


وخلاصة ما بمكن ان نقول في الموضوع أن القصيدة 
ليست موفوعا وحسب وائما هى موفوع مبثي في هيكل . 
لزنب قي أن الفبكل هو اعم مناصر القسينسدة 
واكثرها تاثيرا فيها . ووظيفته الكبرى ان بوحدها ويبنعها 
من الانتشار والانفلات وبلمها داخل حاشية متميزة . .ولا 
بد من الاشارة الى ان الموضوع الواحد لا يفترض هيكلا 
معينا وانما يحتمل ان بصاغ في مثات من الهياكل بحسب 


تتمة النشور على الصفحة 


يوم ييه 
هذا التعويض نشا الشمر الفنائي الذي اغتنى به الادب 
العربي القديم . انها حالة يؤدي فيها سكون الامسار 
وتسطيحه الى الارتكاز علىمحور القصيدة أو الوموف فيهاة 
الاقكار والمواظسسف 


وحوقه يجمع الشاغر سلسلة 


ولكي نمثل لهذا الهيكل السطح نستشهد بقصيدة 
قصيرة لنزار قباتي عنوانها « شباك » (5) 
يا شباكها اللفوف بالبتشسج 

ايحت ديسرا للشجاريسر وماوى الموج 

السسورك الرحيم اسراب السثونو للتجي 

عا جندة على :الضف ة #اسة تاروع 

يا ضاحك الاستار ذات اللسين والترجسرج 

يا رايسة للحنب لسم تخطسر بيسال متسسج 

انا لدييك ؛ هل تمي همسسي وحدو هودجي 

بسى لهقسة تحصد اصبساغ الستسار الاهو 

الا الفتحست لي فسان الششمس في توهقسيج 

هل اقسرع البللود دون حليها المصوج 8 

ام أسيسق الشمس السى غطالها ارج 

ايده طسسى كزاع طافسسة التبسيس سورج 

واجمع الشصر التي مات مين التيشوج 

بحرسك العبيسر يا شباهكا البنف سيا 
ان الشباك في هذه القصيدة الجمياة ساكن + وقد وؤقف. 
الشاعر امامه في لحظة معيئة ذات صباح وراح بصفه ؛وتد 
جاء الامتداد على حساب افكار الشاعر وتخيلاته عما 
وراء الشسباك من اصباغ الستائر .ولين قماشها وشعر 
الفتاة الثائمة ونحو ذلك . ان تعاقب هذه التصورات غير 
مرتبط ارتباطا عضويا » فكل صورة تقف معزولة عن العور 
الاخرى حتى لنستطيع ؛ اذا اردنا » ان تقدم بيتا على بيت» 
وان نحذف ببتا هنا وبيتا هناك دون ان تنقص القصيدة 
ن الهيكل مسطح » فهو يتركب من 
مرصوصة لا من وحدة كاملة مشدودة . ولو 
اردنا ان نضع هذا اللضمون في صيفة اخرى لقلنا ان 
القصيدة مستوية » سائية ؛ غير مشدودة ذلك الشند 
الحكم الذي نجده في القصائد التي تصف احدانا . انها 
قصيدة تقوم على خليط من الابيات الجميلة » كل بيست 
فيها منقصل عما حوله ‏ قائم بذاته . ومن مجموعة الابيات 
الاتنشا فكرة عامة غير الفكرة التي وردت في كل بيت ؛ ولا 
يصعد الشسعور الى قمة . ان العاطفة في القصيد 
بالتساوي على الابيات ؛ كل بيت يضيف لمسة شعورية 
جديدة » والاحساس لابتكائف في موضع دون موضع . كما 


(ه) ديران * انت الي » النران تثيائى ٠‏ 


» الطيمة الاولى‎ «١ 


ليك 


ان القوى لانتجمع لتلتقي في ذروة متشابكة وانها تجري 
عناصر الموضوع مستقلة مجزأة كما يجري جدول في 
ارض م«مبسطة لاتعلو ولا تنخفض ولا نتخللها غابات كثيفة 
معرقلة . ولهذا نستطيع ان نحذف مانريد من ابيسات 
وتقدم ونؤخر دونما حرج ٠‏ 

على ان ابرز خاصية لقصائد الهيكل المسطح انها 
مملوءة بالفجوات قمن السهل أن تضيف اليها ماشئدا سن 
الابييات دون ان نفقدها وحدة او نسيء الى رابطة فيها . 
وهذا لانها في الاصل اشبه بارض فضاء ممتدة لابداية 
لها ولا نهاية » ولا تختلف جهة فيها عن جهة ؛ أن في وسع 
الشاعر أن يوصلها الى ماشاء من الابيات ؛ والشرط الوحيد 
ان يشدها شدا ما ويحدث فيها رابطة ولو شكلية . ولمل 
رابطة يلجا اليها الشاعر في القصيدة السطحة هي 
استعمال القافية الوحدة ؛ كما يصنع نزار قباتي فلي 
شعره دائما . وذلك لان هذه القافية تصبح اشبه بسياج 
نين بشد الابيات الفككة في داخله . والقافية الملوحدة 
عظيمة القوة في القصيدة فهي تلمها وتمنعها من الانفلات 
منما صارما . ولعل هذا هو السبب في أن الب الشنعر 
العربي كان مسطحا . فقد كانت القافية الموحدة من 
القوة بحيث الت الشاعر عن التماس هيكل معقد يقوم 
التؤاابط فيه على ماهو اعمق من القافية الوحدة . 

ونشبب هذا التفكك الطبيعي في القصائد السطحة 
اتحتاج القصيدة الى خائمة شامخة تكون هي الاخرى اشبه 
بتعياج,هالع- بحدح,البقعة الصغيرة المتدة وينهيها . ان ترك 
التصليدة اللسطحةبغير كاملة يفجر القارىء اللرهف ويشمره 
بالا لم 'يخرّج بُشيء وهذا لانه بوحي بان الامتداد لابنتهي 
والذهن الانسائي لابستريح الى الامتداد المطلق وبفضل ان 
ينتهي كل شيء نهاية ما . والواقع ان خائمة التصيدة 
تخرجنا من هذا التمادي قير المريح » من هذا الامتواء » 
وتشعرئا بان النيه قد انتهى الى حدود ما 
القصيدة السطحة ‏ يطبعها ب مستوية تثساوى فيها 
القيم الشعورية والفكرة للابيات فان الخائمة بنبغي انتكون 
قاطعة بحيث تبرز على سائر الاييسسات 
وتشعرنا بالانتهاء . ومعنى الجهورية ان يحتوي البيسست 
الاخير على حكم قاطع قوي أو عبارة بتارة تصلح لا 
القصيدة . ومن ذلك الدعاء اللطيف الذي ختم به تزار 

يدنه ؛ فقد القاه بلهجة قاطعة وكانه عبر به عن اعمق 
اعماق احساسه نحو الشباك . ومهما يكن فان البيست 
الاخير بنبغي أن يكون بارزا مثيرا ليختم القصيدة . 
أن نقوله حول الهيكل السطح انه لاتيح 


تصبح مملة متعبة حين الانتخللها. 0 
عاطفية تثير حماسة القارى, . وذلك هو السبب 

الرتابة التي نلمسها في بعض قصائد انور العطار وهلي 
لاتخلو من ابيات مفردة جميلة غير ان طولها واستوا 
المستوى العاطفي والتعبيري في الابيات كلها يجعل النفم 


وماكت 


ممطوطا دون داع ٠‏ وخير وسيلة للانجاة من مثل هذا المزلق 


ان تكون القصائد السطحة » وتلك لفتة ادركها نزار 
ا انون في شعره كله »لايخرج 
ليه آلا حين ب نصيدة هرمية اليكل مثل اله د 


| القوى الحرك 

داكا رحد بجر © اميل اسع 8 أن لوفو 
غني مقبول 4 وانه 
يقوم على عناصر اخرى خارجية 
كالمواطف والصور لتنجح القصيدة » والواقع ان هذه 
الشحنة من الصور والمشاعر التي يلتمسها البيعل الساكن 
انما هي » في حقيقة الامر ؛ صورة من صور الحركة 
.يحاول بها الشاعر ‏ وهو غير واع ‏ ان يدخل عنصر 
الحركة الى هيكله لينقذه من الجمود ٠‏ 

ان كل قصيدة جيدة لابد ان تحثوي على عنصر الحركة 
على صورة ما ؛ والا كانت قصيدة رديئة . والشاعر بدرك 
هذا باحساسه ويحاول » غير واع ؛ ان يضغي هذا المعنصر 
على قصيدته من احدى جيانها . فاذا كانت نقطة الارتكاز 
في القصيدة ساكنة كشباك نزار قباني » امتد الهيك 
عاطفيا وصوريا . كآن الشاعر ؛ وهو يرى موضوعه ساكنا 
بدرك انه لاستطيع ان بصوغ من سكونه شيا نا 1 
بالحياة ؛ مالم يضف اليه امتدادا من نوع ما؛ فيبذا بالاقرب 
وهو الصور والمشاءر التي توسع نقطة الارتكاز وتجمال 
تطاقهسا كبر . 

واو راجعثا قصيدة « شباك » لؤاينا انعا اليا 
وهو ساكن ‏ قد اكتسب امتداداك رآئعة الحسراً 
أضفاء عليه الشامر من نموت . أنه تتلتع فنلقا يقتفشئه 
الشاعر بانه ٠‏ ملفوف بالبنفسج » وبتسع ثائية عنديا 
يسميه الشاعر ١‏ ديرا للشحارير » وهي صورة تمشح 
الذهن فرصة اشغيل مجموعة من الشحادير تتطاير وتحط 
عند الشباك وبذلك انسع افق الششباك مكانيا حتى شمل 
النطقة التي تحيط به . وسرعان مانتدخل « الستائر » 
التي تمد الشسباك الى داخل الغرقة وتصله بكل مافيها 
من حياة » وهكذا ثرى الشاعر قد جمل الششباك ينبض 
بالحركة ووصله باعمق اعماق الحياة المتدفقة حوله . 

1 
الهيكل الهرمي 

الغرق الاساسي بين قصائد هذا الهيكل ؛ وتصائد 
الهيكل المسطح ؛ ان الشاعر هذا يمتح الاشياء بمدها 
الرابع . بدلا من ان توصف الاشياء وهي ساكتة » ذات 
ثلاثة ابعاد ؛في لحظة واحدة من لحظائها ‏ كما في المور ‏ 
يبدو وكان الشاعر قد تجرد من الزمن فراح المافي والحاضر 
والمستقبل تبدو له كلها واحدا ؛ ومن خلالها يبدو الموصوف 
خحركا متغيرا مؤثرا فيما حوله متائرا به . وهو عسين 


بيه 


++ ديوان « قصائد من ثرار تتباتي 6 . 


مايحدث في الحياة الواقعية حين نسمح للزمن ان يمر 
على الاشياء . فما من شيء الا وبتحرك وبتغير وتحول 
عليه الاحوال ٠‏ 
ومن هذا يبدو ان نقطة الارتكاز في القصائد الهرمية 
لا بد أن تتضمن « افعلا © أو 9 حادثة 6 »لا مجرد شيم 
جامد بحتل حيزا من الكان وحسب . وفي نطاق هذا 
الفصل يتحرك الاشخاص والاشياء ويمر الزمن . فالاشخاص 
مثلا بتبدلون ونتقلب عليهم الاحداث بحيث نجدهم, في 
اول القصيدة بختلفون عنهم في اخرها على وجه ما . 
واشياء تنغير قيمتها ومدلولاتها واماكنها . والزمن ينصرم 
فاذا بدات القصيدة في طفولة بطلها انتهت وهو شيخ 4 
وان رابناه في بدايتها صباح الثلائاء ؛ ختمته القصيدة 
وهو قد عائى متاعب مساء الاربعاء . وهكذا . وخلال 
ذلك تتغير الشاعر انتمتدوتظيق وتتمع كما يرسم لها الشاعر 
3 بين بدابة 
القصيدة ونهايتها . وذلك ما يميز الهيكل الهرمي عن سواه. 
1 و ١‏ الحادثة » 
تتميز عن قصائد ١‏ الاشياء » نجد أن الاحداث تميل 
انف في مكان ٠١‏ من القصيدة دون مكان . في 
تبدا عادة هادئة العواطف غير ثائرة » والاشخاص بتحركون 


العرض » ؛ التي 


ردم اطقائتدات ادس ايلات 
ايلات با 


لمت .1 فيك 


يمر بها القصاص ؛ وهمه الاول أن يقدم اطراف اللوضوع 
لقارئه . ثم تاني لحظة تندفع خلالها اللشاعر والاحداثالى قمة 
اشعورية » ٠١‏ قمة الهرم » فتنجمع القوى التي بدات فملها 
في المرحلة السابقة تجمعا عنيفا وتبلغ القصيدة اعلى 
مرائب التوئر ويحى القارىء انه ازا, مشكلة فنيةانسانية. 
وسرعان ما تبدا النهابة بعد ذلك حين يبدا الشاعر بفنك 
المشكلة وحل العقدة ونششتيت القوى التجممة . 
ولا بد لنا ان نلاحظ هنا ان خاتمة القصائد الهرمية » 
تمتلك قابلية الانتهاء بسكون . وهو أمر غير ممكن في 
قصائد الهياكل السطحة حيث بنبغي ان تكون الخانمة 
جهورية ؛ على شيء من العلو ؛ وكأن هذه الجهارة نوع من 
الحركة التي تجيء بعد السكون الطويل فتوحي بالانثهاء . 
نموذج للهيكل الهرمي 
لصلح قعصيدة علي محمود لطه ١‏ التمثال 4 (0 ان تكون نموذجا ممتازا. 
اللهبكل الهرمي لا تحنوي عليه من بثاء مكتهل وصسود جميلة ورموزوعاطفة. 
وفي الحق انني اراها اجمل واكمل قصيدة كتبها هذا الشاعر على 
الاطلاق + وعي بلا ربب قمة من قمم الشعر العربي الحديث كله . ولذلك 
اسنقف عندها وقفة تحليلية متربثة لندرس ما فيها من اصالة وقسوة 


0 ديوات ( اليالي اللاح التاله ) 


مسي ابل 


اقلتاب! 2 


يناه وجمال . يقول الشاعر في تقديم قصيدته انها « قصة الامل 
الانسائي » وهو بهذا بخبر القاديء أن « التمثال » ليس حقيقيا وانما 
هو رمز للامل الذي بثاه الشاعر + او تبثيه الانسائية كلها » هما يلبث 
الزمن حتى يحطمه تحطيما. على ان هذا التعريف لا يضيف الى القصيدة 
اشيئا » فلو لم يصرح بهالشاعص لا ققدت القصيدة اي شيء . سوام 
اكان هذا التمثل هو الحب ام القن ام الجمال ام السعادة كانت القصيدة 
كاملة .. وذلك لان نقطة الارتكاز هنا هي التمثال » وما يحدث الفا 
التمثال متهمن في داخل الهيكل » بحيث تكون القصيدة كاملة حتى ولو 
كان التمثال تمثالا حفيقيا . الهم هو ان الزمن قد نعافب على هذا التمثال 
عبر القصيدة » من الليل » الى الضحى ء الى الاف الليالي والاضاحي 
ابتداء من شياب الشاعر حتى شيخوخته . وقد وصلت هذه الحركة 
الزمائية تمثال الشاعر بالحياة كلها فكاته عاد يشيضى ن 
والقصيدة تبدا في شباب الشاعر فتراه يمضي كل صياج ليعصطاد 
قرائب البر والبخر + فلا يعود الا مع السناء حاملا على 
اقدمي ) تمثاله . وهو في نشوة هذا الشباب التفجر بالحيوية يصصد 
الى الثجوم ويهيظ الى اعماق البحر ويجوب البراري ويقتحم الضحي 
افي اسيا وافريقيا » ويجوب عصور التاريخ . كل ذلك بحثا عن الحلى 
التي بريد ان يتوج بها تمثاله الجميل . ولكن القصيدة لا تنتهي الا بعد 
ان بشيب الشائر فلا يعود يقوى على دفع عادية المواصف والسبيول 
عن نمثاله وبصبح ل مثر له من ان يقف جامدا مظلوبا ليراه يتحطم 
وتجرفه الامواج . وبهذا نجد الزمن قد نحرك خلال ابياث القصيدة 
مريعة افتن الشاعر في اساليب تصويرها وابراذها ٠.‏ 
وسوف ندرس فيما بلي القصيدة بالتفصيل لتلاحنك وسائل الشاعر 
بي شياقتها ويثاتها . 
التلاحظ اولا الحركة في الابيات الافتتاحية من القصيدة 
قبل اليل واتخدت طريقي لك 
والنجم مؤنسي ورفيقي 
ونوادى التار 
خلف ستار شفقي » من القمام » رقيق 
مد ير اللساء فيه جتاحا كشراع 
في لجبة من عفييق 
نلاحظ اول الحركة في القمل ١‏ اقبل » وفيما توحيه عبارةااواتخنت 
طريقي لك ) حيث نرى الشاهر بسير في طربقه نحو التمثال . ويؤكد 
الشاعر هذه الصورة بقوله «توارى النهار » فالفمل توارى بطيعه 
معطوط فيه به وانسحاب متريث ولك خاصية الافعال المقيسة على 
« تفال » مثل تلاشى وتهادى وتمادى + فهي توحي بحركة مرتخيسة 
عتمهلة . ومن الؤكد ان الشساعس لو استعمل كلمة « غاب »© (١‏ توارى » 
استطاع اتيعطيها الاثسر . 
وينتقل الشهد الغروبيالى الليل الكامل فثرى الشاعر اقد انتم 
من اجنياز العربق وبلغ موضع التمثال وراح يخاطيه : 
ابهذا التنثال » ها ائذا جلت 
لالقاك في السكسون المميسق 
حاملا من غرائب البر والبجسر » 
ومن كل محث وعريق 
ذاه صيدي الذي اعود به ليلا 
وانفسي اليه عند الشروق 


اوأبرز مأيلفت النظر هنأ عبارة الشاعر « أعود به فيلا » التي مان 
الفمل فيها مضارعا وهو اول مضارع استعمله الشاعر بعد سلسلة الافمال 
اللاضية « اقبل * توارى © مد » جلت © . والسيب أن الشاعر يويد 
ان بوحي بالاستمراربة في حركة هذه ( العودة » . فهو يخرج كل 
صباح وبعود كل مساء ليصطاد الكنوز ويلفيها على قدمي تمثاله . 
وفائدة هذه الاستمرارية انها تمد الزمن وتطيله حتى يشيب الشاعر 
في القسم الثاني من القصيدة وهي فترة عانى الشاعر كثيرا قبل ان 
ببلفها كما يتضح من الابيات التالية بخاطب بها الشاعر تمثاله : 

بيدي هذه جبلتك 6 

من قلبي ‏ ومن رونق الشباب الانيسق 

كلما شمت يارقا مان جصال 

اطرت في آثره اشق طريقي 

شهد النجم كم اخذت من الروهة عثنه 

ومن صفاء البريسق 

اشهد الصير كم سكبت اقاتينه 

على مسمعيك » اسكب الرحياق 

شهد الكسرم كم عصرت جناء 

وملات الكؤوس مسن ابريقني 

شهد البر ما تركت من الفا 

على مف الربييع الوديسق 

شههد البحر » 

الم ادع فيه من دن جدير بمغرفيك خليق 

ان هده الابيات تقدم حركة واسعة لافي الزمان وحسب ولكن في 

الكان ايأسا » في عرض العالم وطوله : الى :النجوم لافتباسن بريتهيا 
ورومتها زبئة للتمثال » والى اعشاش الطيود الامتصار أإغاليها تصلييةة 
اله » والى عرائش الكروم لملء الكؤوس بالمصي لتتنقتيه » والى البحتر 
اصطيادا اللؤلق والرجان وكل ما يليق بمغرقه :أ ومها لا شك فيه ان 
هده الحركة الكانية اقد استفرقت زمانا طويلا وقد قصد الشامر ان 
برينا كيف استترف شيابه وسعادته في تنميق التمثال وتزييته ورفيع 
مستواه . وقد افادت كلمة ١‏ كم » اذ الوحت بتعدد الالحدث ميا 
يقتي زمانا اطول وابطا . ثم تانى بعد ذلك الطبيعة بغاباتها وجبالها 
ووديائها ومبالكها وقاراتها وتواريخها فيمضي الشاعر يلنها حول تمثاله. 


ولقد جير الطييمة اسرائي لها 
كل ليلة وطروفني 
واقتحمامي في الضحى عليها 
كراع اسيوي * او صائسد افربقي 
أو الله مجنسح يترا 
في خيالات شاعر افريقي 
في هذه الابياث نجد الشاعر ما زال يقرع العالم والزمن من اجسل 
تمثاله » وقد استعمل لفظي ‏ الاسراءاوا«الطروق » وهما فعلان يدلان 
على الزمن وفد جعل الشاعر اسراءه ٠١‏ كل ليلة » » وجمل ٠١‏ افتحامه » 
للضحى تارة على صورة راع من رعاة اسيا وتارة على صورة صياد 
من افريقيا » ثم رجع بالزمن الى الوراء اكثر من عشرين قرنا فاتخد هيئة 
اشاعر اغريقي تترادوله خيالات الالهة التدنام ‏ . 
الى هنا اننهى الشامر من مرحلة (( العرض » فاحاط القارىء بنظرف 


اتجربته الانسائية » وقد راينا ان العاطفة كانت متكافئة في الابييات فلم 
تتركز في مكان خاص وانها تحركت في الزمن في خطوات دائبة مستمرة. 
متشابهة في سرعتها وسعتها . وكان المقصد في كل بيت أن يضفي اللشاغر 
صورة جديدة من جهده ومناعبه في خلق هذا التمثال وتزييئه وتخليده. 
يبدأ الشعور بالتعقد والاندفاع نحو قمة عاطفية يوحي بها جو 
القصيدة وكانه ينثر بعاطفة رعيبة . وتظهر بوادر هذا في خطاب يوجهه 
الشافر الجهد الى « الطبيمة © 

اقلت : لا قبا انا الا 

شبح لج في الخفاء الوثيق 

انا »يا ام » صائع الامل الفاحك 

في صودة القد المرصوق 


صفته صوغ خالق يعتسق الفسن 


الحياة في مخلوقي 

كل يوم اقول : في الغد » لكن 

الست القاه في فد بالفييق 

ضاع عمري » وما بلقت طريقني 

وشكا القلب من عذاب واسيق 
الفمل ١‏ تنظر )) اكتف من الفعل ١‏ انتظر » وبوحي بفترة انتظار اطول 
وامريينا وهذه هي حالة الشاعر الذي اضاع عمره في خلق تمثاته 
ألفذ .املا بان تدب فيه الحياة + وقد طل به انتظاره » وعيث به 
الامل وبدا بثقل عليه . وقد راحت طلائع الياس الاخي تلوح الل 
بافتزب الشامريمن الشيخوخة . ولفلك يبعث صرخته الدامية : «ضاع 


ال الغرق الواضع في كثافة الشعود بين الابيات 
الثلائة الاولن » والثلاثة الاخيرة » في وسمنا ان تجزم بانه اكثف في 
الاخرة . الا اننا لو اردثا الدفة لقلنا ان هذه الكثافة تزداد 
اشبه نابتة كلما تقدمنا في الابياث. ففي البيت الاول بصف القساعر 
أنفسه بانه اث الخفاء ويكاد بخلو من الاتفمال كن الشاعر بحس 
أن عليه ان يقدم نفسه لامه الطبيعة يهدوء . الا انه في البيت الثاني 
يبدا بتفصيل مره قائلا انه (١‏ صائع الامل الضاحك » ويعرضه هذا 
الى بداية الانفمال فيصر في البيت الثالث 
صغتنه صوغ خالق يشق الفسن 
ويسيو لكل معثى دقيسق 
وفي هذا اول بوادر الشكوى » فهو يذكرها بانه قد 1١‏ جود في خلق 
تمثاله كما يجهد فنان اصيل . ولهذا التذكير دلالته النفسية التي تنثر 
بما بعدها . وسرعان ما يشند الفعال الشاعر فيبرؤ بوضوح في الابيات 
الثلاتة التالية حيث يشكو طول انتظاره وعدم دبيب الحياة في ذلك 
التمثال وببلغ الشعود درجة المرارة في قوله : 
كل يوم افسول : فسي القد 
لكن لست القاه في غد باللضبيق 
ويصل الى درجة اليأس القاطع حين ينادي 
ضاع عمري » وما بلغت طريقسي 
اوشكا القلب مسن عذاب وضيق 
وبعد هذه الصرخة اليانسة تبدا #قمة » القصيدة » فيتركز الشعور 
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في مشهد العاصفة الي برمز بها الشاعر الى فثرة الشبيخوخة في 
الفنان وستكتفي هنا بنسغ الابيات الني تنوب عنا في الحديث عن نفسهة 
ممبدي ؛ معيدي » دجا الليبل الا 
ارعشة الضوء في السراج الخفوق 
زات حولك العواصف لما 
اقهقه الرعد لالتماع البسروق 
الطمت في الدجى ثوافتك الصم 
ودقت يكل سيسل دفوق 
يا لتعشالي الجميل 
احثواه سارب اماه كالشهيد الفريسق 
الم اعد ذلك القسوي 
فاحميه من الوبل والبلاء الحيق 
اليلتي » ليلتي » جنيت من الانام . 
حتى حملت ما لم تطيقي 
فاطربي واثربي صبابة كاش 
خمرها سال مسن صميم عروقي 
اهنا تبلغ اماساة قمنها » فبعد ان شاركنا الشاعر في صنع تمثاله 
وجبنا ممه العالم لتزبينه وفقنا ممه نشهد تحطمه » في سورة العاصفة 
الرهيبة » وانجرافه مع تيارات اللاء الساربة . وتنبعث صرخة « الخالق » 
الهيم احد وامر من آية صرخة سابقة : 
الم اعد ذلك القوي فاحميه 
من الوبسل والبلاء اللحيق 
ونحس اننا هنا بازاء القمة نفسها وقد نجمعت قوى الشعور والحباة 
الخلق هده القمة » هلا بد ان تبدا القوى بالانخقاض بمدها .أو جيم 
البينان التاليان مصداقا فالفئان فد استسلم وانهزم وهو يدعو ليلشة 
المخيقة الى ان تسكر من دعه .. 
وتسرع القوى الماطفية بعد ذلك الى الانحلال والنشتت ؛ وتبداالتهايق 
وقد اتمها الشاعر في سبعة ابيات بديعة الجمال : 
مر ثور الحبى على آدمسي 
مطرق في اختلاجة الصموق 
في يديه حطابة الامل الذاهب 
في ميعة الصبا الرموق 
واجما اطبق الاسى شفتيه 
فير صوت عبر الحياة » طليسق 
صاح بالشمس : لا برعاتعدابي 
فاسكبي الثار في دعي واريقي 
ثارك الشتهاة اندى على القلب واحثى 
من الفؤاد الشفييق 
فخذي الجسم حفنة من رماد. 
وخذي الروح شعلة من حريق 
جن فلبي فصا يرى دعه القاني 
على ختجر القضاء الرقيق 
ان هذا الشهد يمثلك كل خصائص النهاية الجيدة لهيكل هرمي » فبعد 
الحركة العنيفة الثي دان الشاعر خلالها بنا في رحاب القرون ومجاهل 
العالم » وبعد مشهد العاصفة الجتونية وهي تزار وتلطم التوافد وتتدفق 
سيولها محطمة مدمرة جارفة ‏ بعد تلك الحركة وهله الضجة » يهدا 
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كل شيء فجأة ؛ وبطلع الضحي .. وفي الضوء يبرز المشهد الاليم فترى 
الشاعر مطرفا » مختلجا » مصعوفا » واجما » صامتا » وبين يديه بقايا 
نمثاله الحطم . ونتلاشى القصيدة شيئا فشيئا حتى لخبو في اخسر 
تأوهات الفنان وهو يتوسل الى الشمس ان تسكب نارها في دمسه 
ادوثما رافة ولا شفقة , 

هذا التلاشي والوجوم والصمت هو عنصر السكون في خائمة هذه 
القصيدة الحركية الغنة ذات الهيكل الهرمي اللحكم .. 

ولا بد لنا قبل ان ننتهي من دراسة ( الهيكل » في هذه القصيدة 
ان تشي الى اسلوب لفظي استعمله الشاصر في ربط القصيدة وشدها 
الى بعضها داخل اطار , ذلك ان القصيدة تقع في فسمين رقيسيين » 
ينهي اولهما بهذا !١‏ 

فساع عمري وما بلغت طريقي 
وشكا القلب من عذاب وضيق 
وما بعده هو القسم الثاني , ولو دفقنا النظر لوجدنا ان الشساعر 

قد استعمل في القسم الاول لفظتين كررهما في القسم الثاني » وهما 
الليل » و (١‏ الضحى » . وقد كان هنا التكرار لفرض اللقارئة بين 
حالتين: ففي القسم الاول كان الليل هو الوفت الذي يتفي فيه الشماعر 
بتمثاله » منتصرا » حاملا اليه غرائب البر والبحر . وكان الضحى 
مغلوبا فالشاعر « يقتحم ) الضحى , اما في القسم الثاني فقد العكست 
الحالة انفكاسا يؤنا فما بكاد الليل يهبط حتى تزار العاصفة وتلظسم 
التؤاقّد وتحطم النحثال ونسمع الشاعر مدحورا أمام الليل يتسادي 
صارها : 


اليلثي ليلتي ...الخ 
افاطربي) واشربي صبابة كنس 
خيرها سبال من صميم عروقي 
اما «١‏ الضحى » فهو هذه امرة يمر على انسان محظم الفطمت علاقته. 
بدلك القنحم القديم الغلاب بزهوه وشبابه وانتصاره . وهكذا استعان 
الشاعر بالليل والنضحى في خلق هذا التضاد الفني الذي يس القارنة 
وكثف جو القصيدة واحكم بنانها , 
وقد جاءت في القصيدة صور اخرى من القارئة غير امباشرة » فالشاعر 
في القسم الاول قد سمى ثفسه ( خالقا » اما في القسم الثاني فهو 
اليس الا «آدميا» . وقد ساعد ذلك وغيره في تكثيف الجو النفسي لهذه 
القصيدة الرائعة ,. 


50-7 
الهيكل الذهني 

رأينا أن هيكل القصيدة ليس الا الاسلوب الذي يدخل 

به الشاعر الحركة في قصيدته فعتدما كان الهيكل .سطحا 
والارتكازن ساكنا عوض الشاعر بالمواطف والصور عن هذا 
السكون . وعندما كان الهيكل هرميا والارتكاز متحركا 
لم يحتجالثاعر الى اي تعويض . ونحن الان بازاء الننسوع 
الثالث وهو الذي ستسميه بالاطار الذهتي . ونحن تعزله 
من النوعين الاخرين لانه يقدم عنصر الحركة على اساوب 
فكري فبدلا من ان يستغرق التحرك زمانا كما في قصيدة 
التمثال نجد الحركة لا نستغرق اي زمن لانها حركة في 
الذهن يقصد بها بناء هيكل فكري لا وصف حدث يستغرق 
زمانا . واكثر ما بنجح هذا الهيكل في القصائد التي تحتوي 


على قكرة ينافثها الشامر بالامثلة المتلاحقة . وهذأ نوع مسن 
الفمر يكشي في كمر شعراء المهجر جبرآن وثميمه وابو مافي.ء 

ونموذج هذا الهيكل قصيدة ‏ المنقاء » (6) لايليا ابو 
ماضي وقد رمز الشاعر بالعنقار الى السعادة ‏ كما يلوج 
ومن تم بقي يسال عنها ويبحثامله يمثر عليها. التمسها اولا 
في الطبيعة»ثم في القصور؛ ثم في الزهدةثم في الاحلام ولكنه 
لم يصادفها . وبعد فواتالاوان ادرك انها كانت ممه طيلة 


الوقت دون ان يدري ٠‏ ونتجلى الحركة الذهنية في 
الانتقال من 1١‏ الى القصور الى الزهد . ذلك ان هذه 
ليست حركة في الزمن : ولا عي حبركة قي اللكان . والما 


قصد الشاعر أن يوازي بين مختاف سابع السعادةموازئة 
بة فيمر بكل منها ويستعرض الامكانيات لينتهي الى 
أن السعادة انما تنيع من نفس الانسان لا من الخارج + 
.وهكذا نرى ان التتابع الزمني ليس مقصودا هنا ؛ والدليل 
اننا نستطيع ان تقدم البحث في الاحلام على البحث في 
القصور او الصوامع دون أن تضطرب القصيدة لو يتفي 
مدلولها العام . وهذا ملا يمكن ان تصنعه في قصيدة 
١‏ التمثال ) حيث كان الالحاح على التسلسل الزماني جزءا 
ضروريا من كيان القصيدة ومداولها . ولذلك نميز بين 
الهيكلين هذا التمييز التام : فالهيكل الهرمي يدخل الزمنان 
في كيان القصيدة ء بينما لايحتاج الهيكل الذهني|التى 
ان يحيى في زمان . 
ومع ذلك فالهيكل الدمني لساك [ائما م وميك 
حركي ؛ ينتقل فيه الدهن بين كرة أللّ فكرأة خارج امود 
الزمن ‏ لناخذ مثلا قصيدة #. إنت. وانا » لامجد الطرابلسي 
وهي نموذج جيد للهيكل الذهتي . يقول الشاعر 
أما رايت الليلة الحالكسة 
تجلو دجاها البرقة الساطمة 
والطفلة الشرقة الشاحكه 
اتحرنها اعبتها الضسالعة 
غانني الليلة يا برقتي 
وائني الطفلة يا لمبعي 
يا فرحتي أنت ويا دمعتي 
ان تجدي الناسك في ديسرة 
هزه تتسلة لفيسية 
والفاجر العرييد في سكره 
#رعقسسية النظرة من دنه 
فائي الناسك يا تقمتي 
وائني السكسران ياخمرتي 
با سقري انست ويا جنتي 
الشامر السادرا 
بتقدس الج 
والاضوج المضطرم الفائر. 
ليع الاعسناه مج لقيسة 
3 ) ديران ٠‏ الجداول » لابليا ب ماضي .. 


على 


فقي القاشي )ا يعن 
وائسي الاهوج يا تهمقسي 
ا جسلني السسته ويا لقري 
ان تجدي المبتمل الؤمنا 
بيصيو الى الحورية الطاهسره 
والماجن المستهتر الازعنا 
منصنب الم علو سير 
لقي اللثمل للؤمتن 
والني الستوتر الازعسي 
يني السك وسروسي 
الفكرة الاساسبة في هاده القصيدة أن الشباغر برى في 
حيمينه الننيةة 5ه على الفتلاف احاسيسها وتقلب أعرائه 
وقد ميو الشامر عن هذه الذكرة بان ادخل حركة ذهلية 
في القصيفة ترام تقل لاعن القارىه بين الفاهر الصددة 
للفكرة دون ان بحتاج الى استعمال الزمن . فقال في 
المقطوعة الاولى ان احساسه تجاه هذه القتاة بتضمن 
المتعاكسين دن العواطف الفرح والحزن . وفي القطومة 
الثالية تسدت عن عدر 8 القير والشير » الي غانا يني + 
وفي القطوعة الثالثة ركز الفكرة حول الجسد والجمال 
القكري . وكانت القطومة الاخيرة شيه شتام أذ قال للحبيبة 
انها في الوقت ثقه ‏ دليلته » (4) وحوريته فهي اتجمع 
فييذاتها إلشمر والخير مما . 
أن الكل هنا غير هرمي + فمن الممكن أن ننقل مقطوعة 
لكلل اظّرى/دون ان تمس القصيدة وعدا لان الحركة 
كانت ذهنية خارجية ؛ ولم يتدخل فيها الزمن لتكون هناك 
عقدة ذاث سياق تسلسلي يمنع من التقديم والتاخير . 
والخاتمة في الهيكل الذهني تستدعي شيئا من البروز 
والجهورية فقلما تتلاشى هقه الهياكل في سكون » لخلوها 
من عنصر الزمن . ولكن جهورية الختام في الهيكل الذهني 
انوع خاص يختلف عن جهوريته في الهيكل السطح . قبيئها 
يستطيع الشاعر هناك ان يختم القصيدة باية عبارة قاطعة 
حادة قوية المنى ؛ تجده في الهيكل الذهني يحتاج الى 
أن بختمها بحكم عام ينهي الشكلة القكرية الثي انارهااء 
وذلك باحداث موازنة بين تقط الحركة الذهنية كلها . وهكذا 
وجدنا ايليا ابو ماضي ؛ بعد البحث عن عثقاله في الطبيعة 
والقصوى والصواع والاعلام » بشدتم افنسيدة بنرارنة 
عامة يخبر فيها القارىم أن السعادة تنيع من نفس الانسان 
لا مما حوله . كما اختتم امجد الطرابلسي قصيدة « ات 
وانا » بان وازن بين الامثلة كلها منتهيا الى الحكم الاعم 
وعد ان العيدية بعطل له اللير والفن هما رد ون يد 
هده الوازنة نبقى قصائد هذا النوع من الهيكل ناقصة 
شاجترك في لمي الاارعيه اساسا بما يسمي كن لني 
النفس بالفعالية الناقصة ٠‏ 


سردت نئزك الللائكة 
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(4) يبدو من السياق أن الاكارة هنا الى قصة « تمشون ٠6‏ 


0-0 
مم 


انجاه الشاعر وقدرته الفتية والتعبيربة . ومهما يكن فلا 
بد لكل هيكل جيد من ان يمتلك أربع صفات عامة هي 
التماسك والصلابة والكفاءة والتعادل )1١.‏ 

اما ( التماسك ) فنقصد به ان تكون النسب بين القيم 
العاطفية والفكربة متوازنة متناسقة » فلا بتثاول الشاعر 

نة في الاطار وبفصلها تفصيا 
ضثيلة القيمة او خارجة عن نطاق الاطار . ومثال هذا 
الخروج على التماسك قصيدة عنوائها ٠‏ حفار ١‏ 
البدر شاكر السياب تقع في اربعة مشاهد واضحة كان 
ينبغي ان يتال كل منها من عنابة الشاعر ما يساوي عنابته 
بغيرها ؛ ولكن الشعر » لسبب ٠١‏ غ تلكا طويلا في الشهد 
الاول وحلل نفسية الحفار في بطء شديد . ثم تقدم في 
عجلة الى المشاهد الثلاثة الباقية فاجهز عليها في غير عنابة 
ذلك مع ان القصيدة لم تبلغ قمتها العاطفية ‏ ومن ثم قعتها 
الدراماتيكية ‏ الا في المشهد الرابع . وهذا كله قد اخل 
بتماسك الهيكل وضعضعه فتفكك واساء الى هذه القصيدة 
التي تمثاز بما فيها من صور جميلة وانفمالات وحركة 
ملموسة بحسها القارىء عبر الشاهد المتلاحقة . 

وثاني صفات الهيكل الجيد ١‏ الصلابة ) وتقصد بها ان 
يكون هيكل القصيدة العام متميزا عن التفاصيل الي 

تعملها الشاعر للثلوين العاطفي والتمثيل الفكري وتكير 
قيمة هذه الصفة في قصائد الهيكل الهرمي الذي ستدرسه 
فيما بعد . آن الصور والتشبيهات والاحاسيس ينلبقي 
أن تكون تفاصيل سياقية عارضة يجرصي الشاءو عيسن 
كبح جماحها بحيث لا تضيع فيها حادق الكظا الامقاسي: 
في الهيكل . ويتضمن هذا ان الصوك والعواطقٌ يقي ألا 
ود هنا بحا اله الرعل : نقد ” ثبت افق خالات مددة 
ان هذه الزبادة المعرقلة تفقد القصيدة كثيرا من قيمتها 
الجمالية . ومن نماذج الاطار الرخو الذي لا يملك مزية 
الصلابة قصيدة محمود حسن اسماعيل ( انتظار ) (5) 
التي ضاع اطارها العام في كثير من الصور الجميلة 
والتفاصيل وقد نصيدها الشاعر تصيدا ناسيا الخطة 
العامة لقصيدته حتى طفت على الهيكل وطمست معالمه : 

اما ( الكفاءة ) فنعني بها ان بحتوي الهيكل على ك ل 
ما يحتاج اليه لتكوين وحدة كاملة تتضمن في داخا 
تفاصيلها الضرورية جميعا دون ان بحتاج قارئها الى 
معلومات خارجية تساعده على الفهم . ويتضمن هذا 
١‏ اولهما ) ان لغة القصيدة تكون عنصرا اساسيا في كفاءة 
الهيكل > فهي اداته الوحيدة ؛ ولدلك يشبغي ان تحتوي على 
كل ٠١‏ تحتاج اليه لكي تكون مفهومة ؛ وهذا هو السبب 


(1) اسطلاحات وشمتها أنا . ولا بد من الوضع اذا تحن اردنا اتثيتي 
اسسا ثابتة لتقد عربي حديث يرنكز الى انتاجنا وحياتدا الفكربة العامرة 
() إحفار القبورا قصيدة طويلة لبدر شاكر السياب ٠‏ 

8 ديوان ( اين القر ) محبود حسن اسماعيل 


في تقورئا اليوم من استعمال الالفاظ القاموسية غبر المألوقة 
في لغة العسر . ذلك ان هذا يحتفظ بجزء من معمسئى 
القصيدة في خارجها » في القاموس . وهذا ؛ في صميمه 
.يتعارفى مع التعبير ومع احظة الابداع لذدى الشاعر . 
وا ثانيهما ) ان التفاصيل ونعني بها التشبيهات 
والاستعارات والصور ‏ التي يستمملها القسسامر في 
القصيدة ينبغي ان تكون واضحة في حدود القصيدة » 


ذكربات الشاعر الشسخصية بهه وانها بثبفي ان يستمد 
المنى الكامل لتقصيدة على القصيدة نفسها ؛ لا على شيء 
في نفس اسار -. ولفل مميزكمة اله يتدج فايسسنا أن 


بعد عن سياق القصيدة كل ما له قيمة ذاتية 
الشاعر . وجوابنا على ذلك اننا لا نمانع في ان يدخل 
الشاعر ما بشاء من تفاصيله الشخصية الاثيرة لديه 4 
ولكن على أن يمنح هذه التفاصيل قيمة فنية تنبع من 
الهيكل نفسه. والقانون في هذا ان على الشاعر ان يحترس 
من الخلط بين ما له قيمة في القصيدة » وما له قيمة 
في نفسه . فللقصيدة عالها الخاص المنفصل عن عالم 
الشاعر . انها كيان حي ينعزل عن مبدعه منذ اللحظة الاولى 
الثي بخط فيها على ااورق . وذلك هو الذي يجمل الشاعر 
اربه كاقية في ذات 


غنيهازا. الى أن يكف عن اعاتيار > 
الأبداع قصائد فالشعر لا يعترف بابة قيم عاطفية او جمالية 
في خارجه ؛ ولا بت من بريد أن يتغنى بمكان يحبه أو شخص 
يعزه ان.بجمل ها الشسخص وذلك المكان حبيبا في داخل 


وذلك ولا ريب يجعل اكداسا كثيرة من الشعر الوطني الذي 


يكتب اليوم عاطلا هن القيمة الفئية ؛ لان الشاعر يعتمد 
افيه على المعرفة السابقة التي يملكها الجمهور العاصر عن 


الاشخاص والاماكن والاحداث ؛ فلا تكون قصيدته الاهامشا 
او تعليقا على الاشياء » دون ان تملك في ذاتها المستلزمات. 
الكافية لقصيدة حول تلك الاشياء . واما حين ستتطور 
حياتنا وتصبح تلك الاحداث معلومات تاريخية لا يحتاج 
اليها جمهور عربي متآخر » فان نقص تلك القصائد سيظهر 
وسيفقدها مكائتها الفنية . ولذلك ينبغي للشاعر ان بتطلع 
الى قصيدته وينسى الجمهور . انما التعبير المكتمل ارغاء 
للحس الفني التمطشس في نفس الشاعر مهما كان الجمهور 
قائعا ومستعدا المسااحة ومد بد الساعدة . والقصيدة 
التي تحوجنا الى أن نقرا عنها حاشية أو شرحا نثريا 
ليست قصيدة جيدة ؛ ولعلها ‏ من وجهة نظر الفن ‏ 
شل يعترف به الشاعر ن حين يرضى ان بذ 
لقصيدته حواشي وهوامش. ٠.‏ 

واما ( التعادل ) الذي هو اخر صفغات الهيكل الجيد © 


فنقصد به حصول التوازن بين مختلف جهات الهيكل 
وقيام نسبة منطقية بين النقطة المليا فيه والنقطة 
الختامية . وانما يحصل التعادل على اساس خائمة 
القصيدة ؛ حيث يقوم توازن خفي ثابت بينهما وبين سياق 
القصيدة . فاذا كانت القصيدة تتناول موضوعا ساكنا 
كالنهر مثلا فتصفه كما بلوح للشاعر في لحظة ممينة ؛جاءت 
القصيدة تعاقب صور وانفعالات وافكار منتالية ذات قيمة 
متساوية . وفي هذه الحالة تكون خاتمة القصيدة اقوى 
من سائرها بحيث قوم نوع من التعارض الخفي بين البيت 
الاخير وبقية الابياث . واما حين تتناول القصيدة حادثا 
( او امتدادا زمتيا » في الواقع ) فان الحركة تاتي مسن 
تماقب الزمن الدي يستغرقه الحادث ويمر عير القصيد: 
امامنا ٠‏ وفي هذه الحالة تكون الخائمة ٠نميزة‏ عن سار 
القصيدة بان توقف هذه الحركة عند نقطة منطقية . وهي 
حالة يقوم فيها التعارض بين الحركة الزمنية في القصيدة 
والسكون في ختامها . 
ومن الاساليب التي قد بخدتم بها الشامر قصيفته ما 
يقوم على اساس الابقاع واللوسيقى كأن تكون القصيدة ذات 
مقطوعات متساوية الطول رباعية او اكثر » فيجمل القطوعة 
الاخيرة ذات طول مختلف . والقعر اكثر تاثيرا في هذه 
الحالة و٠مه‏ قصيدة جميلة لمحمود حسن اسماعيل عنوائها 
١‏ فاتنتي مع النهر )(؟) ختم فيها قصيدته ببيتيّن # تعد 
مقطوعات اطول بكثير » فكانت خائمة مؤثرة من اجل ما 
بقرا الششعر من خواتم . 
واعل في وسعنا ان نستخلص قائونا جما ييل الحالأت 
التي يستمملها الشسامر في اختثام اقصللدته لأمضملانه لان 
القصيدة تميل الى ان تنتهي اذا استطاع الشناعس | أن يحبث 
ضحا بين الخاتمة والسياق . فاذا كان السياق 
هادئا جمل الخاتمة جهورية مجاجلة » واذا كان السياق 
متحركا مال بالخاتمة الى ان السكون وهكذا . واحسبنا 
الا نحتاج الى ان نقول ان الشاعر الحق ؛ كل شاعر ؛ يعرف 
هذا القانون بفطرته العنيفة فلا بحتاج الى ان يتعلمه او 
يفكر فيه وهو يكتب . وقد كتب الشعراء في العصور كلها 
قصائد ذات خواتم ناجحة ؛ دون ان بحتاجوا الى ان اجيء 
انا اليوم لاستخلص لهم هذه القاعدة . ولكن العالم مملوء 
بالنظامين ومحترفي الشعر وهؤلاء قلما بعر قون متى بغي 
أن يسكتوا . وامشاهد اليوم ان مثات من القصائد الني 
تنشرها الصحف ‏ ومنها عدد غير قليلمن قصائد؛الاداب» 
- تنقصها لمسة الختام وهي تترك في النفس ارثا بشبه 


العطشس . ذلك انها تثير في انفسنا توترا ثم تتركتا أخالبه 
دون أن تزيله او ننهيه . والحقيقة ان قراءتنا للقصيدة 


ليست اقل من +هاناة فعلية للتجربة التي مربها الشساعر » 
فاذا لم بحسن ذلك الشاعر ان يختمها الختام الطبيعي كان 


(1 نشرت في مجلة الرسالة فى حينها ولا اذكر التي رابنها في دراوينه 
الطبوعة 


يخوننا وبلعب بنا ولو دون ان يقصد . وهو في ذلك 
كمسن يسير بنا خطوة خطوة في طريق صاعد المقروض 
انه يؤدي بنا الى غاية ه حتى اذا باشنا نصف الطريق تركنا 
ونكص راجعا . ان القصيدة غير الكاملة اساءة الى القاريمر 
وابلام لا يبرره شيم » والشاعر ؛ بهذا العنى 4 مسؤول عن 
جماعة القراء الذين يلقون اليه فياد انفسهم بزرع فيهاافكاره 
ومشاعره فاقل ما عليه ان يخرجهم من التوتر العاطفي الذي 
بو قعهم فيه . وبذلك تكتمل الفمالية التي يمر بها التشباعر 
والقاريء يدا بيد عبر القصيدة ٠‏ 
ثلائة اصئاف من الهباكل 

لم تزل هناك ملاحظات عن اللامح العامة للهيكل ؛ مير 
انني اوثر أن يرد ذكرها عبر دراستنا الثالية لاصناف 
الميكل » لكي نتحاشى التكرار . ولقد استخاضت مسي 
+راجعة مئات من القصائد العربية قديمها وحديئهاان 
هيكل القصيدة بكون على ثلاثة اصناف عامة لكل منسها 
خصائص مميزة ثابتة . ولقد رايت ان اطلق على هذه 
الاصئاف اسماء تسهيلا اهمة التقد الادبي والبلافة فكاتت 
كما بلي : 

١‏ الهيكل المسطح وهو الذي يخلو من الحركة والزمن 

؟ - الهبكل الهرمي وهو الذييستثد الى الحركةوالزمن 

#ب الهيكل الذهني وهو الذي بشتمل على حسسركة لا 
لغترن بزمن . ولسوف يتضح سبب اختياري لهسذه 
[التشهيات حين ندرس هذه الهياكل بالتفصيل . 

سات 
الهيكل االسطح 

أب المرظف أفصائد عدا الهيكل أنها تددور حول 
موضتوعات :بباكئة مجردة من الزمن » وانما ينظر اليما 
الشاعر في لحظة معينة ويصف مظهرها الخارجي في تلك 
اللحظة وما يتركه من أثر في نفسه . «ثال ذلك ان تدور 
القصيدة حول تمثال او سغيئة أو بركة فلا تصف احدانا 


تعاقبت على هذه الوصوفات ولا تغييرات جدت عليها خلال 
زمن ماء وائما ترسمها كما كانت في تلك اللحظة > جامدة © 


ينقصها البعد الرايع 

على أن القصيدة التي تغلى من الحركة يشكلها الزمتي 2 
لانستطيع ان نستغني عن شكل اخر من اشكال الحركة 
يعوض لها ويبثي كيانها . ومن ثم فان شاعر الهيكل السطع 
يلجأ عادة الى اساليب اخرى يخلق بها الحركة فيد 
الفراغ . وهو يصل الى ذلك التعويض باستعمال الصور 
والتشسبيهات والعواطف وبذلك يمد اللوضوع السساكن بلون 
٠٠‏ من الوان الحركة . .وهكذا نجد ان الشاعر ب حين يجد 
بين بديه موضوعا جامدا مغلفا بلحظة واحدة من لحظات 
الزمن ‏ يلجأ الى التفجر عاطفيا وبحيط موضوعه بشحنة 
تعطي القصيدة نوعا من الحبكة المموذ 
الثتتمة على الصفحة م ب 
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لالش وعدن 


لا فصل بين شخصيات اللحمة وشخصيات 
الماساة من حيث هى شخصيات » فكثيرا ما اخد 
مؤلفو اللاساة ابطال مآسيهم عن اللاحم ؛ ولكن 
لا جدال فى الفروق الفئية الفاصلة بين لوقف ى 
اللحمة والموقف فى المأساة © ب ير السمات 
الفنية والانسالية للشخصيات الأسوية » اذا 
النقلت هن الملاحم الى الماساة . ومرد ذلك الى 
طبيعة الجنس الادبى الذى تعالج فيه هذه 
الشخصياث © ودرجة رقيه الادبى فى سلم القيم 
الفنية . وقد درج مؤرخر الآداب على الا يعتدوا 
بالادب الديتى المحض » ادب الممابد والكنائ 


كانت الأساة ارقى:من اللحمسة فى تاريخ تلود 
الاجناس الادبية غ ذلك ان اللاحم كانت اول مظهر 
لخروج الآداب من الجال الدبنى الى الجال 
الانسانى » ثم مثلت المأساة المرحلة التالية فى توغلها 
فى الطابع الاننانى . وى اللاحم حلت عبادة الابطال 
بحلل عبادة الآلهة ؛ نكانت اعمالهم مثار الاعجاب 
القذى يبلغ أحيانا درجة التقديس . وى هذه 
اللاحم القديمة كانت نقائص الابشال لا تؤثر فى 
متتيرهخ 4 ولكثها مظاهر للضعف الانانى الذى 
لا ارتباطة له بالحديث وتطوره (1) - 


اؤلناخذ انتتللا أجاممئون ؛ فقد تحدث عله 
هوميروس فى الياذته بطلا وقائدا للحملة اليوناتية 
على طروادة ؛ وشجاعا يدعو الى الاعجاب 4 
ونقائصه من الاعجاب بنفسه والتردد فى الراك 4 
وحب الذات مظاهر ضعف انسائية عامة لا تؤثر 
فى مصيره © ولا تذهب باعجابنا به » ققد عاد من 
الحملة متوجا بالنصر والفخار . 


به اللمنة استحقتها اسرته؛ وهى اسرة ؛ «بيلوس»» 
ثم اخد فى الماساة يكفر عن اخطاء اخرى كذلك : 
افمتها انه أخطا لدى الاغريق » بقيادة حملة حربية 
ازعقت فيها ارواح كثير من الجند ؛ ببسبب امرا 


1 انل : ممعم2 جذ ومتحصملا قم بوجو + واففة بطق 
«١ 250-88.‏ ,1963 ر#مشومية 


لا 


طائشة هربت من زوجها » ومن هله الاخطاء انه 
ضحى يابئعه افيجينيا ترضية الآلهة حتى البحير 
الحملة » ومنها كذلك أنه اهان زوجته حين قاد معه 
الى منزل الزوجية 0 كاسائدرا » اسيرة من طروادة. 
وكانت زوجته كليتمتسترا هى آداة القصاص 
منه » حين قتلته مستعيئة يحبيبها 9 أيجستوس ٠‏ 
الذى تعلقت به فى غيبة زوجها . وتبدلا المأساة 
بعد انتهاء حملة طروادة التى كانت موضوع ملحمة 
الالياذة لهوميروس »© وى الماساة اضيحت الحملة 
ونتائجها مجال دراسة انسانية ؛ وصار البشل 
الملحمى دراميا فى اعماله ؛ وى نتائجها الروعة : بعد 
أن كان فى الملحمة مجال الاعجاب فى اعمال بطولته 
التى يفوق بها الناس . والنهابة فى الاساة مترتبة 
على اعمال البطل ؛ فى حين هى فى الملحمة لا تتصل 
مباشرة بالسلك الخلقى كمالا ونقصا . فكل شىم 
طيب فى الملحمة ما دامت نهايته طيبة ؛ اماف الماساة 
فالنهاية الفاجعة مترتبة على الاحداث التى باتيها 
البطل » بحيث تكون فى ذائها مقنعة من الرجهة 
الانسانية » يتشابه فيها البطل مع الناس اوضع 
علية القوم ؛ ويتعرض لا يتعرضون على اس 
من المسئولية أو الاختيار . ولين الح دت ق 
الاساة خاصا بشخص » ولكن لأ قوّة التعيظم 6آار 
قوة القانون الطبيعى فى مسلكالاندان أن حييث 
هو . فعلى الخطيئة العقاب ؛ سيابية كانت ام 
قردية » كما بتراءى ذلك - على سبيل الشال - 
من ماساة اجا معئون السابقة الذكر » ومن ماساة 
٠‏ أورسطس » الذى قثل امه كليتمنسترا ؛ امراة 
آجا ممئون » يقتص منها لقتلها آباه - 


وما دمئا بصدد اللأساة القديمة ؛ فلنرجع الى نقد 
ارسطو » فانه لم يدكر الخوف والرحمة فى حديثه 
عن الاحمة ؛ فى حين قصرهما على الأساة . وليس 
معنى ذلك أن اللحمة لا تثير شعورا ؛ ولكنه شعوو 
الاعجاب بالبطولة وتقديس الابطال . وينيغى ان 
يكون الشعور الذى تثيره الملحمة قيما ؛ مبئيا على 
البئية الفنية » على حسب راى ارسطو © ولهذا 
استصوب فى اللحمة وحدة الحدث وكماله 4 وان 
كان قد قرر أن هذه الوحدة لم يتبعهاسوى 
هوميروس فى ملحمتيه : الالياذة والاوديسيا » ولم 
.يتبعها على الوجه الاكمل . على أن نظرية أرسطو 
فى تولد الاساة من اللحمة » تقتضى ان الملحمة فى 
أعلى درجاتها قد تثير شعورا قربيسا من: شعور 
الخوف وشعون الرحبة اللذين هما الاساس لنظرية 


8 


التطهر فالمأساة» ولكنيبدر انكمال الملحمة علىهذا 
الوجه لم يتواقر لها الا نظريا فى دعوة أرسطو » ولذا 
لم ينص أرسطو على اثارة شعور الخوف والرحمة 
فيها وانما خصهما بالاساة قحسب (() . 

ولهذا الفرق الغنى بين الاحمة والسرحية يرجم 
خلاف جوهرى بين ارسطو واستاذه افلاطون فى 
تفضيل كل من هذين الجنسين الاذبيين على الآخرة 
فانلاطرن يفضل الملحمة على الماساة » لآن جمهور 
الملحمة افضل من جمهور الماساة ؛ ولان اللحمة 
موضوعها بصفة عامة هم الأبطال الخيرون . ويعيب 
أفلاطون على هوميروس أنه كان مصدر الشعراء فى 
الماسى التى عرضوا فيها ثقائص الأبشال 0) . 
ويبدو أن ارسطو كان ييقصد الى الرد عليه فى 
الفصل الاخبر من كتابه : فن الشبعر ٠‏ ومن المآخذ 
الجوهرية لافلاطون على الاساة انها تعرض الخبري 
ينتقلون من السعادة للشقاوة »كما تعر الشر. 
سعداء . وفى هذا تظهر محاكاة الشعراء الرديئة 
ق نظريافلاطون . ذلك ان المدالة التوافرة 
للحي لتى تجمل المرء سعيدا (5) ٠‏ 
.وبرى افلاطون ان شعراء المآسى ب فى محاكاة 
الحقيقة حين يبيئون انه من الممكن ان يصير الشرير 
سعيداًإوالخي] شقيا,. وعنده ؛ كما عند أستاذه 
سترايلاً عاانطا.. + 

رس بودي زط بقن قن ينعة شق انق + 
لآل هذه الحياء ول بعد اموت زع ع 6 0 

وق كل ذلك ينظر افلاطون الى اللشاعر التى 
تثبرها الأساة نظرة تجريدية فى صلة هذه الشامر 
بالعدل » ونظرة يقية فى صلتها بالدين والخير 
والحياة الاخرى © ونظرانه هذه كشف لافى 
مغزاها عن الفرق العام بين الوتف فى لعي 5 
والموقف فى الأساة . 

ويخالف ارسطو استاذه » وكائه يرد عليه 
بشرحه لطبيعة المشامر التى تثيرها الماساة » معتمدا 
على الحقائق النفسية ؛ والوظائف الفئية لعناصر 
الحكابة العضوبة » وللشخصيات التى تظهر فيها . 
ويقرر ارسطو أن بطل الماساة يجب أن يكون كريم 
الخلق » ويسكن أن تكون الشسخصيات الثانوية 


هى وحدها ال 


(1) فيما عدا كناب قن الشمر لارسطو ؛ ارجع الى 1 
عل مصاامو" ملاماماي ةذ عم تممه 
.651-052 ب« .1957 بول ص0 ملعمسويم 
(0) أنظر الجمبورية لافلاطون * + 7197 4و » 6 4 50 اب 
() انظر أفلافين : الجميردية ؛ ) 4ر9 ه484 
86 اسأب ؟ والقرانين ف 6 6 ,10 ها > 05ب 
انظ 1 له 416 ,باومامرة م ماعاة 


اذات خلق خسيس بشرط ان تدعو الضرورة القن 
الى ذلك )١(‏ . وف الفصل الثالث عشر من كتاب. 
« قن الشسمز » ينقد ارسطر ق صسههم التسسالة 
التى نحن يسبيل يحثها » وفيها الرد البليغ على 
استاذه افلاطون . وذلك أن ارسطو يقسم 
الشخصيات قسمين : خيرة وشريرة ؛ كما بقسم 
المصير نوعين : أما الى الشقاء واما الى السعادة 

آما انتقال الخيرين الى السعادة قانه لا يمكن ان 
يخلق ماساة تثير رحمة أو خوفا . وقد يكون في 
ارضاء لعاطفة المحبة الانسانية ؛ او العدل © ولكنه 
فى ذانه غير مأسوى . ولهذا حذقه أرسطو وم 
إبذكره . بقى بعد ذلك الشخص الخير الذى + 
من السعادة الى الشقاوة ؛ والشرير الذى بنتقل 
الى السعادة أو الى الشقاوة . وبرى ارسطو أن 
هذه الشخصيات جميعها لا تصلح فى المأساة الثلى » 
ذلك أن اللاساة غابتها اثارة شعور الخوف وشعور 
الرحمة . والخوف اساسه حصول الكوارث لن 
يشبهوننا » فاذا حدثت الكوارث لشربر فانها لاتثر 
خوفا » وكذلك الرحمة اساسها البالن تير 


المستحق للبؤس ٠‏ يقول أرسطو : 


الخوف ول الوحمة 6 بل 2 
من الشقاوة الى السعادة ( فهذا أبمد الامرن عن طبامة 
اللاساة » لانه لا بحقق اى شرط من الدروط الالوبة ‏ قلا برقل 
الشعوو الاثساتى ولا الرحمة ولا الغرف ] 70 اللثيم المنسر 
يهرى من السمادة الى القلرة ( تمثل هذا قد يني عاطفة 
محبة الالائية #لوعطاضهلا وان لا بشر الرحمة ولا 
الخرف ابدا ٠.‏ 00 ) 6 

وعتد ارسطو ان اثارة الاساة للشعرر بالعدالة 
والخير ؛ كما فى انتقال الخير الى السعادة » وكذلك 
ارضاء محبة الانسان ال الشرير الى الشقاء 
كلاهما لا يخلق موققا مأسويا . وأناس أثار: 
الشعور الأسوئ انما هو فى تراسل المشامي بين 
الجمهور وأشخاص الاساة » وبذلك يثار عور 
الخوف على البائس غير اللستحق لبؤسه 4 والرحمة 
له ؛ لانه يشبهئا . فجزاء هذا البائس غير علدل 
( اى ا خلقى ) ولكن آئره فى نفس القسارى» أو 
امشاهد خلقى ؛ عن طريق توحد الجمهور مع 
الشخصيات ف المشاعر 6 فينتج عن ذلك حجكم 
فكرى بصدس عن الشاعر التى تثيرها بنية الحكاية 
وشخصياتها فنيا . وهذا هو الجانب التقلى 


الاسمكزاز )| ولا الإظراى 


3 (0 انظر قن الشمر لارسطو ع القصلل اللخاسى . 
() ارسطو : قن الشعر ع قا » 600616 سسا 
11س 4 


للمشاعر ٠‏ فليس فى الماساة اضطراب للمشاعر © 
أو ترضية لها ء ولكن فيها اثارة من جانب عقلى + 
به ينتج عن الجزاء اللاخلقى » تطهير خلقى (1) . 
واذا كان الامر كذلك فيما يخص شخصيات 
الاساة ؛ قفن البطل المفضل فى المأساة الشلى 
عند ارسطو ؟ يقول أرسطو فى الفصل الثالث عشر 
من كتابه : فن الشعر : 
اذن البطل الذى هو فى منزلة بين هانين التزلتين ٠‏ 
وهذده حال من ليس فالقروة من النضل والعدل من جمة م 


ولكنه من جهة أخرى يمائى تفر مصبره الى الشقاء لا للؤم فيه 
وخساسة 6 بل لقلا أرهيه ١‏ > 


وهقا الخطا » أو ما يسمى باليو: هامارتيا » 
أهم فارق بين بطل المأساة الثلى ويطل الملحمة 
فى الاذب القديم . وطالا أسهب الشراح فى معنى 
الهامارتيا التى بختص بها بطل الأساة دون الملها: 
وبطل الماساة انسان من الناس يعاتى اكثر من 
غيره ؛ ثم هو يشبهنا . فلا يعلو علينا كثيرا حتى 
يشير ما يصيبه من سوء تمردا وثورة وتقززا » ولا 
يكوناعاديا جدا حتى لا نهتم بتقديمه الينا : بل 
مهم مق كلام أرسطو فى غير موضع أن بطل ال. 
يكون أقرب الى الأعلى منه الى الشخص المتوسط © 
يفموسيقول في فن الشعر ( 1667 1س 1١.‏ )1 

« روطن دح /سسمه فى الثاس وترادقت عليه النسم + 

ولكنة لا بعتف ببلنا تاعدة فنية جامدة » بل يؤكد 
إدائما.مشبابهة,إليطل الأسوى لنا . ولهذا التوكيد 
صلة بالخطا الذى يذكره ارسطو مرة اخسرى 
( الوضع نفسه سن 1١‏ وما يليه ) فيقول 5 

 ةواقشلا وآن يكون ثنة تحول من السمادة الى‎ ... ٠ 
لا من الشقاوة الى السعادة © تحول ل ينشا عن اللؤم والخساسة‎ 
فى طيع البطل ) ؛ بل عن خا شديف برتكبه بطل مثل اللدى‎ ١ 
٠. 4 ذكرنا ( لى شبيه بنا] لو شي مه 7 أسوأ‎ 

ويئقسم الثقاد العاليون فى قهم « الخطلا » 
الاسوى كو الهائارتيا الارسطية »© قسمين : 
فمنهم من يرى أنها خطا فكرى أو خطا فى الحكم 
على الفعل الذى بانيه البطل + وخسرون يرون انها 
اخطأ خلقى » أو خطيئة » أى ضعف أو نقيصة 
خلقية . وهما يزيد الامر صعوبة أن كلمة «هامارتيا» 
اليونانية تصدق على الممنيين كليهما . 

ولتحديد العنى الذئ يريده أرسطو لا يد من 
الرجوع للقريئة » وذلك ان ارسطو يذكر فى 
الفصل الذى ذكر فيه الخطا أنه يقصد الى 
خير الواقف التى على مؤٌلف الماساة أن ببحث عنها 
)١ 3‏ فى هذا يعار ارسطر اقلاطون غ اتظر + 

367375 لم امسوم من رما :8 لمم 
هذا ولس موضوع بحا التطهم ل فظر ارسطو » ظذلك بحث 
طويل ببعد ينا هن موضوعتا . 


4 


( أنظر اول الفصل الثالث عشر من كتابه 8 قسن 
الشعر © ) . فلا بد أن يكون الخطا ( الهامارتيا ) 
عنصرا وظيفيا فى الأساة عوالا فما ذكره بمناسبة 
الموتف . وهو بقصد الموقف فى الحكاية الممقدة » 
وهى خير الحكابات فى الماساة المثلى » اى الحكاية 
الشثملة على التعرف والتحول . واجود الواع 
التعرف هو المقترن بالتحول 4 وهو يقتضى الوقوف 
غلى خط .سايق «منتطلق بشسقصية البطل ٠‏ 

وق الفصول الفلائة الآولى من كتاب : 
٠‏ أخلاق نيقوماكوس » (1) 4 يقسم ارسطو الاعبال 
الى غبر ارادية وارادية . وغير الارادية هى الاغمال 
التى بكره عليها ضاحبها أو ياتيها عن جهل . وبعض 
الاعمال التى ترتكب عن جهل لا تبعث على الندم 
بعد معرقة الخطأ . والاولى تسمية الأعمال الاخيرة 
بلاعممال اللارادية #مماعسادجهه: بدلا من 
تسميتها بالاعمال المضادة للارادية 'مهاهداة158 ومن 
هذا التفريق نفهم أن الندم والحرن تابعان ضروريان 
للأعمال ااضادة للاراذة ؛ بل لنا أن نقول أن الاعمال 
المرتكبة عن جهل حين لا تبعث على ندم ولااحّن 
ليست بى حقيقة الامر مسببة عن الجيل ؛ اذ انها 
كان لا بد أن ترتكب حتى مع المعرفة . كما يفرق 
ارسطو ‏ ف الموضع نفه ‏ بين الاعمال المرقكبة 
عن جهل 4 والرتكبة خلال الجهل 4 ومثال الاخير 
ما يرتكب قى حال السكر أو شدة القضبب » اذ من 
الواضح ان السبب فى ازتكابها هو السكر والغضب » 
لا الجهل . 

انم يفرق ارسطو بعد ذلك بين الاعمال المرتكبة 
عن جهل بالبادىء العامة والاعمال امرتكبة عن 
جهل بالمبادىء الخاصة . والاخيرة هى التى تهمنا 
بخاصة هنا 4 اذانها .كنا ايقول الوسطى .عن 
الثى '#تتحق الريعية والتيساقج ٠‏ ومن الث 
تسمى بحق الاعمال الضادة للارادة . ويمثل لها 
أرسطو يجهل الشخص الرتكب بحقيقة ما يفعل » 
لعدم معر فته ببعض التفاصيل » كأن يريد المتسايف 
أن بمسى جسم قريئه بسيغه ؛ فيقتله ؛ وكمن 
يرى فى امراته الما خائنة له فيفاقيها قبل 
أن يعرف براءتها غ وكمن لا يعرف حقيقة شخصية 
من ينازله 4 فيسبب له فجيعة 4 او بحساول أن 
يسببها » كم بعرف عقيقة قخصيته ٠...‏ ومن 
الامثلة التى بذكرها ارسطو فى ١‏ الاخلاق » مثال 
ميروب فى مسرحية « كريسفونطيس » تاليف 


١‏ ب#قفة مج 130كر35 بن 1109 ,ملفا جم امموصالة 
2710 جر دقل 


ذا 


يوريبيدس ( وهذه الأساة مفقودة لم تصل اليا ) »© 
وكانت ميروب زوج كربسقونطيس الذى قتلسه 
بولوفونطس ؛ كما قتل ولدين له متها ؛ ونجا 
الثالث بحيلة قامت بها ميروب ؛ واسمه «ايبوتوس» 
واكره بولو فونطس ميروب ان تكون زوجا له » وهى 
بطلة الماساة » فلما بلغ ولدها اببوتوس سن 
الرشد ؛ وعاد الى مسينا لينتقم ليه » أخطات 
والدته ميروب ق التعرف عليه ؛ قهمت بقتتلهء 
ولكثها سرعان ها عرفته فرجعت عما همت 
والثال الآخر يشير اليه أرسطو فى كتاب : « فسن 
الشعر » ؛ ويقرنه بمثال افيجينيا فى مسرحية : 
« أفيجيثيا فى بلاد الطوربين » » ليوريبيدس آبشاء 
وقد وصلت هذه المرحية كاملة اليئا 4 وفيها ان 
اهم يقتل اخيها اورس طمن 4م تتعرف 
عليه فلا تقتله )١(‏ . ومن ثم الصلة الواضحة 
بين كلام اسطو فى 3 أخلاق نيقومائوس © وبين 
حديثه عن الخطأ فق المأساة على حسب كتاب ٠‏ فن 
الشبعن » . ويستنتج من كلامه فى الكتابين ان 
الكوف والرحمة بسابران ‏ عند اجتماعهها على 

الرتكبة عن جهل بالتفاضيل * 
لا عن جيل بالمبادىم الغامة . قالخطا المسرحى 
أجيلاوااخطا بعش التفاصيل ») وهذا الجهل أو 
الخلليا" ميُسِشل اند انصال بالتعرف فى 
الأسباة . .وادا, بخص الحكاية المقدة ذات التفرق 
والتحول » وهى الحكابة الجيدة . آما الحكاية ذات. 
الحدث البسيط فان الخطا السرحى يكون ثقيصة 
زبة وخطيئة ؛ ويثير الخوف اكثر مما بير 
الرحمة . وذلك مثل شخصية « ميسهيا » فى 
مسرحية « ميديا © ليوريبيدس © وتيدا هذه 
الاساة من احدائها مع زوجها ياسون ‏ ضيه فى 
كوزتته © يناد أن كثنتة قد التلنتا #..وافاء لزوجها ‏ 
عمه بلياس . وى كورئته يدقع العلمع الزوج 
بقدر يها » ت كريون » ملك كورنقه . 
وكان هجران زوجها ؛ وجحوده صنيعها » وغدره 
بها ؛ فى بلد ليس لها فيه اهل ولا ملجا » ووقوعها 
فى عداوة ‏ بحكم هذا الزواج ب مع اللكوابتتهة مما 
بعث فيها حب الانتقام هلى اشده . وكان املك قد 
أمر بعقابها وبعقاب ولديها . فحصلت ميدياعلىتاجيل 
تفيها يوما واحدا ؛ استطاعت فيه ان تقثل ولديها 
من زوجها » الثقاما منه ؛ وأنهما مقغى عليهيما 
باللوت على ابة حال 6 فخير ان يموتا بييديها ! ولك 


واه - الاممال 


2727 تع الس لع الوا 


تترك زوجهسا دون عقب وفريسسة الساسن 6 
بعد أن تسببت فى قتل خطيبته وابيها .. وهذا 
التو عمن الأقام لا يستحصسته ارسطو . اذ ان 
ارسطو يفضل البطل غم لآثم » مع أنه قد يرتكب 
أعمالا آئمة : أو بهم بارتكابها. على ان ميديا 
ارتكبت آثامها مدفوعة بدواع قوية . قهى من 
جهة اخرى مسكيثة تستدر العطف © لانها وقت 
الزوجها ؛ وضحت فى سبيله بوطئها واهلهياء» 
وها هو ذا يهجرها ؛ بل يعرضها لصنوف الشقاء 
والعذاب . قآثامها خطايا من وجهة نظر : ولكنها 
سبيل الخروج من ماؤتها فى نظرعا عى. ٠‏ ولذلت 
لم ندل خطاياها على لوم وخساسة © واستحقت 
أن تكون بطلة للماساة ‏ على الرغم من آثامها التى 
'تدخل ق مقهوم الهامارتيا بممناها الآخر . 

وفى ضوء ما سبق نتطيع ان نفهم ترتيب 
ارسطو للاخطاء الثى باتيها ابطال الأساة . ويسير 
إرسطو فى تقسيمه لها من الادثى الى الاعلى منزلة. 
فأقلها حظا من الجودة أن برتكب الابطال الفمل 
فيها : 

٠.‏ عن السو ما أقمل التقدماة من اند 
الاشخاس على علم ووعى ؛ كما قل بررييب: 
عيديا وهى تقل يثيها 6م 

وافضل من الحالة الابقة إن يرتعب بطل 
الماساة امرا منكرا © لكنه برتكبه دون يلم أ: قي 
يعرف وجه قرابته بمن ارتكث مه هلّذا اللتكز 
فيما بعد . والفمل فى هذه الحيتبصمالة لا ستيب 
الممتواولا #الانة ضار قن. جهل ببعض التفاصيل 
الخاصة بالقرابة © أو بشخصية الجتى عليه »2 
والتمرف بعد ذلك يسبب المفاجاة » والجيد منه 
س املك 6 
السفوكليسى ؛ حين قتل اباه وتزوج امه . فخطا 
اوديبوس هنا هو الجيل بيه وامه » الى 
مزاجه الحاد الذى بسر له ارتكاب خطته . وخير 
من الحالتين السابقتين ان « الشخص ف اللحظة 
التى بهم أن يرتكب .جهلا 
يمرف جهله قيل. آن. يرتكب 
والرحمة بلا عرض للفواجع . 
الحالات ‏ ويمثل لها اوسطو .بصالة 1فيصيقي 
وميروب )١(‏ * وتدذكرناهما فيما سبق ٠.‏ 


() كتاب 2 قن الشمر » الارسطو 6 1647 اب 6 اس 57# ات 
+16 اس ١‏ وبذكر ارمطو حالة رابعة لا تهمنا فى بحثنا + 
وهى حال الشخص الل بعلم ويهم يتنفيك قلت قم يمتلع 6 
كما فى حال هيدون حين هم بطمن آبيه اكريون فى سرحية 
انتيجرته لسوفوكليس © ولكنه يرتد عن ذلك ليطين تقسه 
بيقه . 


فالها مارتيا اذن لها معنيان: المتى الاول هوالخملا 
عن جهل وهو ما يفضله ارسطر فى الحكاية البسيطة 
- ذا ثالحل الواحد) ذات الحدثا مركب (اىالتى 
تشستمل غلى التجول والتعرف ) » والعنى الآخسر 
للهامارتيا هو الخطيئة والاثم » فى الحكاية ذات 
الحدث البسيط الذى لا بشثمل على تحول ولا 
اتعرف 4 وهى التى لا يستحسئها أرسطو © ويذكر 
انها من عمل الشعراء الاقدمين ٠‏ وليس غرض 
ارسطو من اهتمامه بشرح الخطا او الخطيئة هو 
الجانب الخلقى ؛ ببعنى الخلق المألوف » ولكن 
الناحية الفنية ؛والوظيغة العضوية للماساة . ويريد 


ارسطو بذلك أن يكير سقوط « البطل » الم » 
أو الشبيه بالانسان الغادى » قير الخسيس وغير 
اللثيم . والريط بين الهامارتيا والتعرف يشرج 


ما قاله ارسطو خاصا بهما . ونجاق المواب 
اذا نظرنا الى الهامارتيا على انها متصلة بالشخصية 
وخلقها فحسب » فيكون التعرف وسيلة فنية 
عنها . فالهامارتيا عند أرسطو جزم 
جؤهيرى من الحكاية . ولم ينص ارسطو على أنها 
عقرء من الحكابة ذات الحدث الممقد » ولمل ذلك 
الآنها قد تحدث قبل بده المسرحية ؛ كما فى مسرحية 
أودبوسء اذ تبدا الاساة بعد آن قتل أودييوس 
آباه لإتزالوج [امه لأ/وعلى ابة حال لا بد من الإعتداد 
بها خرءاا جوهريًا من « الفكرة » . والفكرة بدورها 
جزء هام.من اجزاء الأناة (1) . 

فى ممنبيها السايقين يتمثل فيها 
الضعف الانسائى فى بعض ثواحيه » ويرتبط هذا 
الضعف بتطور الحكابة فى الماساة وبحلها . وفيها 
يبعد البطل الأسوى عن البطل اللحمى بمدا كبيرا 
عن حيث وظيفته القنية فى الماساة » ومؤققفه 
الدرامى الثبر للرحمة والخوف ثم التطهير . وعلى 
ذلك بصلح بعض أبطال الملحمة لآن يكرنوا بطلا فى 
الماساة على أساس تغييم موققهم الى درام م 
وتفسير موققهي بافمالهم © وكشيف هذه 
الأعمال عن الطابع الانسانى » مع ارتباط تواحى 
الضعف بأجزاء الماساة الفنية ارتباطا وثيقاه اذ ليس 
الفرض الاخلاق من حيث هى اخلاق » ولكن لأثرها 
فى احداث الاثر الدرامى . قكل ما يكشف عن 
الضعف الانسائى دون ربط بالحدث الجوهرى 
وتطوره فى المأساة بظل طابعه ملحميا لا وظيقيا 
ومما يدخل فى نطاق هذا الطايع الملاحمى قول 


.5قلة3 بع بممسيوت مط د عاط ,8 فلموة 
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فى مسرحية الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوى لزميلها 
فى الجهاد وحبيبها حاسر : يا ليتهم قبضوا على كل 
المدينة ما عداك » . فقد يكون فى هذا دلالة على 
ضعف انسانى 4 ولكنه ضعف يهدم الوقف : ولا 
يتصل بتطور الحدث فى ثىم ٠‏ ولهذا بظل ملحمى 
الطابع . 

واذا كان بعض ابطال الملاحم يصلح لان يكون 
بطلا دراميا بعد تغير معالم شخصيته الملحمية كما 
ومثلنا ؛ قان الموقف اللمأسوى يظل مخالفا كل 
الخالفة للموقف الاحمى من النواحى الغنتية . 
فالوقف فى الماساة يفوص فى الحياة الانسائية » 


وهو مقسر تفسيرا انسانيا » ولا مجال فيه لعبادة 


البطولة ؛ بل مبناه على نتائج النقائص التى تعمرض 
للبطل لضعفه الاتانى . وهذا الضعف له وظيفة 

مقنعة محددة + عن طريق العضوية الفنية 
الخاضمة للمحاكاة التى بها يكون عرض هلا 
الانسانى اللاخلقى ”همه وسيلة 
وتثمية المشاعر الكريمة 4 وذلك بائارة : 
الخوف والرحمة ائارة فثية » فيها 
خالية من الابلام والشرر » وهى سبيل التطهير [1) 
العضوى الذى هو طريق التطهير الخلقى . 

وفى العصر الكلاسيكى ظين ناير لقي اليلق 
واضحا عميقا فى الاسةة , وظلى اللأقم مل الل 
شعراء اللآسى اتبعوا فى جملتهم قواعد ارسطو. التي 
الخصنا جوهرها وشرحتاه فيما بخص السالة 
التى نعالجها » فقد حدثت فيها مع ذلك نغيرات عامة 
كثيرة بعدت بها عن المأساة اليونانية » ولكن ظلت 
القروق الاساسية بين الأساة واالحئة وافحة 
فيها . ولا يصح أن نغفل هنا فرقين من الفروق 
لهما صلة وثيقة ببطل الماسا 

واى كثير من الشراح الايطاليين لارسطو أن 
الحلات التى ذكرها العلم الاول لبطل اللاساة 
ليست سوى آمثلة لحالات مثالية لا استقصاء 
فيها . وتبعجهم ١‏ كورنى 6 من الكلاسيكيين 
الغرنسيين . فراى آنه يمكن عرض بطل خير لا شر 
الدبه » بتعرض لاضطهاد ظالم استبدادى ؛ على 
شرطه أن يثير من الرحينة له اكثر ميا بفسير م 
الفضب والاشمئزاز مين اضطهدوه ()) وضرب 


() عر أنه لينى غرشنا ف هذا الال شرح لطرية 
العلهير > اثلا ببمدنا الحدبث ليها عن تسدنا © 


زم سسجمة ماققود2 ها عله وجصنا0 26 نمويه 
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( كورنى » مثلا بمسرحيته هو : «بوليوكت» وذلك 
أن بوليوكت ‏ من علية الارمئيين فى أوائل المهد 
المسيحى ‏ يتزوج بولين ابئة حاكم ارمينياء» 
عن حب منه لها » ولكنها تزوجته هى بحكم الواجب» 
بعد أن رفض أبوها فيليكس زواجها من سيقير 
الذى تحبه لفقره . وبعتنق بوليكت المسيحية 
اليها صديقه نيارك . ويحطم الاصثام 
فى المعيد فى حفل دينى .. ويكل عقابه الى الحاكم ‏ 
والد زوجته . وكاثت بولين نظن أن حبيبها سيفير 
قد مات ؛ فى حملة حربية ؛ واذا به بعرد الى ارمينيا 
رسولا من الامبراطور ومقربا مله . ويصر حاكم 
أرمينيا على تغذيب بوليوكت حتى الموت اذا لم 
يعتذر عما فعل . ولا يضعف بوليوكت على رؤية 
صديقه نيارك يموت تعذيبا وصبرا لمشاركته له فى 
تحطيم الأصنام » ويعتزم هو الموت شهيدا . 
وتقابل الروجة حبيبها وتفشى اليه انها الآن اسيرة 
واجب الزوجية بعد اخفاق حبهما » وتسال حبيبها 
ا زوجها . وببدو نبيلا اذ يمدها 
بالثوسظ ؛ ولكن لا تجدى وساطته » أذ يموت 
ازوجها صبرا على يد والدها . ولكن هذا الحاكم 
لم بقتل صهره عن عقيدة بل قتله استخذاء وتزلفا 
للامبواطور . وتيلم دهشته ذروتها حين يرى ابنته 
تعديق الليحية لتتيع زوجها الشهيد ؛ ويرى أن 
ما اقترف فى جق زوجها لم بات بثمرة له » 
فيعتئق السيحية ره ٠‏ وتنتهى الماساةة بأن 
يعد سير أن يتوسط لدي الامبراطور أن لا لسسع 
على المسيحيين الآخرين فى المستقبل . فالق 
بوليوكت هنا هو بطل المأساة فى ن 

وقد اثار اضطهاده من الشفقة ب 
البغض والثورة على مضطيديه . لان هذا 
الاضطهاد نفسه صورة من صور الضعف الانساتي. 
وهذا موقف جديد فى الأساة لم ينص عليه 
أرسطو ٠‏ وكن. يبعده من البحمة أن مسي البطل 
متوتب على قله ومسوغ يه ٠.‏ وآن الشخصيات 
جميعا صورة لاضعف الانسائى البالغ المدى . . 
على أن الثقاد الكلاسيكيين طالا هاجموا هله 
السرحية » ونقدوها من وجوه كثيرة يطول بنسا 
شرحها » على الرغم من نجاحها لدى الجمهور 
لغصر 8« كورنى © . وقد اعتد اكثر التقاهد 
الكلاسيكيين بآن بوليوكت ليس هو بطل الماساة كما 
يظن مؤلفها كورنى . بل البطل بولين وسيفي . 
وابرع تعليق على هذه الاساة تعليق فولتسسير 


الذى يقربنا من نظرية ارسعلو فيما سبق . يقول 
زات ؟ 

8 الشهيد الى لا يكو سوى شهيد مبجل كل | 
بحسن انصويره اق حياة القديسين © ولكن لا يجود بحال 
ار ا 8 
وشخصية بولين ء لم يكن لأساة بوليوكت أن شال أى ن 


ويلتحق بالحالة السابقة ما يراه كورئى ايضا ‏ 
خاثرا بالشراح الايطاليين لارسعلو كذلك ل مسن 
امكان عرض الشريرين أبطالا للماساة ؛ لان عقايهم 
الرادع الترتب على سرورهم يؤدى الى تطهير بعض 
النقائص الانانية » وبضرب « كورنى » مشغلا 
لذلك مأساته الاخرى : « رود وجون اميرة البارئيين 
وقيها تشهر كليوبائرا أميرة الشام حريا على زوجها 
ديمتربوس حين يعود من حربه مصطحيا الأميرة 
دودوجون بنت ملك البارثيين على عزم الزواج مثهاء 
وتنجم فى حربها » فتقتل زوجها وتاخذ رودجون 
آسيرة. ويتم عقد معاهدة لها مع البارثيين ان تزوج 
يودوجون ابنا من ابنيها من ديمتريوس ؛ وهما 
انتيوكوس وسيلو كوس 

النفسها بتعيين اسبق 
.يكون نزوجا لرودجون ؛ ولكنها سرا 7 

من ولديها أنه سيكون وارثالموشن "٠‏ 
دودوجون . ويرفض كلاهما لاثتما بحيانقا . أوعلى 
الرغم من أن رودجون تحب " 
افانها تعان أنها استتروج من نتتقم الابينه منتهما 6 
أمه . فيتزل سيلوكوس عن الزواج . 
وحين نخفق الام فى حمل ولديها على تفل 
رودجون + تحاؤل ان تثير الثيرة فى قلب سيلوكوسى 
بسيب فقاده حب رودجون 4 واكن الحب الاخوى 
اللتمكن من قلب سيلوكوس يجعلها تخفق كذلك فى 
هذه الحاولة . وبعد ذلك تبدا كيلوباترا نقسها 
بمشروعها لتنال غابتها » فتقتل ابنها سيلوكوس » 
وتدس السم فى الكأاسسين اللتين سيتناولهها 
اليتوكوس ورودجون فى حفل زواجهما ؛ ولكن 
الريبة حول مقتل سيلوكوس تحمل رودجون على 
انحدير انتيوكوس من شرب الكاس السهومة ؛ 
وترى كيلوبائرا ان حيلتها ستعرف © فتتناول هئ 
الكاس لتموت وهى تقدم تهنئلتها للزوجين قبل 
نغوطها ميتة بالسم الذى: كانت بريد اللرومسهيع 
احتساءه . ولكن لا ينبغى ان ننسى تعليق «كورنى» 
على هذه الماساة بان مثل هذه الجرائم ليست فيها 
خساسة ولا اسفاف الادثياء » وتدفع اليها الاطماع 
الكبيرة التى لا تناح لسواد الئاس » ثم يعقبها 


الحتفظ وودجيسون 
ين التوسين ميلاذا كى 
تفضى الى كل 


الاعتراف بالخطا )١(‏ . وهذا فى نظرنا ما يقرب نوع 
جرائم كيلوبائرا من نوع جرائم ميديا » وقد ذكرنا 
ها راكد ايساق غهها مسق < 

والفرق الجرهرى الآخر بين شخصية البطل 
فى الأساة الكلاسيكية والاساة فى اآداب القد, 
أن الكلاسيكيين بعامة ؛ حتى راسين ‏ وهو مثال 
الكلاسيكى الحافظ ‏ يفضلون الافمال التى ياثيها 
البطل عن وعى . وهذا الوعى هو محور التحليل 
التقسى فى الصراع الكلاسيكى » وهو صراع 
به الأساة الكلاسيكية . وفى ذلك كانت الاساة 
الكلاسيكية مأسا 


مخالفة آساسية لنقد ارسطو ونظريائه(؟) 
وتكنفى بالاشارة الى شخصية السيد فى مسرحية : 
« السيد » لكورنى » ومثال 0 فيدر © فى مسرحية 
ف فيدر 6 لراسين . 

.ومند اواخر العصر الكلاسيكى ‏ أواخر القرن 
الثائن غشر ب تعرض مغهوم الآساة لتغيرات كثيرةة 
إفنقمات املهاة الجادة » أو الملهاة الدامعة ؛ والأساة 
اللاهية ؛ لتأتى بمد ذلك « الدراما » الرومانتيكية . 
آم ذلك لإنذانا يبوت الماساة القديمة موتا تاما . 
اول مير اويا الأساة الانصراف عن البشل 
التقليدى للعأساة ؛ كما كان فى الادب القديم والادب 
الكلاسيكئ . أفلم بعد همذ البطل من الطبقة 
الارستقراطية » طبقة الملوك والنبلاه وعلية القرم » 
أو على حد تعبير ارسطو ؛ كان هذا البطل 8 ممن 
ذهب سمعهم فى الناس وترادقت عليهم التعم © © 
بل مار البطل مي عسوم الطيقة البرسسرارية او 
الدنيا من الشعب . وذابت اللأساة فى الملهاة لخلق 
« الدراما الحديئة » » وانصرف الكتاب والشعراء 
الى تصوير الاخلاق والعاداث الاجتمامية » لتظهر 
دواعى الآلم بصراع القرد مع معوقات الجتمع . 
ولا باس ان يظهر البطل شريرا فى ظاهر اغماله © 
لكن العبء فى شره ملقى على عاتق المجتمع ونظمه . 
وق هذه المسرحيات تتوالى الابتسامات والضحكات 
والدموع + لتحاكى الحياة التى لا يمكن أن تكون 
حزنا محضا أو سرورا محضا » على نحو ما شرح 

1) انر مرجع كررثى السابق ٠‏ 


() انظر مرجع كورتى السابق ؛ وكا 
0م مللفمجمة د «معومة 
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فكنور هوجو ق مقدمة مسرحيته : « كرمويل » » 
ثائرا على فصل الاجناس الادبية ما بين مأسساة 
وملهاة . كما كانت حال المسرحيات من قبل فى الادب 
القديم . ولكن البطل الرومانتيكى ظل حالا غريبا 
فى عالله » يثبر ما يصيبه من فواجع شفقتنا عليه 
ورحمتنا به ؛ ولكنه يترك المنان لاخلامه فى 


وقد ولدث المسرحية الحديثة التى تغوص فى 
اعمق نواحى الحياة بميلاد الواقعية والطبيعية فى 
أواخر القرن الناسع عشر . وتفترق الطبيعية التى 
دعا اليها زولا عن الواقعية بانها نقل قطاع من ادنى 
اموجه توجيها حتميا 
؛ فى حين لا تعبا واقعية 
بلزاك وتشيخوف بهذه القوانين العلمية من الورائة 
والبيئة ؛ ولكن حين دعا زولا الى أن المسرحية 
أما أن قسير على منهج واقعى يمم آداب اوريا » 
فتبعد عن البالغات والكذب ؛ واما ان تمبوث ب 
كانت دعوته ايقانا بميلاد السرح الواقعى الحديث, 
فاصبحت الواقعية فى سمة من سمائها هى طاتع 
السرحيات العالية . وهى تصوير للومى الحديثا 
بعد ان تقدم الانسان فى وقرقه على معالمبالجياقية 
وتطلع عن طريق العام الى اليطرة عليها . وت 
اكنسسبت الواقعية الوانا كثير6-:-.فلمن' 
البسة كما فى ماصيص دا |فاجشمعر 6 
الى واقعية ومسزية فى مسرحيات ابسن » 
الى واقمية اشتراكية فى تصوير الوعى الجماعى » 
وائره فى الفرد » كما هى الحال فى الواتهية 
الاشتراكية ومن نحوا منحاها الى واقعية تب 
مشروعات الفرد على وعيه الذاتى بموقفه فن 
اللجتمع ؛ كالواقعية الغربية والوجودية خاصة .. 
فالطابع العام للمسرحيات الحديئة هو الطابع 
الواقمى فى صورة من صور الواقعية (1) . ولو آثرنا 
التعييم لضيقالمجال ؛ امكننا ان تقول ان المسرحيات 
الحديثة فى جملتها بعبدق عايها جميما تعريف 


اتميلة 
وأقعي 


هيجل فى الجزء الثالث من دروسه فى « علم 


الجمال » المسر. 
ل 10 00001 
تفاصيل ولمقيدات لتحياة الباطة ٠‏ تتطل فى الرقث لكل 
بعورة أكثر دقة للملاينات الخارجية 6 + 

وحين نهضت دور الخيالة فى وساللها الفنية ق 
عرض الصور وفن الاخراج السيثمائى : افاد 
3 (0 لا مجال لتفصيل ذلك فى مقالناع انشر 

الل اهم 


تممه مط 


البرج الحيت متا + رفن ابا + توست 
مسرحيات ليست غليطا من الأساة القديمة والملهاة 
تحسيء بؤفنها كدلك مزبح من 'السرج القناى فى 
جوقا تعوسيقية » منوعة الصور والمناظر على 
لدي نلق قور الشيالة + 


واهم ما يمنينا ذكره هنا » من تفيرات فى 
المسرحية ؛ أن الاهمية انتقلت من البظل الى 
الموقف . قلم يعد هم المؤلف وصف ابطال أو 
تحليل شخصيات من الناحية النفسية ؛ ولكسن 
همه الاول بيان جوائب الوقف المختلفة من خلال 
الشخصيات » فى طابعه الواقعى الذى يحمل على 
التفكير الواعى أكثر مما يحفل على اثارة الشعور . 
وقد ببدو لاول وهلة أن الأجناس الادبية عادث الى 
الاختلاط بعضها ببعض فى السرحية الحديثة » كما 
كانت فى بادىء أمرها قبل ان تنفصل الاساة عن 
الملحمة ؛ والملحمة عن الشعر الغنائى ؛ على نحو 
ما شرح ارسطو ؛ مبينا كيف انقصلت هله 
الاجئاس فى القديم بعضها عن بعض لتشب ويكمل 
وكودها:» ولكن الوثوف عند هذا الظاهر تزييف 
الحقيقة الادراك الحديث © فعلى الرغم من وجود 
الفناء الذي يشبه فى السرحية الحديثة نظام الجوقة 
فى آلإيلة الْقدبية,؛ وعلى الرغم من الاستمانة 
بالوية تاق بعض السرحيات الحديثئة ؛ وتعمدد 
مناظرها على نجبو ما فى مناظر دور الخيالة » 
ما ال لوقك ف السرهيهتة الشفيية 
دراميا بالغ القوة فى دراميته » ابد ما يكون 
عن الواقف الملحمية والماسوبة كما كانت مفهومة فى 
القديم . قالانسان ق المواقف اللسرحية الحديثة 
ضحية لعالم بغيضى يراد تغييره عن وعى » أو متمرد 
ميتافيزيفى » ولكى بمثل دوره فى ماساة وجوده » 
يكفى أن يكون انسانا » لا بطلا فى معثى البطلولة 
اللغوى . فالحياة الانسانية فى ذانها واقع مأسوى. 
و فى ذلك كله تكون المؤاقف اللحمية ولأسوية 
القديمة على طرف نفيقى مع الوافعية الحديئة . 
والموقف فى المسرحيات الحديثة حيوى من حيث 
الكشف عن ازمة فكر اجتماعية ؛ وهو بيد عن 
الخطا فى معناه الارسطى المحصور فى تطاق الاقارب 
والاسرة + كما أنه بعيد كل البعد عن البظولة 


احد عبادة الابطال . والحياة فى هذا الوقف ليست 
راكدة » لا فى سطحها » ولا فى أعماق مستو 
الوعى . ولا بد من احلال الموقف فى صميم الواقع 


الحى 6 وتخصيصه كل التخصيص لينتج أثره (1) + 
وقد يبدو هقا الصراع الجماعى فى الموقف السرحى 
الببين فيه الكاتب انحيازه الى جانب المجموع على 
حساب الفرد » كما هى الحال لدى الواتعية 
الشرقية » والحافظين بمامة » وقد يبدو فى اتحياز 
الكاتب للفرد ضد نظم الجماعات ؛ وهو الاتجاه 
القربى الغالب . وقد يبدو الصراع طبقيا ى. سبيل 
اقرار العدالة الاجتماعية » أو بين الواقع الحى 
التطور والثابت المتحجر + ق سبيل تثبية الوعى 
الفردى والجماعى معا ٠‏ 

واوغل الانجاهاث المسرحية الحديثة فى التجديد 
هو السرح الملحمى الذى يمثله خير تمثيل برتولد 
بريخت الالماتى [ 1965-1414 ) ؛ ويعتملد 
مسرحه علىالخرجأكثر مما يعتمد على الشخصيات 
الادبية فى المسر ويفيد من وسائل الاخراج 
السينمائية : فقى مسرحيانه جدران تدور وسحب 
ذات ألوان تصعد الى السماه او تهبط » وفيه 
الوحات سينمائية . وليس للممثل شخصية ادبية؛ 
فهو ياعب دوره من الخارج ؛ دور الجوقة فى ن 
الاغانى © والاحاديث الفردية أو اه خصيا 
الاخرى التى تتحاور .. وق هذا الاطار الصطئع 
بعد مسرحه عن السرج الطبيهن..و. ولكنه يريد أن 
يكون واقميا اكثر من زولا » يكشلفه لمي مواقا 
التوتر فى العلاقات الاجتماعية/» وى خَلّق مسو 
ذات دلالة على العالم الخارجى + لا-عالم الذات: + 
ويقصد بريخت من هده الصور المسرحية أن تكرن 
مقنمة بالفكر فى الموقف » على نحو ها يقئع الدفاع 
أمام القضاء . ويهدم بريخت الجدار الرابع الوهمى 
بين شخصيات السرح والجمهور ؛ وشبيه به من 
هذه الناحية بيراندلو فى بعض مسرحيانه . فكلاهما 
يشرك التغرجين فى العمل الدرامى . ويهتم بريخت 
بوحدةالموضوع أو الموقفاكثر مما بهتم بوحدةالحكاية 
أو رسم الشخصيات . فقد تنقطع الحكاية بعما 
يشبه الأحداث العارضة فى الملاحم ؛ وهذا وجه 
شسبه ظاهر بين مسرحياته والملاحم © ولكن المتامل 
يجد أن هذه الاحداث ذات ملة وثيقة بالوتف 
القصود . فمن غلال الاطار الصطنع بتكشف 
الواقع الاجتماعى الضارى التوعد اشد ما بكرن 
هولا وتوعدا . ومن هذا الجائب بدو السرح 


العربية اله ٠‏ وهذه انتلة جوهرية لقهم السير. 
اق جوهرها ونزهتها الانسانية الما 


اللحمى أكثر واقعية من السرح الطبيعى » عن 
اطريق التفكير » لا عن طريق داعية الالم الارسطية . 
وى الكشف عن كفاح الانسان الضائع الخدول فى 
مجتمع فاسد شد مصيره البالس يكمن المعنى 
الملحمى الذى يقصده بربخت . وبطولة المرء ان 
يعيش هذا المصير . وهى بطولة تفترق جوهريا 
عن بطولة الملاحم القديبة ؛ لانها صورة الضعف 
المثابر والضياع الكادح والجهد العابث القارغ فى 
عالم فاسد » لا ببين الخير فيه كومضات خاطفة 
الا ليختقى وسط الثر المتؤعد دائها » ولكن وراء 
هذا الشر طيبة خبيئة لا سبيل الى تحقيقهافى 
مثل هذه اإجتمعات الا بطريق واحد 4 ليس هو 
الاصلاح أو التطور ؛ ولكته التغيبر الشامل لبنيسة 
الجماعة . وفى هذه القضايا ‏ التى يثيرها بريخت 
فى مسرحه الملحمى مشابه من قضايا روسو 
ومشابعيه من الرومانتيكيين ؛ فى أن الداء يكمن فى 
نظم المجتمع » ومن الاعجاب ببطولة الفرد المضيعةة 
على نحو ما يقول الفريد دى قيتى 1 

يقدر م احب الترى » احب الضعيف ذا البية + اللى 
بطق راع نحيلا ضد الامواج الماصفة 6" 

أولكى بتضح الفرق بين هذا المعتى اللحمى ومعنى 
الألاحم ‏ القديم الألوف ؛ ولكى تبين بعض خصائضص 
ريثي (الفتقلة##وغاباته الانسالية من عسرحياته 
الملحبية »"نفريل مثلا بمسرحيته 
٠‏ وفيها ان ثلائة من الآلهة 
السعتوا ما ماين قرا 
ويبحثوا عمن يستضفهم + قلا بجدوا سوى 
بغى من اليفايا » هى : شين تى > فيكانثوها يمبلغ 
كبير من المال . ويستغلها من تحميهم من الققسرام 


«شنييفة 


فتضطر الى اختراع شخصية ابن عم لها يحميها 
هو : شوى تا » ولن يكون سوى ١‏ شين تى ٠‏ نفسها 
متنكرة فى زى رجل © وسرعان ما يكتشف ذلك 
ٍ جين . ويتوسظ شوى ا 
شين تى من ثرى وصاحب بنك هو : شوفو » ولكنه 
يخفق فى وساطته . وتقع شين تى فى حب طيار 
مفلس هو : يانج سان ؛ كان بسييل أن ينتحر » 
ه * وتعتزم الزواج منه 6 وحين تتبين انه 
بريد ان يستائر بمالها للاذه » دون أن يعبا بها . 
تقلع عن فكرة الزواج منه + ولكن بعد ان تكون قد 
حبات .وظلجا مرة أخرى الى الشخصية الخترعة 
شوى نا ؛ ابن عمها ؛ وهو فى هذه المرة من ملوك 
تجار لفائف التدخين . وبشتغل فى مصنعه بانج 


3 


سان ؛ حتى يرثى الى مدير المصئع » ولكن علامات 
الحمل وقرب الخاض تلجىء شوى ا ( الذى هو 
فى الحقيقة فين تى ) الى العزلة بعض 
الوقت . ونتهم شين تى بالهسا كانت السبب فى 
اختفاء شوى تا . وتساق للقضاء » وقضاتها هم 
الآلهة الثلائة » وتسالهم أن يخلوا دار العدالة 
التفضى اليهم بكل شىء . ويسر اآلهة بالعثور عليهاء 
لانها الانسان الوحيد الخير الذى عثروا عليه فى 
الارض . ولكنها بائسة » نكيف تصتع بابد 
الوليد 8 وكيف تتخطى المقبات الكثيرة امامها؟ 
وتجيبها الآلهة : « ما عليك الا أن تكونى طيبة » 
وسيكون كل شوء على ما يرام » . ثم بتغنون 
بفضائلها وهم يصمدون الى السماء فى سحابة 
أرجرانية .. 
ومعنى السرحية أنه يستجيل على المرء أن يكون 
خيرا فى عالم حافل بالحقد والطمع والائرة . فقد 
ارتكبت شين تى أخطاء كثيرة ؛ وقست على كثشير 
من البائسين ؛ واخفقت فى محاولة الخير » وسلكت 
اليه سبيل الشر احيانا ؛ وبخاصة حين كانت قريد 
استرضاء صاحب البنك : شنوفو لتتزوجه ولسم 
تجد عونا من السماء ؛ اذ بقول الآلهة 
« إو علينا ان ثقر بأن قواتيننا الى زواك 
هل يجب آن بتي العالم 5 كيف 1 وبين 7 كل ىم يلب 
واستحالة الخير على المرء 32]نظر باحك 2 
سببها اثه لا بد من تغير العالد تقيرا أكأئلا ؛ لاق 
على نفسه : ول 
اع الا بتغير الدائرة كلها . وناتناة 

الانسان فى معاناته هذا الشر اند بتعرض له فى حين 
هو مضاد لطيبته الخبيئة ٠‏ وهذا هو ناشم 
العطف على الانسان ضحية العالم الشر 
بريخت ق احدى قطمه الشعرية الفناا 
على حائطى اوحة يابائية من الخشب الحفود 
قناع شبطان شرير + ذعبى الصور ق مظهره 
ولعن فى شنتة ارى 

العروق المنتقغة من جبهته تهبن الى 1 
أى جهد عظيم فى أن بكون المرء شريرا 
وف الغاية يتلاتى مسرح بريخت الملحمى مع 
مسرح سارتر » وان تكن صلة بريخت اوثق بالواقعية 
الماركسية 6 قكلاهما ينثد تفي العالم آنانا » 
اذ لا يجدى الترقيع والتهذيب؛ » ولكن سارتر يتشد 
هذا التفيى عن طريق الوعى الفردى » وثورة 
الحرنة ) وبريخت ينشده دن طريق الجماعة 
وسلطانها فى مظهر السلطان الجماعى ؛ الذى يبقى 
افيه الفرد صدى ومقودا . 


14 


وقد وضح مما قلنا أن الموقف أصبح أهم شىء 
الحديتة؛ وفى سبيل الموقفاصبح تقديم 
ب وتصويرها وسيلة لجسلاء 
الوتف » بل لا قيمة للشخصياتث 
0 اللحمى . ولا أن تصرفنا 
التسمية عن الفرق الجوهرى العميق بين الملحمة 
كما بريدها هذا المسرح والملاحم القديمة . وفى ذلك 
كله أصبح الموقف دراميا انسانيا » غائضا فى الوعى 
الانسائى الجماعى أو الفردى الى ابعد الاعماق . 
ولهذا بضعف اختيار المواقف اللحمية ‏ فى معنى 
اللحمة القديم ‏ ق الاعمال الادبية الحديثة ؛ قصة 
كانتا آم مسريحينة , 


ولنذكر شاهدا على ذلك أن سارتر كان قد 


الن ككوائقا 2 ضع الرنه . وغاه القمدة الرائمة 
كانت ستمالج فترة مقاومة القرنسيين فى همد 
الاحتلال الالمانى » وقدر سارتر ان عنوانها سيكونة 
٠‏ الفرصة الاخبرة 661ح«دقت 0:6ا20 هذ ولكنه لم 
يصدرها . وقد سأله مراسل الاويزرقر عن 
الطديق احجابه عن اصدارها » تاجابه بان 
الأوقف البطولى فيها نمي ملائم فنيا . يقول 
سارتر : 

غر كان لوقف جد بسيط > ولا أقصد أنه بسيط أى حافر 
للممة أأو النيخالارة يالعياة ٠‏ وائنا اقمد الى أن الاختيار كان 
إن يأرلا بلا :ده ال فيه داحة . ستل ذل 


5-3 
بق لقره ب 
رت بطلها فى القاومة » ملتزما بفكرة الحرية 
د الج 2 
وأوضح ما بدل عليه هذا الكلام هو وعى سارتر 
الناضج بتوكيد الفرق بين اللوقف الغنى القصصى 
أو المرحى فى الادب الحديث وموقف البطولة 
الملحمى القديم . ولذا حين الف سارتر مسرحية 
موتى بلا قبور » فى عهد القاومة ؛ حاول بكل ما اوتى 
عن لوة #توبج التخصيات تميق مشافرها كن 
تكتسب طابعا ذراميا ؛ ومع ذلك سماها لوحا » 
وام يسمها : مسرحية . على أنها ريما كانت اضعف 
الوجهة الغنية . وهذا دعامة لما 
ن الأساة © ثم 
السرعيات الحدشسة من حيث الشنخسيات 
والواقف . حتى لا يعرو هذه المسألة الدقيقة لبس 
من جب عن عراليها ٠‏ 


آمر مبتلال ميس 


ا 81 ب« ,18.1961 معك لومفحميا) صما 


فكر وقن. 


العدد رقم 1و 


1 يونيو 2009 


باع كيليطر وكذلة! لمنواء نطق 


بعيدا عن القريب؛ قريبا من البعيد 


بأية لغة تكتب؟ 


سطوة القصحى 

لااأذكر من رراية تصرية قرائها لال التببات 
عترانها واسم مؤلفها بل ومضمونها. لا اذكر إلا 
جزئية واحدة: أفمال الشسختصينات وتصرفانها غروية 
بالفصحى؛ يما حواراتها بالعامية. كما هو معلوم. غجد 
ا 
الشار إليها: كل أشخاصها 


واحد عو رب العائلة الذي الا 


أن خامسية عثيزة تيز انرو 
يستعملول العاية» ابا 
ينطق إلا بالتقصيعى. 'اتذكر (من غير وضوح) أنه ازهري 
يرقدي اللياس التقليدي ...- مهنا يكن قنا يظل:متخيرا هو 
قراره تيك العامية من خطابه وانتصاره: في المتناسباتة 


يعهاء على التحدث باللا القصيح 
السلولا من جاتب رفي في الابتساد عدن بيصيو آم 


هل كان هنا 


شك هو أق لا أحد ييستطيع أ: 
أن يكسبه» وأن لا احد كسبه من قبل. لم يكن سيبويه ولا 
الخليل الفراعيدي في حسدينهما اليومي يتمسكان بقواعد 
الإعراب الضارمة: بدهي أن يطلناء في العائم الذي يعيش 
افيه ,يد عن الساعدة» زانه بالثالي وحيد في غناده بدا 
الجميع . مجنو هو إذت». وإن كات يرى .هو أن الآخرين هلم 
الجايئ» زاتهع عميما في يل الميادة واجهل؟ بارت 
اللغة العزبية التي يتطلقها الناس حؤله مختلة: مجتوئة» لكلة 
نصمم فيما يخصده على آلا يستسلم للهذيان العام. لكم 
لغتكم: ولي لقي - يا أسني عليكم: ترون إلى ملاكك 
داسطوقان لا محالة سسيخم ركم أما أنا فالتجن إلى الفلاك 


واحتمي به كما فغل لوح 
ينيعي أن امترف أنستي كنت احم ينألة. على متزاب» بل 


إنني كنت أكن له مخبة مينقمة؛ انزيجا من الدير 
الاحترام:. وايضا عرقانا باجسبلء لاثني كنت أقهم يتيدا 
أقواله» بيثما لم أكن أعي ما تقولة الشخصيات الأخرى 
من العامة الصرية (قي تلك الذ 


تكن :حتاك قالقزة ولا ملميلات»: اما السينتما كانت تعر 
اترفا)- كان الوحَيدَ الذي يتكلم بالنعسخى» والوحيد الذي 
بمكتي تلشي خطابه بلا أدتّى إشكال. قبغدر ماكان بعيدا 
عن لحسفه وريه يقشرنها كلا تسيا سي . ال عرن ,أجلن 
قد تخلى عن لهجة قرند؟ 
كنت وقتناك في الثانية عثرة أو الالثة عشرة ركنت لطفافل 


كلنا وقعت عند الزوالين» الذين كدت معبيبا باسلزيهم 
وفي نقدمتهم إحات عيذ القدوسء على خرار بالعاية 
(كانا تحيب محفرظ يتجنب إذ ذاك ما كنت أعتيره خنلالا' 
رمروقا). كنت اتقنبل الغامية في انتما والمسرح» ذكنتي 


ان الكتب من يدايغهسا إلى نهايتهاء 
مله ريجة. واغاك أله بحيب الكلام العام 
انلاجر السروايات التي كسنت أقراها 
:رداية لإجناة 


لا جرم بالفصحى:: دون أن ينبس ٠‏ إذا لم تخني 
الذاكرة: ولو بلفظ واحد من العامية. 


خلاصة الأسر» كات هناك مسجتوق والحدء أفإذا بكان يلحق 
به. - مع فارق يبيط هو أنبني كنت أنتي النقى بالكنابة 
بالفصحى» بينما بطانا الأزهري كان متحدث بها كنت 
ارغب:في تاللبف كبء اأما عو فتكان يدك كالكب. 
كان أكثر متي جرية:.و: 5 
انسزاقه وإسراقه. .إلى الآن؛.وبعلا خسن يسنا لا يؤل 
يثير اندهاشي وإعجابي 


الاحالة الى الرواية المصرية 
لما أحيل إلى الرولية الممصرية؟ لماذا لم اتحسدث مند البدايةا 
غن الآدب:الغزبي؟ اليسمح لي يطرح مسؤال: غل يوجد 


أدب مغربي؟ لبت متآكذا من :ذلك» أو بالكاد: ربما فيا 
سعد ذلك اله لكي يشاكد رجوة انب ماء الا بد لولاا 
يكون له تازيخ» وثنيا آذ يصير موضوع تاريخ 'أر (زواية). 
قهل كتب (روي) فاريخ الآذب المغربي! هل يوجد كتاب 
امن نوع الاغازه وميشارة الفرنسي) يصف؛ استتادا إلى 
التموهن» آطواره ومراحلك» من البداية ال(أية بداية») إلى 
التقايةه إلى السيوم الي تعيتن فيه إلى «النتعن»؟ اللاقت 
للانباء أن الاعمال الأكادمية تتطرق إما إلى التصوض التي 
أتسحجت بالمرية» لو إلى تلك اللعي أنتجت بالفرئسية. ولا 
تتم دراستها وتخليلها أيداء أو لنقل في أغلب الاحوال؛ 'في 
الآن انض يبو أن [مككنائية جم الاتاجمة الا عجر( 
كقائمة جردء كقهرس وقامزس. وهذا ما قعله على سبيل 
الثال سليم الاي في قاوس الكشاب المقسازنة (مؤلف 
بالفرتية).. خعضميه نايا لادب الحليك (يجتى فيه 
الادب المكترب بالفرتسية بحصة الاسدة أما الأب القديم 
قلا يكاد يذكر) 

بالدسية لي ولرفاقي في الصف. لم يكن الآدب المغوبي 


إلى مؤلفين ب 
اكتبهم تباع قرب المساء 

لات كنبا من توع آخر أخلذت كانها). وطبعا لم 7 
الادرسيةه المتزردة نلق مهروفرئنيا: على تعبوضٍ 
مولشين مغارية - .رد على ذلك آن اساتتنا كانوا قي اغالب 
قن كسالا متهم وكائرة 


افرتسين وتسصتريين البعض ا 
يدرسونا العربية). 

الم تكن سعلم شينا عن الادب المغربي: قديه وحديئه» عن 
ذلك العام الولري» عن تلك المرآة العاكسة» المطايقة: التي 
يشسكلها الأدب عنادة. كنا نمتقد إن اللغة التي ولدئا في 
احضالها لنة غجيية متحطلة. خير لائقة بالكتاية زالادمب. 
حقاء كنا قي البيت تفط اغائي واماريج» .كنا تصعي إلى 
خكايات» .وأحاجي :: وأمثال سائرة: وحكم واقزال مأثور: 
الكن أبشكل .هذا أدبا لم يكن هنذا يتبادر إلى أذغائناء بل 
إن اللنؤال كم يكن واردا. اكات الأب موجودا بالفملء لكن 
اخسارج فضاتا وعدا عن عاكا: يكتية اناس مختلقرت» 
آجانب بمسكرن بزمامه» ولعتيره. رقفا عليهم.. فكان وحود 
أدب خساص بنا من قبل الوقاحة: أو رتم أنا غير مؤهلين 
الإتهازه.. وقضلا عن ذلك» اذا تسم أنقسنا عناء الاعتطام 
تافز ولاه وكاس وتدوم عاترية؟ حت الو 
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فكروفن 


بانسية للعديد من القزاء في المغرباء لا يزال الادب عو .ما 
ياثي من الناوجء من جغرافية غريبة وتاريخ بعيد. في 
بعض الأرساط: اليس من النادر أن تلاحظ تباهيا باحتقار 
الكتابات المتحلية. 


هل هناك أدب مغريية 

والحالة هثءء هل هساك أدب مغريي؟ تعم :على ها 
ولكن إلى أي مشبع ينبغي إرجاغه؟ ماذا أغرف ثلا عن 
الإتساج الاي .في المناضي؟ الاذب كسا تقهمه اليرم 
(واشكوت من أشكال ثلاثة: شمره عسرح» زواية رقصة)ء 
الم كن رما يسما قل. ومع ذللك» سرف اذك يفن 
العتاوين: كناب ابن الزيات عن الأولياءء استشوة 


0 


رتعال البعسرفه) رحلة ابن بطوظة (المغرب يسن غايا في 


الي ربو قي القرن الناسع عشرء رحلتهم قيما 
ورا لبر ريا عي هذا القطر الأوروبي أو ذاك. لا 
يفكر محيد الصغار خلال مقامه في فزنسا إلا في شيم 
اواحفد» المغرمية: يمن لرين «ميخنة انر 

من تافل مغن. يتجلد بعغة مفاجة 
زيوطنه, قي كل صفحة شقرييسا من رحلته يسبرز لفظ من 
العاميةة «فنازات» (مصابيح): #سيطارات؛ لامستشفيات)» 
امكاحل* ل(بنادقة) (صتبور) '«قهاوي» (مقاهي). 
هل يوجد آمت سَغْري؟ عددعا أسفع ملفا يتحدث في 
المذياع؛ بالعربية أ بالقرنسية. غاليا ما أخحمن. حين تكون 
غير محددة: عل هر مربي أم.لا. عن طرء 
:صوته: انيسرة: خخاصة وميزة:فيالسغتين. على الثمط ذاته 
استطيع أن استدف: عتندما أقراننصا قير مسمى» هل 
يمي مؤلقه إلى المقرب. وهكذا لا يمكن إطلاقا خلط كناية 
مغربي «قرانكفوني! بكتابة فرنسي عن باريس؛ كما لا يمكن 
خلط كتابة مغربي يكتب بالعربية يكتاية مضري من القاهرة. 
مهما ثعل: فإنه يفشي سر أصله. وطيعا عندما أعثر على 
«كلنات القيسلة»: النى هي ناية وجوه مألوفة:. قإئني قد 
اعيشن لحظة من الاتنسجام» .لا بل قن القبطة العاظية» . 


وعي الصفار ينقسه 


مم مم مصام 


النقرا ملا رواية عبد الحي الدودن» خظبة الرفاع 
(8--7). الحوارات والسرد بالفنصجى» للكن فحاة 
تقول أم لابتها: *ذابا يغرج ربي* - لغة المولد تبثق في 
الؤقت تنفسه مع ذكتر الام. .ونقرا في مسكنان آخر 
"بوحناتي ىع لعن ميد عهداي عن امذا" بي 
هنذا المثال آيضا يراكب ذكر الام يرود اللسان الدارج 
الأم. الأمبرة -.. احد اشخامى إفريس الشراييي يحمل 
صبراعة أنسم يعن والديك». 

قد يقال: اللهجة الدارجة. يما تحملة من تاريخ ومن 
جترافنياء هي مسا يسمح بالتعرف على إننتاج ادبي 
مغربي» بالعريية أو بالفرنسية». قديم أو حديث! أميل 
إلى السلليم ذلك واتطور أن قازتا يعرف الأمازيغية 
الوهذا ايس حالي وعرة رضي يتأثر بذلاك) سيتابه في هلله 
اللحظة أو تلك». آمام هنا اللفظ أو قاد شعور بالانى 
والألقة. ضلة:الرحم. التعرف والاعنتراف؛ عند قراءة 
المؤلفات التي ارت إليها., 


اللغة وجي بن يقظان 
التحازل أن نغير وجهة أنظرنا ولدتفت جهة 
«الرواية اذ ن طقيل. لمر 

ذلك الستواطؤ امبني على العامية , لا أجد لذ 
قريب أو عن بعيد إلى القرب 
النصف الثائي من حنيائه في 


افكروفن 


ا 
01000 
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ومع ذلك لآ يتسغي أن تيعد عن تفكيرنا كتابا مرضوعه 
بالضبط الاقصاء والغي.. 

نتتكر أن الأمر يسعلق بقصة عائلية: عند ولاب خي» 
وضمته أمه في :تابوت وأببلنته بحر فحمله تياز جارف 
إلى جزجرة خالية: وهناك نولت ظبية إرضاعه والعتاية به 
'وما زالت تتعهده وتربيه وتدقع عله الأذى" . آم ثائية إذن . 
كما اد تقليد اصوات الظياء سمسموض كه اللولد لاف . 
"قما زال التطفل مع الظباء على تلك الخال يحكي تقمتها. 
بضرته حى لا يكاد فرق بيشهما؛ وكذلك كان يحكي 
جسيع بها يسمعه من أصوات الظير وةتولع سائر الحيواق 
محاكلة شدينة لقوة اتقماله ثلا ببزيده وأكثر ما كانت 
محاكاته لاصبوات الظلياء في الاستضراع والامستعلاقن 
والاستدعاء والاسسدفاع. إذ للسيرانات في هذه الأحوان 
الختلفة آصوات مختلقة" لحي موهية أكيدة في التقليدء 
الكن استنادا إلى قراق» إلى نقص» أي إلى لغة الام القودة 
ا(في.الوافع لم يكتببها ابندا لأئه تفي على الفور إث 
ولادنة). اليس لبي لسان يزه ملافا للحيراتات المحيطة 
به كل اما في الام أن تحاكاته كانت يفي الغالب الاصواك 


أن الزويسن لقشريية الأول دنا هن 
ذلك أخيانا تي عنوانها: صددرق العجائب 
بر (1984)+ قي الطفولة لعيد 


لان التصوض. 


لمكم ملم 


العربية القديمة لا تكاد تغير إلى الطفل. وحي بن يقظان 
استقاء تادر .متذ 1864 أخق الغاربة يكعيوت أسانا آو 
بالدرجة الارلى عن طفولتهم؛ عن مبسيتهم إلى العالم. 
طريسطة ضجتية لأثيات ميلاد أدب كلى رواية تنقدم تقببها. 
كنسخة من عقد ازدياد. الأدب .كمسجل للخالنة الممانيةة. 
شرعن في الكنية عنذما تعلها القسراءة وتلمقناء حب 
صندفة التكوين: على العبريين والفرسين ترس الاو 

والمنومية. 1 على الاصحء 
النزنسية والمريتة الفصحس. وعكذا لم بوجد أدب متربي 
إلا منذ اليوم اللني قامت فيه آمناء «يجتوتة المسكن» ثلكهة 
بوضعنا في تابوت وتسليمتاالليم: للمجهرل: الاخطار 
آخرى. لغات أخرى. للنزيرة حيث تصدر 
غريبة أتمسواتا غير مألوقة , دعونا انفسيا علد تلك 
المخلوقات التدارك تأخر ثقاقي كان كل واجد منا واعيا به 
اتقلنا إلى جزر 


» بأزيسء النقاعرة» وعرضيا ممشق 
أصوات الكافتات ال 


الدب المقربي 


ياسال». شخ اجر إليها 
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لشكل الخلوق الذي يعوجه إلبه بالقول. رمن ثم تراط 
مزدوج وولاء ملنيس» 
حرية الكاتب في اختيار لغته 
باية لغة تتعين الكتابة إذن؟ بصغة عامة لا يطرح الكاقب هذا 


السؤال على نفسه: يكنب باللغة الاليفة عنده. لغة أسرته . 
لكن ماحي آسزتا؟ هل ننجمي إلى آننرة واحدة أو أكثزة 
هل لدينا أم راحدة؟ وما شان الاب؟ 

الكاتب حر في انتقاء القة كتابتهء له جدال في ذلكء الكن 
كيف بتع النطظر إلى اخمياره؟ النبس الامو بزينا لو حينا إنه. 
يتضمن مزاجا وإخالات: تكافلا ما؛ فيئة معيئة ووضعا 
خاصا انظررا إلي:شاهدوا من اناا 

ببعض المؤلفين يخارون خلا وسطا: يحررون فراساتهم 
ومحازلاتهم التصدية بالفرتسية أو الصربية بذون-تمبيزه آما 
أشعارهم أو روايائهم ليكتيرئها | بالعربية (هذه حال 
عببد الله المرويي): |دفاع مسدميت عن لننة مقمشة أو 
مهملة؟ عنوم قومية؟ العسرنية كتعبير عن الكائن؟ من جهة. 


انصوص ,يقترص أن مسألة السلغة قبينا عرضية؛ ومن جهة. 
أخرى تضوص مرتبطة شرورة بالعرية 
الكنء هل تككون اللغة فا انرا عرضيا 'عندما تحر مقالة 
اتقددية'؟ قطما لا- وبالنابة لنيقرا ما كتبه عبد الله العزوي 
افي وار الضياح عن التلنقي الذي حظي به كتَغا 

الأيديولوجية العربية المعاصرة+ “ماذا كان يكن رد القارئ 
المشرقي لو آلفت الكتاب أصلا بالعربية كما كانت نيني أول 
لامر الإشمال يدو شك. كل اتضال بيك للغاربة أو 
المرب آو المبلمين يمر عن طريق السغرب ١.‏ . استقاه 
ككتاب العروي من الاعسبار المزتيط بالقرئسية ومن الضدد 
الايجابي عند متقفين فرنسيين مشهورين. وهذا عا يفسر 
الاهتمام الكسبير الذي آثاره في الشرق. أن تسمر عير البعيد 
لتعرف السقزيب وتعتزف به: لعنة تتفل كاهل المرنيا من 
وقسث طويل غلى ما يظهسرء,منذ أكندر من قرنة ..+. وهذا 
يقنضي بنا إلى سؤال آعسرة ماقا كان يكسون. مصير روايات 
العرزى لو كتبها أضلا باسفرنسية؟ الجواب يبنو لي يننغيا 
الواقغل .ذلك الاثبارت اهماما أكثيرء بسواء :ذال العالم 
جعت ثرا إلى النعربية» بينما مرت 
لبن قبل قير ترجنة فرنسية لرولبة الغرية . 


3-89 


الخالية وبصقة غامة» لا خظ كيرا اللكناب 

3 ولي الندنية إلا أن ما بنبغي ملاحظته أنه 

اب [ما تشعل حدتا ممستحق الذكر ونيز 
ارفج جك لينم الاخطاء بده وصحدت عله 


الحق بالطلا يتحر سورة غلاف الكتاب بن 
انأ مترّحم< فانا إذا موجود. آمسر الا يتصور في 
قرنسا أو الزلايات المتخدة حيث لا يولي أحد كبير أهمية. 
اللترجة: وحيث لا تستمد المؤلقات قيمتها من تقلها إلى 
الغة اجبية, 
كل هذا ينم عن قذر نهسر قليل من اللفنسة والتشاعة. لا يفا 
من العودة إلى الأساس: لن يحكم علديك أو لك يسيب 
اللغنة التي اخثرت» وإئما يسيب امستعمالك إياهاء. والطايع 
الشخصي الذي وسمتها بهة احرص على أت تلفها ني 
حجاب خفيف رقيق يجعلها تبدو كائها لغة جديدة. ولعل 
هنا ما قصدء مارسيل ببروست حين قآل: *إت المؤلقات 
الرائعة تبدر وكأنها كنبت بلغة آجد 


اتغروق 
العبية والفرصية 


الناس » 
لدى بلوغه تلك السن؛بدعوى أنه يتميز عنهم بميزة 
اخرى . . انه من الثبلاء ! .. منذوىالالقاب !! فهو 
ليس ١‏ أونوريه بلزاك » فحسب ؛ ولكنه 7 أوثوريه 
دى بلزاك » . فقد ورث لقبه هذا عن جده الاعلى » 
رب امرة ١‏ بلزاك دبثرائج » لا 

وقابل الناس هذا الادعاء بين مصدق ومكذب . 
وراح التشككون بتحرون هبلغ صدقه بين طيات 
الدقاتر والجلات الرسمية » وبرغم قيامالادلةعلى 
كذبه فقد ظل اللقب ملتضقا باسم بلزاك الى اليوم 


وحير هذا الادعاء بعض النقا الذين ارادوا 
تفسير اعمال بلزاك على اساس تأثره بالليئة 
والورائة . فاذا الذين صدقوه منهم يخالون أن 
انتماء بلزاك الى اسرة نبيلة هو الدى يفسر حملته 
القاسية على الطبقة البورجوازية ؛ وتشضهيره 


المتطرف يمساوئها . واذا الآخرون الذين كذبوه 
ينسبون منحاه الادبى الى ما عاناه فى حياته منعنت 
أسرته والبيثة التى عاثى بين ظهرانيها . 

ومما خبير النقاد ايضا ان قصصن يراك لم تعير 
كذلك عن عقيدته السياسية والدينية » فقد اكد 
ذات مرة انه .. 


« .. يكتب فى سبيل حقيقتين ابديتين هما المسسيحية 


وعلق الناتد الفرنسى « جون فريفيل » على ذلك 


إيلؤالة صرحة 'الافتى. [الشخم “خا 
السيانية والدينية ؛ بل جاء هذا الصرح 


دائرة ممتقداته 
لها ٠.‏ واذة 
هو بنحاز الى الكتاب الواتعيين فى حون انه أراد أن يقف الى 
جائب وميلية اذ يوَسويه © و « برثال 8 - واذا الكدافسج عسي 
المرش والكنيسة يكبل لهما الاتهام برغم ارادته . كان بريد 


لذ 


البلده نظاما نابعا لا يعفر فاذا هو يصور نطور الجتمع و 
الى لا بتقطع 3 .واذاا نسصه امدحض تظريقه. © اوافا .مبقريعه 
اتفند مبادله .- .واذ! إبلوالة الراسيد اق سدق لها حوله يقوش 
يلواك المراطن - واذا الفاحص الملل يثاقضفيلوف الارهام + 
ونبى التقاليد المتيقة .+ » 


ولكن من يدرس عصر يلاك ومجتمعه والظروف 
التى احاطت بطفولته وضباه يدرك 
العبقرى ام يبدع ما ابدعه من آبات فب 
يبحقق ما حققه من مجد ادبى ؛ الا بعد آن 
حياته وبيئته ومجتمعه موردا لتغذية قصصسه 
بالافكار والمشاعر المتولدة ‏ على الاغلب ‏ من تجاربه 


الخاصة . لقد ذلل كل عقبة » وكل تناقض حال 
دون توثيق الصلة بين واقعه واتناجه الأدبى ؛ 
فانعكست الحيا 


فى ذلك الانتاج واضحة 
المعالم والأهداف ؛ زاخرة بمختلف الأهقواء 
والاغراض ؛ مبراة من كل صنمة وافتمال . ومن 
حسن حظه أن الحياة فى عصره نشطت على نحو 
فريد فى التاربخ .. انها كانت حياة العصامية فى 
أوجها » اذ استطاع رجل مثل تائليون أن بصعد من 
سفح الجبل الى قمته . استطاع ان يثهر اقَوّى 
اللدول ؛ ويحطم اضكم التيجان » وبيسط سلطاتة 
على ارقى دول زمانه حضارة .2 كل اللا يلجي اق 
يجمح الخيال بعقول القتيان ؛ وان يتحلم كل متهم 
بان يصبح نابليون آخر ؛ وهل كآن بازاك ليصِدٍِ 
عنهم فى ذلك وهو اكبر متهم همة » وأمضى عزيمة 1 
القد شاركهم فى احلامهم ؛ ولكنه اختلف عنهم فى 
تصميمه على تحويل حلمه الى حقيقة ؛ ومضيه فى 
العمل على تحقيق هدفه » واهتداله ؛ الى طريق 
الوصول اليه »؛ مستعينا على ذلك بموهبة اصيلة » 
وبصيرة نفاذة » وقدرة خارقة » وعزيمة لا تفل . 


كانت القصص «المسرحياتالفرنسية الكلاسيكية 
تعنى فى كثير من الاحيان بنقد المجتمع ؛ وكشف 
عبوبه بتجسيدها فى نماذج بشرية . ولكن لهور 
المطابع » وتمكنها من اصدار الكتب ١‏ بالجملة » © 
أغرى الكتاب. تاليف قصص تعتمد على التشويق 
الجذب اكبر عدد من: قراء الطبقة المتوسطة الذين كان 
عددهم ينمو وقتذاك بنمائها ؛ والذين تطلبوا من 
القصص ان تهز مشاعرهم 6 وتبهر عقولهم ؛ قبل 
ان يتطلبوا منها تهذيب المشاعر © وتثقيف العقول . 
ومن ثم آدار اولئك الؤلفون ظهورهم للواتع الذى 
راوه رتيب الاحداث ؛ خاليا من كل ما يوق 
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ويثير . واتجهوا الى التاريخ ببحثون فى أغواره 
عن مغامرات الملوك والأمراء . ويصوروتها تصسويرا 
بلعب الخيال دورا خطيرا فى تموبه حقيتتها 
ذا كان نابليون قد إغنى الناس مدة 
ن المفامرات القصصية بمغامراته شبه الخيالية » 
أصبح اولئك الناس بعد سقوطه وتواريه عن 
ميدان البطولة أكثر تمطشا الى خوارق الأعمال » 
واشد التماسا لها فى ميدان القصص الخيالية 
وق هذه الأثناء ظهر بلزاك نى ذلك الميدان ؛ وكان 
إإعد .شر صا » 


كان محتاجا الى الكسب ليقيم اوده ؛ وابى الا أن 
بتخل من الكتابة مهتة . .وسور له طيشن السبا.انة 
يستطيع نظم دراما مسرحية بزاحم بها سوفوكل 
وشيكسبير على عرش الخلود الادبى . لقد اراد ى 
مطلع عهده بالكتابة أنيبتدع الآية الادبية الكلاسيكية 
التى تحقق له المجد الأدبى لاول وهلة ؛ وحسب 
الآمر لا بحتاج الا الى ارادة وموهية ؛ ولم بحسب 
حكلان الخبرة التى خذلته؛ وجعلتالاخفاق مصير 
اعمله الآدبى الاول ٠‏ 


آَم بِلحَمِلَهُ ذللكه الاخفاق المرير على هجر القلم ‏ 
وصِدمة الأحتَك الاولى امر ما يعانيه الشباب - 
ولكنه مع ذلك لم يعمد فى الطريق الذى رسمه 
لنفسه . فقد اضطرتة الحاجة الى الكسب أن 
يجارى تيار عصره » ويلتمس المال من اقربالموارد » 
ولو الى حين » قانهمك فى كتابة تلك القصض التى 
تموه أحداث التاريخ » وتقلبها الى قصص تثير 
البحشة والتشوف . 


استطاع بتقديم مثل هذه القصص الصبيا 
الى ١‏ 
القصص الجادة على بعضه . ولكن ضميره الآدبى 
لم برتح الى ذلك ؛ وجمله يعانى فقرا نفسيا الكى 
مما كان يعاتيه من ققر بمادئ ٠‏ 


ين أن يحصل على ربح لا حصل مو لفو 


هاله ان ينحدر الى ذلك الدرك من مهاوى الادب 
الرخيص ؛ وينحرف عن أوج الادب الكلاسيكى 
الذى لم يمتشق القلم آلا ليضيف الى ترائه 
جديدة . ولعل ذلك هو الذى دفعه الى توظي 
قصصه المبتذلة من مكسب فى طبا 
موّلفات راسين وكورنى ومولبير؛تعويضا عما ارتكبه 


من اثم فى حق الأدب . ولكنه اخفق فى قيامه بذلك 
الشروع المفيد ؛ وخسر فيه ما كسبه نى ميدان 
الادب الرخيص ٠‏ 

بيد أن عزيمته الماضية آبت أن تسلم بالهزيمة , 
ودفمته الى محاولة مداواة اخناقه بتحقيق مشروع 
جديد يعوض خسارتة . ولكثه لم بصب من وراء 
ذلك الا خسارة اندح . 


خسر ما كان يملك من مال »© ولكنه ظفر فى نظير 
ذلك بمكسب اسمى من الال . ظفر بالخبسرة 
والتجرية اللتين مكنتاه بعد ذلك من كتاب 
قصصه العالمية ٠‏ لقد نزل الى هيدان الأعمال , 
واضطلع بحرفة الطباعة والنشر وليس له خبرة 
بهما » فتصيده السماسرة وتجار الورق » وبائعو 
الكتب . وانقضوا عليه ننهشوه نهشا . ولم 
يكتفرا يتجريده من كل « سثتيم © يملكه . ولكنهم 
ما زالوا بمنوثه باقبال الحظ بعد ادباره 4 وبد فعونه 
الى الاستدانة » ولم يتركوه الا وهو غارق فى الديون 
الى ذا 


خاض معترك الحياة » واطلع فيه على اعاجيب لم 
بطلع على مقلها فى اعجب التصصرة القبالبة 3 حامر 
بنفسه ذلك الممترك © واكتوى بنئاره 4 وفقّع فى 
حبائل صائدى الال الذين ابتدعوآ من الح 
والمكائد » فى قيامهم بمغامراتهم ؛ ما يذهل الشياطين 
انفسهم ! .. فلماذا يستعين بالغيال ليبصدع 
الفرائب فى قصصه وهو برى فى عالم الواقع ما هو 
وتجلت له الحقيقة الكبرى علىحين 
فجاة . تجلت له اهمية تصوير الواتع وفائدته .. 
انه ستطيع تحقيق هدفه من طرفيه .. بستطيع 
كفي تسسا وأقينة ينا كن ينه اق 
المجد الادبى الذى بتوق اليه ؛ والكسب المادى 
الذى يوفر له حياة رغدة كريمة , 


اغرب واعجب 


اعتاض عن أبطاله الوهميين برجال المال والأعمال 
من تجار وسماسرة ومضاربين وهوثقين ومحامين 
ومقاولين وها اليهم ٠‏ ولم يعد أولئتك الرجال فى 
نضصه الاعيب فى ابدى الصادفات والاقدار “ولكن 
اتميين الؤئر قيهم زيلتهم بوحرقهم © اوب#ائرون قيها 
وهو لم يهتم بتصوير خوالجهم وافكارهم فى اوقات 
العزلة والفراغ ؛ ولكنه صورها وهم مرتبطصون 
بمجتمعهم مندفعون فى نياره التضارب . واستطاع 


بذلك أن يحقق فتجا جديدا فى عالم التعمة 
الواق 


صور مجتمعه على حقيقته مستعينا على ذلك 
بنظر الغنان الثاقب © وبصيرته التفاذة ؛ وحرصه 
على صدق التصوبر دون أن يسمح اخورالجه 
ومعتقداته أن تمد ذلك الصدق © وتموه |( 


وهو لم يلجا الى تبرير عيوب مجتمعه دقاما عن 
النظام الذى نشات هذه العيوب فى ظلله ؛ ولكنه راح 
بنقب عن أسبابها الرئيسية ويفضحها فى سبيل 
الصدق لا فى سبيل ميوله واهواله . 


قال احد التقاد الفرئسيين فى ذلك * 

ف كان قلب بلزاك وعقله. واحساسه الشريف النزيه فى الورة 
على نظام عمره . قف قسته 9 الاحلام القائمة 6 يتيج 
فوتران * الذهب ! .. ثعم » الذغب هو دينكم وعقيدم كم 
الدسعورية . » وهو لم بكد يبدا كنابة قصته « الكوميديا 
الانيائية # حتى شغلت المشكلة الاجدنامية باله تطقق يمرشها 
فى "أشلوب ثورى تقتبن منه قوله : « كيف يحرم فارس 
وحاصدها ثبرة كده فياكل اتلعما ياكلهيره ؟ 


لطر سي فاديية ولقن # بصمب #تتقه + © ولم بيني مله. 
أن نظام اليكم فى يطسرم يضحى بثلائين مليوتا من الاتفس في 


بل خمسبائة آسرة نبيّلة ٠‏ وآن ١‏ ديموفراطية » الافنمار 


تستهلك الضعقاء . وان الرأسبمالية الاستفلالية جود 
الانسان من ايعانه بالشرف والقيم الانسانية » وهو يقسسول 
كذلك انه يكم رائحة الرمم تتبمث حوله من البجتيع المشرف 
ملى السقوط © وبرى أن شبح الاشتراكية يصمد فى الاثق + 
وان حق العيش بلا عمل امتياز لا هبرو له » والمستيلك الذى 


الا ينتج مقتصب الحق قيره + .© 


واذا كان بلزاك قد عير فى قصصه عن بعض 
معتقدات وآراء تناقض آراءه ومعتقداته ©» فانه فى 
ابداء تقززه من تووجوازية عصره كان يبس عن 
شموية ووانة في قير تناشفي ...وهو لم يسور 
عوتيعة لصويو من يزقية من يمد 4 ويس جل 
مشاهداته ؛ ولكن تصوير من خبره > وذاقٌ منه 
الامرين » وتهدمت آماله على يدبه .. لقد وقف 
مجتممه عقبة فى سبيل تحقيق آماله الدئيسوية » 
ومطامحه الادبية 6 وحطم مثله ومعتقداتهواضطره 
الى تلويث قلمه بكتابة الترهات التى اراد تنزبهه 
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عنها . وحرمه ما تاق الى كتابته من روائع الاعمال 
الادبية . وبذلك اشتملت قصصه الواقمية التى 
دبجيا قلمه بعد التعثر ؛ والتى بهرت العام © 
ومهدت الطريق لازدهار ادب الحياة بعد ادب الوهم 
.. اشتملت على شحنة قلوية من الانفعالات 
والعراطف الجياشة رآها بعض التقاد شائبة شابت 
وافعية بلزاك لانها حملت فى بعض الاحيان على 
البالفة فى تصوير الواقع بدل تصويره فى صدق 
ودقة , 

ومما اخذه عليه النقاد ايضا أن قصصه لم تتعد 
نطاق حاضره كما بدا له .. فهو اذا استطاع 
الغنان الواعى أن بدرك دتالق مشكلات عصره > فانه 
لم يستطع أن وجه حلها ٠٠‏ رأى اضمحلال 
الورجوازبة الراسمالية المستفلة » وثثباً بسقوطها 
وضياعها ؛ ولكنه لم بير فى الاشتراكية التى كانت 
تدق على الأبواب وجها للخلاص ؛ وام نثق فى قدرة 


الطبقات الشعبية على أن ترقى الى السستوى 
العلمى والادبى الذى وصلت اليه البورجوازية دون 
أن نتلوث بعيوب تلك الطبقة الآخذة فى الانحلال . 

يد أنه اذا كان لم يجد لازمة مجتمعه حلا » فقد 
وجد الحل لازمته هو على الاقل. واذا كان غيره من 
اهل النظر الثاقب اتجهوا بنظرهم الى امام بحثا عن 
الحقيقة فقد اتجه بنظره الى خلف ») وحن الى عهد 
الاقطاع ؛ واكبر سادته الاشراف الى حد آنه ادعى 
اثتماءه اليهم .. بل ان قلبه لم يمل يوما الى امراة 
غير ارسته قراطية . وليس تصرفاته هذه جميمها 
الا تعبير عن اثمئزازه من بورجوازية عصره . 

واذا أردنا أن ننظر فى بعض اعماله » ونضعها ىق 
ميزان النقد ؛ فان التوفيق يصبح انرب منالا اذا 
دوسنا البيئة التى نشا فيها وترعرع © وعرفنا آثر 
اسرته وأصدتاله ومعارفه فى نفسه وفعقله . وهذا 
ها ستحاول بحثه قى مقال كال ٠‏ 


عمادة 02 عنموماا 


بازاك والجتمع انرتسا 
بقلم ملتسن كسرين , 

ترجمة بوسف عبد المسيك توه ' 
: 090 


هس / 4 


كان تاريخ الانان الطبيسي 6 من مدة علويلة : ١‏ 5 
الائز لدى الكتاب الفرنسيين القاضين والدراميين وارباب 
الثقالات على حد سواء . وفتف الداية يشتعر احدنا بان 
هؤلاء كانوا يرقبون الجسى البتري فيحددون صغانيه 
ويصتفون مراتيه فى جمبع:نظاهرها مدتاولين الاشتخاض 
حديثي الثفية والبخلاء والداغرينوالئاس الريقيين والنساء 
ذوات الحثيمة المتضنعة وقير هاتيك وهؤلاء من البشر . 

واشهر سجل قدمتئه قزئسا فى ضذا الصدد بتضمن 
اسماء موتتين وعولم ولابروبر وزولا ورومان وبراست . 
ولعل اونوريه ديبلزاك هو اشمل الأدباء الاجنماعييناطلاعا 
واوسعهم وعيا واصالة واطولهم باعا . وقد قدر لجموعته 
الهائلة من الرواياث والقصعى والدراسات » التياطلؤعليها 
العتوان الشامل ( الكوميدبا الانسانية ) قدر لها أن تؤدي 
للمجتمع الانساني ما اداه العالم الطبيعي الفرنسي العظيم 
بوقون قبل قرابة قرن غن عهد بلراك لمملكة الخيوان يكتابه 
| التاريخ الطبيعي ) . وقد اشار الى هذا التسشابه بلزاك 
نفسه فى مقدمته الرالعة الكوميديا الانسانية جين قال 

« قى الطبيعة انواع ( بشرية ) اجتماجية كما قيها السواع 
حيوانية . فاذا كان برقون قد تسكن ان نقدم للناسس كتايا 
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ليلا يتضسمن غلم الحيوان باسره افلا يصع القيام بها 
من هذا الضرب عن الجتمع ( انبشري | 3 ومن الطبيعي 
يكون تطاق هذا الجتمع اوسع1فاقا من تطاق عالم الحيوان. 
فحين صور بوفون الاساد تصويرا مستقيضا اقتصر على 
جمل قلائل لا تثاول اللبوءة » بيتما ان الراة فى اللجتمع 
الساظ الما التي الزجل حمي ات شقان لاقي 
الاجتماعية تحتشن احدانا لا قبل للطبيعة على احمضاتها 
لانها تتكزن من الطبيعة والمجتمع ٠‏ .وعليه قوصف الانواع 
الاجتماعية هو تعف وصف الاتواع الحيوائية اذا اخدنا 
ينظر الاعتبار الجدسين | الذكر والانتى ) . ثم أن قليلا من 
الدراما يحدث بين الحيواثات ‏ كما يندر الاضطراب ؛وكل 
ما هثالك هجوم بعضها على بعضها الاخر . أن اناس 
بهاجمون بعضهم بعضا ء ولكن الاخنلاف بدرجة الذكاء 
بجيل التضيال. اكثر تمقذا . راذا لم شرف“ قليل.سن 
العلماء بقيشتان ( الحيوانية ) على الانسانية ينيار من الحياة 
عقيف يمد 2 فقا يصبح اي من اللقاليي سيدا من ساقانتة 
موسا ء تنا قد بنحدر اي من الثيلاه الى درك اجتهامي 
متحط . ثم أن بوقون وجد الحياة سهلة جدا يين 
الحبواناتك . والحيوان لا يعرف الغتون ولا العلوم + بيتما 
الانسان ‏ على حسسب:القانون الذي يتبغي النظن فيه 6 ميال 
الولؤلانى شاليده واقكاره وحياته مرضا فنيا . 
وسال]أذك نالؤلف التي اعده 

١ دن‎ 


ينيقي أن يكورك ذا اوجه 
ال والباء والإشياء 6 وزكلمة مختصرة 
الاتتيامج”5يها نعؤرون به عن افكارهم يصورة مادية » اي 
الانكك يلاشانةألي الحياة ؛ لان الحياة هي كساؤنا » . 
وسبواء اتفقنا مع سلامة نظرية لراك الغلمية ام + 
لنا وما لا يجارى عن الحباة 
الفرنسية فى النصف الاول من القرن التاسع عشر . فهو 
كترولوف فى العهد الفكتوري الانجليزي : وجول رومان فى 
الجمهررية [ الغرنسية ) الثالثة ؛ عبل جاعدا على تزويدنا 
بمعاوماث وفيرة عن شخصبة الطبقة التوسطة » متغوقا 
ذلك مان كيرة الأرخين والنلمة الاجماسين + ويلا 
الامر قلها يساعدنا على تفسير ما يحتاز به يلزاك مين 
جاابية مسعيرة إدى مانة الثراه فى طول الارهى ومرغها ٠‏ 
أن عظمة بلراك يمكن توكيدها بيسر اكثر من شرحها . 
قد جاهدت عبقريته تحت ( ظروف ) متبطة هائلة . ويكاد 
يجمع ثقاد بازاك على عدم اغتمامه باللغة . يقول بهذا الشانة 
أميل + التاقد البارز وعشو الاكاذيمية القرذ 
«الكل متفقون على ان بلزاك كنب بصورة رديئة ٠‏ وليس 
من حاجة لتصحيح الراي العام فى هذه القضية . لانه قي 
الواقع كانب رديه » . 
كان بلزاك جامما عاطقيا لكل المعلومات الطريفة » لهذا 
السبب حمل نفسه عملا على تدويثها بغير النقاك ال 
متطلبات عمله الامر الذي جعله يسيء الى الذوق الحديث. 
ولاك :نيما لما كان يحدثه في القاريء من ردود قعل شيا 


لال ل نذا الها خف 


مع حوادث قصصه وما كان يشير اليه من مغزى اخلاقي 
أو نتيجة مرتقبة ٠‏ 

ومع ذلك" فبلزاك سمو على اخطاله اليينة والكبيرة 
اما عرف به من قوة ابمان بما يكتب ؛ وهذا هالا يحتفله 
قنان اقل ننثه موهبة . ويغرد ذلك الى أن عبشريعه تطفى 
على كل تواقصه الاخرى + 

لقد كنبت .سيرة حباة بلزاك مرارا عديدة واحدث هذه 
السير هي ما كتبه تفايج ( 1146 واندريه بيلي 
(1466 ) . ولد بلزاك فى سنة 1165 فى تور وكان ابن 
موظف مدئي غير اسمه من ( بالسا ) الى | بلزاك ) ثم حوله 
ابنه الى اللقب التبيل [دي بلزاك ) . اما طقولته نقد 
تكدرتم بهجران والدنه وتبذها له » وقد تشكى عن تلك 
الاحوال بمرازة فيما يمد . ولدا قليسن غريبا ان بصبح 
يخالة على ,خدام! لون ذي: يرثي هلى. الرعم” مق كبايه واكي 
عمرها . وقد ظلت هذه المراة خليتيه ومرشدته وتاقدته 
حتى نهاية حياتها . واول ما لمع تجمه الادبي فى سنة 1414 
حين نشر اقصته ( ليه شوان ) .. وسنذئذ جمع مالا كثيرا 
وبذر اكثر مما جمع ؛ فكان عرضة لضايقات الدائنين . 

ومما يجدر ذكرداته لا قدام دي بر ثيولا ندام هاسكازاا 
ولا ابة من خليلات بلزاك استطاعت تنظيم حياته وقيطظط 
غادانه ويشاربه الغزبية .. ومن ذلك انه كان 
النظام الاسبارطي عند العمل + الذي 
الائئني عشرة ساعة او ثلاث عشرة سبافقة 
غير البيض الملوق والقهوة . 1 

ولكنه حيئما كان ينتهي 32 
تتثاوله من الطعام ‏ بشراهة غريبة ويكمياظم هاللة لا,يسطيع: 
القارىء الكريم تصديقها بسهولة » وقد اشار الى ذلك احد 
ناشري كتيه ) 5) ٠‏ 

خو خصية بلزاك بغننتها وجاذبيثها ؛ يشهد على 
ذلك كل من عرفة من معاصريه حتى اشري. كتيه الذين 
كانوا ياسفون لعاداته الغريبة ومماظلته فى دقع المسودات 
اليهم » وهؤلاء الفسهم لم يطيقوا مغالبة جاذبيته . وهما 
اتنبشي الاشارة اليه انه كان الصديق الصدوق للمديد من 
عظماء كتاب عصره. ومن اصدقاله الحميمين تكتور هوغوء 
الذي ادلى بصوته مؤيدا قبوله فى الاكاديمية الفرنسية من 
مجموع صوتين فقط وذلك فى المرتين 
لقبولة هضوا فى الاكاديمية . 

أن شعور بلراك برسالة الادب | المقدسة ) ونركيز ذهنه 
الفريد على فنه بجعلانه بحتل مكانة مرموقة بين علياء 
الرومانسيين . هذا من جهة » ومن جهة اخرى ؛ نانئتاجه 
لا يغالج اللوضوغات الميزة للغن الروماتسي » كاعلاء شان 
الحب والطبيعة . اما موضوعاته تتتشاول الهجاء الكلاسيكي 
و | الكؤميديا ) من اضراب : البخل والطموح والشهواتية 
والغرور والتغاق . ان بازاك لا بعر قبالحب مسيرا للغالم 
وائما يعرف بامال . ومن هنا يصعب على وردزورث اعتيار 
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هذ 


1 
حدنة ميلالا بكلا 


.يلزاك رفيا له ى مجالات الرومانسية . اما موليير فيفتد 
ابه بكل سرور زميلا ملازما له . ثم ان بلزاك يختلفمن وجه 
مهم آخر عن الرومانسيين العظاممن امثال شيللي ولامارتين 
وهانيه ؛ لانه كان محافظا عنيقا السياسة والدين :ممتقدا 
بان تصامن الكنيسة والدولة » فى شكل حكومة ذات سلطة 
سديدة مؤحدة » هو وحده القممان الرادع ضد الميول 
القوضوية التي يبديها المجتمع البرجوازي . دع بسايرون 
او كوليردج يسبحان بحمد الثورة القرنسية ‏ قان بلزاك 
الملكي الكانوليكي ؛ يعرف ان القمع مهما كان شديدا يهون 
بالقياس الى الرعب والاضطراب واليلبلة . 

وى سنة 1661 : وضع بلزاك » مؤلف خمسين روابة 6 
خطة #تضمن » شكل وفحوى نتاجه الادبي برمته . وما 
كانت هده اتخطة سوى ١‏ الكوميديا الانسانية ) التي كان 
اللقروضى قيها أن تحلل الجشمع الفرنسي ق عصره ؛ عسلئ 
ان انتوزع مؤلغائه المنسورة والتي يتوقع ان يكتبها نحت 
العناوين السسبعة الانية : مشاهد من الحياة الخائنة 
بالقرد » مشاهد من حياة الاقاليم » مشاهد من الحياة 
العسكرية : مشاهد من الحياة الريقية 6 مشاهد من الحياة 
السياسية » دراسات فلسفية » دراسات تحليلية . وفي 
بي الثمائى سننوات .من اوأخر حيانه 'اعاد باستمراق 
ججند” الراتب > كا محول به عن سجتوعة ال ىاخزي 
اك هذا كان اميل 


إأكرة مدروسة . ولكنه قد بكون تجسن 

تظلريزة نحو هذا الشروع » بيد ان طغرائه. 

عمله تحول دون اثبات هذا الراي . 

وين قصول كنبه تشمين الى موضوعية « علمية » 
ية حبه غما سن ف الوائع. : 

شير من الفنانين قبله » كان كاتبا خيرا منه مفكرا + 


7 
,وربها كان من حسن الحفك ان يفكر بمشروع 9 الكوميديا 
الانبانية »اق اواخر حياته العملية » حين يفجز نكلف 
العناوين من الوقوف حيال انجازائه الادبية بما امتازث به 


من اأصالة و . وهذا ما هو واقع بالقياس الى 
١‏ اوجيني غرائدبه ) القصة التي نشرها بلزاك فى سنة) :165 
قبل ثمائي سين من وضعها بين ( مشاهد من حياة 
الاقاليم )فى « الكوميديا الانسانية » . 

ان هذه القصة حي قصيدة ريفية شعبية نيثل فحاة 


1 * والقصة باجمعها خالية من النواقص الني 
تميز نناج بلزاك المتاخر. والدليل على ذلك انها تنحني 


لراك بعد علاقات وصلات .دامت عفة 
مسنوات. + ملتي كرين ٠.‏ (1) من كلام اريم ٠‏ 99) الاستاذ موجرق قي 
كايه النفيسى ١‏ بلؤاك والقمة » » ملتن كريى ٠‏ (6) انايد من الع 
الكتاب الواتعيين ق الولايات التحدذ فى باكورة العشرين * وقد ضحت 
الثظام الاجتمامي عتالاً يمتفه ٠‏ المترجم - 


احتراما لعلم الاجتماع : كما ان ثلائة من فصولها الستة 
تحمل عناوين يقصد متها معان اجتماعية كبيرة ٠‏ والتغرب 
الذلك امئلة ) : « وجوه برجوازية » و 0 الحب فى الاقاليم » 
و «هكذا يسبير العالم» . كما بقدم الكتاب شرحا مسنقيضا 
لاتهام بلزاك الاساسي المنصب على المجتمع البرجوازي + 
على انه مجتمع يسسيطر عليه الال . 

ان شخصية اوجينيهي التي نضعاهداف القمة وتكون 
شكلها : اما شخصية ابيها فهي التي تعطيها نكهة ومغرى . 
واوجيني وحدها من الطهارة التى التجربة ؛ على 
حين يبقى الاخرون دون تطور يسذكر : أن سارل الشابً 
الجميل ؛ احد الاقارب » شاب متفسخ ؛ كما تدل على ذنك 
«ناقنه الباريسية : وكما نشير الى ذلك خليلته الباريسية 
ايغا : وما ان ينزل هذا الطارئء بدار اوجيني فى ساومر 
حتى تبدا حتوادث الكناب فى الجريان , اما ام اوجيني 
نتتخاذل مولية الادبار بحت وطاة العقاب الذي بترله 
عرائديه بابنته ٠‏ وهدا الاخير الذي يغدم اليا فى مستهل 
انكناب جملة وتقصيلا تخصص له مختلف المؤاقف م ناجل 
عرض شخصيته عرضا جليا ء ولكن هذا البخيل لايستطيع 
ان يدهشنا باراءنا لجانب فير متوقع من جوانب تفينه + 
كما يقعل ( بروست ) بشخوصه عادة . ولكن حوس 
بلزاك لا تنغير .وانما تتوسع من مفيوم هر تري ممعوه» 


ولا شك ان خبال بلزاك قد وتيود حبةلئر اند كا 001 


سيطر على القصة كما سيطر هرستكو, 
كاري ) او فالسثاف على مسرحية | 
أن 1 
تغمل بالقياس الينا . يشمير ( الناقد + 
مدة الى ان يلزاك حين ابدع شخصية غرائديه الما ابدع 
لسحته الخامة من شخصية هاريافون البخيل الكلاسب 
الذي ابدعه موليير ى مهزلته العظيمة ١‏ البحيل ) . ؤلكن 
قرائديه ليس مجرد هارباقون متجسدا فى القرن اناس 
عشر بل هو مخلوق اصيل كل الأضالة . ان بلزاك يخنار 
سبيله يدقة : ففي خلال الثورة اشترى صانع البراميل 
العجوز احسن بساتين الكزوم فى المنطقة : كانت سابقا 
تعود الى بمى الكهتة . يشير بلزاك بعرارة الى انغرائديه 
كان يعد عسخصا ميالا الى الاقكار الجديدة ؛ و « لكثه ‏ فى 
الواقغ ‏ كان مالا الى بائين الكروم » ولهسذا السبب 
فقد ارتفع شأته فى ادارة (ساومر) وازدهر وشعهالاقتعاد: 
كرئيس بلدية ( براي ) على عهد نايليون وبعد عودة الم 
وعلى الرقم مما ساور آروة غرائديه من شكوك » فقد 
اشتهر بالحكمة والرصانة + وقد اشار الاستاذ صموئيل 
دوجرز الى هذه الحقيقة عدة مرات ومن ذلك قوله : ٠‏ ان 
غرانديه رجل نزيه مع قساوته .. وان لم يكن كذلك 6 
فتسموره بالسرور لا بد له ان يضيع هباء 5) © 
أن غرائديه شخصية عزلية عظيية من شخصيات الادب 
كمجانين هزليات بين جونسن » التي تسيرها وتسيطر 


ا 


5 


00 


عنيها رغبة واحدة او نازع واحد من الجنون . انالمفحات 
الاولى من الكتاب تقدم لنا هذا المخلوق البارد المسوس 
يقوة المال ؛ شخصا لا يرى خلافا له فى اي من الاشخاص . 
اما حياته قتجسد الفكرة القائلة : ان محبة المال هي اساس 
كل شر . انظر اليه كيف يخبر ابن اخيه شارل بان اباه 
قد ارتكب جريمة الانتحار ( تعم ايها الولد ؛ افد حزرت + 
أنه مات ؛ بيد ان هناك شيا افلع من ذلك ؛ لقد خطمك . 
لانك لا تملك تسيئا من المال » . ثم بنشكي غرائديه بعد 
ذلك من شدة. الم شاول قيقول 0 هذا الولد لا بدا 

لشميء ‏ فهو يفكر فى الموتى اكثر من تفكيرة بالمال » . ول 
ناخد شرانديه سورة من القكر ٠‏ بعلق نلراك قائلا : « ان 
البخلاء لا يؤمئون بحياة فابلة . فالحافر هو كل شيء 
لديهم » . ثم يعاقب غرانديه اينته اوجيني بان يجعلها 
نعيئش على الخبز والماء' ٠‏ لانها اعطت دراهمها الى شارل + 
ويسبب وقاة ؤوجته لاصراره على عدم غفران البنت . ان 
عدا الشخصي تبلغ حدا من البخل يجمله وهو على راش 
الموت يخاول اقتصاب ااصليب الذهب من القسى الذي 


بمسلك به ليقيله . 
اما ألبيت الذي بسكنه آل فرائديه الثلانة وبحيون فيه 
حياتيي العاوغة . فهو نفسه ابداع لا ينبى الى به بلراك 


لال خلاضة : شانه يمالم خياله ياسره . قترى تي هالوسف 
اوأر لدرابة النملة بدقائق الاشياه والاحوال ضان 
من بد انمان يقري ٠‏ ذلك بان طربقة يل زاك 
الللتكي إل تيل ابناس والاماكن والحوادث كاتهم جيما 
0 مشاقارية م تمجيل ما براه ويهمعه بدقة 
واعتمام ء وهذا هو السيب القي يجعله غير قائر على 
لوقت اغالا نا أربده ان يعمل . فمندما يتسلم غرائديه 
رسالة من اخيه ‏ او يكب شارل الى خليلته ؛ لا بد نا 
ان نقرا النص بكامله .وحين تعد اوجيني مجموعة تقودها 
الذهبية لشارل من اجل البحث عن عمل فى اليد 
الفربية 6 ترى غرانديه يغدو عالما من علماء التقود يتفحص 
كل عملة علىحدة بعناية . ولما يصل شال من بارينس بعد 
بلزاك بدلائه مضيغا اليها هذه الملاحظة المهمة القد اشترى 
كل نوع من | الياقات ) والاربطة الشائعة فى ذلك الوقت ». 
ان بلزاك هو اعمق مؤرح واع لعصره لما يشير ينامن الشباه 
بالتفاصيل كانه عالم من علماء الفاديات يشرح غعادات 
حضارة مندئرة . 
١‏ وفى هذا الصدد يمكن مقارتة تيردور درابزر بباراكبدقة» 
فهو فى الحق ‏ حفيده الروحي كما هو ابن زولا وذلك 
روايته ١‏ الاخت كاري 010 . 
ويازاك اعظم ما يكون نجاحا كمؤرخ عندما يتعرض الى 
غرانديه وتصفيته لديون اخيه . ١‏ يعترف كل من الدريه 
جيد ومارتن تيرتل ان تفصيلات هذه القضية هي ارج 
نطاق تصورهما معانهما يقران بحتكةمضاربات غرائديه » - 
وبعد > فان اصرار بلزاك الساذج الاخاذ فى تسجيل ادق 


اها الستاء المجئون 
با سجن العزقين فى هذا الغالم 

يا ليلا امطاره من خناجر وحجارة 

الا : اسكب فى روحي نهرا 

من نبيدك الجهتسي 

افرقتي ببحر جنوك التجماد 

اشرب جبهتي يدك .الحديدية التنيرة 
واصلب قلبي هيدا على صفحة انسماء 
الفبليع .... المكتقع الرياع زوتيي للناضعة د. 


انا اسطورة الاحتراق ؛ والبرودة 
وغفوة القمر فى ليل مسن صخور 

المي اقم فى أحدراقي زوائج أخلام 
مغممة يالكنين الدسار الن الزكياد الجهول > 
وعبين قينفاك .- اؤشادى تيغ مخمر بالتبيد 
واريج لحم آدمي 

يحترقفى غابة الحيتاة الجيقة 

غساية العمقاه #فى صنميم الأب 


الحطب يشتعل فى امواقد 
اليستحيل الى لهب ازرق ؛ واجمر 
جلرن اراق الدبوك 

وانا اشتمل فى مواقد الومق 
الاسعيل الى فقي بلا لون 2 
ودونما روالج موحية 


لو كتت حطابا لجمعت من اشجار القابة 


التفاصيل النملثة بعاله يسحرئا سحرا ويقتعنا ١‏ وهذه 
امسالة. تكون جوعر ١‏ وافعبة » بلزاك المتهورة . الني 
كتب عنها الكثير والكثير جدا) . حنى ان اشد الحوادث 
غرابة وأبعد الخوص عن الواقع نيد معقولة . اما 
استغراق يلراك فى عالم ختياله فتمتله اجمل تمثيل النكتة 
المشهورة : دعا الكانب جول سائدو ؛ أحد عشاق جودج 


حبالا هائلة من الئيران » واحرقث الششتاء 
هذا السرطان الرهيب الذي يمسكر فى الحنايا 
كجيس من الغيلان 


خد حريتي يا شتاء بربريا واغطني مغطفا 
وسو وقيفتنا 

اخذ حريتي وامنحني قليلا من الدراهم 
ادفع بها قساوة المخالب 

لكسن اياك ان تدخل داري 

وجيوبي تصرخ كثعالب جالمة 

كقطار ... فى امسيات ماطرة حزيفة 


لو كنت ذلبا لاخترق رئحي جبهة الجوع 
وجبهة المقيع 

.لو كنت ارنا لتدثرت بفروة تقيئي شر الزمهرير 
7ل نندت خروفا تكن احمسي بجلد داقء 

بكفيئي عناء البخث عن معظطف 
١‏ لين سهد الى صبدوي 
غناي كبنة من الختاجي 0 
وها انذا ضحية فى وليمة الحياة الجهدمية 
يقثلتي الزمن شيران العلااب ١‏ 


0 


جد عروتي يباكعاة 


واقطني سطفا ... وتورامئ اتبية 


اسليمان عواد 


سائد : دعا بلزاك الى بيته وابلقه انبا وفاة اخته . امنفى 
اليه الضيف وعبر له عن تمريته وق الختام قاطع صديقه 
قائلا « والان دغنا نعود الى الواقع , اتغلم من. سيكون من 
تصيب اوجيني غراتدبه 5 » 
ارييل ‏ العراق. 


5 


يوسف عبدالسيح ثروة 


حك اطق نك اطق «تققد انالك عات اتلك ندا امه 1 
و 
بلقيس 
ال آم التى :يريما سيران 

د مل تسا الترات بي 

ثم الاكتورة بنت الشاملىء 
ع العاريد جاءت الحفريات 
لوقف يري عرزت التصور وشاتفت ع 
القد ظل آمادا طويلة | الاجبال » وقصة«يلقسي» | من ممالم الدنيا التى 
تجساغل وجودها | ها اتزال حديفسا يرول | عالت مسترسا لعلف 


ويحسها من | وقصة تستعاد,وصووتها | القصة التى فاقت 
مبتدعات السماد | ماتزال 'تترااى سئآعفاق | الااساطير 
ذلك يق 


وخيالات القصاص , تبدأ القمة فى 
لكن الكتب الدبغية القبرآن ٠‏ حين ورث 
المنزلة جات فاعترفت «اسيلبمان » الملك 
0 والثبوة والحكمة عن 

» لم يعد من ة ذاود » عليههما 
2 ممه أن يهدد | شيئًا من روائهاوسناها, | السلام + ثم حباءالله 


التاريخ وجودها أو ينحى عنها تلكالظلال | بفضل منه . فملمه 
وماذا يجدى الاغدار الاسطورية التى حفت بها | منطق الطير وسخر 
وقد أضفى عليها | فزادتها سحرا على سحر | له الجن ٠‏ حدث أن 
ذلك الاعتسبسراف افتقد ه سسمليمان » 
السماوى حسرمة طائره الهدمد , 

ديئية » فصار من العسير انتزاع فتوعده بعذاب شديد ان يقم له 
الايمان بها من قلوب الملابين الذين عذر مبين فى هذا الغياب ٠‏ وجاه 
امشو بها انزلا عل موسي ويس الهدمد , وعلم سليمان يأمر ملكة 
ومحمد عليهم السلا سب وعرشها العظيم » وستمم انها 


وقومها يسجدون للشسمس من دون 
للثهءلا اله الا عمو ربالعرش ١‏ 
قبا كان من ٠‏ سليمان » الا لكب 
اليهاكتابا » طار به الهدهد الى سياء 
وآلقاه الى الملكة التى تلته فى عناية, 
ثم قالت لإاعل مشورتها : ٠‏ يا أيها 
ل آنى القى ال كتاب كريم ٠‏ اله 
من سليمانءوانه : يسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ ألا تملوا على وائتوثى 
مسلمين » 

ثم سالتهم الفتيا والرأى قائلة : 

« يا أيها الملا" أفتونى فى أمرى , 
ما كنت قاطمة آمرا حتىتشبهدون ٠‏ 
قالوا : نحن أولو قوة وأولو ياس 
شديد * 1 اليك فانظرى ماذا 
تأمرين * قالت : انالملوك اذا دخلوا 
قرية أقسدوها وجعلوا أعزة اهلها 
آذلة , وكذلك يغملون ٠‏ وانىمرسلة 
اليهم بهدية قناظرة بم يرج 
الإساوك لا جد سلا 287 
أتمدوننى يمال ٠‏ فما آثاثى لىه خير 


بجتود لا قبل لهم بها ولتخرجتهم 
منها أذلة وهم صاغرون » 
وتمشى القصة القرآنية , فتروى لنا 
كيف وقدت ملكة سيآ على سليمان 
تبغى المسالمة » قبا راعها الا أن رأت 
عرشها عناك » ققيل لها : ه اهكذا 
عرشك ؟ قالت : كانه عر ! » 
وقاد سليمان ضيفتة الى صر. 
ممرد لم يسبق لها أن رات مثله » 
قلما راتة حسبته لجة » وكشفت 
عن ساقيها , قال : انه صرح حمرد 
من قوارير ٠‏ 


اذ ذاك شعرت الملكة بضآلة 
سلطاتها وتفاعة ملكها ٠‏ أمام التى 
شهدت من آيات ملك سليمان , 
وت سلطانه ٠‏ ومعجزات نبوته 


اثى ظلمت نفسى , وأسلمت مم 
سمليمان لله رب العالمين » 
2ه 
هذا عو جوعر القصة كما وردت 
فى القرآن الكريم » مكتملةالعناصرء 
متسقة المواقف » مترابطة المشاعدء 


منها ‏ وموكتاب هداية ودين الا 
موضع العبرة ومضرب آكثل وعنصر 
العظةيوالهداية : ملكة ذات جمال 
وسلطان ورأى ؛ تسبد هى وقومها 


الشسمْس مزدون اله , سليمان 
النبى آلا أن يردها عن هنا الضلال» 
اليها لالجب طم ٠‏ » برسالة 
ا تقرا ما قيها 


ع تدرق بغطتتها ما وراء هذه 
الكلمات القصار من جد وحزم 
وتصميم , وترى الامر أخطر من أن 
تبت فيه وحدها أوتستقل فيه برأى 
قاطع » فتجمعمستشاريها وتسألهم 
٠ 0‏ فيظهرون اعنادا 
بقوتهم وباسهم الشديد ٠‏ مملدين 
ذلك أ استدادص لرابية مذ 


قهم عنما الاقويام ورعاياها 
الخلصون الاأمناء ٠‏ لكنها تشفقعل 
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وقد تلا المسلمون قصة سليمان 
وملكة سيا فى كتايهم الدينيالمسجن 
فشاقهم أن يعرفوا مزيدا من هذه 
القصة المثيرة 
فمن تكون ملكة سبا هده التي 
بدت فى القرآن الكريم ذات فطنة 
ورأى وسلطان ٠‏ وخبرة بتدبير الملك 
واساليب السياسة ؟ 
وما صفة هذا العرش الذى قال 
فيه لتاقن التعوان ا عرجى عطي + 
أضفى عليه سمة عن جلال حيلن 
وس السرل الالهى فى السياق 


01 
الذين قالوا ف ىاعتداد : « نحن اولو 
قوة وأولو بأس ششديد » ؟ 
وأى شىء كانت هدية الملكة,لملك 
نبى , تهايه وتشفق من مراجهعه 
بالمخالفة والعداء الصريح ؟ 
وكيف كان هذا الصر 


الساد 1 


الذى اذهل ربيبة. القصور , الى حد 
أن حسيئه لجة فكشيفت عن اساقيها 
اتفاء الماء » ولم تفطن الى حفيقتهحتى 
قال لها سليمان : 


انه صرح ممرد 


يلتمسون 
المواب عنها فيفضول غالب وشوق 
مستثار » فكان أهل الكتاب ‏ 
يهود الحجاز ‏ عم الذينتولوا فا 
هذا القضول بما أوتوا من علم 
بأساطير الالولين 


نا 


رمن ثم راجت فىالافقالاسلامى, 
خائماك شاذة:هلاات قصة ملكة سمب 
باضافات وحواش دخيلة ٠‏ وآمتلاات 


كتب التفسير الاسرائيليات 
التى ضخمت تضخما اسطوريا : 
فقيل فيما قيل ‏ ان أم بلقيس 


كانت من المن ٠‏ أما آيوها فالمسهور 
عتدالمسلمين أنه شراحيل ملك أرض 
اليمن كلهاء وقد ورث الملك عن 
آبائه وأجداده الذين تعاقب ع 
المسرش آربعون ملكا / ثم جلست 
كليس :م يلفس »عق ماك أبوعا 
وليس له ولد سواها 

وذكرواء فى وصف عرشها » انه 
كان ثمانين ذراعا قى ثمائين»وسمكه 
ثماتون كذلك ٠‏ وكان من ذهب 
وقضة ‏ ترصعهما أنواعمنالجواهر» 
اما قوّآئيَة فكانت من ياقوت أحمر 
واخغضر ودر وزعرد ١‏ 

بوحيدول مقر ملك بلقيس » فى 
قصر مازب#قزبه صنعاء ١‏ 
وذكرزا أنّْ الهدعد حُين آناها بكتاب 
سليمان, 'الفاما زافدة فى مخدعهاا 
بالقصر » وقد علقت الابواب جميعا 
عليها , فنفذ من كوة هناك وطرح 
الكتاب على نحرهاوهى مستلقية. 
انها كانت فى غفوة,فتقرها فانتبهت 
فزعة , وقيل أتاها والقادة والجنود 
حواليها » فرفرف ساعة والناس 
من ينظرون , حتى رفعمت رأسها فالقى 
الكتاب فى حجرها ؛ وكانت قارثة 
كاتبة عربية , لانها من نسل ملوك 
احمير 


اما أمل مشضورتها , فاحصوا 
عددهم : ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاء 
كل واحد متهم على عشرة آلاف ! 

وكان حظ الهديةالملكية منتفانين 
الخيال جما وقيرا » فروى انها بعثت 
اليه خمسماثة غلامآمرد عليهم ثياب 
الجوارى وحليهن الاساور والاطواق». 
وخمسمائة جارية فى زى الغلمان , 
راكبات خيلا مسرجة بالديياج 
المنسوج بالذعب , وملجمة باعنة 
ذعبية ل بالجواعر كمابعثث 
اليه ألف لبئة من ذعب وفضة » 
وتاجا مكثلا بالدر والياقوت,ومسكا 
وعنبرا » وحقا فيه درة عنراة لم 
تثقب ٠00‏ » كما سمت القصة من 
رسل بلقيس الى سليمان,النذر ابن 
عمرو من أشراف سيا 

ولم ثمر مسألة الاهداء ببساطة, 
بلحددوا موضوع الامتحانواسثلته 
فانكان سليمات تنيا مي" بيقالفلمان 
والجرارى,وتقي الدرة بلقبامستويا ! 
وان نظر الى رسول بلقيس غضبان 


أمر المن فصنموا 'قوالب من ذعب 
وفضة ؛ رصفوا بها بيل يديه ميدانا 
طولة سبعة اقراسغ + اوجىء باجسين 
دواب البر والبحر ؛ فريطت عل 
يبيل الميدان ويساره , ثم قمد على 
سريره , واصطقت جتوده منالانس 


والجن والوحش والطير . صفوقا 
أريمة ة ‏ يمتد كل صف متها 
الى آخر مرمى اليصر 

وبقى للصرح الممرد بمد مذاكله, 
نصيبه من التهاوبل وتفانين الخيال: 
فقيل ان الجن خافوا أنيفتتئسليمان 
بجمال بلقيس الساحر » فيتزوجها 
فتفشى اليه بآسرار لهم احتقظوا بهاء 
وعرفتها همى ‏ دونالبشر ‏ لان آمها 
جنية ٠وقيلانهمخافوا‏ أنيكونلستها 
ولد » تجتمع له فعلنة الجن والانسء» 
فحاولوا جهدمم أن يصدوا سليمان 
عن الافتتان بحسن بلقيس , وزعموا 
له أن رجلها كحافر الدابة » وأن 
ساقها شعراه مشوهة + فاحتال 
سليبان بهد الصرح الممرد الذى 
حسظيته بلقيس لة » فكسفت عن 
سباقيها » قاذا عى أجمل النساس 
ساقا وقدما ! 

واخقتيت القسة بالاعجاب 
المتسادل :+أعجيت بلقيس بحكمة 
سليمان ودينه فأسليت ممه لربه ٠‏ 
وأخذ عو بسحر جمالها القتعفان » 
فاحبها حبا شديدا » وتزوجهما , 
واقرها على ملكها , 3 
لها الحصونوالقصور ٠‏ وكاتيزورها 
فى الشهر مرة قيقيم عندها ثلاثة 
ا , ومن نسلهما جاء ملو#الحبشة 
واليمن ! 


هه 
وواضح من هده الاسطوريات 


أنها من تهاويل الخيال ٠‏ وأنهابعيدة 
كل البعد عن روحالقصص القرآنى» 
مجافية لاسلوبه فى آلبيان المسجز , 
منافية للمالوف صنيعة فيما يتناول 
من أخبار الاأولين وقصص الغابرين» 
حيث يكتفى .ب كما أقلت.#. بموضيع 
العبرة ومضرب المثل » ويستهدف 
الهداية الثى هى مناط التنزيل 

وانما راجت هذه الاساطير لانها 
أرضث القضول المستثار ٠‏ لمصرفة 
نفاصيل القصة المثيرة التى نزل بها 
الكتاب الحكيم مجملة موجزة» وخدع 
بها المفسرون لان من بين الذريئجاموا 
بها » يهود أسايوا وحسن فى 
الظاهر اسلامهمأمثال وعب بن منبه 
وكعب الاأحبار »على أن من المفسرين 
من ألكروا تلك الاباطيل الدخيلة 
على الاسلام » ولفتواب الى خطرما ففى 
تفسير ه البغوى + أن رجلا سال عبد 
الله بن عتبة عماكان من آمر بلقيس 
بعد اسلامها » مل تزوجها سليمان؟ 
فاجاب : ان ميلغ علمه أن أمرها 
انتهى الى قولها : « وأسسلمت مع 
سسليمان لله رب العالمين » 

ولورد « ابن كثير » كل مذا 
المشد من الاساطين ره لآيات 


سورة الثمل , ثم عقب عليها قائلا؛ 
«والاقرب فى مثلهذهالسياقات» 
انها متلقاة عن أهل الكتاب ضما وجدد 
فى صحثهم , كرواياتكعب ووهب, 
سامحهما الله تعالى فيما ننتقلاه الى 
هذه الثمة من أخبار بنى اسرائيل » 
من الا”وابد والغرائب والعجائب » 
مما كان وما لم يكن»وقد أغنانا الله 
سبحانه عن ذلك بما عو أصح منه 
واتفع وأوضع وأبلغ , وله الحممد 
والمنة ب 851/1 » 
هه 


ومع استيماد كل ما أقحم على 
قصة يلقيس مناساطيي » وتجريدها 
مما إضيف البها من أوآبد وغرائب, 
'تبقى القمسة بمد ذلك ٠‏ نفحة من 
سح هذا إلشرق وعطره » ومزاجا 
عبقريا مئّ روغائيتهوماديتهءوتتجل 
« بلقيس » فى عدفوان جمالها , 
وروعة جلالها » وذكاء انوثتها, 
نموذجا آصيلا لمواء هذا الشرق يكل 
اسره وسحرء ؛ ومثالا عجيبا تلثقى 
فيه الارض بالسماء » والآدميية 
بالدبوة , والمقيقة بالوهم »والتاريخ 
بالاسطورة » والواقع ا 
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"0 الأستاذ 


يتحدث الكاتب فى هذا القال عن الملكا:. اللاتى عرفن فى 


تاربخ بلسم « بليبس » مللكة سبأ وساحبة سليان الحكيم 


فى التوراة والقرآن 
جاء ذكر ملكة سبا ورحلتها 
الى سليمان فى كتابين سماويين 
هما : التوراة » والقرآن. نقد ورد 
فى الاصحاح العاشر من سَقرالماوك 
الاول ء وق الاصحاح التاسع من 
أخبار الايام. البتسيانى © من 


سقر أخو 
النوراة 2 
ان ملكة تبأ سمعت بكر 
سليمان » فاتث التمتحن حكمتة 
فى موكب عظيم : وججمال محملة 
أطيابا وذهيا وحجارة كرية . 
والقت مليه طائفة من الاسئلة » 
فرد عليها املك الحكيم بما اتنمها 
ودوى ظماها المعر فة 
«وراتملكة سبا حكمةسليمان 
والبيت الذى بناه للرب » وطعام 
مائدتة © ومجلس عيبيده وخدامه 
وسعّاته وخر قاقه » وملابسهم » 
فذكرت له أنها اقتنعث بأن كل 
ما تقل اليها عنه صحيح ؛ وأن 


ل 


هناك اشياء كثيرة لم ينقلها اأحد 
اليها ) وقد جاءت هى قابصرتها 

3 
ودعت الملكة للملك بالسعادة 
والقتاء » وتدمت له المدايا » 
.وتفحت رجاله بالمطايا » وبادلها 
عليمان كرما بكرم وحفاوة 
بلحفاوّة 2 ثم رخلت الملكة الجميلة 
عن اؤرشظيم عائدمٌ الى بلادها 

زع 

وى القرآناكريم وردت قصة 
ملكة سبا فى 0 سورة الثمل » فى 
سياقالحديث عن سليمان وجنوده 
من الجن والائس والطير » كما بلى : 


و 
الغاثبين ؟ .' لاعذبنه عذابا شديدا 
أو لأذبحنه.»٠او‏ لياتينى بسلطان 


مبين 
فمكشا.غير بيد » فقال : 
أحطت يما لم تحط اب » وجئتك 


من سبا بنبا يقين . انى وجدت 
امرأة تلكهسم © وأوتيت عن كل 
شىء ؛ ولها عرش عظيم . وجدتها 
وقومها يسجدون الشمسسن من 
دون الله ؛ وزين لهسم الشيطان 
اعماليم » قصدهم عن السبيل 
فهم لا يهتدون . ألا يسجدوا 
لله الذى يخرالخبء فالسموات 
والارض »© ويعلم ما تخفون وما 
تعلتون . الله لا اله الا هو » رب 
العرش العظيم 

« قال : سننظراصدقتام كنت 
من الكاذبين .. اذهب بكتابى هذا 


اك اليم 4 ل تدلء امم لقو 


« قالت : با ايها الملا افتوثى ق 
آمرى © ما كنت أقاظمة,امرا حَتى 
تشهدون 

« قالوا : نحن ولو قوة ؛ واولى 
باس شديد » والامراليك» فانظرى 
ماذا تأمرين 

قالت : ان الملوك اذا دخلوا قربة 
اد ونا اعرة "هلها 


أتمدوتن ال ؟ فما آتانى الله خير 
مما آتاكم 4 بل أنتم بهديتكم , 
تفرحون . ارجع اليهم فلناتيئهم 
بجنود لاقبللهم بها » ولدخر جنهم 


منها اذلة وهم صاغرون 

قال : يا ايها املا ايكم باتيني 
بعرشها قبل أن ياتوثى مسلمين 8 

٠‏ قال عفريت من الجن : انا 
آنيك به قبل ان تقوم من مقامكة 
وانى عليه لقوى امين 

« قال الذى عنهه علم من 
الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد 
اليك طرفك 

« فلما رآه مستقرا عنده » 
قال : هلامن ففل ربى 6 
لياو لاشكن ام اكقسن خ ومن 

شكر فانما يشكر لنفسه ؛ ومن 
كفر قان ربى غنى كريم 

« قال : نكروا لها عرشها ننظر 
اتهمتدى ام تكون من الذين 
لا يهتدون . فثما جاءت © قيل : 
اهكللاً عرشك ؟ تالت : كانه هو . 
واوتينا العلم من قبلها وكتنا 
م-لمين . وعدها ما كاتت تمبد 
من كون الله » إثها كانت من قوم 
كا فرين., 

+ قيل لهسا ؛ ادخلى الصرح‎ ٠ 
فلما رأته ؛ حسبته لجة. وكشقت‎ 
! عن ساقيها‎ 

« قال : أنه صرح ممرد من 
قوارير ! . قالت : رب انى ظلمت 
نقبى واسلمت مع سليمان لله 
رب المالين » 

تقدير واستنتاج لا تحقيق 

وليس هناك عدا هذا ما يؤخد 
فى هذا الشان من دراسة التوراة 
اليم ال لد ساجوان اشاقاف ب 

بأ حبا » وجعلها احدى نسائه» 


00 


وإنها اوحت اليه نشيد الأناشيد 
ألذى عو أروع ما قيل فى الفزل. 
ولم يزد مقسبرو القران على ماجاء 
فيه عنها أكثر من أنها كانت 
تدعن بلقيس » وأ سليمان 
تزوجها ؛ وظل زواجهما قالما 
حوالى 19 سنة . وكان بذهب 
للقائها فى مملكتها التى تقع فى بلاد 
اليمج 


٠‏ فاذا رجمنا الى أقوال المؤرخين 
والباحتين ؛ والى ما اعتمدوا 
عليه فى ابحائهم وتحقيقانهم ‏ 
عدا ما جاء فى الكتابين النزلين ‏ 
من اعمال الحفر والتنقيب فى اليمن 
وغيرها من البلاد التى يظن أن 
ملكة سبا عاضت فيها) ومن 
الاماطبر القدية العروفة فى هذه 
البلاد ؛ فلن تخرج من هذا كله 
باكثر من أن لقصة ملكة سبا 
اساسا م الماريخ )حاتي 
من الجتوب . فأما امها؛ وأما 


البلد الدى جادي مجه إقالامر 


وقد ذهب 7 يوس يقوس 0« 
الؤّرخ الى أن ملكة سب مصرية » 
جلست على عرش مصر والحبثة» 
وهو يسميها 8 نيقوليس » ويرى 
أثها جاءت الى سليمان من مصر» 
ا 

ويرى بعض المؤرخين أن اسم 
0 » الذى اطلق فى اللفة 
العربية على ملكة با ؛ هو 
تحريف لاسم « تيقوليس 8 . 


وجاء مورخو الاسرائيليين بعد 
يوسيفوس فأضافوا الى ما ذكره 
حواشى وتفصيلات ؛ اطلقوا فى 
تدبيجها لحيالهم المنان . ومن 
ذلك ما ذكروه من الاسئلة الكثرة 
التى القتها ملكةسبا على سليمان» 
واجاباته عنها . وما ذكروه فى 
وصف العلاقة بيتهما ؛ معاجردها 
من كل صبغة روحية ؛ وجملها 
علاقة غرامية لا اكثر 

ومن هؤلاء الور خين من 3 
أن بلقيس جاءت من 
" قيطور » أو« قطر » # 
1 سم متسس 
محافظيئ على انها مصرية كما ذكر 
يو سيقوس 

2 شية 

:وجا ف لقسرواىاخرة 
المقدسة عندهم؛ 
اساسا لتاريخ الآسرة 
الكالكةر ف #إادبيق ابابا » . وقد 
وردت تَسَعهاق كاب « كبرانا 
جتنا » اى مجد اللوك » واطلق 
عليها الم #ماكيفاهءاو 
« ناجشا أزب * © ومعئاه ملكة 
الجنوب ‏ وتلخص قصنها ‏ كما 
وردت فى هذا الكتاب ‏ فى أنها 
ذهبت الى سايسان الحا في 
« أورشليم » فاغراها بالزواج به» 
وحملت منه ء ثم عادث إلى بلادها 
حيث ولدث طفلا سمته #متليك» 
أى ٠‏ ابن الفكيم » ب وهو الاسم 
الذي يحمه ار ملوك الأحباض 
من قديم الزمان: حتى الآن ‏ فلم 
كبر الطفل (رسل الى ابيه فى 


أورشليم + فلقنه الحكمة والعلم 
ونادى به ملكا فى الميكل ناسم 
« داود “ب يم اعاده الى امه فق 


الوسوى الى اقريقياء فظل ملوكك 
الاحباش ممافظينعلىاعتناقه حني 


وكاس ؟ أن مله سيا ف 


الوضع الذى كان الاشتسوريون 
والبابليون يسموته ٠‏ بلاد عر ييقة 
اى بلاد العرب 

وقال آخرون :ان «أسبا # هى 
الدولة التى يقابك علل اتقاشها 
فيما بمد دولة م تدس 6. + وقد 
امتفزت الدبوتان بان المرش 
فيهما كانت التساء تستائر به 
دائما دون الرجال . وكانت بلقيس 
أشهر ملكات « سبا » . كما كانت 
» او ١‏ الزياء » أشهر 
ملكات « تدمر 0 

وقد أخذ بعض مؤرخى الافرئج 
بهذا الراى ؛ وادلوا فى سبيلاثيات 
صحته بحجج كتيرة . من 
ما قيل من لهل تسوه دص قبر 

بلقيس » وموميائها فى عهد احد 
الخلفاء الامو بين 


اواذن تكون بلقبسسى سسورية ٠‏ 
وب بدهدا أيضا مادكرهالؤرخان : 
" واهل » و« باسيث ٠‏ من انها 
جاءت من جبال * آدوم  *‏ الى 
كانت تطلق على الجبال الممدة 
الآن فى حوب شرقالاردر ؛ شرق 
,البحر اليك يرابجا خليجالعقبة 


وموزاسيك » ٠‏ تدعى هى أيصا ان 
الملكة التى ذهبت الى سليمان فى 
موكب تحمل مطورا وحجارةكرهةا 
كانت ملكة بلادهم ٠‏ وقد عادت 
اليها وولدت بها طفلا لسليمان 
ومما بذكر أن هذه القبائل 
اتطلقا على بحيرة ٠‏ نياسا » اسما 
خا «مراوئ» وعوفريب عن 
اسم 8 مارب ٠‏ المديئة 7 
العى بقياق ,أن بلقيس انث منها 
وق حَنْوبِيا بخييزة مراوى أو 
تياماء مكان بدعى «ابوثوناك فيه 
نقَابا قلمة مهدمة يسميها الزنوج 
القاربون هثاك ٠‏ سمباوى » - 
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لدولة واحدةء بل لمديئة واحدة 


الأساطي : وما أضافه اليها الرواة 
من مبتدعات اغيال ٠‏ فستجد 
بعد ذلك انها ملكة شابة جميلة من 
ملكات سبا ومارب من الحمير دين 
على الارجح » فد داخلها القلقعلى 
مستقبل بلادها ومصير تجارتها 
وقوافلها بسبب اتساع ملك 
الاسرائيليين » فى عهد سليمان » 
وكان أن ذهبت اليه وعقدت 
معاهدة معه ؛ على غرار ما نميه 
الآن « معاهدة صداقة وحسن 
جوار ! » 

وه مأرب ٠‏ الآن قربة صغيرة 
تفع على مافة .16 كيلومترا 


فيها من اآكار ذم يكن ل عصان 
عليه منالتاحية النار بخية؛ لمر فةا 
الحقيقة عن علاقة هذا اليكان 
ببلقيس . وكل ها بقىئ بهيا من 
آثار الماضى “عن عهذ الحميرنين 
أو غيرهم » اكوام من المتجارة 6 
وبعض النقرش على الصخور » 
وتل سرف باسم «هيكل بلقيس» 
يعتقد السكان هناك أنه البقية 
ألباقية من قصر بلقيس ! 

آبهن بلقيس سليمان ؟ 
يتضح من هذا كله ؛ ان هناك 
أكثر من بلقيس واجدة ؛أو 
بعبارة اخرى اكثر من « ملكة 
سبأ # واحدة ؛ واتصار كل 
واحدة من هذه الملكات بدعون ان 
بلقيسهم هى التى زارت سليمان 


ل 


رساي واحيها 


عتها التوراة ويحدثنا القرآن ؟ 
علي انه لا يغوسا أن نشير الي 
أن هناك من يفسر كلمة « سبا ” 
بمعنى « الجنوب # . وعلى هلا 
يمكن أن تكون تسمية بلقيس 
بملكة ه سب » بجمنى ملكة 
الجنوب » او احدى متكاتالجنوب» 
لان الجنوب فى ذلك الزمان كان به 
ملوك وملكات كثيرون وكثيرات 
وليس يسعنا الا أن نشيرايضا 
الى ما برأه « دى سامى » أحد 
يعي الغرنسيين من أن الملكة 
التى يميها العرب « بلقيس »* 
لبسث ملكة سبا التى زارت 
سليمان الحكيم وجاء ذكرها فى 
التورااة والقرآن » ولكنها ملكة 
إخزق جلست على عرش مارب 
مضع مات من السنين يعد موت 
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.واخيرا نذكراآن المؤرخ الغرنسى 
« فرشل #يرى ؛ استنادا الي 
يعض النقوش التى عثر عليها فى 
مارب » أن اسم « بلقيس » ليس 
اسم ملكة » بل هو اسم ربة كان 
الحميريون القدماء يمبدوتها» 
وهو يقول : آن اسماء بلقيس 
وعشتروت وآتور كلها لمسمى 
واحد هوالربة قينوس!ىالزهرة » 
وانها كانت معودة المصربين 
والبابليين والفينيقيين والماربيين 
وغيرهم من الشعوب القدية ! 
ميب ماماتى 


بنائيات البخل 


فى نوادر البخلاء * 


فدوى مالطى دوجلاس 


ااا ماللا 


الصغيرة 16ا6ده:16: فإن علينا تنا 
عن محيظهها المباشرء فى ال 
حو الذى يتناول فيه التحليل ابندوك ها هذه الو 


بوصقها جرْءا من 
(البخلاء» للجاحظ يحتوى قم هائلا من 


خخاصية البخل عند شخص أو مجموعة من الأشخاض أو 


من الناين ».قد يكوث لها وجرد ناريخ 


وتجمع بينها خاصية البخل. 
وعند فحص هذا التعريف يثبين لنا أنه يقوم على 


ويشرتب على 


قعل يحدة ذورا يحدد؛ يدوره؛ هذا الفعل 


تبح غنهء.فعنلاء قن النوادر :هو السعل! .الدرر لبتقل 


الفعل/ البخل . وتتحدد الفكة المورفولوجية حسب الطابع 


الوظيفى الذى تنطوى عليه النا 


الحديد إلى أى فعل ١بالمعنى‏ المنداول) كامن فى 
النوادرء فما سوف تتبينه هو أن أهم ما يحدد فئة النوادر 
هو الفغل الذى يعرف دور الشخصية 


نادرة ؛الشىء؛ 6املععمخ تععزناه عل 


لقد أظهر العحليل الوظيفى وجو أنساق 


يسمح يتعريف نوادر الجاحظ , 
١‏ ورفولوجية توماو اومم . وأهم 
ب ما تطلق 2-6 فى تشكل 


العدد الأكبر من الشر 
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قدرى مالل درجلاس 


وسبعين نادرة. وتتضمن تلك النوادر استخدام ‏ أو سوم 
استخدام - شىء بأسلوب غير عادى: أر بعناية فائقئة 
حرصا عليه. والنادرة 


توضح هذه الفعة: 

«وكان إذا فرغ من أكل الرأى عمد إلى 
القحف وإلى اللحين فوضعه بم 
النمل والذرٌ؛ فإذا اجتمعن فيه أ 
فى طست فيها ماء» فلا يزال يعيد ذلك فى 
تلك المواضع» حتى يقلع أصل النمل والذرٌ 
من داره؛ فإذا فرغ من ذلك ألقاه فى 
السطب, ليوقد به.سبائر اللخيلب» (ض 44) 


بيوت 


قنفضه 


إن الفعل الرئيسبى فى هذه النادرة التى تظهر بخل 
ابن عبد الرحمن هو الاستخدام غير العادى لارأس؛ 
فالدافع هنا هو الرغبة فى التوفير. ولكن لا يتمثل لنا 
الفمل الذى يتضمن وظيفة على هدا الشكل دائمآ انق 
النشىء. فيروى لنا الجاحظ ثادرة أ)خرى: 


أبو محمد الخيزايىء تلد الله ان 


كاسبء كاتب مويس اكات 


يناتا 
داودء قإنه كان أبخل من برأ الله وأطيب من 
برا الله. وكان له فى البخل كلام؛ وهو أحد 
من بنصره ويفضله ويحتح لهء وبدعو إليه. 


إنه رآنى مرة فى تشرين الأول» وقد يكر البرد 
يثاً؛ فلبست كساء لى قومسيا خفيفاء قد 
ثيل منه فقال لى: ما أقبح السرف بالعاقل» 
وأسمج الجهل بالحكيم. ما ظننت أن إهمال 
النفس : وسوء السياسة» يلغ يك ما أرى» 
قلت شىء أنككرت منا مذ اليومء وها 
كان هذا قولك فينا بالأمس؟ فقال: لبسك 
هذا الكساء قبل أوائه. قلت: قد حدث من 


البرد بمقداره ولو كان هذا البرد الحادث فى 
تموز وآبء لكان إيانا لهذا الكساء. قال؛ إن 
كان ذلك كذلك؛ فاجمل» بدل هذه |! 
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تقوم هذا المقامء وتكون قد 
"رجت من الخطأ. فأما لبس الصوف اليوم؛ 
فهو غير جائز. قلت: ولم؟ قال: لأن غبار آخر 
يف يتداخله ويسكن فى خلله» فإذا أمطر 
الناس؛ وغدى الهواء وابتل كل شىء؛ ابتل 
ذلك الغبار. وإنما الغبار تراب إلا أنه لباب 
العراب. وهو مالحء وينقبض عند ذلك عليه 
الكساء ويتكرش» لأنه صوف؛ فتنضم أجزاره 
عليه. فيأكله أكل القادح؛ ويعمل فيه عمل 
السوسء ولهو أسرع فيه من الأرضة فى 
الجذوع النجرانية. ولككن أخخر لبسهء حتى إذا 
مطر الناس» وسكن الغبارء وتلبد التراب» 
وخط المطر منا كان فى الهواء من الغبارء 
وغسلهء وصفاه» فالبسه حيقد على بر 
الله (صرلاة -68). 


كمي بل الأنعال المتعددة فى هذه النادرة علينا 
بسميييز واحبد منهم؛ وهو الفعل الذى يظهر بخل 
المتزامى . هذا الفعل هو التوصية الخاصة بكيفية استخدام 
الكساء الصونى. وفى الواقع؛ فإن ما يخصنا هنا ليس 


به. وبالطبع يقع هذا الفعل فى فثة «الشىء؟» وهى الفئة 
التى تنتسب إلبها الناهرة 


ويتبين لنا أن الوظيفة لا تكون بالضرورة هى الفعل 
الوحيد الذى يؤدى فى النادرة (وهى هنا تتمثل فى قعل 
التوصية) ما يقعضى اخحتزال الأفعال الأخرى أو حصر 
مهمتها فى إطار الأدوات البلاغية التى تفيد التعريف 
فحسبء قلا يتطلب الأمر أن تتطابق الوظيفة مع السرد 


الروثتى. 


يضاف إلى ذلك أن تأدية الفعل/ الوظيفة لم يتم 
فى النادة السابقة بل يظل 0 
موصى به. وينطبق النمط السردى للتوصية على توادر 
أخرى تتبع فكة «الشىء» ا إصى البخلاء بأفعال 


عديدة من مثل تناول البقول» وتتبيل الطعام بماء الزيتون 
(ص 177) وكيفية العناية بالمصابيح (ص 74 58). 


وعلارة على ذلك قد تككرث الأفعال فى تلك 
التوادر إما ممندة أو غير بمتدة. فالاستخدام الغريب للرأى 
مثلما رأينا فى المثال السايق يعد فعلا مثناهيا/ محدودا 


يؤدى بترو فى زمن مخدد حتى وإن امد ذلك ليضع 
ساعات: أما الشوصية بالككف عن اكعساء القومس 
الصوفى فهو قعل ممتد. ولدينا مثال واضح للفعل الممتد 
فى النادرة التالية+ 
سجادة» وهو أبو سعيد سجادة؛ تان من 
إذا لبسوا الخفاف فى السعة الأشهر 
التى لا يتزعون فيها خماقهم)/ يشل على 
صدور أقدامهم ثلاثة 'أسهرء وطُلى أعلفاك 
أرجلهم ثلالة أشهبر حت 
يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر؛ مسخافة أن 
تنجرد تعال خفافهم أو تنقب» ١ص‏ 278 
ويوضح لنا المثال السابق أن الفعل يمكن أن يكون 
اعتيادياً أحيانً» ويعنى ذلك أن الفعل قد يقع فى الماضى 
وفى المستقبل على السواء. وبالطبع» فإن الأفعال المعتادة 
قد تكون متصلة أو غير متصلة:؛ ومن المنطقى ألا نكون 
الأفعال الموصى بها أفعالا معتادة. وتبين لنا بعض النوادر 
كيف يخالف البخيل ما عهدناه عليه؛ كالحال مع 
الخزامى؛ البخيل الذى وهب الهدايا التى أنه إلى 


ضيوفة. 


أكون كانه ل 


وإن كنا نلمس ليونة فى معالجة الفعل فإن ذلك 
يرجع إلى بساطة البنية المورفولوجية لتادرة «الشى»)» ولا 
يرجع السبب فى هذه الليوثة إلى اقتتصار تلك الثوادر 


بتاثكيات البخل 


على وظيقة واحدة ولككن إلى انفصال تلك الوظيقة عن 
أية علاقات متداخلة بين الأشخاصء فالفعل/ الوظيقة 
فى نادرة «الشىء» ينقل لنا خاصية البخل عبر طبيعة 
الفعل ذاته. ولا يلزم لإتجماز هذه الوظيقة سوى وجود 
البخيل أو الشىء المستخدم أو الذى يساء انتخدايه. ومن 
ثم يمكننا تناول الفبعلى إما بمعزل عن السرد الروائى أو 
بالرجوع إليه. وقد يكون هذا فعلا موصى به أو متضمنا 
فى الشرد الروائى. 

ولا تتطلب البنية فى تادرة «الشىءة سوى وجو 
البخيل بمفردهء ولكن هناك الكشير من النوادر التى 
تتضمن وجود أث 

قد يكون أولعك الأشخاص من متلقى النصيحة/ 
فى نادرة الكساء الصوفى)أ, شهود 
من خلقية الحدث الذى يتفاعل معه 


اص آخرين معه. 


دبس». ومن جهة أخرى؛ يمكن أن 
يتك عؤلا][من لبتقبلى فعل البخل ذاته ( أى المفعول به 
بالممني التتحوظ) ميقع عليهم فعل البخل . ولككن النوادر 
تظرح بعض الإتذكالات الخاصة بععريف أنماطها 
المورفولوجية» كلما يتضح فى المثال التالى: 
دزقال أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام: 
دعانا جار لناء ف 
ونحن على حوان ليس عليه إلا ما ذكرت» 
والخراسانى معنا يأكل » فرأيته يقطر السمن 
على الخوان حتى أكشر من ذلك؛ فقلت 
لرجل إلى جنبى: ما لأبى فلان يضيع سمن 


الخواك خحوانه؛ فهو يريد أن يدسمه؛ ليكون 
كالدبغ له. ولقد طلق امرأتة؛ وهى أم أو! 


لأنه رآها غسلت خبرانا له يماء حارة فقئال 
لهاء قلا مسحيةة اص 059. 
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قعل بمثل وظيفة. وقد يقال إن المضيف يعد الضحية 
لهذا الفعل حيث استهلك الضيف سمنة. ومن ثم 
يمكننا تصئيف النادرة فى فئة مورفولر 3 


«الشىء بامثل ؛ فلو أننا فحصنا الصفة التى تمعل من 
هذا الفعل ممقلا للبخل فإننا نتبين ما هو أهم من مجرد 


استهلاك سمن المضيفء ويتضح لنا مدى مبالغة اليخيل 


فى استخدام السمن ليدسم به خحوانه. ومن جهة أخرى» 


#كبيرة: خاصة إذا قيست بما 


؛زقاق دبس». ولو نظرتا إلى هذا السياق؛ من المنطور 
الأدبى» وجدنا أنه بخلق عنصرا تشويقيا ويعد تنريعا على 
الدور الذى يقوم به البخيل. 

أما نادرة السمن فهى توضح عنصرا مهما فى فكة 
»: أو ما قد نطلق عليه الاستخدام الخيالى فى 
مقابل الاستخدام العادى للشىء. فلم يكن المقصود من 
الشىء الاستخدام الخيالى (أُو عدم الاستخدام) . ولدينا 
أمثلة لهذه السمة الخيالية فى ثادرة السمن وثادرة الكساء 
الصوفى وثادرة الرأس. ن الاستخدام العادى 
(أو عدم الاستخدام» بعض المبالقة فى الاستخدام الطبيعى 


فى النادر التى تمكى عن ليلى 


«وأما ليلى الناعطية: صاحية الغالبة من 
الشيعة؛ فإنها ما زالت ترقع قميصا لها 
وتليسهء حتى ضار القميص الرقاع» وذهب 
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القميض الأول. ورفت كساءها ولبستهء حنى 


صارت لا تلبس إلا المرقوء وذهب جسيع 


ل 


وبين لنا من تلك النوادر التى أسلقنا ذكرهاء أن 
الفعل الذى يرلد الوظيقة» سواء “كان تخيليا اعتيادياء 
اعتياديا أو موصى به؛ متناضا أو ممعداء يعضمن دائما 
١‏ 


القيام يعمل شىء ما بقصد الترقيره حتى لو كان توة 
ضكيللا. وهناك نادرة فى كناب الجاحظ لا تهعمان 
بعملية التوفير ذاتها بل تهتمان بتعلق البخيل بالشىء» إذ 
يروى لنا عن شخص رصل ب اليل إلى أتعنى سه 
فإذا حصل على درهم أذ يناجيه ويقسم على أنه لن 

يفلت من يده. وليست القضية؛ هنا ؛ متعاقة باستخفام أ 
لييوة استخدام النى». ولكن التمييز ا مورفولوجى يرجع 
إلى تساك هنا الشخص بالشىء إلى عرجة أنه يناجيه 
وبقسم ألا يشرط قيه, فالدافع وراء البخل هو التعلق 
الكباطمى ]اميقم ويمكنا أن نتفهم هذا الععلق البالغ 
بأصيله موازيأ نفسا للأفعال المعتادة فى فقة (الشىء؟- 


والمخلاصة أن الأشياء التى يدور حولها قعل البخيل 
تتضمن عناصر متعددة. وأكثر هذه العناصر عدداً هى 
التى تنصل بالطعام؛ وتمثل حوالىة 14 من المجموع 
الكلى. ويظهر الطعام فى شكل خيزء أو طعام مطهوء 
تمر أو حيوب. ويلى الطعام ١؛‏ 


المورقولوجية, ححيث يشكل 118 من 


ويتضمن الأحذية؛ والخف؛ والكساء 


٠.فى‏ هله الفكئة. 
المجموع الكلى» 


القمصان. أما 


الأربعوث فى المائة المتبقية فتكون من عدة أشياء بقدر 
بذكرء كالزيت والمال؛ حيث يشتمل كل منها على 
سبعة فى المائة من المجموع الكلى. وهناك أشياء أخرى 
يمكن أن مجدها مرة واحدة كالصابون» أو مرتين كاماء. 


كيفية توزيع نوادره فى كثاب الجاحظ؛ قمعظم التوادر 
التى تشبع هذه الفعة موزعة على كل أجزاء الكتاب. 


وهناك جزه واحد يقعصر على نوادر «الشىء1. ويسمى 
هذ الشوة تق ة لهل البتصرةهى للسسكيية 


البخلاء التى يمدحونها بشكل مباشر أو 


كل هذه النوادر تخير إلى «الشىء٠‏ فإنها تتتمى إلى فته. 
قادرة الكرم: 


إذَا كانت ثادرة «الشىء» تدور حول وظيفة واحدة 
فإن ذلك لا ينطبق على فكات النواه 
الثانية؛ وهى فعة ؛الكرم», تختوى مورفولوجيا أكشر 
تركيباء تمثل سلسلة متعاقبة لوظيفتين. وتشمل هذه 
المجسوعة أربعا وخمسين نادرة (أى 1737 من النجموع)؛ 
وتمدنا النادرة التالية بوظيفتين. 


الأخرى» فالفعة 


قال: فعرضت لذلك العراقى؛ بعد دهر طويل» 
حاجة فى تلك الناحية؛ قكان مما هون عليه 
مكابدة السفرء ووجشة الاغشراب مكان 
المروزى غناك. فلما قدم مضى نحره فى ثياب 
سفره» وفى عمامته وقلنسوته وكسائه؛ ليحط 


العل إنكاره إياى لمكان القفاع» قسرمى 


له أتكر. فقال: 
«لعله يكون قد أنى من قبل العمامة؛. قنزعها 
ثم اننسيء وجدد مساءلته: فرجده أشد ما 
كان له إنكارا. قال : «فلعله أتى من قبل 
القلنسسرة». وعلم المروزى أنه لم ببق شىء 
يععلق به المشغافل المسجناهل: فقال: 


بقتاعه؛ وايئداً مساءلته 


«لوخرجت من جلدك لم أعرفكه: ترجمة 
هذا الكلام بالفارسية: «اكراز بوست بار 
بيائى تشتاستمة (أض /1؟- 20997 


الأفعال التى تمثل الوظيفة فى هذه 


زى بعد صديقه بمعاملته بالمثل إن هو جاء 
ن العراقى الفرصة للذهاب إلى مروء قدخل 
كي. وبرفض صديقه القعرف عليه برغم 


تله ليكشِف عن هويعه؛ بل يتجاسر المروزى 


يتعرف عليه. والأحداث الجوهرية فى 
مى : أن العراقى يدخل إلى دار المروزى. وبرخم 
كل ها يقعله فالمروزى لا يتعرف عليه . وقد كان على 
المروزى التزام اجتماعى باستضافة صديقه فى بيته وتقديم 
ما يستطيع له. ولكن يرفض التعرف ليدكر عليه حق 
استضاقتهء كما يلجأ إلى الحيلة كى لا يتعرف عليه. 
وبهذا تكون الوظيفتان: من فئة «الكرمه؛ أو طلب 
الضيافة أولا؛ وتخنبها دون رفضها ثانيا. 
وما يسترعى انتباهنا'فى هذه الحكاية» كما يحدث 
فى غيرها من النوادر التى تختض بالكرمء هو أن الرفضن 
محظور حظرا تاما. ويتجنبه المضيف البخيل كالعادة. 
ولكن لابد من تأكيد أن مجرد وجود المضيف ,. / 
يكفى لتصتيف التادرة م 


ة «الكرمه » إذ يستلزم ذلك 
وجود سلسلة من الوظائق التى سيق طرحها. رسوف 
تقابلنا بعض النوادر التى تتضمن وجود ضيف وضيوفه 
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قدرى مالطى دوجلاس 


ولكن وظائفها تعمل على تصنيقها فى ذثات مورقولوجية 
مختلفة. 


وبشكل ماء فإن ف فعل الكرم مكن أن يمثل ل 
ف الطلب الذى استجدء وثانيا استيفاء هذا الطلب. 


مات الأحداث والظروف اللازمة التي تدقع 
المضيف إلى القيام يواجبه نحو الضيف. وعلى البخيل أن 
للد ته الحلقات دون التصريح 
ل 1 وصف كل نادرة وققاً للحلقة 
التتى انك شدها 210 روفاك أرحلة سا لق 
سللة الأحداث الافتراضية التى تتخذ فيها الوظيفة الثانية 
مظهرا آخر للقعل وقيما يل اليل ليع لاأحداث: 


" المضيف يعرف ما يغنيه هذا الطلب و إن كان 
يتضمن المببى أو المأوى أو كليهما: 

4 الطبيات (الطعام غالبا» تقدم بكمية وفيرة 

- الطيبات الثى 
إعدادها . 


القدم ذات نوعية جيدة وقد أحسن 


توفير المتاخ الملائم لتناول الطيبات. 

وتتكسر السلسلة فى يعض النوادر فى كل 
الحلقات: ما عدا الحلقة الأولى بالطبع . أما انكسار 
السلسلة عند (رقم ؟) فيتمغل فى ثادرة المروزى التى 
سبق ذكرهاء حيث لا يتم التعرف على الضيف . وهى 
تتكرر فى تادرة أخرى: قد يبدو على الح أنها 
تختلف تماما عن نادرة المروزى ولكنها تتمائل معها فى 
البئية 


ظاهرة 


أما فى حالة محمد بن أبى المؤمل ققد كان ١‏ كثيرا 
ما يمسلك الخلال بيدهء ليولم الداخل عليه من غذائه» ٠.‏ 
ويتضمن الانكسار فى الحلقة الرابعة تقديم البخيل 
لكميات غير كافية من الطعام. وخير مثال على ذلك 
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من النادرة الخاصة بموسى بن جنح الذى كان 
يقدم طيقا يستطيع المرء أن يحصى -حبات الأرز التى به 
وهناك بخيل آخر كان يقدم خبزاً صغيراً للضيف ويوصى 
الخباز ألا يقربه من النار «إلا بقدر ما يصير العجين 
رغيفا؛ وبقدر ما يتماسك فقط». وفى الحلقة (5) قد 
تكون الطليبات وفيرة ولكن ذات نوعية سيكة؛ فتدكسر 
الللة كما ترى فى النادرة التى يظهر فيها اليختى 
بحالته المريبة. 

أما الحلقة الأخيرة من السلسلة: فهى الحلقة 
السادسة التى بحاول فيها البخيل ‏ بشكل ما أن 
يحافظ على طيباته من الاستهلاك؛ فالاتكسار الذى 
يصيب السلسلة فى هذه المرحلة يتطلب اصطناع حيلة 
ما الحعى لو كان الطعام يقدم بككميات وف 
اللو رخير مثال على ذلك المضيق الذى أمر خادفه 
بنشر بيض الذباب على الطعام ليعافه الضيوف. وليس 
من الميكزورة أنا نكيون الحيلة المتبعة ذات وقع مادى. فقد 
البخيل أن يفسد المناخ العاطفى» ختى 
على الآخرين تنار 


رتوغية 


يجاول ل 


ول العلعام؛ ذلك بتشجيع الضيوف على 
الامشناع عن الأكل “دسا عتابت حدين ظلب أله 


المضيفين من ضيفه أن يجهز على الجرحى ولا يتعرض 
للأصحاءء يقول: 


«أعرض للدجاجة التى قد نيل منهاء وللفرخ 
المنزوع الفخذء قأما بي 0 اله 
وكذلك الرغيف الذى قد ثيل منه وأصابه 


يحض اميق 

وقد يبدو أن التطور المنطقى فى سلسلة الكرم قد 
يستدعى توفر حلقات السلسلة كافة إلى أن يلغ حلقة 
الانكسار» ولكن السرد الروائى لا يقتضى توفر كل تلك 
الحلقات. وبعبارة أخرى؛ إذا كان الاتكار فى سلسلة 
المضايفة بحدث فى الحلقة السادسة؛ مثلاء إن السره 


الروائى لا يستلزم المراحل الخمس الأنحرى بالضرورة إذ 


يتم التسليم؛ فى هذه الحالة» بوجود الأفعال التى أدت 
إلى وجود الحلقة السادسة: ففى حالة البخيل الذى طلب 
من خادمه نثر الذباب على الأكل يقع الاتكار فى 
الحلقة السادسة. ولكن السرد الروائى يتم اخمتزاله» فى 
هذه الحالة» ليتركز على المضيف الذى يحث تخادمه 
على نثر الذباب على الطعام كى يعافه الضيوف. ولكن 
هذا الفعل الذى يولد وظيفة ‏ وهو افتعال الحيلة للابقاء 
على الطعام ‏ لن يفهم معناه إلا إذا سلمنا بوجوة 
الخطوات المنطقية كافة؛ فى موقف الكرم: وهر الطلب 
الذى يفرض على المضيفء وتعرقه هذا الطلب الذى 
يعنى الطعام فى هذا الصدد وتقديمه كميات وفيرة 
ونوعية جيدة. ان جر لوي عر ارد 
الرواتى فإن القارئ يفترضه على تحو ينيف امعنى إلى 
حلقة الانكسار. وقد يبدو أن فم ل الكرمة م مما سيق كردة 
يمكن اعتياره قعلا مجردا يشتمل على نقديم ااظافٍ 
من الطعام والخدمات؛ ويقتصر على مجرد توفير وجبة 
جيدة؛ وهذا هو الحال فى معظم التوادرة ولككن الكرم قل 
يحتوى غير ذلك من الأغراض والخدمات أقفى قادرة 
المروزى السابق ذكرهاء ينضح لنا أن الغتراقق لم يكن 
يتوقع وجبة هنيكة فحسبء بل مكانا مريحا يمضى فيه 
ليلته. ونحن نشير هنا إلى إمكات وجود سلاسل متعددة. 
ولكننا نتبين الخدمات التى ينكرها المضيف بمتابعة 
تطور الثادرة وفقا لسلسلة ما. 


ففى نادرة المروزى نلمس حاجعه للمأرى لأته 
اجتاز رحلة علويلة. وكذلك الأمر فى نادرة جبل؛ حيث 
مين لنا بجنلاء أنه بحاجة إلى مأوى. وهو عندما يلفت 
نظر اليخيل إلى أن مطلبه يقعصر على المأرى؛ وأنه ثمل 
من الشراب؛ وشبعان من الطعام (ص "4) فإن ذلك 
يضاعف من بشاعة البخيل عند امتناعه عن واجبه لأن 
الضيف لا يطلب الطعام. ففى هذه النادرة » كما فى 
نادرة المروزى» هناك انكسار ميكر فى السلسلة. 


ولكن قد يحدث الانكسار فى مرحلة متطورة من 
السلسلة؛ كما يحدث فى نادرة أخخرى تركز على المأوى 


مع إقصاء الطعام. وفى هذه الحالة؛ يشير أسلوب الإقصام 
إلى أن الموقف غير طبيعى. 

وهناك نادرة أخرى تدور حول الكرم بخصائصه 
المعتادة الثى تفترض الطعام والمأرى» وهى نادرة محفوظ 
النقاش التى تشير إلى المأكل والمأوى؛ والتى نتساءل معها 
حول ما إذا كانت الحاقة قد انكرت بالفعل أم لم 
نتكسرء فالمشكلة فى النادرة ليست فى استهلاك الأكل. 
إن البخيل لم ينجح فى أن يمنع الضيف من الاستمتاع 
بالأكل: وفشلت حيلته التى ألارت ضحك الجاحظ 
هذه السمة الجديدة فى النادرة تربطها بفئة أخرىء هى 
نادرة «البخيل> الضحية» التى سوف نتناولها فيما بعد. 


ونتبين مما سبقء أنه من الجائز أن تظهر نادرة 
الكزة وى سلامل عدة. ولكن حين تختلف السلاسئل 
عيتكم دائما. وتتحئم حدوث ذلك لأن الموقن لا 
يسكدداعى رفض المضيف. ومع ذلك» فقد رأيناء أن 
المفنشيك هلد يدع والضيف فى يعض الحالات. ويأنى 
الاتكسار فى السلسلة بحيلة لا يتحقق بدوثها. وينطوى 
هذا الاتكسار على الوظيقة الثائية التى أشرنا إليها من قبل 
وهى برقض المضيف دون التصريد بذلك. ويما أن ذلك 
لا يتحقق إلا بالحيلة» فالوظيفة الثانبة يجب أن تضّمن 
فى الحيلة وفى بعض الحالات» كما أشرنا من قبل , 
يقتصر النص على الحيلة» حيث تشكل الوظيقة 
خيزها من مره رؤائى مقهوع ‏ شمناء غالسيلة! الرظفةامى 
الجزء الوحيد من السرد الروائى الذى ينبغى التعبير عنه 
بلاغيا ولا وجود لنادرة الكرم دونها. 


وهكذاء فإن النوادر التى تدور حول فكة «الكرم؛ لا 
نختلف عن تلك التى تتبع فكة «الشىء؛؛ من حيث إنها 
تدور حول حيلة. وتشكل هانان الفعتان معا ما يزيد عن 
نصف مجموعة التوادر (185,9) ريكاد ينصب 
اهتمامها على الطعام ققط 


لف 


قدرى ماللى دوجلاس 


نادرة الأداة/ الضحية: 

أما الفعة الثالشة التى نتناولها؛ فنطلق عليها فئة 
«الأداة! الضحية» وتشمل إحدى وستين نادرة (1178 
من المجموع الكلى). ونستطيع أن نسعمد تلك الوظيفة 
من نادرة على الأسوارى الذى جلس مع عيسى بن 
سلمان لأكل سمكة فائقة السمن؛ فقى هذه النادرة 
اسعلب على اللقمة من بد جاره» ويحرم الآخبر 
طعامه» كى يرجع بالفائدة على نفسه. بعبارة أخرق» 
ينتقل الطعام من شخص إلى آخر. فقى هذه الفعةء 
تكمن الوظيفة فى الفعل الذى يحدد انتقال القيمة» 
فالأداة فى المثال. «السابق هو على البخيل الذئ يحقق 
مكاسب على حساب الضحية: أو الشخض الثانى الذى 
استلب منه الطعام. ويرغم أن تلك الناد, قى إطار 


يمكن لوظيفة «الأدلة/ الضككية) أن مغل ف 
أفعال مختلقة: فى إطار #الكرم» , ونتعرف ذلك من نادرة 
الكندى التى تقول: 


«كان الكندى لا يزال يقول للساكن: وربما 
قال للجار: «إن فى الدار ا 0 
والوحنى وبعة أسقطت من رع 


بعد عد ]علا إياك » فكفارتك إن أسقطت غرةة 
عبد أو أمة» ألزمت ذلك نفسك أم أبيت» 
قال: فكان ربما يوافى إلى منزله من قصاع 
السكان والجيران ما يكفيه الأيام؛ وكا 
أكثرهم يغفل ويتغافل . وكان الكثدى يقول 
لعياله: أنعم أحسن حالا من أرباب هذه 
الضياع. إنما لكل بيت منهم لون واحدء 
وعندكم ألوان . (ص 0186م 
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والفعل الذى يقوم به الكندى هنا الأكل من طبخ 
السكان والجيراك» وهو فعل يؤدى إلى مخول القيمة من 
السكانء فيصيح الفاعل هو «الأداقة والسكات 
«الضحاياة . ويتكرر هذا الدمط فى نادرة أخرى عن بخيل 
خلف له والده المسوقى ألفى ألف درهم وستمائة ألف 
درهم ومائة رأربعين ديناراً (ص 045 لكنه «كان لا 
من أصحاب العرف الذين كانوا 


يفارق منازل إخواته»» 


يدللونه ويفكهونه مكمه ا سيدعرهم 


وقد لا يقصد فعل البخيل من فكة «الأداة/ 
الضحية» الضيوف والأغراب بالضرورة؛ فقد يتجه صوب 
أفراهةالعائلة أو الخدم؛ كما يحدث فى ثادرة العتبرى 
وأهم هما يميز فكة «الأداة/ الضحية؛ هو أنها تنحو نحو 
الإشارة إلى المال والعلاقات التجارية. 


58 مرظلةأثانية لفعة «الأداة/ الضحية؛ تنبنى 
على السمط الوظيفى نفسه (ولنهذكر أن الوطيقة 
هى عخلاقة عسل/ دور» 0 
مختلفة» بحيث نوفر لنا خصائصص فعة أخرى. ففى نوا 
«الأداة/ الضحيةة السالف ذكرها تتزع الأفعال نحو 
الإيجابية؛ حيث يحرم البخبل ضحيته من واحدة من 
الأطايب» بل بتعزعها من يده فى الات أقسى. رفى 
حين تظل الأدوار بلا اختلاق فى المرحلة الكانية لتوادر 
«الأداة/ الضحية؛؛ فإن طبيعة الفعل تتغير من الإيجابية 
000 البخيل لا ينتزع ش من الضحية» يلكنه 

م يفل مليى حيث يرفض (أو يتجب) العطاءة 
كما يتجب الشاركة .. إلخ. ويسدو فى 

يعض الأحيان أنه من الصعب التمييز الدقيق بين الأفعال 
السلبية وال ابية؛ فالعتبرى على سبيل المثال؛ يمككن 
اتهامه باقتراف فعل إيجابى بالتهامه العمر بأكملهء أو 
بفعل سلبى: لأنه لم يعط التمر كاملا للخادمة. من هذا 
المنطلق؛ يمكننا أن نتتبع سلسلة متصلة من الأفعال التى 


أو الإقراض 


اتتسم بالإيجابية التامة وتعقبها أفعال تتسم بالسلبية التامة. 
ومع ذلك؛ فغى نادرة العنبرى يبدو فعل الحرمان حقيقيا 
ملموسا مباشراء كذلك الكسب العائد على البخيل» 
كما أت الضحية محددة. ولكن قد نتزايد المعالم السلبية 
للفعل فى توادر المرحلة الثانية 

ولكن من ناحية أخرى؛ تجد نوادر ذات طابع 
مختلف؛ حيث الفعل فعل سلبى لأن البخيل يرفض 
إعارة مقلاته. وإذا كان وراء هذا الرفض عذرء فسرعان ها 
يعجدة العذر عند المواجهة. وفى مشال آخبرة يعدد 
الأصمعى الأسباب التى يرفض بسيبها «الاستققراض 
والاستقراض» (ص 184 --1475). ومن بين ما قاله 
لمن جاء يقشترض منه: الو وهبت لك درهما واححداء 
لفتحت على مالى يابا لا تسده الجبال والرمال» 
(ص0185). 


ومن شلة» يأنى الرفض مباشرا وأكثر 
ما يمكن تقبله فى توادر «الكرم ٠‏ قلي هناك مجال 
له عندما يحين الرفض. بل إنه يحدك”فى بِعضيلا الأحيانا» 
أن لا يتطلب الأمر رفضا إيجابيا للب محددء على نحو 
ما نرى فى إحدى التوادر» حيث نسمع عن بخيل 
يفرط فى إظهار البشر ويجعل البشر وقاية دون ماله 
رقاة رعلم دين بجع بين لاثم وكير فتعل» 
(ض؟00 

فقى هذه النادرة أصبح الرفض دافعا لعدم العطاء؛ 
ولا يظهر الضحايا فى السرد الروائى. ومن الأمثلة؛ ين 
لنا أن الطعام لا يزال محط اهتمام البخيل؛ وهو يمثل 
نصف عدد النوادر الخاصة «بالأحاة) الضحية» تقريبا. أما 
امال الذى يظهر لأول مرة بشكل كمى فى هذه الفئة 
فنجده فى ما يزيد عن ثلث النوادر. وعلينا أن نضيف أن 
نوادر «الأداة! الضحية» موزعة بالتساوى على الكتاب. 


النادرة «الجماعية» 


هناك فئة صغيرة من النوادر- يصل مجموعها إلى 
خمس ‏ تتشابه فى طبيعتها وأهدافها الوظيفية مع الأمثلة 


الأخيرة فى المرحلة الثانية لفعة «الأداة/ الضحية» التى 
ذكرناها. وبرغم التمائل الشديد بين الفكتين فإ الشكل 
علينا تناولها على أنها فعة 
مستقلة؛ ونميها «الفعة الجماعية» لأن وظيفتها لا 
تتمثل سوى فى مياق جماعى. والمثال التالى خير شارج 
لها 


«وزعم أصحابنا أن خراسانية ترافقوا فى منزل» 
وصبروا على الارتفاق بالمصباح ما أمكن 
الصمر. ثم أنهم تتاهدوا وتخارجواء وأبى 
واحد منهم أن يعينهم وأن يدخل فى العزم 
معهم. فكانوا إذا جاء المصباح شدوا عيته 
بمنديل» ولا يزال ولا يزالون كذلك؛ إلى أن 
بناموا ويطفثوا المصباح» فإذا أطفأوه أطلقوا 
عينيهة (ص 614 
نفى هده النادرة تتوزع وظيفة البخل على المجموعة 
كاملة اأفِالكل إِذَامٍ رضحية فى أن. فالرجل الذى برفض 
أن “يميظهم نعناه بحيلا وأداة للبخل يرفضه. وباقى أقراد 
اللجماغة بخلا؛ أيضا لأنهم شدوا عينه بمنديل: حتى لا 


يرى ضوء المصباح: ومن ثم يغدو الضحية. فا 
وهى فى حيز القعلء تعد هجوما ودفاعا آنيا ترتكبه 
مجموعة من البخلاء » يسعوث إلى مضاعفة ربحهم على 
حساب شركائهم. وإذا نظرنا إلى الوظيفة من حيث ههى 
علاقة فعل/ دورء فإن المشتركين فى النادرة جميعا 
يصبحون بخلاء» ويعد كل بخيل أذاة وضحية عا 

هذا الغمل الذى يتسم بالجماعية؛ والمساواة والآنية» 
يتجلى لنا بوضوح فى أمثلة أخرى تؤكد الطابع 
الورفولوجى لهذه الفعة. 

ويمكننا القول إن هذا الطابع يتكون اعتمادا على 
خصائص البخيل ودوره الذى تشكل فى فكة «الآداة/ 
الضحية»» وتستخدم فى أحد المواقف التى يكون فيها 
كل الشخصيات من البخلاء. ويضطرهم ذلك إلى أن 


ليذ 


قدرى ماللى دوجلا 


يصيروا أدوات وضحايا فى وقت واحد؛ نتيجة طبائعهم 
والظروف المحيطة بهم. 


والخاصية الأخرى التى تميز تلك النوادر الخمس 
هى أنها توجد جميعا فى فصل «أهل خراسان» من 
كتاب (البخلاء) . ويبدو ذلك منطقيا لأنه عند البدء 
بالإشارة إلى جماعة من الناس يتمتعون بصفة البخل» 
من اليسير إعداد سيناريو مؤلف من عدة بخلاء بعد 
ذلك» وتعد هذه الوظيفة «الجماعية؛ الأسلوب الأمثل 


لتشخيص جماعة من الناس مثل أهل غتراساك ٠‏ 
نادرة «البخيل - الضحية»: 
تبين لنا الفعة البخلام لسرا سبوى 


ضحاياء ولذلك نسميها فعة «البخيل- الضحية؛ وهناك 
عشرون نادرة (؟,4/ من انمجصوع) تتبع هذه الفكة 
ونستهد من التادرة التالية الوظائف الخاصة بالفعة: 


كان ثمامة يحتشم أن يقد يلىخخوائه هن 
لا يأنس بهء ومن رأيه أن يكل بعض غلمانه 
معه. فحيس قاسم الثمار يوها على غداله 
بعض من يحتشمه فاحتمل ذلك ثمامة فى 
نفسه. ثم عاد يعد ذلك إلى مثلهاء فغقل 
ذلك مرارا حتى ضج ثمامة؛ واستفرغ صبره؛ 
فأقيل عليه فقال: «مابدعوك إلى هذا؟ لو 
أردتم لكان لسانى مطلقاء وكان رسولى يؤدى 
عنى. فلم ثخبس على طعامى من لا آنس به؟ 
قال: وإنما أريد أن أسخيك؛ فأنفى عنك 
التبخيل وسرع الظن». فلما أن كان بعد 
ذلك؛ أراد بعضهم الانصراف فقال له قاسم؛ 
«أين تريد؟؛ قال: «قد تمرك بطنى» فأريد 
المنزل» . قال: «فلم لا تتوضاً ههنا؟ فإن 
الكنيف ال نظيف؛ والغلام فارغ نشيط» 
وليس من ابن حصن حشمة: ومنزله منزل 
إخوائهة فدخل الرجل يتوضاً. فلما كان بعد 


074و 


يكن على مغله قطء ثم قال: اهذا يحيسهم 
على غذائى لأن يسخينى. يحيسهم على أن 
يخرأوا عندى له؟ لأن من لم يخرأ النالى 
عنده فهو بخيل على الطعام؟ وقد سمعتهم 
يقولون: فلان يكره أن يؤكل عنده؛ ولمع 
أممع أحدا قط قال: فلان يكره أن يخراً 
عند (ص .)١1// - ١1/6‏ 


وتتضمن فئة «البخيل- الضحية؛ رظيفتين: فى 
الوظيفة الأولى يقع فعل ما على البخيل» حيث يؤخد 
منه شىء عادة أر يفرض عليه شىء. وفى الوظيقة الثانية» 
يكوة رد فعل البخيل هو الاستياء بما يقع عليه» ويعبر 
إن ذلك بأفعاله أو باعتراضه؛ سواء جاء الاعتراض على 
انه ,أو يسنان السارد 


أهذا التعط,أمن الوظائف يكشف عن الكيفية التى 
قدو بها “البِخَيْلَ ضحية. فالوظيفة الأولى تبين لنا أن 
البخيل ليس أداة وإنما يقع عليه القعل. أما الوظيفة 
الثانية فتبين لنا أنه قد صار ضحية؛ وأنه يعضرر من ذلك 
ويتداخل دور البخيل والضحية فى هذه الفكةء ذلك لأن 
ما يصيب السخيل من قلق يرجع إلى بخله. ولوأن 
الحدث تفسه قد أصاب رجلا كريما لما سبب له ذلك 
الإزعاج. بعبارة أخرى؛ تم حالة البخيل قيامه بدور 
ضحية الفعل فى النادرة كما أن حالته بوصفه ضحية 
تبرز يخله ويتكرر هذا النمط فى نوادر مشابهة. وما يميز 
قئة «البخيل- الضحيةة أنها تسعمد بعض تخصائص نادرة 
«الكرمة بعد تطوير السرد الروائى للوظيفة الأولى. 

فمن المتعارف ؛ فى عادات الكرم؛ تقديم المجدئ 


فى نهاية الطعام. ولكن يصبح البخيل فى مغل هذه 
النادرة الضحية؛ لأن حيلته لم تنجح. 


والطريف فى أمثال هذه التوادر أن البخيل يتحول 
من الأداة إلى الضحية فى السرد الروائى» كما تتحول 
بنية النادرة من فقة «الكرم؛ إلى فثة «البخيل ح الضحية». 


ويتكرر هذا الشحول من الأداة (بالمعنى النحوى» 
إلى الضحية فى النادرة التى يمضى فيها الجاحظ ليلته 
عند محفوظ النقاش» التى أوردناها فى فعة «الكرم؛ 
وكنا قد ذكرنا الأسباب التى من أجلها وضعناها فى فكة 
الكرمء ولكن هناك ما يجعلنا ندرجها الآن فى فئة 
«البخيل > الضحية؛» ذلك لأنه حين يضحك الجاحظ 
من البخيل فى النهاية؛ بعد أن يأتى على الشمر واللبن: 
فهو ييطل خطتهء ومعنى ذلك أن الوظيفة الثانية فى 
مورفولوجيا #البخيل - الضحية؛ لا تكمن فى النص 
ولكتها تمستنتج من السرد الروائى. ولكن هناك يعض 
الغموض الوظيفئ ف هله التادرة برجع إلى أنها تلو 
على بناء أدبى مركب 

وتلاحظ أن نوادر «البخيل - الَكقيةة البق ركز 


فى الثلث الأخير من كتاب البخيلاء إلا تتلاؤل منوى 
موضوع الطعام؛ وتدور فى إطار الكرمء بوقدبيرجع ذلك 
إلى أن هذا هو الإطار الوحيد الذى يظهر فيه البخيل 
معدوم الحيلة» حيث تملى عليه واجبات الضيافة مجنب 


الرقض المباشرء على تحو ما تبينا فى فقة «الكرم؛ . 


نادرة الوعظ 

هناك نوادر لا يتبادر فيها أى فعل يدم على البخل» 
وليست هناك إشارة إليه أو توصية به أو حتى افتراض 
وجوده. مثال ذلك؛ نادرة إسماعيل بن غزوان الذى زعم 
أن البخلاء أكثر ذكاء من الكرماء؛ وراح يعدد لنا أسماء 
البخلاء دليلا على ذلك. ونعرف من هذه التادرة أ بخل 
إسماعيل ليس نتيجة فعل ارتكبه» ولكن لتزكيته صفة 
البخل والدفاع عنها بوصفها خاصية مطلقة. فالوظيفة» 
عناء يولدها لأفدمل اذى يوصى بالبشل» ونطلق طيهنا 
افئة! «الوعظه. وأحيانا يمتدح البخل بطريقة غير مباشرة 
وذلك بامتداح الثروة. وتتضمن هذه الفعة نوادر قد يطلق 


يديت اليخل 


عليها توادر «المواعظ؛. ولكتنا نلمس تطور فكة الأداة/ 
الضحية السلبية فى هذه المرحلة. 

وهناء يعد الفعل فعلا سابياء حيث تستقصى 
كلمة «الجوده فيكون البخل فى نهاية المطاف الصفة 
المستحسنة. ولا يصدر هذا الاستحسان عن عبارة إيجابية 
تمجد شمائل البخيل : ولكنه ينبع من فعل سلبى تتبين 
تحرف موقف اليطل من البخل 
ندرك موقفه السلبى إزاء الكرم. ويتجلى لنا موقفه 


الورفولوجيات بوصفها نسقا: 


مما يشير الاهعمام فى نوادر الوعظ» تطابقها فى 
السياق والشكل مع النوادر اللاسردية التى تأتى بأقوال 
عو"اليخل ؛ وذلك على نحو تبدو معه توادر «الوعظ» 
نلق امضغرة من نوادر «الأقوال»: أو أن نوادر الأقوال 
أمئلة مكبيرة على توادر الوعظ . ومن الملاحظ أن نوادر 
الأقوال توجد يؤْضِفها تنويما على النوادر؛ وتزودها 
بَوْقفات بين الأقسام التى ترصد الأفعال» فالنوادر التى 
تنتمى إلى فقة (الشىء؛ و«الكرم» والتى تشتمل على ما 
يزيد عن نصف مجموع النوادر» كلها تدور حول الحيل 
التى مجدها فى معظم الفكات الأخرى؛ فيما عندا نوادر 
١الوعظ».‏ ولم يغفل المؤلف أهمية الحيلة البالغة حتى 
إنها وردت فى معظم اللواذرء خاصة فى فقة ‏ الكرم». أما 
وادر «الوعظة وكذلك نوادر «الأقوال»؛ فهى تنبنى على 
حجج مشيرة. ومن ثم فالحيل والحجج تمشلان تكامل 
الكتابء أو على حد قول الجاحظ الذى يحسن التعبير 
عن ذلك فى مقدمته 
ذولك فى .هذا الكتاب ث 
طريفة أو تعرف حيلة لطيفة؛ أو استفادة ناخرة 
عجيبة» ١ض‏ 218 


ويقوم كتاب الببخلاء للجاحظ على ما هو أكثر من 
مجرد تنظيم السياق» إذ تقوم مجموعة التوادر بتنظيم 


قدوئ مالطى دوجلاس 


وقد سيق أن أوضحنا أنه يمكن تعريف الدور على 
أن شخصية تتشكل بالفغل الذى تؤديه أو تلسوم به أر 
تنزخ للقيام به. ويعد البخل أحد هذه الأدوار. وقد أوضح 
لنا السياق التحليلى للفعات المورفولوجية أن علينا تعديل 

مفهوم الدور» فهو يمثل البخيل ذا الفعل أحيانا وأحيانا 
أعى يذل الرضرض كا أداة الفعل وضحيته كما 
أشرنا من قبل 

ويتشابه هذا التقسيم مع التمييز الذى أورده كلود 
بريمون 4ممدعءظ مفسهاك بين الأداة امعهة والمتلقى 
:وندم؛ حيث يمثل الأداة من يؤدى الفعل» ويمثل 
المخلقى من يخضع للفعل. وإذا كنا نرى أن تعبير الأداة 
والضحية يصف الأدوار الوظيفية التى بؤديها البخيل فى 
التوادر أحسن وصفء فإننا تقعيس لفظى الأخا 
عن بريمون؛ فى هذا السياق» بوصفهما فرعبن مصغرين 
للدور الأكبر للبخيل. 

وإذا صتفنا البخيل؛ الذى و لفاغلا الأسِانَ 
لكل أنواع السرد فى النهاية» إلى الدررين الأساسيينٍ 
اللذين يؤديهماء بوصقه الأداة والمتلقى» فإننا نالاحظ 
الاقتصاد فى الأدوار والأفعال التى يظهرها الرسم البياتى 


شكل رقم(١).‏ 
الشىء الأداة 
عا الأداة والمتلقى 
الأداة / الضحية بدك 
البخيل - الضحية كلق 


لف 


إذا كان يقوم بدور 
أو المتلقى ‏ فتقترن بوجود الاخخرين وما يقومون به 

ولو تتبعنا الخصائص المتكررة الكامنة فى دور 
البخيل» : وأهمها الرغبة فى الكسبء أمكننا تقسيم 
الفعات المورفولوجية حب هذه الخاصية أو هذا الدورء 
وتبعا لوجود الآخرين القائمين بالقعل؛ وكذلك حسب 
حالة البخيل الذى قد يمغل الأداة أو المتلقى 


فالبخيل عندما يؤدى الفعل بوصفه أداة يمعزل عن 
الآحرين» لا يحتك سوى بامحيط المادى الذى يحيط به؛ 
ويسعى لإحراز أكخير "كسب .من هذا نيط الملدى؛ على 
التحو الذى يولد نادرة #الشىء؟. وفى وجود الآخرين» 
يعمل البخيل بوصفه أداة؛ ويسعى للكسب على حساب 
العلل بما يوئد فى بعض الظروف نادرة «الأداة/ الضحية» 
أو #الكرم» كن البسخيل فى وجود الآخرين الذين ليسوا 
بخلاء يعر متلقيا للفعل - أى الضحية ‏ مما يسفر عن 
نادرة «التتجيل]-/الضحية؛. وفى النهاية 
البخيل والبخلاء الآخرون؛ ويشكلون جميعا بؤرة النادرة 
وكلما حاول أحدهم التصرف التلقائى يوصفه بخيلا 
فإنهم يضطرون جميعا إلى اتخاذ الموقف المزدوج للأداة 
والمتلقى الذذى يميز تادرة ٠‏ الجماعة؛ . 


وبيدما يصف هذا التحليل المبدئى العلاقة 
الفئات ودور البخيل بشقيه من حيث هو أداة ومتلق 
يخفق فى تفسير الوظائف المورفولوجية المتنوعة الكامنة 
فى مجموعة النوادر بحيث لا نعرف ما الذى يميز نادرة 
«الكرم عن نادرة «الأداة/ الضحية»: فكلا الففعين 
تتطابق فى الرسم الببائى؛ أما كنيف يسغطيع البخيل 
بطبيعته المتماسكة أن يؤدى مرة دور الأداة ويضطر فى 
مرات أخرى أن يؤدى دور الضحية» فإن علينا- كى 
جيب عن تلك الأسكلة - إضافة عنضر آتخر للتحليل. 
هذا العنصر هو حظر الرقض الصريح للكرم الذى لمسناه 
فى فقة «الكرم؛ وفئة «البخيل - الضحية» وعلينا إضافة 
بعد آخر ينعلق بوجود موقف يستدعى الكرم أو عدمه 
عندما يقوم البخيل بدور المضيف فى هذا الموقف 
شخصية أخرى بدور الضيف. وبإضافة هذا البعد الأخير 


نحصلل على الجدول التالى+ 


الكر 


البخيل - الضحية 


وبما أن فى فعة «الشىءه لاسبيل هناك للتفاعل 
مع الآخرين» فقد حذفنا هذه الفئة من الجدول؛ إذ 
عندما يعمل البخيل بوصفه أداة فى موقف يخلو من 
امخاطر تخوفر له حرية الأداء. ويستتبع ذلك ظهور علاقة 
الأداة/ الضحية. وثما هو جدير بالملاحظة أنه عندما يعمل 
البخيل على مب الوقوع فى موقف يستدعى الكرمء 
كالحال فى بعض نوادر الأداة/ الضحية:؛ فإن ذلك 


يتحقق» حبن يختفى الموقف الذى يقتضى الكرم كما 
تختفى المحاذير. وكل ما يمكن أن يقال عن مثل هذه 
التوادر إن البخيل نيحاول فيها تجدب المواقف التى من هذا 
القبيل حتى لايقع فى امحاذير. ولكن إذا وججد البخيل 
نفسه فى موقف يستدعى الكرم: إما لأنه دعى يعض 
الضيوفء أو لأن الضيرق قد مروا عليه فجأة؛ فعليه 
مجنب المحظور بابتداع الحيل التى تشكل الوظيفة الثانية 
فى نادرة «الكرمة . وهتاك وظيفة أخرى لموقف «الكرمءء 
وهو موقف قد يدفع البخيل إلى موقع المتلقى: كالحال 
فى نادرة البخيل الضحية؛ ذلك لأن امحظور الذى يقتضي 
موقف الكرم يصيب البخيل بالعجزء خاصة إذا كان 


يقتقد حيلة مجدية تمكنه من استعادة دوره يوضفه أداة 
ولوولج يكن البخيل فى موقف «الكرم؛ لتمكن يسبب 


اسعاذاده من أن يرد الهسجوم بفاعلية وجرأة على نحو 
فعة «الأداةا الضحيةة, 


يتحول با 
وحينةالي يعع يلد بالبخيل مكانته بوصفه أداة. أما فى 
إلى الكرمء فقند يضطر البخيل لأن 
يصبح متلقيا نتيجة لتحرك الآخر ضده بأسلوب غير 
لائق؛ فيغدو البخيل متلقيا لفعل بخيل آخرء على غير ها 
عليه الحال فى موقف الكرم؛ حيث تضطره المخاذير إلى 
ا ,كما يحدث فى النادرة «الجماعية؛ . 


الؤافق“ التي تفشقر 


أن يصبح 
أن يصبح 


وعلينا أن نشير إلى أنه لو كان كل بخبل يضطر 
إلى تقبل دور المتلقى الذى يفرضه عليه بخيل آخرء فإن 
ذلك يستتبع أن كل بخيل يعمل بوصفه أداة أيضا. 

وإذا اتبعنا نموذج جريماس سداكة©0 أمكننا أن 
نخلص إلى أن هناك تضاداً بين فعة «الكرم؛ رففة 
«البخيل - الضحية؛ وذلك يفعل القيود الاجتماعية التى 
يستدعيها موقف «الكرم؛ ويؤدى ذلك التضاد إلى خلق 
الثنائية التالية: 


«الكرم؛ (فى مقابل) البخيل - الضحية. 


فدوى مالطى دوجلاس 


كما يمكن وصف اختعيار البخيل للأدرار على 
الحو التا 

الأداة (فى مقابل) المتلقى. 

وتدور هاتان المجموعتان من الثنائيات المتضادة حول 
قاسم مشترك هو ما يطلق عليه جريماس: «محور الدلالة 
الذى يحدد الاختيارات المناحة بالنسبة إلى الأدوارء ومن 
ثم يحدد الاختيار بين الففتين المذكورتين. و يمكتنا أن 
نبين هذه التفاعلات بالرسم البيانى* 


الأدلة هي المْظور ‏ له المتلقى 
الكرم البخيل - الضحية 
ولو جح البخيل فى تج امحسظونن ا 


الأ 


ونشجت عن ذلك نادرة من َعَم «الكامة أ 


هوامش الترجمة *: 


* لم تعرجم هوام البحث لأنها لااتهم سوى القارئ بلغة أجحدية 
أولا ؛. استما فى الرجمة يكتاب البخلاء للجاحظ؛ بيروث» الشركة ا 


فشل فيصبح هر المتلقى» وتكرن التتيجة نادرة من فعة 


«البخيل - الضحية». 


وبإضافة البعد الأخير الذى يتمثل فى عنصر 
«الكرم» (عكس) «اللاكرم ) للرسم البيانى السايق» 
يقبين لنا إلى أى سدى يمكننا تعدريف كل وظيفة من 
الوظائف المورفولوجية على حدةء وكيفية إدماجها فى 
التحليل النهائى. ويختلف هذا البعد الأخير عن اللنهج 
الذى يفرق بين الأداة والمخلقى» فى أننا لم نستمده من 
إطار ليل سردى ذى خصائص عالمية أو مجردة. ذلك 
لأن الفئات المورفولوجية لا تظهر بفعل التحليل المنهجى 
الذى يطبققه على بعض الفرضيات القائمة التى يتم 
اخميارها عشوائيا ليتم تقسيمها بعد ذلك إلى مجموعات 
رفولوجية نظهر بتعرف أنماط 


وره» صعوبة تغرف فلك الأنماط 


بق كتابته» وتشكل 


ليا ٠‏ اسقت لباحة فى مردعم! بان الذي استحده فلاميمر بيزب ججدجا ظحالا فى كيه مورفولريه القص المعتى ملمدطهنا عن له فلا000 100 
الذى كنه عام 114 , رصدرت ترجمت الإتيزية حام 11.1 عن فنذة8 عفان 6ه هنلا 70 :»ات . وروب هو أول من درى بناه القص الشمى' 


ولمقعبرة بلدراسة اليوة 


بل الص بوصفه متماقية من الوطائف. وكانت دراسة القص الشمبى قد اتتصرت؛ قبل ذلك؛ على درامة لموضوع: وتتصر 


«الويفة» هرهم إسهام أشاف روب وهويسى بالوظية تمل الشخصية. ود تخخلف الشخصيات ولكن الوظائف لا تخطف. ولذلك عرف الويف أنه فير 


قعل الشتقصية حسب مدلول هذذا القمل فى تطور الحدث؛ (مورفولوجيا القص» س١©2‏ ذلك 31 
.إن الفمل هو الاختصابء ومن ثم فالوطيفة هنا هى لاختصاب» وهى تظل موث تغير: سواء كان الختصب تينا أو خولا. فالوظيفة 


«اغتضب اين الآ 
الفمل ولكن يعد تخريده من الفاعل. انظر: 


القعل تتفصل عن الشخصية التى تؤديه, فإذا قلا مثلاد 


2233 بو عامج كه ودمسطعسما8 :الما كد اعسمط دسفم 


ناا »قات الات بتعديل لنموذج الذى اتيسته عن بروب رركلوة يريرك لأنما يا منهجهنا على القس الشميى. وه سرد روث حتد ولق سلملة من الرنائ 


اللتوعة. أما فى البخلاء تادر قصيرةء وتقتصر على و 
رظفة مكلة في تادرة أعرى . نر . 26 بم ع الوط ان تاوما 
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رظيفعين على الأكثر فى كل موقف. لذلك يسهل تبين الدلالة الونليفية لأى قمل بالرجوع إلى 


تمهيد: 
اختلف في أصل بني ذكوان فقال ابن الفرضي 
أصلهم من جيان دون ان يمين تسبهم » وقال ابن حيان 


في سليم من قيس عيلان » وايا كان موطنهم في الاصل , 
انهم استوطنوا قرطبة ‏ فيما يبدو زمن هرثمة أو 
نبوا الاقتسميري ‏ 01 اننا فسيية لوق 


مشهوريم وهو عبد اله بن هرثمة يعد من اهالي قرطبة 


نفسها ٠‏ ولا يد ان ارخفاخ شآئهم من يمد حعى اسيسوا 
يسمون ٠‏ زعمام قرطبة » » يرتكن الى تاثل وجودهم في تلك 


المدينة » ايام الدولة الاموية » منذ فترة مبكرة استطاعوا 
فيها اكتساب الشهرة بالمال والعلم حتى قيل فيهم اثهم 
« اهل بيت فيهم علم ورياسة » * 

: جيل الجدود‎ ١ 

كان عبد الله بن هرثمة بن ذكوان ‏ وهو أول من 
تنوه به المصادر من بني ذكوان ‏ من العلماء باللفة 
والنحو . حافظا للمشاهد والايام ذا مروءة وافرة وعق 
راجح ٠‏ ويبدو انه رحل في طلب العلم الى المشرق واد 


فريضة الحج , وقد ولى خطة الرد يقرطبة بعد عيب الملك 
بن منشر وظل هتولاها حتى توقي في خزؤة السائفة مع 
التصؤر + صدر ريشنان سنة +/9ب1ل44 + وثقل. جثمائه 
الى قرطبة ودفن في مقبرة يني العباس * 

ال جيل الابناء : 

خلف عيد اله ثلاثة ايدام هم : ابو المباس احمد 
وأبو حاتم محمد وآبو حفص عبي , وكان اكل واحد 
منهم دور هسام في شئون الحياة القضائية والسياسية 


زعو اعم مفب 7039) 

كان أكبر الثلاثة » ولد في جمادى الآخرة 547 
اسبتمسس ( ايلول ) 487 + وحصل ثقافته بقرطية اذ لا تذكر 
وكان من أكبر أساتذته القاضي 


اين زرب ( (78 / 197 ) الذي درس عليه جيل ممن 
اصبحوا من مشاهير فقهاء العصر , واصحاب النفوذ بقرطية 


له رحلة في طلب العلم 


وغيرها من المدن الاتدلسية , ويذكي لسان الدين بن 
الغطيب تقلا عن القاضي عياض ان الحكم المستنصر لا 
توفي 7131 / 415 ) تقدم ابنه هشام للصلاة عليه 
اضي ابو العياس 


٠‏ وتقدم خلقه بارزا عن صف الناس 
ابن ذكوان , ناويا الامامة ؛ لصضي هشام عن هذه الوظائف» 
وذلك مستغرب حقا لان ابن ذكوان لم يكن حينئذ قاشيا 
يقرطية » ولو قيل ان الذي قدم للصلاة على الحكم هو 
القاضي ابن السليم ( 7517 / 4178 ) أو القاضي ابن زرب 


الذي تولى قضاء الجماعة بمتة"اكان ذلك ادق , الا اث 
ابن ذكوان كان حينئذ يبإشر القضاء في فحص البلوطك 


ت ولك عو اول مضب اله ب أواند سيقن :الى اقوطية 
عندما بلقته وفاة الحكم , فقدم للصلاة عليه ٠‏ ولما توفي 


عبد الل والد اين ذكوان ( 57٠‏ ) » نقله المنصور ابن أبي 
غامن من قضاء فحص البلوطء الى خطة الره » وكان استاذه 


ابن زرب قد رشحه للشورى ٠‏ فأصبح الى جاتب عمله في 
اخطة الرد فقيها مشاورا ٠‏ وقد ظل يمارس الاشراف على 
تلك الغطة فترة طويلة ٠‏ اذ نراه وهو ما يزال يتولاها 


يصلي على شيغه ابن زرب سنة 581 * 


© بنو تكوان و 


لي ل 


المنصور , وأصبح بعد الاختبار من اصحابه المقربيك » 
فالمنصور يعتمد على مشورة ابن ذكوان في تدبيي كثي من 
شئون الدولة , ومحل ابن ذكوان لديه.فوق مغل الوزرام 

وابن ذكوان رفيقه في حله وترحاله » لا يتخلف عن أية 


غزوة من غزواته وقد خصص أه غر 


آخر النهار ويجلس فيها حتى يخرج المتصور 
في ما يحتاج اليه » واحيانا كان يستبقيه فيبيت في القصر ٠‏ 
وكان من أول الامور الي امتحنت فيها صلابة 
الفقهاء , حينئذ مسألة التجميع في مسجد الزاهرة » وهي 
المدينة التي بناها المنصور + 
وانتقل الى سكناها سنة +717 : وقد انقسم الفقهام 
في هذه المسآلة فريقين : فريق افتى بجواز اقامة الجمعة 
في المسجد الجديد ‏ اضافة الى اقامتها في جامع المديئة 


( قرطبة ) - وفريق أقتى بآن الجمعة لا : 


في مصر واحد 
في جامعين » وقد دقف القاضي ابن زرب في هذا ضد رغبة 
المنصور وسائده في موقفه فقهاء كثيرون منهم الاصيلي وابن 
المكدى وابن صاعد وابن 'جنى وابنا ذكوان ؛ ابو العباس 
وابى حاتم ٠‏ وغيرهم , واخذ فرق آخر من الفقهاء فيهم 
اين العطار يجمعون في مسجب الزاهرة ويعيدون الصسلاة 
بعد ذلك ٠‏ يتقون بهذا فضب ابن ابي عامي , ورغم ان 
المنصور اشتد بعد وقاة ابن زرب على من اذكر التجميع 
مثل ابن وافد واصبغ بن الفرج فانه رضي من ابتي ذكوان 
ان يتمسكا بما رأياه صواياء فكان اذا احتاج اليهما دعاهما 
بعد اتقضاء الصلاة * 

ومن السهل أن ندرك لماذا استطاع ابو العباس اين 
ذكوان ان يكسب :لك الثقة الكبيرة لدى المنصور ٠‏ اذ ليس 
السر في ذكائه وسداد رأيه وحسب ٠‏ بل في طبيعته المتمقفة 
التي ابت عليه أن يستفل تلك الدالة لقضاء مآزبه الناتية» 
وفي لباقته كلما اراد أن يحمل المنصور على قضاءم حوائج 
الناس ٠‏ فاته لم يكن يتخذ التصريح طريقا الى ذلك بل 
هو يزمىء ويعرض تمريضا كالمتكر أو المستحسن ؛ ه حتى 
قيل انه ما سأله قط , على”مكانته ننه , خاجة لنفسه ولا 


لفيوه بتصريح مع كثرة ما انقضت على يديه من حوائج 
الناين ‏ ا ١‏ 


وقد مكنته تلك الطريقة وهذه المكانة من أن يكون 
اناجحا دائما في التنويه بمن يريد ان ينوه به » وفي الفض 
ممن لا يريد له ان يكون ذا شأن أو حظوة في الدولة » وكان 
ابو العباس قد أصبح قطبا يجذب اليه عددا كبيرا من 
الاصحا بالذين تلقوا ا'علم على يديه » وجرها على خطة 
شيغه أبن زرب كان يرى ان تقديم اصعاب الكفاية ‏ بما 
الديه من جاه اشر تستدعيه المصاحة المامة والخاصة على 
السوام : فهو الذي إتوه يأحمد بن العكم الغابلي ( 550 / 
٠‏ ) حتى جمل المنصور يوايه قضاء طليطلة » وهو 
اللا شم يسن ب عدا بن غيل 0341-2-57 لق 
الشورى » وكان صديقا آل ذكوان , وهو الذي قام بتنبيه 
ابن ابى عامس الى مكانة اين الحشنام ( 8 1١11/4‏ ) وكان 


ابو بكر ابن زيدون واك الشامر من اصحابه » ولا يستبعد 
ان يكون نال منصبالفقيه المشاور بتنويه منهء واليه يرجع 


الفضل ايضا في ا'عنويه بأبى ع المكدي وأبي المطرف بن 
الحصار ( 577 / 1١1١‏ ) وعيسى بن معاوية ومحمد بن 
عمر بن العاص ( ٠١٠١ / 4٠٠‏ ) أما مناوثوه فأيرزهم 
ابن العطار , وكان ينطوي على عجب وشكاسة خلق , 


ام ابن ذكوان بالغض منه » وتورط ابن العطار في امور 
اغضبت المنصور واثارت ضده فقهام آخرين ٠‏ 

وفي تلك المدة ثارت بقرطبة أمور جدلية استحدث 
ينشها النقهة بق كر ين حوب الصان الفيري 2411 


٠١6‏ ) منها اثرات نبوة النسام وان مريم كانت 
ا'خضر لا يمكن ان يكون مخلدا » وانقسم الفقهام ازاء 


ازعان بشدة , مما اضطر ابن 


هذه المشكلات في فريقين ي: 


أبي عامر الى ان ينقي القبري وجماعة ممه الى المد 


رغم ان ابن ذكوان كان من الذين ايدوا القبري , اذ كان 


لابن ذكوان فيه رأي حسن » فهو يقدمه على فقهاء وقته 


وعلى نفسه ويرغب في دعائه » والقبري يعرف حقه 
عليه ٠‏ 


وعلى اثر وفاة ابن برطال قاضي الجماعة » وهو 


نمال النصور. , عين المنصور ابن ذكوان في مكانه , مع 
تلقيبه بقاضي القضاة ( بدلا من قاضي الجماعة » وذلك 
في 15 محرم 9/9817 ديسمير ( كانون الاول »)1١١١١‏ 
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وكان هذا تتويجا للمكانة العالية التي كان يحتلها في الدولة 
الباقية من عهد 


وقد استمس قي متصبه هذا طوال الم 
المنصور , ثم عهد ابنه المظفر عبد املك حتى ١‏ ذي الحجة 
سنة ٠٠١4/1748‏ وفي غضون ذلك فاج ابن الشرقي وكان 
صاحب الصلاة ٠‏ فجممت الخطتان لابن ذكوان غرة جمادى 
الاولى 7144 / 78 قبرايى ( شباط ) ٠١٠١54‏ وحافظ الرجل 
عل الاولى في التنويه يأصحابه والفض من مناوئيه 
فمن الذينشملهم برعايته ابو بكر محمد بن عيسى المعروف 


بابن زويع ( أو زويعة ) » فقدمه المظفر الى قضاء سبتة 
بارشاد ابن ذكوان اليه وهو الذي اتاح للمقرىم الاندلسي 


مكي بن أبي طالب ( 8157 / ٠١48‏ ) الطريق الى الشهرة » 
انفد اماد نكي إلى الزعلية اس 1/47 / ٠٠١8‏ ايام الملقى 
افلم يأبه به أحد ء حتى تنبه له ابن ذكوان ٠‏ فاجلسه في 
المسجد الجامع فنشر علمه وعلا ذكره ورحل اليه الناس ٠‏ 
ومشى ابن ذكوان آيننا في الف من عست “ابن المطار. + 


بن ذكوان علوا ايام المظفى فازدادت 


وخاصة حين زاد شآن ١‏ 


اغضاضة ابن العطار ٠‏ 
كوان بعد وفاة المنصور ملازما للمظفن 


سي ان 
كما كان ملازما لابيه من قبل ٠‏ فهو يرافقه في الفزوات 
كما يرافقه في بعض تنقلاته في قرطبة ونراه في احدى المرات 
يرافقه لزيارة الشيخ الزاهد ابي ١‏ 


جليسه في القصر وصاحب الرأي والتدبير وقد ظل محتفظا 
بهذه المكانة الى ان اصطدمت نزاهته باثرة وزيي الدولة 


ب القريشي ٠‏ وهر 


عيسى بن سعيد المعروف باين القطاع ‏ اذ اشترى الوزيى 
بشيعة من أحد آبداء. ابن السليم. ». فحكم القاشي يمس 
البيع لان البائع كان سفيها » فقضب الوزين من ذلك 
قلب المظضى على قاضي ١‏ 
وكانالوزيى قد أوجد بجشمه الىالتملك كثيرا من المناء 


وآخذ يتحين الفرصة لت 


التفوا حول طرفة الصقابي احد فتيان المظفى ليقاوموا 
ذكوان ذا منزلة كبيرة عند 


طفيان نقوذ الوزيى » وكان .١‏ 


اطرفة » ولما علا 


تعطل حال الوزير » وخاصة حين كان المظف ى يعاتي من 


مرش الرله النراش افهرا هلما أيل من قد ونه طرفة 


قد تصرف في كثير من الامور دون ا عليه 
وحبسه واعاد للوزير ابن القطاع مكانته السابقة؛ فحت 
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الفرصة للوزير كي ينتقم منابن ذكوان » فابلغ المظفر 
ان ابن ذكوان واخاء كانا ضالمين مع طرفة » فصرف ابو 
العباس عن القضاء والصلاة كما صرف اخوه ابو حاتم عن 
الظالم + 


بقي ابو العباس تسمة اشهر معزولا عن القضامء 


وحل محاه في القضاء ابو المطرف عيد الرحمن بن محمد 
بن فطيس ( 1١١7 / 4١1‏ ) وكان رجلا معروفا بالصلابة 


في الحق ٠‏ وقد شهد له ابن حزم يأته كان واحب زماته 
في جمع الحديث وروايته , وشمت ابن المطار الخصم 


القدهم يمآ حل يابن ككواوه. فبتمل علبي" اين 
يهدئه بالمنصب قائلا : 


« الحمد نه الذي سليها كسرى واليسها سراقة , 
وسرها عن أهل الكثي والجهل ٠‏ وجملها في آهل العلم 
والفضل » , ولكن يبدو انه لم تمض الا مد حتى 
وجد ابن اأمطار ان ليس لدى القاضي ما يؤيد تلك 
ااحماسة , مما اضطره ان يقول من بعد « عدو عاقل خير 
من صديق احمق » ٠‏ ولم يكن يشارك ابن العطار كثيرون 


في شماتته بابن ذكوان ٠‏ بل كان معظم من عرفوه يحسون 
بالاسف الشديد لعزله حتى ٠‏ من القضاء اليه » كما يقول 


القاضي عياض ٠‏ فما لبث المظف ان اعاده الى متصبه , 
فظل يتولى القضاء والصلاة حتى الخامس من جمادى الاولى 
سئة 2+1 / ١8‏ ديسيمبر ( كانون الاول ) ٠١٠١‏ , عندما 
تعرض هو واخوه للمحنة 1 وذلك ما سيجيىم ااحديث عنه 
في موضعه ) * 


وقد صفا الجو لابي العباس عندما تخلص المظفر من 
وزيره ابن القطاع وقتله,وخلاصة ما حدث ان ابن القطاع 


حاول القيام بانقلاب على المظفى , بالاشتراك مع هشام 
بن عبد الجبار بن الناصر الاموي , واعد رجالا 


لتر اؤقد سرب عي للؤاشرة إلى اي ساكر اين وكواق 
وكان يومئن قد أعيد الىالمظالم لدى عودة اخيه الى القضاء, 


فلم يبعلىء ابو حاتم في نقل الغبى الى المظفى » وقيل ان 
ابا حاتم لم يغبى المظضض بنفسه , وائما اقضى بااغيى الى 
كان ذا منزلة عند الزلقاء ام المظفي فدخل الفقيه 
عليها واخبرها بجلية الام فأسرعت في ابلاغ ابنها بذلك, 
واكدت على ضرورة قتل ابن القطاع , وكات لدور ابي 
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حاتم في هذه الحادثة اث في نقس ابن عيد الجبار الذي 
أصبح ينفر من ابني ذكوان وضسس الحقد لهما ٠‏ 
وبعد ذهاب الوزير أصبحت أمور الدولة تجري 


بحسب رآي ابي المباس ولا يعم متها عيء ا ن مشروفةة 


وما توفي المظفى , ( 198 / ٠١١8‏ ) وخلفه اخوه عبد 
الرعمن شنجول الملتب بالداسر وبالامؤن بقي ابن ذكوان 
على حاله من الرفعة وزاده شنجول خطة الوزارة فاصبحت 
كتبه تصدر مبدوءة بهذه العبارة ٠‏ من الوزيس قاضي 
القضاة ٠‏ وبذلك جمع ابو المباس بين لقبين لم يجتمعا 
الاحد قبله » وبعد شهر ونصف من ولاية شنجول أخل هذا 
يسعى لدى الخليفة هشام المؤيد للحصول على ولاية العهد 
لنفسه ٠‏ وذلك كان يمنى تحويل الخلافة من الامويين الى 


العامريين » وكان ذلك الطموح الارعن فتحا لباب الفتن 
المتعاقبة التي نجم عنها زوال الدولة الاموية وتصدع 


الوحدة الاندلسية,قماذا كان موقف ابي العباس من محاولة 
شنجول ؟ ان ارتباط بني ذكوان بالماسريين يمكن ان 


يسعف على القول بأن « الوزير قاضي القضاة » وجد 
نفسه متدقما لنقل الخلافة اليهم » وبحكم منصبه , وربما 
بحكم حماسته لتحقيق ذلك ٠‏ نجد توقيعه على العهد من 
هشام إشنجول في راس التوقيعات ٠‏ 

الا ان المسألة لا يتم فيها القلع بهذه السهواة , ذلك 
لان الروايات التاريخية منت هذه الحادثة تس في خطين 


متمارضين عند الحديث عن المواقف والميول السياسية لدى 
ابن ذكوان ٠‏ فأما أحد هذين الخطين فيبدو انه يمشل 


رأي بعض اتنصار الامويين ٠‏ ذفيه ارائه لمواقفه » واما 
الثاني فيبدو ان اصحابه من أصل بربري © وهو يميل 
الى تسويغ مواقفه . الا حين تصطدم مباشرة. مع مصالح 
البر بر في فترة الفتنة , ونقرا في الحلة السيراء لابن الابار: 
٠‏ وجد في ذلك السعي الخبيث ( أي تحويل الغلافة الى 
ن ذكوان القاضي وابو حفص 


فتجول: ) ابى العياس 
ابن برد الكاتب حتى قال فيهما ابن ابي يزيد المصري : 
ان ابن ذكوان وابن برد قد ناقضا الدين يعد عبد 
وعائدا الحق اذ اقاما 


وروى الرقيق في كتابه عن محمد بن يعلي الزناتي 


مني متكا ذل أعهلة 


وكان في البداية من اصحاب شتجول ثم تخاى غنه ‏ يلغه 
ان القاضي ابا العباس ابن ذكوان « كان يتبرأ من عبد 
الرحمن [أيشتجول)ويفسقه ويكره ويستعظم ما يدعو الناس 
اليه من قتال جماعة المسلمين بقرطبة » وهاتان الروايتان 
رغم تعارضهما الظاهري متكاملتان لانهما تشيرات الى 
مرحلتين : سابقة ولاحقة , ففي المزحلة الاولى كان ابن 
ذكوآن متحمسا لنقل ولاية العهد الى شتجول ٠‏ في مكدر 
لانعائج المترتبة على تلك الخطوة الغطيرة . وفي المرحلة 
الثائية وجد نفسه مع شتجول في قلمة رباح ‏ بينما اين 
عبد الجبار يعلن الثورة في قرطبة ٠‏ وشنجول يزيد ان 


يتحرك بجيشه لاخماد الثورة » فتتضح خطورة الوضع 


للوزيى قاضي القضاة ٠‏ ويبدا بالتبرؤ من عبد الرحمن 


خصوصا بعد ان عرق مدى استهتاره وفسقه » ولذا فهو 
ينكر أن يتحول الجيش لقتال جماعة المسلمين بقرطبة » 
ويغلو به محمد بن يعلي الزناتي يستطلع رأيه » فيجد 
التقارب بينهما شديدا , ويأخذ القاشي عهدا على ابن 
يعلي الا يقاتل عن شنجول لا هو ولا آي واحد من زناتة » 
ويبدو على القاضي السرور عندما يعده ابن يعلي بالوقام 
بعهده ويتغلى أكشر البرير عن شتجول ‏ وهم عظم 
جيشه - ويعودون الى قرطبة » ويعود ايضا القاضي ابن 
ذكوان مع وجوه الصقالبة العامريين ووجوه الاندلسيين , 
وشتجول يعتقد أن القاضي لدى عودته سياخذ له امانا من 
ابن عبد الجبار » ولكن انقاضي بدلا من ذلك يحمل 
امام ابن عبد الجبار ‏ حملة شديدة على شنجول 
مستتكرا لقعله * 

وقتل شنجول واستتب الامر لابن عبد الجبار الذي 
كان يضسس حقدا لابن ذكوان لاسباب منها 1 ) موقف 


أخيه أبي حاتم من كشف المؤامرة ايام ابن القطاع ( ب ) 
وشدة ميل ابن ذكوان الى العامرية , وهذا يعني اتحراقه 


آمية ( ج ) وبعض احكام قضائية اجراها لم 


عن بتي 
ذكوان الصارمة 


ورضها ابن عبد الجبار ويبدو ان وقفة اب 


اند شنجول لم تنقمه كثيرا لدى إبن عيد الجبكار 
الذي تلقب بالمهدي دبويعبالخلافة الا ان مقام القاضي 
عند أهل قرطبة حال بين المهدي وبين التدكيل به » فاكتفى 
يأن اسقط عنه لقب قاضي القضاة وسماه ٠‏ قاضي 
الجماعة » ٠‏ 0 


كلق 
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وكانت خلافة المهدي ,تمني أن هشاما المؤيد لم يمد 
اخليفة ٠‏ ومن هنا تبدآ تلك المسرحية في تاريغ الاندلس 
التي مات الؤيد فيها عدة مرات ٠‏ وكانت أولى ميتاته ان 
اتى المهدي بجثة رجل يشبهه وادخل الناس ليروها ويشهدوا 
يذلك » واحضىر القاضي ابن ذكوان والفقهاء والعدول 
افصلوا عاى هشام , ولكن المهدي إم ينعم علويلا بثمرات 
هذه المهزلة , اذ قام عليه ثائر من البيت الاموي هو هشام 
بن سليمان ابن الناصر , وحاول ابن ذكوان وابو عم بن 
حزم مرسلين من لوف المهدي - التوسط في الامرء فقابلا 
هشاما وعاتباه وقبحا ما هو مقدم عليهوحذراه سوء العاقبة 
اقلم يأبه لما قالاه وأمعن في لجاجهءفيئسا منه وعادا ادراجهما 


واختلت الاحوال بقرطبة وقتل هشام , وحدث صداع في 
ضوف الجند لم يكن راي ممكنا 2 2 اتعار بنذ البنبى في 
افيه و تمدو مامه فزعاية يا هه العرى ٠.‏ وسرعم اهدي 
المامة علي البرين .؛ "سه اجالزة. لكل ناا ماني يراس 
بريزي + والغف البرير حول زهيم جديد من بني أمية هو 
اسليمان بن حكم الذي أقب من يمد بالستفين +: وطلب 
المهدي الى ابن ذكسوان ان يسير الى البربر ويغاوضهم 
فاعتذر , وين الحت جيوش البربر على قرطبة عاد 


المهدي يكرر رجاءه الى ابن ذكوان ويستحثه على التوسط 


لدى' الروين . فاسعجاب لرجاته. وذهب ليؤكد للبزين ان 
المهدي لم ينتحل خلافة لنفسه , واتما هو نأئب الهشام 
المؤيد » وتضاحك البربر من هذا القول وقالوا الأقاضي : 
بالامس وتصلي عليه 


أنت وغيرك ٠‏ واليوم يعيش وترجع الخلافة اليه ؟٠/,‏ 


سبحان الله يا قاضي ٠‏ يموت 


فاضطر القاضي الى ان يعتذر ويعود دون ان يحقق شيئا * 
ابن ذكوان الى أمور لا تعناسب 
وجلال متصبه حتى تجرأ عليه عامة قرطبة يطلبون اليه ان 


وهكذا عرضت ١‏ 


يدفع مال الاحباس إلى الافرنج الذين استمان بهم المهدي 
لغلهم يدقنون خط البرني عن المدينة م وسيم رفطن 
الانصياع الى مطلبهم كسسروا باب المقصورة وأخذوا ما فيها 
من آموال ودفموها الى الافرنج , وفي موقف آخن اضطن ان 


يسلم الحصون التي استولى عليها الحكم المستنصر والمنصور 
ابن أبي عامس وابنه المظفى الى أحد القمامسة » وذلك بعد 


1 


مقتل ابن عبد الجبار وعودة الغلافة الى هشام المؤيد * 

ولا بأس ان نتوقف هنا قايلا لنتأمل في شخصية ابن 
ذكوان ٠‏ فان الرجل عاصر مرحلعي الصمود والانسار في 
«تدرات قرطرة , يذل جهدا مغلصا في محاولة لم الشعث 
واقضاء على النزاع والفرقة في المرحلة الثائية , ولكن 
الظرؤف كانت أقوى من وجوده , واسرع في تطورها من 
ان يستطيع ايقاقها عبد عد ٠‏ ومع اثه اشخرك في يعض 
الاخطام السياسية فانه ظل في المرحاتين القاضي الغزيه 
العقيف اليد الصليب في الحق المشهور بالوقار والهيبة حتى 


انه ٠‏ كان اذا قعد للحكم في المجلس وهو غاص بأهله 
لم احد منهم يكلمة ولم ينطق بلفظة غيره وقي 


لمي 
يدع 4ه اثما كان كلام الناس. بيتهم اهمام 
وم القاضي ٠‏ وقصة تطاول ابي بحراتنس 


الخصمين 
ودمز! الى ان 


بن أحمد بن قرج الجيائي على خصنه في الحسد مجالس 


إيبة ولا تنقضها » وقد عرف الناس 
في الحق ويراءته 


امن الريبة فحادوا عن مذاكرته اجلالا له وتحاموا توجيه 


ابي العباس تؤكد هذهاان, 


غية. هدم الهيبة :2 كنا عرقوا أفيه سلا 


الاسئلة اليه » وكان مشيرا مشهورا برجالصة النقل 
حتى قيل فيه انه ه اكمل رجالات الاندلس واتمهم عقلا » 


ولا يمكن تقدير هذا الدور لديه على نحو واضح , ولكن لا 
ريب ان الدولة العامرية في عهد المنصور والمظفر قد 


وجدت في سداد رأيه سندا قويا » وحين ترجم له ابو الغيار 
المنريتي ب كان نا بينهما تيك ت لم وسطع' ان يديبة 
بشيء سوى أن خبرته الطويلة في تصريف الاحكام كانت 


اكثر من علمه , انه لم يتعمق كثيرا في الفقه المالكي ولم 
يتوفي على الحفظ + 


اب ابو حاتم محمد ين عبد ال ين ذكوان ( 15885 


كلك / فففب )1١97‏ 


وكان أيضا كأخيه ابي العباس من اصحاب ابن زرب 
عليه تفقه وولاء ابن زرب الشورى يقرطبة سع قضام 
قريش ٠‏ عمل في عدة كور وفي عهد امظفى كان هو صاحب 
احكام المظالم بقرطبة ٠‏ كان على بصيرة يالفقه اقل من 
أخيه علما » الا أنه كان محدثا بارعا مفريا في حكاياته , 


واطلق من اخيه لسانا . وصنوا له في حسن السيرة والنزاهة 


© بن ذكوان © 


ونصرة الحق » وكان ينوب عن أخيه في القضاء اذا خرج 
ابو اعباس في المقازي » وقد تقدم الحديث عن عزله منصيه 


كشف المؤامرة 


ايام طفن عن حول األخزه + .ومن زد 


التي دبرها ابن اأقطاع , ولا تشب المصادر الى أي دور 


اواضح له بعد محاوة شنجول في تحويل الغلافة الى نفسه 
وارتطام الاندلس في الفعنة ٠‏ 

ج ‏ ابو حفص عمر بن عبد الله ابن ذكوان 
زعم لاه 

توفي قبل أخويه ( 1 يوم من ذي الحجة سنة 
١١ 8٠‏ يوليه ( تموز ) 1١١‏ ) لكن يبدو انه كان 


اصفر الثلاثة سنا , اذ لم يبرز له دور في الاحداث التي 
شارك فيها اخواه انما يظهر في فترة الفتنة ؛ وكان ذا 


سيول أدبية ٠‏ وقد حصل مرتبة الوزارة قبل عهد المهدي 
ابن عبد الجبار فلما انتقم المهدي من أخيه ابي العباس 


عمد الى ابي حفص فصله عن تلك المرقبة » وييسدو أن 


هذا هو السبب الذي جعله يلقي بنفسه في الفتنة الى جاتب 
ليمان المستعين ويحارب في صفوفه ٠‏ كما سأبين في الفقرة 
العالية : 


نكبة بني ذكوان الاولى : 

بعد مقتل المهدي ابن عبد الجبار وعودة الغلافة 
الى هشام المؤيد اسبح الفتى واضع الصقلبي الذي قشى 
على حليفه السابق اين عبد الجبار هو الحاجب المصرف 
الشئون الدوأة ٠‏ واخذت غارات البربر على قرطبة 


وتشتد وغدت المدينة تحث رحمة المفين ٠‏ ويبدو أن 
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القاضي كان ما يزال يعتقد ان المقاومة ممكنة . ولهذا 
وعد القرطبيين حين .شكوا حاجتهم الى المال والعدة بتقديم 
خمسمائة فرس من مال. الاحباس ٠‏ ولكن ضمف اهل قرطبة 
عمليا عن حماية مدينتهم والدفاع عنها ؛ رغم الايسان 
التي حلفوها بأن يكونوا يدا واحدة ضد البرير » قد 
مال بايي المياس الى ايثاق: السلم والمسسالسة ‏ ولد ساءته 
تصرقات الحاجب واشضح فيقال انه نصح هشاما يان يكف 
بعض غلواء واضح .وبلفت هذه النصيحة اذن الحاجب 
فحرض هشاما على بني ذكوان زاعما انهم يميلون الى 
البربر ٠‏ اي الى حزب سليمان المستمين » فما هو يا ترى 


اتسين هله ممه مق" الصلمة؟ 

الا بد أن تتذكى هنا ان يني ذكنوان كانوا ‏ في 
الارجح ‏ من أصل بربري ٠‏ ولكن لم يكن لمصبية الدم 
اكد في توجية ميولهم السياسية » ققد والوا العاسيين مدة 
طويلة » وكان الموالي العامريون اثنام الفتنة يلتفون حول 
الخليفة هشام المؤيد ضد البرير والمستعين » وعلينا ان 


نستثتي هنا موقف أبي حفص بين الاخرة الثلا 
جاهر بالاتضمام الى سليمان ووزر له , لا حا في البرين 


افائة 


فيما اعتقد ‏ وانما نكاية باللهدي الذي حطه من مرتبة 
| وزادة » وكان مع سليمان في معركة عقبة البقى ( 5٠0‏ / 
٠١١‏ ) ولما انهزم سليمان وجيشه ٠‏ اجفل أبو حقص مع 
المنهزمين حتى صار الى الزهرام ٠‏ 

فلما بدا فيها سليمان عندها وصاح ابن ذكوان فثار 
رجال ٠‏ فاما اخواه ايو ا.هباس وأبو حاتم قلم يشاركا في 
تلك الاحداث ٠‏ ولكن سلامة قرطبة ٠‏ وانقاذ الاوضاع 
المتردية فيها » والرغبة في الاصلاح بين فئتين من المسلمين 
هي الحوافن التي كانت تدفعهما الى ايثار الصلح » في ان 
انصلح لم يكن ليعقد دون ثمن , وكان ذلك الثمن هو 
خلع هشام والدخول في طاعة سليمان واتباعه البرينى , 


فاذا وضع الامران فيكفتين : المصلحة العامة أو خلع هشامء 


رجحت الكفة الاولى » حتى وان كانت العامة بقرطيبة 
غاضية ناقمة لا ترى انتهادن البربن أو تصالحهم» وتصرح 
اللصادر بأن أيني ذكوان كانا من يرب في السلح مع لائفة 
من الفقهاء منهم ابن حوبيل وابن الشقاق وابن دحون , 
وكان يناوؤهم فريق آخى من الفقهام على رأسهم ابن وافد 
وابن الفخار » فاذ: اجتمع هذا الميل الى موقف ابي حفص 
من تاييد المستمين تأبيدا مطلقا » ثم الى النصيحة التي 
اسداها ابو المباس في شأن واضح لم يبق شك في ان بني 
ذكوان أن يكونوا محط رضى شام وحاجبه , ولهذا لا 
بة في أن يحل عليهم سخط هشام فيأمر بنفيهم , ويا 
حاجيه الفرصة فيقبضى عليهم » ويغرج الاخوة الثلاثة من 


غرا 


و 
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اقرطبة » ويوكل بهم من يوصلهم الى المرية , وهنالك 
وضعوا في قارب بعد ان خلفوا دوابهم وثيابهم » واقلع 
بهم القارب وقت ارتجاج البحى وعنف الموج » الا انهم 
وصلوا وهران سالمين ٠‏ 


وكان وقع نفيهم في نفوس محعبيهم من أهل البلد 
عميقا » وتأش بعض اصدقائهم لما حل بهم تأئرا بالقا , 
فيقال ان ابا عمى ابن المكوي انما 


على أصحابه بني ذكوان زعماء قرطبة عند نكبتهم اذ توفي 
بعد تسييرهم اهن الاتدلمن بيوم وأعد ٠‏ كما يقال ان أبا 


في لتأثره الشديد 


القاسم ابن نابل صديق بتي ذكوان اعظم ما اصيبوا به 
واحقه جزع عظيم اختلط من اجله فاحتجب ستة أيا. 


وقد قلده هشام خطة الرد وهو عليل فجاءته الولاية في 


اليوم الذي توفي فيه , وكانت وفاته بعد الحادثة على بني 
ذكوان بغمس عشرة ليلة وبعد وفاة ابن المكوي بأثني 
عشرة ليلة ٠‏ وتد يكون في سرد مثل هذين الحادئتين ربط 
ن امرين حدثا اتفاقا , دون علاقة حتمية بينها , غيي ان 
دلالتهما رغم ذلك لا تنقض + 


ويصور القاضيعياض شدة وقع تلك الفتدة بقوله 
« وقامت لنكبتهم بقرطبة القيابة » وعظم على الخاصة 
والعامة ما جرى عايهم » ويقول في موضع آخر « وذهلوا 
لعظمهم في انفسهم ٠ ٠‏ ولكن التغريب لم يطل كثيرا » فقد 
كان امتعاض كثير من أهل قرطبة لنفيهم يمثل عامل ضفط 


علئ الغليفة لارجاعهم ‏ واصبح ذلك ميسرا حين ثار الجند 
بواضح وقتلوه ٠‏ وبذهابه ذهب من كان يسند الخليفة 


في سغطه عليهم : فاسترجع بتو ذكوات الى قرطبة بعد ان 
عاشوا في المنفى عاما أو يزيد ٠‏ وعادوا ونار الفتنة لم 
3 000 المستعين على قزطبة ( 07+ / )19١17‏ 
خرج اليه ابو العباس بن ذكوان واخذ منه امانا للناس » 
وكان”المستمين يقدر ابا العباس ويجله ‏ فقد عرفه حين 
احتل قرطبة آول مرة واستبقاه قاضيا ٠‏ وكان يقدر فيه 


ميله الى المصااحة » ويعلم ماله من منزلة عند البربر , كما 
أل ايد مركن اميه الى حنمن او انوا وهين علد 


المستعين ايتولى القضاء قامتنع » وكذلك رقض اخوه كل 
5 


منصب مع تكرار رغبة خلفاء عهد الفتنة في الاستعانة بهماء 
الا انهما' ظلا مننتضازين .مؤتمتهة في كتير من الشبثون + 
وظلت منزلتهما بقرطبة عائية حتى وفاتهماءولم يطل العس 
أن مقس يعيب عودتة من (كنشى ولسكبان الاشر لايد 
انين صرق واجلى عليه انبره ابي العيلن وطق لين 
ييه المتلاقة. + اهل اي اجيس "ملعيو في فرية :كن 
٠‏ عظيم آهل الاندلسن قاطبة واعلاهم فحلا » الى ان أدركته 
منيته وصلى عليه اخوه ابو حاتم ودفن في المقيرة ثنسها 


يوم الاحد لتسع بقين من رجب 7١/517‏ اكتوب ( تشرين 


الاول ) ٠١17‏ ولم يتخلف عن جنازته كبيي أحد من 
الغاسة والمامة ٠‏ وشهدها الخليقة السمودي يحيى بن 
علي » وعاش ابو حاتم بعده سنة وشهرين واياما » ودفن 
صلاة العمر من يوم الاربماء منتصف شهر رمضان سنة 
8 ديسمبر ( كانون الاول ) ٠١71‏ وصلى عليه 
القاشي عبد الرحمن بن يقر ٠‏ 
وما توقي ابى العباس رثاه شعرام قرطبة ٠‏ فقال ابن 
الحناط الضريى في رثائه : 
عفاء على الايام بعد ابن ذكوان 
وقبحا لدنيبا غيرث كل احسان 
اومتها : 
احقا سراج الملم اخمده الردى 
وهدم ركن الدين من بعد بنيان 


وغردر في دار اليلى علم الهسدى 
مزعزع آساس مضعضيع ينيسان 


ورثاه ابو عاس ابن شهيد بقصيدة قال فيها : 
اذا لم تجد الا الاسى لك صاحيا 


قلا تمنمن الدسع ينهيل ساكيا 
هوت يأبي العباس شمس من التقى 

وامسى شهاب الحق في القرب غاربا 
ومنها ممزيا اخاه ابا حاتم 


ابا ععاتم سين الادييه. فائسي 
رآيْت جميل الصبى احلى عواقبا 
اللن فلك هنس المسكارم مكو 
القد اسارت بدرا لها وكواكبا 
اما المراثئي التي قد تكون قيلت في اخيه ابى حاتم 
فلم يصلتا منها شيم ٠‏ 


اشتهى من ابناء ابي العباس ابن ذكوان ابنه 


أبو بكر محمد ( 848 18/888- 1١48‏ ) لدة آبن 
زيدون ٠‏ تلقى العلم على عدد من شيوخ قرطبة منهم 
يونس ابن عبد الله ين مفيث , ( 1١8/415‏ ) 
وابو المللرف القنازعي , رب «1071/49) 
وقد شاركه في الاخذ عن هذين الاستاذين ابو الوليد ابن 
جهور ء ولا استيعد ان يكون ابن زيدون قد شارك صديقيه 
في الاخذ عنهما , وان لم تصرح المصادر بذلك '. وشملت 
ثقافة اب ييكن الحديث ايضا , واخذ نجمه في الظهور ولما 
دق امقر ين بيع ١‏ ددا الا ونين رصيو لوو 
سفة 51) لوقا وقد شغف, بجمع 


الكتب واقتنى متها اغرائب فلم يكن بالاندلس أحد من 
نمطه اكثر كتبا منه , وما تولى الممتمد الرداتي الخلافة 


اثر موت أبيه 


8غ - 477 ) ولاه خطة المظالم الخاصة , وفي سنة 
4 توفي استاذه قاضي الجماعة ابو الوليد يونس بن عبد 
الل بن ميث + فاشال التاس .فلي ابي الحم أبن قور 
صاحب قرطبة بتواية ابي بكر القضاء « واجمعوا على 
انه في الكهول حلما وعلما ونزاهة وعفة وتصادقا ومروءة 
وثروة » ولكنه امتنع عن تولي القضاء حتى اشتد الحاح 
الناس عليه فقبل وأراد ان يجري في القضام على سنة 
ابيه في الصلابة ونصرة الحق دون أن يخشى في الله لومة 


لاثم » واثبت انه صلب القناة حمي الائف ؛ ينصر المظلوم 


الظالم ويرد المظالم من عند اهلها , وتغتلف المصادر 
في تقدير موقف الناس منه في فترة القضام فبعضها 


الى ان الناس حمدوا احكامه وشكروا افمائه وبعضها يتحدث 


عن ضيق الناسن بصرامته واجماعهم على مقته . ويقول 
بعض المصادر انه صرف عن القضاء , وربما قرنت هذه 


المصادر صرفه ذلك بصلايته ازاء ابي الحزم الذي طلب 
اليهءان- يأخذ مال"الاوقاف ليثفقه على المصالح فلم يوافقه 
القاضي على ذلك رغم الحاح ابن جهور » ويقول بعضها 
الآخر انه لما احس استثقال الناس من تشدده في العدالة 


عزل نفسه غرة شعبان سنة 41١‏ / 738 ابريل ( نيسان ) 
٠4‏ , فكانت مدته في القضاء سنة الا ثلاثة ايام ٠‏ 


ويبرز ابن بسام جانبا آخر من شخصيته وذلك هو 
ميله ١‏ لى الدعابة في خلواته والرقاعة في نشواته ٠‏ ويشبهه 


بانقضاة الذين كانوا يسامرون المهلبي الوزيي ٠‏ ومعنى 
ذلك ان ابا بكر كان يمارس ازدواجية في السلوك ٠‏ فهو 
اذا خلا الى اصحايه انتشئ واستمر! الدعابة والهزل » فاذا 
ذهب الى مجلس الحكم ٠‏ فكانما في برديه الانام » وكاته 
وقار يذبل أو شمام حتى اذا راح الرواحعادوا الالقصف, 
وتجاوزوا في ميدانهم كل وصف » وكان اللذان يشاركائه 


في هذا اللون من 1 اصديقيه ابن زيدون وابا الوليد 


ايكون ابن بسام هنا يحاول ان يرسم 
نموذجا يحكي الانموذج المشرقي اطرافة ذلك الانموذج 
في ذاته وأكنه مشرقيا في آن معا ء ذلك لان هذا الوصف 


بن حزم واخشى ١‏ 


قوله في موضع آخر يصف فيه ابن ذكوان ٠‏ فجام 
ويا ديع يبدا قا عشقا-زملية ا دجدعة .+ 


وبعد استعفاء ابن ذكوان ( أو صرفه ) مضت 
غير قصيرة على قرطبة واحكام القضام معطلة فيها ( أي 


حتى أول سنة 0877 ٠‏ وضج الناش إلى ابي الحوم اين 
جهور قولى معنا بن عيد أللَ ين احمسد المعروف ياب 


المكوي ( 548 / ٠١91‏ ) دكان ابوه من اصدقام بني 
ذكوان دون ان يطلق عليه اسم القضاء , وقد ظهرت منه 
صرامة وتصرفات ادت الى تنحيته » ( ربيع الاول 888 / 
1١8:‏ ) وهذا القاضي هو الذي اس بسجن ابن زيدون ,. 
وحين صرف عين مكانه ابو علي ابن ذكوان , الذي سيره 
ذكره في ما يلي ٠‏ 

وقد توفي ابو بكر بن ذكوان يوم الثلاثام ٠‏ ربيع 
الاول سنة 8غ / ٠١‏ اكتوبر ( تشرين الاول) 4# ,31١‏ 
وله من العمس اربعون سنة الا اربعة اشهر » ودفن ضحو يوم 
الار يماع يمقبرة ابن عباس ٠‏ وحزن الئاس لفقده , 
واحتشدوا في جنازته فلم يتخلف عنها كبير أحد , وكان 
صديقه ابو الوليد ابن جهرر في مقدمة مشيعيه ويقول ابن 
حيان في تصوير عظم المصاب به « وبمهلكه اتهدم بيت 


بني.ذكوان » » ورثاه. صديقه اي 


,يدان بقصيداته 
الطويلة.» يبدو انه قالها بعيد فترة من وفاته حين من 
على قبره في لمة من اخوانه » وفيها يقول : 
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© بثو تكوان ها 
من المعلوم فقد هوى العلم الذي 
وسمت به اتواعها الاغقال 
من للقضاء يمز في اثمائه 
ايضاح مظلمة لها أشكال 
اودعت عن عس عمرت قصيره 
بكارم امتارهن طوال 
وهو يقرن ذكره بذكن ابي الحزم اين جهور » اذ 
كانت المدة بين موتهما اذ لمن شهرين فيقول : 
ان الثني لجهور وتحمد 
ابي الغمام قديمه منشال 


شكلان ان حم الحمام تجاذيا 
لا غرو أن تتجاذب الاشكال 
ويرق تعبيرا وعاطفة حين يستلهم أيام الصداقة 
الجميلة : 
هيهات لا عهد كمهدك عائد 
اذ آنت في وجه الزمان جمال 
فاذهب ذهاب البرم اعقبه الضنى 
والا من وافت بعده الادجال 
حيا الحيا مثواك وامقدت على 
ضاحى ثراك من النعيم ظلال 
واذا النسيم اعتل فاعتامت به 
ساحاتك الفدوات والآصال 
ويختمها بتعزية يوجهها الى بني ذكوان : 
ايها يني ذكوان ان غلب الاسى 
فلكم الى الصبى الجمييل مال 
ان كان غاب اليدر عن ساهوره 
منكم وفارق غايه الرئبال 
١‏ اما ابو حاتم فنمرف من ابنائه ثلا 
أ ابو على حسن بن محمد بن ذكوان ( 90١‏ / 
ومتلمة 


كان مولده في حدود 558 / 415 وفي الفتنة اصبح 
واليا للحسبة أو احكام الشرملة والسوق ولما ولي ابو 


الوليد ابن جهور رقا الى القضاء بعد ابن المكوي ايثارا 
لا استحقاقا » ولعله نظر في ذلك الى طول دربته في تصريف 


الامور , وكان رجلا عفيفا ذا نزاهة صارما في احكامه 
مستغنيا بثروته الا انه كان قليل الحظ من العلم والادب», 


لق 


خشن "طبع شكسا في خلقه وقد حدثت في قرطبة احداث 


أدت الى قبض يده عن انقضام فمزل في ربيع الاول سنة 
٠١44 / 44 *‏ والزم منزله الى ان توفي يوم الثلاثام 1١‏ 
اذي القعدة سنة 7١/481‏ دسمين ( كاتون الاول ) ,1١84‏ 
ودقن بمقبرة المباس وكانت سنه يوم توفي بشما وثمانين 
اسنة » آما عمله في القضاء ققد استفرق زهاء خمسة أعوام 
وجمع له مع القضاءم الصلاة والغطبة ٠‏ 

ذكوان : 
الحمودي ( 4١7‏ / 415 ) الى الوزارة 


ب ابو العباس احمد بن ابي حاتم 


اثهضه بي 


بعد وقاة عمه الشيخ ابي العباس أبن ذكوان , وممنى ذلك 
انه شارك ابن عمه ابا بكي في ذنك المنصب ٠‏ وكان ابن 
٠‏ ومما 


ابي حاتم هذا مشتهرا بالمجون وحرارة الناء 

يروى له في هذه الطريقة : 
آنا مشغول بمزفي 
اخدا يساح اندي 


أو يسرى في جوف حان 


وبشربي للحجارة 
ان يرى راكب جاره 
ايشا فضت اياوه 
قد نضا عني ثيابي ‏ حتبى الكأس المنداره 

ويقول ابن يسام : « وملحه في الادب غزيرة شاهدة 
الطبع وخفة الروح » وأقدر ان مواهيه الادبية 


وصلت بينه وبين الشاعرين الكبيرين في عصره وهما ابن 
شهيد (471 / ٠١80‏ ) وابن الحناط (لاى // 3١44‏ )ء 


ولذا ارجع ان يكون هو الذكواني الذي يغاطيه اين 
الحناط يقوله : 

ان ابن ذكوان ذو راحة كريمة صوبها دائم 
لم يتلق برقهبا غلبا 
ومن اتوه اسبو عام ١‏ "يهن مومه عنام 
يبني الملا بالندى جاهدا وقيه للملا هادم 
بحكك حول قلب محنك حازم مبيازم 
اتتشرء دترم اكساعبة 
اذا انتشى سيقه مملسا 0 لم تدر ايهما الصارم 


فهذا الذكواني المذكور في شعى ابن الحتاط من ابنام 
ابي حاتم » ولم يكن صديقا لابن الحتاط وحسب , بل 


كان صديتقا لابن شهيد أيضاء اذ نجد ابن الحناك 
200 أنشدها اخاك الشهيدي 
وكلفه عاى العروض والقافية معارضتها » ومن هنا يمكن 


ان نتوصل الى القول بأن ابن شهيد كان صديقا لابناء ابي 
حاتم , ولاحدهم بوجه خاص » وكان يعرف اباهم وي 


يمه هذه القصيدة « 


انيه » وقد رثى اخاه ابا العبا. اس قاضي القضاة ‏ كما 
تقدم ‏ ولا بد انه رثى ابا حاتموتفسه تقديىا له ولكائته, 
واحساسا بواجبه تجاه العلاقة التي تربطه بآبتاء ابي حاتم 
ولكن الشيء المستبهد ان نطلق اسم الصداقة على علاقته 
بقاضي القضاة أو بأبي حاتم نفسه , وهذه القطعة التي 
نظمها عندما كان في مجلس ابن ذكوان دون تميين ) يصف 
باقلي قدمت اليهم واشترط ابن ذكوان الا ينفرد بالباقلي 
ألا من يجيد وصفها ؛ فقال ابن شهيد 
ان لآليك أحدثت صلفا 
فافعطلت بن ونه سنا 
ومتهاء 
حاز اين ذكوان في مكارمه 
دوه كشي ونا يه فسن 
فهم الدر الرياضي منتغيا 
اجب لأفراس ما م 3 
كل ظريف وطمم ذي أدب 
«القولد كنا كدق مذاغرنا 
رخص فيه شيخ له قدر 
فكان حسبي من المنى وكفى 
7 
آقول : هذه القطعة لا يمكن أن نستنتج منها أي 
بني ذكوان عني ٠‏ فقد يكون قائها في مجلس أبي العباس 
أو أبي حاتم كما قد يكون قالها في مجلس أبي علي حسن 


أو مجلس ابي العباس ابن آبي حاتم ٠‏ والدلالة الوحيا 


افيها وصفه الممدوح ٠‏ شيخ ٠‏ واذا كان الامر كذلك لم 
يجز أن يستنتج منها أنه كان صديقا لأبي المباس قاشي 
القضاة للفارق الكبيي في السن بين الرجلين , ولا يصح 
أن يقال : ٠‏ وتلك الصلة الوثيقة الغريبة بين ذلك الغتى 
الشاعر المربيد وهذا الشيخ الوقور العالم القاضل ٠‏ انما 


هي واحدة من غرائب أطوار ابن ذكوان في حياته الطويلة., 
والاقرب الى الصواب أن يقال آن الصلة الوث 


قائمة 


ابن شهيد وأبناء آبي حاتم ابن ذكوان وعلى 
الاخص ابنه أحمد المكنى بأبي العباس » ومما يقوي ذلك 


أن هذا اذكواني الاخير كان وزيرا ليحيى بن على بن 
حمود وكان ابن شهيد على علاقة طيبة بيحيى كذلك * 


وأرجح أيضا أن أبا العباس ابن أبي حاتم هذا هو 


هو الذي يخاطبه ابن زيدون بقوله حين أمر ابن جهور 
ياراقة الغمور وكسر الدنان 

لست من بابة الماوك آيا المراس دعهم قشأتهم غير 
ما جزاء الوزين منك اذا اختصك أن تستمر في ادمانك 


أتراه لا يستريب لامساكك سعد العراق تحت لسانك 
قد نهانا عن المدام انتهينا مع أثا نمد في غلمانك 


فقول الشاعر ه مع انا نعد من غلمانك » يدل 
- فيما أعتقد على فارق السن بين الرجلين » قاين ابي 
حاتم لم يكن من لدات ابن زيدون ٠‏ واتما كان الذكواني 
أقرب سنا الى جيل ابن شهيد وابن الحناط * 

ويضيف ابن بسام قوله في ترجمة أبي العباس هذا 
٠‏ ثم لم يبعد ان اقصر بعد عن الهزل ٠‏ فاعتدلت حاله » 


وهبت له ريح بعد حين » احظته دن العلية من ثمطه » 
اغبي أن أبيات ابن زيدون تشي الى أنه لم يكن قد أقلع عن 
الشراب في زمن أبي الوليد ابن جهور ( أو زمن ابيه 
آبي الحزم ) ٠‏ 

ج ‏ أبو حاتم ذكوان بن محمد بن ذكوان : 

كان أحد المشيغة بقرطبة » ولكن المعلومات عنه 
ضئياة حتىأن ابن الابار الذي انفرد بذكره يقوله لا أعلم 
له رواية » , وقد جعله أبو الوايد بن جهور أحد من يسفن 
له في الاصلاح بين ملوك الاتدلس ٠‏ 

النكبة الثانية وموقف ابن زيدون منها : 

ماذا حدث لبني ذكوان في أيام أبي الوليد ابن 
جهور ؟ سين كان .صن بن دكوان اقاضيا بنرطبة فلهن. من 


بني ذكوان ثائي اسمه أحمد آراد ‏ فيما يبدو أن يقوض 


الدولة الجهورية » وكان هذا هو السبب في تفي ابي 
الوليد بن جهور على قاضيه المذكور واصداره الاوامس 
اليه بأن يلتزم بيته ولا يفادره لان القاضي هاود ابن عمه 
أحمد بن محمد بن ذكوان واأرهيط الذي سفوا معه ٠‏ 
وهذهء الرواية الوحيدة التى ذكرت اسم الثائر 
٠‏ أحمد بن محمد بن ذكوان » تنص أيضا على انه كان 


«2 
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ابن عم للقاضي آبي على ٠‏ كهن ليس من آبناء. أبي حاتم 


وقد كان من الممكن أن ,تفعرش انه أبن لأبي يكن مخلد 
ابن أحمد بن ذكوان ( لورود اسم ه محمد » في نسبه ) 


ولكن يقف في وجه هذا الافتراض أمران 
1 ان كان الثائر ابنا لأبي بكن مخمد » فانه ليس 
ابن عم القاضي حسن ‏ لحا بل يعد من أبئام عمومته 
وهذا أمر يكاد يكون مقبولا لو سندته دلائل أخرى « 
ب يقول ابن زيدون في رثاء أبي بكر بن ذكوان : 
سيحوط من خلفته مستبصر في حفظ ما استحفظه لا يالو 
كفلا لوزيرابوا لوليديجبرهم ان الوزيي لثلها فمال 


عليه لا لمثرة حالهم 
اقد تمش الحالات ثم تقال 


ويفهم من هذه الابيات أن أبا بكر حين توفي خلف 


من يحتاجون الى كفالة الوزير ابن جهور ورعايته ٠‏ بل 
العله ٠‏ استحفظه » عليهم لحاجتهم الى رعاية واذا صح هذا 
التقدير فمن المستبمد أن ينشا بين هؤلام الذين خلفهم 
بو بكر شخص قادر على أن يعلن ثورة على ابن جهود » 
يعد أقل من خمس سنوات على وقاة والدهم , هذا اذا لم 
يكن الاس مستبعدا من ناحية الوفاء لكفلهم ٠‏ 

ولهذا .لا تزال التصوص ا قامرة عن أن 
تحدد من هو القائم بالثورة » وماذا كانت أهدافه . ومن 


هم أتباعه وكيف ثم اخماد ثورته + ويقيد ما لدينا من 
معلومات أن القاضي أبا على الحسن بن ابي الحاتم 
اتهم بآنه كان مخلصا في « مهاودة » ابن عه , فاما أن 
تكون هذه التهمة باطلة » وبطلانهدا: ينفي .التخطيط 
والمهاودة مما » واما أن تكون صحيحة » فيكون التخبط 


عندئك توما من عدم وضوح الرؤية أو من العردد » وتكون 


المهاودة ضربا من التستس أو التأييد المادي اذى الممنوي » 
أو تغفيفا للاحكام على الثائرين بعد اغتقالهم » أو 
ما أشبه ذلك ٠‏ 

ويؤخن من طريقة ابن حيان في التمبين أن النذين 


ثاروا! بقيادة ابن ذكوان كانوا « رهيطا ه يصيغة 
التصفي ٠‏ فاذا لم يكن هذا التصفير من-قبيل التحقي لشأن 
لك 


الثائرين وثورتهم ‏ واين حيان لقوي ضليع ‏ فاته يفيد 
قلة في عددهم , اذ الرحط من ثلاثة الى عشرة ٠‏ وقيل من 


سبعة ألى هشرة. + وعتسلى سب القول القائي يكون 
٠‏ الرهيظ + اقل من سيية + 


بسبب تلك الثورة في ربيع الاول سنة ٠44/سبتمين‏ 
( ايلول:) ٠ ٠١44‏ فان الثورة تكون اقد. حدث 


التاريخ ٠‏ وليس لدينا بن مصدن آخر يحدثنا متها سوى 


قبيل ذلك 


أقصيداه الاين لريداوه + دمب لبن يسام آل انها 


في بني 


ابن ذكوان » ومطلع القصيد: 


هل النداء الذي آاعلنت مستمع 
آم في المتان الذي قدمت متتقفع 

ويتحدث الشاعر في هذه القصيدة عن تسويف الحظاء 

ويشكر كثرة المصائب التي تلحق أهل النباهة من آمثانه , 

ثم همدح بني جهور الذين لولاهم لا اشرقت همه مدعا 

ايعمهم » ثم يخص من بينهم بالمدح أبا الوليد الذي 


استوفى مناقبهم ٠‏ وبعد أن يقضي آربه من المدح يتحول 
آلى عتاب أبي الوليد » فيذكره بموالاته واخلاصه , ويرى 


من غير الانصاف وضع قدره بعد رفعه ٠‏ وحرماته من 
تمي ذاق. ملاوتها ع" لم- حلبث (نانقطمت بعللا النشن 
بأن سوم البداية لا خير فيه اذا جاءت الخاتمة حسنة ثم 
ينتقل الى الحديث عن قوم افتضح مسعاهم / قتبرأ منهم 
تبروًا تاما » وهذه هي الابيات 

ان الاولى كنت من قبل افتضاحهم 

مثل الشجى في لهاههم ايس ينتع 
للد لاح مد عنامت 


أوعنا يحت استلى الأآخم كيم 
ما غاظهم غير ما سيرت من مدح 


كمسا تلقى شهاب الموقد الشمع 
اذا تأملت تصحي قب طشهخم 
لم يخف من فلق الاصباح. متنصدع 


تلك المرانين لم يصلح لها شسم 
فكان آهون ما نيلت به الجدع 


بتو ذكوان. 


آودعك تفمساك متهم اشر مقترن 

ان يكوم الفرس حتى تكرم البقع 
القد جزتهم جوازي الدهر عن منن 

عفت فلم يثتهم عن غمطها ودع 


واذا اردنا أن تستغرج من هذه الابيات عقائق 


تار يخي 


وجدناها تقول لنا : ان هناك قوما كانوا يشايمون 
الامارة الجهورية ثم نافقوا , وانه كانت لابن جهور عندهم 
تعمة غمطوها وكفروها فجوزوا بكفرهم , اذ النصسة 
بذرت في أرض غير صالحة لانباتها ولهذا كان التنكيل بهم 
في موضمه , كالمرانين التي لايليق بها الشمم فيكون 
الجدع هو أهون ما يصيبها » وهؤلاء القوم كانوا في حالتي 
الموالاة والنفاق. 
كالشجى في حلوقهم . وأشد ما كان يفيظهم منه مدائحه 
التي يضوع شذاها في أبي الوليد ابن جهور ٠»‏ وكاتت 
تقع على قلوبهم فتحرقها كما يحرق الشهاب الشسمة 
اذا لاقاها ٠‏ 


نصون بمقام ابن زيدون » وكان هو 


وليس في هذه الابيات تصريح بهوية أوائك الناس» 
ولولا أن بسام قرن القصيدة بنكبة بني ذكوان لقدرنا ان 
آخرين » فنحن نعلم أن ابن 
زيدون وآباه من قبله كانت تربطهما ببني ذكوان علاقات 


الشاعى يتحندث عن 


وثيقة طيبة » تسمو الى مرتبة الصداقة مع بعضهم * وقد 
حاول الاستاذ علي عبد العظيم ان يلمح الى أن الفساد 
ريما تسرب الى تلك العلاقة » وخاصة بعد و 
بكر ابن ذكوان , مستدلا على ذلك يما يأ: 


ابن أبي 


١‏ ) ان ابن زيدون داعب أبا العباس ابن أبي حاتم 
مدامبة اقابمية "قد صريم الاش أوكبى آواتي الشراي + 
ولكن أي متأمل في تلك الابيات لا يجد فيها قسوة , بل 


تنبيه ‏ في صورة دعابة لابي العباس لكي لا ينتضئح 


تحت العقوبة ٠‏ ثم ان تحريم الخمى لم يحدد تاريغه 


اقطما . ولعله تم زمن أبي الحزم وقبل وفاة أبي يكن 
ابن ذكوان * 


ب ) ان أبا الوليد ابن جهور اتغذ ذكوان بن محمد 
ابن ذكوان سفيرا له , ولمل هذا قد أحفظ ابن زيدون 
الذي لم يكن يرتاح الى منافس ٠‏ ولكن اعتماد اين جهور 
على ذكوان في شؤون السفارات غير محدد يزمن » وليس 
ما يمنع أن يكون قد تم بعد هجرة ابن زيدون من قرطبة ٠‏ 

ج ) أن القاضي أيا علي اين ذكوان كان ذا حظ 
من شكاسة الغلق وخشوئة الطبع + ولعل #راسته مست 
نين زيدون + وهذا افتراض محض لا يؤيده دليل » فابو 
علي تولى ا'قضاء بعد ابن المكوى » عدو ابن زيدون 


ومودعه السجن » وهذا قد يحمل اين زيدون علىالترحيب 


أبي علي » وان كانت المصادر لا تتحدث 
علاقة بين الرجلين ٠‏ 


واذا شئنا أن تدرس هذه الثورة من حيث أعلاقة 


بشيم عن أي 


توقيتها بابن زيدون فعلينا أن نراجع وضعه العام أيام 


أبي ؛لوليد بن جهور على ضوء ما قاله المؤرخ ابن حيان » 


اوهو يو معاصر للاحداث ٠‏ وهذا نص ما قال : ٠‏ ولما 
أولي ( أبو الوليد ) الامن بعد ولده توه به وأستى خطته , 
وقدمه في الذين اصطنعهم لدولته : واوسع راتبه وجلل 
كرامة لم تقئعه » زعموا , واتفق أن عن أه مطلب بحضر 


ادريس بن علي الحسني يمقالة فاطال الثوام هنسالك » 


واقترب من ادريس وخف على نفسه ؛ واحشره مجالس 
انشه ٠‏ قعتب عليه ابن جهور , وصرفه عن ذلك التصرف 
قبل تقوله » ثم عاد الى جميل رأيه فيه ء وصرفه في 
السفارة. بينه وبين رؤساء الاندلس فيما يجري بينهم من 
العراسل والمداخلة , فاستقل بذلك ٠‏ لفضل ما أديته من 
اللسن والمارضة , فاكتسب الجاه والرفمة , ولم يبعد في 
ذلك من التهافت في الترقي لبعد الهمة ٠‏ 

ويستخلص من هذا النص أن ابن زيدون كان ير 
انفسة آقوم بكثير على ما هو أعلى من كل متصب أستده 
اليه صديقه ابن جهور فهر في آول الامس لم يقنع يما ناله 
انيعر فونمدىطموحه ‏ ولهذا كان بصسره معلقا. 


لك 


في رأي من 
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بكل 


ل منصب يحقق له مزيدا من الرفعة والجاه » فلما آنس 
قل رون ايكذ الما سيل الى الي فس ييه 
السفي , مما جعل ابن جهور يتغير عليه ثم يعود الى جميل 
ارأيه فيه ( كم كانت المدة بين الحالتين ؟ ) فيكلنه بالسفارة 
من جديد الا أن تلك السفارة نفسها كانت دون همقة 
ولذلك كانت صورة ٠‏ الترقي » تخايله » وكان هو على 
إسعنسناد إنالقها يك آومآت له جلك سالة نن. الات 
القلق اقترنت بتاريخ نشوب الثورة ٠‏ ولهذا يمكن أن 
انقدر أن ابن جهور لم يكن شديد الاطمثتان لصاحبه » 
رغم قيامه بأعباء المهمة الموكولة اليه لان طموحه الطاغي 


الذي أصبع معروقا مستمائل لم يكن قد وجد ما يشبعه, 


فاذا اقترن اسم الثورة به ولو ياطلا ‏ مال ابن جهور 
للائصات الى الساعين به + 
وقد جاءت مبالغة ابن زيدون في التنصل من كل 


علاقة: بالثائرين ‏ ان كانوا هم بني ذكوان سّ مثارا 
اللشبهة ٠‏ وييدو أن العنصل لم يكن بالشعر وحده , واثما 
كان بالرآي والمشورة » -تحريضا على الثائرين وغلوا في 


اظهار البراءة 


اذا تاملك تمبعي هب خشهم 
لم يخف من فلق الاصباح منصدع 
غير أن هذا التبرؤ الحاسم من كل علاقة بين الشاعس 
والثائرين ‏ في الماضي والحاضر ‏ بل محاولة اثبات 
العداوة الراسغة بينه وبينهم ؛ قد يحمل على وجه آخر , 
إن أكشر م الرهيط » القائمين بالثورة من غير بني 
ذكوان ٠‏ فاذا أنكر الشاعر كل علاقة له بهم قبل الثورة 
كان قوله ‏ على وجهه الظاهري ‏ صادقا » وقد يكون 


أكثرهم من بني ذكوان من غير أصدقاء الشاصص , اذ أن 


.اقته لبعضهم لا تعني صداقته للجميع ٠‏ بل لعل بيت 


بني ذكوان كان قد تضاءل شأنه » وضعفت الرابطة التي 
تشد أفراد الاسرة بعد موت المشهررين منها , ولم 
يعد لصداقات الآباء أثر في توجيه منازع الاجيال اللاحقة, 


كا 


ولعل الثورة نفسها لم تكن الا تعبيرا « رومنطيقيا » عن 
الحنين الى العز الذاهب » وحين يقول ابن حيان في أبي يكن 
آبن ذكوان : ه ويمهلكه اتهدم بيت بتي ذكوان » قليس 
من الضروري أن يكون قوله هذا مبالغة في المدح ‏ بل لمله 


اشارة امرىم معاصر الى فقدان ذلك المز والى ضياع 


الرابطة العائلية وعدم وجود امرىم مطاع فيهم يفيئون 
الى رأيه فيجنبهم التهور والطيش ٠‏ 

وقد كان الشاعر بارعا حين ربط سبب عداوتهم 
ا ا م ع 0 
منهسا تعد غرة , فليس هذا اعتدادا بالبراعة الفنية , 
وحسب , بل هو مدخل سياسي مجمله أن الشاعن عودي 
التحزبه لأبي الوليد واشاعة فضائله ٠‏ 

ولو عدنا الى قصائد ابن زيدون في آبي الوليد ابن 
جهور لوجدناها على التحو الآتي : 

١‏ ل قصيدة يعتذر فيها بسبب اطالته الاقامة 
بمالقة عند !دريس الحمودي * 

9س قصيدة في العتصل من ثورة يني 'وكوإن .+ 

قصيدة في تهنئة أبي الوليد عندما وليالحكم» 

فك ريع شددهة سر فى سيلو القن 

ان كان هو الذي آم بذلك + 

هراك فساتنا. وبحائيات: أو مزنياة بيهكه 
فيها بعيد الفطر أو يثني على تعبده في الجامع طوال شهر 
رمضان ؛ فهي.قصنائد موسمية + 

5 قسينة مدخ !لا ترخبط يدباسيه ”+ 

قصيدتا رثام واحدة في ابي الحزم وثانية في 
لماي الوليه :+ 

فقصائد المدح التي قالها فيه لا تتجاوز ست قصائد 
في مدة لا تقل عن ست سنين ( هذا اذا أم يفترض أنبعضها 
قيل في مدحه يوم كان وليا للعهد ) منها ثلاث كان يشترك 
فيها مع سائ الشعرام حين يقفون للتهنئة برمضان أو 
بالعيد . واذا كان هدم اكثاره من المتدح لا يدل 


© بو ذكوان © 


0 
المدج 


على حالة القلق التي كان يعانيها ( اذ 
,تبط في الغالب بمناسبة ما ) فان بعض تلك 


القصائد يتحدث صراحة عن ذلك انقلق ؛ وعن استقلالة 
لمم كان يصله من كرامة وعن طمعه في مزيد » ومنها هذه 
القصيدة التي يلوح له فيها بأن الناس ينصحونه بأن يهاجر 
عن قرطبة ‏ مشرقا أو مفريا ‏ ويقولون انه سيف معطل 
وان آماله قد خابت وشيب الرضى منها بالسغط : 
يقولون شرق أو فغرب صريحة 
اسيك اماق التفرض تان 
فانت .الحسام العشب عطل متنه 
وعطل مثله مرب وذياب 
اران اللي املك جسن سوه 
فأضحى الرضى بالسغط منه يشاب 
وقد أخلفت مما ظننت مغايل 
وقد صفرت مما رجوت وطلاب 
وتصويره هذا ابني قرطبة به يشبه أن يكون صوت 
الشاعر نفسه ٠‏ وضعه على لسان المحرضين , أو يمكن أن 
يكون تحريضا من الخارج افضى به اناس كاتوا يحاولون 
أن يثيرو! تقمته على الامير , وكل ذلك قد يشير الى أن 
نفسه كانت مهيأة للثورة ‏ وانه اذا اتهم باطلا فذلك لان 
الذين اتهموه كانوا يعرفون ما يلغ اليه سغطه على ذلك 


الواقع , أما اذا صحت التهمة فما ذلك الا لانه كان قد 
افقد الرجاء بعد أن خايل عينيه فترة ٠‏ 

ومن الواضح أن ثورة بني ذكوان أسعفته على أن 
يحسم في الاس بحيث لا تظل قرطبة تشده دون مقارقتها » 
بل أن الثورة جعلت الهجرة أمرا محتوما : وما يكاد يحل 


عند صاحب اشبيلية » وجنبه ثم يطمثن قيها يعد حتى 


السمعه يقول : 


عن امرقكع عقي اليه او 
ذكراهم أن يطمئن مهاد 
يي لبي باز يي 
لمحيل كد انه اليتبحه بعأه 
ان اقرب قموافم الكيم الديا 
في الغرب شمت بروقه ارقاد 
أو آنا عن صيد الملوك يجانبي 
فهم. العيوسب عليكهم عيسياه 
كذ قفي امن و يدون تسح كنا تفيل لمحي 
بعد فراق سيف الدولة ‏ فهما قد فارقا ملوكا عبيدا , 
وهو يعتقد أن البعد قد يحقق الدثو واجتماع الشمل , 


وكانه يهدد بمصير قرطبة الى آيدي بني عباد » ولكن كل 


بعد عن اقرطبسة مؤلم مؤرق » حسين تحتمه تلك الثورة 


المشؤومة التي حملت في التاريخ اسم بني ذكوان * 


ديوان شعر ‏ جديد في مضمونه - 
رائع في اسلوبه ‏ أنيق بكل ما فيه 


يصدر عن دار مجلة الثقافة 


لك 


بنبة أوسن في رواية الدب 


هعبد الله ابراهيمه 


© مدخل 


يعد الوعي , ركنأ اساسيا من اركان الملامح الفكرية 
للشخصية في الفن الروائي , وغا ب مايستائر باهتمام كبير 
من قبل الروائيين لأن «تصوير الملامح الفكرية له اهمية 
كبر من وجهة نظر التكوين الفني»" , إضافة اا إن 
الاهتمام بالملامح الفكرية . الحالة الذهنية 
للشخصية ويبين ردود افعالهاء 

إن الوعي سمة جوهرية, يحدد رتبة الشخصية 
ومكانتها. واذا كاتث الشخصية هي «الوسيلة التي 
اتتادي انها مساسية الزيطيبا لانو 2 
موافها الفكري لعالها الفثي + وهى 
الشخصيات , وينمو ليكشف عن البنية الفكرية 


0 
إن بناء الوعي , يرتبط مباشرة . ببناء الشخصية , 
وتتعدد مستوياته , .تبعاً لتطور الشخصية ٠‏ وغناها 


الفكري ؛ ومواققها ورؤاها لعالمها الفتي , ويتكشف بوصفة 
مدلولاً خاصاً عندما تنظم مجموعة خصائصه . ويعاد 
تركيبها ؛ وصولاً الى تحديد هوية هذا الوعي ؛ إن هوية 
الوعي . ترتبط مباشرة بموقف الشخصية وموقف 
الشخصية . قضية اساسية في ادب الحرب 


يف إذب/ الحرب ٠.‏ بصورة عامة ؛ عن موقفين 
أساسين . اولهما يسوغ الحرب ٠‏ والاخر يدينها بوصفها 
عاملاً اساسياً من عوامل تدمير المعطيات الحضارية 
للمجتمع الاتساني , وتقف وراء الموقف الاول ١‏ فكرة 
الاعتداء والغزو والاحتلال . وتقف خلف الموقف الثاني , 
افكرة الدفاع عن الأرض والشعب والقيم والمثل الحضارية 


غزو واحتلال ؛ أو فكرة 
افرز هذان الموقفان . نمطين 
فكرياً في رواية الحرب 
والشخصية الاولى ؛ تسوغ فعلها العدواني بوساطة ذرائع 
واسباب عديدة , والشخصية الثانية , تنيري للدفاع عن 
موروثها الفكري وقيمها ومثلها . واعية لخيارها . ولهذا 
فهي تندفع , للذود عن تلك القيم والمثل 

القد اقترن هذان الموققان , بادب الحرب , منذ القدم . ان 
نظرة دقيقة الى ملحمة «الانياذة»التي تصور الغزو اليوناني 
في حدود عام 1٠٠١‏ فق . م . تبين بوضوح 
هذين الموقفين , ولقد افرزت الحربان العالميتان الاو 
وا ٠‏ ادباً روائياً . تجسدت فيه ؛ هذه الفكرة التي 
تحكم: فيب الحرب 

يمكن تلمس ملامح الوعي في رواية الحرب , من خلال 
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سبع سنوات : انتصار وبناء 


الشفسية , .وهو يدا ء بوص مركيط مياقرة بلعوي.: 
ويعبّر عن صدام فكري عميق بين قوتين متناقضتين . وقد 
ينائ الوعي خلق الاحداث الكبيرة لكن البحث والتقصي 
يكشفان من خلال رؤئ الشخصيات ومواقفها عن طبيعة 
ذلك الوعي 

إن الحرب هي الوسيلة المسلحة للافكار , حيتما ت 
الوسائل الاخرئ عن اداء دورها , ولهذا . نكاد تختفي 
الشخصية المحايدة , التي لا تمتلك وعباً. بدرجة أو 
باخرى , لاسباب الحرب واهدافها وتطوراتها . لسيب 
أساسي وهو ان الحرب هي موضوع هذا النوع الروائي 

يقدم هشام توفيق الركابي ٠‏ في رواية «أعداد المدقع 
7٠«أربع‏ شخصيات , تتميز بوعيها العميق للحرب ؛ فهي 
على دراية . بان الحرب ؛ عمل مدمر , ولكن لاسبيل أمامها 
الا خوضها دقاعاً عن موروثها الاجتماعي ؛ وتكتشف 
المحاورة الاتية . بين الشخصيات عن موقف أمر المجموعة 
عنيّد دواس 

«وسادت دقيقة من الصمت الكئيب وقطعة عنيد 
لقد وقعت فظائع كثيرة أيها الاخوان , فظائع لا تعد ولا 
تحمئ فهي الحرب كما تعرفون ٠‏ 

قال لطيف بغضب 

هذه الحرب التي ولدت الاهوال والماسي والدموع ., 
ولاتريد أن تنتهي 
أردف عتيد مقاطعا 
- أي نعم ولدت الكثير من المشاكل والماسي انا معك في 
هذا .. بيد إنها كانت قدراً , قدر العراق , لم يكن عنها من 
بِدَ او خلاص»!" 

ويتبلور وعي الشخصية بالحوب . من خلال مجموعة 
من المعطدات , فتصل الى يقين - وهو انه لاخيار غير 
مواجهة العدو ولهذا فان عنيّد دواس يخاطب نقسه إثر 
استشهاد رقيقيه .صب حل إهتمابك الان باعنيّد دواس في عدوك 
اولا 

عدوك وجددءا 


الكئه يتصرف بوعي ازاء هذا 
الموقف في اليل حالك الظلام 

اليس ثمة مجال للعواطف والتودد اللحظة ياعنيد 
دواس ؛ إترك وراءك كل مشاعرك واحلسيسك وتصرف 
كام مغرزة من حجر ونار فقط باعنيد دواس , فذلك 
اسبيلك الوحيد آمام الخطر المحدق بك وبهم 
اويوطتك." 

تكتشف شخصية حازم خليل في رواية «وشم الدم 
عل حجارة الجبلء لمحسن الخقاجي ؛ عن وعي بما تحدثه 
الحرب من تغيير. بوصفها احد المؤثرات الرئيسة في 
الشخصية 

«أنا الوحيد الباقي عن نسل ذلك الفصيل الذي روض 
الجبل ودوخ تعاقب الفصول . إذن أنا وريث اولئك 


الات 


المحاربين . جاعت الحرب هذه لتفتح أمامي نظرة مختلفة 
تماماً . وكاتها وهي تندفع مع شبابي الغض جاءت لتمتحن 
نفسي بعناية," 

واذا كان حازم خليل سيتحضر المقاومة البطولية لاقراد 
الربيئة . وهم يمزقون هجمات العدو , فانه يضع نفسه 
أمام رحقيقة , وهي ان العدو يستهدف ارضه وشعبه . ان 
وعي هذه الحقيقة يمتزج بعملية التحول الذي تسببه 
الحرب في داخل الشخضية , قتصبح الحرب هاجساً ملحا 
يداهم. الشخصية باسكبران 


.ها هي الحرب وأثا وجها لوجه امام تفاصيلها 
السيية . تم يعد يهؤني من هبوي . اضبح عل 
شيء مالوفاً كما لوكنت ادخن سيجارتي في مقهئ ما . 
واغنية بهيجة تملا ني .. القد مررت في سوح معارك 
غارقة يدمار لا يوصف ومنذ اتدلعت الحرب وجدت 
نفسي في اتونها .. لم اعد ذلك الشاب الخجول 
الذي يفزع غابة الفزع لرؤية حياة بشربة تدمر . لقد 
تغيرت تماماً واصبح بامكاني أن أطعن جسد عدوي 
دون أن يجنز لي جفن .: وهكذا اكتسبت 


ويبلغ الوعي بالحرب . لدئ العريف عبد الله المحمود 
يواه مفكذا بالرجال» لكي زبيبة ؛ درجة عالية من النضع 
بل ِأَنمالتُول أن جوروث خاض , تنهض الشخصية عليه 
تقال إل شري قيصيح ميزنا الزن الاضدقت 

«لقد أقلتني هذه الحرب لكل المهام . وجعلتني أميز حتى 
حفنة الرمل وماتخفيه من اسرار»"! . ويسبب تراكم وعي 
الشخصية . تندفع في فعلها القتالي . عن الرغم من قسوة 
المواجهة ٠‏ من أجل وقف «طماع العدى 

ان اقتران الوعي بالحرب لدئ عد الله المحمود . يقوده الى 
خوض سلسلة متواصلة من الفعاليات القتالية ضد العدو 
ولكن ثمة أمنيةٌ تخفق في داخله . تكتشف عن طبيعة وعيه 
بالحرب 


«أي زمان هذا . كل مافيه جميل لولا هذه الحرب 
المفروضة , ولكن هل يكفي دعائي بموت كل الاسلحة. 
عي تخفق بيارق. الدعادة عل الجميع 1:6 


ويكتشف:عامر عبد الزهرة في رواية «الرجل الذي هو انا 
اكثر مني لثامر معيوف , عن موقف واع للحرب . ويتمثل 
هذا الوعي من خلال رؤية الشخصية لهذا الحدث 
الاستثنائي 

علو لم يكن ثمة عدو حاقد لماجئنا الى هنا . أجل 
إني لم افكر في حياني كلها بالجفير والحميدية وجسر 


الول اما 


حالوب وسواها . ولم اكن قد نويت علن المجيء اليها 
لولا هذه الحرب ٠‏ وعذلك هؤلاء الاصدقاء المبثوثون 
في الارجاء كلها . لقد جلبتهم الحرب من مدنهم 
ومنازلهم . فتصادقوا وحرصوا معأ على التضحية من 
اجل أصدقائهم الذين يعيشون معهم.9" 

ولايتحدد التعبير عن الوعي . بوساطة الفعل 
القتالي الذي تنجزه الشخصية حسب / إثما يتوضح 
بوساطة رؤيتها لحدث الحرب ذاته . وتحليلها لمجمل 
معطياته ٠‏ ويتبين هذا الفهم من خلال الشخصية 
المقاتلة في رواية الحرب . حينما تكشف عن مقدار 
اتائير هذا الحدث فيها . كما بلمس شخصية ثائر محي 
الدين قي رواية +هكذا استنطقنا الفولا» السمد محمد 
رعيم 

اتعلدك الحرب كيف تغادر الدارات الغاملة ؛ وتبتي 
الذاتك شخصيتها في النواة اللتهبة .. كيف تكشف إن 
الثقافة سلوك وصراغ ومواجهة الى جاتب كؤتها معرقة 
الخرب معادلات البقاء والفناء ونقطة الاحتدام .. القبيل 
الصعب. بالوت من أجل الحياة الحياة إذ يصير 
اليه مم اناميا .. التري... افبحة ع ,متثي اأعية 
لي ذيوة تهدد الوجهة بالخطر .. الحرب مسرح المتقابلات 
الدامي ٠‏ والمممك الحقيقي للرجوئة والشكل الأعتف 
الجسم . فليسث ذزهة كل هذه الاحداث التي تتماقب 
ا 

يرتبط الوعي الخاص بالحرب ٠‏ بوعي آخر 
لخد الللامع الاساسية للسمات الفكرية للشخصية ,في 
رواية الحرب ٠‏ وهو الرعي الرطثي وغالياً مايربط بهن 
الوعي الخاص للحرب ٠‏ بالوعي العام ٠‏ فيرتن ليكون 
معيراً عن احساس متجذر في الشخصبة , تجاه ارضها. 

واذا كان الوعي ١‏ هو العملية الادراكية لجملة من 
الحقائق المرثية وتجاوذ لها , بعد تحليلها وتاويلها . فان 
يواية الحرب ٠‏ جسدت عملياً هذا الوعي ٠‏ إيان مرحلة. 


فقد كشفت عن اهمية ارتباطها بقيمها المورو: 
غقدتتها ٠‏ يحب الانقن 

ولقد لف صوتها المعبر عن هذا المويوث ؛ في صورة 
فعل أو تأمل أو رؤى تؤشر مواقف الشخصية بوضوح 
يقبل غييد النرشةة ا جواية تبواية البضيه الرياقي. 
الاسدي 
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+مادمنا هنا رابشين ٠‏ فلن تستطيع ابه قوة مهنا 
اوتيت من جبروت ان تحرق نخيل العراق , فد تهوي 
3 أربع . عشر . مثة . لكن القليات 
الخضراء سبتيقى .. الاف من الفسلئل تثمو , قد 
يدمر بستان من الكروم والثين وشجر السدر الوارف 
تستحيل. الرضه ا رماد فسود , .وبقايا حياة 
مخضرة , قبل ساعات فقط . لكن ما إن تمر عدة ايام , 
: المطر. حيث يفسل كل شيء بالاء 
السماوي . زخات اثر رخات وما هي عدة الممهر حت 
تعود الارض مخضرة من جديد .. قهل بامكان الاعداء. 
مئع مط الله 9906 


فالوعي يدل علن إنتماء الشخصية . ويحدد فهمها 
العالمها ؛ فتخوض حربها ضد العدو , مؤمنة / إنها إثما 
تداقع عن مدينتها , بعداإن اجبر العدو ساكنيها عن 
مغادرقها . 

ويتجلل: الوعي الوطني بوصقه سمة اساسية من 
السمات الفكرية لشخصية يوسف كاظم في رواية «القمر 
الصحراوي, لعائد خصباك ويبلغ هذا الوعي مستوى عال 
من الوضوح . عندما يقترن بالاستشهاد لآن . يوسف 
كاظم , كان يبحث عن ,عمل بطولي عظيم يعود بالنفع على 
الشعب وعلى جميع البشر."" 
الوعي الوطني عان الشخصية في رواية 
الحرب , لآن الشخصية تقائل تعبيراً عن هذا الوعي , 
وتجسيداً له , ولهذا يقول خالد عبد الرحمن في رواية .جيل 
الثار .. جبل الثلج, لعادل عبد الجبار 


.عل المرء ان يعرف عن اي شيء يدافع ٠‏ ولاي 
الاسباب يرقع الواحد سلاحة فق الهواء اليواجه 
اموت 


أوتقنشف المحاورة الاثية بين الرائد طارق سعبون 
اقب الضابط جبار سائم ٠‏ .في رواية ١‏ مصسغب 
البحر لعل خيون ٠‏ عن وعي يرتبط بفهم الحرب 
وتطوراتها : وكوتها حرباً شنها العدو, من اجل 
النوسع. والاحتلال. 


- الحرب .. اعني العدوان الذي حصل عل حدونا 
الشرقية . غاياته . دوافعه . ثم كيف إستطعنا ان 


فكرية اخرئ , وهي ضسور الوعي الاشكالي 
للشخصية ف رواية الحرب 
القد تميزت الرواية الحديثة. 
تعيش وضعاً فكريا اتشكالبا . فهي منقسمة علن نفسها 
.بين ان قحيا حياتها الخاصة وبين ان تذوب في وسملها 
الاجتماعي وتؤمن بقيمة ومثله . فان انصاعت ,مثلها 
الخاصة . عزلت عن المجتمع . لان وعيها الخاص 
يتقاطع مع الوعي الاجتماعي العام . وان إنخرطت ف 
وسطها الاجتماعي , وتطلت مثله وقيمه . التقدت 
فرديتها . وتميزها الفكري . ولهذا فهي تعيش وضعاً 
مازوما ‏ وقد اطلق جورج لوكاش على هذه الشخصية 


مصطلح ٠‏ .الشخصية الاشكائية عثام80/6- 
:وقد طور هذا المفهوم كل من : 
وينيه جمار 


في كتابه ,الكذب الروماتسي والحقيقة 
الرواثية, الذي اصدره في عام 19351 


الاقلام ايلول 1920 


سبع سنوات : انتصار وبناء 


ولوسيان غولدمان في كتابه : «نحو علم 
اجتماع للرواية, الذي اصدرةٌ في عام 
0 


وذلك من خلال عرض تطبيقي وافٍ 
اللرواية الاوربية , فتوصلا . وهما , يتعقبان 
في هذا خطى لوكاش , الى إن الشخصية 
الاشكالية تظهر ؛ عندما تصطدم بمستوئ 


الشخصية والعالم . عندما ترفض الاخيرة 
التضحية بدثلها وقيمها الخاصة, وا 
نهضت وتطورت هذه الفكرة عندما تصدئ 
النقد لفن الرواية , وعدها معيّرة عن الفرد , 
وبهذا فهي تختلف عن الملحمة ؛ إذ ير 
بيرغونزيإنها «الشكل الادبي النموذجي 
للمجتمع البورجوازي,”" 

وفي ضوء هذا التفسير . تكشف رواية 
الحرب . وعياً مغايراً . فالشخصية في رواية 
الحرب . يذوب فيها هذا الاشكال الفكري , 
فهي تبن عل قاعدة تصالح بين وعبها 
الخاض . ووعي وسطها الاجتماعي , وهذا 
التحول الجذري في البنية الفكرينة 
للشخصية ٠.‏ جعل الشخصية في رواية 
الحرب , بؤرة للوعي الشمولي الذي تختفي 
افيه الحدود . بين ما هو 


.ان سبب ظهور الوعي الاشكالي 
الحرب . يعود الى كونها جزءا 
وهذا مايفسر ظهور مفهوم جديد للبطولة في رواية الحرب 
مفهوم البطولة الجماعية . اذ يضحمل الفرد , وتكاد 
.تختقي همومه , فيحل محله ابطال كثيرون . ينطوون على 
هم واحد . يقترن بالحرب ومغزاها . وعلاقتها بقضية 
الارض والدفاع عنها 

ان استقراء شاملا لبنية الوعي عند الشخصية في رواية 
الحرب . يكتشف عن تداخل الوعبين القردي والجماعي ٠‏ 
في صورة وعي جديد يشملهما معاً , ويعبر عنهما ؛ و «عبد 
الله المحمود, يستمد وعيه من تجربة الحرب ؛ ولهذا فهو 
يتحول الى مصفاة للوعي الجماعي حيثما يوجد . فهو 
إبن كل القرئ شمالها وجنوبها ووسطهاء"" , ولهذا 
فان الشخصية تتحول الى رمز كبير ‏ تنطوي فيه طموحات 
وسطه الاجتماعي لآن الشخصية تستمد وجودها من هذا 


الوسط . وتؤدي الرؤئ المتعددة دوراً اساسيا في تجسيم 
.وعي الشخصية ؛ وتحولها الى رمز يخل في الاخرين ٠‏ ليكون 
كلا منهم 
«صار جزءاً من قلوب الناس ؛ ومن القرئ التي 
عرقت وجهه الاسمر . وجبهته المتلآلثة كبرياء , وهو 
يتنقل بينها بملامحه العميقة والمحملة بالحب 
اللوجوه المبتلة بالضوء والعرق''وهو اليس 
«محتاجا لهوية.1" وله ٠اكثز‏ من روح70" و «يظهر في وقت 
واحد في اكثر من مدينة»” بل إنه يتحول الى بؤرة تنسج 
اقيها مجطيات: الوعي , الججامي. إكن استشيلدام 
,اتسمعنا يا عبد الله , وانت لا تعرف مكاتاً معيقاً 
ك فكل المدن والقرئ التي تحل فيها محراباً لاقامتك ٠‏ 
مرتسمة عن ارصفة الشوارع ١‏ وانت 


وضمن السياق ذاته ؛ تبنى شخصية عبد الله العاشق 
في رواية «مكابدات عيد الله العاشق»لعبد الخالق الركابي 
فوعيها ينبئق من تيار الوعي الجماعي , لانها تنذر نفسها 
اللدفاع عن قيم اصيلة في وسطها الاجتماعي , ولهذا , 
اتتحول . اثر استشهادها الى رمز وموروث لا ينضب لذلك 
الاكتت ,وحيد الله يصيح فقن الفلاجية 


.وتتكرق بهذم ,للسمة في روايات «الرجل الذي عاش مرتين. 
لعادل عبد الجبار . و «القمر الصحراويء لعائد خصباك , 
و «بوابة البحر «لرياض الاسدي ‏ و ١ايام‏ الكبرياء» لمحمد 
احمد العلي .و «اعداد المدفع +٠١5‏ لهشام توفيق الركابي , 
و «رجل في ذاكرة الرجال, لعبد عون الروضان . و «اعوام 
الشمسء لعادل كافل .الغ 

تكشف السمات المذكورة لوعي الشخصية عن وعي 
نعوذجي , قالوعي لم يقف عند حدود الغاء التعارض بين 
ماهو خاص وما هو عام , انما تميز يسعة في الدلالة , عندما 
ارتقى الى مستوى من العمومية . بحيث استمد تميزة من 
كونه نابعاً من تيار شامل و: ق من المجتمع . اي 


انه شخص المرحلة التاريخية التي عاصرها , واستمد 
ملامحه من مجمل معطياتها الفكرية والسياسيية 
والعسكرية وهي . بالنسبة لرواية الحرب , المتغيرات التي 
شهدتها الحرب 

أن الشخصية , نتيجة لذلك الوعي ؛ ارتقت لتكون 


النموذجية. 2 اقادرة عل مرفع العتصر اللشخصي انه العرضي 
في مصيرها بوعي الى مستوئ معين ملموس للعمومية."" 


1 الاثلام يلول‎ ٠ 


وهي الشخصية المعبرة عما هو «قيم إجتماعياً ٠...‏ ضمن 
اظروف اجتماعيقل "لانها تستقي وعيها 
من وسطها . بكل تناقضاته والاخطار التي تهدده وهي 
تعكس جوهر ذلك الوسط , لانها تعبر عما يمور فيه . 

ولهذا فان الشخصية النموذجية في الادب تتواصل «دون 
أن ينال منها الزمنء" , وهي تختلف عن الشخصية 
الفردية في الادب ٠‏ فالشخصية الفردية تتميز بانها «تمثل 
فردأ في خصائصه وسماته الشكلية والنفسية ؛ وسلوكه 
النمطي في حياته الخاصة والعامة” وهي الشخصية 
التي تنصاع المنازعها وحدهاء!" دون ان تجعل منها صفة 
شاملة 

واذا نظرنا الى الشخصية في رواية الحرب ؛ من خلال 
وعيها ؛ ولي ضوء هذا التعريف للشخصية النموذ 
فانها تتوافر على كثير من الاسباب التي تجعلها كذلك ؛ وفي 
مقدمة تلك ١‏ وعيها ٠‏ الذي يرقى هو الاخر ليكون 
وعياً نموذجياً . يتضمن نظرة عميقة للحرب ؛ لاتقف عند 
تطوراتها العسكرية , إنما تكشف عن جوائبها الفكرية 
والاجتماعية والتاريخية . ولهذا افرز هذا الوعي مجموعة. 
مقاهيم تدل على ادراك شامل لكل مايعتمل في الشخصيلت ٠‏ 
مما يدفعها الى اداء واجباتها القتالية بصورة فريدة . 

ان ظاهرة رواية الحرب ؛ افرزت هذا النمط من الوعي -. 
بفض النظر عن مستوئ التعبير الفني عنه - نقيجة 


الموروث 
الحضاري والنفسي للشعب , مما افرزشخصيات ؛ تستعد 
وجودها ووعيها من طبيعة هذا الاحساس ومصدره . 


المصادر 
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بينالرواية 
والسردالكلاسيكي 


إذا سالت قارناً «مريأء أن بكر لك كاب عريأ ثرأء أو سمع به . فإنه سيفكر 
الحيظة انم يفول الك “كلف ليله وليلة . الن يذكر انك إلا هذا الكتاب . لأته لا يعرف كناب 
عربياً غبسره - وفوق ذلك بحي أن كف ليل ةا ؤنة:. باللنسبة للعرب . كالإلياتة و 
الأردبسا بالنسبة للإغرين 


عندما تسمعه يتول هذا با لإن الدحقة تملكلد , يلك أن حكاباث شهسرزاد 
كاتت . رما نزال . مهمشة... الجاممات لاا نكاد تدرسها : رتزازيخع الأدب شمر ليها مر 
الكرام . السيب أو لآغر . امتم بها الغريوت رأصبلها المرب . على كل حال ما رالت 
نتظر من بحفنها ويتعضمها للأسلوب الملمي ني النشر . 


إذا طلبت الآن من قارىه هربي أن يذكر لك تماذج قصصية كلاسيكية عربية فاته 
سيدكر طفرله والمدرمة الابتدالية ويقول لك : كليلة ودمة . ثم سيلوي شفبه ويحرك 
هده يلس ويضيف : المقامات . رسالة الغقران . رسالة التوابع والزوابع . ويمد ذلك 
يسكت ون تستطيع أن تزع منه عنواتاً آخر . فرون من السره يخنزلها للك في أربعة أو 
خسة عناوبن . لا يكتفي بهذا الاغنزال . بل بشعرك بأنه لا يرضى بهده العنارين ولا 
يمنبرها نماذج صالحة . وعندما نطلب مته أن يوضح موقفه . يفول لك : بيني ريينك ٠‏ 
لا بمنمني من إعلان إحظاري لها إلا مشيتي من هوان الآباء والأجداد . 


إذا فارنًا ما أالف حول السرد وما ألثف حول الشمر . فته لا يسعنا إلا أن تسجيل 
«الضيم؛ الذي لح بالسرد . ما أكثر الكتب التي تعلى بتاريخ الشمر العريي ! أما السره 
نأنا لا أعرف كتابا اهنم بتنيع مراحله وأماليه . بل أظن أنه لم يخطر لايد يال أن 


3217 


يكتب تاريضاً لنسرد صحيح أن هناك محاولات لي هذا المجال , ولكثها تصب 
اهتمامها على السرد «الآديي؛ . اانطلاقاً من مفهوم معين للأدب . يقع اخثيار الباحث 
على أصناف معيئة من السرد . ويُقصي اصنافاً أخرى لا تبدو له أدية , 


إن دراسة السرد لن تتقدم ني البلاد العرية ما لم يستمر الجري وراء «التخصص» 
طائما لا ينطن الباحث إلى أن ميدان اهتمائه هو الثفاقة العربية بكل مظاهرها . ليس من 
المجازفة الجزم بأن الحواجز الثي نضعها بين الأنواع السردبة لا أساس لها : لا يمكن 
دراسة نوع سردي بمعزل عن الأنواج الاخرى . ولا يح , مثلا . لمن يدرس ألف 
ليلة وليلة أن يقول : ما شأني بتاربخ الطبري ٠‏ وبرحلة ابن بطوطة ٠‏ وبكتب التراجم ؟ 
لا يحق للمؤرخ أن يفول : لا نهمني الكتابة الداريخية التي ينيز بها الطسري 
والمؤرخحون القدامى . المهم هر ججمع الوثائق ومقارئتها وتمحيصها . كذلك لا يتبقي أن 
ثمنى فقط بالمملومات التي يمرضها ابن لكان , وتغفل طريقته في إبراد هذه 
المعلومات . 


رب قائل يقول ما الفائدة من 'الأطلاح علن الشردا القديم ؟ ما الفائدة من حراسة 
«التراث؛ القصصي الكلاسيكي ؟ لي ترلع الحيف اللي لحن به ؟ ألانه يشكل رصيداً 
وثاتقياً لا يمستغتى عت ؟ 


لا أظن أن الآمر مجره شغل أكاديمي . على كل حال عناك «معة: بشعر بها 
القارىء عندما بهتم بإبراز الخصائص السردية الكلاسيكية . ذلك أنه يرى أثياء لم برها 
القدماء ٠‏ بمعتى أنها لم تكن تدخل ضمن نطاق اهتماماتهم . هذا القارىء يرى القدماء 
كما لم بروا أنفسهم . براهم من منظور يختلف عن منظورهم ٠‏ ثم فجأة يكتشف أن ما 
يستهويه في القصص القديمة هي مخالفتها لما تمود عليه . فجأة بنظر الى الآدب 
الحديث من غلال الأدب القديم . قجأة ينظر الى تفسه من خلال تفوس أخرى ‏ قجاة 
يرى تقسه بعبون أخرى . عبوث أناس مانوا منذ قرون . لبدو لك بُلبيّة عاداته الفكرية , 
ويدرك أن الأساليب التي تعره عليها أسالببٌ مؤقنة , مرتبطة بزمان ومكان ٠.‏ وأنها لت 
«طبيعية . فجأة يكتشف الاطار الذي يدور داخله . وبشاءل عل هو شخصية قصة 
بدأت وستحهي بلا رجعة . 
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إن ما يتظرنا هو القيام بمملين متكاملين : 


١‏ دراسة السرد الكلاسيكي . من أجل الاحاطة بأشكاله وعتاصره . هله الدراسة 
لا ينبغي أن تهثم بالسرد الأدبي . وإئما بجميع أنواع السرد . 


الاستفادة من «التراثه السردي . من أجل إبداع أنواع سردية جديدة ٠‏ أتواع 
«من الدرجة الثانية» . ممتى هذا أن الأسلوب الذي تكتب به الرواية و عو 
مم بالأساليب الكلاسيكية . ممنى هذا أن الروائي يجب أن يكون عالماً ٠‏ أن هلمْ بكل 
الأساليب السردية بحيث يجيد التصرف فيها , ريعرف كيف يِسدْمرها لأغراضه . وهذا 
يتطلب مجهوداً جبارأ . وتانياً تي الكتابة ء ووعياً عميقاً بأن ليس هناك اسلوب بريه ٠‏ 


كقارىء «متوسط؛ تبدو لي الرواية العربية باستثناء بعض التماذج . منقطعة عن 
جذورها الكلاسيكية ذلك أن الزوائي العربي .يتم في كثير من الأحيان .أن السره 
ننه «غربي , وآن الفارىء بظر مت أن يكتب بأسلوب الروابة الغرية . ولمل هذا ما 
يجعل الكثير من الروايات أحجاديق الأسئوب + «من,الليرجة الأولى؛ ٠‏ أي لا تسممك إلا 
صوناً واحدا ٠‏ بمعش .أن لا تلمح فيها غللية كلاسيكتية ,| وليل هذا أيضا ما يجمل 
القارىه «الغربي» . عندما يظلع: على بمضن: النماذج «العرييةه (سواء المكتوية بالعربية أو 
بالقرنسية) يشعر بالخبيية ٠‏ ويقول هازلاً : بضاغننا رُدْتْ إلينا 


عيد الفتاج كيليطو 


بينالسبيرة والقصة 
عه القَابَ الفلشى ١‏ أندرية موروا 
عحمه” + مش كيبوب 


تناول الكاتب الفرنسى « اندريه هوروا » موضوع الموازنة بين السيرة والقصة 
وبيان وجوه الشبه والاختلاف بينهما فى المحاضرة الاخيرة هن سمت محافرات ألقاها 
فى شهر هايو سنة 1958 بكلية « ترينيتى كوليج » بكامبريدج ثم جمعها فى كاب 
عنوانه «ظواهر السيرة» ٠‏ 


واندريه موروا اشتهر دكتابة السير والتراجم , وله فى هذا الباب العديد من٠‏ 
الؤلفات المعروفة , كما كتب عددا هن القصص الطؤيلة والقصيرة ٠‏ 


ولا شك فى ان ممارسة اتدريه موروا للقئين وامثلاكه لناصيتهما يضفى على 
الموازنة التى عقدها أعمية يخاسمة ٠‏ .وهذه ترجمتها ب» 

في المحاضرات: السابقة كنا تطارد شبحا يهرب أمامنا . وهو معرفة حقيقة 
الانسان ٠‏ وتساءلنا هل يستطيع كاتب السيرة ادراك هذا الشبه والوصول اليه ٠‏ 
وكان رايئا انه لن يتمكن من ذلك , لاننا فى كل مرة نعتقد اننا تمكنا من وضع يدنا 
على كتف الشبح الشفافة كان الشبح ينقسم الى شطرين ويفلت كل واحد منهما عاربا 
فى شعاب متقرقة واتجاهات مضصادة * 

فمن ناحية أعمال الشخص وحياته الظاعرة فانتا تعرف انه سافر , وانه التقى 
بهذه السيدة . واته ألقى ذلك الخطاب ٠‏ لكن فى الناحية الاخرى قان حياته الداخلية 
تفلت منا كلما اعتقدنا انتا أدركناها ٠‏ انها تظهر أحيانا ظهورا ماديا فى. شكل مذكرات 
يومية . أو رسائل , ولكن هذه الوثائق لا تلبث ان تثير شبهاتنا لانن نشعر ان وراء 
سطورها ؛ وقى الاعماق , توجد أشياه أخرى كان يجب ان نعرفها , هذه الاشمياء 
الاخرى التى نشعر بها قى أنفسئا عثل تيار الافكار المستمر قى تدققه , والصور 
العابرة التى تجول فى المخيلة , والتوايا والحسرات ٠٠٠‏ كيف نستطيع معرفة هدا 
جميعه عن رجل مات ومضى عن هذه الدنيا وأصبح اليحث عن طوايا نفسه فى صبر 
واناة غير ذى جدوى ٠‏ 

يضاف الى ها تقدم انه عندما يساعد الحظ وتكشف الصدقة عن أعمال بطلنا 
ونواياه فعا تجد انهما متضادان لانه فى حين كنا نود ان تستوفى الحكم على العمل 
تظهر سلامة الطوية فتنتزع كل سلاح من أيدينا , ونستنتج من هذا انه ل اطلعنا 


للا 


على الاعمال فقط كأ من العسير عليئا 'نفسيرها ٠‏ وأنتم نعلمون قصة «روسيتى» 
الذى أحس عند وفاة زوجته بندم شديد على سوء معاملته لها , قاراد أن يعاقب نفسه 
ودفن معها فى القبر كل الأشعار التى نظمها منذ زواجهما والتى كانت فى نظره رمز 
جنايته ٠‏ وكان «روسينى» يخثى ان يكون قد ضحى بشخص حى فى سبيل فنه 
فاراد أن يعاقب نفسه بازالة ذلك العمل الفتى ٠‏ وتعلمون أيضا أن « روسسيتى » بعد 
مرور شهور على ذلك لم يتمالك ان فتح المقبرة واسترد أشعاره ٠‏ وعى قصة مثيرة 
حا ٠‏ والقاص يستطيع ان يجعل منها موضوع قصة مؤثرة وان يدلنا على الأحاسيس 
التى اضطربت بها نفس «روسيتى» فى تلك الفترة من حياته وأدت الى تنفيذ مااعتزمه ٠‏ 
ولكن ماذا يفعل كاتب السيرة ؟ ان أشياه كثيرة نفوته ٠‏ كيف كان يفكر روسيتى , 
وما هى مشاعره عندما قام بعمله الاول (دقن اللخطوط) وماذا كانت أحاسيسه عندما 
نفذ عزمه الاخير الرهيب (فتح القبر) ٠‏ اننا لا نعرف شيئا من هذا ولن نعرقه * 

يساور القلق نفس كاتب السيرة اذا شاه ان يتخيل ما اذا كانت 
٠‏ ومن الامثلة على ذلك ائنا نعرف من شهادات بعضي المعاصرين ان الشساعر 
جودوين» كان يتهم زوجته بالحيانة. 
لق التى دلت على ذلك فيما بعد لظهر 


مفقو 
شيل عندما هجر زوجته «هاريت» وهرب مع ٠‏ 
وهو عدر يبور تصرفه ٠‏ ولكنه لو لم توجد الو 
عمل شيلى قاسيا لا ميرر له ٠‏ 

فقى السيرة لا يعيش الاشخاص الا بقد را رآعم غيرهم يحيون , وما دوئوا من 
أعمالهم ٠‏ وكانت الفلسقة المثالية القدبيّة تغول : ٠‏ المشاعدة دليل على الوجود » . فلا 
وجود لبطل السيرة الا بالرسوم التى رضعيا له الذين عرقوه أء التى وضعها لنقسه * 
أما الانسان الحقيقى فلن نصلل إل الجمهم تواهراه ,فى حل أناعذا الانسان قد وجد فعلا 
ولكن كيف نعثر عليه ..واق صئاد ماعن بشتطيع أن اطارف الشبحين فى وقت واحد ٠‏ 
هل عو كاتب السيرة ؟ إن الجواب يالنفى إقرب إلى الصواب ., دلعله القاص, ٠‏ 

يستطيع الفاص أن ينخذ موقفا يمكنه من أن يتمثل وجهتى النظر فى توقت واحد 
٠٠‏ ونضرب على ذلك مثلا بجندى ظل عند الهجوم مختبئا فى حقرة ولم يشترك مع 
زملاله الا بعد أن توقفت مدفعية العدو عن اطلاق قذائغها لانتهاء الهجوم ٠‏ فلو اكتشف 
أمر .هذا الجندى أحد الضباط لاعتبره جباتآ , ولو عرف كاتب لسيرة ذلك الجندى 
الحادث لوصفه بأنه كانت تنقصه الشجاعة ٠‏ ولكن هذا الجندى فى نظر نفسبه لم يكن 
جبانا ولا خائرالعزيمة ولعله كان يود أن يكون شجاعا ولكن جسمه لم يطاوعه واضطره 
أن يبقى فى مكاثه ٠‏ ان القاص وحده عمو الذى يستطيع أن يعرف ذلك » وأن يعرف 
فى الوقت نفسه حكم الضابط على الجندى » وأن بلسان الائنين معا ٠‏ والحق أئنا 
لا نعرف الحقيقة كاملة عن حياة الناس الا اذا وقفتا على أقوال اعد ووجهة نظر 
الانسان نقسه , أو كما يقول « رامون فرنانديز » الا اذا ٠‏ وازنا بين الشهادتين 
والاخطاء التى ارتكبها الشاهد والتى ارتكبها الانسان , لأن عذا الأخير قد تخوته 
مشاعره فى أكثر الأحيان , والشاهد قد تخدعه مظاهر الأعمال » ٠‏ فالانسان صاحب 
الفمل يقول دائما : ٠‏ لقد تصرف تصرفا حسنا » ويتمثل بقول شاعركم : 

حقا لقد تصرف على أحسن وجه 

٠‏ لماذا لا يفعل ذلك ؟ 

٠‏ ولكن عل فعل ذلك ؟ هذه هى الشسهادة 

٠ » ولا أريد أن أعرف غير :هذا‎ ٠ 


ردنا 


يستتطيع القاص أن يعرض الموضوع من مشتلف وجهات الدطر ديطلعتا عنى حكم 
صاحب الفعل على فعله . وكذلك رأى الآخرين فيه ٠‏ وهناك وجهة نظر ثالئة وصفهاً 
٠‏ فرنائديز » بأنها ٠‏ تتالف من الرأبين السابقين وتعتبر أساسا لعملية الخلق +٠٠‏ 
عن كدب فتفتاهد آئة ل وجرد لاسدى اللتخفبيات النفنة الا نيه التوقيق بنن 
حياتها الباطعية وحياتها الظامرة للعيان لآن احداعما تؤثر فى الأخرى , أو أنهما 
وجدتا معا وفاقا لا براه القاص » ٠‏ 
ويظهر ضعف كاتب السيرة بالنسبة للقاص انه لا اليف اليه 
الباطنية والظاهرية معا » فكاتب السير: 1 
جالسا على مقعد أمام خصومه يوجهون اليه حملات شديدة , لمل فى بعضها تحاملا 
كبيرا , وقد حنى رأسه وعلت وجهه مسحة كابة ٠‏ فيتساءل الكاتب بماذا يفكر هذا 


الرجل 5 ١‏ - اله لا.يدرى من آمره ينا ٠+.‏ عق أله ترد فى بعضن الاحيان وقائح 
مادية » ولغلها كتوفر لكائب السيرة أكثر.مما تتوفر للقاص ٠‏ ولكن .هذه الوقالم 


اليست كل شىء + 
انظروا الى المؤرخ الذى يدرس عصر ما قبل التاريخ , ان لديه وقائع ومادة 


ضخمة ٠‏ انه يجد فى جوف الأرض بلطة مضتوعة من الحجر المصقول وعصيا صغيرة 
فى أشكال مختلفة » ويرى على جدران المغا أصورا عرسومة للابقار ا . دلكن 
وفزة اعاله' المخلقات المعروضة ف التاحقن 
شيئا عن الانسان الأول ٠‏ وعن الصعب 
حو ا ا 4 2< 58 
والشهوات والعاوق ١‏ د كبلينج » عتما يسور سياة البائل 0 
التاريخ يطلعنا على اشياء عَدَيدَة لآ ولجود تهاقى/1 

وكذلك يستطيع كاتث اللسيرة "أن يكؤان فنا خوزثه مائة/وخمسون رسالة كنبها 
احد الوزراء . وقد يتعاظم:غذا العدذ ختى يبلغ الآلف وحبسمالة , وقد يكون من الخير 
أن تنشر هذه الرسائل لانها تعتير وثالق عامة , ولكنك لن تخرج من هذا المنجم 
الزاخر بالمعلومات صورة حية لصاحيها لآنه يجب أن يضفى على هذه الوثائق الحياة 
والوجود ؛ لا أن نكتفى نعيشى فيها يقول الغيلسوف الفرنسى «الان» ان التاريخ 
فازغ لا يحوى شيئا لانه مضطر الى تضديق الشسهوات التى يعترف بها اصحابها , 
وهكذا يتحرك فى نظام تجريدى وتفوقه الحياة الواقعية ٠‏ فالتاريخ يجمع مختلف 
انواع البلطات ؛ ولكتة اذا أعوزته هذه البلطات ولم يعتر عليها قال انه لا وجود لها , 
مما لم يقم عليه دليل ٠‏ 

وقد بين « ١-م-فورستر‏ » فى المحاضرات التى ألقاعا عليكم فى السئة الماضيه 
الغرق بين شخصية القصة وشخصية المترجم له ققال : 

ه اذا كانت احدى شخصيات القصة تطابق تمام المطابقة الملكة فيكتوريا » فانها 
حيئئذ الملكة فكتوريا » والقصة أو الجزء من القصة الخاص بوصفها يتحول الى تاريخ * 
والتاريخ يقوم على الأسانيد ٠‏ أما القصة فتستعين بالأسانيد على قدر مزاج القاص٠‏ 
وهذا القدر المجهول من الاستعانة يعدل تلك الأسانيد أو يحولها عن أصلها تماما ٠‏ 

3 قالمؤرخ يعالج أفعال الرجال واخلاقهم بقدر ما يستطيع استنتاجه من تلك 
الافعال » ويتناول الطباع كما يتناولها القاص ولكنه لا يستطيع معرقة وجودها الا عند 
ظهورها , ولولا ان الملكة فيكتوريا لم «لم نقض وقتا طيباء لما عرف من حولها 
على المائدة ان الحقل كان فى نظرها مدعاة ملل وسام ٠‏ وكان باستطاعتها ان تقطب 
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حاجبيها ليستدنج من حولها شعورعاءوكدذلك النظرات والاشارات تعتبر هن الاسائيد 
التأريشية ٠‏ وتكن عب الها طلت تعادئة لا تعبر عن ذآيها با قمن كان قى امكانه 
معرقته ؟ قالحياة الخفية تظل خفية كما تدل عليها صفتها , ولا يزول خفاؤعا الا اذا 
عبر عنها بعلامات ظاهرة فتتحول عندئذ الى فعل ٠‏ ووظيغة القاص ان يكشف عن 
الحياة الحقية من منابعها , وان يقول عن الملكة يا أكثر ما يمكن معرفته ٠‏ وععو 
اذا فعل صور لنا شخصيته , ولكنها ليست شخصية الملكة فيكتوريا المعروفة فى 
التاريخ » ٠‏ 

وهل أستطيع أن أضيف كلمة الى ما تقدم وهى اتها قد لا تكون الملكة قيكتوريا 
المعروفة فى التاريخ ولكنها أقرب شبها بالملكة فيكتوريا من شخصيتها المعروقة 
فى التاريخ ٠‏ 

يقول «روزء انه «لكى نكون فكرة أصح عزعهد الثورة الفرنسية ونابوليرن» وعن 
خطورة هذا العهد يجب ان ننصرف عن المؤرخين الى القاصين » وان أ قصة «الحرب 
والسلام » لتولستوى و «الأسر» لهاردى وعذا قول قريب من الحقيقة ٠‏ وأقول «قريب» 
لان تولستوى لم يفهم حفيقة عظمة نابوليون وانسانيته , ولكنه عرف كيف يجعل 
هن اسكندر ونابوليون وكوتزوف شخصيات حية » وقد تم له ذلك لان تولستوى 
كان واسع الخيال صادق الرؤى » وكان يعرف تصرقات أبطال القصة من رجال 
التاريخ ٠‏ ويعرف التعديرات التى تظهر على وتقوههم . والاشارات والحركات التى 
يبدونها 2 وقد تكون عذء الاشارات وقلك التعييرات 0 'تاريخية ؛ ولكننا قلما 
تستطيع معرفتها من © و ل عر يب ق له ان يكتب كما كتب تولستوى 
واصقا زيارة نابوليون اللَظَيِمل : 

٠»‏ قال بونابارت الضغير يصوك أواضح الثبرآت , ومو" يحدق النظر من تحت 
الى قوق فى عينى القيصر'* 

يا صاحب الجلالة استاذنكم بأن أمنح اأشجع جتودكم وسام اللجيون 
ذونور ٠‏ 

« وكان القيصر يصغى اليه باهتمام ويبتسم ويشير برأسه موافقا ٠‏ 


٠‏ وآضاف تابوليون بصوت هادىة فى حين استدار بنظره الى الجنود الروس 
المصطفين أمامه لتأدية التحية العسكرية ٠‏ 


الى الذى تفوق ببسالته فى هذه الحرب ٠‏ 

+ وقال اسكندر وعو يتقدم نحو الامير كوزلوفسكى قائد الكتيبة : 

- أستاذن جلالتكم بان أسال رأى الكولونيل ٠‏ 

٠‏ وانتزع نابوليون بصعوبة قفازه من يده الصغيرة البيضاء فتمزق ورمى به 
فتقدم أحد ياوريه والتقطه ٠‏ » 

الى أن قال : 

« وآدار ثابوليون ظيره الى الوراء استدارة خفيفة لا تكاد تلحظ ,2 وهد يده 
الصغيرة الكنيزة كانه يحاول ان يتناول شيئا ٠‏ وفهم رجال حاشيته رغبته وتحركوا 
وتشاوروا وشرعوا يناول أحدهم الآخر صغيرا ٠‏ وأسرع الغلام الذى رآء نقولا 
عند بوريس فحياه باحترام ووضع فى هذه اليد الممدودة صليبا يتدلى من رياط أحمر 


انا 


فتناولة نابوليون دون ان يلقى غليه نظرة , ثم اقترب من لازاريف الذى كان يخرص 
على ان ينظر بعيئيه الواسعتين الى اميراطوره تطلع نابوليونٍ الى القيصر كأنه بريد 
ان يشير الى انه يفعل ما سيفعله ارضاء له ٠‏ ووضع تابوليون يده التى تحمل الصليب 
.على صدر الجندى للمسة مته تكفى لكى تجمل هذا البطل سعيدا 0 
للامبراطور ٠‏ وليس 
ب وعو إن 
3 جد من شاعد هذا الموقف وكتبه واصقا 
الاشارات والحركات ٠‏ ولكن أحدا لم يلتفت الى تدوين مثل ذه الملاحظات فى لحظات 
التاريخ الخطيرة ٠‏ 
تعتبر هذه الملاحظات وأمثالها غير مشجعة لكاتب السيرة . فهل يترتب على ذلك 
أن يعترف يفوز القاص عليه , أم ان عليه فى بعض المواقف أن بتجارب القاص 
ويحاول استعمال أساليبه القنية ؟ ٠٠٠‏ وهل يتميز كاتب السيرة على القاأص قى بعص 
المجالات ؟ هذه أسئلة أود أن أبحثها معكم بصفتى من كتاب التراجم والسير على ضوء 
ما ذكره القاص «دفورستره فى هذا الصدد ٠‏ 
تحدث فورستر عن بناء القصة وعن الشكل الذى يجعل من القصة عملا قنيا 
قريبا الى الاذعان ٠‏ 


ونجد من عدم الناحية ان مواقت كاتب 'الَتِراجم اصعب من موقف القاص الا فى 
بعض الحالات النادرة ؛ أى عتدما يكتب سيرة وجل “كانت حياته. واضحة المعالم جلية + 


فهو فى هذه الحالة يجمح اكانيبا لآ شكلل ينا اتؤلفة من إقطإمتنائرة موزعة فى حوادث 
متغرقة ٠‏ ولكنه يجب أن سملا الصتحازى التى تقصئل | بييها + دفى حياة كل انسأن 
فترات طويلة فارغة تتخلل الفترات النايضة باخوادث اك لا يخشى 
الصحارى فى قصيصه ٠‏ ولكن كانتب السيرة لن يجد حياة رجل ثتجه الى ناحية واحدة: 
:وتسبيطر عليها شهوة واحدة , كما هو الحال فى بعض قصصى بلزاك * 


ولذلك يكابد كاتب التراجم صعوبات أشق ميا يعائيه القاص فى التاليف ٠‏ 
ولكن لديه ما يعوضه عن ذلك ٠‏ فهو بتناول من الواقع أشكالا معدة من قبل , وليس 
عليه الا ان يستخدمها ٠‏ وعذا مصدر قوة للقئان , ومما يشحذ عزيمته ٠‏ والفئان 
ات قاسية فى ذلك النضال الذى يقوم بين المادة التى تقاوم والعقل 
فى انتاج الروائع ٠‏ كان هيكيلاتجلو وغيره من كبار النحاتين فى عهد 
: ن من الامراء كثلا من الرخام مختلفة الاشكال , ويتلقون ممعها رغبات 
أولئك الامراء ٠‏ وكثيرا ها خرج من نلك الاشكال الغريبة النصب الرائعة فى أوضاع 
خلابة لان المقاومة التى آبدتها كتل الرخام شحذت عمة أولئك الفتائنين فأبدعوا فى 
الحلق ٠ولعل‏ أجمل الصور تولدت عن الصعوبات التى يتلقاها الشاعر قى نظم القصيد 
الاتباعى ٠‏ وقد كان من سوء حظ بعض القصصص ان مؤلفيها كتبوها فى حرية ثامة , 
وثرادوا ان يسووا «الأشخاص وفاقا لرغباتهم فجعلوا منها مخلوقات مبهمة مجردة 
من الحياة ,» وجدت للتدليل على فكرة ة أو لتاخذ مكانها فى بناء مندسى رسمت 
خطوطه من قبل ٠‏ ومن هذا النوع قصة «تاييس» لاناطول فرانس . ومى مثل يضرب 
للقصة التى تعالج الشئون العقلية بخطوط مرسومة بمهارة ٠‏ 

وتستطيعون ان تلاحظوا اذا درستم تاريخ القصة فى بريطانيا وغيرها ان أحسن 


كا 


القاصين كانوا يغرضون على أنفسهم. البحت عن أشخاصهم فىالحياة الواقعية والوثائق 
كما يقعل كاتب التراجم تماما - فمريديث استمد الكثير من شخصيات قصصه من 
الواقع , وتولستوى استعان بتاريخ أسرتة فى كتابة قصة ٠‏ الحرب والسلام » » 
وأندريه جيد قال فى «مذكرات المزيفين» “انه 'يفضل الاستعانة بخبر من الاخبار 
التتوعة على أن يتبع الموؤضوع٠واعتقد‏ أن القصة المستمدة من بعض الحوادث الجارية 
بعد ان حولها القاص الى عمل قتى تأثى أقرب الى الواقع من القصة المبتدعة ٠‏ وفى 
استطاعة القاص ان يحدف ما يشاء حذفه من الحوادث التى يعتمدها واستبعاد عايلائم 
موضوعه ولكن كاتب التراجم مضطر إلى الخضوع للراقع بحذافيره , وان يعنى بالبرض 
والتاليف ؛ والا انتفى عله لقب الغتان ٠‏ ولعله يستطيع ذلك بواسطة تسليط الاضواء 
كما يقعل الرسام . أو بواسطة الوزن كما يفمل الشاعر ٠‏ 

ولننتفل الآن الى ما "نسميه بالحكايات ٠‏ ان خير ما بؤضف به القاص اله يضطر 
المطالع الى اتنظار البقية بشغف وتطلع ٠‏ ان شهرزاد لم انئج من الموت الا لا زوجها 
المخيف كان يرغب فى معرفة الفصل التالى ٠‏ فهل كانت شهر زاد تنجو لو انها كانت 
تكتب السير ٠‏ وهل تؤلف السير حكاية متصلة الاجزاء مثيرة للاعتمام كالقصة ؟ هذه 
حكابة «ديزرايل» . انها شديدة الشبه بحكايات ألف ليلة وليلة , وعى قصة لان 
الثقة بالنفس والسجاعة تنتصران فى النهابة ٠‏ ولا تنقصها الجنية الطيبة ٠‏ كانت 


الاول والحب الرومتسى الطاهر للغتاة وجانيت دوف جوردون» ٠‏ 
وأخيرا صفاء الحياة ٠‏ 


على ان حياة شخصيا. 


بيات أخرى تظل باعتة , وثمر بغير مفاجآت ٠‏ ولا تستطيع 
ان تستائر باهتمام القارىه ٠‏ وفى شخصيات غيرها تجد حوادث متيرة ولكتها 
قليلة ومتشابهة بحيث لا تصلح لقصة متناسقة ٠‏ هذه شخصية السيد: 
تحكم لأول وهلة ان سيرتها متيرة لاننا نجد فيها بعض مشاعد خارجة عن المألوف 
وجديرة بالوضف والتصوير ٠‏ وكانت السيدة ذات نفس جميلة وطيبة + ولكن جميع 
السير التى اكتبت لها جاءت فاترة غائمة لان حياة هذه الممثلة دارت على تمط واحد* 
ولذلك يجب ان نحاذر من كتابة السسير المملة ٠‏ ولكن من المقرر ان هتاك 
قصصا مملة أيضا , وانه وجد قاصون قاموا يكتابتها ٠‏ 


الى الحديث عن الاشخاص - قال «فورستر» ان مناك نوعين من الناس 
يجب ان تفرق بيثهما وعما : الانسان الحقيقى والاتسان الخيالى ٠‏ والانسان الخيالى 
أصعب تصويرا من الحقيقى ٠‏ ومن خصائصه انه يولد , وانه يلحقه الموت ٠‏ وعو 
لا يحتاج الا لقليل من الغذاء والتوم ٠‏ ويهتم طويلا وبغير ملل بالعلاقات بين الناس* 
والانسان الخيالى لا يقكر الا فى الحب , فى حين ان الانسسان الحقيقى يصرف اهتمامه 
بنوع خاص الى غدائه وعمله ولا يهتم بالحب الا فى ساعة أو ساعتين من يومة اذا وجد 
الى ذلك سبيلا ٠‏ 


على ان هناك نوعا ثالثا من الناس وهو انسان السيرة , ويختلف عن الاثنين 


1/ 


السابقين بأنه اكثر منهما عملا واهتماما بشئون ١‏ 


اة ٠‏ فربما قضى الاتسان أياما 


طوالا متكاسلا أو جادا نشسيطاء وهو يلعب الجولف ويزجى الوقت فىحادثة اصدقائه, 
أما انسان السيرة قائه يعمل دائبا يكتب الرسائل الى أصدقائه ويحاول أن يتول 
مقاليد الحكم . أو يقازل النساء , أو يقطع صلته بهن ٠‏ انه مخلوق ذو نشاط 


عظيم ٠‏ 
وتختلف طريقة انسان السيرة فى التعبير عن الانسان الخيالى وان كان يشبهه 
من نواح أخرى ٠‏ قالانسان الخيالى يتكلم كثيرا , أو يفكر فى شكل حوار داخل بينه 


وبين نفسه ٠‏ ولكتنا نستطيع سماعه بفعل القاص الذى يقوم بعمل الخالق المطلع 
على شفايا القلوب ٠‏ اما انسان السيرة فيتحدث قليلا ولا يفكر أبدا عندما يخلو الى 
نفسه , ويكتب رسائل عديدة . وكثيرا ما يدون مذكرات ٠‏ وهو جدير باللوم اذا لم 
يفعل هذا أو ذاك , بل يعاقب عليه لانه يصبح كأنه لم يوجد ٠‏ 

صحيح ان الانسان الحقيقى يكتب أيضا الرسائل , ولكن رسائله ليست عل 
جانب كبير من الاهمية ٠‏ وفى أغلب الاحيان لا يعتى بها عناية تذكر : ولا يؤمن بم 
تحويه ٠‏ اما انسان السيرة فانه اذا كتب رسالة فكر كثيرا فيما يكتب ء أو على الاقل 
هذا ما يزعمه جميع الذين يكتبون عنه * : 

وتختلف معاملة التاس لانسان السيرة عع معاملت 
انسان السيرة يعامل بقسوة أكثر من زميله * فالاتسان الحقيقى يستطيع ان 
نفسه , وان يحب أكثر من امرأة فى وقت واحد , وان يبدا حياته قوضويا ثم ينتهى 
محافظا , أو عكس .ذلك ٠#واثنايق‏ يتفزون له مذ بالاعسال لانيم لا يلقون على حياته 
نظرة شاملة ٠‏ ويشهدوث تطورم| ببلء نديد ٠‏ اما تاه إتسان السيرة فانها مضمومة 
فى ثلائمائة صفحة تنظر فيها نظرة النَاقد القاحص ٠‏ وتصدر عليها احكاما قاسية 
اذا وجدنا صاحبها يناقض نفسه ٠‏ وعكذ! تنشد فى الحكم على شاتويريان ونصفه 
بانه متقلب غادر لانه كان يكتب ثلاث رسائل غرام الى ثلاث نساء مختلفات فى 
يوم واد > 

على انه يجب ان نشير الى ان عهد الرسائل والمذكرات أخذ بالزوال لان الحياة 
المضطربة التى نعيشسها ووسائل الاتصال السريعة قضت على تلك الأوراق التى تعتبر 
5-5 انسان السيرة ودمه ٠‏ فالاتصالات الغرامية 'تقضى اليوم بالتليقون ٠‏ ولو وجد 
«بايرون» و «كارولين لامبء فى عصرنا الحديث لما بقى أثر لخصامهما ٠‏ ولا يعنى 
بالكتابة الا رجال الدولة لانهم يحرصون على تحديد المسثوليات ٠‏ ولكنهم يكتبون على 
الآلة الكاتبة ٠‏ وعكذا نجد كاتب سيرة الرئيس الامريكى ويلسون يعمد لتأييد أقواله 
الى نشر صور لتقارير مكتوبة على الآلة الكاتبة ٠‏ حقا ان حياة انسان السيرة أصبحت. 
عرضة للزوال ٠‏ 

على اننا اذا أولينا انسان السيرة العناية اللازمة استطاع ان يعيش * اله شبيه 
تلك النباتات السريعة العطب التى تحتاج الى عناية كبيرة ولكنها تعوضتا عن هذه 
العناية بأوراقها الفارعة وزعورعا الجميلة ٠٠٠‏ ومكذا اذا تناول حياة انسان السيرة 
طبيب ماهر استطاع بواسطة علاج ملائم أن يبعث فيه تلك الحياة الداخلية التى, 
تعد من خصائص الانسان الخيالى » ولكن دون اضرار بالحقيقة ٠‏ 

ونتساءل فى الختام هل نحاول ان نكتب كتابا بعنوان ٠‏ بلوطرخوس أو مستقبل 
السيرة > * 


نا 


وفى رأبى أن المستقيق لن يخئلف عن الحاضر لاته لا رقى ولا تقدم فى الأدب »* 
فليس تنئيسون أعظم هن عوميروس , ولا بروست أعظم من مونتينى ؛ أو سترائى من 
وسيل © انو وتعلفون. فى ناتك الاديية افقط ٠“‏ والادية «سهة سيا سسساينا 
أكثر مما يتبع خطا متصلا ٠‏ وسنواجه من جديد عهود استقرار دينى واجتماعى يكتب 
فيها قليل من السير التى تكشف عن الحيا: الداخلية , وكثير من الث 0 
ذلك عهودا يسودها الشك والياس فتظهر قيها السير من جديد بشسكل نطمئن اليه 


وأيا كان الشكل الذى تتخذه السيرة فى المستقبل فائها نظل من أنواع الادب 
الصعبة المراس , لأننا نطالبها بتدفق العلم » وسحر الفن ٠‏ واحساس القصة للواقعى 
وأكاذيب التاريخع الملفقة ببراعة ٠‏ ويحتاج التوقيق بين هذا الخليط العجيب الى كثير 

من الحذر واللباقة ٠‏ وقد قال كارليل ان السيرة التى بحسن المؤلف ابتها نادرة 
عالمياة التى يحسن صاحبها استعمالها ٠‏ وقد دل كارليل فى قوله انه ناقد متفائل 
قدر ما هو رجل أخلاق متشائم ٠‏ ولكن أيا كانت الصعوبات التى يلقاها كاتب السيرة 
غان هذا الفن جدير بأن نخصه باهتمامنا واحاسيسنا ٠‏ فعبادة الابطال قديمة وجدت 
مع الانسان , وهذه العبادة تقدم للناس آمثلة رقيعة لكنها ليست مما لا يستطاع 
الوصول اليها » وأمثلة ة ولكنها ليست مما لا يستطاع تصديقه ٠‏ وهاتان 
بادة شكلا فتيا رائما , وتجعلان منها عقيدة انسانية 


حت 


على امك النقر الع + 
بين اللفظ وا معنى 
لس الحاحط هو أول من أثار من قاء المرب مشكلة 

اللفما وللمق إلار+ راسة + كد تحدث موا فى "كنيه 
أعارر تكتيرة دموى لشن معت الأحلديث يوفع 
من شأن اللفظ وبنض” من خأن للم ٠‏ :بل ليستيلة 
إسقاطا ه فيس له فل ولا مزة ولا قبمة نبة . وانظر 
لبه بقول فى ٠١‏ المندد + الث سطروعة ىعاري 1 
يس فها المجمى والعرلى واثتروى و «البفوى ء نا الدآن 
قإلامة الوزن وتمبيرالفئط وسهرك» وسهولة افرح ؛ رق 
مة المليع جود السبك غْإعا الشمر صيافة وضرب من 
التسورد. » . وفرن الاصوير د بالسياية فى تعريض العمر جمل 
كل الانظ مشمل الصور اليالية 

جلما الماسظ > فهم عينا يتدد 

الحاب اللآدى نا ينطون فيه مق مسر 


دمر يمن عرئرا قينة المالى وشيرةن 
كان أم كانب قى غصرءعتى مايه [ 7 
ما يكن من جدة طرف , وهو حقا بس اط وكيا 
فنابة تابمة لاني » إن أراء جمدت فها ضروا من البسط 
والتكزار جو يؤدى أذكار أواء فق لين المامظ من 
شكتب. لانطين ٠‏ حر سَى بالقاطه ولكها مناة 
عرد نعى لا لنسيه منايه ١‏ بل لمق يعي عماليه ونا 
تنلامب ليه من لعب وما لتر م إليه من زدع أ كثر 
ما يتى بأساليبه وأ نتظهر سور رشيقة وممارض أليقة ‏ 
وثند كنا تتظر منه أن يعيه الى قبل إشاوثة بإللفظ © 
أ على الأقل أن ججمم بى إشامته بين الطرقين التجاذيين ٠‏ 
مدعو انس كا دمو للشلا ٠‏ ولسكن السلا في الراقع ل 
تكن لمعف أدى ققط يدعو إل تطيقه » بل كانت 
سألة تعب ديق 

يكن الماحظ يمسن مكرة الاقظاكقض أدى :ل 
كن يشتتها قب لكشي كذهب وبنى ؟ تدكا نالتكامون 


ءن حوه بتحدكون فى مسالة إيحاز الق رآن وكا نكل منهم 
بماول أن بفسرها وجوه وطل يسبسلا ء وكاتوا كلا 
منروا على وجه أواملة ردث علوم فرق ال نادفة ردودا 
أرتاك أن ننقهها - 

عكر التكقمون فى مألة الإكمار وق مارت بيهم 
آزاء كثيرة ٠‏ فلت طالنة : إن القرآت حير عسايه ٠‏ 
والتكئن ماَا:براد بإلبانى ؟ لأن كان برام بيبا لقص * 
#الفسعى موجود فى التوراذ وهى ليست مسخزة » وإ ن كان 
لا بها المكم فكب زرائشت قبا حم كثيرة » وها 
ان لتقم يستطيع أن يكت كن كذ حم وأنعال + 
من أجل ذلك كله رأى التكفدون أن الاحتكام في يان 
الإماذ إلى الما خطر» قوو يؤدى إلى امتراضات كثيرة 


ا ين الم .. حيتت خرج النظام بغول 
1 مرب كوا بسعطيمرن أن 
سرفهم عن ذلك » تقير أن هذ عالمقة 

1 إنجا تؤشسراء وقد آنات الماح 


ركان أن عنداء شكيرء الذقيق إلى 
الإنماز اهكان يدالو متة أسعائم 
اللغلام وعير. مرت . التكلمي ه وسبرعان ما تدر هذه 
بالسين أن بقتحموهء أما هو ققد فتحه على مسراعيه بهذا 
اللفتاح الطريف اللذى حذء فى كنبه بإسم افا . 
رف الماحط إل أن القرآن ممجز ينمه وثاليمه ٠‏ 
فق هذا الماب يعر جاه اتتى الى أعمز الدرب أن 
يألو عله , وقد الدقم يعيد فى الأدب كله باللذظ ء فهو 
وعدء ممباز البلاقة لالت كا يظلن ينض الناس * 
#المالى ممطروحة فى الطربق اق بين العوب والسبجم واليضو 
والحقر . وقد أخد اندر مق كبام باقن 
بن لمن نيام يذكزء مين آزالةه زارة 
#ابلص من كرام دا سولان. أعبد ايان راسم 
ان ذنك مأنشله من الزبإنيين إد كن يفول فى إسدى مقلاله : 
كترم د ضعو ب دا قن 
الى إذا ٠‏ كتى نقظا حسنا وأارء اليليخ عرها سهلاء 


ومتحه ا 0 
أبلى وللماق إذا كيت الأثقاا الكرعة ؛ وألبيت 
الأوساف الركيمة تحزاك من مقادرر شورع وأريث هل 
حقائق أفدارعا هتنار عازبت وعلى حي ما رخرفتة . 
لاط الرشيق الآنين يؤثرفى القلوب أثير | شدبدا » تأثير 
الجر الذي بيهر الشول ء فإدا بك نرى الءافى والأفكار 
بسو جدبدة #يرصورعاوق ملية ليلحت ان نأقدئرها 

وعلى هذا القط أحَدَ الماسظ بوتق دمو إلى الأفظ 
وتمبير. عا بصور من آرَاء الأخؤه والنقادء وقد امقية إن 
قتنية تسمه المنود فدهب فى مقسة كنا» العمر والشغراء 
إل أن البلاغة غير مقصورة على اللقظ ه ففى قد نكو 
فيه فقط » وقد تكون فى المنى عو الآخر فققط + وقد 
تكن فهما جين ٠‏ وقد ةتمييا يا ا 
وده عو الى يسلى امارج الأدية 


والقيح كا نونف بالجودة والجال 


فتنية وتأر ها كثير من النقاد 0 

فى كناب تنه التشمر ينجرية كنا 

ورداءله »ا تك عرد التلافيياا 

الاقلاف من شف امت 

ى كته المبناحين ...تند مضل لظ ولس جين 5 


أما المنى ققد له فصلا ين فيه متي يكون حلا سيا 
تبه القاد وب لايكون .وني ندل عل قينته كرأ 
من من لنة أجددية غير المنه مكدته من التتويع فى أفتكارء 
التصرف ؤسمائيه عل وما كان من مبدا جيدالكالب إن 
ممرفته باللثة الفارسية كأنتسيياً مهما فى جودة رئيبه أقكارء. 
وممانيه : “مرجع فتقدفصاة آخرفقظ غلقيه بم ضعبارات 
الحاحظ سببدا قيمته وما بطيفه على اماج من آيآت فنية 
بإعرة. ويذياك جع أبوالملارى كناب بين البعوة مانظ والمى 
ركاه كان برى أن البلاافة حظا مفسوع واثر بيدا جيم . 

وداشع أن هؤلاء النقاد السايفين قساوا ين انظ 
والمق إذ تدا علهماكدييين منقصين إلا أن دوت 
فيا باهر - ليقع من أفى أ رشي موقناً حس8ة ‏ 


غرأيناء فى كتابه البمدة يول ى فصل فتحه لبحث مشكلة 
النفظ والمنى + إن الافظا جسم وروت المت ه وك لا .كن 
الفسل بين الحسم والرو ح كذ لك لا تكن الفساربين الفط 
والمق . وتعمرقيشية مت الافظا يتس المسم ونأ تزه 
من ااشالي واثمو رأ بشيه شمف البى برض الروح وتاثير» 
في الجسم . ل يمثرف إن رشيق بالقصل ين الانط والمق 
سنت جهرةتقاد الوب » حقدكان برى أبما معلازمان 
وأن ما بسي أحدما من آئة يهب الخ + ولبين عن 
حك فى أن تلك ننثرة دتيقة ٠‏ طانظ إذا وسعت ترا 
أو الانذال كان ذلك وعقا لفسى تائم رزاماة وكذلك 
العأثق العتى إن وسن الوشوح أر النسوض كات ذلك 
وسذا لاف الى يكعفه وعبلو» . لبن الانظا و الم شيئين 
شاو نما يكون فم ١‏ من شراب , بل ما 
"رامعل اانوب عاد » قب رأ ن قاد المررب ل بأتفتوا 
٠‏ وطلوا مشدودت إلى الفككرة 
الاخط والمى ١‏ وقد اسرت. 
الماحظ وما يؤل + من أن اللنقغط 
الأ حي إنرى ابن خإدون فى الثرن 
دُعيه وينغو دعوة ! 

رقد كان لشيرع النكرة واستقرارعاق وى 
النقاد والأد؟ ] ار مختثفة ٠‏ أما من حوث النقاد نإسبا 
لوت أتماليم يلون غاص + حءلتهم بمنون إلافظ عناية 
واسي ة كلامت أن لأ مرك عمم بقية بحت جواب أخرى 
ق الثافخ الأديية ..ويمد القارى, التكري درائسة مدمللة 
كنات لعل الالو لابق الأير تمعوعب كل ماؤضفوه 
من قواهد وأسول فى محث الافظ وما 'بطوق عه من قم 
فنية تتقفة . وإئمن روجع هله الدزاسة ليلاحظذ تامع 
اانساعه الت كلما كان رعس نأ يلءواء قهذالجالبعوذاك 
ل ا أنهم يحثرا اللفظ كدىء متنقسل 
عن الم 6ثم يتفبه مستقل نام الاسختلا 0 ا 

ينهم أى ربط ولاعجر1ى كنا تيه أنى بح إلا إشارات 
طائرة مين يتكلدون عر المزالة والرقة والإاز 
والإطنات - ولتكلها. إشارات :فنا أأفنت خبطا ه وحن 


حتتهوات 


وس ب صمو ج--- سس سو و 


0 ٠. 
5 ادب الأسوح‎ 
:هذا رأبى على تبمته وحدق‎ 
رسالة الأديب - جوش البروة - امقر‎ 
رلك لاي 1 جه‎ 
5000 
+ من عة الائبين‎ 6١4 فى السد‎ 
«ثررت المكرية النتارة تيلة رجال الآدب‎ 
والسحافة وجبات الحد الأنى ما يكن كل منْهم فى الشجر‎ 
٠ عر مقالاث!‎ 
وهو ىريش من شأنه أن يعي الثباه “كني من‎ 
أهل الفشول أم م أفل ايت ريت ».ولد عم ترز‎ 


الراك يسع نول أو الر]- معد وين تلع وأ 
الشسراء كل منانية فى أاناظه وأبهم لاأعثل ه 5 أنهم 


خثثرا عن ولك كله يأبعاث ت 'ظظرية إن نئل قفت علة 
غريية فالسمع » نلك أخرى ثقيلة و التطن وقان نولو 
أن هرسوا الامظ درائة سوية عميقة ربط سه وين 
اله أو أربط بينه وين موسوعه . 

عذا فيا بخحص بالنفاد رأبهاتيم , أمافي تحص بالأدياء 
وتاذجهم فإن شبو.ع مذ الفسكرة ورسوحها فى أنقهم 
جاع أب قطي نون يرافظ وتيقه وخ كل 

عكن بى وسائلٌ الإخرف والويعة عليه ٠‏ أما العتى ققد 
0 - أبن لق" فق الطريق حكن كل 
شخص أن يمثر علية ا يقول المساحظ ؟ [ه ليس إذن 
المائى الطريف ف الْمَادْجٍ الأدنية » إن الحاب الطريق 
حقاً النى تظاهر فيه عيارة الأعاء ويتفارتون من أجه 


-:. وكف وعن حكومة لاد بتجاذبها تيارات 
الحرب من ال مين والشمال » يقري مها القربب و انيت » 
وتنازعها موامالموف والتاق » فأبناؤها ىالداخلشيتح * 
وهديأها على الحدود متيس + وخلينها الوامن' فى أرغسها 
سم جم اليد ٠‏ ويتصرف تسرف الفاح الطلط » 
فى من أمدائم! ومن حلقاتها ين شق" دعي" إن دلوت" 
عي سدقت" :.وإن واوت الا حطمت" » وقد وقف 
كل جندى مها فى نثره شاك السلاج ٠‏ مشحود العدة ٠‏ 
قد اتعلم من ماضي» ومن غدءء فال4 عمر ولا قكر إلا 
الساعة القى بيش 
بلا مل ها الموج الئل قر حكومنيا 
عبئة» رمال الأدب والسحافة ؟ ::- أهذا أرل 1... 
وأن مكان رع اميم من ذلك الحول الشائل ه 


دما تسل + من جمويد ومين + 
ب وخاسة يمد الفرن الراع المجرق 
با مبون كزع إلا فيل اكات 
“الى انيس الأويب بسر لابشكرء وأنه 
يتمق هنا اشير يكل ما عكن من وثى وتطرر 5 
الت أن بحث ين عؤلاء الأدطه يمن تاتب أو ماعن 
إزاوج بن حدن التعيير وسن التذكير ,هد انيت 
عن الكترع على القذظ وما يتصل بهن الممارخى الأليقة؛ 
رقا جمنا مون برئقع بإتعودة إلى ججال للمنى كا كان. 
1 
امال المستترجمال الرو ح والمنى لاقيمة له ؛ إها الى » القيم 
حا هو جال الحسد والافظ وما بتصل مهدا الجال من حلى 
ودتى وترصيع : رسرمانما أصيح الدب المزوحتتأثير 
عد الدعوة ورسوخها لالقلوبآدسمادة وعسن و خرف 
تواجد الور عه عبالة عناق سبديهة ٠‏ ولاموسريات 
عدئنة؛ إذ ول الأماة أوجرههم عب اللذا مهو ممياز 
الجا ال؛ وواجب الأدبي المتاز أن وق كل ما كن من 
ألوان الوتى وأعباع الإبنة ‏ خرق عبف 


- 


اللعربي العدد 88٠‏ - يوليو 1246 


العربي 
5 


العدد رقم 
1 يوليو 1955 


٠و‏ النامي ٍ 


بقلم : الدكتور احسان عباس 


ان الشهرة الواسعة التى تاها المتتبي . منذ أن 
ظهر ني أفق الشعر حثى يومنا هذا قد تجمل 
الكثيرين يتكرون أو يستكشرون اقتران اسمه 
بالنامي . فمن هو النامي هذا . وما حكايته مع 


المتنبي ؟ 


الشاعر أبو العباس أحمد بن محمد النامي 
الدارمي المصيصي ٠‏ كان فيعصره يرى في 
نفسه منافسا للمتنبي ٠‏ بل اتنا اذا شئنا مزيداً من 
الاحتكام الى الامر الواقع قلنا : ان كثبرين من 
معاصري الشاعرين كانوا يعدون هذه الخافسة أمرا 
أ كان منهم بموهية النامي وجودة شعره ٠‏ ولعل 
بعضهم كان يصرح بتفوق النامي على معاصره . دون 
أن يمس بأن للعصبية ضد المننني دورها الكبير في ذلك 
الموقف 8 
وتدخل تلك المنافسة أحياناً في جوه رومنطيقي » 
وتتوشح بالخيال الجميل . وان كان الخيال لا يغني 
كثيرا عن الحقيقة . قنحن نعلم من باب الحقيقة أن 
سيف الدولة أوقع بقبائل بني 
4 حين عاثوا في نواحيه تفري 
نظم فى تلك الحادثة قصيدة مطلعها : 


05 


لوق هنا مشفنيا ففة 
وقطرّك في تدى ووضى يحارٌ 
راوح فيها بين الاشادة بالانتصار . والتمجيد 
لتلك القبائل التي لم تعرف الضيم والانقياد من قبل ٠‏ 
وهذا كان الاثقياد لسيف الدولة غريباً على طبيعتها : 
وما القلنت الغيرك في زمان 
قتدري ماالمقادة والصّغار 


وجرى فيها على سجيته من إكبار البطولة والميل الى 
الحرية - دون أن يسيء الى ممدوحه . أو يغصز من 
جانب تلك القبائل التي لم تكن سوى ٠‏ يد لم ينها الا 
سوار » ابمانا بلك الرابطة التي يب أن تكون ملتقى 
التالف والوحدة بين زعيم عربي وقبائل عربية . وي 
المناسبة نفسها نظم النامي قصيدة يقول فيها دون أن 
يخفي اتحيازء للممدوح : 


كان عليا والقنافي ظهورهم 

سماء رمتهم بالنجوم الزواهر 
فولت تناجي بالنجاء خلالها 

بسار سن سكاع فتك بجع اين 

الى هنا ينتهي التاريخ لتبدأ الاسطورة التي تقوا 

نشب بين أدباء حلب خلاف طويل حول 5 
القصيدتين أجود . فلم يجدوا لديهم من سبيل سوى 
الاحتكام الى نقاد محايدين . فكان أن كتبوا 
القصيدتين وأرسلوهما الى علماء الشعر بيغداد ٠‏ 
فاعيدت قصيدة النامي اليهم وقد كتبت بماء 
الذهب . وكان ذلك إشعاراً بأنها تتفوق على قصيدة 


المتنبي 75 
الصراع 


ترى من هم هؤلاء الجهابذة من الثقاد الذين 
كناتت شل بهم بشذادء وغلى أي أساس بتوا 
حكمهم . وماذا اختاروا ماء الذهب ؟ أذلك لاته 
كناية عن النفاسة البالغة أم لان الذهب نفسه يذكر 
بأسطورة ه المذهيات » وه المعلقات » المنوبة الى 
الجاهلية ؟ مهيا يكن من شيء فان هذه الاسطورة 
تشير الى وجود منافسة حقيقية بين الشاعرين أو قل بين 
المتعصبين لكل واحد منهها . 

واذا نحن تأنينا قي النظر والحكم أحسنا بعطف 
خاص على موقف النامي . ربما أحس به من معاصريه 
من لم يكن متهم يؤمن بتفوقه على منافسه . فقد 
التحق النامي ببلاط سيف الدولة قبل أن يقدم اليه 
المتنبي بزمنغير قصيرء وكان هو يمس - كيا كان الناس 
الذين يعرفونه يحسون ‏ أن طول الانتماء يعني طول 
الولاء . وأنه لا يجوز بعد كل هذا التعلق بركاب 
سيف الدولة أن يفضل عليه شاعرأحديث القدوم الى 
ير السسن اذا هو قيس بالنامي ٠‏ اذ 
قد تجاوز الخمسين . دون ريب ٠‏ 
وهذا ما يصوره قول النامي متحدثا عن سيف الدولة 
لاحد أصدقائه : « خدمته الدهر الأطول . وما رععى 
واستجمل أن يقول لي : قال الممنبي . . وأنا الذي 
أقول فيه : 
اله نظرة تحو الحمول يجحومل 


وأخرى الى ودّانت صادقة 


الي 


الى ها هنا عند الوداع الذي يه 
عهدت ومابي بالتجلد من عهد 
فنيا قلب اغواتٌ خليك كفهرةٌ 
ومالك من صبر عليهن 
وعدال وبرق ودمئتة 
ألا قلَّا اجدت عليك ومايجدي 
أبيات جزلة السبك . فيها من مراعاة الجناس 
والتطبيق ما عرف عن النامي . ولكن المحصل منها 
شثيل . وهي تقف شاهدا عل أن الصراع ين النامي 
وصراع الاجيال لا 
يرحم ‏ وحسب ء انما هو بين مذعيين شعريين لا مال 
اللقاء بينهها . 
بل ء قد يكون هناك لقاء . في بعض ما يشيعه 
ن مناخ عام . وما تفسرضه 
ات قائمة على الغلو في الشعور 
٠‏ الذي يشترك فيه المحق والمبطل ع 
في جو تتحكم فيه « عقدة الاستعلاء » . فاذا قال 
فقحي + 
خحلِلٍِ إن لا أرى غير شاعر 
فلم ميم اللدصوى وم القصافة 
أوه أفي كل يوم تحث ضبني شويعر» وجدنا 
النامي يصف قصائده بأنها بما يدق مثله على امرىم 
القيس وأنها تتفوق على شعر النابغة والحطيثة وتجعل 
طرفة بن العبد « عبدا » عنده : 1 
من المذهبات الدارسيات شود 
تدق معانيهاعل لملك الكندي 
تزيد عل شاوي زياد وجرول 
وقد غودر ابن العبد في تظمها عبدي 
ولكن مثل هذا اللقاء شكلي عارضى . فأما المسافة 
الشاسعة فيمثلها البون بين شعر ينطوي ويموت مع 
المناسبة التي أ: رته ٠‏ وشعر يتخذ من المناسية تعبيرا 
عن موقف انساني متجدد على مر الزمن . 


وْفَةٌ 


الحاضر يبز الماضي 


ولم يكن المتنبي خصيا سهلا , لآن اعتداده بنفسه 
كان يتجاوز أحيانا حدود كل تواضع تعارف عليه 
الناس . بل لان ذلك الاعتداد كانت تسنده طاقة 
شعرية عديمة النظير لم يرزق أحد مثلها . وهي طاقة 


لذن 


ومع ساماء مه اهعم :10 


العربي ‏ العدد 71١‏ يوليو 1948 


تمنحه ‏ فيا تمنحه ‏ القدرة على أن يربك خصمه بعبارة 
اموجزة يزيف فيها كل ما يتمدح به الخصم . فقد كان 
النامي من طول ملابسته للحمدانيين يستشهد في 
شعره بأيام تغلب وانتصاراتها في الجاهلية . لان 
الحمدانيين يرجعون في أصوهم الى قبيلة تغلب . 
وحين رأى المتنبي هذا الاتجاه لدى منافسه قال فيٍ 
احدى قصائده معرضا به : 
وا مدح لابن أني المهيجاء اء تتجده 
في الجاهلية عين العيّ والخطل 
اذ ماتراء ودع شيكا سمعت ينه 
في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 
وكأنما هو يقول له : ان الحاضر يبذ الماضي . وان 
من آمن بمجد الحمدانيين في الحاضر لم تكن به حاجة 
الى استثارة اضي . لان الدنيا في تطور . وبنو حمدان 
فى غلل الاملام لثين بم بحاية إلى مقلس تدب 
النصرانية ٠‏ أوكيا قال المتنبي نفسه في رثاء خولة أخت 
سيف الدولة : 
وان تكن تشلب الغلياء عنصرها 
فان قي الخمر معنى ليس في العنب 
في الخمر معنى ليس في العنب ٠‏ ذلك هو التفسير 
لبيعي للتجدد ٠‏ وذلك هو أيضا التفسير لغلية 
الأجيال الطالعة في صراعها . وكأن المتنبي يقول : قد 
يكون النامي شاعرا كبيرا عند نفسه وعند أنصاره ٠‏ 
ولكنه يهب أن يتفطن الى أن محصلة الزمن قد 
تتمخض عن من يتفوق عليه ٠‏ وليس في هذا تنكر 
للتراث . وإنما فيه ايمان باستمرار التحول الذي قد 
يأني بجديد يفوق القديم . 


عناصر التفوق 


ولم تكن الطاقة الشعرية التي ملحها المتنبي نفسه 

هي التي تقرر وحدها تضاؤ ل النامي الى جانيه ٠‏ بل 
كان في طبيمة النامي نفسه ما يكفل للمتني اححواق 
التفوق . اذ لم يكن النامي ذا موهبة تلبي الموقف 
الوسط بين البديهة والروية ‏ على الاقل - بل كانت 
موهبة من النوع الذي لا يجود الا بعد روية طويلة 
وتحايل على استدرار القريحة » فكان اذا أراد أن يعمل 
شعرا قضى فترة طويلة جدا وهو يروض نفسه على 
ذلك . وكان « ذا مزاج » خخاص في نظم الشعر ء فاذا 
ة 


الديه عتملية التظع. ٠.‏ وكان ذلك يقطع عليه خواطرة 
فتتوقف القصيدة ولا يستطيع اكماها . وقد حدّث هو 
عن نفسه أنه جلس ذات ليلة يعمل شعرا فسمع 
صياح الديك فانقطع وعجز عن الاستمرار في 
النظم . كذلك فان طريقته في النظم كانت خاضعة 
للاستيحاء وقدح القريحة بالاستلهام وخلق الجو 


المناسب . فكان اذا أراد أن يعمل قصيدة جمع عددا 
كبيرا من دواوين القدماء والمحدثين وأخذ ينظر فيها 
ليتقدح بها خخاطره وتفحلب على سن قلمه المعماني 
المسعفة . وكثيرا ما كان يصرف سبعة أشهر أو أقل أو 
أكثر حتى يكمل قصيدته فتأتي وقد فاتت مناسيتها . 


طرائف 


ومن أطرف ما يروى في هذا الصدد ‏ ولعله نوع 
من المبالغة المقصودة للاضحاك ‏ أن سيف الدولة رزق 
بمولود . وتوافد اليه الشعراء يهنثونه في هذه المناسبة الا 
النامي فانه جاء بعد شهور بقصيدة نظمها في التهنئة 
بالمولود . فقال له سيف الدولة : 
حان لنا أن نسلمه الى الكتابر». 
الآن ؟ » . وكانت الحادئة من فتتح أو صفة لوقعة أو 
تهنثة يعيد مما يحفز الشعراء الى القول . فكان النامي 
0 الذي يأتي بعد فوات المنا. 
يستأذن سيف الدولة في الانشاد ء فكان 
يتعمد اغاظته . متظاهرا بأنه نسي المناسية » راقضا 
أن يستمع اليه » حتى يبلغ حد البكاء وعندئذ يرق 
له سيف الدولة ويقول 


هات قصيدتك . وني أحيان أخرى كان سيف الدولة 
يخرج به من الممازحة الى الجد فيأى عليه أن يتشد ما 
أعده . لتطاول المدة ٠‏ فتبقى في نفس النامي حسرة 

وحين اكتشف سيف الدولة مواطن الضعف هذه 
وغيرها في النامي . أخذ يستغلها للنندر والتفكه ٠‏ 
غير عاب» بما يمره ذلك من إحراج يخرج النامي عن 


عليها جودة في مدح سيف الدولة . وما تمت قصيدة 
النامي نظيا خخرج بها الى ممدوحه فلقيه على نهر حلب 
( خبرقويق ) فترجل وأخذ بنشده قصيدته ٠‏ فكان أن 
أظهر سيف الدولة بعض امارات التنتقص لتلك 
القصيدة ‏ تعمدا للعبث بأعصاب شاعر يعرف عنه 
سرعة الغضب - فيا كان من النامي ألا ان توقف عن 
الانشاد وذهب الى شاطىء النهر فخرّق الاوراق 
وغسل ما عليها من حبر في ماء التبر ٠‏ بمرأى من سيف 
الدولة , وهكذا ضاعت الى الابد تلك القصيدة التي 


مسر 
وهذا تتتقل ال منافسة بين الشاعرين الى مستوى 
جديد حين تصبح مصدر امتاع لسيف الدولة . ورغبة 
من هذا الامير في اذكاء الصراع بين القرائح كأن يحفز 
الشعراء لحجاء المتنبي ٠‏ ويقال ‏ وهذه رواية لا بد من 
أن تؤخذ بحذر_ إن النامي هجا المتنبي بدافع من هذا 
التحريض فقال : 
قد صح شعرك والنبوة لم تصحٌّ 
فدعالنبوة الأب نلك رمحن 
وازيح نما أضبحت توجب سفكه 
أن الممحتخ بالحياة لمن ربح 
وان أبا الطيب أجابه بقوله : 
نار النيوة من زنادي تقتدجح 
يقدوعل من المهامالم يرح 
أمري اليّ فان سمحت بمهجة 
كرمت عل قان مشلي من سمح 
وان هذه المناظرة الشعرية لم تقف عند هذا الحد بل 
مضت قدما واستجمعت حطبيا جزلا لنار المكايدة » 
ققال النامي + 
أطللت يا ايها الشقي دمك 
لا رحم اله كل من رحمك 
أقم لو أقم الاأمير عل 
قعلك قبل العشاءماظلمك 
فاجابه المتنبي بقوله : 
أيهم أتاك الحمام فاصطلمك 
وبعده أبيات أخرى من هجر القول نتحرج في 
روايتها . والسؤال الذي يمكن أن يثار هنا هو : هل 


© بين المتنبي والنامي ؟ 


هذا صحيج ؟ واذا كان المتنبي قد هجا النامي فلم 
تنبت تتبت الأبيات في ديواته ؟ ترى هل كان كل هذا من 


وفريق المتعصبين للمتنبي ؟ أغلب الظن أن ذلك 
كذلك ٠‏ أو أن المتنبي بعدما رأى تفاهة المعركة آثر أن 
يسقط كل هذا ه اغراء » من ديوانه . 


مصارعات 


واذ أرجح أن تكون هذه المقطعات الحجائية 
موضوعة على لسان الشاعرين ء لا أنكر أن المنافسة 
بينهها كانت حادة بفعل الاستثارة . لا من سيف 
لراة دحال سه ووز عت ار اد 
« المصارعات » . والراغبين في التشْمْ 
العتوت »لواش عر الي 0 د رامن 
احجاء الصريح اكد سبي كي 
نثرية » كتبها النامي لفضح العيوب والمساوىء في شعر 
المتنبي يقول فيها : « فأين ذهبت . وفيٍ أي ضلالة 
عمتاء ومن أي قليب جهالة اغترفت . . » تعليقا 
على بيت لم يعجبه من شعر أبي الطيب ٠‏ فاما المننبي 
فانه كان قادرا على أن يصر ع خصمه ‏ بل خصومه - 
بمحض التعريض . كأن يقول . بالغا أععل درجات 
السخرية والاعتداد الذاتي معا 
أجزني اذا أنشدت شعرا فاتما 

بشعري أتاك المادحون مرددا 
ودع كل صوت بعد صوت فانني 
أنا الطائر المحكي والأخر المدى 

ولقد ركدت ريح هذه المهاترات ‏ أيا كانتت 
طبيعتها ‏ بعد ارتحال المتنبي عن حلب ثم وفاته سنة 
وعد .توفي سيف الدولة وامتد العمر 
امي بعده فعاش في قول المقلل أربعة عشر عاما » 
قول المكثر ثلاثة وأربعين . ولا ندري شيثا عن 
الفترة من حياته . لعله شَعْل نفسه بالتدريس 
والتأليف . فكان يلقي عل الطلاب أماليه بحلب ٠‏ 
ويعمل عل انجاز كتاب له في العروض سماء 
« المقنع »ء ونا لم يعد الامير الذي كان الشعراء 
يتبارون في احراز رضاه موجودا ٠‏ فقد أصبحت تلك 
المماحكات أصداء خافتة لا تكاد تسمع الا عل سبيل 
التذكر . م0 


يونا 


كثيرا ما تقع العين في قراطيس 
اليوم على كليات ؛ صنت بجائبها 
اثقاط يطيب لاصحابها أن يدعوهسا 
شعرا ويزينوا لاننسهم بأنه هو 
الشعر الحديث الشمر الذي يمثشل 
ايقاع العصر والذي يثابه نبضص 
الحياة التي يحياها الناس اليوم كما 
يزينون لاثةسهميائهم وحدهم الشعراء 
دون الناس جميعا وان الشعسر 
الموزون الاخر لا بساوي في نظرهم 
ثسيئا ولا يصلح لهذا العصر وائها 
كان يناسب العصور القديمة 
السابقة . 
في الواقع لهم الحرية فيما يعتقدون 
وإنا الحرية فيما نعتقد ولكن يمكتنا 
أن نحاورهم ونناظرهم فيما يسبسح 
لنا الوتت والمجال انني اعتقد جازم 
بأن كثيرا ممن يكتبون ما يسمى بالنثر 
الشمري لم تتضح لهم ايعاد العيل 
الشعري ولا مفهومه الذي يتلخص 
بأنه الصنعة التي ببقنضاها يتألف 
الاحساسس يقالب من الالفاظ وهو 
وجدائي لا تتطقىء فيه التنش ٠‏ ولم 
يقنوا كذلك على طبيمة الشتمر 
العربي اذ انها طبيعة غنائية والشسعر 
العربي انها نا نشأة غنائية وظل 
كذلك في جميع مراحله ٠٠‏ 

العربي الذي عاش في تلك 
الصحراء الميتدة الواسعة اراد ان 
يثير في هذا الجو انفاما والحاقا 


البيان ‏ 22 م 


تخنق من خدة الهدوء والصمت فكان 
الحداء فاستجابت له اذنه واستجابت. 
اله ابله فغذت السير . كما ان صفاء 
السياء وهدوء الطبيعة وآنكداد 
الصحاري كلها ادث الى:ارهاف 
النفس العربية والى ميك" الافساس 
النني في شستى تواحيه ٠‏ 

ومن هذه الثواخي الاثن فالفت 


حتى ان الموسيقى والوزن تطرب 
لهما الاذن حتى ولو كان الممنويسيطا 
جدا كقول بشار بن برد في جارة له 
كانت تهديه البيض واسبها ربابة : 


وديك حسسن الصوت 

وقد روي ان الابيات انتشرت بين 

الناس وراحوا يغنونها وكذلك تثفر 

الاذن من شعر رائع المعئى ميست 
الموسيقى بله الوجدان ٠‏ 


والوؤن في الفسمر امر لا يختلف 


الجديت عمن قدم النابغة الذبياني على 
غيره © والمنطق على المتكلم اوسع منه 
على الشاعر واللمتكلم ولا يحتاج الى 
البناء والعروض والتوافي » كا 
جاء عند احد كبار الثقاد المحدثين 
اوهو الدكتور محمد مندور في كتايبه 
لفن الشعر © تعريف للشعر فتال : 
٠‏ والشعر لا بد ان يثير قينا 
احساسات جمالية وانفعالاتوجدانية 
ولتحتيق هذه الاحداث هناك عدة 
خصائص لا بد من توأفرها فقييه: 
كالوجدان في مضمونه والصور البيانية 
في تعبيره وموسيقى اللغة في وزنه » . 
وتأثير الوزن في الشعر لا 
على ذي ذوق قفني ابدا وحسبي ان 
أنوق مثالا في هذا الصددٍ فالشاعر 
١‏ ليقولا فياض ) آذ ترجم قصيدة 
| البحيرة ) للشاعر القرئسي الكبير 
| لا مارتين ) ترجمها بروح الشعر 
العربي الاصيل ذائه فجاءت قطمة 
رائمة : 
اهكذا ابدا تبيضي امانينا 
نطوي الدباة وليل الحب يطوينا 
وهي أحلى بكثير عندي من ترجمة 
١‏ الزيات ) النثرية للقصيدة تقسها .. 
ان الثثر اكثر تعبيرا عن النفس 
المنسابة دون قيود ؛ وليست الاوزان 


قيد للشاعر المتشد 
بها يجعل الانسان حرا 
في التعبير عما يريد ولكن هذهالامور 
بعد التمرمى والمران تصيح خصائس 
لا قيودا ٠.‏ 

أن بين خضالص اللغة:العرتية 
وخسكس المرب اللفسير مقتنة 
ووشسيجة ونسيا » والوزن في الشعر 
للعربي عو خسيسة .له وللفة 
العربية » وبالتاقي عو خسية 
اللعرب انقسهم . وهذا يعتي ان من 
وها على كر من التزيية تؤققسم 
اسرارها لا بد ان يعتبر الوزن في 


شعرها كما اعتبره العرب انقسهم 
وئيس لانسان ان يضع الشمعر العربي 
في قالب من قوالب الشعر الانكليزي 
مشلا ؛او الفرئسي ؛ واماان 
عبت يشافكة بن العريه ا 
على أن اللغة مفردات ييكن له ان 
0 الى جانئب بعضها كيقيا 
ثم يزعم انه جاء بشعر فهذا 
1 اخر .. لانه لا يفهم مسا 
معنى العيل الشسعري كما يجب ان 
يفهمه العربي او كبا فهمه من قبل . 
وربما آخفف عن صاحب الثثر 
الشعري بقولي له : انك ربيا 
جئت بتمعر ولكن معاذ الله 
شمعرا عربيا يمثل النفس 
٠٠‏ وريما كان شمرك في 
لغة اخرى لم يتح لنا بعد الوتوف 
عليها » لان الشعر يا صاحيي 


الكمر قاطب اماس واسل 


كما ان ابطا من التضو 
0 
تكسر النحو ونخرم الصرف بدعوى 
التطور كذلك لا يمكتنا ان تنسف 
الوزن والقافية في الشبعر العربي 
بسيب هذه الدعوى ايها . 
والامر في رابي يحتاج الى ذوق 
مقلته العربية واحساس هذيته 
ممارسة الكلام |الغرب ومترفة 
عصليسا النضيقة على التسرازة 
وافصائسة 4.راتي ادع أكل:كي.قهر 
في العربية مهما كان بسيطا ان يقرا 
فصي ين كسامو مهت بابعااسه 


م كت استحاب 
ال الشغري ثم يحكم بنقسه 
ويلاحظ الاصالة الغنية المتدئلة في 
انتاج صاحب الشعر العربي الموزون 
والتي انعدمت او تكاد في كلمات 
مساعب الثثز الأشعري ٠‏ 


وما دام الشاعر الاصيل اليسوم 
يصو لكر مويو 
تجاربه الوجدائية والانسانية على 


منا الوجدان ما دام كذلك 2 
هاجة بولا مسبوع. أبدا ليشرج 


واذكر اني قرات في كتاب 3 احسن 
الحديث » للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي قوله « والدعوة الى 
الشعر المنثور انما هي في مردها 
دعوة اجنبية تدعو الى كسر وتبذ 
عمود الشعر العربي كتلك الدموات 
التي تدعو الى تبسيط قواعد العربية 
آنا وتروج النكرة الجمع 


سيتطلون من القتود الادبية هذا 


اعيدة الجلات وفراغات المحف 
واني لا اتردد في القول اثما جنح 
اصحاب النثر الشعري الى ما جنحوا 
اليه لانهم لم يخلقوا ليكونوا شسعراء 


اذ أن مزاج الشاعر وحسه هيا 
اللذان يمليان عليه الشعر ‏ ولا 
يصلحون للشمعر بل ريما يصلحون 
لشيء آخر ولكنهم ابوا الا ان يوهموا 
أنفسهم بأئهم شعراء » اليس تالصحف 
والمجلات تنثر لهم نتاجهم ؟ قهذا في 
اعتبارهم اكير دليل على قبول الناس 
لشعرهم الرائع ٠‏ ولكن شعرهم لا 
يابث أن يتهانت ويكشف عن هلهلته 
وتفككه وكثرة ما حواه من الكليات 
العامية وكثرة خروجه عن قوائين 
اللغة واصولها . فبهذا صار ثسان 
الثسمرهم وشانه كالضد نأتي به لتبين 


هده الاخر فشعرهم له فضل على 
الشمعر الموزون كفضل القبيح في بيان 
جمال الجميل كما قيل ( ويضدها 


لون أن الحياة في تور 
ونحن انها يجب ان تطور هذا الشعر 
أيضا فالرد عليهم اثنا لا ننكر حقيقسة 
ولكننا ننهم التطور 
بأئه الاضافة الى حسن القديم حسئا 
جديدا لا التنكر للقديم لانه قديم فقط 
ه كليا 6 اي أن هذا لا يعني ان 
نكسر اوزان الشعر ونثبد القيم 
الفنية والمظاهر الجمالية التي صقلتها 
الاوزان العربية الصافية الاصيلة على 
مر العصور الادبية فالوزن والقافية 
انبا هما منظمان للاتفمال الوجدائي 
اليصنعا منه شيئا ثافعا مفيدا وههيا 
بالتالي مهذبان للتالقالنفسي والاشسراق 
الروحي. - 
ولا مانع ابدا من التطور ولكسن 
آين ؟ لا مانع من تطور ينتقي مسن 
الالفاظ اسهلها واعذبها ومن الاوزان 
أرتسقها وأنغمها ومن الانكار اوضحها 
واتربها ومن تجارب الشعور اصدقها 
أواعيقها الى اخر ما عنالك من مظاهر 
للتلور تزيد العمل الشمعري يهسام 
وروعة ولا تنقص منه خصائلصه 
الفنية الواجبة له . 

ولو اتسع الوقت لرويت الكقي 
الكثير من الشعر العذب الجييل 
الرقيق الذي كتب ويكتب في ايامنا 


واخيرا لا بد من ناحية اذكرها ان 
ثية اناسا ينظمون تشسعرهم على 
اساس التفعيلة لا على اساسس البحر 
فهم يأخذون « تفعيلة » بحر الرمل 
مثلا ( فاعلاتن ) فينظيون شطرا فيه 
اثلاث تفعيلات ثم شطرا آخر فيه 
تفميلتان ثم ثالثا فيه تفعيلة وآحدة 
وهكذا واحيانا هناك لازمة تتعسرر 
في العمصر 


اصحاب النثر الشعري الى الشعر 
الغرني الأسول + 
محمد عبدالله قولي 


البيان # 29 سا 


| شكسبي كبيد به وبباكرن وبلتون » ناهش مثل 


أ « اورويا» النا 


أ 


عر 


مؤمن بقع التكنيسة الجديدة. 
يتعرف » أو يميد النظار » الى الثداث اليرة 
على الافراء اسماء « تيتسيف » وشيشرون وارسطو» والناس 
لاهون في دنياثم . والدعوقراطية فللكية راسكتان في الثارب 


م عر 
رده وبنابليوث. بيثة حالت الدين 
١‏ ية تتأرجع بينالئئية وال 
وجال اقوياء تعلدرا الحياة في مصر وموستكو واسترلق وواترار 
ويسيطر على آذليها ومسارحا ابثاء 
بإيرون» و3 روسو» و« أوسيان » 
وحغوقه» و«فولتير» وعشازيريان». 
تباران يتحكين للصائر ‏ ل 
ويوجهان الارواح والقاوب » 
الشباب 6 قثيان التحمر» ياحساسهم 
الرهف وشاعريتهم الإدمة 
الابداعية » وأرواحهمالمؤمئة الهائمة 
الطاعة". ورجال كل العصرر 2 
القواد والزعاء والتجار والنبلاء 
والاقويء . ولتكن فلسفة « اوغست كرنت © وتبتكم « مانت 
بيف © » ومادية « غيزو »و «تييرس » »لم تتطع الرقرف الى 
النهاية فيوجه الثيار الابداعي الرومنطيقي»فانهارت" امام الابداعيين 
تلك المقاومة الواعية المقلية» كا ابارت من ا 
الرجمية » ولن تتتهي الدرسة الابداعية في فرئسا الا يخلثاء لها 

على المسرح والشعر » يدينون لها يالكثيد : روستان » سكريب» 
بودلير » رامير » مالارمه. . 


و«اليالي» ودالشرقيات» غجد ادبا مدرسيين» خرجوا منعواطقهم 
ومبرهم الشخصية» ليصفوا الياةكا هي#ويمتكسوا صورةلنجشيم 
الفرنبي ا كان » ومن مزلا. ال دبئزاك » ولا شي. يمع في 
اللقيقة بين عصري شكسبير وبازاك فالقرن السادس عير عصر 


بين يلاك وكلسير 


بإذاة الى الأسعاذاملي ع لدان 


تأسيس ونبضة وسذاجة نفسية اجئاعية في التكلترا » والقرن 
التاسع عشر» في فرفسا » عصر واع تحليلي » وصل الى الفلسفة 
والدين والجوررية والادب © بعد اسلهاد وال والوعي. ٠‏ 
اما حيامشتكسير الخاصة فتلتقييجحاة بلراك وتثيهها في كثيد 
: وجهاد مبسكر » ودراسة ميقة واسعة » 
دعاثلة مجهرلة .تحمل صاحب « مكيث » مضاضة التسكع في 
الطرقات» والوقوف في ايواب المسارح » والضرب» كوا 
الريف الباردة سعباً دراء اللقمة؛ ادم فيشلا » فصاحبفرقةةثيلبة 
و يكن صاحب « الاب جردو » اسمد حالا في حياقه » ذسكان 
كائبا متمرناً لاحد الحامين » قطالاً فقيرأً في السوريون» فصاحآ 
لشركة ثشر > فؤفاً فلشلا مؤمناً بنغسه وبسقريته » عاهدا 
بمنفرائلا بشبهه الا مو شكسبير وموقفسن التبلا. جرال المتكيرين 
كنب شكبير الهسازل 
والآميالمسر. امصوراً فيها طائئة 


من الاشيخاص» وجلة ١‏ من العراطف» 

1 دكب بثراك عدأ كبسياً 
من القصص ذات هيتكل واحد 
(الللياة البشرية ) عاكساً في قصصه 


حيحص 0 


ومبن واوضاع. فاذا يجمع بين 

الشاعرالانتليؤيوالتمصيالفرني؟ 
هي « املق »6 وعدد كيد من. الصفات 
الثائرية الاسانية اللخرى سئاتي عايها بعض الاضراء. 


ترج بعد ان تقرأ مسرحات شتكسبير واشماره » يصاحيك 
في اللياة اشيخاص تعرفت اليهم بين سطور المسرحيات والاشمار». 
غاذج حية » صاخية » عاشقة » شاعرة ‏ فذة» فيها فروسيةر بطولة 
وفيها غدر و. تحس ان امتن الصلات تشدك اليهاء 
واممى الاحاسيس تحبيها اليك. فتطيل الماشق النيور » دبوليرس 
قيصر الملك البانس » وبروترس المفوء الرصولي » وهمات الاير 
اللائر بين الرجود المطلق والمدم المطاق» وديدموثا المذراء الجدونة 
في حبها » وسشاوخ البخيل الحضيحك » و« روميو » الماشق المتفاي» 
وجرليت الخلصة »كل هؤلاء م وكثيد غيرثم » اشخاص خلتهم 
شسكسير » فءاشوا ولا زالوا يعيشون .وسيان ان قرأت قدتهم في 
المسرحية 6 او نظرت اليهم على المسرح 6 وما كان من براعة 


شتكسبيد المسرحي » فبراعته الاسهى > واعجاز. الأكل > كامنان 
في هذا التعيى في الطبائع » وهذا التخليل النشاعر والمراطف 


والتنهب واحاء ##ذج شرية بيث فيها ثفحة من الل 


ابدأ» افغد حير ملحمة المراءاف > وعرف مذو 


الروح الانسانية» فلم هبمل معركة ولا نسي سنا . وهو ملك السرح 


واتكنه على الانخص 6 مؤرخ القلب البشمري ٠‏ 


جعي 


نياك»* الخوري بيروتو التاجر 
« سيذاربدوتر» فوتران»كلايس»ايني غراندم» ‏ الاب غرانده » 6 
كلها ث. 


ليسا بير» الاب جورير»#راء 


ات تختصر حالات اجتاعبة » فرديات حيسة قوت اذا 
عزلناعا عن بينتها ني عشت فيها » او غايتها التي ارسلت لهسا 
فالماق عند شتكسبير هو اذن اضرورة المشاعر والعراطف والتقاء 
الروح الحترم بتطوراتها وحالاتما » والخلق عند بثراك هر لتصوير 
حالات اجتراعية واوطاع مهنية » .شتكسبير يصف قطور العاطفة 
حت وصوها الى الأساة » ويلئزاك تطور السعي الافا 


حتى وصرله الى المأساة» نحن لا نفاجى. بعلل بلزاك » وخلاة * 
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٠ ري‎ 


عرداً 


اراد 0 رما صم 06 00 نع اليا تي 
تخيط به » سواء أكان جندياً او تاجرأ او كاهة..أ او فيلسوفاً او 
عالم . اما ابطال شيتكسبيد فتراهم اثناء استراحة نفسية لو عامافة 
ثثرة » عسيداً للمشاعر الانسانية الصرفة » بحرن في اراداتهم » القم 
الابقة؛والحسطة»لبصدروا في اعلا لهم عن قوىاتقلب الانساليف كلى 
زمان ومسكان . ولذلك زى ابطال شيسكسبير » في اكثر فصول 
عآسيه » عرضة خالة من التفسكير الفاصل»واسطوار النفسيالداخلي» 
عائدين الى الضيد الذي يدين الجسم ركم عليه ولا له 
فالوت اية البطل الحتومة عند شتك_بير والثروة اواا 
قصص ازاك - واذا ةا ٠.‏ 

في قصص بثراك ثزى اسان السوق ملفا بريائه وحولهالالوان 
الاجتاعة والاصاغ المكتسية » وفي مسرحيات شسكسبيد زى 
افاث الدع ) مادقا » عاريا » واحداً . 


بثراك اقب ماركي قبل "مار كسى »كلا يؤمزالا إلادة#ركل 
القع في نظره تصدر عنها ؛ فالمرطف » والملاقات الانسانية » 
وروابط الاسسرة»والجتمع>حالات انسانية خضعة لهال اما شكمبيد 


فشاعر وجردي ١‏ النت نظر الاستاذ بدوي اليه ) يتساءل في كل 
لظاة » وني كل خذقة من خفقات قلبه » وبلسان ابطاله القلقين 
عاقيية الحاة ؟ وما قينة العدم 5 

صور كسب التضر كا هي » والقلب كا هو » والمواطف 
الانسانية كا هي ) وعحكى بلزاك الياة الاجتاعية كا هي » 
ولد كا عر » ودنيا امال والآمال والبطولة كا هي : شكسبيد 
داقعي حتى في تحوير الخبال والاحلام !! وبازاك خي_الي حتى في 
اتتصرير التجار: الشسرطة » لائه عرض عليئا » الى جاني 
التجارب النفسية ا إني عاثها » <الات تخيلها » وهو خيالي ايضالانه 
يعرض امثلة من الوق خيالية » وقاذج بششرية حية الى أبعد حدود 
الحياة» واسكيها تقرم عا لا نقوم به شمن لر ألمت بنا مآزقها واحدقت 
اخطارها ٠‏ وكسيد واقعي في النقاط وتثييت الاحلام الملحة 
والآمال التكيرة » والشهرات المغرية 4 في اطار من التهتكم » 
والموض الجبل » والياة الخاطة الموارة » والتكلمات الذكية 
الشتكسيدية عن بالمنا العادي 
السطعي وحياتنا اليومية ارتية » وم ينجح كثيد من الكتاب 
والشعرا. حيث نجع بلراك وشتكسبع» اذ رفع احدهما فيقصصه 
أحدات ليا الي مية الل » ذات الصور المكرورة » الى 
الاعنتأسس الال والشمر/ والقى الأمر » في مسرحياته وقصائده 
عيقة #حدة على الدواباف التي تلهب نفوسنا » وتعصف في 
اعماقنا » فحملها الى المثالية © فنقرنا لها » واحييناها .. ” 

ابطال بلزاك : « رآسئنياك »شاب توصل الى الماء والثووة 
والمكم » بعد الجوع واجهادم فاقدا في الطريق كل ما له من 
ٍ! بيع يدعى الاب جوديو 
ضحى مجاته وثروته وسمادته وكراعته في سبيل اسعاد ابنتيه » 
او وجل مالي » توستجن » لا يؤمن الا بالارقام والككبيات » لو 
رجل قوي -فوتران - ارهب الدولة وجنردماء والشرطة وقراها» 
بالحيلة » والقرة » والذكاء > فصار رئيساً #شمرطة » يجني له النبلام 
هابا 
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رف والراجب والحق > 


ابطال شحكسبيد : عاشق ولهان» جما في ليلة مقسرة » تحت 
شرفة جولييت »منشداً مماهدأ » بلئة اصفى واهمق من تجساوب 
الالوان والأكان والعطور»ني اصبل يوم من ايام الصيف »© اميد يخس 
القدر في ميته » واخيانة من امه © والراجب في شحيده ٠‏ فهر يلقي 
الينا *ين السمرح » بيذم ايده الطاغرة الماتية » منروجة بالتصسيم 
والسثرية ..» ميل يريد ان ين الدنيا كلها في ميؤانه » وان 


تعتى الانائيةكها مبادى. اقتصاده ل 
كليس »في العدى قصصى له » يطنتي بأاوته وزو 


بسادة اللخرين وعواطقهم ليدضي استاذه الشيطان . ان الحيلة» 
والفرور » والغضب» والشهرة » والطمع » كاات استعارها 
شكسبير » ليشمها في مأساة كبيدة واحدة » متعددة الفصول » 
تؤرخ لوجود الانمان عاشقاً ومتأ ا ومجنونا 6 والممل والاضحية 
والرياء والفش » والامانة» والطمع» والبطرلة وال 


مكتومة ساخرة حشدها براك لتصوير ا. 

والسخرية بطيئة » اجتراية 6 مزلة في قصص بلراك » رغاياً 
ما تتكرن خبيثة » رم طهارة نفس مطلتها » وعلى المكس سيغرية 
شكسبيد فعي لاذعة » بريثة احباناً » سسريعة » مميقة » تتفذ 
كالسهم » يقرا احد اشيخامه بعد دراستها وتخليل وقعبا » فعي 
سيغرية فلسفية »وترحكم خلاق + 

سيغرية شتكسبيد اقرب الى سخرية اثاداول ذ, 
بئراك تأقرب الى درديه ٍ 
اليا. ٠‏ شسكسير فوكير ذو قلب و يلاك أواسكي وللى للياة 
وطلق الخرة. 

بقة يتلم امت اليد ذا اانا فى البالم 
«كلايس » يضحي بكل شيء » في سبيل صاطفة 
التمار الل في شخصه » واكتغاف « الطلق»» ولمكن آلامه > 
وحراته » ومضايقات اسرقه» ومنظر زوجته الصاءتة الكثيية» 
بية »كل هذا ينتاع عن نر« كلايس» 
تعد ذانية جودة » دطلتها زاك 


ونظرات ابنته الطاهرة 
الشعور يال تضحيته 0 0 
بشتاك « الير » فيها ٠‏ 


ونب ) ونشقى ونيأى ونقع قي في الى ونتيخلص منها » 2 ايم » 
بغ سالجروح والاسلاب قات" من تألف هؤلاء الاشخاص 


والنهاية تمدها قاوينا . اننا ند في اصطيغاب مؤلا. الاشفاص 
وتلجاجهم في مباوي الشهرات والعراطف صرراً طياتفا وبع 
:! .. انثا نعطف على مجرمي وضففا..وضحايا 


شتكسير لاننا مجرمون وضعفاء وضسايا احياناً » وبالاختصارغي 
في ابطال شتكسير وبلراك الانانية اممذبة » قينا اولاً» وفي 
شهدائها وابطاها وسفاحيها رضحاياها ثانياً واخيراً . ٠,‏ 

فسكثير من الماف والشرق والانتاه » زاقب بطل بلرالك 
0 75 

اسواق باربسوحتمها 
0 ؛ نلاحظ في مريات 
ذلك الرجل المتكدسل» فارساً كان ار اميراً الو 7 
عريداً » على نمشبة المسرح » انغجار الماصفة » 
اننا نتتحسس قوانا ايضاً » والمأساة تسل الينا الء 
متكامن اتقرة في مصارعة الاعوالعالةاديروالمواطف؛رلانالانسان 
غالياً ما بصرع » وسط عواطلفه وآلامه وكبرياثه وحجونه * 

انذر الشاعر الانتكليزي بأدب ما فرق الطبيعة #ادنلدف ممق 


انذاراً خني معناء على فراتيد فضاق بساحرات شكبير واشباحه 
في عامليت ومتكيث » دكن هذه اللبحات الوجيزة الحمومة 
.ما 


يم بلايك وبودليد وادجار بو . 
بد » مرهماً « بكافكا #وماترلنك 
لنريبة تبي دأ وممق » ددرا كبيرأفي 
في المستقيل ٠,‏ 

المسرح) بعد شكسبير » عالة عليه لا يرون 
جالا غير جالمسرحه. وثلاميذه»كا يعل القرا.؛هم هيجو وروستان 
وفني ومرسيه وشرق » وشرقي اضف تلامذته على الاطلاق » 
وقد اقاد 8 سعيد عقل » من التنمذة على راسين وفوقه الكثر ملافا 
شوق من شسكسيد . ولدسيج لي القارق. لني من الاستا تطراد 
فاقرل » مخلصاً لضيري» ان « يفتاح © تثبت» عند المقارفة » 
لاية مسرحية سوفوكلية او را 


للريد: 


ان اكثر كنات ا 


اوإسية . 


اما تلامذة بلزاك » فدياس الصنير » وموياسان ٠‏ وزولا ٠‏ 
ولا نورد الا اسماء المثهورين الخالدين , 
لراك افتكار اجباعية اخلاقيةاو جالية 


جهاد اششاعه)» وءاشا قلا وروحاً وجسداً » لذلك الخلق الكبير 
الكامل » وسجلا اسميهما في سفر الخاود . وهما ف 


الفلسفة : اسطورة البراطف » وشاعرية اللياة الاجترامية ٠‏ 


مد عناني 


اومدخ يو يتمع يعض يعوب يحي 0 


الوهاب البيافي وت.سء البوت 


: 


م هته به هبه و بقلم الدكتور احسان عباس ٠‏ مسب بويج 3 
اللحاف في الادب العربي بكلية الخرطوم الجامعية. 


بفازق البياتيى التصويريين يتم اللقاء بيقه 
وبين اليوت » لان هذا الشاعر منائر بالتصويربين الى حد ما 
في شعره» فالبياني واليوث يلتقيان ايضا في ذلك النسجيل 
في » لاجزاء الصورة وخاصة الجانب غير اللضيء 
منها » اعني أنهما يضعان قاعدة جديدة للانتقاء ويتملقان بما 
يسمى التوافه او الاشبياء التي يستعلي غليها الناس او 
تهملوتها عامدين رن هلير الأعياء المغرة ب 
العام . مثال ذلك قول اليوت 
مع رائحة شرائح اللحم في الدروب 
الساعة السادسة. 
محترقة الاطراف من ايام عبقة بالدخان 
نم تلف دففقة عن المظر الماصف 
انفايات الاوراق الدايلة القذرة عند قدميك ‏ 
وجرائد من الؤوايا الخالية. 
وق دلت لشن 


وعد زاوية الشامر 


ويدق الايض يحافرة 


وهي هذه الطريقة الني | الس 


توتفع الصور العادية الى مرتب 
وسيرورته . وهذه الطريقة هي الني تجعل من بودلير 
شاعرا فذا في نظر اليوت » اذ يقول اليوث قي نقده لضاحب 
ازهار الشر 3 ليسى باستعماله.صور الحيساة الغاديسة ول 


هناك وستبقى ثم من بعدثا * 

في هذه الرحلة من الندوق يكو يٍ 
التمبيز بين مراقي العظمة في الشغر ء اما قبل ذلك 6 فلا 
يرجى منه الا ان يكون قادرا على التفريق بين الزالف 
والابكل برح جيه ويا متاو و مارت لور 


اتبعا لاي نسدق صحبح 'نساتوجبه منزا م لديا ؛ رت 
تصتفهم وفقا للمصادقات الخاصة التي جمعتكا بهم . 

ثمة ما بمنع ذلك ؛ اذ اي اسك فيما لتاعان من لطا 

شرح الفروق بين طبقات الشعراء لتلاميذ المدارس الثانوبة 

3 بن ؛ واشاك فيما اذا كان من الرشاد 

لة : ذلك لانهم : في نلك الرحلة » لم 
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باستعمالة صورا من حياة الدينة القذرة خلق بودلير منقذا 
وتميرا تحتذية غير من الناس واننا برقع نلك الصود إلن 
المرتبة الاولى من الصدق ثاقلا لها كما هي جاعلا اياها تمثل 

أكثر مما هي في الحقيقة © . 
والى جد ما حاول البياتي ان بحقق شيئًا من هذا 
الذي حققه يودلر وخصوما في صور العبث والجهد 
الضائع التي استمدها من تجربة الحياة اليومية . فير آن 
البياتي يغترق عن بودلر في حقيقة اجتماعية هامة . فهو 
اليس شاهر المدبثة وائما هو في صوره اين القرية برى 
تقائصها وبجس بآلام اهلها «.الطيبين الحالين » ٠‏ حقا ان 
البباتي بتحدث عن الدينة وهي, كمديثة بودلسمر واليوث. 
ولعثير للدوت تبتلع من فيها وتحيل الفرد 
يستعبر هده المووة من الخاريج 


ان يتمب نفه ليجد 

ُلى ديوان 3 اباريق مهشمة » 

والمناظر والاحداث - ومراجمة 
الى اي حد استقل الشامر الجق 
عز من حيوانات القرية وحشراتها : 
كالدباب والكلاب والدئاب والثمالب والقطط والحلزون 
والمناكب . ... الخ ..... هذا الى صور الظيوي والنباتات 
وان كانت الصور الحبوانية اقواها لآن قدرة الحيوانات على 


فصل 


0 


من كتاب ( عبد الوعاب البياني - فراسة تخليلية.) الذي شيطيع 


إيختبروا الحياة بعد الى حد يجمل لتلك الشروح معني 
كبيرا في نفوسهم . ان ادراك السبب الذي من اجله يحتل 
كل من « شكسبي »و ١‏ دانتي » ملك النزلة الرفيعة » 
هر وعي ادبي لا يتكامل الا باطراد تقدمنا في منوكب الحياة 
والحاولة الواعية التعسك يشعر لا بكون على السجية 
ممتعا ؛ وبعض الشعر لن يكون كذلك ابذا » يجب أن تعتبر 
في الواقع محاولة مجدية » جديدة بان تعوقي بعضن الجهد 
المبدول ؛ ولكتها مما لا يمكن ان يوحى الثائئون بمعاناه ) 
من غيرتمريضهم لخطر بالغ؛ هو أماتة حساسياتهم الثمزية» 
وحملهم على الخلظ بين الذوق الزائف © والتذوق الادبي 
ا 


الجامعة الامركية ببيروت منح خوري 


الرمز اكبر واوضح من النبات . فالتيتة الحمقام ريما لم 
نكن الا ثيتة حمقاء : اما الكلاب وعواؤها فيوحيان بمعاني 

0 
وربما كانت هذه الطريقة هي الني مكنت الغة. الحديث 
العادي من الدخول في نطاق الثغمة الشعرية ؛ ففي هذه 
الظاهرة نلتقي البياتي واليوت لقاء علوبلا ٠‏ جم 
يتكقان مها عن التصويربين في الابحاء والزمر 
وجمل حركة الصورة : ممثلة للحركة والخلجات النفسيّة 
وان كأن البياني في هذه الناحية ت وهذا فرق نكاد يكون 
ب اقل اغرابا من اليوت لانه اقل غوضا على دخائل 


ا يد 
فاذا ذكر باريى 

وده يبي وال 

مريضة والبواخر وهذا العد لا يدل الا على تحويم النفن 
حول الصور الخارجية واذا صور القرية نذكر 7 الس 
والحرات والحقل والسئديانة » وكل هذه | 

المين ولا قيمة لها في الصورة الا من 

بالمنظن العام . 


الع فين 0 في بثاء 45- 
قي ارتكاز القصيدة على نوع من (للكت: 
الأخاط والاكاكاكا سن الرزامب ١‏ اقلا هع 
القصيدة حتى تصبح لبنات أمنستجمة مع البباء العام . _ 
فالاقتباس جزء اساسي من الشكل هنا وليس هو عدوانا 
على املاك الآخرين ومحصولات قرالحهم . 

هذا ان هذه الطريقة الشتعرية تعتمد ملى 


اه 
» الى محفوظات ايام الطب مثل 
بك  »‏ « ابدا على اشكالها تتقعم 
يصلح العطار ما قد افسد الدهر (الفشوم) 
الى الف ليلة في نلك النهابات التقليدية التي تختتم بها 
كما المباح فسكتت عن الكسلام المياج » 
[سكنتا وإدركها السجاج) الى ساني الى اغبي ١‏ الي 
الغربية » ولكن وضع مكانها 7 ربج الشسمال » . 
كوديقة صقراء يا ريح الشمال 
عبر اليحيرات العميفة واليساتين اخمليئي والثلال 
الى التنبي في حكمته ( لا بسلم الشرف الرقيع من 
الآذى » الى الحكمة الا: ة في ( دع اللوتى يدفئؤن 
موتاهم » الى الضاف ابيات وحمل مترحمة الى غير ذلك 
من مقتبسات . والحكم على هذه الطريقة بالمجر لا يضح .. 


3 


ولكن بحق لنا قبل ذلك:ان نتساءل :“هل هذه الاقتباسات 
جاءت مقتسرة أو واقعت في مواقمها || ؛ ان اليوت 
في طريقته يقتبس من الانجبل وكنعر دائتي وفرلسين 
وغيرهم ٠‏ والطريقة النفسية المتشبئة بالواقع تبرى الاقنباس 
بل تجعله جردا من منيجها لانه من .طبيعة الحديكه الغادي 
ومن متعدمات”التداعي في الخواطر والاقكار . والنجربة 
بمعناها العام لا تتحصر في المسموع والمرئي من الاشياء بل 

لدخيرة 1! عن طريق القراءة لا بد ان تكون جزءا 


متها وعن هنا النوع من الزح في التجرية .بداقع. البوت 
بقوله : حين يكون فكر الشاعر مجهزا للعمل قانه يزاوج. 
بين الانواع النفاوتة من التجرية 


ا كا لحي 


يقرا سبدوزا ولا علاقة لاحدى هاتين التجربتين بالاخرى او 
بضجة الآلة الكانبة أن برائحة الطعام اما في فكر الشساعر فهده 


ويلتوي البياتي بمد ذلك في مد ني الذي 
فيه اليوث ..وقي هذا المنعط يحمل البياتي طر يقته على 
عن النقدمية. 0 الجديه الرتقب ويتحدث 


: بيثه وبي البوت لم قنقسه بعسد 6 
,تبر .هذ! المكان ٠.‏ ولكن يكفي هنا أن اشير 
في هذا الاتجاه التحرري بدات 


البباتي: كته تهمل: اهنا الحو كثرا » ونتخصيانه نبسق 

بي لله وان ب لل للد الت 
الشديد النهاوي . وليس لدى شخصيات البياتي د 

سراع نفسي يسبيها الا اذا كانت الشلي ةا 

الفرد نحو اللجتمع عندئد تحى شخصياته بالندم 

ولكنها لا تنوه به اله الحماء القانية » التي تحجر في 
عاقيها الدخان » بل الى الجتمع اد الانسائية لتدال منها 


هي نقص اجتماعي 0 
هذا الشعور هو الذي مهد للبياتي طريق الانفضال عن 
اليوت .وان لم تمح علاقنه به وبفلسفتة تماما . 

ولم بحس البياتي.وهو يخاول الانفصالٍ عن صاحبه 
إبانه يستغل طريقته القديمة ليعبر بها عن موضوع جديد 
وان هذا التطور كان يفرض عليه ان يسال نفسه ؛ هل هذه 
الطريقة تلائم ذلك الموضوع ؟ ودون ان تحاول الاجابة على 
هذا السؤال نرى ان نحدد طريقة البياتي ‏ ففي هذا 
التجديد نفسه يكمن الجواب المتشود . 


السودان ‏ الخرطوم أخسان عباس 


تاريخ اليوتوبيا العالمية :--+98852557 


عن اللمجينة الفاضلة 
إلى المجتمع الكوني 


الشمانينيات؛ ومن ثم ضهن لبا بظكلاة 
جديدة. وعند أرمان ماتلار«توجد ظلة يمكن 
ملاحظتها كليا بين التصوزات:ذاتالظابتغ 


الكوني التي تتابعت منذ خمسة قرون. ويؤك 
أن «فكرة «الأسرة البشرية الكيرى» انبعت 
من صميم القرون المسيحية». ويعتبر أن 
الانبعاث الراهن يوافق مذهبا تدبيريا ولا 
سيما تخيلا إعلانيا نظمهما «قساوسة العبادة 
التقنية الكونية» لهذا الظرف «مع وعدهم 
بقيادة رعية الأتباع نحو الالدورادو الرقمي 
لديمقراطية أثينية جديدة». ويسعى المؤلف 
إلى إعادة إقحام خطاب الإعلاناتيين والشيوخ 
الروحيين الحاليين ضمن صنف اليوتوبيات 
ذات النزعة العالمية «تراث قديم لمتخيل 
طائفة/ جماعة سكان الأرض الذي واكب 


العنوان الأصلي للمقال: 


تسح ألرأسمالية الغربية منذ القرن السادس 


عشر». 


والخولة هي تاريخ اليوتوبيات والمشاريع 
التتثياشية ليح موجهة فقط لتوضيح الأطر 
البلاغية والرمزية التي اذ من جديد 
فى الوقت الحاضر. فاستنادا إلى منظور 
تاريخي. يؤسس الكاتب رفضه لمفهوم 
«طبعنة» قوى السوق؛ وهي إيديولوجيا 
مصاحبة لتطور الرأسمالية العالمية. إن 
مرتكز الكتاب هو مشروع مزدوج ذو بعد 

إن ابتكار أمريكا من طرف البحارة 
والمثقفين في مطلع القرن السادس عشرء 
علاوة على اكتشافها من طرف كريستوف 
كولوميسء هو ما يشكل القطيعة الكبرى. 
فتاريخ اليوتوبيا العالمية يبتدىء حقا مع 
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الرحلات الكبرى ! غدا 


العالم الجديد في |1 


0 
يل الأوروبي اعتباراً 


من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع 
وانطلاقاً 


عشر. مكان اليوتوابيات الجما 


«بين الحلم والحقيقة آول حدث كوني للتاريخ» 
ستنتشر أدبيات نعرف منها بعض النصوص 
اب اليوتوبيا 0131][] الذي صدر 
سنة1516 الكومتانن فور هو يمسكابة 
«مضقوفة لكل اصناقة المد 
المتناولة لإصلاح المجت عات ال 
تواجه اللامساواة والظلم 

وتطور النوع ذو النزعة اليوتوبي 


ية في علاقة 


بتقدم الاكتشاف الأوروبي للعالم وكدلك أيضا 
في إحالة إلى تصور لاهوتي - فلسفي منحدر 


مونتين على سبيل المثال في موؤّلفه وتحاولاات 
5 الذى يعود إلى سقة 1580 إخالأت. 
قديمة بقدر ما يستعمل إلكالاث'فلقاضَازة 
للدعوة إلى ما نسميه اليوم بنسبية الثقافات. 
إن هدف المشاريع أو التأملات الأنسية لذلك 
العصر هو بعث المثل الأعلى للجماعة 
المسيحية في الوقت الذي كنا نشهد فيه انبثاق 
المول. ‏ ” 

ومنذ القرن التاسع عشر ظهر القانون» 
كتيار فكري كبير وجديد حول الجماعة 
البشرية: «تدريجيا وبطرائق مشوشة ف 
الغالب. تخلص القانون الدولي العام من 
غلافه اللاهوتي واعتمد تصور مجتمع شامل؛ 


الثقافة العالمية 


ي: ولكن بشري بكل بساطة». 
هذه السيرورة من خلال ضبط 
الملاحة وإقامة حريات التبادل التجارية 
وبالقدر ذاته من خلال قانون للدول ذات 
السيادة. وخلاها للتيار اليوتوبي؛ اعتبارا من 
توماس مور إلى القرن العشرين؛ الذي سعى 
إلى تصور المجتمع المثالي. وطدت عملية 
الضبط الدولي واقع التوسع الأوروبي 
«أعطى رهان استغلال موارد المستعمرات 
لمسألة استقلال البحار بعدها العالمي». إن 
إرساء القانون الدولي؛ الذي مهد له 
كرو والذى رسخته معاهدات 
ويستفاليا** في مطلع القرن الثامن عشرء 
اعتهد على تأكيد القواعد المشتركة الملزمة 
للجميئع في الحرب. ويستنتج من الآمثلة 
كرد المقدمة في المؤلف أن الفكر 
الآوَووي]يخطبوص العالم توزع على ثلاثة 
أفقظاث :اللوتوبيا بتحولاتها التقنية أو 
الاشتزاكية'التفكير بالحرية الاقتصاديا 
مفهوم القانون الدولي للدول القومية. وإذا 
كان القطبان الأول والثاني قد تم تناولهما 
بالتفصيل على امتداد الكتاب؛ فإنه قلما 
تبرز مسألة القانون الدولي. وعند أ. ماتلار. 
تاريخ الفكر الغربي بخصوص الكونية 
نتج قبل كل شيء عن مواجهة إيديولوجية 
بين تبريرات الرأسمالية والأشكال المتعددة 
الليوتوبيا الجماعية. ومع ذلك فقد تناول 
مسألة الحرب بين الدول مفصلا الأفكار 
المتعلقة بإمكانية إقامة سلام شامل؛ وهي 


* أمريكو قيسبوشي: ملاح إيطالي (1512-1454) مكتشف ساحل البرازيل. أقام بإشييلية وساهم في تنظيم الرحلات 


الثانية وانثا: 


التي قام بها كريستوف كولوميس. 


** معاهدات ويستفاليا: معاهدات صلح وقعتها بوستفاليا (إحدى مقاطعات بروسيا) سنة 1648 واضعة حدا لحرب 


الثلاثين سنة. 
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الآفكار التي انتشرت خلال القرن الثامن 
عشر وخصوصا في عهد الثورة الفرن 

وفي نهاية القرن الثامن عشر, انبثقت 
صيغتان من المتخيل الكوسموبولية 
«إحداهماء مؤّسسة على اللاإقليمية 
التجارية. تجسدت في «الجمهورية المركنتيلية 
الشاملة» التي نادى بها أنصار الاقتصاد 
الكلاسيكي». ضمن هذا التصور, «ينبغي 
للسوق. نظرأ لقدرته على اختراق الحدود 
القومية؛ التغلب على عهود سحيقة من 
المجتمعات العسكرية. فآلية الضبط الذاتي 
التجاري بإمكانها تأمين الوتام بين المواطنين 
الذين ترقوا إلى مستهلكين أسياد». وبنب 
ن مكملة في الغالب. «ف 8 ار 
ثورة 1789 في توحيد العالم عن ريق 
إشاعة قيم كونية انطلاقا من الأمة الؤهلة 
لإخراج الإنسانية جمعاء م طركجلةاما فيل 
التاريخ». هما تلك المصفوفكان ألثاليّتان 
الكبيرتان لفضاء بلا حدوداوَاللتان لم اهنا 
منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى اليوم عن 
التقارب أو التباعد. ويتفحص آ. ماتلار 
الرؤية الليبرالية الاقتصادية عبر أعمال آدام 
سميث وأتباعه اللاحقين؛ وركز طويلا على 
التفكير ذي الطابع الكوني عند الثوريين. من 
مثل كوندورسيء الذين يعتبرون أنه من 
الضروري تحرير مجموع الجنس البشري 
وإقامة تعليم رسمي كفيل وحده بتكوين 
مواطنين راشدين. ويعرض المؤلف بدقة. عن 


0 


ةو[ 


تروتسكيون: نسبة إلى ليون تروتسكي (1940-1877 ) القائل بالثورة الدائمة. 
تكون أممية وأن الثورة يستلزم تصديرها إلى جميع الدول؛ بخلاف الأطروحة الستا 


دولة واحدة. 


طريق صورة آخاذة للثوري الشمولي 
أناكارسيس كلوتس. الوجود المقترن. داخل 
الثورة الفرنسية: لطموح أممي أنسي ونقيضه 
المتجلي في النهج القومي الصارم ممثلا في 
رويسبيير الذي سرعان ما رأى في الثوريين 
الأجانب خصوما ينبغي التغلب عليهم. وبعد 
مرور قرن من ذلك: سيعمل تعارض ممائل 
على تقسيم أحزاب الديمقراطية الاشتراكية 
وآحزاب الشيوعية: المدافعين عن أممية قوية 
والمدافعين عن تجسيد فومي للاشترا 
ويقدم] .ماتلار بإسهاب السجالات التي دارت 
بين البلاشفة والاشتراكيين الآلمان. ثم بين 
الستكاليتيين والختروتسعيين* خلال 
ات والثلاثينيات من هذا القرن. 
الإيتوقف الكتاب مليا عند القرن التاسع 
عيشر. فخلال الفترة الممتدة من اختراع السكة 
الحد الى الُخرب العالمية الأولى ذهبت 
المتخيلات الاجتماعية والسياسية للكونية إلى 
أبعد حد . لقد بلغ النوع اليوتوبي. الذي آل إلى 
أدب استباق (جيل فيرن: آلدو هوكسلي: إلخ...) 
شهرة مجهولة آنذاك بفضل الصحافة واسعة 
الانتشار. لقد انتصرت اللييرالية السياسية 
والتجارية في علاقتها بالهيمنة 
الأنكلوسكسونية. وعمل التيار الاشتراكي 
والشيوعي على نشر رؤية أممية مقابل 
صراعات داخلية بين الفوضويين** 
والماركسيين. إن نهاية القرن التاسع عشر هي 


** الفوضويون: أتصار الفوضوية: وهي مدهب سياسي رافض لكل نظام دولة يفرض نفسه على الغرد من فوق. ارتبط 
بأسماء برودون (صاحب فلسفة البؤس 1840 ) وياكونين وشتبرتر الدين هاجمهم ماركس واتجلز في كتاباتهما خصوصاً 
في الإيديولوجيا الألمانية 1846-1845 ويؤس الفلسفة 1847. 
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أيضا حقبة انبثاق عصب من أجل السلام 
تحسيات اشنانوية. وأعلنك الحرب العالية 
الأولى انهيار الأممية البروليتارية في حين 
ظهر مثل أعلى جديد لعصبة الأمم بفضل 
الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون. 
تميز القرن العشرون بسمة النزعة المثالية 
التي اشتهر بها ويلسون والتي سعت إلى 
تشجيع التعاون الدولي عن طريق نشر 
الديمقراطية ورفض الإمبريالية. 
وتشهد عصبة الأمم في بداية الأمرثم 
نظام المؤسسات لهيئة الأمم المتحدة بعد 
الحرب العالمية الثانية بقوة أفكار التعاون 
الدولي. ومع ذلك. ليس هذا الجانب. 
الأساسي جداء المتعلق بتمثلات المجتمع الكوني 
ومقاومة الحرب: هو ما يفضل 1 .ماتلار. 
ويقدم المؤلف بشكل موجتزء ]ولك ند فقي 
التصادم الإيديولوجي للحرب الهاردةاباعثيازه 
تعارض تصورين للمجتمع الكوني: ولكنه 
يتوقف مليا عند تطور ما بعد الحداثة لعقد. 
الستينيات والسبعينيات. فمباشرة بعد 
الحرب؛ راهن جيمس بيرنهام على انبثاق فتّات 
اجتماعية جديدة. بعد ذلك بقليل: أعلن علماء 
اجتماع؛ من مثل دانييل بيل أو ريمون آرون. 
نهاية الإيديولوجيات. ويحدد المؤلف في هذه 
الحقبة نهاية اليوتوبيات الاشتراكية وبداية 
هيمنة اليوتوبيات المقاولاتية. وشهد عقدا 
السبعينيات والثمانينيات تفجر التساؤل حول 
0 
بيئوية وتعميم الاتصالات أو العولة المالية. 


* مما 
الفرنسية والأسباتية والبرتغالية بلغات ل 
أبيض مولود في هذه المستعمرات. 


الثقافة العالمية 


ويصف المؤلف التطورات الجارية ويذكر أن 
حل إيديولوجيا الشفافية والمساواة التي 
يروجها دعاة العولمة مازالت التفاوتات قائمة. 
ويندرج هذا الاستدلال ضمن تراث تحليلي 
در من الماركسية والذي يرى في 

الإيديولوجيات تمثلات زائفة معدة لحجب واقع 
التفاوتات الاجتماعية. 

وتؤكد الخاتمة النقدية للكتاب. ضدا على 
الفرضية الإعلانية والإيديولوجية لانصهار 
اتصالي وثقافي عالمي؛ على فكرة «الممازجة.* 
00 الثقافية المعرفة من قبل الكاتب 
الكاريبي إدوارد كليسان. وفعلا سيكون من باب 
الوجاهة التخلص من رؤية «عولمية» لتآويل 
ظواهز الانصهار والتقسيم التي تجري سواء 
على المستوى الثقافي أو على المستويين 
الاقتصادي والسياسي . ويعيف الؤلف إقحام 
اللحكلة(إيراهنة/في عمقها التاريخي. وهو ما 
يتيخ يغ اطُبثأقات أو امتدادات شبكات 
غات لبر للقوميات وكذلك عمليات 
لإعادة إقحام الهويات المحلية؛ الممازجات 
المتعددة في قلب المجتمعات المعاصرة. فالمدن 
المجلاقة من وجهة النطر هده صطوي على 
رمزية ما دامت توحد في الوقت ذ 
اقتصادية أو أخرى للاتصالات الكونية؛ تتأسس 
على ثقافة التدبير والتي ترمز إليها العمارات 
الزجاجية الكبرى لمراكز الأعمال. بممازجات 
من شتى الآلوان فى قلب المدن 0015/11]015/115) 
الأمريكية أو في ضواحي المدن الأوروبية على 
سبيل المثال. هناك تولد اليوم بالتحديد لغات 
وثقافات جديدة. 


مصطلح نقترحه مقابلا مصطلح 25601581100 المشتق من 075016 الذي يشير من جهة إلى لغة مزيج من 
تعمرات الأوروبية القديمة (جزر الأنتيل: لود 


انا...) ومن جههة أخرى إلى رجل 
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ا تأملات فى السيرة الأدبية ا 


* يكلم : د . جورج مييبه * 


تأملات في السيرة الأدبية : 


حياة المؤلق وأعماله 


نتوجمة : عصام مقلم ه 


7 ولد بباريس عاج 165٠0‏ . وذ غام ١941‏ عمل أستاذاً 
للأدب الفرنسي بجامعة مبل حيث أصبح بعد ذلك عميدا ورتسا للكلنة . 
وهو مؤلف العديد من الكنبالنشورة. وأهها كناباته حول الأدب 
دن السإبع عشر والدامن عشر . وآخر أعماله كناب + 


ال 


الفرنسي في 


« عاطتعتحمة عرسعه "لماعك علب فسدالة6 عشتميام 'ل كعل» 
الذي صدر عام 1:45 م 


كان السائد في الدراسات الأدبية » مئذ زمن مضى ٠‏ رفض ماكانوا 
يسمّونه بازدراء «منهاج السيرة » . ولم يكن ثمّة مفرّ من ذلك . على أنه 
لايوجد أسلوب أبديّ ٠‏ فعاجلاً أو آجلا تتغيّر الأحوال . هذا الأسلوب لم يكن له 
منافس : فبتأثيره ٠‏ كان الشعار في تعليم الأدب هو : «الإنسان ٠‏ وعمله » ؛ 
ويتعلم التلاميذ أن «لافونتين» كان مرشدا بادارة الأنهار والغابات ٠‏ ومدربا 
للصيد والقنص قبل أن يكتب «الحكايات» . 15م 15 التي كانوا يحفظونها عن 
ظهر القلب ؛ أو أن «بومارشيه» كان صانع ساعات ٠‏ وموسيقياً ٠‏ ومخبرأ » 
ورجل أعمال ٠‏ قبل أن يخلق شخصية «فيغارى» التي تعرض عليهم فتنال 
اعجابهم . وجاء رد الفعل ٠‏ ووضع عصرنا المشاكس حداً لهده السيادة 
المطلقة . فقد انقضى أكثر من ربع قرن منذ أن طرحت قضيّة هذه الممارسة ٠‏ 


- الكداب الأجنبية - ااا 


اها تأملات في السبر 
والافتراضات التي انبنت عليها وهذا باسم المفاهيم والنظريّات المختلفة » 
رأخنا اسروك 1 عسوي جا لجل لني اكى شتومامج للستي 
هذا العمل مستقل بالنسبة للانسان الذي يبتدعه ٠‏ وكذا اللفة 


واحدة 


التي أطلقت بسبب ذلك على مااتفق على تسميته «الوهم الدرجعي » . 


ورغم صلابة الهجوم طويل الأمد ٠‏ وأسلويه اللاذع » ورغم براعة 
المهاجمين ٠‏ بصورة لاتقبل الجدل ٠‏ وتتسم بالعنف في بعدض الأحيان ٠‏ فإنه 
5 مع ذلك أن النهج المسمى «نهج السيرةه - إن كان ثمة نهج ؛ وان كان 
هو بالفعل تهجأً - لم يعد أسلوبا سيئأ » بل يمكن القول بأنه يزداد جودة شيئاً 
. والنصوص الأدبية المسماة «الكلاسيكات الصغيرة» وعدواهود!© واناء2 
توضح أكثر من بوفرة من الصور التي تشرح حياة المؤلف ٠‏ وتعرض 
تتابعاً زمني لتلك الحياة » والأحداث الكبرى_المعاصرة لها . وتكشف قوائم 
الناشرين عن أن الشعار المذكون سَابقا لم يفقداثنيئاً من مكانته ؛ ققد ظهرت 
مجموعة جيدة في مطوجات لل لا ل باسم «حياة المؤلف » 
وأعماله » . إن السيز (جمعاسيؤة|) الأدبية,أنىتزى ,التلي أعقبت على مدار 
السنين الأخيرة المجموعة الفاخرة لسيرة اندريه موروا - وحان ثلائة أرباعها 
أيضأً سيرأ للكتاب » لم تزل تحظى بنجاح عظيم في المكتبات . ونذكرء دون 
الرجوع إلى ماقبل عام 1584 ٠‏ بعض العناوين التي ظهرت بين أحسن مبيعات 
الكتب : «فيكتور هوغو» لألان ديكو ؛ و «تشيخوف » لهنري توريا ؛او 
«تورجنيف» للمؤلف نفسه ؛ و «سارتر » لأني كوهيين سولال ؛ و « جوزيف 
كيسيل» لايف كوريير ؛ و «كونيت العاشقة خييف دورمان . وبالئسبة لعام 
6 : كان من بين قرابة مائتي سيرة مفهرسة خمسون مسيرة لكتاب . من 
الواضح هذا النوع قد دخل في عصر ذهبي جديد ٠‏ وأن فضول 
الجماهير لمعرفة السيرة الأدبية قد أعقب بنجاح عظيم التأكيد المتواتر بأن 
ايمكن بأ حال أن تكون عونأ للنقد » ولن يتأتى لها بأي حال 
واء على النتاج الأدبي . 


ا نأملات فى السيرة 1!أء 
ويقوم التفسير دون شك ٠‏ وبصفة جزئية على الأقل ٠‏ على حقيقة أن 
هذا الفضول لم يولد بالأمس ٠‏ ولا اليوم ٠‏ ولكن ثمّة دلائل تشهد بأصالته » 
وهذه الدلائل قديمة كل القدم ء حتى ولو لم تحظ بالشهرة التي كان المأمول أن 
تحظى بها . ولابد أن أقدم المتمرسين بفن السيرة كانوا يفترضون في قرالئهم 
في زمانهم فضولاً ممائلأً لفضولنا ٠‏ وإلآ فإنهم لم يكونوا ليقدموا على بذل 
جهودهم لإرضائهم ٠‏ كل هذا الإرضاء . 
حقأ » إن أشهر كاتب في السير في العصور القديمة ‏ وهو بلوتارك : 
اق كتب بنوع خاص سير رجال السياسة ٠‏ وقادة الجيوش ؛ ولكن لدينا من 
أعماله سيراً موازية لديموسثينس ٠‏ وشيشرون ٠‏ وكان بلوتارك بنوع خاص 
كاتبأ متأخرأ في تقاليد الأدب اليوناني لأنه عاش في القرنين الأول والشاني من 
التاريخ الميلادي . والأمر كذلك بالنسبة لأشيهر أقرانه اللاتين ٠‏ ألاوهو 
«سويتونيوس» 56100105 الذي لم يكن يصغره إلآ بحوالي عشرين عاماً » 
والذي عرف بالأخص يي ب تنياحية الذي خلس 
قيصرا» : ويتفاصيل/! اجأ ال التي أوردها عن.الميول الجنسيّة الشاذة التي 
كانت سائدة في الأسر الرومانية الكبيزة « اغير أن سؤيتؤئيُوس كان أيضاً مؤلف 
مجموعات أخرى من السير والتراجم الأقلّ شهرة ؛ لا لأنها لا تصلح للاقتباس 
والعرض على شاشات السينما والتلفزيون ٠‏ ولكن لأن بضعة مقتطفات منها 
هي وحدها التي بقيت إلى الآن . ومن السير المعروفة باسم 5ذاءهم 80 
(أشعارً)» مازالت بعض القطع محتفظة باصالتها ٠‏ من بين ثلاثين سيرة كانت 
تشكل في الأصل هذا المؤلف : تلك هي سير تيرانس وهوراس ٠»‏ وفيرجيل . 
هذه النصوص ٠‏ مع أنها مبتورة » تشكل في رأي بعض الخبراء أهمّ مصدر 
لمعلوماتنا عن تاريخ الأدب اللاتيني . والنوع الذي نسميه اليوم «السيرة 
الأدبية» كان فضلاً عن ذلك راسخا في روما قبل أن يمارسه سويتونيوس . 
ورغم أن «أشعار» 5اءدم 0٠‏ فارون 00::«/اكانت ضمن الكتب العديدة لهذا 
المؤلف ٠‏ والتي ضاعت . فإنا نعلم بوجودها بطريقة غير مباشرة . لقد ولد 


#«_ الكداب الأجنبية - لاا 


اا تأملات فى السيرة الأدبية 0 

فارون في القرن الثاني قبل الميلاد . أسَا كاتب السير » كورنيليوس نيبوس 
وز( 0:11:5 الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد . فقد كرس سيره 
لطوائف مختلفة من مشاهير الرجال » منهم جنرالات وملوك ٠‏ إلى جانب سير 
مؤرخين وشعراء . وأخيرأ ٠‏ ثبت وجود سير لبعض الكتاب في أعمال مفقودة 
في الوقت الحاضر ٠‏ لأقدم كتاب السير الإغريق ٠‏ ألا وهو أرستو كسينوس » 
411510006 الذي اعتبره البعض - ومنهم سان جيروم 
٠501101‏ الذي لم يكن يجهله - بمثابة المؤسس الحقيقي » ليس فقط 
السيرة الأدبية ٠‏ ولكن أيضأ السيرة بوجه عام . كان أرستو كسينوس من 
تلاميذ أرسطو , وسبقت أعماله الأدبية أعمال بلوتارك بما يقرب من خمسة 
قرون : وكتب العديد من السير لرجال مشهورين ٠‏ قيل لنا أن ليس بينها 
سيرة لأ زعيم سياسي أو عسكري , فقد كان يفطل الكتاب والفلاسفة ومنهم 
ارختياس 80010005 وأفلاطون + وفيتاغؤرس ٠‏ إلى جانب إكسينوفون » ' 
وسقراط . 


من ترنت 11100 


وعلى ذلك فإننا بعيدون كل البعد عن واقع الموضوع حين ننسب إلى 
القرن الثامن عشر ٠‏ ومدائحه الأكاديمية ٠‏ ومراثيه ٠+‏ والعديد من المجموعات 
الأخرى المرتبطة «بتنظيم الوسط الأدبي » الأصل في «نشر صورة عامة 
للأديب» ١‏ أو إن شئنا تقليد السيرة الأدبية . وبين القرن الرايع قبل الميلاد » 
زمن ارستوكسينوس ٠‏ والقرن الثامن عشر » زمن فونتنيل ٠‏ وألامبير . 
ورغم وجود فترات انقطاع طويلة ٠‏ وثغرات واسعة ٠‏ يتعيّن على الأقل 
تخصيص مكان منفرد للقرن السابع عشر . فالعادة التي كانت متبعة وقتئذ 
بوضع لمحات عن سير كبار الكتاب في صدر الطبعات الصادرة بعد وفاتهم » 
تمتدحهم مدحأ سطحيأ تافهأ في كثير من الأحيان ٠‏ هذه العادة لاب من التسليم 
بأنها ولدت أوائل الروائع الأدبية من هذا النوع : «حياة بليز باسكال » لاخته 
الكبرى جيلبرت ؛ أو «حياة السيد ديكارت» تأليف الأب أدريان بابيه - وهو 
كتاب تجاوز القواعد المقبولة ٠‏ فانتهى بأن شغل وحده جزأين حين صدر في 


يذؤايات لزاب # ابوه ل ل 77ص ات سأك 


تأملات في السبرة الأدية ا 
عام 114١‏ . ولاننسى قضلاً عن ذلك ٠‏ في حوالي منتصف القرن » تلك 
الرائعة الصغيرة التي لم تتقرر صلاحيتها للنشر إلآ بعد زمن طويل ... ألا وهي: 
«أقاصيص تالمان دي رو » وكانت عشرون أقصوصة منها تخص كتاب عصره: 
مثل بلزاك ٠‏ شابلان » مالرب ٠‏ مينارج: راكان ٠‏ الأخوان سكوديري » 
وفولتير . وينبغي أيضاً أن نذكر الكتابين الضخمين : «الرجال المشهورون 
الذين ظهروا في فرنسا في هذا القرن » الذي أصدره «شارل بيرو» في عامي 
77٠١ 6 65‏ + ويحتوي على مانة بيان » منها عشرون عن سير لكتاب: 
منهم ديكارت » وباسكال » وكورني » ومالرب ٠‏ وفولتير ؛ وموليمير» 
وراسين ٠‏ وكينو . هذان الجزءان المزودان بوفرة من الصور 
يعتبران بمثابة مرجع متألق للعصر الذي يشيدان به » وكذا بمثابة استهلاك 
للعديد من المدائح الأكاديمية التي سوف تكون من العلامات المميّزة للقرن 
التالي. 

ترى هل نعرف الكثير من الأنواع الأدبية الأخرى التي نمت وازدهرت في 
اليونان منذ القرن الرابع قبل الميلاد +- ولم توّلَ قحظيئ إلى اليوم بنجاح في 
المكتبات كما ذكرنا من كيل ؟ 


المدهشة . هل هناك مثلا في طبيعة الموضوع الذي نتصدى له ٠‏ وهو السيرة 
٠‏ شيء مايجعل نمو هذا النوع أمرأ لامفن منه ؟... ألا يوجد توافئق 
طبيعي : وعلاقة عضوية : بين قصة حياة بشرية ٠‏ والاختيار المتميّز لسيرة 
كاتب ٠‏ مما يسمح بتفهم بقاء تقاليد كتابة سير الكتاب » رغم عنف الهجمات 
الموجهة ضدها » ورغم التجاوزات التي أدت أحيانأ إليها ؟ 

وبهذه المناسبة » ودون أن نمضي إلى حذ التسليم بالممنوعات التي 
أعلنها نقاد عصرنا الحاضر الأكثر ولعأ بالكمال المطلق ٠‏ فإنا لانكون منصفين 


0 الكداب الأحبية - هاا 


6 تأملات في السيرة اإأ: 


ايه 


إذا لم نعترف بوجود هذه التجاوزات . وحتى ء على سبيل المثال أديب ممتاز 
مثل «تين» 70100 يبدو لنا أنه بالغ بعض الشيء . ين صرّح في الصفحة التي 
جعلها مقدّمة لكتابه المعروف «لافونتين وحكاياته » بعزمه على أن «يتحدث 


كعالم في الطبيعيات » ويقارن إبداع قصيدة شعرية بظاهرة كيميائية حيو 
«يمكن اعتبار الانسان حيواناً من نوع فائق ٠‏ ينتج فلسفات وقصائد شعرية » 
فهو شبيه تقريبا بدودة القن التي تصنع شرنقتها ٠‏ والنحلة التي تصنع 
خليتها». وتبدو الصورة منافية للمنطق ٠‏ رغم لفظة «تقريبأ» العذبة التي 
تقتمها . حتى لنميل أولاً إلى التساؤل عما إذا كان كاتبها يتوقع أن يظنّه الناس 
جادأ في قوله . إن جذية السياق التي تستبعد مع ذلك الافتراض بأنها مزحة 
يطلقها طالب في دار المعلمين تحدونا إلى التساول عن السبب في أن «تين» لم 
يبصر غرابة قوله هذا . الإجابة على ذلك هي يلاشك أنه لايجوز القاء مسؤولية 
هذا الزيغ على تقاليد السيرة الأدبية ». واننا بالأحرى على الطموح إلى بناء 
منهاج علمي ذي نزعة عالمية على قاعدة هذه التقاليد . .هذا المنهاج أدى إلى 
التجاوزات التي نعرفها ٠‏ والتي ذكرنا مثالا لهااء “لا يعطئ, سوى فكرة واهية 
عَنها ٠‏ لأن «تين» لم.يكن أول سن عالجها . إلا أن الخوف من التجاوزات لا 
يكفي لتبرير الجبن ٠‏ أو الزهد . إن وجود أناس شرهين وسكارى لايستتبع 
لزاما تحريم متع المائدة . وينبغي لنا ألا نعيب كثيرا في الاعتدال » ويجب أن 
نسلم في هذه المناسبة بأنه ليس من شيء منهجي دقيق وعقيدي صارم كمقدمة 
«لافونتين وحكاياته » يظهر في الواقع العملي ولا في مذهب سلف «تين» الذي 
يعتبر بعامة المتهم الكبير في هذه القضية ؛ مبدع ومؤلف «صور أدبي 

آن الآوان إذن لأن نتحدث عن «سنت بيف» و8 - علملدك ء 
وموضوع هذه التأملات يؤدي اليه حتمأ . ففي مقالتيه «أحاديث الاثنين / 
عن شاتوبريان » اللتين كتبهما بعد انقضاء سنتين فقط على صدور «لافونتين 
وحكاياته » ٠‏ حيث نرى فيها بالإجماع أفضل عقيدة لدى الناقد ٠‏ إذ يقر سنت 
بيف صراحة بأن منهاج «تين» قريب الشبه من منهاجه ؛ ولكنه يصن بعد ذلك 


- الكداب الأحسية ل 


تأملات فى السيوة الأدبية 8 
مباشرة على الفروق . والواقع أنه حتى يعتبر أن العمل الأدبي لاينفصل عن 
مؤلفه لدرجة أنه يطبق على نفسه المثل القائل «هذه الفاكهة من تنك الشجرة » 
(ص١٠١)‏ . ويضيف موضحا أن مجازه النباتي يجب أن يفسّر بمرونة أكثر مما 
أبداها «تين» في مجازه الحيواني : « لاشك أننا لانستطيع البتة أن نعامل 
الانسان تمامأ كما نعامل الحيوانات أو النباتات : فالانسان العاقل أكثر تعقيدا . 
إنه يملك مانسميّه «الحرية» وهي الشيء الذي يفترض في كل الأحوال قدرة 
حركية كبيرة على صنع المجموعات المؤتلفة الممكنة» (ص١‏ - )١7‏ . وحتى 
إذا راح فيما بعد يحلم بأن «علمأ للأرواح » ينشأ في المستقبل ٠‏ فإنه لن يلبث 
أن يعود بالتالي إلى الأرض ٠‏ ويعترف عندئذ ٠‏ . بفكر سليم ٠»‏ وبحسن نيّة 
نحمده عليهما ٠‏ فيقول : «سوف يكون هذا دوماً فنا من الفنون » . 
(ص؟7١).‏ 

وعلى الرغم من أن سنت ينيف لم يكن صاحب العقيدة الفظ ؛ ولا 
لنتطزة اللنطن كما جادوفي. بيوت ال لتب تانق أن الرؤية التشيمة لذن 
الأجيال التي أعقبته جفنت مزله رمز لتفهاج تقد فاضّع » والمسؤول عن 
أسوأ ضروب التطرف التي .مقط فيها أتباعه . وباختصار :... المعبود الذي يهدر 
كرامته . أو العدو . هذا التحوّل المنهاجي نتج في الواقع عن العنوان المجلجل 
«نقض سنت بيف » 300 - 016زد5 00010 الذي اختير في عام 1١154‏ لجمع 
كتابات هامّة لمارسيل بروست بعد وفاته . فالمعروف في الواقع أن هذا الشعار 
الذي يدعو لحرب «صليبية» لم يظهر بقلم بروست إلا مرتين » إحداهما في 
رسالة شخصية له ء وإن الكتاب الذي كان يفكر وقتئذ في تأليفه لم يكن له 
وجود بالمرة إلا في مخيلته ٠‏ ثم ظهر في نبذات لمشروع كتاب بقي في مرحلة 
الإعداد . غير إننا دون شلك أكثر تعلقأ بالصورة العسكرية التي تقمها لنا 
التقاليد عن تاريخ أدبنا المكوّن في جملته من معارك ومبارزات ٠‏ فلا نفضل 
الأساطير على الحقائق الواقعية التي يعيبها أنها لا تعطينا أشكالاً جميلة » من 
ذلك أن بروست ٠‏ وسنت بيف ٠‏ جاءا متأخرين لينضما إلى هؤلاء الجماعة من 


ل بل ل ب سس قاين اللهنية - بايا 


8 تأملات في السير إية ها 
المبارزين العظماء : ديكارت وباسكال ؛ راسين وكورني ؛ بوسويه وفينيلون . 
فولتير وروسو ؛ سارتر وكامو ؛ بارت وبيكار . هيا بنا إذن نحني هاماتنا أمام 
تلك الحقيقة الأخرى ٠‏ ألا وهي الأسطورة ؛ على أل ننسى أن البطلين اللذين 
يتواجهان كانا في الواقع أكثر اعتدالاً في موقفهما من مواقف المتصارعين التي 
أضفيت عليهما ٠‏ كما لم يكن كذلك المتطرفون الحقيقيون الذين جاءوا بعدهما 
يلوحون باسمائهم ٠‏ وكأنها بيارق . فضلاً عن ذلك » وكما هي في كثير من 
الأحيان الحال في أصول التربية والتعليم » فإن هذه النظرة المبسطة للأشياء » 
وهي من ثمة مزيفة تتميّز بالسهولة واليسر . هذه النظرة تبرز المشكلة 
بالعبالغة في حدودها ٠‏ الأمر الذي يسهل لنا الآن مهمة التوازن بين الاختيارين 
الحاضرين » وأن نحدد لكل ماله وماعليه 2 

ولنبدأ إذن بالجانب الحسن لسنت بيفي» حتتى ولو بمراعاة تسلسل 
الأحداث . ولنتناول ال في #أحاديث الأثنين الجديدة »المذكورين أعلاه » 
فالمؤلف يشيد فيهما.يمزايا منهاجه :_ويعدد مافييه من اجراءات ومراحل 
متتابعة . وحتى إذا كانت «سبيرة» دوهن لأكأني,أبدأ بقلم سنت بيف ١‏ 
فآنها يقيئأ هي المقصودة في دراسة مايستيه «شخصيات أدبية» (ص؟١)‏ . 


في رأيه أن المعنومات المجموعة بخصوص الوسط الذي عاش فيه 
المؤلف : مسقط رأسه ٠‏ أسرته ٠‏ تربيته » أصدقاؤه » تتيح الحكم السليم 
على أعماله : 

«كل كتاب لمؤلف ٠‏ بعد القاء النظرة عليه ٠»‏ وفحصه ء في وقتهمء 
وفي نطاقه » وإحاطته بكل الظروف التي شهدت مولده ء واكتسبت فيها كلّ 
معناه - التاريخي والأدبي - ينال درجته الحقيقية من حيث الأصالة » والحداثة 
أو التقليد ‏ ولايكون هناك أية خطورة عند الحكم عليه من اختلاق ضروب من 
الجمال الكاذب : وابداء اعجاب لايستحقه » كما يحدث حتمأ حين يقتصر 
الفحص على أصول علم البيان » (ص9؟) . 


لاا- الكداب الأجبية 


ا تأملات في السيرة الأديذ ا 
بعبارة أخرى ؛ إن المعرفة التي نحصل عليها من سيرة كاتب ماقد تتيح 
لنا أن نتعرق على شخصيته تعرفاً أفضل » ومن ثم نفهمه فهمأ أحسن ٠‏ هذه 
المعرفة لشخصية الإنسان يمكن بدورها أن تؤدي إلى معرفة أفضل بأعماله » 
وربما إلى تقدير أصح لها . وهذا الأسلوب الواقعي ٠‏ والحصيف إلى حد 
مالبيان مزايا منهاج سنت بيف ٠‏ يترتب عليه أيضاً ايضاح إمكاناته . وإنَا 
لنكشف للفور عن الفخاخ التي قد يقع فيها أولئك الذين يطبقون هذا المنهاج 
دون تمييز ٠‏ والعوائق التي يرتطم بها التطبيق . وعلينا أولا أن نكون حذرين 
من سوء استخدام المنهاج إذا لم يكن لدينا كل الثقافة ٠‏ والذكاء ٠»‏ والحساسية 
التي يملكها صاحب المنهاج . وعلينا في الوقت نفسه أن نميّز التناقض بين 
معنى الظلال من الفروق التي تلطف من الحدود الفاصلة بين سنت بيف وبين 
اليقين الثابت القطعي الذي يتجلى أحيانا عند «تين» ٠‏ كما هو أيضأ في مذهب 
«الحلولية» المشتركة في الوقت لوازي عند االة من ينتقصون من قدره » 
هناك من جهة «تين» عل علم الحيوان ٠‏ أو الكيمياء الحيوية ٠‏ بل والهندسة » 
ومن جهة أخرى علم عاو «المسيعياء» إدلالات الألقياظ ٠‏ أو علم البيان 
كما يقول سنت بيف . وسبواء.كان الأمبر يتعلق بالعلوم «الدقيقة» » 
(الرياضيات) ٠‏ أو الطبيعة » أو العلوم المسماة بالانسانية ٠‏ أو علوم الانسان» 
فالأمر يتعلق دوماً بسراب .... السراب الشمولي الذي لايقهر ... مثل كلّ سراب 
ومثل الوهم اليوتوبي . 

و إذا كان من الضروري التسليم بأن المعرفة التي نحصل عليها من 
بعض ظروف حياة الكتاب لاتمدنا بالمفاتيح الحقيقية التي تتيح لنا التوغغل في 
محراب أعمالهم ٠‏ فالحقيقة مع ذلك هي أنها تتيح لنا تقديرأً أفضل لبعض 
جوانب هذه الأعمال » حتى إذا كنا على يقين من أن هذه الظروف وحدها ليست 
حاسمة . مثال ذلك » نسبة الحزن أو الكآبة التي كثيرأ ماتميّز أعمال روسو أو 
لاربى إلى المرض إنما تعني أننا ننسى أن المرض لم يمنع موليير أو سكارون 
من كتابه مسرحيات هزلية ودعابات . وإذ نتفهم هذه الحقيقة الأولية ٠‏ فإن 


الكداب الأحنبية - يدبالا 


تأملات في السيرة ١م‏ 
قائمة بسيطة تعرض بعض عيّنات من هذه الظروف إلى جانب أسماء بعض 
الكتاب الذين تأثروا بها . ربما تكفي لاثبات تلك الحقيقة الأولية الأخرى : 
وهي أن هناك علاقة بين هذه الظروف وبين بعض الصفحات في أعمالهم » 
وهي بالتأكيد علاقة متنوعة » كما يكشف عنها كل مايفصل بين الاثنين من 
الكتاب اللذين يتبع أسماؤها بيان كلّ ظرف مختار . فإذا نحينا جانبأ الظواهر 
كثيرة التواتر بحيث لايكون لها تأثير فقال يمكن التعرف عليه (كالمرض . 
وخيبة الأمل في الحبّ ٠‏ والأسفار ٠:‏ والنزوات الجنسيّة » الخ) كان لنا أن 
نستخدم القائمة التالية كمثال ٠»‏ وهي مرتبة ترتيب أبجديا اعتباطياً لايخفى عامل 
الصدفة في اختيارها : 


مهنة العسكرية : لاكلو » فيني . 
التحّل الديني :2 باسكال»_كلوديل:” 
الإجرام : فليون .. جينيه . 
متاعب ماليه ٠:‏ ماريقو ٠١‏ ينزّاك. 
طفولة في الريف : 
دراسات طبيّة : رابليه » سيلين . 


تأهيل لاهوتي : يريفى ٠‏ رينان . 

تعاطي المخدرات : بودلير » كوكتم 

وحتى القراء الذين لايسلمون بأن العمل لايت 
معرفة العوامل التي من هذا النوع ٠‏ فانهم ربما يقرون با 
على كشف الغموض عن الصورة التي كثيرأ مايحب المؤلفون أن يرسموها 
لأشخاصهم ٠‏ وتعدل الاعجاب الساذج بهم ٠‏ ذلك الاعجاب الذي يبعد القارئ 
عن المؤلف بدلأ من أن يقرّبه منه . و إذا جذبتنا قصّة حياة المشهورين فإنما 
يرجع ذلك مباشرة إلى شهرتهم . ومن ثم كان العنوان اللاتيني التقليدي : 26 


- الآداب الأحسية ل 


تأملات فى السبرة الأدبية 8 
كناطتتاكنا!ا1 15 . إننا نقرأ سيرتهم لأنهم مشهورون ؛ ومن ثم فهم يختلفون 
عنا . نحن غير المشهورين . إلا أن هذه القراءة كتير ما تحملنا إلى ماوراء 
هذه الاختلافات ٠‏ و إلى أن تأتلف بهؤلاء ٠‏ ونتعرف أخيرأ على أنفسنا من 
خلالهم » وتنشأ ألفة - ولعنها وهمية - تفضي إلى موذة ؛ ونعتبر 
بعزيد من انتقدير . ونحن إذا زادت معلوماتنا ء قل ميلنا إلى اللوم . 
هذا البحث في خصائص السيرة ٠‏ له على أُقَلَ تقدير : وبوجه عام » 
علينا » نحن عامّة الشعب ٠‏ أقوى من جاذبية العوامل الت 
والاجتماعية والسياسيّة والاقتصادية التي ترتكز عليها مناهج أخرى - مناهج 
نظيرة ٠‏ ولكنها مختلفة - خاصة بدراسة الأدب . 


وخصائص السيرة هذه : إذ يشعلها أحياناً إزدراء من جانب خصوم 
تدخل عامل التاريخ في مجال الأدب ٠‏ تستند في انواقع إلى مقاهيم للعمل الأدبي 
مختلفة كل الاختلاف ؛ تبعا لما إذا كان هذا العمل ينظر إليه على أنه ناتج من 
أسياب خارجة عن شبخطكإبةانم] ' أو بالعكس ]نا جَةَاعِن شخصيته ذاتها ؛ 
لزيا عم اجا مشرؤطة ٠‏ بل 
٠‏ ومن شم 
المقابلة له ينال بوجه عام حظوة كبرى لدى عامّة الناس + 
فذلك دون شك لأن العوامل المنعزلة عن المفهوم الآخر تبدو لهم غير شخصية 
بحيث لايكون لها أية قيمة تفسيرية حقيقية + لأنها لاتير اهتمام الكثير من 
هواة الأدب طالما لاتتدخل شخصيّة الكاتب التي توحّد بينه وبين هذه العوامل 
فتجعلها ذات أثر فقال . 

ولابة أن الكثيرين من قرّاء «لافونتين وحكاياته» - إذ نعود إلى هذا 
المثال - قد اضطروا بعد أن أتمّوا قراءته » وأغلقوا الكتاب ٠‏ إلى أن يوجهوا 
إلى أنفسهم هذا السؤال المحيّر : لما كانت «حكايات لافونتين » - بخلاف 
شرانق دود انقّ» وخلايا النحل - ظاهرة شعرية فريدة ٠»‏ فهل ينيغي أن 


0 الكداب الأحبية - اا 


6 تأملات في السيرة الأدية ها 
نستنتج من ذلك أن «تين» كان يجهل الأسباب التي تفسّر حقيقة إبداعها » لأن 
الأسباب التي يحللها كانت معروفة لدى لافونتين وعدد من أهالي «شامباني» من 
جيله ؟ 

يبدو لنا أننا انزلقنا شيئاً فشيئاً من الحسن إلى السيئ . آن الآوان إذن 
لأن نتصدى لاعتراضات بروست على منهاج سنت بيف . هذه الاعتراضات التي 
تتميّز بوضوحها وصلتها الوثيقة بالموضوع . تشير أولاً دهشتنا ٠‏ وتفتننا 
بشذة مثلما فعلت ذرائع سنت بيف التي ذكرناها أعلاه ٠‏ والتي اجتهدت 
اعتراضات بروست في أن تفندها . والواقع أن بروست عارض «منهاج » سنت 
بيف على أساس من متالاته «أحاديث الاثنين الجديدة» التي ذكرت المنهاج 


صراحة : 

«هذا المنهاج الذي يتمثل في عام الفطل بين الانسان وعمله » وفي 
اعتبار أنه لامانع عند الحكم على مؤلف كتتاب - إذا لم يكن الكتاب بحثأ في 
"الهندسة البحتة" - أن تيم الإجابة[عق_ أسئلة تقو إبعيياة كل البعد عن عمله 
(كيف يتصرف ...) “ وأن يخيط أنفشه أبكل المغلومات التمكنة عن الكاتب ٠‏ 
ويقابل بين رسائله ٠‏ ويستجوب الأشخاص الذين كانوا يعرفونه ٠‏ بالتحادث 
معهم إن كانوا أحياء » وقراءة ماكتبوه عنه إن كبانوا من الأموات . هذا 
المنهاج يتجاهل مايعرفنا به تآلف عميق بعض الشيء مع أنفسنا ٠‏ ونقائصنا . 
هذا «الأنا» » إذا شئنا أن نفهمه ٠‏ نستطيع الوصول إليه إن حاولنا أن نبعثه 
في أعماق نفوسنا (ص١27‏ - 217) . 


إن الحجّة التي عبّر عنها بروست هنا تعبيرأ رائعأ ٠‏ وهي القاعدة 
المعنوية الأساسية لمقالة «نقض سنت بيف» هي بالتأكيد » وباعتراف بروست 
نفسه مرتبطة بخيبة أمله في الذكاء والفلسفة . كتب يقول في بداية مقذمة 
لكتاب شرع في كتابته عن سنت بيف (ص١١1)‏ : «يقلَ إهتمامي بالذكاء يومأ 
بعد يوم » . وفي الصفحة التي تسبق الفقرة الطويلة المذكورة أعلاه » كتب 


كرا- الكداب الأحنبية 0 


ا تأملات في السيرة الأدية 8 
بروست يهاجم «تين» ورثاءه سنت بيف » ويصرح عن مؤلف «الذكاء» : م 
إن مفهومه العقلاني للحقيقة » لم يجعل ثمة حقيقة إلا في العلم » (ص70؟) . 
ويواصل قائلاً : « على أنه لايوجد في القن (على الأقلَ بمعناه العنشسي ) 
موجه؛ أورائد . كل شيء موجود في الفرد . غير أن الفلاسفة الذين لم 
يستطيعوا أن يجدوا في الفن ماهو حقيقي » وماهو مستقل عن كل علم ؛ 
اضطروا لأن يتصوّروا الفنّ والنقد بمثابة علوم ٠‏ السابق فيها أل تقدماً حتمأ 
من الذي يعقبه » (المرجع السابق) . في وسعنا أن نقيس كل شيء يفصل فكر 
بروست عن فكر الكثيرين من معاصريه من أصحاب النظريات في الأدب الذين 
شباركوه ازدراءه بمؤّلف «أحاديث الاثنين» - وأل«مماآ ولكن ليس مثله ٠‏ ارتياباً 
في الذكاء ولا في الفلسفة بنوع خاص. 


غير أن هذا ليس هو الديل الوحيد علن"الاعتدال النسبي الذي ذكرناه آنفأ 
للقضية التي يثيرها بروست ضد سنت بَيفنَ . فبعد أن عاب بروست على سنت 
بيف ١‏ بالعبارات التي رأيناها,ة عا علية أنم آفِن) التفسيرية للسيرة 
وبحث بنفسه عن تفسي را للسطحية التي ينُعيها علق الفكزة التي كونها سنت بيف 
لنفسه عن الأدب ٠‏ وبخاصة في «استقالته من وظيفة مدير مخازن مازاران » 
(ص5؟؟) . ومن المثير أن نرى بروست ينسب إلى هذا الحدث ضياع أوقات 
الفراغ اللازمة لتفكير أكثر عمقأ من الالتجاء المحتوم إلى الصحافة ٠‏ وهي 
مهنة سريعة الزوال كما يعرفها بالتجربة . والمثير أكثر من ذلك أن نقرأ هذا 
المشهد الخيالي الذي لايلبث فيه مؤلف «أحاديث الاثنين» أن يجتمع بزميله في 
المستقبل ٠‏ المشترك في تحرير صفحة الحوادث في جريدتي فيغارو » وجولوا. 
«في بيته الصغير بشارع مونبارناس في صباح الاثنين من أيام الشتاء ٠‏ في 
الساعة التي لم يزل ضوء النهار فيها خافتاأ على الستائر المقفلة ٠‏ فتح صحيفة 
«الدستوري» (00م0:5)100© عاء وانتابه شعور في اللحظة نفسها بأن 
الكلمات التي اختارها جليت في كثير من حجرات باريس نبأ الأفكار المشرقة 
التي وجدها ٠‏ وأثارت لدى الكثيرين الاعجاب الذي يستشعره ذلك الذي شهد في 


- الآداب الأبحد 


لحتنا 


تأملات فى السيوة 41 
نفسه مولد فكرة أفضل من الأفكار التي قرأها لدى الآخرين ٠‏ فكرة تجلت له 
بكل مافيها من قو + وبكل تفاصيلها التي لم يلحظها أولأ ء في وضح النهار: 
ومع ظلال داعبها بكل حب وحنان» (ص75؟) . 

كل ذلك يشكل جزءأ من كتاب يفترض أنه يتغيا اهجوم على 
وهذه الصفحات ليست استثنائية . وفي مجموعة من الأفكار المختلفة بعض 
الشيء يبدأ بروست العرض الذي كرّسه للأخطاء في حكم سنت بيف على بلزاك» 
فيذكر فقرتين من كتاب حرّره بلزاك لاخته ([ص157) وهو الذي يتهكم كما رأينا 
على المنهاج الذي في «مقارنة الرسائل بعضها ببعض » . 


وفي هذا الخصوص ٠‏ كان الخطاب مرسلاً إلى مدام سورفييه التي أشار 
سنت بيف في احدى مقالتيه اللتين ذكرناهما آنفا في «أحاديث الاثنين الجديدة » 
إلى أنها تشبه أخيها (ص )١4‏ © غيل أن مايقينالدهشة أكثر من هذه الصدفة 
الغريبة هو رؤية بروست يستخدم هذا الخطاب با 
الخاصّة بالروائي ليَعَفْ رْببْمض تتيمات وا ك8 وفاندنيس 
0000655 وهما شبخصيتان في رواية بلزاك . وإنسا لنتساءل كيف نججح 
بروست في التوفيق بين تجربته العملية ونظريته ٠‏ لو أتمّ بنجاح مشروع كتابه 
عن سنت بيف . بل نتساءل ايضا عما إذا كان لاستحالة هذا التوفيق أثرها بنوع 
مافي تخليه عن هذا المشروع . والواقع أنه ليس من العسير أن نقتطف في 
الصفحات التي وصلت إلينا وفرة من الأمثلة التي يسلك فيها بروست مثلما 
يسلك تلميذ مطيع للناقد الذي يرمي إلى الإطاحة به » لدرجة أن الكثير من 
صنحات مؤلفه «نقض سنت بيف» تذكر كشيرأ بأسلوب الاستاذ أكثر من 
المعارضتين اللتين كتبهما بروست في الفترة نفسها - كما لو أن بطل المعارضة 
(أي بروست ) لم يسعه أن يفلت من فخ المعارضة غير الارادية. 


اره وثيقة تنتمي إلى الحياة 


أن مؤلف «نقض سنت بيف» لم يكن أسيرأً لمبادئه 
در ماكان مؤنف «أحاديث الاثنين الجديدة » أسيرا لمبادئه حين كتبا 


١4‏ الآداب الأحنية ل 


تأملات فى السيرة 1أء 

كلمتي «حرية » و «فن» بحروف مائلة في العرض الذي قّمه لمنهاج أراده أن 
يكون علميا . و إذا كان أن الأغبياء لايتركون أسلوبهم حين يستقر لهم 
أسلوب » ا نجد في هذا إثباتأ لايجدي في الواقع) على أن كل منهما لاينتسي 
إلى هذه الطائفة . وثمة درس أخلاقي يهيب بنا إلا نرفض الذكاء بصورة 
منهاجية لصالح الفطرة أو البديهية ٠‏ على سبيل المثال ؛ وألآً نرفض - من 
لصالح البحث عن سر «الأنا» ٠‏ علينا الآ 
نرفض سوى المناد ج التي تحظر هذا أو ذاك . 

ولعله من المفيد أيضأ ملاحظة أن نصوص سنت بيف وبروست التي 
ذكرناها آنفا متأخرة نسبيا في الحالتين ٠‏ ومن ثم فهي تعبّر عن آراء ليست 
بالضرورة آراء مؤلفيها في فترات سابقة مسن حياتهما الأدبية . فمقالات 
«أحاديث الاثنين الجديدة » مؤرّخة في 7١ . 17١‏ من تموز 18517ء وكان 
سنت بيف وقتئذ يمارس النقد منذ أكثر من ثلاقن سنة . ثم إنه يوضح بنفسه 
الدور الأساسي الذي لعبه بهذه الخبرة الطويلة في شرح مناهجه : «.... ولو 
أنه (أي المنهاج) لم يكن البدة مؤجبودأإمنن قبل “[ولغينتج أولاً في صورة 
نظرية , إلآ أنه تشكل عنديأبالتخربة ٠.‏ وبسلسلة طويلة من التطبيقات التي لم 
يكن لها من أثر سوى تأكيده في نظري » (ضص 1 - )١4‏ . وبخصوص 
بروست ٠‏ يبدى أنه لم يبدأ في تنفيذ مشروعه بتأليف كتاب عن سنت بيف قبل 


عامي ١1١8‏ - 4١١1ء‏ وكان يكتب وقتئذ منذ قرابة خمس عشرة سلنة » 
وكان قبل ذلك بعشرة أعوام قد نحى جانباً الكتاب الذي يستى في الوقت الحاضر 
«جان سانتي» اأناء501 لامعل . 

غير أن هناك الكثير مما يمكن قوله عما منع بروست من أن يطعن بشدة 
في سنت بيف ٠‏ كما كان يكد أحيانأ . ذلك لأنه يشترك معه في عقيدة أساسيّة, 
هي قاعدة لسيرة أي كاتب ٠‏ وكانت لبر حتى فترة حدا ابة حقيقة تمثل 
الفطرة السليمة : ذلك أن النصّ الأدبي هو العمل الذي الكاتب . 

حقأ . يقترح بروست » كما رأينا » روايّة فاصلة ومختلفة لهذه 
العقيدة» حين ينعي على سلفه ٠‏ على سبيل المثال أنه لم ير الهوة التي تفصل 


- الكداب الأحنبية - هما 


اه تأملات في السيرة الأدبية 8ه 
الكاتب عن رجل المجتمع ٠‏ ولم يفهم أن ذاتية الكاتب (الأنا) لاتظهر إلا في كتبه 
(ص175) ٠‏ بعبارة أخرى لم يستطع أن يميّز بين الذاتية الاجتماعية : 
الخارجيّة بنوع ما («رجل المجتمع») وبين «الذاتية - الأنا - الحقيقية » (ص 
0 التي هي «في أعماقنا » (ص؟7؟7؟) . وليس.من شلك في أن هذه التفرقة 
ليست جوهرية . ولكن أليست هي أَقَلّ رسوخأ من التفرقة التي تفصل بروست 
وسنت بيف معأ عن المتنبئين الذين أعلنوا من ذلك الحين «موت المؤلف» ؟ 
.... وحتى إن كان منهاج سنت بيف ٠‏ في رأي بروست ٠‏ عاجزاً عن أن 
يستثير هذه «الأنا» الثانية ٠‏ وهي الوحيدة التي لها أهسية في الأدب ٠‏ لأن هذا 
المنهاج لايملك أية سيطرة عليها ٠‏ فإن ذلك لايستتبع أن « الأنا الحقيقية» 
مقضي عليها بالإفلات نهائيً من الناقد الذي يسعى جاهداً للعثور عليها بوسائل 
أخرى . فالواقع أن عكس ذلك هو الصحيح ؛.فالناقد - كما يقول بروست - 
لايستطيع الكف عن مواصلة البحث . بل إن هذا هو واجبه : 

«هذه الأنا ٠‏ إذابجا أنم نفهمها + نستطيع فهيا بأن نعيد خلقها في 
سنا ٠‏ وليس أثمة شيع يغفينا من بذل.هَذا الجهد من صميم قلوبنا . 
هذه الحقيقة يجب علينا أن نشكلها تأكملها ...» (ض 77) . 

وعلى ذلك فإن بروست ٠‏ في هذه السطور التي لم تكتمل ٠‏ لايرفض 
سيرة الكاتب باعتبارها ممارسة لاطائل وراءها ٠‏ ولكنه في الواقع يعيّن لها 
وظيفة جديدة ؛ أعلى (أو أدنى) من الوظيفة التي جعلها لها سنت بيف 
وأتباعه: ولكنها أيضأ وظيفة أدقَّ ٠‏ وأهم » وكذا أصعب . 


إنها وظيفة أصعب ٠‏ ولكنها مستحيلة » بشرط العدول عن منهاج سنت 
بيف وأن يستبدل به منهاج آخر يناسب الوظيفة الجديدة . فعلى أي اساس يتأتى 
لنا أن نأمل في النجاح في «إعادة خلقها في نفوسنا» ٠‏ هذه «الأنا الحقيقية » 
الخاصة بالكاتب ٠‏ إن لم يكن إعتبارأ من دلالات نجدها » لافي سيرته الطريفة» 
ولكن في مؤلفاته » وهي الصدى الوحيد الموجود لهذه الأنا الخفيّة ؟ هذا هو 


3ل١-‏ الآداب الأحنبية . 


تأملات فى السيرة الأدية 4ه 


مايؤكده بروست في الفقرة المذكورة أعلاه : « ذاتية الكاتب لاتتجلى إلا في 
كتبه (ص25١)‏ . إنها منهج ٠‏ ليس فقط غريباً عن مشروع سنت بيف ١‏ 
ولكنها في رأيه منذ البداية متعذرة التنفيذ . فهو في الواقع أول من أ3 
منهاجه عديم الأثر على كتاب العصور القديمة لعدم وجود وسائل كافية 
للملاحظة . فرجوعنا إلى الشخص ٠‏ وكتابه في أيدينا ٠‏ مستحيل في معظم 
الأحوال في ما يختّص بالقدامى الحقيقيين ؛ أولئك الذين لانملك منهم سوى 
نصف تماثيل محطمة » (ص١١1- .)١5‏ 

هنا تنعكس القضية التي ينبني عليها منهاج السيرة الخاص بسنت بيف 
والذي يصدر عن معرفة الإنسان حتى 'ينتهي إلى معرفة عمله ٠‏ معرفة أفضل ء 
ففي رأي ' نقض سنت بيك 38 ينبضي مخ( الانظلق مز سبرفة العبل 
للوصول إلى معرفة المؤلف . إلا أن هذه المسيرة تؤكد من جهة أنها ضرورية 
(وليس ثمة شيء يعفينا من بذل هذا الجهد ..-» ) : ومن جهة أخرى » لم يلق 
التحالف (أو المزج) الأنسان والعمل (أو بين العمل والإنسان) تكذيباً » 
ولكنه تأكد وتقوى » وَالشائيا الذي يشكله يعمّبنَ دومنأ غير قايل للانفصام ؛ 
ووجود تقاليد السيرة الأدبية الطويلة العهد قائم على هذه المصادرة . وطالما 
كان الاعتقاد «بموت المؤُلف» يلقى بعض المتشككين ٠‏ فإن هناك من يواصل 
الكتابة في سير الكتاب . 

كذلك يستمر الناس في قراءة هذه السير » حتى ولو لم تكن البواعث 
المؤثرة في القراءة - بسبب إنعكاس العلاقة بين الانسان والعمل - هي دائماً 
البواعث السابقة نفسها . وقد ذكرنا أعلاه إزالة الغموض الذي يشوب شخصية 
المؤلف + والتي تنتج كثيراً عن سيرته . إن «ليليا» دذام1 لموروا تحدثنا عن 
المغامرات الغرامية لجورج صاند أكثر سما يحدثنا عنها كتابها «قصّة حياتي » ؛ 
والأمر كذلك بشأن «حلمي ألأخير لك » لجان دورميسون 406:50 اتدل 
بمقارنته ب «مذكرات ماوراء القبر » لشاتوبريان . والقراء إذ يتزودون 
بألبحوث التاريخية التي يجريها كتاب السير ٠‏ يصيرون في وضع متميّز يتيح 


وو يسو بص يي 7 ا ايت ةا 


تأملاث فى السيرة الأدية 86 

لهم التسمع على أبواب التاريخ ٠‏ بل والنظر في ثقوب أتفاله . والشخصيات 
التي اجتهد الكتاب في خلقها عن أنفسهم تخرج معدلة » ومنكمشة . لقد تكشفت 
أسرارها وإذا تنزل من قواعدها ٠‏ يبدو لنا قوامها أقرب إلى قوامنا . وبعكس 
ماكانت تصبو إليه ٠‏ فإنها لم تنجح في حمل أسرارها معها إلى القير . 

لا أن الأسرار تختلف . هناك أسرار لايبوح بها رجل إلى خادمه : أو 
تبوح بها سيّدة إلى وصيفتها ٠‏ وأسرار لايبوح بها ذلك أى تلك إلى كاهن 
الاعتراف أو طبيب الأمراض النفسية كذلك ٠‏ بالرجوع إلى مدونة بروست ٠‏ 
فإن معرفة هذه الأسرار قد تؤدي بنا إلى رجل المجتمع ؛ أو سيدة المجتمع » 
أو الكاتب . وتتوقف الصيغة الأساسية لكل سيرة أدبيّة على الجرعة النسبية 
للأمور التي تكشف عنها عند أي من هؤلاء . فالواقع ٠‏ كما رأينا في خصوص 
سنت بيف » ٠‏ من النادر أن يقتصر .أي .من هذه الكشوف على واحد 
فقط من المجالين . ولكن ؛ كما رأينا,تتنوع الصيغة غالبا تبعأ لاتجاه المسيرة 
التي يُدعى القارئ لاتخاذها بين حياة|المؤشف,وعملم . إنها تفرقة هامّة » 
خاصة أن القارئ الذي لايضلا طريقة يتش يهنا متّريعاا» ويتعررف عليها لأنه 
يصادفها دوماً في مطالغاته الروائية ٠‏ والأشياء 
لنا في عالم الرواية حيث يمكن أن ينصب الاهتمام إما على سلوك الشخصيات 
الذي يؤدي إلى معرفتنا بهم - وهي عادة معرفة موجزة - وإما على التحوّلات 
الفجائية الغامضة التي تطرأ على هذه الشخصيات التي ما أن تتضح سماتها 
بسحر المؤلف الروائي حتى تتيح لنا فهماً أفضل لسلوكها : فهناك من جهة 
«الكونت دي مونت كريستو » و « تارتاران دوتارا سكون» و «أرسين لوبان»: 
و « زازي» ؛ ومن جهة أخرى «فابريس دل دونجو»و «فردريك مورو» ٠‏ 
و «سولان» ٠‏ «لول ف . شتّاين » 


و إذا كانت هذه النخبة من الأمثلة تشير إلى أنه في زمن الرواية يمكن 
أن تتوافق الصيغتان في عصر بذاته » إلا أن الأمر ليس كذلك دون شك في 
تاريخ السيرة الأدبية . فالروائع الأدبية الأولى قامت على أساس المصادرة بأن 
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حياة الكاتب تفضي إلى مؤلفاته ٠‏ كما توحي بذلك العناوين التي تحملها . هذه 
الروائع إذ تألفت قبل السطور الأولى لسنت بيف (والخطوات الأولى لتين) بعدة 
سنوات ٠‏ فإنها ترقى إلى عصر عودة الملكية (فرنسا من 1814 - )1١87.٠‏ 
الذي يبدو - بالعودة إلى الماضي - أنه العصر الملائم » ليس فقط لهذا النسمط 
الأدبي ٠‏ وانما أيضأ للسمة التي يفضل أن يتبدى بها . ويكفي في هذا الصدد 
بيان بعض التواريخ ٠‏ وبعض العناوين . والأمر في كل الأحوال يتعلق بمؤلفات 
غزيرة ؛ تشغل أحيانا أكثر من جزء واحد : 

0 :قصة حياة جان جاك روسو ومؤلفاته بقلم ف . دي موسيه 
باثي نرمدا)جع - امعكادم . 0 . /ا . 
: قصة حياة جان دو لافونتين ومؤلفاته بقلم م٠‏ - عءلهلا . ©. 


6 : مذكرات عن فولتير ومؤلفاتيه بقلم لونشان ء وفاجينير 
معتمودلاا كه سساعوسما ٠‏ 


6 : قصلة حياةاموليير ومؤلفاتة,بقَلغْ جول تاشيرو كناداذ 


٠ نع‎ 


: قصة حياة بيير كورني ومؤلفاته بقلم تاشيرى نفسه . 


وعلى العكس من ذلك ٠‏ لو حكمنا تبعأ لبعض روائع عصرنا الحاضر : 
«فلوبير» بقلم سارتر ٠‏ و «جيد» 0100 بقلم «دليي» 'رهاء2 »و «بروست» بقلم 
بينتر 1010 » لانتابنا شعور بأن الوضع قد انقلب ٠‏ وأن هؤلاء (المؤلفين) لم 
يعودوا يشبهون من سبقوهم منذ قرن ونصف إلا من حيث أسيتهم » 
وباختصار فإنهم يفلتون بلا قصاص من الانتقادات:التي وجهها بروست إلى 

ثم إن هذا لا يضر في شيء النجاح الذي تواصل إحرازه السير الأدبية 
ذات القالب التاريخي التقليدي الغالب ٠‏ لأن التفرقة التي رأيناها » والتي هي 
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ا تأملات فى السبرة الأدية ا 
واضحة كل الوضوح على المستوى التجريدي لا تؤدي حتمأ » على المستوى 
الواقعي إلى خط فاصل حقيقي ٠‏ ولعلنا نقول بأسلوب آخر ان في السير الأكثر 


عبورها ؛ بعكس ما قد توحيه إلينا هذه الصيغة » 
ومع ذلك فإن هذه العملية تستلزم بعض الجهد .. فسن النجاح يتوقف على 
.رة على القراءة في القلوب ٠‏ وكذا القراءة في الكتب » وهي توليفة 
نادرة جدا ٠‏ على أننا قد نجدها كثيرا لدئ الكتاب الذين ليسوا نقاداً فحسب . 
والسبب في ذلك هو أيضأ السبب الذي يجعل سير الكتّاب مختلفة أساسأ عن 
سائر السير » فهي وحدها التي تكون شخصياتها من المؤلفين » مثل أولئك 
الذين يكتبونها . فالواقع أنه بخلاف «فازاري» 2:3/ا الذي كتب «حياة 
المصورين والنحاتين والمعماريين» و «ستندال» الذي كتب «حياة روسيني» أو 
«رومان رولان» 94مدااه8 «دد:0 الذي كتب"لأحياة بيتهوفن» فإن أتفه كاتب 
يتولى كتابة سيرة «جيرمين دو ستائيلأأو «بول فا 


مطلبين 


ي» يدرك أنه يشترك 


معهما ٠‏ بالإضافة إلى إنتّاتها ,إلى] اَن "البكيراتي [؛ فين موهبتهما . ألا وهي 
الكتابة . فهو وشائلهما نقسها + كلمات وأريشة"؛ ولو كانت الريشة قلم 


حبر جاف ٠‏ أو آلة كاتبة » كاتب السير ؛ إن كان تابعاً أو ندأ لمن اعتزم أن 
يكتب سيرته , فإنه يدرك أنه ينتمي إلى طائفته . وسواء أقام معه علاقة من 
التوقير والافتتان + أو من الغيرة والكراهية - ويعلم كل إنسان أن هذه المشاعر 
هي أشكال محرفة من الإعجاب - وسواء كتب ٠‏ كما كتب لدى راسيين 
«الأسطورة البراقة لجان راسين» ٠‏ أى كما كتب سازتر نقدأ عنيفاً لفلوبير » فإن 
الكتاب الذي يصدر بذلك يحمل سمة التكامل المهني بنوع ما ء الذي يربط 
«كاتب السيرة» ب «صاحب السيرة» لو كان لنا أن نعبّر على هذا النحو . 

ين لهذه الخاصيّة ‏ المميّزة والمائعة » 
٠‏ ولكن أيضأ بحيويتها المتواصلة التي تتجلّى بها . إنها 
نهج طبيعي لامفر منه يجمع بين مؤلفين برابطة عضوية تشكل أساسأ له . إن 
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تأملات فى السيوة الأدية « 
كون الكثير من الكتاب قد عقدوا العزم على تكريس موهبتهم وجزء من نشاطهم 
المهني لكتابة سيرة كتاب آخرين يمثل ظاهرة ٠‏ ليست فقط قابلة للتفسير » 
ولكنها طبيعية ومتوقعة . 

فمن حياة «ايزوب» للافونتين ٠‏ إلى «حياة جان راسين» لمورياك » 
» لجان بريفو ؛ ومن «حياة 
كورني» لفونتينل ٠‏ إلى «حياة فولتير» لكوندورسيه ؛ ومن «حياة رونسار» 
لكلود بينيه إلى «الملهمين» لنرفال ٠‏ و إلى «لافونتين» لجيرودو » و إلى 
«روسو » لفويمنهو ؛ و إلى «شاتوبريان » لجان دورميسون » و إلى 
«فولتير» لروجيه بيريفييت ٠»‏ يشهد تاريخنا في الأدب تواتر هذه الظاهرة » 
ومالها من سمة طبيعية متوقعة . 

في كل سير الكتاب التي ذكرناها هنا بلا؛ترتيب » وفي سائر السير ذات 
الطبيعة نفسها » والتي ترد على خاظن#القازئ ٠‏ فإنه من المخاطرة » بل ومن 
العسف محاولة الكشفك-عن(النوايا,الجقيقية الكتاب بالتيير ,م, وإيضاح ما إذا كان 
الشخص المقصود «رجل المجتّمع » أو «الكتابا» ٠‏ 

السبب في ذلك أو أن أهذا المظ من التقرقة يرد تلقائياً إلى فكر القارئ 
أو الناقد » وهو فكر تحليلي بطبيعته أكثر مما يرد إلى فكر المؤلف . ولاشك في 
الحقيقة أنه لامفرٌ لكاتب » حين يطرق الحياة الخاصّة لكاتب آخر ء ولو كان 
ذلك عن طريق الظروف التي عدّدها سنت بيف ( الأسرة ٠‏ التعليم » الصداقة » 
الخ ) . من أن يركز انتباهه في لحظة ما على السرّ الذي حدا بالآخر لأن يصير 
كاتبأ مثله هو ؛ وسوف يجتذب فضوله ؛ إن عاجلاً أو آجلاً » الظواهمر 
الغامضة ٠‏ ظواهر الموهبة الأدبية والابداع » وتستحث عنايته كلها ٠»‏ سواء 
أعجب بما أنتجته هذه الظواهر ٠‏ كما في حالة «جينيه» لسارتر ٠‏ أو رفضها 
كما في كتابه «بودلير» . 

والسبب الأخير ٠‏ وهو الأقلَ ظهوراً للتوَّ واللحظة ٠‏ وبلاشك الأقدر على 
تعليل النجاح المتواصل الذي تحظى به سير الكتاب لدى أولئك الذبن يكتبونها » 
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والذين يقرأونها ٠‏ يرجع إلى غموض الموهبة والابداع الأدبي . فالقارئ يفتتئن 
بهذا الغموض كما يفتتن بكلّ ماهو غامض ٠‏ ويبدو له بصورة فطرية أن ذلك 
الذي تتاح له أحسن فرصة ٠‏ سواء ليخترق هذا الغموض ٠‏ أو على الأقل 
يستشعره ‏ وربما يجليه هو الكاتب الذي من بنفسه بتجربته . ولما كان القاردئ 
هً 'يهتمٌ بالسيرة التي تحكي له إلا لأنها سيرة مؤلف الكتب التي 
قرأها وأحبها . فإن ذلك يستتبع أن كل مايتيح له أن يزيد فهمه للكيفية التي 
نشأت بها هذه الكتب يجتذبه وينال رضاه . و إذا كنا ذكرنا أعلاه أن سيرة 
مصور » أو مؤلف موسيقى - وبالأحرى «جنرال» أو امبراطوره - لاتستند 
إلى المعطيات نفسها التي تستند إليها سيرة كاتب ٠‏ ولاتكتب بالأسلوب نفسه . 
وثمّة مقارنة » لكنها تافهة بعض الشيء ٠‏ تظهر إلى أ مدى تختلف سيرة 
كاتب مافي نظر القارئ عن سيرة أي شخمريمعروف بدرجة كافية لأن يهم 
الجمهور بقصة حياته . و إذا رجعنا في ذلك إلى المجلات المتخصصة فى إنشاء 
التفاصيل الطريفة والجديدة لحياء عِظياءٍ العالم م بدإ لنا أن أولئك الذين 
يفترض أن أسلوب معيشتهم له أهمية كبرى لدى_,التجمهؤر؛ وهم أفراد الأسرة 
المالكة.. ونجوم الشاشة"٠٠‏ والأبطال: الرياضيون 2 وكناز المجرمين والفنانين» 
وربما أقطاب السياسة والأعمال ‏ وتجتهد أعمدة هذه المجلات في كثير من 
الأحيان أن تفاجئ هؤلاء «الغيلان المقدتسة» في حياتهم الخاصة » وهم يسلكون 
سلوك الناس العاديين . وتؤكد الصور الفوتوغرافية المصاحبة للنص هذا 
الإنطباع : فتّمة أميرة ملكية تتثاءب ٠»‏ وسقير يجول بكلبه لنزهته ٠‏ وممثلة 
في حوض استحمام ٠‏ وأكاديمي في مطبخه . وهكذا فإن هذه المجلات تشاطر 
السير الأدبية في خصيصة مشتركة ؛ ذلك أنها تتملّق الغرائز الأقلَ قبولاً لدى 
قرائها الذين يميلون بعض الشيء إلى التلمتص ٠‏ والمزهوين قليلاً ٠‏ ويحبّون 
مباغتة العظماء في أوضاع غير ملائمة تهبط بهم إلى مستوى عادي . وانكماش 
ضعيفي الشخصيّة ٠‏ كما ذكرنا من قبل ٠‏ كثيراً مايكون إحدى نتائج سير 
الكتّاب . غير إن هذا - بعكس حالة المجلات التي ذكرناها آنفاأ - ليس هو 


كاية با الكداب اللأحن 
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مايجذب القارئ أولا ٠‏ حتى وإن كان ميّالا لأن يتلذذ بقراءة السيرة . إن مايؤكد 
مقدمأ إهتمامه بالشخصية التي يقرأ سيرتها هو كتب هذه الشخصيّة التي صنعت 
شهرتها . وبسبب وجود هذه الكتب ء يفتح القارئ الكتاب الآخر الذي يحدثه » 
لاعن هذه الكتب » ولكن عمّن ألفها . وحتى إذا كانت غالبية سير الكتّاب التي 
تغرق السوق في الوقت الحاضر لاتدعي أنها مفسرة بالمعنى الذي يقصده منهاج 
سنت بيف ٠‏ بل وأكثر من ذلك منهاج «تين» وأتباعه الذين يستخدمون صيغة 
«تاريخ حياة (فلان) .... وأعماله» فإن العلاقة المحسوسة بين حياة الكاتب 
وعمله لم تزل عاملاً باتأ في موقف الجمهور من هذه الأعمال » ومن شم في 
استمرار نجاحها عنده . إن شغف الجمهور بالسير بوجه عام يعزوه الناشرون 
المبتهجون إلى ميله للقراءة التاريخية . إلا أن ذلك ٠‏ وللأسباب التي رأيناها 
للتواء لأنه مغرم أيضأ بالأدب * ومن ثم يولي سير الكتاب بنوع خاص الشعور 
نفِسه . ولاب أن من يكره الأدب لآيستمتع بقراءة السير . , 

وعلى ذلك فإن-النزاع بين أنصار,المنهاج إنذي يقال أنه منهاج السير في 
الدراسات 1 ٠‏ وبين خطبلومداء |أهوا نزاع اكادبَ. ؤأبظال هذا النزاع الذي 
كان بمثابة نقطة بداية الهذة التأئلاتة يقوم ذون شك على أساس من سوء فهم 
يماثل سوء الفهم الذي أذى في المجال السياسي إلى الغاء «عيادة الفرد » 
المشهورة . وتفسير التجاوزات التي أدى إليها هذا المنهاج ٠‏ وتلك العيادة » 
الحظر الذي أعلن ضذهما . وقد انتهى التطرف الذي صاحب هذا الحظر في 
الحالتين إلى رفع هذا الحظر . غير ان هذا الرفع لم يعقبه في كلا المجالين 
الرجوع إلى الماضي . والسير الأدبيّة في وقتنا الحاضر الم تعد شبيهة بالسير 
أدبية التي كانت شائعة في عهد شارل العاشر » ولوي ٠»‏ كما أن 
الروايات الحديثة لاتشبه روايات بلزاك أو جورج صاند . فضلاً عن ذلك » 
وحتى إذا لم تحمل الطابع «الروائي» . وبعبارة أخرى حين لاتحمل السير الأدبية 
عنواناً من نوع «الحياة الرومانسية (أى الحافلة بالمغامرات) » وحين لاتنتمي 
إلى مجموعة تحمل مثلاً اسم «سيرة الشخصيات العظيمة» ٠‏ وحين تقدم في 


هب الكداب الأجحنبية - عورا 


شكل قصص مصورة , فإنها تستند في هذه الأحوال إلى حلم شبيه بالحلم الذي 
تغذيه الرواية : الالتجاء إلى خدعة غير ملائمة ٠‏ ألا وهي الكلمة المكتوبة 
من أجل إعادة خلق | المعاشة ؛ أو الايهام بذلك . إنها طموح د 
ومفرط٠‏ لايقاوم » ولايتحقق في آن واحد » ولكنه ليس من قبيل العبث أو 
التفاهة أو السخف . كاتب السيرة والروائي ٠‏ بخلاف سيسيفوس (سيزيف) 
دسامردز5 الذي يرقى دائماً منحدر الجبل وهو يدحرج صخرة » لايكقان عن 
البحث عن طرق جديدة للوصول إلى هدف يعرفآن أو يخنمان أنه بعيد عن 
متناولهما . السيرة الأدبية والرواية » وهما نوعان مرنان قابلان للتكيفة 
لايتوقفان عن القول حسب التغيّر في الأذواق والتطوّر في الثقافات . البقاء هو 
أيضأ تغيّر ٠‏ والتغيّر هو أيضاً بقاء . 

ولم تكتب «حياة المركيز دي ساد» لجيليوت ليلي ٠‏ ولا «شباب اندريه 
جيد» لجان دلييه على نموذج «قصتة فنيلون» لكردينال دو بوسيه ٠‏ مثلهما في 
جزئين كبيرين ٠‏ ولا,على بموذج «حياة السيد.موليير » يقلم جريمارست ٠‏ أو 
«ذكريات» لأكسينوفون . 

إن المؤلفين الذين يمتلون آليوم بتألق شديد تقاليد «سير الكتاب» الطويلة 
العهد هم أولئك الذين يختلفون في ذلك عن أسلافهم , لالحاجة جوفاء للظهور 
والتميّزء ولا لاهتمام ساذج بحداثة مزعومة ٠‏ ولكن لأن ضرورة مواءمة 
أعمالهم بثقافتهم وثقافة قرائهم قد فرضت عليهم بمثابة شرط طبيعي . وعلى 
ذلك فهم لايكفون عن تجديد النهج ٠‏ واجتذاب جمهور جديد ٠»‏ وضمان بقائه . 
وعلى ذلك فالسير الأدبية ليست مهدذ ء بانعدام الحيوية ٠‏ وبالاختناق: 


أو لعدم وجود مؤلفين أو قراء ٠‏ مثلها في ذلك مثل الرواية » رغم المرائي 
التي تعلن من وقت لآخر عن مآتمها المسبقة . 
لله 
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قاطمة المحسن 
تجربة سعد الحميدين الشعرية 
توفر الاعمال الشعرية لسعد الحميدين الصادرة عن دار المدى. 
فرصة الاطلاع على تجربة لأحد رواد مرحلة التحول الجذري في الشعرية 
السعودية. قهذا البلد الذي مازال شعراء القرون الوسطى وسدنة الكلام 
فيه يملكون سلطة باترة وسطوة أبوية؛ برزت فيه مجموعة من المغامرين 
في ميدان الشعر الحر خلال ستيئات القرن العنصرمء وتطورت قدراتهم 
بعد عقد رغم ما واجهوه من عوائق. غير إن اللافت في هذه التجربة تمكّن 
صناعها من التوصل الئّ:مستوى م" آلاذاء لايقل عن مستوى شعراء 
البلدان العربية الاخرى الذي حظوا بإهتمام التقد. قي حين لم يدرج شعر 
هؤلاء ضمن الدزاسات التمينيقية لشعر الستيتاج العربي 
سعد الحميدين الذي بدا النشر في الصحافة مع مجموعة من أقرائه, 
هو أول من أصدر ديوانا في هذا النوع من الشعر داخل السعودية العام 
. والمعاين اليوم لهذه التجربة لايجدها على مبعدة من تجارب 
التمرد الستينية في العالم العربي؛ غير ان الأهم فيها يشير الى توع من 
التحدي الذي ينسم بخصوصية محلية: تناوش الاعراف الادبية والقيم 
المتوارثة في أكثر البلدان العربية صرامة مع الجديد. 
نشاط الحميدين لم يقتصر على الشعر الصادم المتحدي للاعراف» 
بل كان من القاعلين في الصحافة الأدبية وكان مبادرا الى انشاء الملاحق 
التي تهتم بالكتابة الجديدة. كما يذكر الغدامي في تقديم مجموعته 
الشعرية. ولعل فاعليته الادبية. طغت على سمعته الشعرية أو نافستهاء 
وهي مسالة ترتبط بتوجه الادباء الذين أخدوا الشعر على محمل الرسالة 
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التي ينبغي ان تخترق حُجب العزلة وسلطة الافكار الموروثة. 

بقي الادب السعودي والشعر على وجه الخصوص خلال ستينات 
وسبعينات القرن العشرين: يعاني من عزلة عربية على رغم حذو صنّاعه 
تجارب التجديد والحداثة في العالم العربي في وقت مبكر. ونشر بعضهم 
قي الصحافة العربية؛ غير انهم لم يناقسوا الشعراء العرب في الدوريات 
التي صدرت ببيروت, كما ان الفكرة الراسخة عن ثقافة المملكة التي 
تتميز بطابعها الديني. ساعدت على ترسيخ هذه العزلة. 

الكثير من القراء العرب في تلك الفترة لم تكن لديهم معرفة بالثقافة 
داخل السعودية: وطغت على ذهنهم ضورة تؤكد طابعها المحافظ 
وانكفاءها على الماضي وشيوع القصيدة الشعبية التي تعززت مكانتها 
في الجزيرة العربية عموماء لعوامل مختطفة. متها طبيعة الثقافة 
الصحراوية؛ وهي ثقافة شفاهية كما يقول التاقد سعد البازعي في كتايه 
ثقافة الصحراء'؛ وايا كانت طبيعة الخلافٍ حولهوية الثقافة في الجزيرة 
العربية. سواء كانت صنحراؤية أو لأتضمر الأ جلءأ من ثقافة الصحراء, 
فان الطابع الشفاهي من بين مميزاتها الاساسية. وفي الظن ان هناك 
عاملا آخر مكّن الشعر الشعبي من الانتشار. وهو قدرته على التعبير عن 
هوية محلية مرئة متحركة بين الناس؛ بدل الهوية المتجهمة للقريض 
العربي الذي ارتبط بالدين وتقاليده وغاياته. على هذا أصبح الشعر 
الشعبي تقليدا محليا بل مناطقياء بمعنى إختلاف لغته من منطقة عن 
أخرى: ما ساعد على مكوثه في حدود جغرافية مقننة. 

تلك العوامل التي أدت الى عزلة الادب السعودي وصولا الى 
التسعينيات من القرن المنصرم؛ وقف مقابلها تجاهل عربي لهذا الأدب 
بسبب غيابه عن النشر في الصحافة القاعلة. ومع ان هناك من نشر خارج 
بلده وبيتهم محمد الفهد العيسي الذي صدرت له مطولة بهذا اللون في 
طبعت في دار العلم للملايين. غير ان اكثر الذين ساهموا فيه 
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وبينهم عبد الرحمن المنصور وناصر بو حميد انصرفوا الى ميادين 
اخرى في الكتابة. الادب السعودي لم يعرف عدا الاسماء البارزة في 
الخارج الذين وجدوا فسحة من الحرية خارج مكانهم الاول مثل عبدالله 
القصيمي وعبد الرحمن منيف. 

في السنوات الاخيرة: يعد إن إشتد ساعد التجديد في هذا الادب وكثر 
كتاب الرواية والباحثين في ميادين النقد والفكر السياسي؛ بقيت حصة 
الشعراء الأقل في التداول عربيا. كما إرتبطت هذه العزلة بنسطورة الادب 
التفطي, فكانت الدراسات عن بعض المبرزين تدرج في باب التملق 
وبعضها حقا يقسم بهذا الجانب. ومن هنا بدت مقامرة الكتابة عن سعد 
الحميدين تحمل بعض اوجه هذا التوجس الذي ذهبت ضحيته الكثير من 
التجارب المهمة: في حين حظي شعراءِ ني الخليج أقل منهم باهتمام بالغ 

ظهر سعد الحميدين مسشنتكملا نشاط مجموعة من الشعراء بينهم 
أحمد الصالح:القي: أضتدوّ يتواته الاول :نقد بينتة من صدور ديوان 
الحميدين, ثم بزذ بعدهام عدد من الشعراء قلي مقدامتهم علي الدميني الذي 
كتب الرواية: وكل من عرف كتاباته يشعر بالصداقة والالفة مع قصائده 
التي تضج بحزن رومانسي شفيف. ثم فوزية أب خالد التي كتبت قصيدة 
النثر ووجدت حدودها الأرحب خارج السعودية. وبعدها تقدم جيل من 
النساء اللواتي كتبن على هذا المنوال 

في تتبع بدايات النصوص التي خرجت عن تقاليد كتابة القريض: توفز 
مجموعة سعد الحميدين الشعرية فرصة لمن اراد قراءة مرحلة التحول 
في المشهد الشعري السعوديء لا لجهة تبدل أغراضه. بل في طرق 
الاعراب عن هذا التجديدء وهي طرق محفوفة بالمخاطرء في جو يعبق الى 
اليوم برائحة التحريم والتجريم. 

سعد الحميدين تحصن باللغة التي تفلت عبر الغموض والإبهام من 
المحاسية. مثلما حاول ان يجد فيها مادة للمناكدة وتحدي الصعاب: فهو 
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يتلاعب في منطق القول وطريقة الاعراب حتى يكاد تحديه يكسر الكثير 
من القواعد البلاغية والنحوية المكوفة. في بعض شعره يعمد الى الأخد 
بالجملة العضطرية التي تخلط الازمنة والضمائر وتخرجها عن سياق 
المعنى ولطالما اشتكى نقاده من هذا الغقموض. بيد ان شعره كله لايؤخذ 
بهذه الجريرة: فلا يصعب على القاريء ان يفهم تلك السخرية المريرة 
التي يجابه يها التحديات التي تظهر في شعره, وتحدد نوع إبلاغه. 
الشعر هنا يتولى وظائف مزدوجة؛ فهو يتحرك في فضاء محقوقف 
بالمخاطر, فالثقافة الدينية التي تشكل هوية المجتمع السعودي: هي ثقافة 
لغة من حيث هي ثوابت تأويلية لاتقبل الدحض . ولعل مهمة الشغل داخل 
القصيدة يكتسب قدرا من الوعي بنوع التأثير على الديمومة المتماسكة 
لهذا الحقل, لذا بمقدورنا الامساك بأبرز خصيصة لقصيدة الحميدين. 
وفي إتطواء لغتها على سخرية خفية: فخطايها لايتلبس الرفض والثورة, 
بل هو يتصمن سخرية تطهر بيِن[سطور القصيدة؛ وفي ثتايا اللغة 
المتوترة والاستعارات الصلادمة. والبحث-عة القنح والعورات كي 
يستعين بها في هجائه المضمر. وفي الافادة من الاغاني والامثال والحكم 
والبحور الشعبية. يحاول الحميدين اللعب داخل الموروث الشعبي 
للإخلال بحدود القصل بين الجد والهزل- 
في العام 1575 يكتب قصيدة عتوانها 'جوفة الزار": ويستخدم فيها 
الاغنية الشعبية في اطلالات سريعة على صور تنبثق وتنطفيء لمجموعة 
عن السمّار الذين يدورون حول أنفسهم, والسمّار تورية لكائنات تعيش 
في عالم مغلق: 
يُميد.. في حمى انتعاشاته 
تعثّرفي خطاه وأرسل الصيحة: 
"الا يطول ماجيت سار في حراويك 
عجل وأخاف القمر يظهر عليه" 


0 


((يَمِيدُ 


ودار ودار حتى شلت الحركة. 

تداعى مثل بيت شيدت أركانه من رمل.)) 

وتصمين الاغنية التي تعني البقاء أو المكوث في الظلام: هي من بين 
محاولات الشاعر تعزيز الطابع المحلي لقصيدته, أو شفاهيتها حسب 
تعبير البازعي الذي يرى بان الثقافة الشفاهية بقيت سائدة الى ما بعد 
السبعيتيات في الجزيرة العربية. غير ان القصيدة. من جهة أخرى, ترتب 
قولها كي تتوجه الى مخاطب يصلها به موروث وذاكرة؛ يتعين تجاوزهما 
أو نقضهما, هذا النص الذي كتب في وقت مبكر من تجرية الحميدين؛ 
يرسم صورة المغني في ترادف بين صوته وحركته الجسدية؛ وهو هنا 
شديد الانتباه الى بناء مشهده الدرامي المتكون من واصف وجوقات أو 
رواحل تمر أمام ناظرية بما يشيه الحلم المتقطع: ((تلكا موكب السمّار 
فأمتدت يد الصمت.. / وَبِيْنَ تنهد خائر/ واهات الهوى العاثر/ تمنطق 
ثغر حاديهم)) 

الصورة تمعن في السكرية من هم مفرذات' الثقافة الصحراوية, 
فالحادي او الحدوء هو عنوان غناء الصحراء, ودرجة الانجراف تتكون في 
قلب وظيفة المعنى: فبدل ان تؤدي كلمات مثل التنهدات والهوى الى خلق 
أجواء المصاحبة الرومانسية: يظهر استكمال المعنى وكأئه يتعمد حرف 
القاعدة, فعندما يلصق بالحادي مفردة دالة “تمتطق” وبالتتهد 
“الخاثروالهوى "العاثر" يكون قد عبث باسترسال المعنى أو حرفه. 

التمرد الذي يتلبس متطقا ساخرا هو من الاساليب التي داب عليها 
الشعر الحديث, ولكن هناك ما يدفع الى الاعتقاد بان مواضيع الشغر 
داتها عند شاعر مثل الحميدين, تكتسب منحى يختلف عما نسميه الهم 
الوجودي عند شعراء التجديد العرب. انه على صلة بمشكلات يوهية. 
فمواضيع الحب واليثس على سبيل المثال. تصبح وسيلة من وسائل 
الإفصاح عن هوية ثقافية تضع الحد بين عالمين. عالم القرون الوسطى 


ليلا 


وعالم حديث يبدو الوعي به ومعايشته محض عذاب يومي. 

في العام 1511 يكتب الشاعر نصا عتوانه "القول المقطوع وحكاية 
الأمس" وهو مرثية حب لايلجا فيها الى أي لبس قي الكلام: ولكن عرارة 
اليأس تتغلب على قول الحبء لأن الحب يبدو مدخلا للاعراب عن تباعد 
يفصل عالم المرأة عن الرجل وهو يحيل مادته الى ماهو أبعد من شكوى 
الافتراق بين المحبينء فهو يتمعن قي الوجود المزيق للعلاقات ذاتها: 

((أنقول نستي .. سلاما ياخروج الآمس من رحم الاسابيع 

التي كانت محملة بآهات الحزانى الواهمين.. على دروب 


الحب جوقات تصفق تارة.. 
أو تستريع.)) 


الحركة في الجملة ملقوسية, متلما هي حال القصيدة التي تعتمد درجة 
عالية من الغنائية والرومانسية المخغلة يعؤسيقى التراتيل..وهذه هي 
استعاضة الشعر الحر عن القافية المكتملةكما ان قائلها أو صوت 
المتكلم فيها يتوجه الى إمرأةاتزيل كل ريبة فين قؤلّها غن الحب "قطعت 
جهيزة كل قول”. غير ان المقولة الاأساسية تعتمد عنصرا مهما قي مفارقة 
التضاد بين قول المرأة وكلام الرجل؛ فهي هنا تحيلها الى حاضنة تقف 
خلف المشهد الذي يطل منه الحبيبان: 

((لهفي عليك, جئتك حاملا زادي على كتفي فهل. 

ستزغردين في عرسي.. أراك خانسة سوى رمشين من 

عيتيك رفا ذاهلين..)) 

المتفير في النص هو ماحاول القائل ان يحذفه من هاجس وجود 
الاخرين 

((أت اليك: وقبل ان تمتد تحوك مثل جذع يابس .- كف 

محدبة الاصابع تخدش الوجه الطري, تحيله نتفا من الامشاج.)) 

قول الحب هنا هو التحدي, كما ان طريقة الاعراب عنه تشتبك مع حالة 


يل 


من الضعف يستشعرها عند المرأة التي تستطيع بقولها الافحام في 
الرد. ولكنها صامتة لاتملك الرد. وهذه الثيمة ليست جديدة في اللغة 
الرومانسية, ولكن المهارة في الاعراب عنها تذكر بتجارب مهمة في 
الشعر العربي الحديث, شعر مابعد السياب وسعدي يوسف, وان يدت 
في القصيدة بعض بنوة للاخير في مقطع من مقاطغها 

في العام 11/١‏ يكتب الحميدين عن جدار وهميء هو من بين الرموز 
التي ينوع فيها على المعائي والموسيقى معاء وفيه يملك زمام قصيدة 
مقتصدة شديدة الدلالة في تمردها على طقوس الحياة المؤيدة في 
الجزيرة العربية, ويضمن فيها تثارا من نصوص تستكمل المعنى 
المكثف في اشارات جد دقيقة: 

((قي كل يوم 

اقعي وراء السور ارقب باب 

عيناي فانوسإن في.كهف سجيق 

أذناي تلتقطان.. اصدأء النداء 

قلبي يدق . يدق 

لكن الجدار 

يمتد قدامي كشعشون الازل.. 

((أقعد فديتك 

حرك المجداف 

' قد.. لايسلم الشرف الرقيع')) 

كل الاقعال في هذه القصيدة تدور حول الزمن فدلالة الزمن تشير 
أليها الحركة الجسدية للمتكلم وهو في حالة ترقب قلق يتقله من فعل الى 
آخرء "أذناي تلتقطان' “قلبي يدق' “أقعي وراء السور”... الخ, اي ان 
الصور المتلاحقة للوجود المرئي تجسد الحاضر, ولكن الصوت يعلن 
عجزه أمام صمت الابدية المائل أمامه على هيئة جدار أو سور عتيق؛ أني 


12 


ان التناظر بين الحركة والسكون, يولد طلاقة مجازية في التحرك بين 
المعنى القريب والبعيد. قضمير المتكلم الذي يصق النفس في اتتظارها 
"اقعي وراء السور, أرقب بابه'. تتحول الى تركيب نصي يضبط العلاقة 
بين اطراف الحركة كي تشخص مستويات مزدوجة للصورة الواحدة. 
فعندما يقول 'يمتد قدامي كشمشون الازل' يستطيع في اقتصاد الجملة 
أن يجمع دلالة الكلمة :شمشون”" التي تضمر التهديد حين يملك امحاء 
الذات والاعداء معاء ثم متغير تلك الكلمة في 'الازل”: اي ان الحركة 
والثبات لاتنحصر في الاشارة الكلية لتتابع الصورة؛ بل في الاشارات 
الجزئية الكامنة داخلها . وكذا الحال في جملة "عيناي قاثوسان في كهف 
سحيق" انها استعارة تبدو مباشرة. ولكن قهم قرينتها البعيدة تعتمد 
الابقاء على قيمة التراسل في دلالة الخببة التي تدور خولها كل الافعال. 

يستخدم الشاعر كل رمورٌ النادية في قصه هذاء الشيع والربابة 
والنرجيلة والبن ودلال إلقهوة: وابقاع الاغاني وتسمياتها. ليصل في 
النهاية الى امتزاج وت الأناً الساخرة مم كل مايُرقظله + 

((عيناي تخترقان أغوار الكهوف .. / وأصيخ سمغي . / وامتطي 
يغلا" من الانغام.. / أقعده المسير / 'ياليل., يا ليلاه' /, لحن من 
"المجرور” أتغام من 'المسحوب" / يحدوها "الهجيني” الرتيب. / وأنا 
أعب القهوة الصقراء.. / أمتص أنفاسا من النرجيلة الكسلى.. / 
وأصطاد الهباب.)). 

لابد ان يكون الشاعر في عشرينياته عندما كتب هذه القصيدة التي 
توازي في مستواها الكثير من القصائد العربية التي إشتهرت قي فترته. 
ولكن إمتيازها يكمن في نبرة الصوت النابذة لطقوس الحياة الرتبية: تلك 
التي يتغثى بها وبواسطتها شعراء بلده. 

النصوص التي ترد قي مجموعته الشعرية تشير الى صفاء ووضوح 
في شعره الاول؛ ومنها قصيدة عنوانها “من أبجدية الايام الآنية' 157/4 


لنينا 


واطار يلا صورة 197١‏ وفيها يكتب الحميديئ الشاب عن سيزيقف 
وصخرته وأعيون ميدوزا” و"كشك المحطة" في إنتساب واضح الى اجواء 
قصائد الشعر الحر التي شاعت وتم تداولها؛ غير انه يستطيع الاحتفاظ 
بخصوصية قوله؛ عندما يختلط لديه شعر اليئس بهجاء المكان؛ والبيئة 
التي يملك معها شيفرات خاصة. 

قصائد الحب السبعيتية تظهر لمسات من شعر نزار قباني؛ وهي 
تستخدم هنا لقلب المفاهيم المؤبدة في ذاكرة الصحراء ((دلقت محابري 

/ مزقت أوراقي.. / لان العشق في ذاتي .. / تقرفص في الكهوف 

يراجع الذكرى.)). الشاعر منتيه الى توظيف موضوع الحب في استحالة 
تحققه. وهي استحالة تعود الى ذاكرة الوصف التي تحققها اللغة 
الجاهزة. فالمراة في هذه القصيدة لابد ان تكون عبلة والرجل فارسها 
المغوار: في تهكم يطل من قصائدة الاولى معبرا عن رفض لقيم القبيلة» 
في حين يستخهم مجايلوه ومزبعنترة,في النحديث عن الخيبة والانتصار 
في الحزب. الاتحتوئ اعماله المنتفاة خاسا يِرّحِعِ ما يسمى الحس 
الوطني أو القؤمي. سوى قصيدة عن النكسة: تبدوعلى درجة من الضعف 
عنوانها 'إبتعد عنها ودعني" 

ان سخريته على إمتداد شغله؛ تنسخ كل هتاف يمكن ان يتشكل في 
منطويات نصه؛ فالعادات البالية والحياة الراكدة تصبح في مرمى 
سهامه؛ مثلما تدخل في مبهمات التشابك مع استعارات ومجازات يصعب 
فك شيفراتها. 

قصيدته أمرجان' التي كتبها العام 1435 تلخص تجربة الوضوح 
السردي لديه بعد ان إمتدت ثلاثة عقود, وهي بموضوعها الانساني الذي 
يتتبع ومضات من غرية عبد حبشيء ينتقل من التهكم الى التعاطف 
والإدانة لمستعبدي الرجل. فهذا النموذج الذي يختزن الرعود والبروق 
في أعطافه. هو كائن مهجّن لايعرف له متعة عدا الرقص في العيد 
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((العيد الحبشي الأسود/ يبرق في ليلة عيد مع أول مدقع / ينطق 
بشيرا بالعيد. / يأتي مرجان.. / مشعاب في يمناه / وعلى الخصر حزام 
الاظلاف / شد كقفل ابدي / يعد الخطوة .. والأخرى / والجسم يررج 
بأنقام الطتبرة المحزومة.. / كش.. كش/ كش.. كش.. / ك.. ش/ 
(ياسيدي والعيد جانا / ياسيدي وابغي الغبانا/, ياسيدي مَقْطُمٌ 
جديد).)). 

الحركة هنا علامة للفاعل الاساسي وهوية له. قمرجان الافريقي, 
يتحرك بين الناس معلنا عن ذاته. وصورته تتشكل على مستوى الوصف 
الحسي الدقيق لكائن معزول غزيب عن البيئة: وهناك ليس في رقصه الذي 
يبعث الفرح بين الاطفال والناسء فهو اقرب الى طقس يقيب فيه الراقص 
عن وعيه أو يعود الى ذاته البداثية الاولى. العروض الصاهتة للجسد او 
لغته الايمائية يتوصل اليها القاريء عير التقنية التعبيرية للقصيدة. وهي 
تساهم في احداث القجوة .بين البطل وجمهورم. فديئاميكية القصيدة 
تتبدى في الايقاعات الصونية الثي تضصبط التحؤل بين فرح الجمهور 
المتفرج» وعذاب وغرية العبد. ويصل القائل الى الذروة عندما ينطق 
الرجل بأغنية الجمهور ذاته محرفا اياها في تغزيبة لفظها الانزيقي 
(ويائيدي والثيد دانا) التي يرددها الاطفال: ((يَرفض جين مغير.. / 
وتّسح خيوط سناطعة. . /رمن أعلى القودين. / لحرف الذقن.. / أنهار من 
عرق مالع.. -/ تتقاطر فوق الصدر.. / وفوق البطن.. / مرجان يهنٌ.. / 
والطفل يهرٌ.. / والطفلة تهتف جذلانة: ' جانا العيد / ياسيدي والعيد 
جانا".)), 

ومع ان القصيدة لاتحافظ على مستوى زخمها 0 
النهاية الى مرثية للفقر وصراع الطبقات؛ غير ان الجزء الأكبر فيها 
يضيف الى رصيد الشاعر منجزا مهما. 

هذه القصيدة تستكمل مجموعة قصائد ترددت بين الصعود والهبوط 


زيل 


في مستويات نصه. فهناك قصائد تبدو أضعف من ان يكتبها شاعر مثله. 
ويبدو تمسكه بموسيقى التفعيلة من بين العوائق التي لم يجد حلا لها 
سوى الرضوخ الى المفردات الجاهزة والمترادفات التي غادرها الشعر 
منذ من طويل كأن يقول: ((غير مجد.. / ان تسيري يِاخُطى النشء / 
ويازهر الاماني / نحوما سمي بتصحيح المسار) فهناك نثرية وتقريرية 
تبرز في هذا القول الذي اراد الشاعر ان يحشره ضمن موسيقى التفعيلة, 
فزاد من ورطة تصنّعه. وفي قصيدة يهديها الى محمود حسن اسماعيل 
يقول: ((يجمع الشتات تحت ظل سدرة الهناء / قيصيع الغناء / كالعاء.. 
والهواء / إنساننا في عالم الدهاء / لابد من أن يحضن الغنا)) الخلل في 
البيت الشعري يبرز على نحو واضح في صوره الضعيفة وفي إصراره 
على ترادف الهمرّة في عري ايقاعها المبسط 

بقي الحميدين شديد الاهتمام بالتجريب حتى بعد ان جاوز مراحل 
تجاربه الاولى بما يقارب الربع قرن, وتجارب الايقاع في القصيدة 
تستهويه مثلم تستهؤيه الضْتوّرة المِخَجَوَبَة المثوارية خلف احاجيهاء 
وهي في الغالب تعرب عن مزاج يستبطن التوتز؛ ويضمر درجة عالية من 
الاحساس بالخذلان واليلس 

في قصيدته “رسالة من إحتضار العدم” تنتهي حدود نصه الاول 
ليدخل لعبة الربط بين الكلمات وايقاعاتها الحقية. فهو يقترب من قصيدة 
الثثر السردية مستخدما المدور في استطرادات تحاول خلق متوالية 
تتولد فيها الافعال والصور. وقدر ما يتبعثر وضوح الصورء قدر ما 
يترابط إسترسالها العفوي. انها عملية يبدو التكرار الموسيقي فيها منوط 
بفهم لعبة التواتر قي الفقرة التي تتلاحق جملها وتتشابك, وتؤدي الواحدة 
فيها الى الاخرى. 

((الممرات التي تجري بها من كل قات عريقات الاصول الضاريات/ 
الودع اللائي يشحذن الذهن كي يِجِثَّر ما قد يتنامى راقع الرأس طويل/ 
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العنق الممطوط كالنهر المسجى في يطان القاية الصكعاء ختمُها في 
/ظرف إيهام. غامض كالوقت خدرانَ على رتل الوريقات: التقاويم التي 
َحَنّى عليها قي الاضابير ربيمٌ قد جرى من خلفه الف خريف)). يحتاج 
النموذج الشعري هنا الاستمرار لان الشاعر الغى مسافة الصمت بين 
الاسطر ليحقق إيقاعا متسارعا يشكل ما يشبه الفقرة التي تقرأ كاتها 
جملة واحدة لاتنتهي. ومع انه لايكرر تجربته هذه, غير انه يحاول في أنماط 
أخرى تقاربها من حيث تباعد طرفي الاستعارة لديه. وهي تتراوح بين 
الصورة السريالية والترميز القريب والبعيد. 

ان الاندفاعات الاولى التي قطعها في سنوات الستينات والسبعينات: 
تبقى أكثر تألقا في شعره؛ حتى وإن حاول إستعادتها في قصائد اكثر 
إكتمالا. ولتجريته الاولى مكانة جد مهعة في شعره؛ ففيها نكتشف 
المغامرة التي لاتنوء بحمل الوساوس التي ثأتي الى قصيدته لاحقا 

في الثمانينات يشغله إلنص من حيث هى تكوين معرفي. ويحاول تأمل 
فعل الكتابة في تحولاته, أي ائة لايكتب كي يجسد عأطفة أو اندقاعة ولعبا 
على اللغة والاقكار, بل هو يَحَاول تفكيك اللفة والأقكاز والنظر داخلها. 
وهو في استغراقه في هذه العملية. يستكمل جانبا من شغله الاول الذي 
يحاول تغيير متطق القصيدة من حيث هي موروث وإمتداد للماضي: ففي 
نصه "الانتباه' 1544 تكون الكلمة هي التي يبحث عن سرها الذي يتبدئ .و 
يتخفى في موارية: 

((تجافت عن الحرف / والسطر / ثم استرابت / يلاحقها الوهم بين 
مسافة صفر/ واخرى آقل / تزاحمها همهمات الوشاة / تجالدها 
خطوات الطريق / فتأتي المسيرة / نحو الاقاويل ركضا / الى / لامكان 
/ عليها الدروب .. / تنادي / وعم تسائل في مشيها / تضاجعها الآهة 
النافخة / فتملي على ساريات الطريق.. / أناشيد فيها من المنّ.. / 
والملهيات الكثيرة.)) 


أيينا 


الخيال يزدوج في محاولة الشاعر ملاحقة الكلمة في تجسدها 
الحرفيء قاللعبة اللفوية تعاين خروجها عن النص أو تلاشيها» ولكن 
مسيرة ذلك الانحراف أو عجزها المؤدي الى الصمت, يتمثل عاطفيا 
وليس عقليا. الانفعال هنا يتم في تشكل معجم صوري للكلمة ذاتها وهي 
توحي بمسيرة ناقصة: لان الايحاء لايهدف الى المطابقة بين الوضوح 
والابهام؛ بل هو يتابع الوعي وهو يختفي ويتلاشى في ضبابية النقص أو 
تستر المعنى: ((أما أن أن يستريح الخيال..؟ / ويقطع حبل التشعب 
والانتشار..)) غير أن القاريء يكتشف كل ماهو محذوف وملغى من 
النص. حينما يدرك وظيفة الوعي أو المعرفة في خلق الكلمة أو ولادتها 
العسيرة وسط المخاطر 

ينبغى والحالة هذه عدم المضي بعيدا في تأويل التص؛ لانه حمال 
أوجه. ولا يمكن التعويل على صيغة قاطعةلله. ولكن لعية الظهور والاختقاء 
في قصيدة مثل هزه تمنج القاريم أشارات دللة 

لعل قصيدة. الحميدين 'وتنتهر التقوش.. أحيانا' واحدة من أهم 
تجاربه في تمارج المُستوى الصنوتي والدلالي في تشكيلة تنطوي على 
درجة عالية من الوعي باهمية الايقاع في ترابطه مع المعنى. ومن المرجح 
ان الشاعر كتب هذا النص في الثمائينات. القصيدة تنقسم الى بنيتين 
أيقاعيتين تشطران كل مقطع فيها: الاول يأخذ بانماط مختلفة من التفعيلة: 
والثائي يعتمد المربعات أو الرباعيات الثابتة, والهزج منها على وجه 
التحديد. وهو ايقاع راقص يموج بالحركة: 

/ تهوي عمائمهم 

صرعى مساوئهم 

حبلى مقاصلهم 

بالزيف والتدليس / 

المدور الذي يقابلها أو يستكملها: 


ينا 


النور يخبو كلما اقتربت عيون البوم / تحجل.. 

ثم تحجل/ 

في هروب مدبر يبدي قفاها قد توشى بالنقوش, 

وبالحروف الصفر: تحفظ .. ثم تلفظ. ,ثم تقوأ . 

عندها يبقى ويفقر فاه.. يرقع كقه اليمنى / 

ويتبعها 

الشمال إشارة للسالكين 

هذا المزج بين بئية الاستعارة وبنية النظم. هو مايستطيع الشاعر 
النفاذ منه الى قصيدة تحمل درجة عالية من التقئية المتطورة التي 
لايصبح النظم فيها مجرد حلية مذمومة؛ يل هو جزء من كيان المنطق 
المضمر لخطاب النص أو معناه الابعد والاعمق. لاشك ان الحميدين قد 
نجع عبر نصه هذا في المضي يَتَجِريته خطوات نحو إستكمال مشروعه 
الاول؛ ولو كان بمقدوره إختصاره, أو عدم الخضوع الى إغراء 
الاستطراد, لحقق نموذجا لأقتا في مقارعة الرعَبة في التخلص من قيود 
شعر التفعيلة رغم انْذلك الاستطراد لايِعيب نصه. أو لايتقص من زخمه. 
فهو يعمد الى الانقطاع لا الوصل بين اجزاء قصيدته. ومع ان سياق 
القصيدة واحد؛ غير ان مقاطعها تشكل جزرا مستقلة, كل واحدة لها 
مقامها أو موقفها أو مناخها الخاص. 

التجارب المنوعة للحميدين. وعلى إمتداد مسيرته. تؤكد تطلعه الى 
تمرد حذرء يشتغل في اندفاعاته على التوتر بين كواب الشاعر التي 
يضعها لنفسه كمسلمات. أو كفعل إرادة له حدود مقنئة: وماينتجه 
الرفض أو التمرد ضد إشتراطات الأنا ذاتها. بين هذين الحدين يتحرك 
التجديد لديه. وتكتسب تجربته خصوصية يحتاج القارئ الى التمعن ذيها 
كنموذج متميز لمسيرة التبدلات في شعرية بلده 


ان يتكلم الشاعر على تجر بته فى الكتابة الشعرية هو أن يكون الذات والآخر 
فى آن . هواء بتعبير أذق ٠‏ أن يتخذ من ذاته آخن ليست الا هذه الذات 
نفسها » وظنى ان هذا مما يؤدى » بحسب الالة . اما الى تجميد الذات واما 
الى الحياد عنها » باسم موضوعية تصل فى النهاية الى ان تلغيها . 


لذلك آثرت أن أسلك طريقا آخر : أن تكلم : انطلاقا من 'تجربتى ذاتها , 
نظرا وكتابة ٠‏ لكن على القضايا الآننناسية او ما آميل الى حسبانه اساسيا ‏ 
القضايا التى نتقاطع فيهاٍ الذات الكاتبة مع الآخر القاريء / الناقد وتشكل 
فى الوقت ذاته مدارة الاعثيام والبدل-فى المرجلة+الشعزية الراهئة . خصوصا 
انها مرحلة خلافية امتياز » فاشلاف لا يتتاول التفريعات وحدها؛ وانما 
يشسمل الاولياث أو الاصول ؛ ولا تنجلى الخلافية فى الكتابات الشعرية وحسب 
وانما تتجلى أيضا » ويشكلها الاكثر حدة , فى القراءات النقدية التى تدرس 
هذه الكتابات . فبئاك مثلا نقد يرفض سلفا البحث فى امكان النظر الى 
قصيدة النثر » شعريا ٠‏ أو يرفض أن يرى الشعرية خارج الوزن ويعنى ذلك 
أنه متأصل فى قديم ما وانه بسبب من ذلك ء عاجز عن النظر الى الجديد الا 
القة تقليدية . وهو ؛ اذن » لا يفهم الجدة الشعرية ٠‏ بل انه فى احيان كثيرة 
يطمسها ويشوهها . 


بدذا 


وهناك » بالمقابل » نقد ونوع من الممارسة الكنابية لا يجهلان اللغة العربية 

فى خصوصيتها التعبيرية ‏ الجمالية وحسب ٠‏ بل انهما يجهلان أيضا مخزونها 
الابداعى » فضلا عن أنهما يرفضان شعس الوزن . وهما , لذلك ؛ عاجزان عن 
فهم الجدة ومعناها فى اللغة الشعرية : خصوصا ان حداثة الكتابة فى 
لغة ماء لا يصح فهمها وتقويمها الا فى سياق القديم الكتابى فى هذه اللغة 
وانطلاقا منه . 
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وكنيرا ما نرى بين من يصدرون عن هذين الموقفين اشخاصا يؤلفون كتبا أو 
.نقومون بابحاث حول نصوص يعدونها شعرا تستلزم ؛ بادىء بدء سؤالا أوليا : 
حل هته 'التخوص ان .قا + كلمن !* 


هكذا ليست المعرفة وحدها عى الغائبة فى هاتين الحالتين وانما هناك غائيا 
آخر هو الشعر . ومن ممنا حرصى على أن يجيى؛ بحثى كنوع من المشاركة فى 
ناقشة المفهومات بغية توضيحبا , لمناقشة الاحكام التى تستند اليها أو تصدر 
عنها . فقبل ان نتداول فى الاحكام يجب ان ننظر فى المفهومات التى تولدت 
عنها. 

ولعل القضايا التى اشرت اليها تتمثل فى ثلاث . أحب ان اصوغها فى الإسثلة 
الثلاثئة التالية : ها علاقة الشاعر بتراثه ؟ ما علاقة الشعر بالحدث ؟ ما معنى 
الشعرية ؟ 


أولا : الابداع والتراث : 


كل شاعر يشس ويفكر ويكتب انطلاقا ميا هيو . دماهر . كذات كاتبة » 
مغاير ٠‏ بالضرورة ,لا هوغممره ؛ تيتا , او معاضيرا .,وعذا يعنى ان له طربقته 
المختلفة المتميزة , فى استخدام اللغة . بهد الطر كلامه الخاص ء امغاير 
هن حيث انه ينطوى على أفق من الدلالة » او يكشف عن فضاء شعرى » خاصين 
مغايرين . فكما ان الشاعر يكتب كلامه المتميز بين الكلام » فمن الممكن القول' 
ان كلامه يكتبه , بدوره كشاعر متميز بين الشعراء . 


ما تكون , فى عمذا المنظور ٠‏ علاقة الشاعر بتراثه ؟ 


لكن ٠‏ ينبغى اولا ان نسأل ماذا تعنى هنا كلمة «تراث» ؟ غل التراث الابداع 
ام المبدع ؟ عمل هو اللغة ام المادة ؟ عل هو الذات ام الموضوع ؟ ام هل هو هذا 
كله وكيف ؟ انها اسئلة تدفعنا الى اخرى تفريعية لكى نحيط بالاشكالية الإتى 
ننطوى عليها مثلا » هل التراث شاعر واحد » محدد ؟ وحينذاك . هل تعنى 
العلاقة بالتراث تقليد هذا الشاعر او اتباعه فى نهجه الشعرى ؟ ومن هذا 
الشاعر وكيف تحدده ؟ 


لفقل., اذن , ان التراث اكثر من شاغر . حسنا. لكن , من هم وما معياز 
تحديدهم ؟ وكيف يمكن الارتباط بهم » وهم افراد متباينون متباعدون » تاريخيا 


100 1268 


؟ وكيف نوحدهم ٠‏ نجعل منهم « عوية » واحدة وبأى معيار وبأى 
عي 3 

لعل كلمة «تراث» تعنى مرحلة شعرية معينة » أو مراحل معيئة » أو تعنى 
نصوصا شعرية معينة . لكن ؛ ايضا ء كيف يكون ارتباط الشاعر به فى هذه 
الحالة ؟ بخصائص «جوهرية» للمرحلة أو للمراحل ٠‏ او النصوص وكيف نحدد 
هذه الخصائص ؟ 

ام لعل د التراث » روح ما ؟ لكن هنا ايضا نسأل : ما هذا «الروح» وكيف 
انتعرف عليه » وما مقاييس التعرف ؟ وهل هو ثابت ٠‏ وكيف ؟ ام هو متغير » 
وكيف ؟ 
ينبغى ان نطرح ٠‏ فى هذا الصدد , اسئلة اكثر تحديدا . مثلااء ما الذى 
« يوحد » شعريا بين الشنفرى وعروة ( هما موحدان فى الصعلكة وفى المرحلة 
وفى الوزن والقافية) ؟ انهما ‏ شعريا ؛ عالمانمختلفان كذلكالامر فى ما يتعلق 
بامرىء القيس وزهير ٠‏ بطرفة وعمرو بن كلثوها... الغ . هكذا نرى ان ما نسميه 
ب «الاصل» الجاهنى «الواحد» انما هو , شغريا , كثيرا وليس واحنا . 

واذا تجاوزنا العقّت الاسلاقى الال الناق لا ازىافيه بشعرا مهما ؛ الى العهد 
الامرى » فسوف نرىانه عنا الآخر كنير وليس .ؤاخدا!. ما الذى يوحد بينعمر 
بن أبى ربيعة وجميل بثيئة او قيس بن الملوج:, بين ذى الرمة والكميت ٠‏ بين 
شعراء الخلافة الاموية - الاخطل والفرزدق وجرير ٠‏ والشعراء الخوارج ٠‏ او 
شعراء الصعلكة ‏ الهامشيين ‏ اللصوص + والمنبوذين 5 

الفآن عو تفنيه بالنسية إلى الفين فى الميد الفاسى . ان آلدفق السعرى 
الذى يفتحه أبو نواس غير الافق الذى يتحرك فيه على بن الجهم او البحترى » 
وشعر ايى نمام مفاير ٠‏ جوهريا » لشمعر ابى العتاهية او ابن الرومى . وابو 
العلاء المعرى عالم آخر غير المتنبى . 

عكذا يبدو ان التراث الشعرى العربى شان كل تراث حى ؛ ليست له ابداعيا 
هوية واحدة ‏ عوية التشابه والتآلف وانما هو متنوع ؛ متمايز الى درجة 
التناقض . واذا صح الكلام على هوية او وحدة » فى هذا المستوى » فانها هوية 
المتعدد المتباين » ووحدة المختلف , الكثير . 

غير ان « الخطاب التراثى ؛ السائد يقوم » فى منطلقاته وفى منظوراته على 
ارادة توحيد التراث ووحدته » فى «هوية» متميزة » متواصلة عى هوية والواحد» 
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ولا نجد فى التراث ٠‏ كمادة شعرية ما يمكن ان يعطيه مثل هذه الهوية الا 
الوزن والقافية » استنادا الى التحديد الموروث : « الشعر هو الكلام المرزون 
المقفى ٠‏ لكن التعمق البسيط فى الابداعية الشسمرية جدير بأن يكشف عن ان 
مثل هذه الوحدة سطحية شكلية » عدا انها تبسيطية اختزالية . فلا يتضمن 
التراث » تحت هذه الوحدة الظاهرية غير التنوع والتناقض . وفى هذا التنوع 
التناقض تكمن » على العكس ٠‏ أهمية التراث وعظمته » وعلية كذلك تنهض 
وحدته الابداعية . ان «هويته» بعبارة ثانية ليست فى مجرد كونه موزونا مقفى » 
وإنما عى فى العالم الذى يؤسسه ؛ والرؤى التى يكشف عنها » والآفاق التى 
بفتحها للحساسية وللفكر . 

أما عن الوزن والقافية » فأود أن أقدم الاشارات التالية : 

أ الوزن / القافية ظاهرة ٠‏ ايقاعية ‏ تشكيلية ليست خاصة بالشعس 
العربى وحده واثما عى ظاهرة عامة .فى الشعر الذى كتنب ويكتب بلقنات 
أخرى ٠‏ لكن على تنوع وتمايز . الزعم اذن ه_بان هذه الظاهرة خصوصة نرعية 
لا تقوم اللغة الشعرية العر بية الا بها : ولا"تقوم الا بدءا مثها واستنادا اليها , 
انما هو زعم واه جدا » وباطل . 


ب 2 الوزن /القاقية غيل تنظيرق" لاحق لتفيكيل ينع ىسابق. ولا شكانه 
عمل بارع ٠‏ لكنه , فى الوقت نفسيه , محدود ء ذلك أنه لآ يستنفد امكانات 
الايقاع او امكانيات التشكيل الموسيقى فى اللغة العربية . وانما يمثل منها ما 
استخدم واستقر . وما يستخدم ويستقر ليس مطلقا » وانما قد يتغير أو 
يتعدل او تضاف اليه استخدامات أخرى ٠‏ او ربما يزول » وذلك بحسب التطور 
ومقتضياته . 

ج- ثمة خطأ أول فى النظر السائد الى الوزن / القافية » يكمن فى التوحيد 
بين الاصل والممارسة الاولى لهذا الاصل . فهو يوحد بين موسيقية اللسان العربى 
وهذا مما أدى ٠+‏ بقوة الممارسة والقسر الايديلوجى ؛ الى تقليص الطاقة 
الموسيقية اللغوية فى الوزن الخليلى : والى تحويل اوزان الخليل الى قوالب 
مطلقة نتجاوز التاريخ » مع أنها وليدته » وتتجاوز موسيقى اللغة العربية مع 
انها ليست الا تشكيلات محددة : من هادة ايقاعية تشكيلية غير محددة . 


د لعل المعنيين عميقا بالشعر العربى ومسيرته التاريخية يعرفون جميعا ان 
تحديده بمجرد الوزن / القافية اخذ يضطرب هنذ القرن العاشر ٠‏ خصوصا فى 
الدقاع النقدى الذى قام به الصولى انتصارا لشعرية ابى تمام : وفى آراء 
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الجرجانى فقد نشأ ميل الى النشكيك فى ان يكون هجرد الوزن والقافية مقياسا 

للتمييز بين الشعر والنثر والى جعل اللغة الشعرية , او طريقة استخدام اللغة : 

مقياسا فى هذا التمييز . وتقسيم المعنى عند الجرجانى الى نوعين : تخييق وعققى 

دليل بارز . فحيث يكون النص قائما على المعنى الاول يكون » فى رأيه » شعرا » 

وحيث يكون قاثما على المعنى الثانى لا يكون شعرا ء وان جاء موزونا مقفى . 
ع ع د 


غير ان هذا لا يعنى » بالضرورة ٠‏ رفض الوزن / القافية ٠‏ او التخلى عنهما » 
وانما يعنى انهما لا يمثلان وحدعما حص درا ؛ الشعرية ولا يستنفدانها » وان 
هناك عناصر شعرية » غيرهما » وهن حق الشاعهر ان يستخدمها للخلاق » 
'نحديدا » جديد دائما ‏ حتى حين يكتب باشكال سابقة . فاذا كان الشكل بنية 
حركية ٠‏ فانالمهم هو النسغ الذى يجرى فىهذه الحركة ويجريها . ولهذا ليس 
الشكل عدفا او غاية . الهدف هو توليد فعالية جمالية جديدة . كان أبو تمام 
وأبو نواس جديدين ؛ بالقياس الى الشعر الجاعلى , مع انهما استخدما اشكاله 
الوزنية . والجدة هنا كامنة فى انها خلقا فى شعرعما فعالية جمالية مغايرة » 
واضافا الى الجمالية الشعرية العربية ابعاد! جديدة . والاساسى , اذن هو ان 
ننظر فى تقويم الشسغر. » الى هدم الفعالية , لا]الىّ,الجياة الشكلية فى ذاتها 
ولذاتها » سواء كانث ونا او نثوا . 


وفى هذا ما يشير الى ان المسألة ؛ قى الكتابة الشعرية » لم تعد مسألة وزن 
وقائية . حضرا ؛ بل اضبحت مسالة شعر اؤ لا شغر , والى ان غذه المسالة 
أتضعنا . تبعا لذلك ؛ امام امكان الكتابة الشعرية . فى أفق آخر غير الافق 
الموزون المقفى . وهو امكان بتيح لنا ان نعدل التحديد الموروث للشعر » وان 
نضيف اليه » وان تؤسس مفهومات أخرى للشعر . وفى ظنى ان المعتى الاعيق 
والاغنى فى الثورة الشعرية العربية الجديدة انما يكمن هنا لا فى مجرد تعديل 
النسق الوزنى وتحويرء » ولا فى مجرد الخروج على الوزن والقافية » كما تواضع 
اكثر التقاد المعاصرين على قوله وتكراره . 


نحن اذن فى مرحلة انتقال من واحدية المفهوم , الى كثاريته » او من الواحد 
الشعرى الى المتعدد الشعرى . وربما كان الالتباس النقدى فى دراسة النتاج 
الشعرى العربى ؛ فى الربع القرن الاخير ٠‏ عائدا الى التباس التجربة الكتابية 
اذاتها ‏ اى الى تعدديتها . لكن هذه التعددية عى فى الوقت نفسه » شاهد على 
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حيوية اللغة الشعرية العربية » وحيوية الضاعر . وهى كذلك دليل على التجدد 
فى الرؤيا » وفى الحساسية الفنية : وفى طرائق التعبير . 

و اماي ا د او يا د 
بحصر المعنى » وانما مى قضية 


ايد بلوجيه . ٍ دلوي 
اى انه يتحدت عن الشعر بأدوات من خارج الشعر وعو بهذه الادرات » يخلق 
استيهام الهوية الشعرية الواحدة ٠‏ للامة الواحدة » بحيث يكون الخروج عنها 
خروجا عن عوية الامة ذاتها . وهو استيهام نجد اصوله العميقة فى البنية 
الدينية » وفى البنية القياسية تاريخيا . 


والحق هو ان هوية الشاعر العربى لا سطع ع ا 
أسلافه الشعراء وانما تتحدد بخصوصية اللسان العربى نفسه. 
الخصوصية اللسانية هى التى تؤسس هوية شعب ما » وتحدت مرقعة فى العا 
واذا كان لابد » معنا , من الكلام على وحدة“ماً » أو عوية واحدة ماء فانما مى 
وحدة اللسان + لا وحدة الكلام . ان كلام كل شاعر انما عو نتاج هويته الواحدة 
بلسان واحد ٠‏ ومع ذلك قان اكلافه كثيز » وليسن وراحداا, واذا صح هذا فى 
الهوية الواحدة » فبالاخرى إن يصح فى الهويات اللتغا يراك ٠‏ 


هنا بحسن أن نثسير الى خطأ فى المنطلق وقع فيه النقد ولا يزال يرعاه ويتابعه 
هو التوحيد بين الاصل والممارسة الاولى لهذا الاصل . فكيا انه وحد بين 
مرسيقية اللسان ووزنية الشعر ؛ وحد بين اللسان وممارسته الشعرية الاولى 
فى الجاعلية ؛ من حيث ان كلامها مو الاكثر تطابقا مع اللسان والاكثر تطابقا 
مع اللسان والاكثر قربا اليه » والاكثر كمالا . وهناك فرق بين اللسان والكلام 
اللسان عو المنظومة الرمزية ‏ العجمية التى تتيح التعبير والتواصل اما الكلام 
فهو الاستخدام الشخصى الحر المتميز للسان . (ف. دوسوسور) . لا يقال عن 
القرآن الكريم » مثلا , انه لغة الله بل كلامه » وذلك تمييزا له عن غيره . وليس 
الشعر الجاعلى اللغة العربية » وانما هو كلام خاص بشعراء الجاهلية . وهو من 
حيث انه كلام » ليس واحدا متشابها » وانما هو كثير » متنوع . وكما أن كلام 
أمرىء القيس لا ينبع من كلام طرفه مثلا » والعكس صحيح بل ينبع من اللسان 
العربى ؛ فان كلام كل شاعر حقيقى لاحق لا ينبع هن كلام شاعر سابق , وانما 
,شبع من اللسان العر بى ٠‏ وفقا لاستخدامه الخلاق الحر . وهو استخدام لابد من 
ان يكون ابتداء » اذا اراد ان يكون خلاقا , فالكلام الشعرى كلام الذات المبدعة 
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هو ء داثما » بمثابة وليد جديد يخرج من رحم اللسان ومثل هذا الكلام الناششنى» 
والمنشىء معا بش الكلام السائد ٠‏ ويزلزل سلطته الايديلوجية . بل انه 
اختراق دائثم للثقافة السائدة , ولايديلوجيتها . وهو من عنا يتجاوز «وحدة» 
الكلام السائد ؛ الموروث ؛ أى انه يلغى وحدة السطح ؛ لكن من أجل ان يرسى 
وحدة العمق وحدة التنوع , والاختلاف » والتناقض . 

وفى هذا المنظور ٠‏ تصبح مسألة الوزن / القافية » مسألة تاريخية ومسالة 
كلامية لا لسانية » ومسألة ترتبط بجانب محدود من الابداع الشعرى» لا 
بشموليته أو به كرؤيا كلية . اذن » من البداعة ولصحة القول ان بامكان.اللسان 
العربى أن يتجسد شعرا فى بئية كلامية غير بنية الوزن والقافية ء أو الى 
جانبها . وهذا مما يوسع فى الممارسة , حدود الشسعر فى اللسان العربى “وحدود 
الحساسية التسسرية + وحدود الفبية لو السعرية . 


هكذا يبدو ان ما نراه من الالحاح النقدى الايديلوجى على الواحد » على 
النموذجية الوزنية المبسطة ؛ على عالم مؤتلق"متضابه » يحيل الانسان والشعر 
والعالم الى مجرد توالب وقواعد ٠»‏ والى مسلفات ويقينيات جاهزة . وفى هذا ما 
يلغى التاريخ ؛ ويلغى الذات معا .ويحول الممارسة إلى نوع من ١‏ منظم 
ومنظم . وليس هذا اتقيضا للابداع والشعر وحسيب . ؤاثيا هو نقيض للانسان 
أيضا 


خخ ا 


ربما نقدر الآن ان نرسم تخطيطا اوليا للعلاقة بين الشاعر العربى الحديث 
وتراثه . يقوم هذا التخطيط , عن وجهة نظرى على ثلاثئة أسس : 


الاول ٠‏ هو ان الشاعر العربى الحديث : ايا كان كلامه او اسلوبه » وايا كان 
اتجاعه انما هو تموج فى ماء التراث » اى جزء عضوى منه ؛ وذلك لسبب بدهى 
هوان عويته الشعرية » كشاعر عربى ؛ لا تتحدد يكلام اسلافه » مهما كان عظيما 
وانما تتحدد بكونه يصدر عن اللسان العربى » مفصحا عن هذه الهوية بكلام 
عربى . لهذا حين نسمع مثلا قولا يصف عذا الشاعر العربى او ذاك يأنه يهدم 
التراث او بأنه خارج على التراث ٠‏ فان هذا القول يعتى أولا ان الشاعر الممنى 
لا يهدم التراث ككل او انه خارجه ككل ؛ وانما يعنى انه يهدم فكرة أو صورة 
محددة للتراث فى ذهن اصحاب هذا القول ؛ وبانه خارج هذه الفكرة او هذه 
الصورة . ويعنى ثانيا انه قول ايديولوجى محض ‏ اى انه حاجب ومشضوه ٠‏ 
واه هراء وباطل . 
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الثانى » هو ان الشاعر العربى الحديث ؛ من حيث انه تموج » تواصل فى 
المد الشعرى العربى » حتى حين يكون ضديا , 


الثالث : لا يمكن هذا التواصل ان يكون فعالا يغتى الابداع الشعرى العربى 
الااذا كان كلحظة خاصة منالممارسة الابداعية : انقطاعا عنكلام الشعراء الذين 
ذلك ان هذا الانقطاع هو الذى يحول دون ان يصبح الشعر تقليدا » اى 
إل الفاعلية الانساتية الى مجرد تكرار واستعادة . فالشعر لا ينمو 
الا فى نوع من الجدلية الضدية او التناقضية . وعلى هذا يقوم التراث الابداعى 
الفعال » وهو ما سميته «بالمتحول» (راجم : الثابت والمتحول » بحث فى الاتباع 
والابداع عند العرب ٠‏ دار العودة » بيروت ) » وعنيت بذلك شعريا » النصوص 
التى يمكن وصفها يأنها لا تستئفد , أى التى نكون سبب من فعاليتها المشعة 
حية دائيا ؛ حاضرة دائما فى اشكالية الابداع الفنى . 


ان فى ما قدمناه ما يضيئئا فى مسألة تقويم التراث . فهذا التقويم يظضل 
قائما » ومفتوحا . ومعنى ذلك انمعرفتنا بالماضى تظل هى ايضا مفتوحة , 
تغتنى بابحاث مستيرة قد تكشف عناصر جديدة لم نعرفها » وتقيم علاقات لم 
نقمها ومن هذه القلرفة تَفِهمآمعبّى [التاقير الى( ييارسيةالشاعر . فالشاعر 
المؤثر فى التاريخ هو الذى يحور او يعدل.فئ أفق الخساسية والتعبير » الذى 
ارتسم فى هذا التاريع . غكن! نقؤل اق 'ابا تؤاشس »مثلا, مؤثر . وكذلك آأبو 
اتمام . لكدنا لا نقول ذلك عن جرير او الفرزدق او البحترى ٠‏ لان هؤلاء كتبو| 
ضمن افق الحساسية والتعبير » الذى كان سائدا . ولهذا كان دورهم الشعرى » 
بالقياس ثانويا . 


لكن تجدر الاشارة هنا الى ان كل شاعر مؤثر ؛ اى خلاق ؛ يشكل عالما خاصا 
قيره مقارنة أفضلية , خصوصا اذا كانت هذه المقازنة تستند الى 
الاسبقية الزمنية . فلا يمكن النظر الى المسافة التاريخية التى تفصل بين 
الشعراء على أنها تتابع متدرج فى التقدم او التطور الشعرى . يتعذر القول مثلا 
ان امرأ القيس افضل من المتنبى ٠‏ او ان ابا نواس افضل من ابى العلاء . والعكس 
صحيح ٠‏ 
انما يجب ان نلحظ فى الوقت ذاته ان من الممكن القول ان نتاج هذا الشاعر 
تيح لنا ان ندخل فى حقل من الكشف اوسع من الحقل الذى لنا ذلك 
الشاعر وانلدى هذا الآخر فتوحات تعبيرية غير متوفرة عندغيره» وان فىنتاج 
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ذلك الشاعر تعديلا او تحويرا فى المبادىء التى كانت توجه الكتابة الشعرية 
عند أسلافه » تفتقدها فى نتاج غيره . لكن هذا كله لا يعنى ؛ بالضرورة » 
الافضلية او التقدم . ذلك ان الشسعر ‏ حين يكون ابداعيا » اى , ياختصار . 
شعرا تكون قيمته فى ذاته , لا بالمقارنة ولا بالقياس , ولا بالنسبة . 


ثانيا : الشعر والحدث : 
عاذايقى من القلس االدق لقن سوال الأسذلك الوظنية:السرمية فى الضف 
القرن الاخير ؟ بقى الشعر الذى أخترق الحدث محولا اياه الى رمز وهذا الذى 
بقى ضئيلا جدا بالقياس الى الكم الضخم الذى كتب . 


يخترق الحدث محولا اياه الى رمز : يعنى ان الحدث , ايا كئان »ء لا يمكن 
ابداعيا » ان يكون غاية تخدمها اداة هى الشعر . الحدث ؛ على العكس , مهو 
وسيلة الشعر ‏ أعنى الابداع بعامة  »‏ الابداع الذى عو ؛ من جهة : استقصها 
اللكائن وطاقاته وكث.ف عنها ومن جية ثانيّة » ترميز للتاريع . 


غير ان لعلاقة الشعن. بالحدث تنظير! شائقا إسيه « الواقعية » ويمارس 
تاثيرا واسعا على الكتاية الملعربة الترية » وقد انيج بهذا التنظير شعرا سمى 
ب ه الشمر الواقمى » . ومع أن كلمة ٠‏ واقج » تيدو واشحة جداء للوهلة 
الاولى » فانها » على العكس ٠‏ من الكلمات الاكثر غبوضا » خصوصا فى ما يتصل 
بالعلاقة بين الشعر والواقع . غير اننا اذا درسنا هذا النتاج نرى انه يتمحور 
حول واقع الحدث : يقوله , خاضعا له : متكيفا معه . انه هنا بدئيا » وسيلة . 
وعوء كوسيلة » يقوم , بدئيا أيضا , بفائدته العملية : لا يقرأ لشعريته 
او لجماليته بل لمنفعيته ‏ اعلاما » او تربية او تحريضا . انه « سلاح » فى 
الساحة ؛ بالنسبة الى اصحاب اليسار ؛ «وزينة» فى البيت بالنسبة الى اصحاب 


البميق..'فسولة كان «اقومياه أو «طيقياة ٠‏ وتقدمياء و رزكياء فان كوزه غو دوق 


الاداة وهو فى هذا ء ليس الا تنويعا على الشعر العربى القديم ‏ لكن فى مستوياته 
الدنيا » فنيا ‏ عنيت شعر السباسة الخلافية أو الخليفية » والشعر الحكمسى 
الاخلاقى التعليمى . ومعنى ذلك ان لغته الشعربة تقليدية ‏ على مستوى الماضى 
وشائعة على مستوى الحاضر . ومن الشروط التى يجب أن يحققها النص » لكى 
يكون شعريا » شرطان : الخروج على الكلام الشعرى التقليدى , والخروج على 
الكلام الشائع » السائد . وطبيعى ان هذا الخروج ٠‏ بما هو فنى » لا يتحقق على 
مسستوى الاظرية او الفكرة أو المفمون , وانما يتحقق على مستوى شكل التعبير ‏ 
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أى بنية الكلام » ومن هنا لا يعد ذلك النتاج الشعرى «الواقعى» شعر! » بالمعنى 
الحقيقى وانما هو نصوص سياسية او اجتماعية . وقيمته » من هذه الناحية فى 
وظيفيته ؛ اى انه يتتهى حينما تنتهى وظيفته . وذلك على النقيض من النصوص 
الشعرية . ان ملحمة جلقامش , تمثيلا لا حضرا ٠‏ انقطعت كلية عن «وظيفتها» ‏ 
فى اطارها الاجتماعى , التاريخى : الاصلى ‏ ؛ ومع ذلك لا تزال نضا فعالا » 
عظيما . والسر فى ذلك ان الابداع لا يحدد برظيفيته المنفعية او بتعبير آخر : 
لا وظيفة للابداع الا الابداع ٠‏ 


لا يعنى هذا ان الشاعر «حيادى» او يجب ان يكون «حيادياء » بل يعنى انه 
لا يجوز أن يخضع كتابته للمقتضيات الايديلوجية والسياسية ولمستلزمات 
الايصال والعادة السائدة فى طرق الكلام فليس الانحياز فى الشعر ان يسوغ 
او بداقع ٠‏ ان يمدع أو يمسي «انإيعلع ويبضر » وانمااعو ان .يغير الطريقة 
السائدة فى رؤية الحياة والعالم » والتى عبر تغييرها » مجازيا » تنشأ صور 
وطاقات لتغير العالم , ماديا . دون ذلك لا يكون الشاعر كاتب ‏ اى يصارس 
التعبير عن طاقة خلاثة وفعالة وانيا يكون مسعكتبا يقوم بوظيقة محددة . ان 
دور الشعر فى شعر بته ذاتها » فى كونه خرقا مستمرا للمعطى السائد . واذا 
كان لابد من الكلام ل انخجياناما(أوالترام ‏ فى يقتا الصِيدد , فانه الانحياز الى 
الحرية الكاملة فى ابداغ مثا الخرق . هنا تكمن,اَعلافيّة الشاعر » اى فرادته » 
وهنا تكمن فاعليتة وفاعلية الس . 


ها يكون ء فى هذا المنظور , معتى «الواقع» او «الواقعى» ؟ لكن لنسأل أولا : 
ما العلاقة بين اللغة وما نسميه «الواقع: ؟ حين أقول ٠‏ مثلا دشجرة» فان هذه 
اللفظة » كاسم لا تضيه فى شىء مسماعا ‏ الشجرة «الواقعية» الموجودة فى 
الطبيعة . والعلاقة » اذن » بين «الشجرة» كلغة و «الشجرة» كشىء دواقعى, 
مادى » كيفية » اصطلاحية قليتى عباكاى :تمنانه.:بين اللغة والواقع.. 7 
آخر » لا بمكن اللغة ان تقول «الواقع» وانما تقول ما تتوهمه او تتخيله اى انها 
عميقا تقول ذاتها . فالكلام » جوعريا » يقول الكلام . وبهذا المعنى تحديدا » يصح 
القول ان العالم لغة » والانسان لغة » ومن هنا لا تمكن » فى التقويم » مقايسة 
الشعر بالواقع . فهذه المقايسة يمليها الهاجس التحليق ٠‏ العقلى ‏ المنطقى , 
الياجس الذى يصر على ان برى الوا او «الحقيقة» او «الصواب» فى العمل 

١‏ ببة تقتضى , قبل الكلام عليها كمسلمات 
بقة ؟ ما الصواب ؟ ودلالة ذلك ان مرجع العمل 
الشعرى ومقياس تقويمه ليس فى «الواقع» او «الحقيقة» او «الصواب» ٠.‏ بل 


108 1276 


فى شعريته ذاتها . فليس «الواقع» هو الذى يحول الكلام الى شعر , بل «الفن» 
هو الذى يحول الواقع الى شعر ‏ اى الى لغة » فليس الشعر الواقع » بل الوهد 
ومعنى ذلك أن قيمة العمل الشعرى لا تكمن فى مدى كونه دراقعياء او «حقبقياء 
» او ديعكس» وانما تكمن فى مدى قدرته على جعل اللغة 
اى على خلق علاقات جديدة بين اللغة والعالم » وبين 
الانسان والعالم . ومن هنا لا يمكن فهم العمل الشعرى ٠‏ الغهم الحق ٠‏ بالعودة 
او بالاستناد الى «الواقع» ٠‏ بل بالعودة او بالاستناد الى الطاقة التى يختزنها 
لتنكوين مثل تلك العلاقات . 


ثالثا : فى الشعرية : 


اشير الى أن هناك ٠‏ هن الناحية «الكمية» 


لتوضيم ما أغليهت:والقسعرية. 
لنثر » ومن الناحية النوعية اربع طرق : 


طر يقتين فى التعبير الادبى : الوزن 
أ التعبير نثرية تإلتثر (*) 


ب التعبير نثر يا بالوزن (2) 


(5) مثاله : « واعلم ان الديا ثلائة أيام : فامس عظة وشاهد عدل فجعك بنفسه 
وابقىلك وعليك حكمه . واليوم غنيمة ومديق اتاك ولم تأته طالت عليك 
غيبته » وستسرع عنك رحلته » وغد لا تدرى من أممله » وسياتيك ان 
وجدك » ( أكثم بن صيفى ) 

(2) مثاله : « وأعلم ما فى اليوم والامس قبله 

ولعنتى عن علم ما في اغلد م عم 
( زهير بن آبى سلمى ) 
ة نوكن على خثر اللفاس تسسرء 
ولا يغرك هنهم ثغر مبتسم » 
( المتنبى ) 
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ج ‏ التعبير شعريا بالنشر (3) 

د التعبير شعريا بالوزت (4) 

لنحاول ؛ مثلا » أن ننثر المثال الثانى ( زعير / المتنبى ) . سوف يتضح أن 
التوتر الدلالى يبقى كما هو فى الوزن » وان المعنى بالتالى لا يتغير . اذن , هذا 
الكلام ليس الا نثرا صيخ فى قالب وزنى : 

اكسر > لقن + ود 

الوزن هنا خارجى ٠‏ اضافة . انه كمى ؛ لا نوعى . أى انه ليس عنصرا! 
شعريا . هذا المثال اذن ؛ على صعيد اللغة الشعرية , تشبيه تماما بالمثال الاول 
انه نثر » وان كان موزونا . 


() مثاله : « ... ليس فى أخذ الرريح بالشسجر حتى تغدو الاغصان كدرجات 
القانون تحت النغم » ولا فى انبساط الصحراء تحت تفاريق من العشب 
بلون الرماد كأنها صنفا من الطناقس لا تمل له ياولا فى تآلف الغيوم فى 
جانب من الافق“وفسى جبالها البيضاء فق زرقة الصحو ء ولا فى تطاول 
هدى الصحرا؛ خنى تلتقى أطرافها الاقق . فكان السماء فى الارض او 
الارض فى السماء ... أقول لا ء أيها القارىء ليس فى ذلك ما يقال له 
وحده ء وانما هو انفراد بلذائذ شهية وانطراح فى أخصاب رحيمة » وعود 
قرع الى اصل »٠‏ (أمين نخلة / أوداق مسافر) . 

(4) مفاله  :‏ مطر يذوب الصحور مئه وخلفه صحو يكاد من النضارة يمطر 

( آبو تمام ) 
كان سماء اليوم ماء اثاره من الليل سيل ٠‏ فالنجوم فواقعه 

( الشريف الرضى ) 
فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذيبل 

( أمرؤ القيس ) 
ضاقت على نواحيها فما قدرت على الاناخة فى ساحتها القبل 

( الشريف الرضى ) 
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أما حين ننثر أبيات المثالالرابع ؛ فان توترها الدلالى يخف او يقل لكنها , 
مع ذلك لا تصبح نثرا , وائما تبقى شعرا . الكلام الموزون هنا هو اذن : 


شعر #ج نثر (شعر نقيض النثر) 
وهذا المثال يتلاقى : شعريا , مع المثال الثالث ٠‏ 


هكذا ترى ان الوزن فى المثال الثانى تكأة » شىء زائد » مجرد قالب . وما 
عبر عنه بوساطته ٠‏ يمكن التعبير عنه بالنثر دون أن ينقص شىء منه . ونرى 
أيضا ان «المعنى» فيه شأنه فى النثر : واضح ٠‏ مباشر ٠‏ عقلى . ثم ان هذا المثال 
ينقل «١‏ فكرة » أو ه مفهوما  ٠‏ وذلك على النقيض من المثالين الثالث والرايع 
اللذين ينقلان « حالة ء او « تخيلا » . وهذا يوصلنا الى القول ان الغرق بين 
الشعر والنثر ليس فى الوزن ٠‏ بل فى طريقة استعمال اللغة . 


النثر يستخدم النظام العادى للغة » اى ,يتتخدم الكلمة لما وضعت له » أصلا 
أما الشعر فيغتصب أو يفجر هذا التنظام » آى انه يحيد بالكلمات عما وضعت 
له ؛ أصلا . 


لمزيد من الايضاح": آخذ مثلا تبسنيطيا * 
الليل نصف اليوم . 
ب الليل موج ( أو جمل ) (أمرؤ القيس) 


الجملتان هنا عن الليل ؛ كموضوع واحد , لكنهما يثيران طر يقتين مختلفتين 
لادراكة والاحساس به . عدا ان لهما معنيين المعنى فى الجملة الاولى 
أثرى ٠‏ منقول بكلام نثرى ؛ والمعنى فى الجملة الثانية شعرى منقول بكلام 
شعرى . الكلام فى المستوى الاول اعلامى ؛ اخبارى » يقدم معلومات حول 
الاشياء . ويدور فى اطار المحدود ؛ المنتهى . اما الكلام » فى المستوى الثانى » 
ويخيل » يشير الى ها يمكن ان يكتنز به الشىء » و.يوحى بصور أخرى عنه » أى 
بامكان تغيره » وهو يدور فى المنفتح » وغير المحدود . 
ونخلص من ذلك الى القول ان الوزن ليس مقياسا وافيا او حاسما للتمييز بين 
النثر والشسعر ؛ وان هذا المقياس كامن ٠‏ .بالاحرى » فى طريقة التعبير »او 
كيفية استخدام اللغة . أى فى الشعرية . 
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ود , ختاما , أن أقدم الاشارات التالية التى توجز أو تضيىء ها سبق : 


الترات أفق معرقى » يتبغى استقصاؤه باستمرار ٠‏ لكن مغهوماته وطرائق 
تعبيره غير ملزمة ابدا . والشاعر الخلاق هو الذى يبدو » فى نتاجه كانه طالع 
هن كل نبضة حية فى الماضى , وكانه » فى الوقت نفسه ٠‏ شىء يغاير كل هما 
عرفه هذا الماضى . 


ب اللسانء لا الواقع » هر المادة المباشرة فى عملالشاعر . باللسانزوفيه 
يرى العالم وشكله . هذه الممارسة المادية للسان تفرض عليه ان يكون عارفا 
المعرفة العليا به » ومتقنا الاثقان الاكبر لتاريخية الكلام الشعرى ,٠‏ ولكيفية 
الكتابة شعريا . فاذا كان الانسان حيوانا ناطقا » فان الاكثر معرفة باللسان مو 
الاكثر انسانية . والحد الادنى ؛ اذن , الذى يجب ان يتوفر لمن يكتب الشعر 
هو ان يكون ٠‏ بعد هذه المعرفة , متميزا بطريقة استخدامه اللسان » أى ان يكون 
له كلام شعرى هتميز . أى أن“تكون له تجوتة خاصة فى الكلام . وهذه التجربة 
رض بدورعا على القارىء / الناقد المعرفة العليا ذاتها . ان عطاء الابداع 
يفترض ٠‏ بل يشترط إبباعيةٍ التلقى . 


ج- بيانيا » او فنا . يسكن القول بأن الكجاز التعبيرى مر الطابع العام للكلام 
الشعرى السائد . ويقوم هذا المجاز » اجمالا ؛ على وصف ظاهرى ليس له ما 
ورائية . فوظيفته زخرفية : تزيين أول بمعنى ثان . 


الابداع الشمعرى العظيم تقوم على ما أسميه ب المجلز التوليدى فهو 
بما يتضمنه من البعد الاسطورى ‏ الترميزى ؛ وبقدرته على جعل اللسان يقول 
اكثر مما يقوله عادة » أى على جعله يتجاوز نفسه , يكشف عن الجوائب الاكثر 
خفاء فى التجربة الانسانية , مما لا يستطيع الكلام التعبيسرى . العادى ان 
يكضف عنه , وهو يدقع , تبعا لذلك ء الى رؤية العالم بسكل جديد ؛ والى اعادة 
النظر فيه . انه يدغل الى مجال التصور الانسانى ابعادا تقود الانسان نحو 
ابعاد أخرى ٠‏ نحو فضاء آخر . 


وفى هذا المستوى ؛ يصح القول ان هزال عالمنا عائد » فى المقال الاول ؛ الى 
الهزال فى طريقة استخدام لساننا العربى . ذلك اننا , اذا درسنا هذا الاستخدام 
السائد : من حيث هو دالاو حقل دلالى » يتضح لنا ان العلاقات التى يقيمهااو 
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يكشف عنها ‏ انما هى علاقة ترتبط بما هو سائد وهو ؛ اذن » استخدام يقوم 
عالما يموت ء لا عالما يولد . 

ومن الطبيعى ان يتجلى الشعر الذى يقوم على المجاز التوليدى ٠‏ غريبا مفاجئا 
غامضا , وسط ذلك السائد . ذلك انه يفجر الجوانب الاكثر غنى وعمقا فى 
كياننا » الجوانب التى جهلناعا او تجاهلناها وكبتناها لاسباب كثيرة اجتماعية 
ة وسياسية . وفى هذا المستوى يكون الشعر خلقا » يكشف عن الاجزاء 
الخفية او المنتظرة او الغائبة من وجودنا ومن مصيرنا على السواء . 

د ان الكلام على ارتباط الشعر يما يسمى «الواقع» ليس له فى التحليل 
الاخير » على الصعيد الابداعى ٠‏ أية قيمة ‏ عدا أنه كلام ايديلوجى محض 

ولذلك ليست المسالة » شعريا » وبخاصة على صعيد التراصل ؛ مسالة 
العلاقة بجمهور «جماهيرى» أى بجمهور ايديلوجى مسيس او متسيس ٠‏ وانما 
هى مسالة العلاقة مع مجموع المجال البشرى القارىء الذى يوقرة المجتمع . 
والكتابة الشعرية اذن ٠‏ عمارسة باللسان ««ققّ حقل لسانى ‏ اجتماعى » ثقافى 
اقض ؛ معقد ٠‏ متنوع . وه تكتتتد ونقؤم لق هذا المستوى ء لا فى مستوى 
« الحزب واو ه« المجمهور ء او .ه المنظومة الايديلوجية . 

ه ب لا يزال المكان الثقافق _. ااادى فى قيضة,القديم التقليدى وتحت هيمنته 
هكذا يبدو النص العربئ الابداعى » نصن المستقبل+ كانه يتحرك قىمكان متخيل 
فى هذا المكان تذوب الحدود التقليدية التى ارتسمت كحدود ناصلة بين الانواع 
الادبية » ولا يعود ثمة نوع صاف ؛ وانما بنش النص / المزيج » النص / الكل . 
لهذا يبدو المكان , ماديا وشعريا » تفتتا فاجعا : عائما فى سديم يتموج بين 
« المحيط والخليج » , ويبدو كأن المكان الوحيد لكل خلاق هو هذا اللا مكان . 


أدونيس «لبثان» 


مات مد عع م عع مد 
نقرا فى الاعداد القادمة 
- قصيدة لبشير المشرفى » قصيدة لهشام المحمدى ,» قصة 
للناصر التومى كد لحان الجي مرادة لكات ولاتن . ل 
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لعل 1281 


0 


آفا 
ممعم 


تداول التخاص 
في النقد المسرحير اللغرجي 


أكيد أن التناص من المصطلحات التي ظهرت إبان 
أوج تطور اللناهج التقدية الحديثة بأوروبا. ولكنه 
إجرائيا كان متداولا بصشات أو مصطلحات أو ألفاظ 
مختلفة منن ظهور النص الأدبي أو الغتي- قظظهور 
المصطلح التناص حديثا لا يقيد إطلاقا عدم وجود 
الظاهرة من قبل. هإذا كان التناضن يغيد لالت 
البسيطة 


نص متأخر من قص أو من نصوص 


:: فإننا سندرك أن الظاهرة ب حد ذاتها كونية 
وموغلة. 

ويمكن أن نستحضر ف هذا المقام نظرية المحاكاة 
التي بنى عليها أرسطو تصوره لجوهر الابداع ب 
الأجناس التي استعرضها ب كتابه ” فن الشعر “. 
فهي لذ نظره '” أنواع من المحاكاة 4 مجموعها: لكنها 
افيما بينها تختلف على أنحاء ثلاثة ؛ لأنها تحاكي إما 
بوسائل مختلفة. أو موضوعات متبايتة ؛ أو بأسلوب 
متعفيق"*. 417 

فالمحاكاة ب نظر أرسطو لا تعني التقليد أو 
الاحتذاء الذي يفيد معنى الاسترجاع أو التقليد 
الخفي لما هو كائن, واثما تعني البحث عن الأرقى 
والأفضل والأسمى لتوفيرامتعة التي تتحقق بالوسائل 
التي تخص كل جنس فتي أو 
ما هو كائن. وتحقيق للمكن: وإلا ما جدوى تكرار ما 
هوسائد ومتداول ومألوف؟ والمحاكاة يذ 
غريزة فطرية ‏ الإنسان. مادام هذا الإنسان يقاوم 


ذ القدم قدم الكتابة نفسها. 


الموت بالتجريب ورفض المتداول والروتيني الذي هو 
نوع من الموت البطيء. ومن ذلك التجريب أو ما يسميه 
أرسطو بالارتجال يتفتق الابداع. يقول بذ هذا 
المع ؛ ” هلما كانت غريزة المحاكاة طبيعية فينا .... 
كان أكبر الناس حظا من هذه المواهب :2 البدء :هم 
اين تقدهوا شيا فتينا وارتجلوا ...“. 221 

افإذًا كان أصالة الإبداع رهينة بمدى تميزه 
وتمكنه من تحقيق فرادته التي هي أساس ذلك 
التميزء فإن ذلك لا يعني إطلاقا أن المبدع يتطلق من 
درجة الصفر ا الابداع دونما اتكاء على مرجعية أ, 
مرجعيات تترك بشكل أو بآخر بصمات على ما 
فلا أحد يكتب من فراغ. فهناك دائما تص أو تصوص 
ثاوية 4 الخفاء تمارس تأثيرها المباشر أو الضمني 
على ملكات الفنان الحسية أو الادراكية أو غيرهاء 
افتكون بذلك من يوجهه نحو المادة أو الشكل الذي 
يكتب يه. 

وهذا أمر طبيعي أو لنقل غريزي فطري 22 
الطبيعية البشرية التي تظل محاصرة بمحدودية 
قدراتها. وبحاجتها إلى الآخر الذي يكمل نقصها 
ويعوض بعض ضعفها. من هنا نلمس عادة تلك 
التقاطعات المختلفة بين النصوص2 مختلف 
الكتابات الإنسانية. وغالبا ما تتم العملية عن طريق 
الترسبات التي تحدثها القراءة المتواترة. فبعد أن 
تحفظها الذاكرة ردحا من الوقت؛ تأبى إلا أن تعيدها 


مرة أخرى إلى الوجود بصيغ مختلفة حين يقتضيها 
المقام. وتتم هذه العملية بطرق متنوعة أطلق عليها 
الباحثون تسميات ومصطلحات مختلفة كالاحتذاء: 
والاستلهام: والتقليد: 
والتقل؛ والتأثر. والمحاكاة ... ونحو ذلك مما هو 
متداول# الدراسات المقارنة بشكل عام. 


والاقتداء والاستيحاءء 


وذ هذا السياق تندرج أهم إشكالية عرفها 
النقد العربي القديم منن القرن الثالث الهجري , 
يمكن اعتبارها من صميم مسأئة ” التناص”؛ وان لم 
ايتداول هذا المصطلح بهذا اللفظ . وأعني بها قضية 
القديم والمحدث وما ترتب عنها من قضايا فرعية: 
كقضية السرقات: والموازنات 
والاستعارة؛ وغيرها مما تحدث عنه ١‏ 


هذا السياق المرتبط بمعنى ما يوازي التناص فقال» 
.هذا باب متسع لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي 
السلامة منه؛ وفيه أشياء غامضة إلا عن البصير 
الحاذق بالصناعة وأخرى فاضحة الا تتخفي على 
الجدمل 60 
بل يمكن اعتبار المسألة أقدم من ذلك؛ إذ كان 
المبدع العربي واعيا بجوهر الابداع وبمسألة التلاقح 
الثقاي الذي يمنح إبداعه صفة الكونية. ولعل إشارة. 
بعض الشعراء العرب القدامى إلى مسألة الاحتذاء 
أكبر دئيل على ذ. النص 
الخالص 2# الايد اع 
هل غادر الشعراء من متردم 
أم هل عرفت الدار بعد توهم. 40 
ويؤكد كعب بن زهيرمسألة الاحتذاء صراحة: 
إذ لا وجود ذ نظره لنص لا يستفيد بشكل أو بآخر 
من نص أو نصوص سابقة عليه فيقول: 
ما أرانا ثقول إلا معارا أو 
معادا من قولنا مكرورا . 
وقد ظل معنى التناص متداولا بصيغ وألفاظ 


يقول عنترة مؤكدا 


م 


ومصطلحات متنوعة باعتباره مسألة فطرية يؤمن 
به الجميع. وتعمق هذا الاقتناع بشكل أكبر بعد 
الثورة الصناعية الكبرى وما خلفه اكتشاض الكهرباء 


من رجات علمية وفكرية غيرت كثيرا من المقاهيم 
وأعادت النظر ئ كثيرمن المسلمات واليقينيات. وكان 
من جرائها أن تبلورت نظرية النسبية التي ساهمت 
بشكل قوي © تبلور مصطلح التتاص. فقد شككت 
هذه النظرية ‏ مسألة النصوص الخالصة؛ وأثارت 
مسألة النسبية ذ كل الحقول ومنها حقل الأدب 
والفن؛ وشجعت على التجريب والبحث عن ١‏ 
والمختلف ورفض النموذج الكامل والجاهز والمثال 
وتحو ذلك ... 

ظل حركية التجريب الناتجة عن الثورة 
الصناعية والآفاق التي فتحها اكتشاف الكهرياء, 
ب نظريات جديدة تقارب النص الأدبىي 
ظل المعطيات الجديدة: ومنها نظرية الحوارية 
لليكائيل باختين وتعدد الأصوات اللغوية؛ وتلاقح 
التصوص وتحاورها وتعايشهاء وكذا نظرية جوليا 
كريستيفا حول النص وإعادة 
وقد كل إِلتَصتوص ,ألذي يحقق صراحة ما سمته 
بالتناض.«ؤتحدثاً جيزار جينيت عن هذه المسآلة 
النقدية بمصطلح مواز أطلق عليه مصطلح العتيات. 
وهي ب جوهرها نصوص موازية تمنح النص قابلية 
التشكل عبر عتبات داخلية أو خارجية. وي هذا 
السياق تحدث كريزانسكي عن مصطلح ملتقى 
النصوص داخل النص الواحد؛ لأنه ل نظره ل 
وجود لذلك النص الخالص الذي لا يلتقي مع نصوص 
فرعية تمنحه قوة الظهور والاستمرار. 

وربما كان رولان بارت أكثر جرأة حين تحدث 
هذا السياق عن النص الغائب ومن ثم عن موت 
المؤلف. فليس هناك نص خالص. بل هناك نصوص 
بدون أب شرعي واحد. وهذا ما يمكن تسميته بالنص 
اللقيط. بل ب كل نص تمارس عملية قتل صريحة 
أو خفية اللأب الماتح جينات النص الأصلي. وقد 
استفاد هؤلاء النقاد من بعض نتائج التحليل النفسي: 
ولاسيما من نظرية عقدة أوديب التي استلهما فرويد 
دراسته لبعض النصوص الأدبية والغنية. 

إن التناص عند هؤلاء لا يعدو أن يكون ترجمة 


اير 


توزيع نظام اللسان. 


الهذه النظرية التي تعتمد على مفهوم قتل الأب . وما 
الأب هنا غير النص المؤسس. و التناص لا وجود 
النص مؤسس. وإنما هناك دوما نصوص تتحاور 
وتتبادل التأثر والتأثير؛ أي هتاك دائما ثقوب 
وبياضات ينبغي ملؤها كما جاء ل تنظيرات أعلام 
مدرسة كونستانس الأمانية فيما يتعلق بنظرية 
جمالية التلقي. فكل نص يظل مليئا بالفراغات مادام 
اليس هناك كاتب كامل ومن ثم نص كامل. 

ويبدو أن هذه المواقف من عملية التناص إنما 
هي صورة مغلفة للتبشير بمفهوم العومة: وما يقتضيه 
من تدويل المفاهيم وتذويب الأقليات والخصوصيات. 
وبهذا المعني سيصبح من العبث الحديث عن أصالة 
الابداع وهويته؛ طبعا وما يحمله من أفكار ورؤى 
تعكس مواقف الكاتب وهويته الفكرية والعقدية 
والسياسية وما إلى ذلك... وهو أمر لا تستسيغه 
العملية الإبداعية التي تنبني 2 أصلها على الموهبة 
قبل الدرية والتمرس. ونا .كانت الدرية الاحقة 


اللموهبة ٠‏ وجب القول بأن عملية /١‏ 


ش به 


أصالة المبدع؛ مادامت تلك الأصالة مرتيطة © 
جوهره بالموهية لا بالدربة والمراس. وهذا ما تؤكده 
كل الابداعات الإنسانية الخالدة. فقد صارت خالدة 
بفضل قدرتها على التأثير والاستمرار دونما اعتبار 
العيار زمني أو جغراك. وهذه القدرة موكولة إلى 
موهبة الكاتب وأسلوبه وطريقة معالجته ما يكتبء 
الا إلى المادة أو القضايا التي يتناولهاء وكذا إلى 
السياق الخاص الذي يمنح شرعية التأويل والمناعة 
الدااخلية للنص. 

ويعتبر بعض الدارسين مسأئة السياق هذه من 
أهم الركائز التي تنبني عليها عملية الت 
صبري حافظ؛ ,وبالإضافة إلى أفكار النص الغائب 
والإحلال والازاحة والترسيب التي تطرحها هذه 
الواقعة التناصية هناك أيضا فكرة السياق: وهي 
واحدة من الأفكار الأساسية 4 عملية تلقي أي نص 
والاستجابة لنظامه الاشاري المعقد. فبدون وضع 
التص ب سياق يصبح من المستحيل علينا قهمه تهما 


اص. يقول 


صحيحاء وبدون فكرة السياق نضسها 
ث عن الترسيب أو النص ١‏ 
أو الإزاحة أو غيرذلك من الأفكار, لأن 


ذر علينا 
أو الاحلال 
ذه المقاهيم 
تكتسب معناها المحدد -كالنص تماما- من السياق 
الذي تظهر فيه وتتعامل معه.. 5١‏ 

وهذا السياق ذ الحقيقة هو الذي يبرز التص 
الغائب من خلال قناع معين بعد أن أزاح هذا النص 
الجديد: بالرغم من تبعيته له واستفادته منه. لهذا 
يبقى النص المزاح دائما هو الجذر والنصوص المزيحة 
هي الفرع. لتتحول بعد ذلك إلى جذور تزيحها 
نصوص أخرى فرعية. وبذلك تستمرعملية الإزاحة 
والاحلال: كما تستمر عملية النصوص الجذرية 
والنصوص الفرعية ب نوع من التطور وتبادل المواقع 
بعد أن تترك رواسب؛ وتتحول عبر سياقات يصعب 


الحد, 


فهم عملية التناص وهذه الرواسب خارجها. 

ولكن مع هذاء فإن التناص الحق لا يحرم المؤلف 
احقوقه © الاستفادة والاستلهام والتطوير والإبداع 
بعد ذلك. وإآلآآ كا ناكل أثر أدبي أو شهني 
ولادته حين لا يجب من يتعامل معه بالنقد والرعاية 
والاستلهام: وغ 
اتقسيمه لأنواع التناص ومنهاء 


ره مما يشير إليه جيرار 


- المناص؛ 805218016 أو العتبات؛ ويعني به 
اشتراك نصين 2 مقام وسياق معينين يحافظ فيهما 
النص الجديد على بتية التص القديم كاملة 
ومستقلة. 

- الميتناص؛ 101216116 ؛ وهو البحث ا العلاقة 
التي تربط نصا بآخر دون أن يذكره أو يستدعيه؛ 
وهو ما يحدث أثناء قراءتتا لنص نستحضره ب 
اذاكرتتا- 
- العبر نص أو النص اللاحق: وهي العلاقة 
تربط نصا لاحقا بنص سابق عن طريق المحاكاة 
أوالتحويل71. 

فالنص السابق المستفاد منه: كثيرا ما يظهر 
بمثابة خلفية مرجعية غيرمصرح بها؛ فيتحول بذلك 
إلى نص غائب بالرغم من حضوره الخفي؛ لأن النص 


كما رأينا من قبل لا ينشأ من فراغ: إنما يعتمد على 
مرجعيات الواقع من جهة: وعلى مرجعيات التراكمات 
الثقافية من جهة أخرى. وبهذا «يظهر ‏ عالم مليء 
بالنصوص الأخرى. ومن ثمة فإنه يحاول الحلول 
محل هاته التصوص وازاحتها من مكانها. وخلال 
عملية الإحلال أو الإزاحة هاته قد يقع النص 8 
اظل نص أو نصوص أخرى. وقد يتصارع مع بعضها. 
وقد يتمكن من الاجهاز على بعضها الآخس 181 

وإذا كان مصطلح التتاص قد عرف رواجا واسعا 
2 النقد الغربي؛ فائه خلافا لذلك لم يتبلور النقد 
العربي إلا فترة السبعين وبشكل محتشم. وتدوول 
أكثر بذ حقل النقد الشعري والروائي؛ ولم يتداول 
حقل النقد المسرحي العربي؛ رغم أن مظاهر هذا 
التناص أكثر حضورا ل المسرح من غيره من الأجناس 
الأدبية والفنية الأخرى ف الوطن العربي. 

افمن المعروف أن اتطلاقة المسرح العربي كانت 
ترائية حين استلهم مارون الثقائن مرحيّة .|البخل 
٠‏ لوليير. ونا فشلت تلك التجربة. مال المشرحيون إلى 
التراث والتاريخ يستلهمون منه أفكارهم وشخصياتهم 
:بل وصيغهم التعبيرية الشعبية؛ لاعتقادهم أن ذلك 
التراث هو الخزان الذي يحفظ الذاكرة والذوق معا. 
لهذا ظل التراث هو النص الحاضر باستمراري مسيرة. 
المسرح العربي؛ وظلت من ثم عملية التناص ملازمة. 
لسيرة المسرح العربي منذ نشأته إلى اليوم. إلا أنه 

رغم هذا الحضور لمظاهر التناص ف المسرح 
العربي عبر توظيف التراث بمختلف مظاهره 
المعنوية والغنية:لم يستعمل النقاد المسرحيون العرب 
مصطلح التناص صراحة فيما نعلم: وإن استعملوا ما 
يرادفه أو يوازيه كالاستلهام والتقليد والاحتذاء 


والاستنبات والتوظيف ونحو ذلك... لكن يبقى 
مصطلحا الاقنتباس والاعداد من أكثر المصطلحات 
رواجا آذ النقد المسرحي العربي؛ لأنهما مصطلحان 
ينتميان أصلا إلى حقل المسرح. 

أما ب مجال النقد المغربي؛ فقد تداول 
النقاد هذا المصطلح بشكل محتشم ب مجال الشعر 


ممعم 


والسرديات على وجه الخصوص دون المسرح. وريما 
يأتي الناقد سعيد يقطين على رأس هؤلاء حين 
ربط البحث 4 التناص بالبحث الفيلولوجيى. فهما 
نظره تنطلقان من البحث عن العلاقات 
النصية وتفاعلاتها؛ وهو الأمر الذي جعله يقترح 
مصطلح «التفاعل النصي, بدل التناص؛ ويقسم 
أنواعه إلى : 


فاعل النصي الذاتي؛ ويعني به الحالة 
التي تتداخل فيها نصوص الكاتب الواحد وتتفاعل 
فيما بينها. 

2- التفاعل النصي الدااخلي؛ ويعني به الحالة. 
التي يتفاعل فيها نص الكاتب مع تصوص كتاب 
امصرة 


:- التفاعل النصي الخارجي؛ وعتي به الحالة 
التي يتفاعل فيها نص الكاتب مع نصوص غيره بذ غير 
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أما إلذكتور محمد مفتاح؛ فيقترح مصطلح 
التعالق..,ويعني يبه الغلاقة التي تتم بين النصوص 
ابطرق مختلفة .نحو المعارضة والمحاكاة والسرقة 
والمناقضة. فكل تناص 2 نظره إما أن يكون داخليا 
واما أ. يكون خارجيا؛ باعتبار أن أي كاتب كيفما كان 
يعيد إنتاجا سابقا يجعله مرجعه ويتكئ عليه 19 
ووظف محمد بنيس مصطلح النص الغائب. وهي 
عملية تتم ب نظره عبر ثلاث صيغ هي؛ الاجترار: 
والامتصاص: والحوار . 2111 

أما بذ مجال المسرح فلم يتداول النقاد المغربة 
مصطلح التناص صراحة؛ ولكنهم استعملوا ما يوازيه. 
من ألفاظ ومصطلحات. خصوصا آذ مجال البحث 
المقارن إما أثناء الحديث عن تاريخ المسرح المغربي» 
وإما أثناء دراسة تجربة مبدع أوناقد مسرحي؛ فتتم 
الاشارة إلى مواطن استفادته من غيره على شكل 
مقارنات أو استحضار مواطن التأثر والاحتذاء..- 


وريما كان الأستاذ عبد الله شقرون من أوائل 
الباحثين المسرحيين المغاربة الذير 
التناص أثتاء حديثه عن بداية المسرح المغربي. وب 


أثاروا قضية 


1 


4 


ممعم 


سياق ذلك الحديث استعرض مسيرة المسرح العربي 
واتطلاقته الأولى مع مارون النقاش ف لبنان: واستعمل 
مصطلح الاقتداء وهويتحدث عن تأثر مارون النقاش 
بمولييرةا قدم نصه المسرحي «البخيل.. يقول عبد 
الله شقرون: ,فضي تلك الظروف بالذات كان أحد 
اللبنانيين يتجول ب أوربا ويلج دور التمثيل ويطالع 
المسرحيات: وعاد إلى وطنه وكتب مسرحية: ودرب 
أفرادا على التشخيص؛ وقدم ف تلك السنة وببيروت 
أول مسرحية ف اللغة العربية: واختارثها من العناوين 
«البخيل, اقتداء بملهمه ,موليير, وكانت ايتكارا عظيما 
من ذلك الرجل المسمى «مارون النقاش. . 212 
وبعدها خاض الدكتور حسن المنيعي بذ هذا 


المجال. وتحدث مرارا عن ظاهرة التناص بمغردات 


ومصطلحات مختلفة. وكانت أولى تلك الاشارات ما 
جاء 2 دراسته الرائدة لتاريخ المسرح المغرب آلتى 
ضمنها كتابه , أبحاث © المسرح المغربي . ففي هذا 
الكتاب استعمل الدكتور حسن الفيعي مُطلح التأز 
وهو يتحدث عن تأثير الفرق المسرحية المشرقية 
عملية نشأة المسرح بامفرب!'' وذ موضع 
آخر استعمل صيغا أخرى مثل الحوار والتفاعل. 
والاحتضان؛ والتمرد على القصء 
والفعائية الجديدة. 14 كما استعمل بشكل خاص 
صيفا أخرى من قبيل الاقتباس يذ أكثر من موضع!5 !2 
واستعمل أيضا صيغة التفاعل ©!) والتحويل. !217 
أما عبد الرحمان بن زيدان فاستعمل مصطلح 
الاقتباس باعتباره ظاهرة فنية لا المسرح المفربي. 
فهويرى أن «عملية الاقتباس الجيدة: تعتبر محاولة 
التطعيم مسرحنا باتجاهات جديدة؛ وبدماء جيدة 


والاستثمار 


متحررة من قيود الكلاسيكية: ومن المتقولبة يذ 
الأشكار المغلقة المتقوقعة .إن هذه العملية تحاول أن 
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تؤقلم الأعمال العالمية مع مفهوم مغربي . 


ويتحدث مرة أخرى عن التأثير وعن المرجعيات 
والتوظيف وما إلى ذلك مما هو متداول 4 قاموس 


أغلب التقاد المسرحيين المغارية. 197 


ويعد عبد الكريم برشيد من أهم المسرحيين 
اللغاربة اهتماما بمسألة التناص سواء على مستوى 
الابداع أم على مستوى النقد والتنظير. بيد 
أنه استعمل مصطلحات وصيفا أخرى مقابل هذا 
المصطلح. فعلى مستوى الإبداع؛ ألف برشيد ما يفوق 
أربعين نصا مسرحيا جلها تمتح من التراث وتوظف 
شخوصه وأحداثه وصيغة التعبيرية. وهي عملية 


الها صلة بالتصور الاحتفالي الذي يا 
والذي يعتبر التراث من أهم مقوماته. أما ب مجال 
النقد والتنظي فيتحدث برشيد باستمرار عن 
عملية التعامل مع التراث: وعما يسميه بالمراجع ؛ 
وهي المرجعيات النظرية والفنية التي اتكأت عليها 


0 


اه هذا المبدع 


الاحتغالية ''2) وكذلك فعلا المبدع الرائد عبد الله 
شقرون والمسكيني الصغير ومحمد مسكين والطيب 
الصديقي. وغيرهم من الكتاب المسرحيين المغارية 
اين لا يسع المقام ,لذ كرهم كلهم. 

وهناكٌ من الْتمَمن استعمل مصطلحات أخرى 
مثل الاستلهام والاستيحاء والاشتغال والاستثمارءكما 
هو الحال مع الباحث عز الدين بونيت ب كتابه 
«الشخصية ب المسرح المفربي بنيات وتجليات.. وركز 
الدكتور يونس لوليدي على مصطلحي التوظيف 
والاستلهام وهو يتحدث عن مسألة حضور الأسطورة 
ا بعض النصوص المسرحية العربية. 12/١‏ 
سعيد الناجي فعلاوة على هذين المصطلحين؛ فوظف 
مصطلح»الاستدعاء والاقتباس 2 كتابه , التجريب 
المسرح, ضمن المبحث الذي سماه ,التجريب 
وسلطة التراث.؛ وكذا 2 كتابه ,المسرح المغربي, 
عر 

وخلافا للك فضل بعض ١‏ 
مصطلحات جديدة للدلالة على معنى التناص ب 
المسرح المغربي: من ذلك مثلا أن الباحث حسن يوسضي 
يتحدث عن عملية ,التنسيب, إشارة منه إلى علاقة 


أما الباحث 


احثين استعمال 


الانتساب والترابط بين نص وغيره من النصوص 


التي يستفيد مثها صراحة أو ضمنيا. (33) واستعمل 
كالانصهار والتفاعل والاستثمار 
539 


صيغا أخرى موازية 
والاقتباس وغيرها... 

ويفضل الباحث الناقد عبد الواحد ابن ياسر 
استعمال مصطلح «الاستنبات. إلى جاتب مصطلح 
الاقتباس ب حديثه عن حضور البعد المأساوي ب 
أما الناقد خالد أمين؛ فقد 
26 رهم 
تركيزه هو الآخر على مصطاح الاستنبات: خاسة 
التقديم الذي قدم به مسرحية «سيدنا قدر. 


اقترح مصطلحا آخر سماه ,الهجنة»» 


اللكاتب المسرحي المغربي محمد قاوتي. ١27ب‏ حين 
استعمل الباحث محمد أبو العلا مصطلح التعالق وهو 
يتحدث عن كتاب الأستاذ يونس لوليدي ,المسرح 
والدينة,!2) وفضل الناقد سالم اكويندي استعمال 


صيغتي الاستحضار والتقاطع. :9 

وب مقابل هذه المصطدحآت وا لطبيغ ِآلتيآعاقق 
ما تنوب عن بعضها البعض ب الدلالة عن المعفى 
العام لمصطلح التناص كما هو متعارف عليه أتي 2 
البريئة لنص من نص 
آخر أو نصوص سابقة عليه بشكل صريح أو ضمني. 
2 مقابل ذلك يقترح الباحث أحمد بلخيري مصطلح 
«الانتحال2,. وهو مصطلح يتجاوز تلك الدلالة 


الدلالة على معنى الاستفاد: 


البريئة التي يوحي بها معنى التناص وما يوازيه 
من صيغ أخرى كالتي أشرنا إليها؛ إلى أبعد من ذلك 
كما هو واضح من المقدمة التي مهد بها لتحديد معثى 
الانتحال# تصوره النقدي . :230 

وعموما يتضح أن النقاد المسرحيين المغارية لم 
يتداولوا مصطلح ,التناص, ل دراساتهم وأبحائهم؛ 
وإن كانت هذه الاشكالية حاضرة بكثافة فيها ولكن 
بصيغ مختلفة. فهناك وعي بالظاهرة واهتمام بها 
إجرائياء لكن استعمال المصطلح وتداوله ب 
نبا فيما نعلم. وهو مر لا يعني إطلاقا أن هؤلاء 
النقاد والباحثين يرفضوته أو يتحاشون استعماله 


أمرا 


مع سبق الاصران وإنما يعزى الأمر فيما نعتقد إلى 
المعجم النقدي المتداول عند كل باحث بما ' ذلك 
المصطلح نفسه. والواضح أن هذا المصطلح لم يلق 
رواجا عند تقاد المسرح المغاربة خلاها لنقاد الرواية 
والشعر. 

ونريد أن نسجل # هذا المقام أن جل تلك الصيغ 
الدالة على معنى التناص لا تتعارض يذ إطارها العام. 
فلا فرق بين الاستلهام. والاستيحاء: والاحتذاءء 
اطع 
والاستدعاء؛ والتعالق؛ ونحو ذلك من الصيغ التي 
أوردناه وغيرها مما لم نورده. فهي 4 عمومها تنوب 
عن بعضها البعض كما ذكرناء وتؤدي نفس المعنى 
.باستثتاء مصطلح الانتحال الذي يبتعد ب معناه 


والتوظيف» و1 والاشتغال: والاستثمار. 


الخاص عن الدلالة الرائجة لمعتى التتاص . 
أمأ مصيطلح الاسنتنبات. فيبدو أنه ب جوهره 
لا يختلف عن معنى الاقتباس المتداول ب المسطلح 


ي المسرحي. وهو من أقدم المصطلحات النقدية 


وأثرها تداولا ‏ الخطاب التقدي المسرحي المفربي 
والمشرقي على حد سواء. 


وأخيرا فإن هذه العينة من الصيغ والمصطلحات 
الا تلفي بعض الصيغ الأخرى المتداولة عند بعض 
الدارسين بشكل عضوي وعابر. ولكنها تؤدي تس 
المعني العام الذي تؤديه.كما أن الاستشهاد بهؤلاء 


النقاد والباحثين وببعض أعمالهم لا يفيد معنى 
الحصر والقطع:؛ لأنها عينات لغاية التمثيل لا غير. 
فنحن لا ندعي الإحاطة بكل ما كتب 4 هذا الصدد. 
شكتابات النقاد المسرحيين المغارية واستعمالاتهم 
اللصيغ والتعابير الدالة على معتى التناص أوسع من 
أن تحيط بها هذه النظرة العابرة التي تحتاج إلى من 
أكثر وأكثر ..- 
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المنحوتات ألتي وجدت في المقابر والآثار القديمة » وعبر المدونات الدينية 
والتاريغية والشعر وغيرها من فنون الكتابة التي عرفها العرب في الفترة التالية 
الظهور وانتشار الاسلام * 


ح الفترة الجاهلية : 


انتشرت القبائل ١‏ فوق رقعة من الأرض لها خصائص معينة جغرافياً ويشرياً 
وعمرانيا » وكل واحدة من تلك آثرت يشتى الصور والأشكال مع غيرها في السياق الحياتي 
العملية الوجود المربي في جزيرة العرب أولا وغيرها من الأصقاع الأخرى ؛ ومن ثم فرضت 
ادي ظروفآ قاسية على ساكينها أو مرتاديها » وتطلبت 
شروطا معينة للتأقلم مع هذه البيئة الأصلية أو الجديدة على تلك القبائل , التي هاجسر 
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الكثيرون منها وانساحوا فوق العديد من البقاع لتآمين آبسعل المتطلبات الحياتية الفرورية 
لهم ولأنعامهم » والتي كا على راسها الماء والكلا - 

أضحت تلك المناطق الوقيية الماء ومن ثم الكلأ موثلا" يقصده كل طالب لهما ؛: ونظيآ 
لقلة أعدادها قياس الى تلك المساحات الشاسمة والمترامية الأطراف الممكدة من أقصبى 
حدود اليمن الى خليج عمان » ومن أعالي الجزيرة السورية حتى أواسط الصحرام 
الافريقية . نقد غدت هذه الواحات المغضوضىة في وسط ذلك الامتداد الصحراوي 
الكبي مطمحا لشيوخ القبائل » كل" يروم الحصول على واحدة متها آو قسم بنها ؛ وعلى 
الأقل المشاركة في د من خيراتها لصالح قبيلته ٠‏ ومن هنا ازدادت عوامل التنافس 
والتي كانت في الكثي الأعم تنقلب الى قتالداهم ٠‏ تطول قصوله بمأساوية لا حدود لها ٠‏ 
وهكذ! كانت تلك واحدة من بواعث ودواعي نشوب الحررب «القتال بين القبائل العربية 
أنى كانت ديارهم ومواطتهم سعيا وراء تحقيق اكير قدر من الموارد المماشية لهم ولمشائرهم 
وذراريها وآنعامها ٠‏ كما أسهمت هذه البؤرالحياتية بدور حياتي كبيي على صعيد القبائل 
العربية:كذلك فقد تجم عن هذا التجميع قيام تجتفات حضارية رائدة قامت حول هذء 
القدران المائية أو الدلتات النهرية التي وفرتلمرتاديها أبسط متطلبات الحياة ٠‏ فقامت هنا 
قهتاك المديد من كبريات الحضارات والدولالتي عرفتها الأمرعبر تاريخ البشيرية الطويل» 
فعلى أراضي ما بين النهرين قامث الامبراطور يات( والحضتيارات الكلدانية والبابلية 
والآشورية ؛ وعلى دلتا'الئيل قامت الامبراطررية؛ والحضاؤة الفرعونية » وفي الحيرة أقام 
المناذرة دولتهم ؛: وتدمسر غزوس الصتحرام عرقت واحدة من كبرياتالدولء وذات الشيم في 
منطقة البتراء حيث أسس الأنباط دولة وحضارة ؛ كما بق أن ظهرت في دمشق وحماة 
وحمص وحلب وسيدا وصور وجبيل والقدس واللاذقية وماري ردايبلا وقرطاجة وقيرها 
المديد من الممالك والامبراطوريات التي تركت بصمات واضحة وهامة على صفحات 
التاريخ خ البشري والحضارة الانسائية ومازالت الكثي من شواهدها المادية العمرانية منها 
والمكتوية 7 تشير اليها والى عراقتها ودورها فيالمسيرة الاندانية واسهاماتها الكبيرة في هذا 
الميدان - 


إح تدوين الحرب العربية : 


كما سبق الاشارة اليه أعلاه » فان قسماكبيرأ من الحروب القبلية التي دارت رحاها 

بين العرب أتفسهم أو مجاوريهم ؛ كان الباعث اليها على وجه العموم هو العامل الاقتصاديء 
من أجل الماء والطعام ٠‏ لذا كان طبيعيأ أنيتمرس أيناء القبائل في م المغتلفة 
والشديدة القسوة » على تحمل الظروف والتأقلم معها , وفي ذات الوقت الاستمداد 
للذود عن حمى الظعينة ورد غارات الطامعينفي مرارها الحياتية , لهذا , كاتت القبائل 
تعمل على تنشئة أولادها ومنذ «نوات مبكرةعلى ركوب الخيل واستخدام الأسلحة الفردية 
المعروفة واتقان استممالها : وكان يشرق على تلك التدريبات بعض من قرسان القبيلة 
المعدودين ٠‏ أو كان الآباء يقومون بتمليم أولادهم فتون القتال وآساليب الطمن والطراد 
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في ميادين التدريب المجاورة لحمى قبائلهم ٠‏ تبارت القبائل في الاشادة بمآثر رجالها 


الشجمان من خلال وسائل الاعلام المتوقس' اك » والتى كان الشعراء والخطياء هم 
أبرز آدواتها ؛ فعن طريقهم كانت تنقل أخبار القبائل عبر الفياني والتفار » أو من خلال 
الأسواق التى كانت تمقد في أيام معلومة كسوق عكاظ وغيره حيث يتولى الشعراء والخطبام 
نقل تلك الأخبار عبر قصا أو خطب تقالفي هذه المناسبة أو تشيد بمناقب أحد رجالات 
القبيلة وبطولاته والأعمال التي قام بها في لقا مع عدو ودوره في الذود عن حمى القبيلة 
ورد غارات المعتدين ٠‏ ويئمر“ج الشعراء أو الخطباء على الحديث عن وسائط الققال 
المستخدمة سواء كانت سيوف أم رماحاً ونبالا“وغيرهاءوكذلك بالحديث عن الخيول وصقاتها 
وأسمائها وغير ذلك ٠‏ ومن هنا.ء ولأهميةالشمراء وقعهناك . كاتت القبائل تقخر 
وتتباهى عندما يبرز من بين أبنائها شاع ركبيي يلقى شعره الذيوع والانتشار » حيث 
يمثل في حينه واحدة من أقوى وسائل الاعلام والنشر السريعة الانتشار والذائمة الشيوع 
والاستعمال ٠‏ بل واكشر من ذلك فكلما زادعدد الشعراء في قبيلة من القبائل ازدادت 
تيها وتفاخرأ يهم بين أقرانها هن القبائ لالأخرى ٠‏ لنا فقد كان الشعن والخطاية ؛ هما 
الرعاءان اللذان بهما ومن خلالهما ووصلتما الكثي من الأخبار والمعلومات عن أهم المعارك 
و نتائجها التي جرت في العصر الجاهلي وآماكن تلك المعارك :آبرز أبطالها » وفي ذات الوقت 
الحديث عن الأسلحة المستعدمية واانؤاعها اتتتائهاي+ إلكن يعلى وجه العموم»كان الشعن 
الوعاء الأكثر شيوعاً والذي ضم ف قمبائيدهئلك الأخباز : .ؤنقلت الينا كابرأ عن كابر » 
وما زلنا نرددها حتى آيامئا هذه يل. وحتى يرث ان الآرض ومن عليها ٠‏ من هنا ء لم تكن 
مقولة : الشعس ديوا نالمرب ٠‏ متولة هامشيةوانما. هي حقيقة تدل على أهمية وضخامة 
المعلرسات التي وصلت الينا عبس القرون بالشهسر ومن خلاله عن حياة وأيام وأخبار 
تلك القبائل والدول ٠‏ بما يوقر قسطأ كبير]من الدقة , وتغطية شبه شاملة لممظم المعارك 
التي كانت تدور قيما بين تلك القبائل أو الدول ٠‏ 


فالشعر هو المصدر الأول والرئيسي الذي حفظ به العرب الكثير من المملومات المختز نة 
ضمن قصائده ٠‏ ونقلت الينا خلال هذه القرون الطويلة . هذا ولن ندخل هنا في مجالات 
سبق آن ولجها الكثير من الدارسين ذوي الاختصاص بالآدب الجاهلي ؛ و 
أصالته وصدقه وغير ذلك من الأمور التي هي خارج نطاق بحثنا هذا ٠‏ واللهم بالنسبة لنا , 
أن الشعس الجاهلي موجود ولا يمكن أن ياتي من عدم , وعالج العديد من الموضوعات 
الحياتية القيى كان يالقها الانسان المربي »فتطرق الشمراء لوصف مظاهى الطبيعة : 
المطس والنخيل والسحب ٠‏ ومشاهد من قصولالشتاء . والغدران ومواضع المياه والسيول 
والنحل والمسل وبعض الصغغور الغريبة والطيور ووصف بعض الحيوا نات فقد اشتهر 
البعض منهم بوصف الخيل مثل النابغة الجعدي, وأوس بن حجن بوصف الحلمس ٠‏ وعلقمة بن 
عبدة بوصف النعامة وغيرهم ؛ وعنوا بالمديح واستماروا لذلك تشابيه مالوقة في حياتهم » 
وتفنتوا في الغزل والهجاء والحكمة , ولم يتقلء أثى الشاعن في السلم والحرب عن أثي 
القارسءالشاعر يدافع عن قومه يلساته يهاجم خصرمهم ويهجو سادتهم ؛ ويحث المحانزبين على 


الاستماتة في القتال » ويبعث فيهم الشهامة والنخوة للاق 


حين كان الفازس يدافع غن قومه يسيقه ءوكلاهما 1 1 
قد يقدم الشاعر على الفارس » لما يتركه الشعن من أشن دائم في تترسالعرب + ين 
على الألسئة , يرويه الخلف عن السلف بيئما يذهب أثن 
ة - والشهر هو الذئحفظ لنا تلك المعاركوالقصص والأخبار 
حلوها ومرها التي ما تزال تقردد أحداثها وحرادثها بين أسماعنا ونشنف آذاثنا بسماع 
آخبارها وترداد قصصبها كل حين ٠‏ اضافة لوجود عدد كبير من الشعراء الفرسان ٠‏ 


و الحرب والشعر : 

أفاه الشمس الجاهلي المؤرخين والباحثين في تاريخ الفعر الجاهلية , فائدة جلى لا تقدر 
سيق 

ندبما ؤادت :فاقده مدا الى من الوجهة التازيعية حلى هاعدائه من الهجهة الآذبيةة 
لأنه حوى أمورأ مهمة من أحداث العرب الجا هلييني» لم يكن في وسعنا الحصول عليها لولا 


هذا الشعر ٠‏ وكانت القبائل العربية تعمز وتثباهئ كلما تبه قيها شاعر واشتهي رذاع 
صيته ؛ لآنها بذدلك تمن المنافح عنها والكفيل بالتصدي لهجمات المعتدين وأقرال 
المفرضين - 

زخرت دواوين الشسمراء اللجاهليين بالمدينا بن القطائك أو الآبيات الشمرية التي 
تتحدث عن الحرب وويلاتها وآثارها وأخطارها » والتي تدل على خبرة عظيمة ومعرقفة 
متممقة بالحرب وفنونها وأشكالها التي كا ا ا 
خبراتهم وتجاريهم من خلال الدروس المستفادة من تلك الحروب ء اذ تشكل تلك 
القص.ائد نواقيس خطر تدق لمن يملك قليلاين عقل ليتجنب خوض الحررب ويتحاشى 
ويلاتها ومخاطرها التي ذاقوا بعضا منها أوتعرفوا على البعض الآخي خلال حياتهم 
الطويلة ٠-٠‏ 

من تلك الغماذج والشواهد نسوق بمضآمن هاتيك الأبيات الشعرية التي تطرقت 
للحرب وتحدثت عنها وحذرت من مغبة اشعال نتيلها تناولها الكثير من الشعراء في أشهارهم» 
ولمل زهي بن أبي سلمى يمد واحدا من [برز هؤلاء الذين ضرستهم التجارب والأعوام 
الطوال التي عاشها حيث نيق على الثمانين عاماً : فحفلت أيامه وأعوامه بالعديد من 
الغبرات والأخبار » نقل الينا بعضأ منها عبر شعره الرائع ٠‏ المليء بالحكم القي ما زالت 
وستبقى صالحة لكل عصر وأوان ٠‏ 

يقول زهير في حديثه عن الحرب عبر معلقته الشهيرة : 


وما الحرب الاما علمتم وتقتم ‏ وماهوغنها بالحديثالمرجم 
متى تبعثوها تبعثوها نميمة وتضي اذا ضريتموها فتضوم 
فتعرككم' عتر'ك” الرءحى بثفالها2 وتلقح كشافا ثم تلننتج* فتلتيم 


ان حديثه عن الحرب ليس بالحديث النفل أو الجديد ٠‏ وانما هو حديث عن آمر 
معاش ٠‏ يعرفه الجميع ؛ وخبرو! نتائجه وذاقرا مرارته وويلاته؛ فليس الحديث اذن 
رجما يالقيب ٠‏ فهو ينقل في آلته التصويرية!لدقيقة الرائعة مششهدأ وصورة أكشل حيوية 


عندما يرسم. صورة الحرب الذميمة » وآليةتشوبها ومن ثم تأجج سعيرها عتدما تحتد. 
في ساحات القتال الممارك الطاحنة الضروس التي لا تبقي ولا تذر 1 ان هي الا أشبه 
يالنار تبد! صغيرة ثم ما تلبث بعد أن تضطرم نرانها فتصبح كتلة هائلة مخيفة ينه كل كل 
شيء حتى ياعثرها ومنشيوها ٠٠‏ 

ان هذه الصورة الرائعة والدقيقة للحرب وتحولاتها وآخطارها ‏ ما كان لها آن تتآتى 
من خلال قريحة شاعس روماتسي عادي ٠‏ لاخبرة له بالحروب ومضارها. ركيف لا ؟ 
وزهير قد أربى على الثمانين عام وقد شهد وعاصر العديد منها طيلة هده السنواتالمديدة 
الزاخرة بالأيام والحروب وخاصة حرب داحس والنبرام التي دامث زمتا طويلا » ايتلي 
الكثير ون ايريلاتها وحاق يعدد أكين الشيء ذاته من الخراب والدمار » ناهيك عن النقوس 
التي أزهقت ت والأموال التي أتفقت واليلايا التئ"خلت بالقبائل المتقاتلة طيلة هذه الحرب 
رة ‏ اللدمرة » دالتي كان شاعتتاواحدا فن معاصريها وشهودها * فتقل لنا 
ة الرسام المرهف تلك المبور الحسية الرقيتة ؛ والمشاهد الواقعية الرائعة وعن ذات 
الموضوع يقول أحيحة بن الجللاج الأرسي - 

أعصيم لا تجزع قان الحرب ليست بالددعابة 

وأبو قيس ين الأسلت يذكر الحرب يقوله 

قالت ‏ ولم تقنصد لقيل الخنا ‏ مهلا فقد أيلفت أسماعي 

أنتكرته حين توسمته والعرب غقول ذات اوجساع 

من يذق الحرب يجد طعمها ملرا وتعبسه بجمجاع 

في حين يصف جاس بن مرة الحرب ( ت24 م) - 

تآهب مثل اهبة ني كفتاح فانالأمر جل عن التلاحي 

واني قد جنيت عليك حربا2 تلفصد الشيخ بالماء القتراح 

منذكرة متى ما يتصئح منها 0 فتى نشبّت؛ يآخر غير صاح 

وفي شعن مالك البكري نجد وصفا للحرب : 


يابؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 
والعرب لايبقى لجا حمها التختيغل والمراح 


الا الفتى الصبتار في التجتلدات والفرس' الوققتاح 


وقيس بن زهير يقول : 
وان سبيل الحرب وعر مضلة وان سبيل السلم آمنة سهل 
وفي هذا المجال يقول حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الممروف بالطائي ؛ الذي 


اشتهر بجوده حتى قال عنه أبو عبيدة أجوادالعرب ثلاثة : كعب بن مامة وحاتم علي 
وهرم بن سنان صاحب زهي بن أبي سلمى * 

واني كاشلاء اللجام ولن ترى آخا الحرب الا ساهم الوجه أغيرا 

أخو الحرب ان عضت يه الحرب عضها وان شمرت يوما به العرب شمرا 


لعل في هذه الشواهد ما يكفي للدلالةعلى معرفة العرب الجاهليين للحرب ومخاطرهاء 
وقد نقلت الينا هذه الصور من عصور قديمةمن خلال الشعس وبه + فحنظها ونقلها الينا 
سالمة وستبقى كذلك لآماد علويلة ما دام الشعر موجودأ تحفظه الدواوين وتتناقله الأجيال يعد 
الأجيال طيلة مسيرة الحياة ٠‏ 
[] أيام العرب : 

عرفت الحروب التي داري بين العبائل الغربَئةِ إتقللها أق بين بعضها والدول المجاورة 
كالفرس بالأيام ٠‏ رغم أن الكثيئا منها كدان يدوءمالأكش منا يوم بل وأكثي من أعوام كما 
هو الحال في حرب البسوس: التي :داست:قرابة أريمة عقود كاملة من الستين » وفنيت جراءها 
أعداد كبيرة من طرفي الصراع ٠‏ والتي شملت عددا من الأيام منها : يوم النهى» يوم الذنائب 
يوم واردات ؛ يوم عنيزة » يوم القصيبات »يوم تحلاق اللمم ولقد كانت هذه الآيام مورد 
أقاصيصهم» وساحة بطولتهم» ومسرد حرادثهم ساهم بها زعماء القبائل » ورؤساء العشائو , 
والعديد من القرون الفرسان الذين ذاعصيتهم من خلال أفاعيلهم وبطؤلاتهم » التي 
كانت تتناقلها الركبان ويتفاخر بذتكرهاوترداد أخبارها أقراد العشائشي كبيرهم 
وصغيرهم , تاثهم ورجالهم وغير ذلك ٠‏ وكانت هده الأيام من الكثرة والعدد الدرجة 
بيرة » فقد جمع آبو عبيدة كتاباً صغيراً حوى خمسة وسبعين يوم وآخر كبيرأ جمع فيه 
ومائتي يوم , وان آبا الفرج الأصفهاني آلف كتاباً جمع فيه ألفآ وسبعمائة يوم » هذا 
في حين جمع محمد أحمد جاد المولى ورفيقيهكتابا آسموه ايام العرب في الجاهلية» اقتصروا 
فيه على الأيام المشهورة التي وصل اليهم تقصيل حوادثها وذكي أسبابها ورواية 
أشعارها وقصائدها ؛ أما الأيام التى لم يقعفي الكتب الا ذكر عنواناتها مجردة من الحوادث 
وذكر الأسباب فقد جاوزها اختيارنا » كمايقول المؤلفون في مقدمة الكتابة ٠‏ 


أهمية هذه الأيام تتأتى من كونها واحدأمن أهم المصادر عن الحروب والتي وصلت 
الينا من خلال الأشعار التي قيلت فيها سواءمن حيثالفخى والاعتزاز بانتصارات أحرزتها 
هذه القبيلة أو تلك , أو وصف لمجرياتوقائعها نقلت الينا بريشة الرسامين 
والمصورين البارعين في هاتيك الأيام وهمالشعرام ٠‏ 


كان من آيرق هذه الأيام هو : 


١‏ أيام القحطانية قيما بينهم عشرة 


أيام ٠‏ 
٠‏ أيام القعطانيين والعدنانيين تسعة 
أيام ٠‏ 


أيام العرب والقرس منها يوما 
الصفقة وذي قار ٠‏ 

؟ - أيام رييمة فيما بينها حسرب 
البسوس والتي اشتملت على 
ستة أيام * 


8 أيام ربيعة وتميم نخمسة عشير 
يرما 


1 أيام قيس أحد عشي يوما * 
7 أيام قيس وكندة عشرة أيام * 
4 أيام قبس وتميم سبعة أيام * 
9 - أيام ضبة خمسة أيام ٠‏ ' 
٠١‏ أيام متفرقة ثلاثة يام * 


وهذء تشكل كما كبيرا حوى من |المملومات القنيم الكثر عن آماكن وآوقات نوب 
هذه السراعات القبلية المسلحة ٠‏ والمشتركينفي القتال من كلا الطرفين » وآيرز القرسان 
ونتائج الحروب وآهم الأسبلنة المسقغمية فيهثء الحزرتٍ .,أوهي التي تشكل كما لا يأس 
به من المعلومات المفيدة,في مجال التارهخ السكريا + وافكنا من خلال الشمس العربي 
القسيم نقلت الينا العديد.من-الصور. حيسال تلك الحزوب»«فكان الشعر سجلا حفظ لنا 
وبآمانة تلك القصائد الشمرية الرائمة التي قالها الشعراء سواء كانوا من الفرسان الذين 
ساهموا وبشكل فعال ؛ أو قالها شعراء القبائل المشاركة في هذه الحروب ٠‏ 


1 - الشعر وأماكن ‏ الحروب : 


ان مطالعة العديد من القصائد الشمرية الزاخرة بها دواوين الشعرام نجدها ملآأئ 
بالمعلومات المقيدة من الناحية العسكرية والتي يمكننا أن تخلص منها ما يلي : 

أسمام وآماكن الحروب التي جرت بين القبائل -- فمن خلال القصائد تنجد 
العديد. من الاشارات للأماكن التي كانت تدور فوقها تلك الحروب ومنها تم استخلاص أسمام 
الحروب والتي عرفت بالأيام أو الفاراتوالفزوات وغيرها » ومن ذلك نسوق يعض 
الشواهمد ٠‏ 

فعن يوم الصفقة يقول الأعشى يمدح هوذة بن علي الحنفي الذي كان مكلفاً بخفارة 
عير كسرى [نوشروان التي كان يرسلها لليمن وهي محملة با » وقد دارت الحرب 
بين قبيلة تميم والفرس ودارت الدائرة على تميم وعرف بالصفقة ,ء لأن كسرى آسفق 
الباب على بتي تميم في حصن المشقر , ويعرف هذا اليوم أيضأ بيوم المشقىر. وهو حصن 
بالبحرين ؛ فقي هذا يقول الأعشى : 


سائل تميما به أيام صفقتهم لما رآهم أسارى كلهم ضرعا 


وسط المشقر في غبراء مظلمة 0 لا يستطيعون يعد الفى منتفها 

وني يوم ذي قارءوهو اليوم الذي تمكنت فيه العديد من القبائل العربية المتضامة 
المتضافرة من ايقاع اكبس هزيمة تحيق بالفرس ؛ وقد جرت آحداث هذا اليوم بعد بعث 
الرسول العربي الكريم محمد بن عبداده(يّق) واخبى يها اصحابه حيت قال : اليوم أول يوم 
انتصقت فيه العرب من العجم وبي نصمروا ٠‏ وذو فار ماء لبكر قريب من الكوقة,ويعد هننا 
اليوم من ادش ايام العرب فخرأ واكثرها ذكرالدى الشعرام الدين تغنو! بالانتصار المربي 
الذي تحقق ولأول مرة على الطقيان الفارسي الذي أحان مسيطيا على معظم المناطق الشعرقية 
من بلاد العرب والتي تعرف اليوم بالكويت واليحرين وقطي والآمارات العربهة المتحدة 
وعمان وحتى اليمن - فقال اعشى قيس مفتخر| بهذا اليرم قصيدة رائمة منها : 

لو آن كل معد كان شاركتا في بيوم دي نار ما أخطاهم الشوف 
يما آتوتا كان الليل يقدمهم مطبتى الارض تغشاها يهم سدق 
بطارق وبنو ملك مبرازببية من الاعماجم في اذانها النطف 


وف قصيدة آخرى يمدح نقس الشاع. بتي شيبان مشيرأ لليوم ذاقه : 


فصبئحهم بالضو حنو قراقر 
دآما المديل بن الفرج المجلي فقال : 
ما أوقد الناس من نار لمكرمة 
وما يعدون من يوم سمعت يه 
جئنا بأسلابهم والغيل عابسة 
وقال أبو كلية التيمي : 

لولا قوارس لا ميل ولاعزل 
ان الفوارس من عجل هم أاتقوا 
لا قوا فوارس من عجل بشكتها 
قد أحستت ذهل بن شيبان وما عدلت 


ون قارها منها الجنود فقكّت 


الا اصطلينا وكتا موقدي الثار 
للناس أفضل من يوم بيذي قار 
لما استلبنا تكسرى كل أسوان 


من اللهازم ما فظتم بنني قار 
من أن يغلوا لكسوى عرصة الدان 
ليسوا اذا قلصت حرب يأقمان 
في يوم ذي قار فرسان ابن سيار 


وقد أشاد الكثير من الشعراء يهذا اليوم والتصير الذي أحرزه المرب ممثلين ببعض 
قبائلهم وأقاضوا في كيل المديح لفرسان العرب وقادة القبائل المشاركة في القدل بل واكثر 
من ذلك ٠‏ وجه البعض منهم اللوم والتقريع لعدد من القبائل وقادتها الدين لم بق 
في صنع هذا النصر العربي الكبير ٠‏ والذي لولا قصائد آولئك النغر من الشعراء لما 
وصلتنا أخبار هذا اليوم ووقائعه وتفاصيلأحداثه ٠‏ 


وخلال تجوالنا عبر صفحات الدواوين الشعرية يمكننا الوقوف على عدد من آسمامء 
الأيام الكثيرة منها : قال ابن الرعلام الضبابي عن يوم عين أباغ : 


كم تركنا بالعين عين أباغ ‏ من ملوك وسوقة أكقام 
أمطرتهم سحائب الموت تقترى ان في الموت راحة الأشسقياء 
ليس من مات فاستراح بميت المشا الميت ميت الأحيساء 


وعين أباغ واد وراء الأنبار على طريق القرات الى الشام وكان هذا اليوم للحارث 
الأعرج بن جبلة ملك المرب[ العام (لآت[١‏ هكم )يعالي [المننية؛ بن ماء السماء ملك العرب 
بالحيرة والذي يعرف بالمتقر ألثالك بن اموىء القيين «وماء السماء اسم أمه وهو فن أشهن 
ملوك الحيرة وأكثرهم غزوآ وفتخا ٠‏ وقالعمرو بن حوظ ابن سلمى ين هرمى بن رباح 
عن يوم طخفة ؛ وهو لبني يربوع من تميم على المنذر بن ماء السماء وهو موضع في 
طريق اليصصرة الى مكة , حيث يقول : 

قسطنا يوم طغفة غير شك على قابوس اذ كره الصباح 

ونجد لدى الأعشى اشارة اليوم أوارةجبل لبني تميم » وهو للمتذر بن ماء السماء 
على قبيلة بكر » حيث يقول: 

ومنا الذي أعطاه بالجمعربه على فاقة وللملوك هباتها 

سبايا بني شيبان يوم أوارة ‏ على النان اذ تجلى به فتيانها 

وغين ذلك كثير » وهي أكثى من أن يطالها حصر في دراسة كهذه » تروم تسليط الأضوام 
على بعض الجوانب الدالة على الدور الذيآسهم به الشعر العربي من حيث التاريخ 
العسكري للحروب » اذ من التادر أن تجد شاعر! أو ديراناً شعريأ لأي من شعرام العسرب 


الجا ع كاه يارو تعتله ادال اتسين وك لياع الفرية: د سوام عبات تا حلا 
الشاعر أو عاصرها ء أو شاركت به قبيلته ٠‏ 


ب - نتائج الحروب : 


لم يكتف الش.عراءم بايراد أيام وأسمام الحروب التي دارت بين القبائل العربية في 
العصر الجاهلي وانما كاتوا يتطرقون أيضاللحديث عن نتائج هذه الحروب » والاشادة 
بالاتتصارات التى تحرزها هذه القبيلة أوتلك . وأحياناً ومن خلال نفس القصائد 
تجد العديد من الأبيات الشعرية التي يحاول الشعراءفيها الاستهناءيخصومهماو تردادوذكن 
بعض العيوب وخاصة هزيمتهم أو قرارهم من المعارك ٠‏ [آو اتخاذ موقف متخاذل ازام 
بعض الحروب ٠‏ والشواهد في الشمس العربي القديم كثيرة ؛ نقدم بعضأ منها , للدلالة على 
مدى الاسهام الذي قام به الشعر والشعراء في التدوين والتأريخ العسكري للمرب قبل 
الاسلام » بشكل غير «باشر » لأنهم عندما نظموا تلك القصائد لم يكن يدرر في خلدهم 
آتهم يؤرخون لمعركة أو واقعة معينة ٠‏ بلكانت القصائد تنظم أو تقال وفتا لهسذء 
المناسبة أو تلك ومدى تأثيرها في أعماق الشاعر ومن ثم افلات عفاريت الشعس من عقالها 
حيث تخرج تلك التصائد . وفي هذا السياق نجد بعضأ من المؤشرات والشواهد الفيدة2, 
منها قول قيس بن زهير عندما وقف على جئة حديقةً بن بدر قتيل فاحس والقيراء : 


قشفيت النفس من حمل بن بلر وسيفي من حذيفة قد شفاني 
#فيت بقتلهمم لغالييل صضيري- ولكني قلعت بهم يناني 
قلا كانت الغيرا ولا كان داحس 2 ولا كان ذاكِ اليوم يوم دهاني 


وقيس هو سيد بني عبس وكان يلقب بقيس الرآي لجودة ريه وكان أيضاً مجرباً , 
من أقواله « ان مع الشروة والنعمة التحاسد والتباغض والتخاذل » وان مع القلة التعاضد 
والتوازر والتناصرءوله أيضاً : « آربعة لايطاقون : عبد ملك . ونذل شبع » وآمة وراثت , 
وقبيحة تزوجت » ٠‏ 

آما عروة بن الورد فيذك. قرار الحكم ين الطفيل في نفس من أصحابه حتى قطلع 
المطش آعناقهم قماتوا » في حين وضع الحكم حيلا في عنقه وتدلى مناحدى الأشجار فاختنق 
مخافة أن يقع في الأسر , وكان ذلك في يومالرقم, الذي جرت وقائمه قيما بين غطفان 
وبني عامس » والرقم جبال دون مكة بديار غطفان وفي هذا يقول عروة : 


ونعن صبتحنا عامرا في ديارها علالة أرماح وضربا مذكرا 
بكل رقاق الشفرتين مهند ولدن من الخطي قد طر” أسمرا 
عجبت لهم اذ يخنقون نقوسهم ومقتلهم تحت الوضى كان أجدرا 
وهنا نجد نوعا من التهكم والسخرية اللدين يبديهما الشاعر حيال الهاربين » يصل في 

النهاية الى القول أنه كان أجدر وأقضل لهم آن يمرترا ميتة الأبطال بين ملعن القئا وخفق 


نا 


البنود » بدلا من أن يموتوا خنقاً مخافة الآسر ٠‏ 


ألم يبلفك بالبلامء اثتقا 
نبني با ل فازل عز قيس 
ويقول: 

ألم يبلغك ما قالت قريش 
وهمناهم يارعين مكتهير 
تقوم ماون الخلي فيهم 


12525559 


أما خداش بن زهير فيقولعن يوم العيلاء 
وهو ذلك اليوم الذي كان لصالح قيس على كنانة وقريش ٠‏ والعبلاء علم على صخسسرة 
بيضاء الى جاتب عكاظ : 


ضروربنا خندفا حتى استفادوا 
وودوا لو تسيخ يناالبلاد 


وحتى بني كنانة اذ أثيوا 
فل لنا بعقونهم زئيٍ 
يجسيء على أسنتناالخغرير 


لعل خي ما تنهي به هذا الجانب عن الدور الهام للشعر المربي في تاريخ وتدوين 
الحروب والوقائع » أن تذكي بعضاومن أباتباعشى قيسبالتي قالها مفتغرأ بيوم ذي قار 


ونتائجه المشرفة للعرب كافة » نهو يقول : 
وجند كسرى غلاة الحثو صيحهم 
لقوا ململمة شهباء يقدمها 
فيها قوارس محمود لقاؤهم 
بيض الوجوه غداة الروع تحسبهم 
لما رأونا كشفنا عن جماجمنا 
قالوا : البقية والهندى يحصدهم 
لو أن كل معد كان شاركنا 


امنا غطاريف ترجو ا موت وانصرفوا 
للموت لا عاجز فيها ولا خرف 
مثل الأسنة لا ميل ولا كشف 
جنان عين عليها البيض والزعف 
ليعلموا اننا يكر فينتصرفوا 
ولا بقية الا السيف فاتعشفوا 
في يوم ذي ما اخطاهم الشوقف 


مح دنا 


0 قفا 


وتديلهم جرهم : شك ون من ذلك جموءات من واجم 
ارج وسيم رنىء نما حنث ل , ليتناد مت متهم 


١‏ لم كتبى ثم باء وال الأمب قتلدوا الحدكين وحنو 


حشوم ه وينوا أدسهم فى هذء الثراج النى أحكوا تفليتها ‏ 

وديا على أن الأداء قلدرا الحدتئين , أن الممدكنين 
كوا أسبق إل هذا التمل أازعنا » هق المهد الأموق 
وى عروة وأبا] بكتبان سيرة النى » وترى أحاديت قيلت 
فى جرح الرجال وتمديامم ٠‏ وار فى صعر الدولة المباسية 
بهن المجاج وى :إن سد القن يؤلنال اكب 
فى بد الفندتين ويان صاوقهم م نكائيهم امع ألالا سل 
فى هذا المسر كلاب أدبية بسح أن يقال إن موضوعه 
راج ديل الأب + 

بل تك امن أقوى الأدلة على زنك أن السّيئة التى 
إصطبتت با كتب التراجم الآدبية سبكة عراتم 
الأشينة ااه حصوم ماقف نبلا 
كتكرات الأغاتق » قز للك ثرىافيه 000 
دين » والشمير ى كت من الأحين مه 
وذكككقوله (أخبرنى المسين بن يبى ع ناد عن أبيه عن 
أن عبيدة قال بلنتى أن هذا البيت إلا ذهب العرق يي 

الله واناس) فى انترراة .. ...فال إسحن + وؤكر عد ال 
أن مروان عن أبوب بن عان #دمشق عن عبان بن عالشة 
قال جم «كب الخبر » رجلا بعد بيث المطيعة : 

من تمل الخمير لاا يعدم جوائزيه 

لامذعب المرف بين الله والناان 

قال + واتدى نفمى ببدم إن هذا البيت .لكبو 
ف التوراة - قال إسحق قال الممرى : والتى سم غندة 
فى التوراة < لا يذهب المرك ين اله والمبار »10017 

فلمك ترى مى أنك أت تقرأ هذا كأنك تقرأ فطة 
من أعاديث البخارى . 


00 الألأ دبع > 


ومن أ كي الفلا النى ثارت ا كب زاجم 
الأدق يكب الغدثين احتجاب شخصية الؤلق ٠‏ 
تقرأ ق الأناق ينمرك روات عن اارجل وأايشه 
ووقالمه 3 وشمرء ؛ ولتكن قل" أن تلق منه بكلام له 
أو تقد لعمر . أو تعليق عل ادن أو يحو ذلك » ويظامر 
لى أن هذا أيتا أثر من ]ار عط المدتيين : ققد حصو 
أننسهم فى دائرة التفل ».تقل ما عدوا +اء وغل ما بلئهم 
عن الرجلء وذلك إن جار فى الحديث وممال اتقول ضيق + 
لآن الحدث لا يمه من الترج له إلاما جل على ستدقه أو 
كذه وتجريحه أو مداته قا كانيكوز فالأدب » وعال 
القول ذو سمة > وشخمية الآديب فى القد واتحيل » 
ويان الهثسن والساوى + وموتع الحسن أو القبح لما 


الففية الكرى ف المن الأو . ولكن عر التقليد 
١‏ مع رم هذا للمّع . ولس هذا مقصورا على 


اجء بيهر - أبن - ىآسول كب الأنب 
556 “رذ غرأت قالبيان والبينأوعيون 


نا جب الأخبار لاميقيييةم عد الذؤاف شخسية بلرذة » مع فدرنهما 


الغائقة وماحم من بسطة ق الم والآذب ء ولرأحسيتق 
2 
عسهء وإنا4 الاخيار وابطم عأ ن تمد ين فى 
وكداك الدآن فى مون الأخبار 0 

ولدل فى هذا ءا بكق لائيلت أن الأحياء كانوا مقؤدين 
النحداتين فى وسمهم لتتراجم 2 

على كل سا لكان للا تراحم للرحال مخوا ها مناحى 
عتلفة ؛ فنهم من جم لتكل شخص ممتاز بأى نوع مق 
أنواع للمزات ٠ك‏ فمل أئ خلتكان فى «وفيات الأعيان» 
فتذ رم نكل عبن وكا بقول مو ة لأولى البامة » ول 
سنن إلا السحاة والتابسين والخملناء ؛ذترم ذال والمقيه 
والنسوف والتساع والأوبب والنجوى والتثرى والوال 
والشموذ . وسهم من اقتصر على طالفة ناسة كا فمل باقونت" 


حانقواات 


فى مسجم الأداء :دترم فيه للأدباء ناسة + وكا قمل اين 
تتببة وان سلام فى «طبفات الشمراء» وك قمل اليوطى 
ف ا«بتية الوعاة فى ترام التحاة» . ومنّهم من اقتضر على 
تراج اليا فى عم غاص كا فل الى فى كثايه 
* بنيمة ندع فى حمراء أهل المسر 18 , 

والآن سرش لسألة عابة وى + هل وفى عؤلاء 
اجون بالفرض الدئ قسدوا إثية ‏ 

وقبل ذلك جب أن يبحت مى تستكون ترجمة الحياة 
جيدة وانبة بالنرض ) 

ترج ة وامف * أن يرجه ٠‏ والوامف ينبتى أن 
يرج به ولت ما بتر حه رسام ريشته »الى فال 
أوسع من الريعةء مالم سطع ن بعلنل إل المتويلت 
عن أخلاق وعقلية ومتاعي وسفات حبة , «( كين 


لريشة لاطيع أن تصل إلى تى كد 2 
الام ساناي 1/11 07 


مطلواع أمامها ماديات ذلت قاين عايةو ني مه 
يهل كل السود أن براغهاء ولكن لكاتب يسانى بقاله 
فى إخراح السورة كاملة متسقة 5 كير المناء .. يي أن 
يكون الواسف من دقة الى وبِملة المفق وحسن التفدير 
الما بوم وما لابيم ولملف الآدوق والقدرة على الاإءة ميك 
يستطيم أن يصف لك التشسن الوصوف كأنك ثراء ». بلى 
أ كث من أنارا !فهو يريك من المنوياث «الإرى» ثريك 
الصورة الشى» وضة واسدة» فتستطيع أل ترى الفسب بين 
أجزائراء وندرك الل التركبى كاتدرك المال الاقرلوىه 
واللكاب لماعي بسلسل بين أقواله وعتشملها بلنماالسسيح 
والأسارب الأخلؤ» فرق متك تفيكء فلا تنه إلا وقد 
وهيت صورة الوصوق كاملة - إزى الزامف الشخص 
فيدوسه وعخير» ثم بدرسه وخخيرء وبجمع حول كل سانيم » 
وبمحسه ؛ حى إذا اجتمعت ل لى زهنه سور ةكأبلة متناسقة 


د 


تؤلف وحدة؛ انملاع أن ل 0 | 
وؤية مر + فانكان الواصف لم يدرك عصر اموسوف جم 
أخباره وحواده وقسسه وامتحتها كلم ااخترع (البحت * 
من وسائل للامتحان ؛ أ مكان شأة سسها شن سايقها , 

ومناك نومان مئلثراجم يصح أنافسهما تراجمتارجية ١‏ 
وراجم واثية؛ وت بالأول تراج يقس فيها ارج عل | 
ومنف الترجم له يذ كر الحقائق الحنارجية والونائع الى ' 
حدت للبترجم من غير أن يشويها الاجم بشىء منن. | 
أقكاره ومشاعرء . والترجمة من هذا النورع لبت إلا نينا 
السقائق . وعى بالؤرخ أشيه ‏ أما التوع الثئق قتراحم 
ذكر فها لسر ما وصل إليه من حقائق وعنلها » ثم 
جا رأ ق لسر إنادنان عنه أو عجرن مله إن 
ا وتفر يا » إما استتحانا للهاثور من 
سانلاه وهنا التوع بالأدبب البق - 
20 إلا من كانت له ناحية من 
ال لي الأمب أواثقة أو النحر أو 
ال حمق أ المر » مواجب الثوجم أن بدلة عل موضع نبو 
من يتدجه ويسطليه أ كبر عنايته » ويجمل القارى" بكاو 
سه بيده + فآن هوا قسر اق ذاك تقد قسر اق أثم 
دكن للترجة . 

إذا محن اطلرة - فى سوه هده القرامد التى 
ذكراها - إل كب التراجم البريينة وجداها على 
اختلاف أنواعها مميية من بجة وجوء ٠‏ ونث فى هدم 
اليو مطل خدة وضمفاً . 

لامر عيب فيها ألما لم تلك طريق ابحث الدلى + 
قفد وشمت قها الأساطبر وكفراقت يجاب المفائق من 
غير تتخيس ؛ وأ كت ما يكون ذلك فى تراج رجا الدين. 
والتصوف ؛ فسدهم يتقه اميم ملك التقد ٠‏ 
و 0 


81 سم 


نة » ويتركها عل راهنا من فير أن يفل جهد. 

فقيقها » والمروج منها نتبجة بزضاها ؛ قتقرأ معلا 
ف اين شلك فولاً بقول إن أإ تسم الناعس الشووى 
من قبية على" ٠‏ وفولاً قزل إن أيه كان تصرانياً من. 
آمل جام (قرية من قرق وسثتق) بقال لها دوس المطر 
لخملوء أوسا ء وقد لفقت 4 نسبة إلى علبي" » ولكن أي 
القولي أسح1 ١‏ ومانا ذل للؤلت من اله ممتي 


يرب إل السوا :1 


الى أن انعد عند كاب انرز ' 
ليس «هدة 


| الأدؤء» لياقوت و«الآغئقه على كف ستيرة من التقده 
تمل يق دقة ملاحطلة وجودة نظلر : وزيا كان الهم 
اق ذلك إن حنتكان + كلها مواقف تادر قليلة لا بسح 
أن يقال إنها النظام النبع فى الناليف . 
كذلك من أوسم البيوب البارزة ق عذه اللكن , 
. أن الؤثقين ل يستليموا أن بقومواءوضم ييوخ لتم 
4 فيخسوء بالدرح الولق - قد كلت أنهم أن كتايا 
كينية الو فى أخبار.التحاة بنى فى تراجه بيذ النأسيةة 
التحوية : قينين سكا اكثر حيم ق النحو ٠»‏ وموسغ نيوغه ٠‏ 
وأى شىء جدد فى النسير ستى استحق أن يترم : ولتكن 
فل" أن أمتر فيه :ل شى» .من ذلك 1 ومقل ذلك بقال ق 
قات المذتكين والفقهاء والأعؤه 1 


عغمت وه وده, 


ب افى هذا اللوع مناة لاد. اله 
الأديب واللنا ء متد كتير منهم . كبن خذكان سب 
يحتون اللتراجم عن يدن أو أنيات من التمر ينا 
إليهء وبذكرها يجانبه . مل خا سكلا عساا ىرجته , 
واد كان هسذا الذي يترم 4 حاعسا أو أديك لتفرل. 
لتحم هذه امناية + أماوللن ّم مال أومشترع أرعدث 
نجل نا نايس ل أبن لاق 40 
أبن ستيتا أن تمر فى إن خلتكان ترجة الاإمام للدافي 
فلار فبا شرع لومع نوم الشاقى ومقدرة فى 
التشريع » وعاذا تاذ عن بقية الأمة : وأبن مكان مذعيه 
من الرأى والحديث ؟ مثراه يصى عناة قائقة بأييات شميفة 

عر يمينه ما فشله فى إبن حرو الطبريج, 
"اك السيامى ٠‏ والفارااللإسوف» 
للشاعن حير + ولنقيه قله ٠»‏ 


يون 1 عن ويم أزتكون: 
11 د جنع سراي رب لكين 


او هوه 
همأ وف مق المدتون بوتع ثراحم مفردةمتفمية» 
علل ذها الأشخاص والموليث تيلا ديق + ويسصند 
هيا عى الشيا المديث ى البعث . ويستفام فها مأ وسل 
بهل النفس من استتكعاق ويا وشع ذاه الدب 
المدتون من أقاط .. وترجر أن يتتابع انتازيف على هذا 
المما ويتمتى فى الرق مع الثزعن + حتى تكون أدا جمومة 
قينة من تراج الشهوون فى النسر الاسلاى من أزاه 
وفلاسنة وشمراء وقيد م ء تث أ #زجمة مندم ركأن الل 
أخيا الترجتّم وبمثه من جديد + وتشمر وقد قرأت الترجة 
كنك لنت النوجّم وعاشرة وحدعه وقرأت كيه 
امبر مين 

7 آامرت خلامة . قدا للِمك - فى ع البق 
ارا ال سير فى حك ٠‏ 
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دراسات.. 


تسريدالذات بين 
الرواية والسيرة الروائية 
المرجع والمتخيل 


ه عبد الله شطاح 


العلام في الأجناس الأدبية مبحث نقدي قديم: يجدد نفسه ما 
استجد شيء في نقد الآدب: أو علوم اللغة. أو في المعارف الإنسانية 
بصفة عامة منذ أن اجترح ذلك أرسطو في كناب البويطيقا(!): ومنذ 
أن استند إلى إلياذتي هوميروس: وإلى تراجيديات الإغريق العظام: 
اليحدد معالم الكوميديا والتراجيديا. ونقومات الشعر الفناتي 
والملحمي؛ وغيرهما من فنون الأدب في تلك المرحلة المبكرة من 
عمر المعرفة النقدية بصفة عامة. بيد أنه. وهو يفعل ذلك. وبغض النظر 
عن عمق تحديداته النقدية. كان يموقع الإجراء النتقدي خلف 
الإبداع الأدبي الصرف بمسافة كافية لاستيعاب تطور النوع؛ أو 
انزياحه عن نوع سابق. أو استغلاله لمكون جانبي أو جوهري من 
جنس ماء ليتمخض في صورة مغايرة قاطعة مع السابق كلياً أو جزثياً. أو 
متكونة بكيقية خاصة تستوجب إعادة مفهمته ضمن إطاره النوعي 
الجديد ذلك. 


يمؤهلاتها الفريدة . ليس القارئ المعاصر من 


هو مستهلك سريع فحسب. بل القارئ 
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الممتاز الذي هو الناقد ب مختلف تمظهراته: 
التلبيقية الإجرائية أو التنظيرية. ولم 
تتخلص بعد من قدرتها على القز الرشيق 
فوق الساعي الغتلقة لحضرها خلف 
التعريفات الصتارعة. ولم ستتقد يمع 
موامبها الذاثية جة التجدد والتشوع وملا 
أسباب الحياة إلى أنواع آخر تستمير آلياتها 
ووسائلها. وتتشبه بها دون أن تكونهنا 


أحيانا. ومسن دون أن تكون سواها * 

التهاية. 
هنا يتصرف لومم إلى التنخيرجد 
او م ا 
الرواية. يلجانها أحياناً بض الولوج: 
ويفارقانها أحياتاً دون أن يتخلصا ثهائياً من 
مقوماتها التي قلداها؛ أو استعاراها لبعض 
الحنين: أوسططيا عليهها قصداً حيئاً ودون 
أما السيرة الذاتية 


قصد ل أغلب الأحيا 
فقد تحددت لزمن طويل ضمن حدود السرد 


الاسترجاعي الذي يتوسل الذاكرة ب عبور 
نهر الحياة عكسياً هذه المزة. من مصبه 
إلى منيسه. بحرص كرونول وجي يكاد 
يكون توثيق ا لوقائع المرجع/العالم 
الخارجي. قبل أن تحيد قبل عشرات مسن 
السنين فق عن آلياتها الاسترجاعية 
الكرونولوجية. لتتاخم الرواية وتلتبس معها 
التياساً مضللاً للنوعين معاً. وللقارئ والناقد 
على السواء. وجدناها تتجنس على سرود 


حيناً. وزواية سير ذاتية يذ حين آخرء 


النادر. توصف توصيفاً غامضاً لم يستين 


النقد العربي. والغربي قبله. ملامحه المائزة 
بعد : تخييل ذاتي (0ذك5]دالاة). 

صحيح أن الملافظ الأولى تزاوج بين 
جنسي السيرة الذاتية والرواية مزاوجة 
مزجية تسهل التكهن بعضامينها. أو بما 
يشع قريباً من مضامينها على الشارئ غير 
المتخصص. غيرأتها تستفز عقل القارئ 


المتمرس بالنقد ومقولاتة ومفاهيمه عندما 


تزاوج بين جنسين يختلفان من حيثك 
التعريف؛ والعقد المبرم مع القارئ المفترض. 
ومن حيث الآليات والأدوات المتوسلة 2 تبليغ 
الرسالة. ولاسيما ملفوظ التجنيس الأخير 
الذي يتبو على الذائقة التشبعة بأساليب 
العربيية الفصيحة خصوصا عد 
ال .بالدات. دون الاتساع لشرنها بشيه 
تحيل عليه: ذات فرد مخصوص: أو مجهول. 
أوذات هويية ما محددة أو معومة. هذا يذ 


.توصسيفه 


واقع الآمر وجه واحد من الوجوه الغامضة 
الكثيرة الني تلزم الشارئ غير الحذر بعدرح 
أسئلة كثيرة ملحة. وبالعثور على أجوبة 
من أدوات الفهم 
والثاويل قبل الانخراط # لعبة القراءة 


خرورية تمده بالحد الأذنى. 


أول ما يجب التنبيه إليه هذا 
المدخل. هو أن التخييل الذاتي ممارسة 
سردية ما زالت تؤسس لنفسها ضمن خريعلة 
الأجناس الأدبية المعروفة؛ وتلتمس الشفاعة 


الثدية بقية الاتتساب جِنسَا أدبي تكرسا 


وقاراً. على السرغم من أن البدايات الأولى 


مهمة: ومتناً إبداعياً تانيسياً عند نقاد 
فرنسيين كبار نذكر منهم فيليب لوجون و 
فتسون كولونا(2) وجيرار جنيت(3). 

أثار التخييل السناتي. منذ خلهسور 


محورياً لتصير القعلب والمنساط والمبتدى 
والمنتهى. تبصر العالم. وتستعيد الأخداث 
السابقة. تحللها وتعلق عليها وت_تكنهها 
تأويل تفاصيلها وفق منظورها الرامن 
بمحموله مسن خبرات الحياة والتجارب 


والثقافة. تمارس من حيك لا ندري أولا 
دري أسمى تمظهرات النرجسية الأدبية: 
٠‏ وليس 


لأن السارد فيها هو الكاتب. 


ستريد الدذات بس الزواية والسيرة الووانسة _ 


اويا تخبيلياً ينوب عن الكاتب نيابة أدبية 
(فية. غير أتها وهي تفعل ذلك. تريك 
المتلقي أيما إرباك. أإلى التخييل ينبغي عليه 
أن يصرف وقائع انض ومكوناته أم إلى 
المرجع الحي الواقمي الذي مو بالمناسبة حياة 
المؤلف عيته المعلن عنهة 

يمثل السؤال السابق. على الرغم من 
بساطته الظاهرة. جوهر الجدل الذي 

غييل الذاتي. الأنه يَحَمْل التاف 
مسؤولية أخلاقية لا سبيل إلى التتصل 
منه(4). مهما يككن. طإن الالتباس الشديد 
الذي يخلفه غياب العشد القرائي بين المؤلف 
الحقيقي والقارئ. سيظل يدفع بهذا الآخير 
إلى التوجس. والحذر. والريية, وإلى أخذ 
الممسرود كمعلى يهيمن فيه المرجعي على 
+ مع ما يحمله ذلك من سوء فهم أو 
تفاهم بين طرك العملية الإبداعية: الناس 
والمتلشي. وعليه فإن قابلية هذا الجنس الوليد 
نسبياً للمقاربة التوثيقية. هي ما يفسر يذ 


نظرنا إحجام الكاتب العربي عن المفامرة 
بالكتابة فيه إلا يخ الاستشاء النادر كما 


سوف نرى ‏ موطنه من هذه المثقالة. إن سوم 


و 


يفسسر التلقي الأولي المرتبك للنصوص 
اللبكرة © هذا اللون. إذ نظر إليها 


كذلك أو على أنها جنس ما محدد يتم 
كل شيء بدا مع الكاتب والناقد 
القرنسي سارج دويروضسكي سنة 1977 
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عندما جنس نصه أيناء(5ا5()1) بتوصسميف: 
تخييل ذاتي. كجواب عملي على السؤال 
الفمال الذي طرحه قيليب لوجون ب خضم 
تأسيسه لمشسروعه الضسخم حول السسيرة 
الاتية.” هل يمكن للبطل الرواشي أن يحمل 
اسم المؤلف نفسه5”. يجيب دويروفسكي 2 
رسالته إلى لوجون بالقول” لقد أزدت. برغبة 


عميقة:؛ أن ملا الفراغ الذي خلفه 


تحليلكم. وهي رغية زامن 
النقدي مع ما أنا بصدد كتابته.(6). وقد 


فجاة نصكم 


افتح الباب على مصراعيه لختلف المازف 


للأنا إلى صدارة الأدب. معرضة هذا الأخير 


إلى سلسلة من الاسثلة المزبكدة وإلى هزات 


عتيفنة مت مقاميفه الأكش ررس وخاً: 


الوضوح المفترضة. إلى دهاليز الذاكرة 
وأنفاقها الحبلى بالمفاجآت المدهشة: 


يقول دويروضكي منسراً تتكبه عن 


السيرة الذاتية: سسيرة ذاتية5 لا..إنها امتياز 


خاص بالناس المهمين ‏ هذا العالم. ب 


خريف أعمصارهم. بأسلوب جميل. أما 


ة والروايية وعمن كدل أوهام 


التخييل(الئاتي): تخييل أحداث 


شديدة الواقمية. فهو إيداع لغة المفامرة بين 


السرذية ‏ التخييل الذاتي. أما الأول فهو 
إحلال الذاث معلاً إشكانياً 
الواقنع والخيال..الوجود والقناء. القياب 
والعطور: التنؤض والتجلي2 الا نئي 


والتأويل. أما الشاني فهو كما عبرعنه 
دوبروضسكي ببلاغة ناصعة. إحلال مغامرة 
اللغة محل لغة المغامر: 
من المفامرة/الحكابة إلى الأداة/لفة 


امن ثم تنقلب السيرورة السردية 
زاسا على عقب. لتوغل #المية اللفّة 
وإمكاناتها وإغراءاتها اللامعدر 


الكتابة ذريمة لنفسها لا لشيء وراءها. 


البحث عن الذات الققودة كنيل بتبرير 
كل الانتهاكات(10). 


يتفز الذائقة نذ أثساء المباشسرة 
نص من النصوص الثي اختارت الانثماء !ل 


هذه الممارسة السردية الفتية. هما مكونان 


مختلف الإكراهات التي يفرضها الأنساب 
إلى التوع, 


من البديهي إذن. أن تصبح الكتابة. 


وضق مذين الملكونين. ممارسة ذاتية 
خالصة:. والتمن تسا شخصياً حراً لين 


اينطلق 
من تجرية واقعية معيشة؛ أو يفترض أنها 
كذلك. قبل الاسترسال بحث 
استقصاني للتفاسيل وال ذكريات 
والأحاسيس الشارد: 


لزنا بقو راف جارهلات هاف 


بفية ترميم الصدوع 
وإزالة الخدوش عن صفحة اللاشهور. 
ورصقاً متأنياً لاقصر السافات ال مودية إلى 
البوية المفيية تحت طبقات رسوبية كليفة 
الحياة لم تحفل كدثيراً بادذات وأشواقها. 
ذلك ما يفسر إلى حد كبير. اعتقادناء منا 


ب الشخيل الذاتي مين قلة حفايية بإبراز 


ستريد الذان بس الوواية والسيرة الووامة _ 


والتملص من لان العقل 
إصسرامته ب# ممارسة شخصية للتحليل 
النفسي وأيعاده الاستبطانية العميقة. تكد 
مادلان والاث ميشالسكا بأنه "ليس من 
المدهش أن يكون التخييل الذاتي الوثيق 
السلة بالتحليل النفسي هو جنس الغموض 
بامتياز. جنس يجمع بين وفائع حياة معيشة 
واستربسالات التخييل(11). شم تتمساءل:” 
الماذا العودة إلى وهم اللفة (الآدمية) المتعلشة 
يتناسب الكلمات والأشياء يمد التنكيك 
الذي أحدثه التحليل النفسي واللسائياتة. إن 
الجدلية المتملقة بالتخيل الذاتي وكخشف 
الذات الاكشر انتشاراً ترجع ب الحقيقة إلى 
هذه النظرة الماضوية(12) 

صحيح أن الرغبة 2غ الاستبطان وي 
تفنكيك الكيان الحياتي المترسب عبر 
السنين. والتفرغ أ مرحلة من العمر لمراجعة 
موقع الفرد من المالم. ومن نفسه. وما 
الذي حصل بالتحديد لتكون اللتيجة يذ 
التهاية مي ما هي عليه الذات الساردة ب 
آثناء مباشرتها لبذا الحساب السبردي العازي 
من أي ادعاء 'نه ينشد المعرظة. 


ويسروم الإحاطة علماً بالقيسب ب بسض 
متعرجات الحياة, وألسب 
وعوامل الضعف البشري؛ والنقص. وكل 
مكونات هذا العالم المائج بالمصائر. يبدو ما 


انتكاساتها. 


سيق ميرراً جاهرَاً لتفسير الولع النرجمسي 
يالذاث هذا اللون من المارسة النصية, 
بيد أننا سرعان ما نتدارك الوعي بالمنجز 
الضهم الذي حققه التحليل النقسي, 
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الانتشار الواسع له بذ ميادين مختلشة مسن 
النشاط الثقا والأدبي على السسواء. ولم 
يغب من ذمن الكتاب ولاسيما كتاب 
ابأنه بإ اللحظة التي 
ذكريات وأجاسيس وهواجس إلى سرود 
مسطوزة على جسد البياض. تككف الحيا: 
عن واقعيتها وحقيقيتها لتصبح تخييلا 


فيها الحيا 


فلم تمد الحقيقة عند آلان روب غريهه وعند 
زولان بارت مثلا مي الكلمة الأخيرة للنص. 
وإئما هي الكلمة الغائبة عنه: وعليه. هل 
بمكن اعتبار التخبيل الذا 
عن السيرة الذائية القديمة ب عصر تئر 
نفسه نلشك © كل شيء5 هذا ما ينبفي 
تأويله كمكون من مكونات الثقافة ما 
بعد حداثة, بالإضافة إلى انهيار الدوغماثية 
التازياقاتية والتفاسيو رن اليخكل تي كيذه 
إلى فلهور فكر ذاتي 
. عشواثي. ومتعدد الأشكال (13). 

21 .الهوية الأعلامية عد 501 :0ه 

تفرض علينا البوية السردية المؤكدة 
للتخييل الداتي أن نحدد الآليات التي ينب 
إفقها السرد . والشوانين التي تضبطه إن 
كان شمة قوائين. والمكونات الشي يتف 
حولها غزله السردي وهو ينتسج. والأفضية 


التي يتحزك ضممنها أ. 


٠‏ وغيرما مسن 


منألوف ما اعشدنا الاشتفال عليه ©ذ البونيات 
السردية المعروظة ولاسيما القصة والرواية. 


لقد طالمتنا المقاريبات الأولى التي 
اشتغلت على هذه الممارسة السردية الجديدة 
بمجموعة من التحديدات التي حاولت حصر 


آلياتها المميزة لبا. لم تآخذ يعد صبفة 


والنقدي ما يؤهلها لمصاف النوع. وعلى الرغم 
من ذلك. أمكن لبعض الدراسات الجادة آذ 
قرسا خصوص ا أن تشرع # مراكمة 


قراءات كافية لإضاءة عتمة هذه الممارسة 
الفامضة والمربيكة هأ نفس الوقت. فقد 
جدنا فنسنت كولونا الذي أنجز أطروحت 
اللدكتوراد. تحت إشراف جيرار جنهت. 
حول الذاتي. يؤوكد بأن االكون 
ارق لبذا الاخيرهو أنه: 'تخييل الذات.. 
ذم عل «متلالممممتع 4 1). 1 


معوس سي ااي 
التخييلية بمعنى آخر. جمل الذات محور 
جميع التكوينات التخييلية المعروفة بذ 
مفاصسل الروفية. كَإن كشب منا لا 
يستمد وقائع عالمه التخييلي من الخارج. 

الخيار 


بواسعلة الخيال. بقدر ما هوق 
على الذات دون سواها. © كل الأحوال. 
وأثناء جميع المراحل الشي تتش كل فيها 
الحياة وتتخلق ذ نواة اسرد وجسده وروحه 
على السواء. لا يخفى أن التجديد الذي يورده 


كولونا يزرع الكثير من الشك يذ جد: 
القراءة المرجعية. بل يميل إلى إلغائهاء تماماً 
كما يلغي القسراءة النسقية من الأذواث 
النقدية التي تلمح إلى مقارية هذا اللون من 
الكتابة التي يكل للالآخير, صورة 


أبدعها دوبروضمكي تحدي للتحديدات 
المنهجية التي وضعها لوجون للسيرة الذاتية. 
ولمفهوم العقد السير الذاتي بالتحديد . وهو 
عقد يقوم أساساً على تماهي البوية 
الأعلامية(15) للشخصية المحورية والسارد 


والكاتب: 

تجدر الإشارة إلى أن البوية الإعلامية 
السالفة الذكر هي المكون الوحيد الفاصل 
التخييل الذاتي. فإذا كانت 
السيرة الذائية تفصح عن جنسها مقَدٌ 
البداية. وتوجه التلقي وجهة مرجمية 
خالصة..من خالل المقد القراني المحيل إلى 
حياة الكاتب الحقيقي دون سواه. بشفافية 
ووضوح وقصد. فإن التخييل الذاتي لا يفمل 
اللك. على المرغم مسن تقاطصه صع السسيرة 
تطايق أسماء الراوي والكاتب 
والشخصية؛ ولا ينتسب كذلك إلى الرواية 
على الرغم من استعماله لجميع أليات السنرد 
الرواقي باستثاء الشخصيات التي تحتف 
بآسمائها المرجعية الواقعية: بعا فيها السارد 
يهو الذاث/الكاتب :0 نهاية الملافد 
وكورسط الكتطسينت واذالةا السارنة سمل 


رغم واقعيتها المفرطة. # لعبة سردية 
تخبيلية لها جميع مقومات اللعبة الروائية من 


ستريد الذان بس الوواية والتسرة الووامة _ 


هذا الالتباس الشديد . وهَدًا الفموض 

الذي يكتنف منهوم التخييل الذاتي. جمل 

جاك لوكارم يعيز بين نوعين كبيرين من 
غيل السذاتي. أوبين مستفين 


داخله. أوليما :هو ما يصلح أن نطلق عليه 
التخيمل الذاتي الحقيقي. حيث الأجداك 
والوقائع قد حدثت ووقمت سدقاً وفملاً: 
و هذه الحال لا يتصرف التخييل إلى 


سرف كما ينبفي أن تكون الوقائع بذ 
الرواية. وعلى هذا الأساس اقترج ما سمباه 
بدوره العقد التخيبل ذاتي الذي سيكون 
بالتاكيد متناقضاإ(16). يدل ماسماه 
الوجون العقد السيرذاتي. 

أما جيرار جفهت فيميز تمبيزاً معيارياً 
صارما قائماً على أساس الصحة والزيف. 


وضمن العقد الإعلامي. بين صنفين من 
التخبيل الذاتي: "التخييل الذاتي الحقيضي 
دزي يفو لرسسيق مكدبوله السبرق 
بالأصالة التخييلية"(17) . ويمثل له برواية 
الألف (ام1:416) لبورجيس وبالكوميديا 
الإلبية لدائتي. أما الصئف الثاني فيوصفه 
زائماً. لأنه ليس تخبيلاً إلا من أجل العبور أو 
الجمزكة #ددادك 1١‏ . بمعنى آخر. ليس 
اسوى سيرة ذاتية تشعر بالعار'(18). لا يخفى 
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أن جنيت يلفي بتصنيفه هذا أية رغية 


للتخيبل الذاتي غ احتياز التصنيذ 


.شبكة من الآليات القادرة على تخصيصه 


التمبوصس» وهو بالتحديد ما يحييل إلييه 
المتبوسان السالفان اللذان صنفا التغييل 
الذاتي ذلك التصنيف المعياري الذي أؤرده 
جنهست: مؤكداً على الطبيمة السيرية 
للتخييل الذاتي بالدرجة الأولى. وعلى 


تنصلاً من السسؤولية المعنوية. عن تبعات 
الالتياس بحيوات الآخرين من حيث تحكي 
نا لللتسي سنس ححا 

الصد التهم التي يستتبعها الحفر # بيبوت 
الآخرين. ومن حولبا. من أجل ذلك 
صرحت أني إونو بالقول: '!, 
يحمي (19)/ بحمي كحجة واردة كوثيا 
تعريف. أو كجواز سفر. يعلن ابتداء عن 
عويته القائمة على التخييل الصرف. ومن كم 
افإن الحفريات. ومختلف أشكال التحليل. 


والذكريات المتقاطعة بالتأكيد , مع ما 


يحصى من البويات الإنسانية. التي تقاطعت 
سبلها مع سبل الذات الكاتبة 4 معممان 
الحياة ومعتركها. هي من حيث التعريف 


معض تهويمات تستمد الخيال بالدرجة 
الأؤلى. تسمح للناص بالاعتراف يدقائق 
البواجس الذكريات : 
الآخرين يمترفون بدورهم ” . ودون 
انفسه لإكرامات السيرة الذاتية التي قد 


ة. دون 


يعرض 


تبلبل حيوات اللاعبين اللالراديين ب مسرح 
الخميناة القنخضسية عند كتكين الطبيفة 
(الجمركية) للتخييل الش ساقها جيزار 
جنيت وأكدتها بصيغة أخرى أني إرنو. 
القد تمكن جيرار جنهست من دضع 
القراءة النقدية إلى تبني معياري الصدق 
الزيف. 7 والمفتمل. بذ مقارية 
التخيسل الذاتي: مند تلك اللحظة التي 
أصبحت فيها الذات محور العملية التخبيلية 
كلها ؛ وأصبح ممكنا التساؤل ©ما إذا 
لمي المكاتب بي إلى اختلاق 


بون قطساءه 
الأصلي. وذلك ما أشار إليه كولونا من 
طرف خفي عندما صرح بآن التخييل الذاتي 
"ممارسة تستعمل أدوات التخييل المتمحوز 


حول الذات لأسباب غيرسيرية(21). مما 
جمل دويورضسكي يحتج بقوة على ذلك 
التفسير الذي يحم ل معتى الاتهام. مضرحاً 
إن تصوري عن التخبيل الذاتي ليس 
اموتصور قتسنت دوكولونا (عمل أدبي 


يوم الكفاتب من خلاله باختلاق شخصية 
ووجود. محتفظا بهويته الحقيقية” اسه 
المذكورة 


هنا هي شخصيتي وحياتي وشخصيات أناس 
حشيقيين يشاركونني حياتي(22). 

الا يخفى أن معياري الصدق والكذب 
الحقيقة يظبلان معيارين اعتباريين لا 


أسامسا معازبدلة تمنتمستني عل الإلخضاغ 
اللمعايير الأخلاقية. بل يتوجب إبقناؤها بعيداً 


عن هذا !! 
لذ العملية الذ 
إلى تذوقه. وإلى معرفة مواطنه بإ العالم. 
وذ التجربة مع المائم. إن تلك الممارسة 
الؤاقمة على حواف كثيرة والتي يراهن 
عليها التخييل الذائي همي قبل كل شيء 
ممارسة واقعة يذ ملزلة وسعلى بين منزلتين 

نين: الصدق والكذب. الحقيقي 
والزاقف: : الأمديل وللفتسل هبي عماوسة 
تريدن . على رآي روب غريهه. أن نتقبل 
الافتراض. الشك. الفموض. والقطيمعة,. 
وعلى هذا 
الذاتي إلى قول 
الحقيقة. ولا يمكنه أن ينمل على كل 
خال. بشدرما يدهمنا بتفاطبه الذي المحنا 


إليه؛ إلى الوعي بسأن الحقيقة مستحيلة 


المحنوف بالمخناطر. فالاصل 
ة هو صناعة الجمال والدقع 


٠‏ وأن اللعبة التي يمارسها هي يذ 
الاساس انزلاق يدي بين الأصابع الراغية ب 
الشبض على الحقائق البازبة . وإذا كان 
الأدب مند كتاب الحداثة هو البحث من 
الحقشائق وال 
اله قد فقدث نهائي هذه الأبعاد.'240) 

امثير للامتمام حقاً. هو إن التخييل 
الذاتي قند أعاد إلى الواجهة جملة من 


إنها عند كتاب ما يمد 


ستريد الدذات بس الرواية والسبيرة الووانسة _ 


اللقاهيم التي غيبها الخطاب النقدي 
الحديث تحت ترسانته الاصطلاحية التي 
إملتهها الر 
الأدبية إلى قوانين العلم الذي بشرت يه 
البنيوية والشسكلانية الروسية منذ بدايية 
القرن المنصرم. مقناهيم أزيحت ردحاً من 
الزمن من الشبكة المثهومية الملسجمة مع 
تطلمات السرديات والسسيميولوجيا 
والشمريات بالخصوص, مشل مفاهيم 


الشديدة ا إخضاع الظاهرة 


اكتابة (الأنا) التي أزيست: كنما أزيئح 


المرجع نهائيا أو كاد. تحت مقولة موث 


المتعلقات الذات والذاتية ب الأعمال الأدبية. 
تمكنت من التحكم لمقود متطاولة يذ 
سيروزة المقاربة النشدية للنصوص؛ قبل أن 


القطيمة مع مستشر ذلك الخطاب النقدي 
الضادر ب مجمله عن الرغبة العميقة © 
العلمنة التي لا تنفك تراود الأدب عصراً بعد 


عصر. 


1. 3. البمد المرجسس/البيوغرافي. 

إذا كانت الذاث مي مخور العملية 
التخييلية: ومادتها ومضمونها معاً. تفلذي 
السرد. وتوطر الحكاية. وتستعيد التجرية 
الحياتية عن طريق الانتفاء والحائف 
والاختيار بقية تأسيس ملفنوظ قنادو على 


واستدراجة إلى الانخراط إذ القراءة والتأويل 
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استكمالاً لدورة العمل الأدبي كما يعرف 
التق الماصر. إن الوا 


انين التي تحيط 


بل بحكم الموقع الابتدائي الذي يحتله 
المسيش هذا اللون من النكتابة. فهو 
+ وعلة وجودها: ويحكم 


رواسب الذات وتجاربها مهما أنمن يخ 
التجرد والاتساع والانتشار والبعمد عسن 
المصدر. قال جيرارد دو فوشال” أن نبدع؛ مو 
الحقيقة أننتسذكر(36). وقال 


على أن نتلعثم بدرسنا (27). بمعنى آخر 
حتى عندما نلفق قصتنا. فإتنا نظل دوماً 
((28): ثكم إن" سر الشخصية 


العميقنة؛ لا نتوصل إليه بمجهود التذكر. 


ولحكن بفمل الكتابة.:**. وعلى هذا الأساس 
التبست الكتابة ل التخبيل الذاتي 


ابمقومات خيالية مرهفة تمارس حرا 
مضللاً لناص والمتلقي على السواء . ترق . 
من جهنة؛ وترمق إلى خد ع لافسشة 
المواطن حميمية بذ الروح. قتصيح الوسيلة 
المثلى للفوص على البارب والممتنع عن البوج 
على سرير الطبيب النفسسي. بينما يؤاتى 
الكتابة ويذعن لسحرها النبيل بصو 
اللدهشة:. هي ربما ما يفسر لوحده سطوة 
التخبيسل الذاتي وقدرتسه على المراء 


والمماطلة .:والاستمزاز على الرغم مما يحفه 
امن ضبابية وغموض. 


أما الجائب الآخرمن الكتابة. الذي 
يقف على النقيض من دورها السحري الثبيل 
التسلل إلى أشد مواطن الذات حميمية 
فهو انتهاؤها إلى الوقوع ب قلب التخييل 
ولحمته وسداه. من خلال دورها الخلاق 2 


إلى الينآن مسن الحقيقة النتي 
يبحث عنها يي السيرة الذاتيسة: وان 
الاستسلام لغوايات الخيال المحلق بعيداً من 


الواظع القريب. والحقيقة المأمولة. من أجل 


ذلك لم يضف لوجون إنكاره للوضعية 
الشاذة التي يخلقها التخبيل الذاتي باحتماله 
الإمكانئيتين متناقفضتين ذاخل الملسفى 
الواحد. إمكانية الإخلاص للترجع:. 


تحت اسم واحد بين أولنك الذين يدون 
بالحقيقة كلها( أمشال دوبروضصكي) 
وأولئك الذين يلجؤون إلى التلنيق 
والابتكارة(30). مهما بكن. فإن التلنيق 
الابتكار لا يمكنهما بأي حال أن يلفيا 
نهاثها نصيب المرجع 2 العماية. قيس 
هناك. ما نعلم. تخييلاً مجرداً كل 
التجريد عن الواقع والمرجع وإنما الاختلاف 
ا درجة الوضاء للواضع/التجرية الذاتية 


الخالضة هنا. وهو شان السيرة الذاتية: أو 
الوقوف عند مقدار تفذية المخيال برواطد من 
٠‏ بتقصد أحياناً. ويدون قصد 
:نكما و الشنان #6 


الرواية. 
الايد من الإشارة © هذا السياق؛ على 
مامش الاستفهام الإنكاري الذي صرح يه 


3 الغالم لحلان متصتين جردا حا ايلا 
للتموقع والتشكل. وتستسلم أحيانا للرغية 
الذائية. والطموح الشنخصي. © تمثل أشد 
الحالات 


الية. يسندها اللاشعور. ويغيب 


عنها الوعي. بمعنى آخر, تقرأ تعاييرالانا 
الراغبة إذ بمدها المرادف للاوعي والكبت 


بيد أن وقع الوضعية اللسانية للأنا المتكلمة 
النص, يععلي تقلاً مرجمي ا مهنا للحلة 
السردية المستندة على أسماء الأعلام 
الحقيقيين بمقتضى الشرط النوعي لبذه 


الوضعية السردية !ا 
وشعية معنوية محرجة عندما تحيل إلى هوية 


المشار 


ذاتية يصعب إن تتنكر للهوية الجماعية 
المتمثلة بغ المجتمع الذي تنتمي إليه الذات 
الساردة. 


ستريد الذان بس اليواية والسيرة الوواية _ 


الواقع إن هذا اليد الجمفي لللذات 
الساردة هو وحده ما يبرر وجود التخيييل 
البذاتي ضَمِنَ نسيج الآدب. لأنها تمرفنا 


الماب موحي ركنا يميقمها لسن 
وتتكائف رمزياً لتحيل على الحياة. وعلى 
العالم بزمته . وإلا لبثت ممارسة نرجسية قند 


إلا صاحيها. من أجل ذلك ريما. 


اليس عبشا أن تبني الرواية العاصرة. حسب 
إميال ُتقتيست. سبسها غلسى الوتتسمية 
اللس 


اللذاتية'(31). وهي وضعية تسعى 
ات لخر مواجهة الآثاء دو 
تصادر حشه ف الوجود منذ اللحظة التي 
أثبتت ذلك الحق لنفسها يالانطلاق من 
ضمير المتكلم (أنا). وعليه لم تعد الرواية 
المماصرة. ومعها الممارسة السردية التي نحن 
بصددها. تهتم بإيراد رؤية خاصة للعائم 


يقدر ما تهتم بإثبات مشروعية وجود الأنا 


بإزاء الآخرا 


مهما يكن من أمر؛ شإن التخييل 
الذاتي. الذي أبثا عن الثضل المرجمي 
المضامينه. وعن مركزية الأنا والحياة 
الشخصية و 1 


الذاكرة والذا 


يخرج عن كونه ممارسة إشكالية محورة 
عن إل اشكالية من 


إخلالبا بالعقد الأوتوبيوغراة الذي حدده 


يرة الذاتية . 


الوجون لهذا النوع من الكتابة؛ ومحورة عنها 
من حيث التزامها بأهم مكونات السيرة 
الذاتية المتمثلة يذ البوية الإعلائية 
اللشخوص. و الحرص على الوفاء للحقيقة 
والواقع ما أمكن الذاكرة ننسها أن 
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تكونه . مع الأخذ لذ الاعتباز بشتى العوامل 


النفسية والعصبية والفنية التي تتحكم يذ 
صياغة الاسترجاع والدذكر. وفق قنوان 


هل يمكن اعتبار التخبيل الذاتي سيرة 
ذاتية مايمد حدائية كما اقتترج 
لقد حدد جملة من 
يتوقر عليها النص 


كثير من النصوص المنتسبة إلى التخييل 
الذاتي © واقع الآمر, باستثناء نصوص 


أطلق عليه اسم الإشارات المرجعية. وتم 
البوية الإعلامية. اسم المؤلف الحقيقي, 
وأسماء الفاعلين النصيين الحقيقية كذلك. 
مع الحرص على سرد الحقيقي والواقمي من 
حياة الكاتب. وعلى البوح المللق 0 
الشخصية الحميمية. مع تقبل ما بجره ذلك 
إشاني الشروط مو 
السمات الروائية. آذ الصفحة 7 


لى من 
الرواية. ‏ موقع العنوان الشاني يجب أن 


.يد التجنيسي (رواية). بالإضافة 
إلى تبني استراتيجية الرواية بذ السرد وي 
بلوزة إجراءات التلقي. أما الشرط الأخير 
فيتملق بالاشتفال غلى النض. بالبحث عن 
الأساليب السردية البتكرة: وتجنب 
التكوين الخطي للزمن. عن طريق 
الا التكنيف. التشذير. التداخل 
وتعدد الحلبقات(34). 


1. 4. البعد التخيبني الرواني. 

ما يعنينا مناهو الكبرظ الشاني الذي 
خدده دوبوروضكي. والذي يسطر الطابع 
الروائي يذ مستويين مهسين غ اعتقادنا: 
'مستوى التجئيس الذي يفصح عنه ‏ عتية 
النض الأولى. الشي يجب أن تحمل الطابع 
النوعي للرواية دون الطابع الأوتوبيوغ رايغ أو 
التخبيل الذاتي الذي ينتسي إليه النص ب 
واع الأمر. ومستوى اسستراتيجياً لكتابة 


اث النص الثي أكند على وجوب انبتائها 
ق النمط الزوائي المعروف باتساعه لشمول 
مختلف الأنماط والانواع والأش كال 
الكتابية. من الرسالة إلى الشمر؛ إلى 
المذكرات الشخصية: إلى الزحلة. تفط 
قادر على استساغة الروغان: واللب 
الاسلوبي, ومختلف الصياغات المتارجعة 
بلباقة بين مختلف المستويات والوظائف التي 
توفرها 
الأديي قادراً على القفز اللبق ضبوق 
التعتديدااثك الشنزّهة: يما خط هائوَْضَاً 


متجدداً ومنفتحاً على جميع الإضافات التي 


الرواية التي جملت هذا الجنس 


ما زالت تبدعها قرائح الكناب بشتى 
اللغات. وذ شتى بقاع العالم. حتى ليمكن 
اعتبار الرواية نمطا أدبياً 
العولمة الأدبية والثقافية ب أعلى مستوياتها. 
إذا أقررنا يقسدرة الآلية الرواثية على 
إمداد التخييل الذاتي بإمكانات لا حصر 
لبا لح يلورة مشروعه التخييلي , فإنه لا 
يمكننا أن تغفل عن العشد المضال الذي 
+(الرواية) المسجلة ذ غلاف 
النص. حييث تهمل البمد الأوتوبيوغ رايخ 


الذي أيثا عن عمق حضوره يا ممازسة 


التخييل الذاتي, وتوجه الشراءة وجهة أخرى 


غيرتلك التي ينبفي أن تأخذها القراءة 
المعاصرة الإيجابية بدورها التشاعلي المشارك 
بناء العمل الأدبي المعاصر ولم تجد من 
جانيها تفسيراً لبذ النعى سواء عقند 


دوبروضسكي أ كولونا أر جنيت. غيرمم 
من النقاد الذي اشتغلوا على التخييل 
الذائي"” . ولم نجد تفسيراً للغفلة عن هذه 
القضية الواقعة #4 قلب الإشكال الذي يثيره 
التخييل الذاتي بطموحه إلى التكزيس 
ضمن الخرية 
باستشناء اعتبار الأمر اعتباراً جزئياً وتفصيلاً 
لا يغيرمن العلبيعة الجدلية لبذه التضوص. 
التي قد يكون تجنيسها ضمن نوع الرواية 
بمثاة الضرورة التسويقية للمنشوج تحت 


علامة أدبية متداو! 


الأجئاسية للآدب المعاصر. 


وراسخة بدل المفامرة 
بعلامة لم تثبت نفسها بعد. 

الواقع إننه بقسدراما يبدو التفسير 
التسويقي الآنف مفرياً ومريحاً. فين 
النظريات التي تبلورت طويلاً حول الرواية 
والسيزة الذاتهة تجملنا تحجم: عن الاستناء 
إليه باطمئنان. إذ أكد لوجون على الطبيعة 
التخيلية للسيرة الذاتية نفسها عندما صرح 
:' إذا عرضا معنى الكتابة: فإن 
فكرة العقد الأوتوبيوغر ا تبدو وهماء ويا 
السوء حل الساذج الذي يؤمن به. إن 
الكتابة عن الذات مي قدرياً ‏ !. 


3 - 
٠‏ ويؤوكد أندري موروا بدوره بأن 

"المسيرة الذاتية: بدل من أن تمحكن من 
معرفة الذات. تدفع بكاتبها إلى خيانته 


ستريد الدذات بس الرواية والسرة الووانسة_ 


الذاته بعلريقة يستحيل تجنبها(37).لا يخفى 
بأن الشك الذي يورده لوجون بخصوص 
الفقد الاوتوبيوغراة هو شك ملقم بالدرجة 
الأولن. لآنه افكرة العقد القرائي 
الستي يرجع الفضل إلى لوجون نفسه 2 
ابتداعها. ويلقي الحدود الفاصلة بين الأنواع 
ويعيق جسر الشراءة الذي يبسطله العقد بين 
الشارئ والعمل الأدبي. حتى كأن لوجون 
يمهد لنكرة انفجار الأنواع الأدبية وتشهليها 
وتداخل الحدود بيتها تداخلاً يجمل الفموض 
سيد الموؤقف, والخراءةمغامرة © معميات 
التضوسن وستدمها اليهمة 

بالإضافة إلى المنحى التفويضي الذي 
يمارسه القبوس السالف»:فإته يمينا إلى 
المريسع الأول المتعلق بآليات الذاكرة يذ 
الاسترجاع والانتفاء والحاذف والتضخيم 
والتجرّيء ب عملية كتابة الذات التي 
تستحيل إلى مجال رحب للخلق والإيداع 
والإضافة والتحوير والاختلاق والتخييل. 
محيلة السيرة الذاتية نفسها المعلنة عن نفسها 
صراحة إلى مجرد ذريعة نفسية للكتابة من 


احيث هي استسلام مبدثي لغوايات اللفة 
والخيال. وعليه يمسبح التخييل السذاتي. 
كذئك, هموما أعلنه جوستاف ظلويير هذ 
ارته الشهيرة: (مدام بوفاري هي أنا): وما 
أعلنه أندري صالرو: ليس حقيقة. وليس 
ولحكنه معيش”(38). وء .وما ألح إليه 


تعقيدا مما نصرح به, ربما نكون أقرب ما 
نكون من الحقيقة بذ الرؤاية(39). 
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إن الاستحالة التي يمثلها الالتزام 
بالحقيقة والوضاء للمرجع تجصل التخييل 
الذاتي ممارسة مراو 3 
باقع والتخيل. ولانسيما 
بتمييع العقد الأوتوبيبوغر ا (40) تمييصاً 


تاقض بين ') 


بتحدى القارئ ويحدد خياراته الشرائية. بين 
التقبل أو الرفض؛ ويحسب ما تمليه هويتها 
السردية وخياراتها الجمالية. من أجل ذلك لم 
يتوان جفيت عن إطلاق صفة التخبيل الذاتي 
على رواية مارسيل يروست الشهيرة (البحث 


كاتب نصوص ضميرالمتكلم أنا مثل جيل 
بلاس ولكننا نعلم. وبروست يعلم أحسن 
من غييره: يأن:هذا العمل لهسن سميرة ذائهة. 
إذن استحداث مفهوم وسيط (للبحث 
عن الزمن الضائع). وأحسن مفهوم. بدون 


على أعماله الخاصة تخييل ذاتي(41). 

يدفم جنهيت, بموقنه الس 
(البحث عن الزمن الضاتع). سواء عن قصد 
أوعن غيرقصد., إلى تكريس الشنك 


الف مسن 


المنهجي كشاعدة أولية بذ مقاربة كتثير من 
التصوص الستي اعتبرت نصوصأً روا 
مستشرة ب جنسها لدهور طويلة. ولم يعاد 


يكفي انطواؤها النوعي تحت جنس الرواية 
ليجنبها السؤال التفكيكي عن شرعية 
الانتساب الذي ينبفسي أن تسنده مبررات 
داخلية من لحمة النص ذاته. فد تورطت 
الرواية والتبست مع أجناس قديمة. وأخرى 
ناجمة؛ ب خضم التداخل النوعي المنشظي 


تحت نظريات ما بعد الحداثة التي قوضت 
يقينيات شتى باستثناء ينين الشك والارتياب 
وال ح الشول. ويصبح الت 


الجديد الذي اقترحه جنيت للبحث عن 


الزمن الضائع أكثر وجاعة إذا علمنا بان 
بروست قد التظر وفاة والديه قبل أن ينشر 
أعماله. كانه كان يشفق على مؤلاء من 
الاطلاع على الجانب الأوتوبيوغراخ المؤوكد 
الروايته تلك. وعلى الحميمية ووجهات النظر 
الشخصية الني كائت ربمنا ققد تسيء إلى 
حساسيتهما الأبوية الخاصة. ويزداد الأمر 


وجاهة إذا علمنا بأن بعلل روايته (ال 
#تمس و8 مطا)كان يحم ل سم 
التكاتت نقسسه(مازنسيل)” :وظلئ ذا 
الأنسان يسيع البست. لم شسروصية 
الاتتساب المشار إليهسا أتقاً أكشرمن 
مشروع. بحث بمكن التساؤل فيما إذا لم 
أنسيء 
أو على الأل لم يمتلك كتابها 
الشجاعة للامتراف يمركزية الذات 
وتجاريها ف بناء عوالمها التخييلية. 

مهما يكن. فإن الروائيين لم ينكروا 
استنادهم إلى الخبرة الذاتية 0 
الشخصية © تأثيث عوالمهم الروا: 


الذاتي ممارسة قد 


يككن ال 


ة غذما 


نعلم. غير أن مدار الأمرخ النهاية. هموما 
تتيحه النصوص ذاتها من خيانات؛ إن صح 


التي يشوش بها الكتاب حفريات الشرا 


وأساليبها البوليسية ‏ اقتفاء #شار الإدائة 
إذا لم يكن يذ 


المؤدية إلى إثبات التهمسة. 


ما زيف الوقائع أو صدقها. مهما بدا ذلك 
مكنا بعض الحين. مع بعض الروايات 
خصوصاً. ومع بعض الكتاب تحديداً 
مراقبة البوينة الإعلائية للشخوص تبسدو 
أقرب منالاً وأيسرسبيلاً. قطاما حسل 
السارد اسم الكاتب ذاته. والشخصهات 
مايص النتيتي> نط لتحي والؤاهتع: 
أمكن التصريح بأن النص تخييل ذاتي. 
مهما بدت رواتهة الأنساليب؛ ومهم ات 
الكاتب غ بلورة الأتفاظ السردية ويخ 


عليقات السيرورة النصية. ويضح 
إلا قيلاً على تصوص محسسوبة 
على الرواية بذ تراكمات الكتابة السسردية 


و عائم الآدت عونا 


الغول نذ 


اما يثيرالانتباه والدهنشة مما : #سياق 
الجهل بعمارسة التخييل الذاتي. التي المحنا 
إلى إمكانية وقوع كتابات قديمة تحتها. 
بحكم تكوينها طيماً. هو أنه ياسنة 
0م. وبصد ثلا سسنوات مين نشو 
دوبروضسكي لنصه (أبناءكاة5) الذي يعتبر 
النس التاسيسي لمارسة السسردية التي أطلق 
عليها توصينا التخميل الاناتي. و 
د وم 0 
فرانسوا” دخدمءة1" عدهم-ودرهل)(43) باتها 
'الرواية الوحيدة التي يحمل فيها السارد 
علانية اسم المولف. ومع ذلك فهي 
(44): ممع العلم بان الأدب الفرئنسي 
حافل بروايات حمل السارد فيها اسم المؤلف 
خرقياً.“ولم يكسن ‏ إتكان المقازيسات 
النقدية التي تناولتها أن تحدد فيا إذا 
لا. 


أسماء الشخصيات 


ستريد الذان بس اليواية والسيرة الوواية _ 


ونشيرهنا إلى رواية الكاتب البولوثي ويتولد 
كومبرويك (1:ا45()1"8:0:0) المترجمة 
إلى الفرنسية والمنشورة سئة 1938 . ورواية 
اثية الالمانية(46) للويس فرديناند 


سسيلين. ورداية فرانسوا نوريسيي أزرق مثل 
الليل (اأناه ها #تصدهمء دان47()131) المنشورة 
سنة 1958 , ورواية أنتوان بلوشدين (السيد 
قديما أو مدرسة المساء نان #ألهل عه أكمه81). 
عمد ساك عامعن48(1) ورواية لعماف1 مآ 
لجاك لتزمان(49) المنشورة سنة 1976. أني 
التأسيسي الذي أسلقنا إليه الإشارة. 

تبين العناوين السالفة الذكر مدى 
السهولة التي قابل بها النقد نصوصاً كثْيرة 
تمكنت مبكراً من الخروج عبن طوق 
الموروث الرواني الكلاسيكي إلى قضاء 
أشد رحابة وأكثر تجره م 
أخرى. عمق المأزق الذي انحدرت إليه 


الشراءة والنقد جميماً. نإزاء النصوضن 


قمعا تتقريلة الشرانة. كسا بلووقنا 


روبرت هاوس وآيزر. مجموعة من القواعد 
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اللشاء الأوثى التي تحددها العتبات النصية 
الظامرة كنضاء الصفحة الأولى والعنوان 
الرئيسي والمناوين الفرعية والمقد القرائي 
المصرح عنه بالانتماء إلى جتس مخصوض 
مدن الكتابة . غيرما من اللكونات التي 
تشكل ما يسمى بافق الانتظار. فضارئ 
اية يتوؤقع منذ البداية الانخراط يذ 


خضائق سوق الحضائق التي يثبتهيا ال 
صل إليها داخل لعبته الخاصة ووضق 
نظامه الخاص. وقار 


السيرة الذاتية يتوقع 
التعرف على وقائع مجهولة من حياة صاحبها 
يشترطاقيها الصدق والحقيّقة بالاستناد إلى 
العقد المرجمي المبزم بينه وبين الثصن مشذ 
البداية. ومثل قارئ السيرة وقاريئ الرواية. 
ينطق قنارى النسيزةالرواقية الخترضين 
المزاوجة بين الآدبي والمرجمسي. 
والكنائي جميماً يذ 
الشبكة السردية المعشدة التي جهزه العشد 
المبرم مواجهاتها مذ الإعلان التجئيسي ب 
الصفحة الأولى. 

وحسده التخييل الذاتي لا يقترح أي 
شكزين فشان الما ب 
التموقع (التسويقي) تحت عنوان الرواب 
الذي يزيد من تغميض الممارسة وتوريط 
للقي مسابل ةلا ثهاية لباء قلبعض 


النصوص من تلك الممارسة استقيلت كسير 


ذاتية أو كشدرات من السيزة الذاتية. 
اوعضي الستقيل تمسو سن زرائي وفيا 
لتموقمها خصوصاً تلك التي أظهرت براعة 


والمرجع الواقمي. 

بناء على ما سيق. يبدو التخييل الذاتي 
ممارسة مضللة ومحيرة ومريكة يذ الوقت 
نفسه. ليس لأنها تضع التشارئ إ مواجهة 
تحديات صعبة: وب موقع منتهاك نقدياً 


النفسها فق انتظار خاص.؛ ولا أن ترسسي 


أخلاقيات استقبال قادرة على احتضانه 
شمن خارطة الأنؤاع القلةتمن هنا تتستطليع 
: بة المأزقية 
يجد التخييل الذاتي نفسه داخلهاء 
كممارسة سردية جديدة؛ هي عجزه عن 
الرقي ذأ شتات لأبدة اتا ! مانت 


شرمي لم يحز اعتراف الوسسة الأدبية 
الرسميةة: لقد صرح كودوروف بآنه يمكن 


إطلاق توصيف النوع "على أضناف النصوس 
التي اعشبرت كذلك ب سياق الشاريخ 


عمط (50). وعليه. عل ينبفي إذن إقصاؤه 
وإهماله بالكلية 


[وينيني النقوافية 


نوع منفصل عمن السيرة الذاتية ما زال 


التخييل الذاتي للأسباب التالية: لم يمترف 
به الشراء. ليس له مكان ‏ المشهد الأدبي. 


وليس له تجذر تاريخي. ومن شم. يجب 


اليساس من كل تصنيف يستمد مفهوم 
النوع'51). 

من الصعب ألا نجد غذ أنفسنا قليلاً من 
الاعتراض, وكثيراً من الدهشة بإزاه الجزم 
(الأكاديمي) الذي يمثنه ملفوظ كولونا 
الذي يتخلى نهانياً عن الحنذر العلمي وهو 
يجزم ذلك الجزم؛ ويفصل حكمه ذلك 
التفصيل لقد علمنا تاريخ الأدب؛ وتتاريخ 
الأقكخار والحياة غموماً. بان كثيراً مما 
كان (مضطهدا) 2 مرحلة من التاريخ. 
سواء تعلق الأمر بالأدب ومذاهبه واتجاهاته 
ومناهجه. أو بفسيره مسن الإيسديولوجيات 
والنظرياث. قد أمكنه أن يستقر ويتمكن 
ويحتاز شرعية الوجود . بل وينتصب نوعاً 
فارشا يمارس إغراءه وجاذبيته. لقّد كدان 
حريا بالناقد أن يمشبرالتخييل الذاتي 
ممازسة ؤليدة لم يتحقق لبا بد خا يني 
من تراكم. وحضور كفيل باستدراج 
القارئ وغوايتهن والاستحواذ على ذائقته. 
ومن كم الاندماج © المشهد الأدبي الذي 
أشاديه كولونا وانكاأ عليه بذ حكمه 
الصارم. 


ستريد الدذات بع الزواية والسيرة الووانسة _ 


أما التجد رغ التاريخ الذي أعجز 
التخييل الذاتي ودفع به إلى إقصائه. فإنه 
ََ لل ما نمرف من أنواع أدبية وغمير 
أدبية مما نقبل عليه. ونسته 
ابه أيسا ميام. قد سلف التاريخ وتجذر 


بيغه وربما نهيم 


حتى انتهسى إلينا قديعاً جديداً مسن وراء 


أحقاب الزقان. نكر على سييل المشال 


حساسية الرواية الجديدة © فرنسا التي 
أرساها 9 قلا نروب غريهه. والتي دمت 
الذائقة الآدبية المتمرسة. 


من الشرن الماضي. ظم تتقبل إلا بعد لأي. 
قبل أن تصبح ممارسة روائية منتشرة بذ 
فرنسا وأورويا والمالم كله: وقبل أن يقبل 
النقد عليها ليفرز مكوناتها وعوالها المميزة 
ولم يكن الادب العربسي طوال تاريضه 


العريض بمعؤل عن المعارك الحي تثيرها نوازع 
التجديد. فقد عرف ذلك قديماً وعرضه 


حديثاً. وما زال الجدل الذي أشاره الشعر 
قبل أن 
يستقر استقرارا دضع بالشعر العمودي. 
خصمه المنيد. إلى ظل وقرار عميق. 


الحر يملا الأسماع ولا 


نريد أن نستمسك هنا بشمولية الرؤية 
وبقدر عال من النسبية التي تفرضها المعرطة 
بحتمية التحلو والتجديد التي تعتري شؤون 
انكر والحياة. خصوصاً ب عصر ما بعد 
الحداثة الذي ينسرب الآن بين أيدينا وتحت 
؟قدافنا بوسائل الاتصال الرهيبة التي شتت 
/ أت الشديمة: ونصبت الذات سلطلة 


مركزية ‏ كينونة الأدب الذي تخلى 
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تدريجياً من رغيته إ إخسلاح العسالم . 
وانصرف إلى الذات الفردية يعطيها سحره 
ونبله وآدواته الفنية الفعالة. لتذكب على 
يحث طويْل 2 أعماقهاء عتن نسرها امنيب 
تحث رسوبيات الزمن الحاضر الاستهلاكي 
المسعور بانسيابيته وإيقاعه المجنون. لم يبق 
شيء كثير. بذ واقع الأمر. لم يوفره رامن 
ما بمد الحداثة ليجمل من التخبيل الذاتي 
فسرس الرهان بك مضسمار الأدب المعامسير 
اللندور للنات والذاتية المتسقة مع 
التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديشة. 
حيث الانهيار الكلي للحدود بين الأنواع 
وحيث يتم استبدال انسجام العمل الأنسي 
ووحدته ” بتشذر شيزوفريني تتعذر عليه 
معاني الوحدة والانسجام(52). 


امن السعب حم إل انزلاق 
الملديتة اللسزدية النمتجسرة) وواية لطبي 
ذاتياً وسيرة بكل أنواعها. نحو نرجسية 

بغة جعلت كنلود أرنو(53) يزه 
نعيش عصراً استثنانياً يمكن أن نطلق عليه 
عصر (تخييل الأنا «1110]-دهه1). فكاتب 
السيرة الذاتية:. والتخييل الذاتي 


يمري ذاته انحميمة: وممها ذوات الآخرين: 
كما يراها أو كما تصورها له أرهامه. 
ويدفعه البحث المحموم عن هوينه © من 
- بفعل غياب أو ضعف ال 
الفلسفية وحتى الإيديولو 
الصرف. يقول” بمساغدة السوسيولوجيا 
والتحليل التفسي بدأنا نمرف أنفسنا منن 
خلال تفاعلنا مع الآخر. داخل الفضاء المهني 


حياتنا مثلها مشل التنماؤلات التملقنة 
بأسس الذات(54), 


القد شهد المالم ‏ السنوات الأخيرة 
انهياراً كَلياً منظومة القيم 
عضر الحداثة: كما شهد تنامي وهيمنة 
منخلومة قيمية أخخرى تنتمي إبستيمولوجيا 
إلى ما بعد الحداثة, متشعبة ذ اتجاهين 
مختلفين أشد الاختلاف. فضي الوقت الذي 
بدا فيه العالم ينزع ظاهرياً نحو الشمولية 
والمولة. ووحدة الثمط الحياتي والثشلي؛ 
كان يا الممق يبلور منظومة قيمية موغلة يذ 
الذات والذاتية. كالنرجسية؛ والنزصة 


الفردية . ونزعة الشك. و: 


الموروشة عن 


وتشذر 
البوية. وقد أشرت النزعة الأخيرة أكثر من 
غيرما © التصور المعتاد لالأذب وقضاياه 
1 أدث إلى 
اظهور دي عه عن لتحاور 


ته الاجتماعية + 


عا 


التخبيل الذاتي كلون أدبي جديد تمكن 


مسن الامستثمار 


جاءت به ثورة ما بعد الحداثة؛ وأن يتكرس 
كممارسة إشكالية أعادتك ضياغة جملة 
من القضايا كالعلاقة القائمة بين الذات 
والآخر والواقع وا إغيرما من 
المفاهيم التي غيبها الجموح البنيوي لسنوات 
الخمسيتيات والستيتيات: وتشزيد لولف 


وتجريده من عمله وإبداعه عبر مقولة موت 


المولف: مما جمل هذا الأخيريطن عن 
حضوره الطاغي بسلسلة من الكتابات 
الأوتوبيوغرافية الداقمة بالذات إلى أقصى 
امداها ضير ا" 


السذاتي وغسيزة مسن 


سات التجاوزة للحسدود الأجناسية 
الضيقة " قصص معيشة:. تخييل أو سرود 
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طموخاتها التجريبية الخالصة من أجل 
تخييلات بيوغرافية قائمة على محكيات 
مترددة بين التأكيد وعدم التأكيد. 


الصحة الزيف. الحقيقة والاختلاق 
وترتكن إلى الذات والتجاوز قبل كل 
اعتبار آخر. الذاتية بالإعلان من الاغتراف 
الصريح من التجرية الشخصية وتوسل الذاث 
تيتا الخطهضة: والكه از: 
الجنس الروائي القادر على القفز بين الأنواع 
وقوقها. دون أن يخسر جوهر العملية 
التخييليسة والسردية المثمثلة يذ استدراج 
القارئ والزج به بإ خضم عواملها و؟: 
وضق أليتها القرائية القائسة على التحليل 
والتثويل وإعادة الينام: 


1. 6. التغبييل الذاتي في الادب 
المربي. 
رض واقع الآدب العربي ونضده أن 
يرتب هذا اللبحث غذ هذا الموقع بالذات من 
القراءة. ققد كف الأدب العريي ومعه 


ستريد الدذات بع الرواية والسبيرة الووانسة _ 


النقد . عن الزيادة منذ أحشاب متطاولة. فلم 
يعد بالإمكان توقع العثور على إبداع جذري 
من هذا اللون من المعرظة الإنسائية إلا بذ 


حدود القالب المستورد. والشكل القادم من 


محيطه. سوى با مادة التي تعمر تجاوية 
وبالأنوان المحلية التي تصعلبغ بها سقوفه 
انه. لد قدمت الرواية إلى ثقافتنا 
العربية من عالمها الفربي بفعل المثقاقفة التي 
اسمينا بها تأثر العزبية بالثقافة الفربيسة: 
وقدم إلينا النقد الحديث. بكل أشكاله. 
ومدارسه. ومذاهيه. لم يراع فيه سوى 
اقدرته على التمعلط وا القدرة على 
ري وهمومه الخاصة. لا 


الاستطالة وا 


أستيعاب الآدب المره 
تقول هذا حطاً من شان الأدب العربي. ولا 


ة العربية ومسي وقوفها على يعد 
رة وراء المعرظة الأدبية والنقدية يذ 
الغرب. فلا يمكن الشاريخ ذهب أدبي 
ونقدي بذ العربية دون الرجبوع إلى أسسها 
الغربية الخالصة؛ تنفمل ذلك مع الألوان 
السردية وإتماطها. بالدرجة نقسها التي 
نفعلها مع الأنشطلة النقدية ومدارسها. 

من أجل ذلك سعينا ا هده المقائة إلى 

. الذاتي يل موملنه 
شهد ميلاده الفني 
أن دويروضسكي أول 
مسن اجترح هذا اللون من الممارسة أواخر 
السيعينيات مسن القرن الماضي. وكان 


61 


2 الميقف الأسي لمم 532 أن/2015 


الشارين الفرنسسي بذ مستواه الاستهلاكي 
العادي أو العلمي الأكاديمي أول من التبه 
إلى التحسديات الموضوعاتية والبنائية التي 
تطلرحها. فاشتغل عليها بدوره © طروحاته 
ومتونه النقدية التي تعرضنا إلى بعضها ما 
تقدم من هذه اللقالة. وقد آنلنا أن نتساءل 


كيفية وإلى أي حد استطاع أن يثير 
التساؤلات عن الإشكاليات ذاتها التي 


أثازما 4 الفرنسية8 ام استثار أسئلة خاصة 
قرش تها علبة سياقات المربية اللفؤيبة 
والثنافية وحتى الأخلاقينة 

المؤكد أن الكاتب العربي مثله مثل 
افة التي ينتمتي إليها ليس ممزولاً عن 


وقضاياه. لاسيما والعالم يميش لحظة. 
تاريخية كونية لم يعشها طوال تاريخه 
الممتد إلى آلاف السنين من تقارب واتصال 
واشتراك يذ المصير الكوني الذي 
العولمة أحسن تعبير هذا الشق المصيري 
اللشترك على الأقل. الأر الذي جمل 
الكاتب العربي يستشعر البزّات الكو 
نفسها الثي يستشعرها الكاتب الغريبي. 
ويستشعر الرغبة تفنسها ب البحث عسن 


أدوات تعبيرية جديدة تناسب التفيرات 
الجومرية التي أصابت المالم والإنسان 


والحياة معأ 
الفد وجد الكاتب العربي نفسه ملزماً 


بمراجمة الكثيرمن السلمات القديمسة 


الاسيما أولشك الكتاب التشدميين الذين 
كوا يحون مسدارة المشبهد الآببي 
والنقدي © ستينيات. نيا الفسون 
النضرم: فقد خلخل اتهياز اللسكر 
الاشتراكي وسقوط جدار برلين كثيراً من 


القناعات الإيديولوجية التي الزمتهم بالبحث 


ات تعبيرية وعن بدائل إيديولوجية 


جديدة؛ فاتجه بعضهم إلى استثمار الموروث 
التاريخي يحشاً عن أمسالة موسوعاتية 
ممكنة. واكتفى البعض بنقل الواقع 
العيش نقلاً فجاً لا يمكس أية رغبة إبداعية 
حقنه. بيئما انهمك البعض الآخر ‏ إحلال 
اقليعة جذرية مع كل ما يمت إلى الرغبة هذ 
تمشل الواقع بصلة. على غرار الرؤاية 
الواقعية كما عرفتها الرواية المربية إيان 
المد الواقمي. والمسيرة الذاتية التي مارسها 
كتاب قلاثل جنحوا فيها إلى الالتزام 
الأخلاقي الصارم بالواقع والنزامة والصدق. 


لقد كانت 


نيز من التكتانية: 
يسندهم جيل من الكتاب الشباب الذين 
ينتمون زمنياً إلى التسعينيات مسن القسرن 
الماضي وإلى الفترة الحالية من الشرن الواحد 
والعشرين. مي الفئة الاكثر تأثرأً بنوازع ما 
بمب الحداكلة, يتلق أدبه ا سن متهوم 
اللااندكاس إن صح القول. بمعنى آخر. 
انتفاء الرغبة © تمشل الواقع أو نقله أو 
إصلاحه. قوقمت ‏ قلب القلق النوعي 
اللرواية المماصرة. من غياب البطل. 
تشذر البوية. تحويل الحياة تخييلاً. الشك. 
القلق والتردد. الأنا الماري من كل إحالة 
مرجعية. تحطيم الحدود المائزة بين الأجناس 


الآدبية. اليوح: الاستيظان والتمري 
السيكولوجي. وي القومات نفسها التي 
الذاتي التي أسلفنا شرحها. 


غير أن النقد العربي. على الرغم من وجود 
مختلف التمظهرات الشكلية 3 النصوه 
الأدبية. لم يطلق عليها توصيف التخييل 


هذه النصوص جاءت مصئفة تحت التجنئيس 
الروائي. وثانيها ربما هو أن التخييل الذاتي 
ما زال لم يقتحم المتن النقدي العربي بعد . 
وثالثها مو أن الكاتب العربي. بالنظر إلى 
الخصوصية الثقافية للمجتمع الذ: 
إلباهء ما زان يهاز على تمل قيمات 
البوح عن الذات. وممارسة لعبة التعري حتى 
ون كان تمريا هنهَاً متطّفيا تحت جمفة من 
الستر المحيلة دون ثبوت التهم. 


المحذورات. ومن مختلف الأعذار المبررة 
الإجهام الكفاتي الفرفي هي للقتاخرة 


اعرف عن هذا الأخيرمن يقظة لما يدتري 
المشهد الثقايذ والأدبي بذ العائم الغربي على 


وجه الخصوص . ومن مساعي تحديثية لا 
شك فيها . ورغبة أكيدة ' إضافة إسهامه 
الشخصي ومن ثم إسهام الثقافة العربية ب 
المشهد الثقليغ الكوني بصفة عامة. من 
أجل ذلك أمكن تسجيل التصريح الأول عن 
الكتابة إذ هذا الجنس الجديد ئ المغرب 
الأقصى. عند محمد يزادة تلميحاً ب نصه ( 
مثل صيف لن يتككرر) الصادر سنة 1996 
وعبد القادر الشاوي بنصه (من قال أنا5) 
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الصادر سنة 2006 تحت توصيف: تخييل 
ذاتي. أما ‏ الجزائر فإئنا نجد واسيني 
الأمرج أكثر الكتاب العرب قربا من حدود 

غيبل الذاتي. سواه بنصوصه التي نحا 


فيها منحى روائيا خالصا(56). بتشويثر 
البوية الإعلامية للراوي والشخوص؛ بما 


منها خصوصا(57). التي تقع بقوة 
الفنية ضمن دائرة التخييل الذاتي. حتى وإن 
استنكف الكاتب من تصنيفها ضمن 
التخييل الذاتي كما فمل عبد القادر 
الشاوي الذي يبقى الكاتب العربي الوحيد 
الذي نحا ذلك المنحى © حدود علمنا. 


هوامش 


1. نشيرهنا إلى تأكيد تودوروف على أن 
مسالة الأجناس تعد ” من المشاكل الأولى 
للبويطيقا منذ القدم حتى الآن. فتحديد 
الأجناس وتمداداها ورصد العلائق 
االشتركة بينها لم يتوقف عن ضتح باب 
الجدال وتعتبرهنه السألة حاليا متصلة 
بشكل عام بالنماذجية 19010816 البنيوية 
اللخطابات. حيث الخطاب 

الأدنيبي ليس إلا خالة نوعية. ينظر: 
:01عناطم ‏ ك ‏ 01مم110 
عل منوتلتمماعركت ‏ #تتممممتاط 
كفدط .اننك5 : نا كودومما دل كمممملمو 
-193: 972,8 


تدمعت بومناءتاماسة'.] ,ممدماوت امعممتلا 2 
ىه أمد عل ومتادعتاهمومتاء5 ما سبع 


عدم مفوفتك عاتلكمة عط مامغلا 
1959 ,111:55 عناعمه6 لممنة 6 
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ب«طالعاك اك «مناعة بعلعمه6 فمدة6 ١‏ 
1 ,اندعة يعمد 


4.من الوقائع التي ارتبطت بجنس 
التخييل الذاتي. مع ورد يذ جريدة »1 
10806 الفرنسسية الصادرة بتساريخ 
3 2 مقال كتبه ميشال 
كونتا تحت عنوان ' التخييل الذاتي. جنس 
خلا" عرض فيه القضية التي رفعهاء أمام 
اللحاكم الفرنسية. زوج الكاتية كاميل 
الورنس إثر صدور روايتها 'الحب رواية 
ممم عناودمه".1 " يطالب فيها بمنع نشر 
الكتاب بدعوى انه يكشف حياته 
الحميمية. معتبرا أن الرواية قد تجاوزت 
حدود المسموح به يتساءل كاتب المشال: 
بعد ذلك عن الحد الذي يمككن أن ينتهي 
إنيها الكاتب أ عرض حياته الخاصة 
وحياة ممارضه. وهكذا ة 
التخييل الذاتي عن تماسه. ئيس مع الاخلاق 
فحسب, بل مع القانون كذللكه 

كن اتلد ,عموط بكلةة! ,تدده سمط عوت58 .5 
1077 

.2 عدم وفاك ,1977 عبطماءه 17 سل ممناع1 .6 

مانوس ما عممل عمتدزمر1 
«عوممم سمه ك ممروم يعاودسومتط ماس » 
لام باثنه5 ,نوكيه ماخ مذ 


1950 «عدو نامر » 
ل ا سس 1 
اياف 6ل عامسو 


متمد بفدتهط مضنا ا ولسووطهه عوت5 8 
.212 .م ,1989 بممدكدر0. 


أم«مبمل عا كصمل 4ر0 مال عدم غات ,9و 
.520 .م ,1963 ,لاط مكفعدظ ماقو 


0. أريد أن أشيرهنا إلى ما لاحظته خلال 
قراءتي لكتاب دوبروضكي(متروك 
للحكاية) من ولع رهيب باللفة ومفرداتها. 
وجري لاهث وراء السجع والجناس واللباق 
وغيرها من صور البديع التي تجعل القراءة 
عناء مسثمراء والأسلوب سلسلة متحككة 


التفاطيع شديدة المعاضلة. لم يخل الأمر 
أتذكر بقراءتي بذ كتاب 
بة حقبة من تاريخ الأدب العربي 
عصر الضعف؛ عندما كان مناط أمره 
وغاية أربه التلاعب بالأتفاظ وبمحسئات 
البديع. ينظر: : وأجصام طم عو8 
كمد لظ علص عسمم فووتضل 
.1999 كتمدط العم وعدطق. 


.دلعامدطعتا جمناء لم0 عدء لم113 
.لمك ع4 اعدمازمكل كك دونك مايه 
هنك 202 ,امتعامملة 


12 اللرجع نفسه. الصفحة تفسها. 
له علارصومتة ماكبامؤاءفطة اوتمدط .13 
0 عزون عا مذ ,"1987 
بعصده]ع.! :نل ب1988.عمعامدا! عل عدوملامت 
عسونامتسةه عل «كنطة) مل 016م 
:18م ,1989 رحتنا مظع ءا عه 


ها عدمة ممدداف امدمزلا عل عذطة .4ل 
ماع06 لعدت0 عل ومتامدوال 


ها عمد إمعتبومنت6مسكال» 
ب«#مسد فلا مه ند عل ممتامكذادهممتكةة 
,155,989 عوط 

5. نقصد بالبوية الأعلامية اتحاد أسماء كل 

هن السارد/اكزواي: الكاتب 

الحقيقي/المؤلف. والبطل. هو 

ترجمتنا للمنهوم الفرنسي. 

0ك 

من : ومتكءامسه! " عممدعم] مدوعمة .16 
ع كدمنك تلماه هذ "7 ممع عزه هم 
نلب 192 ب#معاممل! عل عسوملا ) 6 
ممعم سيهها ,جلدم طنودا ميمه 
6م 31آكظز عمسعا عممنائاط نك 


عبث الأمروا 


غاشال 1 


0 
بموتاءتك ك ومنكة؟ علممة لم0 .17 
:7 .م 1991 "مسونافمظ” .امه ,اتده 3 عمط 


18. للرجع تقسنة: الصنفحة تتستهار 


عز من عءلا" يسحت عنتممة .19 
كممتاف6مسة هذ ," لءمممكع عمسا 
مرجع سايق. ص:219. ,16© 


.جان جاك 


0 نشد سبق لجورج سائد أن عا: 
روسو على جعله مدام دو وأرشس تعترة 


بدورها شمن اعترافاته الشخصية الشهيرة: 
ينظرء ف عصرم لمدة عيممون 
لمم يزمحوال " دعسم 

عسو يدها ممكس د ممالا عل مله 

بعص ,ع1 هم عل عبزماطةة ,"سا 

11 بم ,13 با مضا" سماد 
تدمع .ومناءامس ةيا بممدمامه أسعمالا .21 
نه تمد عل ومتنامدزاممومتك5 ما سد 
.90ت.ماك بره بعسعسف افا 
لج طبه عوه3 .22 
0 عومنك ةماسا مذ 


مرجع سابق ص:212 
نسو مانالا مآ باعالةي6عططامه متملة .23 
.1985.146 سمط عمد باجم 
موز عمن كت ".عمد قادما! مد اعمماح .24 
ومرمم ذ تعمملمصكمم عدجموصة! عل 
نك #سدك ان مز" ناترم داطمة عل 
عدم تصكم #علسافيةا نولم 
2م ,14,1986 #و بوط بدومدأ تلط ك2 
5 ستعقد مبحشا خاصا ضمن هذه المقائة 
القراءة الدور الذي لعبته مقولات ما بعد 
الحداثة يذ إيجاد التخييل الذاتي كممارسة 
سردية مكرسة لتلك المقولات. 
طتكمتسانا استلدصدلة عل لذن 26 
:29.م,1966 م نمد0 كسوتععما© بت كمون 
,10/18 كتمدط ,ترمااماة بلعطمم8 اعسودة ,27 
-40.م ,1963 
انمد 28 
تادوم ماسو 
كممتك امسق 
سابق.صء126 
عم عفوفت ‏ علمم عاط "مكالم و2 
اك عتاردكوم ةماس مذ "أعرزو0 معاممك 
حلا عالتمشح بعتطردسومنة 
-معمد؟ عسوو اام عطامة لامديا مادم 
تمد 25-27 بيكطاءواه11 الممسعااة 
.0 .م باعضال ,1983 
ع عممناءة مس "عصدزم1 مممنانطظ20 
"عع ومك ل متام 
مرجع سابق .ص :08. 6 بغ كومناءةاماسا 
عل ممغاطمط بعستد مم8 عاتسكطلة 
«اعذ»ي 1‏ #لسكوضم ‏ عسوتلوسيوما 
غات تموزابد ١‏ ع »6مو1 ,لممسنااد© 
258:د عوميدما ءا عممل 


ستريد الذان بس الوواية والسمرة الووافة _ 


«معتمفاننا عاعسدم هل» ممع 32 
+2005 مماتعمعه 16 ,خ1عم 


,1994 بسحف مم1 واعمطدم0 5 .33 
0 


4 يذكر دوبروفسكي من الكتاب الذين 
تستجيب كتاباتهم لبذه الشروط؛ ولاسيما 
الشرط الأخير. سوى: سيلين وكريستين 


35. سوف تلاحظ ‏ المبحث القادم بآن بعض 
الكتاب المفارية قد آثروا تجئيس أعماليم 
بعنوان (تخييل ذاتي). 

ك ممومة مواد" بعمبعزم ا »لئاط ,36 

نك معاسا؟! م"عتراردريهتاماسة!! 3 ماكر 

عقا كتباتك كسمم 0 
عع لفاعه ردت" لامم انط تيد ,اهادم 


" عونا 

+58 .م ,1991 

د عه كتعاط وسماط نملسة 37 
ممم سا ج داعت مسومل 
ومنادات 1928 عدر 

اعنم تيماة 0 عفاممموم 
ها 4ك عنس سسوصم" "زدعدين 


عل مممدامووم 

ممنعة ك علطوصوهنطمسة هذ "لمم 
عسوملاةت > سل كماع عبن يمصمسمم 
#اجممز 11-13 عمل 46 أمومتامدكامة 
,229 .م ,1996 

افده داولما لمث .38 
ا ا 
,990 

باكنمط عم منمع عل أ5 بعلز6_تعليمة .39 
,1991 ,"مئاما" .اام بلمدمطللهت ,عفدط 
0 

ومن ك #مزمرفل!"مملة. عونا ج- مم1 0د 
"ممدتلمل! عل عماعم عل متصعةا عممل 

.56 .ماك .ره بع نت كدمتكتاماسة مز 

(١‏ 902 تاتتردادة ع0 لد له 

* كاماد " #متاعااد» بان 

للهذة-357 .وم 0 

عذتمومطه ‏ ملاصسط اعمطذ 42 
19," مناه" "لامع لعمصناله6 عصدط.(1923) 
77 


جنول الاموصمة ‏ امسراءعمل ته 
*".1امه اعمس لاهن عفد" مخممكة1 "عسمم 
1001 
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/11 / 21 عا عفدماط ما عمسمماظ سيلا نه 
1980 

قدها بععاتس ل رده سبع حومط دوو6 لأماقالا .ك4 
كمد بعتلة5 ميمه عمم جتمممادم بل 

.1973 يكمدنائهةل ملدفمع ممتملا 

معاقك ساذا بعمناة؟ لمممتلت" عنسم .6ه 
عمد بومفمونة! : لمواة زععانه1 ف 

بعممقاط ها عل مموغطامناطةظ ,ل#مستلامت 


986 

ها عصسم ملظا ببعزعسملة عاموممة ,47 
عامففع. ‏ #متمانا ‏ عصدظ ‏ بانسر 
موود 


1983 * عطعمم عل مم1 عي[ " .لامع 

نه عافدل عستعمما! .متلدماقا عمامامة .48 
.لام بل ادطمسمة متمد ,تام مدل عاممة ا[ 

.1973 ب" أمععقمم وسها مل مسوغطامتاط81 " 

بعد" بلمماة]: ع1 بمممدصدما وموعمط ,49 
مدت عا " باافه بعتا دل كتمومد؟ طناك 

.976ل" كتمص عل مكلا 

ل ع0 جم] ممملم]" ممعم" .50 
«متاتولافه بلتنه3 يعفبدظ بوسام معتل 

:49.مي1978ب" مسوتافمط " 

نموم .ومناء اماس ةا بممممامه اسعمالا .1ك 
و امع عل ممناقكزاممومتك؟ ها عد 


عدم مفو فتك عاتففمز عكذما_عسمكلانا 
02 .م ,1989 ,1155لا عااعه0 لممث 0 


وتطومومنط ما"بادذاعفطة اءتمدط 52 
عدون طوهومنة بزعنطا عا هذ "1987 
بعمسعزع! .عثل ,1988 بعمعامملد جع رسن 
عدونامتدنة عل معطت يمل 16م 
.18م ,1989 لتاضظ ,عفد بولاعسمر 
2007 باعوكه6 7 كدامه ده عز ائل أن .53 
4. ينظر اللرجع نفسه .ص :33. 
3*5 ,2007 مهاوه « عمو نافوط » .55 
56 - ذاكرة الماء ( محئة الجنون العاري ): 
ص:23: متشورات الفضناء الخرء 
سنة/2001, ١1/8‏ الجزاثر. 


- طوق الياسمين ( رسائل يذ الشوق والصبابة 
والحنين): المركز الثناي العربي. 
لغرب ن. هك/1.سنة/2004. 

7. انثى السراب (سكريبتوريوم): مجلة دبي 
الثقاضية: ط/1, دار الضدى/صدد29. 
أكتوبر/2009. 


تشكيل المكان في الرواية النسوية السعودية معجب العدواني 


تسعى الرواية السعودية الحديثة إلى 
أن تتشكل بصورة يغلب عليها طابع 
الجديّة والبعد عن التناولات الهشة 
التي اتسمت بها بعض الأعمال في 
فترات سابقة ؛ الأمر الذي أدى إلى 
بعد هذه الأعمال عن التواصل والتفاعل في الساحة العربية » في حين 
بلغ النص الروائي حاليا درجة متميزة في الأوساط الثقافية العربية » 
حيث بدأ تميّزه النوعي وتعددية الاتجاهات فيه من خلال أعمال 
سردية مقدمة من ' غازي القصيبي ' و" تركي الحمد ' و' رجاء عالم * 
وغيرهم . 
وقد مثلت الأعمال النسوية نسبة لا يأس بها من مجموع 
الأعمال » حيث بلغت ما يزيد على سيعة وعشرين ,عملا روائيا » ارتهنت 
في مجموعها إلى المكان كبنية لها خصوصيتها المتفردة في النص 
الروائي ٠‏ إلا أن بعض هذه الأعمال قد تميز في توظيفه لتلك الخصوصية 
واستثمارها كمادة لها أبعادها المتشابكة . 
من هنا كان اختيارنا للجسد الروائي التالي : 
)١‏ رباط الولايا لهند باغفار . 
؟) اللعنة لسلوى دمنهوري . 
*) آدم يا سيدي لأمل شطا - 
4؛) مسرى يا رقيب لرجاء عالم . 
ولا يعني اختيار هذه الأعمال تفوقها النُوعي قدر ما يشي ذلك 
بمناسبتها التامة لموضوع يمكن وصفه بأنه حيوي وفعال في السرد » 


يفا علامات ج 5 , مج 4 » جمادى الأولى ١٠147ه ‏ سبتمبر 999١م‏ 


تشكيل المكان في الرواية النسوية السعودية معجب العدواني 


حيث تبدو الحاجة ماسّة أحياناً إلى التعرف على خصائص المكان 
وعلاقاته المتشكلة نصياً في الرواية النسوية السعودية » كما لا يعني 
ذلك الاقتصار على هذه الأعمال فحسب ٠‏ بل قد يمتد هذا التناول أحيانا 
إلى أعمال لم تسبق الإشارة إليها . 

ومن البدهي أن تطفو التساؤلات التالية التي تنبثق عن محاولة 
مساءلة هذه الأعمال والحوار معها : 

لماذا اختيار مكون سردي كالمكان في هذه الأعمال النسوية ؟ 
ولماذا إهمال المكونات السردية الأخرى التي يحفل بها النص الروائي 
كالزمن والشخصية وزاوية الرؤية ؟. 

سيكون تلمسنا لإجابة هذه الأسئلة,نابعاً من السعي وراء محاولة 
استقصاء لذلك المكون السردي المهم في النص ؛ فاستهداف المكان 
كمنطلق أولي للدراسة. النتدية في الأعمال الروائية النسوية سيكون 
بلا شك مدخلاً مناسباً للشعي وراء فتح آفاق هلذه,الأعمال الروائية 
واستنطاقها » ولعل ذلك يتم عبر استحضار العلاقات المهمّة التي تصل 
المكان ببقية العناصر السردية الأخرى ٠‏ بل قد يتسلّط المكان وتصل 
سطوته حد التهميش لبقية المكونات السردية ولاسيما في نصوص 
سردية نسوية كتلك ؛ إذ تؤسس على المكان جوانب كثيرة لعل أبرزها : 
علاقة الذات الفاعلة بالمكان كمكون يسهم في تشكيل هذه الذات قدر 
إسهامها في تشكيله ٠‏ 

وسنرمي هنا إلى البعد عن تلك الثنائيات المكانية التي طالما 
اهتم بها الباحثون في إطار تناول ثنائياته كجدليات متناقضة داخل النص 
الروائي ؛ ساعين إلى أن نعمد إلى تركيب شكل تكاملي لذلك المكون ربما 
يطرح تصورا عاماً عن أبجديته وأزمته في الرواية النسوية السعودية 
بوصفها نصاً واحداً يسعى إلى استقلاليته وتميزه ؛ ويطرح تصوراته 
الشعرية الجديدة إلى حد ما حول المكان وجمالياته ٠‏ 


علامات ج ** ؛ مج ؟ ء جمادى الأولى ١٠٠41١ه ‏ سبتمير 1145م /؟ 


تشكيل المكان في الرواية النسوية السعودية معجب العدواتي . 


ولذا ستكون مساءلتنا لهذه الأعمال منطلقة من المكان السردي 
في الجسد الروائي المقترح بوصفه لوحة متضمنة ثلاثة أبعاد مكانية 
توشك أن تشمل الرواية النسوية » وهذه الأبعاد هي : المكان المنفي » 
والمكان المغلق ؛ والمكان الأسطوري . مع مراعاة اختلاف الاتجاهات 
الفنية التي تتشكل بها الأبعاد الثلاثة » حينئذ يمكن أن تندرج بقية 
الأعمال السعودية النسوية ضمن هذه الأمكنة الثلاثة . 


المكان المنفى 


في روايتها التي بعنوان (رباط الولايا) تحرص هند باغفار على 
أن تكون روايتها استنطاقاً لشخصيات منفية في مكان منفي ؛ وهي 
محاولة جادة لتأصيل التراث الشعبي الحجازي من خلال العناصر 
المتنوعة التي وظفت في الرآوايّة : ومن أبوز,الغناصز المجسدة لأبجدية 
المكان المنفي في هذا العمل : 


* العنوان 


(الرباط) هذه المفردة التي تتشظى دلالاتها وتتنوع في اللغة 
العربية فالرباط في الأصل : الإقامة على جهاد العدو بالحرب ٠‏ ما تشد 
به القربة والدابة وغيرهما .. والرباط الفؤاد كأن الجسم ربط به .. 
المواظبة على الأمرء ويفضي ذلك كله إلى دلالات الرتابة والملازمة 
والإغلاق ٠‏ والرباط كعنوان للرواية يقصد به - كما تحدده الكاتبة في 
القوائم الملحقة بعملها السردي - ' السكن الذي يقدم مجاناً لمجموعة 
من السيدات المحتاجات ٠‏ وقديماً كان يقدم من قبل المقتدرين من الناس: 
وكثيراً ما كانت تخصص هذه الأربطة كأوقاف لصالح الولايا (0). 


ا علامات ج 5 , مج 4 جمادى الأولى 7٠١‏ 14ه ‏ سيتمبر 1555م 
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ويتوضع الرباط في النص كفضاء رمزي يعد الأنسب لاحتضان 
الأشياء قبل الذوات ويؤطر تلك الموروثات مجتمعة حين تحاصر مظاهر 
العصر الحديث هذه العناصر مجتمعة » وتقوم بتهميشها وإغفالها . وقد 
تم تعالق هذه الأشياء اللامركزية بالإنسان الذي أقصاه المجتمع ٠‏ ولهذا 
ارتضى الرباط موقعاً له . 

ولا شك أن تناول المكان المهمش والمنقي الذي تستنبت فيه 
الشخصيات النسوية المهمّشة وذات السلطة المتلاشية في المجتمع 
يفضي بنا إلى تناول كثير من العلاقات المتنامية بين الرباط وأولئك 
النسوة بتحولهن إلى شخوص روائية » إلى جانب علاقات المكان 
بالأمكنة الأخرى التي تعد مرتعاً مثالياً يمكن المجتمع من إقصاء بعض 
أفراده المهمشين كالمستشفيات المختصة بالبرص والجنون . 


* علاقة الذوات بالمكآن السردئ 


تبدو علاقات الذوات وهي في الإطار السردي في وضع أقرب 
إلى الاختناق ومن ثم التلاشي وإن حاولت التطفل على أحلام الماضي 
والتمركز حوله ٠‏ عبر استرجاع الذكريات - ولاسيما ما يتصل بالعمل 
والإنتاج - أما الذكريات المتصلة بالعلاقات الإنسانية فهي تشكل خيطاً 
واهناً في الرواية ٠‏ فالمكان هنا لا يدعم إشعالها ولا يزيد لهيبها لعدم 
ارتباطه المباشر بفترة سابقة لدى هذه الذوات » فهو مكان طارىء على 
الشخوص يقمع حريتها التخييلية كلما أرادت البوح بأسرارها » كما يمنح 
حرية الحركة » فهو أشبه بالسجن أو المصحة مع الفارق الكبير الذي 
يعطي فرصة الانطلاق ومنح الحرية المفقودة لنزلاء السجن أو المستشفى » 
ولنا أن نستعيد مقولة لغاستون باشلار ' الذكريات ساكنة وكلما كان 
ارتباطها بالمكان أكثر تأكيداً أصبحت أوضح "". الذكريات هنا لا تتصل 


علامات ج +5 ؛ مج 4 ٠‏ جمادى الأولى ٠١‏ 4١ه ‏ سبتمبر 1455م اليا 
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بالمكان / الرباط بل تجد تحليقها خارج الرباط بوصفه مكاناً عازلا 
ومعزولاً في آن : إنه عازل للذوات حين لا يمنحها لذة ملامسة الذكريات: 
وهو معزول عن كل ما هو جديد وحضاري وحديث ؛ بل يكاد يقيم 
الخصومة مع هذه المظاهر . 

ومن حيث التقنية السردية ظل الرباط ذلك المكون السردي الذي 
يلقي بظلاله السوداء على كافة المكونات الأخرى . لتبدو الذوات عاجزة 
هنا عن الحركة ومجاراة تلك التغيرات الطارئة على المجتمع حينما يطغى 
المكان على فعلها وتبدأ في محاولة التعايش والانسجام فيما بينها فحسب 
' لأن المكان هو كل شيء ٠‏ فالزمن يتضاءل لتتوقف استمراريته وحركته 
فالذوات هنا تعجز عن معايشة الزمن وتبدأ علاقتها بالمكان '(". 

تبدو علاقة الرباط مع النساء ك (بشرى) و(زينب) و(نور) 
و(أسما) و(حفصة) و(زين) علاقّة احجتضان أمومي,؛ إنها علاقة تشبه 
صورة الرحم للجنين ٠‏ ليكون الرباط ذلك المَكان البذي يمثل الملجآ 
والحماية التي يأوي إليها الإنسان بعيداً عن متاعبٍ الحياة وضجيجها 
المستمر بعد أن أفقد المجتمع هؤلاء النسوة أعمالهن القديمة نتيجة 
العجز والهرم والمرض ٠‏ فبشرى التي كانت تعمل طباخة ' ياما أكلت 
نص أهل البلد من صيادية ومشرمل ...'؛ وزينب " أحسن قهوجية في 
البلد 9 

ونور التي تعمل ' زفافة تنص العرائس "” أما أسما فكانت 'تقف 
في الجوازات والعزايم وتشيل العبي وتكتب أسماء الحريم عليها 7, 
وبانعدام فعل الإنتاج والعمل لدى أولئك النسوة يصبح الرباط المكان 
الأنسب لنزلهن ٠‏ ليتحولن إلى كائنات غير فعالة تنتظر الفعل من زاوية 
خارجية ٠‏ كما يعشن حياتهن في أحلام (خارج الرباط) وقد يكون ذلك 
الفعل مد يد العون من (الجمعية الخيرية) - كما أرادت الكاتبة - حيث 


ليلا علامات ج 57 ؛ مج 4 ؛ جمادى الأولى 1١‏ 4١ه ‏ سيتمبر 444١م‏ 
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تعقد بعض عضواتها حواراً معهن ويفضي الحوار بلا شك إلى تفوق 
للجيل الجديد » بما يحمله من إمكانيات حديثة » وتبدأ النسوة في 
الانجراف نحو التيار الذي يحمل لواءه عضوات الجمعية . فأما التيار 
المخالف فكثيراً ما يصاب بنكسة أو هزيمة كما في محاولة علاج 
المريضة بالماء والسكر ينتج عنها ازدياد المرض واللوم والتقريع لتلك 
المحاولة البدائية . 


* علاقة الرباط بالمدينة 


وتأتي علاقة الرباط بالمدينة كعلاقة هامش بالمركز لا جدوى 
منها » فإقامة مكان في النص لابد أن تحيوي ولو ضمنياً الإشارة إلى 
مكان آخر ٠‏ وهو ما يمكن وصفه بالمكان الغائب الذي أشار إليه أحد 
الباحثين بقوله " في اليعد الآخر للمكان.ونعني به البعد المخفي أو البعد 
الجدلي نعثر على قيمة جديدة لفاعليته فبالضزورة يحذف النص المعلن 
نصاً آخر ؛ وعندما يعتمد الكاتب مكاناً ما يلغي مكانا آخر بالقصدية 
نفسها 00 

الرباط وإن توسط المدينة وتمركز في داخلها إلا أنه يظل مركزاً 
عديم الفعالية ليحيل إلى هامشية المكان ؛ حيث يبدو من الممكن 
الاستغناء عنه » وربما تميّز الرباط بهذه الميزة عن مصحات البرص 
والجنون التي كانت تتمركز - كما أشار إلى ذلك ميشيل فوكو - في 
مداخل المدن » والهدف من ذلك العزل هو جعلهم تحت نظر المجتمع 
وسلطته » ومع أن العزل مفروض على نزلاء المصحة إلا أنه هنا في 
الرباط عزل اختياري / إجباري يرمز إلى رغبة في الهروب من قسوة 
المجتمع الحديث واستلابه الإنسان ٠‏ كما أنه المكان الوحيد الذي لا 
توصد أبوابه أمام هذه الفئات في المجتمع ٠‏ إنه الحياة الجديدة في ظل 


علامات ج 7” ؛ مج 4 ء جمادى الأولى ١1417ه ‏ سبتمير 599١م‏ نا 
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(رباط) يقيد الإنسان ويشد وثاقه ويفقده كثيراً من القيم التي قضى زهرة 
عمره في تتبعها . 

ولذا نجد التعاون والألفة تصل بين شخصيات الرواية التي 
تعيش في مجتمع مخالف تماما لأجواء المجتمع الخارجي الذي تسود فيه 
روح التفكك والانقسام بين أفراده ولذا فلا مندوحة من ' النظر إلى 
المكان هنا بوصفه نظاما اجتماعيا اقتصاديا عاطفيا تنتظم فيه العلاقات 
البشرية في هذه المجالات 7". 

يبدو الرباط هو المكان الوحيد الذي يسمح بإقامة العلاقات بين 
شخوصه .ء ولو افترضنا مكانا آخر لما وجدنا تلك العلاقة القائمة على 
الألفة والمودة ؛ بل ستتحول العلاقات الإنسانية الحميمة المنفية في 
الرباط مع غيرها من (أشلاء الماضي) إلى علاقات تقوم على المنفعة 
والفائدة ٠‏ ولذا قال بودلير فِي,القصر لا مكان للألفة,. 


فالرواية تستبعد هذه العلاقات العاطفية المرئكزة على الثنائية 
المعتادة : رجل / امرأة لتؤسس لعلاقات من نوع آخر امرأة / امرأة » 
غير أن العلاقات لا تعني التأسيس لمكان أنثشوي قائم بذاته ولا لمفهوم 
أنثوي يرفض أشكال العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة المبنية على 
العاطفة والمعاشرة » على الرغم من محاولة التأنيث اللغوية كما في حالة 
الأسماء اللافتة التي تصر شخصيات الرواية على إلحاق تاء التأنيث بها 
كلكم حرف الهاء في أسمائكم ... كل الحريم اللي في البلد يزودوا حرف 
الهاء في أسماء عيلتهم /؛ فأولئك النساء طالما عشن حالة من 
استنفار الماضي من خلال ذكرياته المختلفة » كما أنهن لم يخترن 
بأنفسهن الإقامة في هذه الجزيرة كجزيرة نساء مفترضة إلا بعد أن 
أوصد المجتمع أبوابه في وجوههن عبر استغنائه عن خدماتهن المتنوعة 
والاستعاضة عنهن بالفنادق والمقاهي الحديثة بوصفها المكان المناهض 


834" علامات ج * ؛ مج 4 ؛ جمادى الأولى 7٠١‏ 4١1ه ‏ سبتمبر 154١م‏ 
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للرباط الذي أطر الذوات بعد أن لفظتها الفنادق والمقاهي ٠‏ وهو ما يرد 
في إحدى مقولاتهن " وجاءت الفنادق والخدم وأغنوا الناس عنا ...3". 

ويتوازى مع ذلك وصفات الطب الشعبي (البلدي) القديمة 
السائدة في المجتمع وانبثاقات نصية تضع ذلك القديم مقابل الجديد . 
وتسعى إلى تبرير الوصفات عبر خطوات متعددة . 


* الفضاء النصي للرواية 


إذا كان الرباط قد انعكس بشتى علاقاته القائمة على الإنسان فقد 
أسهمت أجواؤه السوداوية والمغلقة في التأثير شكلياً على الفضاء 
النصي للرواية ويبدو ذلك جلياً في هذه أللغة المستخدمة في حوارات 
النص التي احتاجت الكاتبة فيها إلى فك الإغلاق عنها بتخصيص معجم 
للغة الشعبية تزيد ضفحاته؛على السنتين (يعادل ثلثاحجم الرواية تقريباً) 
فاللهجة الحجازية التي سادت لغة الحوار. التي أسست عليها الرواية » 
بدت هذه اللغة المقابلة لعالم المحسوسات في الرواية أولا » إلى جانب 
كونها الموازي المباشر للغة الفصحى ؛ وهي لغة ممزوجة بالأهازيج 
الشعبية المتنوعة والحكايات الشفاهية المستندة على الموروث الشعبي 
التي تخللت الرواية . 

إن تأطير صفحات الرواية بإطار مزخرف تحشد فيه الحوارات 
المكتوبة بلهجة حجازية يتوازى موقع فضائها النصي مع موقع أولئك 
النسوة من المجتمع حين تتمكن منهن لغة الإقصاء والتهميش فلا عجب 
أن يطالبن عضوة الجمعية الخيرية بالحديث معهن بنفس اللغة بعيدا عن 
اللغة الفصحة لغة المركز لغة المجتمع الخارجي '... يا أمي لا تهرجي 
بالنحوي احنا يالله نفهم بالعربي حقنا لوو 


علامات ج 57 . مج 4 ؛ جمادى الأولى ١47١ه ‏ سبتمير 1444م هم 
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* الصور بوصفها نصوصا موازية 


إلى جانب ذلك تتناثر الصور (الفوتوغرافية) العديدة كشكل 
تعبيري يضاف إلى النص ٠‏ وتضمها جميعا موضوعة القدم والبلى » 
وهي تشكل حيزاً كبيراً في النص إذ تتعالق مع المظهرين السابقين لا 
للتضافر فحسب بل لإثراء الدلالات النصية . 

ومن الغريب أن تتخذ أغلب الصور المرفقة بالعمل طابع 
الإغلاق؛ ابتداء من تلك الصور التي ترصد مبنيين اثنين : أحدهما لرباط 
الصوماليين ٠‏ والآخر لرباط الولايا (المقاطيع) . 

وتنساق منظومة من الصور تتوازى دلالياً مع المكان المغلق » 
حيث نجد أغلب الصور إذا استثنينا عددا'لآ يتجاوز أصابع اليد الواحدة 
يخالف هذه الدلالة ٠‏ وتتتواتر هذه الصور المسايرة لنظام الرواية القائم 
على النفي والتهميش كما يلي |: 

خزانة حديد: علبة ترص بهسا السجائن ‏ لعبة الصناديق 
الخشبية » لعبة الشبرية (وهي ذات شكل معلب) ٠‏ مسجل (لكنه من النوع 
القديم وله غطاء) . ملابس داخلية قديمة ٠‏ حقيبة يد تستخدم لحفظ 
الأوراق » صندوق يعود صنعه إلى أكثر من سبعين عاما . 

ولا شك أنّ تساوق مسار الرواية مع مسار الصور المرفقة قد 
ولد استثمارا جيدا لعنصر المكان المغلق والمرتج في العمل برمته ٠»‏ لكن 
هذا الاستثمار الذي يبدو جيدا وواعيا للعبة المكان في العمل ؛ لا يتوازى 
إطلاقا مع بقية المكونات السردية الأخرى . 


المكان المغلق 
تتجذر آلية الإغلاق التي شملها البعد الأول في الأعمال الروائية 


35”ي> علامات ج  ”*‏ مج 4 . جمادى الأولى 7٠١‏ 4١ه ‏ سيتمبر 1994م 
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النسوية في عمل روائي ثان لسلوى دمنهوري بعنوان (اللعنة) لكن هذا 
التجذر يتبلور في شكل آخر قد يكون مختلفاً عن الإغلاق الذي يتبدى 
على مستوى البنية المكانية في رواية (رباط الولايا) » أما في (اللعنة) 
فيتخذ الإغلاق مساراً آخر ؛ مع أن المكان يوشك أن ينفتح في العمل إلا 
أن اللغة توشك أن تسهم في إغلاقه من خلال ذلك الدور الذي تلعبه اللغة 
في ملء الفضاءات الروائية فيها ليصبح المكان مقروناً غالباً في العمل 
بمكونين يبدو عليهما التضاد إلا أنهما مكملان لبعضهما : الصمت أو 
الفوضى . وقد وظفا في ظل تقنية الضوء التي استخدمت في العمل بشكل 
متواتر . 

يأتي دور هذين العنصرين في ملء المكان ٠‏ ومن ثم اختناقه 
وإغلاقه » لتتحول المدينة إلى (رباط) متن نوع جديد ؛ يمارس قمعه 
للذوات الكائنة فيه ٠‏ وتتكرر موضوعة الصمت المتصلة بالمكان بصورة 
تكاد تستعيد لنا ذلك الْمَشْهدالضامت ] والساكق ين الدخول إلى مدينة 
مهجورة فيعم الصمّت ويسود المكان > قالعبارات المكرورة توحي لنا 
بنوع من التعالق مع سلطة الصمت والسكون على فضاءات الرواية » 
فالعبارات الواردة في العمل تضع في أفق المتلقي ذلك المشهد نحو : 

” الصمت يغلف المكان - الصمت يغلف المكان - السكون يطغى 
لوهلة السكون يعم المكان '37". 

لا يكتفي العمل الروائي هنا بتلك التعبيرات المكرورة التي تهيمن 
على الرواية » ولكنها تسارع إلى استخدام آلية أخرى تدعم هذه الرؤية 
تنبشق من أهمية الضوء كعامل مساند لا يمكن أن يستغنى عنه في 
الوصف الروائي ٠‏ حيث يتبدى الأثر الكبير للعبارات في إظهار الجوائب 
المناسبة من المكان ٠‏ فتدعم تقنية الضوء المستخدمة في العمل ذلك 
الإغلاق حيث يتحقق بتعميم الظلمة جانباً من ذلك التشكيل المتمم للمكان 
فتتبلور العلاقة مع سارد العمل " الحوانيت مغلقة » لا توجد مارة » ممرة 
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فرعي شديد الحلكة ٠‏ أرض مبللة - الشوارع تكاد تكون خالية ؛ 
الطرقات مظلمة - المصابيح تزداد ذبولا كلما توغل في ذلك المكان » 
فتجعله أكثر سكوناً ووحشة '7"". 

وقد تكون الرؤية من منظور واحد يتماهى فيها السارد مع البطل 
حين تكون الرؤيتان خاضعتين للكثافة الضوئية نفسها ٠‏ وذلك نحو 'شبح 
امرأة تركن في زاوية ؛ السكون يحيطها 57". 

وتتفاوت درجات كثافة الضوء في المكان عبر هذه المجازات 
التي تترى في العمل ' خطوط الليل تقترب ..» تتمدد ... تبتلع كل الأشياء 
- يفرش الليل ملاءته السوداء » يغطي كل الأضواء - الدنيا ترتدي 
وشاحها الأسود :290 

وقد تتجدد في العمل هذه الآلية في استخدام الضوء » وذلك من 
خلال توظيف التحولات الفلية كما يرد في الزواية؟ الشتاء يقرع أبواب 
المدينة » ترعد السنماء ٠‏ البرق يزسم خطؤطة غير' الثابتة من مكان إلى 
مكان - فجأة تسود الغيوم .... الهواء بارد .. الرعد نذير بهطول 
الأمطار ”. 

" الأمطار مازالت غزيرة وكثيفة ' ' سحابة كبيرة تظلل المنطقة» 
الغيوم تملا السماء (". 

وتدل تلك المقتطفات من العمل على إصرار السارد على إغلاق 
المكان » وربما تجلى هذا الإغلاق عبر تصور ينطلق من اعتباره فراغاً » 
يغلب عليه السارد الصمت والسواد ؛ وذلك لإضفاء النزعة التي حاول 
العمل أن يؤصلها من خلال رحلة العودة إلى شامل وهي ما يمكن وصفها 
بأنها انطلاق مرحلة (اللعنة) ومنتهاها ؛ لذا كان اللون الأسود كلون 
يطغى على العمل » عبر فضاءات الشؤم والمواقف الحزينة ٠‏ فالظلام 
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واللون الأسود متلازمان في رحلة الخوف ومحاولة السبر التي قام بها 
شامل لاستكشاف ماضيه (مرحلة الطفولة) بعد عودته إلى مدينته . 

وبينما يستثمر العمل عنصر الصمت لملء المكان » يمارس ذلك 
العنصر الآلية نفسها مع عنصر الفوضى التي تخترق جدران الصمت » 
والتي سرعان ما تتحول إلى صمت كثيف أشبه بتلك الظلمات السوداء 
في زوايا الأمكنة المختلفة في العمل . 

ومثلما تتعدد العبارات المكرورة التي تشير إلى سلطة الصمت 
والسكون في إغلاق المكان تتعدد أيضاً في العمل تلك العبارات المكرورة 
التي تشير إلى الفوضى بوصفها عنصراً متعالقاً بالمكان ؛ وكأنها البديل 
الأمثل لانطلاقة اختراقات لسكون المكان ٠‏ أو لنقل إنها من جانب آخر 
تشير إلى تحريك فعل السرد بتنامي عبارآت مثل ' الضجة تملأ المكان " 
- ' الضجيج يملأ المكان ' '.ضجيج يملأ المكان ' - * صراخ وبكاء يملأ 
المكان ' - ' صوت عَزَاك يملا المكآق ("/) 

وحين تتكرر هذه العبارات لكسر حاجز الصمت المطبق على 
جوانب الأمكنة في العمل الروائي ٠‏ فإنها تبدو وكأنها فترة استرواح 
لاتلبث أن تصل إلى الذروة » فالخروج عن الصمت لا يتحقق إلا بتلك 
الفوضى والضجيج المتكرر في العمل . وقد أدى ذلك بدوره إلى 
انعكاسات طاغية على شخوص الرواية » حين يتحول المكان إلى شكل 
آخر من أشكال الإغلاق ٠‏ بل هو أشد تأثيرأً على شخوصه من (الرباط) » 
فالشخصيات في رواية (اللعنة) تعيش سجناً يتدرج من الطائرة ذات 
الحيز المغلق والمظلم كما تشير الرواية ٠‏ إلى مكان مغلق لغوياً يتبدى 
دور الراوي في إحكام تفاصيله ومن ثم مكان مشوه يصعب تحديد 
ملامحه . 

إنها شخصيات تعيش ظلمة حالكة ف (شامل) الشخصية 
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المحورية في الرواية كثيراً ما يشعر بالاختناق ولذا فهو يجوب الشوارع 
شارداً لا يعلم إلى أين يتجه ٠‏ وكثيراً ما كانت لمحات الحزن تعلو وجهه ٠‏ 
وتتجلى انعكاسات المكان في أبرز صورها معه حين ' يكون ذهنه شارداء 
وتفكيره محصوراً في دائرة مغلقة ''"!» وهو يعايش آلامه حين (يغصسض 
عينيه » يفوص مع الألم مع لغز ذلك البيت المبتور والمبهم في ذاكرته) 
ليعيش شامل في مرحلتين متصلتين من الإبهام : إيهام المكان وما 
يستتبع ذلك من إغلاقه بالليل البهيم » وإيهام الذاكرة التي تعجز عن 
تحديد المكان . 

إن المكان هنا موضوع البحث ل ' شامل ' يتراوح بين البيت 
الصغير أو الكوخ (يقف شامل أمام الكوخ الصغير متأملاً) ولعل تحويل 
البيث إلى كوخ هنا يحيلنا إلى تلك النزعنة الأسطورية التي تتدشر بها 
مفردة (الكوخ) ؛ كما أن قيمة توظيفها هنا تنبعث من ملاعمتها الدلالية 
المناسبة للمكان المغلق والمنعؤل " الكؤخ يتحول إلئْ عزلة مركزة » لأنه 
في أرض الأساطير لأ يوجد كوخ و9 

أما بقية شخوص القص فيسيطر عليهم ذلك الملمح المتعالق 
بشخصية شامل من جانب ٠‏ والمتصل بأزمة المكان في العمل من جانب 
آخرء ف " شروق ' كثيراً ما تحس بالاختناق يزهق روحها ٠‏ وبآلام حادة 
في الصدر » كما أن عبارة مكرورة ك (الحزن يملؤها) تهمش دور الذات 
لتنقلها إلى أوعية تظل موازية للمكان في العمل إن لم تكن متأثرة به » 
ولعل أبرز لوحة رسمت ذلك في الرواية هذه العبارة التي ينقلها الراوي 
عن (شروق) ويصفها بهذه الصفات التي يمكن عدها مجموعاً لوصف 
تفصيلات المكان في العمل ٠‏ التي انطلق منها العمل في وصف تجلياته » 
حيث اعتماد عناصر السواد والجفاف والشتاء » وهي الآليات التي 
عرضنا لها آنفاً » فالتحولات المكانية السابقة تنعكس على شخصية 
الأنثى التي تعد من أهم شخوص السرد عبر تحويلها من لوازم مكانية 
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تشكيل المكان في الرواية النسوية السعودية معجب العدواني 


حقيقية إلى تعبيرات مجازية تتصل بالأرض وكأنها الموازي المباشر 
للأنثى ' حولت أخضرها جقافا » وماءها يابسا » وسماءها سوادا حالكا » 
حياتها كلها أصبحت شتاءٌ دائماً » وعواصف رعدية من الأحزان لا تشفع 
ولاترحم 09 

ويتكرر مثل هذا المظهر في تغليب الراوي اللون الأسود فيصف 
به إحدى الشخصيات الهامشية في الرواية » وذلك بصبغه للذوات بصبغة 
المكان الروائي (رجل يقف أمامه أسمر اللون ٠‏ قاتم » يرتدي ثوباً 
أسود). 

أما طارق فهو شكل مقارب لبقية الشخوص الأخرى ٠‏ فطارق 
قلق مرتبك » ينهض من مكان إلى آخر . 

تصل ذروة العمل الروائي (اللعنة) إلى بؤرتين للمكان يتحرك 
السرد في إطارهما ؛ وتكون, شخصية ' شامل ' الشخصية التي تنهض 
بذلك العبء : البيت ٠‏ الصفدوق . 

ويتفق كلاهما في دلالاته المتصلة بالعزلة والسرية التامة » إلى 
جانب كونهما مقفلين ٠‏ فالبيت مقفل يحمل أسرار وذكريات شامل ويكون 
محور بحثه ١‏ أما الصندوق الأسود الذي يحتفظ به زوج ' شروق " ومع 
أنه لا يشكل محوراً للبحث لدى شروق التي يظل همها أن تصل إلى 
شامل » وتتخلص من الزوج إلا أنه يبدو حاملاً لأسرار كثيرة تتكشف مع 
فتح الصندوق الأسود , وما كانت دلالة اللون الأسود هنا إلا لأنه اللون 
الملائم لإخفاء الأسرار » إن اللون الأسود الذي وصف به الصندوق يظل 
متوازياً بصورة أوضح مع لون الأمكنة التي أسدل الراوي عليها صبغة 
السواد نتيجة الوصف المتصل بالظلام البهيم » والأمطار الرعدية . 

ولعل من الأنسب أن نعود إلى ذلك التشكيل المكاني في العمل 
الروائي السابق (رباط الولايا) حيث نجد الصندوق أيضاً بؤرة مكانية 
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ترمي بظلالها على السرد , وما يثيره الصندوق - نفسياً - من السرية 
المصطنعة ٠‏ والتوق الشديد إلى كشف ما فيه . 

وتتجلى تلك المتوازيات عن تناغم تام مع عنوان الرواية 
(اللعنة) الذي تبدو مناسبته بالإغراق في هذه الإشارات ؛ التي تتصل 
بالمكان أولاً والشخوص ثانياً . 

ويبدى ذلك الترابط بين شوم المكان وسوداويته وما يلحق 
بشخوصه من أضرار عنصرا مهما في فلسفة المكان المتصلة بالتراث 
العربي . 

في روايتها الحديثة التي بعنوان (آدم .... يا سيدي) تأبى 
الكاتبة ' أمل شطا ' إلا أن تستثمر المكان.كنص مواز ؛ يطل علينا من 
الغلاف الخارجي للرواية فحسب : ويتمثل ذلك النص الموازي في هذه 
اللوحة التي يتعانق فيها الي والبحر|والجى في نساعة غروب الشمس ٠‏ 
ويبدو أن الكاتبة قد اكتقنت بهذه اللوحة المفتوخة لتغلق عملها من 
الداخل. يمكن عد المكان في رواية (آدم ... يا سيدي) عنصرا مغلقا في 
بنية الشكل التي قام عليها العمل ٠‏ حينما تنتشر فيه تلك النبرة الوعظية 
المتواترة التي ترد أحياناً كثيرة بصوت الراوي ؛ أو صوت أحد شخوص 
القص . 

ذلك الهاجس الذي قامت عليه رواية (آدم ... يا سيدي) قد 
أسهم بصورة أو بأخرى في تقليص فاعلية المكان الروائي » ومن ثم 
نفيه وإغلاقه - إن صح التعبير - خارج العمل الروائي ليتقلص في نص 
مواز تمثله هذه اللوحة متعددة الأبعاد ٠‏ التي يجد متلقي النص متعته في 
تأملها ومحاولة ربطها بالنص الأساسي ؛ كما أن العنوان مفعم بهذه 
الدلالات الحيوية الجاذبة » وهي التي يبدو فيها غلبة الشخصية وتعالقها 
مع الراوي » وربما أوحى ذلك بمسار القص بشكل عام الذي يغلب ذلك 
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الجانب على المكان ؛ ويظل القص مقتصداً في تناول الأمكنة الروائية » 
فضلا عن تناولها بالتفصيلات الداخلية » وتدور حلقة الأمكنة الواردة في 
عمل روائي كهذا في إطار الأمكنة الرتيبة حيث يبدو أثرها بالغ الضعف 
في التحكم بمسار الحدث , ذلك الحدث الذي يعطي عنانه للمصادفات 
الواحدة تلي الأخرى ٠‏ إلى جائب انصراف السرد - في كثير من الأحيان - 
بقص أحداث تبدو علائقها بالمسار الأساسي في العمل واهية تماما. 

ومن الأمكنة ذات الأثر الضعيف في العمل البيت والمدرسة التي 
تشير إليها الرواية بصورة مقتضبة ' ضج البيت النساء ٠‏ وماج الطريق 
بالرجال » وغصت القلوب بالأحزان '7")» كما أن التعبيرات المجازية 
الكثيرة التي عبرت عن المكان توشك أن تعطي دلالة كبيرة على أزمة 
المكان في العمل بصورة خاصة ٠‏ أو.علثى مستوى الإنتاج الروائي 
المكتوب بأقلام نسوية ٠‏ ومن هنا آثرنا هذا العمل لتمثيل البعد الثاني من 
أبعاد المكان في الروايّة الننوية السقودية ؛ وَذلك لأهمية هذا البعد في 
الاتجاه الروائي السائذ حالياً . 


المكان الأسطوري 


البعد الثالث الذي تضمنته لوحة المكان في الرواية النسوية هو 
البعد الأسطوري الذي حرصت عليه ' رجاء عالم " في عمليها الأخيرين 
(طريق الحرير) و(مسرى يا رقيب) » وإن كان العمل الثاني قد تجلى 
مبالغا في أسطرة الفضاءات المتصلة بالقص . 

يبرز الفضاء الأسطوري (وادي عبقر) في ذلك العمل من خلال 
بناء الراوي فيه لذلك الأنموذج الخيالي البحت ٠‏ والبعيد عن الفضاءات 
المحسوسة ٠‏ هذه الفضاءات التي لا يمكن للفرد إدراكها حسياً ٠‏ ويتميز 
ذلك الفضاء الأسطوري في القص بانسجامه وتماسكه عبر تفعيل آليتين 
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يبدو دورهما الفعال قي تشكيل العمل بصورته النهائية » وهما العتاقة 
المرتكزة على الموروث الثقافي ء وصلة القضاء بالإبداع . 

القد فرضت المرجعية التراثية أبعاداً فيزيائية لوادي عبقر من 
خلال تلك التناولات العديدة لهذا المكان في كتب المعاجم العربية المتصلة 
باللغة والبلدان وغيرها » لكن الراوي في (مسرى يا رقيب) انطلق من 
هذه الآلية وانزاح عن هذه الأبعاد الفيزيائية المحددة مرتكزاً على تغليب 
الجانب الأسطوري ٠‏ ومفضلاً أن يكون (عبقر) مركزاً للإيداع الذي لا 
يتحفق بالاتباع قدر تحققه بالابتداع » ولذا بنى عالمه الخاص به الذي 
يخرج من القوانين الفيزيائية للفضاءات المتعددة (ليل » نهار » أرض » 
سماء » شرق » غرب ....) محققأ بذلك تجاوز تلك الثنائيات التي 
تعتمدها الفضاءات المحسوسة في تجربة تأخذ طابعاً جديداً ومتميزاً من 
خلال علاقاتها المتمايزة : الكونية والبصرية . 

لقد احتلت امساحةانصية تزايدت في النصف الأول من التص » 
وذلك قبل انتظار اللحظة المحمومة للإنطلاق حين " هتفت الأميرة بقبائل 
المخلوقات : آن الأوان قمن شاء منكم قليلحق بخروجي لطلب عبقر1". 

وكل تلك الوصايا تلزم الأميرة جانب الحذر والحيطة والتوقع 
والرغبة في الانطلاق من المعلوم إلى المجهول الذي حرصت الوفود على 
فك طلاسمه فقد " شرحت الطير ما في أممها من آثار عبقر "'')» والبحر 
يعلن اعتذاره بقوله ' سيدتي أنا رسول العناصر إليك » ارفع اعتذارها 
عن مدك بالخرائط والدروب لمقامنا في وزارة عبقر 77". 

أما الجهات الثمان فتتعاون مع الأميرة بقولها ' نحن جهات 
الكون الثمان » وحيثما ضربت يا مولاتي حملناك » فاضربي لسريرتك أو 
لجهرك أو اصعدي في السماء نحن في كل مكان ٠‏ فلا تترددي في التيه 
فما أنت بضالة "(9". 
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وبذلك يكون النص قد استكمل أدواته جميعهاً للدخول إلى الفصل 
الأخير منه الذي بعنوان (ق لب ق) وهو يمثل قاعدة النص وذروته » 
قالدخول إلى أرض عبقر لا يتم إلا بقدرة إبداعية متقنة تمكن الداخل من 
القدرة على السرد » وعلى ذلك يكون السرد عن أرض عبقر بالكتابة أو 
الرسم متداخلاً مع الوشي المتقن الصنع المنسوب إلى عبقر فهو الأقرب 
إليه والمشابه له . 

إن (وادي عبقر) كما تراه معاجم اللغة والأمكنة هو الموضع 
الذي ينسب إليه العرب كل عبقري » ويقال عنها ' أرض كان يسكنها 
الجن ... وهي موضع بأرض اليمن ٠‏ وقيل موضع بنواحي اليمامة 7", 
أما أصله فهو * صفة لكل ما بولغ في وصفه ء وأصله أن عبقر بلد 
يوشى فيه البسط وغيرها فنسب كل شيء جِيد إلى عبقر "9 

وقد وردت,عبقر في. (طريق الجرير) غير مرة مقرونة بالخرافة 
والشعر . لتصبح هدقاً لإحدى شخصيات النص"؛ وهواذلك الأمير الذي 
يطمح بجمع الشعراء حوله ؛ فحين يقول ' أنا غايتي وادي عبقر لس 
تحلق عجب الرجال حول غايته وخرافتها “'''). وها هو الأمير (الميت) 
يفصل رحلته في البحث عن عبقر " لأشهر غبت ورجال إمارتي صوب 
قلوب الجزيرة » حيث جاءت الآثار بتواري عبقر فيها ..... أردت صيده 
والعودة به » أنصبه في صحن إمارتي فلا يدخلها إلا رجل مسه إيحاؤها 
وقال شعراً » أردت للناس أن تخاطبني شعراً » أردت أن أعبر كل صباح 
وعشية بين أيدي روائع الجن وخلقهم فتسكنني ... ولم أرد لمطبب 
تيبي 591 

القد أصبح هذا الفضاء محركاً للشخصيات للبحث عنه واقتناصه 
واستثماره . وتسهم التحولات النصية في حضور جنيات عبقر إلى تلك 
الشخصية الباحثة (الأمير) . 


علامات ج ؟” ء مج 4 ٠‏ جمادى الآولى ١٠41١ه ‏ سبتمبر 1191م 56" 


تشكيل المكان في الرواية النسوية السعودية معجب العدواني 


يستحضر (عبقر) ذلك الفضاء الأسطوري في النص لإضفاء تلك 
الصبغة الأسطورية عليه ؛ والشخصية الباحثة عنه هي الأنسب في 
النص بوصفها بين الحياة والموت ٠‏ إن نعش الأمير الميت مناسب 
الخوض تجربة التفتيش عن عبقر وهي الشخصية التي تكون في النهاية 
شجرة الشعراء المتصلة بعبقر . الشجرة التي تنادي المارة ' ومنها 
خرافة شجرة الجزيرة والتي تنادي المارة » وكل من لحق بها فأوى 
لجذعها ونام ٠‏ يصبح شاعرا أو مجنونا .... لذا غصت الجزيرة 
بالشعراء المجانين "9"). 


نتائج 


بعد أن عرضنا بإيجاز لأوضاع المكان في الرواية السعودية 
النسوية ممثلة في ثلاثة.أبعاد أساسية.: وهي إغلاق المكان وذلك هو 
الغالب على الأعمال النسؤية + أو تهميشه ونقيه »أوأخيراً تتبدى أسطرة 
المكان وهو توظيف نادر وقليل في السرد السعودي حيث نجد اتفاق تلك 
الأمنة الثلاثة في ملامح منها : 


أولا : تتفق هذه الأعمال الروائية جميعها في كونها لا تجعل 
هاجس المكان المحسوس في صدارة اهتماماتها عبر انتقاء المواقع 
المناسبة الذي يمكن من رؤية الزاوية المناسبة التي تسمح بتناول 
التفصيلات الجزئية والدقيقة » والتدرج في الرؤى ٠‏ الأمر الذي لا يتوفر 
حالياً فيما بين أيدينا من نصوص روائية . 

ثانيا : يبدو السرد النسوي حاملاً لبذور تلك الجوانب الأمومية 
في الأدب . ولاسيما إذا تأملنا في اتفاق تلك الأعمال علىاختيار هذه 
الأمكنة المنفصلة عن واقع الحياة المعاصرة ومعطياتها » حيث تتفق 
صورة الأمكنة الثلاثة في كونها موازية لصورة (القبر) الذي يتصل 


5545 علامات ج +7 ؛ مج 4 ٠‏ جمادى الأولى ١417١ه ‏ سبتمير 555١م‏ 


تشكيل المكان في الرواية النسوية السعودية معجب العدوانتي 


اتصالاً مباشراً بتفاصيل الأمكنة ؛ فالعودة إلى البعد الأولي والبدئي في 
المكان يتوازى هنا مع الذوات الفاعلة في تلك الأعمال السردية النسوية 
فالمكان هنا - بشتى أبعاده الثلاثة يتخذ بعداً أولياً متلازماً مع الذوات إذ 
يتجلى القبر كصورة ملائمة ونهائية لتلك الأمكنة بأبعادها الثلاشة 
السابقة. 


ثالثا : تشكل فكرة الطلل القديم مرتكزاً مهما في توظيف المكان 
العربي كمكون له انبثاقاته السردية في الأمكنة الثلاثة السابقة . فالمكان 
هنا مكان تبدأ وظيفته النصية في العمل بذلك التعدد في توظيفه 
واستثماره ٠‏ (الطلل أشبه الأشياء بفكرة الأم الولود التي ينبشق عنها 
أبناء كثيرون ٠‏ فالأبقار والظباء والظعائن أسرة واحدة .... ويبدو الطلل 
كأنه منبت ثقافة ؛ مبنت الوعي وإدراك الماضي في مضيه واستمراره 
معاً » منبت الحاجة إلى تثبيت مركز الإنسان عن طريق الكتابة)0". ولا 
تعارض بين القبر كتنتهى ,وخائمة والطلل كمنطلئ للفكرة نفسها . إن 
فكرة الطلل القديمة هي إعلان عن موت طرف من .اثنين » ويصبح الطلل 
هو القبر الذي وأد الحبيبة » وأحلام الشاعر وهو ما يتحقق بجلاء ولكن 
في صورة عكسية في أعمال تتلمس المكان نفياً أو إغلاقاً أو أسطرة . ' 


هوامش : 


١151 ص‎ ٠ هند ياغفار , رياط الولايا‎ )١ 

؟) غاستون ياشلار : جماليات المكان : ترجمة غالب هلسا , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
الطبعة الثالثة » بيروت + 11417 :ص 74 

؟) رباط الولايا ».ص 54 . 

؛) السابق : ص 14م 

©) السايق ناض 5لا 


علامات ج *" , مج 4 ٠‏ جمادى الأولى ١٠47١ه ‏ سبتمبر 144١م‏ /5؟ 


تشكيل المكان في الرواية النسوية السعودية معجب العدواني 


؟) ياسين النصير : تصورات نظرية في شعرية المكان ٠‏ مجلة شؤون أدبية ٠‏ ربيع 1157م - 
1) سيزا قاسم : المكان ودلالاته » مجلة ألف » عند 1 + 145 ام - 

8) رياط الولايا : ص 29 

؟) السايق » ص 15 

71 السابق » ص‎ )٠١ 

144175 111 011 سلوى دمنهوري : اللنة .ص‎ )١١ 

؟١)‏ اللعة ص 214 2.1538 

؟١)‏ السابق .ص 37 . 

- 69 السايق .صن 19 4لا‎ ) ١1 

23167 السايق نص 1197 6لكن الل‎ ) ٠8 

)١‏ السليق نص 2 ١ك‏ لا 4ك لت لال 

2370 21111186 السايق ص‎ )١١ 

8 ) غاستون باشلار : جماليات المكان »ص85 + 

1) اللغة ص 1164 . 

١١ أمل شطا : آدم يا سيدي : ص‎ )٠ 

- 81 + 1111م‎ ٠ المركز الثقافي . بيروت‎ ٠ رجاء عالم : مسرى يا رقيب‎ )1١ 

76 السابق » ص‎ ) "١ 

17) السابق .ص 4١‏ . 

4) السابق » ص 44 

©) ياقوت الحموي : معجم البلدان » دار صادر ء بيروت . ط؟ ٠‏ 156١م‏ ء ج14 .ص ١51١‏ - 
)١‏ ابن منظور : لسان العرب ٠‏ مادة (عبقر) . 

11) رجاء عالم : طريق الحرير ٠‏ المركز الثقافي ٠‏ بيروت » 1158 ».ص ١84‏ - 

8)) السايق . ص 161 

1) السابق » ص 4ه 

. 54 بيروت ؛ د. ت» ص‎ ٠ مصطقى ناصف : قراءة ثانية لشعرنا القديم » دار الأندلس‎ )"٠ 


#*# * 


5518 علامات ج 77 » مج 4 ء جمادى الأولى ١٠141ه ‏ سبتمير 1555م 


يعني مصطلح ٠‏ عسود الشعر » )١(‏ : النظرية 
العربية التقلييدية الي افثرضسها العرب مقياساً للشعر الجيد. 
دا ففسْل , الآمدي ٠‏ شعر ٠‏ البحتري ٠‏ ووصفه بأله 
والنسط الحلر» (؟) وكان يعجبم بإحسالهالمشهور » (7) + 
لأن البحتري يتجتب التعقيد ووحشي الكلام ومستكره 
الألفاظ » (4) . وهذا أيضا استقيح غريب الاستعارة 
عند , أني تمام » ؛ وحكم على يعفى معانيه بأنها 


٠‏ من أحمق المعاني وأولاها استحالة » (ه) : بسبب 
سيره بالقصيدة العربية على متهج غريب عن روحها 
الموروث : حتى عدوه مقارقاً للممود : وجعارا 


مظاهر في شعسره : رج فيها عن خط القصيدة 
المألورف » رغم انهم استجادوا شيثا من أشعاره . 
لياق سات 


( قرب الماعد وإصابة لدف ) 
ذ كاء الصورة ودقة رسمها ؛ إذ ه ان عيار 
الاستعارة الذحن والفطنة » (5) . يقول أبو ثواس . 
بح صرت الال مما منك يدعو ويصيح ! 
فهذه الصورة « مما يرد في شعره ٠‏ ويسقط 
ويطرح » () ١و‏ فآي شيء أبعد من صرث امال * 
فكيف بح من الشكوى والصياح ؟ » (8) . 
؟ - ألفاظ لبنة : الطيع والرواية والاستعمال» 
الى جوار الرصالة والجزالة هي شروط اللفظ الشعري 
اليد . ولكن غسير قلبل من ألفاظ أي ثواس جاءت 
لينة ضعيفة ؛ فيها ميعة ورخارة : وقد أحس هو 
أن هذه الألفاظ غير الضخمة الإيقاع ولا المزلة هي 


سبب مهم في عدم ارقائه الشعري في نظر التقاد. 
يفول أبو واس : و لو كان شعري كله يملأ الم 
ماتقسي أحد (ة). 
© - مققوط المقدمات الطللية : أبرز ظاهرة 
أثارت التماد على أني نواس إعراضه الشديد عن 
افتتاح قصائده بذكر أطلال الحبيبة والوتوف عليها 
والبكاء عندها ع ومساءلة الديار العافية . وقد استبدل 
بالمقدمات الطللية ذكر الهمر والدعوة إلى مجالس 
الهو ومصاحية الندمان ء بشكل تمعجد فيه الحمر 
ويدعو الى ابنداء القصائد بالنني بها وبمحاستها. 
من قصائده في ذلك مثلا )1١(‏ . 
صفة الطلول بلاغة اندم 
فاجعل صفائك لانبة الكرم 
8 مجع قطي حل وج تر 
أمال عن خمارة اللبلد 
7 ب 
و قيادك 5 قد خلعت قيادي | 
و : الن عل المحمر بآلانا 
وسنتهااسن لمابي]ا 
و : أدرها علا قبل أن ترقا 


5 


وهات القن ميي] سلف مرولا 


ولم يكن أبر نواس ء أي رخضه الانتزام ينظزية 
العمود ء رائدا لنظرية جديدة في الشعر العرني . ولا 
يما لمدرمة قنبة محدثة ع وها هو تمرد عل الموروث 
واستخناف بالعالد اك الشعرية : وهذًا واضح حين تجده ٠‏ 
في أحيان ٠‏ برضخ لهذا اتقليد ويسئلك فيه دوث اعتراأض 

ومن أجل أن سقوط المقدمات الطللية أبرز ل 


أي نواس على نظرية عمود الشعر ».ومن أجل 
آي موققه متها » فان البحث يقعضر على تفسير 
من هذه المقدمات في هذا المجال نستطيع 
عن نظريات عنتلفة تتناول هذه الظاهرة 
بالبحث والتحليل . 
-١‏ النظرية العرقية 


( العرق ) أو ( الجنس ) إنما هو إشارة إلى مجيع 
بيولوجي من, تمافج_بشرية لها تكوين نفبى وذ 

وفساجي خاص . وكثيرا ما توادي العزلة الجغرافية الى 
خلق قروق بين الامم : بيب انقطاع هجرة 
المورثات )١11(‏ + قتصبح لكل أمة شخصيتها الحضارية 


المتميزة عقليا وشعوريا . 

إن حركة الفنح الاملامي الني شملت أمما. عتتلقة 
لم تستطع : الأسباب ما : أن تذيب كل هذه الناضر 
في كيآن اسلامي ا وذهيآ ٠‏ فيعد استفرار 
الامة الاملامية بتوقف الفتح ‏ مخركت أعراق هذه 
الأمم ء وانبعنت من بين أنفاض الأحداث ؛ فكالت 
نساهم أي الحيا: الأسلاسة ٠‏ ولكن يذهنبتها وتفسبتها 
العرتية الفاصة , ومن هنا اعناف أدب الجاهليين عن 
أدب الفرون التالية , 

تعن عق حال قز روطان عاد قز 
( ابن الرومي ) بالا كانت ٠‏ عبقرية يوثائية مكسيرة 
ير 6 )1١(‏ . ويصح هذا الأمر 
بالقياس إل أتي نواس ذي النسب الذي بمند الى فارس . 
لكان القرن وح طل وتاي كلت عدن 
حياة العرب (17) . فكان أبو لواس آي ذاته تركسيزا 
لحضارة فارس وتكويتها الذي از يطلب اللة والمتعة 
3 0 


وليس أي إباحيته وتقزله بالغلمان غير اتشداد عريق 
الى المزدكية القارسية . غبر أن هذه العرقية تتكشف 
صريمة في فخره بالفرس واستهجانه بالعرب (14) ٠‏ 
نقد النظرية : 

١‏ - نظرية العامل الواحد : تقوم نظرية العرق 
على تفسير الظواهر الاجماعية بعامل الوراثة العرقية + 
أي أن الغسير يكون بعامل واحد له السيطرة النامة على 
الحياة الاجساعية . وإذا كان يضح تفسير الهالات 
بعامل واحد أي مختبر الفيزياء مثلا ٠‏ فان الظاهرة 
الانسائية والسلوك البشري لا يصح حصر بواعثه بياعث 
علس عر عاق )معزو لأ 


ني خلق الظاهرة الاجتماعية وايمادها . 
؟ - النقد العملي ؛ من وجهة الأحداث الي 
عاشها !! 


كانا بورة مركرية تحوهما كل الظواهر 
الاجتماعية والفكزية ء فاتصلت الألشاب بين أعماق 
الصحراء وأطراف المدث + وبين العرب والفرس والروم 
والأئراك والفنود والبرابرة جمعيا . 


تسوغ لنا ترتيب آثار عليها . قعلماء الانثر وبولرجي 
لا بستقرون في توزيع الأجناس البشرية على رأي . 


بقول ( كورته جو) . « إن كل الماعي الي بذلت 
لأجل تعيين صفات الآريين والاميين لم تنه إلى غير 
منناقضاث صارخة : فلا يمكثنا أن لستخرج متها حقيقة 
ولو كانت نسيية (16) 2. 7 

- التقد النواسي : حَتى علد الراضض 
ية فالها لا يمكن تعميمها على كل أشهار آل 
انواس + فهو + إن كان قد مدح إلتر) 
دح الخلفاء العرب مده 
جوار ذلك يعيش أي المديئة العرية تت آكوزا احمانتة 
من حماسائة (015 . 


؟ - النظرية الشعوبية 
ولد أبو نواس تي قارس من أم قارسية 0190 + 
إدن يمس بانتمائه النسبي الى الفرس . هذا هو الجذر 
الأول ئي تكوينه الشعوبي . وكان الشاعر ذا ميل مطلق 
إلى استشراق الجمال والثوص في الاذة يصطادقا أنى 
ا ولما كانت الفرس أصحاب حضارة فيها ثيء 


نشطت فيه الشعوبية كح ركة سياسية . 
من أبرز معالم ترعته الشعوبية (18) : 


١‏ الاستخناف بالعرب وبمظاهر اليداوة 
في حاتم 000 : 


اللبيان ب 52 ا 


؟ - مدخ الفزس والقخر بالمجد الفازسي (21). 
© - التفور من ترديد أسماء المواضع العرييسة 
والأمكنة البدوية وميله الى إشاعة أسماء المواخ 
الي بقتضي فيها النذة والشراب كاحياه الكرخ 
وكلواد وطيزناياة (59) + 

4 تصديع نظرية عمود الشعر العر بي 'بأثفلاته 
من المقدمات النزلية الطللية : والدغوة الى 
الفصائد باللحمر والمجرث (57) : 


-1١‏ مح العرب : في قضائد أبني 
بن مدح العرب واعتزاز 


في اي 


يحث لفان عن مجالس الحمر والشراب والندمان 
. . كل ذلك لا يجعل مته وجل فكرة شعويية 


لب عمودبة : رغم ثقوره من المقدمات 
و قي شغرها الأساليب المرييسة 
اضح + وبخاصة أ شمر الملدج 
8 ؛ هر يقف على الطلول وبيكي اثار 
للها الزاحلة : 
لقد طال في رمم الديار يكائي 
وقد طال تردادي بها وعتائي 
و : يا دار ما فعلت بك الأيام 
فضانتك . والإيام يس تقضام 
و: حي الديار إذ الزمان زمات 
وإذ لباك لنا حسرى ومعان 


م النظرية الفرويدية 

تيه هده النظرية أبا ثواس ب ( أوديب ) أو 
ر هاملت ) . قابو نواس قاسى مقاماة حادة مسن 
المقدة البشية المحروعة أو التروع الجنسي الفاسق 
تمو أمه . ماث أبوه وهو طفل صغير : رقيق النفس 
رغيف المس .. ول يكل له غير أصهء ظائه 
تمرها بكل أشواقه وتطلماته » حتى مارت هي القطبٍ 
الجاذب الذي يتجذب إليه بكل كاله الشعوري 


والفسي , لكن هذه الام سرعان ما تتزوج + وهنا 
يحدث انقلاب . ٠‏ إن زواجها قد حرم الطفل 
الحناس سترناتاً انا من ملاذه الوحيد في طفوافه 
المنيرة العاجزة ء ولااشك أن هذا حدث يضطرب 

له اضطراباً شديذاً » ويجزع منه جزعاً مين . قمثله 
لا يطين أن يشركه في حب أمه رجل آخبر + بله رجلا 
أجتبياً عنه » (4؟) . هذه الغيرة الداخلية القاتلة تو 
أمه أدت يه الى سالك سبية كره تفل 
متعكس , وهده ال حالة الواخرّة هي الي ستتفره 
عن جسبع الماء ه قهو يمس بالشمتزاز وال سكيد كلل 
فكر ني العلاقة الجنسية نين الرحسال والتساء 
مجرد هذا الفكير بملأه بالاستشناع والكراهية .. وسيب 
هذا أنه يتمثل أمه ( الفائنة ) في كل الى بلقاهاره؟). 

غير انه يحاول أن.يمد بنيلا أو مويف 
؟ «ماضهموسيوت و في شيء آخسر بصرف إلِه 
طاقته اللينسية الحبيسة المجرومة : فكيف السبل وهر 
يحس احاناً سلبياً نافراً مث 
الى معاشسرة الغلماث والى مها 


جسيا (55) ٠٠‏ وكذلك فاله احبي. اسيانا. جره 
إخخساسر ى الوه تحتت الأغره' أي انسه؟ احجهاا يا 
6ق 00)اء بمعتى ألما كانت تعويفا له 
عن أبسه, 


من هذا الموقك 
الطارد امشمثر من المرأة يمكن استنتاج سبب رققفه 
التمسك باصول عمود الشعر + والإعراضض العديف 
عن البدايات الفزلية . قماافامت الخمر هي 
المثل الأعلى الرفا الجارف عنده ؛ فان 
من الطبيعي أن ستائر باشاماله ؛ وأن يدها 
قصائده صراحة : 
دع البربيع. ماللريع فيك تصيب 
وما إن سبثني زبئلب وكعوب 
ولكن سبشني الابليِة: إنبا 
لمثلي ني طول الزمان سلوب 
وفو يعجب من هولاء الأعراب الأجلاث 


5 7 | لامك اليد المي 
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كيف يحبو المرأة ويتعشقولها .وبتوحوف على ديارها 
إذا مسا ازتكلت :: لبس بحزيرة:منسه يكل هنزم 
وسخرية: 
قالمسن بكي عل رسم درا 

راف :ماف لو دجس ؟! 


يالله 


7 عازه 
0 ا خمارة البلسد 
وربما ود من أغناقه أن تدثر هله 
سوم وتعفوها الياج والأمطار حتّى لا تعوه 
مرا الى كيان انثري : 
5 سم الذي درا يقاسي الربح والمطسرا! 


إن هده التظرية 
نمها إلى درجة الحقائق الثابة 
26 ا : وإتماهي محل 


م د يمحدد مسار السلوك 
الاتالي . 

؟ - نظسرية العامل الواحد : يصع هنا 
ما تقدم في الكلام عسل التظلرية العرقية 
من شرورة تعدد العوامل , 

م إغفال : قي شغر أي نواس مما لا 
يخضع لملا التغسير المي ولا برض 
له ء وذلك قيما يتصل بنظرته الى اللحسراءه 
وني وقر غزل انلوي أي شعره , 

00 العمود : إن ما قيل عن 
اشمئزاز أني تواس من المرأة : وتقسوره 

من المقعمات الطللة لاا يتظيع أن 
مع كل قصائد الشامر :.قهاك قصائد 
غبر قليلة يدأها عل المنهج الغليدي لي بناء 


الفعسيدة العربية : 
البيان ‏ 28 ل ( 


لمن طلل لم أشجه وشجاني 
وهاج افوى ؛ أو هاجه لآوان ؟ ! 

و: قيار نوارء ماديار توار ‏ 
كسوتئك شجراهن نه غوار 

4 النظرية الحياتية 

الفهم المعثري للحياة : 
حقيفة واضحة أن أي انان لا بد له من 
الشاعل مع هذه الحياة + ولا يد أن يحدد له موقفاً إزاء 
الكون . وحقيقة واضحة آخرى أن الاثان لا بد 
لهمن ن ان قسوي ثابت عميق * ء يخلق له ارضية 
اميش غليها بوعي واطمئئان ٠.‏ أما 
4 هذا الابمان اللي 
يقشخها عل غلاتات موائنة فؤية عى الرغنا زايتين 
, , فان الشكوله والوساوس ستعصف بها وسيد 
يها الأمتى :والشقاء + ثم تر 
مرعية . فيها القلق و 


أو الشقاء على نوع سعيه ني الحياة : وعلى قدر 
هذا انعسي 
بالحياة : 


د اس الطلقي 
لفرت وقنار. تيضم هأ 7 ام 1 ا العنوي للحياة شرورة توفسر 


انقس حامة مرهفة + حية 4 
ملحة في امعرقة وإقبال صادق فيه يا 1 
أما التقوس الي تققد هذه الجبرية اللطلمة ١‏ وتان 
غنيم يله هد لا عى زاف كلاذا؟ ٍٍ 
اغ الابما الكبير . وني تاربخ البشرية 
لة هذا الفواه الروخي الذي يجسل 
. طاغياً ٠‏ ويجمل الانسان يمس أنه مكبوس 
في دائرة زءثية قيقة هي دائرة الحاضر 
البإاشر ء وبدافع من هلا الاساسن العارم 
المدمسر يتدقع إل لذات الحياة ياتهمها التهاماً 
عنقا ما دام قرارة الأخير إلى الموت والنقلام 
واثراب . من هله التماذج الواضحة سيا 
( عمر الخيام ) مثلا : والشاعر الجاهلي عامة . 

معتى ذلك أن الانسسان لدان 
معاي ها ررعا عا ا 


والجمال المطلقين وبالقيبومة على الحياة في الكو 
كله . ويمعله يرْمن كذلك بان هالء الحياة البي يحياها 
الانان على الأرضى إماهي خطوات أولية 
تمهيدية في طربق حياة بمندة إلى ما بعد اموت + 
تيم باللحلود والبقاء : يرن الانان فبها من السعادة 


الببان س 56 


ني الثرية الخلقية : يبذب 
وعراطفه وسلوكه . الآمر 
ن ونشاطاته مرتبطة بمقياس 
اللي ميت تدقع الى تحقيقه بوحسي هن فاته 
وبعخالص إرادته . هذا القياس العملي الذي هو 
( رضوان الخائق الذي سبرجع إليه الاتسان ) هو 
صمام الآمان الذي بعصم الانسان من الانزلاق في ظلام 
اليأس والمخاوف الفاسفية في الحياة ء وهو الذي 
سيحقق للانسان ؛ ني هرحلة ما بعد الموت ؛ الفوز 
بالسعادة والتعمة والرضوان . 
أبو نراس .. مافا ؟ 
هل كان أبو نواس يعيش هذ 
الابقين ؟ لا نظن أن أبا نواس كا 
نآ وغربة روحية كالني يعيشها قلب ليس 
من . بل كان أبو تواس يفهم الحباة فهمآ 
روحياً ٠‏ ولكنه لم يكف نفسه لمذا الهم :أو 


وبسيب من حسامية نه 


اللذة المحرمة والامان الصادق . إن أيا ثواس 
اروعة التوفيق الإرادوي بين الفهم الممتوي للخياة 
والاحاس اللاي يا : الى حد أن يوحى هذا 


الاتفصام يبنهما يآ اعتكافه فعاضي إنما 
هي أثر من آثار تكران الفهم المتوي للحياة 
وعدم الايمان بالحياة الآخر 
ألم ترني ابحبت الهو ني 

ودبتي . واعتكقت عل المعاصي 
كاني لا اعره الى مماد 

ولا أخشى الك مسن قصاص 
ويقول وكالة مدقوع الى المنضية دفما خفيآ عيفاً : 


قخلها إن أردت لليذ عيش ' 
ولا:تعلل . عليلي . في المسدام 
قان قالوا ؛ حرام . قل : حرام ! 
ولكن اللذافة في الجسرام !1 
ويباغ به الاتجذاب بين فهمه اممنري للحياة 
وساركه الحاطىء الذي : والحرص عليهما معآ + 
الى أن يتمق بينهما ويتفجر في بكاء فلسفي حائر : 
بكيت ء وما أبكي على دمن قفر 
وما بي من عشق فايكبي من 
ولكن حديث جاءنا من ليبا 


سم مرب اص مل ا 11] 


أغرر مها بالكالين في ظهري 

ولكتنا لا ند بينا واحذا يتضمن شكلآ 

قي الله ه بل كان الايمان الراسخ العميق من أعظم 
الأسباب الي خففت من محمسره على افناد حياتة» 
وتلله عل سوء عمله : وتخرقه من هول العقاب : 
غاد المدام » وإن كانت محرمة فللكبائر عندالله غفران1 
وحتى قصائده الني يبدو منهاإذكار البعث والقيامة 
والحساب : لثما هو يحاول فيهاآن يوهم ثفسه أو يوهم 
السامع بإنكاره * وسبب ذلك أن بسلي تفسه عن 
خرة أو أن يمد في ذلدشعغدراً وقتاً يريحه 

هن آلامه الفسية. ولكن لايستبعد أن يكون إغراقه باللذة 


ولعله في هذه اللحظات 
فيهبالعقائد ٠‏ ويه 


فابو نواس ٠‏ إن + يعيش أقسى وأعتن 
بين القلب والعفل ؛ وهوءتمزق بين نارين : نيسار 


الابمان بالله والرغبة إليه والحوف 
الجاذية . 


كيتمنى الامسام ال 
لاله 704:17 زر كر منهم ع حينا يمدح العرب 
ويك ييزأ بهم + تارة يلتزم ياصول عمود الشعر 
واخرى ببدم هذا العمود من أسامه ؛ وهو أي كل 
هذه الحالات مادق كل الصدق ع وليس فيه شنيء 
من كذب أو الفاق 
ملاحظقة: 
هذه الظرية هي الأساس الأعظم في تفسير 
سلوك ان تواس عامة : وموقفه من عمود الشعر خاصة. 
غير أن هذا لا ينشي أبد تدخل عوامل اخرى كثيرة في 
سلوكه كالعامل التفعي والسيامي والنقدي ( يما 
يضيق عمال الكلام عليه ) وكل ما في الأمسر أ 
هذه النطربة تمع في الباية اللهاية من سائر الموامل ٠‏ 
خير الله عل مطفشير 
ابصرة 


9 

ت ( المززوصي ) نلرية مود التسمر بجنا واليسا في مقديلة 
الحياسة أآين سام 

7 ) الابدي : الموارتة ب الكاهيين 11/6 ( تختيق احذ الست .. 


البيان ‏ 20 لس 


ل ل ببسم 
الاريمسبه 

يامئ_خحريها 

ادبَاء اليم متك 


تحمل 
| ال 7 
الانتاءالئقافة والافيكة 
فالعتالمالعيرفٍ 


1 86 مر 


البراضه 
0 لحلا الأسبوعية بعرلا 


ابشتكلاف : 


اللتعاثت 


ا مانت الإتلاماحق 


الأديب 


العدد رقم 4 


1 أبريل 1953 


لان الضمف الاثاتي وحده كاف 
الكبيرة . ثم قليث المشحات: الى قت 
قوجدث القوة المستمدة من اليأس: 
الاقي رأيت القسيدة تمي 

وم اكن ادوي ان ما حيته محولا في النلرة الى الحياة 
كان انضاً تعلوراً في العمل الفني الا حين قو 
« شظابا ووناد » وعددلك اخطرت عل إلي قول | 


أت بمد ذلك دبوان 


1 


7 وبين تقد مؤلفات 
المفاصر بن ء فاى جاتب عدم الاطءثنان والحوف مركن جرع 
الغمور تواجينا الصموبة في الاتعناف * داك لآن الكتب حين 


تصدر واحداً ,مد آثر 


وأناة » ٠‏ ولقد عرفت هذا القول : 
أل الخط البياتي الذي سارت فيدم الخطة الععرية »فيدبوائي 


يلم ماده عباس 


نت وصراه اه اح نه جاه 2 


وامقل الكوتي الذي ينمل المشكلات» وتصطدم 

حتى المطر انسائله ٠٠‏ انت 7 ما ماضيك 7 من اين 
ثم سكن الاعصاو في الخارج بعش الي 

2 امنا ا ا ا 


بن أذ لبا لوبي 
ل 
الفول إن دبوان عاشقة الايل صورة للهابة ااثجربة في 
رومانطبقى غاوقف الزن والذسول.اما شظايا ورماد فانه قلسفا 


اتجرة افسها * مستمدة من العام اللفسي معمولة يخيرة هادئة 
وتمحايلدقيق .وا اود انال الدبوان الاول لازيد فيرفمةالناقي 
و إنما اذعب الىان دبوان ماشقة الليل وحده لا يصور لاشاعرة 


ومن الطبيمي الا تكون الصلة 
الطاقة العم, ة ني اتجت تيت اقصيد: ؛ عقوم تألايه عشبا 
ااتي وجدت في الاسماء ٠‏ اأفامضة في سفر التكوين موحى تيه 
قصيدة « التائيل 4 » وان العبقربة التصويرية ان 
العودة المناخرة عن اوانها في قصيدة « الخبط العدود الى 
شجرة الديرو 8 كانت زف السبدزة - شبوة الفاكرى - 
وتقض عليها قسة الشاعر الغادر والحديث ال؟ 
ذن ان البذوو الأولى الني استوت أمراً من يعد عي 
مادة الديوان الأول * فيتالك تملك البراعة في تصوير الثفير الذي 
نمس به النفس في الئاس والاشياء كقول العاعرة في قصيدة 
«ذ كرات عخرة 6 2 


وطنك الماني عرى نجه 
دوحك التاسي ذوى ره 


1 ومو 
هذه الناحيةو ببنتطورها حتى تصبح نوعاً من ال فيشظايا ورماد. 
ومن الديوان الاول تقف على السمر في الاتجاه الخاص محو 
التفس .و كني ان تقر قسيدة 8 سياط واصداء » لندرك ذلك 
السر .قهذه الفعبيدة خير مفتاح لفهم طبيعة الاحساس الذي تمت 
به الشاعرة.وحلاسة القمنة ان الشاعرة كانت ذات سباح في 
سيارة فر أتعلى ارش الشارع جسد حصان وكانت السياط 0 
م بوي قلا اتسقط إلا على جرح » وار المنظر قي تقسوا 
غيد الي يتلقاء سائر الناس + فلماعيرت عن شمورها تحوء ل 
نز في قسيدنها على جور الانسان وجود عاطفته و تخاطب 
الميوان الوم مظبر ة ميات حزنما لما اانه و لسكا عادت لنثور 
على نفسرا و مزق قلبها- وهذه الدة المرهقة من الاجساس . 
التي جعلتها تصرح قالية : 
! تي عمباء لا أدري با مني العروو 
ميا لا أسخيالى يوقم السباط على القبوى 


غير 


3 


يا ليت قلي كان 
وعذا الا 


ضرا ل يديه العتوو 
عاق المرهف لا بددات 


ان عاشقة الليل نواة ضالطة من اتام الفلسفي تصن 
باذوقبية اليياة والسدعية التي تخلف تخلف مبدأهاومنتياها 
ل من كلك الخطرات قولنازك في قصيدة المقيةاأغر بقة: 


أفكدا حمنى آأعاريدما وييزا للوت بإزفارها 
ولا لديا الأشيدا. بويا ونتوى تحت احجارها 
نا أظم اليا وا ما أعمق الحزق الذي حمل 

الام قوق النها. ‏ .وتهدم الايام ما للامل 


في ها السؤال الخالد مع ايليسا بي ماني 


أن تظلم لم على حققة ذلك جع الاستغباءاث تي حاءت في 
ابلق الال و ةب ٠‏ الاستقيامات الطائرة في الثاني فلك 


ألقابة ما يدور لك حقيقة التطور الذي اتحندث عندلا 
بق عل انه نمو في الأفتة ان 


2 0 بساطة 
في قسيدة «سراع » التي ليبت الا 


مملياد و رشفلً افردكتر الس الشاعر اللاثيفي 5 


3 ا 


: واكره ؟ أيعمور جيب 8 
السؤال عن « ماذا نكره وتحب » لاعن علة امب 
والكرء م تساءل #اتولس وليس هذا سؤالا ميشه التاأمل » 


أعب 


أفني ؟ ناذا 
تمود الى عتي» من انيج الصحيح قي البحث عن المي ةالكامنة 
ورا الغمل الاتساني . 
واليك صورة 
الغاعر: 


انين وسقت 
وب قي دبواتم! الاول فاهتعت بتصوير التكورك. 


4 


الادب او الفن عاءة » القمال باعجال :م جمبير 2 ك لمنفت البعض الآخر .مها الى الملاحظلة»والشبطء والتحقيق» 
لدت جيل . بالادوات » والمنطليات الادية ‏ والفنية 2 وااتقرير وهذه ااخلو 0 : القدء 3 
عن هذا الانفمال باجمال . توفير المنمة الطقالية » 

القنية.؛ الادية » هو معيار القوة او الضعف في هذا التمبير 
اميل : وذلك لان الادب: او الفن عاءة * اذا هو لم يكن ميلا 
لا كان ادباً ؛ ولاافناً ! ذلى هو تعريف الادب ؛ او القن عامة 
ان من حيث الطبيعة الاسلوية التي سكل منها ٠‏ أو هن حيث 
الباية التعبيرية اطائية » الثي يستهدفالها ! واقدكان افيلسوفين الاغريقبين » المظبمين » افلاطون » 

واعك نكيف نكون دراءة الادب ؛ أو القن عاءة 7 وارسططاليس «حاركة في الدراسة البقدية ٠‏ والبلاغيةءواطالية: 
كيف تقد المنتجات الادية ؛ والثنية 7 امكيف قدرها ١‏ يز افلاطون في المخاورات ؛ واهورية»والقو انين . واوسططاليس 
فيا بين الرذيء واطجيد * وبين القبيح واجميل 7 وما هو معيار في الخطابة » والشعر »كنا | في الح قبها » واضمي هذه العلوم 
الجودة ؛ او ماهو معيار المالء في الات دقيقة» رهيفة ٠مثل‏ 2 الفنية» الادية» حتىءنا +اجاعت مز لال تيد اوتام في ماله 
المحالات الفنية ؛ والاديية 7 وهل 


نمت عر يسبط هذه الماي 1 فين البمرغر وعم امال 


إم عل لايرابية اقفنيك؛ والادية:ة 


البسلاغي المري الحديث ١‏ واليّ 
' العرب لوغهاء وبا 
الاغريق » ولا عجبء فقد كان 
ني لها جبالبتها الخاصةء ينها 


قد 1 


ظاهراتيا' هراز 


الواميسها 7 
قي الطقيقة + للمحالات الاديية ؛ او 


٠ق‏ اللحمة* او الحطيةء او سم 0 
ءن اسالبي فنية » وادية . 

ب اراء كل هن اقلاطون وار سططاليس في 
قن اعناً في عر الال » الا انهم لوا في 


المسرحية » وغي هذا 
أي + الكل «نها يبط المبسادىه وإقدعرق 
نقد » والبلاغة ‏ 


الوم 0000 


'نتظم سلك النفئن عاءة؛ او تميم نعل الحياة اعطالية 
على العموم ؛ والاز أي لها ينال الى الفنكر: 


الاساسية التي 


ها 6 والماطاقة 
53 يللو از واللقاشلةة 


ل الينا فيهذا الوسف ١‏ في القصيدة» ولو اك حاو 


الخلا" دي 


02 اجناساً لااشعورياً في الدبوان الثاني !ا وجدت لان العاعرة ل تعند متم 5ك 
فناء و كا فمل ابو ماضي في قصيدة المساء » غير انها بدلا من الصور طلباً لتقل العمور بن سا2 سم درج الاتقمال 


ان تترك الصورة تقل الاحماس صرحت في المقطوعة اثنانية بان اللفسبي على حاله ده الخار 
الساء ذكرها بإللوت ققضت علىما بجي» وراء هذه المقطوعة لانه فاذا اتشحت كل هذه الجوان ابي عرضت فا فذلك هو 
لنتحبيء بمد الحقيقة الني صرحت برا حقيقة أكبر هنها وأنتيبي. 2 صورة ما أعنيه حين اتمحدت عن تطور الاتجاه الغني في شعر 
ضورةتزيد إلى وقها غيثاً جديدا فى غوسنا . وبدلك قرم ارك اللاقكة + 

المفاجى» فقد التصوير لامناظر ني اخذت تسكن » قيمته الفنية الطرطوصم امسابه عبان 


4 


العدد رقم 1211 


الرواية ٠‏ حراسات ونصوض 


تطور البناء وادواته 
في الرواية العراقية 


شجاع العاني 


الول بأن الصعوية التي نواجهها في النقد 
القصصي ناجمة عن ان الفن القصصيء فن مستحدث في أدنا 


على ان الصعربة في النقد القصصيء لأ تقتصر عل ٍأنقدنا الاديّ 


حسبء بل تنجازقة الى النقد الغري الملوث» فلك لمن 
القصصيء هو ايضاً. فن حديث بالنسبة للثقافة والآدبالغربيين 
ولعل ابرز اوجه الصعوبة التي يراجهها النافد القصصي » هو اقتقاره 
الى المصطلح المخاص ولأقزدات: الخاصة التي يصف بها الناقد بناء 
اوشكل القصة او الرواية . 

إن جان ريكاردو يلتمس من القارىء لكتابه «قضايا الرواية 
الحديثة» الأنلة في قراءةً ابحاث كتابه. بأن بورد في صدره مقولة 
جورج بورخس, التعقيد الشديد في صنعة الرواية» وفقر اللعجم 
الخاص بمصطلح بناء او صنعتها وصعوبة «استخلاصها من 
النبيج الروائي . 

ان بين يدي محلل المستند القاتوني او المرئية مغردات خخاصة» 
وله ملء الحرية في ان ينشىء مقاطع تكفي بذائها. فاذا تصدى 
المحلل للرواية الطويلة اعوزته المصطلحات المكرسة لا واعجزه 
ان يمثل لما يقرره من احكام بامثلة مقنعة مباشرة». ان برسي لبوك . 
الذي وضع نصب عينيه مسألة دراسة «الشكل؛ الروائي. معتيراً 
اياها المهمة الآساسية للناقد. يقرر ايضاً هذه الحقيقة: حين يقول 


في كتابه وصنعة الرواية)» عن بعض الموضوعات الاساسية في 
يناء الرواية؛ «هذه اذن هي أحدى مميزات الأسلوب , فان 
المتتطلح الفني هو 

ألم يتسامل 
المتنوعة تايا ره 
قائلا: لمعب عل أممرفة ذلك. ولكن الامر كبا لوا ننا لانملك 
اصَطْلاحات مقبَونَة لنميينٌ الفرق يدن الازرق والاحمي !!؟ 

ان هذه الاشكالية. اعني اشكالية المصطلح . ٠‏ ناجمة اساسأ عن 
اشكالية المنهج. فنحن في النقد القصصي لانجد اتفاقاً واض 
حول مين مطل التنكل او اء قفي حين يؤكد لبوك على 


ثابت ويثبر الالتباس» . 
دكيف اعتدنا التمبيز بين هذه الطرائف 


معنى هذا المصطلح بد #وزانه تبر بعل عات ود 
من نواحي الشكل وهي «دوجهة النظرء وهو رغم اعتباره أياها 
أساس الأسلوب» وان «مجمل السؤال المعقد عن الاسلوب في 
صيفة الرواية محكوم بالسؤال عن وجهة النظرء ٠‏ فاته من جهة 
أخرى؛ لا يستطيع إلا ان يعجب برواية تولستوى العظيمة 
«الحرب والسلام» رغم انه يقرر خلوها من وجهة النظر. 

اما فورسترء فقد رأى ان للرواية شكلا, هو شكل الحياة ؛ 
واكنفى بأن تحدث عن اركان الرواية من حكاية وحبكة 
وشخصيات, مميزا بين الشخصيية المستديرة والشخصية المسطحة. 
مضيفاً الى ذلك اركاناً أخرى كالنموذج والوزن او الايقاع ‏ 

ولد وجد فيما بعد. ان الشخصيات المسطحة التي عدها 


اد الأقلام ات دكا كفا 


افورستر احد العيوب في الرواية سمة لازمة قي نمط من الرواية» 
هو رواية «الشخصيات»؛ وان الكثير من الشخصيات المسطحة, 
او الثاني هي ذاث حيوية لا ثقل عن حيوية الشخصيات 
المستديرة 

في نفس الوقت. اعشبر ادولين مويرء حديث فورسةاعن 
التموذج والوزن: حديثاً يفتفر الى الرصالة العلمية . فالرواية في 
رأيه: ليست سجادة ليكون ها نموذج: وليست لحناً ليكون ا 
ايقاع . وحقيقة انها ليست لحناء هي 
بداية كتابه» متمنياً لو انها كانت كذلك 

أما ادوين موير: الذي تحدث في كتابه عن الرواية مستخدماً 
مصطلح «البناء» لا «الشكل»؛ فقد تحدث عن انواع من الرواية 
باعتبارٌ العلاقات بين جوانبها الاساسية الحدث؛ الحيكه, 
الشخصيات؛ فوجدان ثمة ثلاثة انواع من الرواية: رواية يغلب 
عليها الححدث وما هو خيالي. وتكون الشخصيات فيها 
ادوات لخدمة الحدثء ما يترتب على ذلك ان تكون الحبكة في مثل 
هذه الرواية, التي يصطلح عليها (بروابة الحدث). ان تكون 
الحبكنه صورة للرغبة لا للحياة. وفوع ثان منج الرواية هوا واي 
الشخصيات؛ وهي رواية تغلب فيها الشخصياتٍ الاحداث 
وتكون الاحداث في خدمة الشخصيات ما يخلق تسفا في 
حيكتهاء ونوع ثالث تتوازن في م الشخصيات مع 
الاحداث بحيث لا نجد فيها أي من النغرات: اصطلح عليه ب 
«الرواية الدرامية» . وقد وجد موير ان لكل من الانواع الثلاثة» 
بة للزمان والمكان. 

أما الشكلانية. ومن بعدها الميكلية او البنيوية: فقد تحدثت 
عن بنىء او ينبات في كل عناصر الرواية: ولكنها اهتمت بالاساس 
يانبية الأدب: وبايجاد هياكل جوفاء هي بمثابة اللغة لدى دي 
سوسيرء تخضع لها الاثار الآدبية الفردية: التي هي بمثابة الكلام 
الدبه. وهي حين تلغي الانسان الخالق والمبدع. فانها تلغي ايضاً. 
الناقد وعملية التذوق معاً. ان لدى كل التقاد الكلاسكبين الذين 
تحدثنا عنهم انطباعات نقف جتباً الى جنب مع «عملية » التقد 


يقررها فورستز في 


فآراء لبوك ني الحرب والسلام التي اعتبرها ملحمتين ,في آن واحد. 


أشبيهتين بالالياذة والأوديسة. 
هي اراء اتطباعية تقف الى جاتب الدراسة العلمية الرصيئة 


5 الأقلام تا تمك 


لرواية (مدام بوقادي) لغلوبيره وحديث ؛ورستر عن النموذج في 
روايتي «تايسي» لأناتول فرانس» «والسقراءه هئري جيمس وكون 
التموذج فيها هوء نموذج الساعة الرملية» هو مجرد الطباع يلغيه 
ادويين موير قائلاً ان الرواية ليست سجادة ليكون لها نموفج 
وليست لحن ليكون لها ايقاع . كبا اسلفنا قبل قليل. 

أما المدارس الشكلية والبثيوية الحديثه. فهي ترتفع بمستوى 
العملية التقدية. الى مصاف العلوم || واول انجازاتها في 
هذا الباب» هذا المعجم الاصطلاحي الدقيق الذي يجد الباحث 
والثاقد فيه عوناً يضىء له بناء العمل القني . ان الحبكة. على سبيل 
المثال لم تعد واحدة. بل اصبحت حبكات. فثمة حبكة 
حبكة سيكولوجية تقوم على 
وثمة خبكة تقوم على اساس من الطباع ٠‏ 
وئمة حبكة قضائية كالحبكة التي نجدها ني الأعمال والروايات 


أهذا المصطلح الدقيق. هو ما سياعدنا في دراستنا لبناء 
النزواية العراتية وتطوره. دون ان لكون منهج 
البنيوي او الشكلاني . ذلك ان النقد القصصي لدينا لم يستطع ان 
برتفضع الى,مستوتى ,علمي دقيق بفعل حاجته هذا المعجم 
الأضتطلاحي. فحين يقرر احد الباحثين. ان «السرد» في رواية 
عراقية ماء هو وسره بدائي» دون ان يورز عناصر البدائية علد 
فائه يظل في حدود النقد الانطباعي: وحين يشبه ناقد عري 
(السرد) في موسم الحجرة الى الشيال ب «سرداب مظلم الخ ... ٠.‏ 
ثأنه انما يلجا الى التشبيه لأنه لا يمتلك المفردة والمصطلح الذي 
بصف نظام او بناء السرد في هذه الرواية. ومن هنا تتأتي اهمية 
البنيوية في اثراء نقدناالحديث واغناء آفاقه. 
ذلك, ان هذا التقند. وخخاصة العراقي منه مليزال اسير هذه 
الانطباعية. وماتزال حدوده. تلك المصطلحات التي وضمها كل 
من فورستر وادوين موير؛ وتبتاها الدكثور «محسن طه بدره في 
دراسته عن الرواية العربية في مصرء وحذا حذوه ابرز الباحثين 
العراقيين الذين تناولوا هذا الوضوع 

القد سقت هذه المقدمة؛ لأصل الى القول, بائني سأفيد من هده 
المشاهج مجتمعة. ومن مصطلحهاء في محاولتي الموجزة على 
الرصد مظاهر التطور في بناء الرواية العرائية» وفي أدوات هذا 
البناء.. 


وبدءاً ساهمل تلك المحاولات البدائية الاولى في الرواية 
العراقية: والتي تعد من قبيل رواية «الحدث؛ التي اصطلح على 
مثيلتها في مصر الدكتور محسن طه يدر ب درواية التسلية والترقيه» 
وجاراه مسظم الباحثين العراقيين الذين تصدوا لدراسة الرواية 
العراقية وأعني بهذه المحاولات. روابتي في سبيل الزواج 21511١‏ 
ومصير الضعقاء؛ لمحمود السييد: وما سبقها من محاولات 
أخرى. لكني مضطر الى التشوية» الى محاولة سلييان فيضي 
الموسومة ب الرواية الايقاظية 141 م): التي خصص لا الباحث 
الدكثور عبدالاله احمد. فصلل كاملا من كتابهونشأة القصة 
وتطرها في العراق»لاعتقادنا ان هذه «التمثيلية» التي اعتمدت 
في بنائها. على ما اسهاه او تولودفيج ‏ وتبنى تسميته الشكلائيون 
الروس ‏ ب«السرد المشهدئ»” . تركت اثراً في يناه 
الروايات التي اعقبتها. 


وذلك بان يدع الراوى الشخصيات نتكلم ءا ويقتصر 
عمله هو بتعليق يحيط بالجوار ويك 
يقتصر عمليا على الاشارات المتعلقة بالشهد .اذ كان هذا 
المفهوم لا يميز بين بناء الرواية» وبناء المسرحية. 
وقد اوضح الباحث عدنان بن ذريل» فى مقال شهه له 
نشر في مجلة الآداب» هذا اللبس ي مصطلح (رواية) 
الذي كان سائداء في بدايات ال العربية: 
أنه يشمل الققص والتمثيل مع 7" 


بح تمعنئ انة 


ان اعتتاد «السرد المشهدي» يدرجات ملوته: لا يقتصر على 
تلك الروابة الموجزة التي وضعها السيد عام 1914, مشيرا الى انها 
مجرد ملخص لرواية طوبلة قد يكتبها فيا بعدى يحاول فيها 
«تحليل) نفسية بطل الرواية التي سميت باسمه «جلال خالد». 
هذا التمط من السرد سنجده في روايتين شهبرتين تلت «جلال 
خالدء في الصدرر, هما «مجنونان 1472» لعبد الحق فاضل: و 
«البد والأرص والماء 0154 لذو النون ايوب الى عرجة بلم معه 


«ا ذو الثون ايوب 


اعتباد «مجنونان» على السرد المشهدي او الحوار ان ثقترب من البناء 
ل 

د او الحكي . ومنذ أرسطوء هو الاداة التي تميّز 
التي تعتمد التشخيض اوالتمثيل كاداة أوق» 
فا نتيأ زايا للذكورة على عنصر احوار ا اسرد المشنهديه 
يككن اللجرد خظأ فني” وقع فيه هؤلاء الكتاب. بقدر ماكان بنية 


القترحها الواة 

فالتساؤلات والحلول المطروحة 7 
تقترح الحوار الفكري كأداة أوى. فلقد وجد اولئك الكتاب الأوائل 
بين يستمون الى اكثر فئات البرجوازية الصاعدة 
السياسي والاجتياعي والاقتصادي » وجدوا 
انفسهم لمان مهمة طرح الافكار المديدة امام تساؤلاتهم الاجتماعية 
» بحيث يبدو واصحاالبون بين البنية التي حققها السيد 
في «جلال خالد» وبين رغباته في ان يكتب رواية تحليلية لعله أراد 
بتولستوي, الذي لخص له بعد صدور رواياته 
بسنوات قصة «البعث». ويبدو :هذا البون بين بنية «السرد 
المشهدي» الذي قامت عليه الرواية: وبين رغبة الكاتب. في ان 
يدت الاحداث التي اصطنعها السيدء كحب جلال خالد (السارة) 
البهودية التي رافقته السفر في الباخرة الى المند. ومرضه بعد عودته. 
الى العراق . يبدو هذان الحدثان مفتعلين تياماً: وقد اعترف السسيد 


.كانت ذات طبيعة بحيث 


عا الأقلام دت؟ سق كك 


نفسهء يافتعال حادثة الحب وقال عنهاء ان حذفها لن يضير الرواية 
يت 

ان هذا الافتعال نفسه. سيبدو تي داليد والأرض والماء /194). 
حين تقحم شخصية «سيّه) على الموقف بشكل مفاجىء. وحين 
يضع المؤلف على لسان «سنية» من الافكار المجردة. مايجعل من 
الرواية: تقترب على حد تعبير الدكتور عيد الاله احمد من 
(السرواية التعليمية). وهو الامر الذي سئجده في رواية 
. )التي سبقنا الباحث في الاشارة الى انها تتتمي الى (الادب. 
الذهثي)؛ وان الكائب قد تأثر باقكار الكاتب المسرحي العربي 
وتوفيق الحكم» عن المرأة: ذلك ان بطل الرواية (صادق شكري) 
برد نفس الآراء في فلسفة الحكيم عن المرأة والرجل . 

ان اطلاق مصطلح التعليمية أو الذهنية على هذا النبط من 
الروايات؛ اتم| يد وعلى اساس هدف الكاتب لا عل 
أساس (بنيتها) . وغالباً ما يكون الحدف المملن والواعي ‏ كما لمنننا. 
الدى السيد ‏ غير الهدف الذي ترشحه البنية: وعلى هذا الأساس 
يمكن ان نصطلح عل هذا النمط من الرواية ب «الزواية الخوارية» 
رغم ان هذه الرواية من نمط رأواية الصوّت الواحد. ونفتقر الى 
الاصوات المنعددة. الذي يقدمها البناء الحوراي. وعلى هذا 
الاساس ايضاً فتميرّها عن غيرها من الانياط الروالية الدراعية 
بوصفها الرواية الحوارية ذات الصوت الواحد؛ رغم ماييدو في 
المصطلح من تناقض؛ ذلك ان اي حوار يفترض وجود صوتين على 
الأقل؛ لكن هذا التناقض لا بلبث ان يزول اذا ما علمناء ان ئمة 
بنية سردية خالصة تحاول تقديم وطرح الأفكار بصوت الرواي 
ومن خلال المكاية؛ كما هو الأسر في رواية انيس زكي حسن 
«السجين» التي لا نجد من الحوار فيها أكثر من مشهدين قصبرين 
طوال الرواية. ورغم ان الرارى يقدم الأحداث بضمير الغائب. 
اقان السرد ني مثل هذه البنية: يستحيل الى موثولوج طويل . وعلى 
العكس ذلك الرواية الحواربة الثي يتم الحوار فيها يبن صوتين» 
لكنا ندعوها يرواية الصوت الواحد, لأنها تقدم على لسان البطل 
او الشخصيات الأخرى افكاراً ناجزه تيامأ وتفترض الصوت 
الثاني افتراضاً لتقديم هذه الافكار, 


الإقلام تماد كمال 


ان الكثير من المشاهد» في رجلا خالد تقدم بشكل مسرحي . 
فهو على سبيل الثال يفتتح الجزء الثاني من قصنة بهذه الصورة 
المسرحية: وبعد ستنين. الساعة الرايعة مساء: المكان حديقة 
الصالحبة من الكرخ. وخالد جالس تحت ظلال الشجرة على 
حجر, ينظر الى الماء الكدر الضحل يجري في الساقية امامه في 
هدوء»"'' . ان هذا المشهد وغيره: لا يشير الى الأسلوب المسرحي 
الذي كتبت به القصة حسب. بل والى بناء الزمان والمكان فيها 
ولقد جاء استخدام السيد. لأسلوب الرسائل في القسم 
منسجباً والأسلوب الدرامي: قفي الحالتين, لا يتبح الاسلوب ان 
تتحدث الشخصيات مباشرة الى القاريء. دون وساطة الراوي 
حسبء بل ويتيح السرد المشهدي الى ان تعطى الحضوة'لتقديم 
الوقائع لا السره. 

ونخن اذا ما قرأنا «مجنونان» وججدنا الكثير من مثل هذه 
الاشارات المسرحية. التي يحبط بها الرادي حوار شخصيائ 
لا نجد الكدر منها في رواية «اليد والأرض والماءه: لكن هذا لا 
يمشع من القسول با ان الحوار كان العنصر الأول الذي لجأ اليه 
الؤلف. 'لتقديم عرض افكار شخصياته . 

ان الروأيات التي اشرنا اليهاء تشترك في سات فنية كثيرة. غير 
«السرد المشهدي» الذي يميّزهاء وأهم هذه السيات. ان الروايات 
الثلاث نفتقر الى اية جيالية» في بناء المقطوعات والقصص. فكأنها 
لم نفد ني ذلك حتى من الرواية الكلاسيكية التي يبدأ السرد فيها 
عادة من نقط في الحكاية تقع بعد البداية: وغالباً ما تكون هذه 
النقطة ييه من لحظة 
التأزم. ولقد جرت" العادة في الرواية الكلاسيكية. عل ان يقدم 
الكاتب انتاحية تدور احدائها في الحاضر. ثم تقدم بعدها 
(خلاصة) للأحداث الماضية. يليها مشهد سردي. وقد لا تكون 
احداث الانتتاحية في الحاضر. بل قد تكون في الماضي البعيد: 
تليها اخلاصة» تلخص الأحداث التي تلتهاء كيا هو الامر في 
رواية فلويير «مدام بوفاري). فنحن في افنتاحية الراوي؛ ثرى 
«شارلءالتلميذ وهو يدخل صغاً في مدرسة ابتدائية. يقدم الراوي 
بعد ذلك وضغأ لقبعة شارل وللارتباك الذي حل به بعد دخوله 


وقد 


الصف. ثم يلي ذلك دخلاصة: يتحدث فيها الراوي؛ عن خلفية 
شارل وسني دراسته الطويلة. حتى اذدنا المشهد التالي للخلاصة. 
قدم لنا شارل وهو طبيب وقد تزوج من زوجته الأول . 

اما الروايات الثلاث» ااعي نحن بصدد دراستها. فهي لا تقوم 
عل مثل هذا البناء الكلاسيكي للسردء بل أن السرد فيها يطابق 
القصة المتخيلة, اي ان مايسميه توماشفسكي «بالبنئ الحكائ 
يتطايق تيامً. مع «المنن الحكائي». 

«ان المثن الحكائي يمكن أن يعرض 
عملة. .. حب التظام الوكتي والسبي 
للأحداث؛ وباستفلال عن الطريقة التي نظمت 
بها تلك الأحداث وأدخلنا في العمل. في مقابل 
المتن الحكائي.. يوجد المبئئ الحكائي الذي يتألف 
من نفس الأحداث؛ بيد اثديراعي نظام ظهورها 
في العمل؛ كي يراعى مليتبعها من معلومات تعينها 
كين 


اما نظام بناء المقطوعات والقصص ل هذه الرؤايات؛ نهو 
التوالي. وهو النظام الأكثر شيوعا في الرواية العراقيةء وتتفرد اثتنان 
من الروايات الثلاث باستخدام نظام النضمين الى جائب نظام 
الشوالي. ان «جلال خالد» تتضمن قصصاً ترد في رسائل احمد 
مجاهد.و. ك. س. وأهمهًا القصة التي يرويها احمد مجاهد. 
عن حادئه فتل. بسبب عادة الثار القبلية في الريف العراقي ‏ 

اما في «اليد والأرض والماء؛ فنجد تضميناً طريقاً. لقصة قضيرة 
جداً. ترد على لسان الدكتور حسام ويعني بها المحامي ماجداً بطل 
الرواية وتقول القصة عن ماجد: «انه كعادته اذا أراد امرأ مديده 
النناوله وتروي أمه أنه رأى القمر وهو ص 
امه ان تناوله القمرء فحاردت» الام ماذا تقعل. فرفع عقيرته بالبكاء. 
ومازال ييكي حتى احتالت عليه بان آثته بطبق فيه ماءء وقالت 
له: «هذا القمره ونظر في الماه فرأى قمراً قعل فيه. وعندما كبر 
عار يحاول ان يحقن كل مايتمناه: ودون أن يهتم بالصائب 
والمشاكل عند الاقدام على ذلك . 

ويمكن اعبار التضمين هنا نوعاً من «الأرصاده اذا مانذكرنا 


فاعبجبه وطلب من 


زادالتكرلي 


نظرة التهكم التي نظر بها حسام منذ البداية الى إقدام ماجد على 
المشتروع الزراعي: بكلمة: القصة لا تتحدث عن عزيمة اقدام 
ماجد حسب. بل وعن رومائسيته التي تجسدت في اقدامه على 
فشرؤعه الززاعي, والدخول في صراع شديد. مع ملاك الأرض 
والاتطاعيينالذينٍتُدعليهم السلطة السياسية. 

.واذا ما تركنا السرد الى السارد او الراوي» وجدناه في الروايات 
الشلاث. السراوى دواسع المعرفة» الذي يمسك بالأحداث من 
الخلف. والذي يخرج في «جلال خالد: و «مجنونان» عن وظيفته 
السردية الأساسية الى وظائف ايدولوجبة واخلاقية وتنبيهية . على انه 
في كل هذه الاحوال لا يستطيع التبق ولا يعرف شيئاً عن مستقبل 
شخصياته؛ ولذا اصطلحنا عليه ب «واسع المعرفة» لا «كلي العلم» 
الاعتقادنا أن ئمة فرقاً بين المصطلحين والراويين. ومثال خروج 
الراوي على وظيغته السرديةالى وظيفة اخلافيه ني جلال خالد. قول 
الرادي وهو يصف خطيب ساره: «وكان الفتى وجهه الى الفبح 
أميل: تعلوه سحابة من الغياوة, له شاريان كثيفان. أو ليس من 
الظلم ان تساق الى هذاء الفتاة تلك الوديعة وداعة الحمل» 
الجميلة جبال التمثال نفخت فيه الروح: وجرى في عروقه دم 
الميا؟ 

ومثال خروج السارد الى الوظيفة «التنبيهية: خروج السارد من 
ضمير الغائب. في دجلال خالد». الى ضمير المخاطب» ان التوجه 


ف الإقلام ست] لكل جمقك 


الى القارىء مباشرة عن طريق هذا الضمير والالتفات من ضمير 
الغائب الذي يخاطب, هو الآخر القارىء ولكن بشكل غير مباشر 
وان هذا الخحروج يشكل في نظرنا خروجاً على الوظيفة السردية 
الأساسية الى الوظيفة «التنبيهية؛, وذلك شائع في وواية السيد 
في «مجتونان» فيمكن اعتبار تلك الاحاديث والتأئلات في 
الحب والحياة. خروجاً عن الوظيفة الاساسية للراوي والسارد الى 
وظيفة «ايدولوجية». اما رواية ذو النون أيوبٍقان طجة القص 
اكثر موضوعية. وساردها ليايكاد يخرج على وظيفته الاساسية 
وبفعل ان احداث «اليد والأرض والماء؛ . تجري بعض 
اجزائها في منطقة زراعية؛ فآن المدى فيها اوسع من في 
الروايتين الآخريين ١‏ تركان في ان احداثها تدور في 
اماكن ضيقة جداً» ان احداث جلال خالد تدور في 
من الفندق الذي يقطلنه جلال في المند. ار في ادارة 
الجريدة التي يحررها فيها سوامي . وقد تخرج عن ذلك 
الى الشارعء ولكن في كل الاحوال» لا يجا المكان 
ومكوناته اي اهتيهام من جانب المؤلف. وكذلك الامر في 
رواية (مجنونان)؛ ان مداها يقتصر على الشارع الذي 
يستقل فيه صادق شكري وصقية «عربة» عن طريق 
مصادفة غريبة . اما المكان الذي تدور فيه مجمل أحداث 
٠‏ فهو المكان الضيق كغرفة صادق او غرفة صفة او 
المقهى اوالولاة» او مكتب صديق صادق الذي 
أنه اخ لصفية 
وقد نجد د وصفاً للمكان قي رواية واليد رض والماء). 


ولكته ايضاً وصف انتقائي لا استقصائي . وهو وصف «تصويري» 
بمعنى انه يسهم فى تصوير الشخصية وابعادها الاجتماعة 
وابنفسية. كهذا الوصف لغرفة ماجد الذي يفصح عن شخصية 
المثقف الذي يتتمي الى الفئات الفقيرة من البرجوازية: «غرفة 
الأستقبال في دار الاستاذ ماجد رحيم. هي غرفة المطالمة والمكتبة 
معاء اما الاناث فائيق مين يجمع بين مزايا كثيرة: ليصلح 
لأغراض كثيرة: قبعضه للجلوس: وقسم منه يصلح للأغفاء 
والأضطجاع وتوزعت فوق الجدران صور فنية اغلبها يمثل جيال 


حل الأقلام ات؟ لما حمقة 


الجسد العارى توزيعاً فبه ذوق فني. وفي ركن من الغرفة تمثال 
نصفي لفولتير قد اجلس فوق منضّة عالية,” 


ومن الواضح 


فلسفة الأثاث الكامنة وراء هذا الوصف. هي فلسفة الرواية 
الواقعية التي تعتبر السكن امتداداً للساكن. وتوحد مابين المسكن 
.بر بالذكر هناء ان هذا الوصف لا يعقبه الراوي 


ني الرواية الواقعية. 


وساكته . ومن ا 
باية شروح او تعليقات كالذي نجده عادة 
ان فلوبير على سبيل المثال: يقدم وصغاً طويلاً 
فيه الدرجة الخامسة”' من الوص تويمش يطل لك بعبارة. 
موجزه نفسر هذا الوصف. وهي قوله ان قبعة شارل تعكس 
يلاهته 

ان من شأن الرواية الدرامية, ان تتطلب مكاناً ضيقاً. 
ان يؤجج الصراع. وهذا البناء للمكان الضيق في الروايات, 
موشْؤاغ الدراسة: ينسجم والنزعة الدرامية الحوارية فيهاء بكلمة 
الذابناء المكان: هو ايضأء يناء مسرحي » يتسجم وبنية الرواية 
ديق اساسا لها 

اما يناء )متظور في هذه الرواية. فيتميز ببساطته. ففي الوقت 
اند فيه هذه الروايات الى وجهة نظر الشخصيات 


واصواتها الحقيقية ويبدو فيه كل شبىء من وجهة نظر الراوي واسع 
المعرفة. ويعبر عن كل شبىء بصوته الخاص. تقوم بعض 
الشخصيات الأخرى. من خلال الحوار. الذي لا يقدم فيه كلام 
الشخصيات» وانما شأنه شأن السرد: يقدم فيه «بيات» الراوي او 


اللؤيف 
أن جلالاً. الذي تسجم خصائصه مع خصائص الرواية 
الدرامية. يأن يبدأ جاهلاً بامور كثيرة: ثم يتنهي الى معرفنها. 


ينتهي بفعل حواره مع الشخصية الوطنية الثورية الغنديةوسوامي» 
الى اعتساق افكار جديدة تعن المرأة والمجتمع والطبقة العاملة 
والقومية والاشتراكية. ان جلالاً هذا يقوم بنفسه بنقد وتجريح 
افكاره القديمه وتعديلها, وهو أمر يكن وصفد. بأنه ابسط يناه 
اللمنظور في الرواية العراقية. 
وعلى حين تقوم الشخصيتان 
افكار بعضها قان «سنية» تقوم ب 


الرئسيتان «صادق وصفية» بتقد 
وتعديل آراء ماجد وغيره من 


شخصيات الرواية» كا يقوم الدكتور حسام. بثقد ماجد وسلوكه 
بطريقة #بكمية فحسام يتحدث عن ماجدبتهكم '. ٠ ٠.‏ وسنية تقوم 
بتعديل الكثير من آراء ماجد وغيره. عن الوضع الاقتصادي. وعن 
المرأة والمجتمع الريقي والمديثي . 

وني كل الاحوال؛ فان ايام الروايات هذه لم تحفل «برجهة 
انظرء الشخصية أو صوتهاء ان وجهة نظر الراوي. الذي يقوم 
بالصياغة التعبيرية للسرد والوصف هي الني تحكم المنظور؛ بل ان 
الشخصيات جميمها تستوى في كلامها عندما تتحاور وتتكلم 
«بيبان» الؤلف, لا بكلامها ولهجتها الخاصة. ان سلييا الفللاج 
ليستوي مع المحامي ماجد (وسنية) المثقفة في أحاديئهم وحواراتهم 
في «اليد والأرض والماء» ر 
يصدوره النخلة والجبران 21935 القي | 
العام. اول رواية عراقية قنية: واعتبرنا كاتبها غائب طعمه فرحان 
«الآب الشرعي» مثل هذه الرولية !0 
التقاد والدارسون فاضل ثامرء وعيد الجبار عباين + والركتور عي 
الآله احمد بصدد هذه الرواية: حققت الرؤٌآي العرأقيةأقنزة ثوعية 
على صعيد الفن الروائي ف , العراق.ذلكإن كل الاعيال القصصية 
التي سبقت هذه الرواية: كانت قصصأ مطولة نسبي: لم ترق الى 
مستوى الرواية الهديرة بهذه التسمية . 

.ومن الواضح ان غائباً كان بنوي كتابة رواية من نمط رواية 
الشخصيات. ولذلك لم يختر المكان أو الزمان عنواناً لروايته. على 
غرار زقاق المدقً. وان الخليلي. لنجيب محفوظ. بل اختار 
شريحة بشرية. هي سليمة الخبازة وجيرانها. عنوانا لروايته. ولعل 
الكاتب ياختياره هذه المماعة البشرية من فقراء ومسحوقي بغداد 
أبآن الحرب العامية الثانيةء قد تأثر بالواقعية الأمريكية في الرواية». 
وبا تركته من أثر في نشوء الواقعية الأيطالية والأسبانية-ى. 

حيث رفع الاهتيام بجباهير المحر ومون في المدن. والقلاحين 
بالريف. بكتاب الواقعية هذهء الى اختيار مجاميع بشرية كا.ملة 
كشخصيات للرواية» واشراك عدد من هذه المجاميع في رواية 
الأحداث؛ كما فعل ايناتو سيلونه. عندما اختار سكان قرية فونتمارا 
لبطولة روايته المسأة باسم القرية؛ تارك لعائلة تتكون من اب 


برناهاء في مقال لنا نفس 


٠‏ وشاركتا هذا الرأي الزمقاة 


عجوز وأم وولد ان يرووا بالتناوب احداثها 
بناء السردى هو ان هذا السرد لم يعد 
مطابقاً للقصة الخبالية, وان البنى الحكائي لم يعد يعتمد نفس 
تريب سحاو لب لدبي وليس معثى ذلك ان غائباً قد 


واول ما حققته هذه الروا 


البناء الكلاسيكي للسرد. قئمة افتتاء 2 من اللحظة المأزومة 
في حياة الجسراعة. حين بيدأ الحاج احمد اغا بتصفية 3 اطول 


تمهيداً لبيعها لتتحول فيها بعد الى معمل للسكايره 
الاتتشاحية الكلاسيكية مشاهد سردية ثم خلاصات عن خلفية 
بعض شخصياتها مبتدثاً بشخصية مصطفى الدلآل. الذي يغري 
سليمة الخبازة بالاشتراك في فرن للصمون بدلاً من متاعبها في صنع 
الكيووييه 

ال القص لم يعد أفقياً تامأ كيا كان الأمر في الرواية العراقية 
ِل صار الحاغرقي سرد اققصدة يلتحم بالفي ».سواه عن 
طربق السيره للتقليدي وتقنياته ام عن طريق المونلوج والتداعي 

ان لفك لمي التي حققها بناه السرد لدى غالب تتعلق 
بالرؤية. والرادي ويوجهة النظرء فلم نعد الأحداث تروى من 
وجهة نظرالراوي كلي العلم او واسع العرفة حسبء بل. صارت 
الشخصية تشارك الراوي رؤينه وصوته.ان شخصيات محدودة 
الوعي كشخصيات النخلة والجيران لم يكن بوسعهم ان بتحملوا 
عب» رواية الأحداث» دون راو موضوعي , ونحن في هذه الرواية» 
تارة نشارك في امتياز الراوي الذي برى الاحداث من فوق «ويصوغ 
تعره عن المشهد يلهجته واسلوبه الخاصينء وتارة نهبط الى 
وجهة نظر الشخصية وصوتها. 


ان هذا الأسلوب في القتصص هو جوهر الأسلوب في رواية 
فلوبير مدام بوثارى. لكن هذه الرواية الأخيرة» تفتقر إلى صوت 
الشخصية لني اصح لدى غاب ركنأ مها لي ا الور ان 
رب صوت الشخصية وهو يقص الأحداث 
وشاقت الجسر الحديدي الذي لم يز ول يتأرجح بها مثل جسر 
الكاظم. وكائت السيارات رايحه جاية» وشافت الصالحية وابو 


صوت السارد يتشرد 


د الأقلام دتمل حمل 


حصان فيصل وركبث سيارة ام العانة, ومرت يجادات عريضة 
وحدائق واسواق؛ واناس بعد النمل: وكانت تحسب كل 
مهيب جامعاً وكل حشد من الناس سوق هرج. . . واختلط عليها 
كل شيء: واصبح رأسها مثل «صندوق الولايات» ولايقتصر هذا 
منهج التعبيري لدى الروائي على شخصية درن أخرى؛ قرؤية 
الشخصيات واصواتها ماثلة قي السرد كيا هما قي الحوار. ان مرهوثاً 
السائس ؛ لا يرى نسيج عنكبوت على جدار غرفته بل «مخطان 
الشيطان». وسليمة الحبّازة المنعبة التي تشبه حياتهاء حياة نخلتها 
الوحيدة القائمة في الدار. تتلقى كل المياه المنسخة. سليمه هذه لا 
تجلس. ولاتنامء بل «تنهيده. ان الفعل «انهبدت؛ يتكرر دانياً 
بدلاً من الفسل نامث او جلست او اضطجعت: ليحكي الحالة 
الجمسانية والنفسية للشخصية. 

وتعتمد النخلة والجيران على عنصر الحوار بدرجة عالية. ان 
شخصياتها في حوار دائم مع العام الخارجي؛ وقد تحاور ثقسها 
احيائاًء عبر النداعي «غالباًء وعير الموئلوج أحيانء. لكن 
الشخصيات حتى وهي تحاور نفسها تحاور الآخر رتتصور صوتاً 
يحاورها. 


زوجة حيادي المر بنجي تحاور فارساً تتخيله 
ياي لينفذها وأطفاها عندما يمرض حبادي'العجوز. تحاوره 
بصوت عال, وكأنه صوث حقيقي. بحيث يسأفا حمادي عن 
الأنسان الذي تتكلم معه. ومرهون السائس عندما لا يجد من 

كارا 


يحدثه ويحاوره. يحاور هواجسه؛ تاما كا يحاور ان 
زوف الشيطان» ان مخاوف مرهوت من المستقبل المظلم بعد بيع 
الخيول ودالطوله: يجعله يحاور هاجسا حول أماكانية وجود مشترٍ 
له نفسه! «وصمت لحظة وكأنه يفكر في الشاري. وخخاطبه هاجس 


0 
في داخله”"., 
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وتبلغ الجدية في حوار مرهون فاجسه؛ أن يرفع صوته متمرداً 
على شرطه الأجتماعي والبشري: 


وشسسرى لله حتى يطيني هيجي فسمة؟ سبيته؟ 
احجيت عليه؟ 

- (لا تفكر مرهون. لا تفكر) لا تكفر مرهون لاه 
تكفر 

وال أريد اكفر بلكت يصير براسي خير. . . ليش 
حاج احمد غا مجان يكفر يومية؟ 


واذا ماعدنا الى القص أو والسرد. وجدنا أن تضافر الأساليب 
سمة من سباته. اذ نشهد في الفصل الثامن عشرء انتقال الراوي 
بن ,مكدانة واحند وشخصيكة واحدة» الى أماكن رشخصيات 
متسددة: وهر الأسلوب الذي يدعئ بالموئتاج المكائي. والذي 
استخدمه سارتر ني «وقف التنفيذ» والذي يقوم على الأنتقال ني 
المكأق, امع بقاءالرّمان ثايتاً. ومن الواضح ان المؤلف. الذي 


يتشد م أمو'الأسلوب ابْضِا في فصل من روابته وظلال على النافذة) 
يهدف من ورائه الى متح القص أوالسرد شيثاً من الحيوية يفتقر اليه 
الأسلوب الواحد 


ويمكن القول. ان صدور النخلة والجيران. كان يعني صدور 
أول رواية عراقية «متعددة الاصوات». ومع صدور هذه النمط من 
الرواية لم يعد بناء المنظور بناء بسيطأً. كما كان الأمر في رواية الخوار 
الفكري ذات الصوت الواحد. فدكتاتورية الراوي الذي يشهد 
الاحداث من فوق قد اثتهت. واصبحت وجهة نظر الشخصيات 
واصواتها ماثلة في القص والحوار. 

وفضلا عن رؤى الشخصيات وأصواتها امائلة في رؤية وصوت 
الراوي. وني الحخوار والشداعي. ثقف شخصية «صاحب ابو 
الباسيكلات. ركنا مهيأ ني منظور الراوي. فهذه الشخصبة لا 
شرعى معظم شخصيات الرواية: بل وتقوم بعملية نقد وتجريح 
وتعديل آراء ومواقف المحلة وخاصة مواقف وسلوك «حسين» بن 
روج سليمة الذي بد امال الذي ورثه عن أبيه وبا ع الدار مما أدئ 


الى تشريد سليمة نفسها. وحين يفقد حسين الدار وصديقته 
تاضرى ويقسل الشقي أبن الحوله صاحباً» لايجد 
وحدته الروحية. سو ان يقتل محموداً بن الحوله |: 
ورا ئساحب). 

من الصعب القول ان النخلة والجيران: رواية شخصيات» كما 
ان من الصعب وصفها بأنها رواية درامية , ذلك ان ملامح النوعين 


ماثلان فيها. 
وعلى عكس ميخائبل باختين: الذي يرى ان جوهر الرؤية 
الدرامية. هي رؤية للشخصية في المكان ويثشير الى ان 


دستويفسكي رأى تناقضات زمانه منجاورة في المكان لا في الزمان» 
برى ادوين موير ان جوهر الرؤية الدرامية يكمن في كونها رؤية. 
للفرد في الزمان: على حين ان الرؤية في رواية الشخصيات. عي 
رؤية للمجتمع في المكان. وينبع من هذا ويترتب عليه وان العالم 
الخيالي للرواية الدرامية يقع في «الزمات؛ وان العالم الخبالي لرواية 
الشخصية يقع في «المكان». ففي الحالة الأول باختصار, يقدم لنا 
الكاتب تحديداً عابرا للمكان؛ وينهي حدته قي نطائ «الزمان» ولي. 
رض الزمان فيكون الحدث اطاراً زء يوزغ دائاً 


الثائيق, 


ويعدل مرة بعد اخرى في ثطاق المكانم!"' 
ان الزمان والمكان يندعجان ني روايات غائب طعمه فرحان 
كلها. ان مسظم شخصياته تتحطم حياتها يفعل الزمان. يفعل 
التغيير. لكن هذا الأمر يظهر بصورة جلية من خلال المكان» 
وبرتبط ذلك بظاهرة ان شخخصياته تفقد أماكنها المألوفة بفعل الرمن 
والتغيير. ان مرهرناً ينشرد ويعيش على مايقدمه المحسنون في 
المساجد عندما تتحول «الطوله؛ الى معمل للسيكاير فيفقد عمله 
ومأواء وسليمة تققد مأواها لتسكن غرفة في دار لنفس السب 
ويطل«المخاض» يغترب يفعل التغيير الذي أدى الى اختفاء 
محلته الذي قضى طفولته وشبابه فيها. ورب العائلة في «ظلال 
رب حين تتتقل العائلة من دارها القديمة الى 


دارها الجديدة. 
نالمكان الضيق والمكان المفتوح يظهر جليا في رواية 
وتبدو الأماكن الجديدة المفتوحة سبياً في ضياع 


واغتراب شخصياته, على عكس الاماكن والازمنة القديمة الضيقة 
والمألوفة لدى شخصياته , 

«وني النخلة والجيرانيظهر ولأول مرة في الرواية العراقية. 
مفهوم المككان الأليف. ان أحد الأسياب التي تدقع وحسين» 
للقتل: هو ضياع داره» كبا ان مرهوناً السائس يتحطم بفعل ضياع 
مأواه الوضيع الذي يكاد يسقط على رأسه «ونهض مادا بصره عبر 
«الطوله». . . كانت الشمس تزحف يائجاه العربة؛ والخيول 
اساكنة مسيلة الذيول؛ والحنفية ترسل بقبقتها الأيدبة. . . هذه 
القطعة المستطيلة من الأرض. السورة بصفائح نخره؛ المكشوفة 
اللحر والبرد. كانت مأواه. وشاهد أيامه الماضيه. جاء اليها حين 
كانت الحياة ربيعً. «والطولهه في سامق عزهاء وكان مثل سلطان 
على مملكة)10" 

أماإوصف المكات ومكوناته, فيا يزال انتقائيا مختزلاً. ورغم ان 
رؤية الشخصية مائلة في الوصف. إلا ان هذا الوصف يظل واقعياً 
دون أن ان يتلون بانطباعات الشخصية «كانت الغرفة مريعة 
الشكل, أقيهاسربرلخشبي عارء وصندوق قديم قرب السرير عليه 
#بشظالا| وكانتا على الأرض مشربة. ونعال بني» وعلى الحائط 
علفت دشداشة جيث أسمره الى جاتبها حزام عريض في مسيار 
آخر. وعرقجين؛ وني الزوايا «مخطان الشيطان». وعلى الرغم من 
ان وعي الشخخصية ورؤيتها وصوتها مائل في العبارة الأخيرة. فأنه 
من الواضح ان هذا الوصف لا بتلون بعسواطف الشخصية,» 
والأشياء لا تقدم من خلال عواطفها. بل ان عيني الراوي؛ هي 
التي ترى وتصف 

وني روايات غائب اللاحقة ستبلور فلسفة الكاتب للمكان 
الأليف» وتصبع جدلية المكان البسي 
جانب جدليّة المكان الضبيق - المكان 1! 
ان رب العائلة في «ظلال تحت التافذة, 
المائلة من دارها القديمة الى دارها الجديدة في حي حديث. ان 
ادوات البداءالقديمة ومواده. وما تخلق من نظام غير دقيق في 
البناء. يسمح بظهور الكتلة بفراغ من شأنه ان بنشط الخيال 
الشعري للأنسان. ان صوراً كثيراً كانت تخلقها مخيّلة الاب » 


المكان الحديث قائمة الى 
وح ولقد اشرنا سابقاً إلى 
رب يسبب اثتقال 


3 الأقلام ت5 قا حمكد 


عندما كان يأوي الى فراشه آخر الليل» فيرى الى السقف في الضوء 
الخافت اما سقف الدار الحديثه. السيمتري الدقين. فهو بدقته 
وغياب الكتلة والفراغ فيه. لا يسمح بظهور هذه الصور , انه لا 


كانت الستيتات بمثابة سنوت الزلزال بالنسبة للرواية العربية» 
فقد شهدت تصدع الرد التقليدي والرؤية التقليدية. لقد كانت 


'صدور(اليد والأرض والماء) كانت اشبه بالموضوعات والأشياء. ان 
شخصيات ذو النون في روايته هذه لا ذاكرة ها ولاتفكر بالماضي 
اطلاقاً. انها ليست ذواتاً بقدر ما هي موضوعات. حتى اذ صدرت 
النخلة والجيران اتيح للشخصية في الرواية ان تفكر بهذا الماضي 
وان تعود الى وراءء اصبحت الشخصية ذاتا بشرية لا موضوعاً 

إلا ان الستينات شهدت ثورة على السرد في عمل روائي 
جرىء؛ هو مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة: ول تعد الرواية 
جرد حاطة ‏ نشد يبه حدقا يع متددفو راذا مس00 
انسائية, تع للقصيدة والسيتاريو. 

ولكن هذا العمل بخر وجه على التقاليد الروائية : تطرف ل يشمر 
اعمالاً روائية حادة سوى قصة يوسف الصائغ «المسافة» 
وبعض الأعمال الرديئةكشجرة الحديد؛ و «التعيس الذي 
رأى نفسه» إلا ان المؤشرات المالمية؛ والانجازات العربية في 
الرواية؛ تضافرت لتؤدي الى التغيير والتطور في السبعينات» 
فكانت (لسفيئة جبرا)””'' ثم البحث عن وليد مسعوه ”في 
«ظلال على الثاقذة 140/8 و «الرجع البعيد٠41446»:‏ هي ثيار هذا 
التغيي الذي لم يقتصر على نظام السرد الافقعي التقليدي. بل 
شمل الراوي والرؤية؛ لتولد رواية جديدة؛ تستطيع ان نصطلع 
عليهاء باعتبار العتصر الغالب عليها درواية الرؤى المتعددة» 
هذه الرواية التي من ابرز سباتها التعددية, تعددية الرؤى. 
والاصوات؛ والقصص. والحوارات. ولم يسد السراوي واسع 
المعرفة. يتنازل احياتاً ليسمح بظهور وجهة نظر الشخصية ار 
بعضاً من صوتباء بل أصبحت الشخصيات تشارك الراوي 
امتيازاته في القص. وتقديم الوقائع من خلال رؤاها امخاصة . 


٠١‏ الإقلام ك8 لاد كاد 


ومنذ بدايات القرن العشرين. شهدت الرواية الغربية مثل هذا 
الشطور؛ فمحاولات اندريه جيد في «مزيفو النقود» ركسل في 
«النغم المتوافق» فضللا عن كتابات : 
الى حلمه بكشابة رواية على غرار السمفوز 
نستلهم تن «الفوغ» مسي يه 
والرؤية التقليدية: وكيا يقول البيريس. فقد << 03 
كمنظر يشاهد من الطائرة. حين حلت محل ثقطة 
التي كانت تحدد راوى الروابة التقليدية» وجهات نظر متعددة» 
ويخبرنا الببرينس, في كتابه الممتع 
شرح فكرته لمرتسان دوغار. اذ يذكر الأخير ان جيد اخذ ورقة 
بيضاء. ثم خط عليهساخطاً مستقييأ. ثم تناول مصباحي وحرك 
التقطة المضيئة مته ببطء من اول الخط الى اخرهء وقال لي دهذه هي 
روايتك (باروا): وهذه هي روايتك «اسرة تيبو.. . . اما انا فاليك, 
كيف اريد ان اؤلف روايتي (مزيفو التقود) قلب الورقة ورسم 
عليها نصف دائرة كبيرة ٠‏ ووضع المصباح في وسطهاء واذ حركه في 
موضعه جل يدي ربشفاعه على طول الخط المتحني . مسكاً با مصباح 
في تقطة المركز وهل فهمت ما اعني. . . انهم| نوعان من الجبالية» 
انا لنت مرج االطاننا زان مؤرخ في تتابعها الزمني. . 
وانت لا تروي قط حادثا ماضياً من خلال حادق ار 
ورغم ان «مزيفو التقود». لم تكن رواية على درجة عالية من 
الاهمية. فان محاولات جيد. ستثمر فيما بعد جمالية لورنس داريل 
في رباعيته «الاسكندرانية 146٠‏ ووججالية 
(درجات .414+٠‏ أن رواية دار 
توازي على الصعيد الأدبي نسبية آنيشتين في الفيزياه. ان اكثر من 
بسد للشخصيات سيظهر في الرواية: وسنرى كل شخصية من 
وجهة نظر وزوايا رؤى متسددة. انها رواية الممرايا 
العدساث. تقول جوستين, وهي جالسة امام المرايا لمتعمددة عثد 
الخياطة. مخاطبة الراوي الابرلندي «انظر. خمس صور مختلفة 
اللموضوع نفسه. لو كنت كاتبة لحاولت ان اظهر ابعاداً كثيرة 
اللشخصية, شيئاً من التظرة ذات الأبعاد المختلفة, وماذا لا يستطيع 


اريخ الرواية الحديثة» ان جيد 


الناس ان بروا اكثر من متحنى واحد, في وقت واجد” 


ان كلمات جوستين هذه؛ سنقرأها مع بعض الت في 
مذكرات الدكتور فالح واوراقالتي كتبها قبل التحاره؛ في رواية 
(السفيتة “وى 

كبا ستجد مصطاح المرايا يطلقه الراوي على الأسلوب الجديد 
في «البحث عن وليد مسعود 141/8). يقول الدكتور فالح . واصفاً 
أسلوب كافكا في وصفه للتجربة مرات عديدة: «هذا اقرب ما 
يمكن ان تكون الكلمات والاذكار عليه من الكلايدو سكوب 
تديره كل مرة شكلا جديداً ا وحقيقة جديدة: العناصر هي نقسهاء 
ولكن نسبها وعلاقاتها تب عا لذلك التبدل» !"21 

نحن اذن امام سرد من نوع جديدء سرد دائري يشبه دورة 
الوب يتقدم الى امام ثم يعود الى الخلف؛ مستعرضاً الماضي من 
خلال الحاضر, ومقدماً الاشياء والاحداث من وجهات نظر 
متمددة. ان ذكسرى (فواز) الذي استشهد عل يد الصهايئة في 
الأرض المحتلة. تتدمج على نحو مدهش. في الحاضر الذي يجيا 
الراوي (وديع عساف), والأمر كذلك في) بخص ماضي «عصام 
السلمان) وعلاقته ب «ل» زوجة الدكتور قالح . 

وعلى حون يقوم حسين جواد. بالرواية تَنَ شخصيات «البحك 
عن وليسد مسعود:. من منظورات مختلفة. تسهم الشخصيات 
الأخرى. كوليد مسعود نفسه. ومريم الصقار. وطارق رؤوف. 
وابراهيم الحاج نوقل . عرض الاحداث من خلال رؤيتها الخاصة. 

ويتبغي هناء ان نميز بين لونين من السرد. سرد نشترك في اداله 
أكثر من شخصية: ولكنه سرد افقي. بمعنى أن شخصية ما تكمل 
ما بدأته شخصية أخرى ر: الثة تكمل ها قصثه الشخصية 
الثانية. وهو السره الذي نجده في رواية سبق أن تحدثنا عنها هي 
اينانو سيلونه «فونتمارا» وسرد آخر تؤديه أكثر من شخصية.. 
ية الاحداث السابقة. من 


ارواية 


ولكسه سرد متحتي. فيه تعود الى 
وجهة نظر جديدة: مع احسداث جديدة تضاف الى الاحداث 
القديمة لم نكن نعرفها من قبل وهو الأسلوب الذي نجده في 
الرباعية الاسكثدرانيه: وني الصخب والعنف لقولكثر 

٠‏ تاني ووايتا غالب طعمة 
اد التكرلي «الرجع 


وبعد روايتي جبرا المذكورت 
فرحان إظلال علىء النافذة 1810/4 


البعيد )148١‏ في نفس الاتجاه. فعل حين تسهم شخصيتان. 
في روابة احداث «ظلال؛ الى جانب الراوي واسع المعرفة» وني 
الوقت الذي تكون فيه الشخصيات !١‏ 
اسراوي واسع المعرفة» تقوم شخصيتان مثقفتان بالرواية كل من 
منظورها الخاص: فالابن الاكبر المنقف. يكتب مذكراته. ليرينا 
احداث الماضي في ضوء الحاضر» على يم اخوه الاصغرء 
بتأليف مسرحية تسهم معه في التخطيط لما ومناقشة افكارها الفرقة 
التمثيلية التي يعمل معها. وتتحول هذه الفرقة في تهاية الرواية الى 
بالجوقة في المسرح الاغريقي. تؤدي دورها في بناء 


البسيطة. من نصيب 


منظور الرواية 

ولا يعني ذكرنا جيرا أنه سبق غيره في كتابة (الرواية متعددة 
الرؤى) انه منندع هذا اللون في الرواية في الأدب العربي . ذلك 
أن (السفيئة) صدرت يمد صدور روايات متعددة الرؤى» 
كرواية فتحي غائم «الرجل الذي فقد ظله» عام 1171 ورواية 


«موضم.الحجية الى الشهال» ورواية نجيب محفوظ 
دميزنتار»8 التي اسستقبلها النقد التقليدي بتحفظ؛ لأنه رأى فيها 
أكثر من قصة واحدة تتقاطع ولكنها لانلتحم. والغريب في الأمر 
ان يكون الناند العربي محمود امين العالم هو صاحب هذا الرأي لا 
غيره كبا رأى الشاقد صبري حافظ ني عودة وعامر وجدي» الى 
الر في القصل الأخير. إخلالاً بفنية الرواية. 

واذا كان التقد العربي الحديث؛ قد استقيل (ميرهارء بتحفظ 
فان الامرم يكن كذلك مع «موسم الحتجرة إلى الشبيال» التي 
حظيت باهتيام نقدي واسع. وكتبت حوها دراسات ثقدية عديا 
وان اخفقت معظم هذه الدراسات في تشريح هذه الرواية الدرامية. 
والحوارية بشكل مدهش. يسبب افتقار هذا الثقد الى المصطلح 
النقدي الدقيق وقصور ادوانه. ولقد اشرنا الى الناقد العربي محي 
الدين صبحي الذي لجأ لكي يضىء بناء الرواية» التي تشبيه 
السرد فيهاء بالسرداب الظلمء الذي يضيئه مصباح المؤلف: نقطه. 
بعد نقطة ‏ ولكن بدون اننظام الافقي بل كيفما اتفق .. 

القد ميز (يروب) أربعة نظم المقطوعات او القصصء 


1 الأقلام تم شل حققل 


ولكنه لم يسمهاء بل قدم رسوماً توضيحية هاء إلا ان البتوين» 
اصطلحوا عليها؛ مصطحات دقيقة. ان اشهر هذه النظم هي : 
١‏ -التولي آو التليع 

؟- التداغل أو التتاوب. 

؟- التضمين 

4 - النشد ار النظم 

ولقد يتى: الطيب صالح سرد دوايته. بطريقة متميزة: يندر لها 
وجود في الرواية العربية, اذ استخدم نظام التداخل بين قصتين هما 
قصة مصطفى سعيد, وقصة الراوي. مع أستخدامه للنظام 
(لمتحني). ان السراوي يلتقي مع سعييد. الذى يقشرأ: بعد أن 
يشعل» مقطوعة شعرية: من الشعر الأنكليزي: هي من أجمل 
ما هيل في الحرب وويلانهاء وحين يسأله الراوي عن طبيعة وكيفية 
معرفته بالقطوعة وبالشعر. يبدأ مصطفى برواية مأساته. ولو ان 
سعيداً استمر في رواية قصته الأساويةء لاستحال بناء السيرد الى 
نظام التضمين, وهو نظام عادي يفتقر الى اللمالية العالية الي 
عرفت بها الاحداث. ان الراوي يتوقفت عن ذكر مازواهيشعيد 
كاملا. وبمارس قص الاحداث التي يشارك قيها. كبا يعارك نيها 
مصطفى سعيد, وما ان يحل موقف في حياة الرادي يذكر بقصة 
سعيدء حتى يعود الراوي ليقدم لنا شيئاً من هذه القصة. دون اذ 
يهتم بلمتن الحكائي ا بنظام ظهورها الطبيعي. بل يختار من 
الاحداث ما يتفق والحاضر الذي يذكره بها ثم يختفي مصطفى 
سعيد ويكف عن المشاركة في الاحداث 

فلانعود ثرى أحداث مأساته إلا من خلال الراوي. والشخصيات 


عبني الراوي أو «طرف مستمع» متوفرين على تفسير لكل خيرء 
متى وكيف عرفه الراوي او (المستمع ) نفسه. «ويمكن للنظامين 
ايضاً. ان يختلطاء قفي السرد الموضوعي. يتبع الراوي عادة مصير 
شخصية معيفة. فتعرف بطريقة مابعة. ما فعلته أو عرفته هذه 
الشخخصية» فيا بعد. يتنقل ائتباهتا من هذه الشخصية الى أخرى 
ومن جديد تطلع بطريقة متتابعة. على مافعلته او سمعته هذه 
الشخصية؛ هكذا يكون البطل هو الخيط المرشد للسرد. بمعنى : 
يكون ايضا راوية»'”'" . هذا النظام في السرد ليس جديداً اذن» 
فتحن نرى الأحداث من وجهة نظر الراوي الثاني. وهو راو ذاقي» 
يستخدم ضمي المتكلم. لكن ذلك اكسب هذا النموذج من 
السرد. درجة عالية من الجبال: هو ان السرد الذي يقدمه البطل: 
هو سرد منحن غير أفقي. فاذا ما اضفنا الى ذلك نظام التداخل بين 
قصبة الراوي وقصة سعيد. هذا النظام النادر في بناء الرواية او 
القضّة العربية: حبث بروي الراوي حكايتين نتم في آن واحد. 
بطريقة التناوب: أدركنا مدى التركيب في سرد (موسم الهججرة) وما 
اكتتبم هق القركيب من حالية عالية للسرد. 
ولقد إسطوَاتِ فيإألحديث عن نظام السرد في(موسم الهجرة يسبب 
إن بعض الأعيال الروائية العراقية» تتضمن نوعا من هذا الزكيب 
- وأن لم يرتفع الى مستوى التركيب في «الموسم» ‏ وهو ما ستتعرض 
اله. قفي القسم الأخير من قصة «نافذة بسعة الحلم 18100) 
للركابي يقتصر الراوي الموضوعي على الوصف من الخارج. ثم 
يترك للبطل وزوجته ان يرويا الاحداث بالتناوب. اما في الرواية 
العسربية. فأن ابسط اتواع هذا التركيب في الرد. نجده فى 


الأخرى التي يلتقي بها الراوي؛ فضلاً عن اوراقه ووثائقة «الاشجار واغنيال مرزوق 191 حيث يروي الياس نخلة قصتة 


باضاءة 


والرساكل التي 


بينه وبين غيره؛ والتي تسهم هي ايد 


ونحن هنا اذن» السنا أمام سرد متحن» وزمن نصف دائري 
حسبء بل ونحن أمام تمط من سرد مركب» ورواية مركبة. 

القد أشار توماشفسكي الى هذه الظاهرة في بناء السرد حين ميز 
بين سرد موضوعي يكون فيه الراري طلعاً على كل شبىء؛ حتى 
الأفكار السرية للابُطال. وسرد ذاتي نرى فيه الأحداث من خلال 


77 - الأقلام ست1 دشا خلقة 


رواية ذاتية الى عبد السلام منصور. الراوي الموضوعي. الذي 
نتلقى المعلومات منه. لا من الراوي الذاقي مباشرة. 

وتتميز «الرجع البعيد /194 للتكرلي ببنيتها السردية. 
عن كل الروايات التي سبق ان ذكرناهاء فالى جائب وجهات نظر 
الشخصيات» المائلة في سرد الراوي الوضوعي ‏ تسهم بعض 
شخصيات الرواية في رواية الأحداث رواية ذائية» مثل كريم : 
هذا الى جاب التقديم والتأء قي رواية هذه الاحداث؛ 


فضللا عن المسافة الزمئية بين قصل وآخر. قد تصل الى بضعة اشهر 
احياناً. 

ان الفصل الأول من الرواية؛ يقدمه الراوي من خلال وجهة 

نأن الفصل الثالث الذي يقع وفق النظام 

يجب ان بلي الفصل الأول إلا ان 


الفصل الثاني الذي يرويه (كريم) 
رواية ذاتية. وبتضمن قصه صديقة (فؤاد) التي يشبه 2 
اقسوضة التكرلي «العيون اطقرة. . وني هذا الفصل: و 


الى جانب على السريرء ثم نعرف من خلال الحديث 
في الصباح لزيارة خالته مثبرة» وثعلم أ 
قد جاء لمقابلة كريم لمعرفة ظروف موت ولده فؤاد. لكن كريياً 
سقط عند باب الدار. ان كل هذا يقع تي الماضي القريب. لكتنا 
تكتشف عند قراءتنا للفصل الثالث. ان كل هذه الاحداث» انها 
تقع في الفصل الثالث الذي يروي يلغة «الحاضر». عن التقديم 
والتأخير المعلن عنه في الرواية» اذ يتقدم الفصيل الدالها عش على 
البزء الثاتي من الفصل الثاني عش 

اما المسافة الزمنية التي تفصل احداث الفضلل الثائيء فلا تضع 
ايدينا عليها من خلال هذا التقديم والتأخير ني فصول الرواية: بل 
.ومن احاديث ام مدحت مع ابنتهاء التي تتذكر ان كربباً بخرج من 
الدار. ليطالع مع فؤاد. وتشبير الأم الى أرتياحهالمراجعتهها دروسهها 
بوقت مبككر وقبل بداية الامتحانات . فاذا ما أدركنا ان «كريم» 
يروي احداث الفصل الثاني دكر عودته عن الكلية. وقد 
طلبوا منه تقسريراً طبياً يبور غيابه ومرضه. ليستطيع مواصلة 
الامتحانات في الدور الثاني. واذا ما عرفتا ان هذه الزيارة - ومن 
خلال اشارات معيئة ‏ تحت قبيل الامتحانات: ادركنا الفترة 
الزمنية التي تفصل احداث الفصل الثاني عن احداث الفصل 
الأول 

القد اناح لنا التقديم والتآخير. ان نرى بعض احداث الفصل 
الشائي» من خلال الرواية الذانية:كريم. نراها مرة ثانية» في 
الفصل الثالث من خلال الراوي؛ الذي يقدم احداث الفصل من 


أء ان والد فؤادء 


التكر لي» اذ ان الراوي الموضوعي يقدم 
احداث كل قصل من وجهة نظر واحدة لا غير. على حين يشارك 
هذا الراوي: منيرة في رواية احداث قصتها في القصل التاسع من 
الرواية . 

ان تقديم الاحداث المتأخرة زمنياً. على احداث تتقدم عليها 
زمئياً أمر عرفته رواية «تبار الوعي»: ومن الجددير | الى ان 
رواية الكاتب الأمربكي وليم فولكتر «الصيخب والعنف» 9" 
تسلك مبنى حكائياً يقوم على تقديم ماحقة التأخير من الاحداث» 
بحيث يتناسب ذلك والفكرة الحديثة عن سيولة الزمن وديمومته 
فعلى حين يروي بنجي الفصل الأول الذي تقع احدائه في ٠!‏ يسان 
مام 

يرييكونتن الفصل الثاثي الذي تقع أحدائه عام ١151م.‏ 

ان الرواية متعددة الرؤي. هي رواية ذات طبيعة هرامية. ومن 
شأتها ان تسمح لكل وجهات النظر بالظهور والتحاور. وهي, 
رواية تتتكر,لديكتاتورية الراوي ‏ كلي العلم ‏ وللفكر والاخلاق. 
الطلتيين: وهي رواية لشكلها وبنائها مضمونه الديمقراطي الذي 
يفترض أن الحقيقة نسبية وليست مطلقة: وهي متعددة. يتعدد 
وجهات النظر وطريقة النظر اليهاء ومن هنا فأن الأهمية الكييرة 
هذه الرواية تنبع من بناء لمنظور فيها. 

ويحب الاعتراف هناء يان هذه الامور هي من صنع المؤلف» 
الذي قد ينزلق في بناء منظوره الى نسف كل ما بناه عن طريق تعدد 
الرؤى 


نا موضوعياً. في كل مسقي الفكرية والاخلاقية والنفسية 
والتعبرية .. 

فبالرعم من ان التكرلي لايضمن صوت الراوي: صوت 
الشخصية: كها يفعل غائب؛ نأنه يحافظ على وجهة نظر الشخصية 
التي يروي الأحداث من خلال عينيها. ويشترب من صوت 
الشخصية الى حد بعيد وان لم ييلغهاء وفي بناء الراوثي لمنظوره 
الفكسري يحافظ على موذف موضوعي, على عكس المنظور 


+ الأقلام ك5 كسا جققل 


الاخلاتي. الذي ينتهي الى انحياز الكاتب الى المرأة المظلومة 
وهو موقف يقع عل الفن من كل الاخلاقيات الأجتماعية 
التقليديه المتوارثة 

وعلى العكس من السرد. فأن صوت الشخصيات؛ يظهر بكل 
خصائصه الواقعية في كلام الشخصيات في الحوار: وني بعض 
مونلوجاته. وبخاصة موثلوجات شخصية (حسين): ولكنه في 
مونلوجات الشخصيات الثقفة والمسؤولة. يسلك نظاماً شبيها 
بشظام السرد. اذ يصوغ الراوي هذه المونلوجات بصوته الخاص 
القريب من صوت وأسلوب الشخصية, كما هو الامسر مع 
موتلوجات مدحت, أكثر شخصيات الرواية أ 0 
بولية . واذا كنا هناء لا نريد دراسة المنظور» دراسة مستقيضة 
في كل جوانيه. وعل كل مستوياته. فجدير بنا ان نشير الى مثل 
لبناء على المستوى النفسي . ان منيرة لا تكمل راوية الفصل 
التاسع ‏ وتنقطع على سرد الحكاية, حين تقترب من وائعة السفاح ٠‏ 
عندئذ يقوم الراوي الموضوعي باكبال رواية الاحداث. ومدحتء 


نا في بكر تحاديث 


هذا || 


وهو يحاور نقسه في موتلوج مباشر: بن 
السفاح والوضع الجسدي خديرة: حتى اا تغليك على |موة 
الأخلاقي الموروث عقلياً ونفسياً. ذكرء دون وجل : ولو اخيرته 


الو اخبرته . ضرب الأرض براحة يده اليمنئ» المرأة العزيزة . الانثى 
الحبيية. زوجة القلب لو اخبرته. . لو اخبرته. . . هذا شيىء 
جديد حقاً. ماذا لو اخبرته؟ الآن لن تخيفه هذه الكلمات او القكرة 
التي تحتويها. سيميدها ثانية وثالثة وبنفس الصياغة او بصيافة 


أخرى. .»' 

ان هذه الدقة في بناء المنظور على المستوى النفسي يذكرنا بالتغاتة 
من نفس الشوع في النخلة والميران. حين تتشاجر رديفة زوجة 
حبادي مع خبيرية زوجة رزوقي. فحين تسأل الأخيرة رديفة قا: 
الخان مالج ؟ تجيب رديغة قائلة مال رجلها أبو الجبيره ويتدخل 
الراوي يخبرنا بان المحذوف لا يجوز ذكر. حتى اذ شربت رديفة 
الويسكي مع من شربه خطأ في حفل خطوبة سليمة: وثملت 
ذكرت رديفة المحذوف دون وجل 


القند اشرئا الى ان بناء النظورء مرهون بافكار ورغباث 


4 الأقلام ث1 دكا - تقال 


د عبدالاله احمد 


الكاتب. وقد يتسف المؤلف كل مابشاد. في مشل هله السرواية 
لرؤى: اذا ماتغليت افكارة الأيدولوجيه على 


لغه او نرجسيتهء وهو مايظهر ‏ ولشديد 


الشخصيات الأخريق مجرد ظلال لهاء كا ان هذه الشخصيات - 
وكا لاحظ الثاقدإعالبٌ علسا بشأن شخصيات ١‏ 
فين الأفكار, .وها أعتيامات واحدة, وثقافة واحدة ذات مستوى 
واحد. (ان عصام السلمان) وهو يصلي من أهتيامه واعجابه 
بشخصية (وديع): يبدو شخصية متهافته ازاء شخصية وديع 
عساف؛ وكذلك تبدو شخصيات «البحث عن وليد مسعود» الذي 
يضخممه المؤلف جداً على حساب الشخصيات الأخرى. في تفس 
الوقت الذي نجد فيه روح التهكم والسخرية وعدم التعاطف مع 
الشخصيات ذات الانتياء الأيدولوجي الذي يتعارض مع ائتهاء 
وليد 

وفي نفس الوقت الذي قتطور فيه الرواية العراقية» باتجاه 
التعددية في الرؤى . يستمر الاتجاه التقليدي المائل في رواية 
الصوت الواحد. في روايات كثيرة» ولعل القاص عبد الرحمن 
الرببعي, من ابرز كتاب هذا الاتجاه. واذا كانت الرجسية 
نستطيع ان نجد طريفها الى الرؤية متعددة الرؤي: كبا هو الامر 
في روايات (جبرا) . فأن رواية الصوت الواحد, تعتبر تربة خصية 


لثمو مثل هذه النزعة 

أن وحدة الصوت الشديدة الكامنة. في معظم روايات نجيب 
محفوظ. في المرحلة (الفلسفية) كاللص والكلاب والطريق 
والشحاذ. لا تنزلق الى طفيان صوت ورؤية البطل على اصوات 
ورؤى الشخصيات الأخسرى. رغم ان الكثير من الشخصيات 
الأخرى. لا تظهر في هذء الروايات: إلا من خلال البطل نقسه. 
سدرة» على سبيل المثال ليس هما اي حضور في 
الروابة وانما نتعرف علبهها من خلال الماضي الذي نجده ماثل في 
وعي سعيد مهران ولا يظهر رؤوف علوان إلا من خلال الحوار مع 
سعيدء حين يحاول الاخبر سرقته بعد أن كون قد تعرفنا عليه 
من خلال سعيد ان ايأ من هذه الشخصيات (العائقة) للبطل: 
وكذلك الشخصيات (المساعدة) كتور وطرزان؛ لا يحجمون 
.ويقدمون على انهم مجره ظلال او مرايا للبطل الترجبي» ووجود 
هذء الشخصيات في الرواية: نابع من الضرورة النفية . على 
حين تصبح الشخصيات في الرواية النرجسية مجرد عدسات مكبر 
لشخصية البطل الترجسي , ولا يعتمد وجودها على الضروراتٍ 
الفنية بل عل ما تؤديه للبطل من اشباع لترجسيته. وما يقال عن 
الشخصيات: يقال عن القصص او المتطوعات الفصصية؛ الني 
تحشر بدعوى الكولاج والححداثة لمجرد ان البطل الترجسي ذو 
علاتة بهذه القصص, بحيث يمكن القول. انك تستطيع حلف 
الكشير من الشخصيات والكثير من الاحداث: في الرواية 
التتجسية» دون ان يؤثر عليها بشىء؛ بل ان هذا الحذف من شائه 
نتقيها من الشوائب الزائدة و: 
الصراع الدرامي في الرواية الترجسية» يفقد ملامحهء تتاماً كيا 
نفد الشخصيات أصواتها وملامحها التي يصادر عليها الراوي 
الذي غالبا ما يكون هو البطل؛ ان اطراف الصراع قى اللص 
والكلاب واضحة . اما في رواية مثل و خطوط الطول. . . خطوط 
العرض ؛ فهو غائم وسيديمي. وحين نسأل انفسنا من الذي 
يناضل البطل ضدء؟ لا تجد أجابة وأضحة وحاسمة على عكس ما 
نجده اذا ما سألنا أنفسنا يصدد سعيد مهران 

اشرنا الى ان رواية الصوت الواحدء التقليدي. لا نزال تشكل 


كل ذلك؛ وينجم عتهء ان 


انجاهاً ماثللا في يناء الرواية القصصية, ان معظم اعبال موفق 
خضر. عادل عبد الجبار: عبد الأمير معله. عبد الخالق الركابي؛ 
تنتمي الى هذا الاتجاه: بل ان آخر رواية كتبها ذو النون ابوب 
«وعل الأرض السلام تتحمي الى هذا الاتجاه ايضاً . 

وساقتصر هناء على مناقشة قصتي عبد الخالق الركلبي» 
المطرلتين نسبياء نافذة بسعة الحلم /14108) و «مكابدات 
عبد الله العاشق 1947» لانهما وان كانتا تتتميان الى رواية 
الصوت الواحد؛ قأنهها تعثلان نمطاً من رواية الكثافة الزمنية» 
والذي سادعوه مؤقنا ب «الرواية التسجيلية». وا في هاتين القصتون 
من محاولة لتحديث السرد وب 

لقد اصطلحت على هذه الرواية 
الاحداث بصورة تسجيلة لمدة محدودة جداً. 


بوفها/أوساعات محدودة 


والقارئي في مشل هذه الرواية «. . . يوضع في حاضر أيدي 
وسواز معأ ومكثف وعابر لأنه في الواقع «معلق؛ وينعكس كل 
شيء في هاي امحاضيز عن طريق استرجاعات وعودات سريعة الى 
آلوراء» على حد تعبير ايريس . 

ولا تقول جديداً. اذا ما اشرثاء الى ان انجازات رواية قيار 
الوعي هي الثي تدو ررأحدائها في سبع عشره ساعة فقط مثال واضح 
هذه الرواية. على ان الامر لا يقتصر على كتاب رواية التداعي., 
فثمة كتاب كثيرون اليوم يخنارون لاحداث رواياتهم . زمنا مكف 
وحدداً يساعات» فرواية «طعام الوحوش» لفاهية كاشا و «الساعة 
العاشرة والنصف ليلا في الصيفء لمرغريت دوراء «وتمرميلانوه 
ميشيل يوتور امثلة لرواية الكثافة الزمتية: والتي تجد امثلتها في 
الأدب العربي ‏ وبخاصة قصص ومروايات صنع الله ابراهيم «تلك 
الرائحة» التي تمتد احدائها لأيام. وصنع الله ابراهيم في «مالك 
الحزين: تعمد الى زمن الواقع خلال زمنها االحدود يساعات بشكل 
تسجيل فوتغرافي متأثرة بذلك بالسينها. حيث يعمد الكثير من 
المخرجين اليوم الى انتاج افلام بتعائق فيها الفلم الروائي مع الفيلئم 
التسجيل . 

على ان الاسترجاع او العودة الى وراء. لاتتم لدئى الركابي: عن 


مد الأقلام تك كا ككل 


طريق التداعي والموثلوج» وهو الامر المعروف في مثل هذا النمط 
من الروايات؛ بل عن طريق السرد التقليدي وعلى لسان اسرد 
اد الراوي الموضوعي احيانا والذاتي أحيانا اخرئى. 

ولقد اشرنا الى ان في الرواية العراقية نياذج للسرد المركب الذي 
وجدناء في رواية دموسم الحجرة الى الشيال؛ وان لم يبلغ هذا 
التركيب الجمالية التي بلغها زحققها السرد في الموسم . ان القسم 
الأول «الصباح؛ يروي يضمير الغائب؛ وعن طريق السراوي 
الموضوعي - والرؤية في الغالب خارجية: اذ ثادراً ما يروي الراوي 
الدى الركابي من الداخل. ثم يليه القسم الثاني والظهيرة» الذي 
يروي احدائه, البطل نفسه؛ وبضمير المتكلم. لم يليه القسم 
الثالث «المساء حيث تتم العودة الى الراوي الموضوعي الذي تصح 
رؤيته في هذا القسم رؤية هشدسية؛ تبصر الخطوط والاشكال 
والزوايا بالدرجة الأولى. 

الم ينقطع الراوي. لتسمع حواراً يدن البطل وزوجته الغي تناقع 
بعربة التمويق التي يستقلها في نزهة. ولا يعود الراوي هذا 
الفصل . لكن نظام بشاء الاحنداث أو المقتطوعات يظل لدى: 
القاص. نظام التتايع . دون ان يحاول نطويره بائجاء التداخل أو 
التناوب الذي يمكن ان بحقق جبالية اعلى. خاصة اذا ما اقترن 
بمبنئ حكائي منحن لا افقي 

ان الامر نفسه يحدث؛ ولكن على صعيد السردء الا الراوي 
او الرؤية قي مكابدات عبد الله العاشق . فالقاص يضمن 
قصته قصة نروي حكاية عراف ظلمة أحد الاقطاعيين بان فقأ 
القرية وهاجر, ليعود وولده بعد عشرين عاماً: 
يوري لي » الذي ظلمه. ويروي عبد الله بطل القصة. 
القصة المفممنة. والراوي يقطع القصة المضمتة عند نهايتها: 
ورغم اننالا نعرف النتيجة, فأنه يقطمها عند نقطة. لا يخفئ معها 
على القارىء انها العراف سيثار من الشيخ الذي ظلمه. بحيث 
تصيح القصة (المضمنة) ارصاداً لما سيحدث في القصة الكبيرة 


الأقلامت5 قا جيقد 


وتصبح الكبيرة (ثرجسية): تنمرئ في القصة الصغيرة المضعنة 

على ان الكاتب هنا ايضاً. لا يحاول ان يطور سرد الراوي 
ويناء المشطوعات باتجاء الد'خل., بل يسلك بناء المقطوعات 
والقصص نظام التوالي أو التتابع والتضمين بطريقته التقليديه 
المعروفة . 

من السطبيعي ان يجري التساؤل. عن سبب اعتبارنا هاتين 
القصنين من قصص الصوت الواحد. وفي جوانبا على هذا 
الجسائب» يمكن ايضاً يعض اخفاف القاصء رغم الجهود 
الحميدة؛ التي يذها على صعيد البناء. ذلك ان صوت الراوي 
ورؤيته؛ ني القصتين, لا صوت الشخصية ورؤيتها هما اللذان 
يظهرانت من خلال السرد. الذي يقوم بناؤه اساسا على التوازي بين 
مشهد من الحاضرء يقود الى خلاصة من الماضي . ان الراوي هو 
الدي«بصوع المشهد بلهجته وأسلوبه. دون ان يعير صوت 
الشخخضية او رؤيتها أمتاماً. ان الحوار الطويل بني اليطل وزوجته 
(جميلة) الذي يستحيل الى سرد ذاتي. لا يراعي رؤية وصوت 
الشخضيشين. انإلربيان) المؤلف, لاصوت الشخصية: هو 


مَانستثم ل ساق الراؤي 
لد حاولت من خلال هذا العرض الموجزء ان اقف على اهم 
مظاهر تطور البناء واداوته في الرواية العراقية» عن طريق دراسة 


أحيانا الى تطور مفهو المكان .بنائه» في بعض الروايات العراقية 
.وقد إعملت ظاهرة يناء الزمان. مؤجالا الخوض فيها الى بحث آخر. 
وني كل هذه اخترت نراذج روائية معدودة. 


ولايعني هذا اننا نسقط الروايات الأخرى. التي لم ينسع ا 
هذا البحث بسيب طبيعته . والثي تأمل ان تكون موضوعاً لدراسة 
أخرى. على هذا الطريق 

وعلى اية حال. فأن هذه الدراسة: ليست سوى محاولة لاا 
تزعم لتقسها الكمال. 


المراجع والمصادر ا 


8 برسي لبول: مبنعة الرواية, ترجمة د , عيد الستار جواد ص‎ ١ 
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؛ ‏ محمود أحمد السيد : المجموعة الكاملة , اعداد ونقديم الدكتور علي جواد .. 
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8 الرواية ص 604 


لد الأقلام دت؟ دكا حمق 


- ار تت 3 
تطورالرواية العيية ا مريية ى مس 
.1 م١‏ -دام# 016 
عصم وهيل : الل رعبرامي يونس 


من أهم ما دعى اليه الجامعيون ٠‏ واستجاب له المجلس الأعلى للآداب والفنون » 
آن تذاع فى الناس الدراسات والأبحاث التى ينهض بها الشباب الجامعى » ويحرز 
بوساطتها :جازة علمية ٠‏ ولقد كان الشرط الذى فرضه القانون فيما مفى » وأوجبه 
غلى كل هن يتقدم ببحث علمى جنة الفحص فى اجامعة » أن يطبع أولا لكى 
يهم الم#+صصون فى تقييءه والحكم عليه خازج اجامعة » ولكى يكون متداولا بين 
الباحئين فى البيئات العلمية المختلفة » اواليؤم تعود هذه !١‏ لسنة الى الظهور + وتطالعنا 
اللطبعة ببعض الدراسات: الدامعيةي., _وهذا بالكناب الذي نقيمه إلى القراء » عبارة عن 
رسالة تقدم بها صاحبها لفيل إأجازة الدكثوراء فى_الآذابيا من جامعة القامرة ٠‏ وعلى 
الرغم من اشتراكى فى مناقشتها . كاتني لا أجد حرجا من عرضيا وتحليلها ٠‏ 

ولقد حدد الدكتور عبد المحسن طه بدر موضوعه قبل أن يشرع فيه » فجعله 
يبدأ بالثلث الأخير عن القرن التاسع عششر ٠‏ وينتهى بالعام السابق على نشوب الحرب 

ة ٠‏ وهذا التاريخ يستفرق 0 كبيزة من التاحيتين الوطنية والعالمية , 
فقد شهد ثورتى عام 'اإه1 : وعام 1919 4 وشهد الحرب العالمية الاولى + أما المكان 
ققصره على الوطن المصرى لسببين ٠‏ أولهما » ارتباطه به » وقدرته على تقصى العوامل 
والنطورات فيه » وثانيهما » رأيه فى أن القطر المصرى عو الذى شهد. نشأة الرواية 
الفئية + هع الاعتراف بفضل المهاجرين السموريين واللبنانيين الذين عاشوا فى مصر» 
بن أسهحوا بنضيب عوفور قى ترجمة الرواية وتاليقها ٠‏ 

واصطئع المؤئف فى بحثه منهجا مزدوجا هو : منهج التاريخ الذى يرصد 
2 والسياق ٠‏ ويسجل التغيبرات » ومنهج النقد الذى بلتمس عقومات اليناء 
الفتى فى الرواية العربية الحديغة » فهو يقول ممهدا لبحثه : « استقر رآبى فى النهاية 
على اختيار منهج منهج يجمع بين المنهج التاريخى والمنهج النقدى » ل'نى ها دمت أومن 
بالتطور قلا مق أن أغفل تأثير الزمن فى "تطور الرواية ٠‏ ولما كان هذا التطور 
لا يظهر الا منمكسا على موضوع الرواية والاسلوب الذى اتبعه مؤلفها فى كتابتها , 
كان لابد للباحث من قياس هذا التطور على ضوء المقاييس النقدية , ولذلك حاولت 
فى تقسييم البحث ٠‏ وفى طريقة معالجته ٠‏ الجمع بين عذين العنصرين ووجدت أن 


3 


الجمع بيتهما لا يتعارض مع واقع تطور الرواية العربية فى هصن الا فى حالات نادرة 
حاولت تبريرها , ٠‏ 


حاجة الدراسة الادبية الى الاحصاء : 


ولا بد للنظر الموضوعى الى نوع أدبى قائم برأسه كالرواية من الاعتماد على 
الاحصاه التحليل » وأحب أن أقرر بهذه المنا » أن مؤرخى ال'دب ونقاده قلما 
يحفلون بالاحصاء وما يمكن أن يؤدى اليه من نتائج » ودارس الانسانيات بصفة عامة » 
والآداب ,صغة خاصة ؛ يجد مادته ومصنفه على الاساسس الذى بريده فى المكتيات 
والجامعات الا'وربية والامريكية , ولقد بلغ من عناية الغربيين بالاحصاء والتصنيف » 
أنهم يصدرون فى كل سنة ‏ مثلا ‏ احصائية تستوعب الروايات التى ظهرت فيها » 
وتصنفها عنى أساس جنسسن المؤلف 4 ذكرا كان إد آنثى؛ وعلى أساس الابطال الرئيسيين 
والثانويين من حيث الجنس والعمر والمهئة والطبقة ٠‏ بل وصورة الجسم وملامح النفس » 
وععلى أساس الحدث فى اعتماده على السببية » أو خروجه على المعقول » أو انقطاع حلقاته 
أو قيامه بالمصادقة أو المفاجأة ٠‏ أما الباحث العربى ٠‏ فانه يواجه فى جمع مادته 
صعابا جمة ٠‏ ولقد حرص الدكتور عبد المحسن + أن يتعرف على جميع الروايات التى 
صدرت فى هصر بين غامى 1554414810 » فلم يجد أمامه قهارس دار الكتب ٠‏ ومى 
على الرغم من ترتيبها دتصنيفها غلى الاساس النوعى؛ قان المصطلح الادبى فى فهارسها 
غير مستقر الى الآن » بحي لا تفزقع بين الرؤايةم بإعتبارما)القصة الطويلة قحسب » 
وبين الاقصوصة وبين السرحيةاء وتجهم كل سيرد ,أو آدية 'قصمى جماهيرى فى باب 
واحد » كما أن الاكتفاء بما يدذكر على غلاف الكتاب كثيرا ما يوقع فى الخطا » وبخاصة 
فى الترجمة والتمصير والاقتباس ؛ واستكمل الؤلف هادته من قائمة الروايات التى 
قدمها .روكلمان فى الجزء الثالث من هلحق كتابه عن ٠‏ تاريخ الآدب العربية » ومن 
الفائمة التى أوردما المستشرق هنرى بيرس عن الروايات التى ظهرت قى اللفة 
العربية الى سنة 15157 فى مجلة ه حوليات معهد الدراسات الشرقية » التى تصدرها 
جامعة الجزائر » الى جانب بعض المحاولات الجامعية التى تعرضت بالبحث للمترجمات 
الادبية ٠‏ 

ووضع المؤلف بين يدى الباحثين من بعده فهرسا جامعا للروايات العربية 
المؤلفة والمترجمة الثتى طبعت فى غعصر ابان الفترة التى عرض لها بالدراسة , وهذا 
البيان فى ذاته » جهد مشكور له قد يقنى الاجيال عن الاحصاء وقصاراعم أن يكملوا 
ها يكشف البحث عن النقص فيه ٠‏ ولكنه اكتفى بذكر أسماء المؤلفين والمترجمين 
وعناوين الروايات وسنوات الطبع » ولو انه فصل البيان بذكر لمحة وصفيةللموضوع » 
لأضاء معالم الطريق لمن يأتى بعده ٠‏ 

ومع آنه قسم بيانه على الأساس الفنى » ففصل بين الروايات التعليمية » 
ودوابات التسلية والترقيه » والروايات الفنية + فانه أسقط بعض الحلقات ٠‏ ولعله لم 
يحصل عليها لسبب هن الاسباب ٠٠‏ هن ذلك على سبيل الكثال ‏ جهد ابراهيم 
رمزى الذى عرف بريادته للادب المسرحى , فى الرواية التاريخية » فلقد أصدر عام 
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19 « باب القمر » ليبدأ بها معالجة التاريخ الاسلامى معاجة قصصية » وذكر فى 
مفدمها آنها ثمرة نوجيه من الامام محمد عبده عندما لقيه فى السودان عام لد 
وانها استجابة لالخاح الشيخ عبد العزبز جاوبثش على سلوك هذا الميدان عندما عمل 
معه فى وزارة العارف عام 15070 ٠‏ وهله الرواية تناقض فى منهجها روايات تاريخ 
الاسلام التى الفها جورجى زيدان » وتغير من الحكم على تذبذب الم لثقفين بين رابطة 
اسلامية وقومية عربية » ووطنية مصرية ٠‏ ويعتقد كاتب هذه السطور » أن الغهارس 
التى اءاتمد عليها ليست جامعة للروايات ١‏ غنية ؛ لأن قاثون ايداع الكتب 
لم يكن مرعيا بين المؤلفين فى الاجيال الساب وليس الهم استيعاب كل ها صدر , 
.ولكن المهم استيعاب جميع الاتجاعات التى تلقى الاضواء على المذاعب القنية ومراحل 
التطور « 


النفسير الاجتماعى لتطور الرواية : 


ونا كانت الرواية الفنية ظاغرة أدبية ذات مضمون انسانى » قمن الطبيعى أن 
تلتمس الظروف التى اعانت على نشاتها وتطورها وازدمارها » وقد سبق الغرب الى 
الكشف عن هذه العلاقة الوثيقة بين الرواية الغنية , والمحيط الاجتماعى الذى تنجم 
فيه , وأفاد المؤلف من الدراسات الغربية فن رصد النشا 3 
اللديثة ٠.‏ وعى: حزازيبات ل كيني الا وات مد البنطج 6 زلككنها اق 
ما وراء هذا النوع الأدتى إمن انمكاضات على ١التالِبنٍ"الزداث ٠‏ وتصوير الشخصية ٠‏ 
وطبيعة الاحداث » ويقول الدكثور بدن ٠٠١‏ يمع الم يبقدم النشاط الروائى 
والقصصى ٠‏ نرى بعض ‏ الباحثين. يفرقون بيل ها ينتج عن هذا النشاط فى العصر 
القبق والاقطاعى وبينه فى العصر الحديث ؛ أى اى هنذ القرن الثامن عشر » ذلك الحديث 
ثر بالقديم فى بعض مظاعره ؛ والمختلف معه فى مظاعر أخرى كثيرة » حتى أوشك 
يكون جنسا أدبيا مستقلا منفصلا عن مثيله فى العصر الاقطاعى » واصطلح 
الباحثون على وصف هذا الانتاج بالروائى الفنى ٠»‏ ليغرقوا بيته وبين الانتاج الرواثى 
غير الفنى الذى سبقه ٠١‏ » 


وبعد أن فصل الكلام عن النظام الاجتماعى القبلى والزراعى » وبعد أن بين 
ملامح المجتمع الاقطاعى الذى بلغ ذروته فى الملكيات المطلقة فى أوربا » أشار إلى 
نزعة ه.دا النظام ٠‏ الى تجميد الاوضاع ٠‏ والعزوف عن التجربة العلمية , والتحفظ 
قى العلاقات الاجتماعية » وما كان لهذا كله من أثر على الآدب قى تصوير الانسان 
باعتباره تموذجا أو مثالا » وفى الاعتصام بكمال التوازن فى السلوك وفى القول » 
ومن وقوف الفكر الانسانى عند المجردوالعام والمطلق ٠‏ وارتباط الارادة بقوى خارج 
تطاقها , وانقطاع السياق بالمصادفة والمفاجأة » وبالتسليم التام للقدر » وعكذا كانت 
« الرومانس » عى التمط القصصى الذى يصور هذا التظام الاجتماعى أكمل 
ث ‏ ين 


وما تداعى الاقطاع » وظهرت الطبقة الوسطى » تحول السرد القصصى من عالم 
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الوهم الى عالم الواقع » والفارق بين عذين العالمين هو المعيار الرئيسى للتفريق بين 
الرواية الفنية وغير الفئية , وهو تفريق ينسحب بالضرورة على البناء الروائى فى 
العقدة والشخصية ٠‏ وتتسم الاولى بالحتمية والسببية » ونهتم بالروابط التى 
انها ء أما الرواية الفئية » فحلقات غير متماسكة تكاد تتحرك بلا محور 
تؤتر العجيب والغريب من السخومن والاحداث والصور + وتشبع فضول 
المستمع فحسب : ولا تصدر عن موقف خاض للمؤلف ؛ ولا يكاد مبدعها 
أن له رأيا خاصا يحتاج الى تجسيم وتشخيص وسياق ورمز * 

وفطن الكاتب الى التشابه والاخملاف بين ظهور الطبقة الوسطى فى أوربا 
وظهورعا فى هضر » واستشهد بآراء ثلاثة من الرواد فى الادب القصصى مم » محمود 
أثيدور بحي سنتى ومجبك حيبين .يكل » ويجيل بايهييهلته. العبادة م٠‏ ٠:ولكنةا‏ تريد 
أن تير الى ظاغرتين أثرتا تاثيرا كبيرا فى الظروف التى نشات فيها الرواية الفنية » 
ويوضحان فى الوقت نفسه الخلاف بيبها وبين الظلروف التى أحاطت بنشأة الرواية 
الغربية » وتتصل الظاهرة الاو بالظروف التى احاطت ظهورالطبقة الوسطى المصربة 


هن ناحية » أما الظاعرة الثانية قتتسثل فى انقطاع الصلة بين مثقفينا » وبين ترائنا 
القديم ؛ ومى نفس الوقت الذىكانوا يحاولون فيه الاستقلال بالتشسخصية المصرية 
والتحرر الغردى » * 


ومن الملاحظات التى لها وجاعتيا + أن الرواية القتية فى هضر كانت انسلاخا 
عن التراث القديم » وعق الرغي يفن تعبيرها عن مخشائص الطبقة الوسطى » فانها لم 
ترتكز على الصور القصّعلية السعبية .فى حل من نتطفة التحول من القصص 
الاقطاعى إن الرواية الغنية قى اوزبا » ملعبية 'خالصة © الاك قصصا شبيهة بحكايات 
الشطار التى زخر بها أدينا الشعبى + والتى نجدعا فى ألف ليلة وليلة والظاعر 
بيبرس وعلى الزبيق المصرى وما اليها '* 

واذا كنا نريد أن نركز البحث فى هذه الصفحات القليلة » مع الاحتفاظ 
بمنهجيته ومزاياه » فان الواجب يقتضيئا أن نتجاوز عن التسيم التفصيلى لاثماط 
الروابة المربية الحديثة 6 وأن تقسم العرض فى بابين رئيسيين عما : « ما قبل 
الرواية ١1د‏ ثم « الرواية الفنية » التى واكبت الوجدان القومى أو الوطتى »© 
وسايرت ظهور الطبقة الوسطى * 


ما قبل الرواية الفنية 

واضطر الباحث ©؛ وهو يتلمس بداية الطريق الطويل الى أدى الى تطور 
الرواية العربية الحديثة » الى أن يلاحظ خصائص الفكر العربئ فى هصر منذ أؤاخر 
القرن' الثامن عشر » ويرجع السبب فى جمود القريحة الأدبية الى استغلال المجتمع 
على نفسه » حتى أفاق على وجوب الموازنة بين واقعه وبين الحضارة الغربية بحملته 
الفرنسية على مصر وبعض ثغور الشام » وهذا الاتصال هو الذى حفز الىظهور الرواية 
التعليمية قيما صدر عن رفاعة رافع الطهطاوى فى ٠‏ تخليصن الابريز » و « وا 


لنه 


تذيماك » ولقد كانت هناك رغية عكبوتة للاصطلاح » تكنفى بمجرد النقل 
2 الرواية التعليمية بعد ذلك لتكون قاليا تصب فيه مختلف العارف . والعلوم ٠‏ 
وكاةها وسائل الايضاح التى يقرب بها المعلمون الظواهر والمعلومات الى أذمان 
ذ ‏ وكانت فى سردها أقرب الى المقالة منها الى القصة بالمعنى الصحيح ٠‏ 

واقضت الموازتة أرل أمرها الى احياء التراث القديم الذى يتجاوز عصور الجمود 
والضعف ٠٠٠‏ يتجاوز الحكم المثماتى والمملوكى الى التاريخ العربى الاسلامى عند 
الجاهلية الى العصر العباسى . وكان السعر أسبق فى ا على هذا الاحياء الذى 
يمثل » اركلاسية الجديدة » من النثر الفنى » حتى اذا جاء الموبلحى » والاحتلال 
الانجايزى فى بواكيره + ارتكز على فن قصصى عربى ؛ هو المقامة : ولم يرحل ببطله 
من مصير الى باريس أو عو جا م ا وطح لاا اليوازن بين المافى القريب 
وليواجه صبراعا حادا بين طبقتين ؛ ثم يلجأ الى استقدام عمدة عن قلب 
الريف الى القامرة © ثم يخرج ببطله آخر الآمر من الديار المصرية الى فرنسا ٠‏ ويظل 
حديث عيمدى ابن هشام من صميم أدب المقامات المقيد بالزخرف والاستطراد وايراد 
اللعارف والخطابية ٠‏ 

ل ارواية التعليمية > مهما كانت البؤااعة قى السرد القصعى ؛ الى الترجمة 
»> وظهور الضحافة : واتساع نطاق القراء + فكانت 
رو التسلية والترفيه » التى تَؤثْر الأحدات العجيبة على كل شىه آخسر ؛ وهى 
من هذه التاحية ٠‏ زوإيات احياث , وليست رؤانات شخصيات »٠‏ فللوقائع مكان 
الصدارة > والناس فيهلا “تشخيضس لأ اكثر وله اقل *. .أ- الا إزادة لهم فى أنفسهم ولا 
فى محيطهم > والشحروج على المالرف غنو القاعدة ؛ والخر عطلق' 4 والشر مطلق »؛ والصقات 


رواياتهم بانقومات التى تدل على معالم الطريق 6 ويعلل ظهور الرواية التارن 
اجتتاعيا وبين عاقيها :من السمات التعليمية © ومن خصائض التسلية والترفيه » 

ثر بالادماط والتماذج الاوربية + وانمكاس هذا كله على البناء الرواثى فى 
تحديد الاطار » وبسط خلفية الصور عع استحداث بؤرة رومانسية ٠٠٠‏ ومكذا؛ 
وهو يلخس رواية التسلية والترفيه ووظيفتها بقوله « ٠٠‏ لم تحاول رواية التسلية 
والترفيه أن تواجه الواقع , ولكنها حاولت الهروب , اما الى الماضى واما الى بيئات 
أجنبية © وعى لا تعتمد على ادراك العلاقات ©» ولا تمن بالسببية ٠‏ وائما يشحصر 
جهدها قى تقديم مجصوعة من الأحداث الغريبة العجدبة والمسلية + والشخصية 
الانسانية فيها ليست الا أداة لتقديم الغريب والمدهثي وغير الواقعى ٠‏ وليست 
#قصودة لذاتها وتظهر فى صورة مثالية موحدة نمثل الخبر المطلق أو الشر المطلق ٠٠‏ 
الرواية الفنية 


وبعد أن بدآت الطبقة الوسطى تخوض مماركها الكثيرة المعقدة ضد الاقطاع غير 
العربى ؛ نم ضد الاحتلال الفرنسى فالانجليزى ؛ راينا الدعوة الى الاستقلال تقترن 


بشكرات « لبرالية » وافدة فاستغرق الصراع السياسى النشاط القومى الوطنى 
والطبقى ؛ واخذت فكرة « مصبر للمصريين » تفتس عن قوام فلسفى لها يقوم على 
تعقيل الهياة وايثار التطور على القورة الوطنية والاجتماعية ؛ ويتكىء على ابراز 
مقومات الفرد » ويحدد مسئوليته ٠‏ ورأى المثقفون مأ انتهث اليه الثورة العرابية ٠‏ 
واحسوا تدر الحرب الثى تتداعى اليها قارات لا امم وشعوب 4 فانكمشوا على انفسهم» 
واستوعبدهم الرومانسية التى وجدوا فيها ما يسبه التمرد على العام والمطلق © فى 
الشخصية وفى السلوك ؛ وكما كان محمود سافى البارودى رائد الشعر فى حكاية 
التراث القديم , قكذلك كان اصحاب الديوان روادا فى الاعتصام بالغنائية التى تحقق 
الوجود الفردى قى الشعر © وفى نقس الوقت راينا الشاب محمد حسين ميكل » 
الذى يطلب العلم فى قرنسا + ويستدعى مشاهد من وطنه ينشىء مايمكن أن يسمى 
رواية بالمفهوم الفنى > فيها ما نتسم به الرومانسية من انتخاب مساهد الطبيعة » 
والملاءمة بينها وبين المواقف العاطفية فى الفجر أو الغروب , ويقاثر « جان جاك 
روسو » فى أن الاتسان خير بطبعه » وأن الطبيعة جميلة بفطرتها » ونجد شخصية 
المؤلف تنعكس فى آحد شخوص الرواية » أما موضوعها ©» فهو تحرير ارادة الفرد © 
بالاعتراف بحقه فى الحب » وكان اختياره لامرأة ريفية ممى زينب »؛ دليلا يؤكد الفكرة 
الاساسية » كما يؤكد رالد الاصلاج الاجتماعى قاسم أمين » فى دعوته الى تحرير 
المرأة ٠‏ و يتفق الدكتور عبد المحسن بدن مع غيره من الباحثين » فى أن رواية زيئب » 
يمكن أن تعد المعلم الأول فى سيرة_الروابة. الفنية ٠‏ 

وتانع الباحث هده الظاغؤة « الغنائية » فى ,الرواية ‏ » وهى التى تجمل 
المؤلف محور السرد أو الوقائع آى. العلاقات. 4 وتكيف عن, أزمة عاطفية أو فكرية » 
واطلق على هذا الغمط اسم الرواية الذائية » وهو تمط يقترب عن الاعتراف والمذكرات 
واليوميات ؛ وان اصطنع اطارا آخر © وكان بودنا » وهو يحمل نماذج الرواية الذاتية» 
أن يخرج من نطاقها الترجمة الذاتية ( أوتو بيوجراقيا ) * ققد رأيئاه يسلك فى 
بابها كتاب «٠‏ الأيام » للدكتور طه حسين ٠‏ ولعل استعمال الدكتور لضمير الغائب » 
واحتفاله. بتصوير الب وسخريته من بعض الشخصيات جعلته يتصور أن الكتاب 
رواية فنية ؛ مع أنه فى واقع أمره ترجمة ذاتية ترقى الى مستوى الفن الرفيع » لاتها 
تعبر #ن مرقف مؤلفها من الجامدين والمحافظين 4؛ فى محنة الشعر الجاعلى * 

وتقد وازن الدارس بين نماذج أربعة نخرج هنها كتاب «الايام» لكى يتبين التطور 
الذى هرت به الرواية الذائية هن الوصف فى زينب الى ها يشبه التحليل النفسى 
قى ابراميم الكاتب » ثم الى تكامل بين عناصر الرواية فى عودة الروح لتوقيق الحكيم »* 
ويجمعيا كلها حكم واحد » على الرغم من اختلافها قى التغاصيل © باختلاف أمزجة 
عؤلفيها , وهذا الحكم هو «١‏ محاولة التعبير عن حياة الأديب الخاصة فى صورة يظهر 
فيها الاديب وقد دفعة ألمه الذاتى الى عدم التعاطف مع الواقع » عما يؤدى الى ضياع 
ملامح الواقع أى الهجوم عليه أو الغائه » وكان من اثر ذلك أيضا فقد الرواية لمحورها 
ودلالتها فى كثير من الأحيان ٠٠٠‏ 
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ويجب الا تنسينا الرواية الذاتية الريادة العظيمة التى قام بها عيسى وشحاته 

عبيد ومحمود تيمور » ومحمود طاهر لاشين ٠‏ وقد حلل المؤلف آثارهم الروائية » 
وكشف عن أصالتهم والصعاب اللغوية التى اعترضت طريقهم » وبخاصة فى التذيذب 
بين الخوار الفصيح والحوار العامى » وبين تآثرهم لنماذج أوربية » واحتفالهم بالطريف 
أو المعقد أو غير السوى من الشخصيات» ويحضرنا فى هذا المقام رأى «بيرنارد لويس 
فى كتابه ه أرض الدصوة »حي ان عله الللادوع: جد امعد طبرعيا. لسر 0 
فى المصريين من قديم ؛ اذ حاول أن يقص منهج السرد والتشخيص فى مصر الفرعونية 
والعربية الى بواكير النهضة الادبية . 


مستفبل الرواية العربية + 

واذا كان الدكتور عبد المحسن طه بدر » قد سا بحثه الموضوغى قى تطور 
الرواية العربية الحديثة ؛ فحاول أن يكتشف خيوطها الاولى قبل عام 1410٠‏ 4 فان 
اجتماع المادة فى يده والعمل على تقويمها » ووضعها فى مكانها من التاريخ الأدبى 
الحديث 4 قد جعله يستشرف المستقبل الذى ليس الا امتدادا للسير على نهج مطروق» 
وهو يقول ٠‏ وبعد أن هذا الحناس العاطفن » أضصبح اتجاه كتاينا يعود الى 
الارتباط بالواقع ومحاولة فهبه ٠*»ولم‏ نخل'كثير هن المحاولات الروائية التى قدمت 
فى فترة مابعد الحرب العالمية الثاتية 6 من همحاولات 
الواقع ٠٠-‏ والامل كبز تى اتائيآ اتاجنا إلراوائع ا مراتحلة|الماضرة التى تحاول فيها 
بلادنا أن نعبر عن شخصيقها اللستقلة ‏ الرائدة فى «الجالاك السياسية والاقتصاديه 
والاجتماعية » متحررة عن القيود التى: تشسدها الى الماضى + معتزة به فى نفس الوقت. 
وتسعود د ملي جل عبد اوعس |الني كنا نشعر بها نى موقفئا هن الحضارة 
الغربية ؛ والتى تنتيح لأدبائنا تقديم انتاجيتميز بطابعه الخاص» ويتخلص من التبعية » 
ويجد مكانه 9 العالمية ٠‏ 


ونحن بدورئا نسجل أن مستقبل الدراسات الادبية ؛ يسير مو الآخر فى طريقه 
المنهجى الذى يفيد هن نتائج مختلف العلوم كالنفس والاجتماع والماثورات 
الشعبية » واذا كنا نجاهد فى سبيل تحطيم الحصار الثقافى ؛ كما حطينا من قبل 
ضروب المحصار الأخرى » فان هذا البحث جدير أن يترجم الى نقاد الغرب » ومؤدخى 
الآداب فيه : ولمل هلا العرض هو أكرم تحية من شيخ جامعى إلى شاب جامعى على 
طريق واحد * 


حك 


3 


تطورالزوايتة الفرنسيية 
من بتازاك إلى الرّوايّة الحَديشة 


ه موسوعة اونيفرسالسن 
ه تبحمة: عطيفة كيا الي 


هع 
لقد بذل بر دمر لإ1اط )1 بجيودا عظيمة منذ 


خمة عشر عاما لكيا"'وعطلززا(الخفزظ (لننافةالتظور الرواية الفرنسية 
الجديدة من بلزاك ©28لة8 حتى بوتور “اناق » وقد يكون لدينا ميل 
الى الشك احيانا فيما يتعلق نتاريخ الرواية كما بعرضه هؤلاء الؤلغون. 
هذا ؛ واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ماله صلة بالتعميم أو بالشرورةالجدلية» 
نام يوب > ريه 6116 - 28066 قد سجل ١‏ ان الرواية الجديدة 

تستحق على كل حال ان تظل في نظر جمهور عريض تطورا عاما للرواية 
من حيث النوع . والحق أن تغيرا كبيرا قد طرا على الرواية » قهناكمرحلة 
الرواية من بلزاك الى زولا 2018 .. ومن زولا الى بروسبت ‏ غ505 
ومن بروست الى سارتر غانة5 ... ومن سارتر الى بوتور مناه .. 
لقد تغيرت من حيث الموضوع »؛ والعناصر » وطرق العرض والتصميم . 


(#) - عن موسوعة 3[[5واع/اخدل] الجلد ()1) ص 5661 . 
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تطود الرواية الفرنسية ] 


واشكال الرواية المتتابعة كانت ترتبط بتغير المجتمعات : وبالاضطرابات 
التاريخية » كما كانت التغيرات تحدث بتأثير الفئؤن الاخرى ولا سيما 
السينما » والتاثيرات المتزايدة للروانات الا 
كان يظير لدى العديد من الروائيين نوع من القلق . فمنذ رواية « بوقار 
وبيكوشيه غ6تعناء26 غ6 لمهلاناه 2 » أو بالاحرى منذ بالود 65 امم 
اع ا ل ا يي 
ان تروى قصة مشوقة تستحق الثقة . 


. وف الوقت لقله . 


١‏ - من بلزاك الى زولا 

5 ب «الرواية مرآة الجتمع » : 

لقد سبق لبلراك ان د وا اا نرمجديدة ؛ ففيمقدمته 
الشهيرة اروانة تسدنا ام 1445 > بدا لنا مؤرخا 
لتعادات » :واسلقة باريل /يأر !]ل 2 89: ليلا والزورجواذية > 
والجيشش 6 ورجال الدبئ 4:والمشحافة»والطباهة نقد كان يقول:«الجتمع 
الفرنسي سيكون المؤرخ ؛ ولن آكون ‏ آنا سوى أمين شره . فمن 
بلزاك الى زولا » ومهها كانت الفوارق التي تحملها الرؤابات » ظلت مرآة 
القرن التاسع عشر : قمعركة واترلو عرضت في روابة « البؤساء » + 
وورد ذكرها أيشا في دير بارم » . وثورة عام ./185 عادت الى الحياةفي 
« التربية العاطفية » . وقصة زولا « الهزبمة 2668616 هآ » وصفت 
هزيمة عام .1417 . والأخوان ( غونيور 0260© ) اكدا هما ايشا 
أنهما يؤرخان الحاضر . واميل زولا الذي كان يعتبر الرواية بحا في 
الطبيعة والانسانية اراد في روابته«روكونماكار اتقساوء 1/13 - ممعناه 8 
أن يدرس الامبراطورية الثانية وان برسم عصرا اجتماعيا . ومن عام .1415 
حتى عام 186٠‏ تغير المجتمع الفرنسي » وقد انعكس هذا التغير على فن 


ءا( سم 


6 نطور الروابية الفرنسية [] 


انين دورا هاما لان الدين في زمنه لم يكن 
منظما » ولكن زولا في قصته « التنافس عنمنات 1 » قد أظهر التفكير 
المرتيط بالاعمال الكبرى في المدن . وف قصة « امال » حملته المضاربة 
بالبورصة الى ذكر المضاربات العقارية . ففي 'قصته « من اجل سعادة 
الناء » تناول زولا مخططا للاقتصاد لم يستطع يلزاك أن يشهده : 
الغاء التجارة الصغيرة لحساب المخازن التجارية الكبرى ٠‏ 

وق هذه الفترة « من بلزاك الى زولاً » » على وج" الخصوص »© 
نهد في الرواية صعود قوة جديدة هي قوة الشعب . صحيح ان ذلك 
قد ظهر ؛ في الماضي . في نتاج ( جورج مائد ) ؛ كما شاهدنا مدينةباريس' 


في رواية « اليؤساء » 0-6 روايات بلزاك » الامر الذي 
احدث في القرن التاسع عشر اندو الحواجز القديمة »6 الا 
١‏ 53 0 : 

م مر ؛ الشر ب طن ١‏ ل [ نات اول ددايتيرى 


مول الشعب © وكانتم .لها كما دكن يتول زولا( رالحة الشعب » وبعد 
نوات قلائل كانت روايته ه جبرمينال 6151© »© رواية الثورة 
سعبية » رواية شعب اصبح بالغفرورة مجرد التاريخ ٠‏ 


الرواية . فقد منح بلزاك اللر 


ب ١(‏ الأمانة العلمية » : 

لقد فتح طريق واسع امام الروانة مند ان اعتيرت وصغا مؤسوعيا 
شاملا للواقع » ولم يكن عجيبا ان الروائيين قد أخذوا ذلك بعينالاعتبار» 
.ان كل مقدماتهم قد تنفست ثقة هادثة : فالابداع الروائي يستند الى 
« ارضية فلسفية » بصورة وضعية بشكل واسع . صحيح أنه كانت 
لدى بلزاك رومانسية وصوفية : الا ان الدبناميكية الحيوية لدى زولا 
تتناقص مع تشاؤمية غوستاف فلوبير . ان المخطط الموسوعي يتخذ حتى 
أتلنلا26 وبيكوشيه 0854نا80 ) مظهرا ساخرا 


في رواية ( بوفار 


ب الااا اه 


[] تطور. الرواية الغرنسية. [] 


وكاريكاتوريا » مما يجعل من هذه الرواية الدليل الاول على ازمة هذا 
الفن .. ومن الضحيح أيضا » ان الثورة الشعبية لدى فيكتوز هوغر » كما 
هو شأنها في رواية « جيرمينال » لزولا » بعيدة عن ان تكون صراعا بين 
قوتين تتواجهان : « 'نضال العمال ضد الراسمالية » » فهذه الفورة 
الشعبية لم تكن سوى نوع من تقديم قربان للغغران مبشر بجتةالمستقبل. 
ولكننا اذا عدنا الى الوراء ؛ محتفظلين في ذهئئا بهذه الفروق »© تبين لنا 
ان الروائي قد سلك مسلك العالم المؤرخ الذي هيفن على عصره ويواجهه 
كلتفرميدان اختساملة . ل ل 0 | ميم 2 واتكارة 
سيرة حياة » أو ان يتغلفل ليستفي معلومات 4 أو إن بتوارى 'خل ف سلبية 
غير انفعالية » الا ان قراءه ع وهو يمريتيذلك » يتعلنون وهم يقرؤون. 

فقراؤه المهيون © ذ الضيقة ؛ بسبب انعدام 


شده 21 إعرفة حياة الآخرين» 
ولتكوين خبرة عامة/بدالك العمأر أزذقي 1 لايكونون هم 
انفسهم ضمن اطاره سوى لطاع مقر د00 7 

ان البئاء القصصي لتلك الروايات » لعلى صلة بتلك الامانة العلمية: 
ان العديد من الاحداث قد عرض عرضا منطقيا وبتسلسل تاريخي في 
الوقت نفسه . ان « العودة الى الوراء » لائخون ابدا تسلسل الاحداث؛ 
انها تعرض أسبابها » وكل مرحلة تميل بهدوء نحو المرحلة التي تليها ؛ 
والحاضر يفسر بالمافي 6 ويهيىء لنمستقبل ؛ ذلك ان الزمن يعتبر لدى 
الروائي عرضا لطريقة الشرح والتوضيح . 

والأؤلف موجود » حتى وهو يختبىء . لكي يشمل بوجهة نظره 
العلوية كل الاحداث . انه مؤمن بالجبربة الحتمية لانه بنظر الى الحياة 
وكأنها سلسلة محكمة من الاحداث والمواقف . ان الروائي بنتحل. رسالة 
العالم : أي معرفة الواقع »6 ثم التعريف به عن طريق عرضه ٠‏ 


بلالا 


تطور الرواية: الفرنسية [] 


ج - مزايا الروائية : 

ان الروانة لاتقرا كالموسوعة 4 واذا ماعرضت دروسا من الحياةكان 
ذلك من خلال مغامرات آنزة . واذا كان روائي العضر المافني شديد 
الاهتمام بأن يظهر بمظهر العالم © قانه لم يكن ينسى بان عليه اولا أن 
يستاثر باهتمام القارىء . حتى زولا الذي كان يزعم في كتاباته النظرية 
أنه ير فض الحبكة الروائية لكي يعرض < شرائح من المجتمع » او « وثائق 
بشبرية ».» حتى زولا هذا كان يحتفظ عمليا بالاعتماد على تطوير الاحداث 
وتصعيدها نشكل يرهق القارىء ٠‏ فمن بلزاك الى زولا كانت الروايةتقوم 
على بناء درامي » وتعرض صراعا ميتيا على معطيات مغامرة او موّامرة؛ 
وعلى تصادم الطباع . وفي الواقع ؛ كانيلإلمصر مليًا بهذه الضراعاتالتي 
كانت موضوعات رائعة للروالة !1 [لانسيزاع ييا البورجوازية والارستقراطية 


والصراع بين الفقر وال الصريا ع تجارة الصفيرة والبتوك 
الكبيرة ؛ م لت خاصة ؛ الصراعبين 
البطل والعام : فمن" توعان رارين8058173الققنلاة حتى لوسيان 
دو روبامبرى 08613856ا18 06 7علعانة + ومن راستينياك حتى فريدريك 
مورو ؛ ومن دوميئيك حتى المنبتين (ع#د) ؛ ظل البطل يحلم بتحقيقاحلامه 
أو على الاقل يحاول الا يفشل في تحقيقها . وباعتبار ان الرواية تحكي 
قصة هذا الصراع بين احلام الشباب والعالم الواقعي القاسي » نبي 
تسستطيع ان تتجاوب مع متطلبات الرواية في زمن كان كل انسان فيهيرغب 
في تحقيق امئيات في يخفق في تحقيقها . 

فمن بلزاك الى فلوبر 56©طناهل » تاتي الاصداء الحزينة لتنضم 
بايقاع متناغم الى انغام الرواية الدرامية. .ان الرواية درامية لانها المجال 


ا - وممإعومعط 
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ع تطور الرواية القرنسية [] 


الذي تنتشر فيه مشاعر معادية»مما يجملها تاخذ طابعا تراجيديا بالمقياس 
الذي تكون فيه الحياة ققر من ان تسمح بتحقيق هدف يفيض عن الحاجة 
الرواية تقلد الحياة » ولكن الحياة تقلد الرواية كما يقول «حول قاليس 
15ل وهلناك » الذي تحدث عن هذه القدرة في الرواية ( البلزاكية ). 
فالروائي » وهو يبرسم شخصياته 6 يعرض تماذج من سلوك جيل بكامله. 
هل هو مراقب . أو خبير ذو بصيرة 8 
ان هذه مسالة مغلوطة . ان الزوائي يستوحي من عالمه » منعصره» 
ثم يجسم مايستوحيه » ويبالغ فيه » ويمتحه طابعا دراميا . 
فعن بلزاك الى زولا » يبدع الروائيع؛ ويتجع في أحهام ا ار 


الببديدة لعا لابزال يسود توي يجحا 
2000000 


د كؤلاات 


قديلون متا عم إنذين يعرفون ان القصة بلغت شأوا يعيدا فى الآدب الاسيانى ٠‏ 
وأن هذا الشأو الذى بلغته لم يقتصر على الارض الاسبائية وحدما ؛ بل تعداها الى العالم 
الكبير 'الذى يتحدث بالاسبانية , والذى تمثله هذه الجمهوريات الكثيرة العدد قيما 
يسمى بامريكا اللاتيئية ٠‏ أى فى الامريكيتين الوسطى والجنوبية ٠‏ ولعل السيب فى 
هذا الجهل من جانبتا , عو ان عدد من بعرق الاسبانية منا قليل للفاية , واننا 
تعتمد فى معرفتنا بما لاسبائيا من إوبٍ ونقافة.+"تلى الترجمات الكثيرة التى نجدما 
فى اللغات التى نعرنها كالانجليزبة او الغزإئسية ٠‏ لكن الحقيقة التى يجب ان 
عرفها ٠‏ وان تكون واضحة ,لكل من يشغفم بالإداب. إلعيالمية , ممى ان القصة 
الاسبانية بلغت متزلة رقتعة »زان هذه القصة الهديئة / يمئلها عدد من خسيرة 
القصصيئن الدين زودوا آلقصة العالمبة بروالع تعتبر من أخير ما أظلهر فى الآداب الغربية 
غى القرون الاخيرة ٠‏ 


ومن أبرز هؤلاء القصصين الاأسيانى رامون ديل قاليه ‏ انيكلان المتوفى فى 
عام 1957 / وقد اشتهر بقصة اتطوثيا » / والار. لويس بورجيس 
الدى توفى منذ عامين وصاحب القصة المسهورة «٠‏ المعجزة الخفية » / والجواتيمال 
كارنوس ويلد اوسبقيا . صاحب قصة « شرف البيت » + والاورجوانى 
عوارشيو كويروجا صاحب قصة ؛ الوطن » ؛ والكوبى ليتو توفاس » كالقو » صاجب 
مجموعة ٠‏ القمر » القصصية ؛ واللكسيكى الشاب ارنورو سوتو الابازسى صاحب 
الفصة المشهورة ه رقم 15 » وغيرهم كثر /» من اروع القصصيين على الصعيد العالمى * 

وهتاك حقيقة واقعة » يعترف بها مؤرخو اسبانيا ونقادها ٠‏ وممى ان الادب 
الاسبانى يستمد جذوره من الحضارة العربية , يوم كانت هزدهرة فى غرناطة 
وقرطبة وطليطلة ٠‏ فلقد تقل العرب الى الحضارة العالية عن طريق الاندلس فى 
العصور الوسطى ٠‏ يوم كانت شمس الحضارة العربية تسطع على العالم المعروف 
باسره , إبيئما تغط اوروبا فى سبات الجهل والظلمات » حضارتهم العربية الاصيلة » 
بالاضافة الى الحضارات العالمية القديمة + التى كان لهم شرف حفظها وتهذيبها وصقلها 
ونقلها هن الاغريق والفقرس والهند والصين ٠‏ لتكون من الحضارة العربية » أسس 
الحضارة العالمية الراعنة وقواعدها ٠‏ ولم يقتصر ماثقله العرب على القلسفة والعلم » 
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وائما نفلوا ايضا + اروع القصص الغنى من امثال قصص كليلة ودمئة » والستدياد » 
والف ليلة وليلة » مما كان له ابلغ الاثر فى النهضة القصصية الحديثة فى العالم » اذ 
تجلى واضحا فى هجموعات قصصية كثيرة ظهرت فى مختلف اللغات الاوروبية وبيد 
الاسبانية بالطيع + 


ولقد كان الفونس المسمى بالملك الحكيم ٠‏ فى قشستاله , هو اول من عمل على 
اقتياس حضارة العرب وثقافتهم » فقد حشد فى بلاطه ٠‏ العلماء والمفكرين ٠‏ يتقلون 
الى اللغة القشتالية » الكنوز العلمية والادبية من العربية ٠‏ وكان هذا الملك هو الذى 
ادر بترجمة قصص كليلة ودمنة « فى عام ١271١‏ » ميلادية ٠‏ ولم يمض عامان حتى 
دون فريدريك يأمر بترجمة قصص السندباد ايضا » ليتبعها بمجموعات 


قصصية كثيرة اخرى * 


وقى مطلع القرن الرابع عشر ؛ ظهر اول قصصى اسبانى » ابتكر القصة 
الاسبانية الجديدة وخرج بها الى حيز الوجود ٠‏ ومو الدون خوان مهانيويل ٠‏ ققد 
عكف هذا الفنان على القصص القديمة التى قرأها أو سمح بها » وراح يعيد كتابتها 
بطريفته المبتكرة + التى مثلت المرحلة الريادية فى تاريم القصة الاسبانية » اذ ان 
مجموعته ٠‏ الكونت لوكانور + كانت المثل الذى«اجتداه الكثيرون من القصصيل 
الاسبان طيلة القرون التالية ٠‏ و بالرغم من ان هادة قصصه قديمة ؛ الا انه احالها الى 
خلق جديه »فلم تعد نتاج تلك العقول المجهولة التى لايعرف صاحبها أوخالقها » واتما 
بانت الصور الفنية النى سمهلا فنآن إيجةٍ قى ثواث [لاضي]/مادته التى يستمد منها 
قصصه التى تجمع بين" العبر والدروس: والحكم ».او الثى | ببشتشلف القارىء وراءها ٠‏ 
اللي فهم الطبيعة الانسائية ٠‏ وقد ذاع آمر هنا الكتابٍ » وسرعان ما انتقل الى 
اللغات الاوروبية الاخرى » ويقال ان شكسبير استمد مسرحيته الساخرة ٠‏ ترويض 
هر عل اللعدرعة اس ماجون «روعورر اه لزه اللي عرو كرا يه 
الملق . ٠‏ 


وبانتهاء عصر مانويل » بزغ فجر عهد التهضة ؛ لا فى اسبانيا وحدها بل وقى 
القارة الاوروبية كلها + وكانت القصة القصيرة » قد تطورت على الصعيد العالمى » من 
سرد الاقاصيص القديمة »٠‏ الى التعبير من رؤى الكاتب وخيالاته ٠‏ فنحن ترى الآن 
موضوعا نتضمنه القصة , يتناوله الكاتب باسلوبه الفريد » وقدرته على تجديد الرؤى 
السابقة , واضفاء توب قشيب عليها من الاحساس بالجمال * 


ولان مثل بوكاشيو فى مجموعة قصصه الخالدة « ديكاميرون » هذه النهضة 
فى ايطاليا » ومثلها شسوسر فى هجموعته ه قصص كانتربرى ٠‏ فى اتجلترا » قان 
ميجويل دى سيرفانتيس » صاحب القصة المشهورة ٠‏ دون كيشوت » , هو الذى مثل 


اأولد الحقيقى للقصة" الاسبانية القصيرة » ضمنها كتابة ٠‏ روايات نموذجية » ٠‏ وقد 
ادرج سيرفانتيس فى هذه المجموعة التى نشرت لأول مرة فى عام 1717 ؛ اثنتى 
عشرة قصة متفرقة ٠‏ لاعلاقة للواحدة منها بالاخرى » وتتتاول مواضع شتى ٠‏ تعرض 
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يصورة جنية عيفريه أناتبها العصصية انتى جعدنة فى ضاف ادياء العالم المسهور ين - 
.ولا يعنى هذا على الاطلاق » ان سيرفانتيس لم يفد من سابقيه ومعاصريه ٠‏ بل افاد 
عنهم الكثير مقتبسا عنهم بعض صورهم , وأسلوبهم المتميز بالمرونة والأثاقة » ولا 
ريب فى ان عبقرينه هذه هى التى دعته الى ان يزهو بنفسه فى مقدمة هجموعته , 
اذ يفول +٠٠‏ « انا اول من يضع القصصى فى لغة قشسستاله ؛ اذ ان معظم القصص 
التى تطبع فى الاسبانية مترجمة عن اللغات الاج ٠‏ بيتما هذه القصص هى من 
اوضعى ؛ لم أسرقها من أحد , ولم أقلد فيها أحدا فعبقريتى ٠‏ هى التى ايتكرتها © 
وقلمى هو الذى طلع بها الى الحياة » ٠‏ 

وسرعان ها انتشرت هذه القصص وذاع أمرعا ٠‏ ولم تمض سنة ٠‏ على صدوزها 
حتى كانت تنترجم الى الفرنسية قالانجليزية والالمانية ٠‏ وكان بعضها يتناول قصص 
؛للمصسسوص » والبعض الآخر من طراز قصص النقد الاجتماعى » ينتسا 
.نتغاول اثبعض الثالث الدراسات النقسية ؛ او التغاهرات الخارقة للعمادة . او هذه 
النواحى مجتمعة الى بعضها ٠٠‏ وهى تجد المثل 'لسامية التى يعمل الفن الاسبانى على 
الوصول اليها ؛ والتى يحقق بعضها فى معظم الحالات » وهى شمولية الحياة بما فيها 
٠ن‏ تنافضات » واضطراب وبشاعة وجمال ٠‏ ومزج بي الواقعية والمثالية ٠‏ وقد 
احس كبار الكتاب الاسبانيين فى مختلف عهودصم وعصورعي ؛ ان فى ابناء مجتمعهم» 
المادة الدائمة التى يستطيعرن ان يصوغوا قتهم هنها ؛ وقد برز من هؤلاء الكتاب 
فى القرنين السادس عت والسيائم] عهر إعدد من بالمتينهورنين من امثال تيرزو دى 
«ولينا وسالاس بارابا ,ديلو » ؤماريا هى زاياس)* 


وظهر الاتجاه الرومانطيقى فى القصة مع حلول القرن التاسع عششر , وتمثل 
هدا الاتجاه فى صور قصصية » تتناول الاجواء وطرائق السلوك ؛ واوساط 
:مجتمعات ٠‏ أما الصورة الثاتية لهذا الاتجاه , فقد تمثلت فى القصص التقاريخية 


المحلية شعرا وثثرا + وبالرغم هن أن هذا الطراز من القصصص كان عاما فى العالم قى 
'النصف الاول هن القرن التاسع عسر , الا انه عاش فى الادب الاسبانى سواء ما كان 


منه فى اسبانيا نفسها أو فى أمريكا اللاتيئية هدة أطول ٠‏ فالصبقة المحلية . ممى 
شكل آخر من اشكال التفردية ؛ التى تعتبر سمة مميزة من سمات الشعب الاسبانى» 
لكل مديتة أو بلدة فى اسبانيا » أساطيرها الخاصة بها بل ولكل حى من الاحياء , 
أو شارع من الشوارع قصصه ورواياته » وعى المادة التى يستقى منها البكتاب 
مصادرهم » ويصوغون منها فنا قصصيا رفيعا ٠‏ 


ويمثل ريكاردو بالما » كاتب بيرو الاشهر فى القرن التاسم عشي , هذه 
المدرسة القصصية خير تمثيل ٠‏ فهو فى سلسلة قصصه الثى اسماها ٠‏ تراث بيرد ٠‏ 
دالتى دشرت فى همستهل القرن العشرين » يخلق عالما جديدا من ماضى بلاده 
وثاريخها ٠‏ وعو فى القصصى التى يرويها يجعل من ليما , عاصمة بيرد ؛ أو غيرها 
من المدن المحور الذى تدور حوله عذه القصص , الى يسردها وكانها وقعت بالامس , 
ونكتسب بذلك قصص الماضى اليعيد حيوية وجدة ونشاطا ٠‏ 
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وادى حلول عصر الوافعية فى الادب الاسبائى فى نهاية العرن التانسسع عثير , 
الى اندفاعات حيوية ضخمة فى الصور الفنئية ٠‏ وينقسم مذ العصر الى فترتين ٠‏ 
اولاهما دترة الجيل الأول التى بلغت ذروتها حوالى عام 1817٠‏ + وبالرغم من ان 
الرواية الطويلة كانت الصورة الغالبة على عذه الفترة » الا ان بعض الادباء » اكبوا 
على القصة القصيرة يمارسون كتابتها وفى همقدمتهم بيدرو أنطونيو دى الاركون » 
الذى اشتهر بقصة التى ذاع صيها وهى «٠‏ القبعة ذات الزوايا الثلاث » ٠‏ وقد 
طلع بيدرو على العالم بمجموعات ضخمة من الاساطير والقصصى التاريخية » والحكايات 
الثى تصور الغموض والسحر والفزع , هدللا بذلك على تاثره البالغ بالقصص 
الانجليزى المشهور اليكزاندر بو * 


لكن القصة القصيرة لم 'تحقق امجادها وروائعها فى الادب الاسبانى الا فى 
الفترة التانية » التى شهدت مولد الجيل الجديد من الكتاب فى مسههل القرن 
العشرين ٠‏ وقد ادى زيادة مجالات النشر للقصة القصيرة فى الصحف والمجلات ؛ الى 
وجود الحافز الكبير على التوسع قى انتاجها » فظهرت جمهرة هن كبار القصصيين فى 
مفدمتهم اميليا باردو رازان وبالاشيو فالديس وليوبولدو الاس وبلاسكو ايبانيز . 
وغيرهم كثر ٠‏ وكان هؤلاء الكثاب هم انصار الطبليمة فى الادب الاسبانى وان كان من 
الواجب القول » بأن هذا الانجاه الوجودى الذق برز بصودة خاصة فى الادب 
الفرنسى ٠‏ لم يجد جذورا عميقة له فى الادب الاسباني + 


فالجمود , والعزلة :زاملاحظة العثمية » والثرقم + ؤعير ذلك من مظاهر الطبيعة 
فى الادب ٠‏ لانتفق مع المزاج الاسبائى '* فالاتسان الاسنياتى لايفتقر الى البصيرة 
النافذة والاستشفاف البعيد فى صور الطبيعة ومرئياتها ٠‏ ولكنه دثما » يمزج عذه 
الصور الجامدة » بشىء من عواطفه الدافقة المتحركة ٠‏ و لايرى الكتاب الاسيان فى 
الانسان حقيقة مطلقة » او دمية لاحول لها ولا طول » نتلاعب بها قوى الاقدار التى 
الاسيطرة لها عليها » وانما يرون ذ فردا » قيه جميع مظاعر الضعف والقوة » وله 
عزائمه وانتصاراته ٠‏ وحرية الارادة عن الاسبائى ٠‏ تأكيد جديد لفرديته » وهى جزء 
لا يتجزا من العقيدة التى تاصلت فى نفس كل أسبانى رغم الظروف الحياتية السيئة 
التى عاشها فى ظل الديكتاتوريات المتعاقبة ٠‏ 


وظهرت تباشير الثورة فى الحقيتيل الاوليين من القرن العشرين على الواقعية 
والطبيعية فى الادب » فى كل مكان فى العالم ٠‏ وانتقلت هذه الثورة الى القصة 
الاسبائية ٠‏ فظهر امثال اوثامونو وباروجا وفاليه ‏ ائيكلان ٠‏ وفى قصص هؤلاء 
الكثير دما يتفق هع اذواق عصرنا الحديث الذى تعيشه الآن + ولم بعد الامسلوب 
الادبى » مجرد وسيلة يعرض فيها الكاتب طبيعته , بالنسبة إلى المكان الذى يعيش 
فيه , والزمن الذى يحياه ٠‏ وانما بات ايضا الابتكار الذى يستهوى ذوق القارىء 
ويدعره إلى التجاوب معه ٠‏ وقد تميزت قصصى هذه الفترة ٠‏ بالطابع الذاتى الغناثى ٠‏ 
الذى يؤكد بصورة عاطفية ٠‏ شخصية الكاتب وقواعده الفنية ٠‏ ولعل هذا الطابع 
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نفسه , هو الذى يخلق التفاوت الكبير بين كاتب وآخر ٠‏ ولم يعد موضوع القصة 
وحبكنها هما اللذان يستهويان القارىء فحسب + وانما يستهويه ايضا سلوب 
الكاتب ٠‏ وطريقته » وتجاوبه مع احاسيسه وعواطفه ٠‏ ذلك التجاوب الذى يدفعه الى 
اختيار الوضوع الذى يفضل غيره من المواضيع فى الانسجام هع هزاجه ٠‏ واتجاعه 
واحاسيسه ٠‏ 


فى امريكا اللانينية 


ولم تعد القصة الاسبائية » ممثلة الآن فيما يكتبه الكتاب الاسبان وحدهم , 
وانما انتقل الشطر الاكبر من تمثيلها الى الاتتناج القصصى فى جمهوريات امريكا 
ولا ريب فى ان الروائع التى صدرت عن الكتاب الامريكيين الاسبان فى 
بة تعتبر من غوالى الدرر فى الادب الاسبانى فى مختلف عهوده وعصوره ٠‏ 
وفى هذا يقول جوزيه مارتى , الكاتب الكوبى المشهور ٠ ٠-٠٠‏ لقد أعطتنا اسيانيا 
لغة عظيمة رائعة ٠‏ ولكن ليس فى وسعها ان تكو أو ان تتذمر » من ائنا لم نكن 
جديرين بها ٠‏ 


وكان الاسبانيون الذين ارتحلوا الى العالم الجديد ٠‏ آبان العهد الاستعمارى , 
وذريتهم ٠‏ قد خلقوا فى مهاجرعم إدبا جدِيدا يتميز بالابتكار والاصالة ٠‏ بالرغم من 
الحقيقة الواقعة » وهى اتهم ساروا فى ادبهم هذا ؛ على خط الادب الاسباتى نفسه ٠‏ 
منائرين بصوره واتجاهاتة ٠»‏ نظرا كا تقوم بيتهم ؤبين اشباتيا من ترابط واتصال , 
يشمل الافاق السياسية ٠‏ والحياتية كلها » وما كاذت هده البلاد تنعم باستقلالها » 
لتغدو جمهوريات قائمة بنفسها + حتى احَذ ادبها يعمكس تأثيرات اخرى تختلف كل 
الاختلاف عن تلك التى كانت نؤثر عليها فى الماضى » والنابعة عن العلاقات بين 
اسيائيا ومستعمراتها عبر المحيط الأطلسى ٠‏ لكن ظروف التضال السياسى والصراع 
فى سيبل التحرر ٠‏ خلفت اتجاها خاصا فى الادب الامريكى الاسباتى تمثل فى 
الاقبال على الشعر والادب السياسى , لاثهما خير ها يصور احاسيس الصراع والتضال» 
واقتصر الانتاج فى هجال الرواية والمسرحية والقصة القصيرة على محاولات منعزلة 
ومتغرقة , لم يكن لها شانها الكبير » فى بلورة القصة الاجتماعية الطابع التى تعكس 
احاسيس المجتمع ؛ وتصور اوضاعه » او ساخرة ٠‏ وداعية الى الاصلاح أو 
الثورة 


وسرعان ها ظهرت مجموعة من الكتاب الموهوبين والممقازين فى وقت واحد 
» فى مختلف الدول الامريكية اللاتيئية فى مستهل القرن العشرين , خلقت 
الورة جديدة وقوية فى ادب المهجر » ووضعت اسمس القصة والرواية العصر 
بت كتاباتهم ٠‏ تماما ككتابات اقرائهم فى اسياتيا قى اله اتها ٠‏ با 
الذاتية الشعرية ٠٠‏ ؛ وكانوا يشتركون رغم هما بينهم هن فروق وتباين » في اتج 
واحد ٠‏ وهو البحث عن انفسهم ,» ومحاولة تفهمها ٠‏ وكان الشغل الشساغل لمعظمهم 
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تحديد معنى امريكا التى ينتمون اليها ٠‏ وعهدوا الى خلفائهم بمتابعة هده الرسالة انتى 
اخدذوها على عاتقهم وكانت الروائع التى صدرت عنهم فى عالم الشعر وميدان المقال 
السياسى ٠‏ اكثر اصالة وابتكارا » واقرب الى الخلود من ادبهم القصصى ٠‏ ولكن لم 
تحل نهاية الحرب العالمية الأولى » حتى طلع جيل جديد فى كتاب الرواية والقصة 
القصيرة » رامن الجيل الذى شهدته الولايات .5 الامريكية فى الشمال ٠‏ والذى 
خلق أءثال فولكثر وهميتجواى » وجعل من هذا الفن الادبى » بما قيه من احساس 
بالجمالية ٠‏ وشعور بواقع !. الطابع الغالب على الادب الاسياتى الامريكى ٠‏ كما 
خلق فيه روائع تعتبر فى المرتبة الاولى بين القصة القصيرة الملماصرة ٠‏ ولعل من 
الغريب ان يلاحظ المره ٠‏ ان عصر ازدعار القصة والرواية فى الولايات المتحدة وامريكا 
والبرازيل ٠‏ قد زامن عهد اتحطاطها إلى حد كبير قى اوروبا الغربية ٠‏ 


ويبدو ان كتاب امريكا الاسبائية ٠‏ قد اخذوا بنصيحة سسارمينتو , الاديب 
الشيق * قبل نحو من قرن من الزمن ٠‏ عندما خاطب اسلافهم » فحددا لهم 
الاسلوب الفنى الذى يجب عليهم ان يتبعوه قائلا ٠٠٠‏ « القوا بنظرتكم الفاحخصة 
المدققة على بلدكم وشعبكم + وادرسوا عاداتكم وطيائعكم ونظمكم » تمعنوا فى 
ااشاكل القائمة عهدكم ٠‏ واكتبوا عن كل ذلك" يعاطفة صادقة محبة » صادرة من 
اعماق قلوبهم » وعاكسة ما تحسون به » وهأ يحدث لكم ٠‏ رسيكون ها تكتبونه » 
رائعا فى محتواه » حتى ولو اخطاتمآفئ اسللوابكمن» اانه زاخر بالعاطفة , التى تغطى 
على كل عيب ,ولوكانالافتقارا] الدقة ٠*٠»‏ .وظيكؤن ما تنتجونه , ادبكم » سواء 
أكان حسنا ام سيئا * 


وقد اتصل هؤلاء الكتاب المعاصرون بالعالم وعرقوه ٠‏ وطاف بعضهم ارجاء”» , 
دارسا وباحئا ؛ ثم عادوا الى بلادهم يحملون نتاج تجاربهم » وثمرة معارقهم ؛وخلاصة 
اقتباساتهم من اداب الآخرين / ليتطبعوا بذلك كله , فى نظرتهم الى عالمهم , الذى 
لايرونه من خارجه + كما يراه الاديب الو(قعى , وانما يقرأونه فى قلوبهم » ويجدونه 
فى قرارة نفوسهم ٠‏ وهم يصطرعون مع حقائق الحياة على عجرها وبجرها , وحلوها 
ومرها / باحثين عن اصالتهم ٠‏ رابطين انفسهم بمجتمعاتهم » وبالارض التى يعيشون 
عليها » والشعب الذى ينتمون اليه ٠‏ وبكل مايراجهه هذا الشعب من أفراح وأتراح» 
وآلام وأمنيات ٠‏ 


وبشترك معظم الكتاب المعاصرين » رغم مابيتهم من فروق وتباينات » فى خيط 
مشترك واحد » يبدو واضحا قى جميع قصصهم , وعو المثل الاعلى عند الاسبان 
لنجمال ٠‏ تابعا من جماليتهم ٠‏ ومن انساتيتهم » ومن نظراتهم الصافية الى الحياة » 
ولعل. همده الظاهرة هى الصورة الباززة الغالبة على الا'دب الاسباتى الحديث 
سواء قى بلاده الاصلية أو فى مهجره ٠‏ مع البساطة فى المرئيات والحديث عنها 
حديثا بالغا عن النفس البشرية المرسلة على سجيتها *٠‏ 
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ولغل الفضّه القصيرة التى تقلتها قبل يفتعة أشهر الى العربية : ونثترتها في 
هذه المجلة , للكاتب الجواتيمالى , كارلوس أوسيبينا , تقيم الدليل على صحة 
ما اقول ٠‏ ققى هذه القصة ٠٠+‏ وعئوانها ه« صرت هلاكا » » يتحدث الكاتب عن رجل 
عتشرد اقاق ٠‏ احنت السنون والهموم ظهره ٠‏ وعرضته متاعب الحياة لآلام العينفكادت 
تعميها » وتقوده قدماه بعد ستوات طويلة من الغراق والشقاء ٠‏ والعذاب » دون ان. 
يدرى الى البيت الذى تديره زوجته » والذى تعيش فيه مع أولاها منة ومن غيره » فى, 
خدمة سيده الاقطاعى ٠‏ وكان زوجها قد هجرها قبل سنوات طويلة * 


ويلتقى الرجل بزوجته بعد عذا الفراق الطويل » قتعرقه لتوها ٠‏ وتساله ٠٠١‏ 
٠‏ متى خرجت من السجن ياخوان ٠٠٠ » ٠٠٠‏ وتبدو فى الحوار الرائع الذى يدور بين 
الزوجين ٠‏ والذى يتناول الحياةفىجواتيمالا مع ساف عن مساظةاوياقة” سورة 
مشرقة من الغن الاسبائى الرفيع ٠‏ الذى يصور الواقع تصويرا رالا ء بكتير من 
العالانة اقبي يال الى ع سك ل كلك اويا اباش الاك 4 0ت 
استعادت الذكريات ؛ ها كان بين الزوجين من حب ضائع ٠‏ 


و'قام الرجل الكفيف اليصر فى المزرعة التي تعمل فيها زوجته » واصبح موظفا 
فيها نحت اشرافها وادارنها ٠‏ ولا كان من الطزآز الذى يقوم بكل عمل ٠‏ ويتدخل فى 
كل شىء ٠‏ ويتقى كل مهنة ٠‏ تانه سسرعان ما اصلع كل باب , ووضع كل قفل قى 
موضعه ؛ وسمر لكل جا جحبوتها [ورقم كل”"تى؟ جرتها » وإعتتى بكل زهرة مهملة ٠‏ 

وهكذا تحول هذا الزّجل الذى عرف الترقة كنذا ضلباء © ومارس القتل والتهب 
وقطع الطرق فى شبابه ؛ الى انسان وادغ » يحيا حياة غائتة ‏ ساغرا من الماضى 
الذى عاشه , والذى نسيه الآن , بعد أن طوت.له زوجتته صفحة الماضى . وغفرت له , 
وحفزته على العملمناجل ابنته وولدها ٠‏ 

وانتصر الخير على الشر » وتحول اللص القاتل الى رجل شريف ؛ لم يعد يسلب 
احدا هاله » وانما يعمل ويكسب رزقه بعرق جبيته ٠‏ وان اتفق وزوجه على ان يقتنص 
دن السيد الاقطاعى الذى ببتز منهما عرقهما وجهدهمما » حقهما الذى لايعترف به » 
عن طريق السرقة ٠‏ 

واصبح خوان بفضل جهده وسهره » مدير المزرعة / التى 'تحسن قيها العمل 
ودما بعا. ان ساد النظام فيها ٠‏ وقد مكنته خبرته السابقة كل وقاطع طريق 
ورئيس عصابة هن ادارة العمل بحزم وسياسة مرعوسيه ٠‏ ومنعهم من السرقة والغشس 
والخديعة , وتحول خوفهم منه الى ولاه وحب وعباده , لقوته ورجولته - 


وننتقل بمد هذا الى صورة رائعة » صورة الفتأة العاملة » التى يتفجر جمالها 
الريان وهمى ابنته » فيطمع فيهالسيد الاقطاعى » بوصغه ٠‏ السيد المتحكم فيها وفى 
أسرتها , وتقض هذه الحقيا خوان مضجعه لا سيما وقد لا حظ ان زوحته تعمل 
وسسيطا بين السيد وفتاتها » طمعا فى ماله ٠‏ 
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وينفجر عضب اللص التائب ٠‏ انه لايستطيع قبول هده الضعه , فيتور, 
وينهال على زوجته يضربها ٠‏ ويدمى جسدما بلكماته وبركلاته ؛ ثم يخلفها وقد تورمت 
اجزاء جسدما ٠‏ 


وتتوالى الايام » وهو يضربها فى كل يوم » بيتما تهدده معمى بان السبيد 
سيردهم جميعا من المزرعة » اذا لم يذعن لرغباته المشبوبة ٠‏ ولكن خوان صامد فى 
موقفه لايتراجع ولا يلين اذ يرد عليها بقوله ٠٠٠‏ اذا كان الشرف يقوم على اشسلاء 
مثل هذ! العار فساعود الى الطريق اقطعها , والى الناس اسليهم ما يبلكون ٠٠٠‏ 
ويمضى عذا الرجل ؛ اللس ٠‏ القاتل ٠‏ قاثلا ٠٠٠‏ هذا هو الخطا فى تعليم الناس معنى 
الشرف + لقد سرقت » هذه حقيقة ٠‏ وكنت وغدا ؛ وكاذيا » ومنافقا ؛ وانا لاانكر 
ذلك ٠‏ قكل اثم ارتكبته فى الماضى يحز قى نفسى الألم ٠‏ ولكننى لن أبيع فلذة كبدى٠‏ 
قولى عنى ما شئت ؛ فانا رجل شرير , وسيئء , ولكتنى ساحافظ على شرفى ٠‏ وقد 
تقولين انى بليد ٠‏ ولكننى ساظل على عذه البلاده ٠‏ وقد انتهى نهاية اسوأ من البداية 
التى كنت فيها » وعليك ان تدركى اننى سأذبحك واذبح ابنتى وأذبح السيد ٠‏ قبل 
ان يلوت اشرق «:د+ الى لع امت جمد ++ 

وتعود زوجته الى ضميرها الغائب ٠٠٠‏ <.قتجهش بالبكاء » وهى تقول ٠٠٠١‏ 
القد مات خوان الذى اعرثه » بعد ان 'تخحولت الى قديس أو ملاك ٠٠٠‏ بورك 
ياخوان * 

قصة فى منتهى البسيّاطة/ة ومْعَاِيِهَا بق مدتهىالشيو / ولكنها تصاغ باسلوب 
رائع » متخذة من الشرق عدقا وغابة تببعى اليه ٠‏ 


هذا هو طراز الادب الاسباتى الحديث ٠٠٠٠‏ يصور الطبيعة » ويصور تصارع 
العواطف البشرية » ويسعى للوصول الى غاية +*** 

انه ادب سيتميز بالعواطف المشبوبة , والقهم العميق للنفس الاتسانية » 
ررشاقة الاسلوب ٠٠٠‏ وهو يصل الى غاياته » عن طريق الربط بين ما يشغل الانسان 
ومجالات اعتمامه » وحبه للحياة ٠٠٠٠‏ 

ولعل خير تعريف له هو ما قاله الناقد المعروف قرى لويز دى ليون ٠٠٠٠٠١‏ 
انه يمئل الجمال الحق , الذى يقوم على ان يتصرف كل انسان وكل شىء , وفق طبيعته 
زمواه ٠‏ 


145 


ارا الى م العصيرة 


1 مباصاية 
كب 2-0 


فى هذا الحديث لا أعرض لظروف نسأة القصة القصيرة فى الجزائر لانه 
قد سبق لى فى مناسبات كثيرة أن عرضت بالتفصيل للمؤثرات والعوائق 
التى آخرت ظهور هذا اللون من الادب عندنا الى فترة متآخرة بالقياس 
الى القصة فى العالم العربئى.+ كما أنهيهزثا تكرار القول أيضا الحديث عن 
العرامل الكثيرة التى أسهمت قتى ضنغف الثقافة العربية وتأخرهما فى 
الجزائر الى بداية هذا القرن. فهذا ارضا عرضت ليه دا من التفطيل 
فى كتابى : القصة االسيرعا المراليية] ٠‏ وتطلول الت ابزائرى الحديث ٠‏ 
اذن فمن نافلة القول أن نعيد ونكرر فى أموز أضبحت من الاشياء المعروفة ٠‏ 


ومع هذا فاننئى مضطر الى تلخيص بعض مايتصل بالموضوع حتى نربط 

بين تطور القصة وبين الظروف ٠»‏ لان وضع الادب فى الجزائر بوجه عام 
يختلف عن وضعه فى بقية الاقطار العربية نظرا إلى أن الجزائر قد ابتليت 
بالاستعمار قبل غيرها من الاقطار العربية » وأن اللغة العربية فيه فد 
تعرضت لاضطهاد لا نظير له بالنظر الى بقية البلدان العربية الاخرى ٠‏ 


هذا الوضع الساذ الذى عرفته الجزائر سياسة وثقافة قد كان له أثره 
فى تأخر ظهور الاشكال النثرية الجديدة مثل القصة والرواية والمسرحية ٠‏ 
بيئما نجد أن الشعر وجد عناية نسبيا وأعتماما سواء من قائليه 
أو متلقيه على حد سواء٠‏ 


فاذا كنا قد وجدنا نماذج من الشعر فى العقود الاولى من قرننا الحالى ٠‏ 
فان الفتون الاخرى لم تحظ بذلك سوى فى العقد الثالث وما بعده حة ىالآن٠‏ 
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ويمكن التمييز بين مراحل مرت بها القصة القصيرة ٠٠‏ 


فالمرحلة الاولى همى مرحلة النشأة » حتى نهاية الحرب العالمية الثانية , 
وهى الفترة التى كان الشعب يتلمس طريقه فيها الى النهوض فى شتدى 
المجالات بما فيها الادب ٠‏ ومن ثم فان القصة أو الاشكال القصصية التى 
ظهرت فيها كانت أشكالا بدائية فى أسلوبها وشكلها وطرائق التعبير فيها 
ومعالجتها للمضامن التى ارتبطت بالفكر الاصلاحى اساسا ٠‏ ونلحظ عناية 
بالمقال القصصى بالدرجة الاولى » وشيئا ما بما يمكن أن نطلق عليه الصورة 


القصصية 
ويرجع هذا الى الفهم الساذج للقصة ولدورها ومفهومها لدى المنشئين من 
كتابها . والى تأثرهم بالتراث فى هذا الموضوع: فطابع التأثر بالمقاومة يبدو 


واضحا فى لغتهم وأساليبهم ٠‏ فليس هناك عناية بالحوار من حيث انه عنصر 
يعكس رأى الشخصية وفكرها ويساعد على رسم هذه الشخصية ورؤيتها 
وفهمها للحياة ؛ وان الحوار يأتى للتعبير عن«أفكار الكاتب وغرضه من كتابة 
هذه القصص “ثم ان الشخصية نفسيها لا ملامح لها ولا خصوصية زها عن 
غيرها نظرا الى الاحكام العامة التى يطليها عليها الكاتب والى طابيع الجمود 
والافكار المسبقة عنها فليي يلها أبعاد تعطيها سنيات معينة تكتشفها من خلال 
الموقف أو التصرف“أو الفكرة او البيئة التئ تفي فيها“فضلا عن التربية 
والمؤثرات الاخرى التى تسسهم فى تكو ينها وتفردعا وامتيازها الى جانب الفكرة 
التى تفصل بين الخير والشر لدى هذه الشخصية ٠‏ فاذا كانت تنتمى الى 
البيئة الاصلاحية فهى شخصية خيرة أما اذا كانت تنتمى الى البيئات الاخرى 
خاصة مثل بيئة رجال الطرق»فهى شخصية شريرة شيطانية»فهذان المحوران 
هما الاساس فى هذه القصص واشباه القصص التى ظهرت فى هذه الفترة٠‏ 

وبالطبع فان الكتتاب قد ارتبطوا بالحركة الاصلاحية كانوا يعبرون عن 
أفكارها ودعوتها وفهمها للادب والحياة بوجه عام » لذلك فان القصة انحصرت 


فى هذا المجال » فى الصراع بين المصلحين وخصوههم من الجامدين سواء 
كانوا من رجال الدين أو من رجال السياسة ٠‏ 


وهذا الوضع كان له أثره فى أن التجارب دارت فى هذه الدائرة وان احداث 
القصص ارتبطت بهذا المفهوم » بلاذسافة الى انها احداث معزولة عن الشسخصيان 
فليس هناك ارتياط بين الشخصية وبين الحادثة ومن ثم ابعدم التطور فيها 
بصورة واضحة ٠‏ 
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وهذا الفهم للقصة أدى الى عدم التركيز فى الاسلوب من جهة والى الاطئاب 
نْ اخرى » فالكاتب لا يختار لغته او اسلوبه كما انه لا يختار الحادثة او 
الشخصية » وانما يكتب كما ششاء وكما اتفق لهء. طلما ساعدته المفردات 
والكلمات وطول القصة أو قصرها لا يخضع الى مقياس فتى أو احساس معين 
يعبر عنه فى لحظة خاصة يختارها من بين اللحظات ١‏ ويصطفيها من 
الحوادث المختلفة الكثيرة التىتجسد موقفا معينا يتخذه الشخص تجاه الحياة, 
وان الكاتب يشاهد واقعة أو يستوحيها من بيئته فيدير حولها حوارا وسردا 
يشبه الخيال القصصى أو حول حكاية تدور حول شخصية معينة أو فكرة 
سيطرت على الكاتب او منظرا من المناظر أثر فى القصاص فينشىء قصة قصيرة 
بالمفهوم العام لهذا المصطلح أى يراعى ناحية الكم والحجم ولكنه لا يراعى 
المقاييس والخصائص الغنية الاخرى ٠‏ 


وكما ذكرت فان المضامين فى هذه المرحلة تشابهت وتركزت حول الاصلاح 
الاجتماعى والدينى والاخلاقى + 


وان الذين كتبوا .فى هيذين. الشكلين. البسييطين كثينون بحيث يمكن القول 
بان اسماء كثيرة كانت قدا ,ظهرت فى هذه المرحلة ولكن يأتى فى مقدمة من 
غير بصورة واضحة يكتابة هذا اللون الادبى يأتى محمد بن العابد الجيلالى » 
والسعيد الزاهرى ؛ الحفناوى عالى » واحمد رضا حوحو ء وهذا الاخير كان 
يكتب صوره القصصية فى عجلة المنهل الحجازية فى الثلاثينات وبداية 
الاربعينات ٠‏ 


على ان المرحلة الاولى تعتبر تمهيدا لتطور واضح بعد الحرب العالمية الثانية 
التى كان لها اثرها فى اليقظة الفكرية والسياسية والثقافية فقد أتيح للمثقفين 
الجزا أن يطلعوا على نماذج من القصة العربية بعد اتصال بالبيئات العربية 
سواء عن طريق البعثات العلمية او عن طريق الرحلات أو عن طريق الكتب » 
ولكن الحصار الثقافى الذى عاشته الثقافة العربية فى الجزائر استمر بصورة 
أقل حدة عن ذى قبل مما أتاح الفرصة للكتاب بان ينظروا الى القصة نظرة 
مختلفة نسبيا عن نظرتهم اليها فيما بين الحربين » فلم يعد مفهوم الادب هو 
الشعر وحده كما كان الامر فيما سبق ولكن بدأ الكتاب ينتبهون الىأنالقصة 
القصيرة لها قيمتها ومكانتها فى الادب العربى والعالمى ومن ثم بدأت الدعوة 
الى كتابتها والاحتفال بها وان بقيت هذه الدعوة محصورة فى نطاق ضيق ٠‏ 


ولا شك فى أن الاديب القصاص رضا حوحو كان له الفضل فى هذه الدعوة 
كما كان له الفضل فى تطوير هذا اللون الادبى فى الجزائر «“فقد نشر قصصه 
قى الصحافة الوطنية وان كان بعض هذه القصص قى الحجاز كما أسلفتقا 
القول ٠‏ وقد امتاز هذا الاديب بروح الفئان الناقد المتمرد وبالثقافة الواسعة 
وبالاطلاع على الادب العربى والاجنبى » ولكنه مع هذا لم يستطع أن يحقق 
مفهومه وتصوره للقصة القصيرة بالرغم من ادراكه لتقاليدعا وخصائصها , 
ومع هذا يبقى رائد القصة الجزائرية لا لريادته ولكن لانتاجه الغزير فيها رغم 
انه استشهد فى الثورة عن عمر لم يتجاوز الخمسين* ونحن نلمس تطورا فى 
هذه المرحلة الثانية التى تمتد حتى البدايات الاولى لثورة نوفمبر 1954م * 
وهذا التطوير يمس الجانب الثمكلى والمضمونى أيضا فمن ناحية الشكل نلحظ 
توظيفا جديدا للغة بحيث أصبح الكاتب ‏ خاصة عند حوحو ‏ يهتم بالتعبير 
الموحى لا المباشر كما هو شان من سبقه بل وحتى من عاصره * 


كذلك فان التركيز على جانب واحد او موقف خاص يختاره الكاتب ويركز 
عليه » وان الشخصية ارتبطت بالحادثة نوعا ها » ومع هذا بقى لدى بعض 
الكتاب ذلك الانفصال بين التسخصية وبين الطادثة بينالخير وبينالشر فيهاء 
ومال بعضهم الى التركيز فى سكم الشتخضيةٍ وؤصّف,بالحادثة ولكن بعضهم لم 
يستطع أن يتحرر من المقهوم القديم لكتابة القصنة كما سبق أن ذكرنا فما زال 
الكتاب ينظرون الى القصة نل أنها حكاية حول شخصن او أكثر تصاغ بطريقة 
نثرية عادية دون امتمام بالعناصر القنية الاخرى التى تساعد القصاص على 
جمع خيوط القصة لتصبح وحدة متماسكة فى شكلها ومضمونها ٠‏ 


ويبرز الى جانب رضا حوحو كتاب آخرون بدرجة اقل منه كما وكيفا » مثل 
أحمد بن عاشور , وعبد المجيد الشافعى وزهورٍ ونيس وسعدى حكار وغيرهم, 
ممن أسهم فى اثراء القصة القصيرة بصورة جلية واضحة ٠‏ 


وبالرغم من المحاولات الكثيرة لزرع هذا الشكل فى البيئة الادبية فانالنتاج 
الذى نشر فى هذه الفترة نفتقد فيه الاصالة والموهبة الا فى النادر القليلكما 
نفتقد فيه الدوافع الفنية فى كتابة القصة وان الدافع الاساسى الا ما ندر كان 
هو الشعور بالفراغ المريع فى انتاج القصة ٠‏ 


ومع هذا فان عؤلاء الكتاب كان لهم الفضل فى التمهيد بنشر هذا الشكل 
الادبى فى الادب العربى الجزائرى المعاصر ٠‏ كما تبه الاذمان الى أن هناك فنا 
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ينغي اق تخدم للتعبير عن التجربة الخاصة بالفرد والتجربة العامة المتصلة 
وبالمجتمع + مما دفع بالكتاب الذين جاؤوا يعدعم الى تجويد اساليبهم وحثهم 
على متابعة السير بل وساعد على تطور القصة على أيدى الجيل التالى لهم خاصة 
بعد ان قامت الثورة التحريرية وفجرت الطاقات الابداعية للشعب فى شتى 
الميادين واتاحت الفرصة للكتاب أن يغيروا من نظرتها الى الواقع والى الحياة ٠‏ 

ويبدو هذا التغيير فى ملامح كثيرة » ففى الفترة من السنين تحدثنا عنها 
كان الكتاب يهتمون بتسجيل الواقع تسجيلا حرفيا اصبح الكاتب فى هذه 
المرحلة يعبر عن الواقع من خلال الحدث والشخصية والاسلوب ٠‏ ذلك ان 
الثورة أتاحت للكتاب إمكانيات ضخمة وتجارب جديدة دفعتهم للبحث عن 
الجديد سواء كان اتصل ذلك بالموضوع أو المضمون أو الشكل ٠‏ 

ومن ثم رأيئا الكتاب يبحثون عن الموضوعات الجديدة مثل الحديث عن 
الاغتراب وعن الهجرة الى أرويا والى فرنسا بالذات» ثم الاهتمام بتأثير الحرب 
واهوالها فى حياة الئاس ٠‏ كما اهتم الكتاب بالجيل الذى لعب دورا بارزا فى 
النضال القومى » فضلا عن محاكمة الاستعمار الفرئسى واذنايه » الى جانب 
العناية بالمرأة ودورما فى النضال مثل الحدديث عن الغلاح الذى رفع السلاح 
من أجل الحرية والعدالة ٠‏ 

وتغير مفهوم البطل © فَبيدنما أكانّ فى الماضَى :َو إلرخل الاصلاحى الدى 
يدافع عن العقيدة أو يدعو الى التقبم ونيذ الخرافات أصبح عو الانسان الذى 
يكافح ظروفه ويتغلب على غرائزه الانسانية الذى يحب ويكره ويخاف ويطمح. 
يتجرأ ويتراجع » باختصار أصبح البطل انسانا يمتزج فيه الخير والشر 
ويرتبط بالارض والواقع ٠‏ كذلك ظهرت أشكال جديدة للقصة القصيرة » مثل 
شكل الرسالة وظهر ما يسمى تيار الوعى بالاضافة الى الاساليب الاخرى فى 
كتابة القصة ٠‏ وأصبحت وظيفة القصة هى التصوير والايحاء والتعبير بدلا 
عن الاسلوب الخطابى الذى كان هو الغالب يما كتب من قصص فيما 
وبكلمة واحدة حاول الكتاب تحقيق السمات الخاصة بالقصة القصيرة المعروفة 
ولكن بنسب مختلفة » وهذا راجع الى تجارب الكتاب واختلاف ثقافاتهم 
وملكاتهم وأساليبهم ٠‏ 

على أنه ظهر لنا أن فى القصة تيار رومانسى وآخر واقعى نتيجة عوامل 
مختلقة بعضها يتصل بالكاتب وتجاربه ونظرته وبعضها يتصل بالظروف 
الاجتماعية وبالبيئة العامة , ثم الاوضاع التى تغيرت بعد قيام الثورة مما أوجد 
نزعة الى الواقع والتعبير عنه بحيث سيطر الاتجاه الواقعى بعد ان انحسر 
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التيار الرومانسى وبعد أن ارتبط الكتاب بالنضال الوطنى من اجل ااحرية 
والدفاع عن الارض والشرف والكبرياء القومى ٠‏ 

وقد حاول الكتاب اثناء الثورة ان يعكسوا هذا الواقع فى انتاجهم القصصى 
ويصوروا تجاربهم انطلاقا من تجريتهم الخاصة او من تجربة الشعب بوجه 
عام ٠وهذا‏ الاتجاه يسجل نقلة هامة فى القصة الجزائرية القصيرة وقد استمر 
هذا الاتجاه بعد الاستقلال ٠‏ 


وقد تطورت أساليب الكتاب فى نظرتهم الى الواقع من ناحية وتصويره 
هن ناحية أخرى وبذلك أوجدوا نوعا م نالتوا الذات والموضوع بين 
الشكل والمضمون ٠‏ بين الفردية والجماعية فى الآن نفسه ٠‏ 

ويميز المرحلة السابقة كتاب كثيرون مثل الدكتور أبو العيد دودو وعبد 
الحميد بن هدوقة والطاهر وطار والجنيدى خليفة وعثمان سعدى وحنفى بن 
عيسى ومحمد خليل ومحمد الصالح الصديق وكاتب هذه السطور وغيرهم ممن 
أسهم بقصص قليلة فى عذا الاتجام ٠‏ 


واذا كنا قد لاحظنا إن,عناك تطورا فى.القصصنبالتى ظهرت فى هذه المرحلة 
فان هناك بعض اللآخذ التئالم تتملضن منها هثل"الاعتمام بالجانب الظاهر فى 
الشخصية الانسانية وفيما يتصبل بالثورة ومعطياتها وآثارها المادية والروحية, 
ولم يهتم بانجانب النفسى للفرد والشعب معا » فكان الصراع فيها سطحيا لا 
صراعا يعبر عن ازمة الانسان ومأسساته أو انتصاراته وأثرها فى أعماق هذا 


الانسان ٠‏ 
والواقع اننى أريد أن أكرر القول فيما ذكرته عن القصة القصيرة المكتوبة 
بالفرنسية تحدثت بشىء من التفصيل فى كتابى « القصة القصيرة » 


وناقشت نشأة الادب المكتوب بالفرنسية وناقشت القضايا المتصلة بهذا 
الموضوع وبينت رأبى فى دور هذا الادب الذى كتب بلغة أجنبية فى فترة 
معينة وأظهرت بأنه أدب مرحلى جاء الوقت ليترك مكانه لادب عربى فتى يعبر 
عن واقع الشعب وماضيه ومستقبله ٠‏ 

أما المرحلة الاخيرة قهى التى ظهرت بعد الاستقلال والتى تمتد حتى اليوم٠‏ 
والملاحظة التى نسجلها أن القصة قد أصابها نوع من الركود فى بداية 
الاستقلال لظروف تتصل بالكتاب وبالمجتمع » ذلك ان الدوافع لكتابة القصة 
قد ضعفت بالقياس الى عهد الثورة التى فجرت العواطف والمشاعر وأئارت 
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حماس الجميع » بينما بعد الاستقلال خفت حدة التوتر يعد الانتصار ٠‏ 

يضاف الى هذا كله ان المجتمع بدأ يتحول من مرحلة الاضطراب الى مرحلة 
الاستقرار المادى والفكرى بعض الشىء ٠‏ ولكن كان المفروض أن نلمس تطورا 
فى هذه الفترة ولكن مع هذا لا نلحظ تطورا ملحوظا قبل السبعينات » فكتاب 
الثورة هم اولئك الذين استمروا بعد الاستقلال واستغرقتهم ظروف كثيرة لم 
تترك لهم الوقت الكافى لتجديد انتاجهم وهذا ما يفسر قلة النماذج الجيدة فى 
الستينات خاصة تلك التى ترقى الى المستوى الرفيع فى هذا الفن الصعب ٠‏ 

على أننا اذا كنا لا تلحظ تطورا واضحا فى الشكل فانتا نلحظ بعض التطور 
فيالمضمون بالرغم من أن كثيرا من هذه القصص بقيت تجول فيدائرة الثورة 
واحداثها وآثارها » ولكن مع هذا وجدت بعض النماذج التى تحاول أن تركز 
على الواقع وتساير الافكار التى انتشرت فى الستينات مثل معالجة الجائب 
المادى فى حياة الفرد والعدالة الاجتماعية او الدعوة الى الاشتراكية ولكن الموقف 
لا يمثل تيارا واضحا فى السستينات* وانها من ارهاصات تشير الى ان الكتاب 
أصبحوا السنة تنطق بما يجؤلإفى خلد العتعب . 

على أننا نسجل بان الإنتاج فى هذل العقد كان من ناحية الكم يدل علىغياب 
اكثر بهذا اللون من االادب/ا كما انه فى آخير الشستيثات بدأ بعض الشبان 
يمارسون كتابة القصة وان كان كثير منهم لا يدل انتأجه على فهم سليم لمفهومها 
وبذلك انتشرت الحكايات التى لا تبرهن عن موهبة أو أصالة أو تمكن سواء 
من ناحية الاسلوب او المحتوى أو الفهم العميق للواقع وابعاده وأعماقه ٠‏ 


ولكن بداية السبعينات وحتى اليوم يمكن أن نسجل بداية مرحلة أكبر 
اهتماما بالقصة بعد إن ظهر شباب يمثلون جيلا جديدا ويتمتعون بمواهب 
أدبية وبحس فتى ملحوظ وهؤلاء يحاولون التجديد سواء فى الموضوع او 
الشكل أو المضمون ٠‏ وحتى فى الرؤية والنظرة للواقع ٠‏ 

ويمكن أن أذكر بعض الاسماء التى تسير على الطريق نحو المستقبل مثل : 
احمد منور ومصطفى قاسى , وحرز الله وعمار بن ابوحسن » والقيد بن عروس 
وعلاوة على الادرع الشريف وخلاص جيلانى » وغيرهم من الكتاب الشباب 
الذين يحاولون التجديد والتجريب ويتمثل هذا لدى البعض فى الابتعاد عن 
الطريق المالوفة فى السرد القصصىء وعن الخط التطورى فى القصة» فيهتم 
بالقصة الدائرية ان صح التعبير ٠‏ فهو لا يبدأ من بداية معينة ويتابعه الحدث 
فى تطوره مع الشخصية حتى النهاية وانما يندمج فى الحديث ويبنى افكارا 
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حوله وحول شخصيته فلا يهتم بنموها حتى الذروة » ولكن يهتم بالايحاءات 
التى تتكشف من خلال التصوير للموقف أو النظرة ويستخدم لذلك الازمنة 
المتداخلة ينتقل فيها من زمن إلى آخر ويضىء اللحظة أو الفكرة التى يريد 
الكشف عنها او ابرازها ٠‏ 

كذلك فان بعض الشسبان يجرب أسلوب أو شكل الغفقرات فى القصة بحيث 
يجزئها الى أفكار او أجزاء ثم فى النهابة يربط بينها بخيط ما » وربما استعان 
بالتاريخع باليوم أو بالتعاون الفرعى ابرازا للواقع أو للماساة» وقد استخدم 
بعضهم الرمز للافكار برموز مادية يجسد بها افكارا معينة ٠‏ أو برموز تتصل 
بحياة الشعب وثقافته وتصوره وخياله وأحلامه وآماله بغرض اضفاء الحميوية 
على المعالجة والبعد عن المباشرة من جهة وتصوير الموقف بمأ يناسبه من غوص 
وراء الظاهر الى الاعماق ٠‏ 

ويمكن ان نسجل بان لدى هؤلاء الشبان قناعة اشتراكية يتفاوتون فى 
ابعادها وفهمها وتفسيرها , ويتأرجحون فيهايبين الاعتدال والمبالغة التى قد 
تدفعهم الى ان يهتموا بالمضمون أكثر من الشكل ٠‏ ومع هذا يصعب الحكم على 
من يبقى فى الدرب ومن سيتوقف ولكنَ الذى نلحظه ان بعضهم يبشر بشسىء 
يمكن ان يتضح مع مرور الزقن اوم التجريت والقاناياوا المتواصل ء 
اذا وجدوا الرعاية والعناية الادية والعنوية ٠‏ 

وكم كنت أود أن اعترض الى الرواية العربية فى الجزاثر حتى تكتمل صورة 
هذا الحديث ولكن الامر يتطلب بحثا مستقلا لان الرواية فى الجزائر باللفة 
العربية فن حديث يرجع فى نشاته الى السبعينات ولكننى قد تحدثت بشىء 
من الايجاز عن هذا اللون القصصى فى كتابى : تطور النثر الجزائرى الحديث » 
ويبقى أن نذكر فى نهاية هذه الكلمة بأن الاشكال الادبية الحديثة لم تجد 
فرصتها ا ملائمة سوى فى الاستقلال ولذلك فان الحكم عليها قد يظلمها ويظلم 
أصحابها » ولكن المهم أن الارادة متوفرة وان المواهب موجودة ولكن الفن والادب 
لا ينبت فى لحظة واحدة ولكن يتطور مع الحياة يأخذ منها ويعطيها ويستمد 
بقاءه من الانسان ومدى تعبيره عن أشواقه وآلامه وهذا ما يحاول الادب 
العربى فى الجزائر بأن يقوم به حتى يقوم برسالته النبيلة باعتباره رافدا من 
روافد الادب العربى الحديث والمعاصر وبوصفه تعبيرا عنهزاج الفرد والمجتمع 
ليلتقى فى النهاية مع النهر العربى المتدفق خدمة للعروبة والادب العربى ٠‏ 


اسل الخال قوق العرفة لن لحيل 
بحتضن الكسون بأسره وذ بختص 


ارت ينشتين 


في مقدمة لتاريخ القصة الملمية كتب بريان 
آلسدس. رفو من كتَاب القصة العلمية 
الشهورين في بريطنياء تعريقا للقصة العلمية 
بايا مزج السرفة بشيال أ اخلم: ويضيي 


لبس من 
كناب القصة العلةة 0 باه مسرفة .في 
الحيال - اذ يقول هجارد 

«عندما أجلس في الشلام أحثق بعين البصيرة عن كنة ال 
المجهرل منائلا عن ملاحة رت إالنمظ الدراقي 


القادم 
الذي قد يترقة اخ 


ابرهبة واثارة حادة. ٠.‏ 


| شر هجرد هر لذي كت زهي 
ابا اشرفة نوات اانا 


الانسان؟ عدف الى صياغ واقع أكمل وأقضل يتجاوز سلبيات الحاضر؟ 
قد يكرن الحديث عن القصة العلمية رفاهة لا تحتملها أوجاعن في العلل 
العربي. ولكن القصة العلمية لون أدبي وامع الا 
لا بعنا تجاهلها. ومهها كاقث مسر في الحيال ويعيدة عن الوائع تي 
اماخراي يمام الصرمن اع مده رمي 
لد كان الخال بهد الطرين امام تقدم العلم؛ فقيل ان يذغب 
الانسان للقمرسقه الخيال, كتب ه .ج . ويلز (رحلة للقمر) وكتب جول. 
اقرن عن السفر للفمر قبل أن يقدم العلم وسائل السفر عير الفضاه 
الخيال كان اسين من العلم في ارتياد الفضاء والخوض الى أعياق البحار 
واكتشاف الاطن امجهولة. وسافر الخبال مع أبعد نجم في اسياء قبل ان 
يقرر العلياه ان لمة احتالا نوجود كاثات عاقلة في الكواكب والمجرات 
فالخلم الاي يبعث عل التأمل والتفكير ربمفز العلا للتتقيب واكتشاف 
الجهول. وحتى عندما يكون الاقق غيباييا ورماديا فالاحلام ضرورية.. 
والانسان الذي لا يعرف الحلم ل يعيش ,.. 


القصص الخبالية والأساطير 
في القرنين الخامسس والسادس المجري ظهرت كتاباث عربية بها ملامح. 


3لا لمن الع عكر - تين قال وق دك 


الامطورة. يوتش قي ينظ لها عض 5 ' 
بن بفظان لابن طفيل : رهي حكاية طفل ترعاه الغزلان» ويكتشف بنفسه 
حفائق الكون عندما يكر؛ سعندي بنفسه الى وجود خالق للكرن. رنلاحظ 

را أو القرد الابيض ‏ وهو طقل تناه 
ولكن طرزان ا يكير بيتم فقط بتسضير الاسرد والاثيال لطاردة. 


عن جيل المغناطيس اللني 
الذي يمك الرجال ويطير بهم هن. 

القضصص العلمية 
الجيالية مشل الندرامة الفضائية لو اغاوبة السرداء التي تجذب مركبات 
لضا أو لزانت الغربية في بعض الكواكب: ولكتها لا تشكل نمطا 


المضارات في الكواكب النائية بعارفها وأسرارها ليعود بها الى 
ان العرب ل يكن عندهم ني الجاهلية ميولرجي لو أماطير 
ول يكرنوا يكتون احتراما كبوا أوتقوا خاصا للأعنام؛ ولكن كان عندهم 


بن فقي يز وزنوبا وزرفا ابامة. وكان عندهم نوادر عن حاتم ولقبان 
وتابط شرً. 


ونجد عند العرب الحكاية والنادرة وأحادبث السمر والخرافة . والقعصة. 

السرية التي ظهرث فيا بعد كانت (القاة) الني تطورت مرضرعاما في 

القرن العاشر المجر لتحكي مغامرات شخصية أسطوري تا باواة 

والفنطنة. ونضمون الامة وعظي رهادف. القن التصمبي الحكي 

واسروائي غير امكتوب كان رالجا عدد العرب: ولكن القصص الكتوبة 

الشفوية لان البعض تحرج من كتابتهاء وظن أنه 
الدين 


الاسلام بين شعوب غير جربية يسيطرته على أنطار ات 

ثقافات منترعة تزجمث قصص وروايات مخظفة مثل (كليلة ودمة) التي 
الفارسية للاصل المندي , ومثل لمثال ابزوب 

؛ وألف ليلة وليلة» وهي خليط متعدد الأصول. 

ك القصص الشكل الللحمي. وكثزة الاشعار في 


أك 
السسم ديدي 


يفا 
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السير الشمية مشل فعصة بني هلال وهجرتهم: قالرحلات والسفر كانا 


عنصرا مها في ذلك اللون الفني ادي 


المقامة . 


نففز مراحل تارينية طريلة لتصل الى دخول الاستعار الى البلاد العرية 
بداية بالحملة الفرنسية على مصر عام 1088م والاحتكاك بالثقانات 
الأيروية وتعلم لامها رإرسال البحوث للمعاهد الاودوية والثثر بآداب 
تلك الشعوب وقيام حركة ترجمة نشيطة» وقد قطن بعضى التعلمين لذور 
القيمص قٍ آداب الشعرب الأوروبية» فحاولرا تأليف قصص عريية. 
:تستلهم شك اللقامة وقالبها للستوعب مضمرنا جديدا. 
ناب (الساق على الساق) لاحمد فارس الشدياق» ونرجم 
رفاعة الطهه لوي «مقائرات تلياك) من القرئسية بعنوان مسجوج هو 
«مرققع الافلاك قي وفائع تياك». رحاول الشبخ الحتناري 46113 

أ ليل في كلب ف للستي لآن لي زهة ليحي اناسل 

لقي يقبل على الف ليلة وليلة والقابات 

ركتب تفسير الاحسلام ونسخي المن والحوارق» بها انر البعضى اذ 
القصص بفدة للأخلاق: ول يكن من السهل تحويل الذرق الأدبي قي 
تلك الفترة للاهنيام ,القصص التيعة من الفرئسية ولانكليزية وكا 
العصر مشرقا في الرومانسية فكانت بداية تذوق الروابات المترجة ذاث 
الطابع الرومانسي. وقد ترجم الشبخ التفلرطي «ماجدولين» يتصرف 
بسوان (غت قلال الزيزفون) ثم حاول التيمون تقليد من يفرعون 
تصعهم ولج عل مزافم: وكتب الشيخ عمدعيدهف لارام فال 
إن هناك كتبا علمية مترجمة وكتبا (رومانية) ويقصد (908/800) أي الرواية. 
الحالية, وأن لا يمد غضاضة في قراءة الروايات الرومائة الرمة «لتسلية 
القفس وترويع الخاطر». والترمات الاولى شملت روايات بلزلك وادجلر 
ألاث بو ويوجين سو وجي دي موداسان وروبرت ل. ستقسون وشارلز 
تبكتز نشيكرف: 

وكان مام الشاريء في البلاد العررية تليل العلاقات الاسائية 
رخصوصا العلاقة بائرأة والتفييم الأخلاقي : والكاتب اعتبر القصة امنداداً 
للمقالة: وكانت القصص الاول ذاث تية حادة وغظية, ول يخاول الكتاب 
العرب طرح أذكار فلسقية أو حاولة استكشاف مستقيل الحضارة الانسائية 
أو مير الانسان في علاقته بتطور العلوم وموقفه من الكون من خلال 
التجارب القصعية الأرل 

وكان الور واضحا من ترجمة القصص الغرية الفلسقية أوذات 
الضسون اميشافزيقي مثل «صورة هوريان جراي» وقصبة «فراتكشتلين». 

لزان و وجزيرة دكتور مورره و «دكتور 


عارلات 


جيكل وستر عايده. رغم 


الاقبال غل مشاهدها عندما عرضت كافلام سينائبة. وينا تطورت 
انمو التي سس رمن ال الواقعية. . ومن الواقعية الى الاسطورة 
بثة ثم إل الخيال العلمي, فان القصة العرية ظنت تعالج ققضايا 
ا كار الى النعية والواعيةالاشتراكية 
ريجات إلى الرمزية: ركرست اهتهاما كين لمشاكل التحول من الجتمع 
الريفي للمجتمع اللدني وأزمة القيم. ويذلك عبرت عن ارتباط الادباء 
براقعهم ومشاكله. 
آنا القصة العلمة فلم تجد عتما في البلاد العربية انا تمناج الى ثفافة 
علمية من جاتب الككائب والقارئء معاء والشعلورات التكتولوجية في 
المجتمعات العربية مأ سطحية وضعيف الأثر. كا ان تفشي الآمية 
عبرل دون انتشارالركي بالتاقضات 
الانسانة] ركتاب القصة الخبالية العلمية في البلاد العربية بعدون عل 


أصابع اليد الولحدة 


بن التقدم العلمي وتشلف الإسسات 


إبداية القصة العلمية 


يدر سق أحاصيمو أن كاب َل ألمصر الذعبي» أت أول مملة 
القصص الخيال العلمي هرت في الولابات اللتحدة عام 01877, وكان 
اسمها وحكايات ولي عام 1418 صدرت مجلة (طائر القضاء). 
التي أسرث لبه. 

ويرى بريان آلدس أن أول قصة للخيال العلمي بالمعنى الحديث هي 
قصة (فرانكشتاين) التي نشرث عام ١187م‏ كنبتها ماري شللي زوجة 
الشامر الريطاني اللمروف. وهي قصة غيفة عن عال ممع أشلاه جنث 
الرنى ويصنع منها كائنا مسخا. وبعد ان يشحنه بالكهرباء تدب فيه الحياة 
ثم يطلب من العام ان بصنع له زوجة وعتدما يرنض العام يطارده المسخ 
عر القارات؛ وهي حافظة بمثانشات فلسفة بين الاكاديمين عن علاقة 
اللخلرق بخالقه. 

ود اعتز يعض مؤيعخي قصص الخيال العلمي ان كاب «رحلات 
جالفر في بلاد لعالقة والاقام؛ من اخيال العلمي . ركان الكاتب جرئانان 
سويفت فد تثره هام 11م 

رقي عام 1875م ثثر الاديب اللبيطقني مسوبل بتلر وإريفونة 
6/4000 . رهي قعة يرد با على نظرية داروين وأتباعه. وفيها 
يكنشف اليطل يتمعا غياليا مكانه أفرياء وأصحاء يعتمدرن على 
عفضلاتهم ولا يستخدسون الآلاث لانها سوف تستعبد البشر زيقومون 
برعاية الضعفاء متهم ليكونوا حكباء. وهي صدى لماقشات الففين في 
ذلك العصر. 

وبعد ربع قرن من واريفون» جاءت قصص (ه اج- ويلز) التي 4 


الكت 


6د ساي مت تيضر برس اا المت 88 


مووود بيضمم م 17 ماج هو 


سس 


> تكهنت باكنشافات علمية با 


واحتفلث بمنجزات العلم وان لت في 
اثناياها نشاؤما من قدرة الانسان على السيطرة على القوى الني بطلقها من 
عفانها واحتيال تدمير الحضارة بسيب عجز البشر عن توظيف العرفة 
الجديدة للخير. 

وللاحظ في النضف الشاني من الفرن التاسع عثر استخدام الفصة 
العلمية لوصف (برتوبيا) أي عالم خيالي يجسد فكرة اقتصادية أو سياسية أو 
مذعية وترطيفها كرسيلة ابضاح لتجسيم أفكار الف؛ وهذه الرظيفة ما 
زالت مستمرة 

إدرارد يلامي - كاتب أمركي عاش بين 18١‏ و1844 كتب قصة 
انشبه وقائعها حكاية أهل الكهف. عن رجل أصابه أرق مزمن فاستمان 
بعشو مفناطيسي جعله ينام من 1848 وختى عام ٠100م.‏ وعتدما 
استيفظ أذ يصف عام القد. 

اتبودور هرزيكا أديب نمساوي كنب فصة عن مجتمع خبالي يقوم في قلب, 
يني مجنمعا يقوم عل المساراة والعدالة ١‏ إية أسياه 
«فربلاتدة. 

وليام موريس كتب رولية اسمها (أخبار من لا مكان) صدرت عام 
14م تحذر من تعاظم دور النقرد ورأس امال وتنجد القيم الاقطاعية في 
شكل مجتمع زراعي منغلق عل ذاته. يصعب الوصول الي 

فتلك القصص الخبالية كانت شديدة لازام حش اعترها بعضى النقاد 
عجره مقالات سياسية وايديولوجية لضعف الناحية القبة فها وازتفاع ثبي 
بشي 


قصص ايوتوبيا 


ساهم الفرنسيوق في خقل القدة العلمية 
عميقة الغزى منها كتاباط يلآ ]تون ١‏ 
(411ام), وفيه توفع صمع الطاقرة واليظاروح |والكشرة 
الباكريولوجي . واهتم لأبرتونا بح صورةالجتمع ألننقيل ل 
من القاقة والحرمان وثلبي فيه النلولة حاججاث | 

وكتب جبرار دي نوفال (يوتويا) أسياها 
حلم سيريالي غريب, وف (جزيرة آدم) كتب عن امرأة آلية : 
وترقص فتحر الشباب, وفي أوبرا «حكابات عوفيان» يقدم أوفباخ. 


آرثر كرناك دريل الكاتب البريطان تزع شخصية شرلوك هوفز 
كنب قصة من اخيال العلمي هي «المالم اللفقوده عن قوم لا تصييهم 
الشيخوخة ابدا. أما جول قرن قهوفي الآدب الفرني مثل ه .ج .ويلز 
في الأمب الاتكليزي في مجال اراد فاق القصة العلمية 


جول فيرن 


بدأ جول فرن حبائه كائا مسرحيا ثم ته الى القصنص الخبالية فلتي 
تجاحا كيرا كتب ورحلة الى جوف الأرض» في عام 1471م ويعدانا 
«رحلة الى الفسره ودعشرون آلف فرسخ تحت البحره ووأبر امول في 
حقول الجليده. ريتميز ابطال جول فبرن بأنهم ثاقمون على الحضارة. 
الدبة» ورافضرن للحروب الاستعيارية» وهم - مثل الكابتن نيمو بطل 
«عشرون الف فرسخ نحت سعلح البحره أصيبوا بخيبة أمل في منجزات 
الحضارة الصناعية 

وستحد ملامح الخال العلمي منشثرة في شاي أغال كثاب عديدين في 
اتلك القثرة وحاقلة برؤى اختراعات جديدة وأسلحة تستخدم في حروب. 
المستقبل. وكان ذلك قبل الحرب العالمية الاولى . وكانت المناطيد معروفة. 


ولكن الطثدرات والغازات السائة والإسلحة الاشعاعية كانت في خيال 
الكتاب. وكتب آلبيت دوبيدا عن الحرب الكهرائية (18418م) والحوب 
فقي القن العشرين ونأ بالكثير من اللخترعات والأسلحة الحديئة 


هاج. ويلز 
غير ان الملامح المميزة نقصص الخبال العلمي لم تكتمل إلا على يد 


الكاتب (ه .ج .ويل الذي ولد في كنت في عام 1817 وهو بن بستاني» 
علم نفسه ينفه واشتغل بالتدويس: وكتاباته اكيت شعبية حت أن 
الفيلوف هثري جيمس هتأه. وكنب إليه: «براقو ‏ براقو ويلز. انفي 
اتحني احزاما عيفريتك!». 

ود الف ويز ٠‏ كتاباء وروايةولة لزمان» هي رئعة ويل من دوف 
منازع. وفيها خلاصة نظرنه للحياة وتاثره بتظرية آبنشتاين عن النسية. 
واعتباره الزمن بعد ربعا 
اللحركة في البعد الزمني قيسافر الى اماضي 
الحضارة البشرية. وهو بعود من رحلته حزينا منقبض النفس بعد ان شهد 
أفول الحضارة ونبايتها. وهر يعصر قلوينا أسى عندما بصف إطباق الظلمة 
الأبدية على عامناء وقبل النباية نشهد ذروة الاتقام الطبفي في العام بعد 
أن تحول العيال الى كاثنات يغطيها الصوف ولا تطيق غره البار لأنجم 
.يعملون في معامل تحت الارض فهم جئس (امورلوك). أما السادة نهم 
جنس (الالوا) الذبن ماروا كالاطفال الجميل اللظهر الذبن يخطفهم 
الولو وبأكلنهم لي الغللام بلا مقامة. 
لزماثء مثل معطف جرجول الذي خوجت منه القصة. 
التموذج الذي أوحى للكتاب الذين جاءوا بعد ويئزه. 
.هل يكرن كابوسا غيقا ام حلما أليق؟! 
يات ةلز تتضمن أفكارً عميقة. «جزيرة الدكتور موروو» عن 
رن تقل ني دماغ الحيولنات؛ حرب الكراكب التي أوحت 
بالعديد من الفصص والحكايات والافلام السيهالية عن معارك القضاء ثم 
عسارث مشروعاً حقيقا تبت الادار الامبركية في عهد اللستر ويفان! 


ووياز له نصص قصيرة لا نقل عمقا وانفانا عن قصصه الطويلة مها 
«الرجل الذي صنع العجزاث» وواليزكه ودجكاية من العصر 
الحجري». 
وند جمع ويلز في قصصه يبن عدة ميزات : 
على الوصف والتعصير. 
- قدرة عل تبسيط وشرح للسائل والنظريات العلمية المويصة. 
تراك عميق لتائج الاتشاقات العلمية 


فهم لسلبيات الجتمع في عصرء ونقده. 

بعد الحرب العللية الآولى حاز وياز الشهرة وسافر إلى امبركاء وقابل 
اسرئيس روزفلت ثم سافر الى الاتحاد السوفياتي وقابل ستالين» ودعا الى. 
حكرمة عالية. وساهم في صياغة وثبقة حقوق الانسان. وكان ويلز دالم 
الشكوى من أن لتقا في عصره يسيئون فهم قصصه. 

توق ه .ج ,ويل زقي عام 1947 بعد أن عاصر تددير مدينتي هيروشييا 
ونجازاكي بالقابل الدرية, وكان قد تكهن في بعض رواائه بقتبلة هائلة 
اتبيد البثر. ولك م بشهد وصول الانسان الى القمر. وكان قد نيا 
ومعظم قصصه تحولت الى اقلام. وفي عام 1974 أعدث روايئه وحرب 
الكراكب» لشذاع كتمثيلة اذاعية . ولا بداث اقاعتها بصوت اممثل 
أيدصون ويا لي نوكا يت اوسا بي الجدور وا من احيرا 
فاضطرت شطة اذاعة (688) الى وقف اذاعهاء وشعر ويلز ان رسالته 
وصلت المجمهور. فالجضارة الانسانية ني سياق مع الزن والتهاية الفاجعة 
ليست بعيدة. ولد ويلز عام اختراع الديناميت ومات مع ظهرر القبلة 
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0ك التتتت ا يناك 
اه سه 


الذرية فكانت رزيه للتاريع تحمل بذور الخرف من الكارئة 


جورج أودويل 


اشتركيا كان أورريل قليل 
ولية وقضته «مزرعة الحيوانات» فيها سخرية لاذعة من 
رة المساراة الشامة وحكم الصفوة وقت الشهورة كل الحيوانات في 
النزعة منساوية ولكن بعضها يتمتع بلمساراة اكثر من 
القاميس السبابي؛ ولكن قصة أورويل الاكثر شهرة هي (1884) الني 
كتبها ني عام 1447 وهو مريض بذاث ال 
بروابة أورويل» وتساءل العلقون هل محققت نب 7 
تستخدم الآن لفمع الشعوب والتجسس عليها وعمل غسيل مخ للأقراد 
أوروبل صور جتمعا دكتاتوريا بحكمه الفرد. ولي كل دار ثلفزيون ينقل 
الاخبار والاوار من الحكرمة للمواطتين: ولكنه ينقل ايضا اخبار لواطت 
اللسلطات وشعاره (الاخ الاكر في كل مكان وهو يراك دائم!) والشعارات 
اللنظام الجديد جعلت الكلمات عكس ممتاهاء تقول: للعرفة ضعف - 
الجهل قوة ‏ السلا في الحرب والحرب في السلام ‏ الحرية في العيودية. 
.والوقاء ني الوشلية. 
في السينم) وجدث روابة أورويل تجاحا وعرضت في لندن كمسلسل 
تلفزيني» ووجد الناس فيها أصداء ما يدث في أقطار عليدة. 
أددويل مثل ويازء كا من جيل الأدباه الذين جذيتهم تحجن 
والتحذير من البالفة في الاعتاد على الصناعة 


نكر جورج أورويل بويلز. يتا كان 


كتاب اخرون 


ولكن هناك علياء دخلوا مال الكتابة الأدية,. 
العلمي اتطلاتا من فلسفة الملوم الطيعية: إيرزهم الكقت الابريية 
امون والروسي الاصل اسححق عاصيموف: بالاماف الى كركية من العم 
الريطائين والابركيين متهم فريد هويل» و ج .ب .س. هالدين» وأرثور 
من العباء في الاتحاد السوفياتي يكبون قصصاً 
اعلمية جيدة منهم يفريموف 
ولد اسحق عاصيموف في غام *147, وهر لست للكيماء الحبوية في 
جائعة برسطن. وقد بلغ عدد الكتب التي تشرها بعدد سنواث عمرة» 
ويحى موباسان القصة العلمية, وقضعمه تمتمد على حقائق علمية 
وحبكة طريغة . وهي تطرح قضايا المجتمع الصناعي النقدم 
أما ثور كلارك فهر عام بيطاي في الفلك: ويرآس الجمعية القلكية 
في لندن» لشتهر بسيتارير فيلم «أوديسا الفضاء». وهر يطرح في قصصه 
أنكاره الفلسفية ويمبل الى اعادة صياغة الأساطي. الاغريفية في قرالب 


زايلك اخبالا 


ومن كتاب قصص احخيال العلمي الذين يجب ان نترقف عندهم كليف 
عنابل لوبس: أو سي. إس. لويس [018ها.615) . رهو أديب بويطاني 
فرس ني جامعتي كمبردج وأركسفورده بطله (رانسوم) انشاة في غلم 
اللغات بساقر لاكشاف الحبلة في كركب للريخ. رأهم رويك اللاية 
العسررققة باسم «الرحلة الى عالاكانيزاه. وهولا بيثم بلتفاصيل 
التكنولوجية. حيث يسافر بطله رانسوم الى ازبخ في صتدوق: ولكن لمهم 
في قصص لويس الخوار الفلسفي الذي يدوربين رانسوم البطل وين الروج 
السامية التي تسكن الريخ - ألدبلا. وروايات لويس تؤكد ايان الديني 
زج النصوف باخيال الملمي 

أمافي قصص روبرت هنلاين الاميرقي فهو يمسم عام ماوراء الطيعة, 


اسان سرلا 


فلغرد لايموت, ولك يسبدل جسده كي| يدل قمصانه. وني هذا آثر 
فكرة تتاسخ الارواح في الدانات الأسبوية. 

ويضيف هنلاين الى دولاب املابس الجسدية خطا تالفنا اتا مصلا و 
بالحياة الأخرى! 


كتبات موهوبات ثافسن راي براديري 
ومنبن جوزفين ساكسشون وبامبلا زولين وكيث وشلم. وأورسولا جوين 
(مؤلفة «اليد البسرى للظلام») وآنجيلا كارتر (مؤلفة وآلة الرغية 
الجهنميةهع 


مستقبل قصة الخيال العلمي 


ربيايكون مستغبل القصة الحيالية العلمية في السينهارا 


رذ والفنون 


الرثية» ومع كل اكتشاف علمي يتسع الجال للقصص العلمية الحيالية 


مثل هندسة الأحياء وأشعة ليزر والتصرير المولوغرامي . وقد أسرف راي 
.برامسري الكانب الاسيركي في حبك القصص والروابات عن الاطباق 
والرجال الاليين والسفر عبر اومان وعوام المجرات ذات الأبعاد 
والعقول الالكترونية وامكائيانهاء وحروب المستقبل والعقافير 


القصص الملجية لني يمكن تصليفها الى بومين. 

اع يعتمد لوقل تكتولرجبا جديدة؛ يروي قصة عادية. ولكن 
يجعل مسرحها القضاه الخارجي أر عالا مريزيا لعالناء وهي في جوهرها. 
نيحكابةهالوفة :مشلا نبج« قي) عن كالن جاه من كوكب آخر قي 
لبن لقا انقجر فلم يتمكك ذلك الكائج|المضائي من العودة الى كوكبه 
ملم أطفل بألعفاته عن طبرن أ والُضوليك حتى بتمكن من العودة 
حفى حيرانا متوحشا هرب 
(إي .ت) اعتمد على الدع 
السبنمائية: نهو أساسا فيلم للاطقال. وقد نجح في أوروبا وأمبركا. 
.يصادف اتبالا في البلاد العربية لاغيرها من اقطار العام الثالث. وهنلك 
قصص تصف باعتبارها من الحيال العلمي عن مغامرات رجل بوي 
كوني يطارد نصوصا مرقرا ناج ملكة المريخ أوقتلة حاكم أورائيس؛ وهي 
مفامرات عادية يمكن نقل احدائها الى لكان والزمن الألفين من دوف ل 
شيئا من حيكتها. وواضح أن كتاب هل التوعية من القصص اا 
يكتبون حكايات بوليسية ملففة بختارون لها أزمنة وأماكن غير عادية للإثارة 
فقط, ولا صلة ها باخيال الملمي 

رهشاك قصص اخرى تعتمد على صيغة اخيال العلمي لطرج قضايا 
فلسفية أو للتحذير من نمواتماهات معيلة في الواقع الراهن واستشرائها في 
الستقبل. وهي بذلك تخلن مواقف تجريدية تصلح نباذج لازمات الحضارة. 
الانسانية» والقصص الحيالية العلمية انسع مجاه بحيث شملت قصص 


الواقع» 

ولكن كل الادب يماول تجوز الوانيع. والقصة العلمية أداة بهسة 
للاحتجاج عل الواقع كا في قصصن ه .ج. ويلز وجورج أورويل» 
ومضاميتها السياسية ورموزها واضحة وهي ليست هرويا من الواقع بل 
أدوات للتعليق عليه وعلى احترالاته ايض 

وسوف نظل قصة الحبال العلمي تطل على مشارف المستقيل وإهد 

لشروعات الغد وتبشر بالستغبل الافضل © 
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سكم 


جما عبد للد 

كنب من السوفان. له مات 
نقد "اين ولسياسة الموية وكاب 
بائفة «اتليزية صبو ف انين عام 
5 بعنوان اعد لاه 

أوصبرت له خم مجموعات من 
القصص القصيرةة ونشرت ل النر 
التسية للش ل عام 1٠‏ مجموطة 
امن قصص خيل لمي تحت عنول 
لسر لبون. 

وخر كاب صبرله ق عام وده 
هو استرتيجية ي لعصر ادي 


الإكليزية ونسائدها افاي 


ه الدكتور: طاهر باد نجكي 


تعد القصة القصيرة من أقدم 
الأشكال الأدبية المعصَوّوفة 
وأكثرها حداثة: ورغم دخول هد 
المصطلح الاستّق نإل التقدى 
واليومي في نجاحة القرن التااسغ 
عشراللاانة مازَالك هتاك 
صعوبة في التوصل إلى تعريف 
دقيق له؛ وقد عرف النقاد في تلك 
الفترة القصة القصيرة بأنها 
شكل أدبي حديث ومتميزء لكن 
الحاحهم على مفهوم الحداثة 
وإصرارهم على أنها موجودة في 
كل زمان ومكان من الماضي 
والحاضر جعل تعريقهم لها 
واسعا فضقاضا لاطائل منه. 


ولئن كنا نقر بآن مفهوم القصة 
القصيرة بالمعنى الحديث هو من نتاج 
القرن التاسع عشر فإننا في الوقت 
ذاته لابد أن نقر أيضا بأن كتابة 
النإدرة وقراءتها قديمة قدم الدهر 
<ظف انه النوادر المتناقلة بين 
الأصدقاء والمعارق تمتلك بعض 
كصؤاتكن القبصة القصيرة والحكايا 
الشأّعط أو القص/يص الخرافية ومشاهد 
المناعشناةفانه رحية والقصائد 
القصصية التي تختلف في شكلها 
الشعري مثل «حكايات كانتربري» 
للكاتب «تشوسرء آو «ديكاميرون» 
للكاتب بوكاشيو تملك خصائص 
تشيه إلى عد كبيى المسقض 
الموجودة فى القصة القصيرة لكنها 
في الوقت ذاته تختلف عنها بحيث 
يمكن أن نطلق عليها أي اسم آخر 
سوى أسمها. 

ولكن اعتيرنا ناثانييل هورثؤن 
وإدغار آلان بو من أعظم مبدعي 
القصة القصيرة الحديكة فإن غلا 
منهما لم يقدم على استخدام هذا 
المصطلح قط بل ظل يعد نفسه مجرد 


كاتب حكايات: وإن المسؤول عن 
ترويج الملفهوم الحديث للقصة 
القصصسيرة هو براتدر مائيوز كاتب 
القصة القصيرة والاستاذ في جامعة 
كولومبيا في نيويورك. 

شر سائيوز آزاءه حول القنصة 
القصيرة عام 1884 ثم قام بمراجعتها 
وتعديلها خلال الستراك التالية حتن 
ظهرت عام 1901 في كتاب له بعنوان 
«فلسفة القصة القصيرة» وقد لاقت 
آراؤة رواجا كبيرا وبدات المواقف 
تجاه القصة القصيرة تتغير حتى 
أصيح من الممكن اعتبار العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عشر أول 
ترة ازدهار للقصة القصيرة في 


ثيوز هدفان رئيسان]ولهما 
انس سبد يع 
مجرد قصة تتسم بالقصر. وإنكاف 
8 أدبي 
مستقل بالمقارنة مع التازاية [ الاظكاق 
القصصية الأخرى ةب آنا فوا 
من إيراد ما قاله حرفيا لأن قوله هذا 
كدردد سداة في المتفحاك الخالية 
من هذا البحث؛ يقول ماثيوز في 
1 يِ 

«إن القصة القصيرة الحقيقية 
شيء آخر, إنها أكثر من مجرد قصة 
قصيرة. وهي تختلف عن الرواية 
بشكل رئيس في وحدة الانطباع» 
وهي ذات وحدة_إذا توخينا الدقة - 
تفتقر إليها الرواية.. إن القصة 
تتعامل مع شخصية واحدة, 
وحدث واحد. عاطفة موحدة أو 
سلسلة من العواطف ولدّها موقف 
واحد. 


القصة القصيرة هي الانطباع 
الموحد المكتمل القائم بذاته: بينما 
تنقسم الرواية ‏ بحكم الضرورة 
إلى سلسلة من الأحداث المتشعبة. 


وإذا فالقصة القصيرة تمتلك مالا 
يمكن لفيرها أن يمتلكه, ألاوهو 


الشمولية أو ما سماه إدغار ألان بو 
بوحدة التأثير أو الاتطباع» (1). 
أما الهدف الثاني لماثيوز فهو إعلانه 
عن تفوق القصة الأمريكية القصيرة 
: يزية؛ وبناء على 
رك فإن اذب الامريكن فى القصص 
القصيرة. ذلك أن الإنكليز غير قادرين 


على كتابة قصص قصيرة جيدة 
ة في مجال 
ا 


#طاتودن» ومبوه هنا ولكنا القسة 


أن 
العَظَتئْرَة . بل بشيد أيضا بفضل إدغار 
الآنابو ويعذه أول من وضع نظرية 


لهذا ارم 
وشطلل شَائيوز معظم آرائه من 
لإزالا4 تشللة كان إدغار آلان بو قد 


كتبهاعام 1842 عن كتاب نا 
هوثورن «حكايات تروى مرتين» 
وفيهاوصف الحكاية بأنها:, 
قصصي قصير تستغرق قراءته من 
نصف ساعة إلى ساعة أو ساعتين». 
ويركز آيضا على مهارة الكاتب الذ 
فى خلق التآثير المطلوب منذ اللحظة 
الأولى (الكلمة الأولى) للقصة دون أن 
يسمح بارتكاب أية هفوة يقول بو: «إن 
لم تهدف الجملة الأولى إلى إبراز هذا 
التأثير فقد أخفق الكاتب في خطوته 
الأولى» 

إن خصائص «الحكاية» التي قام بو 
بوضعها وقام بعده ماثيوز بتوسيعها 


5 صناه 


عليها أي تغيير.وش 


الت نات من ال 


إن الماضي 
مناقشات حول القصة القصبيرة 
وأصبح الرأي العام السائد بأن ما 

يميز القصة القصير: عن الأشكال 


الققصصية الأخرى هو طولها (ب 

يكمن قراءتها في جلسة واحدة) 
وكذلك الإ اس بوحدة البناء 
والتركيب بحيث يساهم كل جائب 
فيها في خدمة الهدف الاساسيء هق 


فإنها تركز على الجوانب الحيوية التي 
غاليا ما يتم طمسها أو تجاهلها في 
الرواية اللطبيعة الادرة 
والشاملة لهاء تلك الجوائب التي يمك 
التقاطهاولى بشكل عابر لكنب! لكك 
فى ذهن القارئ اتطباعا قويا داتعا 


وفي هذا المجال كتباتظسيراتون عم 


«إن ما يشدنا إلى القضضن لسن 
هو شكلها وإنما كونها علامة على 
حس حقيقي بالأمور العابرة 
البسيطة مما يحول الوجود إلى 
انطباع أو فكرة واهمة بحيث لاتبقى 
لدينا رغبة في أي شيء نهائي 
مسكنن أن يدوم بع ثلك 
الأحداث»(؟). 

ولريب آثه كسان هناك تناد 
ارضوا هذا الرأي حول القصة 
القصيرة وبينوا أنه يمكن أن يكون 
للعديد من الروايات ؛ وحدة الانطباع 
أو التآثيره. كما أن القول بأنه 
قراءة القصة القصيرة في جلسة 
واحدة إنما هو قول غ 


امض إذ من 


ا قراءة رواية في جا 
واحدة, وهذا يعتمد على قدرة القارئ». 
ويجب ألا نتجاهل هنا ة هذه 
الاعتراضات: ففي السنين الع 
الأخيرة من القرن التاسع عشر بدأ 
انيون يخت ص رون من طول 
فهل من الممكن أن يكون هناك 
5 طويلة» مختلفة عل 
سبيل المثال عن «الرواية القصيرة» 
فإذا كان ذلك ممكنا فكم هو الطول 
المتوقع للقصة القصيرة؟ 
الايوجد في الحقيقة إجابات شافية 


3999 حسب طولها؛ ظهرت يعض 
الستطاحان 


اك ويدات باكتساب معان 
لح مث عاق 


بع الأكيال ويا لكنه يفتقر إلى 
الحبكة التي توحد أجزاء القصة 
القصيرة, وكذلك مصطلح 
الأقصوصة ءااء«اناهلا التي تقع في 
منتصف الطريق بين القصة القصيرة 
والرواية. وإذاانظرتا إلى أغلب 
القصص القصيرة في القرن التاسع 
عشر وجدنا أنها تتراوح بين آلفين 
وت ة آلاف كلمة:؛ ورم أ 
القصة القصيرة أصبح أكثر تعقيدا ة 

القرن التالي (العشرين) ظلت آراء بو 
وماثيو سائدة إلى نهاية القرن التاسع 


- تى إن فش. س 
كتابه «القصة القصيرة المكتوبة با 
الإنكليزية: عرضا شاملا لجميع 


الأشكال القصيرة للفن الق 


إن ماثيوز الذي أعطى في مقالته 
ية حول القصة القصيرة عام 
84 السي 
بلطف من البريطاتيين لعدم تمكنهم 
من اللتماق بالترارات السديكة يغ 
رأيه عام 1901 عند دراسته لأعمال 


يبلينغ وسيتفنسون ويعترف بأن 
البريطانيين ربما كانوا متآخرين» 
لكنهم بدؤوا باللحاق يمن سبقهم 

بعة؛ ويقدم دراسة موضوعية 
لتطور هذا القن في اليلد خرى 
مبينا أن التزايد في الاهتمام #القصة 
خلال القرن الناسع عشر أقلللكن 
ظاهرة عالمية. قفي الثلاثينات 250 
نشرت قصص قححكّر ةفيق عل مق 
فرنسا وروسيا ويعَدفترة من ذلك 
ومع انتشار القصحن لمر جم إلى 
الإنكليزية؛ جعل كتاب هذين البلدين 
يؤثرون تأثيرا كبيرا في القصة 
القصيرة في أمريكا وبريطانيا؛ وفي 
الثماتينات أضحى منوياسان 1 
المراجع الهامة لهذا الفن وانضم إل 
بعد سنوات تشيكوفء ويمكن معرفة 
مدى تأثيرهم من خلال دراسة 
الظروف الخاصة التي أحاطت بتطور 
قن القسة الاتسس يرع فى بريطانيا 
وأمريكا خلال القرن التاسع عشر 

© القصة القصيرة والسوق 
الأدبية في إنكلترا في القرن التاسع 


لقد كاتت التقاليد الأدبية السائدة 


في نشر الآدب اله صسياتي 
بريطانيا خلال القسم الاعظم من 
القرن التا. عشر تقضي أن 3 
الروا. جزاء ثلاثة. ولذلك راحت 
تعرف بالثلاثية: وكان على الكاتب 
الذي يرغب في كسب قوته من كتابة 
الأدب القصصي مجبرا على العمل 


وفق قسروط دور الخشس اقتي كدان 
تفضل الروايات الطويلة؛ والتي كانت 
تباع بجنيه وسبعة وخمسين بنسا 


للرواية: وهذاما شل مائعا اقتصاديا 
للعديد من القراء الذين لم يكن 
بمقدورهم دقع هذا المبلغ لشراء رواية 


مماحملهم على الاششراك يماكان 
خرف تكد كتياه العا رةه والكن 
اك قيهالمدة عام واحد 


يكليقداقل من المبلع الذي يدفع لشراء 
بوؤايةاقلاثية الآجزاء (3) وبعد فترة 


في جز وله بِالياع بثلاثين بنسا 
ما فج لقارعا 

على الَحصولا عَلّى نسخة من الرواية 
التى يفضلها بدلا من اللجوء إلى 
استهازتها من للكثيات: مها لآزيب 
فيه آن اللجوء إلى طبعة النسخة 
الواحدة در أرباحا أكثر على الناشر 
وغدا وسيلة لكسب مال أكثر بالنسبة 
إلى الكاتب. ورغم 
واحد فإن فكرة الرواية ب 
ما مرتبطة بفكرة الأجزاء || 
يث الطول؛ وعليه التزم أغلب 
بالشكل المتعارف عليه لأعمالهم, ولم 
يحاولوا اللجوء إلى أشكال جديدة 
خصوصا فيما يتعلق بطول الرواية 
وفضلا عن ذلك كان الكثاب الذين 
يسعون إلى الشهرة لايجدون 


اسان 


ضالتهم في القصة القصيرة؛ لذلك 
عمدوا إلى كتابة الروايات الطويلة» 
وفكذا فإن قواعد دور الذث 

وشروطها والعوامل الاقتصادية 


أجبرت الكتاب على سلوك طريق 
الرواية الطويلة والعزوف عن محاولة 
كتابة القصص القصيرة. 


وعلى الرغم من أن مجلة بلاك وود 
التى تأسست عام 1817 كانت تنشر 
حكايات مكتملة فإن هذه الحكايات 
كانت بشكل عام على شكل ذكريات أو 
مغامرات عاطفية تفتقر إلى حس 
الوحدة الفنية التي كان يطالب بها 
إدغار آلان بو؛ ولقد تجحت هذه المجلة 
في إثبات أن القصة القصيرة كانت 
ملائمة جدا لتناول المواضيع الخيالية 
والخارقة للطبيعة؛ وليس من قييل 
المبالغة القول بأن أفضل م جموعت 
قصص قصيرة عرفتها بريطانيا حتى 


منتصف القرن التباسلع غيتذر كائِك]| 


تتألف بشكل رتيكتتتي من قضصٌ 
الأشباح التي تتضوائ تدبا منص 
السيدة كاسكال: والكاتب الشتهيى 
تشارلز ديكنز وشيريدان وجايمس 
هوك والكاتب المعروف والترسكوت. 
لقداعتكمنت قصض الأشباع 
امتح الشارقة للليييمة على 
التقاليد القديمة, وعلى الققصص 
الشعبية: وهذا ما جذب إليها الكتا. 
البريطانيين:أماوخدة التائير 
والتركيز على الجانب الفني, والتي 
غدت في مرحلة لاحقة من أهم 
خصائص القصة القصيرة فقد بدأ 
الكتاب يهتمون بها ويركزون عليها 
عند رغبتهم قي كتابة قصص من هذا 


النوع إن أرادوا لقصصهم هذه أن 


ومرة أخرى نرى أن السوق 
التجارية: لا الاعتبارات الأدبية: هي 
التى دفعت عددا من الكتاب 
البريطانيين لكتابة هذا النوع من 
القصص. فالمجلات الدورية كانت 
تميل إلى نشر أعداد خاصة في فترة 
أغياد الميلاد تتناسب مع خصوصية 
هذه الأجواء التي تجتمع فيها الاسرة 
وتلتف حول موقد النار لتقرأ وتسمع 
قصصامثيرة وتتابع أحداثا غير 
عادية؛ وفي رسالة بعث بها ديكنز إلى 
السيدة كاسكال يطلب متها الساهمة 
في عدد خاص من مجلته المعروفة 
باسم «كلمات لأهل المنزل» كاهذاعدناه11 
بمناسية عيد الميلاد وكتبةل8/0 
بقولة 

ين الآن على وشك إصدار العدد 
الْمَجَارٌ يعيد المبلاد وأظن أنك قادرة 
على إِلسكاط القكصة فيه وأقترح أن 
نطلق غلى هذا الِعدد اسما منزليا 
ونجعله يتألف من مجموعة من 
القصص القصيرة ترويها أسرة 
تجلس حول الموقد, 

من المثير للافتمام أن استخدام 
ديكنز الصطلح «القضص القصيرة» 
عام 1852 يقترب كثيرا من المعنى 
الحديث لهذه التسمية ويبدو أته كان 
يستطيع استخدام مصطلح «حكايات» 
لآن هذه الحكايات التي تقحم في 
الدوريات والمجلات وتروى لمجموعة 
حول موقد النار ترتبط موضوعيا 
بالاطار العام لهذه المجلات, ولايمكن 
اعتبارها مكتملة بذاتها ومستقلة عن 
مناخ هذه الدريات وفكرتها. ويبدو أن 
زكان محقا في قوله بأن 


القصة القصيؤة بالفسية إلى الكنات 
البريطائيين: كانت إلى حد كبير ثانوية 
القارنة باعمالهم التارزة فى 
كتابة الروايات. ولايوجد حتى نهاية 
القرن التاسع 


0 القصيرة من الناحية المادية 
أو أقاموا عليها شهرتهم 

أماافي فرنسا وأمريكا حيث كانت 
القصص تكتب وتنشر بانتظام من 
ثلاثينات القرن التاسع عشرء وما 
تلاهاء فلم يكن هناك اعتماد على مبدأ 
لقصصهم. وبذلك فإن 
الالتزام القني بطول دلعمز 
مكتوب لم يكن أيضا موجودا. يضاف 
إلى ذلك أن الموضوع أو الفكرة يمكن 
أن يتكشفا من خلال الطول الذي يراه 


١ الأجزاء‎ 


© القصص القَظَيَرةا في نهآية 
القرن التاسع عشر في بريطائيا: 

كان لانتشار القصة القصيرة في 
بريطانيا قى لواخر السبعينات من 
القرن التاسع عشر عدة أسباب يرجع 
إلى الامكانات التجارية 
الجديدة التي نت 


بإشباع رغبة هذا الجيل في القراءة 
المختصرة أو المحددة» ويرجع بعضها 
إلى نتيجة نشر ترجمات لكتاب 
فرئسيين: وخاصة الكاتب الشهير 
موباسان عام 1880؛ ويرجع بعضها 
الآخر إلى ظهور كاتبي قصة 


متميزين؛ أحدهما فى اسكتلندا وهو 
روبيرت ستيفنسون, والآخر كان 


روديارد كيبلنغ الذي كان يعيش آنذاك 
في الهند الرازحة تحت الحكم 
الإنكليزي. وفي عام 1890 وتحت 


تاثير كل هذه العوامل مجتمعة.اشتد 
الطلب على القضص القصيرة وراخت 
تظهر في دوريات مرموقة مثل مجلة 
«الاكاديمية: ومجلة «الآدب» وفي 
المجلات الأسبوعية الرائجة مثل مجلة 
«الكتاب الأصفره :لم80 #««م لاير 706 
ومجلة «الستراند» 4صهما5 7 التي 
قناعت بتشر مغامراة شيرلوك هولز 
لى عسفحاتهاء والتي لكسيت الكاتب 
كونان دوييل الشهرة الواسعة وعدت 
أكبر نجاح تحققه القصة القصيرة 


علي ااستوى الشعبي 
لقتك|آض فى دوييل على الققصة 
الدولدسية ملامح خاصة باعطائه 


شاركواليظ دي امات شخصية 
مسيدة لباك ظعمال الشكل القصير 
وَاللكلدنا للقضلنة الاستيعاب التفاصيل 
العديدة للجريمة وطريقة اكتشافها 
والدلالة عليهاء ولقد قدم ج . ه ويلز 
إلى القصة القصيرة اسلوبا مشابها 
يدل على براعة. إذ توجه خياله إلى 
تأمل ما يخبثه المستقبل للإنسان الذي 
تجاوز 

عل 


.ود الأرضء؛ ومن قصص 
ة «التجم: ابتكن ويلزٌ فتعليا 
قضص الخيال العلمي الثي أصبحت 
من أشهر الاشكال الآدبية فى القرن 
العشرين. وبقيت أفكار الأمور 
الخارقة للطبيعة رائجة تماما كما 
انت؛ وانتقلت إلى طور جديد من 
قصص الرعب النفسي التي كتيها 
يتنفسون, لكن التجاح الفني 


5] صناه 


والتجاري تحقق عندما نشرت في 
بريطانيا قصص روديارد كيبلنغ عن 
الحياة فى الهند. 
أهمية روديارد كيبلنغ بصفته 
كاتب قصة قصيرة من جراء توسيعه 
مجال القصة القصيرة في القرن 
العشرين: ولثن لم يتحقق طموحه في 
كتابة رواية ناجحة فإنه اشتهر من 
خلال القصص القصيرة والقضاك 
التى كتبهاء فهو مايزال الث . 
البارزة الوحيدة التى اكتسبت ث 
والسحة من ككابة اللاضة اللاضير؟ فى 
الآدب الإنكليزي الحديث. وإن أنواع 
القصص الأضيرة الثى عتيها في بداية 
مهنته كانت محكومة بالمقدار الذي 
آفسحته له الجريدة التى كان يعمل بها 
قي الهند. ففي البداية كانت قنقسصه 
لاتزيد على الفي كلمة. وبعد ذل بكلا 
تصاعدت إلى خمسبة ا ؤفتركلية موبعة 
عودته إلى لندن عباء 989 )ات طلعلة 
وثمانين) أخذ الناشوون والمجبريون 
يتقبلون كل شيء يكتبه وذلك لشعبيته 
ولكن لم تتجاوز قضصه أثتي عشي 
آلف كلمة وبقيت معه تلك السمة التي 
تميز بهاء ألا وهي الإيجاز في الكتابة, 
حتى نهاية حياته. 

وكان العتصر الهام الآخر في 
نجاح كيبلنغ هو اتخاذه الموضوعات 
الغريبة مادة لقصصه فلقد فتح أمام 
عامة القراء البريطانيين عالم الهند 
البريطانية بحياتها الاجتماعية 
وجنودها ومهندسيها وموظفيها 
المدنيين: وتحاول قصصه استكشاف 
تلك الجعوعات من الناس الذين 
يعيشون غلى هامش الملجتمع 
الفيكتوري والذين كان معظمهم من 


تار ل ل ار ل اه 
الأرستقراطية التي تتمسك يمظاهر 
الوقار الاجتماعي. " 

إن ما يجعل كيبلينغ مختلفا عن 
تاب القصة الذين مسبنقوه مغر 
هورثون وبو وستيقنسون كان سعيه 
إلى تطوير مقدرته الفذية ككاتب 
الصدص فعصيرة وتجاولتة الستتمرة 
لتجريب أشكال وصيْمْ مخظفة متتقلة 
بين الشكل القديم الذي يعتمد عا 
أسلوب سرد الحكايات الغريبة وبين 
قصص الحيوانات والقصص المجازية 
الرمزية وبين الأساليب القصصية 
المعقدة التى يستخدمها في قصصه 
التي كتبها فيما بعد. كما قي قصته 
السيدة «باثاوستء ؛ومسطلدظ التي 
نت غام 1904 والتي جعلت نقلاتها 
اللي اللفاجئة وحبكتها الغامضة 
القصية القصيرةٍ تتعرض لتبدل عظيم 
فى الشج م واسلتطع صنعه أي من 
الذين ببيقوم, إن الطبيعة التجريبية 
لهذه القصة أظهرت بعض الأسا 
القصصية الحديثة والمغاصرة التي 
كان من الضروري تطويرها. ولئن 
كانت الفكرة الحديثة للقصة القصيرة 
مرتبطة بنفس العوامل التي أنتتجت 
الدرسة الانطباعية في الرسم والة 
التصوير السريعة فإن من المنطقي 
هنا الادعاء بأن كيبلنغ هو أول من 
خطا بالقصة القصيرة خطوة حاسمة 
إلى الأمام نحو السيثما. 

وفي الوقث الذي تابع فيه كيبلتغ 
ابة القصصن بالسلويه الخاض الممن 
حصل تطور آخر في القصة القصيرة 
له تأثير كبير في القرن العشرين فلقد 
ازدرى أتباع المدرسة الجمالية كيبلتغ 


قمه 183 


الفظاظته ومواقفه الإمبريالية وراحوا 
يتجهون إلى قرنسا كمصدر للإلهام 
وللأشكال الآدبية الجديدة وخاصة 
بين أتباع المدرسة الطبيعية الذين كان 
منهم بلزاك وقلوبيير وزولا 
وموبسان. ومن هؤلاء الكتا 
المختلفين بعضهم عن البعض الآخر 
استطاع اتباع المدرسة الجمالية 
تطوير أسلوب خاص لقصصهم 
القصيرة يمتاز بانخفاض فى الحدة 
حتى يغدو قي بعض الأحيان سطحياء 
وبطابع قصصي ينتقل بين اللامبالاة 
المدروسة والموضوعية المحققة بشكل 
بارع؛ كما أنهم كانوا يميلون إلى نبذ 
الأمور الخارقة للطبيعة أو الغر: 
كمادة لموضوعاتهم وإلى العناية بدلا 
من ذلك بالأشياء العادية قئ/الحيا 

بتصوير اللحظة العابرة والتقّ | 
المزاج الحزين والمزاح لمعيس 
جسدها قيما بعك كا 


يخوف. وإن قصة ,بال 


:#«اللكاتب هربرت كرانكثر 


1 ذا النوع من ال 0 
بواقعيتها الدقيقة وقبولها حقيقة أن 


يأ الكيرين من الثاين سكؤول إلى 
يان متجدوابة ولك تللوقت فص 
«الكنين إلى الوكان» للكاكن عسو رج 
مور عليها برغم احتفاظها بالعديد من 
مزايا قصة «الجمرات» فإنهنا تقدم 
فكرة الحزن وكآنها قدر لايد منه في 
مكان متحدد وثفافة معينة الاوقي 
أبركنا ال يحكبها القشاوسة: التي 
استطاع ابن بلده جايس جويبى فينا 
بع معالجة موخيوعها بشكل لانتشرى 
في قصته الشهيرة أهالي دبلن 1914 
رفي بخاتنة الكاف تمكتنا الفول 
إن القهة الفمدرة سوج في للحن 
الآدب:وعدوان لشكل أدبي هن 
مجليوعة شكال تهدف رغم اختلاف 
:وا رتنوع مواضيع كتاباتهم 


طريقّة معالجتهم إلى رصد صور 
الحيلة وُتكمراها/ وتصوير مستقيل 


ةوقصرفالا 
ني بشكل عشوائي وإنما هو عملية 
+روسة وضرورية تحددها فكرة 
النص والرؤية التي يطرحها الكاتب 


(1) انظر المرجع المشار إليه. 
تشارلز ديكنز (1906) ص85. 


(2) انظر كتابه بعنوان 


(3) ونتيجة لذلك ازدهرت هذه المكتبات وانتشرت في 
أتحاء البلاد وزاد عدد المشتركين فيهاء وارتبطت مصلحة 


دون النشس ارتبناطا و: 


بذوق هذه المكتبات والقديم 


الأخلاقية والاجتماعية التي ترضيها. 


|“ الست 


تطوى القعنة 


من المعثقدات الشائمة أنكلففان عفضع لما يقال عن الشاعر أنه بولد ولايصنع . ولكن 
هذا الاعتقاد اصطدم بالثقافة الحديئة فأئزلته من ماعدته الى الارض مثلا ديموقراطيا جديدا 
يقول ٠‏ الصناعة للفنان أمم من ولادته , . قنبحن نميش الآن فى زم اشتبكت فيه الفنون : 
قنى القتبل امترج المسرح بالتصوير . بوفى الموسيق توشنك ان تجح تجربة التعبير عن الانفام 
بالألوان . ومن هنا صمب عل الفنان ان يعيش مقنصرا على موهبته فى قنه بل لابد له أن يلم 
بقية الفنون ‏ نم هو مواجه لجيش كير من زملاته . لهم فى كل بوم اتاج جديد . لامندوحة 
أن يحيط به وإلا اصبح متأخرا . وهر أن قعل جد لفه متحولا من فان” لامقياس 
لفنه إلا ذوقه الشخصى رموهبته الى بائع يشردء عل محدد الاعلراف يسبل اتقاته بالتقرين . 
وليست المومة الشخمية أمم علسياقّة 

كلك الحال فى الفسةٌ ‏ سوا الطوية أو التصيرة أو المبرحية ‏ والذى يحفر نطور 
القصة انها أصبحت - يفضل مروتها ‏ الآداة الوحيدة التى تتمثل قبا أذواق الجاهير 
وميولهم الآدية . ورين هنا أحيطت بتزاحم لانعرفه بقية الفنون . ووصلت بقعتل صراع 
عقلبات جبارة فى ميدانها الى مستوى راق . ووححت فيه حقاتق كثيرة أصبحت ربط القصة 
واصطلح على قبمترا ذاكتسبت صفة القواتين 

فالقصصى الحديث بواجه صعابا عديدة لم يعرفها زيله فها منى . لآ إن | كتق موهبته 
خرج اتاجه لجا خشنا , واتتصر علبه سبولة قصصى لامؤهبة ل , ولكنه حيط بمجموعة 
القوانين الى طال مرانه فييآ 

والنوع الآخب. هو الذىيزحم السوق الأولى قالرقت الحاضر . فتجد معظم التمص 
أن الفكرة غير عويسة والمشكقة غير حيوبة ولكن الآداء محبوكا والطريقة بارعة ‏ وهذا 
وحده هوما يمطى القصة قيمتها (والقصة المسرحية الحديثة فى فرنا مثل واضح عل ذلك) . 


14 انجلة الجديدة 
وتد تزطات الصناعة ق القصة الدرجة أن الآدبا. الذين يقرأون الثاشرين يكتفرن بالاطلاع 
على الصفحات الآولى وبلسات بسيطة فيا بعدها يحكوا ما اذاكات القمة مالحة للندر 
أم لا. ومقياسهم الوحيد وجود الاثار اثتى لاتتركها إلا بد متمرئة . ,وقد تق على بد 
أفتصر على موهيتبا 

ولا بتأنى الوقوف على بموعة القوانين اثتى تربط القصة بالرجوع الى مؤلف واحد مبنا 
كان بارعا فى قنه . قد انفنى دور اختصار قرد وآحد لفن كامل . وزالت قيمة المجبردات 
الفردية لآنها بطيئة وحل عحليا نوع من الثعاون وتوجبه القوى . قند كان على الباحث قبا 
متى ان بقوم بالتجرية الملبة وحده . وقد تقتى حياتة فى الخطوات الاولى . ولكته الآن 
يستشثل مجبودات الماعدين الكثيرين فتتسعامامه فرصة النجاح وتحقق الفرد الواحدما كان 
يمجز عنه جيل بأكله برش تابه النظروف. فَالِحث الملى الآن ممبود جماءات لا أفراد . 
والتيجة الحتية لذلك مرط مترى الموهة الفردية 5 

كدلك الحال فى النسنة تقدا|ميلحتٍ ف يما تعهِداعلَ الميايات لا الافراد . واسشمحلت 
الواهب الفردية . فاذا قرا فردا برد تحدان الموَلينالاقدمين أبرع منزملاتهم الحدينين . 
فلبس يماصرنا من بقارب شتكبير أو دستوفك أو بلزاك مع ان امنا الملى اكثر انناعا 
وومائط الح اسبل منالا وقد خلفت لنا الحروب مشاكل وعقد لاجابتفا . ولكننا اذا 
جملا مقياس المقارنة حصول الماعة وجدنا ان الفن القصعمى ف المصر الحديت قد بل 
درجة من الانقان والاحاطة ل نمرق العصور السابقة 


حب عق 


تطورات جديدة فق 
القصة التصبيرة العريجّة 


د.فاطمة موسى 


ريما كانت القصة القصيرة 
الأشكال الآدبية التى استعرناها من الغرب فى رفت باكر من هذا 
القرن شعببة » وأكثرها تطورا . إنها الشكل الأكثر ملاءمة 
الاقتضاء آثار التغيرات , سواء كانتا تغيترايا أديلة أأر 
اجتماعية » لأن من يحاولون كتابتها ملو نطاعا عريضا من 
ممارسى الكتابة . ولقد شهدت القصة القصيرة فى السبعيتيات. 
تغيرات ملموسة واضحة فى الرؤية ٠‏ والمزاج والتكنيك 
أى ناقد اجتماعى أن يجد المادة الملائمة الكافية 
للتدليل على التمزق الاجتماعى والاغتراب الواسع الانتشار 


وكمثال على ذلك , سوف أدرس هنا . مجموعة نشرتها فى 
الشتاء الماضى فى القاهرة . دار نشر جديدة » تخصصت فى نشر 
الآدب الطليعى''2 . وتضم المجموعة نماذج من كتابات أحد 
عشر كانبا» جميعهم كتاب للقصة القصيرة » كانوا قد نشروا 
هله القصص فى السبعينيات”؟ . وقند قام باختيار قصص 
الجموعة . وكتب المقدمة , إدوار الخراط ٠‏ وهو كاتب يتمتع 
بحساسية وإدراك عظيمين . والكتاب الذين يقدمهم يكادون 
جميعا أن يكونوا فى أوائل الثلاثينيات من العمر ء ويبدو أنهم 
جميعا قد ابتعدوا عن تراث الواقعية وتفاليدها التى أرساها 
تيمور , ومحفوظ وحقى وإدريس ومن سبقهم . وفى أعمالهم 
شىء من التشابه أو الارتباطات مع بعض القصصص القصيرة 
النى كتبها بوسف الشارونى وإدوار الخراط فى الخمسيئيات ٠‏ 
وهى قصص كانت قد حاولت تجربب تيار الوعى , وكانت قد 
وصفت بشكل عام بأنها «سيريالية» ٠‏ حيث أنها كانت قد 


اسعتقدمت من «الفانتازياء أكثر ما كان شائعا فى تقاليد الواقعية 
الاشتراكية السائدة . ريرفض الخراط أى تفسير اجتماعى 
لأعمال هؤلاء الكتاب وهو يعتقد بأن ظهور حساسية جديدة 
فى القن » نيد يشير إلى محول المزاج الإبداعى 
للعضر ."ومع ذلك فإن علينا أن نعترف بأن الظاهرة الآدبية 
تحيط بها تغيرات اجتماعية رغم أن هذه الظاهرة فد لا تكون 
التغيرات . ومهما كانت العلاقات بين الأنشطة 
الأدبية والأنشطة غير الأدبية فى مرخلة معينة ٠‏ فإننى أفترض أنه 
من المشروع بقدر كاف أن ندرس الرؤية الجماعية هؤلاء 
الكتاب » ولابد لى من الاعتراف بأنها رؤ ية كابوسية 1 


تبدربعض القصص كأنها أحلام رديثة ٠‏ وريما كانت أصوها 
ترجع إلى كوابيس مؤلفيها . وبالعودة إلى ملاحظات مخرر 
المجمرعة : أجد أن هؤلاء الكتاب قد ولدوا جميعا حول 
سنوات 1844 - 1460 . إنهم أبناء الثورة الذين نشأوا على 
شعارات الاشتراكية والمجد العرى ٠‏ وعانوا من انجيار عام 
017 فى مرحلة حاسمة من شيايهم . وقد وضلوا إلى النضج 
فى زمن من الإحباط المرعب » والتناقضات وما يكاد يكون 
انتكاسا كاملا للقيم الاشتراكية فى العقد السابق . وهم جميعا 
من خريحى الجامعات . وباستئناء واحد أو اثنين منهم ٠‏ فإنهم 
يعملون جميعا مدرسين , أو باحثين اجتماعيين , أو 
سكرتيرين ؛ أو أنهم بيساطة #رد مرظفين حكوميين (وأحد 
الاستثناءات يتمشل فى محمد المخزنجى . وهو طبيب فى 
المتصورة الذى يبدو واضحا أنه يتخل من يوسف إدريس تموذجا 


4 


لهء ولكن قصصه بالغة القصرء والتجارب التى يمكيها 
كوابيس تختلف عن التفاصيل الاجتماعية والنفسية التى ينقلها 
يوسف إدريس بدقة . والاستثثاء الثال مهندس ميكانيكى أو 
معمارى فكلمة مهندس بالعربية قد تعنى الاثنين) ٠‏ 

وبالنظرٌ إلى وظائفهم وتواريخ مبلادهم ؛ يسنطيع المرء أن 
يستنتج أن هؤلاء هم أبناء والجساهي الذين حصلرا على ميزة 
التعليم الحكرمى المجان ‏ وعل درجة جامعية » وأخيرا على 
لهم الحصول عل مرتب ثابت ٠‏ ولكن دون 
أن يتضمن ذلك بالضرورة قيامهم بأى عمل حقيقى . لقد 
+ الاتجليزة و(انا الفرنسية او الامانية ». 
أجنية . وهم يقرأون أعمال مؤ لفي, 
من العرب » ويقرأون ترجمات نشر أغلبها فى بيروث . لقد 
قرأوا كولين ويلسون وكامو وسريخت وروب جرييه وساروت 
وبوتور , جميعا فى ترجمات بيروت المشوشة (ويبدو أن كامو قد 


ترك أعمق أنرعل الكتاب العرب) . وتظهر آثار هذه القراءة فى 
العبارات الجديدة التى يستخدمرنها , ويناء الجملة المحطم ٠‏ 
وعلامات المنتشرة بكثرة فى أعسالحهم . إتهم يمثلون 


ظاهرة بعيدة جدا عن «المدرسة الحديئة» التى ظهرت قى, 
العشرينات أو المجموعات الأخرى من مثقفى الطبقة الرسطى 
الذين كانوا يلتقون فى «منادرهم» لكى يقرأوا شيكييير أوتهومير 
أوتشيكوف أو جوركى وموباسان فى ترجمات انجليزية جهدة ٠‏ 
والذين كانوا يحلمون بكتابة قصص «واقعى» كمساهمة إيجابية 
انبهم فى الآدب المصرى . وكانوا فى اللدرسة يحصلون على 
معرفة وتدريب عميقين فى العربية الفصحى . وحينما كانوا 
يقراون ترجمات فإنها كانت فيا قام به أمشال محمد السباعى 
والنفلوطى وحافظ ابراهيم ‏ 

إننى لم أورد هذه المقارنة لكى أقلل من إنجاز هذا الجيل 
الجديد من كاب القصة القصيرة » وإنما أوردتها لكى أبين 
أسباب الاختلاف - على سبيل المثال - بين بحبى حقى وبين 
عبده جبير الذى يعد واحدا من أكثر الاحد عشر كاتبا الذين 
قرأت هم فى هذه المجموعة إثارة للاهتمام 

إن أعمال هؤلاء الككتاب الجدد أكثر تركيزا ؛ وهى بالفعل 
أكثر شاعرية . إنهم لا يتوسعون أبدا فى توضيح فكرة أو نقديم 
وهم يتخلصرن من التفاصيل بوجه 00 ولغتهم 
بالإيماءات والتداعيات , وت 


بين ما غرى سرد وين أن ها 5 
التفاصيل ‏ فإنها تكون بقدر من الحيا 


بالإحباط . ولسث أريد أن أعطى انطباعا بأنهم ب 
بطريقة واحدة . إن كلا منهم - بالطيع - يختلف عن 
الآخرين » وهم يستخدمون النكنيكات الجديدة بدرجات 
متفاوتة من النجاح , ولكنهم يشتركون بالفعل فى شىء معين 
إنهم بعربون عن إحساس بالإحباط . والعقم ٠‏ والاحتجاج ٠‏ 
ممتميا وراء قناع من اللامبالاة . ويأتى اموت بطرق عديا 
ولكنه يوصف دائا بحيادية مطلقة , كما لوكان يرى من بعيد . 
ولا يمكن أن يكون هناك ما يخيف أكثر من هذا . 


نتخذ قصة وجسم بارد صغيره لمحمود الوردانى من موت 
أحد أبطال الحرب موضوعا . ولكن شيئا لا يقال لنا عن 
الظروف التى اصبح ببقنضاها الشاب شهيدا ؛ أو كيف أصيب 
بالجرح الذى تسبب فى موته . ومن الواضح أن الراوى جندى 
آخر كلف مهمة إخراج جثمان الميت من المستشفى واصطحابها 
إلى القرية حيث ينبغى أن تدفن . إن ما نحصل عليه هو 
تفاصيل العمل الكتابي التبى يتبغى عليه القيام يه ؛ والأصول 
التى يلاها , والمنة يدثملها مع لوقاف 

ف"الستشفى حول «شهادة الاستشهاده التى ينبغى أن تتم 
بشكل سليم ٠‏ ونعرف بوصول الضابط الذى ذهب إلى البلدة 
اشن اللازم للكفن » ونعطى تفاصيل عملية لف 
الجسدابالكفن : واللندد ملفوفا بكفته إذ يحمله شسخصان إلى 
السيازة :"وقد ظههر إصتبع قدمه الصغير, الجسد الصغير 
البارد . إن حياة الزأوى وزملائه الخالى من العاطفة ٠‏ وكفاءة 
إنجاز العمل الكتاى وسرعته قد يشيسران 0 مدى كشرة ما 
0 
فى رحلتها إلى القرية ٠‏ فإننا - 


ة الجندى فى الظلام 
هذا السرد الخيادى , التعدل النخمة بأكثر قدر 
عن عبثية الموت » بل الموت البطولى 


هاقد استخدمت - أخيرا - كلمة و عبث » التى تهنبتها من 


شىء يالغ الحيوية مثل القمبة القضيرة . إن الانطباع الذى 
تولده هذه القصص جماعى , هو انطباع عن أدب 
عبثى , والإحساس بالحيرة الذاهلة , والاغتراب » وعقم كل 
جهد إنسان يتولد بشكل بالغ الحدة والوضوح . 

وإذ ثعود إلى الموامش التى كتبها المحرر نجد أن هذه 
القصصص القصيرة قد نشرت إما فى جريدة «المساءء القاهرية » 
أرفى محلات صغيرة تطبع بالأوفست وتوزع عل نطاق ضيق ٠‏ 
أوفى دوريات تصدر فى عواصم.عربية أخرى . فلم تكن 


والصفحات الادبية فى معظم الصحف وامجلات . وقى الوقت 
نفسه وجد سوق متزايد الانساع فى البلدان العربية الأخرى , 
وفيا انتقل كثيرون من المثقفين المصريين من الاجيال الاكبر 
بأنفسهم إلى عراصم عربية أخرى » فقد وجد هؤلاء الكتاب 
الشبان مكانا لقصصهم فى دوريات عربية أخرى . 


انظرة على القصة فى سوريا : 


فى هذا المقال حول القصة السورية القصيرة (1481) » 
يبحث الدكتور حسام الدين الخطيب - بين ما ييحثه - قصصا 
قصيرة نشرتها مجلة «الموقف الادبى» فى عدد خخاص لها صدر عام 
14119 . يعبر الكاتب عن شعوره بالصدعة إزاء الرؤ ية التى 
تقدمها تلك القصص , ويسأل متعجبا : «ماذا يمكن أن يكو 
قد حدث فى ذلك العام ؟: فالقصص تولد انطباعا بوجود 
كارثة » وانتكاساث ٠‏ ومعاناة » وفقدان للعلاقات ذات المعنى 
مع العام . ومناخخا خاليا تماما من كل أمل فى التصالح مع 
العا 

إن تجربة الشخصيات الرئيسية (فى هذه القصص السورية) 
هى الظلام |: لف العالم » وهوليل ظلاما يبصرة اليل 
الجديد - وحده - الذى يبحث علاقات جديلة مع 
وإغا يبصره أيضا الجيل الأكبر الذى غاليا ما كان انتقاديا » وإنه 
كان دايا يتطلع إلى آفاق أكثر إشراقاً 

ينقل الكتاب الأصغر سنا إحساسا بالنغى والاغتراب » 
عاطفيا وثقافيا فى وقت واحد , أما الأكبر سنا فيصفون عالما 
مليئا بالفساد وفقدان القيم والتكوص أو الارتداد بشكل عام جح 
فيا سبب هذا اليأس ؟ هكذا يتساءل الدكتور الخطيب . لماذا 
هذا الإحساس بالاغتراب والعزلة الكاملة عن الحياة 
الاجتماعية » بل عن الحياة القومية ؟. 

ينبغى أن يلفت هذا العدد من «الوقف الأنى» انتباهنا إلى 
الفراغ الثقا المرعب فى كل حالة نقريا . ومع ذلك » فهنلك 
٠‏ وبين طريقتين فى الكتابة . فالمجموعة 

من أجل معالجة مادتها - على الرؤ 
الشخصية , وعلى الحدس , وعلى اللاؤعى . ويبدر أن هؤلاء 
الكتاب الجدد يبحثون عن صيغة أصيلة جديدة ما للتعامل مع 
الحياة . وهم . بوجه عام , لايزمنون بأن العقل او المنطق 
مؤهلين للتعامل مع المشاكل الثى يعالجونها. وهم يستخدمون 
تكنيكات جديدة للكتابة ؛ تعلموها من الكتاب المساصرين 


الذين قرأوا أعماهم مترجمة . ومع مشكلة التواصل . فإهم 
يبدون أكثر سيطرة على مادتهم . ويبدو أنهم تمكنوا من تطويع 
اللغة العربية فذه الأنواع من السرد القصصى ٠‏ ولكنهم 
يظهرون ميلا واضحا إلى استخدام «الكليشيهات» . 

ويشكو الخطيب » الذى يبدوواضحا أنه يتتمى هو نفسه إلى 
الجيسل الأكبر . من أنهم يتصورون العالم فى شكل من 
النوضى ؛ ومن أنهم - بالطبع - لايفصحون عن رؤية 
واضحة . رإنما يقدمون إحساسا بالمعاناة , والاغتراب والعجز 
عن الفهم » والانضغاط والتصدع . وتستمر شكواه فى القول 
بانهم يتجاهلون التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
العظيمة فى المجتمع السورى . فإذا حاول تاقد اجتماعى أن 
يعيد تركيب صورة هذا الجتمع معتمدا على القصص القصيرة 
المنشورة ٠‏ فلابد أن يصيبه الرعب مما يبدو معه أن الشخصبا 
لانعيش فى مجتمع » بل فى فرغ . 

ولايستطيع هذا الناقد السورى أن يواقق عل هذا الاتجاه 
الجديد قى القصة القصيرة . وهو يعتقد أن فقدان الثقة, 
والمعاناة القاسية » والاغتراب الحاد تعد «علامات سلبية » 
تعوق تقلدم القصة القصير 

وهو يحصي خمس عشرة قصة فى المجموعة , تعالج الفقر» 
والمعاثاة » والإحباط ‏ والقهر ويحصى ثلاث قصص فقط تدور 
اللحياة القرمية » . وهناك قصة واحدة فقط 
الل إلى الستقبل , إذ تصور شخصية « إيجابية » 
وهى تدور حول بناء سد الفرات . والأكثر من هذا ء أن 
القصة الرحيدة حول فلسطين . قصة ضعيفة . 

ومن بين الجيل الأكبر » يبرز زكريا تامر ياعتباره الككاتب 
الاول بين كتاب القصة القصيرة السورية . وقصته التى 
و : «راندا» » وهى أمشولة 
جميلة : تقدم ما يكاد يكون معالجحة شعرية » وجحاولة لوضع اليد 
على رؤية سيريالية عن وجود الإنسان وعلاقته بالكون . وهى 
دم ممرية! راندا مع الكون , فى شكل أمثال » بسيطة 
» ولكتها قصة بعيدة عن أن تكون واقعية مثل أعمال 
أخرى اؤلفها . وقد كانت المسابقة - التى قامت عليها هذه 
المجموعة ومجموعات اخسرى من السئوات النالية - مفتوحة 
اللكتاب من بلدان عربية اخرى ه وكان هناك مششركون 
متتظمون من مصر والعراق . ولا يرى الناقد فرقاً واضحاً بين 
أعمال هؤلاء وأعمال المتسابقين السوريين . 
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إن ما يدهشنى حقاً » زن هذا الصوت لا يصدر فقط عن 
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الكتاب المصريين والسوريين ٠‏ وإفا يصدر أيضاً عن الكتاب 
السصوديين . ومنل عام 1414 , حينما بدأت فى متابعة 
الكتابات السعردية » لاحظت هذا الانسجام أو التمثئل 
الغريب مع الرؤية « المربية ؛ عل الرغم من كل التغيرات التى 
جليتها إلى بلادهم دولارات البترول . وأختارهنا » 
مجموين . نشرتا فى أواخصر السبعينييات هما : :1 
والصمت ؛ تأليف محمد علوان (/1918 ) و : « السرحيل » 
تأليف حسين على حسين (191/8 ) ٠‏ 

فى المقدمة النى كتبها يحى حقى لمجموعة : «الخبز 
والصمت؛ . يعلق على مافى القصص من إحساس 
بالإغتراب ؛ وغموض المواقف والشخصيات ؛ ومافى كل من 


اللغة والرؤية من تركيز . وهو يعنرف بأن تلك القصص 
حاديثة ) ممعنى أنها تعبر عن خسادية ححدم 0 


القروية فى جنوي الجزييرة 
عا ا ا 
من القصص القصيرة . إنه الجتمع الزراعى/الفيذيم [العهة 
بفقره القديم ونزعته المحافظة وعدم ثقته فى أى بجديد . رقد 
ابتعث بشكل شعرى بالاستعانة بالرموز والصور والجمل 
القصيرة , غير الكتملة غالباً» وكل التكنيكات الجديدة 
للكتابة العبئية 


والمجموعة الثانية اكسثر إدهاشا . فمجمرعة « الرحيل » 
من حياة المدن موضوعا لها . ولكنها مديئة ذات شوارع 
قذرة » ومقاه صغيرة وحافلات مهشمة . ويستخام المؤلف 
تكنيك تيار الوعى لكى يطلعنا على عقول شخصياته وافكارها 
الداخلية . وتثر اللمحة التى نحصل عليها الرعب . فالإحباط 
هو الصفة الكبرى لجميع شخصياته , من الطلبة , والعمال » 
وصغار الموظفين الحكوميين , أو بيساطة . من الرجال 


العاطلين . لأن هؤلاء هم نوع الشخصيات التى يخنارها. 


عواسش 

(1) الدار لمقصورة : 

مختارات من تن لحيو 

5) على دمت النى ضمتها لمجدوعة , م تكزي قد نشرت من 
قبل , التحرير 


تكشف كل شخصية عن الفشل والبأس من خلال اللمحات 
التى نحصل عليها من وعى الشخصية ذكرا كانت أم أنثى . 
ويبسرز المقهى بصفته مكانا هاما يلجأ إليه الكشير من 
الشخصيات . ووسط الجو الصاخب » يعطينا الراوى إحساسا 
باغتراب شخصيته الرئيسية . وثمة محاولات خائبة للتراصل ٠‏ 
تتنهى بعودته إلى البيت مكتبئً ووحيداً . وتهاجم الإحساس 
بالغثيان معظم الشخصيات ٠‏ إذ تتصبب عرقاً فى الحافلات 
المزدحمة أو فى الحجرات سيئة النهوية وفى حوار أجريته مع 
المؤلف , اعترف لى بمدى عمق تاثره حيئما قرأ لارلك سرة ٠‏ 
روايتى كامر : « الطاعون » و« الغريب » . وإننى لأدهش من 
جديد كلما قرأت قصة قصيرة سعودية فى صحيفة أو مجلة ‏ 
وإزاء انين ين نقمة الزهر والرضئ عن لسن امس 
ككل . وبين الرؤية المعبرة عن الاغتراب وت 
والإحباط فى العمل الإبداعى . ولا يسعنى إلا . اطرح 
السؤ ال الذى طرحته فى عرض نقدى لمجموعة : « الرحيل » 


هل الكاتب - فحسب - مع تقليد أدى : أم أنه يصور 
جانبا من هذ للجنم ٠‏ ل أسطيع أن بوصفى طرية 
عنه :أن آراه ؟ ولكن » أين هى المديتة الحديئة النظيفة » 


والبنايات الشاهقة , والأسواق الزاخرة بالسلع , والناس. 
الحستو التَذلة , الحستر الظهر الذين أراهم حولى دالا ؟ ألا 
يشكلون!مادة ملائمة للادب ؟ لقد طرحت هذا السؤال فى 
جاية العرض الذى كتبته : فسبب لى ذلك مشكلة . فقد علق, 
أحدهم فى جريدة ٠‏ الرياض » قائلا إنه من الواضح أننى أعتقد 
أنه ليس للشعب السعودى مشاكل اجتماعية . ولكننى مازلت 
أعتقد أنه من المدهش ألا يكون أى جانب من جرانب مجتمع 
منزايد النمو. يجرى تحديثه » وصناعى ناجح ؛ قد ظهر فى 
القصبة القصيرة السعودية . 
+»و* 

إننى أخلص من كل هذا . إلى أن القصة العربية القصيرة فى 
السبعينيات , تتحدث بصوت واحد » بصرف النظر عن 
الظروف الإقليمية . وهناك مثليا قال ادرار الخراط ؛ حساسية 
جديدة . منفصلة تماماً عن الواقعية الاشتراكية النى وجدت فى 
الاربعينيات والخمسينيات . 


القاهرة : د. قاطمة موسى 


(م) الفى هذا المقال » كبحث فى الاجتماع السنوى للجمعية البريطانية 
الدراسات الشرق الارسط » بجامعة كمبريدج - يوليو 19487 - 
وترجمه عن الانجليزية : سامى خشبة . 


1 يناير 1984 


للركتر ! سان عباس 
عتضوسؤاز رقي الى » 
5 5 ك_ 


أتيح لي أن أطلع على أعداد من مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» بعد 
أن وصلتني متأخرة عن تاريخ صدورهاء فاستوقفني في العدد المزدوج ١1-1١١‏ 
(كانون الثاني - حزيران )١1441‏ بحث بعنوان «رأي في تحديد عصر الراغب 
الاصفهاني» للدكتور عمر عبد الرجمن الساريسي (ص75-58) وقد انتهى 
ان في الأرجح معاصرا 


الباحث في دراسته ا ىأ نّتأبا القاتج الراغت الأسيفهاني 
أي “العثامنٌ المد ابن ابراهيم الضبي 
| أدرك أوائل القرن الخامس ٠‏ 


اته سنة 807 أو 018 قد وقعت في الخطأ. وقد حشد 


للصاحب بن عباد ثم من بعدة للوٍ 
المتوفى عام 4": أي أنه 
وأن المصادر التي جعلت رة 
الباحث كثبراً من الأدلة المرجحة على تفاوتها بعداً وقرباً ليصل الى هذه النتيجة . 


جال القرن الرابع ور 


ولست في هذا المقام أناقش ما أورده من أدلّة ولكني أحاول أن أضيف 
اليها ما لعله ينقل أمر الترجيح حول عصر الراغب إلى ما يشبه الحسم. معتمداً 
في ذلك على كتاب محاضرات الأدباء. 

» ط . دار الحياة‎ ١١4 : ١ ( ورد في محاضرات الراغب‎ - ١ 
بيروت )* ما يلي : « أبو القاسم قال: كتبت إلى أبن‎ 
القاسوين ان العيلاة أيياناً أسععيوويه شعي ععراة‎ 


* رقم (1) يعتي الحزءين الأول والثاني وهما منتابعا الترقيم ورقم (؟) يعني الحزءين الثالث والرابع 


الاوك 


بن حطان. وضمنتها أبيااً لبعض من امتنع من إعارة الكتب إلا بالرهن . وأبياتاً 
عارضها بها أبو علي بن أبي العلاء» ثم أورد الأبيات وعلّق على ذلك بقوا 
)٠‏ «والغرض في ذلك ما قاله ابو القاسم (اي ابن أبي العلاء) لا ما خاطيته 
به أعوذ بالله أن أكون تمن يزري بعقله بتضمين مصئفات شعر نفسه» , 


فأبو القاسم المذكور ني أول الرواية هو الراغب الأصفهاني نفسه. وهو 
يصرح أنه يكتب الى أبي القاسم بن أبي العلاء؛ أي هو معاصر له. ولدى 
البحث عن ترجمة أبي القاسم بن أ لي العاسترحدت أ من رنعال الشاحب يع 
عباد. فقد كان بين الشعراء الذين وضقبوا دارا" للصاحب بناها باصبهان وأنشده 
قصيدة منها (اليتيمة *8: *58417). 
دار تمكنت المباهج فيها نطقت ود العالمين بفيها 
أبي عيسى المنجم الذي نفق باصبهان. ونظم الشعراء فيه 
اقترابح من الضاحب.نفسه [البتهمة 511:3) وقد ترجم له 


التعالبي في اليتيمة 5 : : 56-814 ) فذكر ان اسمه دغانم» وقال فيه : «شاعر 
ملء ثوبه محسن ملء فمدى مرغوب في ديباجة كلامه. متنافس في سحر 
شعره؛ وم يقع إل ديوانه بعد. وإنا حصلتُ من أفواه الرواة على قطرة من سيح 
غُرّرهء وغيض من فيض ملحه . . .» فاذا عرفنا أن أبا القاسم هو ابن ابي علي 

(كما صرح بذلك الراغب نفسه في المحاضرات ؟: 01/8) كان هذا الرجل هو 
غانم بن أبي علي بن أبي العلاء الاصفهاني. وقد كان حياً بعد وفاة الصاحب 
سنة 886 لان له قصيدة في رثاء الصاحب (اليتيمة ": 784). وقد اهتم 
الراغب بأبي القاسم وأبيه في محاضراته فأورد هما بعض الأشعار (انظر: ؟ ٠‏ 
, 575 9: لالاهء الاه) 4لاه فالنص الذي ورد في المحاضرات 
يوضح الأمور التالية: 


() ان الراغب عاصر أبا القاسم بن أبي العلاء وأباه. أي عاش في عصر 


هات 


الصاحب بن عباد قطعاً لا ترجيحاً. وقد عرف البيئة الاصبهانية معرفة دقيقة» 
كما يؤكد ذلك رواياته عن شؤون اصبهانية لا يعرفها إلا من كان له اهتمام خاص 
بتلك البيئة؛ وعرف كثيراً من رجالات اصبهان وشعرائها وأورد بعض اشعارهم 
وأخبارهم في محاضراته (راجع قصصاً عن اصبهان في المحاضرات ؟: 


نمل 15 4). 


(ب) أنه كان مهت بديوان عمران بن حطان, ولا نحسب أن يصدر مثل 
هذا الاهتيام عن رجل شيعي . 
رج أن الراغب كان ينظم شعمراً. ولكبه التزم.بآن لآ يذكر شيئاً من 


شعره في مؤلفاته . 


” - يؤكد الزاغغب معاصرته لأبي القاسم بن. أبي العئلاء في موطن آخر من 
عحاضراته )45:1١(‏ إذ 


: «انشد ابو الاسم بن أبي العلاء يوم شعراً كانت 
نظمته أقلّد به من 


به ريسا وكنا سمعناه منه قبل: فعوتب في ذلك فقال: 
أشاءة, 


* - يروي الراغب على نحو مباشر عن أبي الفرج الكوفي فيقول 
(محاضرات 7: 444) حكى أبو الفرج الكوني قال: حضرتٌ مجلس الصاحب 
وعنده علوي شاميّ يحدثه بها شاهده من الاعاجيب. . . الخ . 


فهذا معاصرآخر للصاحب يروي عنه الراغب. والمكثون بأبي الفرج 
كثيرون» منهم هذا الكوني. وأبو الفرج الساوي (الينيمة : /7909) وأبو الفرج 
ابن هندو (اليتيمة “741:1 وابن أبي أصيبعة ١‏ : 777) وأبو الفرج الكاتب حمد 
بن محمد وهو اصبهاني: وكان مكيئا عند ركن الدولة البويبي»وكان أبو الفضل 


-نووة - 


ابن العميد لا يوفيه حقه (أخلاق الوزيرين): ١؟4)‏ وأبو الفرج البغدادي 
الصوني (أخلاق الوزيرين: 03078 . 


> - ويقول الراغب في محاضراته أيضاً (1: )7١7‏ «وحدثني أبو سعيد 
بن مرداس أنه قعد مع جماعة فيهم ابن بابك تحت عريش كرم يشر بون فأصابهم 
مطر فقال ابن بابك. . .» وم أهتد إلى ما يوضح مكانة أبي سعيد ابن مرداس 
وشهرته. ولكنه على أية حال عاصر عبد الصمد بن بابك الشاعر (المتوفى سنة 
٠‏ ) وابن بابك من الوافدين على الصاحب وله فيه مدائح كثيرة. 


ه ‏ وجاء في المحاضرات ١(‏ : 488) «كتب علي بن القاسم رحمه الله: 
بلغني عن حال رمدٍ عرض له ما أرمد خاطزي » وأظلم ناظري, وأذهلني عن 
كل مهم وخفف في عيني وقلبي كل ملم». هذا الترحم على علي بن القاسم 
م يجىء عفوأء وإنبا هو يدلا على معرفة أو صَداقةِ.بين الرَاغب وهذا الكاتب» 
وقد كان عل بن القاسم ,إلكاتب معاصرا للترحيدي أي معاصراً للراغب 
الأصبهاني والصاحب. وكانت ذكراه ما تزال حيّةُ لدى تأليف محاضرات الأدياء 
(انظر أخلاق الوزيرين: ١714‏ والصداقة والصديق: ١1/7‏ ط. دمشق» 
والامتاع والمؤانسة .)51:1١‏ 


+ -لا مجال للشك في أنّ «الاستاذ الرئيس» هو أبو العباس الضبي . فقد 
ذكره الراغب بلقبه فقط (أي الأستاذ الرئيس) دون ذكر اسمه في محاضراته (؟ : 
24 واورد له || التالييث: 
لا تركننٌ الى الوداع وان سكنت إلى العناق 
فالشمسٌ عند غروويهيا2 تصفرٌ من خوف الفراق 


وقد أورد التعالبي هذين البيتين في اليتيمة (: 48؟) لأبي العباس أحمد 


ام امات 


بن إبراهيم الضبي . وذكر ياقوت في معجم الأدباء (؟ )٠١6:‏ أن «الكاني 
الأوحد» من ألقاب الضبي » ونقل ذلك الدكتور الساريسي عنه. وبهذا اللقب 
أي «الوزير الرئيس الكاني الأوحد» ذكره الراغب في المحاضرات (478:1) 
وأورد له أبياتاً في وصف نزلةٍ أصابته. ولم ترد هذه الأبيات في اليتيمة . وَذكُرٌ 
الضيّ على هذا النحو يقرر حقيقة الصلة ‏ والمعاصرة ‏ بينه وبين الراغب 
الأصفهاني. 


وني المحساضرات أيضأً نصرص تلقي بعض الضوء على شخصية 
الراغب. فمن ذلك: 

١‏ - وقلت لبعض المتصوفة إنك لوطي فقال: , ما تقول في لض لا 
يسرق. هل يلزمه القطع؟ (11/:1؟) 


٠‏ - أورد (314.:1) قصةٌعن فرقد السبجِيّ والحسن البصري حين 
اجتمعا على مائدة وأب فَرقذٌ أناياكل اللنبيصل يوقا مق أن لا يؤدبي شكر الله 
تعالى عليه فقال له اللكسن + كُلْ فَلتعمةٌ الله غليك في الماء البارد أعظم منها في 
أشيض. 


وعلق المؤلف على القصة بقوله : قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله : فانظر 
الى فقه الحسن وفهمه وإلى ضعف رأي فرقد مع إسلامه. واعتبر ما قولّ النبيّ 
يي : فضلُ العلم أحبٌ إِي من فضل العبادة؛ ولفقيهٌ واحدٌ أشدٌ على الشيطان 
من ألف عايد. 


- وذكر القصة التالية (؟: ٠5‏ 4) قال عمر بن عبيد الله لرجل : عظني. 
فقال: قد قطعت عامّة سفرك فان استطعتَ أن لا تضلّ في آخره فافعل . 


وكان تعليقه عليها: قال الؤلف: وأنا أقرل قد ضللتٌ عامة سفري » فان 


د 


لم يهدني الله فويلُ لي تم الله لي بخير ولن كتب وقرأ . 


ترى هل هذا التعليق يفيد أن مصنفاته الأدبية كتبت في أوائل عمره كما 
يوحي بذلك حديث الدكتور الساريسي (مجلة المجمع : /1) أو هو يدل على 
عكس ذلك؛ إلا أن يكون قد ردّد النظر في بعض مؤلفاته المبكرة. حين أصبح 
في سن عالية» فأضاف مثل هذه العبارة. 


5 - وقال بعد أن أورد عدداً من التمنيات (485:1): تسأل الله أن 
يعطينا مُنانا بعد أن يوفقنا لتمني ما فيه مصاحنا . 


بقي أن أقول إن التدقيق في محاضرات الراغب يؤكد كثيراً من النتائج التي 
وصل إليها الدكتور الساريئى مثل إعجاب الراغب بالمتنبي ومعرفته قصصا 
دقيفاحن الصااعث 1 يل 7 أبو حيان أو الثعالبي » وايراده أشعاراً كثيرة 
للصاحب قد توازيّ ما أورذه للمتنبي؛ كا أله يذكر كتاباً اسمه «الأحداق» 
(1: 6ه ) ولعله ان يكون أحد مؤلقاته 


أمَالماذا تجاهلته كتب التراجم (ما عدا البيهقي ني تاريخ الحكماء 
والسبوطي في بغية الوعاة) فكل التعليلات التي أوردها الباحث لا تثبت 
للمناقشة ؛ وأرى أن الأمر ليس من قبيل التتجاهل (والا فكيف وصل ذكره إلى 
البيهقي؟) . لا بد أن تكون هنالك مصادر ساب قد عرقت به ولكتها 
م تصلناء ولعلّ لزومه لاصفهان وعدم مبارحتها ‏ فيه| أقدر قد جعله بعي دعن 
«دائرة الضوء». وهذا السبب نفسه ولأسباب أخرى تقديرية ل يذكره التوحيدي 
بين من سأهم عن آرائهم في الصاحب. بل» أرجح أنه ذكره في قوله: ووقلت 
للشيخ العالم: أما أنت من بين الناس فقد حظيت عنده ونلت منه؛ فقال: لو 
عرفت ما يتقد على فؤادي من الغيظ عليه لرحمتني في بلائي بأكبر ما تحسدني عليه 
في ظاهر أمري» (أخلاق الوزيرين: 716) فهذا «الشيخ العالم» مقرب من 


5-0-5 


الصاحب؛ كا تنطق بذلك حال الراغب. ولكن الراغب نفسه على إعجابة 
بالصاحب لا يتوزع عن إيراد النادرة وإن كان فيها غمرٌ للصاحب. جاء في 
المحاضرات (10/5:1*) . 


قال العثماني في الصاحبة 
وفدنا لنشكر كافي الكفاة ونسأله الكنفُ عن 7 


فقال العلوي : قد كُفِيتَ فان الصاحب صارلا يعطي شيئاً. 
فان لم يكن هذا «الشيخ العالم؛ هو ال الأضبهاني نفسه. فان أبا حيان لم 
يلقه. لان إقامته عند الصاحب كانت في فترة إقامة الصاحب بالريّ» كما كانت 
علاثة الراغب بالصاحب وثيقةٌ يوم كان هذا الثاني باصبهان 


- 9س 


في العدد السابق نفسه من مجحلة المجمع الأردني مراجعة لكتاب «أخبار 
أبي القاسم الزجاجي» تحقيق الدكتور عبدالحسين مبارك (بغداد: 1941) 
والمراجعة بعنوان: «مع تحقيق كتب التراث» (ص47 - )١١8‏ بقلم صديقنا 
الدكتور إبراهيم السامرائي. والكتاب موضوع المراجعة كتاب قبم وان كان 
يلتقي مع «أمالي الزجاجي» في كثير من النصوص » إلا أنه بائس تحقيقاً وطبعا. 
ولا يندارك ما فيه من أخطاء تصويب هنا أو هناك ولا نُضْحّ الدكتور السامرائي 
للمحقق بأن يتولى إعادة التحقيق» وأنا أعتقد أن الحهود التي تبذل في تصحيح 
بعض أخطاء مثل هذا الكتاب تذهب هباءً. وأقول لصديقي الدكتور 
السامرائي : يبدو أنك تشهر سيفك على أعزل (وليس هذا متقبولاً في شرعة 


الفروسية) . 


وقد لفت نظري في المراجعة (ص : )١١١‏ بيتان كتبه| إسحاق الموصلي 
إلى تريب المأمونية وذكر المحقق أنب| لا يوجدان في ديوان إسحاق. وقال 
الدكترر السامرائي تعليقاً على ذلك «كأنه لم يعرف أنَّ الديوان هو صنعة حديثة 
لّ السّر في عدم ورودهما في ديوان 
الموصلي أنبم| ينسبان في معظم المصادر إلى علي بن الحهم . وأنا أكتفي بالاشارة 
إليهما في الأغاني 711:1١‏ ط. دار الثقافة) وروايتهم| فيه": 
حَفيْ الله في من قد تَبَلْتِ فؤاده 2 وغادرته نضواً كأنَُ به وقرا 
دعي البخل لا أسمع به منك إنما ‏ سألتك أمرأ ليس يعري لكم ظهرا 


فقد جمع أشعاره أحد المعاصرين» قلت 


ويقول الدكتور السامرائي (ص: )١١*‏ إن هدبة بن الخشرم شاعر 
جاهلي» وهذا فيه أعتقد غير دقيق. صحيح.اناثهدبة كان فيا يذكرون ‏ راوية 
الحطيئة. ولكن الحادثة الني أدت إلى مقتله جرت حين كان سعيد بن العاص 
والياً معاوية على المديئة] وفي,أخبار هدبة في الصا ر]لعيقدة ما يؤكد ذلك. 


كذلك علق الدكتور السامرائي على ما ورد في الصفحة 118 من أصل 
الكتاثٍ (المجلة ص١١١‏ - )١١7‏ تعليفات وفْق في بعضها ول يوف في بعضها 
الآخر. وما انتزعه ليعلّق عليه ليس سوى قليل من كثير من التصحيف 
والتحريف اللذين أصابا ذلك النص, وقد ورد الخبرنفسه في التذكرة الحمدونية 
(عمومية رقم : 05 الورقة: 09) وأنا أثبته كاملا ليتضح مدى البون بينه 
وبين النص الوارد في أخبار الزجاجي وأشرح منه ما يحتاج إلى توضيح : 

دومن الحمية والأتف ما.وواه أبورياش يسنده إلى رجل من كندة كوفي 
قال: كنت أجالسٌ شريحاً. وهوقاض لأمير المؤمنين علٍّ, عليه السلام. فاني 


» يستطيع القارىء أن يبد القصة والبية 


في العقد + ٠/٠:‏ والبصائر :١‏ 777-971 وديوان علي بن اللجهم 
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لفي يجلبسهاذات يوم إذ قبل رجل جيدزةا»» صَغْلٌ الرالسنء'تاتىء اللنبهة قط 
اللحية”"2: كأنه محراث, ومعه امرأة كالبكرة العيساء7. تدير مقلتين نجلاوين 
كأنَ هدبهم| قوادم خطاف. ثم أبرزت كفا كبياض الاغريض وأنامل كبنات 
النقا”»» فقالت: أيبا الحاكم هذا بعلي؛ فقال شريح للرجل : أكذاك؟ نفكشر 
بشفتين بثعاوين!“اعن ثنايا ثعل") كأنها سناسنٌ عَبْر فقال: نعم . فقال شريح 
للمرأة: وما قصّكّك؟ قالت: إنه ابن عمي وأنا خولة ابنة غرمة إحدى نساء بني 
جرم بن زبّانء وانه خرج بي وغرّبتي عن بلادي وقومي وذوي قرابتي» فصرتٌ 
لا انظر إلا إليه ولا أعوّل إلا عليه. وهو نهم إذا أكل. قُلْحَسٌ")إذا سال 
حريصٌ مقفل اليدين بالبْحَل. مُطْلَقّ النسان بالقظل» يكل وحلهع ملك 


وعده. ويمنعٌ رفده. ويضربُ عبده. فحاش نج ش2), إن سا 


وإن راشيت١١)‏ غضب, يصون ماله؛ يلاله فقال شريح : تالله ما رايت 
كاليوم ذماً أشنع. خسني ملآ00 يها الخرة» فانه بعلك وابن عمك, فجثا 
الرجل على ركبتيه ثم قال يآ للإفيكة0 أي]/الخاكم : 


١‏ الجيدر: القصير. 

1 صعل الرأس: صغبر الرأس؛ نط اللحية: قليل شعر اللحية 
© العياء: الناقة البيضاء في شفرة 
4 الاغريض: الطلع إذا انشق عنه وعاؤه 

© بئات الثقا: دود يشبّه به العرب الأثامل وهي الأساريع 
بنعت الشفة: غلظ لحمها وظهر دمها 

3٠‏ ثعل : متداخلة. تبث واحدها تحت الآخر 
٠‏ 
/ 


فلحس: كلب. وتريد به شدة الالحاح. 
النجاش : الوقاع في الناس . 
٠‏ سائيت: من المساناة وهي المداراة والملابنة 
١‏ راشيت: لايستُ 
أحستى ملا أحسني عشرة وخلقا (وني بعض نسخ التذكرة. أحسني كلام . 
٠١‏ الأفيكة: البهتان والكذب 


هد 


سق بزة ين بال فيز 
هل أترك البكرة الكَوْماء كائسة:2 
للجار والضيف والمعتر قد علموا 
واكك الس عقا 

وأَنْظرٌ الخصمٌ ذا العوضاء حجته”0 
وآسأكُمُ هل رَتَوا بي صدر معضلةٍ 
واسأهمٌ كيف ذبي عن ذمارهمٌ 
إني لأمُمٌ في صَدْرٍ الكميّ على 
حتقى يصدٌ لواذاً عن مبادهتي 
تال تجمعٌ شخصيناملاءمة 


إذا لاعبت الد 
في ليلةٍ تُشبع الشقَانَ بالمخصرد»" 
دامي المرادغ00 منكيّاً على العفر 
حتى يلجلج بين العيّ وال حضر 
فلم أكافج قينا أنياسبا امن 
إذا ترامى استعارٌ الحرب بالشرر 
ما كان ف من العجدير والقصر 
صدَّ المجارس عن ذى اللبدة فصر" 
من بعد ذا اليوم في بدو ولا حضر 


اك بالطل 


فقال شريح : أوضح عن نيقك. عافاك الله. قال: نعم هي طالقٌ ثلاث 
وهذا السائب بن عمرو فهو اين أي,أمها(25 يقوم. بمؤونتها إلى انقضاءٍ عدتها ‏ 


4 الكوماء: الضخمة السنام. كائسة : عقيرة 
6 الشفان: الريح الباردة: الخصر: البرد 
١‏ المرادغ : ما بين الترقوة والعئق 

العوصاء: الغريية. 


8 الجارس: أولاد التعالب. الحصر: الآسد الذي ييصر كل شيء أي يدقنه 
4 أخبار الزجاجي : وهذا الشاب (اقرأ: السائب) بن أيان بن أب ولبها. 
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تفسير الأحلام 
فى الحضارات القديمة 


ا حلم لغة إنسانية عا مية لكنها مع ذلك 
لغة ذاتية إلى أبعد ا حدود. فمن الصعب جداً 
على ا حالم أن يعيد صياغةحلمه بدقة وبذاتية 
رؤيته له. فا حلم لغة باطئة: أي إنه ليس لغة 
تعبيرية قاصرة على نقل معلومات معيئة. بل 


(©) موسى ديب الخوري: باحث من سورية: عضو الجمعية الكوئية السورية» يهم بالدراسات 
العلمية وفلسفة العلوم . له العديد من الدراسات المنشورة في الدورياث العرية 
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لغة تفغيلية شكل جملا ورَمَرَرْهًا أقعال وتحولات على مستوى النقنس 
الإنسانية. وعندما نفك رموز الأحلام اعتماداً على معارفنا الحالية» تجد 
أنفسنا أمام عملية نفسانية معقدة تسبر أغوار النفس وتحولاتها الديناميكية 

وتعيد مجمل العناصر الحلمية إلى شخصية الحالم . 

ومع ذلك؛ فإن هذه العناصر نفسها تتكرر في أحلام أشخاص 
مختلفين عبر أزمئة وأمكنة متباعدة. ويسبر علم النفس عالم الأحلام 
ليستخلص من الرموز والصور الحلمية النماذج البدثية العامة التي لايختص 
بها زمان أو مكان. وتشكل هذه النماذج البدئية اللغة الأم ككل لخة تعببرية . 
وهكذاء نجد إلى ما وراء لغة الحلم الذاتية؛ المعنى الفاعل وللحرض لتفتح 
المواهب والقدرات الإنسائية الكامنة . :وبالتالي؛ كان التتغامل مع الأحلام 
يندرج عبر التاريخ تحت أفاط مختلفة بحسب مراحل التفتح النفسي التي 
مرت بها الشعوت: ولابشك أن هذا التزاؤج)بين العلبم الذاتي والأغاط 
الحلمية العامة يشين إلى التؤافق”بين: الصيرورة الداخلية الفردية والمؤثرات 
الجمعية عليها. ويعكس ذلك » شكل مواز للتوازن النفسي الذي يعطيه 
الحلم للحالم؛ توازناً أوسع وأعمق على مستوى الجماعة؛ عندما تظهر أقاط 
حلمية عامة؛ وتنأكد من ثم أحلام الأفراد من خلال توافقها الدمطي مع 
أحلام الجماعة. 

يقودنا ذلك إلى التساؤل حول وجود أغاط حلمية عامة على مستوى 
الشعوب وعبر المراحل الثقافية المختلفة ؛ فإلى أي حد يمكن لثقافة أن تنحت 
غطها المي وإلى أي حد ينعكس تفتح اللاوعي وتواتر الأحلام عبر 
مرحلة معينة في بلورة وبناء البنية الثقافية . تحتاج الإجابة على مثل هذا 
السؤال إلى جهود وأبحاث واسعة؛ وحسبنا أن نطرح السؤال؛ ونحاول 
البحث عن نقاط سابرة للخلفية الجمعية التى تستوعب الخبرات الباطنة 
للإنسانية ككل وتدرجها في تراتبية جمعية وفردية بحسب الحالات والأزمنة 
لتظهر كأنفاط حلمية أو رؤيوية . 
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الصور الرمزية للأحلام: 

ترى؛ هل تطورت لغة الحلم عبر العصور؟ وهل تختلف أحلام 
الإنسان القديم عن أحلام الإنسان الحديث؟ ومن أين تنبشق رموز أحلامنا 
الجديدة؟ وكيف يتوافق المعنى الكامن من لاوعينا مع رمزية الصور المأخوذة 
من حياتنا المعاصرة؟ أفلا يعبر هذا التوافق عن وحدة عالمي الظاهر والباطن 
وعن التفتح المشترك العميق للغتي الحلم والواقع؟ 

تبين نظرة فاحصة؛ من خلال العلوم النفسانية والتاريخية 
والانتروبولوجية» أن الصور الرمزية للأحلام تُشتق غالباً من العصور 
القديمة» بل وحتى ما قبل التاريخية. فنحن مغلاً تجد الكثير من الصور 
والرموز التي لاتزال تزور أنحلامنا في أسناظير الماضي . وينتمي بعض هذه 
الرموز إلى بدايات تطور البشربات؛ إذ يحتفظ اللاوعي الجمعي أولى 
همسات الوعي الطبيعيالكامن المدرك لوجَُوةه ومثال ذلك صورة الأارض 
الواسعة والممتدة . إنها صورة أنثوية غالبا فيها من جادّبية الأفق الشواشي 
بقدرما تمثّل حالة الاستقرار والعطاء . إنها الألوهة التي أخصبها الحب 
فأنبتت . وترجع هذه الصورة على الأقل إلى نحو ماثة ألف سنة؛ أي إلى 
فثرة ظهور سلقنا المباشر الإنسان العاقل (60أمنة مءذمه5) . وكمثال على 
صورة أحدث نذكر المحراث» وهي صورة ترجع إلى نمو عشرة آلاف سنة . 
وقد دلت هذه الأداة إلى لاوعينا كرمز للإخصابء ولازالت حتى اليوم 
تحفظ هذا المعنى . 

إن الصور الطبيعية كانت أولى الرموز التي تأصّلت في لاوعينا 
كنماذج بدئية أساسية. وني الحقيقة» فإننا لانستطيع بحال من الأحوال 
الفصل بن البيئة الطبيعية ورمزيتها الحلمية . فنحن لانستطيع تمييز النموذج 
البدئي الذي أبدع الشكل الطبيعي عن النموذج البدئي الذي تفتح فينا كرمز 
حَلمي! والحق إن الوعي الجمعي الكامن هو في الجوهر مبدع الواقع الطبيعي 
والعالم الحلمي معاً. ويمكننا أن نعدد الكثير من هذه التماذج البدئية - الرموز 


ل 
الطبيعية الأولى؛ ويخاصة تلك التي تعامل معها الإنسان القديم بشكل 
مباشر؛ كالبل والسهل والصخر والشجر وأنواع الحيوانات والكهف والنار 
والشمئس والقمر والنجوم؛ والأب والأم؛ وأعضاء الجسم الإنساني» 
والبحر والريح والمطر والسحاب و الفيضان والجقاف والثمار والألوان 
المختلفة كالزرقة والخضرة والسواد والبياض إلخ . إن هذا الغيض غير المتتهي 
يشكل اللغة الأولى التي تواصل معها الإنان القديم عبر الشكل الواقعي كما 
وعبر الرمز الحلمي. 

كذلك اكتسبت بعض أدواتنا معان رمزية في أحلامنا منذ عصور 
سحيقة» كالعصا والسهم والحربة والمقلاع والحبل وجلود الحبوانات والإبرة 
والأودات الحادة والقاطعة وللشغل ثم القتتديل والشمعة والموقد. وترجع 
كافة هذه الرموز إلى عشرات آلاف السين» ويكننا أن نلاحظ تطور بعضها 
مع بدايات عصر الززاعة والندجين والامتغرار ؛جِيئا ذبخلت أدوات جديدة 
على حياتنا اليومية وبالثالي إلى مغردات لاوعينا الجمعي . ونعدد منها السور 
والبيت والحصن والقرية والمدينة والمعبد والنوح الكتابي والرق والعجلة 
والعربة وأدوات الزراعة كا محراث والمعول والمنجل واللجام؛ وأسلحة 
القتال كالسيف والخنجر والحربة والرمح: وأدوات البيت كالمقعد والطاولة 
والسرير وأدوات الطعام والملابس والمغزل والئول وأدوات الموسيقا وأدوات 
الزيئة كالأساور والعقود والأقراط إلخ . وخلال مراحل تالية» ظهرت مع 
تطور المدثيات والممالك تعقيدات حياتية سرعان ما تطابقت مع فاذج بيثية في 
اللاوعي الإنساني مما أدى إلى استمرار تتح وتوسع اللغة الحلمية كما 
والابداعات النقسية - العقلية على حد سرواء» ونذكر من هذه الرموز 
المراكب والصواري والأشرعة والقوافل والجيوش والأبئية الضخمة 
كالزقرات والأهرامات والأقنية والطرق المعبدة والسلالم والملاعب 
والأسواق المكتظة إلخ. 
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لقد انبثقت عبر هذه المراحل الطويلة رموز كانت بالمقابل أتية من عالم 
الداحل أولاً لتعبر عن توق داخلي لتحقيق قيم الحياة الإنسانية . ولهذا 
اكتست هذه الرموز صوراً معقدة ومركبة من أشكال العالم الخارجي . 
ولاشك أن تواحد الإنسان القديم مع الطبيعة كان أحد المعاملات الرئيسية في 
تفتح هذه الدوافع» كالتوق للطيران أو للغوص أو للتحول إلى مختلف 
أشكال الإنسان البدئي الكامل . ورموز الحيوانات الأرضية المجنحة من 
الأمثلة الواضحة في هذا السياق» مثل الأسد المجنح أو الحصان المجنح . 
وكان لهذه الرموز أحياناً رأس بشري كما قي أبي الهول المصري. ويندرج 
حلم البساط الطائر في هذا السياق أيضاً حيث يشير إلى القدرة الكامنة في 
العالم الأرضي على الطيران: وبالمقابل» نجحد في رمزية الإنسان - السمكة 
وأحلام الغرص فيالمياه أو الشبوائيى؛ أو التنقيب في الأعماق الطينية 
والصخرية رموزاً كتوق ماثل للمعوفة والتواحدا مع اللحيط الأول . 

ا حلم في ا هوم القدحم 

تُشتق الكلمة الفرعونية التي تشير إلى الحلم من فعل يعني اليقظة أو 
الاستيقاظ . ويعكس ذلك المفهوم المصري للحلم حيث يدخل الحالم إلى 
عالم مختلف عن الواقع اليومي ويصبح المستقبل مكشوفاً لديه. وكانت هذه 
النظرة للحلم سائدة في معظم الحضارات القدئة» إنغا مع تفسيرات مختلفة 
أحياناً لآلية الحلم أو الاتصال بالعالم الآخر أو حتى لوظيفة الحلم. نفي 
الموروث السومري - الأكادي الحلم خلق ليلي يتصل اتصالاً وثيقاً بالنوم 
والموت. وتقع تجربة الحلم مثل أية تجربة ليلية تحت تأثير الشيطان. ويسمح 
لنا وجود الإلهين ما-مو وزيكيكو ابني الشمس وإله الحلم آن-زا-كار في 
قائمة الشياطين الليلية بافتراض أن الحلم يولد من الأرض الكبرىء أي 
الجحيم عند البابليين . لكن مفهوم الجحيم هنا كما هو واضح هو عالم 
اللاتمايز. إن الحلم هو نفس الحيء ويتألف من مادة هوائية. ويقارن هذا 
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النفس الغريب في ملحمة جلجامش بظل إنكيدو البطل الصاعد من 
الجحيم . 

إن النظرية الأساسية في تفسير الأحلام في الصين تقوم على المبدأ 
الطاوي أن الذات الإنسانية تتألف من عنصرين هما الاهرين 110060 5 
و “البو '». والبوهو النفس المتعلقة بالجسد والتي تتحلل بتحلله. أما 
الهوين قبحل في الجسد عند الولادة؛ إنه الى - التقّى الذكي . وفي حين 
ظل البو مرتبطاً بالجسدء فإن الهوين يستطيع مغادرته في ظروف معينة؛ 
ومنها حالة الأحلام خلال النومء فيصادف أنفاس أشخاص أخرين بل 
وأنفاس سحرة وسرانيين وموتى وقوى فوق طببعية . ويستطيع الهوين تحقيق 
رحلات بعيدة في الأحلام الإرتحالية إلى يلاد سرائية وذلك خلال ثوان 
قليلة . وعبر هذا المنظور يمكن أن نستنتج تَغسيراً طاوياً للحلم التنبؤي وإن 
كانت النظرية لاتذكرم يكل واضح . 

ونلحظ تراتئة واضبحة في عادر الألحلام البطجئية :؛ وبخاصة خلال 
الفترة التالية لعصر التشو : فالجلم وسيلة للتواصل مع العوالم فوق الطبيعية: 
وأولها عالم الرب الأعلى في السماء» ثم عالم الآلهة فعالم الأسلاف ثم 
الأشباح ثم الأحياء . ويمكن أن نجد في هذه التراتيبية انعكاساً لتحقق نفسي 
وروحي متدرج. فالمصدر الأعمق للأحلام هو الألوهة العلياء ثم تأني 
الآلهة؛ وهي ترمز هنا للدوافع العميقة في النفس البشرية. ويمكن أن ينطبق 
ذلك على مجامع الآلهة في مصر وبابل والهند أيضاً. وتمثل الآلهة هنا 
النماذج البدثية الأساسية. أماعالم الأسلاف فيرمز إلى ما يستقر في 
اللاوعي الإنساني من تاريخ التطور الثقافي. أما الأشباح فهم إشارة على 
الأرجح إلى الأوهام والقوى الانفعالية غير المنضبطة في نفسانية الإنسان. 
وأخيراً يصبح الحلم فائق التعقيد مع عالم الأحياء الذين يمثلون فيه غالباً دور 
الحالة الراهئة لصيرورة التفتح النفسي . 

أما في الهندء فإن الأحلام تكشف للرائي جوانب من المطلق» قبل 
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أن يصل إلى مرحلة التواحد معه. وتقول نظرية المراتب الأربع إن النفس 
البشرية تتألف من ثلاث سويات طبيعية ومن رابعة فوق طبيعية . وتكون 
السويات الأولى غير مستقرة» بدا بحالة اليقظة» ثم يحالة الحلم حيث 
تستطيع النفس البشرية التحرك واستكشاف مجاهل لا تستطيع بلوغها في 
حالة اليقظةء وانتهاء بحالة الحلم العميق الذي يعد الخطوة الأولى في توحيد 
الكائن مع المطلق . ويصف أوبانيشاد براشنا 8ع83 هذه المرحلة بأن «الضياء 
فوق الطبيعي يغمر الكائن فلا يرى بعدها الأحلام وتسري الغبطة كلها في 
جدهاء ويضيف أوبانيشاد كانشيتاكي : «عندما لايحلم النائم بأي حلمء 
فإنه يتواحد مع التقس ففيه تدخل الكلمة مع الأسماء كلهاء وفيه يدخل 
البصر مع الأشكال كلهاء وقيه يدخل السمعمع الأصوات كلها' . 

فالحلم في الفلسنة الهئدية هو حلم حقيقي للذات الإلهية» ولهذا فهو 
يعكس ما وصل إلبه اللريد يان #غنافيةاداحلبة .(وعّددما يتجاوز المريد مرحلة 
الحلم» والنوم بلا أخلام.'فإنه صل إلى الشول الرَائْمة“وهي رتبة التواحد 
ببراهمن ويصف أو بانيشاد مايتربي غيبة المتآمل في موضوع تأمله: «إن الذي 
تتفي حواسه؛ كما في النوم العميق» وينتفي فكره تماماء ويركز في أعماق 
شعوره؛ يتأمل ذاك الذي يُدعى أوم» الذي لاينام ولايهرم ولايمهوت 
ولايتألم. وعندها يصبح هو أيضاً الذي نسميه أوم: المرشد إلى 
التورائية. ,.». 

ونجد في الشامانية؛ لدى شعوب سهوب سيبريا وتركيا ومنغوليا 
وتونغوسيا وغيرهاء» تمبيزاً واضحاً بين الحلم- الرؤيا والحلم-التحقيق. 
وحلم التحقيق قريب جداً من التواحد الهندي بالمطلق وإن كنا لاملك 
الوثائق الكافية لتأكيد ذلك . في حين أن حلم الرؤيا هو حلم تنبؤي ويتم فيه 
تلقي رسائل من الآلهة . 7 

أما الحشيون فلم يهتموا بالحلم التنبؤي . فالآلهة لاتحاول أبدا الكشف 
عن أسرار المستقبل للبشرء والمؤمئون بالمقابل لايحاولون إزاحة النقاب 
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عنهاء ومع ذلك فإن أهمية الحلم لديهم تكمن في أن هدف الرسائل الحلمية 
من الآلهة هو إعادة المؤمن إلى الصراط المستقيم! ويشير ذلك بالتالي إلى 
الهدف الروحي الذي حمله الحثيون للحلم . 

نشير أخيراً إلى الحالات الثلاث للحلم الفارسي . ففي ا حالة الأولى 
لاتستطيع النفس التحكم ينشاطها الخاص خلال النوم ولايمكن للحواس 
الخمس الإحساس بالصور المائلة في المخيلة: وتخضع للأحاسيس الداخلية 
كالعواطف . وفي الحالة الشانية يحدث أحياناً أن تنعرض النفس لتغيرات 
خلال النوم» فيرى الحالم أشياء تتصل بحالته النفسية» فإذا كانت روحه 
بحازةيرى نار وإذا كانت باردة يرى ثلجاً إلخ أما في المرحلة الثالثة: 
فتعجرد النفس من الأحاسيس وتلتف إلى النظام الشعوري بالأشياء 
الروحية؛ فيكشف لها ما يحدث في عالم الواقع . وكما نلاحظ؛ فإن هذه 
السويات تقود أيضاً إلى تجرلة عميقة عبر الأجلام إلدقة في المرحلة الأخيرة. 

ا حلم والواقع في المطور القديم: 

قبل أن نعرض إلى مناهج تفسير الأحلام في الحضارات القديمة» لابد 
لنا أن نتأمل هذا التواحد الذي كان سائداً في القديم بين الحلم والواقع . 
فتفسيرت الأحلام القديم كان يستمد مادته من امتلاء وواقعية الرموز الحية. 
ولهذا كان لايد من رسالة يحملها الحلم. وكان على المفسّر أن يعرفها 
ويحددها. ويعكس ذلك النفسائية العامة التي كانت سائدة في المجتمعات» 
والتي لاتزال سائدة في مجتمعات كثيرة اليوم؛ حيث تستحوذ فكرة معرفة 
المستفبل أو الغيب على الأنماط التفسيرية. ولهذا نجد أن الحالم ومفسر 
الأحلام كانا يتتميان إلى حلقة نفسانية واحدة . وبما أن الحلم يشكل جزءاً 
لايتجزأ من الحياة» فقد كان على المفسر أن يكون قادراً باستمرار على 
التواصل النفسي مع الحالم ومع البيثة التي ينتمي إليها. ولهذا لم يكن أي 
شخص يقادر على تفسير حلم أي شخص آخر. ونجد مثال هذا التواحد مع 
الحالم وحلمه ومعرفة تفسيره بشكل واقعي صحيح في ملحمة جلجامش . 
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فقد حلم الملك مرات عديدة إن اجبل الذي كان يقف عليه مع صديقه إنكيدو 
قد انهار. وتبين لنا الأسطورة أن والدة جلجامش كانت كاهنة ضليعة في 

تفسير الأحلام» وكان معنى الحلم إنه سيغلب عدوه. 

كان القدماء يأخذون إذن بحقيقة الحلم ومعتاه الواقعي . لكن مع 
تطور مقدرات الإنسان النفسية والذهئية أصبح أكثر قدرة على التواصل مع 
صور النماذج البيئية في لاوعيه؛ مع عقلنتها وتلطيفها؛ ما أعطاها شيئاً من 
التجريد عن الواقع الملموس لتصبح أكثر مساسا بحياته الداخلية؛ ونلحظ 
ذلك بشكل واضح مع أرطميدوروس والقرون الميلادية التالية له. 

إن كتب ووثائق التفاسير القديمة؛ الشعبية منها بشكل خاصء تحفظ 
لنا بقايا صور النماذج البدئية وعم 40:!غ هلا التي لم تكن مغهومة تماماً في 
غالب الأحيان؛ بل ومبهمة في أحيَانَكثيرة. وقد حفظت لنا بعض هذه 
التفاسير جزءاً من اقيق فيل هذا يط التَتإقظ دين الرمز والمعنى المنسوب 
له. فقد لامت بض مفائبخ تير الأخلام القذمَة العلاقة الكامتة بين 
الصورة الرمزية والنفسانية: مما أعطى التفسير الواقعي يعدا ذاتيا . 
فرؤية العضو التناسلي الذكري مثلاً يشير رمزياً إلى الولادة وإلى الولد 
"أوالأم. ومع ذلك رأت فيه التفاسير يمة رمزاً للموت أيضاًء وكانت 
محقة في ذلك . فهو يشير إلى العودة إلى حضن الأرض - الأم . ونلاحظ 
أن الموتى في عصور ما قبل التاريخ كانوا يُذفنون وفق شكل الجنين في الرحم 
بانتظار ولادة جديدة» الأمر الذي يعني أن القدماء رأوا في الموت والعودة 
إلى الأرض انتظاراً لحياة جديدة ولقيامة جديدة. وظل هذا المعنى ماثلا كما 
انعرف في العديد من الديانات والسرانيات القديمة. أما التفسير الحديث 
للعضو الذكري في الحلم فيشير إلى الحنين للطفولة؛ أي إلى الأرض كما 
ويرمز إلى الرغبة الجياشة للحالم بالحصول على طفل آدمي أو روحي . 
كذلك فإن موقعه المركزي في جسم الإنسان يشير يحسب الموروث الشرقي 
إلى التوق إلى المركز الكوني» إلى التحقق الروحي. وهكذا نجد أن اختيار 
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التفسير بات يتعلق بالدرجة الأولى بالحالم نفسه وبتفاصيل حلمه الدقيقة . 
وبات الحلم الذي يرتبط بالواقع نمطا خا صاجداً هو الأقر ب إلى الحلم 
التنبؤي. وفي الحقيقة» فإن التفسير الذي يطرحه علم النفس الحديث» 
وبخاصة للرموز والنماذج البدثية: بات يتجاوز التفاسير القديمة كلها. يقول 
يونغ سال 6.©: #كلما غصنا في أصول الصورة الجمعية؛ اكتشفنا تتالياً 
لاينتهي ظاهرياً من النماذج البيثية التي لم تكن لتسترعي الانتباه قبل العصر 
الحديث. ولهذا فإنئا نعرف حول رمزية الأسطورة والحلم أكثر من أي جيل 
سبقنا. وفي الحقيقة؛ كان أناس الماضي لايتفكرون برموزهمء بل كانوا 
يعيشون ويتأئرون بمعاني هذه الرموز دون وعي منهم؛ . ويمكننا القول إن هذا 
التماهي مع الرموزء أي عدم تمايز نفيمائية الإنسان بشكل واضح عن 
الطبيعة» هو الذي جعله يحيا صورة الخلمية بشكل واقعي» وينتظر أن يكون 
لها دائماً تحقق ملمؤس] . 

تفسير الأحلا مأفي القد 

إن المسافة التى تفصلتا عن الماضي كبيرة» بحيث أنه بات من الصعب 
علينا فهم المعاني التي كانت تمسر بها الأحلام فهماً دقيقاً؛ وذلك على الرغم 
من الإكتشافات الهامة جداً في مجال وثائق التدوينات الحلمية. والسبب 
الرئيسي لذلك في رأينا أن بنيتنا النفسية تغيرت إلى حد كبير عن بئية إنسان 
الماضي . 

لقد ارتبط تفسير الأحلام القديم في معظم الحضارات بالفنون 
التدجيمية الأخرى . ففي بابل» لم يكن مفتاح الأحلام لينفصل عن الموروث 
التنبؤي الأكادي؛ لابالترتيب العام ولابطريقة تدوين النبؤة. وكان مفسّر 
الأحلام؛ الأسير للشكل الخاص بالطرق الأخرى في التنبؤ مثل قراءة الكبد 
الحيواني أو الزيت أو حركات الطيور أو مواقع النجوم إلخ» يقوم بمماثلة 
المعطيات الحلمية بمعطيات العلوم التنجيمية الأخرى . وهكذا كان العراف 
البابلي يحاول دائماً مكاملة الرمز الحلمي مهما كان غريباً ومدهشاً قي أطر 
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العالم الموضوعي . وينطبق هذا الأمر إلى حد كبير على الكاهن المصري أو 
على الحكيم الصيني . 

ومن جهة أخرىء عنيت أم كثيرة نذكر منها الهندية والفارسية 
والبابلية والمصرية والكمبودية والصيئية بأوقات الأحلام. ومن المدهش 
إلاتفاق فيما بينها على أن أحلام الفجر تكون الأقرب إلى النحقق . ويرى 
الفرس أن ثمة أياماً معينة من الشهر القمري هي الأنسب لرؤية الحلم 
الحقيقي . ولكل يوم من أيام الشهر عندهم تأثيره على التفسير وعلى تحقق 
الجلم. أماافي الصين. فكان على المفسر أن يأخذ بعين الاعتبار السنة 
والفصل ووضع الأرض والسماء ويحدد أنفاس اليين واليانغ مع أخذ القمر 
والشمس والنجوم بعين الاعتبار من أجل ”تفسير الحلم. ويعكس ذلك نظرة 
الصيتيين الفلسفية لكلية الوجود: 

نشير أيضاً إلى اهبام التَذما بحماية أنفيهغ بن الأحلام. فالحلم 
الذي يكشف للإنسآن المصري ما يخينه له المستفبل من معوقات يجعله يلجأ 
إلى القوى السحرية للتخلص منها عندما يستيقظ . فالدخول إلى عالم الحلم 
عند المصريين هي لحظة دخول إلى عالم الشواش؛ ولهذا على المصري أن 
يتخذ الاحتياطات كأن يأخذ معه الآلهة مثل نيت ]16ل . 

وببحسب المنظور الديني البابلي تمد كل تجربة في عالم الأحلام 
خطرة. ولهذاء كان ثمة أهمية فائقة منذ أقدم العصور السومرية التحرير»" 
الطاقة السحرية المركزة في الحلم . ويُعبّر عن هذا التحرير في الطقوس 
البابلية بفعل «شارو؛ الذي يعني حرر (من الشر أو الخطيئة) كما ويعني فسر 
وشرح! وهكذاء كان سرد حلم على أحدهم هو الطريقة الأكمل للتحرر 
ذاتياً ولابعاد الآثار السلبية للتجربة الحلمية . أما في الهند فنجد موروثاً 
كاملاً للحماية من الأحلام السيئة . فالنوم بعد الحلم يلغي الحلم . ولهذا عند 
رؤية حلم سيء يجب على الحالم أن يصلي ويعود للنوم. وربما كان 
اليابانيون هم الوحيدون الذين شككوا بضرورة أو بفعالية طرق التخلص من 
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تتائج أحلافهم . لكنهم بالمقابل كانوا يلجأون إلى طريقة لجعل أحلامهم 
سعيدة» فيضعون تحت وساداتهم صورة طقسية خاصة . 

سنحاول فيمايلي أن نعرض باختصار شديد لأهم طرق تفغسير 
الأحلام قي الحضارات القديمة التي وصلنا منها وثائق وفهارس خاصة بهذا 
الأمر. ونهدف من عرضنا هذا إلى عطاء فكرة عن طريقة فهم الإنسان القديم 
للحلم مقارنة مع فهمنا الحالي له. 

كان ثمة عدة تفنيات لتفسير الأحلام في مصر . وكان أهمها التلاعب 
بالألفاظ ومدلولاتهاء أو زبط الأفكار بالاعتماد على لفظتي كلمتين . كذلك 
كان يتم الربط رمزياً بين ألحلم وتفسيره. ومثال ذلك أن رمز الثعبان يمني 
وفرة المؤن» لأن إلهة الوفرة الزراعية من"اللنعيان. أما تفسير الحلم بعكسه 
فكان تققئية أندر استخداماً. وتكشفت لنا التغاسير المصرية عن الحاجات 
والعطلعات التي كان العطر يل نايع إِدلونيا (فَهُم كانوا يخشون السرقة 
والسجن وفقدان الوظيغة» وكانوا على اللتوى الشخِصَي يخشون الآلام 
والموت والمرض والحياة القصيرة والبؤس . ويعكس ذلك نفسانية مرهقة 
سب الققر الهائل الذي كانت تعيشه طبقة العامة. ومقارنة بالأحلام 
الكمبودية مثل جد أن تفاسير الكمبوديين كانت ببعظمها لصالح الإنسان» 
ويشير ذلك إلى راحة نفسانية وفرتها إمكانية عيش مقبول وقابل للتحسن. 

أما التفسير اليابلي للأحلام فكان يتم بواسطة جداول خاصة. وكان 
واضع هذه الجداول لايتردد باختراع المزيد منها ليستنفد كافة الاحتمالات 
الممكنة . ولهذا كانت قائمته تصويرا للواقعين الحسي والتحليلي معاً. ومع 
ذلك فإن هذا المسرد ما كان ليكفي دون وجود العراف القادر على فهم 
الرسالة الإلهية. وتثبت المفردات المستخدمة صلة الحلم البابلي بالعالم 
السفلي الأمر الذي يتوافق مع كون الإله المرسل للأحلام هو الإله الشمس 
قائد نفوس الموتى في الليل . وكما الأمر بالنسبة للمصربين» فإن جداول 
الأحلام تصف اهتمامات وحاجات البابليين» وتظهر اهتماماً خاصة 
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بالحصول على الأطفال وعلى المناصب والثروة» وهي تعكس أيضاً الخوف 
من المرض والمصائب» وتدل على نفسانية أكثر استقراراً وأكثر تعلقاً يالحياة 
الدنيا 
إن الأحلام الكنعانية - الفينيقية التي وصلتنا قليلة جداً وهي تتصل 
بالأسطورة مياشرة» وتعبر عن الاهتمام بالدورة الزراعية. ففي أحد 
النصوص الأوغاريتية نجد أن الإله إيل يحلم أن عليان بعل سيعود من الموت 
يعد أن خلصته الإلهة عنات . وتلك إشارة إلى أن السموات ستمطر سمناً 
والوديان ستسيل عسلاً. وعلى الرغم من عدم توفر وثائق لتفاسير الأحلام 
الكنعانية» لكننا يمكن أن نستنتج من دراسة الأساطير» بل والموروث الآرامي 
والسرياني والعربي في المنطقة . أصولةالتفاسير البعيدة في بلاد الشام 
عموماًء والتي كانت ترتبط كما ببدو بحباة زراعية غنية وتفسانية متوازنة في 
تطلعاتها المعيشية والروحية. 


أما في الهند؛ فقد مرت التفاسير بعدة مراجل ثبين بوضوح تطور 
مفهوم الحلم وتفسيره خلالها . ويرجع أقدم تقاسير الأحلام الهندية إلى 
القيدا. ونجد فيه وصفاً لنفسانيات الأفراد بحسب طبائعهم . فمثلاً: يرى 
أصحاب ب الطبع الدموي في أحلامهم مشاهد جبال وأراض وغابات تعصف 
فيها الرياح؛ وعدداً من الكواكب والنجوم المعتمة» والقمر وقد فقد نوره. 
في حين أن أصحاب الطبع الأكثر برودة يرون مشاهد أكثر اعتدالً» إلخ . 
ونلحظ في هذه الرمزية إشارات تعليمية حول طبيعة النفس أكثر منها تفاسير 
للأحلام. والحق أن الحضارة الهندية تميزت بهذه التعاليم المهذبة للنفس 
فانعكت على مجمل الحياة الإنسانية . ومع ذلك» نجد أن الأحلام خلال 
مرحلة أحدث استقلت عنن طبائع البشر وأقسحت مجالاً للاحلام القادمة 
من أعماق النقسء وذلك عبر رسائل الآلهة. ويتواتر ذكر الأحلام في 
الأدب الهندي» كما في ملحمتي المهابهاراتا والرامايانا. وتتكرر في بعض 
القصص الشعبية الشببهة بألف ليلة وليلة الأحلام التي يرى فيها أمير فتاة في 
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نومه فيغرم بها فيبحث عنها حتى يصل إليها. وتحفظ هذه الأحلام الأدبية 
المعاني التي تعبر عن مراحل بحث الإنسان الهندي عن المعرفة وعن توقه إلى 
اللامحدود . وهكذا يتحول تفسير الحلم في الهند إلى تمارسة سرانية؛ كما 
في مدرسة كشمير (15118). ويد الحديث عن الأحلام الهندية مدخلا إلى 
دراسة أحلام الرؤى والتحقق وتفاسيرها وبخاصة في البوذية الهندية 
والصينية؛ وسنعود إلى هذه النقطة لاحقا. 

وينطبى ما ذكرناه عن التفسير الهندي على الأحلام الصبيئية إلى حد 
كبير. كانت الأحلام الصينية تُصنّف قدياً وفق ثلاث مراتب. لكن هذا 
التصنيف غامضص جداً بالنسبة لنا اليوم . وفي مرحخلة تالية صتّفت وفق ستة 
صنوف تعكس حالات نفسانية واضخة::وهي حلم الرعب وسببه حالة 
رعب وحلم الفكرة ويسيبه ميا كنا نفكر نيه قبل إلنيم وجلم الأمس؛ وسبيه ما 
جرى الحديث حوله أو مابحدث في اليم الشابقٌء وتحلم الفرح وسببه حالة 
فرح وحلم الخشية وسبيه خوف من شيء ما. ويتم تقسير الأحلام وفق هذه 
التصانيف التي تشكل بالأحرى تحليلاً لنفسية الحالم» إضافة إلى ما تشير إليه 
طاقة الحالم من توازن وتناغم مع العالم . فكل شيء في بنية وآلية الجسم 
بكليته: بما فيه الأحلام» يتوافق مع حدي الأرض والسماء. ولهذاء عندما 
يكون اليين قوياً فينا نحلم مثلاً إننا نجتاز كمية كبيرة من الماء ونحن خائفون . 
وعددما يكون اليانغ قوياً نحلم اننا تمجتاز ناراً عظيمة وإننا نحترق . وعندما 
يكون اليانغ واليين متساويي القوة نحلم بالحياة والموت. إن هذه الطريقة في 
التفسير تعتمد كما نلاحظ على قكر فلسفي عميق» وهي تجعل من الحلم 
وسيلة لمعرفة الذات ولتحقيق توازن نفسي وروحي عند الحالم. ولهذا فإن 
المفسر هو يدرجة معينة حكيم يعمل عمل الطبيب النفسي في سبر نفسائية 
الحخالم وفهمها . 

إن تفاسير الأحلام في مختلف الحضارات القديمة رغم خصوصياتها 
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وتباعدها الزمني والجغرافي» تلتقي في أتماط عدة كما لاحظنا. ولعل 
الحكايات الشعبية التي لاتزال تتكرر حتى أيامنا هذه حول يعض الأحلام 
و ال اع البابانية مثلا تورد 
قصص شراء حلم الآخرين المتكررة في ية عالمية . ومنها أن 
احم كي لقعم اراق في لل برل مدرة فعرض عليه صديقه 
شراء الكنز منه فقبل: وكان أن استطاع الشاري الوصول إلى مكان الكدر 
والحصول عليه! ولايخفى علينا ما في هذه القصة من عبرة وجوب التمسك 
بأعلانا وطافاتنا وعدع العريط بالمواعت للميوحة لغ + 

كذلك نلاحظ أن تفسير ب بعض الرموز اتح كاف ارصن 

ثقافة. ففي اليابان» كان كناب التنجيم متها من الصوةء واسدءاافطونق' 
اين ري رحان ار 091 سي دنا انمي ني لاشسي 
لكن اليابانيين طوروا الفليفة الأمبينية باتباه أكثر تُصئلفية بحيث يمكن تفسير 
الرموز بشكل مباشر أوعير مياشر : فالخل بالماء مثلاً يمكن أن يشير إلى 
حريق في حين يشير حلم النار إلى الطوفان . ونجد مثل هذا التفسبر المعاكس 
في مصر القديمة وثقافات أخرى . ومن الرموز المتكررة أيضاً الحلم براهب أو 
زاهد أو عابد يعطي الحالمة جوهرة لامثيل لها في العالم فيكون ذلك دلالة 
على الحمل بطفل سيكون ذا مواهب وحظ كبيره كمافي أحلام 
الكمبوديين. وفي الأحلام اليابانية نجد الراهب الذهبي نفسه يدخل عبر فم 
الحالمة ليملا أحشاءها. وتتكرر القصة في الأساطير السرانية السورية 
والمصرية القديمة» حبك يشير املع بطل أر شيخ يتل اننم أو الأسقناء 
إلى ولادة عظيمة. لابد أن ند نشير أيضاً إلى حلم هام يتكرر في تفاسير 
اليابانيين والسياميين والكمبوديين والصينيين والمصريين وغيرهمء وهو 
فقدان سن أو ضرس» وتفسيره موت أحد الأقرياء» وإذا كان السن مكسوراً 
فقد يشير إلى المرض والموت؛ ويمكن تحديد المتوفى بحسب موقع السن 
وحجمه إلخ . ويتفق هذا التفسير تام امع تفسير أرطميدوروس الذي لايد 
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أن ننهي حديثئنا عن التفاسير القديمة بهء وهو الذي يعد دون شلك الأقرب إلى 
المنهجية العلمية الحديثة . 

لم يكن أرطميدوروس الوحيد الذي ترك لنا كتاباً في «تعبير الرؤيا» 
لكنه كان أول من عالج مغهوم ا حلم وتفسيره بطريقة منهجية صحيحة. وقد 
عاش في القرن الميلادي الثاني في أفسسء لكن شهرته انتسبت إلى قرية 
والدته فلقب بالدالديائي (1021012 1(6). وقد اشتهر بتواضعه واعترافه 
بخطثه إذا لم يحسن التفسير. وهو لم يعرف بالطبع مصطلح اللاوعي 
الحديث» لكنه كان يتعامل معه ويشعر به كمفهوم: فلو تأملنا في عمق 
تفسيراته للأحلام لوجدنا في معظم الحالات رمزاً أساسياً ينطلق منه. والحق 
أن أيا من المسائل النفائية التي نعالجها اليوع'لج يغب عنه . 

وتبين لنا أعماله أنه كان يعر تعددية الرمرز ومعانيهاء وإنه كان 
يعرف على المستوى الوعبوعَ ]كما وتلى اكغرء] النِأئي دون أن يفصل بين 
المنظورين . ويلعب الجسد الإنساني دور غاماً عندذه. فداخل الغم يرمز إلى 
البيت والأسنان هم سكانه. والرأس ممثل الأب. ومن تفسيراته مثلاً الغي 
تتفق مع التفسيرات الحديثة الحلم بأنف كبير أو جميل؛ وهو دلالة جيدة على 
الرضى الداخخلي عند الحالم وعلى نجاح أعماله وعلى اتصاله بأشخاص 
مرموقين. ولكن إذا حلم أحدهم بأنه بلا أنف فإن أعماله ستنهار» والمريض 
سيموت. والتفسير مستمد هنا من قوة التقّس الذي يستنشقه الأئف» وهو 
يأخحد منحى آخر في حلم آخر بالئسبة لإرطميدوروس . فإذا حلم أحدهم إن 
له أنفين فهذه دلالة أكيدة على نزاعات عائلية؛ وهو يرتكز بذلك دون شك 
على فهم رمزية الأنف من كونه حلاً شكلياً أمئلياً وحيداً في الوجه 
المتجانس . 

يقول أريطميدوروس: إن الرموز التي تتكرر عدة مرات في الأحلام 
تشكل بالنسبة لفكرنا دعوة للتفكر بشيء محدد وبجذب وتوجيه انتباهنا له. 
وتعليقه هذا على الحلم المتكرر يأخذ به علم النفس الحديث . وإن كنا لم 
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نتطرق إلى الحلم المتكرر في الحضارات المختلفة؛ لكن معظمها أولته اهتماماً 
خاصاًء ورأت انه منبه إلى حدوث أمرهام. ووفق التحليل النفسي فإن 
أعماقاً بعيدة في النفس تحاول بذلك النفاذ إلى نطاق الوعي والبقاء فيه . إنها 
أشبه برسالات تحمل أخباراً عاجلة وتتكرر باستمرار حتى يمح لها 
بالدخول وتصبح مقبولة في نطاق الوعي 

أحلام الرؤيا والتحقق 

ارتبط غالباً مفهوم الرؤيا ذ في الحلم بنبؤة قابلة للتحقق. ونجد أمثلة 
كثيرة على أحلام ملوك مصريين أو آشوريين أو فرس أو غيرهم يظهر فيها إله 
للملك ويعلمه بوجوب خوض حرب ضد الأعداء أو هزهتهم ٠‏ وكان الحلم 
يأني معاكساً أحياناً. ويشير إلى هزعة وايذعخار جيش الملك. وكانت الرؤى 
تستشف مسافة زمنية أوسع أحياناًةالتتنبأبمصير الأمة . ويتكرر هنا حلم هام 
يصف فيه الحالم أنه يإ نفيك هقد توت أعهاه إلى مواد مختلفة . ومن 
الأحلام الشهيرة في هذا الجا خلم لطالٌ قونيّه الذي فسره له بهاء الدين 
ولد والد الشيخ جلال الدين الرومي؛ مفاده إنه رأى رأسه من ذهب وصدره 
من الفضة وبقية جسمه بدءاً من السرة من البرونز وإليتيه من الرصاص 
وقدميه من القصدير. وكان التفسير إنه بعد عصره الذهبي سنتراجع 
الأمةتدريجياً إلى أن يحل عصر يكون فيه التحلل كثيراً وتكثر الأمة وتنتهي 
مرحلة السلاجقة 

لكن أحلام الرؤيا ارتبطت في حالات أخرى كما سبق وذكرنا بتحقق 
روحي رفيع . وفي هذه الحالة يكون الحلم نذيراً بالمرتبة التي بلغها السالك أو 
المريد؛ ويكون في بعض الأحيان مشاركاًء بما هو رؤياء في التحقق 
والاستئارة . ولاشك أن الفلسفة البوذية الهندية بلغت مرحلة عليا في هذا 
المضمار» نستشفهامن إجابات الحكيم الموقر ناغاسينا الشهيرة على تساؤلات 
الملك ميلندا الذي جاءه طلبآ للمعرفة . فعندما سأله عن طبيعة الحلم أجابه إنه 
إشارات تجتاز طرقات الفكر. وهناك ستة أنواع من الحالمين كما سبق وذكرنا 
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آخرهم أصحاب الحلم الحقيقي. وهؤلاء يحققون شروطاً خاصة يحدثنا 
عنها أحد معلمي اليوغا القدماء: فعندما يضبط الإنسان تَّسه يستطيع أن 
يكون حرا في أحلامهء ويحقق خلالها الرؤى التي يطلبها. وشرط تحقيق 
هذا الحلم - الرؤيا هو ألا يكون الحالم في حالة غير واعية؛ بحيث يكون 
مستيقظاً على حقيقة ذاته» فلا يكون نائماً أوغافلاً ولامستيقظا. كذلك عليه 
قبل أن يلجأ إلى النوم أو الاسترخاء أن يتنفس وفق طريقة خاصة ليضبط 
أنفاسه ويصيح على تماس مع الطاقة التي فيه . 

تحفل حياة أو أسطورة البوذا بالأحلام الرؤيوية التي فسّرها أو التي 
حلم بها هو نفسه. وثمة ثلاثة أحلام رئيسية في الأسطورة تصف مراحل 
حياته الأخيرة. أولها لأمه التي نصف ديخؤاله إلى صدرها كفيل أبيض هو 
أجمل الغيلة التي رأتها . وعندما اقَتَرْتٍ موعد ولادة البوذا رأى والده حلماً 
خرج فيه البودهيإتفا من اليك تيف بله الآنية زد ني الغاية. وعندما 
كان على البوذا أن يكرك البيت في رحلّه بحثا غن الالستنارة تروي الأسطورة 
حلماً عتيق اللغة وبالغ الأهمية رأته زوجه وتصف فيه ما يصيبها من هزة 
أرضية واقتلاع الأشجار وتروي تفاصيل كثيرة مخيفة» فالشمس والقمر 
يهويان؛ ويق ص شعرها وتقطع يدها وقدماها وتصبح عارية إلخ: لكن البوذا 
يطمثئنهاء فتفسير ذلك ليس شيئا. إذ أن حليها المبعثرة ويدها المقطوعة 
وعريها وأهوال الطبيعة من حولهاء ذلك كله يشير إلى أنها ستمر بمرحلة 
تتخلى فيها عن أنوثتها لتصبح إنساناً! 

وتذكر الأسطورة أخيراً مجموعة من الأحلام رآها بالتتالي البوذا 
نفسه . وكان أولها يشير إلى أنه لم يحقق الاستنارة بعد؛ ثم تتدرج لتحقق 
استنارته فيأتي إليه رؤساء العائلات والطبقات ويحصل على كل ما يلزمه 
ليكون قادراً على مساعدة الأخرين. 

تشير هذه الأحلام إلى المعنى الفلسقي العميق الذي كان للحلم في 
الهند. وفي القيقة: فإن هذا العالم الذي نحيا فيه هو الحلم: في حين أن ما 
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ندعوه حلماً ليس لاأقل ولا أكثر مما نتعامل معه على أنه واقع . ومع 
الاستنارة؛ يصبح الدخول إلى عالم الحلم استيقاظاً إلى عالم وحدة الغالمين 
والباطن. ويعبر الفكر الطاوي عن ذلك بطريقة أخرى. فخلال النوم. 
الحكيم لايحلم» وخلال اليقظة لاشيء يعكر صفوه . إنها نظرية اللافعل 
الصينية . فالحلم الطاوي لايمنع محاولة فهم الحلم وتفسيره إتما ذلك بالنسبة 
للإنسان العادي الذي لم يرتق روحياً بعد. أما الإنسان التأمل فعليه أن 
يرتفع إلى مستوى أعلى. وليس ذلك دعوة إلى اللامبالاة كما قد نظن» 
فبدلاً من معرفة العالم بتحليله يستطيع الحكيم أو الرائي معرفته بالتواحد معه 
داخلياً. كذاء يتأمل تشوانغ تشو مفهوم الحلم والحالم ووحدتهما بأسلوب 
بات شائعاً في الأدب الصيني: خلج تتشوائغ تشو إنه كان فراشة؛ فراشة 
سعيدة. كان يصفقَآآَونِ أق فرق إذهانتو .(ركلجأة/استبيقظ وعرف تفسه 
تشو. فلم يعد يِعَرَفٌ إذا كان تش و الذي حلم به فراشة:» أوإنه إذاكان 
الفراشة وقد حلمت بانها تشو»! 

نجد في نوع أدبي ياباني يسمى #النوة (76) الفكرة نفسها. وهو يعتمد 
على أن كائنا إلهياً يظهر للإنسان وينقله في الحلم إلى مفترق وتقاطع عالم 
الأرض وعالم البوذا والموتى» فيرى تداخل هذين العالمين بحيث لايستطيع 


تمييز أي منهما الحقيقي: 
هذا العالم؛ هل هو حلم؟ 
هل هر حقيقة؟ 
حقيقة وحلم معاً. . . . 
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تنسج الحكاية كيانها من مصادر كثيرة ٠‏ ابرزها : الاساطير 
والخرافات والمكونات الميشولوجية , وعلى الرغم من أن 
الحكاية تعود في جذورها الى طفولة المجتمع البشري ٠‏ أي 
الى المراحل الاولى لتكون وعيه , الآ انها غالباً ما تنطوي على 
شبكة دلالية خاصة ؛ تثي بهدف يكتسب أحياناً سمة 
الحكمة ؛ وان هذه الدلالة المترشحة عن بنية الحكاية تتسع 
احياناً لتكون منظومة شاملة تؤشر مختلف القضايا التي 
كانت تشغل مركزاً اساسياً من إهتمامات المجتمع الانساني 
أنذاك , وما انتقلت الحكاية الى مرحلة جديدة, وغادرت 
حقلها الشفاهي. واصبحت اكثر ملواعي لاناتع 
وتستقرا ثوابتها ومتغيراتها. وان تيمس معونإها وراق 
التعبير فيها. اضحت عنصراً فاعلاً من عنامر الفن القصيدي: 
بنوعيه المعروفين والمهيمنين وهما : الرواية والنصة 
القصيرة. 

إن نهوض الانواع القصصية إعتماداً على الحكايية, 
يعود اساساً الى قانون تفكك الاجتاس الادبية الى انواع. 
ومحاولة تخليق كيان خاص. يرتبط بالاصل بوساطة وشائج 
معينة. ومن هنا. يمكن التاكيد ان القصة القصيرة والرواية, 
نوعان ادبيان, خاصان ومتميزان. وهما يختنفان عن 
الحكاية؛ لكنها لا يتقاطعان مع عناصر تكونها '.واذا 
كانت الحكلية تقوم على ماهو خارق من الواقع المتخيد : فا 
فنون القص الحديثة, نهضت اساساً على اعادة تنظيم هيكل 
الحكاية, وتكوين عالم ذي مستويات متعددة؛ لا تؤلفا 
الحكلية فيه الا عنصراً إذ تنافسه عناصر اخرى عديدةء 
يتمرى كل منها في مرآة الحكاية؛ وقد يتماهئ فيهاء فتثداخل 


تلك الغناصير الزمانية المكانية بوصفها أطرأ عامة لافعال 
الشخصيات, واذا ماعرضت اساليب السرد الحديثة الى 
استقراء دقيق, كما تمظهرت في فنون القص, وبخاصة في 
القرن العشرين. من اجل تحديد اهمية الحكاية فيها. فان 
البراهين المستتبطة. ستكشف ان اساليبٍ السرد حاولت قهر 
مبنى الحكاية . او بتعبير آخر حاولت تدمير المبنى التقليدي 
اللحكاية. واستبدال علاقات التنابع المعروفة فيها بعلاقات 
تداخل وتكرار. وابقت على متنها. وكل هذا؛ كان نتاجاً لغاية. 
تهدف الى احداث خرق في بناء الحكاية, والاستعاضة عنه. 
بيمكن تاشير هذا, بوصفه مرحلة 
لاحقة من مراحل الابتعاد عن الحكاية في صورتها المعروفة. 
بيد إن نشفلية الحكاية كما يلمس لي بعض اتجاهات القصء 
لم يفلح الى الآن بتاسيس ذائقة خاصة لانه لم يفلح بتكوين 
سياقه الخاص بعد. فالحكلية بقيت نسغاً يتصاعد في جسد 


بابنية جديذة ومبتكرة. 
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القصة والرواية, ونظرة عجلى الى مكونات الرواية المعاصرة 
في امريكا اللاتينية والوطن العربي واليابان وحتى في اوربا. 
تكشف مقدار استناد الرواية الى الحكلية الى الحكلية. 

يحدد القاص محمد خضير ثلاثة عصور للحكاية؛ هي 
«عصر النشاة» وهو العصر الذي كانت فيه للحكاية قارة 
خاصة «تفوق بمجهوليتها وغموضها قارة (اتلانتس) 
الاسطورية العريقة , وفي هذه القارة عاش اشخاص وهميون 
وحقيقيون , الهة وانصاف الهة؛ بشر وانصاف بشي 
ممسوسون وتبوؤيون , تكلموا بلسان واحد . لسان 
الحقيقة المتخيلة, هناك كان: لقمان وايسوب وبيدبا وحي بن 
يقظان وشهرزاد وهو ميروس واوفيد»". و«عصر اكتشاف 
الحكية, وهو العصر الذي «بنيت فيه للحكاية قصور وقلاع 
.توزعت في سهوب الاقطاعيات الكبيرة: مثل قلعة «بوكاشيو» 
و «دائتي الايطالية. وقلعة «تشوسرء الانكليزية؛ و 
.سرفانتسء الاسبائية. «نرفالء ومدي سادء الفرنسية, 
و«كريلوف, و «غوغول» الروسية. والاخوين «جريم» 
«الالمانية»7". وعصر «العودة الى الحكلية» وهو عصي الكتاب 
المعاصرين «العائدين من تخوم العصور الوسيطة. إبتنوا 
اللحكاية مدنا مستقبلية مناسبة لانتعاش الاخيلة وتفريخ 
الاسرار. وتضخيم الرؤئ والصور الدقيقة في الخلايا 
والاعماق اللامرئية للكون والانسان الاف المرات»". ويضيف 
القاص محمد خضير مؤكداً. انّ العصر الاخير هو عصرنا. ولا 
يتوقف عند هذا التقسيم البارع لعصور الحكاية, إنما يدافع 
عنهاء لآنها شكل من: 

«اشكال الوعي الفكري لابتداء مرحلة جديد: 
مراخل الانجازات البشرية العظمى في عملية الكتابة 
الادبية»". وهذا الدفاع يعبر عن حدس ابداعي بضرورة 
فتح آفاق جديدة لفن القصة القصيرة. وهو يتزامن مع تيار 
واسع يدعو الى ضرورة اعتماد الحكاية ؛ او تخليقها على 
وفق صيغة تاخذ جملة المتغيرات الاجتماعية في اعتبارها ان 
تحديث الحكاية مهمة ابداعية اصيلة. تكشف انّ القصة 
القصيرة. وكذا الرواية. لايمكن ان تقع في دائرة التكرار,. 


والنمطية إن هي نهلت من هذا الموروث الانساني الثر الذي 
الاينضب. وثمة عشرات الامثلة من القصص والروايات التي 
اعتمدت الحكاية اطاراً لهاء او ربما حافزاً لبناء وقائعها. 
وهذا يقود الى الحديث عن اوجه تمظهر الحكاية في القصة. 
أو اشكال التناص الحكائي في القصة العراقية القصيرة من 
خلال العلائق التي تربط الخطاب القصصي المعاصر 
بالخطاب الحكائي القديم الذي يعود الى مرحلة -بكرة من 
تاريخ العراق القديم والتاريخ العربي اذ.. ب فقد تم 
تشخيص ظاهرة جديدة في مسار القصة العراقية. تتمثل 
بمحاولة نسج قصة على تخوم حكاية معروفة ذات اصل 
ملحمي او تاريخي او اسطوري او عجائبيء وان صور 
التناص بين الخطابين اما تاخذ شكل اندغام وتماد في الحكلية 
القديمة أو تخليق حكلية اتنطوي فيها بذور حكايات 
اقديمة. وهذه الظاهرة تمثل انعطافاً خطيراً في تطور القصة 
الغراقية, فهي. اذا ماعرضت لدراسة دلانية, فانها تكشف عن 
متحى خاص في استخدام الحكلية بوصفها وسيلة لايصال ما 
اتغجز عنه الكتابة الواضحة. اقصد تلك الكتابة التي يمكن 
القبض على دلالاتها بسهولة؛ وعلى الرغم من ان ثمة اسباباً 
اجتماعية وسياسية بلورت مثل هذه الظاهرة, فانها. تبقى؛ في: 
كثير من اسبابهاء هماً ابداعياً؛ يبغي منه المبدعون افتضاض 
عالم بكر لهذا الفن الذي ترهل واستسهل خلال السنوات 
الاخيرة بصورة لا يحسد عليها. وتهدف هذه الدراسة عن 
تناص الحكاية في القصة العراقية الى تحقيق غايتين اثنتون 
اهما 

.١‏ تقديم وصف عام لبناء القصة وبناء الحكاية بحيث يمكن 
تلمس مفاصل التناص الاساسية, من خلال استقراء واقع 
الحكلية الملحمية أو التاريخية... الخ كما وردت في مصادرها 
الاصلية. وكيفية انشاء نص ابداعي آخر على تخومها. مع 
بيان خصوصية هذا النص الجديد. وتميزه بوصفه نصاً 
قائماً بذاته ينطوي على سماته الخاصة, ومن الواضح ان 
هذا المستوى تركيبي, وغاية البحث فيه, تشخيص بناء 
القصة وبناء الحكاية وكيفية تداخلهما في الخطاب الجديد. 
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. محاولة كشف دلالة هذا التناص. بناء على قراءة عميقة 
لتركيب الخطاب قيد الدرسء واعتماداً على منظومة القرائن 
المبثوثة في مستوى التركيب. والوصول الى تثبيت مستويات 
الدلالة وتعويمها. بوصفها برهاناً لمجموعة من الفروض التي 
يمنحها النص. ومن اجل تحقيق هذين الهدفين, تم انتخاب 
مجموعة من القصص القصيرة, التي تتميز ببناء فني جديد 
وتوحي بدلالة عميقة - كما ستكشف الدراسة - وفي مرحلة 
أولى سيتم كشف اوجه التناص, وفي مرحلة لاحقة تطمح 
الدراسة الى تعويم الدلالة التي تنطوي عليها النصوص 
المنتخبة. 


محمد خضير : الهة الطوفان 

القد اصبح من المؤكد الان ان هناك في الاقلء خمس 
روايات لملحمة الطوفان الرافدينيية التي إتخذها القاص 
محمد خضير خلفية لقصته «الحكماء الثلاثة,' وقد وصلت 
معظم هذه الروايات مدونة على لقى طينيّة مشوية بالثار او 
مجففة بهجير الشمس, وعثر عليها ضمن الحفريات الاثرية. 
التي عرفها العراق. خاصة في النصف الأول من القرن 
العشرين. واصبحت متوافرة للدارسين إثر ترجمتها ونشرها 
لي لغات كثيرة. واليك هذه الروايات 
.١‏ المدونة السومرية لملحمة الطوفان وبطلها «زيوسدراء. 
ولعلها اكثر المدونات اصالة. فهي ابداع سومري خالص, 
استفادت من المدونات اللاحقة. وهي تتطرق لموضوع خلق 
الانسان وبعض المدن المهمة في جنوب بلاد الرافدين مشل 
«اريدوء و «شروباكء و.سيبارء و«لاراكء و«بادتبيراء. 
وتوصف عزم احد الالهة لهلاك البشر, فيقوم الاله «انكي» 
باخبار «زيوسدراء بالامر. وهو ملك محبوب, فيقوم الاخير 
ببناء سفينة لانقاذ نفسه؛ والجزء الاخير من المدونة وصف 
للاهوال التي يحدثها الطوفان والمصاعب الذي يتعرض لها 
«زيوسدراء في قلكه. 


". المدونة الثي جاعت ضمن الرقيم الحادي عشر من ملحمة 


«كلكامش» وبطلها «اتونا بشتمء وهي الحكلية التي يقصها 
«اتونابشتمء ل«جلجامش, عن سر خلوده. وكيف ان الاله 
«أياء يخبرة بعزم الالهة على احداث طوفان عظيم يغمر 
الارض. وانه يقوم بتطبيق وصية «اياء ببناء فلك كبير. اذ 
يحمل في السفينة «بذرة كل ذي حياة». ويفلح آخيراً بالنجاة, 
ويصيح خالداً. 
؟. رواية «بيروسء وبطلها ,خيسثروس. او 
«اكسيسوثروسء وهو الملك العاشر لبابل الذي اخبره الاله 
«كرونوس» برؤيا طوفان سيعم الارض. وجدير بالذكر ان 
هذه الرواية وصلت باللغة اليونانية. وقد حررها «بيروس» 
ضمن تاب خصصه لتاريخ بابل منذ بدء الخليقة الى من حكم 
الاسكندر الكبير. وعنواته «يلاد بابلء واهداهٌ الى 
«انطيوخس الاولء. خليفة الاسكندر في حكم العراق وبلاد 
الشام 
4 المدونة التي حملت الملحمة القصيرة, 
«اترحاسيس, 
«. زواية الكتب المقدسة لحكاية الطوفان وبطلها متوح». 

وتوجد فضا عن الروايات المذكورة, عشرات الملاحم. 
الحكايات والاساطير المنتشرة في مختلف ارجاء الغالم, 
وجميعها تعتمد على حادثة الطوفان التي عرفتها البشرية في 
تاريخ مبكر جداً. وتروى بما يطابق البنية الذهنية 
والاجتماعية للشعوب التي ترويها. وتؤلف جزءاً مهمأ من 
موروثها الشعبي الخاص. وهي متداولة شفاهياً وكتابياً على 
نطاق واسع في استراليا والهند وجنوب شرق اسيا وامريكا 
الجنوبية واجزاء من افريقيا. وتكاد تتفق معظم تلك 
الروايات على الجذر الاسطوري للواقعة, ولكنها تقدمه 
بروايات متباينة. لاتغير كثيراً من معنى الحكلية". 

تقترب قصة «الحكماء الثلاثة؛ كثيراً الى الرواية 
الرابعة اذ ان كلا من الملحمة السومرية والقصة القصيرة 
تتخذان من «اترحاسيسء بطلا لهما. وتنسج الثانية كيانها. 
بناء ودلالة في حقل مجاور للحقل الملحمي التي نهضت عليه 
الاولى بيد انها لاتكررهاء فهي تختلق لنفسها وقائعها 


وبطلها 
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الخاصة. وهي في هذاء تمائل مسار التناص الذي يربط رواية 
«عوليس, لجيمس جويس. بالملحمة اليونانية «الاوديسة., 
فالنصان الملحميان: «ملحمة اترحاسيسء و «والاوديسة. 
والنصان القصصيان «الحكماء الثلاثة» و «عوليسء تنتظمها 
رحلة البحث . ان كان هذا البحث خلاصاً من مصيرهاء او 
عودة الى مكان أمين, والبحث باشكاله عنصر خصب في 
الادب. فهو يتوالد عن دلالات عميقة وخصبة وثرية. 

ومن أجل أن تتيسر عملية تلمس مفاصل التناص 
الاساسية على مستوى البناء ومستوى الدلالة في النصين 
المذكورين؛ لابد من اللجوء الى تلخيص وجيز للنصين وذلك في 
محاولة لتعقب نسق البناء الاساسي للوقائع التي تكون لحمة. 
النصين ومن ثم الانتقال الى دلالتهما. 

يعني «اترحاسيسء : «المتناهي في الحكمة,", او 
الواسع المعرفة وهو في الاساطير السومرية والبابلية خادم 
الاله «انكيء أو «آياء. وجدير بالذكر, أن المجمع الالهي 
المقدس في سومر يتكون من ثلاثة اقطاب اساسيين هم :«انوء 
صاحب المكانة الاولى في الهيكل المقدسن: وهو اعان قود في 
الكون. و«اب كل الالهة. وقراراته مطلقة لاتقبل الرد 
والاستئناف.". و«اتليل» وهو الاله الوطئي لبلاد سوم. 
وهو الذي «يختار حكام سومر ويضع على رؤوسهم التيجان 
المقدسةء". و«اتكي» أو «آياء ويعني «سيد الارضء. وهو 
واهب الحياة والمهتم بشؤون الارض والبشر. ولهذا كان 
محبوباً من اهالي بلاد الرافدين. وتكاد تتفق جميع المصادر 
المهتمة بتاريخ العراق القديم, انّ المجمع الالهي المذكور, يكاد 
يكون نسخة مطابقة لبنية المجتمع السومري نفسه. فقد 
امكن بوضوح كبير, تلمس البنية الطبقية؛ ومن ثم السلطة 
الهرمية للالهة. بدءاً من الالهة العظام, وصول الى الالهة 
الصغار المسؤولين عن القضايا الحياتية البسيطة"". كما 
توضح ذلك بصورة جلية «ملحمة الطوفان» نفسها. 

تبدا الملحمة في لحظة صراع خاصة. وفيما ياتي 
موجزها ؛ اذ تبدا بوصف الازمان القديمة حيث لم يكن 
موجوداً في الكون سوى الالهة العظام. فكان على الالهة ولا 


سيما الالهة الصغار' اي من ذوي الحراتب الدنيا ان يضطلعوا 
بانفسهم في تهيئة مايحتاجون اليه في شؤون الحياة 
المختلفة, وقد تم الاتفاق بين ثلاثة من الالهة' اتعظام وهم 
«آنو» و«اتليل» و«اياء على تقسيم الكون فيما 
الاله «اتليل» الى الالهة الصغيري الشان ان يتولوا شؤون 
الارض مثل حفر الجداول والانهار. ولكن بعد حين استثقل 
اولشك الالهة عبء الاعمال التي فرضت عليهم فتذمروا 
.واحتجوا بل انهم اظهروا العصيان والثورة فتجمهروا ليلا 
حول معبد «اثليلء وهم يحملون المشاعل. ونا شاهد هذا 
الاله تجمع الالهة الثائرين استشار الالهة الحظام؛ فاشاروا 
عليه ان يبعث برسوله المسمى «نسكوء الى الثوار ويستطلع 
جلية الامرء فقائو له ان الاعمال التي فرضت عليهم قد 
أرهقتهم فلا قبل لهم بها. ولما علم «اثليل» بثورة الالهة, اراد 
ان يبطش بهم, لكن كلا من «انوء و«لياء اقترحا حلا وسطاً. 
وهو خلق كائن يؤدي عمل الالهة؛ وهكذا خلق الانسان 
اليخفف عبء العمل الشاق الذي كانت تؤديه 1'.لهة سومرء 
'ويسزداد: بعد حسين صخب البشر المنهمكين في اعمالهم 
الارضية: فيقلق ذلك الصخب راحة «اثليل» فيعمد الى وسيلة 
بتخلص بوساطتها منهم. أذ يسلط عليهم «الطاعونء لاشاعة 
الهدوء في الارض. لكن «آياء يتصل بخادمه «اترحاسيس» 
ويخبره بنوايا «انليل» ويطلب اليه ان يجمع شيوخ المدينة, 
وان يتضرع الى اله الطاعون «نمتاراء ويفعل «اترحاسيسء 
ما أمربه. وينقذ البشر من الهلاك. وتمضي قرونء يزداد 
خلالها ثانية صخب البشر وضَحِيجِهم, فيغضب «انليلء 
اثائية. ويقرر القضاء على الجنس البشري, فيسلط مجاعة 
رهيبة, ويامر بان تحبس الامطارء وهناء يظهر «اترحاسيس» 
اثانية ويتصل ب «اياء ويشكو له حال قومه, فيخبرةٌ الاخير 
بان يتضرع مع قومه الى اله الامطار «أدد» عسى أن تمطر 
السماء ويستبدل القحط بالخير, وتنجح خطة «آياء. ولما 
ان خططه كلها لافناء الجنس البشري قد فشلت 
بسبب تدخل بعض الالهة يقوم هو نفسه بالاشراف على 
قراره, فيسلط طوفاناً كبيراً. وقبل ان يتحول قراره الى فعل 


«١ يدرك‎ 
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مدمر, يتصل «آياء ب «اترحاسيسء ويخبره بصورة غير 
مباشرة - من وراء ! يبني فلكاً للنجاة وان يحمل 
معه مااستطاع من اهل ومبتلكاته. ولا تعضي غير ايام حتى 
تعصف السماء.وترد وتبرق. وتفيض الجداول والاتهار, 
ويشمل الارض طوفان لامثيل له. لا.يبقي غير «اترحاسيس» 
واتباعه في فلك النجاة . ويكتسب بعد انتهاء اللوفان سمة 
الخلود. بسبب ندم:إلالهة على مافعلوا. وبقية الملحمة شبه 
متطابقة مع ماورد في حكاية اتونا بشتم والتي وردت ضمن 
ملحمة «كلكامش. 09١‏ 


أما قصة «الحكماء الثلاثة: فتبد| بوصول ثلاثة حكماء 
بزعامة «اترحاسيسءالى مديتة البصرة «باب سالمتيء في شتاء 
موحل تتعرض فيه المديئة لهجوم معاي ي طرفه الجتوبي 
عند لسان الخليج على مسافة تبلغ ثمانين ميلاً. يصل الحكماء 
الثلاثة «مبعوثين من مجلس الالهة في اشور لاستطلاع جبهة 


القتال وتدوين تقفرير حربي مفصل عنهاء. ينجول 
«اترحاسيسء وتابعاه في ارجاء المدينة الثي عصفت بها 
العصور, فكانت تدمر ويعاد بناؤها في ايلكان قفسه .يبدو ان 
الحكماء اكتفوا بجِزْء من المهمة الموكفة اليهم فلجاوا الى 
استطلاع احوال الناس في المدينة. - وهي على اية حال قريبة 
من جبهة القتال - وجمع ماتيسر من المعلومات عنهم ورفعها 
الى مجلس الالهة. وكان «اترحاسيس. الوحيد بين تابعيه 
ممن يعرف المدينة. اذ سبق ان مكث فيها عندما كان مرافقاً 
اللملك «ستحاريب. في اثناء تصديه للعيلاميين. ولهذا تولى 
قيادة تابعيه. بحثاً عن مكان يدعى «منزل الحكماء.. وحال 
وصولهم اليه. يتبين لهم انه نزل يسكنه اناس ينتمون الى 
عصور مختلفة. من بينهم الجاحظ وقصاصه الاثير خالد بن 
يزيد المكدي؛ وثلاثة شعراء هم العتابي وابن لنكلك وابي 
دلف فضلا عن الهمداني والحريري ورحالة اجانب وحكام 
وقادة جيوش وبعض الجنود العائدين في الحرب. وبيثما 
كان الحكماء يستطلعون امر هؤلاء. يصل الشعِر السياب, 
برافقه راوبه الاعمى. فيقص الاخير كيف استطاجا اخيراً ان 


يفلحا في الوصول الى منزل الحكماء. وفصل مكابدات الشاعر 
التحقيق هذه الغلية منذ فارق الحياة. وكيف انه كتب قصيدة 
اتقطر اسى عن حاله. لكن الشاعر يتحامل على نفسه. ويصحح 
بعض وقائع الرواية. ويؤكد أن القصيدة ليست له . انما هي 
الشاعر شاب مقاتل يدعى يوسف الطحان التقاه جريحاً في احد 
فنادق المدينة ولما اراد ان بعوده . وجده قد غادر المكان الى 
جهة غير معلومة. وخلف تحت وسادته مفكرة تتضمن 
القصيدة المشار اليها. ويقوم بمهمة القائها الى الجالسين في 
نزل الحكماء الذين التزموا الصمت. وكان الحكماء فقط على 
اتصال بمجلس الالهة. وابان ل هذا. يستعيد 
«اترحاسيس»: «المقابلة التي حدثت في مجلس الالهة فقد 
استدعوه ليتقلوا اليه حلم سنحاريب الرهيب عن سيول 
الدماء التي فاضت على ارض «باب سالمتي؛ القديمة, وامروه 
ان يذهب الى هناك لتحرير تقرير عن المعارك الداشرة». 
ويْقضي الليل. ومع اشراقة الصباح, ينفض هذا الجمع 
الغريب. ويختفي الحكماء الثلاثة من حيث ظهروا ! 


تبدو. اول وهلة. مفاصل التناص الاساسية بين النص 
الملحمي والنص القصصي قليلة, وربما معدومة, بيد ان 
تعقباً دقيقاً لنظام الوقائع في النصين, والخصائص 
الشخصية الرئيسة, وللنظام الزمني الذي يؤطر سلسلة 
الوقائع في النصين. يكشف عن تماثل وان كان خلاقاً على 
مستوى البناء, كما ان القرائن | النصين, وخاصة 
على مستوى القراءة الافقية. تكشف عن تماثل على مستوى 
الدلالة. وعلى الرغم من كل هذا فان نص «الحكماء الثلاثة», 
ينسج كيانه الخاص على تخوم النص الملحمي. ويطور آليات 
بنائه الخاصة. وهذه احدى السمات الاساسية للنصوص 


الابداعية الخصبة. 

يجب التاكيد عند النظر الى هذين النصين. ان حافزهما 
اسطوري - ملحمي فداترحاسيسء يقوم بمهمة انقاذ 
الجنس البشري - في ملحمة الطوفان - بايعاز - وان كان 
غير مباشر - من «آياء ويهيء تماماً اسباب تلك المهمة. وهو في 
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قصة «الحكماء الثلاثة: يرسل مبعوثاً من مجلس الالهة في 
اشور. ومن هذا الجذر الاسطوري - الملحمي؛ يتطور كل من 
النصين في سياق يتداخل احياناً ويتوازئ احياناً اخرئ 
ويقوم «اترحاسيسء» وهو الشخصية المحورية في النصين 
بانجاز مهمة خطيرة. هي انقاذ الجنس البشري في النص 
الملحمي. واستطلاع احوال الناس الذين يعيشون على مقربة 
من خطوط النار في النص القصصي وتتوالى سلسلة الوقائع, 
اذ يلح «اترحاسيسء في مهمته الاواى ولكنه يخفق ف الثائية. 
فهو لايقف عند حدود استبدال مهمته الاصلية, وهي تدوين 
انقرير حربي مفصل عن جبهة القتال. باستطلاع حال اهل 
اللدينة, انما يتحول دوره الى شخصية متفرجة؛ أو بعبارة 
ادق شخصية مراقبة وموصلة. لا ننطوي على فصل ومن 
الواضح ان الاطار الزمني لكلا النصين اطار ملحمي - 
داخلي, وليس اطاراً تاريخياً. فهما محكومان بزمن يلتف حول 
نفسه. ولا يتقيد بالاستمرارية المعروفة. وبا 
اجتماع الشخصيات التي تعود الى تواريخ مختلفة: وازمان 
متبايتة داخل نزل الحكماء ويبدو. من كل هذا. ان العناصر 
الاساسية الثلاثة في النصين وهي: الوقائع التي تكون 
سلسلة الحدث. والشخصية والزمان تكاد تتمائل في اطارها 
العام. ويبقى الاختلاف واضحاً في عنصر المكان, 
والمقصودالمكان بمعناه الجغرافي. لا المكان بمعناه الدلالي. 
فالعناصر الاساسية التي ينهض عليها بناء النصين في 
مستواها الدلالي متماثئة. كما ستكشف القراءة الدلالية. 
ولاشك ان المكان احد العوامل الاساسية التي تعيق الشبكة 
التناصية في النصوص الادبية. لكن قوة النصوص الاصلية, 
غالب ماتمزق هذا الحجاب او تحورة. 
النصوص الجديدة؛ وتبقى المطابقة في الابنية احد ركني 
القناص حسب. وقد لاتكون عاملاً حاسماً في تثبيت التناص 
بين مختلف النصوصء لسبب اساسي وهو ان ابنية الاجناس 
الادبية أو انواعها. غالباً مابهيمن عليها نسق واحد ف 


عصرها. ولعلّ ذلك يبدو اكثر وضوحاً في الانواع المتفردة عن 


ذلك من 


وتنفذ الى جسد 


الجنس الواحد واذا نظر الى العناصر الفنية التي تكون بناء 
انوع ادبي ماء يمكن بسهولة تلمس امثاله في اشواع اخرى 
داخل الجنس الادبي فالتعاقب نسق في الرواية التقليدية, 
ولكن هذا لا يعني ان جميع نصوص تلك الروايات متداخلة, 
ويمكن أن يعمم الامر على العناصر الفنية الاخرى مثشل 
الشخصية والزمان والمكان اذ إِنْ اليات بناء النوع غالبا 
ملتقترب في خصائصها العامة إبان عصر معين 

ولهذاء يدخل المستوى الدلاني عنصراً فاعلا في تحديد 
اهوية التناص. وهو الذي يبين القوة الابداعية للنصوص 
المتداخلة, ويبين ايضاً مدى اعتماد بعضها على بعض. بيد 
أن المستوى الدلالي هو طبقة خفية للمستوى | 
لايمكن تعويمه دون حصر مكونات مستوى البناء. فضلا عن 
الخصائص الاسلوبية للنصين المدروسين. وعودة الى كل من 
ملحمة «اترحاسيسء وقصة «الحكماء الثلاثة؛ لاستنطاق 
دلالتهما. يتبين انهما تنسجان سياقاً واحداً نتظافر مكوناته. 
معاً بدءا من الجذر الملحمي المشترك. وصولا الى نهاية كل من 
النصين..وهذا السياق تحكمه علاقة مرجعية خاصة ذات 
مستلؤيية زولا + ايستوئ المدحمى القديم الذي يبدا 
اسطوريا بخلق الانسان - فمحاولة اهلاكه. ثم ن 
سلسلة افعال تتكون من بداية ووسط ونهاية: وتقترن هذه 
السلسلة ب .اترحاسيسء البطل الذي ينطوي على فعل 
خارق في المنظور الملحمي. فهو يستطيع ان يرتقي بفعله الى 
ى به قرار الالهة. ويغلح بابطال نزوة القناء . 
التي تنتاب «انليل» ويستطيع ان يعيد توازن الافعال. عندما 
يبحر في عباب الطوفان حاملاً معه اصلاب البشرية التي 
سيقيض لها النهوض فيما بعد. ف «اترحاسيسء الذي يثي 
اسمه بقدرة عقلية متميزة. ينفذ بفعله من خلل خصام الالهة 
عندما يسرب اليه (آيا) عزم «انليل» على احداث الطوفان . 
وتتواصل سلسلة افعاله الجزئية الى ان تبلغ نتيجة مذهلة . 
أذ ان الامر لايقتصر عند حدود انقاذ الجنس البشريء انما 
يقعداه الى اكتسابه الخلود. وندم الالهة على قرارها. ومن هنا 
ترتبط صورة «اترحاسيسء بصورة المنقذ الذي يحضر في 
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لحظة ازمة خاصة. اما المستوى الثاني فهو المستوى المعاش 


الان» وهو مستوى يبدو اكثر خصوبة: اذ ان «اترحاسيس» ‏ 


في النص القصصي لم يندب نفسه مخلصاً. فمبد! البطولة هنا 
ينتفي, ويندحر ازاء المرجع, والبطولة تتجرد من مفهوم 
الفعل الذي طالما اقترن بالبطل في الاداب القديمة. وتتحول. 
الى رؤية تنطوي على موقف. ان «اترحاسيسء هناء من 
خلاصة القرائن التي يحتشد بها النص. يتمثل انموذجاً 
للبطل الذي يتقهقر ازاء الغائم, ان لم يعد ممكنا ازاء عالم 
النص الدامي, ان يفلح «إترحاسيس» في تكرار مهمته 
الملحمية السابقة. مع كل مليمتلكه من قدرة. نّ البطل الان - 
وقصة الحكماء الثلاثة مثال على ذلك - غير فاعل بالمفهوم 
التقليدي, فالعالم اكبر منه. وليس له قدرة على حل المشاكل 
المستعصية التي تنخر في ذلك العالم. ولهذا؛ فهو يتحول الى 
شخصية مراقبة؛ تبلور رؤيتها الخاصة من مجمل مكونات 
الواقع الذي يقدمه النص. ان البطل في كثير من النصوص 
المعاصرة اخذ يتخلى عن دوره ازاء عالم لا يعترف بالبطولة 
المثالية وربما. يكون هذاء احد الاسباب الرئيسة التي حدت 
ب «اترحاسيس. لا أن يستبدل مهمثة الاصلية, بجولة 
استطلاعية في مدينة البصرة حسب إنما بان يتحول الى 
شخصية متفرجة. وهذا يدل على حدس عند المبدعين 
يستمدونه من شبكة العلاقات المعقدة في الحياة الاجتماعية. 
التي بدات في السنوات الاخيرة. خاضعة لمعايير غريبة. ان 
هذه اشكالية جديدة بدات في القصة العراقية . 


أن المستويين الملحمي والواقعي يتنازعان مبنى 
القصة ودلالتهاء ولكنهما يمدانها بقوة ابداعية كبيرة. وبذلك 
فهي لا تبدو, كما يتخيل البعض. عبارة عن تقرير صحفي 
سريع سببته الحرب. بمقدار كونها تغوص عميقا في التاريخ 
الملحمي للواقع. وتنتقي ماهو دال فيه. وتطمح لربط 
الحلقات المفقودة بين الماضي والحاضر. وتقفز الى المستقيل 
لتاسيس ارضية جديدة لفن القصة في العراق تشاركها في ذلك 
نصوص قصصية اخرى». 


تحفوة جنداري: قلاع الورق 

تكشف اية نظرة اسّتقرائيً_بقيقة للعالم القصصي 
الذي قام محمود جنداري بتخليقه خلال ربع قرن من الكتابة 
إنه عالم متميز, واذا امكن تنحية الكلتب جانياً والمباشرة :ل 
الاقتراب الى ذلك العالم. ودراسة عناصر تكوينه. وأساليب 
السرد المتنوعة التي بنته. ومنظومة الدلالات المتنوعة 
المترشحة عنه. وكل وهج الألام والاحزان التي ينطوي عليها 
ذلك العالم. يجد الناقد نفسه بمواجهة مادة قصصية 
ابداعية ملتهبة: تتنازعها اربع مراحل اساسية. تدور 
جميعها في افق واحد. هو الافق التعبيري. اذ تبدو مكونات 
ذلك العالم على غير ماهي عليه. إنما تمثل عبر وعي الرواة 
الذين يقدمون المادة القصصية. وذلك بان تضفى على تلك 
المكونات احاسيس وانفعالات خاصة. تصفى ضمن وعي 
خاص. وتناى عن جذرهاء اي تبتعد عن مرجعها. وتؤسس 
لنفسها حقلا دلانياً خاصاً. ونصطلح هنا على تلك المراحل. 
بعصطلحات تطمح لتاشير خصوصية العالم الابداعي 
للقاض محمود جنداريء ولا نبغي من ذلك حصر ذلك العالم 
ضنفن أطر ثابتة: إنما يمكن القول, ان تقسيم عالمه الى مراحل 
فرضته طبيعة عالمه الابداعي, ومراحل التطور التي شهدها: 


.١‏ التعبيرية - الواقعية, وتلمس في مجموعته الاولى «اعوام 
الخلماء وفيها تقدم مكونات الواقع. متمثلة بوعي الرواة. 
وتبدا فيها اولى علامات الاصرار على تخليق مادة قصصية 
تتعارض مع المالوف. 

'. التعبييرية - الرمزية. وتلمس في مجموعة 
«الحصارء وفيها بذور واضحة لحالة البحث عن النموذج 
الذي يرتقي الى مستوى الرمز. 
*. التعبيرية - الشيثية, وتلمس في مجموعة «حالات» وهي 
مرحلة مهمة. يقول عنها القاص نفسه إنها «لوحات تاخذ كل 
الاشياء فيها حجومها ومساحاتهاء”" 
؛. التعبيرية - التاريخية. وتلمس في روايته المهمة 
«الحافات» وقصصه القصيرة «إحتفالية اخيرة» و«الحادث» 
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ومرجل بعد نفسه للموتء و,السقوط واربع قصص بعنوان 
«احتمالات. لم يقيض لها النشر بعد !!. وقصة «القلعة: وقد 
يبدو مصطلح «التعبيرية - التاريخية, خداعاً لوصف 
المرحلة الاخيرة من مراحل ابداع هذا القاص. ولهذا لابد من 
استدراك الامر. والتاكيد إن التاريخية المقصودة هذاء ليست 
الوقائع. بل الهموم. فالشخصية في هذه المرحلة. تشقلها 
هموم تاريخية. كما سيتبين لاحقاً من خلال تحليل قصة 
«القلعة.. ومن الجدير بالذكر هنا. ان جميع القصص التي 
تمثل هذه المرحلة باستثناء «السقوطه و«القلعة» تدور حول 
شخصية معلم التارييخ «ائيس المنصوريء وهي جميعاً 
تحلول استكناه مازقه السياسي والاجتماعي والحضاري. في 
مواجهته لواقعه الغامض. وهي مرحلة تنطوي على اصالة 
انادرة في إنها تطمح لتمزيق حجب الظلام وكل القناعات 
المستقرة في الوعي, وتتحول فيها الشخصية الى نموذج مهدد. 
ومطارد ولا يملك للدفاع عن نفسه. غير وعيه الاصيل 
بمواجهة الوعي الزائف. ولقد تضافرت معاً. جميع المكوناك 
التي تؤلف هذه المرحلة. فتمخضت عن نص قصمي جَديدَ هو 
«القلعة 9" 

الا يتعارض هذا النص القصصي مع البثاء المالوف 
اللقصة القصيرة حسب., انما يتعارض فضلاً عن ذلك بكونه 
يرضح عن دلالة خاصة. لم تنتبه اليها القصة العراقية بعد 
وهو في هذا الجائب وثيقة ابداعية تعتمد على نظرة 
أيديولوجية خاصة الى التاريخ بمفهومه الشامل. ان هذا 
النص يقوم على مبدا المغايرة الكلية وبذا: فانه يضع نفسه في 
المازق الصعب, لانه لا ينهض على سياق قبلي مهدته نصوص 
اسابقة, وهذا يعني إنه يؤسس سياقاً خاصاً. أي ذائقة 
متفردة. وعليه. لايمكن أن ينتزع خارج سياقه الخاص. 
ويعامل على وفق سياقات نصوص اخرى.ء بل يجب التعامل 
معه من خلال تكوينه الخاص وبنيته الخاصة فهو. لايذهب 
الى التاريخ. انما يستحضره فيه ويتضمنه. وينتخب لحظة. 
خاصة للبدء بالمحاورة مع التاريخ. فهي من ناحية اولى لحظة 
ايقظة عامة. أو استعادة وعي مطمور ومن ناحية اخرى 


الحظة انعطاف تاريخي تقترن بِزْمن محدد: 
«فتحت حانة الاسود السبعة ابوابها المغلقة منذ ربع قرن» 
فت الندل ابوابها في وقت مبكر من ظهر يوم الخميس فاندفع 
هواء حار مسعور مفاجىء, اتدقع بصخب ودخل الحانة من 
كل ابوابها فازاح اغطية الموائد البيض وكشف عن اسطحها 
المرمرية الاخذة في التشقق و في الحانة انطلق الهواء في المدينة. 
يجوب شوارعها محدثاً ضجة عنيفة تراجعت داخل ازقتها 
بعد اختناقها بالهواء الساخن الذي يوحي وكانه منبعث من 
جحيم مشتعل وعم الارتباك اعماق ساحاتها المفعمة بالغبار 
والعرق وهي تشهق هذا المزيج الهائل من هواء وغبار وآهات 
عميقة, ثم وهي تقذفه بعنف على شكل صراخ حاد. وآهة 
طويلة تتلاثى في عنفوان الريح وخواء الشوارع». 

أن هذا الاستهلال المعبر, هو في الحقيقة اللحظة 
الزمنية الآنية التي تؤطر القصة. ومن خلالها ينبثق التاريخ. 
بكل هول وقائعه. فالاستهلال هنا هو بوابة التاريخ الذي 
َيَعَبْرَعَئْه من خلال وعي الراوي المتكلم وهو صلحب الحانة 
آلتي تفتح إثر اغلاق لمدة ربع قرن. وتبدو وقائع التاريخ 
'مشوشة فالوٌاو لا رى فيها غير وقائع ورقية تتراكم لتؤلف 
الموروث الذهني لاهالي القلعة. واذ ينثال تاريخ القلعة خلال .. 
اربعين قرناً دون اهتمام بالتسلسل. انما بالوقوف على اكثر 
الوقائع دموية ودلالة. فان الراوي الذي يفرض حضوره 


مراقب لتاريخ من الوهم. انه غارق في الوهم؛ ولا يعلل قصه 
للتاريخ. كما لايود ان يبين لمن يتحدث؛ انه مسكون بوهم 
رفاقه القدامى في الحانة الذين جالسوه عبر حقب التاريخ: 
جرجيس وابراهيم ويافث. وتواق لان يرى الندل الاوائل: 
ميخائيل وبطليموس والحمزاوي, هؤلاء الغسائبون عن 
المشهد والحاضرون فيه بقوة وجودهم ؛ ويتميز الراوي في 
قصة «القلعة بقدرته الاستعراضية الوصفية؛ وهو يعلق 
باستمرار على مكونات عالمة الضيق : حانة الاسود السبعة, 
ويتحول الفعل القصصي الى وصف ينطوي على رؤية نافذة 
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اتسفح مواقفها على ذرى معثلم الولائع المهمة في تاريخ بلاذ 
الرافدين. ان الشخصية هنا. تذوب بوصفها كياناً. وتتحول 
الى رؤية وهكذاء فا هذا النص يقوم بتدمير اهم عنصرين 
فنيين في القصة القصيرة.وهما :الشخصية والحدث. ويولي 
اهتماماً استثنائياً بالزمان والمكان, أنّ المكان هنا لوحة الحانة 
ولوحة التاريخ وتامل الراوي لهماء اما الزمان فهو اطار غير 
محدد بتاريخ. انه الزمن الداخلي الحر الذي يتنقل بين جميع 
مستويات الزمنء فيبدا من الوهم لينتهي اليه. فهو يبدا من 
الحظة التخليق الخاصة حينما يقرر الراوية. ان يسوغ اسم 
حانة الاسود السبعة: 

«هذه الحانة سميت بهذا الاسم بلا مناسبة, وف الحقيقة انا 
الذي سميتها به فلقد حدثت نفسي كما يفعل الاخرون 
المدريون خلال ربع قسرن. واوردت حكليية عن نسي وعلى 
لسائي ان المدينة وهي بعد تتكون هاجمتها اسود سبعة 
جائعة من كافة الاتجاهات. 

أن تسويغ الحكلية المختلقة. يتضمن ايماة خاصاً. بان كل 
شيء مختلف فالاسود السبعة ال مهاجمة. حسب الحكلية 
المختلقة. تداهم المدينة لكن السكان يعمدون الى الصبر 
والحيلة. فيقدمون للاسود لحم الماعز المدجن. ويفلحون بعد 
جهد أن يدجنوا الاسود نفسها وتبدا حالة الولاء للاسود 
.تتبلور بعد حين اذ ينقسم الناس الى ملل كل منها تعبد اسداأً. 
وكل ملة تنقسم بدورها إثرموت اسدها الى قسمين. قسم يؤيد 
استمرار عبادة الاسد بعد موته. وآخر يبحث عن بديل جديد ٠‏ 
ومن الواضح إن الحكاية مختلقة تماماً. وتقدم لتفسير حالة. 
عدم التجانس الاجتماعي. الولاءات المتعددة لاهالي القلعة 
لكنها تفلح الى حد كبير بتاشير حالة قائمة الان. ويعمد 
الراوي فضلاً عن هذا الى وخز التاريخ 

برؤيته الكلية الجارحة . ويحصره مثل أي مخطوط اهمل في 
طيات الماضي وقيض له من يبعثه. لكن بعد اضفاء رؤيته 
الخاصة عليه ضمن اطار مكاني محدد. ويتنازع كل من المكان 
والزمان بنية النص ودلالته. واذا كان ضيق المكان. حسب 
محمود جنداري «احد مسببات جمود النص القصصيء", 


فان القاص يبرع في تدمير وهم المكانء عندما يقوم الراوي 
باعادة قص الاحداث معروضة على جدران الحانة, فهو؛ وان 
كان متكئاً الى القلعة ومحدقاً الى نهر دردانوء ال انّ الوقائع 
تترى باستمرار بين هذين الحيزين. ان القلعة مكان ملغوم 
ومهيمن لا يمكن لحردانوء الجاف ان يطهره. ولهذا فان 
الوقائع تسيل في ذاكرة الراوي بين حين وآخر. كما يعريد 
«ردانوه الجاف بسيوله بين فصل وآخر. ان الراوي لايقوم 
باعادة رواية احداث التاريخ. فيحدد دوره بوصفه وسيلة 
توصيل. إنما يعمد الى التشكيك بالتاريخ ذاته. ويعيد تركيب 
بعض الوقائع متحدياً الاطر الزمنية العامة فيغير تركيبها 
ودلالتها بما يتفق والمتطلب السردي للقصة. ان الراوي 
ينطوي على المؤرخ لكنه يخنقه فيه ويكون منبعاً للتاريخ 
مادام التاريخ عنده سربياً لي وهمياً. فهو يروي لقام 
الاسكندر ب.تاييس, اثر غزوه لعيلامءبالصورة الاتية: .نا 
علد الاسكندر مزهواً وجد تاييس قد تبرجت وجلست في غرفة 
الملكة اوقصر. بنوخذ نصر. وغرفةالمسلكة لها بابان. باب 
يَوضلها الى المخدع الملكي وباب يوصلها الى قاعة العرش شم 
الاسكندر رائحة العطر فاهتدى الى مكان تاييس فكت عنه زرد 
يروي التاريخ 
المكتوب أن لقاء الاسكندر ب«تاييسء كان في حفل فخم أقامه 
الاسكندر عند احتلاله «برسيبوليسء عاصمة الدولة 
العيلامية, انها هي التي اضرمت غضبه عندما اكدت ان 
جمبع الدسائس التي كانت تحاك ضد اليونان: مما ادى الى 
احراق العاصمة.”" وهو يجعل من «ردانوءنهراً يمر من 
مديته ارانجا. وهو في الحقيقة بعيد عنهاء انه نهر العظيم 
حاياً. ولاتقف رغبة الراوي عند هذا الحد. بل إنه يغير 
المدينة التاريخية «ارائجاء وهي مدينة كركوك الحالية الى 
«ارابخاء إنه ولا شك ميال للتعامل مع التاريخ لا بوصفه 
حقيقة. بل بوصفه رؤية خاصة:؛ وتستفحل هذه الرؤية 
لتحول التاريخ باجمعه الى قلعة من ورق تخرقها الجمرة 
الملكية «لقد كانت الطوابق الاخيرة من ورق جلس اولئك 
الرواد الاوائل. والندل القدامى ينتظرون الجمرة الملكية 


برفة الاشينج ونضلته ميهد 
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وهي تخرق طلبق الورق ينتظرون ذلك منذ ربع قرن «ومن 
خلال هذا الفهم الجديد والخاص للتاريخ؛ اخذ الزمن ضمن 
الاطلر السردي صورة خاصة. فالراوي يتنقل خلال قرون 
طويلة دون أن ابه بعقبات الزمن الاعتيادي؛ فالحاضر 
يتفتح على الماضي ويستحضر وقائعهويطل على المستقبل 
ويستشرف ماسيحدث فيه. ومن هنا تبدو الحانة ومن ثم 
القلعة سرا يتركب فيه ليس التاريخ حسب بل المستقبل 
ايضاً. ولهذا يبدو هذا النص من جهة محايثاً للتاريخ. لكنه. 
من جهة أخرى مغاير له ومتعارض معه وينهض على تمزيقه, 
وهذا الفعل يقوده نموذج.ء ان النموذج - الراوي؛ هناء 
يعامل بمستوين انه صوت تاريخي ورؤية سردية؛ وهو 
متركب من كل من السردي المتخيل والناريخي. ويتبين ذلك 
واضحاً في تناوب السردين الذاتي والموضوعي في تقديم 
المادة القصصية. هذه المادة التي لاتتبلور بصورة هنطقية 
حكائية فمتنها التاريخ وبناؤها مفتوح الى افق يقرب الى 
صيغة الاعتراف. انّ مفاصل التناص المتحققة هنا تكون بين 
التاريخ والحكلية. فثمة حكايات الاسود وتاييس ونهر ردانو 
وغيرها وفي هذا المجاز ومن خلاله يتدفق وعي الراوي تاركاً 
أثاراً في وعي المتلقي. في تقديمه توالي السلطات على القلعة, 
فهي المكان - الوطن - الذي تنازعته عبر العصور طموحات 
الاخرين ومصالحهم من غمزاة وحكام وقتلة, :وتكمن القوة 
الدالة لهذا النص في كونه يخز باستمرار طبقات الوعي 
ويؤسس دلالته في الظل. وبعيداً عن الانظار: فلا مناص غير 
الذهاب اليه خلل طرق وعرة غير معبدة من اساليب التعبير, 
وسائل البناء التي لم تجرب من قبل على نطاق واسع في 
القصة القصيرة, وقد يبدو في مستوى ما من احد مستويات 
الدلالة التي يمكن تعويمها في النص. ان القآم شمل الشدل 
والرواد القدامى في حانة الاسود السبعة, هو نوح على 
الحاضر, بيد ان الحاضى غائب الا برموزه المطمورة وغير 
المنظورةء فلا يوجد اذن غير الذهاب الى الماضي. فالاحداث 
تكرر نفسها. وتامل واقعة ما اشبه بتامل غيرها. ويكاد الثدل 
والرواد بكل ماتوحي به اسماؤهم من دلالة تاريخية يكونون 


حلقة من عتمة ينبثق من وسطها الراوي. مدافعاً عن وجوده. 
الكنه اخيراً يفتقد شرط ثورته فيذوه متاملاً الجمرة 
الملكية وهي زلة جسد التاريخ, اي سد القلعة 
وكيائها. فالئموذج هنا قريب الى «اترحاسيسء في قصة. 
الحكماء الثلاثة» لمحمد خضير. فهو نموذج يراقب ولا يفعل 
واذا كان الامساك بالنموذج صعباً جداً حسب محمود 
جنداري, فائه استطاع في «القلعة» تجريد النموذج من قوقه 
المادية من جميع صُفاته وخصائصه. واحاله الى رؤية فقط 
.وهذا إنتزاع آخر. يضاف الى «اترحاسيسء وغيره في تنحي 
النموذج المثالي ازاء قوة المرجع وتركيبته القاهرة بل ان 
الراوي هنا. يخطو قدماً صوب هزيمته. واذا كان اترحاسيس 
قد اتخل عن مهمتكد اختفى بسير الواقع الاجتماعي باب 
سالمتي» فان الراوي هذاء عبر عن مستوى واضح من القهر 
والانهزام عندما انتحى مكافاً حصيناً يستند الى القلعة ويطل 
علق ابمْهر. وهو يلوك التاريخ خلسة مع نفسه. دون ان يجرؤ 
على الاعلان عن نفسه وسطدنان الخمر ومدمنيه. 

فالنموذج هيا يفتقد الاشكالية. لكنه ينطوي على ماهو 
اهم منهاء ان اعتراضه على مظاهر الواقع؛ يدفن فيه. وينزف 
بصورة تاملات ذاتية. واعترافات خاصة؛ لكنها لاتبلغ حد 
الصدام مع الواقع انها اشكالية جديدة, تهجع في سراديب 
سابع متسس 


لطفية الدليمي : تماهي الاحزان 


القد سبق التاكيد حول قصة «الحكماء الثلاثة, لمحمد 
خضير. وقصة ,القلعة, لمحمود جنداري . فضلاً عن المدخل 
النظري الذي يستهدي به هذا البحث. تقرير مفاصل التناصر 
الاساسية بين الخطاب القصصي العراقي المعاصر والمتن 
المكائي أو التاردخي العراقي القديم. وخلال عملية استكناء 
وتلمس تلك المفاصل المتداخلة ذهاباً الى الحكلية الاسطورية 
أو الملحمية أو المدونة التاريخية؛ أو حضوراً لبعض تلك 
المظاهر في جسد الخطاب القصصي المعاصر. امكن الوصول 
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الى تقرير ثنائية أساسية, أحد اطرافها ينهض على المغايرة 
والاختلاف. وطرفها الاخر يتصف بالثبات والاستقرار 
والسكون. 
القد نهضت تلك الثنانية على الملحمي/ الواقعي عند 
محمد خضير. والتاريخي/ الواقعي عند محمود جنداري 
ولي محاولة لاستحضار المغيّبٍ في قصتي «الحكماء الثلاثة, و 
«القلعة, تبين إن المستوى الملحمي/ التاريخي في القصتين 
المذكؤرتين. هو بوابة الواقعي, وإِنْ الوصول الى الحاضر, 
وكشف بنيته. وسبر غورهء سردياً. يمرخلل مستويات غائية 
في طيات الماضي. فلا بد إذن من استنهاض حيل السرد الممكنة. 
والاغتماد عليها. لتعويم الواقعي من وراء الستر الشفافة 
لملحمية الماضي أو اسطوريته, واصيح الذهاب الى مجاهل 
الملحمة والتاريخ. كما اشرته القصتان المذكورتان, ماهو الا 
تورية بلاغية للوقوف ازاء الواقعي. إنها لعبة الاستعارة 
الكبرى في الخطلب الابداعي. والعمل على حفر مستتقعات 
الاوهام في خطاب القصة العراقية الجديدة من أجل تكثيف 
الرؤية واغناء المتخيل السردي بجميع انواعه. وتاسيس 
سياق جديد. وذائقة جديدة, ورؤية جديدة: وشعربة جديدة: 
وهجر المسطحات الضحلة التي تتخبط فيها القصة العراقية 
والعربية. 
: لعل القراءة النقدية لقصة «هو الذي اتى»7'. للقاصة 
لطفية الدليمي. ستغلق دائرة الشك باليقين. فهي الاخرى 
تنهض على مفهوم الثنائية, فتغاير في احد مرتكزاتها. وتبقي 
على مرتكز الثبات. الاصل القار للسردية الجديدة. يكشف تلك 
الثنائية بصورة واضحة الاستهلال الذي تستهل به القصة: 


.هذه القصة ليست سوى «قصة حبء 
وماهي بالاسطورة او الخرافة, وانا إذ 
أرويها لكم لا انتظر منكم ان تصدقوها, 
حسبي إنني عشتهاء وبين يدي البينة 
المادية التي تثبت لي وللاخرين حقيقة 
حدوثها. والقصة بعد هذا لاتخص احداً 


سواي - في الاقل على المستوى 
الشخصي - لانها بهذا الاعتبار قصتي 
وحدي وأنا بطلتها وشاهدتها الحية,"". 
والذي يقرره هذا الاستهلال الذي يحايث مقاطع 
الاستهلال في بعض اقاصيص ادغار الان بو وبورخس ؟. إنه 
يؤشر تلك الثنائيية التي تم استكناه اركائها إبان وصف 
وتحليل قصتي جنداري وخضير. لكنه يجترح لها ركنا 
جديداً وهو الاسطوري ذي السمة التاريخية بموازاة 
الواقعي, ويفتض لخطاب القصة افاقاً متنها 
بن القطبين. فتطفح بالاحزان حضوراً وغياباً. 
تخلق قصة «هو الذي اتىء وهماً للذهاب الى 
الاسطوري التاريخي. والدخول الى محراب الحكاية 
التاريخية ببعدها الاسطوري / يتم اول بتاثيث الشهد 
العام, وبالتحديد الاطار المكاني الذي يعد بوابة الشروع الى 
ألوهم السردي. الا وهو المتحف حيث تقف راوية القصة 
وبطلتها. تقرر ذلك ببراعة ولكن بحذر يضاعف الاحساس 
بالوقم. ويهيء تهاماً للتوغل في غياهب الماضي: 


+كنما دخلت متحفاً كان يحدث لي هذا الامر 
الغريب: دوار وضيق في الصدر وانبهار اي 
الانفاس, يتبعه خدر يسري من أسفل 
الراس؛الى الظهر والاطراف. اجل كان 
يحدث في ذلك ثم تبدا يداي بالارتعاش 
ويتسارع نبضي وتجتاحني موجة من 
الحرارة, يتوهج بها جسدي كله.. لست 
امراة ذات خيال بارع, او كاتبة تبتدع 
الحكايات, إنما انا مدرسة تاريخ مولعة 
بحضارات العراق القديمة, ومهتمة 
بماوراء النفس والطبيعة ومفتوئة 


القد خلق الوهم اذن. وحضرت مسوغاته. ولم يبق غير 
نسج الحكلية الحزيتة التي تاتي تمهيداً او تتويجاً لمحيط 
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الاحزان الذي توسع لطفية الدليمي مداه قصة بعد اخرى. 
تضارع في ذلك كاترين مانسفيلد. 

لقد افلح الاستهلال بفتح بداية التاريخ وبوابة 
الحاضر. وبذا نشات ثنائية جديدة على تخوم الاسطوري/ 
الواقعي. الا وهي المتوازية السردية بين حكاية نهال/ جواد 
الحاضرة وحكاية/ نائشا/ جوديا الغائبة. ومهدت السبل 
لان تتماهى الحكاية الاولى بحكاية جوديا امير لكش (7:71 
ق . م) ومحبوبته نانشا التي نزلت مخطوفة في قارب من 
القصب والبردي الى العالم السفلي. ولكن كيف بلوغ المغيب, 
واعني الحكاية التي تتمظهر خلل السرد. حكاية جوديا/ 
نانشا. إن الوصول إليها يتم بالولع الذي يستغرق جواد 
تماماً وهو يعد إطروحته التاريخية «جوديا امير لكش 
وعصره الذهبي» ورغبة نهال المكبوته في البحث عن اشكال 
عبادة عشتار في بلاد مابين النهرين. وعلى الرغم من توازي 
تلك الثنائية في مظهرها المرئي. الا انها ثنائية متداخلة, 
متماهية في بعضها في مستوى الدلالة. وتحتشد القصة 
ابقرائن كثيرة تغلب التماهي على الانفصال: وتجعل المتصل 
جذراً بتحكم بمستوى الحكايتين. واطارأ ينتظمهما. وسنقف 
على بعض مظاهر التمائل بين مكونات اختوازية السردية 
المذكورة. وذلك لضبط مفاصل التناص بين الخطاب السردي 
والمتن الاسطوري التاريخي. 

اول مليلفت الانتباه الى شبكة التماهي. التطلبق شبه 
الكامل في اسماء الشخصيات الاساسية. جواد بطل قصة .هو 
الذي اتىء وجوديا الشخصية التاريخية المعروفة, فضلاً عن 
اشتراك نهال ونانشا ببعض الحروف في اسميهما. وتصيح 
التسمية إطاراً يقود الفعل السردي في القصة. ويوجه 
حضور الشخصيات في صفاتها وخصائصها. واذ تقف نهال في 
وسط المتحف أمام تمثال الصخر لجودياء تستحضر ملام 
جواد 


«احسست تحت اصابعي بجذور الشعر 
على الذقن القوية. ورايت الشفتين يزداد 


اتفراجهما وفي غموض الدهشة والشوق 
والاستجابة المسحورة إنحنيت عليه, 
كنت مثل من يسير في نومه, إنحنيت اكثر 
ومست شفتاي شفتيه. لم تراجعت: امام 
هذا الوجه الذي امتلكني حضوره. 
َو لازا قل القدلفة كم سمعوت. 
«إنه جوادء «ياالهي اية معجزة .. 


«جوادء يغادر الموت ويلمع في عينيه بريق 
الذهب, ويجيء به «جودياء مخترقاً 
التاريخ .1" 


بل ان نهالء تضيف بعد قليل. معبرة عن عمق 
استغراقها في التملثل بين جواد وجوديا. قائلة: 
«عاد جواد. وقد تحورت ملامحه حتى 
اصبحت شديدة الشبه بملامح جودياء 
أخلة وصفينه الوحيد. لطول ماحدق في 
وجهه واتخذ سيماءه, واستنطقه 
وتقمص احزانه المجهولة,.7 
وتبلغ الحيرة بنهال حداً عالياً في الخلط بين الاثنين. 
فتصيح: 
«أنت جوديا ام جواد ؟ هل انت انت ؟ ام 
أنت هو ؟ ام إنك الرجلان معاك,”". 
ولا يقتصر امر التماثل بين جواد وجوديا على الاسماء 
والملامح والصفات, فتلك قد تعود الى مستلزمات الفعل 
السردي. بل إن الامر يتعدى ذلك الى قضية اساسية, تؤلف 
جوهرقصة «هو الذي اتى». وهي تماثل الادوار التي إداها في 
التاريخ والسرد كل منهما. جوديا في تصديه لجيوش عيلام. 
وجواد في تصديه للعيلامين الجدد. ولاشك ان تملال الادوار 
لي الملستويين يصدد البنية السردية للقسة: ويمشج 
الشخصيات قوة شبه كامل في الاتصال والتماهي في بعضهما. 
وبهذا الخصوص تستطرد نهل قائلة في مجال وصف هذا 
الدور الذي تؤديه الشخصيات في زماشين مختتفين وازاء 
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احالتين يربطهما جذر واحد. 
«هذا الطفل الغريب ذي التحولات سرعان 
مليتحول من رجل صلب الى غيمة شعر. 
هذا الطفل الولوع بالعمل سرعان 
مايتحول اى مخلوق اسطوري يعليش 
الازمنة كلها ويمزج بينها في براعة, 
يتحدث عن الحب والحرب بنبرة واحدة. 
فعلان كبيران يصتعان الاحداث 
والتاريخ: القتال. قتاله ومن معه لاعداء 
آتين من قرون الظلام. معركة بعد اخرئ 
يقترب من «جودياء الذي صد عدوان ملك 
٠اشنانء‏ في بلاد عيلام وانتصر عليه. وفي 
الحظات كثيرة يختلف وجها الرجلين 
أملمي ,7 
إن كلا من جوديا وجواد قد انتدب نفسه لمواجهة. 
الحالة ذاتها, وانجز الفعل ذاته. واذا كان جوديا قد انتدب 
نفسه لمواجهة العيلامين. وجرد حملة عسكرينة لوقف 
اطماعهم ف بلاد الرافدين. وانقصر عليهم. واعاد لمدينة لكش 
هيبنها. ووحد ابناءها «مثل ابناء ام واحدةء وانصرف 
الارساء الحضارة فيها. فكان «نموذجاً للحاكم السومري المثائي 
فهو عادل, متدين. مثقف. مخلص للتقاليد الموروثة؛ مكرس 
اذاته سعاد شعبه. يملاه حب مدينته والافتخار بهاء"". فا 
جواد, قد استحضر الدور التاريخي لسلفه جودياء وتوصل 
إلى القرار ذاته. قرار مواجهة الاعداء, مستنداً ليس الى 
معطيات الحاضر حسب. إنما الى وقائع التاريخ ايضاً. محققاً 
درجة كبرى من التماثل بينه وبين البطل التاريخي, فكانت 
تنئال في ذاكرته ابتهالات جوريا ذاتها: 


في المعركة ونحن بين احضان اللهب 
ويتلبيع الدم والصهير ودمدمة 
الانفجارات, ونحن نتقدم. نحو مواقع 
عدوناء ليلا ونهاراً. كنت اسمع صوتاً 


ياتيني من مكان وزمان سحيقين. يقول لي 
ايها الفتى إحمنا ولاتدع عدوا يمس 
معابد لكش ولاغريباً يدتو من اسوار 
سومر. واحفظ بلاد سومر من كل 
اسوء.7. 
ذا التمائل الى الثنائية الاساسية في مستوى 
السرد والتاريخ للقصة, وهي الوقائع المرتبطة ب «جوديا 
ونانشاء وتؤطر هذه الثنائية الاحزان التي تتماهى في هذين 
المستويين ايضاً. حزن جوديا الدفين. الذي يظل عير التاريخ 
يرتسم في وجوه التمثال اينما حل والذي يفلح جواد بكشفه 
اخيراً. فاذا به حزن الحب لفراق نانشا سليلة الالهة التي 
اختطفها حارس «إيرش كيكال» ولن يبدا جوديا - الانسان 
والصخر - من حزنه الا بعودتهاء وحزن نهال الأبدي على 
جواد. وتتداخل اطراف هذه الثنائية. وتنتظم ضمن زمرتين 
اقوامهما الحزن: جوديا ونهال الحزينين» الاول لفراق نانشاء 
والثانية لفراق جواد. وجواد ونانشاء الاول الذي اختطفته 
الحرب شهيداً. والثانية التي اختطفها حارس «ايرش كيكالء 
وهذا الانتظار الذي يخترق التاريخ؛ وينسف تعاقب الازمنة. 
يظل سمة تقترن بجوديا ونهال, فكلاهما اسيرا انتظار حزين, 
يمنيان نفسيهما بعودة نانشا وجواد ولهذا يلتوي التاريخ 
حول نفسم. وينتفي مبدا السببية, ويذوب قانون التعاقب. 
ويحل التاريخ في السرد. ويندغم فيه في خطاب القصة. 
إِنْ تداخل اطراف هذه الثنائية هو مايعطي هذه القصة 
قوتها وتوهجها. فثمة اول جوديا ونانشا الغائبان في التاريخ 
بحكم الضرورة. وثمة جواد ونهال الحاضران في السرد بحكم 
الضرورة: بيد ان هذا فقط استكناه لوصف اطراف الثنائية 
وتحديدها إذ إن التخييل السردي يقوض هذا التقسيم حال 
على مستوى القراءة والتلقيء ويحل بدله. مستوى آخر من 
الحضور والغياب. حضور نهال وجوديا وغياب جواد 
ا. ويصبح استحضار المغيب هما خاصاً. يحكم السرد 
تماماً. كما تصبح في الوقت ذاته. رغبة تماهي نهال وجوديا 
جوهرية في جواد ونانشا. بيد إن المغيب اسطوري سردي - 
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انانشاء جواد - والحاضر تاريخي/ سردي - جوديا نهال. 
وهكذا تتضافر هذه المستويات المتداخلة لتاسيس الحقل 
الدلالي الخصب لقصة .هو الذي اتىء وبذا يقوض الادعاء. 
ابانها «قصة حبء ليس غير. فهي في الحقيقة خطاب حزن 
عميق. أخصبته الحرب. فعاد متقهقراً يتسلق جدران التاريخ 
بحثا عن مواساة. وقوة تمده بالصبر والتصابر. هدفه 
البحث عن نموذج قار للحزن فوجده في جوديا ونانشا. 

ماهي اذن مفاصل التناص بين الاسطوري والسودي في 
هذه القصة. انها تتعدد بالتماهي شبه الكلي بين الاثنين. 
حيث يمكن للدلالة ان تنسكب من اكمام هذين المستويين» 
فتؤلف جزراً دلاليه. وحقولا بكراً للمعاني. تتعدد كلما 
.أوغلت القراءة في التاريخ وكلما اتسعت في خارطة الحاضر. 

إن حزن نهال. مفتاح لاحزان اخرى. وهو مظهر دال 
بتحكم في البنسية الفتية للقصة. وهو قوة مهيمنة في نثر 
الطفية الدليمي يؤلف شبكة غنية بحاجة الى الوصف 
والتحليل والتاويل والتعويم. لانه يفتض حقولاً دلاليةٍ 
كثيرة ترشح عن الشخصيات والاحداث: واذا ما امكن مسك 
جذوة الحزن عند الشخصية الرئيسية. فان ذلك يؤدي الى 
استكشاف متوالية لانهائية من الاحزان المتراكمة طبقات 
فوق اخرى. كما حصل مع نهال ف قصة «هو الذي أتئء إنه 
حزن الهروب من العزلة واليها في آن واحد. 


احمد خلف : تناص البنية السردية. 


يكمن مفتاح التناص في قصة «الحارس والاء 
للقاص احمد خلف في البتية السردية؛ لا في المتن الحكائي, 
الذي فرض هيمنته في قصص محمود جنداري ومحمد خضير 
ولطفية الدليمي. ولما كانت بنية السرد من نتاج الرؤية. أو 
وجهة النظر التي تعيد بناء المتن الحكائي بحسب علاقة 
الراوي بالاحداث والوقائع التي تشكل ذلك المتن. فضلاً عن 
خياره في اسلوب عرض ذلك المتن, فان الراوي «الحارسء 


.الذي يقدم باسلوب موضوعي., في قصة «الحارس والاميرة؛ 


بطرح اشكالية البنية السردية. بصورة'استفهام ومساءلة 
النفسه ولشبكة الحكاية التي ينسج بعض اجزائها ويؤلف 
انفسه الاجزاء الاخرى فيها. وبالشكل الأتي: 


:«للملوك والامراء والسحرة والمريدين, 

للمتعبين والمطاردين واللصوص قصص 
شيرة, يتناقلها الناس. ويتسامرون بها في 
جلسات المساء او آخر الليل» للجناة او 
بائعي ازهار الحب وللدجالين والابريساء 
قصص عديدة يعرفها حارس البوابة 
ويدرك مغزاها. يجلس ليالي واخرى مثلها 
اشد وطاة وباساً وسريية عليه. يجلس 
صاغياً ليستمع الى ذلك الصوت البعيد. 
المناغي يملي عليه قصص الناس؛ وكثيراً 
ماكان يقول لنفسه: ترى من يحفظ قصتي 
إإذن ؟ وهو يدرك أن لاقصة له في الحقيقة, 
لكنه يصوغ القصص العجاب عن نفسه. 
يختلق الحالات يعذب نفسه في إحداها 
ويمنيها بالراحة والسلوى بقصة ثائية 
وهو حال ينظرانى هذا السيل من القصص 
وحكايات الناس, يتخذ ركنا قصيأ متفكراً 
بها" 


هذه الاشكالية التي يقدمها النص. تتكون من ركنين 
اساسين. احدهما حاضر يتمثل بحال الحارس ضمن حين 
العزلة التي يعيشها في القلعة. والاخر غائب يتمثل بمحاولته. 
اختلاق حكاية تخصه. حكاية تكون جزءاً منه. ويكون جزءاً 
منها. حكاية يقوض بوساطتها سطوة العزلة. وحكايتها 
المسطحة ويفرض عليها ان تنطوي ضمن حكاية المخيلة. 
وبعبارة اكثر دقة. حكاية الحلم. وسنرى السبل التي 
يسلكها. عبثاً. من اجل نسج كيان تلك الحكاية. 
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مايقوي حقل تلك الاشكالية بالدلالات, انّ الحارس 
اسير صوت داخلي. يستنفر فيه عمل المخيلة, ويفرض عليه. 
أو يملي عليه قصص الناسء فيلجا الى صياغتهاء اوصياغة 
قصص عن نفسه. ويلجا احياناً ايضاً الى #اختلاق» حالات 
خاصة به. وسيقوده هذا الاتقسام بين الواقعي وبين 
التخيلي. الى اقتحام الاخير. في محاولة يائسة للهسروب من 
الواقعي وتوغلاً ابدياً في المتخيل ومن هنا يلجا الحارس الى 
نسج حكلياته الخاصة. حكاية الاميرة قمر الزمان ويتبعها 
بحكايته مع هذه الاميرة. 


كيف تكتمل الدائرة السردية التي تبدا وسط العزلة 
والياس. وتنتهي فيهاء 
وذلك هو. في حقيقة الامر. مسار الشخصية. اي شخصية 
الحارس. فآثر تقديم مفصل لملامح المكان/ القلعة؛ وبيان 
عزلته. وتأثير تلك العزلة على الشخصية. تلجا الى اختلاق 
الحكليات لمواجهة سطوة المكان. ويبدا التساؤل حول سر 
القلعة. والاشاعات المحاكة حولها. لكن جميغ الاسئلة لا 
تقدم حلا لمازق الشخصية؛ فهي محكومة, وبصورة شبه 
قدرية. للبقاء وحراسة هذه القلعة؛ ويبدا مستوى التخيل 
والافتراض ينمو وسط هذا الضيق, بين شبكة الاسئلة 
المحيرة. واذا كان لابد من الوقوف على الجسر اللغوي الذي 
تعبر عليه الشخصية من الواقعي - بالنسبة لها. الى 
المتخيل, فانه. يحصر في المرحلة الاولى. بالفقرة الاتية: 
«عليه ان يتساعل لاجل اي شيء تم تشييد 
القئعة هذه, من الجائز انها مجرد حصن 
مهجور او بيت كبير مناسب لسكن اميرة 
من الزمن السحيقء احدى الاميرات 
اللواتي ظللن يحلمن بفارس الاحلام حتى 
غدت الاميرة احدى النساء الهرمات 
اللواتي لاجدوى من بقائهن مهجورات في 
قلعة كبيرة كهزه.9". 


يلاحظ ان هذا الجسر الذي ينتهي فيه الواقعي وييدا 
منه المتخيل؛ يكون مدخلا حسب. لحلول المتخيل؛ فيتحول 
الافتراض السردي الى حقيقة سردية, ويبدا رسم ملام 
الاميرة التي هي ليست الا نتاجاً لهيمنة المكان المعزول؛ أو 
المكان غير الآمن بالنسبة للشخصية: 
«بدت الاميرة - قمر الزمان - في هيئتها 
الملوكية ذلك المساء متخذة جلستها المعتلاة . 
عند الشرفة الشرقية للقلعة تحف بها 
خادماتها المخلصات من كل جانب وقد هيات 
مستلزمات التسلية والمتعة البريئة التي 
تميل اليها الاميرات عادة.!"” 


الاتظل الاميرة قمر الزمان اسيرة واقعها المتخيل. بل, 
حالها. حال الحارس. تتوق الى نسج حكاية جديدة. فتبدا 
اول بالحلم: الحلم بفارس يمتطي صهوة فرس جموح, وبيده 
سيف مرصع بالفضة والعقيق والزبرجد والاحجار الكريمة 
الأخوى: فارس يقناتل من اجل امراة. وتتساط في حلمها 
يائسة آين ولى ذاك الرّمانء زمن الرجال الاشداء وهم يتبارون 
ويتبارزون من اجل الفوز باميرة اوجارية؛ لكن الاحلام 
بالنسبة لاميرة معزولة لا تجدي نفعاً. فتستدعي الخلدم 
محروس. ليختلق لها حكلية. حكلية عن امير فو فارس مقدام. 
وهناء ازاء هذه النقطة يقف الحارس والامير في مستوى 
واحد. الحارس يختلق حكاية الاميرة والاميرة تتوق لمن 
يختلق لها حكاية, فيحضر محروس, الذي يقص للاميرة 
وخادماتها وحارساتها الجميلات حكاية جديدة سيكون لها 
آثر حاسم في قصة «الحارس والاميرة». يقول: 

«يامولاتي الامييرة. كان في سالف الدهر 
والاوان رجل يجيد مهنة الكتابة: يتسقط 
اخبار الملوك والسلاطين وذوي الجاه,. 
الكنه حين ادرك ان الملوك والسلاطين 
وذوي الجاه هم يسامولاتي سر البسلاء 
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وتعاسة الفقراء يامولاتي. راح يعيد 
ماكتب من جديد على لسان المعوزين 
والمعدمين واليتامئ والفقراء والاجراء 
والخدم المظلومين يامولاتي. نادماً على 
ماكتبه من قبل وظل هكذا يكتب الكتب 
ويؤلف المجلدات ويملا بيته بالقصص 
الحكليات والاخبار,"؟ 
توقف الاميرة تدفق قصة الكاتب الفقير. او كاتب 
الفقراء التي يختلقها محروسء لانها حكاية فقراء لا تروق 
لها. فيؤدي ذلك ليس الى اختفاء حلمها. وانتهاء توقها الى 
حكلية حسب. إنما الى انتفاء الاطار المتخيل للحكلية التي. 
ابتدعها الحارس اصل. وهي حكاية الاميرة نفسها. هكذا 
اتتوالى الرغبة خلل السرد لاختلاق حكلية بدءأً من الحارس 
الذي يمثل المظهر الواقعي الى الاميرة التي تمثل مستوى 
ثانياً نحو التخيل. الى محروس الذي يمثل مستوى ثالشاء 
وصولًا كاتب الفقراء الذي يتوق الى اختلاق حكاية جديدة: 
وطبقاً لهذا. تتشكل المتوالية السردية في القسم الاول من 
القصة, إنها تبدا من حالة الياس وتنتهي بها. 


وتبدا المرحلة الثانية, عندما يتوصل الحارس. الى ان 
فشله باستكمال دائرة التخيل. واغلاقهاء يعود الى انهماكه 
بواجب الحراسة, لا الى التشكيل بفاعلية مخيلته: 


«إطمان اخيراً الى انه يستطيع التفكير 
بحرية تامة اذا ليس هناك مايمنع من 
تسرب افكار المرء كما يشاء شرط الا تاتي 
السوء لاحدء1 


فيبدا بوصف منظومة الياس التي يعيش ضمن 
اطرها. ويحلم باليوم الذي يغادر فيه هذا المكان. وتبدا 
حكلية الاميرة تعوم من جديد فلايكون دور الحارس هذه 
المرة هو اختلاق الحكلية. إنما هو بطل الحكلية؛ والفارس 
الذي ستكون الاميرة بانتظاره ؛ 


«ارتقى الرجل سلالم القلعة واصبح عند 
السطح وتقدم من احدى الشرفات المطلة. 
على سهوب ممتدة مترامية مع امتنداد 
البصر. وهاله ماراى من مشهد يخلب 
اللب ويسرق القلب. ومحها نائمة في 
الشرفة المطلة على سهوب خضراء وقد 
اخذها نوم عميق....7 
ويقف هنك بانتظار ان تستيقظ الاميرة من نومهاء 
وحاما تفتح عينيها تجده امامها. وظن نفسه فارساً. وهي 
بالقاء نفسها من الشرفة. فينقذهاء 
عن حسن النية ان يحكي لها حكلية : فيهم 
باختلاق حكاية تبدا بالصورة الاتية. 
«اميرتي كان هناك رجل فقير. 
صاحت الاميرة على غبر عادتها: 
- بالتعاسة الفقراء. اينما ذهبت اسمع 
قصصهم وحكاياتهم المؤلمة لا اريد ان 
اسمع شيئاً من هذا ! 
صمت الرجل بعض الوقت ثم مالبث ان 
قن 
- يامولاتي سيكون الرجل الفقير اميراً 
ذاجاه وملكأ ذا سلطان يغزو في حروبه 
ملوك الانس والجان من أجل اميرة حلوة 
صغيرة فياخذها ويذهب بها عنوة الى 
بلاد العرب الواسعة . ضحكت الاميرة 
وقالت: اكمل الحكاية اذن..57. 


لكن الحكاية لا تكتمل , ومن ثم تغلق دائرة الحكلية. 
المتخيلة. بعد ان اصبح تدفقها مستحيلآً في ذهن الشخصية: 
حين افاق الرجل من غفوته التي لم يعرف 

كم طالت وكم دامت وجد ان الناس قد 

انفضوا من حوله وغادره الرفاق. عندها 

ادرك انه مازال وحيداً ومعزولا وسيظل 
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هكذا الى الايد.9. 

ماذا يكشف المسار المزدوج للسرد في هذه القصة ؟ انه 
يؤشر وجود إطارسردي واقعي مغلق يبدأ بتاملات شخصية 
الحارس. وينتهي بيقظته وسط العزلة. وينطوي هذا الاطار 
على بؤرة حكائية متخيلة تجهد بان تتدفق وتتكون ضمن ذلك 
الاطار. دون جدوى, وتنتهي بان تغلق هي الاخرى؛ ولذلك 
افان كلا مساري السرد الواقعي والمتخيل ينتهيان الى النقطة 
التي بدءا منها. مما يمكن القول ان المسار السردي في هذه 
القصة. هو مسار دائري مغلق لان العالم الذي يتكون فيه 
نسيج القصة ضيقاً لا يسمح بازدهار المتخيل. وهذه البنية 
التي تنهض على موروث القص الخرافي او العجائبي. كما 
بلمس في حكليات الف ليلة وليلة وبعض القصص العجيبة. 
فضلاً عن صيغ المتواليات السردية في المقامات تتاتى غنية 
بصيغ تضمين اطار السرد بحكايات داخلية متعددة, كما 
عرف في الحكلية العربية . ولهذا فان مظاهر التناص فيها 
الاتذهب الى المتن. انما الى البنية السردية. 

لقد عرف عن الحكلية العربية القديمة صيغة التضمين 
والتفرع عن الاطار العلم, فالاطار العام لآلف ليلة وليلة, 
مثلاً. هو اللقاء بين شهرزاد وشهريار, ولكن ثمة عشرات 
القصص الرئيسة تتكون ضمن هذا الاطار, وتتشرع قلك 
القصص الى عشرات اخرى غيرها بصورة عنقود من 
الحكليات القصيرة التي يغذيها ذلك الاطار. وهذا مليمكن 
المسه بصورة واضحة في قصة «الحارس والاميرة» لكن 
مليميزها عن ذلك الموروث الحكائي. ان حكاينات التضمين 
فيها حكليات مقهورة. لا يسهم الاطار السردي باكتمالها. على 
نقيض الحكلية العربية القديمة. وسبب ذلك فيما ذرى. يعود 
الى منظومة القهر المسيطرة على العالم. وبالذات شخصية 
الحارس وعرّلته وسط مكان ناءٍ غير آمن بالتسبة له؛ على 
المستوى النسي في الاقل. ولهذاء جاء الحارس مرتيكاً في 
نسجه للحكليات المتخيلة على نقيض الراوي في الحكاية 
القديمة الذي يمتلك حرية الاستقرار والقص دونما خوف. 


القد كشف البحث عن مفاصل التناص الاساسية بين 
بعض القصص العراقية القصيرة المنتخبة, وبين النص 
القديم» ان كان في متنه لو مبناه وتوصل. بصورة او باخرى» 
الى ان النص القديم لم يكن عبئاً يمارس هيمنته وسطوته على 
النص الحديث. فالاخير. بمقدار ارتباطه بالاول. فهو متحرر 
يمتلك خصوصيته وخصبه. ولا ينحني ضعفا امامه. وريما 
يكون على العكس من ذلك يضارعه في اجتتراح دلالات 
معاصرة. كما تبين في مواقف الشخصيات في قصص محمود 
اجندراي ومحمد خضير واحمد خلف. فالشخصية وعياً 
ورؤية لاتتمائل مع النموذج الاصلي, وبهذا فهي تنفصل عنه, 
مؤسسة عاللها الخاص. ولكنها لا تهدف الى الوصول الى 
افطيعة نهائية معه. فهو مستفرها. و على ثباته تبني تنويعاتها 
ان في مستوى البناء أو مستوى الدلالة . واذا كان رولان 
بارت يذهب الى ان النص نسيج من الاقتباسات التي تنحدر 
من منابع ثقافية متعددة. وان الكاتب لا يمكنه الا ان يقلد 
فعلاً هو بوماً متقدم عليه , فلن القصص قيد البحث. كشفت 
عن قدرتها العالية على تمثل المورث الحكائي العراقي 
والعربي القديم. لكنه تمثل خلاق غير سالب. وتناصت معه 
على مستوى ابداعي عال من المسؤولية. ومهما كانت محاولة 
ضبط مظاهر التناص بينهما. فانه من المستحيل الوصول الى 
ضبط دقيق ونهائي. فذلك يرقى الى درجة الاستحالة. ولعل 
فنسنت ليتش في كتابه «النقد التفكيكي» يعد مصيباً الى درجة. 
كبيرة حينما يضع بمفاصز التناص معادلة تكشف عن لانهائية 
تلك المفاصل. مؤكداً ان تاريخ كل مفردة مستعملة في النص 
مضروباً في عدد تلك المفردات, هو الذي يحدد عملية التناص 
ولما كان تعقب تاريخ ظهور كل مفردة مستحيلاً, فان معادلة 
ليتش تهدف الى كشف الثراء اللامحدود الذي تنطوي عليه 
عملية تناص النصوص الحديثة في النصوص السابقة لها. 
وهذا ما اشرته العلاقة بين النص القصصي العراقي المعاصر 
لي علاقته مع النص القديم. ولكن لابد من التاكييد هناء إن 
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مفاصل التناص التي تم حصرها والمتعلقة منها بالبشاء 
والدلائة, ليست هي المفاصل الو. فثمة, اقتراب وتمثل 
لاساليب التعبير القديمة, ويلمس ذلك واضحاً في اسلوب 
التكرار الذي تزحز به قصة محمد خضير وقصة محمود 
جنداري, فكلاهما تعتمدان تكرار الجمل في نسيجهما 
اللغوي. والتكرار احدى الخصائص المميزة للنص العراقي 
القديم, وبخاصة في الوصايا ونجده واضحاً في ملحمة 
كلكامش. 


4: الحكلية الجديدة. محمد حصير. جريدة الجمهوزية 77 آب 
اا 
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العدد رقم 5 
01 ديسمير 2016 


توجهات الشعراء القدامى من النقد إلى نقد النقد 
قراءة ثقافية 


عصام بن شلال 


توطئة: 

لم يزل تراثنا يتجاوب مع كل القراءات: مثبتا بأنه تراث إنساني 
أثير. ويرجع هذا إلى ثرائه وتنوع سياقاته وأنساقه. لذلك يمكن لأي 
أحد أن يجد ما يدعم توجهه الفكري في هذا التراث الرحب. وما عليه 
سوى التسلح بمنهج معين؛ يشق به طريقا يرى من خلالها جانبا لترائتاء 
وليكنٌ على يقين بأنه إذا أضاء ذلك الجائب فإثه شد أقمل جوائب أخرى 
كثيرة. 


ولأنه قد بات مستبعد؟ أن نتصور أنّ هناك أديا يلا ثقد يرافقة. 


مخ السعجيل عليكا كذللك تصور تقد ليصا به لقدٌّ نقد مومع هذا 
اكوك خوط نييةا البحث أن أشي ان م كاب الشعراء 
ى ال قد الأدبي وكذلك الظ وف التي ساهمت في تشكيل ما يسمى بنقد 
الثقد لديهم: وسوف أطرح عدة إشكاليات هي: 
كيف مارس الشاعر العربي القديم النقدٌ على شعره وعلى شعر 
غيره كذلك. وما الذي قدمه للنقد العربي من مصطاحات وآراء نقدية5 


(*) باحث بجامعة سطيف 2 - الجزاتر. 
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زور 


توجهات الشعراء القدامى من النقد إلى نقد النقد - قراءة ثقافية 


وما الدواعي التي حملت بعض العلماء على مصادرة علم الشعر من 
الشاعر نفسهة 

وكيف كانت ردة فعل الشاعر على تلك المصادرة؟ 

كل هذا سنحاول توضيحه في الصفحات التالية. لنرى كيف تحؤل 
بعض الشعراء القدامى من ممارسة النقد إلى توظيف نقد التقد: 
مستعينا بما تمنحه لي القراءة الثقافية من رؤية تسمح بتسليط الضوء 
على صراع الأن اق الثقافية لتلك الخطابات النقدية التي- لك خلفيات 
ثقافية خاصة بها تتحكم في رؤيتها للإبداع الشعري. وقد جعلت من 
الدراسة الثقافية وسيلة لا غاية: وذلك لأجعل التراث يقرا ذاته بذاته, 
ويفسر نفسه بنفسه؛ من دون إكراهات منهجية: ولا تَأَول يُعَولُ التراث 
ما لم يقله. , 


1 - شعراء ولكنهم نقاد: 

إذا تحدثنا عن الشعراء التقاد. يتبادر إلى الأذهان أونئك الشعراء 
الذين كانوا يُقَومون أشعارهم بالثقاف وإعادة النظرء حتى وصفهم 
الأصمعي بعبيد الشعرا؟)؛ وليس يُدرى أمدح هذا أم ذمة في حقّ النابغة 
الذبياني وزهير بن أبي سلمى وأشباههما ممن قوّم شعره بالثقاف. لكننا 
لا نعدم أن نجد آراء تشيدٌ بشعراء هذه المدرسة: فالشاعر طفيل الغنوي 
كان يُسمّى مُحبّرا لحسن شعرهء وكذلك التمر بن تولب الذي يسميه أبو 
عمرو بن العلاء الكيّس[2): «وكان الحطيئة يقول: خير الشعر الحوليٌ 
المتقح المحككه() :وكذلك نجد ابن خلدون يطالب الشاعر بأن يزاجع 
«شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والنقد»(؟)؛ ويستشهد ببعض الأشعار 
التي تسند تصوره منها(5): ( الكامل) 


الشعرٌ ما قومت زيغ صدوره- وشددتٌ بالتهذيب أسّ متونه 


عصام بن شلال 


وقال ابن الرّقاع يذكرٌ تنقيحّه شكْرٌه!©): (الكامل) 
وَقصِيدَة هد بت أجْمَع بَينّها حتَّى أَقوْمَ مُيلَها وَسنائها 
وقال آخر يذكر قصيدة277: (الطويل) 

فلمًا أقمث الميْلٌ مها وَلَمْ َع بِهَاأوَئا ممَايْمَابوَلا كَسْرَا 


ولا نعجب أن نجد أحدا من الشعراء التقاد. هو ابن طَباطَّبا العلوي 
(322ه)؛ يهتم بمشكلة الإبداع ومراحل بناء القصيدة ؛ إذ ينصح 
الشاعر بأن يعيد النظر في أبيات شعره. وأن تمل ما قد أذاه إلَيّه 
طَبَئُة هفصي اتتافة.ويدما و منة. وليك 
٠ 0‏ (فيكون) 0 الجومر الذي 
ين النّميس مها والقّمين الرّائق «ولابشين عُتوذا بأنَيُتَاوتُ مين 
جد في نَظمها وتَنُسيقهاء!8). 


كذلك نجد شاعرا ناقدا مثل إليوت27) ب يعتبر أن ما يقوم به الا 


أثناء الكتابة؛ «هو النقد الحقيقي. الأصيل: فهو نقد الث اعر الذي ينت: 
الشعرٌ من أجل أن يخلق الشعنٌ(12): فالنقد الذي يمارسه الشاعر نقد 
قبي إنصح التعبير؛ يختلف عن النقد البعديٌ الذي يمارسه الناقد: لأن 
الشاعر يقوم بعملية بناء ومعالجة للنص في غاية من الدقة والرهافة. 
ولابد مع هذا أن يكون هو الأدرى بأسرار إبداعه؛ وفي نفس السياق 
يقول إليوت: «إن عملية الفربلة والربط والبناء: والشطب والتصحيح 
والاختبار... تشكل جهدا مضنيا لانقد فيها ما للخلق من أهمية. وأنا 
أزعم أن النقد الذي يمارسه كاتب ماهر متمرس على أعماله هو أهم 
أنواع النقد وأسماهاء!!!). 
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ستأخذ برأي إليوت ولكن مع قليل من التحمظ. ويأتي تحفظنا هذا 
لأن الشاعرء وباعتراف إليوتء يحاول دائما «الدفاع عن ذلك الشعر 
يكتبه هو:!12). مما قد يمنعه من تقل النقد. ذلك لأن المتكلم 
تعتريه الفتنة بحسن ما يقول!213؛ ولذلك تجد بعض الشعراء الذين إن 
سُئلوا عن سبب قصر قصائدهم مثلا يقدمون أجوبة تحاول التبرير 
منها: ديكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق»(4!): وحين لاموا شاعرا 
آخرا على الإطالة قال: «أنا على القصار أقدرء[15) أو قد تجد بعض 
الشعراء يصلون إلى حد هجاء من ينقدهم مثلما فعل الفرزدق؛ في 
هجائه لابن أبي إسحق197): غير أن هذا لا ينفي أن نجد شاعرا كذي 
الرمة يستجي 

وفي بيئة أدبية كان يُرتضى فيها حكم الشعراء فيما يُعرض من 
شعرء يبرز لنا ناقد الشعر الأوّل. وقاضي الشعراءء النابغة الذبياني» 
والذي كانت «تُضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء تعرض 
عليه أشعارها: فأتاه الأعشى فأنشده أول من أنشدء ثم أنشده حسّان: 
(الطويل) 


ألذى 


َه وغيّر طي شعره استجابة له(17). 


وَنَدْنا بَني العنقاءً وَابْئَيْ مُحَرّقَ فأكْرمْ بنا خَالًا وَأَكْرم بنَا ابْتَمًا 


فقال له النابغة: أنث شاعر. ولكنك أقللت جفاتك وأسيافك. 
وفخرت يمن ولدت. ولم تفخر بمن ولدك»(018. 

وقد كان الصولي من الذين احتفوا بنقد النابغة أيما احتفاء: فقال: 
«فانظر إلى هذا النقد الجليل الذى يدل عليه ثقاء كلام النابغة: وديباجة 
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العدد. والكثير سيوف. والجفتات لأدنى العدد. والكثير جفان. وقال؛ 
شهرت بمج وندت: لأنه قال؛ وكدثا بنى المثماء وابقي محرّق. .هترك 
الفخر بآبائه وفخر بمن ولد نساؤه»!19)؛ ولعل احتفاء الصولي بنقد 
النابغة» يرجع إلى ذلك التعليل الصادر عن دقيق نظرة؛ ودعوته لحسان 
بأن يلتزم الصدق الفني؛ ذلك حين تكون المبالغة مستحبة؛ لإبلاغ 
الغرض: وبلوغ الغاية المتشودة من الفخر. 

ولعلنا إذ نجد نقدا معدلا كهذاء سواء أكان مقنعا أم غير مقنع 
البعضنا. نتجاوز تلك الأحكام التي صدرت في حق نقد مرحلة ما قبل 
الإسلام: ولعل أصحاب تلك الأحكام لم يفطنوا أنهم هم من كانوا 
يفتقرون للتعليل: إذ أنكر بعضهم وجود النقد أصلا في هذه المرحلة201), 
بينما نجد أحمد بدوي يتورع قليلا «وينكر أن يكون هناك نقد معلل في 
العصر الجاهلي البتة(!2) وإلى ذلك ذهب إحسان عباس(22) ومن تبعه 
في ذلك ولعلهم في حكمهم هذاء لم يستقرئوا نقد التابغة: أوربما لم 
يلفت انتباههم. 

وقد كان عمر بن الخطابء رضي الله عنه؛ يرجع إلى الشعراء في 
شأن الشعرء فهو كما قال الجاحظ: "أعلم الناس بالشعرء ولكته كان 
إذا ابتلي بالحكم بين النجاشي والعجلاني وبين الحطيئة والزبرفان. 
كره أن يتعرض للشعراء؛ واستشهد للفريقين رجالا. مثل حسان بن ثابت 
وغيره...: فإذا سمع كلامهُم حكم بما يَعُلّمِ, وكان الذي ظهر من حكم 
ذلك الشاعر مقنعا نافريقين: ويكون هو قد تخلص بعرضه سليما؛ فلما 
رآه من لا علم له يسأل هذا وهذاء ظن أن ذلك لجهله بما يعرف غير (20). 

لاشك أنعمر يق خطاب يما حْوُله الله له من العدل والإنصاف: 
أبى إلا أن يُشَرّف الشعراء بالاعتراف. إذ يعود لهم في التحكيهم!24), الطور 


العدد 45 . ربيع الأول 1438ه - ديسمبر 2016 


9 


العدد 45 . ربيع الأول 1438ه - ديسمبر 2016 


لجؤور 


توجهات الشعراء القدامى من النقد إلى نقد النقد - قراءة ثقافية 


وفي حادثة هجاء الحطيئة للزبرقان: لم يقف الفاروق «حائرا أمام الأثر 
الشعري الذي يصدر عن كنه الأشياء لا عن حقيقتهاء!27) كما يزعم 
بد الله حمادي؛ بل كان حكمه غاية الحكمة والعدل؛ إذ أرجع الحكم 
إلى أهل الاختصاصء ليبثوا الرأيّ فيه. فيكون حكمهم مرضيًاء وهذه 
هي سمة الخليفة العادل الذي رغم علمه بالشعر؛ فإنه يُعيد الحكومة 
فيه للشعراء من أمثال حسان بن ثابت؛ ولا نعجب حين نجده في حادثة 
بين النجاشي والعجلاني. «بعث إلى حسّان والحطيئة: وكان محبوسا 
عنده فسألهماء فقال حسّان مثل قوله فى شعر الحطيئة: فهدد (عمر) 
النجاشيّ وقال له: إن عدت قطعت لسانكء[26), والملاحظ أن عمر بن 
خطاب رغم حبسه للحطيئة؛ فإن ثقته في علمه بالشعر لم تهتز ولولا 
ذلك ما بعث إليه ولا سأله. 
لا يكاد الققارئ يتصفح دواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين؛ 
أو يطالع أقوالهم حتى ينكشف له بأنهم أسهموا في مجال النقد الأدبي 
إسهاما كبير!؛ وأنهم وضعوا الكثير من المصطلحات النقدية277): فعند 
طرقة بن العيد مثلا تعجلى مصسبطاجات كالإقارة التي صخل كي ياب 
السرقات الشعرية: ومصطلح الصدق الذي يشكل مع مصطلح الكذب 
قضية شائكة في تراثنا النقدي, إذ قال!28: 


ولا أغير على الأشعار أسرقها عنها عَد 


وَشَرٌ النّاس منْ سَوُكَا 
وَإِنََسَنبِيْتَ ف دقَافئَةٌُ بَيْتُ يقالن إذا أشّنْكهُ:«صَدقَا 

ومن مالاحظات طرفة الدقيقة ما أخذه على أحد الشعراء من خظأ 
في المعنى؛ بعد قوله: ( الطويل) 


وَإِنْي لأمُضي الهُمّ عندٌ احتضاره بناج عَلَيّه الصّيْمَرِيّة مِيسُمٌ 


عصام بن شلال 599 


فالصيعريّة: سمة للإناث من الإبل لا الذكورء فلذلك انتقده طرفة 
ندا سالشراء شاكلة: سوق الجمل!90ة, 

وللشاعر أبي تمام الطاكي (231ه) أيضا إسهام في مجال 
النقد الأدبي ومصطاحاته. فكما كانت اختياراته في كل من ديوان 
الحماسة!0*). والحماسة الصغرى (الوحشيات) تحوي نقدا 
ضمنيا(!3)؛ فقد كان ناقدا في (وصيته الشعرية) للبحت ي(32, كما 
أن المصطلح الذي يسمى (الاستطراد). ظهر أول ما ظهر عنده: إن 
صحت رواية الصولي إذ قال: «سمعت البحتري يقول: أنشدني أبوتمام 


لنفسه: (البسيط) 

َظْمَى الفُصُوص ولم تَظما قوائمه فخَل عبتي نَوَيان 
مُوْكوَاةُ مُشِيساوالخصو وت بَنْنّالنتناتك من متتو ووجدان 
أَيِقنت! أََُحَافْرَة مِنْصَخْر تَدْمْرَأَوْمنْوَجه عُثْمان 


ثم قال ني: ما هذا من الشعر5 قلت: لا أدري. قال: هذا المستطرد. 
أو قال الاتطراد, لش وما معثى ذلكف9 كال يرق أله يريد وسيف 
الفرس: وهو يريد هجاء عثمان 2331 

وكذلك كان للبحتريّ إسهام في مجال النقد الأدبي؛ وهو من الأواكل 
الذين ورد على ألسنتهم؛ مصطلح (نقد الشعر)؛ وذلك حين قال عن 
شلب التسوى: «طنا زآأيتة تاقد تلشعريطة 6 . ومن المصتطتحات التي 
جرت على لان البحتري: والتقفتها من بعده ألسنة النقاد مص طلد 
(عمود الشعر)؛ وجاء ذلك في كلامه حين ستل عن أبي تمام فقال: 
«هو أغوص على المعاني مني وأنا أقوم بعمود الشعر منه!35). كما اللؤور 
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روى الآمدي بأنه كان «لا يُذكرٌ شاعرٌ محسنٌ أو غيرٌ مُحسن إلا قرّظه. 
ومدحه. وذكرٌ أحسن ما فيه(26). 

ولو تتبعنا إسهامات الشعراء في النقد الأدبي ومصطاحاته؛ لأتينا 
بالجمٌ الوفير منهاء وليس يُثبت مكانة آراء الشعراء في النقد كاحتفال 
النقاد والبلاغيين بهاء واستشهادهم منها بما يوافق تصوراتهم, 
واتجاهاتهم النقدية والبلاغية: لكن إليوت يرى أننا «حين نكون في 
صدد دراسة نقد الشعر لدى ناقد هو من الشعراء أيضا فليس في 
وسعنا أن نقدر نقده بمقابيسه ومزاياه وحدوده. إلا في ضوء نوع الشعر 
الذي كتبه»(”3)؛ وذنك ليقيننا من أن الشعراء «تعد دراسة شعرهم 
وثيقة الصلة بدراسة نقدهم, لأنْ كلا منهم كان معنيا بنوع خاص من 
الشعر(38, 

ولعل من صفات نجاح الناقد - وهذا الكلام ليس عاما - أن تكون له 
تجربة في الكتابة, وحظ في الإبداع, والجاحظ يرى هذا الرأيء إذ قال 
بأنه لم يجد علم الشعر إلا عند أدباء الكتاب!*7؛وكذتك لو اطلعتا سنجد 
أن أكثر النقاد المبرّزين كانوا من الشعراء والأدباء: قمتهم القاضي أبو 
الحسن الجرجاني صاحب الوساطة: وله ديوان شعر!*2: وابن طباطبا 
العلوي وابن رشيق المسيلي القيرواني17*): وحازم القرطاجني؛ حتى 
إنَّ هنالك من الشعراء من كان يُصدّر ديوانه بمقدمة نقديّة كما فعل 
المعرّي في اللزوميات وسقط الزند, وابن خفاجة كذلك[42). 


وفي هذا السياق قال ابن رشيق: 
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موأهل صتاغة الشعر أبصر به من العلماء بآلته من نحو وغُريب 


لجذور ومثل وخبر وما أشبه ذلك ولو كانوا دونهم بدرجات, وكيف إن قاربوهم 


عصام بن شلال 


أو كانوا منهم بسبب5 وقد كان أبوعمرو بن العلاء وأصحابه لا بجرون 
مع خلف الأحمرفي حلبة هذه الصناعة أعني النقد ولا يشقون له غبارا. 
لنفاذه فيها؛ وحذقه بها وإجادته لها421). 

إن خوض خلف الأحمر لتجرية كتابة الشعر. كان العامل الذي 

صنع الفارق؛ فجعله يتفوق في نقد الشعر على رجال علم وزواة شع 
ولفوقن: من أمقال عمر ين الغلقي خط إثنا تجن كلقا جارة ذتك 
ومُحطع الجليل111 في مسنالة فك وإن هناك من الجلماء 
من سمع خلفا الأحمر يقول: «أخذتٌ على المفضل الضبي في يوم واحد 
تصحيف ثلاثة أبيات»(4): ولوسلمنا بهاتين الروايتين سنجد بأن خلفا 
كان يجاري العلماء في مجال اختصاصهم: وإن كان الخليل بن أحمد 
صاحب علم العروض وواضع أصوله؛ فإن المفضل الضبي صاحب 
المفضليّات(47) كان من الرواة الثقات المبرزين: وليس من الهيّن أن 
يكن عليه خلفٌ وقوعه في التصحيف. 


8-مصادرة علم الشعر من القاصر» 

يُروى أن كعبا بن زهير. كان «إذا أنشد شعرا قال لنفسه: أحسنتٌ 
وجاوزت والله الإحسانٌ. فيقال له: أتحلفٌ على شعرك5 فيقول: نعم لأني 
أبصرٌ به منكم. وكان الكميثٌ إذا قال قصيدة صتع لها خطبة في الثناء 
عليها. ويقول عند إنشادها: أي علم بين جنبي وأيّ لسان بين فكي 45(0), 


كما يروى أن البحتري كان: «إذا شرب وأنس أنشد شعره. وقال: ألا 
تمسحونة ألا تسسبو 1181 

ومثل هذا الإعجاب العجيب يدخل في باب الغرور. والاعتداد 
المفرط بالنفسء نتيجة لانفراد الشاعر بعلم الشعر. وعدم وجود رقيب 
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أو ناقد يصوّبه إن أخطأ. قالشعراء هم «أمراء الكلام,!70) كما دعاهم 
بذلك الخليل بن أحمد. فلما جاء جيل من رواة الشعر: وعلماء اللغة, 
حاولوا خلق نسق ثقافي جديد. يول لهم مصادرة علم شعر من الشاعر 
ذاته. وأخذوا يروجون لمقولات تخدم توجههم الفكري. 

مثل قولهم: «وقد يميز الشعر من لا يقوله؛ كالبزاز يميز من 
الثياب ما لم ينسجه. والصيرفي يخبر من الدنانير ما لم يسبكه 
ولاضريه....(01): وتحفل هذه المقولة بما تحمله كلمة (قد) من معاني 


الاحتمال. لا التأكيد. 
ومثل قولهم أيضا: «فقد يقول الشعر الجيّد من ليس له المعرقة 
بتقده؛ وقد يميّزه من لا يقوله.!52). 


وقد يتجاوزون ذلك إلى حد القول: «كن على معرقة الشعر أحرص 
منك على حوكه,(03)؛ وهذه الجملة تشير ضمنيا إلى شيء من ذم للشعر 
ونظمه؛ ودعوة إلى الاشتغال بطلب علمه من غير الشعراء؛ ومن هذا 
يظهر أنهم يحاولون الفصل بين العلم بالشعر (نقده): وبين الشاعر, 
تزع سلطة النقد من يد الشاعرء و لعل ما كان يُروى عن تراجع منزلة 
الشاعر أمام منزلة الخطيب!*7) يدخل في هذا السياق. 

قال عمرو بن العلاء: «انتقاد الشعر أَشْدّ من نظمة»؛ وهو نفسه 
العاكل «العلماة بافقمر لمر مخ الف بع الألسيرو اكلا كناك كال 
تلميذه الأصمعي «فرسان الشعر أقل من فرسان الحربء»(6”)؛ ويقصد 
بفرسان الشعر العلماء به. 
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ولأمر ما تجد أولثك العلماء والرواة؛ يجتنبون قول الشعرء أو ربما 
لجطور لايجيدونه البتةوقد قيل للخليل بن أحمد: ما لك لا تقول الشعرة فقال: 
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«الذي بجيثني لا أرضاه. والذي أرضاه لا يجيئني,!77). وهذا الاعتراف 
من الخليل يستحق الاحترام والإعجاب. إذ يقرٌ بعجزه عن قول الشعر. 
ولا يأخذه العٌجب بما يقول: فلا بتكلف الشعر لأنه يعرف ما معناه؛ رغم 
علمه به ووضعه لأعاريض القريض: ولذلك حين سُثل عن سبب عدم 
قوله الشعرًة؟7) رغم روايته لدقال: «لأني كالمسنٌ, أشحذ ولا أقطعع(59, 
وقيل للمفضل انضبي: «لم لا تقول الشعر وأنت أعلم الناس به8 
قال: علمي به هو الذي يمتعني من قوله. وأنشد: ( الطويل) 
وقد يعض الشْعْرَ البعيّ لسائة وَتَعْيي القَوافي المرْءُ وهو لَبِيبُ[0©) 
وإن كان قول الشعر قد يعيي الأنبّاءِ!!6). فليس من المعقول أن 
يقرضه من لم يكن له في حسن المنطق حظء ولو اكتفى المفضل 
بالتبرير الأول: بأن علمه بالشعر هو الذي منعه من قوله؛ لكان أكثر 
إقناعاء وقد يؤيده في هذا الباب ما لاحظه ابن خلدون حول قصور من 
يشتغلون بالعلوم كالنحو وغيرها عن امتلاك آلة البلاغة الشعرية(62), 
غير أن رأي ابن خلدون يبقى حكما نسبيّاء لولا أن يؤيّده ما أقرّبه الآمدي 
من وأنْ شعن العلماء دون شعر الشعرائن[53), 
وقد لاحظ كذلك ابن قتيبة أن أشعار العلماء؛ ليس فيها شيءٌ جاء 
عن إسماح وسهولة؛ كشعر الأصمعيّ وشعر ابن المقفْع؛ وشعر الخليل, 
واستّتنى متهم خلفا الأحمر, لأنه كان أجودهم طبعا وأكثرهم شعر)(54). 
وهذا خلف الذي كان يمثل استتناء من بين أولئك العلماء. والذين 
منهم أستاذه أبوعمرو بن العلاء؛ ورفيق دربه في طلب العلم الأصمعي: 
وغيرهما من علماء اللغة والنحويين والرواة الثقات؛ والذين يُحتمل أن 
يكونَ اجتنابّهم ول الشعر. وتكري هم مبداً أنه لا يجتمع الشعرٌ والعلمٌ فط 
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به شي رجل واحد؛ حجةٌ وملادًا لكثير منهم كي لا يُتّهُموا بنحل الشعر, 
ونسبه لشعراء آخرين: كما حصل مع خلف الأحمر(ة6): واعترف بذلك 
أيضا كما رُوي عنه9), حتى إِنَّه متهم نحل لامية العرب المنسؤية 
للشنفرى77). وكذلك كان صاحبه حماد الراوية يُتهم بتحل الشعرء 
وبأنه كان يزيد في الأشعار التي يرويها!؟7): وهكذا يصير قول الشعر 
بالنسبة للراوية بمثابة «طابو» يُستحبٌ اجتنابه. ذلك حتى لا يقع في 
شرك تهمة الانتحال؛ وورطة الشك في أمانته العلمية: وسحب الثقة منه 
قيما يروية من أشعار. 

وإذا طالعنا موقفٌ العلماء من الشاعر؛ ومصادرتهم علم الشعر 
منه. سنجده يأتي في سياق تقليلهم من شأن الشعراء المحدثين, فذلك 
كان دأب الرواة الذين يميلون إلى تقديم كل شاعر قديم وتفضيله, 
والتصطي عر شان فل شام حسدت حهما كان عميلة: 

أما النقاد الذين كانوا يعتثون بالتأليف. فقد تخلصوا من ذلك 
الخطاب الذي يقصي الشاعر ولا يعتد برأيه في نقد بدليل أنهم 
كانوا يأخذون بأقوال الشعراء في النقد: مثل الجاحظ الذي كان يعد 
بآراء الأدباء والشعراء التقدية: وفي قسن الؤقت يدعو من يكلف 
صناعة الشعر أن لا يعتد بما يقوله حتى يعرضه على العلماء من ذوي 
الاختصاص!77), وذلك من باب أن الإنسان لا يمكنه الحكم على نفسه 
3 - توجهات الشعراء الى نقد النقد: 

إذا كان الشعراء هم من ينتجون الإبداع؛ وهم من يخلقون 
اتجاهاتهم الشعرية: وهم من يفتحون للغة آفاقا لغوبة ودلالية جديدة» 
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عصام بن شلال 


بعض النقاد من لغوبين ورواة الشعر على تتبع أخطاء الشعراء - التي 
منها ما تبيحه الضرورة الشعرية - وإن كان أهل العلم بالشعر في ذلك 
الوقت لا يقبلون ما يقع خطأ إلا إذا صدر من شاعر جاهلي كامرئٌ 
القيس والنابغة ومن عاصرهم من شعراء فحول. 

وقد تميزت ردود بعض الشعراء على مؤّاخذات اللفويين والنحاة 
بشيء من القسوة في الهجاء. الذي لا يمكن إدراجه ضمن نقد النقد 
البتة. وكباكانا مايه الفرؤدق على غيل الله بن أبي إساحق يعد أن 
وك ويتوءاك يعليقا أن نشول 


نو كَانَ عَبْدْ الله مَوْليَ هَجُوْتَةُ ‏ ولكنَّ عبد الله مولى الموائياء!70) 

ولم يكن الأستاذ «خالد بن محمد بن خلفان السيابي» موفقا في 
كستيف هنذا البيت صمرةز ما يعضلى تقد :التسر ةر ومن خلال هذا 
المثال يكاهن لقا أرمتيوم نقد النقده خير نوات حسام الوضوع في امع 
الا تاذ؛ قهولا يفرق بين نقد النقد الذي يقوم على مبداً تقويم النقد 
الأدبي. وبين نقد الناقد - إذا صح التعبير - أوهجاء الشاعر للناقد: 
فالأستاذ لم يكن موفقا في مثاله هذا مما يوحي باضطراب مفهوم 
نقد النقد لديه. 

فنقد التقد كما يعرفه جابر عصفور: «هو نشاط معرفي ينصرف 
إلى مراجعة الأقوال النقدية. كاشفا عن سلامة مبادئها النظرية 
وأدواتها التحليلية وإجراءاتها التفسيرية:!272. لذلك ينبغي أن نتصور 
أَنْ نقد النقد لدى الشعراء القدامى كان موجها للآراء النقدية التي 
لا ترضيهم. دون شكء وما علينا سوى تلمّس هذا النشاط المعرضي. 
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ومحاولة الكشف عن ملامحه؛ مع مراعاة سياقه المعرفي وواقعه 
التاريخي. خاصة وأنه قد يتجلّى حتى في بعض أشعارهم التي يمكن أن 
كذوجها ضمها ببسي قن التقفء 

ومن ردود الشعراء التي تضمنت ردا على النقد نذكر قول ابن 
الرومي (283ه)737): (المنسرج) 
إتني روي فَكَالكٌ ‏ ْتَرجهُلَا بكُلَ ما اعْتَقَدَهُ 

فالشاعر ابن الرومي هنا يرد على أحد الرواة: ويبين له أن كثرة 

الرواية والحفظ ليس مقياسا للعلم: وأن أخذ العلم يحتاج إلى تمحيص 
ونظرء فهو ينقد من يستزيد من العلم الشعر بالرواية ويشبهه بالدفتر 
الذي لا يعد إلا ناقلا لأي شيء يُكتب عليه. 


وفي موضع آخر يرد ابن الرومي على النقاد يرميهم بقلة المعرفة, 
وقد كان أهجى الناس747): كما قال ابن رشيق: وذلك في قوله: 
( البسيط) 
عابوا قريضي وما عابوا بمعرقة ولنْ تَرىَ الشَمْسٌ أَبْصَارُ الحفافيش 

ويبدو أن بعض النقاد كانوا يطلبون من الشعراء وصف أشياء لم 
يشاهدوها «ومن هنا يحكى عن ابن الرومي أن لائما لامه فقال: لم 
لاتشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر منه5 قال: أنشدني شيثا من قوله 
الذي استعجزتني في مثله. فأنشده في صفة الهلال: (الكامل) 


فائظْرْإَِيْه كَرَوْرق من فضّه .قد أْقَلَته حَمُوثَةَ من عَنْبْر 


فصاح: وا غوثاه. يا لله. لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعهاء ذلك إثما 
يصف ماعون بيته؛ لأنه ابن الخلفاء: وأنا أي شيء أصفة ولكن انظروا 
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جِؤور إذا وصفت ما أعرف أين يقع الناس كلهم مني75(8. 


عصام بن شلال 


يتضح لنا من الكلام السابق أن ابن الرومي قد ردٌ على ذلك النقد 
بكل واقعية؛ فالشاعر غير مطالب أن يكون نسخة لشاعر آخرء إذ لكل 
شاعر أسلوبه وأغراضه التي يجيد فيها القول, كما أنه غير ملزم بوه 
أشياء لم يرهاء فإن كان ابن المعتز شاعرا يجيد تشبيه الأشياء الثمينة 
التي كان يراها في قصره. فابن الرومي ليس بابن خليفة؛ ولم يعش 
كالأمراء؛ لذلك فهو مطالب بوصف ما يعرفء وقد كان رده أقرب إلى 
الموضوعية. 


وقد وقع أبونواس (198ه) في مثل موقف ابن الرومي: من بعض 
أهل العلم بالشعر الذين كانوا يطالبون الشاعر أن يلتزم بنهج القصيدة 
العربية التي شكلت بنية قصيدة المدح الموروثة عن الشعراء الجاهليين. 
حتى تصور بعض أهل الأدب ممن نقل عنهم ابن قتيبة(77) أن قصيدة 
المدح لا تكون مقبولة لدى المتلقي (الممدوح) إلا إذا صُدّرت بمقدمة 
طللية, بيد أنهم تجاوزوا ذلك فقالوا: «وليس لمتأخّر الشعراء أن يخرج 
عن مذهب المتقدّمين فى هذه الأقسام: فيقف على منزل عامر. أو يبكى 
عند مشيد البنيان. لأنّ المتقدّمين وقفوا على المنزل الداثرء والرسم 
العاضي»777). ولا يبعد أن يكون رأي ابن قتيبة التعسفيٌ هذا امتدادا لآراء 
نقاد كانوا يُكرهون الشعراء المحدثين الذين انتجعوا المدن بوصف 
أشياء لم يروها وأن يلزموا شروطا لا تسمح لهم أن يصوروا أشياء نابعة 
من تجربتهم الشعرية. 

ولم يكن أبو نواس راضيا عن هذا النسق النقدي والأدبي. فحاول 
التمرد عليه ورد عليه في قوله!78): ( الكامل) 
تصفٌّ الطلول على السماع بها أفذو العيان كأنت في الحكم؟؟ 


1 
3 
' 
5 
ا 
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علق مصطفى هدارة على هذه الأبيات قائلا: «والواقع أن دعوة 
أبي نواس هذه لم تكن دائما مشوبة بروح الشعوبية؛ - كما يقول محمد 
مندور - بل كانت كثيرا مشوية بروح الواقعية»791): وفي هذا السياق 
يلغت انتباهنا الأسلوب الحجاجي الذي وظفه أبو نواس. بما يحمله من 
قدرة على الإقناع: ونقد ذلك النقد الذي يطالب الشاعر بالتقليد وأن 
يكون بعيدا عن الصدق الفني في شعره. 

وقد كان أبوتمام (231ه) من أكثر الشعراء تعرضا للنقد والطعن 
في شعره. وسنتمثل بما ورد في كتاب العمدة. هفي باب القدماء 
والمحدثين: وبعد أن ضيّق كثير من الثقاد السبيل على الشعراء 
المحدثين زاعمين أن القدماء قد استنفدوا المعاني وما تركوا سبيلا 
لابتداعها أمام المحدثين: وفي هذا السياق قال ابن رشيق: «وعلى هذا 
القياس يُحمل قول أبي تمام وكان إماما في هذه الصناعة غير مدافع: 
(السريع) 

يُقول مَنْ تَفْرَعْ أسْمَاعَهُ كُمْ ترك الأوّل الآخر 

فنقض قولهم «ما ترك الأول للآخر شيئاوقال شي مكان آخر فزاده 
يان وكقفاأ مواد : (الطويل) 
الشَعرٌ أفناهُ ما قَرَتْ حيّاضْكَ منْهُ في العُصُورٍ الشوَاهب 


اتلك يناكس مزه أغصت يتحائب/80) 


عه ١‏ 
لاشك أننا أما شاعر وائقفي إبداعه الشعري: حتى إنه يعتبر نفسه 
«محيي القريض»؛ وكيف يمكن تفسير توارده مع الجا 81 هي الت 3 
0 1 ع 
على مقولة: «ما ترك الأول للآخر شيئاء إلا بقولنا: إنهما كانا يصدران 
عن نسق ثقافي واحدء وإن كان الجاحظ قد اعتبر المقولة خطرة 


عصام بن شلال 


ومضرة بالعلم والعلماء: فإن أبا تمام قد تيقن من ضررها وخطرها 
على الشعر والشعراء؛ لأن الإبداع كالحياة التي تتجدد : وكالخصب الذي 
تحمله السحائب إلى أرض هي اللغة البكر. 


أما أبو عبادة البحتري (284ه) فقد كانت مواقفه أشد اتصالا 


بنقد النقد. وأَبَّيّنَ حجّة في الرد على النقاد وتقييمهم: ويروى أن 
1 3 3 ع محر 4 1 ١‏ 
أحدهم : مسأله عن مُسّلم وأبي ناس انها اميه كقان: أ واس 
فقالٌ: إِنَّ أبا العباس تَتَلباً لا يوافقّك على هذا . فقاز ١‏ ليس هددًا من شأن 
شلب وذويه: من المُتعاطينٌ لعلّم الشعرٍ كُون عَمله. إنعا يعم ذللف مرق 
دُفع في مُسَلك طريق الشعرٍ إلى مُضَايقه وانتهى إلى ضّرور اته.(82) ١‏ 

وينلهنا الرايذ<! ريه عل يها روب مع ينفون ملم لديز 
وهم لا يدرون ما يعانيه الشاعر حين ينضح بالقصيدة؛ وحين ب 
شعرًا. ويظهر أن البحتري يشترط في الناقد أن يكون ذا تجربة في 
الشعر, وأنه لا يعتدٌ برأي من لم يتكلف صناعة الشعر ولم تكن له دراية 
بأسرارها وعلم بضروراتها. والضرورة في الشعر «كالرخصة في الفقه 
لا يقدم عليها إلافقيه,!23) كما قال الأصمعي. 

وكأن تقصنة اليحتري مع الشحوي شلب لم تنته بعل بوأئه ل يتركه 
حت كرجه مو سناجة التقزد أولي البصر بالشعرء ويُروى أن لجيه 

تري ومعي دفترٌ شعر فقال: ما هذاة فد 
فقا وإ أبن تقضية فقت إلى أبي العباس أقرؤه عليه. 
فعا «دقد ريت أب عيّاسكم هذا مندٌ أبام عند ابن يمارا 3 ثاقدا 
الا شرولا 5 يزاً للأز غاظ. ورآَيته ب : 
الشعن(84), 
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أما المتنبي (354ه ) فيرد على من يعيب شعره قيرميه بسوء الفهم 
وبانه لايدرك قيمة اشعاره إلا العلماء على قدر ما أوتوه من قريحة وذوق 
وعلم. في قوله[75): ( الوافر) 

وكُمْ منْ عَائبٍ قَوْلا صَحِيحًا وآفنَهُ من الْفَهْم السّقيم 

ونكنْ تخد الآذانٌُ مه على قَدَّر القرائح والغلوم 

وقد يجعل سبب ذم البعض له ولشعرهفي انعدام الذوق لديهم!86): 
(الوافر) 


أَرَى المتَشَاعرِينَ غروا بِدّ وَمَنُدًا يَحْمّدُ الدَّاءٌ الْعُضَالا 


َم يُكْذا هُم مرّمّريض" يَحِدمُرًَا به الما الزلالا 

ويبدو لنا أن أولئك الذي يذمون المتنبيء لا يميزون بين نقد 
التص وبين نقد الشاعر وذمه: خاصة وأن التقد كان يمثل عند البعض 
-وماؤال- اتقشف هخ :المساوية شقط, كما لا تعد أن يكون مكل هذا 
النوع من الردود عائدا إلى شخصية المتنبي الذي يأبى أن يتقبّل النقد» 
حت إنّدقديرى هي ذلك الى إساءةالتتخصة وئيس مره ققطا. 


ومن المواقف النقدية التي واجهت المتنبي مع سيف دولة أنّه 
استنشده يوما «قصيدته ني أولهًا 
على قدر أهل الْعَزْم تَأتي العزائم وَتَأتي على قدر الكرّام المكارم 
وَكَانَ معجبا بها كثير الاستعادة لها فانّدقع 0 ليب العاثتبي 
ينشدها قُلَما بلغ فَولِه فيها: 


وقفت وَما في الْمّوْتَ شك لواقف كنك في جفن الردى وَهُوَنَائم 


ووجهك وضاح وثغرك باسم 


عصام بن شلال 


قَالٌ قد انتقدنا عَليّك هدَيّن ال 
بيتاه 


كما اشن على امْرِئْ الى 


كني لم أركب جوادا تللذة وَلم آتبطن كاعبادات خلخال 
وَلم أسبأ الزق الروي وَلم أقل ‏ لخيلي كري كرة بعد إجفال 
وبيتاك لا يلتثم شطراهما كَمَا ليس يلتم شطرا هِدَيّن البَيتيْنِوَكَانَ 
ينْبَغي لامرئ الْقَيّْس أن يُقول: 
كَأنّي نم أركب جوادا وَلم أقل ‏ نخيلي كري كرة بعد إجفال 
ولم أسْبَّأالزق الروي للذة ولم أتبطن كاعبا ذّات خلخال 


ولك أن تقول: 


وقفت وما في المّوْت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم 


تمربك الْأَبُضَال كلمي هزيمُة2 كَأَنّك في جغن الردى وَهُوَ نَائم 


ل [ المقتين: يد الله مولَانَا إن صَحٌ أن ال اسقدزك على 
امَرئ القَيِسهَدَكَانَ أعلم بالشعر, د 
أنا ومولانا يعلم ل اذوب لا يعرطة الَْزّادَ معرقةٍ الحائك أن اليراة 
يعرف جملته والساقك يعرف جميلته وتقاري قه أنه مو الي أخرجه 

من الغزلية إِنّى الثوبية نما قرن امَو افيس لَه النَّاء بلذة ركوب 
احة في : رَاء اُخمر للأضياف بالشجاعة في متازلة 
: ا أتبعته يذكر الردى وَهُوَ 
المَوّت ليجانسه وَلما كَانَّ وَجه الجريح المنهزم لا يَكلُو من أن يكون 
عبوسا وغيته من أن تكون باكية قلت (ووجهك وضاح وثفرك بأسم . 0( 


لأجمع بين الأضداد في الْمَتَى وَإن لم لمع الأفحك أسجيمها اغب 
87 


سيف الدولة بقوله وَوصله بِحْمّسينٌ ديتاراء' 
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وسيف الدولة هنا قد تمثّل برأي صاحب عيار الشعر الذي اعتبر 
ما وقع على بيتي امرئ ال وفع زقيه رواة التشيهن والتَاقلونٌ لَهُ 
و ا 0 سَهُواء ولا كرون 
و : و شان 5-1 مضْراح كل 
واحدٌ منها قلي وضع الآخر ع أشكل وأدّخل في استواء التّسج ولققا 
وإن المتنبي إذ رد على نقد سيف الدولة ققد أ اب ثلاثة آراء نقدية 
بنقد واحد؛ أولها رده على نقد السيف الدولة في بيتيه, وثانيها ردّه على 
رأي ابن طباطبا في بيتي امرئ الفيس. وثالثها رده على مقولة نقدية 
لت نتظرد في الفكر النقدي العربي هي: «وقد يميز الشعر من 
لايقوله. كالبزاز يميز من الثياب ما لم ينسجه.!؟”)؛ لقد نجح المتنبي 
في طرد البزاز ( التاقد) من دائرة العلم بالشعرء ليبقى ناسج الثوب 
( الشاعر) هو الأعلم بنسجه (شعره)؛ ويرجع ذلك إلى تمكن المتنبي 
من توظيف نقد النقد أحسن توظيف في الرد على ذلك النقد الموجه 
إلى شعره فتمكن بقوة حجته من إقناع سيف الدولة بالتراجع عن رأيه 
النقدي. 


خاتمة البحث: 

عرفنا في هذا البحث كيف تحول الشعراء من النقد إلى نقد 
التمد يسيب الصراع القائم ن مختلفين: ن قى سلطة 
الشاعر ونسق سلطة الناقد الذي لا يقول الشعر؛ حيث شكل لنا هذا 
الصراع خطابات نقدية متصارعة تغالب بعضها البعض: فلا الشاعر 
يتنازل عن سلطته الشرعية في نقد الشعرء ولا الناقد يُسِلّم له بذلك 
فيحاول أن يصادر علم الشعر من الشاعر ليطرحه خارج دائرة النقدء 
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عصام بن شلال 


ولاشك أن مثلهذه الصراعات النقدية هي التي وسعت من مفهوم 
الشعر في ذلك الوقت؛ وفتحت للتقد مجالا رحبا من الجدل والخلاف 
الفكري الذي وإن اتسم بالعنف اللفظي أحيانا عند البعض؛ فإنه قد 
أثرى الساحة النقدية العربية القديمة بآراء ومواقف نقدية تستحق 
القراءة والنظر؛ ذلك حتى نرحل في تصورنا للخطاب النقدي العربي 
القديم من تصور الجزئي إلى التصور الكلي الذي يجعل التراث يقرأ 
نفسه بنفسه. وينقد نفسه بنفسه. من غير تقوبل التراث لما لم يقله؛ 
ولا شك أن المجال لا يزال واسعا لإعادة قراءة التراث وفتح صفحات 
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ضما يول الشذال, 
ْ بقار : د . نورالوييئكود 


كثيرا ما تحدث المهتمون بالتطور الشكلى للقصيدة العربية » مسن 
لون من الشعر يسمى « الشعر المرسل » , وهو شعر متتخلص تمام التخلص من 
الروى والقافية أى ان كل بيت لا يشترك مع أبيات بقية القصيهة الا فى 
وحدة البحر ٠‏ فهناك موسيقى مؤحدة ووزن قار من اول القصيدة الى آخرها 
بصدر وعجز على احد البحور الستة عشسر.#"لكن الشباعر ه يرسل » أبياته 
ارسالا » كما اتفق دون تقيد بروى او قاقية . 


واشهر القصائد وأقدمها فى ععحذا| الميدان » قصنييدة لجميل صدقى 
الزهاوى تتكون من عشرين بيتا من هذا النوع , وهى مكتوبة على البحر 
الطويل باضر به الثلاثة 
1 ) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن قصولن مفاعيلسن 
2 ) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
3 ) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعى » 
( فعولن ) 
: وهنذا نموذج منها : 
اذا خلت الدنيا من النفر الآلى احب فؤْادى , فالسلام على الدنيا 
انا اليوم أمرى فى يدى ٠‏ غير اننسى أحاذر هن أن يخرج الأمر من يدى ... 
يرجى الفتى أن الثراء يعينه على نائبات الدهر حي تلوب 12 ) 


(5) ديوان الزهاوى 
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وتمضى القصيدة على هذا التحو من « ارسال » القافية والروى على 
« الضروب » الثلائة المذكورة , دون اى نظام ؛ ولا تقيد بضرب معين 
وحركة واحدة حتى بوحدة الحركة الاخيرة وربما تقيد البعض من ابياتها بشىء 
من ذلك صدفة . 

وقد وجدت نماذج قليلة من هذا اللون فى الشعر العربى القبديم » ولكن 
الروضيين لم يروا ذلك لونا من الوان التجديد والتطوير فى سبيل 
التخلص من قيد الروى . بل عدوها عيبا عروضيا سموه « الاكفاء, 
( ٠قع‏ ... لبعض من لا يحفل به من العرب الذين كانت بضاعتهم فى 
الشعر مزجاة ) على حد تعبير حازم القرطاجنى (2) ويعود ذلك الى عحدم 
تمييزهم بين الحروف , لانهم لم يكونوا يعرفون الكتابة » فقد قفى احد 
القدماء آبياته بالكلمات التالية مثلا : قليل ‏ ذميم ‏ تدور ‏ نجيب - 
وحافظ على حركة الضم فى آخرها ظنا منه انها موحدة الروى . 

وقد حاول الدارسون المهتمون بهذا اللو من الشعر أن يعرفوا أول 
المبتكريزله فى العصر الحديث : وكنت اعتقد أن الزهاوى هو رائد هذه 
الطريقة » ثم اطلعت على قصائد لعبد الرحمان شكرى ونماذج اخرى 
للدكتور احمد زكى: ابل شاف [ خامية أفى) ايوانه غأم الشفق الباكى , 
واذا كان الزهاوى قد اكتفى بتلك القصيدة ؛ رغم 'أنه “تحمس لهذا اللرن 
من الشعر وكتب مدافما عله , فان الناعر ين : شكرئ وابا شادى قدا اكثرا 
من كتابة « الشعر المرسل » المتحرر ه الروى ٠‏ والقافية . 

وقد تدخل عباس محسود العقاد فى هذا الموضوع فكتب حول تحديد 
الشاعر الذى بدا بكتابة الشسر المرسل فقال : م ... والذى اذكره . على 
التحقيق ان الابتداء بالشعر المرسل ٠‏ فى العصر الحديث ٠‏ محصور فى 
ثلائة من الشعراء لا يعدوهم الى آخر , وهم .: السيد توفيق البكرى وجميل 
صدقى الزهاوى وعبد الرحمان شكرى ٠‏ ولكنى لا اذكر ؛ على التحقيق. 
من منهم البادىء الاول قبل زميليه » ولعلى لا أخالف الحقيقة حين أرجح 
أن البادىء الاول منهم هو السيد توفيق البكرى فى قصيدته: 
القوافى » ٠‏ ثم تلاء الزهاوى فى قصيدة نشرت «٠‏ بالمؤيد » فعيد الرحمان 
شكرى فى قصائد شتى نشرت بالجريدة وجمعت بعد ذلك فى دواوينه (3) . 


« ذات 


(2) منهاج البلغاء وسراج الأدياء » تحقيق د. محمد الحبيب بن الحوجة ص 272 
(3) العقاد : مجلة الرسالة بتاريخ 15 نوفمير 943 م .' 
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ومنذ ان كتب العقاد هذا الكلام والدارسون لحركة التطور الشكلى 
للقصيدة العربية يشيرون الى قصيدة السيد توفيق البكرى « ذات 
القوافى » على انها أولى قصائد الشعر المرسل . وعلى أن صاحبها هو 
رائد هذا اللون من الشعر ٠‏ وتخل الكثير عن اعتبار الزعاوى رائدا لهذا 
الشنحسى » 


وقد عدت الى قصيدة ٠‏ ذات القوافى » فى كتاب « صهاريج اللؤليؤ » 
للسيد محمد توقيق البكرى (4) فاكتشفت اننا جميما كنا تحت تاثير 
هذه الكلمة الخاطئة للعقاد » لان قصيدة « ذات القواقى » لم تكن من الشعر 
المرسل . بل عى « ثنائيات » التزم فيها صاحبها « قافية وزوياء فى كل 
بيتين على نمط بعض ه الرباعيات » وبالتحديد على نمط تعمريب 
الشاعر ابراهيم العريض 'لرباعيات الخيام , التى اختار لها البحر المتقارب 
مثل قصيدة السيد البكرى التى نخن بصددها . 

ونعود الى قصيدة السيد توفيق البكرى فقد قدمها الشارحان لهذا 
الكتاب الشيخان احمد بن أمين الشثقيطى وابو بكر محمد لطفى المصرى ب 
بهذه الكلمات : 


« يظن بعض النابى ان الشعر مو كما قيل فى تمريفه : ( الكلام الموزون 
المقفى ) . وهو ليس كذلك . بل الشعر عو كما تقال صاحب السبماحة 
المؤلف (5) فى وصف أحد البلغاء الحكماء فى أول رسسالة من هذا الكتاب وهى 
رسالة القسطنطينية وهو قوله : ( قد بذ الاوائل والاواخر . شاعرا الااانه 
فيلسوف وفيلسوف الا انه شاعر . فكره عالم الحقيقة والمثال لان 
الفلسفة شعر الا انها حقيقة والشعر فلسفة غير أنه خيال ) وانما « الكلام 
الموزون المقفى » هو المحل المخمار الذى يسكنه.الشعر . ومن الطضف 
تعبيرات العرب تسسية هذا المحل ( بالبيت )فيقولون : بيت الشمر الثى 
يسكنه . وقلت : المحل ( المختار ) لان الذى جرى عليه الاختيار من قديم 
عو وضع كثير من الشعر فى ذلك المحل , وهى ( الأوزان الموسيقية ) 
على أن معظم الشعر وأجوده لم يوضع فى ذلك المحل يل اختير له النفشر 


َك صهاريج اللؤلؤ طبع بمطبعة الهلال سنة 3906 م بشسرح الشسيخين : 
احمد بن امين 7 
9( السيد محمد توفيق البكرى مؤلف كتاب ٠‏ صهاريج اللؤلؤ» . 
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المرسل والمرسل المسجع فى العربية . وهذا الذى يسميه الافرنج 
( الشمر المتثور ) ومن انفس واعظم ما كتب فى ذلك باللفة العربية هو 
كتاب : ( صهاريج اللؤلؤ ) هذا الذى نشرحه. 

أما القافية ففد جرى الاصطلاح عليها أيضا تتميما للنغم الموسيقى ٠‏ أى 
الوزن ألا ان العجم من فرس واقرنج وغيرهم جعلوها بطريقة سهلة لانهم 
جعلوا لكل شطرين قافية أو لكل أريع شطرات قافية ونحو ذلك . فلم 
يقيدوا الشعر الا بقيد خفيف يسهل معه البلوغ على جميع الاغراض وتناول 
كثير من الافكار . أما العرب فقد جعلوا القافية واحدة فى كل القصيدة 
قأصبحت الاجادة فى الشعر عندهم أو البلوغ به الئ التعبير عن المقاصد 
المختلفة : من أصمب الامور . على أنه كان للعرب نوع من نظم الشعر 
يقسابه ما قلماة عن شتعس الفجع وهو التوع المتضى بامتتمط + 
قال فى لسان العرب ٠‏ الشعر المسمط ها قفى ارباع بيوته وسمط قى 
قافية مخالفة . يقال : قصيدة مسمطة وسمطية ؛ قال امرؤٌ القيس : 
ومستلئم كشفت بالرمح ذيله اقمت بعضب ذى سفاسق ميله 
فجعت به فى ملتقي الغييل خيله ‏ تركت عتاق الخيسل تحجل حوله 

كان غلى سرباله نضح ريال 6 


(6) قال ابن ريق : ٠‏ ومن الشصسر جنس كله مصرع ؛ الا أنه مختلف 
الانواع فمن ذلك الشعر المسمط . وهو ان يبتدىء الشاعر ببيت 
مصرع ٠‏ ثم يأتى باربعة أقسمة على غير قافيته » ثم يعيد قسما واحدا 
من جنس ها ابتدأ به » وهكذا الى آخر القصيدة ,مثال ذلك قول امرىء 
القيس ٠؛‏ وقبل انها منحولة : 

توهمت من هند معالم أطبلال عفاهن طول الدهر فى الزمن الخالى 

مرايع من هند خلت ومصائف يصيح بمغناها صدى وعوازف 

باسحم من نوء السماكين هطال 
وهكذا يأتى بأربعة أقسمة على أى قافية شاء , ثم يكرر قسيما على 
قافية اللام ( العمدة ج + ص 4وة ‏ 1:55 ) . وقال الصاغانى معلقا على 
هذا الشعر : « ليس هذا السمط فى شعر امرىء القيس ابن حجر ولا 
فى شعر من يقال له امرؤٌ الفيس سواه » . وانظر الابيات فى ديوان 
امريء القيس . 
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والرجز أيضا من هذا القبيل . وقد أراد المؤلف ‏ حفظه الله بهذه 
القصيدة التى أسماها : « ذات القوافى » ايجاد مثال للشعر المتعدد القرافي 
فى العربية » وفك هذا القيد الصديد المانع للشعر من الارتقاء. فتجول 
أفكار الشعراء فى كل ميادين الخيال وتتناول كل شاردة وواردة من حقيقة 
ومثال ». 


ذات القوافى ] 


سقى دورمية بالاجرع 
ولو ترك الوق دمعا بجفنى 


مسف من الدجن لم يقلع 
سقيت المنازل من ادممسى 


000 

شجحي يحسن لألافه ويصيو الى دهرهالقفابر 

فهل عائد لى زهان هضصلى « ينعف الغوير »الى « الحاجر , 
ع 

أرى بين احناء صدرى نارا تؤججها الريحاماهفبت 

وبين جفوننى سحبا لقالا اذا مثا تاق 'برق همت 
0# 

وساورنى الحب حتى لوى كايم على مهجتى ملتسوى 

وما الحبالا كروض غدا ‏ بغيير المدامع لا يرتوى 
خ# و 

وقد هجرت مقلتاى الكعرى كان بهدبى رؤوس الاببر 

ولو كان ما بى بهذا الغمام لأمطر بالجمر او بالشسسرر 
ع عع 


فجسمى أصبح كالشمع يقني 
فلا البس الثوب الا وجسما 
لها 
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له سكب الدموع ووقد الحرق 
سى من تحت ثوبى كثوب خلق 
ا 
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نحلت فلو زرتها ما خشيت 
ولو زرت « مية / فى يقظة 

نا 
يمر ء ولم أدر » شهر فشهسر 
وارتاح اما تمنيتها 


رقيبا يرانى فيمبن يرى 

لظنت بانسى خيال سبسرى 
ا 

مانى فى فلك لم يدر 

ويا رب امنية كالظفر 


* ور 
آأسيير ولا ارتضى بالعتاق | ومضنى واجزع ان اببرا 
وان سلمت خلتها ودهت واحسب مقتربى منتاى 
8# عو 
اذا كنت وحدى أكون وايا ل أو خاليا فا ئغالبى بك 
واطلب المجد والمكرمبسات ‏ لتحسن للى شمة عليدك 
عاد علد 
ليحنو قليك رفقنا علس بى فالصخر بالماء قد ينبجس 
وصونى الوداذ وفيه اللماء. فلن يورق المودامايبس 
عا 
لمية خدبه وردة ‏ تفتحسه نظرة أو خخجل 
وقد قضيف اذا ماشتبى ‏ يخال به رتح أو صمل 
2 
ووجه اذا ما نظرت اليه نظرت لوجهك فى مائه 
وجفن ترنقه فتبرة كستيقظ بعد اغفائبه 
* و 
كانى2 فى مدحهاء ساجع ودمصى فى عنقى طوقه 
تشوق فؤادى فائنى عليها كعموديضوعبهحرقبه 
* عد 
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زمان اذا ما تذكرته تخيلته حلما فى الكرى 
وعهد الشباب كرؤيا اذا مضت ادركتها نفوس الودى (67 


ان نظرة سريعة لقصيدة البكرى هذه تبين لنا انها قد كتبت بطريقة 
الثنائيات ٠‏ وقع فيها تصريع كل بيتين ب افية مستقلة . ولهذا سماها 
البكرى : « ذات القوافى » ولم يقل انها متحررة او مرسلة من القوافى , 
ولكن تسميتها أوقعت العقاد فى الخطا فتوهم أنها متحررة من القرافى » على 
غرار «قصيدة الزهاوى الآنفة الذكر . وتناقل عنه المهتمون بهذا الموضوع 
قوله هذا دون الرجوع الى القصيدة . وهو بلا ريب وهم من العقاد » والا لما 
قال ذلك ٠‏ لان العقاد نفسه قد كتب «٠‏ الثنائيات » وها اليها هن الشعر 
المسمط المتوع القوافى فى عهد مبكر حدا أيام كان يحاول أن يجدد الشعر 
العربى بمعية شكرى , والمازنى الذى آنتب بدوره الشعر المسمط بمختلف 
اشكاله . 


وبصرف النظر عن خطا العقاد, » وعدم صلة قصيدة « ذات القرافى » 
بالشعر المريسل فائنا نريد أن تقول : 


أولا : ان اول من كتب لا الشبعر المرسل. » فى العْضَر الحديث , عامدا 
متعمدا , هو الشاعر العراقى جميل صدقى الزهاوي صاحب القصيدة الى 
ذكرنا منها بضعة أبيات : 


ثانيا : ان قصيدة : ٠‏ ذات القوافى » قد نشرت فى كتاب « صهاريج 
اللؤلؤ » الذى طبع سمنة 5906 م أى أنها قد كنبت فى أوائل هذا القرن على 
الاقل , وهذا يدل على أن هذا الشيخ قد كان تقدميا يؤمن بضرورة تطوير 
الناحية الشكلية للقصيدة العربية على غرار بعض ما قام به التقدميون من 
الشعراء فى مختلف العصور ؛ هنذ امرىء القيس , مرورا بالموشحبات 
الاندلسية الى الآن . 


7) اللاحظ أن هذه القصيدة قد كتبت بوضع الشطور تحت بعضها بدون 
أن تقع مراعاة الصدور والاعجاز » بحيث وقع التدوير فى كثير من 
آبياتها دون حاجة الى ذلك , والغى التدوير فى الابيات المدورة , 
ولعل ذلك جمل القصيدة فى ( نظر ) البعض ؛ من الشعر المرسل ٠‏ وقد 
كتبناها هنا بالطريقة الصحيحة التى تبرز انها ثنائية . 
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ثالثا : ان كتابة الثناثيات والثلائيات والر باعيات والخماسيات وما شاكلها 
ليس جديدا » فقد كتب الرجز بطريقة المزدوجات وما شابهها كقول الوليد 
ابن يزيد : 
الحمد لله ولي الحمد احمده فى يسرنا والجهد 
أشهد فى الدنيا وما سواها أن لااله غير هالهبا 
ماان له فى ملكه شريك قد خضعت لملكه الملوك 
أشهد ان الدين دين احمد فليس من خالفه بمهتد . 


وكتب الرجز أيضا بثلاث قواف كقول محمد بن ابراهيم الفزارى تلميذ 
الأصمعى : 
الحمد لله العلى الأعظم ‏ ذى الفضلوالمجد الكبير الاكرم 
الواحد الفرد الجسواد المنعم 
الخائق السبع العلى الطباقا والشمس يجلو ضوؤها الاضباقا 
والبدر ,يملا نورم الآفاقا 


وقد كتب الرجز أيضا بطريقة الرباعيات » من ذلك قول الحسن بن على 
ابن وكيع التتيسى : 
رسالة من كلف عميد حياتبه فى قبضة الصكود 
بلغه الشوق همدى المجهود ما فوق ما يلقاه من هزيد 
* و 
جار عليبه حاكم الفرام فدق إن يدرك بالأوهام 
فلو اتاه طارق الحمسام ‏ لم بره هن شدة السقام (0) 


وقد نوع الشعراء قوافيهم فى القديم كما نوعها المحدثون » 0 
جميعا يبحثون دائما عن التماثئل فى قوافى كل هجموعة , 
اثنين اثنين ٠‏ أو ثلائة ثلاثة وقد وصل بها بعضهم الى عششرة و 
واذا كانوا فى القديم قد نوعوا قوافى الرجز بكثرة ٠‏ وقلما نوعوا القصائد 
المكتوبة على البحور الاخرى , فان الشعر قد عرف يعد ذلك تنويما لقوافي 
القصائد المكتوبة على عدة بحور خليلية اخرى . 
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رابعا : ان العقاد نفسه » الذى طلما وقف ضد كل محاولة للتطوير 
الشكلى لنشعر ٠‏ قد كتب الثنائيات وما شابهها » كما نوع الشعراء من 
أوائل هذا القرن قوافيهم » وذلك فى جميع الأقطار العربية تقريبا دون ان 
يجد هذا التنويع أى معارضة من المتشبثين بالقديم »ولم يعتبر أحد ‏ فيما 
أعلم ‏ ان فى ذلك العمل خروجا عن الشعر العربى أو محاولة لتحطيبه 
أو ما شاكل ذلك من المعارك التى وقعت بين انصار الشعر الحر وأعدائه » 
فقد كتب شوقى وحافظ ومطران والبارودى قبلهم وجيل همؤلاء الشعراء 
كما كتب شعراء أبولو والمهجرين الاميريكيين : الشمالى والجنوبى الشعر 
المنوع القرافى كما كتب هذا النوع فى تونس أمير الشعراء محمد 
الشاذلى خزندار والجيل الذى عاصره والذى جاء بعده من أمثال : الشابى 
ومعظم شعراء كتاب : ( الادب التونسى فى القرن الرايع عشسر ) الهجرى 
لزين العابدين السنوسثى وكذلك فعل الزهاوى والرصافى فى العراق 
وغير هؤلاء من شعزاء العالم العربى . 


خامسا : نلاحظ أننا اذا اخذنا من الشعر المرسل بيتا مستقلا 5 
نجد فيه أى عيب من العيوب العروضية «قهو مثل أى بيت مفرد ناخذه مسن 
قصيدة ,» ونستدل به دون ان نضيف إلية بيها اآخر من نفس تلك القصيدة » 
وكل بيت مفرد لا تستطيع أن نعرف مأ قيه.هن:عهيوبا تتغلق بالقافية الا اذا 
أضفنا اليه أبياتا أخرى من القصيدة الاصلية وقد قال المعرى فى هذا 
التعسين : 

كالبيت افرد لا اإيطاء يلحقه ولا سناد ولا فى البيت اقواء 


كما لا نستطيع أن نعرف ( اللزوميات ) الا اذا راينا نوع القوافى فى 
كامل أبيات القصيدة فائنا لا نستطيع أن نعرف أن القصيدة هرسلة الا اذا 
نظرنا الى قوافى اكثر هن بيت هن القصيدة الواحدة , واذن فان البيت 
المستقل المفرد من القصيدة المرسلة لا عيب فيه ؛ حتى عند من يتشبث 
بوحدة القافية » لانه مثل اى بيت من قصيدة موحدة القافية . 

سادسا : ان المعارضين لهذا اللون من الشعر يرفضونه لانهم لا يجدون 
فيه رنينا رتيبا ترتاح اليه آذانهم التى تعودت على النغم الرتيب , ولو على 
حساب المعانى ٠‏ ولا يطيقون أن يروا اللغة العربية ( الغنية.) بالآلاف من 
المترادفات . خالية من هذه الزينة » ويرون انه اذا كان يجوز للمرأة الفقير: 
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أن تبرز ( عاطلة ) من الزينة والحل فانه لا يجمل بالمراة الغنية أن تظهير 
بدون حلاها . 


سابعا : نلاحظ أن ايمان كثير من الشعراء بغنى اللغة العربية ووجود 
العشرات من الكلمات التى تصاح ان تكون قوافى للقصائد » جعل الشعر 
العربى ينصب على بضعة حروف مثل : الهمزة والباه والراء والدال 0 
والميم والنون وال » وجعل بعض الحروف لا يكاد أحد من الشعراء يكتب 
عليها قصيدة واحدة مثل الزاى والشسين والثاء والذال والطاء والظاء والضاد 
وما اليها من الحروف التى تقل الكلمات التى تنتهى بها ٠‏ 


ثامنا : كثيرا ما تهيب الشعراء العرب الاقدام على كتابة الملاحم الطويلة 
وذلك خوفا من سلطان القافية : فقد يتورط فى عمل لا يستطيع الخروج 
منه أو قد يخرج منه غير سليم العواقب . ومهما قيل عن كثرة القوافى حتى 
فى الحروف الغنية او القوافى الذلل ٠‏ فان الساعر سيجد نفسه أمام أمرين : 
اما ان يكثر من ( الايطاء ) أى ان يعيد تعض الكلمات فى القافية لانه 
سيحتاج اليها أكثر من مرة ؛ واما ان يلتجىء الى بعض الكلمات الغريبة التى 
تنتهى بذلك الحرف 'ء وكم قرزانا شرا آمن هذا النوع خيث نرى كامل البيت 
واضحا مفهوما ٠‏ ولكن القارىء اذا وصل الى القافية فكانيا اصطدم ( بجلمود 
صخر حظه السسيل من عل ) 


قاسعا : ان الشعر المرسل ما هو الا طريقة من طرق كتابة الشعر السربى 
لا نزعم بأنه الحل المثالى لقضية الشعر العربى ٠‏ وليس لاحد ان ينادى به 
سيدا على جميع الوإن الشعر العربى ... كما أنه ليس من المعقول ان 
الى لخ را شاد عدتولة اخر زر ليه لقان الرتيبة التسى ترون 
عليها مند اكثر من آلف وخمسمالة سنة . 


عاشرا : بعد هذا الحديث الطويل عن « الشعر المرسل » نقدم منه هذا 
النموذج من قصيدة الزهاوى التى اعتير ناها أقدم قصيدة مرسلة فى العصر 
الحديث » لان صاحبها تعمد ارسالها من القوافى ودافم عن هذا اللون من 
الشعر , والملاحظ أن أبيات هذه القصيدة تكاد تستقل عن بعضها ويكاد 
.يكون كل بيت حكمة مرسلة . قال الزهاوى : 

آلا ليت أعمالى 2 اذا كلت هيتا وقد نقدوها- لا على ولا ليا 
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أنتت صبور الماضى تباعا فمثلت 
فحصت بطون الارض فحصا فلع اجد 
اذا خبت الدئيا مسن الثفر الالسى 
انا اليوم امرى فى يدى غير اتتى 
اذا كان فى بيت مريضا عزيزه 
واحسن اوقات الفتى وقت نومه 
يرجى الفتى ان الثراء يعينه 
أسر مكبان لى على الارض ربوة 
وهل كبر الجثمان ينفتع ربه 


لعينى لهواهر لم اضمحلت 
سوى حركات فيه لم ادر ما هيا 
احب فؤادى / فالسلام على الدنيا 
احاذر من ان يخرج الامر من يدى 
فسكان ذاك البيت كلهم مرضصى 
على نائبات الدهر حين تلوب 
الى جانبيها روضة وغاديسر 
اذا كان ذاك النوم خلوا من الحلم 
اذا كان فيه العقل غير كبير ؟ 


ذلك هو الشعر » المرسل » وذلك نموذج من أقدم نماذجه نرجو أن يحاول 
إحذاءه الشعراء فقد أخذ الشعر الحر 'حظه واختلط بالنثر لدى هن ليست له 


اذن موسيقية ذواقة ٠‏ 


وده كد مدت ركد بدح 


د. نور الدين صهود 


لت عن ححد د تحت هذ ا 14 تعمد عور دح : 


مجموعات جديدة هن مكتبة الشعر التونسى 


أحبقي والليل والوطن 
تعجلت الفرجح 


ا 
برنامج الوردة . 

ا 

|! 

0 


يوسف رزوفه ! 
البشير المتسرقي آ 
على دب 


جوم و اللحاو وروا ااا 1131111 | 
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1185 


4 - 93 اه 


توظيف الأسطورة 
في 
الشعر الجاهلي 


د.وهب رومية 


5 والخرافة والرمز مصطلحات متداخلة تداخلاً وثيقاً يجعل التمييز بينها لا 
أسطوؤة يخلو من المشقة والعسر: فالأستطارة والخرإفة بنيتان رمزيتان/ والرمز 
نفسه قد يكون خرافة أو أسطورة؛ وقد يكون غير هما أيضا. والأسطورة بتية مفتوحة 
مجهولة المؤلف؛ وكذلك الخرافة أيضاء فكلتاهما من إبداع الجماعة؛ وكلتاهما عرضة 
للإضافة والتحوير أو للتزياج. وكلتاهنا تعبراعن روي ةالإنسلل'للكون والمجتمع والطبيعة 
ولزمان والآلهة:؛ أو عَن رؤيته لبعض هذه الأؤر من زاوية بُعينها. ولكننا نستطيع - 
على السرم مسن هذه الملامج المشتركة ‏ أن نتحدث عن فسروق بيسنهما. 


فللأسطورة جانبان يتصل أحدهما بالقول» ويتصل الآخر بالشعائر (الطقوس)؛ وليس للخرافة 
والأسطورة في نظر المؤمنين بها حقيقة لا تشوبها شائبة وإن تكن في نظر الآخرين وهم وخيا 
ولكن الخرافة في نظر الجميع محض خيال وباطل. والأسطورة موصولة أحياناً كثيرة بالمعتقد 
الدينيء وليست الخرافة كذلك. ولكن هذه الفروق وغيرها ليست واضحة قاطعة كحد السيف؛ فربما 
تحولت الأسطورة إلى خرافة إذا كف أصحابها ‏ لأسباب شتى - عن الإيمان بها. وقد تكون البنية 
السردية غالبة على بنية الأسطورة؛ يل إن بعضهم يجعل هذه البنية السردية ملازمة للأسطورة؛ 
ولكن الخرافة لا تخلو أحيانآ من السرد. وما أكثر ما التبس مفهوم الأسطورة بمفهوم الخرافة فيما 
كتبه الكاتبون! لقد اختلف الباحثون في تعريف الأسطورة اختلاقاً لا يقف عند حد فمن قائل إن 
الأسطورة علم بدائي أو تاريخ أولي أو تجسيد لأخيلة لا واعية أو.... إلى آخر يرى أنها مرض من 
أمراض اللغة لأن أغلب الآلهة الوثنية ليست سوى أسماء شاعرية سمح لها بأن تتخذ شيئآ فشيئا 
مظهر شخصيات مقدسة لم تخطر ببال مبدعيها الأصلبين... إلى ثالث ورابع وخامس و.... وقد 
نكون أدنى إلى الصواب إذا قلنا: إن الأسطورة حقل من حقول المعرقة ملقّع بالغنرض والضباب 
والفقنة» ولعلها تمثل المرحلة الأولى من طريق البشرية إلى اكتساب المعرفة لاحتوائها على بذرة 
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ينا العرو حوهب رومية 80484 
3 افة ضرب من الأحاديث المستملحة المعجية؛ وهي أحاديث لا تخلو من المعرفة. 
نْ على أكثر من دلالته الحرفية» وقد يكون” هذا 'الدال” لفظاً اله قصة» وقد يكون 
الأشكال» وهو في أحواله جميعاً - مثقل بالمعرفة. 

ومهما يكن من أمر هذه المصطلحاث 'اختلافاً واتفاقاً فإن الذي ينا منها هو ترظيفها في 
الشعر. والشعر بناء رمزي ثانوي يستخدم نظاما رمزيا أوليا هو اللغة. وكما تتغيّر اللغة في الشعرء 
وتغدو أقوالاً شعرية تتغير هذه المصطلحات وغيرها. لا شيء يبقى في الشعر على ما كان عليه قبل 
قفون شعرة كل شيء يكون مادة غفلاً "خاما ري 
آخرء وبدا تحت الضوء المنهمر من روح الشاعر خلقاً جديدا لم يكنه من قبل؛ فلا الألفاظ التي 
المعاجم تبتى كما هيء ولا المرأة التي في الواقع تبقى ماعن ولا العا لشيس بجمدء ومسي 
يبتى كما هوء ولا الإنسان الذي يسعى بيننا يبقى كما هر. في الشعر عالم خيالي مواز لعالم الواقع؛ 
ولكنه مختلف عته. وليس ثمة حياة شعرية» ولكن هناك رؤية شعرية للحياة. وحول هذه الرؤية نحب 
أن نعقد القول. 

لقد شاع بين فريق من الدارسين أن الشعر الجاهلق يكاد يكون وقفاً على الأساطير9): فغزله 
0 وقصص الحيوان الوحشئ فيه حديث عن هذه الآلهة؛ وما فيه من هجاء أو رثاء 

رشيق الصلة بالتعاويذ والرقى السحرية والأساطير؛ والحديث قياس. وونقا لهذه النظرة النقدية نكون 
ل عالم شعري مفارق يتغلغل قي السماء وأساطيرهاء تت صلتة بالأرض والواقع انبتاتاً كاملا؛ 

فكلما وقفوا على طرف نن“هذا الشعر أطاروا إلى أنتاطيزهم الآلهة من مراقدهاء ومن لم 
يجدوا له مرقداً توهموه له!! وفي هذا النظز التقدي من اسوء فهم الشعرء وسوء فهم النقدء وسوء 
الموقف من الحياة ما لا يقرّه عاقل: ولا يخطئه بصير. أليس من العسير حقا أن نصدق أن هؤلاء 
الشعراء قد نفضوا أيديهم من تراب الدنياء وازوروا بوجوههم عن الواقع؛ فأبصارهم وأفندتهم 
وعقوليم جميعا معلقة بالأساطبر؟ وأية قيمة ترجى من شعر لا يزيد على أن ينظم الأساطير كما هي 
فلا يزيد فيها ولا ينقص منها؟ وإم أرد بهذه الإشارة أن أحاور هذا الفريق من الدارسين» فقد فعلت 
ذلك في موطن آخرا3)» ولكنني أردت أن أنبه إلى أن المقصود بالأسطورة أو الرمز أو الخرافة في 
الشعر أمر مغاير لما ذهبوا إليه. 

ترتبط نشأة الأساطير بفجر الإنسانية» وقد كان الوعي الأسطوري يؤمّن لأصحابه مقداراً من 
القناغم والتجانس والمواءمة بينهم وبين الكرن وعناصره. ولكن هذا الوعي بدأ ينحسر رويداً دري 
منذ بزغث النظرة العلمية إلى الكون: وكلما زادت سيطرة الإنسان على العالم بالعلم تقلصت 
الأسطورية وتعرّت الكائنات من قداستها. ولم يكن العصر الجاهلي - ومدته لا تزيد على مئتي عام 


“التعليل". وإ 
وإن الرمز "دال 
'بنية قولية” متعددة 


شر عسلى سيل ا كثال لا ا شصسر: أ الواقع والأسطررة في شع رأبي ذؤبب ا خذل د. تعمرت عبد الرحمن:. ب - الصررة في 


الشعر المري ح قآخر القرن الثان افجرييء د. على البطل ج - اتفسير الأسطرري للشعر القدم د. أحد كمال زكي:. 
3 انط ركتاي: شعرنا القدم والنعد ا جدبد (الباب الأول) سلدلة عام العرفة. الكويت 99/م. 
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هاا العر 4 - دو فض 
قبل الإسلام حسب رأي الجاحظ فإذا لم نطمئن إلى رأيه فلسنا تستطيع أن نمتد بهذا العصر إلا قلي 
عصرا أسطورياء وفي القرآن الكريم ما يدل دلالة قاطعة على ما نقول» فقد انهم مشركو مكة 
النبي () بأنه يقصّ عليهم أساطير الأولين؛ أي أساطير القدماء في الزمن الغابر السحيق؛ وفي 
الشعر الجاهلي أدلة كثيرة على خروج العرب في جاهليتهم من الطور الأسطوري للحياة. 

وليس هنا موضع البسط والتفصيل, وحقاً قد يكون في الشعر .الجاهلي وغيره بقايا ورواسب 
أسطورية؛ ولكن هذا الشعر يوظف هذه البقايا والرواسب توظيفاً فنيأء ولا يعيد نظمها نظماً خاملاً 
دون أدنى تحوير فيهاء أر قل: إنه لا يتحدث عنها من أجلهاء بل يتحدث عنها لخدمة رؤيئه إلى 
الكون والواقع معأء فبها وبغيرها تتجلى هذه الرؤيا وتنكشف. 

وليس من سبيل ‏ في بحث كهذا - إلى الوقوف على هذه الرواسب والبقايا الأسطؤزية جميعاً 
في الشعر الجاهلي؛ بل ليس ذلك من مقاصد هذا البحثء ولذا فإنني سأعمد إلى اختيار عدد منهاء 
وأقف على كل منها وقفة عجولاً لعلها تكشف عن رؤية الشاعر أو عن جانب منها. 

العل دارسي الأدب هم الذين إعوا الأساطير المتصلة بالثور الوحشي لما وقفوا على تلك 
اللوحات الإبداعية التي فيها الشعراء قصته«اؤيذكر دا/ محمد عجيئة في كتابه 'موسوعة 
أساطير العرب1) أنه لم يعثر "على أساطير تتغلق بانثوز الوحشي'. وعلى الرغم من عدم وجود هذه 
الأساطير؛ فقد ارتبطت صورة الإله القمر بصورة الثورٍ» وارتبطت بالثور مجموعة من الخرافات 
والأساطيرء وسأضرب عنها-جميعا طلّفحاً لأواجِدةٌ لأن/الخييث عِلْهَام جميعا يضيق عنه صدر هذا 
البحث. 

زعموا أن الأعراب كان يرون أن الجن تركب الثيران؛ فتصد ال 
قرٍ كان لا بد لهم من ضرب "الثور" الذي يركبه الجني©. 


بقر عن الشرب» فإذا أرادوا أن 
وقداتكر الشعراء يعض هذا 


تشرب | 

حيناء وكلّه حيئاً آخر. قال الأعشى:(3) 
وإني وماكلفشوني وريّكم ليم من أمسى أعق وأحربا 
لكالثورٍ والجنيُ يضربُ ظهرّه وما ذئبة أن عافت الماءَ مشريبا 
وما ذنبه أن عافت الماءً باقن وماإن تعاق الماء إلاليُضريا 
وقال أنس بن مدركة في قتله الشاعر الصعلوك (المئليك بن السُلكة): 
إني وقتلي سليكا قم أعقلة كالثور يُصرَبْ لما عافت البقرٌ 


مرسومة الأتناط ع العربية: د. مد غحيةء ج / 3/4 
حرانة الأب ابشادي 9/2 
ديوات الأعشى. حقيق وشرح: حمد حمد حسي ى رفم “5/4. 
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امن العرو دوهجب روية ‏ هة 

ومن الواضح أن كلا الشاعرين يتخذ من '"ضرب الثور' مثلاً بدليل كاف التشبيه “كالثور' أو 
'لكالئور” وهو مثل قائم على الظلم وعدم المنطق؛ فما فعله أصحاب الأعشى به؛ وما فعله أنس بن 
مدركة بالسليك ظام قادح تأتي فداحته من مخالفته للعقل والتفكير السليم. ولم يرد أنس أن ما فعله هر 
الحق لأنه امتداد منطقي لإيمانه بأسطورة الثور والبتر» بل هو على نقيض ذلك يعترف بأنه ظلم 
ومخالف للمنطق. ولم يرد الأعشى أن يبرئ أصحابه؛ ولو كان مؤمناً بالأسطورة المذكورة لرأى في 
فعلهم امتداداً منطقياً لهذه الأسطورة أنه متجانس معها م ل 
يعترف والأعشى يتّهم. وفي هذا الذي سبق ما يدل دلالة قاطعة على موقف الشعراء ومن ورائهم 
المجتمع من هذه الأسطورة. إنها 'مثل' لسوء الفهم والتصرف والحكم. 

وقريب من "سطورة الثور والبقر' أسطورة “كي الجمل السليم وترك الجمال التي وقع فيها 
"العر”؛ فقد زعموا أن الأعراب إذا أصيب جاملها بالعر ‏ وهو داء يشبه الجرب ‏ عمدت إلى جملٍ 
سايم فكوته؛ وتركت الإبل المريضة دون كي!! ومن عجب أن شراح الشعر اطمأنوا إلى هذا الزعم 
وتناقلوه» وزيّن لهم الأمر ما حكاه ابن دريد عن بعض إنما كانوا يكوون الصحيح لثلا يتعلق 
به الداءء لا لييرأ السقيم الأجرب. وقد أشار "النابغة || في إحدى "اعتذارياته* إلى هذا الزعمء 
قال:1) 

حلفت فلم أترك لنفسك رِيبةٌ وهل يسن ذو أمةوهوطاغ 


لكلفتتي ذنب امبرئ وتزكته كذي الع يكوى غيره وهو راتغ 

قد عاق اايعة" وحولا التبرؤ مما رمي به» ويلتمس الأدلة البراعته من كل صوب؛ ومن هذه 
الأدطة أنه قد أخذ بنلب غيرد وما عقاب 'النعمان بن المنذر' له وهو البريء؛ وتركه للمذنب بلا 
عتاب إلا كمن يعمد إلى بعيرين أجرب وسليم فيكوي السليم ويترك الأجرب رائعاً بلا كي! ولو كان 
ايغة يؤمن حقا بهذه الأسطورة لكان ذلك إقرارا منه بأن ما فعله النعمان هو هو الواجب الوقوع؛ أو 
هو الحق لتجائسه مع الأسطورة ومنطقهاء ولما كان "النابغة” يحاول التبرؤ من الذنب. وكل هذا 
وغيره من تقبيله لم يدر في ضمير النابغة ولا ساوره؛ وإنما الذي دار في نفسه وساوره هو بيان 
الظلم الواقع عليه؛ وبيان ما في هذا الظلم من بعد عن العقل ومجافاة للمنطق السليم. وإذن 
يستخدم هذه الخرافة أو الأسطورة على أنها 'مثل' لسوء المحاكمة والتقدير؛ لا على أنها حقيقة تعيش 
في ضميره وضمير عصره شأنها في ذلك شأن أسطورة “الثور والبقر". وقد ذكر "البغدادي" في 
"خزانة الأدب' نقلا عن غيره: هذا أمر كان يفعله جُهَال الأعراب؛ كانوا إذا وقع العر في إيل 
أحدهم اعترضوا بعيرا صحيحا من تلك الإبل فكووا وعضده وفخذهء يرون أنهم إذا فعلوا ذلك 
ذهب العر من إيلهم. ونقل في الصفحة المذكورة نفسها رأيا آخر ليونس بن حبيب» "قال يوئس: 


ديراك النابقة الذيياني 
9 


حمد أبو الفضل إبراهيم. قا ص: 29 
البغداديء 462/2 
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باينا العري 4و - وو سك 
سألت برؤية 
قديمأء ثم تركه الناس. كما تقل رأي أبي 
حقيقة"(3) اا ار ار 
ا ب و اي 
منطقية هذا السياق أو يقدح فيها كونه شعرأ فليس الشعر عدوا للعقل يخاصمه ويتبأ منه. 

وتلقراب' أساطيره في الزمن القديم؛ فقد كان عند الحرانيين رمز من رموز الشمس» وهو 
الذي دل قابيل كيف يدفن أخاه هابيل» وهو دليل عبد المطلب على موضع 'زمزم' وهو من طيور 
الجنة؛ وليس من المستبعد أن يكون العرب القدماء قد قتسوه. وهذا يعني أنه أشبه بالكاهن والدليل» 
فهر يحمل رسالة من وراء حجب الغيب على ما يذكر د/ محمد عجينة في كتابه المذكور سابقاً. 
ولكن هذا الواقع الأسطوري القديم لم يبق على حاله» ولم يظهر في الشعر الجاهلي؛ ولكن الذي ظهر 
ريا ريعي أرق خاي التيد رثاي :ل لاك الانطودي اعد 'البغدادي' في 
"خزانته'3) قولهم "أشأم من غراب البين" ثم لزمه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهل الدار 
النجعة وقع في مواضع بيوتهم يتلمّس ما 0 فتشاءموا .يه وتطيّروا منه؛ إذ كان لا يعتري منازلهم 
إلا إذا بانوا فسموه غراب البين". 

وعلى هذا النحو يجب أن نفيم الأشعار التي ورد فيها ذكر الغراب لا على نحو سواه؛ فهو 
رمز للشؤم والفراق لما خبر. القوم,من أمره في واقع حياتهم,وفي مؤروثهم الثقافي. فإذا قال النابغة 
الذبيائي؛281 

زعم البوارج أن رحلتنا قدا وبذك تنعابُ الغراب الأسود 


ن العجّاج عن هذاء فقال: ولام ا ع 0 
هذا أمر لم يكن» وإنما هو مثل لا 


فإنما يرى بنعيب الغراب نذير شؤم وفراق لمن يحبء فكأن الشاعر استصفى من الأسطورة 
القديمة رمزيتها التي تعزّزها الخبرة الاجتماعية» وقد قرن هذه الرمزية بعنصر أسطوري آخر هو 
زعم البوارح' لأن العرب كانت تؤمن بالعيافة» فتزجر الطير تفاؤلاً أو تشاؤماً بممرهاء فالسائح ما 
ولآك ميامنه ‏ وهم يتفاءلون به » والبارح ما ولآك مياسره ‏ وهم يتشاءمون به 9). 

وقد يكون التشاؤم بالغراب اي قوات حيفة زااجرى فده ين الأعاء ل كحو ها 
تسمع من قول عبد الله بن الزابعرى' لوم لخد إه ركان علي لقو دي 8 


/)عيزانة الأدب, البغداديء 42/2 

8 السد ر السابق 782/4 

(3)ديران النايغة الذييان: ق ص : 49. 

0االعدر السابق» 3/7/4 

|(اطبنات فحول الشعراء. ابن سلام ا جمحي. حقيق حمود حمد شاكر. ص [إ9/ ومابمدها. 
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| 

ليرا مه دوهب رومية 4ط 
ليت أشسياخي ببدر شهدوا 0 جزع الخزرج من وقعالأسل 
إذ أخذنا لتصف من ساتهم وغتناّينز بو فاعتئل 

"قاين بعرى' يعان غبطته وحبوره لمصاب المسلمين يوم أحد؛ كما يعلن شماتته بهم؛ ويتمنى 
الو أن قتلى المشركين في بدر كانوا أحياء ليروا ما حل بالمسلمين؛ فقد انتصف المشركون من سادة 
المسلمين وبذلك اعتدل الميزان بينهما بعد أن مال يوم بدر. فالشاعر يسمع الغراب فيرى فيه نذير 
شؤم لأعدائه فيسره ما يسمع؛ ولذا يدعو هذا الغرب إلى الاستمرار في النعيب. 

ويجمع 'علقمة الفحل بين الغراب والعيافة كما فعل النابغة الذبياني؛ يقول:0 
على سلامته لاب همش ووم 

فالشاعر يش كك في العيافة؛ وينهى عنهاء فليست الغربان هي التي تجلب الشوم أو تنذر بهم 
ولكن الإنسان الذي لا يكف عن التشاؤم لا بد أن يصيبه الشؤم يوما. وتبدر رؤية الشاعر ههنا رؤية 
انفسية إنسانية. 

والغراب بعد ذلك كله خبيث ملتوي الذمّة لا عهد لهءافقد أرسله 'نوح” عليه السلام يستطلع ما 
ظهر من الأرضء فوقع على جينة فأقام عليهاء ولم يعد إلى السفينة. وقد كان نديما للديك في الزمن 
القديم؛ وكان للديك جناحان يرا بيّما ألم يكق للقراب متلهقاء 'قنف د للشراب» فقال للديك لو أعرتني 
جناحيك لأتيتك بشراب: فأعاره جناحية؛ فطار بيما ولم يؤجغ. وقداقظم /أمية بن أبي الصلت - 
الكليق الذي آمن لسانه وكفن امف رافطة ري عفة ري لم الخراقت لالت 
. س الأسطورية وجود قي الشعر الجاهلي إلا ما سبق أن أشرنا إليه 
ا با د ري نت الخبرة الاجتماعية. 

ومن أساطيرهم ما يتصل بالدم؛ فقد زعموا أن دماء الأشراف تشفي من داء الكلب» وأن دماء 
الأعداء لا تختلط. وقد استخدم الشعراء هذه المزاعم ووظفوها بعيداً عن الفكر الأسطوري. قال مالك 
بن حريم الهمداني: 0 

نريذ بني الخيفان إن دماءَهم شفءً وماوالى ربيد وَجتّعا 

يقودُ بأرسان الجياد سرائنا لإنقفن وترً أو ليدفعن سَفعا 

فأصبحن لم يتركن وتراً علمنة لهمدان قي سعد وأصبحن قلعا 


071 


عختار الك 
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م رين العر 4 دو #ضضف 

ولم يكن بقوم الشاعر داء الكلبء ولا خطر له ذلك ببال؛ وإنما أراد أن هؤلاء الخصوم شرقاءء. 
فإذا ظفر قومه بهم فقد انتقموا أعظم انتقام وأجلّهء فشفيت صدررهم وقاوبهم مما فيها من الحقد 
والغضبء ولذلك قال إن أشراف قومه يقودون جيادهم لتدرك وترهم وتدافع عنهم؛ وقد جعل الضمير 
إن) للخيل وأراد فرسانهاء ثم قال إنن هذه الجياد قد أدركت أوتار قبيلته كلّها. 

وغضب "المتلمّس الضتبعي' من خاله "الحارث اليشكري' حين سأله “عمرو بن هند" ملك الحيرة 
عن نسب المتلسّس فأجابه: أواناً يزعم أنه من بني يشكرء وأواناً يزعم أنه من ضبيعة أضجم. فقال 
عمروابن هند : ما أراه إلا كالساقط بين الفراشين!! فبلغ ذلك المتلمس فقال يعاتب خاله:!!) 


تُعتّرني أمي رجال ولن ترى أغفاكرهلاًبانيتككرما 
ومن يك ذا عرض كريم فلم يَصُنْ لهءسباً كان لشي المذسَا 
أعارث إنالو شنا سلؤنا تزايشتن حستى لايسمسدم دما 


لقد غضب المتلمّس غضباً شديداً من خاله: فطفق يعتفه ويعرّض بهء وزعم أن دمه ودم خاله 
لو خلطيما خالط لتفارقاء فلم يمس أحدهما الآخر: ومن الواضح هينا أن الشاعر لا يريد الحقيقة 
الأسطورية كما هي لدى المؤمئين بهاء وإنما أراد أن الخلاف قد استحكم بينهماء فلم يعد للوفاق 
مطرء أو قل: إنه وظف الأسطورةاتوظينا ثناقيَا جديداء فعبنَ بهابن الواقع الاجتماعي لا الواقع 
الأسطوري. 

وقد كثر القول في أشنظورة “المتدى أو الهائة27: فزعموا أن الصدى ‏ وهو ذكر البوم ل 
يسكن في القبورء وقالوا هو طائر يقال له الهامة؛ وإن الأعرإب تزعم أنه يخرج من رأس القتيل إذا 
لم يُدرلفا بثأره» فيقول: اسقوني؛ استوني! حتى يؤخذ بثأره. وقال بعضهم إن هذا الطائر هو روح 
المتء ولم ينص على كونه قتيلاء ولكن الشائع الدائر بين الدارسين هو ما ذكرناه أولآء وقد زعم 
أولئك الأعراب أيضا أن القَد اثآروا به أضاء قبره؛ فإن أهدر دمه أو قبلت ديته بقي قبره 
مظلماً). فأضافوا بهذا الزعم أسطورتين أخريين هما أسطورة القبر أو ظلمته: وأسطورة قبول الدية 
أو ما عرف في لساطيرهم ب" أو "سهم التعقية". وسأكتفي بوقفة خاطفة على كلتا 
الأسطورتين» ثم أختم القول بالحديث عن "الهامة' في الأسطورة وفي الشعر. 

حكى صاحب الأغاني» ونقله صاحب الخزانة؛ أن بني مازن قتلوا عبد الله أخا عمرو بن معد 
يكربء ثم جاؤوا إلى 'عمرو" فقالوا: إن أخاك قتله رجل منا سقيه وهو سكران» ونحن يثك 
وعضذك؛ فتسألك بالرتحم إلآّ أخذت منا الديّة ما أحبيت؛ فهمّ عمرو بذلك. فبلغ ذلك أختأ لعمرو يقال 


/أديران التلتس الشُبمى: عى: 4/ وما بعدها. 
/2)سزانة الأدب: البغدادي» 3//3. 
0 الصدر الساس» 756/6 
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اين العرو حرهب رومية ‏ #4فظه 
لها 'كيشة"؛ فغضبتء فلما وافى الناسُ الموسمّ قالت:() 
وأرشل عبد الله إحان يونبه إلى قومه أن لاتحنّوالهم دمي 
ولاتأخنوامنهمإفلاً وأبكرا وخرة في بيت يصنعدة مظلم 
فبن قتوٌُلمتقتوا واتّديتمٌ فشّوا بآذان التعام صلم 

فهل كانت "كبشة" تؤمن بأن أخاها القتيل إذا قبلت ديته سيكون قبره مظلماً؟ أم تّراها كانت تريد 
حضّ قومها على إدراك الثأرء وأرادت أن تحشد لهذا الحضَّ كل ما تصادفه في طريقها من 
الأسباب؟ لا ريب في أنها كانت تريد الثأر ولا شيء سواه» ولذلك راحت تحطب بحبل الثآر كل ما 
بمكن أن يكون وقودا للحرب؛ فزعمت أن أخاها عبد الله قد أرسل يخبر عما آل إليه أمره؛ -- وإذن 
هو إخبار من عبد الله. وحض على الانتقام ؛ وأن قومها إذا قبلوا الدية ولم يقتلوا بقتيلهم فتيلاًء 
فليس إلا أن يمشوا أذلآء بآذان مصلمة مقطوعة صغيرة ‏ كآذان النعام» بل ليس لهم بعد قبول 
الدية أن يأنقوا من شيء مهما يكن وضيعاً كما تأئف العرب لآن أعراضهم دنسة من العارء وألا 
يشريوا إلا فضول نسائهم و..- ا بف هذه الأبيات. ولعل موقف الشاعرة يكشف 
عن واقع اجتماعي أكثر مما يعبر عن رؤية أسطورية: فتد ذهب الحديث عن القيم الاجتماعية 
المرتبطة بقبول الدية بكل الرؤى الأسطورية. 

وقتل أبو المتدخل الهذلي وهو فيأنسا من كوله فملبشنا له وقبلوا ديته يعد أن أذوا شعيرة 
أسطورية مي أسطورة العنيقة' أو 'سهم الاعتذآر”7)».ولما بلغ الخبر 'المتدكل' غضب؛ وقال 
يهجوهم؛ ويدعو عليهم يالموت العاجل: 

لا إنسئ الله منا معشراً شهدوا يوم الأميلج لا عاشوا ولا مرحوا 


عقوا ببسهم فلم يشعرٌ له أحد شم استفاؤوا وقالوا حبّذا الوضح 

ولعل الناظر في هذين البيتين يدرك أن الشاعر يتحدث عن هذه الأسطورة حديث الساخر 
الستخف: فالسهم الذي أرسلوه إلى السماء ليستطلعوا رأي ربهم لم يشعر به أحد؛ وحين رجع إليهم 
كما أرسلوه استراحواء وإذن فهم ‏ في رأي الشاعر - أهل للهجاء؛ ولهذه السخرية التي عمّهم بها 
"استفاؤوا وقالوا حبّذا الوضح لأنهم جبناء أقعدهم الذل والهوان مقعد الاستكانة والرضا. فهذ 
أاسلوزة يتك ها الشأئغر ليسهر منها ويسفهها 90 لأنه مومن بها فا تظرنا في هذه الأننظورة 
أدركنا أنها موصولة بالأرض والمجتمع أكثر من اتصالها المزعوم بالسماء. قال ابن الأعرابي: 
"أصل هذا أن يقل الرجل رجلا من قبياته فيُطلب القائل بدمه فتجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء 


4/ /3/ وعا بعدها. 
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المقتول بدية مُكمَلّة» ويسألونهم العفو وقبول الدية» فإن كان أولياؤه ذوي قوة أَبّوا ذلك؛ وإلا قالوا 
الهم: وبين خالقنا علامة للأمر والنهي» فيقول الآخرون: ما علامتكم؟ فيقولون: أن نأخذ سهمآً 
فنرمي به نحو السماءء فإن رجع إلينا مضرّجاً بالدم فقد نهينا عن أخذ الدية؛ وإن رجع كما صعد فقد 
أمرنا يأخذها". ألست ترى أن هذه الأسطورة المزعومة تعبّر عن واقع اجتماعي قانونه الأول هو 
“لقوة'؛ فالأقوياء يرفضون هذه الأسطورة ولكن الضعفاء يقبلونهاء وهم يعرفون أنها ضرب من 
مخادعة الذات ومغالطتها. ولكن ماذا يفعل الضعيف في مجتمع الأقوياء؟ إنه يغالط نفسه ويخدعها 
لأنسه عاجز عن مواجهة الأقوياء أو مخادعتهم. ولقد علق ابن الأعرابي: 'ما رجع ذلك السهم قط إلا 

نقيّأء ولكنهم يعتذرون به عند الججّال"!!)!! هل نسرف في الظن إذا زعمنا أننا أمام تمثيلية أسطورية 
هزلية» وأن عصر الأساطير كان أقدم من العصر الجاهلي الذي نتحدث عنه؟ 

وتبدر "الهامة' في أسطورتها رمزاً للظلام والعطش والموتء وواسطة بين عالم الموتى وعالم 
الأحياء» فهي تطالب بالثأر؛ وتخبر الميت بما يكون بعد موته على نحو ما لاحظ د/ عجينة في كتايه 
الذي تكررت الإشارة إليه. فكيف تبدو في الشعر الجاهلي؟ 

يلاحظ قارئ الشعر الجاهلي أن ذكر "الهامة',يلتي في سياقين متقاربين» ولكنهما ‏ على 
تقاربهما ‏ مختلفان. فالشعراء يذكرونها في سياق الحديث عن الموت من غير قتل؛ ويذكرونها في 
سياق الموت قتلاء ولكن ذكرها في السياق الأول يفوق ذكرها في السياق الثاني. ومن الملاحظ أن 
السياق الأول يجرد هذه الأسطورةيمن دلالفها التحريطنية»,بل قلأيكاد يجردها من رمزيتها على 
نحو ما نرى في قول عروة بن الؤرد أمخاطباً زوجه:! 

نريني ونفسي م سان إتذي بها قبل ألا أملك البيع مشتر 

أحاديث تبقى والفتى غيرٌ خالد إذااهو سى هامة قوق صيرٍ 

لقد تلاشت رمزية الأسطورة القديمة أو كادت ولم يبق منها إلا رواسب ضئيلة الشأن» وبذلك 
اندمجت في ثقافة المجتمع غير الأسطورية؛ عنصرا من عناصرها. 

وتأتي في سياق الحديث عن المرت قتلاً كما في رثاء أبي ذؤيب الهذلي لابن عمه 'نشيبة” 
المقتول:(3) 

فإن تمس في رمس برهوة ثاوياً أنييئك أصداء القسبور تصيعحٌ 


على الكره مني ما أكفكف عيرةٌ ولكن أخقي سترنيها تسيعحٌ 


" خنارات من الشعر اخاهلي” للأستاق مد رتب التقاخ. 
, 00 0 


## امير و العرو دوهجب رومية 888424 


فما لك جِيرانٌ ومالك ناضرٌ ولا لظف يبكي عليك نصيع 


.ولعل الأي يباعد بين الهامة أو الصدى في هذا النص والهامة في الأسطورة؛ هو هذا الحزن 
الضرير والإحساس بالعجز والحسرة؛ فقد قل المساعدُ وعزّ النصيرء فماذا يملك غير البكاء؟ أو قل 
إن الشاعر لا يحكي لنا قصة الهامة على أنها حقيقة واقعة كما يؤمن بها معتنقوهاء بل يحكيها كي 
ا ا و ا ا م 

ينبغي أن نتذكر ونحن نقرأ هذا الشعر وأشباهه أننا في مجتمع جاهلي تقوم حياته على الصراع» 

فهو قانونه الخالد: وكل ما تناله ب يد القوي يصبح حقاً مشروعاء وإذا فاسطورة الهامة تُوظف في شعر 
هذا المجتمع توظيفاً يخدم رؤيته للكون والحياةه وهي ‏ كما قلنا ‏ رؤية تؤمن بأن الصراع هو 
جوهر الحياة فليست تستقيم إلا به. أريد أن أقول إنها توظف ترظيفا يخدم حياة المجتمع القائمة على 
الغارة ورد الغارةء ولا علاقة لهذه الوظيفة بالتفكير الأسطوري القديم إلا من حيث الشكل. 

وقد يأتي ذكر الهامة وعطشها في سياق الوعيد والتهديد بالموت على نحو ما نسمع من قول 
'ذي الإصبع العدواني" لابن عمه:(!) 

ولي اين عم على ما كان من خَلْقَ ‏ مقتفن فيه وتقليلني 

أزرى بناأنن شبالك نكاما | * شليتِي يونه وخِلكهُ دوني 
أضتربك خُتىّ تفول الهامةٌ اسقونى 
وأقاويله فيه؛ فلجأ إلى الوعيد والتهديد 
الله فاستخدمها أو وظفها لإثارة 
هذه الدلالاث الثريّة. ومن المؤكد أن الشاعر لم يرد ما بعد القتل من مطالبة هذه الهامة بالسقيا أو 
الثأر والانتقامء لأنه لو أراد ذلك الأقام نفسه مقام الخائفء فوراء ابن عمه من يطالب بثأره ويأبى إلا 
إدراك الوتر. وأنا أعتقد أن الشاعر لم يرد القتل نفسه بل أراد التهديد والوعيد لعل ابن عمه يقبض 
لسانه عنه. ومن يقرأ هذه القصيدة البديعة ويتأملها يدرك صدق ما 5ا ف جه 
الحديث عنياء فأفسد على القارئ تذوقه؛ لوقفت على مقدمة القصيدة ‏ وهي مقدمة غزلية رمزية 
بديعة ؛ وعلى أبيات كثيرة تظهر هذا الشاعر وهو يبحث عن سبيل للصلح والوفاق بينه وبين 
عمهء ولكنه يريد لهذا الصلح أن يكون صلح الأقرباء الأنداد لا صلح الضعفاء المهزومين. إلى متى 
سنظل نشك بعقول الشعراء؟ أما آن لنا أن نتعلم من بعضهم بعض الدروس؟ 

كل امرئ راجغ يوماً لشيمته وإن تغالق أخلاق أ إلى حين 
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مهايا اعرد 
المصادر والمراجع 


/- الأصسمعيك. تحقيق أحسد سحند شاكر رعبد 
السلام هارون- دار المعارف بمصبر 964/م. 

2- التقسير الأسطوري للشمر القديم: د أحمد كمال 
زكي. مجلة فصول. المجلد الأول. العدد الثالث 
إيريل لالم 

خزلة الأدب ط/: عبد القادر ين حمر اليغدادي: 
ج:2: 3: 4: 4 تحقيق عبد السلام هارون. 
مكتبة الخائجي بلقاهرة 985/م. 

4- ديوان الأعشى الكبير. شرح وتعليق: محمد محمد 
حسين. دار النهضة العربية/ بيروت 974 لم. 

5- دينوان المتلس الضجّعي. شرح وتحقيق: حسن 
كامل الصسيرفي. نجنة معهد المخطوطات 
العربية 38/ه /968/م. 

6- ديوان النابغة للذبياني. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار المعارف بعمير بذ تلريج! 

7- ديسوان الهذلييسن. مطبعة دار الكتب المصرية. 
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64ذ/ه - 5/للم. 

شسمرنا القديسم النقد للجديد: دأ وهب رومية. 
سلسلة علم المعرفة/ الكويت 995/م. 

ف الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني 
الهجري. طث: دام علي البطل دار الأتدلر/ 
بيررت 1985 

0 مختار لشمر الجاطي. المجلد الأول. تحقيق: 
مصطفى السقا. دار الفكر 3/9/ه صم 

//- المفضليات. : عبد السلام هارون وأحمد 
محمد شاكر. دار المعارف يمصير 966 لم 

ف يبرط الأساطير العربية طل؛ ج: 

لقا رابي/ بيررت م 

3 الرقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهثلي: 
د نصرت عبد الرحمن. دار الفكر للنشر 
والترَزي ا/عمان/الأردن كلم. 


زماساى 


توظيف الليالي في الرواية 


الأقلام 


العحد رقم 8 
1 أغسطس 1956 


العراقية 


ريما بدت الحياة من خلال ألف ليلة وليلة زاهية الاسوان مشل قوس قزح متدوعة الاصوات مشتبكة الأحداث حد 


التكديس» الا أنها تتبض بحيوية خاصة وتعكس الرانأ جهيرة 


'مثيل لهاء وتورد من الاحداث والافكار ما يؤكد حقائق 


انسانية راسخة, وقد توصل اليها الانسان عن طريق تجارب له لاحصرلها. ان الليالي لاتعكس فهمأ سطحياً للحياة 
كما قد يتبادر الى الذهن لأول وهلة لاسيما اذا ما تجاوزنا الرؤية الشكلية الظاهرية لاحداث حكايات الليالي 


وشخصياتها وحوارها واسلوب سردها الاقرب الى القطرة ولطبيعة نماذجها الانسانية الغربية المدهشة. 


من هنا فان حكايات الليالي عالم زاخر بالرمز كني بالبأالات 1 
انها معين لاينضب للفن. ومادة أمدّت الفشان بالعطاء الحي. 
اغفلها العرب القدامى ولم تذكسر الاعرضاً. وتتبهلها 
المستشرقون, فاكبروا فيها روح الخلق وروعة الابداع فاكبوا 
عليها ناهلين من ينابيعها. واغرم كثيرون من ادباء الغرب وفناتيهم 
باجواء الليالي الساحرة وعشقوا هذه الاجواء «حتى أن فولتير كان 
يتمنى ان يفقد الذاكرة ليستعيد لذة قراءة الليالي من جديد. ولقد 
تئر هو وغيره من المجددين الممهدين للثورة (الفرنسية) بكثير 
من الليالي في طريقئة عرض رسائلهم في الهجاء وفي مقدمات 
تلك الرسائل خاصةء” ' والحديث عن اثشر الليالي في الأدب 
الأوربي وفي الأعظال التي سجلت نقلة كبيسرة في هذا الأدب 
وفي تأثيرها الحي على ادباء ومفكر ين وفناتين وحتى علماء هذا 
الحديث اصبح مكروراً ومعاداً يكفي أن نعرف ان الليالي طبعت 
أكشر من ثلاثين مرة مختلفة في فرنسا وانكلتترا في القرن الثامن 
عشر وحدةء وانها نشرت نحو ثلثماثة مرة في لغات أوربا الغربية 


4ه -الاقلام -آب كمقر 


مدكه نلق الحببالزتصور الى اي حد تغلضل هذا الاثر في تفوس 
هؤلاء القراء وتخاصة الادباء منهم 

وتمضي الدكتورة سهير القلماوي في دراستها الرائدة عن ألف 
ليلة وليلة التي تعد من ابسرز الدراسات عن الليالي وأكثرها احاطة 
آشار الف ليلة وليلة المباشرة منها وغير المباشرة في 
اوربا وكيف تغلفل هذا الأثر ورك بصمات واضحة في الأدب 
والفئون الاوربية بل ان الأثر تجاوز الفئون والأداب الاوربية الى 
الفكر الاوربي وانطباع الاورببين عن الشرق «ولسنا نبالغ اذا قلنا 
ان الف ليلة وليلة كانت الحافز الأهم لعناية الغرب بالشرق عناية 
تتععدى الشواحي الاستعمارية التجارية والسياسية: بل لسنا تبالغ 
أذا ارجعنا كثيراً من قوة حركة الاستشسراق وانتشارها الى ما ترك 
هذا الأثر في نفوس الغرييين”" لتقد تركت الليالي انطباعاً قوياً عن 
الشسرق في اذهان الاوربيين حتى انهم ربطوا بينه وبين الأجواء 
التي رسمتها الليالي. ورأوا الشسرق من خلالها محاطاً بهالة من 
السحر والغموض . 


ومهما قبل عن أصل الف ليلة وليلة الهندي والاضافات 
الأخرى فيها. فان روحها العربي غالب عليهاء ومن خلاله تتجلى 
العبقسرية العربية. والقدرة النادرة على خلق الحكايات» وابداع 
السواقف والاحداث مما حدا بالباحث الألماني فون ديرلاين الى 
ان يعبّر عن اعجابه بالموهبة العربية الفذة في خلق الحكايات وفي 
العناية بها. والتفاعل معها دان الهندي يحكي ويبالغ ويكدس ما 
يحكيه. . واما العربي فيرسم وبتأنى ولا يستطيع ان ينفصل بنفسه 
عن حكايته الخرافية) !9 

وتنضمن الليالي مادة غزيرة يمكن ان تمد الروائي والكاتب 
المسرحي والشساعر والرسام والموسيقي والفنان التشكيلي بالمادة 
التي يمكنه ان يتجاوز من خلالها الصيغ المباشرة والتقليدية في 
التعبير. وقد سبقنا الادب الغربي الى الاستفادة منهاء ولاسيما في 
فني القصة والمسرح مما اغناهما في ناحيتين «ناحية الوصف 
فاستفادت بذلك القصة الغربية آفاقاً جديدة وميادين جديدة 
لحوادثها وعواطفها. وفي ناحية المناظر المسرحية فغئي المسرح 
بفضل ذلك غنى هائلا!"2 

ولانجد صعوبة في تمبيز بصمات اللينالي وملامحها في 
بدايات الرواية العراقية: ومنذ أن كانت محاولات على طريق 
السرواية في العشريئيات من هذا القرن. ان قراءة سريعة 
لمحاولتين روائيتين كتبهما محمود أحمد السيد. وهما: في سبيل 
الزواج (19371) ومصير الضعفاء (1977) تكشف عن ذلك التأثر 
غير الواعي بالف ليلة وليلة: ويتأكد هذا من خلال نسيج 
المحاولتين الذي ظهر وكأنه مجاراة لحكايات الليالي لولا بعض 
الاضافات العصرية. 

أن شخصية جينارام في محاولة السيد الروائية الاولى «في 
سبيل السزواج» هي صورة لشخصية البطل في المكاية الخرافية 
وينطبق هذا على ابطال حكايات الليالي التي تبدو سجلا ضخماً 
الحكايات اسطورية وخرافية وشعبية وحكايات الحيوان, واذا كان 
روح الاسطورة قد خبا بعض الشيء بحيث لانجد ابطالا آلهة أو 
اشباه آلهة أو أبناء آلهة فلن نص الليالي رواه وكتبه وردده القاص 
الشعبي المسلم الذي ريما أغفل اوحور كثيراً وهو يستمد من 


ملف الف ليلة وليلة 


نصوص متشوعة تشاقلها الناس شفاهاً ثم قيد بعضها في نصوص 
متفرقة. وجاء القاص الشعبي العربي المسلم كي يضيف اليها 
كثيراً من روحه وحسه الفني وكي يطبع النص المنجز امامنا بطابعه 
الخاص. كان جينارام بطل في سبيل الزواج شاباً شريف النشب 
كريم الاخلاق ذا مؤهلات جسدية خارقة , لقد غامر كثيراً في 
سبيل ان يحصل على كستور حبيبته واخشرق الغابات وتعرض 
للفهود والاسود في غابات جبل ما تييران حيث يختبىء اللص 
وينجح أخيراً في القضاء على القوى الشريرة المتمثلة بلص 
الجبل. واما كستور بطلة هذه المحاولة الروائية فائها تجسد 
سمات بطلة الحكاية الخرافية التي يوجد ما يناظرها في الليالي: 
وهي من يخاطر من أجلها البطل دائماً. لأنها تمتلك من السمات 
مالاتمتلكه سواها «فقد خصها الخااى جل شأنه من جهة بحسن 
وجمال بديع . ومن جهة باخلاق عالية ومزايا سامية كريمة وكانت 
ذات عقل راجح وذكاء مفرط كادا يجعلانهاآية في الكمال 
ونموذجاً لكل فتيات المدينة:© , 

وكما قنك الاك حائلا ‏ في بعض الحكايات ‏ دون تحقيق 
رغبة البطل في الاقتران بالبطلة كذلك وقف والدكستور عقبة امام 
تحقيق رغبتها في الزواج من جينارام اذ كان مشورطاً مع لص 
الجبل في علاة مة كانت قائمة بيئهما ولم يكن والدكستور الا 
أحد أعوان اللص كما تبين ذلك فيما بعد. وحرصاً من الاب على 
سمعته ودفماً لاذى اللص يده بالسزواج من ابنته كستور. فكان 
طريق الحصول على الفتاة لايتم الا بعد ان يقتلى بطل || 
واستطاع جينارام بعد مخاطرات كبيرة ان يقضي على الشخ 
الشريرة «بطل الجبل». كما يفعل بطل الحكاية الخرافية حين 
يقضي على قوى الشسر. ولوان المؤلف انهى محاولته السروائية 
بزواج الحبيبين لما اختلفت هذه المحاولة الروائية عن حكايات 
الليالي في شيء ولبدت وكأنها حكاية خرافية مصوغة 
غير اللهجة المحلية التي يقص فيها القاص الشعبي حكايته. 
ولكن المؤلف اراد ان يميز عمله عن الحكاية فعمد الى امرين 
اولهما: انه تصرف في النهاية السعيدة التي تنتهي بها عادة احداث 
الحكاية الخرافية فجعل نهاية احداثه موت البطلة والآخر: ان 


6ه -الاقلام بد كمقر 


السيد طرح مضموناً جديداً لاتطرحه الحكاية الخرافية وهو قضية 
المرأة وحريتها وضر ورة النظر اليها على انها انسان وقد اتاح له 
موت البطلة ان يدين المجتمع وان يصمه بما شاء من السمات 
كالظلم والقسوة والتحجر. 

وتلعب شخصية بطل الجبل دور الشخصية الشريرة فهولص 
قاطع طريق اخاف اهل مديئة بوجي مكان أحداث الرواية - 
كلهاء وبمجرد ان تذكر كستور اسمه يعلو الخوف والفزع وجه 
(شاه ناز) صديقتهاء فاسمه مرتبط في كل ذهن بالقسل والفتك 
والنهب والسلب 

يضاف الى هذا أن هذا اللص يطمح الى ان يسلب كستور من 
حبيبها جيشارام وان يقتله . ولكن اللص يفشل في كل هذا بفضل 
شجاعة جينارام واقدامه . وتمتزج شخصية لص الجبل الشريرة 
السوداء بشخصية أخرى ترد أحيائاً في الحكاية الخرافية وهي 
شخصية البطل المزيف. فاللص كان يطلق على نفسه اسم بطل 
الجبل. انه يدّعي البطولة. وهدفه من هذا ان يفوز بقلب البطلة 
لولا تصدي البطل الحقيقي له وقضاؤه عليه . ويِيدَوَ دؤر شيخصبني 
«توناتي» و «جنجي» وهما مرافقا البطل اقرب الى دور الشخصية 
المساعدة في الحكاية الخرافية فهما يرافقان البطل في رحلته 
الشاقة من أجل القضاء على الشخصية الشريرة ويساعدان البطل 
كثيراً في هذا الشان» ويتحملان ما يتحمل من اهوال ومشقة حنى 
تنتهي جهود البطل بالفوز والظفر 

هذه السمات في شخصيات في سبيل الزواج تؤكد الصلة بين 
هذه المحاولة الروائية والحكاية الخرافية من حيث احداث كل 
منهما وشخصياتهما بل ان هذه الصلة تمتد الى شكل هذا العمل 
كله فلوطبق التحلييل المورشولوجي الذي ينتظم بناء الحكاية 
الخرافية على هذه المحاولة الروائية لما شذت عنه ولا نضوى 
بناؤها الفني تحت مظلة منهسج بروب ووحداته الوظيفية: وهي 
احدى وثلاثين وظيفة ذات صلة وثيقة بشكل الحكاية وبنائها 
وهيثتها. 

وهناك صورة أخرى ‏ قد تكون أكثر وضوحاً ‏ تجسد تأثر 
المحاولات الروائية الأولى غير الواعي كما اطلقنا عليه بالقصص 


الشعبي عامة وبحكايات الف ليلة وليلة خاصة تبدو هذه الصورة. 
من خلال محاولة السيد الروائية الشانية مصير الضعفاء التي 
صدرت وعلى غلافها بينان من الشعر مع وصف لها على أنها 
«غرامية اجتماعية عراقية» وهذا الوصف درجت عليه تلك 
القصص التي كانت تسل من الف ليلة وليلة اومن السير وتنشسر 
مفردة مشل حكاية الحمال والسبع بنات اوحكاية علي نور الدين 
المصري ومريم الزنارية اوحكاية السندباد البحري او عجيب 
وغريب. . الخ . ويأخذ هذا الوصف عادة طابع السجع ويثبت 
على اغلفة هذه القصص بعد العئوان مباشرة 

وتتعدد جوانب تأثر هذه المحاولة الروائية بالف ليلة وليلة 
وتشمل جوانب التأثر هذه احداثاً وشخصيات وجملة امور اخرى 
سنقف عندها. وعلى الرغم من ان الكاتب اتخذ العراق مكاناً 
الاحداثه على العكس من محاولته الروائية الأولى «في سبيل 
الؤؤاج» التي اتخذ الهند مكاناً لها فان احدائه عامة خضعت 
العنصر المصادفة غير المعقولة في كثير من الأحيان فضلا عن أن 
أحدائه تتشابيك وتتوالى دون تعميق لها أو وجود تمهيد يبرر 
حدوئهنا وبادت شخصياته دون جذور اذ لم تستطع ان تنبت 
وجودها اوتتصرف بتلقائية تجملنا نحس بانها شخصيات حية 
حقيقية, وبأنها ليست نمطاً ا ومجرد نموذج لشخصية كثيراًما 
يرسمها القاص الشعبي . اليست شخصية (ش . باشا) هي 
شخصية الملك او الأمير في الف ليلة وليلة حيث تحفه الجواري 
ويعقد. مجالس الشراب. وان شخصية ابراهيم الضابط انما هي 
شخصية النديم أوالوزير الذي قد يرضى عنه الامير او الملك 
فيقربه اويغضب عليه فيطرده أويودعه السجن . كما ان زهراء 
تشبه شخصية الأميرة او الملكة التي قد تحب شاباً من عامة الناس 
يتميز في انه من اصل نبييل وينطبق هذا على ابراهيم: فهو ابن 
اسماعيل جلبي الذي «قلب الدهر له ظهر المجن . . . ولم يلبث 
ان فقد رأس ماله وكل ما عنده من ثروة ونقود 7 

كما ان حادث سكر الباشا واغتشام فرصة غيابه عن وعيه 
ومداعبة ابراهيم الياشا حين «قرأ قصيدة باللغة التركية امتدحه 
بها. . . فقال له الباشا: تمن علي ما شئت ان تمتناه لاكافئك 


مكافأة لم تكن لاحمد غيرك” هذه الصورة ترد كثيراً في الليالي 
وبصيغ مختلفة انها صورة الملك او الامير حين يطر به نديمه او 
يروق له ان يكرمه فتكون جائزته ما يتمناه كما حقق الرشيد امنية 
محمد علي الجوهري في الزواج باخت نديمه ووزيره جعفر 
البرمكي حين علم بقصة حبه لها" انها الصورة التي يرسمها 
الخيال الشعبي المتفائل في سبيل ان تهون الصعاب امامه فيتصور 
الامساني دانية والامال قريبة اذ تتحقق بمجرد رضى الملك او 
العثور على الكنز او امتلاك الخخاتم السحري. والتحول المفاجيء 


للباشا من صديق محب الى عدو مبغض وادخاله ابراهيم السجر 


اليس هوغضب هارون السرشيد على جعفر البرمكي اوغضب 
الملك على الوزير او التديم وايداعه السجن لذنب حقيقي قام به 


الذي 0 لسلطته كما يتصوره الانسان الشعبي . 

واما لقاء الاصدقاء في السجن فما اكثر ما يلتقي الأخوة او 
الاصدقاء في الف ليلة وليلة حيث لايعسرف,احدهما الآخر اول 
الأمركما لم يعرف الصدية راهيم وحسن الفزاتي صنذيقهما 
الشالث عبدان العربي ويكون اللقاء عادة تصحوباً بالبكاء 
والنحيب فحين التقى الاخوان الامجد والاسعد في الليالي بابيهما 
قمر الزمان علا البكاء والنحيب بالطريقة نفسها التي وردت في 
مصير الضعفاء حين التقى الاصدقاء العلاطة "9 

وليس من الصعب علينا ان نلحظ جهد الكاتب في سبيل ان 
يقنعنا يلقاء الاصدقاء في سجن واححد: لاسيما انه فرقهم اول 
الامر في شمال العسراق ووسطه وجنوبه (في الموصل والنجف 
والبصرة) ثم افتعل جمعهم في سجن واحدء وهو ما ينسجم مع 
المنطق الشعبي في تبرير احداثه ولا يتسق هذا مع منطق الرواية 
المعاصرة . 

وحين يكتشف ابسراهيم حبيبته على رابية السباع بعد ان يطلق 
عليها الرصاص يسقط مغشياً عليه كما يسقط العشاق عادة في الف 
اليلة وليلة فهذا علي بن بكار يققع مغشياً عليه حين يرى حبيبته 
شمس النهار مغشياً عليها''' وتتكرر اغماءاته كما تتكرر 
اغماءات عشاق كثيرين مثله . ويصف السيد مجىء رجال الشرطة 


فيورد أن «الوادي دوى بصهيل الخيل وصياح الرجال؛ رجال 
البوليس. . أحاط الأعداء بهما احاطة السوار بالمعصم وقد 
اصلوهما ناراً حامية:””'' . فكان رجال الشرطة جيش جوار يقتحم 
اسوار قلعة مئيمة . ان الصيغة التي اورد بها السيد هذا المشهد 
35 به الع الجاهزة التي يستخدمها القاص الشعبي في الليالي 
يشاً. فهوجيش الملك الغيور والدالملكة بدور في 
حكاية قمرالزمان هم كذلك واذا بغبار طارحتى سد 
الأقطار وبعد ساعة انكشف ذلك الغيار عن عسكر جرار مثل 
البحر الزخار, وهم مهيثون بالعدد والسلاح فقصدوا المدينة ثم 
داروا بها كما يدور الخاتم بالخنصر وشهروا سيوفهم,2""7 

التأثر الاخرى بالليالي ما نجده في مصير الضعفاء 
من ضروب تدخسل الكساتب فيها من غير ان يسرك أحدائه 
وشخصياته تنمو بشكل تلقائي وهذا ما ينطبق على القاص 
لعي . وقد اورد الدكتور علي جواد الطاهر نماذج كثيرة تؤكد 
تدخل القاص في هذه المحاولة الروائية بحيث 
افيها آثاز اليحكاية وأثر قصص المغامرات ان المؤلف مازال مبتدثا 
يختلق المصادفات ويلجأ الى الخوارق ليصل بين أجزاء قصته 
المتباعدة وانه يضطر الى تكؤات اولية من أجل أن يضمن انتباه 
. «لقد علمت ايها القارىء ص 214. . 

«ربما يستغرب القارىء ص 55»). . . وانه ليتدخل كأنه خطيب او 
حكيم او أحد شخوص الرواية كم تحت ستار ظلام الليل الهادىء 


القارىء ومتابعته . 


من مناظر عجيبة ص 414. . . «لاتفكر أيها البوليس في هذا الأمر 
ولا ص 4+'”''' ويعد تدخحل القاص عيباً من عيوب الرواية الفنية 


وان عد هذا سمة من سمات القصص الشعبي . وياخذ تدخل 
القاص في الف ليلة وليلة اشكالا مختلفة ورد مأ يجاريها في 
مصير الضعفاء فالسيد حين يدرك ابسراهيم كي يورد قصة حسن 
الفراتي يلجأ الى طريقة مباشرة يستخدمها القاص الشعبي في 
الليالي. . لندع السجين الآن في سجنه بين هواجسه ومخاوفه؛ 
شم ارق الموصل الحدباء وننتقل منها الى حاضرتنا بغداد”'"ما 
اشبه هذه الطريقة بطريقة القاص الشعبي حين ينتهي من حكاية 
الامجد لييدأ بحكاية الاسعد. وماجرى له هذا ما كان من أمر 


03 
الامجد. واما ما كان من أمر الأسعد. . ٠.‏ 


وما التضمين الشعري الا نوع من تدخل الكاتب. وقد 
تكررت هذه الظاهرة في مواضع شتى من «مصير الضعقاء؛ فقد 
ثبت الكاتب على غلاف محاولته الروائية بيتين من الشعر للشاعر 


الزهاوي وهما: 
النواميس قضت أن لايعيش الضعفاء 
أن من كان ضعيفاً ‏ أكلته الأقوياء 


وعندما يموت اسماعيل جلبي والد ابراهيم يورد المؤا 
الشعر ليدلل به على أن الموت حقيقة لايمكن الهروب منها: 


كانت تعلم حق العلم فحوى قول || 
وانما رجل الدنيا وواحدها 2 من لايعول في الدنيا على رجل 

فلم يخطر في بالها الاستعانة باحد من الناسس 287 
في التضمين الاخير من ضعف واقحام للبيت. وتتكرر الظاهرة. 
نفسها في مواضع اخخرى لها ضرورة لتكرارهنا والتضلمين هنا 
يذكرنا بالقاص الشعبي في الليالي فهو كثيرما بورد الشعر في 
المواقف الحساسة ولاسيما في مواقف الفراق والوعظ فقلن له 
نحن بنات ونخحاف ان نودع السسر عند من لايحفظه وقد قرأنا في 


الاخبار شعراً: 

صن عن سوال السر لاتودعه 2 من اود السر فقد ضيعه 
فلما سمع الحمال كلامهن قال: وحياتكن اني رجل عاقل 

أمين, قرأت الكتب وطالعت التواريخ , أظهر الجميل واخفي 

القبيح واعمل بقول الشاعر: 


لايكتم السر الا كل ذي والسر عند خيار الناس مكتوم 
السرعندي في باب له غلق ضاعت مفاتيحه والباب 
للم 


وفي رواية «فى قرى الجن للقاص جعفر الخليلي محاولة 
مبكرة للاستعانة بالقصص الشعبي عامة والليالي خاصة؛ وقد 
كتبها الخليلي على شكل فصول صغيرة نشرها في جريدة الهاتف 
التي كان يرأس تحريرها ثم جمع فصولها ونشر الجزء الأول منها 


عام 1844غ وأخيراً صدرت الطبعة الشانية التي اشتملت على 
الجزء الاول والثاني من الرواية عام 1444 وهي التي استندت اليه 
هذه الدراسة ومن الجدير بالذكر ان هذه الرواية هي اول محاولة 
على طريق استخدام التراث الشعبي والافادة منه ومحاولة توظيفه 
وعالم الجن كما صورته حكاية الجن هوعالم حافل بالخوا 
صوره الخيال الشعبي في اشكال مختلفة متبايئة» وتناقل الاجياا 


عبر التاريخ الانساني صورهذا العالم على شكل قصص تزخر 
بغرائب الاحداث ولا يجد الباحث صعوبة في ان يجد الكثي رمن 
حكايات الجن في الف ليلة وليلة بل اننا لانبالغ حين نقول ان كل 
انماط هذا النوع من الحكايات استوعبته الليالي . ولم يكن عالم 
الجن منفصلا عن عالم الانس؛ اذ تصور الانسان الشعبي ان 
العلافة قائمة بين هذين العالمين؛ وتقوم حكايات الجن اساسا 
على هذه العلاقة بين الجن والانس وقد احصى الدكتورعيد 
التحميد يونس من خلال حكاية الجن انماطاً ستة لعلاقات الانسان 
بالجن لخصها بما يلي : الجن يعين البشرء الجن يلحق الاذى 
بالبكلي الجن نطف احاداً من البشر لأغراض خاصة؛» استبدال 
الجني بواحد من البشره زيارة افراد من البشر ارض الجان. عشيقه 
من الجن لواححد من البشر” '“وترتكز رواية في قرى الجن للقاص 
جعفر الخليلي على النمطين الاخيرين من الانماط الستسة 
المذكورة. فهي تقوم على علاقة حب بين جنية وطاهر الساعي 
حيث يعزعلى الجنية العاشقة أن ترى طاهراً يتزوج من انسية 
فتختطفه يوم زفافه. والليالي زاخرة بمثل هذا الحب الذي يكون 
طرفاه انسي وجنيه ا والعكس فنحن نراه في قصة الصعلوك الثاني 
في حكاية الحمال والثلاث بنات, وكذلك في قصة أبي محمد 
الكسلان وقصة حسن البصري وزوجته الجنية صاحبة الثوب 
الريشي وقصة بدرباسم وزوجته جنية البحر؛ وقصة السندل» 
وغيرها كثير””'' الا ان هذه الظاهرة تبدوفي الليالي على انها حدث 
جانبي يمهد الى حدث رئيس في الغالب فضلا عن ان اكثر صور 
هذا الحب هي حب عفريت من الجن لصبية من الانس واختطافه 
اياها كما فعل العفريت الذي اختطف صبية في الثانية عشرة وهي 
بنت ملك اقصى الهند. وهي التي اهتسدى اليها الصعلوك الثاني 


العفريت وتنتهي حياتها مقتولة بيد العفريت الغيور اذ يشك في انها 
تخونه مع الصعلوك وتستمر الحكاية بعد ان يمسخ الصعلوك قرداً 
فلا يشكل هذا الحب الاحدثاً عارضاً يضفي الغرابة ويجسد 
الصراع بين الصعلوك الشاني ‏ بطل الحكاية ‏ وقدره. وهويشق 
طريقه في عالم زاخر بالصعاب والغرائب تلك التي تصورها 
الخيال الشعبي الخصب””'' ومما يؤكد ظاهرة كون هذا الحب 
الحكاية حكاية قمر الزمان 


ممهداً لاحداث أخرى أكثراهمية في 
ابن الملك شهرمان في الليالي , حين تعشق الجنية ميمونة قمر 
الزمان كما يعشق العفريت دهنش بدوراً ويكون دورهما مقصوراً 
على الجمع بين الحبيبين وذلك بنقل احدهما الى مكان الآخر”"2 


وأما النمط الثاني القائم على زيارة افراد من البشرأرض الجن 
فهويتمشل في الرواية بالاختطاف الذي كان ثتيجة لهذا الحب 
فقد يلجأ الطرف الجني العاشق الى الاختطاف كما لجأت الجنية 
التي احبت طاهراً الساعي اليه في رواية الخليلي وكا ن,اختطافها لم 
مصحوباً بهجوم عتيف بالحجارة والصخور المديبة كما أنأ الأضواء 
انطفات فأمسئ البيت في ظلام دامس, ولم يصنن أحند من ججزاء 
هذا الهجوم العنيف اللهم الا لمأ خفيفاً وكدمة بسيطة في رأس 
طفلة صغيرة اصابتها شظية من تلك الحجارة”''“وهذه الكدمة 
التي اصابت راس الطفلة هي اضافة ذكية للخليلي كررها في 
مواضع أخرى من روايته فكانت وشيا فنياً في نسيج الرواية . 

واما الضجة المصاحبة لعملية اختطاف طاهر الساعي فانها 


تذكرنا بتلك الضجة التي صاحبت اختطاف المارد لابئة الشري 

في حكاية ابي محمد الكسلان: وقد عانى هذا المارد في سبيل 
الوصول الى اله 
الكسلان أداة للوصول اليهاء ثم استطاع ان يختطفها بعد ان طلب 
من الكسلان ان يفتح الخزانة السحرية» وان يذبح الديك ويرمي 
الرايات ويقلب الصندوق, ويتبين ان هذه الخزانة هي التي كانت 
تحول بين المارد والفتاة. ولم يكن الكسلان يعرف ذلك وبعد 
رة ومخاطرات يقوم بها يستطيع استعادة زوجه التي 


اة ستئة اعوام حتى استخدم أخيراً اب محمد 


اختطفت منه ليلة زفافها اليه" ر 

واما الكدمة التي اصابت رأس الطفلة فهي شبيهة بالشرارة التي 
احرقت فك الملك وافقسدته اضراسه؛ او الشرارة التي اصابت 
عين الصعلوك الثاني فاتلفتها في الحكاية نفسها. وكانت هاتان 
الشرارتان نتيجة للصراع المريد بين ابئة الملك الساحرة وعفريت 
كان قد مسخ الصعلوك الثاني قردا””''وتتكرر صور الاختطاف 
هذه في الليالي وهي مصحوبة 7 
الاحيان بالحب الذي قد يكون من طرف واحد فتنهي الحكاية 
بتخليص الفتاة من العفسريت الغاصب او يكون بين طرفين 
متحابين فتنتهي الحكاية بالثبات والنبات ويخلفون اولاداً وبئات 
لا يختلفون عن الناس الآخرين في شيء 

وبعد اختطاف طاهر الساعي تبر ز امامنا شخصية 


اخرى 
هي شخصية الملا مهدي المنجم التي تقابل شخصية الساحر او 
النتتأحبرة في الف ليلة وليلة وما اكثر ورودها. وكما تسم صورة 
الساحر او الساحرة بالغموض وتحاط بالرهبة في الف ليلة وليلة 
برسم الخليلي ضُورة مخيفة لشخصية المنجم الملا مهدي فهو 
يتسسكن في غرفة تعاقب على سكناها حواة ومنجمون ودراويش وقد 
بقيت هذه الغفرفة على روعتها وجلالتها الروحية ورعبها. 
وشخصية المنجم تلعب دور الشخصية المساعدة حيث يكشف 
الملا مهدي لوالدة طاهر الساعي عن حقيقة اختفاء ابنها ويبدأ 
بايراد طلباته الغريبة. وهي احضار عظم الفخذ من الهدهد 
والمنقار الأسفل من الدجاجة السوداء خالصة السواد. واصغر 
مفتاح حديدي يعثرون عليه . وهذه الطلبات مما يرد في القصص 
الشعبي حيث ان التصور الشعبي احاط يعض الطيوراو 
الحيوانات او الاشياء بهالة من المعتقدات واعتقد ب 
الشفاء اوفك طلاسم السحر. وهذه الاعتقادات من بقايا || 
وهي من اهم فروع السدين لدى الشعوب البدائية اذ تحيط هذه 
الشعوب اشياء معينة بهالة من الاحترام والقداسة مثل اظافر بععض 
الوحوش اواسنانهاء وبعض قطع الاخشاب والعصي التي تقطع 
وتشكل في اشكال خاصة ثم يحملونها معهم . ويعاملونها بنفس 
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ذلك الاحترام وتلك الرهبة 


والملا مهدي المنجم لايستطيع الاتصال المباشر بعالم الجن 
الا انه يعرف وسيلة تسخير الجن الذي يتم بوساطته الوصول الى 
طاهر الساعي . وتسخير الجن لايتم الا بترديد دعاء سحري خاص 
«شاخمودا شغالا. لالالا خر: 0 ي. . الغ 
وتبخير كمية من العقاقير ثلاث مرات بعد منتصف الليل ولمدة 
اربعين ليلة على ان يتم ذلك في مكان لايدخل اليه أحد ووسط 
دائرة لايزيد قطرها على ثلائة اذرع: ويتحمل من يقوم بهذه 
العملية اهوالا يبالغ المؤلف في وصفها حتى انه تعب من ايراد 
أنواع من الصور المفزعة التي تتراءى لمن يقوم بعملية التسخير 
هذه. 

وفي الليالي ترد الكلمة السحرية على شكل دعاء غالبا ما 
يكون من القرآن, فيغير الدعاء الموقف. ويساعد على انتصار 
الخير وانسحاب الشر وبطلاته وأما الدائرة موضع السحرء فقد 
وردت في الف ليلة وليلة على انها الموضع الذي اختارته الساحرة 
ابنة الملك حيث خطت دائرة في قصر ابيها وكتبت فيها طلاسم 
واسماء وعزمت بكلام. وقرأت كلاماً لايفهم لعلله شببيءابالقاعاة 
السحري آنف الذكر, وبعد ساعة من هذا التزديد تظلم جهات 
القصر, واذا بعفريت يتدلى, لقد كانت الساحرة تريد تخليص 
الصعلوك الثاني من هيئة القرد بعد ان مسخه العفريت”*" 

والصراع المفزع الذي تفئن في تصويره القاص الشعبي في 
الليالي بين الساحرة والعفريت يشبه الصور المخيفة الني تراءت 
لام طاهر الساعي عندما قررت ان تقوم بعملية التسخير وكما 
احترق جزء من قدم أم طاهر الساعي لانها نسيت فاخرجت قدمها 
من الدائرة واذا بها تفقد وعيهاء وكانت النتيجة ان اصبحت 
سلاميات قدمها فحمة سوداء فان الساحرة ابئة الملك ‏ في 
تحترق كذلك لأنها نسيت ان تلتقط الحبة التي 


والتسمية بالله تفسد السحر في الليالي حيث يصير العفريت 
الذي كان يحمل ابا محمد الكسلان رماداء بعد ان يردد الكسلان 
ولا اله الا الله محمد رسول الله,''' “كذلك فان السحر يبطل حين 
استعاذت أم طاهر الساعي بالله. وادركت ان العمل اوشك ان 


يفسد بتائير التسمية بلله الرحمن الرحيم وان لافائدة من جهدها 
مادامت تخاف وتستنجد باسم الله المنقذ العظيم 

وتفشل ام طاهر الساعي في ان تتم اكثر من ليلتين؛ فيقوم 
بالمهمة احد اصدقاء طاهر, وهو كريم الغرباوي ‏ بطل الرواية - 
حيث يحصل في آخر ليلة على الاداة السحرية الرئيسة وهي خاتم 
شاء الخليلي ان يجعله حديدياً. هذا الخاتم يخدم حامله عفريت 
اسمه مردان؛ وهو «ضخم الجثة. كبير الحجم. بتو قرن 
معكوف اشبه ما يكون بقرن الكركدن. . . وقد وقف مكتف 
اليدين محني الرأس قائلا لبيك يامولاي لبيك» 77" . 

والاداة السحرية هنا هي الاداة التقليدية المعروفة: فالخاتم 
هوخاتم سليمان الذي يرد كثيراً في القصص الشعبي الاان 
الخليلي تفئن في ايراد الادوات السحرية. فاورد أربع ادوات 
أخرى هي القلنسوة السحرية والنظارة السحرية والدجاجة 
والقلم . أما القلنسوة السحرية : فهي؛ الطاقية التي يحصل عليها 
حسسن البصريء فلا تقسدر الا على اخفاء لابسها عن أعين 
التتايس:''؟' وهيئذء ميزتها الوحيدة فقدرتها محدودة غير مطلقة 
والشؤلف يشيثر الئ ان طاهراً الساعي كتب الى صديقه الغرباوي 
واعداً اياه بواحدة منها حيث يوجد منها الكثير وياحجام مختلفة 
ولكن الساعي يستطيع ان يبعث اليه الدجاجة السحرية بيد 
العفريت ولهذه الدجاجة ميزتان الاولى انها تبيض في كل ساعة 
بيضة والاخرى انها مغئية تحسن العزف والتوقيع على الات طرب 
خفية غير مرئية وهذه الدجاجة تشترك مع القلنسوة في انها ذات 
قدرة محدودة غير مطلقة تذكرنا بالفرس الأبنوس أو بجراب جودر 
الذي يخرج به ما شاء من طعام في ألف ليلة وليلة. "2 

ولا يكتفي الكاتب بهذه الأدوات السحرية 
أخريين هما من بنات افكاره احداهما: النظا 
تمتاز بانها ذات زجاجتين: اولاهما بيضاء والاخرى خضراء 
فبالزجاجة البيضاء يرى الرائي ما يحمل الشخص من مال في 
جيوبه وبين طيات ثيابه. وبالزجاجة الخضراء يرى الراثي ما 
يخفي الشخص من المال في الصناديق والجحور والزوايا"”'' وقد 
اورد الخليلي هذه الاداة من اجل ان يكتب لنا مقالا عن الأموال 


ايضيف اداتين 


التي يمتلكها المنسولون حيث ينظاهر ون بالتسول؛ وهم أغنياء 
في حقيقة الأمر. والاداة السحرية الأخرى هي القلم السحري 
الذي جعله الخليلي ذهبياً وله خاصية معيئة هي انه اذا كتب كلمة 
نقلها الاثير الى الشخص المطلوب بدون رسول اووساطة . وقد 
اورد هذه الاداة رغبة منه في الاغراب والادهاش فضلا عن اطالة 
الحدث ومطه لاسيما حين يمشح (مردان) اجازة أمدها شهر. 
ويعوض القلم السحري هنا عن وجود مردان الذي كان يقوم بدور 
الوسيط بين الساعي والغرباوي فتستمر المراسلة بينهما. 
يغتنم المؤلف فرصة انتقال الغرباوي الى عالم الجن من 
أجسل أن يججاري صورة ممائلة وردت في الف ليلة وليلة: وهي 
الغرائب والعجائب التي يراها أبو محمد الكسلان حين ينتقل الى 
عالم الجن بحثا عن حبيبته التي اختطفها العفريت؛ فيرى النجوم 
كالجبال الرواسي ويسمع تسبيح الملائكه. كما انه يرى شخصاً 
عليه لباس أخضر. وله ذوائب شعر وفي يده حربة يطير منها 
ار 

وآما الغر باوي فائه يرى ما هو اغرب. فبعد ان يطل مفعول 
الخاتم السحري يموت خادمه مردان, واثرّ احشراقاً النظارة 
السحرية ينتقل الغرباوي على جناح أحد العفاريت ومن خلال 
اثتقاله يصف المؤلف مشاهد غاية في الغرا اكثر من 
صفحة تدور حول ماراه الغرباوي غابات ذات اشجار تنوه 
برؤوس الحمير الناهقة ضمن صفير اشبه مايكون بالوشوشة. 9 

ان أبسرز سمات الخليلي في استعانته بالف ليلة وليلة - ومن 
خلال روايته في قرى الجن هي التصرف بالجرئية الشعبية 
المستلة من الليالي: فهو يوردها بزوائد واضافات فالجني مردان 
مشلا كان يعمل ندافاً في قرى الجن. اوانه يتعب ويطلب اجازة. 
امدها شهر من سيده الغرباوي وأخيراً يموت فيبطل مفعول 
الخاتم السحري الذي كان يخدمه هذا العفر, 

أو أن الدجاجة السحرية شوهدت وهي تهز رقبتها ويهتز ردفاها 
على نفسات المسوسيقى كسا تقل الزاقصات على عطية 
المسارح””" بل ان هذا التصرف يبدو اساساً في زيارة عالم الجن 
فمن يزور عالم الجن في القصص الشعبي يحن عادة الى اهله 


ووطنه. ويعود آخر الأمر الى المكان الذي بدأ منه رحلته العجيبة 
ليجد ان دقائق معدودات مضت منذ ان غادر ذلك المكان؛ وقد 
يتبين انه أمضى قروناً متعددة 

في حين ان الساعي والفرباوي انتقلا الى عالم الجن ولم 
يمودا وهو تصرّف للخليلي بالعنصر الشعبي الذي استله. فضلا 
عن ان الخليلي تصرف في هدف حكاية الجن وغايتها التقليدية 
فلن تكون طلبة البطل مجردة كالسعادة أو الحب بل ستكون على 
العكس شيئاً مادياً ملموساً فهي امرأة مثلى اوهي الحصان البديع 
أو الطائر الجميل . . او سيف الضوء او لعلها حل للز””" , 

ولدى روائيينا المعساصرين يتسم اسلوب بعضهم بسمات 
الأجواء القصصية السحرية المستمدة من الليالي. وربما بدا 
عادل عبدالجبار مسكوناً بمثل هذه الأجواء حتى انه حين أصدر 
روايته «عر زال حمد السالم»””” كانت هناك ملاحظات نقدية 
لمحت ولع عادل عبدالجباز بالف ليلة وليلة ولاسيما في بشاء 
الاحداث وطبيعة المصادفات التي هي مفاصل تلك الاحداث 
والخيوط التي تشدها الى بعضها. ومن هذه المصادفات لقاء منذر 
بحفد السالم في سياق من الاحداث والمصادفات الصعبة, ومنها 
ايضاً تلك الاطلاقة الماهرة من بندقية حمد السالم التي اصابت 
الافعى ولم تصب الحبيبة الحسناء وعلى الرغم من ان احنداث 
الحياة ومصادفاتها قد تبدو أغرب بكثير من مصادفات الليالي 
واحدائهاء الا ان الذهن يتصرف حين"نلمح مصادفة غريبة في 
القصص او الروايات وريما حتى في الحياة ابضاً الى الاحداث 
الغريبة المشتبكة في الف ليلة وليلة . 

ولسث بمستغرب لجوء الروائي المعاصر الى اجواء الليالي» 
ان مجافاة مشل هذه الاجواء قد يحرم الرواية من عنصر التشويق 
الاساس. والرواية مهما ابتعدت عن عنصر الحكاية الموغل في 
القدم فانها بطريقة وباخرى تحتاج الى عنصر الحكاية كما نص 
على هذا رواد الرواية الأوائل والمعساصرون من كتاب الرواية 
ونقادها على حد سواء وتظل الحكاية نواة الرواية والبداية التي 
تبنى الرواية على اساسها وبخلاف هذا فان الرواية تخسر عنصراً 
اساساً مستمداً من طبيعة النفس البشسرية وغرائزها في حب 


الاستطلاع فكلنا سيفتح باب الغرفة السابعة الموصدة لأنها 
محرمة وسيشيح بوجهه عن ابواب الغرف الست المفتوحة المتاحة 
في أي حين. ولن نشذ عن-ابينا ادم في محاولة اكتشاف سر الثمرة 
المحرمة وان كان الثمن باهضاً وهو الابعاد عن الجنة . ولكن 
المغالاة ومجرد مجاراة الأصول الترائية ومنها الليالي في هذا 
الشأن قد يحرم الرواية من عنصر الحداثة المهم في الرواية 
وربما بدا عبدالخالق الركابي اكثر حيطة وهو يتعامل مع 
التراث عامة والليالي خاصة من خلال روايته «مكابدات عبدالله 
العاشقء'"" . فهولايصوغ احداثاً يجاري فيها الليالي ويريطها 
بمفاصل مصادفات غريبة كما هو الحال في عر زال حمد السالم 
خاصة, وانما هويستل الشخصيات او الاحداث او الجزئيات 
ذات الطابع الشرائي ويحاول ان يوظفها بطريقة مقنعة بحيث 
توازي العنصر الأساس في الرواية فشخصية العراف وابئه في 
مكابدات عبدالله العاشق توازيان شخصية العاشق وابئه صمدء 
وحدث انتقام ابن العراف الذي سمل عيني الشيخ الظالم والذي 
سمل عيني ابه دون حق مشروع يوازي حدث انتقام صمدٍ من 
قتلة أبيه عبدالله العاشق وبهذا أضفى عبدالخالق الركابي أجواء 
الليالي والحكاية عامة على روايته حيئما أجرى الحكاية الشعبية 
التي انتظمت الرواية على لسان عبدالله العاشق وعلى اساس انها 
حكاية بدأ بهاذات يوم ولم يكملها بل اكملها طيفه بعد 
استشهاده . وفي الوقت ذاته فقد تجنب ما وقع فيه الروائي عادل 
عبد الجبار من مجاراة الاحداث الغريبة والشخصيات الاستثنائية 
التي وردت في الحكايات . ان اسلوب الرؤية هوالذي يقرران 
كان توظيف الحكاية فنياً حقاً ام انه غير ذلك . وفيما ذكرته عن 
روايتي عرزال حمد السالم ومكابدات عبدالله العاشق ينطبق على 
روايات وقصص قصيرة أخرى. وربما أتيح لكاتب هذه السطور 
ان يعود عودة أخرى الى الروايات او القصص القصيرة فيقف عند 
باحداً في ثناياها عن سمات التأشر 
بذلك الأثر الكبير واعني به الف ليلة 


وآبة ماورد في هذه السطور ان السروائي العراقي بدا في 


محاولاته الروائية الاولى وكأنه القاص الشعبي في رسم شخصيات 
واخستيار احسداثه وفي اسلوب سرده القائم على الوازم القص 
الشفهي. ان المحاولات الروائية الاولى تبدومجره مجاءاة 
اللحكايات الخرافية عامة ولحكايات الليالي خاصة . يبدو هذا 
واضحاً منذ اوائل العشرينيات من هذا القرن. ولم يكن الروائي 
يدرك أنه يجاري الحكايات وائما هو واقع تماما تحت تأثيرها. 
انها معينه ومصدره الاساس آنذاك. ولم يكن ما لديه من زاد فني 
يتيح له ان يعرف ان ما يكتبه ليس الرواية الفنية بشر وطها التي 
نطلع عليها الآن ونعرفها. بيد أننا في الاربعيئيات نطلع على 
روايية للقاص جعفر الخليلي فيها بذرة توظيف الحكابة فنياً وهي 
«فى قرى الجن». اذ يستفيد الخليلي من الحكاية فيضفي اجواء 
فنية على روايته. وذلك من خلال تلك المقارنة الطريفة بين عالم 
الجن والعالم الذي طمح الى تحقيقه في روايته إشر سأمه من 
مجتفعه المتخلف وما يعمج به من ظواهر التخلف المقيتة . ولو 
أخسذ باحث على عاتقه ان يرصد أشر الليالي من حيث اسلوبها 
وظبئعة عناصرها القصصية في رواياتنا الحديثة منذ الستينات من 
هذا القثرن وحتى الشما: 
وأبعدها عنصر الحكاية في ظاهرها فان ما سيصل اليه يؤكد 
استمرار تأثير الليالي في الرواية العسراقية وريما سيعود اليها 
السروائي العسراقي ولكنه سيعود باسلوب آخر هوغير الاسلوب 
المباشر القائم على المجاراة وانما سيعود الى عناصر فيها يستلها 
ويعيد تشكيلها ويحملها ما يريد من دلالات وفي هذه الحالة 
يستفيد من جذورها فيقف عمله على ارض ثابتة ويستمد من 
ايحائها وقدرتها ايحاء” وقدرة على البقاء والخلود 

القسد ظلت الليسالي طوال هذه السنين حاضرة ومؤثسرة ولن 
تستطيع فتوى او اعتقاد أن تحجب سحرها أوان تبطله فهو سحر 
سرى هازئاً بعوائق الزمان والمكان واذا كانت دعاوى حجبها 
تليس لوس الاخلاق فان الخير منتصر لامنحالة في كل حكايات 
الف ليلة وليلة. وربما يتحقق حلم الليالي على وجه هذه الارض 
فيظل الخير منتصرا ويندحر الشر الى الأبد 


ات لااستئني اشد الروايات حذراً 
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+5 -الاقلام-آب تمر 


4 لعصورلقو لوطي واحيشة 


طأمتتاذ التو رعزع الوا عرواق 


كلمة ١‏ اليوتوبيا » على المدن القاضلة التى 
ينشثها خيال بعض الفلاسفة 4 ويشرعون لها من 
النظم ما برون أنه أمثل طريق للاصلاح الاجتماعى 
بحسب ما يذهبون أليه من نظربات ويديئون به من 
مبادىم 


لم يخل عصر من عصور التاريخ من هذا الصنف 
الطاسنة والسلن16ولا يست أي كا نيم 
عصر مادام التطور والتغير من 
ومادام الطموح الى الكمال رالد القكر الستتهيز_وكان 
جرعم فى العصور القديمة اقلاطرق 4 بوفى 
لوسطى الفارابى » وق المصور ال لقلا 


العصور 


٠ امبائللا‎ 


بن فى لجة الاستظهار والحفظ عن ظهر قلب الى 
الحد الذى أزعج مفكريهم وجعلهم ١‏ 
الى الخطر المحدق . وما زالت الرسائل الممتعة التى 
كتبها المفكر الفرنسى «الغونس اسكيروس» فى كتابه : 
١‏ التربية الاستقلالية » موضع الإعجاب حتى يوميا 
هذا . ذهى لم تفقد جدتها ولا لذتها على الرغم من 
اتجاه المدارس كلها اليوم نحو المذهب التجريبى فى 
حدود امكانيات كل آمة واستعداداتها . 
ومن- مفاخر الذهنية الاسلامية أن الامام الشسيخ 
محمد عبده هو أول من نبه الى قيمة كتاب أسكيروس 
فى التربية » وأوصى بترجمته. واستجاب لذلك رجل 
برة رجال القضاء فى مصر سنة 1814 ©) وهو 
قت يواكب صيحات ايبل » وليبمان » وجوستاف 
لوبون التحرر من طريقة الحفظ فى المدارس . ومن 
أجمل ما قاله الفونس اسكيروس فى معرض الوازنة 
بين الحفظ والتفكير لدى الاطفال قوله : ( قد يسأل 
سال : هل التفكير مما يتعلمه الطفل ؟ فأجيبه : هذا 


آما افلاطون اشهر فلاسقة اليونان فى العصر 
القديم 591 568 ق.م ) فقد ضمن آراءه هذه كتابه 
« الجمهورية » ؛ فرسم فيه ما شبغى ان تكون عليه 
الحياة السياسية ونظم الحكم وشئون التربية والتعليم 
وسائر فروع الاجتماع فى 8 جيهوريته »© أو مد 
الفاضلة . فذهب الى أن المجتمع بنقسم ثلاث 
طبقات : طبقة الزراع والصناع + قد خلقوا 
الستسمدل السو انيب 4 قلا 
طبيعتهم لأى عمل آخر ؛ بوطيقة المحاء ؛ وهؤلاء 
يضطلعون بششثون الدفاع عن البلاد » وطبقةالفلاسفة » 
وهؤلاء يتولون شئون الحكم ويديرون سياسة البلاد » 
ويرا سالجمهورية فيلسوفكبير 


)من 


الكمال الجسم ى والتقنى + 


ا 
طبقة لما تضطلع به من وظائف . ولا يغرق افلاطو 
بين الذكور والاناث ٠‏ فالنساء قى 
كن الرجال فى جميع د 
كل وآخدة منين حسب استعدادها . 


فتكون متهن 
تاماه" 1 . منهن المحاربات » ومنهن المتخرجات فى 
آلفليفة إلعالية اللائى يضطين _ 


من غيره من الاقكار » وبين ما يستنتجه هو منها بنظره 
آلى الاشياء . ونحن فى تخاطبنا معه لا نفعل ش, 
سوى تأدية أفكارنا اليه بعلى وجه التمام او النفص 
مع آن الذى كان يجب علينا أن ن 
هو ايقاظ ذهنه ؛ واستنباط افكاره وآرائه ٠‏ فاذهان 
من يعاشرون الكبار من الاطفال محشوة بجمل من 
الكلام لا يغهمون منها فى معظم الاحيان الا معانى فىعابة 
التشابه والالتياس +. وليس شحن آذهالهم ذه 
الجمل مما يشمى فيهم قوى الادراك والقهم بحال مر 
الاحوال ؛ ولكنه ابهاظ لها بما ليس من حقه ان 
ايكون قيها ) ٠.‏ 

ونحمد الله أن آراء مفكرينا العرب ا 
ومفكرى الغرب اتبيه قد ٠‏ انتهت بالانسا 


- 0 ابشار 
للخبرة والتجربة والمعابنة على الحفظ والاستذكار . 
محمد عبد الغتى حسن 


]اس 


آلحكم . وذلك أنه يرى أن ليس ثمة فرق جرعرى 
بينطبيعة الرجل وامراة ولا بينكقايتهما واستعدادههاء 
كما انه لا يوجد فرق جوهرى بين طبيعة ذكور 
الحيوان وانائة فى هذه الآمور + 

اونظام كهذا يقتغى فى نظره أن تكون 
هى المالكة لمعظم الثروات ومصادر الا 
وآن #جرى الحياة على نظام شيوعى تتمحى فيهالا 
الفردبة أو لانكون لها فيه شأن ذو بال . وق 
يلبق هذا النظام الشيوعى ادق معان 
على طبقة ااحاربين . واما طبقة المرارعين والصئاع 
فيبدو ان انلاطون قد سمح لهم بشىء من الملكية 


م ول ان بدفعرا 


الاخرى 


الذى تاغده علاقة الرجل 5 
الصسين. النسل وترقية 
لاك جما يزتضبيه القوف :تسيل عليه 3 


شتون. الزواج. وازتباط الرجال بالا 


0 


ويؤئر أفلاطون ان تسير طبقة المحاربين فى 
غذائها على نظام « الموائد الجمهبة العامة » ال 
طبققه من قبل فى ١‏ 
فيتناولون غذاءهم فى ثكثاتهم على 
متمائلة تقدمها لهم الدولة وتنتظ 
سرية أو قسما من سرية ٠‏ 
ولم تحاول أثينا تطبيق نظام افلاطون ولا الأخدذ 
بابة ناحية منه ؛ بل كان موضوع سخرية مفكريهسا 
وشعرائها ٠‏ ومن هؤلاء الشاعر الكوميدى اريستو فان 
(.ه؛ لالم؟ ق.م ) . فقد تهكم فى تمثيليته الشهيرة 
9 يرلان النسساء » الثى ظهرت مينة 995 قا.م 
بالاتجاهات الشيوعية النى اخذت نظهر فى الفلسفة 
المعاصرة له » وخاصة فلسفة أفلاطون : وان كان لم 
يصرخ قى روايته باسم هذا الفيلسوف ؛ وابان 
8 الهدامة التى 7 
الأخلف بهذه النظريات وتطبيقها فى حياة الجماعات . 


ذى 
مشرعها الشهير ليكورغوس؛ة 


موائد جمعية 
كل مائدة م 


اقمنوز اجتمالنة امن النساء الافيتيات عونت 
غلبية الساحقة لليرلمان 7 ام عدم | 
الذكور والاناث 6. فاقررن دستورا جديدا لاقامة 
جميع فروع الحية الاجتماعية على دعائم شيوعية 
خالصة . .وهنا اتبح لاريستوفان ان يظهر ما يترتب 
على تطبيق هذا الدستور من نتائج وخيمة فى حياة 
الأفراد والجماعات وما بشيعه من مظاهر القساد 
والاتحلال والفثى والكذب فى معاملات الثاس بعضهم 
مع بعض ومعاملاتهم مع الحكام. فمن ذلك أنه يظهر 
مواطنا يوثانيا يخفى جميع امواله ولا يقدم اشتراكه 
فى الموالد الجمعية 6 ولكنه يتسلل الى هذه الموائد 
اكل منها حتى نبثسه : ثم يدلف الى 
بعض المراطتين وستههم أذ يقدمون آموالهم 
الى ما بسمونه 8 مخازن الموائد العامة » 


متزله ساغرا ‏ 


وكفح ابديهم 
0 
وأما الفاراني: ( ابو ضر محند القاراى حن شور 


بن رجال القرن الرابع الهجرى 
العاشر الميلادبين ) فقد ضمن آراءه 
0 دد كتابه عن « آراء اهل المديتة الفاضلة 0. 
مبعوةا بصح تسميته ١‏ تصميما » لهذهالمدينة 
5-46 هذا مثسبها فى معظم تواحيسه 
أجمهوريته مع بعض فروق بسيرة 
الاسلامى . 
الفارابى المجتمعات الانسائية قدي : 
جخمسات كائلة »ا وسخيمببات ناقصة . وقرداان 
المجتمعاتالكاملة هى التىيتحقق فيها الاكتفاء الذاتى 
والتعاون الشبادل على اكمل وجه وامثل طريق ٠‏ و 
فى نظره اثلاث مراتب ذ فارقاها مرتبة اجتماع العالم 
كله فى دولة واحدة وتحت سيطرة حكومة واحدة » 
وأقل مته كمالا اجتماع أمة فى جزء من المعمورة تحت 
اسيطرة حكومة مستقلة ؛ واقلها جميعا فى الكمال 
اجتماع أهل مدينة فى جزء من الامة نحت سيطرة 


٠ رئيس‎ 


اسع 


إن رفمهان بسبابجىي؟ آلدين 


55100 


وبلاحظ أن الاجتماع الاول الذى بى 
وجفلة 'أكيل التددعات العامة اأجميفا لم بذكرة اح 
من قبله من مؤلفى « اليوتوبيات » ؛ بل لم يخطر ببال 
فلاسفة اليوئان الذين اعترف من معين فلسعتهم 


توا 


« بقية ص - 19 ») 


ونظرباتهم كأفلاطون وارسطو . فهؤلاء لم يفكروا الا 
فيما كان يقع تحت مشاهدتهم وهو الدويلاتالصغيرة 
التى تتألف كل دولة منها من مدينة وتوابمها »؛ أو 
من بعض مدن وتوابعها . ولعل ذلك يرجع الى تاثر 
الغارابى بتعاليم الدين الاسلامى » اذ ان الاسلام 
بيهدف الى اخضاع العالم كله لحكومة واحدة ونظام 
واحد . وهذا هو المجتمع الذى تطمح اليه التسعرب 
عقب الحروب الطاحنة © والذى اربد التمهيد له 
بانشاء « عصبة الآمم » عقب الحرب العالمية الاولى » 
و « هيئة الامم المتحدة » عقب الحرب العالمية الآخيرة. 


وقد اغثل الفارابى النوعين الاولين من المجتمعات 


الكاملة » وهما اجتماع العالم واجتماع الآمة » وقصر 
كلامه على اجتماع المدينة وما يجب توائرء فى مجتمعها 
حتى تكون فاضلة سعيدة ؛ لأن المدينة هى الخلية 
الاولى للمجتمعات الكاملة » ,فبصلاحها تصلح هلذه 
قالكلام على 


المجتمعات وبفادها يعتورها الفساد . 
الأمور التى يجب أن تتوافر فيها حتى 
وهو الذى عرض له الفارابى - يعد شرحا التاعائم 
الفضل فى سائر المجتمعات الانانية الكاملة ٠‏ 
والمديئة الفاضلة فى نظره هى ما تلْحتقا نيطلا 
سعادة الافراد على اكمل وجه ٠‏ بولا .يكونإذلكه الا 
اذا 'تعاون أفرادها على الأمور التى تثال بها السعادة . 


رواهم وظائف المدينة واكبرها خطرا فى نظر الفارابى 
هى وظيغة الرياسة .. وذلك لآن رئيس المدينسة فى 
انظره هو السلطة العليا التى تستمد متها جميع 
السلطات » وهو المثل الأعلى السذى ينتظم جميع 
الكمالات . فهو مصدر حياة مدينته وقوام نظامها . 
ومنؤلته من سائر افرادها كالقلب من اعضاء الجسم » 
بل ان منزلته منهم كمنزلة الله عز وجال من سائر 
الوجودات ٠‏ 


ولذلك لا يصلح للرياسة الا من زود بصفات 
فطرية ومكتسبة يتمثل فيها أقدى ما يمكن أن يصل 
اليه الكمال فى الجسم والعقل والعلم والخلق والدين. 
ومع أن الفارابى يرى أنه من النادر أن تتوافر هذه 
الصفات جميعا فى شخص واحلا 4 فقد أضاف اليها 


- 


صفة آخرى زادت الامور استحالة وتعذرا » وهذه 
الصفة هى اتحاد الرئيس ١‏ بالمقل الفمال » © وهو 
العقل المشرف على الانسانية الذى ينيعث عن الله 
تعالى مباشرة كمسا يتبعت الضوء عن الك 1 
قيس ستحيل الرئيس بذلك الى كاثن روحى يمتزج 
بالعقول ؛ ويتصل باللا الاعلى ‏ ويتلقى عن هذا اللا 
بطريق مباشر نفحات الوحى والاشراق ٠‏ 

بواذا اضغنا الى هذا أن الفارابى يرى أن افراد 
المدينة لا سعادتهم ولا تصبح مدينتهم فاضلة 
الا اذا ساروا على قرار رئيسهم وأصبحوا صسورة 
منه » ون الرئيس لا يعد مؤّديا لرسالته الا اذا وصل 
بهم الى هذا المستوى الرفيع » يظهر أن المدنة 
الفاضلة التى اقام الفارابى قواعدها فى كتابه هى مديئة 
يراسها انسان لا تقل منزلته كثيرا عن مئزلة الانبياء 
والملائكة » ويتألف افرادها من قديسين . ومديلة 
كهذه لا يتاح وجود مثلها فى عالمنا الدنيوى . 

دكا 
بواما توماس كامبانللا فهو كاتب ايطالى عاش فى 


اواخنيالفرن السادس عشر وأوائل القرن الابع 
بعحةه١‏ -13 )+ وقد حاول فى كلتابة 
الإامديئة الشمسى » أو « دولة الشمس » الذى الفه 


#.دواية أن برسم مدينة فاضلة كما فعل ذلك 
من قبل #فلأطويلا والفارابى 4 فوضع تصميدها على 
انتكزن اله اأشيؤعية فى نظمها واستبدادية فى 


شوق الم ا 0 ٠.‏ نلا 
و للملكية الفردية كما لا أثر فيها للزواج 
7 للأسرة بالمعنى الذى نفهمه فكل شىء فيها شالع 
عام ٠‏ ولم يكتف كامبائللا بوضع هذا النظام العام © 
يي ا 
الحياة فى هذه المديئة » وعمل على 98 
فيها مضبوطا منظها ؛ واضح المعالم 
حتى الاكل والشرب بوساعات العمل وقضاء أوقات 
الغراغ ٠.‏ 

وآما فيما يتعلق بثسئون الحكم فى هذه المدئة ققد 
آراد كامبائللا ان يتولاها الفلاسفة والحكماء » وان 
يكون على راسها فياسوف كيبي سماه فى روايه 
« هوه » أو ٠‏ صول » ؛ واشترط فى هذا الرئيس 
شروطا لا تختلف كثيرا عن الشروط التى اشترطها 


دمالا السوداء فى عصير الزدة 


بقلم فوزى الشستوى 
ومالنا السوداء ؛ التىيجلبها النيل فطميهالستوى» 
بداث تحتل مكانها فى المصر الذرى ٠‏ وتبشمر البوادر 
بانها وقود العالم فى القربب . وقد لا تمضى 


سلنوات حتى تضاء المان » وتدور المصانع بفعل 
الطاقة الستخرجة من احد عناصر هذه الرمال ؛ وهو 
المعروف باسم « ثوريوم » 4 وبعد اول داخطر منافس 
لعنصر «اليووانيوم» الذى ينتظر أن يختقى + .وبصي 
استخدامه من المودات القديمة فى العصر النووى . 


وعنصر « التوريوم » ليس جديدا على 
الشعة » فقد اكتثسفه « برزيل 


علماء مواد 
ى » عام 41117 


وأطلق عليه اسم اله الرعد « ثور » .. وهو معدن 
أسمر اللون كان من الصعب فصله ثقيا بسبب شدة 
نشاطه الكيميائى . ولكن الجديد فى أمره هواكتشاف 
بعض أسراره التى اناجت استغلاله كمادة وقود ذرية 


مفاعل من الشوريوم 


وأعلن اخبرا الخبراء والباحثون فى معامل اوكريدج 
الذرية الامريكية ؛ انهم تمكنوا من خلطه ببسب 
معينة من عنصر ١‏ اليورائيوم 5177 » . قفصنعوا من 


وأرسلوا من هذه الاسياخ كمية 
الى معامل بركهافن الذرية قرب نيويورك لتجربتها 
فى عمليات التفاعل الذرى الخسلسل لجمع 


جديدة تمهد لانشاء المفاعلات النووية التى تنتجالطاقة 


الكور با 
,وقالوا ان اتمام التجارب المطلوبة يحتاج الى نحو 
٠‏ سبخ تنقل على دنمات فى كل مني 16 


مفلا كبيزا امديزدا 
بعيشوظمن الغنيين لا يستطيع انتاج أكثر من 18 
ةلا اليرم الراحد 


لي 211111111111000 


بقية اللنشور على حي 21 


اللاظرة ل رئييسن جنهب 
مدنته الابقيلة» 


» لا معقب على احكامه » 
فليس فى مديثة كامبائللا مجال 
الفكرية ولا للحرية الدينية » ولا سبيل الى 
الاعتراض على ما يريده الرئيس * 

بويساعد هذا الرئيسسويقوم بتنفيف شرائعهوتعليماته 
ثلائة وزراء منايطموا النظير لا يجاربهم فى الافطلاع 
بالشثون التى يشر فون عليها أحد من العالمين ٠‏ 

الوزير « بون » ( اسمه فى الرواية ) ووظيفته الاشراف 
على شئون الدفاع وتنظيم الجيشى الذى يرى كامبائللا 
كما رأى أفلاطون من قبل انه من الواجب أن بنتذا 
في ضلكه الرجال والتسسساء غلى السواء ٠‏ 
الزذير 9 عن » (اسبةق الرفاية أ ووظ ذا 


على شئون الترية والتعليم فى 


ولا راد لقضاله . 


للحرية 


امظاهواقياا وأو اشيسا/ . 
إلتعليم -ق هدم اإجزيدة اجباريا 


وقد رأى كامبائللا أنت يكون 
مشتركا يستوى فيه 


وخططه ومناهجهالنظرية 
وثالث الوذواء عو الوزير « مور » ( اسمه فى الروان 
ووظيفته تنظيم العلاقات الجنسية والمحافظة على 
التسل.والاسهن ان 2١‏ عنصر الامة سليما نقيا 
مجردا من الشوائب . وا كانت العلاقات الجنسية 
تسير فى هذه المدينة على مبدا الشيوعية كما تقدم » 
وروابط الجنسين فيها تقوم على أواصر الحب لا على 
عقود الزواج ؛ لذلك كانت اهم وظائف هذا الوزير 
أن يعمل على تنظيم هذه الشيوعية وهذا الحب حت 


لا تؤدى الشيوعية الى الغوضى ولا يؤدى الحب | 
3 الى 
الاستثثار ٠.‏ 


فانشيوعية الجنسية ‏ نضلا عن أنها لم توجد فى 
أى مجتمع انشانى واقعى ب لم يستطع خيال أصحاب 
« اليوتوبيات » انفسهم تصورها مجردة من القيود . 


دكثور على عبد الواحد وافى 


نناتية ١‏ اللفظ والمعنى 
وأثرها في توجيه الدلالة 


إبراهيم بلقاسم” 


أ 3 


التُفظ والمعنى 

اللّغةَ وعاء الفكر على حدّ تعبير هيجل؛ ولاريب في أن اللّغة وثيقة الصّلة بالمنطق0!) إذ 
تفاعل المعقولات المنطقيّة يصل إلى مركب هو «الفكر»؛ ولا يمكن أن يتم هذا في غياب 
الّغة أو بدونها. فحصول الفكر يستحيل بغير اللّغة التي تحمل المعنى؛ وتقوم مقام اللحمة لهذا 
الستلك من المعقولات المتفاعلة؛ وهو ما جعل ماكس مولر يقول بأن اللّغة والقكر وجهان 
لعملة واحدةل") أي أن الفكر يتمّ مع اللّغة وبها. 

والمتؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: «بأيّة صفة تؤسّس اللّغة علاقتها مع الفكر في 
صورته البسيطة والمركبة ؟ هل هي مجرّد عرض لجوهر هو المعنى؛ أم هي قسيمته ووجهه 
الثاني على حد تعبير ماكس موللر.؟ 


(*)._باحث جزائري. 
() المهدي فضل الله # مدخل إلى علم المنطق - هرهم 
() المرجعتضه - صرهم 


إبراهيم بلقاسم 


لقد كان مبعث الإشكاليّة محور بحث في الفلسفة الأر 
السوفسطائيين وألاعيبهم اللفظيّة أرسطو إلى التُساؤل عن ماهيّة الألفاظ ودلالاتهاء وكان الحلّ 
الأوليّ في نظره أن يرفض الانطلاق من اللّغة. إنما يجب أن ينطلق البحث في الأشياء من 
ذاتها لامن أسمائها. وهي قناعة سقراط وأفلاطون قبله. ويكفي كمؤشئر على صحّة الشيء 
وحقيقته المطابقة بين النقس وبين ما تعتقده. حيث يحصل سكون التفس. غير أنّ هذا لم يقض 
على الحيرة ولم يحل الإشكال لأنّ الحوار الذي أعدم في الخارج انتقل إلى التفس؛ فمن 
الافتراض إلى الثتيجة توجد جدليّة لا تستغني عن الكلام. ثم ما جدوى هذه الحقائق التي 
تسكن لها النفس إن لم يعيّر عنها؟ فالمعلوم أن الأشياء لا تبدو للوجود بذراتها» 

« م وعومطة وع]” (') قعسيعصر كعلاء عدم قدم عدوت عدممة > 

فالكلمة ضرورة تفرض نفسها. وهكذا ينتقل الإشكال من خارج الكلام إلى داخله ليطرح 
سؤالا وجيها مفاده كيفيّة التوفيق بين الكلمات المغتتدودة المتناهية والمعاني المبسوطة 
اللامتنافية. ولا ما ارزع خذا 9091 إلا بعظهر لغو واحد هو أن يدل الأفظ على 

8 تدا /على مجموعة من الأشياء 
.لفظة على مِعتَى ما مع احتمالها 
؟. فالتلانة اختصاص المدلول بدال يصير أمارة عليه. 

و هناك فرق بين نوعين من الذال . أحدهما لفظة تدل على أشياء كثيرة تعتدت كمّاء 
وتوحّدت حقيقة . وهو ما يعرف في العربيّة ب (الجنس)»؛ فكلمة الحصان تنطبق على كل 
الأحصنة رغم تعتدهاء أمَا الثاني فدلالة اللفظة على متعتد مختلف جنسا مثل كلمة (الكلب) 
التي تعني الحيوان التابحء وتعني (الكوكب الستماوي). فالال الأول يدل على الشيء؛ أمَا 
التَّاني فيقال: له دلالات7) وهكذا نرى كيف أن البحث بدأ ظسفيّاء وانتهى لغويّاء وهما معا 
يسلمان إلى البحث في (فلسفة اللّغة). 


ادئمت جدليات 


 )١(‏ مبوتصطيا معز (1١‏ بم :57071ل8]ل عمدك ملق | عك عمشاناه مم عنا 
(0) دده اعم - مو عضسر مهام 
() تلظ لم0 -مسوعضسا مام 


بق 


ثنائية اللفظ والمعنى * 
التُفظ والمعنى عند المعتزلة: 

إذا كنا نسلّم بأن المعتزلة أهل كلام استعانوا بالمنطق والفلسفة اليونانيّة» فهذا يعني وجود 
تلاق حول أهميّة الجزء المتّفق عليه من اللّغة وهو المعنى. فالمعنى هو الذي يحتد هويّة 
اللفظ عند المناطقة خلاف النحويّين .إذ ما دل عل معنى واحد فهو لفظ جزئيّ أو مفرد سواء 
تركب من كلمة أو أكثر. 

أمَا الّحاة فيعتثون بالمبنى والإعراب. فكلمة (عبد ا)ء ( الأمّة العربيّة)؛ ( مديئة بيروت) 
ليست عندهم ألفاظا مفردة ٠‏ وإنما هي مركبة! 

فطبيعة البحث العقلّ المجرد هي التي قادتهم إلى تقديم المعنى على اللفظ. ويكفي للدلالة 
على تلك الأهميّة حديث الجاحظ عن الفهم والإفهام والبيان والتَّيين الذي جعله عنوان كتابه. 
وجميعها مما يتصل بالمعنى. وعلى العموم فإنَ تقديم المعنى على اللفظ جاء وفق ثلاثشة 
اعتبارات هي: 
المعنى أسبق : 

إن نظريّة الذليل تختصبر إللغّة والنطوض الف رَآن!وَاللسئة) والإجماع وجميع أدوات 
الاستدلال» فتؤول بها إل المعنى كما يتصوره الغقل أؤلا.فاللّغة ليست دليلا.إنما هي مظهر 
للتليل.يقول صاحب الأصول الخمسة: ‏ «فوضح بهذه الجملة أنه يرحمه الله تعالى - 
لم يورد هذه الآية على وجه الاستدلال والاحتجاج. وإِنما أوردها على أن أدلّة الكتاب موافقة 
لأدلّة العقل ومقرّرة له»(©. 

وهذا تسويغ من الشارح للهيئة التي ساق بها القاضي آيات يثبت بها أنّ الله ليس خالقا 
لأفعال عباده.وعند مناقشة القاضي لنظريّة الكسب يحتج عليهم كثيرا بأنها غير معقولة إذ لو 
كانت معقولة لصادفت اللّغة التي تعبّر عنها وتفصح عن دلالتها.فالشيء يعقل ألا ثمّ يحة. 
ولو عقل أهل اللّغة(الكسب) لوضعوا لفظا خاصًا به فلمًا لم يضعوا دل على أنهم لم 
يعقلوه!”. بل يذهب إلى وجوب أن يكون معقولا في نفسه لكي يعقله الناس المخالفون لهم.!!) 


1 المهدي فقيل الهد مدخل إن طم المنلق - سرهم 
(1) القاضس عبد الجيار: شرح الأصول الخمسة - +/41 
5 الترجونضه ب اللا 


ج إبراهيم بلقاسم 


وهذا يوافق تماما قكرة الاتساق المي يقول بها المناطقة وتعني اتّفاق الفكر مع ذاته واتفاقه 
مع الأشياء. 


المعنى أوسيع: 

لاشلك أن المعاني كثيرة ولامتناهية. منها الماديّ ومنها المعنويّءوال شاهد والغائب 
والنظري والتطبيقيّ (العملي).وهذا في مقابل ألفاظ محدودة متناهيّةبيقول الجاحظ:«ثمٌ اعلم - 
حفظك الله أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ لأنّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية وممتدة 
إلى غير نهاية» وأسماء المعاني مقصورة معدودة ومحصتلة محدودة»7". وهذه النظر 
إلى حدّ بعيد ومظاهر اتّساع المعنى وامتداده.ومحدوديّة اللفظ وضيقه يشهد لها جميعا 
القصور الأغوي.و لندع الجاحظ يذكر لنا بعض صوره والسثبيل إلى معالجته. 
تسمية الشّيء باسم مايقوم مقامه 

َيه البعض (العجز التوعِي)1" لأنَ العقل لا يتمكن من إدراك المدلولات الغيبيّة إدراكا 
دقيقا وافياء فيستعير الإنسان من البلماء عالم الشهادة ما يَصَمِمَ أن يقوم مقامه. يمل الجاحظ 
لذلك بقوله تعالى: «إهذا نزلهم يوم التين4 والعذاب لا يكون نزلاء ولكن لما قام العذاب لهم 
مقام التعيم سمّي باسمه.و يستشهد لاستعمال العرب هذا الأسلوب بقول الشاغر: 
فقلت أطعمني عمير تمرا فكان تمري كهرة وزيرا 


فالتمر لا يكون كهرة ولا زبراء ولكنّه على ذا. وقال ع وجل: «ولهم رزقهم فيها بكارة 
وعشيّا» وليس في الجنة بكرة ولا عشيّة؛ ولكن على مقدار البكر والعشيّات؛ وعلى هذا قول 
الله عن وجل:«وقال الذين في الذار لخزنة جهتم». 

والخزتة: الحفظة.وجهتم لايضيع منها شيء فيحفظ؛ ولايختار دخولها إنسان فيمنع. ولكن 
الما قامت الملائكة مقام الحافظ الخازن سمّيت به0). 


(1) المرجع نقيه - 8و0 

(5) الجاحظ لييان والتبيين # 53/١‏ 

(1) يقابله للعجز الكسيء وهو القصور عن تسمية المدركات المعقولة من عالم لشهلاةلالمالم الكبير). أنظر النظريات اللساتية والبلائيسة 
والأنية عند الجاحظ - محمد الصخير بلقي س 165 

(4) الجاحظ: البيان والتتبين - ه77 


مكل 


ثنائية اللفظ والمعنى 33 
المعنى أدق: 

(المطابقة) إن التعبير الأمين للاسم عن المسمّى قد لايدوم ولا يثبت طويلا.إذ يكفي مع 
تطوّر الزمن أن تطرح المعاني الأسماء المفارقة لها كما تطرح بعض الحيوانات جلدتها 
الميّتة؛ وتتخلّى عنها. ومثال ذلك قول الجاحظ : «وإنما سمي شوال شوالا لأنّ التوق شالت 
بأذنابها فيه» فإن قال قائل: قد يتفق أن يكون شال في وقت لا تشول الثاقة بذنبها فيهه فلم 
بقي هذا الاسم عليه وقد ينتقل ماله لزم عنه؟ قيل له: إنما جعل هذا الاسم له سمة حيث اتفق 
أن شالت بأذنابهاء فبقي عليه كالستمة؛ وكذلك رمضان. إنما سمّي لرعيهم الربيع فيه؛ وإن 
كان قد يتفق هذا الاسم في وقت الحر والبرد»!". 

إن هذه التماذج تنمَ عن عمق التفكير اللَْويّ للجاحظ. فانتصاره للمعنى لم يكن محض 
اتفاق أومشايعة نفسيّة؛ ولكن تسنده فلسفة كلاميّة ولغويّة قويّة. ولا يحول ذلك دون الشعور 
بنوع من اللّبس أو الخلط في الفهم - على أقل تقذير ‏ إذ استشهاده بقيام الكهرة والزتبر 
مقام التّمر لبيان قيام الملائكة مقام الخزنة مثّلاً لاايصح قبوله عقلا لأنٌ الأوّل أدخل في باب 
التصوير الفنَي» والتوكيد فيه على المشاعر والمعاني التَفيّة أَكثرِ من التّعبير عن المعاني 
العقليّة. وتلك ذاتيّة الأدب كَفنّ. فالشاعر لا يعني أكثر من إحساسه بمرارة الثهر والكلوح في 
وجهه التي كان يرجو بدلها طيب التمر. كما أنَ مفهوم الستمة في الاسم وعدم أمانته في 
متابعة المعنى مع مرور الزّمن فيه شيء من التناقض أو الغموض. فاسم شؤال لم يكن سمة 
على معناء«الشهر» إلا في الزّمن الذي شالت فيه التوق بأثنابها. أمّا ما عداه فقام الاسم مقام 
الرّمز لا الستمة. وهي مسألة اصطلاحية ينبغي التدقيق فيها. واعتقد أنّ الجاحظ يتخّص ذهنيًا 
من معناها العرفي(وسم الإبل)» ولو أنّ المصطلح لا يخلو من شبه بأصل الوضع والقَطوّر. 
علما بأنّ بعض الموضوع اللغويّ مما لا يقنع العقل ولا يثبت مع طول الزّمن ونمو العقل 
البشريّ ونضجه. وبالمثل: إلى أي حد يصمح أن يكون ذلك الوضع حجّة مع إيماني بوجوب 


وجود ثوابت لضمان تواصل الأشياء. 
افسبرضه 1/1 


مك 


ىو إبراهيم بلقاسم 
؟ - قسمية الشّيء بما ليس به 

تحت عنوان (ما يسمّى شيطانا وليس به) يذكر الجاحظ جملة من الد 
كالحميّة والأنفة في قول عمر رضي الله عنه: «لأنزعنَ شيطانه من نخرئه» وكمعنى الغضب 
فقد قال أبو وجيه العكلي : وكان ذلك حين ركبني شيطاني. قيل له: أي الشياطين تعني؟ ‏ 


قال:الغضب .و العرب تسمّي كل حيّة شيطانا لتعمّجها.أنشد الأصمعي: 
تلاعب مثنى حضرمي كآنه تعمّج شيطان بذي خروع قفر(» 


وكذلك دلالته على القبح ودلالته على الفطنة وشدة العارضة في قولهم:هما هو إلا شيطان 
الحماطة». ويقولون: «ما هو إلا شيطان» و(الشيطان) اسم إنسان. وفي بني سعد بنو 
شيطان.(2 

فيتجلّى من هذه الأمثلة أن هذه الدلالات مجازيّة؛ لكنها تطرح ولو بدرجة أخف إشكاليّة 
(دال لعدّة دوال). 

وغاية الجاحظ من عَرضَها فيا أكثر امن آموْضْم تضَخِيح إعنقاد العامّة إذ أساؤوا السلوك 
لعدم تمييزهم بين الحقيقة والمجازء وعدم تمحيضن"الخبز والُقام الذي ورد فيه. وما استهزاؤه 
منهم لقتل الوزغء وعقيدتهم أنّها أعانت عَلَى إبراهيم عليه الستّلام بحمل الحطب والتفخ في 
القار قي :ثلك إلا مسواغ لما تقول, وقد رووا مثل ذلك قي الحيّة والمرأة والعقسرب والفازة 
والغراب والكلب العقور. وأنتم تعلمون أنّ تسمية الغراب«الفسق» والفأرة «الفويسيقة» ليس 
من شكل تسمية الفاسق ولا من شكل تسمية إيليس(). فالعرب تقول:« ما فجّرها إلا فاجر ولم 
يجعلوا ذلك اسمأ له لا يفارقه». 
من مظاهر تقديم المعنى على اللفظ: 

إن المظاهر التي أقصد عرضها إعتزاليّة في روحها خلافا للصور الستابقة التي قد يقول 
بها أي باحث لغوي يعتمد المنهج العقلئ. ومعلوم أنها تعني: المقابلة بين المعاني (المعقولات) 
وبين لغة القرآن بشكل خاص وتتجلى هذه المظاهر بالترتيب تصاعديًا كما يلي: 


()_للماحظة الحيولن ب ال 7 
(1) المصدر_نفسه - 1.0/١‏ 
(6) الممبدر نقنه ‏ 801/8 


اك 


ثنائية اللفظ والمعنى ااا هك 
السمع يسند العقل ويعضده: 

العقل مناط التكليف والباعث على التَظر. فصدارته في التَرتيب تقضي بأن يؤول الكل إليه 
قرآنا وحديثا وإجماعا وقياسا على تفاوت بين المعتزلة في تبني الذليل اعتدالا وتطرفا. 

لعل أروع النماذج التي قامث مقام التليل ودليل الذليل تأويل الأصمّ لقوله تعالى على لسان 
نبيّه موسى عليه الستلام:«قال ربّي أرني أنظر إليك» فيقول: «المقصود من هذا السّؤال أن 
يذكر من الدلائل الستمعيّة ما يدل على امتناع رؤيته تعالى حمّى يتأكد التليل العقلي بالتليل 
الستمعي؛ وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للعقلاء.»7" فهو يفيد من الآية فائدتين. إحداهما تنصر 
مذهبه في نفي رؤية الله يوم القيامة والثانية مصادقة على منهج المعتزلة في تقديمهم العقل 
على التقل» وقبول الثاني سندا للأول. 

وبالمثل يرى الزُمخشري أن قول الله تعالى: « أفمن كان على بيّنة من ربّه» أي: على 
برهان من الله وبيان أنّ دين الإسلام حق «ويئلوه»:'ويتبع ذلك البرهان «شاهد» أي: شاهد 
يشهد لصحته وهو القرآن«منه»:من الله أوشاهد من القرآن7). وكذلك يذهب المرتضى إلى أن 
موسى عليه السّلام سأل إلريؤية لقوله ألا لنفسة مَعصَئها اليه اليثالفة بقونه تعالى:«يسألك أهل 
الكتاب... فقد سألوا موس أكبر من ذلك ققالوا؛ أرتا الله جهزة: فأحذتهم الصتاعقة بظلمهم» 
فذكر الجهر في الرّؤية على البصر وهو لايليق بالله عن وجل.(7 
العقل ينوب عن السمع: 

يقف النص من العقل موقف المثير والباعث فلا ينتظر منه أن يذكر الحقائق مفصلة 

فقوله تعالى:«خلق لكم ما في الأرض جميعا» ظاهره أن ما في الأرض مباح لنا القصرف 
في جميعها. لكنّ العقل له كلمته في ما لم تنطق به العبارة. إنه تعالى خلق ما في الأرض في 
الجملة للعباد لكي ينتفعوا به في الظاهرء وهو في الجملة لا يخالف ما ثبت بالتليل. فأمَا من 


(1) محمود أحمد كاملتمفيوم العنل في تضبر المعتزلة للقران الكريم # 1ه 
(1) المرجوتفيه ساله 
(5) الشريف المرئضى:غرر للقوائد - ١ر715‏ 


جه إبراهيم بلقاسم 


جهة التفصيل فلاب من شرط. ولا فرق بين أن يكون منطوقا به؛ أو معروفا بالعقل. وهو أن 
لنا أن تتصرّف فيه ما لم يد إلى مضرة على وجه.(' 

و الجاحظ يشير إلى المعنى في إحدى رسائله إذ يقول:«وقد يفر الأعرابيّ في الحرب؛ فلا 
يقر بالجبن على الأعداء وبالتكول عن الأكفاء؛ بل يخرج لذالك الفرار معنى ويجعل له 
مذهباء ثم لا يرضى حنّى يجعل ذلك شعراء ويشهّره في الآفاق» ويمثّل لذلك بقول مالك بن 


أبي كعب في الفرار: 0 
معاذ إِلَهِي أن تقول حليلاتي ألا فرّعني مالك بن أبي كعمب 
أقائل حتّى لا أرى لي مقائلا وأنجو إذا غمّ الجبان من الكرب97) 


و عبد القاهر الجرجاني من الَذِينَ التفتوا إلى أثر اللفظة في إشاعة الطّلاوة في الكلام؛ كما 
أَنّ سوء استعمالها يحرم المعنى الفتئّ جماله وبريقة؟» ومن سر هذا الباب أتك ترى اللفظفة 
المستعارة قد استعيرت في عذة مواضع؛ ثَمٌاترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها الباقي. 
مثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة(الجسن) في ,قول أبي تمام: 


لايطمع المرء أن يَجَقَابٍ بألقول ها لم يكن جسرا له العمل 
و قوله: 7 
بصرت بالراحة الكيرى فلم تنال إلا على جسر من التعب 


فترى لها في الثّاني ما لا تراه في الأول؛ ثمّ تنظر لها في قول ربيعة الرقيّ 
قولي: نعم. ونعم إن قلت قالت:عسى وعسى جسر إلى نعم 


فترى لها لطفا وخلابة وحسنا ليس الفضل فيه بقليل7» وبالجملة نخلص إلى أن اللفظ في 
الأدب تركيب كامل» وهو في مجال العلم كلمة مفردة والخلط بين المفهومين مثار لبس كبير» 
وخلط للموضوعي بالذّاتي» وللعلمي بالفتيئ. ونظرة المعتزلة إلى صلة اللفظ بالمعنى تختدف 
)١(‏ القاضي عبد الجبار: متشابه القرآن  41/١‏ 


(1) الجاحظنرسللة البرصان والمرجا # ١1:٠١‏ 
(5) عبد القاهر الجرجانىدلائل الإعجاز - صل؟7 


نك 


اللفظ والمعني > 


من التنظير لعلم الكلام إلى التنظير للأدب؛ فحيث يبتغى الحق والصواب يركز على المعنى 
ويكتسي اللأفظ دلالة حرفيّة؛ في حين يصبح المعنى في الأدب أمرا لا يكتسي أحقيّته 
ومشروعيّته في الوجود إلا من الجماليّة التي يضفيها عليه الأفظ؛ وإلا فكيف يفسّر هذا الثلون 
للمعاني الفتيّة من مقام إلى مقام حتّى أنها تتناقض وتتنافى أحيانا. 

تقول: هذا مجاج الزّمر و إن نممث تقل:قيء الزتابيرل'» 


ولعل التّسمية التي تطابقها بأمانة هي (الدلالة الفنيّة) لأنها دلالة تبدو في صورة هي«أبهى 
أزين وآنق وأحق أن تستولي على هوى النفسء وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب.»07 
وفي تقديري الخاص ما زال الأدب لم يجد له مكانا معتدلا متومتطا بين الطّرفين؛ فإًِا هي 
جماليّة فنيّة ليس تحتها طائل من المعنى الذي يسكن له العقل؛ ويتبناه كفكرة؛ وإِمًا هو نظم 
لفظيّ ذاهب الحرارة والحيويّة لالتزامه بالمعقوليّة مضمونا وشكلا. 

ويبقى المعنى الموضوعي في الأسلوب الجميل الشائق مركبا وعرا وظهرا صعبا على 
الأدباء الذين يرون الجمع بينهما ,لمعا بين الماء وآلقال. وَالأيقي من ذلك أن يراه أحد أبرز 
مفكري العرب في العصرّ الحديث مستحيلاء إذ يقزر بأن الصلة بين الشّعر والحق والخير 
مبتوتة لا سبيل إلى مدها ووصلها لأنهما طبيعة وجوهراء فدنيا الشّعر ترب يأبي 
انواس ترحيبها بزهير27» فلا فرق في الفنٌ بين تصوير الفضيلة وتصوير الرّنيلة. 

ومع احترامي لهذا المفكّر الفيلسوف لا أجد لمعانيه مساغاً ومقنعاً لأنها غير مؤسّسة في 
انظري. ويبقى أن نستبين موقفه من أمرين. أحدهما وظيفة الأدب عامّة والشّعر خاصّة إن لم 
يكن له مع قيم الخير والحق قربى. 

ثم ماذا يعني أن تكون له صلة بالجمال خارج نطاق الحق والخير. وأرى أنه تعسف. 
ووجه نظريّة الفارابي حسبما يتفق ووجهة نظره؛ إذ ليس في صريح عبارة الفارابي تلك 
المفهوم. 


(1) كي تجهب سسمؤدجم ع الشمراء - ص71 
(1) عبد القاهر الجرجاتي دلائل الإعجاز - صر 
(5) زكى نبيب سسموده مع لشعراء - ص78( 


0-0 إبراهيم بلقاسم 


بهذا بان أن مسألة اللفظ والمعنى عوملت من قبل المعتزلة تبعا للمقام؛ فتناولها في علم 
الكلام غير دراستها في النحوء وهما غير النظرة التي حظيا بها في أحضانٍ الأدب؛ ولكن 
الأكيد أن العقل ظل القيم الحارس المتابع لجميع هذه بوطأة تختلف شدة ولينا. 
البعد الصوتي والبعد الصرقي 

يميل عبد الواحد وافي إلى نظرية محاكاة أصوات الطبيعة؛ ويراها أكثر معقولية من 
غيرها لتماشيها مع الارتقاء!') وقبله قال ابن جني: «وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل27 
وقد جاءت في خصائصه أبواب مستقلة بهذا الغرض مثل: (الاشتقاق الأكبر: إمساس الألفاظ 
أشباه المعاني» تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني)؛ ولم تكن ظاهرة عابرة إنما 
هي مطردة. الأمر الذي كان له أثر في تردد ابن جني بين التوقيف والمواضعة في أصل 
اللغة. وليس من النافع تبني موقف وصفي من هذه الوجهات كالذي قيل عن هذه النظرية من 
«أنها تقف بالفكر الإنساني عند حدود حظائر الحيقاآلّاآت:72) فهذه لا تعدو أن تكون منافحة 
أدبية وصفية. لأن أصحاب نظرية المحاكاة لم يقولوا بأن المحاكاة هي المرحلة النهائية في 
نشأة لللغة ونموها. 

فكيف يصح أن يقال:.إنها تقف بالفكر الإنسائق..9؟ وبعِدا هذا الجدل ما موقفهم من 
اطراد هذه الظاهرة ؟و أعتقد (جَارْماً) أن وراء هذا الرفض قرارا من القول بالتوقيف. وهذا 
شأن المواقف المبيتة التي توجه الدراسة بل وتحول دونها. وإلا فلا مانع من أن تكون هذه 
مرحلة متقدمة من مراحل نمو اللغة والفكر المرتقي من الحسي إلى المجرد؛ ومن التعميم إلى 
التخصيص. ويهمنا الآن عرض بعض المظاهر باقتضاب لأني سأفصل القول فيها عند 
الحديث عن مستويات الدلالة. 
صلة الحركة بالمعنى 

إن إبدال حركة حرف كاف لإحداث تغيير في المعنى لا يقلب جوهره؛ ولكن يحدث 
فرقا بين اللفظين في ماله صلة بالمعنى. 


(1) علي عب الواحد وافي: نشاة اللغة ‏ ص١4‏ 
(1) ابن جلي: الفصائص - 41/١‏ 
(6) محمد برعمامة: طم الالالة بين الثراك رطم اثلفة الحديث - صل ١1:‏ 


لك 


ثنائية اللفظ والمعنى « 


المستويان: الصوتي والصرفي 
في البدء تحسن الإشارة إلى أن المستويين يجمعهما نسب قريب واتصال شديد من حيث 
أن كليهما يهدف إحداث التغيير على بنية الكلمة حسبما تحتمله من وجوه.!') ومن هنا ارتأيت 
الجمع بينهما محاولا التدرج من المستوى الصوتي إلى المستوى الصرفيء ولو أن فكاكهما 
واستقلال أحدهما عن الآخر مما يتعسرء إذ النظر في أصل المادة اللفظية وزيادتها وتقبلها 
أمر صرفي لكن ذلك ملابس دائما للصورة السمعية (الصوت). 
ورغم أنني أحاول أن أكشف عن جهود رجال الاعتزال دون تمييز إلا أنني أجد نفسي 

مضطرا للتوقف طويلا عند عمل ابن جني في هذا المجال؛ إذ ما جاء عند غيره يعد مجرد 
لمحات لا تتعدى الوصفية في أغلب الأحوال» ويعترف له بعض الباحثين «بأنه حاز على 
شرف السبق إلى مثل هذا التحليل متقدما بذلك جميع علماء اللغة المحدثين»27 
)١(‏ المستوى الصوتي: 

والمقصود به ما ينجم من تغيرات دلالية تابعة للتغيرات الطارئة على الصوت 

«02626طم». سرواء تعلقإذلك بالفونيم القظعسي [78ع عع أو بالفوقطعي 
6181 عن ةرمن ويخضٌ الأول الصوامت والشنوائت: أما الثاني فيتعلق بالنبر والأنغام 
والفواصل.7 
الفونيم القطعي: 

أل إبدال الصوائت: أن تغاير الحركات على الصامت يفضي إلى التغاير في دلالة اللفظ 
نسبياء أي من جهة النوعية» فكلمة الذل« بضم الذال» يوصف بها الإنسان أما الذل «بكسر 
الذال» فوصف للدابة لآن ذل الإنسان أشد وطأة من حيث أنه لا يشاؤهء ولا يرضاه» فاختاروا 
له الضم لأنه أقوى» واختاروا الحركة الأخف حيث الذل أخف وقعا.9) 


)١(‏ دعيد العزيز عتيق: مدخل إلى علم الصسرف - صن؟ 

(6). سعمد بوصمامة: علم الالالة بين الراك وعلم اللغة الحديث # ره 

 )1(‏ ععايعانهسةا لمعلتجم عرلا زة بوبم مم ابعاق هذ زابا[/ا لسكا عا يكور 
(4) الزمتشربي: القاتق في عريب الحديث 78/7 


ئ_ إبراهيم بلقاسم 


وإذا كان هذا التعليل نفسياء فإن الزمخشري يقترح تفسيراً آخر مفاده أن اختلاف الحركتين 
على المحل الواحد قد يرد للتفريق بين جنسين. مثال ذلك قوله «القبطية ثياب بيض من كتان 
تنسج بمصر نسبت إلى القبط(بالضم) فرقا بين الثياب والأناسي. والجمع القباطي»(! 

ويقدم ابن جني في باب الإدغام الأصغر تعليلا صوتيا محضا لتبادل الصوائت؛ ومن ذلك 
تفريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق نحو: شعير وبعير ورغيف!؛ وعلة هذا 
الإبدال هي الاستثقال الناجم عن الانتقال من الفتح إلى الكسر مع فخامة الحروف الحلقية» 
فجر ما قبلها يؤدي إلى الخفة. 

ب - دلالة الصوامت: ينفرد ابن جني بقوله إن في الصامت الذي هو جزء من اللفظ شبه 
بجزء من المدلول ذاته» ويميل هذا الاعتقاد ذروة ما بلغه ابن جني في إثبات الشبه بين 
الصوامت والأحداث. فهو يرى مثلا أن كلمة «بحث» تدل بكل جزء منها على جزء من 
الحدثء قالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف .علق الأرضء والحاء لصحلها تشبه مخالب 
الأسد وبرائن الذئب إذا غارت في الأرض والثاء للنفث والبث للتراب7» ومثال آخر شد 
الحبل؛ فالشين بما فيها من التفشياتشبٍه بَالصوت أُوَل النجِدّاب ,لحيل قبل استحكام العقدء شم 
يليه إحكام الشد والجذب وتأريب العقد؛ فيعبر عته بالدال التي هي أقوى من الشين؛ لاسيما 
وهي مدغمة؛ فهو أقوى لصنعتهاءو أدل على المعنى الذي أريد بها"). 


و يلي هذه الرتبة قوله بأن تفارب كلمتين في حرف أو حرفين أو ثلاثة يعني تقارب 
الدلالة أينما كان موقع ذلك الحرف التقارب فيه أولا أو وسطا أو آخر. 
* التقارب في حرف واحد: 
أز هززء.ه) تقارب في الفاء 
- جرف جلم(ر.ل) تقارب في العين» ومعناه: 


الميل. 
علم ‏ علب(١)(م.ب)‏ تقارب في اللام ومعناه: الشق 


14/- انث جقى: القصاقص - +/147- ابن جلي: المحقسب‎ )١( 
037/6 المسبر نفه‎ )0( 
050/09 المسترضه‎ )( 
021/8 التسترشه‎ )1( 
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* مقاربة حرفين لحرفين27: 
سحل صهل ‏ (سءص)(ح:2)5 الفاء والعيننتصوت 
جلف جرم (لء ر)(ف» م) العين واللام: القشر والقطع 
- صال ‏ سار (ص س)(لير) الفاء واللام 
* مقاربة ثلاثة أحر: ف لثلاثة(") 
سلب صرف (سءص)(لير)(ب.ف) 
غدر - ختل (غغ)لدت)(دك) 
-زأر ‏ سعل (ز.س)(ء.ع)(ر.ك) 


عند هذا الحد يتوقف المستوى الصوتي في شكله البسيط لنراه شكلاً مركباً وأكثر تعقيدا 
ونعني به «الاشتقاق» وقبل أن نفصل القول في الاشتقاق الأكبر نشير إلى اشتقاق من نوع 
خاص يصدق على حروف تجمعها خصائص صوتيةٍ مشتركة إذ يكفي اجتماع حرفين منها 
لتؤدي دلالة واحدة بجميع تقلبات الكلمة المكونة من هذين الحرفين المتشابهين بالإضافة إلى 
حرف آخر خارج المجموعة؛ فإزدحام,الدال والتاء والطاء.والراء واللام والنون إذا مازجتهن 
الفاء على التقديم والتأخير فأكثر أخوالها ومَجموع معانيقا أنها تلوهن والضعف ونحوهما.7) 
وبعملية حسابية بسيطة نحضل: على :٠4(تنعين)‏ كلفة لها معتئ الضعف والوهن. هذا بغعض 
النظر عن تقلباتها الصرفية وإلحاقها بحرف الزيادة. والعملية كما يلي: 

راغار #"ياه »ا 5" - 56 كلمة 

وقد قدم ابن جني من جملتها أربعاً وعشرين لفظا على وجه التمثيل منها: الدالف: للشيخ 
الضعيفء؛ والطنف: لما أشزف خارجا عن البناء وهو إلى الضعفهء والدئف: المريض 
والطرف: لأنه ليس فيه قوة الوسطهء ولذلك قال الله تعالى: «إأو لم يروا أنا نأتي الأرض 
ننقصها من أطرافها» وقال الطائي الكبير: 

كانت هي الوسط الممنوع ما حولها الخيل حتئ أصبحت 

و منه الفرد: لأن المنفرد عرضة للهلاك؛ ومنها الفرات: الماء العذب لأنه ينال منه» و 
(1) التسير تفسه -68/9 16.1 


(1) المصدر نفسه 051/8 
(0) المصدر نفسه 13040576 


ئ إبراهيم يلقاسم 


يمال عليه قال الشاعر: 
ممقرر من على أعدائه وعلى الأدنين حلو كالعسل 


و كذلك الفتور: أي الضعفء والرفت:الكسر دن 

وفكرة تشابه الدلالات لتشابه الحروف؛ ومشابه الصامت للحدث يتعرض لها الزنمخشري 
في فائقه بشكل بارزء لكن يكتفي بالوصف دون تحليل. فالعشنق والعشنط أخوان 
بمعنى:الطويل”" و كذلك تلعثم تلعذم7"؛ وحذا وحثاء والقاحة والباحة والساحة أخوات!"), 
وملها البرى والثرى©. 

أما الجاحظ فيشير إلى أثر الشبه بين الصامت والحدث حين يرى أن الحن هو ضعفة الجن 
هذا مؤداه ‏ وإن لم يحلله ‏ أن ضعف الحاء في مقابل الجيم هو الذي سوغ هذا الفهم!". 
ج) الاشتقاق الأكبر والدلالة المركزية: 

يعود الفضل في استقراء هذا الاشتقاق وتسميته ب«الأكبر» إلى ابن جني الذي يصرح 
بذلك مع اعترافه لشيخه أبي ,علي بالاستعانة بهم والإخلادب إليه.يقول: «أنما كان يعتاده عند 
الضرورة ويستروح إليهء,ويتعلل بة. وإنما هذا التقليب دا فحق»2/1 

و حذه أن تأخذ أصلا من«الأضؤل اللثلائية ليوز طاور! تقاليبة الستة معنى:واحداً 
تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه,0) 

و مثال ذلك الأصل(ج ب ر) فهو يدل بجميع تقليباته على القوة والشدة ومنه جبر العظم 
إذا قويته والجبر الملك لقوته وتقويته لغيره» وكذلك المجر: لمن جرسته الأمور ونجذته؛ ومنه 
الجراب لحفظه ما يوضع فيهء والحفظ سيب القوة. 


)١(‏ الزمنشري: الفئق فى عريب الحديث # #:دي و41 و74 
(1) الزمفشري: الفائق فى غريب الحديث ب لدب و؟14 و7174 
(7) الزسنشري: الفكق فى غريب الحديث - آ: دبرا كلاو774. 
(4) المسدر تفسه ‏ (/5 ٠١‏ 

(9) الجاحظة الحيوان - 791/0 

١7/7  صئاصخلا:ىنج ابن‎ )0( 

00 المسي رتفي رك ١‏ 

(0) المصبد ر_ فيه للدم 189.1 
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و منه الأبجر والبجرة وهي القوي السرة؛ وعليه قوله صلى الله عليه وسلم: «إلى الله 
أشكو عجري وبجري» أي همومي وأحزاني؛ والعجرة كل عقدة في الجسدء فإذا كانت في 
البطن والسرة فهي البجرة» ومنه البرج لقوته في نفسه وما يليهء وكذلك البرج: لنقاء بياض 
العين وصفاء سوادها ومنه الترجيب أي التعظيم ولذلك سمي الشهر«رجب» لتعظيمهم إياه 
عن القتال فيه وما يسند النخلة ويقيمها يسمى«الرجبة»؛ والراجبة أحد فصوص الأصايع لأنها 
مقوية لها ومنها الرباجي وهو الرجل يفخر بأكثر مما يفعل. 

قال الشاعر: 

وتلقاه رباجيًا فخورا 1 

ويختم صاحب الخصائص هذا الباب بتحفظ صريح العبارة يقول فيه:«و اعلم أنا لا ندعي 


أن هذا مستمر في جميع اللغة »كما لا داعي للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة.() ومع 
إبراهيم أئيس يذهب إلى ما يوهم الإطلاق: حيث يرى هؤلاء الاشتقاقيين (ابن فارس 
وابن جني وأضرا بهم) تأثروا بالعمل الخليلي في العين مع أن تقسيمات الخليل كانت صورية 
فقطء ويعقب على كل ذلك بإنكارة لوجود الصلة الطبِبعيّة بين/اللفظ والمعنى محتجا بأن 
الكلمات لا تعدو أن تكون رموزا شأنها شآن. الرموز غير الصوتية الأخرى كالإشارات» 
إضافة إلى أن جهاز النطق يضطلع بالنطق كعمل ثانوي؛ أما عمله الأصلي فهو البلع 
والمضغ والتنفس.9) 

وهذه في نظري اعتراضات غير مقنعة؛ فإشارات المرور مثلا وضعت بعد تصور 
موضوعي ربط فيه الدال والمدلول؛ ولا يعقل أن توضع بعفوية ساذجة مغفلة لأن مثل هذا 
الموضع يعني تعدد الفهوم لهذه الإشارات؛ إذ ليس أحدها أولى من غيره من حيث أنّها جميعا 
خالية من الصلة الموضوعية. فاللون الأحمر لا يصلح أن يكون رمزا للنماء والخصب مثشل 
ما هو الحال مع اللون الأخضرء وهذه الدلالة منتزعة من تجارب الحياة» فخفضرة النبات 


هذا ن 


(1) المسير نفه و9( 
(1). د ابراميم أنيستدلائة الألظ # صراتوص؟ ٠”‏ 
(7)._الزستشري: الائق فى غريب الحديث - 21/4 


اتكق 


ل إبراهيم بلقاسم 


تعني حياته وقابليته للنمو» أما الحمرة فدلالة الخطر لما فيها من صفة الدم والنار المنذرة 
بالخراب والفناء . 

والواضح أن مسألة تشأة اللغة هي التيار الذي بلغ تأثيره إلى حد إنكار هذه المسائل» إذ 
التسليم بها يعادل؛ أو يحث على القول بتوقيفية اللغة؛ وهو ما يأباه الكائب ولا يسلم به. 

ولم يكن ابن جني المعتزلي الوحيد الذي أشار إلى هذه المحورية الدلالية» فالزمخشري 
يرى أن الحمد والمدح أخوان» كما يقول بأن نثد وثدن ودثن بمعنى واحد هو الركود والثبات 
يقال: نثدت الكمأة ونفطت إذا نبتت والثبات من باب واحدء وثدن الرجل إذا كثر لحمه؛ فهو 
ثادن أي قليل الحركة؛ دثن الطائر في الشجرة إذا عشش قيها وأقام.7' والزمخشري يذهب 
إلى أبعد من ذلك عند حديثه عن الفعل «خنز» الوارد في الخبز:«لولا بنو إسرائيل ما خنز 
الطعم وأنتن اللحم كانوا يرفعون طعام يومهم لغدهمي؛ يقول:«خنز قلب خزن إذا أروح 
وتغير وهو من الخزن بمعنى الادخار ولأنه سبب تغيره؛ ألا ترى في قول طرفة: 
إنما يخفزن لحم المدخر 


ويحتمل أن يكونا أصلين؛ ومنه الخنزوانة؛ وهي. الكبر. لأنها تغير عن السمت 
الصالح».() ومثل هذا إن أطرد كان من أعجب أسرار العربية ونظامها البديع» كان مدعاة 
إلى إعادة النظر في قضايا نظرية لغوية هامة مثل نشأة اللغة وعلاقة اللفظ بالمعني. 
ولا يقبل ابن جني أن تكون هذه الظاهرة عارضة عابرة» إنما يجعلها في اللغة عامة 
ومتفشية سارية من غير قول بالاتفاق أو الصدفة لأن الحكمة الإلهية هي التي اقتضت. 
ذلك؛ وإذا نحن عجزنا عن فعليا فإما لعجزنا وجهلنا للغة وإما لأن بعض اللغة لم 
يصل إليناء ويتكئ على قول سيبويه:«لأن الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر» 
و يدعم هذه القناعة بالاستدلال بتسمية العرب للأشياء بأصواتها مثل : الخازبار وهو 
الذباب «لصوته» والبط والخاقباق (صوت الفرج) والواق للصرد لصوته وغاق للغراب » 
والشيب صوت مشافر الإبل: والهيقم, (صوت اضطراب البحر) كما أن العرب تتنادى 


(1) ابن جلى: القصائص ‏ «/78 1 154 
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بالأصوات فيقولون: حاحيت وعاعيت وهاهيت إذا قلت: حاء وعاء وهاء » وكذا تسميتهم 
الحوقلة والبسملة والهيللة.(2 

و إن كان ابن جني بحكم تمرسه باللغة وجودة اطلاعه عليها ومعرفته بها يجزم يقينا بأن 
هذا النظام يسري فيها جميعا حتى الجزء الذي لم يصلناء والجزء الذي وصلنا ولم نحسن 
التطبيق عليه؛ فإن تلك قناعته التي رسختها فيه هذه اللغة الساحرة بمرونتها وطواعيتها 
واتساقهاء وتلك أيضا منهجيته العقلية الصارمة في البحث ٠‏ لكن الأمر يختلف بالنسبة لغيره 
لاسيما المحدثين ؛ إذ يرون هذا التقدير مردودا لأن قيمة المز اللغوي (الكلمة) الدلالية عرفية 
بائفاق اجتماعي متتابع ؛ ولا نستطيع أن ننسب قدرة دالة إلى كل حرف يؤلف هذه الكلمة. 
ذلك أن العبقرية العربية تجلت في النضج الأبجدي في أوغاريت:ء إذ غدت الحروف 
(الأصوات) التسعة والعشرون أدوات مجردة تدخل في تركيبات صرفية كثيرة» ومنذ القرن 
الثاني استقر هذا النهج اللغوي.(2 

و هكذا يجد الباحث نفسه بمجبرا ,على إعادة النظر في قصةبالنشأة . والنشأة تمثل فلسفة 
اللغة لا ريب في ذلك ٠‏ لكن .ما الذي يحول بين أن.تكوق اللغة واضعية والبنى اللفظية تعكس 
صونيا تلك الدلالات العرفية؟ 

إن الذين يرفضون هذه الاقتراحات التي يدعمها التطبيق باطراد مخطئون من حيث 
يعتقدون أن الوضع يلابسه الارتجال؛ وأن القول بوجود نظام دقيق على هدا النحو يسلمهم - 
كارهين - إلى القول بتوقيف اللغة حتى كأن الوضع والنظام لا يلتقان. والعجيب أنهم 
يسلمون بوجود الاتساق والنظام في كثير من العلوم كالنحو والعروض محتجين بالسليقة 
وصفائها لدى الأوائل؛ فما بالهم لا يقولون مثل ذلك ههنا؟.. 

و الذي استغربه من صاحب الخصائص أن يعقد بابا في تلاقي المعاني على اختلاف 
الأصول والمبانيء ويمثل لذلك بالخلق والخلق ودلالتهما الملازمة؛ وكذلك ما جاء على وزن 
فعيلة مثل الطبيعة والنحيتة والغريزة والنقيبة والضريبة والنحيزة والسجية؛ فهذه البنى على 


(1) ابن جني الغصائص 13/8 154 
(1) دغايز للداية:طم الدلالة العربي م77 


و إبراهيم بلقاسم 


اختلافهاء تؤدي دلالة واحدة هي الصفة الملازمة لصاحبها والثابتة!). فكيف يوفق ابن جني 
إذا بين مقالته هذه؛ وقوله أن المباني لها شبه قريب بالمعنى» بل يذهب إلى أن الصامت 
الواحد يستقل بالدلالة على جزء من المعنى العام؟ 

والظاهر أن الجمع بين القولين متعذرء لاسيما وأن ابن جني ألح على أن المشابهة بين 
المبنى والمعنى مطردة في اللسان العربي كله؛ وإن كان هناك إمكان للتوفيق فإنه لم يذكر 
مسوغهء ويبقى هذا تناقضا ينفي مصداقية القولين معا إن لم يقم قول ثالث ينهض كالقيد أو 
الاستثتاء, 

وأعتقد أن هذا من تسامح ابن جنيء إذ يقبل بالترادف استعمالا لوجود التقارب لا التطابق 
لأن المقصود هو المعنى. 

إذ المعاني أشرف من الألفاظ لذلك سامحت العرب نقوسها في العبارة عنهال©؛ وإذا جاز 
أن يكون في أصول هذه اللغة المقررة اختلاف اللفظيق.والمعنى واحد كان /. المباني 
غير مؤثر إن تحقق المقصود وهو المعنى!'!».وهذا إن كان شاهدا على واقعية ابن جني في 
اعترافه بتقارب دلالاث المباتي: علئ: اختلافها بفإن المنهج الاعتنالي يفترض فيه الصرامة 
العقلية والعلمية التي توجب أن لا يكون للفظ الواحد إلا مِعْنَى ووأحد,والعكس يصح. 


(1) ابن جني: الخصائصر 
(1) المصدر نفسه ثثرة1 
(9] العصدر نضبه - 54/9 
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فهرس المصادر والمراجع 

١‏ إبراهيم أنيس 

* دلالة الألفاظ : مكتبة الأنجلومصرية - ط؟8. 191/1 

" - ابن جني(أبو الفتح عثمان ابن جني) 

* الخصائص : تحقيق الأستاذ محمد علي النجار ‏ دار الكتاب العلمي ‏ القاهرة ‏ طلا. 1561 
* المحتسب : تحقيق علي النجدي وجماعة المجلس الأعلى للشؤون الدينية. 8ه 

" - الجاحظ(أبوعثمان عمرو بن بحر) 

* البيان والتبيين : مكتبة الخانجي - القاهرة - ط*؟. ١954‏ 

* الحيوان : دار الكتاب العربي - بيروت/لبنان .1555 

* رسالة البرصان والعرجان : تحقيق د. محمد مرسي الخولي 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر - القاهرة - ط؟. 41ؤ؟ 

4 زكي نجيب محمود 

* مع الشعراء : دار الشروّق/ت يروك /لننان -2 اظ5/ 15101 

ه ‏ الزمخشري(أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر) 

* الفائق في غريب الحديث: تحقيق لبي لفطل اِراهَيْم وَعَلَيْ البجاوي 

دار المعرفة - ييروت /لبنان ‏ اظة 

5 - الشريف المرتضى(علي بن الحسين الموسوي العلوي) 

* أمالي المرتضى : دارالكتاب العربي -1551 

عبد العزيز عتيق 

* مدخل إلى علم الصرف : دار النهضة العربية للطباعة والنشر  151١‏ 

عبد القاهر الجرجاني 

* دلائل الإعجاز في علم المعاني : تحقيق السيد محمد رشيد رضا 

دار المعرفة - بيروت!! 
علي عبد الواحد واقي 

اللغة : مكتبة غريب - مطبعة العالم العربي ‏ القاهرة 1519١.‏ 
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و إبراهيم بلقاسم 


٠‏ - فايز الداية 

* علم الدلالة العربي : ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر - ط١.‏ 1544 
القاضي عبد الجبار الهمذائي 

* شرح الأصول الخمسة : موقم للنشر ‏ الجزائر. 155٠‏ 

* متشابه القرآن : تحقيق عدئان محمد زرزور ‏ دار التراث ‏ القاهرة 
؟- مجمةا يوعطاية 

* علم الدلالة بين التراث وعلم اللغة الحديث(رسالة دكتوراه) ‏ جامعة قسنطينة .15195 
1س محمود أحمد كامل 

* مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم 

دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت/لبنان. ١541‏ 

14 - المهدي فضل الله 

* مدخل إلى علم المنطق ؛ دار الطليعة - بيروت/لبتان - ط؛ .أكتوبر 145٠‏ 


المراجع الأجننية 
١‏ يعنالوهء طيلخ عمعرمزط 
.]5 مممغتلء ؟ - عأمغكاعي4 معط عماغ؟! عل عمغاطمعم غلك مموط 
؟ - ,ك8 ) ناسططك1 1ك 
-خنساء8 / ممطتة سل عستمعطئة ,وعنادتمسوهئا لمعتاء معط زه جتهدمأعلل 4م 
54 .ممكتلن كوم 


8 8 


المجلة 


العدد رقم 111 


1 مارس 1966 


الينا بذاك "فى #قديمه اسرحيته هاده بقو له 


(( الدنيا حقل النضال » النضال اضطرام جوه 
اضطراب ٠‏ فالمسرح الذى لا يخفق فيه نضسبال 
الابطال فعلا وقول » انما هو مسرح كاذب » فائر » 
«اعبمة لنيب:»انآئيمة اذأ اعطى لا يغتى 4 ٠.‏ 
المسرحيتين اللتين الفهسم.ا 2 
المرحوم بشر قارسن . الانولى 

بعاها!قصفا الية 
ا 7 
الثانية ظهرت عام .147 . والاولى فى حرارها الرمرى ا بذلك محلها من الادب الرمزى فى 
الرمزى توح ينبل الوجود العاطفى حين يترفع ‏ عورته الناضجة ٠‏ 
عن مججرى المألوف فى العلاقات الحسية الرتيبة © 
فيسمو عن هلهاة الحب العادى المالوف ؛ وبحقق 
به المرء ذاته عن طريق الفكر يقود الارادة فى 
عروجها الى ما فوق المادة واوشابها التى تجدذب 
الناس الى الادنى . ولا شك أن ثم صلة بين نوع 0 
الخلق المنشود فى تلك المسرحية؛ والمسرحيةالاخرى 0 
التى نقصر عليها هذا اللقال . بالحياة الابدية » . ويتطلع الى هذه القامرة 


ع 


تلميذه ؛ على ابدانه بالغامرة » متوجس ؛ ياف 
لوت الترصد . وتقبا 


ارجاراتها » رلا لتعلقها + 
وعقب. ذلك يتنفس 1 

مهم الفيتارى 4 ومع الغلاحين القوال (المغنى») 
وكلهم ا وخشدية تجاه العالية . ونصام ان 
اليوم يوم عبد © حبث القِود ؛ لتنطلق 
الرغائب الحبيسة اتلافا وانفاقا » ولهوا ومسرة » 
وتحللا من الرهبة التى فرضتها تيود العام وقواتين. 
الحياة الرئيبة. والامام ومز هذه القيود والقوائين. 


من قومه © بألماظ متلوكهم الختافة © وعاري زانهم 
الامام . وغو يصظدم نهم 
ولكن اعلق. درجات 
تلمذه هادى ؛ على الرء 
دوئه 4 واقواله تثير ذا 


قصون عزسسة ١‏ 


وحسب.زبئة انها يدوم على جرهم لبوق ونج عند 
على تعويق عزيمته » لانها تريده لها + فهى لانحب 


لض ا كا 
ريدن تسد ملا وميه اذ انا كد 0 
قلبه بعد تنافرها ممه قى المبدا الذى كرس له 
حياتة . 

اما موقفه من الامام قموقف المتحرر المفامر 
أمام من يمثل القيوة ) اقيود الجبروت والقمر؛ 


سؤاء للقوانين 6 آم للشريغة . 
والقلاحون صدى للايام . لانه راعى 
خلق الدهماء » ومسيطر عليها . ويحرص الامام 


على ان يصب الناس فى قالب واحد » قال 
الخضوع والتقليد . 

ونى المسرحية انه كان قد سبق « فدا » الى 
الصمود للتذوق من فبات الخلد شخصان » رجم 
أحدهما كسيحا ‏ والآخر اعبى , ذلك الهما سعذ؟ 
طلبا لمنفمتهما الخاصة ؛ فقلا القصد . ولكن 
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احفاقهما لن بثبط عزيمة « ندا 0 لان له اتا 
ا 
ولا يجد الجميع اذنا صاغية لنصحهم فدا 
بالعدول عن الصعود . قتهديد الامام كرجاوات 
كلها تموت على 7 عزمه الاصم © . 


حاير سن » حل ع 
مرهف ؛ وعاطفة حب. قوى مع ١‏ هنا » . وكانت 
فى الجمع من قبل . انما لا تجرق على الجهر 
بمعارضتة فى مفامرته 6 وهى على النقيض من 
ازينة © رى ان المغامرة ليست عابئة ؛ وان 
« فها # قوم انيها بواجب التزم يه امام نفسه )6 
ولكتها لا ت مشاركته الصعود 4 وتاسى 
الفراقه . فقد انفقت مغه روحا وميدا > وفصرت 
دونه غى العزيمة ٠‏ وهى بذلك قد حققت شطرا من, 
فقكرته 6 فهى" قرب آليه من تلميذه : هادى . قاذا 
لم تكن قد اسنتطاعت ال قهى لم تستتكرة. 
0 انها اراايه - ولهذا كانت امسلا لعي 
* فدا » دون « زبنة » التى تنكرت للصدا ؛ ضنا 


بحبيبها 6 وحرصا على تقعها . 
جه لاد « ندا » خيبيقه 5 هنا يمل وداع 
قا ب نيف لدعم سج عام اال 


000000 


وفى الفضل الثالثك ‏ المرحلة الثالثة ل اتنتظر 
ل هنا » القسائرة ؛ وه أناوة النصر , 
رتتطلع أن تحيل شوك الهجر الى براعم ثنثرها فى 
٠‏ حجر شجرة يبس عوذها وقسا © . رهدذا الغود 
الثاني القابى لين نوق « قدا 6 ةابيازرهة 
عايه القاق . ولا سقط الحجر يوما » فتحتضر 
هنا 6 


العلوء متمردا على طبيمته © دلم يترود من الأرض 


٠‏ الشيعوه امن 
١‏ هذا 6 . وتنبهه 7 
الى انه سيصعد مكبلا بقيود الحنق . 


. ان « زتة» فهمت الآن 
0 على خوز عزيمة الشعب؛ورسالته 
بية الارادة لدى الآخرين © وهذا طريق 3 
بالبشرية المنكيية على الارظشل . وما اموت 2 
عارض؛ لاهوان فيه ؛ مالم يكن موتا تحت لير الللم 
أو الجشمع . والحياة بدون صعود هى الموث . 
وض ثم ترك م بئة 4 آله كان يحبها حين قسا 
عايها وانكرها . فنّد كانت قسوته عليها نوعا من 
الحب : حب تقريبها الى سمواته باخلاصيا لذات 
ثفسها . وهو نفس المبدا الذى ثار به على قومه . 
جميعا ليسوا اهلا لاحب ما ذاموا عبيك شربعة 
الجيروت والقهر ٠‏ ضعاف الارادة » يقبلون الظلم 
باسم القدر والاستسلام للمصير ؛ على حين هم 
الخالقون إصائرهم ان آرادوا . 'قهم اذن صائعو 
كبودهم + وعدا نبي يعناثه علي 
0 يون قدوة هر فين تقار 0 


الخطرة » ليربى. بهذا الدرس آرادتهم 
وفى الفصل الاخير ‏ الرحلة الخامسة ‏ إراه 
افد ساتط أعلى الجبل . لقد أسرف على 


نفسه قى القسوة ‏ فاتهزم » وحسبه أنه لم يخلد 
الى الارض كغيره . وكانت مقامرته بمتابرشحدذ 
عزائم, الشمعب الخائرة ؛ ولكله اخطا طريق] 
فى مفامرته اذ اعوزته ١‏ اللحجة 6+ اء 


فى 
0-8 ا للافلات د 
0 رمن ؛ كما يبد عن ذلك للميدة اه هادى 4 


وانسالى ٠‏ 0 اثماط مختاقة من الحو 
٠‏ وخلقه بتجه الى ١‏ ايقاظ 


ا ل سم 
ادة قوق مانستطيع 
ارال (الر يل وحيال القصور * 


طريقان 
ويدئس 


الاق ريغن »هق ا اهم ل ا 
تند الى الاغلى.. نوعذا اربق بق النضحية , وهذان 


ارات 0 


« انتم » وبلى عليكم + متبطحين هنا » يهدهاد 
اردافكم نسيم يحبو ( فى انفجار ) ابن الاعصار ؟ » 
ويجيبه الافاو. 

« هنا السهل يكفينا )) ٠‏ 

فيرد فدا: 


يا له من شاهد على بلاظه السهولة 41 ٠‏ 


والتهارض بين هذين النوعين من الخلق هو 
دعامة السرحية ؛ وهو معيار قيم الشخصيات 
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0 وكيد صوره على لسان شتخصياتهمبا 


ومنلل “بد (لسرحية يقن الالك عن الشانة موا 
هذه المغامرة ؛ قهى مغامرة هدفها تربية الشعب ؛ 
وثمنها النضحية . فحين يقول هادى ‏ تليذ 
2 

« لكن الموث يرصدنى فى شباك هذه المقامرة » 

نجيب الاشعاذ : 

٠ » حسبك ان تكون سلكت فى الطريق‎ ٠ 

لم بدكره بعشقة المغامرة 5 

٠‏ هادى ! ان تهجر الخيمة بعد ان غلغلت 
الصحراء فى فؤادك > ذلك عود من مطرح سحيق» 

وهادى يقتصر على التفكير + ولكن عزيحته 
وهو يشكو لاستاذه فدا : 


« .. أرانى » كما كث » أخشسبع لحركات 
الناس » أرضى بها جارية على سيق هو هو » بوما 
بعد يوم .. أخبرنى ؛ استاذى : اذا تالبت القشور 
من جديد 9 06م 1 

العرب كنا 

« انت نفضتها ولم تققد قطرة دم » . !001 

1 
٠. 

والنغمة الصوفية _نى ال 372 
صورة شعرية لهذه. القامرة الالمتعلفبة/إؤآر. 
ففدا ثاثر على القضاء ؛ كم_) 
والدجالون فى رابه » بخاطب الانام عدا فن| شقان 
القضام : 


«١‏ ذلكالحيل المحبولئلا انسل من لحى مشعوذين 


الدعنك 


( يتفرس فى الامام ) سدانت الاعيبهم ممارج 
الصدق . ( الى اللفيف ) ركنتم الى العبل 


تشدونه الى رقابكم بأظفار رباها صبر اقزام © ٠‏ 
وفى هذا القول نبين مدى تورته الغيبية 0 
جه الاماع ولَغييقه ‏ ودرى أن الآلفة: 

لتم الاعلى من يوجر الوم فيطاردهي 1 وبر 
« الارادة المشبعة ) لدى الدهماء والطغام من سواد 
الشعب . وعنده ان الشريعة قد فقدت اثرضا » 
فهو برمى الامام بانه ٠‏ سجان شرب 


يعة قد تقلص 


ظلها )) . وحين برميه الامام بانه ملحد 6 ويساله © 
الى من تجرى ركماتدا ور ايدبنا وزعزمات 
التمقاه » يرد عليه : 

( الى العا 
د 


2 50 ذات مغرى اجتيافى اولا ٠‏ 
على شريعة الجبروت والقهر الجماعى الذى يطفى 


> عم 
ا“ 


على .صئوف الطموح 4 ويحسسل على الاذماق » 
ويقيد العزائم « فى حظابيقل الجبن » 

وقى خيال فدا ان اسطورة عشب الخلد قد 
اذلت 0 وجودها الانائيى 
فى لحظات ١‏ يتنتازعها تميع الافراح وتفه الاحزان » 
ولادواء توق 0 هذه الاإسطورة 6 وقضحع 
مرها » كيلا نتحكم في النفوس ؛ أو يتحكم بمسا 
العبدون © قها هو ذا بخاطب العا 

.. هئالك فى العلياء عرفت كيف تلقفين 
الممتئع » فظللت تاوحين به > من وراء ضاب > 
حتى شل عبيدك » هآ هنا » مطروحين تحث جاه 
ابرح قا فى درق ال 0 جرد ادع 

صلعه قافضحه فى ساحة الواقع » ٠‏ 

وواضح ان المالية رمز ؛ وان سر الخلود 
رمر كذلك ؛ واوضح من ذلك أن ٠‏ فدا 8 
بائرهما الاسطورى فى نفرس الشعب ؛ كما يفهم 
لغيفه من امرهما » وقد آلى ان يقضى على هذا 
المفهرم. المشئوم الذى صب الشعب نفى قوالب 
« الاحكام والسئن » السائدة . اما هو فيئتسد 
الوجتسود الانسائي امسج 


تريقيالعزائم تحقق 


بوددعية وسسحطيها : 


لكاب إأرض مسلكعه الثائر او التمرد » 


«عدائحية فنيية ر. هل امس 20 4 
لوح الا 
0 
بعنفوائها ؟ يا للخياته ! الحرج يهرب من العقبة > 
الرجل .١‏ آنا 
أنحكم فى شحنة الحياة أصرفها الى غاية » , 

ويحرص المؤلف على نرك عقيدة فدا ظليلة ؛ كما 


بحرص على الا يجدد تلك الغاية التى يتحدث 
قدا عنها . 
٠.‏ 
وموتف فدا فى المسرحية ‏ تجاه انمداظ السلوك 


الاخرى ؛ يذكرنا 'قى وضوح بموقف برائد فى 
مسرحية 7 برائد » لابسن © حين يحدث ١‏ اجنار © 
عن موت الشريعة فى معتاها الذى يستغله ماف 
العزبية والمشعوذون ؛وعن 3 


الشعب لنجاته من اليوعة © في 
فيها الكنيسة : وتظام الذي ٠‏ ليتوه اجدار آنه 
داعية اصلاح دينى 4 او آنه صوفى مسيجى » 


٠‏ كلا ! لست خطيب الترهات » ولا اتحدث 
بوصفى واعظا كنسيا ».لا اكاد اعرف ما اذا 
مسبيحيا » ولكنى اعرف انى رجل »© واعلم انى ارى 
داى العين امثلبه التى تاكل نخاع البلد ٠ » ٠.٠‏ 
ويعد ذلك يقليل من تقس القصسل _الاول :من 
« براند » لابسن ٠‏ يقول برائد أيضا : 
.. ادافع عن حق ما هو خالد » وليست 
العقيدة والكنيسة ما اريد إن ادعم بعملى .. ولكن 
من كل اشلاء النفوس > ومزف الفكر الماتوية » 
ورقسايا هذه الرعوس والابدى » سيتبجس كل 
ما يتجزا » حيث يمكن ان يرى الله رجله ( رجل 
اله) وعطه اقيم + وحتينه ادم شاب ونا ٠‏ 


لم يضسسيق .< سسراله » إبائه 
0 لق الارشن » قريب يبتهم 
شمشون فى منزل الفاجرة ( دليلة ) ٠‏ وكذلك 
يذكر برائد ( فى نفس الفصل ) انه مسافر ليشهد 

فيسأله 9 اجنار © عن ههه الج 
فيقرل 


احتضار اله المسيحية الذى تدعى انه 


ومن خلال افراج الغرس التى دامت 'لأقةزائام: 
برائد فى دجه الشعب الذى اسلا 0 
أندات الآرضن * 


« واها ! اعرفكم حق المعر قا ]يتب الول 
الاتعة» ويا ذوى الخطوات التقياة" ألا 2 
جميعها ليس لها من القوة الجئحه + ولابمن ,صرخات 

القق ما يعفى لان تصل الى اللتداء دا لجر 
فيها من اصداء الدعوة المفروضة اكثر عن تمنى 
القمة العيش » . 

ثالذى يموز الشعب - فى تقر برائدت هو 
الاراذة 6“ وعى سبيل ارواء الظما النهم كك 
الطموح » كما يقول براند فى الفصل الثالث من 
الي الذكؤرة ' لسن 5 

ينسى الئاس ان بالارادة وحده1 يجب ان 
برتوى اؤلا العطشى » عطنشى الانتصاف للشريعة 0م 


ومن اجل ذلك 6 يهيب بالشعب هكذا فى القصل 
لفان 
« هلم الى اذن » اينها الاجسام الثقيلة » فمن 
الوديان المغلقة هنا » رأسا الى رأنل مونفسا الى 
نفس > لنحاول معا القيام بالجهد الذى يطهرنا » 
اليس من حد وسط . فلمكبت الاوهام » ولتحى 
الارادة » وهى الاسى الفتى > فليعمل من يش ساء 
ا اك الو 
اسواء 6. 


.ونفس الخواطر السابقة هئ محور لوقف 


يوجه اليه الامام هذا السسؤال * 
« هل آغاب ستطان الشرائع ؟ )» وبتهمه بان 


الشرائع تحتقرها » وترقع 
رعو 0 
فيكون مما بجيب به قدا 


ركان لتقي ل ندم مقس 115+ 1 بدن 
فارس يقصد بذلك توكيد سمو نغوة فدا من 
مستوى الدذهمام » فيجفل امراة تقول - 
تعقيبا على كلام فدا السابق * 

« انحسين ان جسمك ثقيل ؟ » 

ويضحك منه اللفيف . فلا ببالى فدا يضحكهم » 


قائلا.: 
اليساقوت والاؤال تهبة سسهلة 


1 
واو!ة غلاف زائف وزخرف خادع 


( لاقن 
القعلا الحتيقفة نى لغبة بثر فارس ) 5٠‏ 
انتفد لان ضدااركم قلما ننحرك نهمها ( مهلة ) 
ال النىاحكمتم نذهييبها تليق بن رفع بصرا 
سرع وماجطيته فينكس © وعمه يتقبر العطش 
الحفق “أي 


التلحظ ان تقسن تثاقل الاجشام وارواء العطشن 
الخفى من الصور التى اوردها ابسنن فى مسحيةة 
( برائد )- 

وكما بيتبلور الموتف حول رمز العالية فى 
مسرحية بشر قاومن » .تبلور الؤقف كذلك حول 
رمز الغابرة بالصعود الى كنيه الاعلى » كتيسة 


الثاج فى قمة الجبل .. وهى المغامرة التى يقوم بها 
برائد » فيلقى حتفه . 
انما ارقم من 'ان: بزائد "فى مسترسيية ابسن 


قسيسن 4 يعارس سلطانة باسم شريعة لم يحددهاً 
ة علس 


1م 


(( وفرنها رمح ركزه رب جبار ٠‏ أى ثأر يطلب 
ياتزى 61 
ولكن قدا يحب الغامرة ؛ اا ا 


لا . لالء. هاهى ذى .. ها دموع تصببت 
ا » شق عليه 


مرت عر را رد 

والعان هنا عار .خور,المزيمة فى (لشعب. وفيقا 
الخور تطلب رجلا ».فردا فى خلقسه © ليكون 
القدوة . هذا الهدف المدنى اكثر من ذلك 
على قول قدا لحبيبته هنا : وسط خواطر الحب 
ار حل انار لوح ارك 
«لاتخشين أن تشغلتى الايدية عنك ؟ هونى عليك ٠‏ 
١‏ أعزاقاء ١‏ اطاطر انها ٠‏ انما اريد ان اروذبها » 
ليست هدايته الى ترويض الماع بوطلب الشاق 
سبيلا لغاية خاصة به ولكن الذى بهمه منها هو 


الحاتب. الاجتماعى © خانب الغضب لاحق الضيع 
من حوله فى نفوس االلقيف اللحيظ به 5 


وعلى نحو ما واينا من 
مسرحية بشر غارمي + 3 
السرحية كلها . وعبثا 


رحدث انسانى مخدد فى 


٠‏ ويغتوض؟ اولك سافنا ان مقف اعيررا 
من تفل القارىء » ومن الخيال القادر على وصلٍ 
هذه الخواطر بعضها ببعض . فهى اذن الرمزية 
الظليلة ؛ حيث تجد الخطرات الشعوية الوحية 
منطلقا بقصد فيه الؤلف الى التعميم والتهويم . 
أوليسل لدينا قى المسبرحيه ماض من الواق 
ال د 
القلق؛ ولا هيام « هنا " الرقيق الهقاف © ولانحول 
فدا عزوف عن زينة الى وله لا يروى امام عنا . 
عفلى :الرعم أبن ذلك نعف وراء الفواش غيوط1 
يتسجها المؤلف فى عالم التطق الجرد . فمئطق 
فدا ذو مستوى خاص به » بصظطدم مع منطق 
الشخصيات الاخرى الشتركة معه 
ومن خلال هذا الصدام تناقش افاي عامة 
م فدا على اختلاف مسبتوياته ٠,‏ 
.بظهر نوع من التطور فى الموقف من ثتايا الثقء 
0 0 اران ؛ ويظل هذا التطور 


كم 


بخرصض بشن ,مارس على آلا يحدد ‏ ممسالم 
اعصيات المسسلة اللقيف من يفي نذا 
كرف لنت ل بوردها تعيرات موحي 
3 الغبان من رجال وتسدام 6 ومنهم الاعمي. 

ارى والقوال . وفيما علا 

© و 9 هنا » لايذكر املف اسماء 

| البطل » وحتى الآمام مشل 

١‏ تفلض وجهها © يذكره الؤلف 

. وللامام خلقه الرجعى 


والجعياء متطلع الي الاعلى ؟ الى العالية الرمر» 
فى خكتوج. ولرحس ...لود فى اطموحها ادا يفهن 
متردع در الماية > ولكنها سيل لها الاقساك 
والاجلال » ويل هها فى الفح . ولا ترى في 
تطلمها إلا الجائب الحيواتي 6 فالاعلى ليس سوى 
متدردع لل ب ارفس امسا القت ا 
ان فدا سيغامر باكتناه السر 0 
ذاهلا : ٠‏ رجل نصعد » !! وقد را 

ينظر فدا الي دأء هذا الشجب ف سكا 0 


٠‏ قازاء انتفاضة الفلاحين 
الادى © يترجم احسباسهم 
مةاللكبل ل يوم ولا يوم سواء 
وا الى الفرح > نحك بزيده 
!! هذا عيدكم يا عراس » 
٠‏ . وهم عبيسك الارض 4 
ا 1 
من الحترٍ الجهد والعدم © كى بحيا الوادى يلفهم 
ا .ود الى. الارض 
د ا الى اسسطورة وجود . وشعور الفلاحين 
بهذا البؤس ضعيف © سوفته لهم المادة » 0 
ايستطيعون قيدهم . وهذا مغرى لشبيد القوال 
الذى يصو تصويرا ظليلا نوع الخلقى الإدى 
به افدا » وسيثور عليه . يتشد القوال 5 


رمدي إي للحوه 
عند حقل من الفتن 
ائرعة الارض من ستبي, 
انا إسطورة. الرمن 
. 
حقل من الفتن 


رفه أخقة الم 


عز نشوأن من محثى 
هو يحيا ولى عدم 
٠‏ 
نزهة الارض من سقعى 
ا عات سيان 
انان مضغة التقم 
دن سباق كن 


3 
اناا اسستطوزة الزمن 
تاج وهم من الهعسم 
ضيف روض 0 0 


رمه 
و « زينة 4 الراتصة فى الفصل الاول بمثابة 
الرمز لهذا الحرصى ال'دى . ورقستها بمثاب 
فى الشمعور » فى نظر القوال ذى الضميز 
حين يطلب منها أن 0 


القوى فى وجه الامام الرج 


وعلى الرغم من ذلك ت 
الفلاحين نزعة مسحترة تحوا 
أخدهم على ذكر السفح 
أمنه غذائى ام انا الذى 
ويظهر القلق لدى القوال يخاصة فى عبارآنة وف 


الشسيده السابق 
قدا المزمعه لتخليسى القلاحين من 
فهم بحاجة الى رجل 4 والى مغامرة 
النصاح » بل لا بد من قدوة . 
والكسيح والاعمى بمثابة تجسيم لجالبين من 
جوانب النقص الخاقى لدى الشعب . فهما 
مستائران تموزهما يقفلة الباطن ‏ على حد تعبيسر 

فدأ . والاول متهما رمز لشلل الارادة » وانا 
رمز للغفلة عن الآخرين + وهذا ما يعبر عته الامام» 
بريد آن. يشبط همة قدا تي بقعا من الغامرا 

رمىء الى الكسيح ) هذا 

1 ل 
و الاعمى ) فاصبح نظره لايدور 
ل فل الحلالة” انحلاله الباطن »© 

٠‏ “وقكرة الكسيح والاعفى ؛ وان كليهمسا يتم 
صاحبه كما يحكى عنهما بشر فارس ؛ مشهورة فى 
الاأجيل ؛ ولكنه يستغلها رمرّيا.فى لعن السابق. 


وهدا نوع امن الحمداوب مع تور 
عة ارادتهم . 
+ ولن تجدى 


على ان بينهعا وبين فدا شسبهه نضيق به الامام 
كذلك . فمبدؤهما الخلق الفرد فى وجه جبروت 
الجماعة على الفرد . ذلك ان فدا ينشد الخلاض 
فى قدوة قدائى مغامر . وهى سبة مسلك القرد 
فى وجه الجماعة 6 على حين يحرص الامام .على 
مبدا لس الوغى الفردى 4 كي يساق الشعب 
سوق القطيع ؛ نى حين همهما كهم ندا من حيث 
التقرد »'ولكن تفزدهما انانية 6 علئ حين هدف 
فدا اجتماعى ؛ على نحو ما اشرنا فى ممنى الوتف 
العام للمسرحية ؛ وكما يتضح'من حديئنا قىّ 
الشخضيات وتطور موققها . وهذه الوشائج 
الاعمى والكسنيح من جهة © وبين الامام وندا من 
جهة كائية ».عن الث مجدل | لبانين المشحميين 
فى الصراع الفكرى التجريدى 


وانما كان القوال اشن "القوم حساسية. فى 
ترجمته 0 الخبىء فى تقوس الفلاحين ومو قفهمء 


الوحشة في 
فى انون لديا نع الحا 

الحسرة » ٠‏ 
الى ولولة لدى الضعفاء ؛ 
2-100 العيسرة 
ا المخاطرة > فيقول الفلاح مشيرا 


ج2100 
٠١‏ لانه من صمت الحئة يستنطق العبرة » ولكم 
يترك الولولة » 

تعقب 


7 
١‏ لا ويب انكم أعداء الدوار » 

وفيما بخص القيثارى والقيثار ؛ نحن فى مجال 

الرمز المحض © وفى مجال صوفى كذلك 4 اذ برى 

الضوقية السماع. اساسا لسمو الريع» 5 
الؤلف_يجعل للقيكار وظيغة فنية ان 
بمغامرة قدا » وبمشاعر الجماعة . 

. 
وشخصية ( زيئة © »لثم ششعية ( هنا 29 
اشاد ارتباطا .بالموقف وبالخواطر النفسية .والآراء 


لد 


الفلسفية لدى « فدا » . وككا'هما تمثتل نزعة 
يقشى الينا بآرائه » وكلتاهما 
فى الترحيةء لم افع 
3 الشخصيات 


الثلاث مما فى ارتباط بعضها يبعض . 
منف بدء السرحية يبدو « فدا » ارادة خالصة » 


وعزما مشوبا . وحول هذه الصفة 
وتقائصه » وهى سبب اعجابنا به » كما انها سبب 
اخفاقه فى النهايه . 

يست المرئفة اد للوارع بالقامر» تجرد اكه 
قدا » يل هو مبدؤه الذى كرس له 


اع 
فهو البدا الحيوى الذى يجب أن 

جز ذه شحنا عت الازادة ٠‏ ولن 
هذا المبدا بعجرد التسليم يه او الايمان به ؛ بل 
دام به عملا . ولهذا ينتهى الى وجوب 
التضحية بالتقس ٠‏ ولكن النقس 
لا تساوى التضحية ؛ ولا لح قي 1 0 
حين يكون وجودها ثرى الجوائب ؛ بحيث تكون 
؛ لا رسالة 


متتس ليها ٠.‏ 


ال 


اسم هذه الاقكار يتتف قدا مويقف ال 
الشلاحى" العثلي الافباء الشسجييني. 0 5 


كما سبق ان ذكرئا . واشد ما يضيق به فذا هو 
الحلول الوسط ٠‏ فلا شىء دون التضحية بالدم ٠.‏ 
ومن وقف بارادته دون ذلك لم يحققى ذاته » 
فليس اهلا للحب ؛ لانه ليس حيا © ولان حياته 
موت . وهذا سيب سخطه على ١‏ زيئة ١»‏ قى 
الرحلة الثانية من المسرحية . فهى فوق الدهماء 
التملقها بمن سمت اراد 0 
لانها لم ترد هذا السمو بعد ان شعرت 

اجله . ولذلك فهو اصم على ندائها له . 
زينة فى المرحلة الاولى * 

« حبه لى .. هل استطعت أن اثيره ؟ هل تهز 
البسمة معبدا من رخام * تنوح » نوات عرسا 


تقول 


زيئة ؛ شطر شعبى بائمانها الى اللهو » 
ورقصها ترضية لمرة اللقيف ؛ وشطر تتجاوق به 
ِ غرد دوثهم #التملق بفدا فى 
تساميه . وكيف لفنة ومبدؤه ما ذكيرنا ‏ أن 
يرضى مثها بالموقف الوسط ؟ عليها ان تكون هى 
هى أولا » أى تحقق ذائها بجهلها » فلا توقع 


44 


مدامرها » أو تجزئء جهود ©“ تلق 
مشاعرها مع من نتعلق به . 


« هبى نفسك لنفسك » هى لك اولا ٠٠‏ لا تعظم 
الهبة ولا ننجع الااذا وافقت معدن الذى يتقباهاء ‏ 
هنا ضارب القيثار يفد علينا وقد تنسم الاحاديث 
بول : هنالك اله لم يرض الا 


ويهذا المبدا نغهم هذا الحوار بينه وييئها : 
أت تهبى نفسك لى اهون من ان 


فدا : عجيب 


وهدانك . 
اظل 0 


"الي لا تانى من الخارج . 
لبن « حبى ناك لنفسك أولا » يكزا 
الى مسرحية ابسن » وهو مبدا 
لل سن عند ارضح :3 كن انت نفسك اولا » 
الإسانية الترجحة »اتحس فى 
يلالق بألخير ؛ ولكنها تنردد فى سلركه 
3:75 القربمة والتصحية . وهى لذلك 
ايبلتلت اعلا للقت . او أن الحب الذىيعوزها عو 
حب القسوة عليها كى تفيق . وهى قسوة نتفق 
ومبدا فدا قى اعتناق التضحية » وفى المزيمة 

نوع قسوة الحب هو الذى منحة الله 
أحبه » ولم يرض يسوى 
ارا ريك نه لبا رلك 1 
فى الفصل 


ل ولكن نسيهجرَكك كثين من اللغوض اذ تكلب ؟ 
( الكل او لا شىء ) » ٠‏ 

ويجيب برائد : 

ما يدعوه العالم حبا » لا اريده ولا أعرفه ٠‏ 
انما اعرف حق المعرفة حبا كحب الله » وهو حب 
ليس مائعا ولا وديف.ماأ » بل قاس حتى أهوال 
الاحتضار » بريد ان اكون سات الدلال لطمات ٠‏ 

ففى الزيتون 2 » بم أجاب الله ابئه الرتاع يتوسل 

ا 1 عنى هذا الغاأس من العذاب 
كس ار جد لعا بهن 
ان يشربها حتى النهاية )1 ٠‏ 


وما اشبه اجابة «زينة» بطلبها من فدا أن برقمها 
الى سماوآته نيما سبق ان ذكرنا لها من نض 
باجابة ائيس لبرائد : 
نعم » يكن الامر كما تقول . 1ه ! ارفمثى الى 
حيث ”صعد » قدنى الى سواواتك فى الاعلى »* 
الدى قوة الحميا » ولكن دون بسالة ٠‏ احي.انا 
يعرونى خوف » واشعر بالدوار» وتثقل بى قدماى 
نحو الأرض )+ 
ويعقب براند على قولها بانميداه فى التضحية 
عام للانسائية جميعا : 
الا كد مر فقن ادن 3 شن 
٠‏ بدين 


وسط أبدا !! فالحاول الوسط جين 
الانسان عمله اذا وقف 7 دون الثود 


كرد القول » ولكن فى تلود الحياة) ‏ 


وهذه القسوة عند برائد ه ىما يفهم من معلى 
الحب ؛ او هى نوع الحب المفضل عله حتى 
تستقيم الانسانية ب .انه شان فدا ماما فى 
مسرعيتنا ‏ وهو لذلك: يسسخر من الجب ف ىمعناة 
الدارج الذى تتعال به ميوعة الارادة » 
تعلة الدلال على الحياة .. بقول برائد مسقب للم 
ما قاله الطبيب الذى نصحه بالامتدال فى ملع 
وبالتخلى من تسوتة': 

(( الطريق يق وعر ؟ بوجرونه|تمدكإلاحي 1 
ويتبعون الهيع الذاول 11نم ؛ معتمدين, ذلك علي 
ب » وهن إرىغايته دون حهد » نامل فى النضر 
1 طريق الحب » ومن هو على يقينبانه فى ضلال» 
بتلمس له ملاذا فى الحب !! ا 

وترد هذه الخواطر مرارا فى مجرى مسرحية 
شن :كنا اعرد مرفرة كقيللكء قن مسرحيية بن 

ف نذكر منواهد من مسرتحيتنا ٠.‏ 


3 « ميزان الحق لا يعتدل الا بعد خوض فى هول 
ا 

وكذلك ؛ 

« آحب فيك ما أحبه لك .. اين القردان حتى 
يطيب حو املك برائحة الثقة » فيعيئنى على صون 
ارادتى من كل خبث »© . 

وكذلك يكرر 

« اسمى يدزق .. لم لا ؟ للفورة ايضا حق فى 
طلب القربان © * 

ومن ثم نوفق بين ضيق فدا بالحب حين يكون 
بهجة ومدعاة ميوعة ؛ ولا بتطلب تضحية ) وبين 
ولوعه به حين يكون تضحية ؛ كحيه لهنا . 


وا ىالرغم من التفور الظاهر 

و« زبلة » 4 تبدو شخصيتها فرصة جوهر 
مدا « قدا 6 » وائر هذا البلا ٠‏ ذلك سسا رد 
الانائية الترجحة التى ضحى ١‏ قدا » من اجلها . 
وهى بذلك ابرذ والخشخصية 0 هنا اذ ان كعناة 
تذوب فى شخصية البطل . لانها بمثابة تجاوب تام 
معه ٠‏ فهى مؤمنة كل الايمان بفكره الجسور » مهياة 
اسلقا لقبول تضجيته من اجل النصر ٠‏ وما اشبهها 
بشخصية «انيس» بعد زواجها من برائد » فكل من 
٠‏ فدا © و «هنا» تضحية نشاز فى جوةالجماعةة 
كمارتقول « هنا 4 بعد صعود حبيبها قدا : 


ونحن كالنقرتين على مبدر دف » كلتاهما الآن 
0 
وقد نمز على الاوزان الداوجة 
ل 1 
وهذ الفبطة المأمولة لا ان 
٠‏ هنا » فى سلبيتها روحا النفس » 
ولكتها نفذت الى صميم دعوة فدا . ولم تقو 
3 2-5 لن 'تحملها 6 فغاضت نفسها . وكانيا 
8 فى التوداة من أن من داى اله جيرة مت 


فقد غايت 


ايعتصإن وقتكتاد للفيحن , وتعلى بها.* 


وكذلك كانت 
ابم لبرائد » مع تفصيل يطول ايد اده 


“ثم اهنا » 
: قهو معتد بذاته 
الى عند العرياء* حت ايفان لالد مير 
الرسول ٠‏ ولكن فى سبيل اى مندا يحرض ذا 


على التضحية ؟ لا يحدد موُلفنا هذا المبدا , 
٠‏ لاتها اس للشعب أن 


فالتضحية غاية فى ذاتها 
يتسسامى 6 باراداقة. 


ل قداة 


قادرة على حياة غيرى ٠٠‏ يووا ماقي ان 
'تنشط حياتى عندما اقدر حياة غيرى حق قدرها. 
من اى وجه اقدرها اذا مى 
.قبل ويهور حول فدا حاملا الكسيح ٠‏ زيئة بين 
اعجاب وفزع ) : لا بد لى من حياة غيرى (مضطربا ) 
لان حياتى لا تخفيع لى ٠١‏ 

اوطبعى .ان ارين ,9 اقذا © تمدكة جنيع القوم 
من حوله » وان نال اعجاب بعضهم . ولهذا يرمى 
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بالقسوة من لفوس « تخلت عن جوهرهنا »' في 
أنظره ٠‏ وتلادره زيئة : 
ويلى هنك ! الظلم جالس فى صبديرا 0 
0 ار 
2 فتمسح بها قلبا 


0 
« سنتكون أنت القربان 4 ٠‏ 
ملت طرق ؛ حيبت انم عل 1 


ثم قى 1 
1 ا فى نقسك 3 
وابعد استهواء . . اتراك جرد تالحب ؟ هل تدرى؟ 
تطالب الحب بها يفزع مه الحب نفسبك : اتبتغى 
االء الطافح ١‏ 6 


وهل لنا ان ندكر القارىم بآن ٠‏ برائد » تسم 


روح ١‏ ود: 
الاول المنظر. الاول ). 
لان خلفه امه واهله 
عيسئئ كانت له ام وقد 
بقول برالد : 
الأعد.! عبابك سجرلت لي 
والله يجهلك » 
ويصيح الفلاح : 
انت قاس © ٠‏ 
ائم تتهم « برائد » بالقسوة امه كذلك 6 
عل امعو الشرع كل ساالها 4ا لتميك شريانة وج 
أدثاءل الال طلبا للنجاة » ونابى ان براها برائد 
فى احتضارها الا بعد النزول على رابه » فتقول : 
« ان الله ليس فى قسبوة ولد ! 
ثم يلفته الطبيب ‏ الدى زار ابنه المريض - الى 
الخطر الذى يتمركل لله الابن * وأن عليه ان بهاجر 
من المكان الى مكات يسستطيم اد بتحمل جوه » ولكنة 
قا | الزن ان لواجبه * ؤهضنا 


7 « صود ف كتايك الثرى بالفئي 
من الازآدة الانسانية ٠.ولكن‏ حسبآب 


خسار 
ايها القسنيسن صفحته بيضاء لا رسم فيها فى 
كتابك » 


لنا الى استقضاء الشواهد. التى يلتقى 
مع «-فدا © فى هذه التمسوة التى 


بعدهاء كلاهما نوء! من الحبء قى: سبيل الها » 
فكلاهما ‏ يحب دوار التضحية . وكلمة 9«الدرار» 
تتكزر كذلك لدى 1 


وقد رتاس قبل الى لية ندا نسي عل إن 
الزارلة. الرخاوة بفى لطبا 
القوم ٠‏ ومن بم كات اخقاق « قا عرب م ال 
وكان الربح فى خسرانه لنفسه . يقول « هادى 5 
يي 5 القوم ؛ ومتحدثا عن مغامر ةاستاذه التى 
'ب فيها بالاخفاقا حين وجد هنا قد ماقت * 


٠«‏ يا ارا السدر ! الحهد لاه » ازعجت ظلالا 

طلا قي عند هناها ادي ايل كا 

ثم بعد « مفى الى العلياء يستطلع هل وجد؟ 
اليس الهم أن يبحت 6 + 

خفق فدا ؟ انه يعرف ان الثبات 'الدى 

بخلد فى ثقرة الجبل اسطورة . وفى السرحية 

نتيا عا يدل عل الا أن ا 0 

قل ها 


تفع سيو د 
0 :الله اله الحب والاحمانة .ون ءاس 
يمير اسن عن ا محبة والاحسان بكلمة لانيئية 
وهى تتضمن فكرة الحب المسمفاوى والعطف . 
وكذلك 7 قدا  »‏ فى مسرحيتنا ضل الطريق 
فى غلوه » فخلت صقحة حياته من العطف . وعلا 
بعبدله فوق القدرة المألوفة. وقد لبه الحرمو على 
.بد قوى الداس الى درجة الحقد ,عليهم 
قفنت محانات: ابحتد عليه الطريق ١‏ وجي لك 
0 ندا » « هنا " فد ماتت ء لائه لم يلق 
بالحجر آنه حى » يكون هذا آخر امظهر 
لقسوته على الثاس غ فقد نبي » علىا خين 
هو يشتط قى مبله من اجلهم عر 
50 
لا ا ا و 
هل وجه الارض باطل 2259 
وفى اجابة ١‏ فدا 4 معنى الدرس الدى القاه 
على الشمب بمخامرتة » خين يقول : 


١ل‏ باطل؟ ( يتقى بايماء 
00 1 
اشر نفو فود ان .- ( مهلة ) الارضي , كط 
السماء » جدير بها ان تكتسبء لكنها لا تمتحكنوزها 
احرة الا إذا استعرت بجمرات الانفس الزكيسةة 6 


فيمتز عليها كل هين + وفيها يتاميل كل عارفليى » 
تنبخر فى تماويج سراب يرقرقه  ١‏ ندا »بعد نقده٠هنا»؟.‏ 
خاطر متشوقم ٠:‏ لما ادم تن ابر 0 ولاخفاق ١‏ فدا » ىه قن السرحية » 
تقد #طور من داخله تطور» الوحيد . وهو قبل هذا 
والذى, ينضعليه «برائد» فى سبرحيةابسوب الاخفاق ذو مسستوى واحد . تجاه هنا » 
من ان حياقه كانت بمثابة يرق <اب أبضار القوم عقب قسوته على ١‏ زبنة  »‏ رمزية محضة + 


ولا بد لفهمها ان تلحظ ما ذكرتاه من قبل 4 ولكنها. 
غير مشروحة من حيث ارتباطها بذات نفسه ولا 
بوقائع محددة . واذا كان الاحفاق ذا عدف فنى فى 
الخانس ‏ من السرحية العربية. نقدا لديهما مثار السرعية » فممنى ذلك انه لا يقلل من 
اعجاب بمزيمته . فيقول « هادى " مشيرا إلى 2 يفدا الثاثر فى اسحينه ) وال يذ فى خلقه 
0 3 
اذا اتهد هذا الغلا غير نهضة » ترية 

ترس بد الو ار 
راض سسمتماتع ببضع سنا اما هو ( يقصيد ‏ الاعاني» 

فدا )- هو الذى كتمتجاه رثتيه مثلجاجاةالرزعب جلي مدر ا 0 2202 
فمفنمه أن يطرح العدم الذى بحصره + لعى يتوق ب ات سام ا ذلك ان الشخصيات 
بعبء الكون )) - 3# السرحية ‏ شخصيات شعبية ١‏ 'وليما عدا 


2 00 
المفجيل تدر ٠‏ لقا ٠‏ منصيا على 


الى الازفى ؛ فقد 


لوز من عرو تنفجر » ٠‏ اتخد من القلاحين مثلا اهناك الرخاوة لارتباطهم 
وقد اصبح القوم بعد 3 فدا» نخدقون فى الظلياء 
بعد ان كانوا يرهبوتها . وهنا يتزعرع الامام » 

ار لأنهت وهو 


صفة الفلاحة فى المسرحية 
لير ذلك فى مسرحية (براند» 
الارض» 


حين دعو اب 
- اسارى هيولهم الدتيا * 
د و « ندا » نى المدرحية يرف بسلا الامام 
قلدا رمن الانساتية زلزلتها رجقة الغامرة فى طريق 2 الرجمى الذى قيس الناس جميعا بمعيار واحد + 
البعث » تشيعه فى صعوده الثاتى بهذه العبارات : 


« .. متى تنزل بى فزعة اخرى ؟ .. حمالك 
الله ! نفضة بعد هذه وسرعان ما هيب بى جتناح 


كناف حتى الشوط الاخبر ٠٠١‏ 0 
ولا يزال « قدا » حيا بدرسه ؛ بسير على اتره2 القويه مجتمع فتى . وها هو ذا يرد على الامام 
ا 0 استبد بكم ؟ الى من افترائك ! الاسستبداد 


« مهللا » عادى ! انه لايزال فيها ٠‏ اليه يحدقون بلمشيرن فون الس سيا 
ولن يكفوا ٠‏ يا له من نصر !! ما حسبتهم يبلغونه. . 
نصر عابر » نعم ٠‏ هل للبشر أن يفلحوا فى قطسم 
الحبال قشمد سواعدهم الى ذبقبة الجبن ؟ ارخام 
الحبال برهة يعد برهة » ذلك كسب عظيم ( مهلة ) 

هب امسناذك » تقب الحتظور > الا أن ره البكشرٌ بقهر تواجى الضعف فيه 6 


ان يكون على راس هذا الكل د 


قيبدله خلقا جدبدا : 


الى 


( الهاوية »> الصدع ء المطلع » » اسقط 
الخاد. 6 مش شونا ظر الصوية اليه 
الخالكة .٠‏ وبوم اتحدر اليكم ل ناسسكا طاف 
بزوايا القيب ب سروف تطبحون عند قدمى » وكانى 
الآن تطن فى مسمعى صرخساتكم : تلتؤون على 
وتسااوننى أن افتتك بهذا الكسيح وبه-إنا الاعدى » 
لانهما فتشا وقلبهما خاو من اليقظة )+ 


وهنا يجب أن نفهم ان« فدا » لا يقصد من قومه 
أن بطيحواً عند قدمه لانه سيستيد بهم » ققد 
سبق ان انكر فى صراحة هذا الاستبداد © كما انه 
لقت كل العار مم ساك يلا لاما قن اليش لكر 
الشعب عادوات المظبته وق هذه اأفارضة مطل 
جوهر خلقه 6 وآلما اراد انه يامل ان يحوت 
طائرتة 5 وجوه العصف الى امتاسلك وود 
الشتمب: 4 قينساق الشعب اليه + ويتوحد ممه 
مندا . وهذا معنى الانتصار الثمر على الشعب » 
يخلقه من جديد 4 ولكنه التصار القاهر الظافر فى 
وقت مما 4 على نحو ما عبر عنه بودلير  :‏ كل 
عظماء الناس قاهرون لاممهم نقسها © . 
ويتلاتى فى هذا العنى 8 ندا » 
حين نشد من شعيه كلا لا تجا 
حفيد آدم وقد عاد قويا فتيا : 
هذا الت .. ويسبى ذكر ٠‏ قدا» لا 
8 


المحيد الى 6 ل ري 71000116 


وما دمنا قد ذكرنا مسرحية برائد لانسن ؛ ونحن 


بسبيل شرحالوقف وعغزاه فى مسرحبة بشر قارسس؛ 
فاننا نبادر الى توكيد الفروق الكثيرة المتمددة 


خلال الوا: 00 تذر عن 
تفمدل القول ان هذه التروق الى الست 2 
من مقال . على اننا لا بعرونا أدنى شك فى تاثر 
ا ا 


-' وكذلك قعل الاستاذ بشن قارس 6 
فقد الف قصة سماها : « رجل:» 4 طبعها فى 


قم 


القاهرة عام 1461 4 ثم حولها الى مسرحية : 
٠‏ جبهة الغيب » التى نتحدث عنها . 

اوقد قلنا ان ابسن صور شخصياتها تفيض 
حيوية ؛ وعمق بعدها النفى ؛ وكذلك جمليا 


التى الفها قير : فتدكانت فترة صراع بين الالماييين 
وشعوب الشمال »6 وكانت الحرب اقائمة ]نذاك بين 
بروسيا والدانمارك 6 وهى الحرب التى انتهت 
باقتطاع جزء من الداتمارك > أوذيه مقاشة سليق 
عامة 2 وقد تزف ابسن ببعض من اشتركوًا 
فى الحرب من الجنود » ومنهم برون 50 
الذعاء نه فى رونا ؟ حت كان شت فل 
الفترة التى كتب فيها قصة « براتد 
ثم مترحيته : 7 برانك © . واسمم 1 
السركن زيما رين اسم الجتدى الذجرن + ادا 
واضح . 

فنا بيه وحن في انا الو لا لعلف ا 
بضعف من كان ندعوهم : شعوب؛ الك 
وطته » كما ان فيها الداتمارك ‏ ون 
وحقد! لا بعر فا رن ارو 0 
وشه“مزنا من تل الى انه كان بقيم فى روما » 
ومن وسائله نيها رسالة بسخط فيها على جماعة 
1ن اركيين ذهبوا الى كنيسة كان قدا مدح 

الشعب الالمانى 6 ودعا لاتتضار 

رائائيس ان مجرد الذهاب الى ذلك 
: يه الالان كفران بالوطن. ٠‏ بقول 
ني .تلك الربسيالة لمديقه يذكر سخطه على 
أرلتك الدا نين : 


« يمكن ان تنصور الى آى مدى عرانى الغضب 
.٠‏ عندما كنت أجد نفسى وسط قطيع هزيل » 
وحين كنت اشعر بالابتسامات الخبيثة من خلفى » 


واذن » قابسن ‏ وتيعا له يشير قارس - يرى 
كلاهما أن القوم بحاجة الى 0 رجل » تثير همتلة 
التطرقة حمية شعب متخاذل » داؤه فى ارادته 
الواهتة » وكل منهما بتطلع الى توجد الشعب مع 
بطله الستهين بالغامرة والفداء » وقد حرص كل 
منهما حرصا ناما على الا يحدد شريغة هذا البطل 4 
واكتفى ان يتخذ منها اطارا تصويريا أوقف هو فى 
جوهره مدثق اجتماعى سيانى - 


ولكى اى احداث اثارت بشر فارس حين كان 


يكتب مسرحيته > ويصور موقف بطله ؟ ان تاريخ 
نشر القصة الأولى : ٠‏ رجل  »‏ وعمى التى حورها 
آلى مسرحية ‏ يرجم الى عام ١947‏ 4ولا بد ان 


ترجع الى احلداك ما كبيل تلكا السثة الترى ما اثلا 
ذهن بشر قاوس الى تصوير الوقف تصويرا ومزيا 
ظليلا » كثيف الفسلال » سبتر وراءه ممانتى 


اجتماعية وسياسية هامة ٠‏ وريها كار 

مصر » فى بلدة الأصلى : لبنان » حيث ١‏ 

القه فى صياه ؛ وصوره بالعالية فى السرحية . 
ولا بد للقطم براى فى ذلك - من الرجوع الى 
تفاصيل حياةة بشر فارس فى تلك المدة ؛ اذ1 
قدرنا أن عمسله لم يكن سوى محاكلة لآراء ل 
كارت فيا لولم عل سو الردااظا ارهد 
بنا على اصدقائه ومعارقه ان يقعلوه 

وخلق ابسن الفتى فيه هضم للواقع وتمثيل 
له فى 1: ة بعيدة كثيرة الاشماع » ولكن 
معانيها مستقلة » تقو اتقنبها ؛ ولها من حذورهاً 
النفسية ما يجعلها وحدة لا يتوقف فهم معناها على 
تعرف آراء صاحبها © وان كان فى الوقوف على 
واقعه فى فترة كتايتها ما يكشف عن مفزاها 
0 
قمسرحيته غير مستقلة بذا ويفترض فيها أن 


مبررات الوقف من الواقع معروفة لدى القادىم 


سلقا ؛ مستقرة فى ذهن القارىء عن قبل بدله 
القراءة » فلا يتير له السبيل من 'نصوير حدث 
اخجتماعى أو تحديفك معالم أو ابعاد . 


غم من ذلك لا" بنيغى ان يمر هذا الانتاج 
بنا المسرحي دون تقويم له » حتى 

بكرن خط النمو ادبى آخر يشجاوز 

أسن النضج القنى الذى به يشتى 

00 تليره في الآذاب العالمية. واهمال 
النقد اثل هذا الانتاج الطريف الغريب ب على ها 
قد يكون فيه من ضعف وقصور لائه بده الطريق ب 
جديدة فى مهدها ؛ ولملها 


رمزية بشر فارس التى تكد وتجتهد ‏ بل تمد 
جدورها فى ارض الواقع, » لتطول فروعها وتنضر 
قى سماء الادب السرحى الرقيع . 


عناءعلقتط لم1 
لاممائا-اع لعصد0 طض و المعامآ مه 


اممتتلاءة مدع ناديم 2 كترتمروع بعمرنا زا كقوا مأ مرمة بومطاتهم لله تقصوت 
ركع عط عمواعه تراتلقباكمامعامذ همك انمع لط 06] مسمها مت عقة .اوتلعيمم 
لفعنث برمهات له ,اثلق برط كمهتاعميي م1 وععموهومم كلذ هآ .لعماف كمسر 

علط له عتمعصعاء كه العس كد عام طناب ععمعترعميت لمممدعهم علط صرم؟ عملمكلمع 
لالقسطع معام أه مممع ممعم عط مه اطهنا ممه دورط معتطه ممتعتد عتمم 
مهمه 6الزمماتات له ممم! كامعسهه كه موألقائم م كز ومتدهلاه؟ 15 نر 
.عوناهعكلل مامه لمة كتامعمم 


نفقة 1 عاموط اكت عطا ب#طمعمع تلاقف مف 1 
اذ صمم! ععمنا مكلام للمعم؟ لاثاد ] ..وعاطدمعتقة 


عملا امهب بماعالا أه موتتم كمه م مد ال 


ده اكوك للعو لعاقاكضةء 


اصهتاعة ذل وبنا ماما لإأكيادة مهامدمد لعمماء بعل همتفدم نزكة * 
ععطاه عطز ده كملدكفك عأطههف لمه بفمفط عمه 


ععلنثا عومطان كفا طأزقاة كه كأعدمم عط برط لمتقمككة؟ عسهععط 1 معمال؟؟ أن عه عط علخ » 
كلمم 5ه ططواعه ممعت برس سمع؟ مسميل متعم 

كه «متاماء معام كخلية؟ كماد عقة ومبامر بغ عم لمعمعباكما تفط كلرمد عط اه عم ». 

عه صم؟؟ متقدك مكماكساط ترط ممتاماكممى عتطمم عط ومتسم عمط بعطسعمع 1 تكسوعره 


.ماما هآ اذ لعأموه 1 50 .1.50 .يا أو مولعم مطل له ترومء ه لنمالة امم قاسم 1 .طتامانام 
.عاممة عط!؟ دممم؟ هدم عمللية لمعم التاذ عق 1 ترطس ولنقطل]ة 
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عل«ممتمطم فمه؟ 1 .ككروه لمعتمماكلط قمه لمعتاتادم لمعتطموملتهم بعرم سعطاسية ,لمم ره 
الناى دآ كمسا سهلة عط ممعهخ عد برالمقممى مه توومتكتط عتصهاكا خبط متمفاوتق تررعن ترممتولط 
ها عتامتامف وتعامميي قصة كتعممء عط أه معصهه عن عتعطه معمة مقمذ معنا ما لمكن 1 علق 
أ كموتتقدمهككمهها عط لمنوية وعحاميم أوعمعلما براح .عمسن لمعتلع ؤه عومطا ومع 
هأ قعننا مطه كقريم مطل قمع دمععتقن؟ | رعهس 1967 عط [ه عمعاعل عط معالح مهام جمانمت مهم 
مملءماكتط عتط7 .بردمعة ممتامروع عر لعامء عل كمهدره 01 عط اعتطه مذ لمعم عاطه همهم 3 
علعماط عط مذ غء؟ 1 تقطه من عاطهم هوم عع ممتمعع مد عتدممنامعة عتاماتهم لموممرميم 
.1967 له كلرهق 


ممصم سمع سواط عط فم لعبمل! لممتكوقاء عا كه رممسعهعط عط فممرعط مع مذ عاطه تمد ل » 
عاطقعة برط فعتامكما موافمرمي اه كعلمم وعم كلتما لعامعاره مه ل أهذا «دمم ترمد مق [ 
.عمقاامم 


مأ عمعلها ممتلمعهم عتطفعم صروم؟ معميل كأعفمص الات مارم 1 .وعم ع مذ ارم الوك 1 » 
.مكلا عاله؟ مه كنك لمعاءمنول! ردهت نفدي أله عدا لوماعمم 


ارط ممتفاطة ره ضع همتافائصا برجا غمم ,أعدمل! عط أن كممتتمع بهم عطا سول معهها من نون 1 » 
.ععمعتءمت قم مدتاتلفهن مده ترد هت رغطا فممنرعط مامع برط عباط معط 


عا اعمزانة عط يع#تصعطمامع أه عافمظ تررم هل بصرة؟ عط عمساعك بلقتم اعمزطية عط عدم رمع ع 
هتفه الى عط كفعوهها لمعم 1 ترطس وهطا بمتكعمسة قصة عردلا رطتممق 


تقوم ألف بمقابلات مع الأدباء الطليعيين لغرض استكشاف منظورهم الإنداعي 
ورؤينهم الجمالية . وقد ألنقت ألف همال الغيطاني واخغارت من إجاباته ما يرتبط 
بموضوع تفاعلية التصوص . جمال الغيظاني باستخدامه لظاهرة التناص في أعماله 
قبل أن تتشكل كظاهرة نقدية محوية . لقد أثرى الغيطاني بكتاباته القصصية أساليب 
السرد وأشكال القص].» وقد تياول النقد أعماله نك تنه دِزأميات عديدة في الدوريات 
العربية والأجنبية . 


وجمال الغيطاني من مواليد ١514/3/5‏ من قرية جهينة في محافظة سوهاج بالصعيد 
وقد نشا بحي الجمالية والقاهرة القديمة . درس فن تصممم السجاد ومارسه بين 19571 
4 . وقد اشتغل بالصحافة منذ عام ١974‏ حتى الآن . وترجع بداياته في الكتابة 
إلى عام 1931 حينا نشر في شهر 
والأخرى في مجلة الأدب الصرية . وجمال الغيطالي على صغر سنة غزير العطاء وقد كنب 
ما يلي : 
ه مجموعات قصصية 
أوراق شاب عاش منذ ألف عام » 1959 
أرض س أرض + 13037 
الحصار من ثلاث جهات 1١9174 ٠‏ 
الزويل . ١9108‏ 
حكايات الغريب . 19105 
ذكر ما جرى . 191/07 


قصتين نشرت إحداهما في مجلة الأديب اللبنانية 
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تورجنيت ؟ قرأت العاصفة . وسقوط باريس » لإيلبا -اهرنبورغ الحرس الفتى 
لالكسددر فادييف . وأذكر أن سلسلة ظهرت فى هذه الفغرة بعئوان مطبوعات الشرق 
قرأت فيها لألكسندر كوبرين سوار من عقيق وترجمة ممتازة لتشيكوف قدمها الذكتور 
محمد القصاص » ومجموعة قصص لسالتكوف شدرين . وبعض روايات تورجنيت:. كان 
ذهابي إلى دار الكتب مرحلة أكثر تطوراً في حياتي » وعندما بدأت ودعت بذلك عهداً 
كنت أ فيه مبع لوبين اللص الشريف وأحلم أن أفعل مثله يوا أن أسرق من الأغنياء 
لاعطي اله الفقراء » وربما كان ذلك أول توجهى إلى الاشتراكية » وفي نفس الوقت كنت 
أتعرف أكثر على الثراث العرني القديم » خاصة المصادر التاريخية للتاريخ المصري في العصر 
الإسلامى » وقد أفادني في ذلك انني تعرفت في سن مبكرة بالمرحوم الاستاذ أمين الخولي 
في ندوته الاسبوعية « الأمناء » التي كانت تعقد كل يوم أحد » وكان لتوجيباته لي أثر 
كبير في تعميق قراءاتي والآن بعد مضبى أعوام عديدة على هذه السنوات التي 
تمد حتى بداية الستينيات ( نشرت أول قصة في يوليو ١938‏ بمجلة الأديب اللبنانية » 
وني نفس الشهر نشر لي مقال كنت ألخص فيها كتاب القصة السيكولوجية لليرن ايدل 
ومنه. تعرفت عبل جيمس جويس وهنري جيمس وإرفان دوغار الذي قرات له بعد سنوات 
عديدة روايته أسرة تيبو , الآن ألمح في ,هذه البذايات 1 ة بعض خصائص توجهي » 
فقد كنت أقرا الأدت العالمي المترجم . والثراث الفرني ؛ خطين متوازيين استمرا معأ حتى 
تعميقهما ا غير انني.لم أكن أقْرأ الأدب العرني المعاصر بنفس القدر 
1 لاه الكتاب العظماء ألم بأن أكتب مثلهم » نعم لقد موت 
في ظلهم » وتأثرت بهم ء ولا تزال بعض الروايات التي قرأتها مدذ حوالي ربع قرن تؤثر في 
جتى الآن أذكر منها رواية جورج أورويل د العام سنة 26318485 م أقرأ غحمد عبد 
الحليم عبد الله » أو يوسف الياعي ؛ وحتئ يوسف ادريس.قرأت له عدداً من القصص 
نسبياً جرد الفضول ( بعد تجاوزى العشرين ) » غير أن الكاتب 
العرلي الذي تونفت عتده طويلاً وقرأته بعناية وعمق كان نجيب محفوظ ء وقد بدأ اهتامي 
به بأنا في الخامسة عشرة من عمري كذلك تعرفت به في نفس المرحلة . وربطتي به 
علاقة عميقة أثرت في على المستوى الشخصي عندما قرأت رواياته لأها كانت تحمل 
عنارين نفس المتطقة الت لني أعيش فيبا . خان الخليل » بين القصرين » السكرية » قصر 
الشرق + وتوقفت أمامه طويلاً » رما أيضاً وجدت رواياته في مستوى الروايات 
العامية التي قرأتها وثموت من خلانها .. في سن متأخحرة قرأت لتوفيق الحكم يوميات نائب 
في الأرياف وقد أعجبتني آما عودة الررح فقيمتها تاريخية أكثر منها فنية » والكتاب الذي 
أثر فيّ من كتب الحكيم يمت إلى المذكرات وهو زهرة العمر : أما مسرحه فاجهله ؛ أما 
امجموعة القصيصية دماء وطين ليحبى حقي فاعدها من الاعمال الرائدة والهامة في 
الأدب العربي . 


في مرحلة معأ 
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ه روابات 
الزيني بركات » 15174 
وقائع حارة الزعفراني » 1917 


أستطيع بسهولة تحديد أول كتاب قرأنه » اذكر انني كنت أعبر في أحد أيام 
طفولتي ميدان الحسين ؛ كان أحد أيام الأعياد » عندما توقفت أمام كشك بائع 
الصحف » ولفت نظري كتاب البؤساء لفيكتور هوجو » طبعة بيروتية ٠‏ اشتريته بسبعة 
قروش ٠‏ وعندما راه أحد أقارني ٠‏ قال لي بدهشة « إنه صعب عليك » ء قرأت الروا 

ولازلت أذكر سطوراً منها حتى الآن + ثم عرفت القراءة من خلال مصدرين ء مكتبة 
المدرسة التي تعلمت فيبا ٠‏ الجمالية الإبتدائية » واذكر انني قرأت مجلات » مجلة 
« سندباد » كاملة التي كان يصدرها محمد سعيد العريان باسلوب عربي رصين . 1 
قرأت سلسلة « أولادنا » واذكر مما قرأته فيها قصة بيدكيو » وجحا في جانبولاد . وأما 
المصدر الثاني لقراءاتي » فكان رصيف الأزهر » حيث باعة الكتب القديمة ٠‏ ومنهم 
تعرفت على روايات الجيب القديمة » وأرسين لوبين ٠‏ وروكاميول » وجونسون ٠‏ وبن 
جونسون ٠‏ وقصص طرزان » وف روليات الجيت"قرأت لرفائيل سباتيني ١‏ ود 
واوبجن سو اليهودي التائه وإميل زولا ؛ واخرون » كانت قراءات تلقائية تم 
يوجهني أحد , كنت أقرأ كل با تقع علي إبدي 6 وأخيائاً كيش ك أقراأ + يعض الريايات التي 
تزع غلافها والصفحة 
هذا القرن منها مخلاً زواية غرائب الاتفاق” للف لا أذكره » وزواية وودة لمؤرخ ألماني عن 
التاريخ الفرعوتي » يا قرأت سنوحي المصرني لميكا والتاري لت بها كثياً ٠‏ رقرأت 
روايات جرجي ندا عن التاريخ الإسلامي ؛ م قادتني الروايات التي تدور حول الثورة 
الفرنسية إلى بعض الكتب ١‏ اذكر منبا كتاب أشهر قضايا التاريج الكبرى 5-5 
الكتب التي أذكرها أيضأ كتاب المغامر ا مصري حافظ نهيب ء وكا بوليسياً .ومن 
رصيف الأزهر عرفت كتب التراث العربني » الأعالي لابن على الكالي ‏ والمعارف لابن 
قتيبة , والكامل لابن المبد » ولازلت احتفظ في مكتبتي بنسخة كاملة من نفح الطيب 
للمقري اشتريها في هذا الزمن البعيد بقروش قليلة . هكذا مضت قإاءاتي في انجاهين 
الأدب العالمي المترجم » التراث العربي . وكان ذاك تلقائياً .. إلا أنه حوى بذور نمت 
فيما بعد » تطورت قراءائي عندما عرفت الطريق إلى باب الخلق حيث دار الكتب 
المصرية » وبدأت استعير منها الكتب الني لم يكن ممكنا لي شرائها . قرأت الترجمات 
الكاملة التي طبعتها دار البقظة العربية بدمشق . خاصة للكتاب الروس العظام » الحرب 
والسلام لتولستوى ( 4 ملجدات ). حيائي لمكسم جوركي » والأم ٠‏ وفوها 
جوروييف , والفلاحون . والساقطون لنفس الكاتب . وقصص تشيكوف ٠‏ وإيفان 
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لى أمتها » وأذكر أنني.قرأسناً رواياف صحمة ترجمت في بداية 


٠.‏ كانت لي قراءات أخخرى . في علم النفس » ومن الكتب التي قرأتها في فترة 
مبكرة وأثرت في كتاب تفستير الأحلام لفرويد : وأذكر أنني استعرت هذا --1 
دار الكتب » وقد كان الدكتور مصطفى صفوان قد ترجمه إلى العربية ٠‏ وكنت را و 
له ول أكن أستطيع شراءه ( من هذه الطبعة كان 1١‏ قرشاً ) فمكفت على 
نسخه كاملاً , هذا أكاد أحقفظ صفحات كاملة منه حتى الآن » كا قرأت عدداً من 
مؤلفاته الأخرى كذلك تعرفت وأنا في السادسة عشرة عَلى الفلسفة » وكانت البداية 
الفلسفة المادية » حيث قرأت المباديء الأساسية للفلسفة لجورج بوتيزير » وكان كتاباً 
يتداول سر ثم قرأت العديد من الؤلفات الفلسفية والسياسية » بشكل عام كانت 
قراءاتي حتى السادسة عش تخضع للتداعي بمعنى أنني أقرأ رواية عن التاريخ الفرعوني » 
فأيحث عن كتب تدرس هذا العصرء وهكذا في كل الجالات . تعلقت في التراث 
بالتاريخ » وكان ذلك بتأثير من إحساس قوتي بتوالي الزمن ؛ ومروره » وتعمقت في قراءة 
المصادر التاريخية والحوليات . بدءا من ابن عبد الحكم » وحتى الجبرتي » حيث .١‏ 
اليوبية مدونة » تكاد تحتفظ بطزاجتها » خاصة عند المقريزي وابن إياس ء قرأت في 
التاريخ الفرعوني » خاصة موسوعة سليم حسن : وما كتبه الأجانب ؛ ولكن العصر 
الفرعوني ود ذات العصر المملوكي فلا زال يلقى.بظلة الثقيل على حياتنا » كنت أعيش في 
منطقة ذكرت في المصادر الأساسية » الشوارع لا تزال تحمل نفس الأسماء: » والمناطق » 
ولا تزال هوايتي تتبع التطور :الذي طرأ على إللكان”الواجد؟ ماذ( بنى هنا » ومن عاش » 
وكيف الوضع كان م بعد هزية بوتيو ١871‏ أعباتي اكتهافت/ابن إياس الذي عاش 
خية ممائلة عندما كسر الغهانيون جيش مضر في مرج دابق , وعبر هذا المؤرخ 
يأحاسيس وطنية وألم صادق عن هذه الفزيمة » أحاسيس تشبه ما شعرت به في هذه الأيام 
السوداء في عام ١19717‏ » ومن الآداب التي اهتممت بالاطلاع عليبا : الأدب القارسي لما 
فيه من 'خصوصية ٠‏ خاصة في شاهنامة الفردوسى » وشعر حافظ والفردوسي ٠‏ والتاريخ 
الاسطوري لا يراث السئوات الأخيرة تراث المتصوفين المسلمين . كذلك التراث 
الروحي للأديان الختلفة » مثل الهندوس » والصائية » والبوذية والعقائد البدائية . 


© منذ البداية » كنت أشعر بالرغبة في أن أكتب شيئا لم أقرأ مثله » وقد مررت في 
ذلك بمراحل عديدة » فبعد أن قرأت كتاب ( ليون إيدل ) عن القصة السيكولوجية . 
كان في ذهني أفكار عديدة » مثل ‏ تخطم الزرمن ‏ والمونولوج الداخلي + ع ثم تطور الأمر 
إلى الزغبة في التجديد في مجال الأسلرب نفسه ؛ السرد » كنت أنظر بعين إلى الرواية 
العلمية » وبعين أخرى إلى التواث » غير أنني لم أصل إلى صيغة تعبر عما أريد أن أكتب 
إلا بدءا من عام ١81‏ » وفي الفترة من ١971‏ وحتى ١97/4‏ نشرت عشرات القصص 
وروايتين قصبرتين ( حكايات موظف كبير في جريدة المحرر اللبنانية وحكايات موظف 
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8 


صغير في مجلة الجهور الجديد اللبنائية ) ولكني عندما أصدرت أول كتبي أوراق شاب 
عاش منذ ألف عام في 194579 . م أضمنه إلا خمس قصص قصيةٍ كتبت كلها بعد 
عام 19517 » كنت قد بدأت أستوحي من التراث أشكالاً جد ة للتعبير » وبرغم ذلك 
فقد ظل داخلي شعور قوي بالرغبة في تجاوز الأشكال الروائية التي قرأتها » واستلزم هذا 
مجاهدة طويلة بحيث يمكنني القول أنني بدءا من روايتي 'خطط الغيطاني وبالتحديد في 

ايتي التي أعمل فيها الآن . كتاب التجليات استطعت تجاوز هذه الأشكال » أو 
2 آخر النخلص من الإحساس الداخلي بسيطرة القاييس المتمثلة في .الرواية 
الكلاسيكية » أو الروايات التي كتبت في أوربا وأمريكا » ني إطار موجات التجديد 
المنبثقة من هذه الأشكال » يمكنني القول الآن فقط أنني أتبه بحرية أكثر إلى وسائل 
جديدة للتعبير مستوحاة أساساً من التراث العربي . 


3 .. إنني لا أقول ائني أخلق شكلاً أدبياً جديداً » وما أحاول من تجديد 5 
بالطبع داخل إطار الفن ن الرواي" + لقد كانت الراة انفزية + أر لزي الت "نيت في 
إطار الأشكال الأدبية المتعارف علا بدءاً من دون كيشوت وحتى ما يسمى / 
الجديدة في أوربا وأمريكا » تمل مقياساً يجب أن أن يقد بالنسبة الروائيين ن العرب + وما أ 
به هو حارلة تأجيل شكل روان يستمد مقوماته من التراث بمفهومه الواسع » يديأ من 


التراث الشفهي للموزوتة الشغيق والدعي اتووب رد | كبر بفضل نشأتي في الصعيد 

والجمالية التراث. المكتولق » سبيوات_قزيية كان داحلي الث اللقص [أند ع كقنية 
وختى كنوك ٠‏ وحتى منقوات قرب 

في الرواية العالمية يشل امار الما يت أن تكوت غليه الرواية 1 غير أنني الآن أشعر أنني 


تخلصت ماما من هذه المقابيس التي وضعها النقد أو الإحساس لدى الكتاب أن الرواية 
إما أن تكون هكذا أو لا تكون » وهنا يجب الإشارة إلى أن قلقي 
البحث عن ن شكل روائي جديد ليس من أجل حي :هنا الكل سسب »,إن لايل 
إيجاد أشكال فنية تتوفر فيها مساحة أكبر من القدرة على التعبير والحرية ٠‏ وما يتوم مع 
بتي ومع ما أريد أن أعبر عنه ؛ إنني في صراع دام م مع ما أريد أن أقوله من أجل حرية 
أكثر. وأعتقد أنني قد تخلصت من سطرة الأشكال الروائية السابقة إلى حد كبير في 
العمل 0 الذي أعمل فيه الآن , كتاب التجليات . 


8 يعني ذلك أنه ليست لدي مقابيسى الخاصة » لقد تموت من خلال الرواية 
العالمية 0 5 أجاول دائماً تجاور كافة الأشكال المعروفة » والآن لدي مقاييسى 
الخاصة النابعة من تجربتي بما فيها تلك المقاييس در سا 
فراغ » عندي تراث من ماذج القص العرني والرؤية . سواء تلك الكامنة في الشعر أ 
أو العادات اليومية في الحياة الشعبية وهذا مجال فسيح 


تراث التصوف أو كدب التار 
يصعب حديثي عنه تفصيلاً .إنني أحدد التقاليد د الفنية التي أريد أن أتجاوزها بكل ما 
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امحاولات ا في أطر عديدة ومختلقة . إذا أخحذنا الغرر رب على سبيل المثال » سواء كانت 
الرواية المكتوبة باللغة الإثبليزية أو الفرنسية أو الأسبانية , أو الإنطالية » فإن الحالات 
اني جم شرع لى جاو سجر المضاية تلد زلكن:بلنة لي عاك غرية أبرئ + 
هناك تراث آخخر » لم يعرف إلى هنا . محمل التي تعكس تجربة خاصة نتفق مع 
عربتي وتكوني اورة الع ال 0 
مكان أيضأً » من هنا أزى أن الوعي بإمكانيات التراث الخاص في مهم جداً بالنسبة لي 
لتجاوز أشكال الإبداع السابقة من أجل الوصول إلى شبيء جديد . إلى شيء عتلف * 
إلى شيء لم أقرأ مثله من قبل وهذا طموحي .. 


© .. إن الموضوع بالنسبة لي هو الذي يفرض الشكل . داخل تجريتي الخاضة + 

في التي بركات كنت أخلق عصرأ بأكمله » وكان المرضوع مطروحاً في كل زمان 
ومكان : أقصر موضوع القهر والبصاصين . وهنا يجب الإشارة إلى أن جهاز البصاصين 
الذي قدمته في الزيني بركات لم يكن له وجود في هذا العصر ء انه من عصرنا نحن » 
ولأني أعيد خلق عصر بأكمله كان لابد من إعادة خلق أدق التفاصيل » اللغة 
الأسلوب 8 أنواع الطعام الملايس ى ء أسماء شواريغبالقاهرة في هذا الوقت » وحاراتا ٠‏ كل 
ذلك من أجل الإييام بالعصر ومغاجة هذا الموضوع الأبدي في الخطط . واقع معاصر + 
ولكنه مروى بشكل تارنني ء رواية وقائع حارة الزعفراني مختلفة . الرواية كلها مجموعة 
ملفات وتقارير . +.+-هنا كان يمن الضيروري أن ألا إلى أسلويظ/التقارير البارد ؛ في كتاب 
التجليات تم اموت ء بالرَمن ١‏ بالنسَيّان . بالعالم الآخر » من هنا كان اتجاهي 
إلى التراث الصو 


.. بالتأكيد هناك فرق كبير بين أسلوبي ف كتابة العمل الأد ‏ وأسلوي في 
المقالات ٠‏ نتيجة عملي في الصحافة يوجد عددي فصل يصل إلى حد الوسوسة » على 
سبيل المثال فإن القلم الذي أكتب به مقالاتي لا أكتب به أبداً أعمالي الأدبية : ووقتي 
المسائي لا يمكن أبداً إن أعمل فيه للصحافة . إنه وقّت مكرس تماما للأدب . قد لا 
أكتب ء عندئذ أقرأ » عندما كنث أعمل غراسلاً حربياً كتبت مقالات في السيارة » 
.وهذه ظروف استثنائية . 


» فق الزعفراني لغة تقارير بردة » © أشت أن اللغة عندي نابعة من العمل ذاته » 
وهنا يمكنني أن أشير إلى شيء خاص ء فمنذ ثلاث سنوات قررت أن أتملم اللغة 
الفرنسية » وفي هذه لفنزة بدأت أكتشف لغة التصوف » وكان لكي أصل إلى تجربتي 
اللغوية التني ظهرت في التجليات لابد من التفرغ الكامل . الواقع أن اللغة العربية متنوعة 
الأساليب , لغة الشعرء لغة الرسائل » لغة التصوف » والإيام بأحد هذه الأساليب 
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كتب في الرواية العامية » أحاول أن أستفيد منه » لالكي أتلده » أو لألبى مقابيس 
» إننا لكي أتجاوزه من خلال موروثي الخاص » هناك طرق عديدة لله للقصنّ » ولتقويم. 
الشخصيات » على سبيل المثال » ولكن عند محي الدين ابن عرني طريقة مت 
الحدث » أو الكلام عن شخصية معينة » منفردة لم أترأ مثلها في أي رولية » إنها 
أقرب إلى وجداني » وأنا أقدر على تذوقها , لماذا لا أتمثلها وأحاول أن تكون تلك بمثابة 
نقطة انطلاقي » تماماً يا حاولت من قبل مع تراث التاريخ المكتوب ء وبالأخض ابن 
إياس . إن الإيقاع الال لجل سيل الل جد اشيم ميد الع الاي ف 
تمااً عن أيي إيقاع آخر شعرت به من الأساليب الأخرى » لأن هنا تجرية روحية مختلفة لم 
توجد إلا في هذا الواقع الذي أعيشه رأعرفه » من هنا أنا لا أعمل في غء أو أخلق 
أشكلاً من المواء » إنما أحاول أن أخلق شكلي الخارجي من خلال استيعانى للتراث 
العالمي . والتراث الروحي ء أحاول الوصول إلى خملق شيء منفرد وهذا طموح أي فنان » 
وبالنظر إلى نشأتي ٠‏ وطبيعتي » واهتاماق كان التراث العرني هو الذي أقف عليه » أشب 
ثم أحاول تجاوزه أيضاً عندما أخلق شكلي الخاص المستند إلى هذا كله . 


صحيح إنني نتاج خباتي.» ولكن نفس .هقاه القراءات ت اطلع عليها آخرون ول 
يحاولوا » مصادر التراث لين متاحة منة:زين بيد » الكاتب الوحيد الذي حاول في 
محال الرواية هو إميل بحبسير قي روايته الوقائع. الغربية ف اختفاء سعيد أبى النحس 
المتشائل » وبالمناسية ف الاقا أهم روا ري بالشيةاني بلأثم يمطبي قي طريق مواز 
لي وأنا أمضى في طريق موا له..وإن اخطفب الاتجاه » بيب محفوظ بدأ يتنبه في السئوات 
إلى إمكانيات 6 الخاصة بالتراث العرني . وييدو هذا واضحاأ في ألف ليلة 
ومن قبلها الحرافيش . وأخبرأ في رحلة إبن فطومة ل م 
ينظرون إلى هذا التراث إما باستتخفاف . وما يتعاملون مع التراث المطروق المعروف وإما 
عن جهل به » لأن التراث العرني واسع وغزير يقتضي جهدا عميقاً ودعوباً للإمام به 2 
يكفي الإثام به للاستفادة منه » الهم . :. كيف » وقد ازداد الأْر صعوبة في السنوات 
الأخيرة مع انتشار موجة الاستسهال ني كل شبيء » ووجود شعور بالدونية لدى البعض 
تجاه الثقافة الغربية وأتماط الإبداع الناتجة عنها » وقد كان المرحوم أمل دنقل أحد أبباء جيل 


واعياً ثنا العرني واستفاد منه » وما يبعث على راحتي أن الوعي بالتراث يدمو في 
السنوات الأخبية ليس على تمستوى مصر ققط ولكن على مستوى العام العرني » قال 


البعض عن تجزبتي إنتي أمضي في طريق مسدود : لأن الأشكال الترائية الية مجدودة وبالتالي 
فإن تجريعي محدودة » وهذا القول ناتج عن جهل بالتراث وما يحتويه » أشعر أنني يحاجة 
إلى خمسة قرون من الزمان لمكدني أن أحقق ما أريده من خلال التراث العربي . 


ه هناك باستمرار مخاولات لتجاوز التقاليد والأشكال الفنية السابقة » وهذه 
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يقتضي جهداً كبوا ؛ على سبيل المثال عندما بدأت دراسة أسلوب المتصوفين لم أكتن 
بقراءة الفتوحات المكية لابن عرني أو الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلاني » أو 
الإشارات الإفية للتوحيدي , إنخا كنت أنقل بخطي صفحات كاملة من هذه المؤلفات 
على مهل وبأناة لا لشيء إلا محاولة تشرق لسر الأسلوب » ونفاذه إليّ » المهم الإحساس 
بخصائص الأسلوب » وهكذا ضحيت بتعلمي اللغة الفرنسية لكي أتفرغ لهذا 
الأسلوب . وعندما بدأت أكتب اكت طرحت هذا كله جانباً لكي أصل إلى لغتي 
الخاصة » أعتقد أنني في السنوات الأحبرة أكثر اهتاماً باللغة على مستوى التفاصيل » في 
البداية ‏ كنت مهتماً بالشكل العام والإيام » في السنوات الأخية أصبحت أكثر اهتاماً 
بدقائق اللغة , وهذا جزء من الفو . في وقائع . حارة الزعفراني استفدت من تجربة ابن 
ليان اللغوية على الرغم أن الموضوع ليس تاريخياً » ك1 

بنفس اهدوء الذي يكتب به أبسط الحوادث ؛ كان يوجد مسافة 
الحدث ء في الزعفراني كنت أعبر عن الأحداث بروح محايدة 
محاكاة أسلوب شعري في التقارير » بشكل عام أنا الآن أكثر تدقيقاً راهتياماً باللغة على 
مستوى التفاصيل . 


اللغة بالنسبة. لي عنصي فاعل ومؤثر بي العمل الأدبييب. اللغة بالنسبة لي حالة 
ليس مجرد أسلوب بمكرا إتقاقه واستخدامه كأداة » وايفال؟1 هو معروف يتغير » 
وهكذا تتغير اللغة عندي هن عمل إلى آخر » وأعتقد أن لدديّ تجربتين أساسيتين في 
اللغة » اليل عبر الحس التاريخي ؛ والثانية عبر الحس الصوفي ؛ فعندما كنيت قصصى 
القصيرة » « المقشرة » و « اتحاف الزمان بحكاية جلبي السلطان » و « ابن سلام » 
و « طيبنا » ثم الزيني بركات » كنت أتقمص روح اللغة ال ة إلى القرن 
السادس عشر ء وحتى أنفذ إلى روح هذا الأسلوب وجوهره اقتضى / هذا جهداً كيرا في 
مطالعة مؤلفات القرون الوسطى ليس بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس فقط > 
إن هذا المؤلف الضخم بمثل بالنسبة لي الأساس » ولكن تنتظم حوله مؤلفات عديدة 
كانت تكمل عناصر العصر الذي ترايد إحساسى به خاصة بعد هزيمة يونيو /1951 » 
التي يقابلها في هذا العصر هزيمة مرج دابق في 1619 م » كنت أطالع صفحات 
كاملة من بدائع الزهور بصوت مرتفع . وأنقل إلى كراسائي صفحات كاملة منه في 
محاولة للتوصل إلى الإيقاع الداخلي للغة ابن إياس » بل كثراً ما كنت أ ابن [ياس 
نفسه في تلك الأمسيات النائية التتي كان يدون خلاها الأحداث التي انقضت أو عايتها » 
جلسته » هدوءه , مرور يده الممسكة بالقلم على على الورق » إنها حالة خاصة جداً امترجت 
فيها ظروفف عامة ( هزيمة يونيو 1471 وهزيمة مرج دابق /1511 ) وحس عميق بالزمن » 
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ومشاير اق . كلها أدت إلى خلق هذه اللغة » بعد أن كتبت الزيني بركات شعرت 
أنني أودخ هذه الحالة التي أدت إلى خلق تلك اللغة » وكان ذلك صمعياً. وشاقاً فكأنك 
بذلت مجهوداً ضخماً لإتقان لغة ما ثم تعمدت أن تنساها » 0 
الواق اقع أودع العصر المملوكي , ولا أودع رغبتي في خلق الجديد المستدد إلى التراث العرني 1 
وعد عور عدة سنوات ‏ ع ل مابشه تبني مع بدائع الزهر في وقائع الدهور لان 
إياس : فقد قرأته قبل هزمة يونيو » ثم أعدت. اكتشافه بعد يونيو 1971 © في ناية 
السبعينيات كنت اقترب من الفتوحات المكية للشيخ الأكبر ابن عرب » كنت أتطلع 
وأتساعل عما يمكن أن يحويه هذا الكتاب الضخم ؟ ‏ بدأت أقرأه بالفعل . 
سميناً وؤقات لخر الفاصرين + أو ميد ود الغلا إلى أو © حتت ف ا 
أن توق والدي فجأة أثناء سفري » وكان ذلك أكبر صدمة تلقيتها في حياتي » 
مررت بحزن فظيع ء وخلاك صاحبت الفتوحات المكية من جديد . دم 
إعادة اكتشافه » وبدأت مالا النفاذ إلى جوهر هذه اللغة الصوفية المرتد 
روحية عميقة مورها الإنسان والكون . كانت تمترج بالأم العميق الذي أمر به » وقد 
أدث هذه الحالة إلى روايتي كتتاب التجليات التي مازلت أعما ل فهاسين الآن وقد صدر 
منها السفر الأول » وفرغت من كنابة السفر الثاني » وأشرع الآن في السفر الثالث » ومرأة 
أخرى أصبح كتاب الفترحات المكية بمثابة الشمس التي ينتظم حرفا الكواكب » 
ايشت معه التراثه. الإسلام الدبلي_لدنا م اليلد والجلاج والقشيرى والإمام 
الشعرانى وابن سبعين والسهروردى + وعبد الكري الجيلاني + زالتراث الصوفي الإسلامي في 
إيران » ومازلت أعايشه . هكذا كانت لغة التجليات بمثابة نتاج لحالة » رأدي هذا إلى أن 
اللغة أصبحت بطلاً من أبطال الرواية » وهذه الفكرة الأخية لم تكن واضحة في ذهني 
قبل كتابة الرواية » ولكنها وضحت نتيجة الملاحظات النقدية التي سمعتها بعد صدور 
السفر الأول » لم يكن القصد أو التعمد عنصراً في دافعي نحو خلق الجديد » أذكر أن 
صديقاً لي قرأ قصة « هداية أهل الورى لبعض ما جرى في المقشرة » وقال لي إنها 
مرحلة جديدة في القصة القصيرةٍ » وأصغيت صامتاً . وأنا أتساول أمن المعقول أنني 
أخلق شكلاً جديداً , إنه يجاملني » ثم كتب التقاد بعد صدور مجموعتي الأول أوراق 
اشاب عاش منذ ألف عام موٌكدين المعنى الذي قاله صديقي الذي قرأ القصة 
خطوطة .. 


أعرى بدأت 


تماماً بتجربة 


.. منل زمن بعيد وأحد مومي الأساسية قضية الزمن » وكان ذلك أحد الأسباب 
القرية التي جعلتني أتجه إلى التاريخ بمراحله الختلفة » والتاريخ عندي هو الزمن » الزمن 
الجبار القاهرء المحبى » المميت ء في صيرورته الرهيبة . والذي يحولنا باستمرار إلى 
الماضي » الذي يجلب الذكرى والنسيان ؛ منذ زمن بعيد وأنا أتأمل الزمن . وأمعن التفكير 
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فيه . بدعا من الحركة الميكانيكية البسيطة للثواني والدقائق والساعات » إلى حركة 
الأفلاك » توالي الليل والنهار » إلى انقضاء السنوات ؛ إلى الميلاد والموت » التاريخ عندي 

هر الزمن المتقضيي » المتهى » » لا فرق بين لحظة مضت مند ثوان » ولحظة مرت على 
انقضائها آلاف أو ملايين السنين » كلاهما لا يمكن 
ياههام كبير إلى من يقول « إنلك تكتب رواية تار 
من المستحيل استعادته لقد تأملت طويلاً ولازلت في الزمن وقرأت عن الزْمن في الفكر 
الإنساني القديم . في الأساطير ؛ في الدين » في الفلسفة ؛ غير إنتي لم أصل إطلاقاً إلى 
ما يمكن أن ببدعيء من همي الدائم هذا ء ثمة حقيقة مؤكدة لي . وهي أن الشيء الوحيد 
ني هذا العالم الذي لايمكن قهره أو مقاومته أو التصدي له ء هو الزمن » وعلى الرغم من 
وعي الإنسان بذلك . اذ أن الكل يعرف أن للحياة تباية محتومة هي الموت ع إلا أن 
عظمة الإنسان أنه لا يستسلم أبداً . يقاوم حتى النباية » ضحيح 0 القضاء لاحق 
والقدر سابق » لكن العظمة الإنسانية تكمن في هذا التحدي المنظور أحياناً وغير المنظور 
في كثير من الأحيان ٠‏ وإذا تأملنا تاريخ ا عي 
جوهرها اولة قهر الفناء : عحاوة قهر الزمن الذي لا بُرى بماد أحياناً » كافرم الأكير » 
أو بالسيرة العطرة . أو تخيل أن هناك عَالما "قي حياة 0 وعندما كانت الحضارة 
تصل إلى ذرنتها كان التعبير عن الرغبةافي بالقلوديصل إلى ذراه أيضاً » الفن بالنسبة لي 
أل جهد إنساني لمقارقة العدا .غير أن]هي اتخذ ومخريق آخخر بعد عدة أحداث عامة 
وأحداث خخاصة ء ومن الأكفاث الأطلرة التي_تمرضستة لما ٠١‏ رقاة. 
العامة التي هزتني هزا 'غنيا 
والصلح مع إسرائيل » بعد وفاة أني اتبهت بعمى إلى تراث التضوف الإسلامي ٠»‏ بعض 
المتصوفين الإسلاميين قال أن الإنسان سسُمى إنساناً من النسيان , وهم ني النسيان كلام 
طويل . كان من الأمور التي أحدثت في نفسبي حرقة داخلية عتيفة أيضاً معايشة لواقع 


استعادته ٠‏ من هنا فإنني لا أصغي 
» ء الكل صار !! حاف ”تحاطو .. 


الدي ء ومن الأحداث 


يوتيو 31317ء ثم زيارة الرئيس السابق إلى القدس 


تنقنب فيه قم عديدة بديبية » وتهدر فيه أشياء شببنا وتمونا عليبا » نعم .. على المدى 
كا هو . لكن فرق كبير أن يقرأ الإنسان 
عن ذلك أو الوعي بالنسيان ويتكوى بنارها . يقرأ الانسان 
كنراً عن الموت ء لكن عندما يقترب الموث منه في غزيز ٠‏ يصبح الأثر عنتلفاً» لقد 
عدت إلى ابن عزني بعد وفاة والدي ٠‏ كنت قرأته منذ سنوات بعيدة ولكنني أعدت 
جد 0 ؟ اكتشفت. ابن إياس مرة أخرى بعد يونيو لاكقلكء 

إنني دائم التأمل في علاقةٌ الإنساث بالكون ء وكنت أفكر دائما في هذا الذي لا يقهر » 
الزمن وكا أفضل أن أسميه <ذ الدهر » من قناعات أن الكون لم يوجد عبثاً » هناك قرة 


وأن يعيش النظات الك 


أمَلاق الخاضة أصبحت مقتنعاً أن الدهر هو الله » وفوجكت عند 


تنظمه وتسيره ٠‏ من 
قراءاتي ابن عربي وغيه أن هذه القكرة تتردد و « الدهر » أحد أسماء الله الحسنى + بل 
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انه الاسم التاسع والتسعين » أي الاسم الآخير . وهناك حديت للزسول محمد » يقول 
« لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله » . 


© .. إنني لست متصوفاً في سلوكي » غير أنتي أعتبر نفمبي قريبا إلى رؤية المتضوفين 
الإسلاميين للزمن . الدهر . وكثير من معاناتي الداخلية وجدت تعبوا عنها في هذا 
العراث ٠‏ ومن هنا فإن معاناق الداخخلية كانت أساساً في التوجه إلى هذا التراث » ولم يكن 
الأمر مجرد البحث عن تكينك » طبعاً هناك صفاء اللغة ورقتها التي اعتبيها أرق من 
الشعر ذاته » وانني أدعوم إلى قراءة الإشارات الإثهية لأنى حيان التوحيدى أو الإنسان 
الكامل لعبد الكريم الجيلاقي ؛ وبالطبع هناك المواقف للنفري وكتاب الطواسين للحلاج » 
ان الدهر هو همي الأساسى . الدهر بكل مسمياته بدءا من اللحظة الآتية إلى الزمن 
القديم والمقبل والعصر والحقبة وكل هذه المسميات اسم لشيء واحد شيء لا يقهر , لا 
أول ولا آر » مجهول الكنه على الرغم من أننا نرى ملامحه وعلاماته في كل ثانية تمر بنا . 
الأشواق الإنسائية ستصير إلى عدم ولا الفن » والحياة الإنسائية ستضيع ملاحها لولا 
الفن » إن الفن بأوجهه الختلفة هو الحاولة الوحيدة"الضادقة التي يبذها الإنسان في هذا 
الكون أمام هنه القرة التي لا راد لها .. لكي يقاوم القناء والعد. 
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,و(ءاتبنيويرٌ في عر , 


تأليف . د .كات ابو دييه 
كرضن : عب_اللحسب | يرأ لفيم 


خلال ريع القرن الاخير © لنت الابحاث 
كشمج لدراسة الفكر الانساتي ياشكاله التمددة و 
تقخصر هاده البحونث على العلوم الانانية + ولاك 
شملت العلوم الطبيعية ٠‏ وببدو مل عكذا إناتيق كاك 
الواسع للبتيوية © وشسموليتها 11 
جديد ؛ انها ذات قدرة كبيرة على الإستقادة "1 7 
عن معطيات العمل الابداعى فج ا]6 ابل لم1 اكلقياننا 
العمل الايداعي . بما قي ذلك البشسي الاجتماعية 6 
والتفسية ؛ والاقتصا ‏ سياسية . 

ولقد كان لكلود ليغي شتروس ٠١‏ “يتما ضؤداهات 

هوده!3 » باعتبارد زعيما للبنيوية ؛ دور كبير 
في تجميع الجهود المتدائرة التي قامث بها مجموعة 
من الدارسين » وعلى اسيم ف. دو. سومير 
٠‏ #اوصند5 ون ,15» فى مجال اللغة 6 اضافة الى 
كشوقات علم النفس في مجال اللثة ؛ ومناهج الجدل 
العروقة + التي تؤكد وئق الملاقات المتبادلة بين 
الشاصر . ولقد تفن كتاب شتروس . لقالااعة”ا8 
إومامم يه اليه ثلاث دراسات وملحق ؛ يدرس 
فبها شتروس اللغة من خلال متهج بتنيوي ٠‏ 
لاشفل ابحاث وعيم البنيوية هذا قي مجال الانثربولوجياة 
غامة دراسته الممنوثة 0 الدراسة البنيوية للاسطورة ٠‏ 
3 طابزانا آم بإعنا!ك لسامهه 2 التي يتجلى 
اقيها هذا المنهجع * ولقد استفاد مؤلف هذا الكتاب , 
من دراساك نتروس بضورة عامة ٠‏ 

وفي الفعرة الا النراسات البنيوية 
في مجال اللقة ؟ كثرة ملحوفلة ؛ ويقودها الان علمان 
سكا 


1 
1 


دي 


لقههنات » ساحب المدرسة 
« الثمو التوليدي » والذي اوجد 
نى العموق والمئى الظاهري ١‏ للجملة, 
ومعنم مهل 8 6. 

وح ايأ “لرتبرين استفادوا كثيرا من التقدم 
فأنهب في مخال اللقة ؛ استفادوا بالدرجة الاولى 


النيوية منسجمة ومقهسوم 
التقدم الحقاري في الغرب ٠‏ 

والقريب حمًا ؛ ان النراات التقدية المربية القديمة غ 
بدات من اللغة .. ومعروف ان النقد العربي كان لنويا 
في بداية امره 6 مد كان شعويا ء وبقي #ذلك لقتسرة 
ريتك > سد سعاؤلة عيعالقائر الجرجاان + قا ساد 
في كتابه « اسرار البلاغة » محاولة متقسية جدا فى 
ابجاد منهج تقدي لغرى ؛ الا ان هذه المحاولة وئدث في 


مهدها » ولم تجد عبر هده الثرون الطويلة من يتقعم 
مؤلف الكتاب 


لبسث جهود الجرجائي لك - وكما بد 


ايها تعد محاولة الجرحاي 

على الناهج اللغوية الحديقة ٠‏ 
ولاضك انه توجد مدارلات 

الا انها اقل 

اضحابها على جدارسش التجو 

الزجاجي اات /589 ه 2 . 
وتجيء الان محاولات يعض 


اخرى قي هذا المجال . 
عانا من جهود الجرجاني : ب 
التليدي © وغل رامسم 


الذارسين المرت » 
تقاد العرب القدامى» 
الجهود © وتعد بحوث 
8 2 الدي في مجال اللسايتات عند 


الدكتو, 


1ه 


العرب شاهدا رائعا على هذه الدراساث المهمة من ناحية 
لغوية » ودرامات الاستاك كمال ابو ذي 
في هذا المجال ٠‏ دون ان يرك انجازات الدارس اللفوبة 
الحديثة » بلورة هذه الانجازاث في منهج لدراسة الاعمال 
الإبدامية المربية . وهي بصورة عامة جهود تبفير 
يتجاح كبر ٠.‏ 

5 كناب كمال ابو ديب ٠‏ جدلية الخفاء والتجلي» 


الايقاعية للشعر العربي » الثاني 
» د .نظرية الجرجاني في الخيال 
نا 
الشعري » الصادر بالانكليزية في لندن هذا العام ٠‏ 
اضافة لنراسات متفزقة باللغتين العربية الانكليزية في 
مجلات جامعية متخصصة ٠‏ 
إن كتاب «جدلية الخفاء التجلى » يعد بحق» وسط 
كتيدمن الدراسات النقدية الساذجة والسريعة ٠‏ كتاب 
٠‏ لانه يعتمد متقتها تقديا موضوضيا وجبيها + في 
التكر ا اني وظواهره * ومن احية اخرى لانه يطرق 
ابوايا معلقة لازال الثقد العربي غافلا عنها , اذلم 
انه عاجز عن التوغل فيها واستعباط معطياتها 
وقبل عرض محنويات هذا الكتاب» نشل 
بالقدرة الكبيرة عن الباحث في التتبع'1 
العناصر اللكونة للدص , ودوافعه .مكار 
الخفية التي تنحكم ببدية النص , وكينية 
اكتناه الامسس ١‏ عليها مذذا اتللاقاث 01 تجتنا 
أن 'تتمحور. حول قطلب واد او اكثر ٠‏ حيث يعد ذلك ٠‏ 
الباحث + الجوجر الخقي المدعش الذي لايد من 
استصقاقه , والا يقي النص دون اي قعل ٠‏ انه لاقف 
امام النص كسيء مجرد , واتما يزيع ستائره الرقيقة , 
اليوقد من جديد جوهر النص الشعري* وليس من الغريب 
ان يعتبر البعض , ان جهود الباحث ‏ في بعض الاحيان - 
لاجدرى منها ابعته ‏ مثلا لاصل قعل ما ٠او‏ 
حرف جر , او اشارة عابرة ٠‏ واثما ذلك يرجع كما اعتقد 
لكترة الدراسات التيكاتت تسخر بمثل هذا الامر ٠‏ 
ونقض النظر عته ٠‏ لاعتقادها اتها بتناولها جوهر النص 
غيرذلك » لان 


الجمائن تزجع الى تزاوج وتكاق اجزاقه سا ٠‏ بنا ذلك 
اصتر جزه في النص ٠‏ وعملية الخلب تجيمين ان هذه 
المناصر "تحيد عن فعلها المعتاد » لتشق طربقا لها تصدم 
المتلقى , وتثير دعتسته ٠‏ والشعر دعشه ‏ كنا يقول 
أرسطو ‏ ومن عنا قان الياحث يحاول اجلاه هذه العناصر 
في بحته, ويعطيها اعمية قصوى ؛ متلما تصشكل عي في 
الحقيقة دورا مهما في موقعها كجزء قعال في النص .ومن 
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هنا جاء عنوان الكتاب ‏ كما تعتقد 
قسم هذا الكتاب 7 
وتحو منهج بنيوي فيتحليل الشعر ٠‏ 
في القسم الاول ٠‏ الذي يتكون من اربعة فصول 
يحاول ل أن يقدم دراسة نظرية ‏ 
الابداعي ,مع انه يشير الى انه ليس من الهران يدم هم 
0 
الاسس النظرية للمتهج الينيوي » بيتما يقدم قي القسم 
الثائي دراسة تطبيقية صرقة لنصو الشمرا! 
الس والعية 7 حي اخماعبي 


النفسية اللصمورة )١‏ بيه // 

الخلفية التي يعتمد عليها في هذا ا 0 
المشهود «امور البلاغة »ويدكر بسكل خاطف ان الدراسات 
الاوربية منذ ارسطو حتى كوار يدج ه مام ع لم 


تعط للصودة الشعرية سوى قيمة خازجية ٠‏ الى از 

جاءت يعض الفراسات العاصرة ٠‏ مثل دراسة ادموند 

موغيت م ؛ددودة! 30004 » عن الصورة الفنية عند 

إأروائي الفرنسي فيكتور عيقو ,ثم بحوث ادفيك كونراد 
9 0 ء التي حاولت ايجاد مان 

أت بنيوية» في الاعمال الابداعية للوصول الى كت 

المتصابكة في |أصورة ويعتبر جهود كوئراد هذه 

0 1 1 10 منذ عشرة قرون واجاب 

ى هذا الناقد الغد للصتورة دورا 

سيوأ بامتيارها العنصي الهم والحيوي الذي يجسد عنى 


لعو دن ال غرضي عذه الدراسة 
تغرض الجرجاني ؛ لانهما يبحثان ه عن الفاعلية الضعرية 
بكونها المطلق ارما اولا عملية خلق فيالذات , : 


ثم 
ثانيا , عملية انحلال «وايقاظ +*وكشف واضاءة عل 
المستوى الاخر ,المتجسد بالمتلقي ص 53 


رة * ويوءكد ان الناعلية الممتوية وظيفتها ايسال 
أما الفاعلية النفسية قبي تعبر عن حالة وجودية جمالية 
لنشاعر لحظة قوله ؛ ويتتاول ذلك عند شعراء كثيرين 
مثل : 
ابن المسنز ٠‏ والنايمة الذبياتي» والشريف .رصي 
واودقيس , ولووكا وشكسيير , ويعد هذا الفصل مهما 
لانه يحاول تاسيس نظرية تطبيقية «وياخة يتظر الاعتيار 
مكونات عديدة تطبع الصورة الشعرية ٠‏ بطابع معيسن » 
ويتومطجذلك خامه تي النموذج المختار لاين الممتز + وفي 
عام , الفصل يصير الى الدور العضوي للصورة الشعرية 


ويامل تطوير هده الدراسة فيما بعد , خاصة فيالفصول 
00 الفضاء الثتسري 
0 الثاني المعتون «في الفضاء ال ١‏ 
البنية ارات الممخللة : دراسة في قضاء القصيدة ٠‏ 
يدرس الباحث التفاعلات العميقة بين الصورة الشعرية 
بمعناها لسيكلوجي والوظيفي , ويوءكد على الانسساق 
نقاطمة فيالقصيدة , اذ انها تشكل مايسمهيه 
٠‏ تسيطر على حركة القصيدة , ان هذه 
انطياعا ‏ يلعب اثبمائه فيالشمر دوا 
اساسيا في خلق الطييمة الحسية للقصيدة من جهسة ٠‏ 
وف تشكيل انساق بنيوية تتحرك على عستوى اعبق من 


مستوى الدلالاتاللغويةوالايقاعية الواضحةمنجهةاخرى 
مم 


هذه التقاعلات ميينا دورها #منصر في 
: واضناء حركة متوازنة تتيجور حول يوعر 
ناء والفزل 


التمعراه متهم » تميم بن مقيل ٠‏ وعسر بن ابي ربيعة «وابن 
الرومي وغيرمم' 

ويوءكد من خلال تحليل هذه 
اأضورة ٠‏ وغاتونيه وعق خاصيتي الاتتلا 
حول هذه المعاني ٠‏ ويأخد هذا النمل اتنا ينيدا 
دراسة نفس الظاهر: : 

وف الفصل الثالت - «وحر 25ان 
الأيقاع الشسعري ,ظواعر في الشعر ١‏ 
عل اليه 0 ال في 
البحور وحيدة التفعيلة , خاصة المتدارك والمتقارب .وما 
يحدث من حركات انتقالية فيها كائتقال تفميلة المندارك 
ودخراها في بحر المتقارب «ان الياحث يشير الى ان 
التحول الذي طرا على الشعر العربي مو تحوله عن البحور 
الممزوجة التفميلة «اي التي تتشكل بحورها من تفعيلين 
مختلفين مثل الطويل والبسيط ٠٠١‏ الخ» وتركيزه على 
البحور ذات التفميلة الوا. وقد ادى هذا التحول الى 
خلخلة التقعيلات رتطويرها ٠‏ وذلك يادشال تفعيلات 
جديدة عليها »ويبين ان الخليل ٠‏ واضع العروض يصبر 
على امتناع توالي وتدين مجموعين قياوزان السسر 
العربي . فكيف اذن تقسر عملية مجيء ٠‏ فعولن م 
-0 أوان ب » بعدمقاعلن 8 أو تذفعة 

ثم لماذا لاثاتي «قعولن»بعدءفعلن - .. ه او ثنت 
مع انها تعادل دور فاعلن ‏ الايقاعي فيالعروض ,قم 
أن الامر لايقف عند حدود انتقال تفعيلة وأحدة من بحر 
الى اخر «واتما يوءسس جر كامل من القصيدة اومقاطع 


منها على هذه التفعيلة الجديدة ؛ مع ملاحظة مهمة جداهي 
هذا الامر لإيحدث في المتقارب0٠‏ اي لاتتحول ‏ فمولن - 
الى - فاعلن س ويقرر في ختام هذا الفصل ان سيب 


هذه الظاهرء التي اخذت تنتشر يصو 
الحديث لايعود الى ماقام يه ادوئيس في عذا المجال ولاهو 
مجرد صدفة .ائما يرجع الى مايسمية بانه القوودة 
لتطور الايقاع لان الايقاع شيكةمن التشتكيلات 
والعلاقات التي قد تتبلور بعضها في بحور قائمة 
بذاتها بيئما يشسكل بعضها جزءا كميا من تشكسلات 

يقاعية اوسع ٠‏ لكنه يكو طبيميا ومالوفا للاوذان 
ثم أنه في شروط ثاريخية قد يتسيرب ال 


نشكلات ايقاعية اخرى تمتلك بنيتها بعصا من خصائصس 


ويعتقد ان ذلك يتم في شروط تاريخية, 
ادتيطت يتطور القبعر الجر - 


والتركيز على البحور 
7 ة ويستشهد 
بساذج كافية , لتوضيح مذم الظاهرة ٠‏ منها قصيهة 
الدحشة االاخيرة . لادوئيس , وقصائد لممدوح عدوان 
وعلي الحتدى ؛ ويطلق في خاتية القصل حكبا يفهم منه 
يهنه انه قايل لان يكون عامسا قيتفسبيره بنسسى 
لقنو سياد الاجتماعية » وتحولاتها ,اذا درسسست 
انمق وف ق ظروفها ودواقمها ٠‏ 
8 '! والفصل الاخير من القسم الاول يتناول فيه 


1 >11نيناة 0 211 
ارقي يك مده الظاهرةفيا لخ 


اتماص الاطفال ,وعمال ابداعية فرد, 
ماقت سلترول! ‏ خاصة في دراسته اللشهورة 
الاسطورة ,ق عقا القسم ٠‏ ويذكر ان مايريد بحعه 
بصورة خاصة ٠‏ عو مايسميه ظاهرة الانساق ,القي 
اهملتها الدراسات التقدية الحديثة , وكيفية تكله 
واتحلالها ..وقي معرض تشخيصه لهذه الظاهرة + يبين 
أن ماقام به مر تطوير لمابحته اومان ياكويسون ٠‏ حيت 
درس الأخير 'تشكل النسق فقط . بينما اهمل اتحلاله , 
فيما ينيف كمال ابو ديب بان تسكل النسق تابع مسن 
علاقات موءترة في بنية النص » وتتم الضربة المدعضة 
الخلابة في عملية انحلاله ٠‏ ويتيع عذه الظاهرة فيخسن 
حكايات شمبية , وقصيدة , وينتقل يعدما لسراسة 


في دراسة لنصوص قصصية لزكريا تامر وهاتي الراعب , 
ثم يطور موضوعه اكثرقي دراسته لتشغل للشقتنة 


اسان واتشلزنها من ٠‏ ويوءكد ان هذه الظاء 
فيكل تضاط قني , سواء كانت منابعة جماعية او فردية 
تصدر عن عتصر القن والوعي ‏ 198 » . ان الحقل 
الخصيب » لدراسة تشكل الاناق الثلاثية واتحلالها 
هو حكانات : « الف ليلة وليلة " وحبفا لوتناول هذا 
الاثز المهم بفضل. حاص © ضمن الدراسة التشخيصية 
اكيم 
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وق القسم الاخير من هذا القصل + يدرس تفن 
الظاحرة » في تعاذج معرية من الشعر الاوربي:والغربي 
لشعراء منهم » عمر الخيام + قايز خضور © ومحمد 
عمران . وتموفج مترجم للشاعر التشميكوسلوفاكئي 
فلاديمير عولان « 60ه)! ع » والحقيثة انه قي هذا 
القسم من الدراسة نصل لذات الننائج الابقة 1 
وبرغم ان عذا الفصل كان تشخيصا ؛ الا ان الياحت 
في لصتحة الاخيرة » يدرج الاسياب التي براهلا 
موءثرة في تكوين النسق الثلاثي وعي 


+ نسق الابماد الثلائية في الهندسة الاليدية‎ ١ 
وطفبان مغمولها على القكر الانناني عامةة خلال قرون‎ 
- تتريلة.‎ 


- نسق الوحدات الثلاث في المسرح الكلاسيكي 
٠‏ وحدة الزمان ووحدة لكان +* ووحدة الحدث». ولقد 
كان لهده الوحدات دور كبير طبع الان المسرحي #منق 
عهد التاليف الاول عند الاقريق :مرورا بالقفسرون 
الوسعلى ؛ ولحد الان . يطابع ممين : هو ما امطلح 
على تسميته ب «الوحدات الارسطية ٠‏ 

* ب لسق القالوث السيحي ء الايد الاين اريطلروح 
القدسن ان مقهوم . التكاملية هذا في الفكر 7-١‏ 
في جوهره الى وقت قريب ؛ كا ام 27 
ولاشك ان لتشدد ١‏ 


4 - نسق الثالوث النفسي عتد_فرويد ؛..رهييي. 
مكودات الجهاز النفي : الانا + وان الملا )ا ته 
واقدم هذه المكونات هو «الهوه ويحنوي على كل 

مودوث مند الولادة وكذلك ماهو جز ,ساس في 
الم .4 ويودكد. هزويد اله تحت اللزاراصار في 22 
تكون جزمخامرين - الهو - واضبع وسطيا يشسه 
والعالم الخارجي هو مايسعى «الانا» ويقوم بمهمة حفظ 
الذاثإيضا ء اما الرادج لرغبات الانا ؛ نهي « الانا 
العليا » الثي تمثل سلطه الوالدين » وال اياوه 
الإجتماغية > وه مايعرقه بالصمير ٠‏ 

ه- النسق الثلاتي فقي البيه الطيعية اللتبتمع » 
والذي اتغق على ان 3 بن من اثلاث طبغات - مل 


5 - السق الثلائي التضنس التضير عابي 
لفتاريع ء حيث يفترضي هذا المفيوم تصور 
أساسية +ويمقا كالثا .+ يتشا من اللاتة بين الطرقين,' 

.تالف القسم التاني من الكتاب : من قصلين 6 


هما الخامس والسادس . وق هذين الم 
التطبيقيين يتحى الباحث اتاديميا قيتحليله للقصائد 
المختارة ‏ 


قي الفصل الخامن يقسمه الاول + يدرس اثلائة 


1 


لس عسرما ل اترره ]0 107 
ا 0 555 


تصوص غعرية لابى تءاس . ويحاول في كل قصيدة 
أجلاه ظاهرتين معافضتين في يدة اد 
بحركتي الاطلال والخمرة - ويظهر ابو نوءس كمجدد 
قيكيفية هجره لمالم الاطلال الدي يوحي بالاثدثار ؛ومن 
خلال التحليل الينيوي تظلهر حركة الاطلال ذات قماا 
مقصودة » بحاول الشاعر ان يدمرها ؛ في كل حركة + 
باعتبارها تجد عالم الوث ؛ وعالم الشحط النهار . 
على لشد من ذلك يوءسى هذا الشاعر عاله الشتمري 
على الحمرة ؛ ومفمولها . باعتيارها المناخ الجديد الذي 
توعب قصيدة: العضر > ن اكتشاف العلاقتلة 
التضادية + بين هاتين الحركة ينء يبين كيف ان ايا 
أؤاس قد اسسى صرح شمره على عالم خمري ؛ وفي 
تطيله لحركة الحمرة يكتشق انها تستحوذ دالما - في 
التمادج الثلائة ‏ على الجرء الفاعل الاعظم في القصيدةة 
كما ان هده الحركة ذات قمل طاغ حيوي وهام 6 حتى 
أن افعالها وصورعا تشع بالحياة والحركة » على تقيض 
حركة الاطلال لتي لاتحدل الا دورا ثانويا ع والشاعر 
ينئف بالضد القده التركة ثم #أجل ان يوضيع التتسي 
الإيعلاقة الناقهية ء يتتاول البعية الايقاعية لكل 

آن حركة الخمرة تمتاز يايقاع راقحن 

ميتم يمع الخمول حركة الاطلال »؛وتسيطر 

ان حركة الشيرة» هينفي وائبات في 


الخاضر ور دصل باتاست عليه القضيدة المربيسة في 
العصر الباتل 

كما إن ألباحث يخصص بحنا قيعا لدراسة والية 
الابيتمام » ويلتزم تقس المنهج السابق ؛وتقسالغاية . 
الآ أن كثاقة هذه القصيدة » لتي تعتير بحق لموذجا 
الشعر ابي تمام في مدى براعته في استثمار الملاقات 
التي تولدها الجازات + تجله يطيل يدراة هله 
القصيدة غ واجلام العلاقات الفئية 6 وصور المجاز 
المتشايكة والممقدة التي تنكل لحمة القصيدة . ان 
الشامر 4ومير المقارنة بين الربيع والغتصم اسغطاع - 
كنا يودي لياحت .أن يحل هلم التصيية لتسصرى 
حول قاغليه الوم + واستشراق افاق المسنقيل * 
ولايكتعي بدلك الما يدرس الثنائيات المتشادة #الني 
ضحر القصيية نقوة الفعل ٠‏ والرئبات السرية 
اللتتالية ذلك مكانة الشامر فيالشمر العربي » 
وكيف ازثقاد عصره تجاعلره لغترةطويلة .لاله لم 
يعسن قصيدته على الموروث الشعري. الملمروق م 
وثما حاد عن.والطزييق بتكمل قصهدكسسه » 
والتركيز على قدره هم نالحركات المتواشجة في تصائده 
وفي الفصل الاخبر العنون ' الالهة الخفية ب يحاول 
مؤلف الكتاب ان يغدم نظربة يتبوية للمضمون الشعري 


وبرغم ان ذلك يبدو من مهام اشاعر الا ان الؤلقيضع 
بعض العلامات المهمة في هذا المجال. ويختار نموذجا 
شعريا لادوئيس + ليطيق مفهومه ؛ النص « كيميسام 
الترعبن - عام 8 + يل ترس القصيفة من جميع 
جوانبها الغنية والمعنوية + ويقسمها الى ثلاث حركات 
اساسية حيث يتضاد فمل كل حركة مع فمل الحركة 
الاخرى . وتنمكس هده الحركات جميعا لتشكل 
البنية التكوينية للقصيدة ثم يتناول بعد ذلك الانساق 
اللفوبه قي القصيدة » موضحا اياه بالاستماتة يمخطط 
تشجبري ؛ متتبما خطى لتشومسكي فيما يدنعوه 
ب ١‏ الشمو التوليدي » 
ويختم القصل بدراسة البنية الابقاعية للقصيدة . 
يقوم ها الكتاب ؛بالانجاز الهم التسم 
بالقدرة على اللاحقة ؛واكتشاق العلاقات الخفقييلة 
التي تكون الاعمال الابداعية ؛ ويجيء جديدا وجادا في 
البحث موءسسا متهجا جديدا ٠‏ ومن هذا المنطلق » 
ليثيت الموءلف” في مقدمه كتابه قائلا ‏ ان طموح هذا 
الكتاب ثوري تأسيسي © وفي الان نقه رفييى 
م وهو 22 
والتجلي 4 واسرار الينية العميقة ونحولاتها 25 
هم عدد محدود من النصوين. 
قي التتمر والوجوة © بل الى ابعد 
الفكر العربي في مماينحه للثقاقة رالاييا 
واد بلح كثيرا : الى على البنيوية في نجشه الابعير لعل 
#تثوير جدري للفكر وعلاقته بالعالم تومو قعدمنه وبارائه. 
فياللغة. لاتغير البنيوية اللغة ؛فيالمجتمع الاتقير البنيوية 
الجتمع ؛ فيالشعر © لاتغير البثيوية الشمر . 
بصرامتها 6 واصرارها على الاكتثاه التممق 2 
متسدد الابعاد » والغوص على المكونات الفعلية للشيء 
والعلاقات التي تنشا بين هذه المكوئات + تير القتكر 
العالي للشة والمجتمع والشمر وتحوله الى قكر متسائل 6 
قلق ؛ متوبث © مكنثه » منقص 4 فكر جدلي تمولي 
في رهاقة الفكر الخالقوعلى مستواه من اكتمال التصور 
لابداع / 4 . فائهايا يقع ببعض الهنات ‏ التي 
لاتقلل من قيمته ‏ ولكن كان تجاورها » وتجئب 
الوفوع قيها 6 خاصة قي مثل هنا البحث الجاد . 
واهم مايمكن ملاحظلنه : 
١‏ - أن الباحث كان يكرر خلال سفحات الكتاب + 
ولعدة مرات 4 ميرات المنهج البنيوي ؛ وقدرته وحدة 
نقل على كتشاف العلاقات المتشابكة الني لاييتكن 
اجلاءها : وهو بذلك يسقه قينا مذاهب التقلد 
الأخرى . ومع أثنا نتفق مع الوعلف يان النهج البنيوي 


استطاع بالفمل الوصول الى نتائج ياهرة قي تحليلاته 6 
واستنتاجاقه المبنية على فهم خلفيات العمل الابداعي 
ودور عتاصر تكويئه » الا اله لايملي 
بوجه المحاولات اللغدية التى 
تختلف عما خطه المتهج البتيوي 
الى ذات الاسعتتاجات ‏ . 


ان تسد الابواب 


؟ في دراسته للانساق البتيوية ‏ الفصل الرابع - 
جاء التحليل تكراوا لتحليل النموذج المدروس إإيداية 
القصل من تاحية تشكل اللسق والحلالة : وتغس الامر 
في دراسة ظاهرة الانساق الثلاثية ؛ ان تكرار هذا 
التشخيص فقط لاالتطيل ؛ في عدد من لتصوص 6 
يعتي دون شك ان هذه النصوص ذاتها لانشك 
الخصوسية لتامة » فلابد لكل منها من اختلاقات ؛ لقد 
اغفل الياحث.هذا لجاتب + هذا من ناحية؛ومن تاحية 
اخرى أن في معرفى تفسيره للانساق الثلائية ؛ ارجع 
ا الى انجازات الحضاراث القديمة التي ترعرث 

9 الإشاض. والحكابات الشعبية + محتوية على 

؟ ثبل وجود اللسيبات الذكورة اسلا .. ثم ان 
ثفه في. تفسيره للاساطير يعتقه انها 


00 0 


١‏ مام سر الثنائية » كما جاء قي القصل 
الا ##تعزا ننس الاصارات 00 ؛وكذلك 
في قصائد ا ات الثلاث ٠.‏ والجزء الآخير منالقصل 
السادس + الذي يتناول فيه البتية الأيقاعية في قصيدة 
ادونيس © عو اتكوار لا درسه بتوسع في النصل 
الثالث . الذي حلل فيه ظاهرة الابدال فيالبحور , 


؟ - قي مطلع الفصل الآخير يشير الى ان دراسته 
عه تتخف اربع قصائد نقلة الطلاق لها ؛ هي اضاقة 
لقصيدة اذوئيس قصائد كل من » بيعسى اوجهعلا» 
ولشاعر اليوثائي كفافي 0/010 0 . وعبدالوهاب 
البياني »بيتما لاجد اية اشارة الى هذه القصالد 
اسوى قصيدة ادوئيس , 


ه. ‏ اضافة الى ملاحظة اخرى هي ان الكتاب كفاجاء 
قالعنوان عو دراسة ينيوية في الشمر » بيتما احتوى 
متئه على دراسات تتاولت الحكاية والقصة القصيرة + 
وربما يرجع ذلك الى حرص الولف على تعميم منهج 
وتطبيقه على اكثر من توع ابداعي 
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التراث العربي 
العدد رقم 1ق2ق 


1 يناير 2001 


وي من : العربني ب ووههه 


جذور (جينالوجيا) الشعر الجاهلي 


دراسة قي نقد النقد 
د. محمد بلوحي 
بدايسة ظهور الفن بعامة والشعر بخاصة عند الإنسان قضية موغلة في القدمء لا يمكن 


الجزم فيها بحكم: ولا سيما أن الأدلة الدادية قليلة» أو منعدمة في يعض المواطن: فلذا 

5ل اراد الباحث أن يقارب تراثا شعرياً كترائنا الجاهلي - اعتمد في الحفاظ عليه على 

الرواية الشقهية التي تنازعتها الأهواء والغصبيات -فانة سيصطدم أول ما يصطدم يتبلين الأراء 

والقراءات وتضاريهاء وكل قزاءة تدعي لنفسها ملك خقيقة الفضل في قضية بداية ظهور الشعر 
الجاهلي. 


اختلف القدماء من الرو اة والمدونين والنقاد في أولية الشعر الجاهلي»ء وألقت هذه القضية بثقلها 
على القراءات عبتا لا ميدن ١‏ كثيراً من الأقلام ميداناً يجب التمحيص فيه والتدقيق» بالعودة 
إلى المصنفات القرادية» بل وإلى الكتب.المقدسة علّها تجد تصوصاً تقزي بها حجتها وتذعمأيها 
مذهبها. 

يرجع اختلاف القدماء في هذه المسألة بالأساس إلى الزخم الذي واكب عملية التدوين في 
العصر العباسيء والتي كان يهدف من ورائها دارسو الشعر الجاهلي إلى تدوين أكبر قدر ممكن من 
الأخبار والأشعار قبل اندثارها بذهاب حامليها من الرواة» وكان هدقهم الجمع أولاً ثم التمحيص ثانياء 
وذلك بخلاف تدوين الحديث النبوي الشريف الذي زاعى فيد المحدثون مقاييس جنبت كثيراً تدوين ما 
وضع على رسول الله كذباً وذلك من أجل المحافظة على المصدر الثاني من مصادر الشريعة 
الإسلامية. كان القصد من وراء تدوين أخبار شعراء الجاهلية وشعرهم المحافظة على اللغة 
الصحيحة لوضع قواعدهاء وضبط أحكاميا؛ وكان هذا الاهتمام بالتدوين يقع في الدرجة الثانية إذا ما 
قورن بمسألة الحديث النبوي التي تعلق بالشريعة؛ بل كان بعض الرواة والمدونين يرون أن تدوين 


الآفاب والغلوم الإنسائية جنامعة سيدي بلعياس- الحؤائر. 
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نان ان العرييي 


- جع #قده 


أخبار الشعراء الجاهليين وأشعارهم لا يرقى إلى مسألة تدوين الحديث النبوي الشريف. 

لقد فصل بعض القدماء في مسألة أولية الشعر العربيء فذهبوا إلى أن عمره يمتد بين القرن 
والقرنين قبل ظهور الإسلام على أكثر تقدير؛ إذ نجد الجاحظ يقرر أن عمر الشعر العربي قصير 
بالمقارنة مع عمر الإنسائية السحيق؛ فهو 'حديث الميلادء صغير السن؛ أول من نهج سبيله؛ وسهل 
الطريق إليه؛ امرؤ القيس بن حجر؛ ومهلهل بن ربيعة.. فإذا استظهرنا الشعرء وجدنا له إلى أن جاء 
الله بالإسلام - خمسين مئة عام - وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمتتي عام'(1): أما ابن سلام 
الجمحي فيروي عن عمر بن شبة أنه ليس 'للشعر والشعراء أول يوقف عليه؛ وقد اختلف في ذلك 
العلماء؛ وادعت القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول.. فادعت اليمانية لامرئ القيس» وبنو أسد لعبيد 
ابن الأبرصء وتغلب لميلهل» وبكر لعمرو بن قميئة والمركش الأكبرء وإياد لأبي دواد.. وزعم 
بعضهم أن الأفوه الأودي من أقدم هؤلاء» وأنه أول من قصد القصيدء قال: وهؤلاء النفر المدعى لهم 
التقدم في الشعر متقاربون: لعل أقدمهم لا يسبق الهجرة بمئة سنة أو نحوها'(2)؛ ولم تقتصر الإشارة 
إلى هذه المسألة عند هذين العلمين؛ يل نجد أن جل"ألزواة قد ألمحوا إليها في مصنفاتهم ضمن 
أخبارهم أو تعاليقهم؛ ولكنهم أشاروا إلئ:المسألة دون الخوض والتمخيص فيها والتقليب في 
معتسموتهاء 

يدرك المتأمل في هذه الروايات 'والأخبار أن جلها يتفق.ظّلى 4 
ما بين القرن والقرنين كبداية الشعر العربى؛ و 
الجاحظ ومن ذهب مذهبه من "العلماء العرب | 
الجاهلي؛ لم يبعدوا عن الصواب إذا فرضنا أنهم أرادوا 


التأريع لعمر الشعر الجاهلي 
ما .جل المستشرق كارل نالينو يفتصبر لقول 
ذين قالوا بمدة مئة وخمسين سنة تقريباً الشعر 
ك ما وصل إلينا من الأشعار القديمة' 3- 
المنحى بفرض أن هذا الاتجاه صائب إذا 
ا بما لم يصل إليناء فذالك ما يفتح باب 
ة والتي ذكرنا بعضها فيما سبق غير دقيقة وغير 


أراد به أصحابه ما وصل إلينا من الأشعار ال 
القول بأن المدة التي أشارت إليها المصنفات القدب 


الإبداء تحفظ كبير حيال الجزم في هذه الإشكالية» والقول بأنه 
"ليس من الواضح مثى بدأ العرب في نظم الشعر؛ فبعضهم يرجعه إلى آدم؛ والبعض يدعي تقديم 
قصائد من عهد إسماعيل وعلى الرغم من أن ملوك جنوب الجزيرة العربية ألفوا نقوشهم بلغاتهم 
ولهجاتهم:ء فإن الأشعار التي اهتمرا بنظمهاء حسبما يقول الأثريون المسلمون؛ إنما كتبت بالعربية 
التي كتب بها القرآن؛ لكن يبدو أن الرأي العام يقرر أن الشعر العربي- على الشكل الذي استقر 
عليه فيما بعد - بدأ قبل ظهور الإسلام ببضعة أجيال قليله'(4) فالشك هو المتياس الأساس الذي تبناه 
المستشرقون منذ البداية في التعامل مع هذه الإشكالية التي اعتمدت جل أطروحاتها على موروث 
استعان في نقله له بالرواية الشفهية التي لا ترقى إلى مقام الدليل الموثق سنداء أو ماديا بواسطة 
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الكشوف الحفرية أو المخطوطات الموثقة. 

إذا كانت بعض الدراسات العربية الحديثة تسعى جاهدة إلى القول بأن جذور الشعر العربي 
موغلة في القدم» فإن كثيراً من المستشرقين وبخاصة مرجوليوث على وجه الخصوص حاولوا إثبات 
أن السبداية الحقيقية للشعر العربي إنما ظهرت بعد الإسلام لا قبله “والكمية الهائلة من النقوش التي 
ترجع إلى ما قبل الإسلام والتي نملكها الآن مكتوبة بعدة لهجات؛ ليس فيها شيء من الشعر.. ولا 
يمكن أن تستنتج من النقوش العربية أنه كانت لدى العرب أية فكرة عن النظم أو القافية؛ على الرغم 
من أن حضارتهم في بعض النواحي كانت متقدمة جداً.. فإن كان القرآن يتحدث عن الشعر على أنه 
شيء يحتاج إلى تعلم؛ فمن المعقول أن نفترض أنه يشير إلى تلك الصنعة التي تستلزم العلم 
بالأبجدية:» لأن القافية العربية تقوم في تكرار نفس المجموعة من الحروف الساكنة؛ والعلم بنظام 
نحويء لأن تلطع بن على الفارق بين المقاطع الطويلة والقصيرة: وارتباط بعض النهايات 
أن يكون ما يشهد عليه القرآن هو أنه قبل ظهوره كان بين العرب 
شعراءء ومن المحتمل أن.لتهم كانت غامضة؛ كما هي الحال لأي ألوان 
يقوم على قاعدة فيلولوجية طيقها المستشرقون في دراستهم للشعر العربي 


فمقهوم الشعر والشعراء في الجاذا! 

لام مسجوع مبني على 
الإيقاع الشعري الجاهلى هو / 
شعر ما هو إلا سجع الكيان؛ و: 
ال لكي لت التعبيرية فإنهما يختلفان في الكثير منهاء لذلك فإن مذهب مرجوليوث يحتاج 
إلى سند علمي يؤكده؛ وإلا كان الحكم مبنياً على فرضيات تخمينية لا تجد من النصوص ما تشد به 
عضدها. 

وار اموق لازال تور تحت الا امار 1ن العورية لس كيار الروايات 
والأخبار القديمة» وتؤسس لقراءة تذهب إلى أن أولية الشعر العربي القديم موغلة في القدم؛ بل الول 
أن أول شاعر عرب ارة إلى ليه السلام: فنجذ نجيب 
البهبيتي يعنون الفصل التاسع من مؤلفه 6 بأن أيا الشعر العربي الأول تب وهو التتاميل إن الشر 
العربي نشأ بعمله في العاربة؛ واتخذ أول أشكاله على صورة أناشيد يتغنى بها المصلون في صلاتهم 
بالمعبد؛ ينظمها لهم إمامهم الديني الذي تولى قيادتهم الد. اترك أبوه له رعايتهم وتعليمهم 
دين التوحيد الجديد.. ولذا وجد إسماعيل نفسه مسؤولاً عن الصغيرة والكبيرة فيه فهو الإمام؛ وهو 
ناظم الأ إهو مرتلهاء والمصلون من ورائه يرددون» والصلاة في المعابد الأولى كلها كانت 
أناشيد منظومة؛ تغنى وتصحبها الموسيقى وإسماعيل هو الموجه لهذا كله» وهو القائم به وعليه. وقد 
أكسب هذا الماضي الأول الشعر قدسية النبي التي لزمته حتى آخر العهد الجاهلي حتى إن العرب 


والملتياس بكاكم تمأويذ ,الكهان» وما كان ب بم من 
: آخل في كثير 


من الصقات مع 
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وديا العريي 8ه رو وو فصعت 
الذين لقنوا هذا المعنى في تاريخهم كله لما تقدم إليهم النبي بالقرآن باعتباره وحيا من الله قالوا له: 
بل هو شعر مثل الذي كان يُوحى من قبله للشعراء؛ فشأنه فيما أوحي إليه شأن غيره من الشعراء 
فيما يوحى إليهم: أي يدافعونه عن ملك ظنوه طالبه" وهي قراءة تنطلق من قرضية تحتاج إلى أدلة 
موثقة تعضد به ما تذهب إليه» لأن مسألة نسبة بدلية الشعر العربي القديم إلى إسماعيل عليه السلام 
حتى لا نبني أحكاماً علمية بهذه الأهمية على فر 


تحتاج إلى ترو وتمحيص 


.بط البهبيتي قدسية الشعر عند العرب بالاعتقاد الذي كانت العرب تعتقده من أن الشاعر كان 
ايقوم في قومه مقام النبي؛ ويحتج بقول أبي عمرو بن العلاء الذي يرويه أبو حاتم الرازي في الزينة 
بحيث 'كان الشعراء في الجاهلية يقومون من العرب مقام الأنبياء في غيرهم(7)» ويبني عليه 
البيبيئي حكماً يلتبس فيه عليه بين ما هو شعر وما هو وحي؛ وحجته في ذلك قراءة رواية أبي 
عمرو بن العلاء دون المساس من دلالتها الأساسية أو جوهرها بشيء؛ وبذلك يذهب (إلى القول بأن 
الثيين كانوا يقرمون في العرب مقام الأننياء في الجاهلية كانوا ينورون لهم طريقهم؛ ويوسعون لهم 


مستوياً مولجاة ينتقل أثرة لجأ دك شام اليطاوب كباله الأصطل,ورجع صداه ويمتزج النفسان 
بمعنى واحدهء وكأنهما كيان واحد'(8) وتلك موازتة بين ما هر وحي وما هو 
شعرء وكأننا به لا يفرق بين مصدر كل واحد منهما؛ بل ويجعل كليهما من مصدر بشريء وذاك ها 
يدعر إليه الاستقراء: لأن مصدر كل منهما معروف لدى العام والخاص؛ ولا حاجة لنا بالتفصيل 
فيه فالنبي موحى إليه لا دخل له في ما يوحى إليه إلا من جية التبليغ» » أما الشاعر فهو المبدع 
الخلاق لما يقوله؛ ا ا و ل 0 
على دلالة أدبية تنزاح فيها اللفظة عن معناها الأصلي إلى معنى ثان يراد به الإلهام والتفرد قياسا 

لما ورد في قول النبي (صلى الله عليه وسلم) لما سمع قول الشاعر الجاهلي: 5 
سَنَبْدِي لك الأيامٌ ما كُنْتَ جَاهلا ويتية بالأِشيّ كلم ترود 

فقال: “هذا من كلام النبوة" (9) فذاك رأي مؤسس» الأن اللفظة تأخذ دلالاتها بحسب المعنى 
الذي يقصد إليه. 

يحاول البهبيتي أن يؤسس لرأيه القائل بأن الشعر العربي منبعه إسماعيل عليه السلام؛ ويورد 
ما أورده ابن رشيق في العمدة 'حكى أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري أن كعب 
الأحبار قال له عمر بن الخطاب وقد ذكر الشعر: يا كعب هل تجد للشعواء ذكرا قي التوراة؟ فقال 
كصبه لصدافي التوراة قوماً من ولد إسماعيل؛ أناجيلهم في صدورهم ينطقون بالحكمة» ويضربون 
الأمثال لا نعلمهم إلا العرب'(10): وانطلاقاً من هذا النص يصبو البهبيتي إلى التأسيس لطرحه 
السابق؛ وبعد قراءة نص ابن رشيق ومناقشة مستفيضة يخلص في النهاية إلى أن (الشعر العربي 
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الأول نشأ في حضن المعبدء وكان نبعه إسماعيلء وهذا هو سر ارتفاع الشعر في معيار القيمة حتى 
يمس القدسية باعتباره فتحا من فتوح إسماعيل؛ وهو سر ارثقاء الشعراء إلى منزلة تضعهم في 
العسرب موضع الأنبياء قي غيرهم من الأمم؛ وتصير أشعارهم في صدورهم بمنزلة أناجيل الأنبياء 
في أسفارهم'(11)؛ وهي نتيجة تبرر علو منزلة الشعر والشعراء عند العرب في الجاهلية؛ وتفصح 
عن جانب من سر اهتمامهم بهذا القن من القول حتى سموا ما جاد منه بالمعلقات؛ فعلقت في 
صدورهم ورووها أبأ عن ج حتى وصلت إليناء لكن الذي ينقض رأي البهبيتي النتصوص الموثقة 
التي يعتمد عليها في مثل هذا الطرح» حتى يرقى إلى درجة الطرح العلمي المؤسس؛ وإلا بقي مجرد 
افتراض يجد الآخذ به نفسه في نهاية الأمر كمن يجري وراء سراب بقيعة يحسبه ماء حتى إذا 
وسعل إليه لم يجد شياء 

نحن لا ننفي نشأة الشعر عموماً وعند العرب خاصة نشأة دينيةه وترى في هذا الرأي جانباً من 
الصحة؛ ولكنه لا يرقى إلى درجة اليقين؛ ولاسيما وأننا نبحث في مسألة لا نملك عليها من الأدلة 
الموتقة الشيء الكثيرء بل ما زالت خصباً للبفث والتنقيب؛ معتمدين في ذلك على العلوم 
الحفرية» علنا نجد ما يفسر كثيرا من جوائب مسألة أولية الفن عامة'عند العرب والشعر خاصة» 
وهذا ما جعل بروكلمان يقر بصعوبة الفصل في مسألة أولية الشعر عند العرب؛ فشعر العرب كان 
حصب تصوره- "فنا مستوفيا لأنبباب الفضبج والكمال»! مث ظير,العرب على صفحة التاريخ» ولا 
تستطيع رواية مأثوزة أن تقدم لنا خبزا صحيخا عن أزلية الشعرء زَإذا فلا يسعنا إلا أن نستخلص من 
الملابسات المشابهة عند شعونا بدائية أخرى ذة يَمَكُنَ تَطبَِقها أيضاً على العرب» إذا قدمت 
الأحوال الممكن الثعرف عليها عند هؤلاء نقاطاً يعتمد عليها في ذلك'(12). 

بذلك يأخذ بروكلمان بمنهج تطبيق الملابسات المشابهة التي وجدت عند الأمم البدائية الأخرى 
لاستخلاص فرضية حول أولية الشعر عند العرب؛ مشيرا إلى صعوبة الفصل في هذه المسألة 
لانعدام الرواية المأثورة التي تقدم الخبر الصحيح الذي يفصل في القضية, وبذلك يؤكد لنا أن أي 
قول يذهب إليه أي باحث في هذه المسألة هو قول احتمالي لا ٠‏ خاضع لمبدأ الأخذ والردء ولكن 
على الرغم من هذه الإشارة المبكرة لبروكلمان إلا أن كثيرا من القراءات العربية الحديئة خاضت 
في هذه المسألة محاولة في بعض الأحيان القول فيها بلغة الجزم؛ وفي بعض الأحيان الأخرى بلغة 
الاحتمال. 

إن ارتباط الشعر بالحياة العامة للعرب منذ القدم جعل بعض القراءات تربط أولية الشعر 
الجاهلي بالكثير من المحطات الهامة في حياة الأمة العربية قي سيرورة تاريخها الطويل؛ ولاسيما 
وأنها كانت أمة تقطن في موطن لزمته الكثير من الظواهر الطبيعية وما ينتج عنها من آثار أخلاقية 
واجتماعية وسياسية» كان على العربي الاهتمام بها أيما اهتمام حتى يوفر لنفسه أسباب البقاءء ومن 
أهمها الماء والكلاً وخصوبة الأرضء والدفاع عن النفس والحياض. 

يشير جواد على إلى أن أولية الجاهلي لا يمكن أن نقر 


بنحو قرن أو قرنين قبل ظهور 
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ةينه العري أو دو فقشهفي 
الإسلام كما ذهبت إلى ذلك رواية الجاحظ وغيره» ويصف ذلك بالخطل في الرأي؛ والفساد في 
الحكم: إذ يؤكد أن 'الشعر أقدم من هذا العهد بكثير» وقد أشار المؤرخ (سوزيموس)دنادم205 إلى 
وجود الشعر عند العرب» وهو من رجال القرن الخامس للميلاد؛ إلى تغني العرب بأشعارهم»ء 
وترنيمهم في غزواتهم بهاء وفي إشارته إلى الشعر عند العرب دلالة ع قدم وجوده عندهم» 
واشتهاره شهرة بلغت مسامع الأعاجم؛ فذكره في تاريخه. في سيرة القديس (نيلوس) 711105 المتوفى 
حوالي سنة 430 بعد الميلاد» أن أعراب طور سيناء كانوا يغنون أغاني وهم يستقون الماء من 
البئر»... والأشعار المروية في كتب التواريخ والأدب عن حفر آبار مكة وغيرها من هذا القبيل؛ فقد 
روي أن (عبد المطلب) لما حفر يتن (زمزع)» قالث (خالدة بنت هلشم): 

هن وَقبِنالقديٌ سَهّه َي 


عَم ىأزى السَيِدَلَنَا كذ تَما.لق1) 


كما يورد نصوصاً كثيرة في,التغنييبالماء ,وحفر الأيار. وإلماء من المصادر الأساسية التي 
ألبسها العربي القديم لبون إلقدسية لما لحياتهوحياة الخليّ"من وله من ارتباط بوجودها؛ من هنا 
يمكن ترجيح الرأي الذي ينتصر إلى ربط الشعر عند العرب بحفر الآبار واستخراج الماءء لذا 
"جد في كتب السير شعرأ قبل في حفر بر زمزم؛ وفي آبار أخرىء مما يدل على أن العرب كانوا 
قبل هذا العهد؛ إذا حفروا بثراًء قالوا شعراً فيهاء وهر شعر يمكن أن نسميه شعر الآبار» رهو يعود 
ولاشك إلى عرف آديم؛ قد يتقدم على الميلاد بكثير» وهو يجب أن يكون من أقدم ما قيل من شعر 
لماللبئر من أهمية في حياة العرب'(14)؛ وبذلك يفصل جواد علي في ربط مسألة أولية الشعر 
الجاهلي بالبحث عن الماء؛ فيذهب -بخلاف ال - الك إرعاع أرلية انين عند المرزب إلى 
التغني بالماء وبوجوده؛ لما للماء ومصادره من أهمية بالغة في حياة العربي في صحراء قاحلة 
وجود الماء فيها أهم من العبادة والمعابدء وهو رأي تؤسس له النصوص الشعرية المأثورة والتي 
أورد البعض منها اعتماداً على ما ورد في فتوح البلدان والروض الأنف وسيرة ابن هشام وغيرها 
من المصادر التراثية التي اهتمت بالموضوع وما ورد فيها من أشعار مأثورة» وإن كانت لا تشكل 
قصائد مطولة وإنما البيت أو ١‏ لأن العربي في ذلك الوقت لم يكن مهيأ لتول القصائد الطوال» 
ولكن على السرغم من هذه الأبيات الشعرية القليلة التي تظهر وكأنها نتف شعرية إلا أنها تشكل 
نصوصاً مؤسسة يمكن الاعتماد عليها في التأريخ لأولية الشعر العربي. 

لم نقصر القراءة الحديثة القول في البحث عن أولية الشعر الجاهلي ويخاصة عند جواد على 
على ما ورد في الماء من أشعار بل ذهبث إلى القول بأن أولية الشعر عند العرب ارتبطت بالحياة 
اليرمية في سلمها وحربهاء ومعاشها ومعادها؛ إذ لم يقتصر التغني بالشعر على حفر الآبار وحدهاء 


250 


هاي العرييي 7 ممحيه بلفخل 88804 
وإنما تغنى به عند بنائهم بناء أو حفرهم خندتأ أو إقامتهم سورأء أو قيامهم يزرع أو حصاد؛ وفي 
أعمال أخرى يناط القيام بها إلى جماعة في الغالب» وكذلك في الغارات وفي الحروب... ورووا أن 
من الشعراء الجاهليين من كان يتغنى بشعره؛ وأن حسان بن ار" إلى التغني بالشعر بقوله: 
ولابد أن تكون في الأهازيج وفي أشعار الحج؛ أنغام يرنم على وقعها الشعرء الذي هو شعر 
الغناء. فإننا نجد من النتف الباقية من الجمل التى يقولها الحجاج في أثناء حجهم؛ آثار شعر كان 
مقرونا بالغناء. ونظرأ لوجود تماس مباشر بين هذا الشعر وبين الحياة العامة؛ فإن في استطاعتنا 
القول إنه قد يكون من أقدم أنواع الشعر عند العرب؛ وهو شعر لم يتبع من ألسنة الشعراء 
المحترفينء وإنما خرج على كل لسان؛ وساهم فيه كل شخص: رجل وامرأة» مثقف وجاهل؛ حكيم 
. وسوقي. وهو بعد نابع من صميم الحياةء ومن باطن القلب؛ للترفيه عن النفس؛ ولتخفيف التعب» 
ومازال الناس يتغئون عند وقوع مثل هذه الأمور لهم؛ وهو غناء لم يحظ ويا للقسف بالرعاية 
والعناية» لذلك لا نجد له ذكراً في الكتب إلا في المناسياتٌ(15)» وهي قراءة نجد أصولها فيما يذهب 
إليه كارل بوخر 811006 .>1 في مؤلفه العمل والنغم والذي أشار إليه كارل بروكلمان فأورد فيه 
.خلاصة رأي بوخار الذي يذهب فيه إلى 'أن جركات. العمل الطبيعية بالمنتظمةء لاسيما حركات العمل 
الجماعيء كانت تحث من ثقاء نفشها على التغتي بأغان موؤاونة ملْصناحبة للعمل وميسرة له تيسيراً 
نفسياً. وقد رويت لنا عن العرب أيضاً مثل. هذه الأغاتي التي تصحب العمل"(16). وهو ربط لأولية 
الشعر عند العرب بالثقافة الشعبية والأصول الأنثروبولوجية. 
تمثل الثنافة الشعبية عند الكثير من الدارسين-وبخاصة عند المهتمين بالدراسات الشعبية 
والأنثرولوجية- المهد الأول لفن بعامة والشعر بخاصة:؛ لاسيما عند أمة كالأمة العربية وعمق 
ارتباطها بالشعر كفن قولي؛ لأنه كان المناسب لأمة ترتحل أكثر مما تستقر؛ وهي قراءة تحمل 
الكثير من الجوائب التي تؤسس لمذهبها إذا ما راعينا القضية في القدم» وقلة الأدلة المادية التي 


تقطع دابر الشك باليقين؛ وبذلك لا يجد الدارس لمثل هذه القضايا إلا الافتراض والبناء على بعض 
الأدلة الشفو اصة ما تعلق منها بالعادات والتقاليد المأثورة عن الأمة العربية والتي توارثتها 


الأجيال أبأ عن ج مشافهة؛ وتعلق بها العام والخاصء المثقف والجاهل؛ الحكيم والسوقي» الرجل. 
والمرأة: فأصبحت ممارسة يومية للترويح عن النفس من عناء الحياة ومتاعبها. 

فالقول بشعبية أولية الشعر العربي قول يرتاح له الباحث باعتبار أن الفن عامة والشعر خاصة 
لم يود متكاملاً في بنيئه الخارجية والدلخلية كما وصل إليذا في معلقاته وإنما مسبقته محاولات 
متكررة انفرادية وجماعية حتى استوى على عوده بالشكل الذي وصل إلينا في معلقاته وغيرها من 
القصائد والمقطوعات التي زخرت بها المصنفات الأدبية القديمة: 

إن ربط جواد علي أولية الشعر العربي بالأناشيد والغناء المتصل بالحياة اليومية للعربي» جعله 
يلسّح إلى إمكانية ربط أولية هذا الشعر بالطقوس السحرية كما يربط ذلك الغربيرن: لأن 'بين الشعر 
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والسحر صلة كبيرة؛ بل رأى اليعض منهم أن الغرض الذي قصد إليه من الشعر في الأصل هو 
السحرء ودليل ذلك أن الغناء عند الشعوب البدائية» ليس متسقآ مع نغم العمل وإيقاع اليد العاملةء 
فنجد الغناء عند اليناء أو الجر أو الحفرء أو الزرع لا يتسق مع نوع حركة العمل 
العمال ويسعقهم بقوى سحرية؛ وهو الغرض من جميع فن القول عند البدائيين؛ أي تشجيع العمل 
بطريق سحري'[17)؛ وهي قراءة تستمد أصولها من القراءة التي ذهب إليها (برويس) 55ناء87 في 
كتابه الحضارة العقلية عند الشعوب البدائية- والتي أوردها بروكلمان في مؤلفه السالف الذكر كذلك- 
إذ يرى أنه 'افتراض لا يقوى على النهوض أمام الحقائق الثابتة في علم الأجناس البشرية» وليس 
الباحثون عند الأمم البدائية؛ فإن آثار الغناء المصاحب لحركات العمل 
لإيقاعب ادرة؛ على حين تصاحب الأغاني في كل مكان من الأرض أعمالاً غير 
مرتبطة بنظم الإيقاع؛ كالغزل والحياكة؛ والجدل؛ مما لا يمكن أن يشتمل على وحدة إيقاعية؛ فلم يكن 
الغناء في مثل هذه الأحوال متسقا مع نغم العمل تسهيلا له كما تقدم؛ وإنما كان الغناء يسلي العمال 
يكون الغرضٍإلذقٍ قصد إليه الشعر في الأصلء ما دام لم يكن 
متعجو | مخ مكود السامر جو هو الغرض من جميع فن القول عند البدائيين» وتشجيع العمل بطريق 
سحري'(18): حتى يجعل من العامل عاملا منتجا. 

يرى بروكلمان أن المتحي النيري للثبع عند العزبام يتجل'في كل الأغراض الشعرية؛ بل 
ظهر ف في غرض الهجاء دون سواه 'فم قبل أن ايجاء إلى شعر السخرية والانتهزاء؛ كان 

الشاعر يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير سحري. ومن ثم كان ال اعرء إذا تهيأ 

لإطلاق متل ذلك اللعن» يلبس زيا خاصاً شبيهاً بزي الكاهن. ومن هنا أيضاً تسميته بالشاعرء أي 
العالم» لا بمعنى أنه كان عالماً بخصائص فن أو صناعة معينة؛ بل بمعنى كان شاعرا بقوة شعره 
السحرية: كما أن القصيدة كانت هي القالب المادي لذلك الشعر'(19)؛ وبذلك نجد بروكلمان يقصر 
ارتباط أولية الشعر عند العرب بالسحر في غرض الهجاء؛ وفي المرحلة الأولى لظهور هذا الغرض 
عند العربء أما جواد علي فيعمم ذلك على الشعر الذي كان يصاحب العمل؛ وبذلك ينتصر لرأي 
(برريس) ووناعم. 

أما مرجليوث فينفى وجود الشعر عند العرب ولو كان موجوداً لأَْر في "الكمية الهائلة من 
النقوش التي ترجع إلى ما قبل الإسلام والتي نملكها الآن مكتوبة بعدة لهجات» ليس فيها شيء من 
الشعر... ولا يمكن أن نس تنتج من النقوش العربد أنه كانت لدى العرب أية فكرة عن النظم أو 
القافية, على الرغم من أن حضارتهم في بعض النواحي كانت متقدمة جدأ فإن كان القرآن يتحدث 
ع 0 فمن المعقول أن نفترض أنه يشير إلى تلك الصنعة التي 
تستلزم العلم بالأبجدية؛ لأن القافية العربية تقوم في تكرار نفس المجموعة من الحروف الساكنة: 
والعلم بنظام نحويء لأن النظم بتوقف على الفارق بين المقاطع الطويلة والقصيرة؛ وارتباط بعض 
النهايات ببعض المعاني. قيمكن إذن أن يكون ما يشهد عليه القرآن هو أنه قبل ظهوره كان بين 
العرب الكهان المعروفين بأنهمشعراء'؛ ومن المحتمل أن لغتهم كانت غامضة؛ كما هي الحال في 
282 


وه ب العدد كه موصو #* 0258# مم مد ققهد 


ألوان الوحي'(20): وهو طرح معروف يكاد ينفرد به مرجليوث حول أصل الشعر العربي القديم 
ومدئ صحته؛ فالعرب لم يعرفوا الشعر ولم ينظموه وأن ما عرف عنهم ما هو إلا ضرب من سجع 
الكهان وما شابهه من الكلام ذي الإيقاع المتجانسء وأن اسم الشاعر اختلط عند العرب باسم الكاهن» 
وهو رأي فيه من الغلو الذي لا يصمد أمام الشعر الوافر الذي وصل إلينا من الفترة العربية قبل 
الإسلام» وإن داخله بعض النحل بفعل الرواية الشفهية. 

إن الاختلاف في الطرح حول أولية الشعر الجاهلي هو السمة الرئيسة التي تميزت بها جل 
الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع.؛ وهذا ما حدا بيوسف خليف في مؤلفه (دراسات في الشعر 
الجاهطلي) إلى الوقوف على هذه الحقيقة» لأن 'الباحثين مختلفون حول طبيعة هذه التجارب 
والمحاولات التي بدأ بها الشعر العربي قبل حرب البسوس. وبين 1 
قديمة ذهب إليها العلماء العرب منذ عصر التدرين؛ 3 
ويتابعهم فيها بعض الباحثين المحدثين'(21): | . 
الشعر العربي كانت عبارة عن مقطوعات قصيرة «يرتجلها الشاعر فى مناسبات 
طارئة ليعبر بها عن انطباعات سرِيعة مؤقتة؛ ثم أخذ الشعراء يطيلون في مقطوعاتهم؛ ويزيدون من 
عدد أبياتهم؛ خاضعين في ذا التطور الحتمية وقانون النشوء والارتقاء الطبيعي؛ حتى تكاملت 
لهم القصيدة العربية الطويلة'في]صلورتها المنزوفة غلى يد المظهل فت أيام حرب البسوس. 

فالميلهل أخو كليب أو من قصد القصائد الظوان وشمنها الغزل؛ وذاك ما تذهب إليه بعض 
الروايات في المصادر التدية مل الأغاني) كما تؤكد خض الزوزايات في المصدر نفسه أن أول 
شاعر هو امرؤ القيس. وهو المنأخر زمانا بقليل عن زمن المهليل» وهذا ما حدا بالمستشرق 
مرجوليوت إلى القول بأن "الدعوة الخاصة بالمهلهل إنما تستند إلى اسمه؛ فمعتاء: 'صائع النسيج 
الرقيق” والمراد هنا "النسيج الشعري”؛ بينما تفسير الاسم بمعنى "الصانع" أدى إلى هذه الفكرة العجيبة 
وهي أنه كان أول شاغر انحرف عن جادة الصدق'(22)؛ وهي تخمينات وتأويلات لا ترقى إلى 
مصاف الحجج العلمية الدامغة التي تسئند إلى براهين مادية ذات طابع علمي. 

فإذا كان البحث في أولية الشعر الجاهلي ينسب للمهلهل أم لامرئ القيس- وهما المتأخران 
زمنياً- لنرأ يجد فيه الباحث صميوية, غما انا راي الذي يذهب إلى أن أولية الشعر العربي تعؤد 
إلى آدم أو إسماعيل عليهما السلام أو عاد وثمود. علما أنئا لا نقيم في اللسنباما فوق عدفان» وله 

نجد لأولية العرب المعروفين شعراء فكيف بعاد وثمود؟... ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم 

بلسانناء ولا عربيتهم بعربيتناء فكيف على عهد عاد وثمود.(23) 

إن مسألة اللسان الذي كتب به الشعر الجاهلي الأول جعلت القراءة الحديثة تثير فضية تطور 
اللغة العربية في حد ذاتها والمراحل التي مرت بها حتى وصلت إلينا كما هو الحال عليه في النص 
الشعري الجاهلي؛ مستوية موحدة في لغة قريشء لأن 'لغة الشعر الجاهلي وهي التي يقال لها اللغة 
العربية الفصحى-والتي نزل بها القرآن الكريم- هي فرع من مجموعة من اللغات عرفت عند 


283 


1و - رو # مه 


عا العرييي 


الستشرقين باسم "للغات السامية"؛ وقد انكبت على دراستها منذ قرنين من الزمان على الأقل 
مجموعة كبيرة من علماء الغرب يبحثون أصولها وقواعدها وعلاقاتها بعضها ببعض معتمدين في 
دراساتهم على ما اكتشف من نقوش وكتابات ومخربشات ليذه اللغات في | العربية وجنوبي 
العراق وقي الشام وسيناء'(24). إن هذه اللغات السامية التي تتألف من قسمين: لغات سامية شمالية 
تمركزت في العراق مثل البابلية والآشورية والكلاائية» وأخرى تمركزت في الشام مثل الكنعانية 
والفيتيقية والآرامية والعبرية والأوجاريتية والسريالية والنبطية وغيرهاء وثانية سامية 
اللهجات العربية المختلفة: ويقصد بها: عربية قريش واللهجات الصفوية والثمودية واللحيانية» وهي 
لهجات عربية شمالية» وجنوبية مثل المعينية والسبئية والقتبانية والأوسانية والحضرمية والحميرية( 
25). فمسألة أولية الشعر العربي تفضي إلى طرح السؤال طرحاً حاداً: بأي لغة كتب أول نص 
شعري جاهلي؟؛ وكيف استوى عبر المراحل حتى وصل إلى لغة قريش فوصلنا بها في المقطوعات 
والقصائد التي حوتها مدونات الشعر العربي القديم؟. 

إن الغفوض في مساألة اللغات. السامية بين:تكآلية وجنوبية؛ والتطورات التي لحقت بنظام 
اللسان حتى استوى على تكوينه الأخير من انتم وفعل وحرف وأييما الأول الفعل أم الحرف أم 
الاسمء ومسألة النطق والكتابة,وتطور. الكتابة العربية جتى.مراحل يتضجها الأخير مسائل في غاية 
الصعوبة والتعقيد والفصل فيها أيحِتاج إلى دزاسة معمقة لا يسميخ بها المقام ها هنا بالإضافة إلى 
أساتيد علمية قوية موثقة. 


وطانها يسبع يعار أي قزاءة التصل فيعة سما يرهن :لي أن التصل قي أرلية كنيو ارين 
مسألة محفوفة بالمخاطر والقول في أن أول شاعر عربي كان نبياً-كما ذهب إلى ذلك البهبيتي- أو 
عاه وثصود مسألة و "أن الجهود التى بقلت عن أزلية لشم العربي أم تفع 
نتائجها مرحلة الفروض التي لم يثيت منها فوض بصورة علمية حتى الآن '(26)» وهذا ما يؤكده 
بروككلمان إذ قال:(27) "لا ت ة أن تقدم لنا خبراً صحيحاً عن أولية الشعر-عند 
العرب- وإذا لا يسعنا أن نستخلص من الدراسات المشابهة عند شعو 
يمكن تطبيقها أيضأ على العرب”؛ فالبحث العلمي اليوم بوسائله المتميزة من حفريات واجتماعيات 
وعلم مقارنة اللغات السامية يمكن له أن ينير طريق البحث في أولية الشعر العربي إذا توفرت له 
الوسائل الكفيلة بذلك» وإلا بقى البحث في هذه المسألة ضرباً من الافتراضات التي لا تستئد إلى 
مادي عتيد. 

إن التأريخ لأولية الشعر العربي بعصر المهلهل وامرئ القيس؛ أي بخمسين ومئة عام أو مثتي 
عام قبل ظيور الإسلام-كما ذهب إلى ذلك الجاحظ- مذهب لم تستغه القراءة الحديثة معتمدة في ذلك 
على أن الشعر العربي الذي استوى على هذه الدرجة الفنية الراقية والصنعة المتميزة والموسيقى 
المبدعة يبرهن على أن هناك مراحل متقدمة تعد بالقرون كانت فترة اختمار وتبلور واستواء قبل أن 
ينضيج بهذا الشكل المتميز عقد أقدم شاعرين وصل إلينا شعرهما كالمهلهل وامرئ القيس. 


بدائية أخرى نتائج معينة 
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تؤكد القراءة الحديثة في مسألة أولية الشعر العربي أن اللغات السامية ترجع في كتاباتها إلى 
نوعين من الخطوط الخط المسند» وهو الخط الذي دونت به اللهجات العربية الجنوبية» ثم الخط 
المشتق من الخط الآرامي المتأخر وخط النبط وبه كتبت اللغات السامية؛ والخط المسند أقدم عهدا 
من الخط المشئق وهو خط العرب الأول؛ وهناك خط ثان مأخوذ من الخط النبطي والذي يعرف 
عند المستشرقين بالخط العربي الشمالي؛ فهو الذي شاع بين ذلك وخاصة على أيدي اليهود 
والتصارى الذين كانوا يكتبون به حتى كاد يهيمن على الخط المسنئد؛ وكان خط العرب عند ظهور 
الإسلام (28). 

أما بأية لغة كتبت النصوص الأولى من الشعر العربي فتلك مسألة وقفت أمامها القراءة الحديثة 
وقفة حذر نظرا لقلة الأدلة المادية التي تسند عليها فرضياتها مادام (( أن كل النصوص التي وصلتنا 
كانت لهجات عربية أخرى؛ منها ما هو بعيد عن العربية الفصحىء ومنها ما هو قريب منها وخاصة 


نقش النمارة النبطي)) (29). فالعربية التي وصلنا بها الشعر الجاهلي هي لغة قريش وبها نزل 
القرآن الكريم؛ مما جعل القراءة ال اول الوقوف ليل الذي يمكن أن المعرقة 
كيفية توحد اللهجات العربية تحت راية قريش راتخاذها خاصة» وأن اللهجة ((تشتمل 


على ألفاظ وعناصر بعضها تديم جدأ يعود عهدها إلى أقدم اللهجات السامية: وبعضها يمثل التطور 
الذي مر على اللهجات في جزيرة'اليزّب في بادية ألشآموأطراف ,اذّبراق؛ هذا المتأخر ما يشير إلى 
ابتعاد معناه عن معنى الكلمئة الأم؛ ووروده في معان جديدة:تولدت امن قلك التطور))(30). 

ولما كان النظر إلى هذه المسألة صَعَبَاً بمْطك القزاءة الحديقة أطروحات وفرضيات حاول 1 
الباحثون من أمثال ‏ علي جراد في المفصل وشوقي ضيف في العصر الجاهلي؛ ومن قبلهم 
المستشرقون نولدكة وجويدي وفيشر وبلاشير - تتبع المسألة والميل إلى ((الرأي الذي يقوا 
القبائل العربية الشمالية اصطلحت فيما بينها على لهجة أدبية فصحى كان الشعراء عُلى اخئلاف 
قبائلهم وتباعدهم وتقاربها ينظمون فيها شعرهم؛ فالشاعر حين ينظم شعره يرتفع عن لهجة فبيلته 
المحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة ومن ثم اختفت جملة الخصائص التي تميزت بها كل قبيلة في 
إلا قليلاً جد" (31)؛ واختلف هؤلاء الباحثون في أي لهجة وقع 
الطابع الفصيح؛ وهل كان هذا الاتفاق. بدافع العامل السياسي 
أو الثقافي؛ باعتبار أن الجزيرة العربية شهدت تحولات عديدة كبرى مروراً ببروز قبائل في نظم 
الشعر على قبائل أخرى.مما أهل لغتها لأن تكون لغة أدبية ‏ وذلك ما يذهب إليه المستشرق نالينو 
حيث ((جمع اللغويون والنحاة منها مادتهم اللغوية» وهي قبائل مَعْد التي وحد ملوك كندة كلمتها 
تحت حكمهم قبل منتصف القرن الخامس الميلاذي؛ وفي رأيه أنها تولدت من إحدى اللهجات النجدية 
وتهذبت في زمن مملكة كندة؛ وصارت لغة أدبية بين العرب))(32)؛ أما بروكلمان فكان يرى أن 
((الفنصحى كانت لغة.فنية قائمة فوق اللهجات وإن غذتها جميعا))(33). وكلها قراءات تقوم على 
فرضيات تحاول من خلائها التأسيس لتأويلات مختلفة. 
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ووه ىن العربي ويه وهو 


2م لفققنا 


هذه الفرضيات والقراءات هي التي حاول حنفي حسئين أن يتتبعهاء وهي التي جعلته ينتهي إلى 
((أنها جميعا تمثل فروضاً علمية لم يثبتها أي باحث منهم؛ وإنما هي حدس يختلفون فيه. وبه كثير 
من التعميم)) (34). مما جعله يؤكد أن عوامل دينية وسياسية واقتصادية؛ ساعدت لهجة قريش 
على السيادة خلال القرن السادس الميلادي فأصبحت لغة الشعرء وأن قبيلة ((قريش استطاعت أن 
تدمغ هذه اللغة الأدبية الموحدة بطابعها الخاصء وبلهجتها المستقلة» نتيجة لمركز القوة الديني 
والاقتصادي الذي كانت تحتله خلال القرن السادس الميلاديء وقبيل ظهور الإسلام؛ حتى إذا نزل 
القرآن الكريم وجد البيئة اللغوية التي تفهمه دون عناء على الرغم من اختلاف اللهجات» فقبله كان 
الشعر الجاهلي؛ يجوب آفاق الجزيرة يحمل مشعل اللهجة الواحدة: فيجد الآذان العربية كلها تطرب 
له وتنحمس لاستقباله)) (35). وبذلك ندرك أن الشعر الذي سبق توحيد اللهجة لم تحفظه العربء ولم 
تروه لأنه قيل بلهجات متفرقة استعصى على العرب الحفاظ عليها وعلى شعرهاء ولو بحث 
الدارسون في التراث الشعبي كالأغاني والأناشيد والأهازيج لوجدوا بواكير الشعر العربي في هذه 
الأنوان من الأشعار نظرا للارتباط العميق الفس في المرحلة الأولى لتبلور الحس الشعري لذى 
العربيء هذا الحس الذي ولد مقاطع الغناء والأناشيد والأهاز 
الدجدائسية واقبساية والسية وان ا صو سي 


: 9 فسراق هسير وَابسق (6). 

وبذلك تحاول هذه الأطروحات أن تذهب إلى أنه في مثل هذه المقطوعة الشعرية تبلورت 
بواكير الشعر العربي سواء أكان في لهجاته المحلية أم في اللغة الأدبية قبل أن يخطو إلى مرحلة 
التصيدة ذات المواضيع المتميزة والأخيلة الراقية والموسيقى المتعددة قي بحورها المعروفة. 

ولئن حاولت القراءة التاريخية أن تفصل في إشكالية أولية الشعر الجاهليء بتبنيها الأطروحات التي 
فصننا فيها سلفاء فإننا ندرك أن المسألة شائكة لا يمكن الفصل فبها بقول: وإنما تبقى المسألة خاضعة 
للتخمينات والفرضيات التي لا تستند إلى السند العلمي القائم؛ لأن الإشكالية موغلة في القدم وفرضياتها 
مبنية على الاحتمال الذي لا يرقى إلى القول الفصل» على الرغم من أن القراءة التاريخية حاولت بكل 
| أوتيت أن تبحث في الإشكالية؛ ويبقى جهدها جهداً التقدير» كما يعتبر جهداً علمياً أغنى 
المتكبة ااعافسية وزودها يرو لم رركن لها أن تسل: لبها لو لم ييذ روادها ‏ جهداً من أجل التأمبيين 
لمقاربة إشكالية أولية الشعر الجاهليء كما لم تقف القراءة للشعر الجاهلي عند هذه الإشكالية بل تعدتها 
لتبحث في إشكاليات اتصلت مباشرة بما وصل إلينا من نصوص هذا الشعر فعملت من أجل دراسة 
وتمحيص مسألة مصادر هذا الشعر وبخاصة ما وصل إلينا عن طريق الروا 
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جسد المراة. 
كلمةالمرأة 


الخطاب والجنس 


فى الكتابة العربية (الإسلامية) 
السرد والرغبة : شهرزاد 


فدوى مالطى دوجلاس» 


ااا 


ظلت شهسرزاد الأنثى التى تنسج الحكايات في 
(ألف ليلة وليلة» تربع على عرش الساردين شرقا وغزيا؛ 
حيث باتت ترمز إلى فن القص لأمد طويل. فقد كان 
لتمكنها اللغوى وقدرتها الملحوظة على تسخير الخطاب» 
الأثر فى استثارة غيرة الكتاب؛ ابتداء من إدجار آلان بو 
عو مدلاة 6سوفةظ وانغسهاء بجوت بارت طاعدظ منادل. 

وهناك رواية ممتعة لرايمون جرك هقغل ل«مصرمعم 
تدعى (القارئة 1»6نءما وا) (وقد مخولت إلى فيلم 
سينمائى أيضا) تنطوى على وعى نقندى وتمعزج فيها 
الرغية الجنسية والأدبية» وكذلك الإغراء الأنثوى والسردء 
وتؤدى بطلتها الجميلة دور شهرزاد العصرية؟ حيث تسرد 
نصوصا (هى فى الواقع تتلوها بصوت مسمرع) على 


« أستاذ الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة تكساس. 
ترججمة: مارى تريز عبد المسيح» قسم اللغة الإتجليزية ‏ جامعة 
القاهرة. 


مجموعات من المسعمعين الذين يختلط عليهم الأمر فلا 
يسيزون بين الأدب والفعل الجنسى. وتخلف بطلة القرن 
المْعرين الفرنسيّة عن سليفتها العربية الفارسية؛ فهى 
تعوزها القدرة على تملك ناصية الأمور. إذ حين 
مخاصرها الرغبة» من كافة الاتجاهات؛ تفشل فى السيطرة 
عليهاء مما يؤكد تفوق شهرزاد عليها. إنها التى تقوم 
بتنظيم العلاقة بين الرغبة والنص حتى وإن كان ذلك لا 

إن شهرزاد التى نتناولها بالدراسة هى كائنة ذات 
طبيعة جنسية أيضاء بإمكائها تطويع الخطاب (والرجال» 
بالجسد؛ فالجسد يمدها بالقدرة على الكلام ‏ أى أنها 
تقاوم المنف الذكورى بجسدها وكلماتها الثى تفيض 
بأنوثتها. وعلاوة على ذلك» تقوم شهرزاد بالسرد لترشيد 
الرغبة ومن ثم الدعاط المحسى برمته 

ولا شك أن الإطار الحكائى ل (ألف ليلة وليل 
أن التمهيد والخاتمة؛ كما يطلق عليهما عادة يعد 


يدلا 


قدوى مالطى دوجلاس 


من أقوى الأطر السردية فى الآداب العالمية. وإذا كان 
الإطار السردى ل (ألف ليلة » قد راق للكثييرين لأمد 
علويل» فإن ذلك لا يرجع إلى أنه ينطوى على الجنس 
والعنف معا فحسيء وإنما يرجع - فضلاً عن ذلك - 
إلى العلاقة الفريدة التى تشأت بين الرغبة الجئسية 
والسردية. 

والنقاد الذين تناولوا (ألف ليلة) بالدراسة عديدون» 
كما أن الكثير منهم قد تطرق إلى إطارها الحكائى فى 
كعاباته التقدية.ريتقسم المنهج الشف سيسرى إلى 
مدرستين:فهناك العفسير الذى يرتكز على مفهوم 
«اكتساب الوقت» #«نهندع عد:ة5.وهناك التفسير الذى 
يرتكز على مفهوم (الاستشفاء؛ #«الهع1ة. ولو نظرنا إلى 
الإطار؛ من منظور شهر زاد؛ لاحظنا أن هذا الإطار يعد 
إحدى تقنيات «اكتعساب الوقت0» ويظهسر ممائلاً 
” للأحداث السردية الأعمرى فى النصء التى تعمل على 
اكعساب الوقتء أو تستخدم للجفلاظ علي الكِياة. 
وتذهب ميا جيرهارد مدعت دنلة (فى كنابيا دن 
القص: دراسة أدبية لألف ليلة اؤليلة»: صن /51 2 
8 ليدن: 21957 إلى أن إطالة شهرزاد الحكى 
تهدف إلى كسب الوقت؛ حيث تتتابع حكلياتها إلى أن 
تبلغ النصر فى النهاية. وبالمئل؛ يلحظ بروتو بيتلهايم 
منعطهلاء8 ددم كافى كتابه «استخدامات السحر: معنى 
القصص الخرافية وأهميتهاءء نيوبورك 151 » ص 
41) أن سرد القصص الخيالية للتجاة من الموت يعد من 
المواضيع الرئيسية التى تنبيع عن بداية حلقة قصصية. 
وعد يسام من أنعل النقاد الذين تينوا مفهوم 
«الاسعشفاء». ويرتكز هذا الناقدء الذى يتبع منهج 
البتطيل النفمى فى حراسعة؛ على البطلين: شهريار 
شهرزاد الأنا (80»: وفقا لتفسير هذا 
المنهج» فى حين يقع نظيرها الذكر مت وطأة الهو 
(18). ويعمل النص بجرائبه كانة على تحقيق التكامل 
فى شخصية اللك. وتكامل الشخصية الذى يثم ترجمته 


1 


» هو مقهوم أساسى فى مناقشة 
جيريم كلينتون «واهلكت مم1 فى بحشه «الجتوث 
والشفاء فى ٠١١‏ ٠ليلة)‏ نشر فى #عتسماطط دنفده3, 51 
(195) صل ٠١‏ 115) ذلك لأن الأطروحات 
التفسيرية الخاصة باكتساب الوقت تتداخل تداخبلا 
راضحا مع الأطروحات الخاصة بالملاج. 


ويتجه التقد الفرنسى مؤخرا اتجاها مغايرا لعنصر 
الإطارء حيث يبدى اهتماما يفكرة الرغية. وقد أبرز أندريه 
ميكل اعدون8 :مم (فى مقالته «ألف ليلة زائد ليلة؛» 
ونشرت فى عمنداسة؟ عتسمكهنا عموفافمه 11 
(مارس */19: ص141) العرابط القائم بين الرغبة 
وشهرزاد. ويؤكد جمال الدين بن شيخ هذا الترابط (فى 
كتايه «ألف ليلة وليلة أو الكلام الحبيس» باريس : -له© 
مدنا )١54/‏ ويذهب إلى أن القاص البارع يصبح 
#مكتون/ جوهر الرغبة عأقع4ع4 86 نناها. أما إذجار 
ويترقة6/زا لعفوه5(فى كعابه «سر ألف ليلة وليلة: 
الكلام أغرم / المتداعل فى شهرزاد اانه همل :م5 ما 
عفشتهةغطغنة تلان ... »اعنم عائلاة انا 4ه) وهو 
كتاب يستحق القراءة برغم عنوانه الذئ يحاكى عنارين 
الأفلام السيدمائية وغلافه المثير- فهو يتبع منهج التحليل 
النفسى عند دراسته حال الرغيا فى هذا العمل الذى يعد 
من كلاسيات الآداب العامية. ومع ذلك؛ يغيب عن 
كاتب الدراسة العديد من آليات النص» بل تهبط شهرزاد 
إلى مرتبة أدنى نما هى عليه» وتغدو مجرد يخسيد للكلام 
(فهويطلق على أحد الأقسام فى كعابه العنوان الثالى 
«شهرزاد أم الكلام (#اددم)) , 


إن كل هذه الآراء عن شهرزاد والإطار تعسمييز 
يخاصية أساسية تهيمن عليها جميعاء فكلها آراء لوعى 
ماقبل العميز الجنسى بالمعنى الفكرى لا التأريخى. إن 
جعل شهرزاد تمثل مكدون الرغبة (وتسويتها بالكلام) 
وقصرها على دور الشافى؛ يصرف الانتباه عن كل من 


قوة شخصيئها وسيطرتها على الموقف» فى الوقت الذى 
يحجب ديناميكية قوة الذكر الأنتى . 
وتفجؤتا هذه النزعة اللانسائية بشكل مسرف فى 
كتابات فاطمة المرنيسى؛ الكانية النسائية المغربية (فى 
كتابها #شهرزاد ليست مغربيةة؛ الدار البيضاء: 
284 التى تذهب إلى أن شهرزاد لاتتعدى كونها 
٠فتاة‏ شابة تتسم بالبراءة» قد ساقها حظها العاثر إلى فراش 
شهريار. فلم تفلح شهرزاد سوى فى تخقيق الغلية الخارقة 
للبراءة؛ . وهذا الرأى من شأنه الاسعهانة بدراية شهرزاد 
وفطنتها من جهة؛ وقدرتها على المبادرة وبراعتها فى 
الأداء من جهة أخرى. إن حظها العائر لم يسقها إلى 
فراش الملك؛ ولم تكتب لها الغلبة نتيجة ضربة حظ 
خارقة. وبما يشير السخرية أن الكتاب الإبداعيين قد تبينوا 
بجلاء المدلول النسائى للإطار الحكائى الذى يصور براعة 
السارد. وعلى سبيل المثالء هناك كتاب من أمثال بو 
نط وبارت 301 (يحركهم داقع الغيرةء معأأن شهرزاد 
ليست كاتبة العمل ولكنها السارد الرئيس له) شرعوا فى 
إخقاء منجزات شهرزاد الأدبية والجنسية. 


إن الإطار وحدة أدبية متكاملة» ذلك برغم الفصول 
الإضانية للهالى شهرزاد السردية. ولذلك؛ فإنه لا يجوز 
اقتطاع مقدمة العمل والنظر إليها على أنها «نص أولى/ 
تمهيدى :50068) كما يذهب بن شيخ. وقد جرت 
العادة» بالمخل» على الاستهانة بالخاتمة؛ حتى إذا لم يتم 
تجاملها بالكلية؛ مع أنها تعد فى صميم الحكايةء من 
حيث إنها تعيد التعريف بمضمون المقدمة عبر خائمتها 
الأدبية. وقد أشار معظم النقاد اببتداء من مياجير هارد إلى 
ما جعلوه تعارضا بين الغرض الظاهرى لقص شهرزاد 
ومضمون العديد من الحكايات المروية التى تقدم نمافج 
من النساء الفاسقات. وتخمل هذه الأطروحة خطرين: 
فهى إما تغالى فى الاعتماد على منهج تفسيرى آلى يتيع 


سد الرأة 


التحليل النفسى (رقد أرضح كلينتون أحد شراكه)» أو 
أنها تنزع إلى تقييم مدلول كل حكاية وأثرها خمارج 


- النسق الكلى ل (ألف ليلة». وفى كلتا الحالتينء فإن 


هذه النظرة ختارج الموضوع بمعنى من المعانى؛ حيث إن 
إطار القص يحتوىء كما يتضح فيما بعد؛ على عناصر 
مستقلة عن مضمرن الحكايات المروية. 


وبوسعنا تقسيم الإطار إلى ستة أجزاء تيسر علينا مخليله: 
١‏ يفتتح الجزء الأول برغبة شهريار فى رؤية أخيه 
زمان» وكانا قد افترقا منذ عشرين عاماء فقد 
دفعت الرغية شاه زمان إلى السفر إلى أخيه. 
هذه الفرصة اكتشاف غخييانة زوجه؛ وفى أثناء 
شهريار يكتشف غحيانة زوج أخيه الملك الأكبر. 


١‏ - أما الجزء الشائى: فهو يحتوى على سفر 
الأخوين اللذين يهجران مملكتهما بسبب السلوك المشين 
لرريجةاكل منهيما. وفى هذه الرحلة؛ يقابلان العفريت 
الذى اختطفا شابة ترغمهما على مضاجمعها تحت 
التهديد بالمزت. وفى نهاية تللكالوائعة؛ يقرا العودة 
إلى ملكتهماء والامتناع عن الاقتران الدائم بالنساء. 


؟ - ويتضمن الجزء الثالث رد قعل شهرهار الغتيف 
على الأحداث السابقة التى تقع فى الإطارء حيث يسره 
لنا لقاءانه الجنسية التى لا تتعدى الليلة الواحدة التى 
تنتهى» فى معظم الأحوال» بقعل شربكته. 

4 - وتدخل شهرزاد إلى سرح الأحداث 3 
الجزء الرابع. وبرغم اعتراض والدهاء فإنها نصر على أن 
تتقدم إلى الملك. وتجند أمتها دنيازاد معارتها فى 
خطتها. ومن هناء ييتدئ السرد. 


© - ولا يتوقف الإطار عند هذا الحد؛ إِذْ يستمر 
إلى الجزء الخامس ملازما أداء شهرزاد القصصى الذى 
يمتد ألف ليلة وليلة. 


فدوى مالملى دوجلاس 


ولا يجوز الجمع بين بمارسة القص ومسضمون 
الحكايات المروية. وإذا كانت الحكايات التى ترويها 
شهرزاد تقع حارج الإطار (وقد يكوت من الأفضل الول 
إنها تقع دائعله) » فإن مارسة القص هى تكملة للإطار. 
وعلينا التنبه إلى أن شهرزادء حين تسترسل فى القص» لا 
يخعفى وجودها؛ شأنها فى ذلك شأن أية أداة من 
الأدرات الأدبية الزائلة. إنها سارد متطفل: يظهر لنا فى 
بداية وتام كل ليلة على الأقل» كما يظههر شهريار 
ودنيازاد بشكل عرضى» وهما شخصيتان تشميان إلى 
الإطار الحكائى. 


” - ويأتى الجزء الأخير للإطار نخاتمة سعيدة له؛ 
إذ يعلم شهريار أنه قد رزق ثلاثة أولاد (وهو خلف 
محظوظ بحق) ويكافئ شهرزاد على ذلك بإقامة حفل 
زفاف لها. وفى نسخة أخرى مطولة من الكتاب» نتزوج 
شهرزاد من شهريار» كما تزوج دنيازاد من شاه زمان؛ 
بينما يجرى الإعداد لتدرين,نص (ألِنٍآليلة وليلة ‏ 


إن الرغبة تكمن فى صميم إطار (ألف ليلة). 
ولكن النص يطرح إشكاليتهاء فنمة رغبات لاثقة وأخرى 
غير لاثقة. وعلى نحر أدق» هناك أنماط لائقة وأخرى 
غير لائقة من الوغبة. ولا تتحصر توجهاتها وكيفية 
إشباعها. والمقياس لترافر اللياقة من عدمه لايكمن فى 
الناقض الأخلاقى بين هذه وتلك؛ أو يقعصر على 
الفهوم الضيق لكل ما هو عادل أو غير عادل؛ بل 
يجاوزهما ليبلغ لمجال الدينى لكل ما هر ملائم ومن ثم 
يحقق الإشباع. 


وتبرز أهمية الرغبة منذ الأحداث الأولى فى الإطارء 
فشهربار يشتاق إلى أخيه. وليس هناك غرابة فى ذلك 
ولكن: سرعان ماتتجم عدة مشكلات عن 
اق لأنه يحرك الأحداث التى تتوالى فيما يعد. 


إذ بإشباع هذه الرغبة؛ أى بسفر شاه زمان لزيارة أخيهء 
يتسنى للملك الصغير اكعشاف خخيانة زوجهء وهو 
الاكتشاف الأول الذى يفتتح سلسلة من الاكتشافات. 
ولا تعد رغية شهربار فى رؤية أيه مجرد أمنية بسيطة» 
ولكنها تعتى الحاجة إلى «الآخرة , والآخخر هنا ذكر. وما 
تلحظه فى الأحداث الاستهلائية بالنص هو إشارة إلى 
الرغبة فى اأثلية الاجتماعية والاقتران؛ وهى إشارة تتأكد 
أهميتها نى الأحداث اللاحقة من (ألف ليلة) . وعلينا 
العمييزء فى هذا انجال؛ بين المثلية الاجتماعية والثلية 
الجنسية. أما الأولى فإنها لا تنم عن علا ية بحال 
من الأحوال؛ بل عن علاقة اجتماعية بين فردين ينتميان 
لهوية جنسية واحدة. وهناك دراسة بارعة لهذا الدموذج 
من العلاقات قامت بها إيف كوزفسكى سيدويك وا 
#أنناوء5 0159ه0 فى «بين الرجال: المغلية 
الأجعماعية للذكورة فى الأدب الإتجليسزىة» 
نيويورك1985). وقد اجعاحت الغرب نزعة لعفسير 
نماذج الثلية الاجتماعية بوصفها مؤشرات على المثلية 
الجنسية» ما خقى منها وما ظهر. ربعكس ذلك كله 
مدى استحواذ فكرة اأثليه الجنسية على الحضارة الغربية 
وهلع المغلية قأناهامههمط الذى أصابها منذ نهايات 
السصور الوسطى. وفى الإطار الحضارى العربى هناك 
حضرر للمثلية الجنسية؛ ولكن درن أن يكون فى ذلك 
ما يسبب التوتر فى هذه الحضارة. ولم يتحرج المؤلفون 
العرب القدماء من مناقشة نزعة المثلية الشهوية -مسهة 
ماده الذكورية وهم بصدد الحديث عن الاشتهاء 
الغاير لسعدميعه!. 


أما فى (ألف ليلة»؛ فإن الرغية فى المثلية 
الاجتماعية تنشأ عنها علاقة ذكورية تتعدد مشكلاتهاء 
وتضارع العلاقة بين شهربار وشهرزاد فى أهميتها. 

إن الزوج الذكر يشكل إشكالية مركزية فى إطار 
(ألف ليلة وليلة). وقد يدو المظلهر الخارجى 
الملاقة التى ترد فى كافة النسخ مظهرا شاذاء مما أدى 


بمعظم النقاد إلى التغاضى عنه (غالبا يتم توضيح دور 
شهريار دون شاه زمان؛ وقلما تذكر علاقتهما)ء كأ 
الحكاية بإمكانها الاستمرار دون الاثنين: ف 
هلك يرتل ويعود فجأة؛ ليكتشق * : 
وبرتخل مرة أخرى بقلب مثقلء ثم يلتقى والعفريت مع 
المرأة الشاية» فيتحول ضد كل النساء؛ ويتخذ قرارا بأن 
يضاجع امرأة كل ليلة ثم يقثلها بعد ذلك (هذا على 
حد قول قاطمة المرنيسى) . ومن ثم يتبين لنا أنه لابد 
للزوج الذكر أن يؤدى وظيفة أخرى. 

إن شهريار» بعد اكتشاقه أن زوجه تضاجع العيد 
الأسودء يقرر القرار هو وأخوه شاه زمان كما يقرر ترك 
العالم يوصقه زوجا بمائلا اجتماعيا. والاستعمال المتكرر 
للفظ «دنياء لا يخلو من الدلالة؛ فأصل لفظ «دنياء 
يشير إلى أدنى الأمكثة, فهو يمثل الجاتب السلبى للعالم 
لأنه يغاير الروحائية» ويقعرن بالمفهوم السلبي لجنس 
والآتثى دائما. وعند رحيل الزوج المصائل اجتماعياء 
تتقلب الأشياء رأسآ على عقب فى النص. 


إن هناك تباينا بين الزوج والر: 
القندععمتءء وريما يكون وجود نموذجين من الأزواج 
أحد العوامل التى تفجر سلسلة من الأحداث الغربية؛ إ 
حين يتوجه شاه زمان لتوديع زوجه أى وهو يصدد 
تلبية رغبة شهريار فى اأثلية الاجتماعية ‏ يكتشف فعلة 
زوجه الشينة. وما يحط من قدرها ليس أنها قد اختارت 
الطاهى رقيقنا تضاجمه؛ ولكن لأنها خانت إخلاص 
اللك لها. وحينما يقوم شهريار وشاه زمان برحلة امثلية 
الاجتماعية يتقابلان والعفريت» تحاطف المرأة الشابة. 
وتغير هذه المقايلة مسار الأحداث السردية» على نحو ما 
يتضح لنا فيما بعد. 
وترتبط الرغبة فى امثلية الاجتماعية التى ترد فى 
إطار (ألف ليلة) أرتياطا مركبا بفكرة السقرء إذ عادة 
مايكون الترحال ذريعة للتعلم ونضوج الخيرة؛ كما يد 


الغاير جنسيا ستعط 


جسد المرأة 


فى أسقار السندياد. ولكن التلميحات المتضمنة فى لفظ 
«دنياة ؛ وقول شهريار إن عليهم شد الرحال «نى حب 
الله ن على الرحلة طابع البحث الروحى. أما إذا 
نظرنا إليها عبر إطار الحكاية؛ من حيث هو كل 
متكامل» فإننا ندرك أن تلك الأسغار ليست سوى يارب 
لإساءة التعلم #«تصمدهافنه : فالملك شهريار هو العنصر 
امرك للرحلتين: وينتبه شاه زمان وشهريار يسبب 
رحلتهما الأولى إلى خيانة زوجيهما. 

أما الرحلة الثاتية التى قام بها الأخوات» يوصف 
كليهما زوجا مذكراء فنهى جمع مشكلات الأجزاء 
الشلاثة الأولى للإطارء مما يستأنف الأحداث السالفة 
ويشير إلى الأحداث اللاحقة. ويقترح شهريار تلك الرحلة 
نتيجة اكتشافه خياثة زوجه حين أطلعه شاه زمات على 
ذلك؛ حيث رآها تنغمس فى متعة جسدية مع أسود ليس 
من جسها (وهذا يمد اخعلاطا جنسيا غير محيب». 
ريسن شارلي 1110# (فى كتابه «الشرق الأوسطء » 
الإشازة إلى الشعديات المتعددة فى النص على مقهوم 
العائلة والجئش والطبقة. وينطلق الأخوان يعد ذلك 
ليقايلا الشابة التى خعلقها العفريت. ويعد هذا اللقاء ذا 
أهمية فيما يتعلق بأطروحاء ولذلك تتناوله بالتقصيل. 

يسمع الأخخوان» عند الوصول إلى الشاطئ؛ صرخحة 
غلابم تصترمي جوف البحر. وفجأة 
ويندقع منها عمود أسود لا يتوقف عن الارتفاع. ويجتاح 
الرعب الأختوين» ويتسلقان شجرة للاخختياء بين أغصاتها . 
ويتحول ه هذا 00 الأسود عفريت» يدت 


ا 0 
ويخلد المفري 5 رأسه إلى حجر 


السيدة الشان 
الأخوين بين أغصان الشجرة» فتزيح رأى العغريت عنهاء 
وتدعو الملكين إلى النزول إليهاء وتصر على طليهما برغم 
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فدرى مالطى درجلاس 


رفضهما الخائف» وحين يكرران الرفض» تهددهما 
بالموت على يدى العفريت» فميهيط الاثنان من فوق 
الشجرة برقق» إلى أن يصلا إليها. وحيتعذ ترفع ساقيهاء 
وتدعرهما إلى مضاجعتها مهددة إياهما بالموت. 
وتوسلان إليها أن تخلى سبيلهماء؛ ولكنها تعاود 
تهديداتهاء فيضاجعها الأخ الأكبر ويتبعه الأخ الأصغر. 
وهتاك إضافة لهذا الشهد فى طبعة يولاق ل (ألف ليلة» 
يظهر فيها الأخموان وهما يتجادلان حول من يكون 
الأسبق فى أداء االهمة. وعند الاتتهاء من الهمة» 
تطالبهما بخاتميهماء حتى تضيفهما إلى مجموعة 
الخواتم الأخمرى العى أخذتها من باقى الرجال الذين 
ضاجعرهماء وذلك لكى يصل عدد المجموعة إلى مائة 
خاتم. وبعد الاسسماع إلى هذا التفسير من السييدة 
الشابة؛ يصرخ الملكان : «الله. الله. لاحبول ولاقوة إلا 
بالله العلى العظيم؛. يسلم الرجلان خاتميهماء 
وتضيفهما السيدة إلى مجموغتها؛ وقبطلي سراح الأخوين 
مرة أخرى بعد أن تهددهما بالموث. 

وتأتى هذه الحادثة فى قلب الرحلة الثانية» أى فى 
قلب مجربة الأخوين التى تسىء التعلم #(نصدعلهط 
ومن شأن شهرزاد أن تبطل أثر تلك الحادئة؛ وهو ما 
حمحور حوله الدروس التى تلقيها. وقد قدم لنا ويير 
»اعلا ليلا للصور الجنسية فى هذه الحادثة: أى فى 
صررة العمود الأسود والصندوق 3ووفقا منهج التحليل 
النفسى فالشكل العمودى يقتون بالقضيب» بينما يقترن 
الصتدوق برحم امرأ. كما ينبه الناقد الفرنسى إلى أن 
تلك الحادثة تتوى على تبادل الأدوار؛ إذ نشاهد 
اللكين وهما يسددان تحر العغريت ما اقترف فى 
حقهما. ويتمادى هذا التحول فى الأدوار» حيث يسفر 
هذا اللقاء عن اتعكاسات مضادةء رت 
المغامرات الابقة للملكات الخائنات» 


خخاتته زوجه مع الطاهى الكريهء وشهريار 
العيد الأسود. وينقلب الحال, هناء فالشابة تخون رفيقها 


م1 


العفريت مع ملكين متزوجين٠‏ وهتاك انعكاس فى الأدوار 
الجنسية والاجتماعية. وتكضح هذه الدلالة حيئما 
تستدعى زوج شهريار العبد الأسود» من فوق الشجرةء 
كى يياضعها. وفى موازاة ذلكء تستدعى الشاية الملكين 
من فوق الشجرة ليباضعاها. ويقترت دورهما بدور العيد 
على أحد المستويات. معنى ذلك أن وجود الشجرة فى 
الموقفين لم يكن من قبيل المصادفة. . ذلك لأنه إذا كان 
هيوط العبد الأسود من الشجرة يظهره على هيكة القردء 
قإن الآمر يشبه ذلك مع الأخوين اللذين تدنيا الى 
م.عوى الحيوانية؛ بل لعلهما وصلا إلى أدنى مسعويات 
التدنىء وتخولا إلى رمز فعال» يوضح ما يسفر عن مول 
الرء إلى مجرد أداة جنسية. 


وهناك تجاور فى هذه الحادثةء بين زوج مذكر 
وزوج من هوية جنسية مغايرة؛ وتعسم علاقتهما بالتعقيد 
أنها تجممع بين عفريت وشابة. وفى الواقع؛ يجصد 
المغريت الها مو السيع ل 0 
يشعها فى أسسره 


ومن مستهل الحدثء يبدر المضمون الأخلاقى 
لوضع السيدة الشاية أكثر غموضا من موقف الملكات؟ 
إذ عندما يناديها العفريت معلنا اختطاقه لها ليلة زفافهاء 
يبادر القارئ بالتماطف معها منذ اللحظة الأولى. وليس 
هناك مصير أبشع من أن يختطقها عفريت. وماهو أنكى 
من ذلك حدوث الاحستطاف ليلة الزقاف» أى ليلة اقترانها 
الجدسى مع زوجها الطبيعى. وبجوزء نظرياء تبرير انحرافها 
الجنسى بوصقه رد قعل على اغتصابها وأسرها. لقد 

ظلمتء ويأتى سلوكها الاستغلالى رد قعل إزاء ما وقع 
عليها من جتس الذكور. وإذا كانت تشارك الملكتين فى 
فعل الزتى الذى اقترفتاه» فيما سبق نإنها تمثل أيضَا 
الطرف الى أضير وتنتقم من الجدى الذى أساء إليها. 
ولذلك: فهى تعهج السلك الذى ينتهجه شهريار فيما 
بعد (وفى بعض الطبعات ينتهجه شاه زمان بامخل) . تلك 
السمة المزدوجة لدور الشابة تضعف من حكم كلينتون» 


حين يبر سلوكهاء ويضفى هذا التبرير على ماسبق من 
أحداث ليشمل زوج شهريار أيضا. ولكن السلوك 
الاستغلالى للشابة التى اختطففها العقريتء أيا كان 
مبعشهه لا يمكن تبريره لأنه يتنافى والنسق الأخلاقى 
السائد فى (ألف ليلة وليلة) . 

وبعد أن تفصح الشاية عن مكيدتها؛ يجيب شهريار 
وشاه زمان فى صوت وإحد : (الله. الله. إن كيدهن 
عظيمة . والإجاية امشتركة حاسمة. ولا يحتمل حكم 
الذكور أى تشكيك فى هذا امجال: فقد وردت الآية: إن 
كيدكن عظيم »فى سورة يوسف «الآية 014 وليس 
الهدف من التناصء فى هذا النجال» مجرد استدعاء 
التموذج امتعارف عليه زوج اللحاكم المصرى التى ولت 
بسيننا يوسفء ومايلى ذلك من أحداث؛ فقد 
استخدمت الصيغة فى العصور الوسطى بوصففها «لازمة 
أدبية» تستدعى أحاييل النساءء وتستمر إلى يومنا هذا فى 
الأدب العربى كما جاء فى قطلة قشَيرَة لنيقيبا مللفرظ 
(«كيدهن» فى همس الجنون. بيروت: ذار القلم» 
1335 ص4 85) وأعرى لتعيم غطية ( انساء فى 
امحاكم . القاهرة: دار المعارفء *./15 ص61 -80) - 


إن استخدام هذه العبارة يضم الشابة» فى (ألق 
ليلة» إلى حلف ابئة عمها المصريةء ذلك الحلف الذى 
يشمل النساء كافة. وقد صيغ الدرس فى نيرة دينية» 
حين أصدر الرجلان حكمهما على الجنس النسائى 
يأكملهء متضمنا زوجيهما دون شك. 


وتنطوى التزعة الأحادية التى تعسم بها تصريحات 
الملكين على إيحاءات أدبية؛ فالصوت السارد عادة يعرف 
شخصية صاحيه. وينطق الملكان بصوت وإحدء حين 
اندمج صوتهما الساردء ليصيرا شخصا واحدا. وهل هناك 
وسيلة أقضل لوصف الشخصية الذكوربة من أن يسمح 
الفردين منها بالتعيير عن رأى واحد فى آن؟ لقد ممقق 
اللزوج المذكور غايته الأدبية. ويمثل الصوت السارد تعبيرا. 


جسد المرأة 


(مزدوجا) للاقتران فى علاقة؛ كما يمثل أوج نضوجهاء 
وهى علاقة قد تضجت فى مرحلة أسبق من النص. ألم 
يمارس كل من شهربار وشاه زمان الجنس مع امرأة 
واحدة قى ظروف مشتركة؛ وعبر إطار سردى واحد. 
إنهما يشتركان فى مغامرة واحدة وسيدة واحدة» وبأتى رد 
قملهما شقاهيا رآنيا بالأسلوب نفسه. 


كما تظهر حادثة الشاية عنصرا مركزيا آخر فى 
الإطار وهو الترايط بين الجنس واللوت؛ فالشاية تغريهما 
بالهبوط من قوق الشجرة؛ مهددة إياهما بالموتء وتلجأ 
إلى التهديد أكثر من مرة» لترغمهما على مضاجعتها. 
وتؤثر م ركزية هذه الحادثة على نقطة العرابط القابلة 
للانفجار؛ بحيث تشير إلى أحداث مابقة ولاحقة. فلقد 
قتل شاه زمان زوجه ورفيقها حينما اكتشف متعتهما 
الآئمة. والعتقاب الشديد الذى أوقعه عليهما بعفو الخاطر 
جاء لاستشاطة غضبه. فلموقفه هذا أثره فى تأكيد 
التترابط. بين الججنس والموت. وسوف ينغمس شهريار فى 
قله المتكرر لخليلاته من النساء بعد انقضاء متعته الليلية 
ربرغم اختلاف فعله التعمد عن رد فعل شاه زمان 
التلقائى: إلا أنه لا يختلف عنه فى الريط بين الموت 

والجنس. 
لذاء يقترن فعل شهريار المتعمد اقترانا مياشرا 
بالحادثة التى مر بها هو وأخموه مع السيدة الشابة. وبينما 
كانا عائدين ينبه شهريار أخحاه شاه زمات إلى أن تُحئة 
العفريت تفوق محتهماء ثم يستعيد المقايلة التى جرت 
مع الزوجين التعسسين؛ ويتتهى إلى قسرار العودة إلى 
المملكة مع شاه زمانء على ألا يعيدا مخرية الاقتران بامرأة 
قط. ويختتم: 9وبالنسية إلى قسوف أطلعك عما سأقوم 
يهه. ويصدر شهريار أوامره إلى الوزير بقعل زوجه؛ ويقوم 
بقتل جواريه بنفسهء ويعزم على أن يفض بكارة امرأة كل 
ليلة ثم يقتلها بعد أن ينالها. ويودع الملك شهريار أخحاه 
14 


قدوى ماللى دوجلا 


شاه زمان إلى مملكعه حيث يخرج بعدها من مسرح 
الأحداث. ثم تعوالى سلسلة من مواقف الليلة الواحدة» 
تشهد تدنيا فى المتوى الاجتماعى الذى تتمى إليه 
النساء اللاتى يضاجعهن ثم يقتلهن. 

دون شكء أساء شهريار الععلم من الدرس الذى 
تلقاه. فقد أصيب بجرح فى الصميمء مثلما أصيبت 
الشابة التى اختطفها العفريت فى ليلة زفافها. وعلى 
العكس من أخبيه شاه زمان» فهو لا يقدم على قتل زوجه 


للانتقام الشخصى من الجدن الآخر كله. والسيدة تتتهج 
مسلكا أنتويا يتضح حينما تضيف خاتمى الملكين إلى 
مجموعتها. ققد بمعما مع ثمانية وتسعين 
رجلاء ويكمل الاثتان الأخيران العدد إلى الماثة. فالشمط 
الذى تتبعه هر: 00١‏ التهديد بالموت. 20 التجماع. 10 
نهاية العلاقة. أما نمط شهريار الذكورىء فإن استجابته 
تأنى إلى الشمط الأنتوى بصورة عكسية؛ 3 
التالى: 13» الجماع. 20 الموت. 20 نهاية العلاقة. إنها 
امرأة تستغل العديد من الرجال» وهو رجل يستغل العديد 
من العساء. وفى كلتا الحالتين تتسم العلاقات بالقصر 
والسطحية. ونلحظ اتكسارا فى عنصر الزمن الذى يتسم 
بالانتقطاع. وتترتب أصداء جديدة على ما فرضه شهريار 
من اموت على كل مارسة جنسية. وإذا بسطنا 
تعريقه»ء فإنه يمثل القسوة البالغة ضد النساء. إنه قاتئل 
تادر على الاسعمرار فى سلسلة من الأفمال درن أن 
أى» ويرجع ذلك إلى كونه ملكا. وقد يتسبب 
هذا القتل المستمر فى شقاء رعاياء» لكنهم عاجزون أمام 
سلطته. 

ومن منظور آخرء هناك تشايه بين الموت الذى يتبع 
الممارسة الجنسية والموت الصغير 504 ؛ناءم 1١‏ ذروة 


كن 


اللذة. ولذلك» تبدو أقعال. شهريار على أنها صورة ساخرة 
للسلوك الجنسى الذكورى غير الناضج. ولا تناح 
الفرصة الكافية لنضوج الرغبة مع الوقت؛ إذ يقعلمها 
الموت/ الشبق. وتدسم علاقاته بنمط واحد من الإفراط 
الجسى القج؛ على نحو يؤدى إلى اتحراف الرغية 
والممارسة الجنسية. وليس من قبيل المصادفة أن تأتى امرأة 
لعمزق هذا النمط؛ وتستيدل به نمطا جديدا للرغية» 
نمطا بيرز الفهوم الأنتوى للمتعة. 

تلك المرأة هى شهرزاد التى تتميز بالنبوغ الذهنى» 
فقّد حفظت الكتب والقصائد والحكمة. وعلاوة على 
ذلك» فإنها على دراية بالأمورء وذكية» وحكيمة» وأديية, 
ومنذ البداية» حين أبدت لوالدها رغبتها فى الزواج من 
املك؛ فقد عمدت العزم على تخرير القوم من طفيائه أو 
أن تموت دون ذلك. ويستشيط والدها غضباء ويحاول أن 
يثنيها عن عزمهاء شارحا لها حقيقة الوضعء إلى درجة 
أنه يطرح,عليهها مثالا لخطورة الأمرء ولكن دوت جدرى. 
ويضطر الوالد أن يخبر الملك برغبعها. ويفرح الملك 
ويطلب من الوزير أن يأنيه بها فى هذه الليلة. ويخير الوزير 
شهرزاد بالأمرء فتغرح لذلك كثيراء وتخبر دنيازاد أنها 
سوف تسعدعيها كى تطلب منها الاستماع إلى قصة» 
بعد أن يفرغ الملك مما يفعل. ونتتظر دنيازاد تخت 
الفراش» وتنتظر إلى أن يقضى الملك وطره. وهذا لوقف 
الذى يجمع الشخصيات الغلاث معا يضع دنيازاد 
وشهرزاد فى موازنة فعلية مع الزوج شهريار وشاه زمان. 
وحين تطلب الأت الصغرى الاستماع إلى حكاية 
(بعد أن قضى املك وطره» كما أوصعها أختهاء يوائق 
الكلك. وتستهل شهرزاد دورها فى الأدب العالمى. وتربط 
دنيازاد الجنس بالسردء قهى تشهد الفعل الجنسى بن 
املك وشهرزاد ثم تطلب الامتماع إلى الحكاية. 

وتتوازى فرحة شهربار وشهرزاد ١فيستخدم‏ الاثنان 
فعل فرح فى التعبير) على تحو يضعهما فى موقف 
الندية. وتتولد العلاقة بينهما على هذا الأساس؛ فتختلف 


شهرزاد عن كل النساء السايقات فى النص؛ اللائى 
يجسدن الرغبة الجسدية الحض؛ واللائى يصرحن بها 
بشكل مباشر. إن زوج شهريار تستدعى العبد الأسود 
منادية عليه: ويامسعود؛ يا مسعود». أما الشابة التى 
اخختطفها العفربت قترقع ساقيها فى دعوة صريحة إلى 
الجماع. والرجال لديهن مجرد أدوات جنسية. وكميز 
شهرزاد عنهن: أى عن كل النساء اللاتى سبقن دخولها 
إلى النص؛ وكن مجرد كائنات ذات شهوائية مفرطة. 
وبشكل استغلالهن الرغبة جانبا من المشكلة التى تعمل 
ابنة الوزير- أى شهرزاد على حسمها. 

لقد اقتصرت مهنة النساء السابقات (على شهرزاد) 
, على عضرهن الأندرىء أى أن رغبعهن كانت تعمل 
على المستوى الشهوائى فقط. أما شهرزاد فتضيف إلى 
الجسد الكلمة نما يخلق رلا فى مفهوم الرغبة. ولكن 
هناك سمة مشتركة بين شهرزاد وبنات جنسهاء فد 
رصف سلوك النساء الأخخريات بأنه كيد. ركذلك تلجأ 
شهرزاد إلى حيلة خاصة بها وهى خيلة السرد كى 
مقق غايتها. وقد صيغ البناء التعسصى لحكاياتها على 
نحو يترك المستمع مستاراً عند الشروق. وتبلغ بنك 
أقصى مستوى من الحيل النسائية لأنها تمثل الحيلة 
الممتدة إلى نهاية النص التى تستثير المستمع (عبر القص» 
الم تمتنع عن إشباعه (لأن نهاية الحكاية تكتمل فى ليلة 
تالية) . 

ولا تعد تلك المعالجة للرغبة السردية مجرد وسيلة 
لاكتساب الوقت؛ حتى لو اق صرت على ذلك فى 
البداية» فهى أداة تعليمية أساسية. إن شهرزاد لم مجاهر 
بمعارضة النمط المتهالك للجنس الجسدي الذى فرضه 
الملك» وإنما حولت إشكالية الرغبة عن لمجال الجدسى - 
الذى صدم فيه شهريار- إلى عالم النص. وهو عالم 
شديد الاختلاف عن عالمه وأكثر ليونة. وتطرح شهرزاد 
بققصها نوعا آخر من الرغبة» تمتد من ليلة إلى أخرى» 
ولا يخبو رحيينها على نحو يجعلها تتخطى التغيرات التى 
خمدثها الأيام. ويسد ذلكء بالمفهوم الجنسىء مولا 


جد المرأ 


يستبدل بالدسق الذدكورى غير الناضج للشهوة والإشباع 
والانقضاء ء النسى الأتتوى التموذجى للرغبة المسكمرة 
المشدة. ومن ثمء يؤدى امتداد الرغبةء عبر الزمن» إلى 
تطويع العلاقات وانتهاج ممارسة جنسية تيشعد عن 
الاستغلال. وعندما تنجح شهرزاد فى تغيير مفهوم الرغبة» 
تغدو سيدة الرغبة. وإذا كانت بحتكتها الجدسية قد 
تشابهت مع نساء الكتب الجنسية الأخربات؛ فإنها 
تختلف عنهن فى أنها أخمذت على عاتقها تلقين 
الذكورة كيفية الممارسة الجنسية الراقية. 


ويتسنى لنا العحقق من أداء شهرزاد المتقن إذا قارنا 


'حكاينها بالقصة المصرية القديمة المعروفة بعنواث دشكاوى 


المصرى النصيح»؛ ذلك لأن إطار الحكاية المرعوئية 
يمائل إطار (ألف ليلة وليلة)؛ فهر يتعلتي بالتداخل بين 
كتابة النص والعدالة وهداية الملك المستبد. ولكن الفلاح 
الذى يعيش فى الدولة القديمة يقبع نت أهواء سيده 
ولي العكين؛ كما هو الحال فى (ألف ليلة ). إن 
الجاكم القادرلا بمنحه العدالة التى يصبو إليهاء رلكنه 
يشجمه على عرض شكاراه الفصيحة طلبا للعهالة لكى 
يتسنى كتايتها وحفظها للأجيال القادمة. وقد اعتبر 
البعض شهرزاد نموذجا للعأليف الأنشوى العربى» ولم 
يتنبهوا إلى فارق أساسى بينها وبين فلاح الواحات؛ وهر 
أنها لم تكن كاتبة نصها. لد تعلمث محكوياته وعملت 
على نشرها. وبعد ذلك نم تدوين النصوص التى تولدت 
عن الحكايات بانتهاء شهرزاد من روايتها. ولم يكن ذلك 
بقصد نسبة العملية الإبداعية إلى شهرزاد ولكن بقصد 
تخوبل العمل من إلأسلوب الشفاهى إلى الكتابى؛ وهو 
أحد الأمور التى موف نتناولها قيما بعد. 

إن ما يشعل رغبة شهرزاد فى الزواج من الملك هو 
تصميمها على تخليص العالم من طفياته» ولا يخلو ذلك 
من دلالة» قهى تود أن تبث الحياة مرة أخرى فى علاقة 
الزوج المغاير الذى كان عليه مراجهة الزوج الممائل 
اجتماعيا. وند كان الخلاف قد دب بيتهما فى عدة 


لكل 


قدوى مالطى دوجلاس 


مواقف متفجرة شاذة قيما قبل. وإذا كان شاه زمان قد 
أعيد إلى ملكته فلم يكن ذلك من قبيل المصادفة؛ ذلك 
أن رحيله قد أزال إمكان ظهور زوج ممائل اجتماعياء 
زوج قد يهدد علاقة شهريار وشهرزاد اللثين يمثلان 
الزوج المغاير جنسيا. 

ولكن هذه المههمة لم تكن سهلة؛ لقد وقع على 
شهرزاد عبء تصحيح الوضعء بإحياء الممارسة الجنسية 
الصحيحة» والإيقاع الصحيح: والرغبة الصحيحة. ركان 
عليها؛ يوصفها ابرأة؛ أن تدحض التعاليم التى أرسعها 
أمرأة أخرى» أى رفيقة العفريت. وترائق دنيازاد شهرزاد 
عند إحلال النص للجنسء مثلما كان شهربار فى رققة 
شاه زمان» حين وقعا فى أسر سجينة العفريت 

القد اكتسب الملك تخبرة معرفية؛ وتشكلت لديه 
أنساق فكرية كان عليه أن يكتشفها من جدبد وشخلى 
عنها. ذلك لأن المعرفة الذكورية قد اتتصرتء قبل ذخول 
شهرزاد إلى مسرح الأحداث على المستوى المرئى» حي 
تكشر الإشارات إلى فعل الرؤية. مكناء شهذ شاه زماق 
مشهد خيانة زوج أخيه بأكمله؛ بل إن مرقفه هو موقن 
المتلصص من يختلس النظر إلى عورة الآخرين» . وبوازى 
هذا الاكتشاف اكتشافه المسبق لخيالة زوجه. وحين 
يفصح شاه زمان لأخيه عن خيانة ملكته؛ يصف الفجيعة 
التى رآها. ولا يدق شهريار الاتهاسات؛ ويصر على 
مشاهدة الأحداث بعينيه» ويجيبه شاه زمان. 
ترى محنتك بعينيك فافعل . وتظاهر الأخوان بعزمهما 
على الخروج إلى الصيدء كى يعودا سرا إلى المدينة» 
ويصعدا إلى سطح القصرء كى يتسنى لشهريار مشاهدة 
الحقائق بعينيه. ويذهب محسن مهدى إلى أن الإطار 
العام لا يكف عن تأكيد الأهمية البالغة للمشاهدة الحية 
والعجرية المباشرة. 

وإذا ربطنا بين الإيماءات المتكررة للرؤية ونشاط 
شاه زمان التلصصى» نتبين قرة ذكورية نشطة» تتمثل فى 


زذذا 


أردت أن 


الذات/ المشاهدة للموضوع! المشاهد. وهذا على حد 
قول لوس إيريجارى لانتدزة:آ عدسآء يعد نشاطا فى انجال 
البصرى» يؤهل الذكورة لوضع إيجابى ١‏ فالسيطرة البصرية 
الذكورية هى التى تسود من دون شك. ولكن قد تتزعزع 
القوة الذكورية وتغدر مثار شكء حين تؤدى النساء ‏ أو 
الموضوع المشاهد ‏ دورا إيجابيا فى العلاقة الجنسية التى 
تصبح موضع الاهتمام. ذه يشكك فى القوة الذكورية 
أيضاء تلك الازدواجية الأخلاقية للعلصص. إنه نشاط 
استحواذى يمكن تفسيره بوصفه نظرة غير مشروعة؛ على 
حد قول فيليس تربل 1616 عذلانزنا (فى كعايه: 
«نصوص الرعبء قراءات نسائية أدبية للحكايات السردية 
بالإتجيل) . فيلاذلفيا: 6دع8 قدهته0ة 421965 بيئما 
يستحق سلوك النساء المشين الوم أيضا. وتأكيد الجانب 
البصري يفسر طبيعة الرغية كذلكء لأن إصرار شهريار 
على أن يرى بنفسه هو بمشابة القوة التى تدفعه إلى 
إشباع تلك الرغبة المشينة» التى تعد الحرك للأحداث 
السرّدية المهولة.. 

أما شهرزاد فهى تطرق درها مغايرا. إنها تسرد النص 
ليكون توجهها شفاهياء وبغدو الذكر فيه مستمعاء أى 
رقيقا سلبيا. وفى إطار (ألف ليلة)؛ تطرح حاستا السمع 
والبصر بوصفهما وسيلتين خياريتين لاكتساب المعرفة» 
قنحن يصدد مناظرة تترسب فى فكر العصور الوسطى 
الإسلامى؛ الذى يعابر قيم الحراس» وبهتم بحاستى 
السمع والبصر خاصة؛ ويصوغ المناظرة حول أفضلية 
السمع على البصر أو العكس. ويردنا خليل بن أييك 
الصفدى الكائب الموسوعى (ت. 1/14اه/1775م) فى 
مقدمة نلخيصه الوافى لسير المكفرفين (فى كتابه «نكت 
الهميان فى نكت العميان»؛ مخقيق أحمد زكى باشاء 
القاهرة: المظيمة الجمالية )١191١‏ إلى مثل هذه 
المناظرات» ويورد الحجج اللغوية والفلسفية التى تؤكد 
تفوق حاسة السمع على حاسة البصر. وإذا اطلعنا على 
(ألف ليلة»؛ من هنا المنظورء مجد أن إطارها يعفق 


والائججاه الإسلامى السائدء فمحاولات شهريار المتكررة 
للتوصل إلى الحقيقة؛ عبر حاسة البصرء قد ضللته. وهو 
يهتدى؛ بعد ذلك؛ باستخدام حاسة السمع» حين 
يستمع إلى حكايات شهرزاد السردية. 


وتفضى حكايات شهرزاد إلى ثنائية أخرى بين 
الحقيقة والتخيل ؛ فالسعى وراء الحقيقة ورغبة شهريار فى 
التوصل لليهاء خلال مايراه بعينيه؛ سعى يعد من قبيل 
الخيال: لأنه يقوم على نهج خخاطئ. ولكن عامل التخيل 
عبر الاستماع ‏ هو الذى يفضى إلى التوظيف اللائق 
اللرغية؛ فالرحلة التى قام بها مع شاه زمان سعيا للعلم 
رحلة جسدية؛ ترتبت عليها نتائج خاطئة؛ وهو فى حاجة 
للامتماع إلى رحلة شهرزاد السردية لمراجعتها. ومن ثم 
فإذا كانت «ليالى» شهرزاد السردية قد تعددت» فإن ذلك 
يرجع إلى أنها بمشابة رحلات لإشباع (الرغبة»» 
والكشف عن أغرار اللاوعى: هكذا يقوم الأدب بمهمة 
ترشيد التجرية. ولست بصدد تقديم مفهوم حدائثى 
للأدب فى هذا امجال, فما تقوم شهرزاد/المثقفة يصياغعه 
قى أسلرب ممتع؛ يلخص الحكمة اللترارثة للحضا 
تعمى إليها. لقد أدركت أنها إذا أحنت ت 
الحكمة استطاعت تصحيح التعاليم الخاطثة التى تخلقها 
التجرية الشخصية المحدودة الأفق. 

ولا تشمر تعاليم شهرزاد عن الرغبة غير خاتمة 
الإطار الحكائى» والخاتمة تعمثل فى القرار السعيد 
بالزواج. ونحن نتبع تعريف ماريانا تورجوفينك للخات 
(فى كتابها: «الخاتمة فى الرراية)؛ نيم 
1*8 هه 1343) الذى يميز يين الخاتمة ممددداة. 
والنهاية 4:5#هه؛ حين تذهب إلى أن النهاية هى «آآخر 
وحدة يمكن تعريفها فى العملء الجزءء المشهدء 
الفصل» الصفمحة» الفقرة» الجملة؛ . وترى أن الخاتمة 
هى الاستنتاج المنطقى للحكاية. وتأنى خخاتمة الإطار فى 
نهاية (ألف ليلة)مع الجزء الذى يطلق عليه البعض 
«الخطاب الختامى» #دازهاام». وقد يبدو ذلك من الأمور 


الرأه 


المتعارف عليها. ولكن؛ لر قارتا العمل ينص آخر شبيه يه 
وهو (مائة ليلة وليلة) الذى يدور أيضا حول الخيانة 
الأشوية والسرد؛ سرعات مايظهر لنا الاخعلاف الشاسع 
بينهماء إذ تأتى خاتمة الحكاية فى هذا النص قبل أن 
يدأ السرد. وفى الواقع» فإن الخائمة تطرح فى الأدب 
العربى القديم إشكالات نقدية خخاصة. ولكن (ألف ليلة) 
تقعرب اقعرايا شديدا من المعالجة النصية فى الأدب 
الغربى» لو قسناها من هذا المنطلق. 

وهناك خخاتمتان ل (ألف ليلة): إحداهما طويلة 
والأخمرى قصيرة. وفى الطبعتين المتاحتين لناء ترزق 
شهرزاد بثلاثة أولاد؛ وتخيط الملك علما بهذا النيأء حين 
تطلب منه أن ينقذ حياتها من أجل أولادها لكلا يصيروا 
أيتاما بعدها. ويجيبها شهريار بأنه كان قد قرر أن لا 
يفتلها منذ رقت طريل بعد أن تبين له أنها ه عفيفة 
ثقية؛ حرة؛ تقية؛. وحينما يمتدح الملك فضائلها لوالدها 
يستبدل ب «التقرى» «الذكاء» (حرة» نقية؛ عفيفة: 
ذكبة)ء وتعيلم أريحية الملك لتشمل سائر أرجاء المملكةء 
فتزدات المدينة؛ وتوزع الخيرات على الفقراء» وبعم 
ولا ينهى استمرار قصة الحب الرومانسية هذه 
سوى الموت الذى هو نهاية كل حى. 

أما الطيعة الأكثر طرلا؛ قتتميز بوصف تفصيلى 
للاحتفال بالعرس. ويعلن شهريار أنه قرر الزواج من 
شهرزاد ويستدعى شاه زمان. ويقص الملك الأكبر على 
أخيه الأصغر كل مارقع عليه بما فى ذلك حكايات 
شهرزاد. رهناك يفضى إليه شاه زمان أنه كان يضاجع 
امرأة فى كل ليلة أيضا ويجهز عليها فى الصباح. أما 
الآن فهر يود أن يقنعرن بدنيازاد. وتوافق شهسرزاد على 
ذلك شريطة أن يظل الزوجان معهما. وتستعرض 
السيدتان مجموعة من الملابس الأنيقة أمام زوجيهماء 
يصل عددها إلى سبعة أثواب. يثلو الشاعر أبيانا من الشعر 
لوصف كل واحدة من السيدتين» ويتسبين لنا من 


الرصف السردى والأبيات أننا بصدد فرحة جنسية؛ ذلك 


والإحاء 


1 


٠‏ -قدوى ماللى دوجلاس 


لأن الأزياء التى ترتديها السيدتان توحى بنماذج رأدوار 
جنسية مختلفة؛ بعضها نقليدى والآخر أكثر تخررا. 
فارتداء الأزياء الخاصة بالجئس الآخر» وما يترتب عليه 
من الشياب فى نوع الجنس» » يسمل على تأكمد الاثارة 
الجدسية «تكلاده50مه:؛ فتبعسم شهرزاد وتتشتى لإغواء 
شهريار. وكما يذهب برتوث «ماس8 20124 (فى 
كتاب «ألف ليلة وليلة» دمناتلك عذنا0 «فل8 دون 
تاريخ) » فإن الأداء الاستعراضى الذى تقوم به الأختان 
يقع على قرينيهما الملكبين موقع السحرء حيث يغمرهما 
الحب والاشعياق. وفى نهاية عرض الأزياء هذا يخلو كل 
ذكر إلى أنناه. أما الوزير» فيتم تنصيبه حاكما لسمرقند. 
وأما الأخموان فيحكمان المملكة بالعنارب؛ حيث يثولى 
كل منهما حكمها يوما واحدا. ويصدر شهريار أزامره 
إلى الناسخين بتدوين كل ما وقع بينه ربين شهبرزاد فى 
كتاب حتى يعم الاحتفاظ يه فى خزانته. ولا يعكر صفو 
هذا العالم الرومانسى سوى الموت. ثم يجل ف شهريار 
حاكم آعر يكدشف هذه الكتب فيقرأها ثم يأفر ينسخها 
ليتم توزيعها على نطاق واسع 
وأهم ما نستدل عليه من خناتمة السسكاية ار 
شهرزاد قد أصابت حينما أشبعت رغبتها بالزواج من 
الملك» إذ ترتب على هذا الزواج أن مولت الممارسة 
الجدسية من الاقتران بالموت إلى الاقتران بالخلق» حيث 
كانت شهرزاد» فى نهاية حكاياتهاء قد يميت ثلاثة 
أبناء. ويأنى هذا التغير نتيجة تغير نمط العلاقات الجنسية. 
فبإرجاء إشباع الرغبة فى علافات لها طابع الاستمراره 
يتسنى للزرجين إيجاب أطفال. فأسلوب الحياة الذى اتبعه 
شهربار (وشاء زمان أيضاء وفقا للنسبخة الأطول) قبل 
لقائه بشهرزاد؛ وإن كان قد أمده بالمئعة الجنسية» قد 
حال دون إتجابه من يمثل امتدادا لهء وهو أمسر بالغ 
الأهمية على المستوى الشخصى رالسياسى. فإن كان 
الحال قد اسدمر على ذلك لاننهى الرجلان إلى توقف 


نلذا 


وترد بعض الملامح فى الخائمة التى تغاير المفهوم 
النسائى الذى انطوت عليه مقدمة الحكاية الإطار. وكنا 
قد تعرفنا شهرزاد باعتبارها امرأة تتسم بالاستقلالية 
والشجاعة؛ خاطرت بحياتها من أجل إنقاذ بنات جنسها. 
وبرغم ما تفرضه الأعراف عليهاء فهى تخاول جاهدة 
احتراء الموقف وإنارة السبيل أمام الملك. 

وليس من الغريب أن تشير غخاتمة الحكاية حنق 
بعض الكائبات المنعميات ل (الكمابة النسائية؛؛ مثل 
إيشيل جرنستون فيليس عماعطظ «ماقصاه1 طلظ (فى 
كتابها: فتاة الشمال: القصص الشعبية النسائبة فى 
العالم». تيويورك: بإمموهمع غامةة معط 0341 
ومن المرجح أن هذه النهاية تتسمى إلى صياغة الرواة 
الذكور؛ كما جاء في تليلها النسائىة لهذا العمل 
الكلاسى. وتتساءل النائدة عما يدفع بطلة شجاعة مثقفة 
مسثل شهرزاد إلى الاقشران برجل لوطى مغل شهريار. 
زتذهب تيلبس إلى أن شهرزاد كان يتحتم عليها 
الاسشمراز فى سرد الحكايات حتى يوافى الملك أجله» لم 
تقرم بعدها بمراجعة النص وطبعه. 
ربالطيع» تنطوى الحكاية الأصلية على مفاهيم أخلاقية 
تقليدية إلى حد كبير» وتعراجع عن كل المضامين 
النسائية التى وردت فى المقدمة؛ ويكم استبعادها. ويرز 


. هذا التراجع بوضرج فى الطبعة ذات الخاتمة الأطول» 


حيث نكف شهرزاد فى الطبععين عن القيام بدور 
القاصة؛ ويتولى سارد آخخر مجهول الهربة التحدث عنها. 
وبالطيع يثرنب هذا الموقف على أحداث جاءت فى أقسام 
سابقة من الإطار الحكائى» ولكن شهرزاد أصبحت 
الموضوع فى حقيقة الأمرء ولم تعد القائم على الإنتاج 
الأدبى أو المتحكم فيه. ويتجلى ذلك فى المقتطفنات 
الشعرية التى تركز على الوصف الججسدى لشهرزاد 
ودنيازادء حين كانت كلتاهما تقدم لرئا من العرض 
الجنسى. ولا ينبثى أن يفوتنا تفوق مكانة الشعر فى 
امجتمع العربى على النثرء لأن استخدام الشعر للوصف أر 


الإشادة بالموقف الذى تشكل فيه شهرزاد موضوع الرغبة 
لم يكن من قبيل المصادفة. يضاف إلى ذلك أن معظم 


هذه الأبيات تأنى تكرارا لما ورد على لسان شهرزاد من 
قبل. أما وقد توقفت عن السرد فقد صارت تشكل 
موضوع الأبيات. 


ولا تقتصر أهمية العرض الذى قامت به الشقيقتان 
على أثره الأدبى: ولكنه يعميز بأهسيعه البصرية. إن 
العرض الذى قدمته الأختان يعيد إلى شهريار وشاه زمان 
علاقتهما البصرية بالرغبة» ولكن من موقع التفوق 
الجنسى فى هذه المرة. وحينما تغدو المرأة هى موضوع 
الرغبة يستعيد الذكر دوره الإيجابى وتتقهقر هى إلى 
دورها السلبى. ومن ثمء تبرز ختصائص شهرزاد الجسدية 
لتحجب إمكاناتها الذهنية. 


ويفرض الزوج الممائل اجتماعيا حضوره مرة 
أخرى: إذ يشارك شاه زمان اززوجه اليش شهتزيار 
وشهرزاد» يعحد الأخوان: , تخاصة أنهما يحكمان 
المملكة معا. وبمثل هذا الحل؛ ليس هناك حاجة إلى 
المجازفة بالأسفار الخطرة؛ فالثنائى القائم على الأخ 
والأخ: فى مقاب الأخخت رالأخت؛ لا يشكل تهديدا 
على الزوج المغاير جنسياء لأنه قد تأسس على دعائم 
قوية. وهناك تخائس بين العلاقات الزوجية والعلاقات 


جدامرأة 


العائلية كما أن وجرد الأطفال يظهر أهمية استعادة 
الزوج المغاير جنسيا الذى يؤمن وجود الجتمع الأبوى. 

وتبين لنا النسخة الطويلة علاقة شهرزاد بالأدب. 
وإذا كانت قد قامت بالسرد؛ فقد عمل شهربار على 
اتدرين النض ختى يتسئى لخليفكه من يعذه تسخحه 
وتوزيعه. ويمنى ذلك أن عالم شهرزاد عالم سريع الزوال» 
يعتمد على الأداء الشفاهى. يقاس بالزمن ويرتبط به» 
وبررى عن ماحدث فى (ألف ليلة وليلة». أما كتابة 
الأدب وحفظه فهما سلطة مخولة للذكورة. ومن ثم» 
فالنسخة الطويلة للخاتمة توضح ما كان معناه ضمنيا فى 
النسخة الفصيرة. إن الدور الاستثنائى الذى قامت به 
شهرزاد - من حيث هى سارد ‏ هو دور عرضى»؛ كانت 
قد استدعته الحاجة عند تأزم اموقف؛ وييلغ منتهاه مع 
نهاية الأزمة. والإطار الحكائى بمشابة قوسين كبيرين 
انخعتم (ألق ليلة) عند انغلاقهماء فالليالى شبيهة 
بالأحلام التى تنتسهى مع بزوغ شمس الرؤيا الأدبية 
والحقيقة الوائعة والتفوق الذكورى. لقد تابعنا مخولات 
الجسدء فى هذا انجال؛ إلى أن يصبح كلمة؛ ثم يعود 
أدراجه ليصير جسدا مرة أخرى؛ فللوجود العضوى 
الكلمة الأخيرة. ولذلك» تكف شهرزاد عن دور السارد 
لتمارس دور المرأة السموذجية» الأ والحبيية. 


ذا 


جعفر الخليلي والقصة العراقية الحديثة 


للدكتور 


جون توماس هامل 


أن تخصص دراسة كاملة عن قاص عراق, فتتقصئ جذور 
فته وندرس بِيئيه . وكافة المرّثرات والظروف التي من شأتها أن 
تصوغ فنّه واتجاهاته . وفي دراسة الدكتور جبون توماس هامل 
عن «جعفر الخليل والقصة العراقية الحديثة» الني نال بها درجة 
الدكتوراه من جامعة متسيغن صورة واضحة لرائد من روّاد 
القصة العراقية الحديثة وهو الكائب جعفر الخليلي . ولعل السمة 
البارزة هذه الدراسة كوثها رؤية جديدة وصورة غير مكررة عن 
الكاتب العراق . إضافة إل انّ خلفية الدكتور توماس الثقافية 
انعكست من خلال حاولة توغله في خصائص ومات الفنّ 
القصصى العرائي . وم تفل الدراسة من مقارتات للدكتور 
توماس بين القصة المراقية من خلال فهمه لما . والقصة 


الأوربية بصفة عامة 


عرض : صبري مسلم 


تتألف الدراسة من خمسة فصول , تناول الدارس في 
الأمب العراقي 

لفن القصصى العراقي حول 
. فقد تنبّهِ عبد القادر حسن 
ية الحديتة في كتايات أبي التناء 


بدايات القصة العراقية المدب: 
أمين إلى رجود بذور القصة العرا 
الألوسي  1802(‏ 3854) . 

والمسلم به أن مقامات الألوسي صيفت بأسلوب يستهدف 
الاقتراب الونيق من الحياة العملية . وان ماطا كان أوسع من 
محال المقامات التقليدية في تاريخ الأب» . وينهب الدكتور داود 
سلوم إلى انّ القصة العراقية ولدت ألا في شعر الزهاوي 
والرصاني . وني رأي الدكتور توماس انّ الصحافة هي المكان 
الذي يجب أن تُعزي إليه نشأة القصة العراقية الحديثة . وهو 
يوافق على الرأي القائل بان شكل القصة المحديثة لم يخرج إلى 
التور قبل عام 3920 . 
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ويذكر الدارس دراسة الدكتور عبد الأله أمد «نشأة القصة 
رتطررها في العراق 908 41939 فيثي عليها وبررد حرص 
عبد الاله أحد غلى أن لابصف البدايات امبكرة للقصة قبل 
الحرب العالمية الأولى بأنها قصة حديئة بعناها الفني . على انّ 
هذا لاني إغناا رامال الور لي لبته كأساس تكن خليه. 


رأي 
ذا الاقهاء الأنني 


الدكتور عبدالاله في ان من الراجح ان 


تتمثل في شخص نامق كيال الذي ترجم معروف 
اه الاصلاحية والوطية الحرة إلى اللفة العربية 
يختتم الدكتور توماس حدينه عن البدايات لان 
للفن القصص العراق يتحدث عن كاتين أو #إسلياك فقي 
وحاولته في «الرواية الايقاظيقه الني صبرت عام 1939 . وهو 
النقاد في هذه المحاولة , وائئاني : عطا أبن 
وتماولاته القصصية من خلال شكل دقصة الرؤيا الي سيق أن 
أعرنا إلها . 

ويستمر الكانب في تقصى البدايات القصصسية وتطوّرها 
فيتعرض لكتابات ححمود أحمد السيد رصحاولته الررائية الموسومة. 
«ني سبيل الزواج» والمتشورة عام 1921 , كيا يتعرض مجموعة. 
قصص للسيد نشرها تحت عنوان التكبات عام 1923 . وقد 
أغفل الدكتور توماس روابة «جلال خالده لحمود أحد السيد 
التي تشرت عام 1928 على الرغم من أسيتها إذ اعتبرها كثهر 
من الباحثين أول رواية عراقية * 

أما الجزء الثاني من القصل الأول فقد خصصه الكاتب 
لحياة جعفر الخليلي الخاصة وأثر البيئة النجفية عليه واتقائه اللغة 
الفارسية حيث اطلع على الأدب الفارسي . فقرأ كتب سعدي 
وحافظ ويفضل اللغة الفارسبة وقع على قصص «الديكامرين» 
٠‏ كا تعرض الدكثور توماس لجهود الخليلٍ في 
اربه الشسخصية على رجه العموم.الأمر الذي أمدّ 


وفي الفصل الثاني يشرع الدكتور جون توماس بدراسة آثار 


جعقر الخلبلي القصصية . فيخصتص الفصل الثاني لدراسة آثاره 
البكرة كبا يسميها , وهي تلك الأعيال التي أنججزها قبل الحرب 
العالية يه ١‏ 
الضايع . اعترافات . مجمع. المتتإقضات . يوميّلت (الجسزه 
الثاني) . وأما الفصل الثالك فيخصصه لأعبال الخليلي القصصية 
أثناه الحرب الثائية وبعدها » فقد درس خمسة آعيال أخرئ 
للقاص رهي : حديث القوة , وحديث القوة . في قرئ الجن . 
٠‏ أرلاد الخليلي . هولاء الناس . ويحاول 
: بالتض أولاً نم 
.يتوغل في النص ذاته . فحين درس رواية «الضايع» أورد ظروف. 
انشرها واختلاف الأراء في شأن العام الني صدرت فيه ثم قر 
اليا نا تبه اليكبور داره سوم في جر 
الدكتيازٌ يشي ابإتلصية كل من بطلي الروا 
مسطحة , قالقاريء بصادف طفلاً عنيداً يثسبه تشسخصية الولد 


البلاد ٠‏ ويرك 


اللي في له ار ل 
مكْنات شخصية ول يفسر لا التغيرات الفجائية التي تعرضت 
ها هذه الشخصيات كما انه ل عِهدّ هذه الثم 
الروا. 


:رم تل هذه 
من إضاءات أعجبت الدكتور توماس ٠‏ منها مايسميه 
اب البرىء» إذ يتعمرض بطلا القصة إلى التمذيب يسيب 
سنزفغتها بها وكانا بريئين. . وقد جرى حوار في هذه الشأن بين 
البطلين 

وينيج الدكتور توماس في دراسته لرواية في قرى الجن النيج 
اته إذ أحاط بالظروف التي نشر هذه هذه الت 
صدرت في أعقاب الحرب الثنية . وكان صدى اذه الحرب , 
وييدو أنّ هذه الرواية نالك إعجاب الدارس فأفرد لها نلاناً 
وعشرين صفحة من صفحات الكتاب . وهو يرى أنها رواية 
رمزية أراد بها الخليلٍ أن يدين الواقع آنذاك وذلك من خلال 
إجراء مقارنة بين ذلك الواقع وبين واقع الجن امثالي كما وصفه 


الهم 


في الرواية . والرمز في هذه الرواية دليس ذا بعد واحمد وليس 
مجردتجرد رسيلة للتهرب ولا غثيلاً للاثنيء غير ملاذ للمؤلف . لقد 
بح الخليلي في التوضل إلى بعد أي على وجه الدقة والضبط 
لأن مستطاعه أن يكتشف داخل الائسان وجه البطل الرتقب 

والجدير بالذكر ان الدارس لم يعنير «الضايع» و مفي قرئ 
الجن, بل قصنين ء على حين اعتبرها معظم ثقاد 
القصصى المراقي ررايتين ٠‏ ويبل كاتب هذا اللقال إل 
اعتبارهها روابنين وليسنا قصتين لذلك فقد أطلق عليهها هذه 


.وفي الفصل الرابع يورد الدكتور توماس أنّ العرض من هذا 
الفصل ذر تعبتين : الأولى عرض آراء املف وملا حظاته 
حول الرواية العربية بصفة عامة والقصة العرافية خناصة < 
والثانية دور المايف ني حياته الأدبية باعتبارها الوعاء التي 
حوئ معظم نتاجه الأنبي . أ فيا يخص. آرام الحليلي في الفين 
القصصى فقد استعرض الدكتور توماس كتاباً ألفه الخيل ني هذا 
الشأن والكتاب هو «القصة المراقية قدها رَسَديئه . وييدو أن 
الخليلي على الرغم من انه مهن بين القصة لمثهرمها القدم 
والقصة بفهوبها الحديث قانه اعتير القصة الحديئة امتداداً 
اللقصة القدية فقد اعتبر أيا مخنف لوط (ت + 774م ) مرخ 
الفتوحات الاسلامية الأول يما فا العراق أول كاتب قصصى 
عربي . وثما جعل ال.”تور توماس يعتقدانٌ الخليلي 
القصة القدهة والحديئة مادكره الخليلي في مقابلة له مع صحني من 
القاهرة . إذا أورد أن القصة القدية ما اقناتت على 
العام | 
ذلك . 

ويكزّس الدكتور جون توملس هامل فصلة الخاسس والأخهر 
الدراسة مكائة جعفر الخليلي في الأدب المراقي , فكان هذا 
النسل محصلة لقصيله الأول وتركيزا لأحكام الدارس 
النقدية . فشخصية الخليلي الأدبية لا تقتصر على فن القصة انا 
.تشمل ميدان الصحافة والمقالة والنقد الأنبي . ويضع الدكتور 
توماس الخليلي ني موقع الرائد الحقيتي امبر وهو 
الرأني - كيا يورد ‏ انما يشاركه كثيرون من النقاد العرب 
والعرا 


ويثسير الدارس إل ندرة الدراسات الأوربية عن الؤلفين 
بصفة عامة , ريسوق أمئلة عن هذه الدراسات نذكر 
ارات من الأيب العربي 
المعاصر» للكاتب راؤول مكاريوس تعرّض فيد عنوان » عفتارات 
من الآدب العرني امعاصر» للكاتب راؤول مكاريوس تعرّض فيه 
كاتبه إن مسختصبتي الخليلي رذنون أيوب باعتارها رائدين في 
محال الفن القصصى العراق . وهناك كتاب آخر عنوانه 
«العراق» للونكريك وستوكس كر فيه جعفر الخليلي وأنور 
شاؤول وذتون أبوب في حال الحديث عن القصة العراقبة بين 
الحربين العا! 

دقيل أن يتم الدكتور توملس ككاب يبت حكاً تديأ يشير 
توقصل إلبه يعلد أثل, وجههد رهو أن الستوئ اي 


يها _رتطرّرهان. والمقصرد بطبيعة الحال بالنظور التاريضي 
الصحيم هو القيزة على الربط بين مختلف الاتهاهات التي 
القصة العزاقية شد ننسأتها وانتاج الوقت الحاضر جيل 
من اللي العراقنيد والنظر إلى كل ذلك ضمن إطار تاريضي 


.توملس هامل ‏ جعفر الخليلي والقصة العراقية ا حديثة -. 
تربمة : وديع فلسطين والدكتور صفاء خلوصي ‏ الدار العربية. 
اللطياعة ‏ بقداد 1976 صن 27 

2 أنظر : الاستفتاء الني أجري في مجلة الأقلام حول حاضر 
ومستقبل الرراية الصراقية ‏ العده الخامس ‏ السسنة الثانية 
عشرة ‏ شيط 1977 الصفحات : 92 . 137 

توماس هامل ‏ جعفر الخليلي والقصة العراقية الحديثة - 
ص 373 
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عيبالك إيراهيم 


جنون. وأسرار. وسرد كثيف 
قراءة في ثلاث روايات 


عبدالله إبرافيم 


1. منزلة القراءة: 
تحتل قراءة النصوص الأدبية اليوم منزلة كبيرة قي المناهج النقدية 
الحديثة. وقد تولّدت عنها مناهج خاصة تعنى بآليات القراءة. وكيفيا. 
التلقي. ومعلوم بأن نظريات القراءة مرّت بمراحل ثلاث اساسية, 
الأولى بتركيز القراءة على السياقات التاريخية والثقافية للنصوص 
والمؤافينء وهو ما اظهر إلى الوجود. الداهج الشاريجية التي اتصب لهتمامها 
على صلة النص بالمرجعيات الحاضنة له. ومن هذه المناهج: الاجتماعي: 
والتاريخي. والنفسي. ويعد أن استنفدت هذه المرحلة رهاناتهاء انتقلت 
القراءة إلى النصوص الادبية. فعزلتها عن تلك المرجعيات. وانخرطت في 
تحليل سماتها الجمالية. وجرى استبعاد كل ماله صله بالسياق والمؤلفء 
خلية. ومنها: الشكلانية الروسية؛ ومدرسة 
«يد؛ والبنيوية» وكان الهدف هو إنتاج علم أدبي من خضم 
الرسالة الادبية التي يمثلها النص الأدبي. ثم ظهرت مرحلة ثالثة جرى 
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80 1 جتون. واسرارء وسرد كثيف - قراءة في ثلاث روايات 


التركيز فيها على كيفية تلقي النصء لأن المتلقي هو الذي يعيد إنتاج النصء 
مستفيدا من تجربته القرائية: ومن قيمة النصء وسياقه التاريخي. وهذه 
المرحلة أظهرت مناهج أخرىء منها: نظريات التلقي, والاستقبال. 
وعلى الرغم من هذا التصنيف الأولي الذي عرفه النقدء فلا نعدم 
تداخل بعض أنماط القراءات؛ واستفادة بعضها من بعضء ويعود ذلك إلى 
أن النقاد على توعينء نوع منكفئ على المنهجية النقدية التي يؤمن بهاء فلا 
يرى لسواها قيمة: ويداقع عنها دفاعا أيدلوجياء حدّ التطرف والغلواء, 
ويسقه المنامج الأخرى التي لايرى قيها إلا القصور والخلل. ونوع يريد 
التركيز على قيمة الممارسة النقدية وصاتها بالنص الأدبيء ولهذا يتخطّى 
التصنيقات المدرسية الضيقة. ويفيد من الكشوفات المنهجية وهذا النوع 
عابر للمنهجيات المدرسية؛ ويعثل جزءاً من رهانات النقد, بوصفه ممارسة 
ثقاقية تشكل مزيجاً مما يحمله النص» ويدّخره المتلقي. 
ليس من الممكن ضبط الصلة التي ينبغي آن تريط القارئ بالنص؛ لان 
العناصر المكونة للعملية الأدبية» وهي المؤلف وييئته, والنص وخصائصه, 
والمتلّقي وسياقه الثقافي. في حالة حراك دائم؛ ومتفاعل, ومن المستحيل وقف 
توصيف نهاني للعلاقة؛ وقد جُرَد عن الزمان والمكان, لأن 
تتصف بطبيعتها المتحولة, وصيرورتها الدائبة, والاصعب من كل 
ذلك هى الحكم النهائي على أي من القراءات هي الصاتبة: فالأولى تضفي 
على السياق قيمة بما يجعل الأدب علامة دالة على أهمية الحاضنة 
الاجتماعية له» فقيمته في كونه يحيل على الخلفية التاريخية الخاصة بعصره 
ويمؤلفه. والقراءة الثانية تنصرف إلى جمالياته الداخلية. وكشف مظاهره 
الادبية, من ناحية الاسلوب. والبناء. والدلالة, والقراءة الثالثة تحاول التوفيق 
بين مضمرات النصء ومزاياه الكامنة فيه, واستعدادات المتلقي التي هي 
خلاصة ثقافته وسياق عصره. مع التركيز على كيفية التفاعل بين الاثنين. لن 
ينتهي هذا النوع من الجدل في وقت قريبء مادامت نظريات النقد تتبنى 
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مفهوم حكم القيمة, والتفاضلء والتواتب فهذا التنازع قديم؛ وسيظل لمدة 
طويلة مرافقا لكل نشاط نقدي نظري. 

تشكل نظريات النقد في العصر الحديث تراثاً خصباأ من التحليلات. 
والكشوفات, والفرضيات, والتوصيفات. والنتائج, ولعلها تمثل ثمرة من ثمار 
الجهد الفكري الذي انتهى إليه نقاد ومفكرون انخرطوا في صلب العملية 
النقدية. وآقاموا هذا الصرح الذي يمثل إحدى أهم انجازات العقل البشري 
في مضمار العلوم الإنسانية. ولا غنى لأحد عنه فقد تمكن النقد من فتح 
المسالك المجهولة للدخول إلى عالم التخيل الأدبي؛ وهو عالم مواز للعالم 
الحقيقيء ولا يقل أهمية عنه. لكن اكتشافه تعسئّرء وتأخّرء فيما مضى 
الإنسان باكتشاف العالم الواقعي لاعتقاده بأنه أكثر أهمية ونفعاً. قيما العالم 
التخيلي ينطوي على وعود كثيرة. لانه يمثل مستوى موازياً من الرمون, 
والإيحاءات. والمجازات. والعلامات. وكثير من الدراسات الحديثة تحذر من 
استبعاد القيمة المخيالية لكل من الواقع؛ والتاريخ؛ والأدب والعقائدء والنظم 
الاجتماعية والسياسية. وأكثر مظاهر الاحتجاج على فكرة الحداثة هو أنها 
أعطت العقل دورا جعله يتحول إلى أداة قاطعة لا تأخذ في الحسبان 
المستويات غير المرثية للعلاقات الإنسانية. وللآداب. وللاديان: وللتواريخ؛ ذلك 
أن فكرة المباشرة. والعملية جرت الفكر || ويخاصة الفلسفي 
والعلمي؛ إلى جعلهما المعيار المحدد لقيمة الأشياء في الوجودء وجرى طمس 
متعمد لكل سيء سوى ذلك. 

يفضي بي هذا المدخل السريع إلى تقديم قراءة مقترحة لثلاث روايات 
من شبه الجزيرة العربية الأولىه العصفورية» ل «غازي القصيبي» والثانية 
«سمر كلمات» ل «طالب الرفاعي». والثالثة «الغيمة الرصاصية» ل «علي 
الدميني». رغبت فيهاء دون أن أكون متشدداً» الوقوف على الروايات المذكورة 
ضمن سياق متطور من التصورات الآدبية, ولا أدري إن كانت هذه القراءة _ 5 __ 
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حرّة فعلاً. أم انها مقيدة بسلاسل غير ظاهرة بالنسبة لي ففي الماضي كنت وان 


جنون. وأسرارء وسرد كثيف - قراءة قي ثلاث روايات. 


مشغولا بالتحيزات المسبقة في قراءاتي» أي بالطريقة التي أقارب بها 
النصوص, وبالمناهج النظرية التي اهتدي بها في التحليل وقد 
عشرات البحوث والكتب, والقيت مئات ا محاضرات, في هدي تلك التحيزا 

ءا من طريقة التحليل والرؤية النقدية, لكنذ 
الأطر المنهجية الجاهزة كشروط تمهيدية لكل 
قراءة أو تحليل» وأصبحت القراءة أكثر حرية؛ وفيها كثير من الشغف 
والجاذبية. في الماضي كنت أريد أن أرى دوراً لكل شيء أعمل به بداية من 
الرؤية النقدية؛ وصولاً إلى جهاز المفاهيم: أما الآن فقد أصبح كل ذلك 
مضمرا في العملية النقدية. وجزءاً من التحليل؛ ولست قادراً على ضبط 
السياق الخاص بهذه القراءة التي جاءت إثر حقبة من الهوس النظري 
قريما تحتمل ما لا أراهء ولكن الأمر الذي اأستطيع تآكيده هو أن هذه 
الروايات هي جزء من الذخيرة الثمينة التي أنتجها المخيال السردي في شبه 
الجزيرة العربية؛ وينبغي على النقد أن يستكشفه. 


2. حذارمن الجنون: 

ما الذي يتوقعه القارئ من رواية تدور احداثها كلها في جلسة علاج 
تستمر عشرين ساعة في مصحة عقلية, يكون فيها الطبيب المعالج مستمعاً, 
والمريض هو المتحدّث؟. في كل الآداب السردية يتحدّث رواة عاقلون, إلاما 
ندر. لم يأخذ أي روائي في حسابه أنه مقروء من مجانين. لا يقرا !! 
الروايات: إنما يقرأون العالم بطريقتهم الخاصة. إذن حيثما بحثناء وتحرد: 
فمن الصعب العثور على نماذج ندل بها على هؤلاء الكثاب والرواة, الذين 
يشهرون جنونهم؛ ويتباهون به. أقصى ما يطمح إليه قارئ هو أن يعثر على 
شخصية ثانوية مجنونة تظهر في فضاء السرد لتبرهن على قيمة 
الشخصيات العاقلة, وأهميتها. 

هذه قاعدة سردية ذهبية جرى الأخذ بها دونما تدقيق: حتى دون 
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كيخوته؛ لم يكن مخبولا. في الواقع كان العاقل الوحيد في عالم استبدَ به 
ضيق الخيال. والتحيّزات السطحية. فبدا شبه مجنون. وهو ليس كذلك. كان 
عرفو تجن باو هيم امورو 


وهو الخبير بيواطن الأمور. فكيف يقول قولته دونما شبهة, ويبدي رأيه 


ا اختلق شخصية اتفق 
العموم والخصوص على أنها رمز العقل. والدراية: ومنحها شهادات علمية. 
وخبرات كبيرة. وأطلق عليها تسمية «البروفسور». 

حينما يطرق سمعنا هذا اللقب العلمي الرقيع نشئّف آذاننا متوقّعين 
أنه سيزودنا بنوادر الاقكارء وفرائد الآراء. يصرص كثيرون من حملة 
الشهادات العلياء والدرجات العلمية المتقدّمة. على هذا اللقب: فيكتبونه قبل 
أسمائهم: ويستشيطون غضبا لو خوطبوا بدونه والمؤلف نفسه يحمل شهادة. 
علياء تؤهله أن يكون «بروفسوراً» إن لم يكن بالفعل. بلقب «بروفسور, 
حماية كاملة للشخصيات ممّن هم دونهم. أي من أولتك المتطفلين, !١‏ 
الذين يترفّع عنهم «البروفسور» بمقامه, وعلمه؛ ودوره. ولكن ماذ تتوقع 
تنقلب الأدوار. ويكون هذا «البروفسورء مجنوتاً. 
القرّاء هم العقلاء؟ تنبثق مفارقة سردية كبيرة. تلك هي الحافزية السردية 
لرواية «العصفورية» لغازي القصيبي 

يدّعى العرب أنهم سادة العقل وترادف كلمة مجنون» في الثقافة 
العربية الفاظ السب والشتم. والانتقاص. حينما تطلق على شخصء فكيف 
يمكن الحديث من طرف مجنون عن تاريخ غريب من نوعه بين تواريخ الامم 
لقوم يظئُون» ظنٌ الجاهلية, أنهم مستودع العقل الكوني؟ يقترح القصيبي أن 
يُجرى هذا الحديث في مصحة عقلية, يتولآه «بروفسور» يهذر به لعشرين 
ساعة متواصلة. والحال هذه فرواية «العصفورية» قادتنا إلى دهاليز هذه عإروان 
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الفكرة الغربية. هذا مكان لا صلة له بالجنون, إنه المكان الذي ينشط فيه 
العقل. ويتحرر من الكوابح الموجودة في خارجه. 

للحديث عن العالم العربي. فلا أفضل من أن يلوذ المتحدّث بمصحة 
عقلية. ليدرأ عذه أية تهمة, ويتخطّى الحدود الحمراء. دونما خوف. فهذا هى 
المكان !١‏ شروط القول الصادق عن عالم خريته الاكاذيب وهذا 
هو المكان الذي يصون حرية كلّ من يروم الحديث عن المجانين خارجه. لن 
يلقى القبض على عاقل في «مصحة عفلية» ويْتّهم بالخبل. يلقى القبض عليه 
حينما يكون خارج ذلك المكان. لم يُبعد عاقل أبدا عن مكان خاص بالمجانيين» 
ولهذا فمن المباح للبروفسور أن يختار 'مصحة عقلية' فيقدم لنا راويته عن 
تاريخ أمته. 

ويانعدام المخاوف, وتخطي حدود التوججس, يصبع من متاح النظر 
بما تحتويه ذاكرة «البروفسور» عن أمته. يا للعجب العجاب من خزين ذاكرة 
تفكحت خارج منطقة الخوفء لتعيد رواية خليط مذهل من الأحداث المتقاطعة 
والمتداخلة من التاريخ للعاضير على خلفية سا. 


لكن الحكاية 


الجن» أو «عالم الفضاء» تاركاً «العصفورية؛ مكاناً لطبيبه المعالج الدكتور 
سمير ثابت" الذي أدركء بعد فوات الآوان» أن مريضه هو العاقل الوحيد في 
كل ما تحدّث به. 

جلس الطبيب المعالج على أرض المصحة. وشرع يضحكء ثم مالبث أن 
تحول الضحك إلى بكاء عميق» وهو يردد «ضيعاتك. يا بروفسور' والله 
ضيعانك! ضيعانك». تنتهي الراوية بتبادل الأدوار. يصاب الطبيب المعالج 
بالجنون بعد سماع حكاية مريضه. ويتلاشى وجود البروفسور في عالم غير 


عبداله إبراهيم 


مرئي. ولكن ماذا نتوقع من هذر ساخر تقدمه ذاكرة مملومة بالأحداث 
العشرين ساعة دونما انقطاع؟ هل يوجد عاقل واحد لديه القدرة. والصبره 
والمطاولة» كي يواظب طوال هذه المدة في الاستماع لحديث غير مترايط, 
يخترق حدود الازمنة والامكنة؟. نعم, وجد شخص واحد فقط. ولكنه انتهى 
بالجنون, إنه الطبيب المعالج. فلا غرابة أن يكون مصير القراء كمصير 
الطبيب الصبور, فحذار من جنون القصيبي. 

العصفورية نص سردي عجيب, إنه مزيج متنوع من إحالات تاريخية, 
واجتماعية؛ وسياسية. وثقافية معروفة يصرٌ «البروفسور» على روايتها 
بتفاصيلها. ولم يغب على أي قارئ أنه قناع المؤلف. وذلك أمر لا يحقاج إلى 
برهان يثبته. لأنه هى البرهان بعينه. ولم يكتف الراوي بخليط الوقائع إثما 


استخدم لغات ولهجا. فظهر تجاور لفظي متكرر للعربية والإنجليزية 
ثم الفرنسية؛ والإسبانية, والالمانية؛ والعبرية؛ وتداخلت اللهجات اللبنان 
والمصرية, والسورية, والخا 

في التداعيات الحوارية. 


انقض النص القواعد السردية الشائعة في فن الرواية؛ وبدل أن يمتثل 
العناصر محددة: قام بابتكار عناصره. فالشخصيات تستدعي عبر ذاكرة 


بين قارات العالم؛ ثم يتوارى 
في النهاية. وعلى هذا فهو ينظّم سلسلة حكايات يتولّد بعضها عن بعضء 
وتتكائر على نحو مثير للإعجاب, فيختار منها ما يريد. ويترك معظمها عالقة 
في نسيج السرد, ملاحقاً بإصرار عجيب محاور معينة من الوقائع للكشف 
عن طبيعة حسه الساخر. وتظهر شخصية الشاعر أبي الطيب التنبي الذي 
يعاد تشكيل دوره مجدداً, بما في ذلك إعادة ترتيب قصائده, لتنوب عن 
الراوي في التعبير عما يريد التعبير عنه. 

يظهر تناغم فريد بين البروقسور والشاعر قي احتجاجهما على 


- 
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الأوضاع المحيطة بهما؛ فيصبع التنافد فيما بينهما حرا إلى درجة يظهر 
وكأن كلاً منهما يتوارى خلف الآخر, ويُّنطقه بما يريد. وكما هي حال التنبي 
في تموّجاته الاحتجاجية الغاضبة, وتطلّعاته. وتقلباته. وارتحالاته. وهيجانه 
الشاعري المتدفق؛ المشحون برنين إيقاعي متأجع؛ فإن البروقسور يطفح 
غضيا وهيجاذاًء وهو يعيد رواية التاريخ السري لتجريته بين الجامعات. 
والمصحات العقلية؛ والوزارات, والمنتجعات, وبين البلدان: والقارات: ليسلط 


ضوءاً كاشفاً على خفايا الواقع الذي عاش فيه وأسراره فاختلط صوته 


خرّبت ميثاق السرد التقليدي الذي يُغلّبٍ الظن بتخيلية الأحداث. وعدم 
صدقهاء وياختراق النص لهذا الحاجزء تحر أخرى, سواء في 
البناءء أى الاسلوبء أى اللغة, فجرى تنضيد الوقائع التاريخية. والقصائد, 
والأخبارء بجانب الوقائع المتخيلة: فانعكست هذه في مرايا تلك» دون أن 
تتخلّى عن وظائفها الدلالية. وفي الوقت الذي تشظت فيه الوقائع, وتناثرت 
في سياق النصء فلجأ الراوي لكثرتها إلى الحذف والاستبدال ثم الانتقال 
إلى غيرهاء فإنها كانت تعيد تنظيم نفسها لدى المتلقي؛ الذي تابع المكونات 
الاساسية لتجربة الراوي. وهي تتجمّع من موارد عدة وذلك قبل أن تكوّن 
مجرى واضحاً يقوم على إحساس عميق بالحزن تجاه العالم الذي يعيش 
فيه وعجزه عن مقاومة الانهيارات الحاصلة فيه. 

ولتاكيد كل ذلك لجات الرواية إلى الاعتماد على المفارقة المدهشة. 
فأظهرت الشخصيات غير ما ثُبطن. وانتهت على غير ما بدات. وعاش الراوي 
حالة دهشة متواصلة وهو يراقب التقلّبات في كل شيء؛ فعجز عن تفسير 
ذلك إذ كل شيء بفوضى وعبث كبيرين, ولقاومة ثقل 
,روا الأحداث. ومساراتها المتشعبة, ونهاياتها التراجيدية, كشف النص عن منظور 
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هجائي للراوي؛ واجه به كل ذلك؛ وحوله في تيار وعيه إلى مواقف هزلية, 
تضمنت في الغالب. بعدين: يتصل أحدهما بظاهر الأحداث. وهو الفكاهة 
والسخرية» ويتصل الآخر بباطنها الماساويء وأحيانا تنقلب هذه المظاهر 
وتتبادل الأدوارء وتتداخل فيما بينهاء فالحبيبة جاسوسة: والثائر عميل, 
والحلم كابوس, والأمنية لعنة. وقي كل هذا لا يمكن انتظار نهايات محددة, 
فالاسباب تقود إلى نتائج غير متوقعة, وتتعارض أصلاً مع طبيعة الأسباب 
الموضوعة لها. العصفورية هي المكان الوحيد في هذا العالم الذي يوجد فيه 
عقلاء حقيقيون» فهِبّوا إليها أقواجا أيها القرّاء 


3. ليل وأحاديث سرية: 

أما رواية «سمر كلمات» ل «طالب الرفاعي». فهي رحلة عبر الزمان, 
تقع أحداثها كافة قبيل منتصف إحدى الليالي في قلب مدينة الكويت: حيث 
تتقاطع مسارات شخصياتها في شوارع المدينة دون أن تلتقي؛ ودون أن 
تنتهي إلى الاماكن التي قصدتهاء فلقد غادرت اماكنها في الحادية عشرة 
ليلاً. وانطاقت في اتجاهات مختلفة, وانتهت أحداث الرواية في الحادية 
عشرة وسبع وعشرين دقيقة دون أن تصل إلى ما تريد من أهداف. ودون أن 
تلتقي ققد التهم ليل المدينة الشخصيات وحكاياتهاء وليس من ضابط لإيقاع 
الأحداث سوى عقارب الساعة: والإشارات الضوتية عند تقاطعات الطرق. 
وينبغي أن نسال لماذا تقع أحداث هذه الرواية ليلا بعيداً عن الأنظار. حيث 
المدينة شبه خالية, والناس نيام؟ ولماذا ظلت معظم الوقائع حبيسة في أذهان 
الشخصيات. والرقبات أ. اصدورهاء وأعيد استذكارها في أثناء 
التجوال ليلاً في المدينة بواسطة التداعي الحرء أو الاستذكار» 

من المفيد الإشارة إلى أن كتاب «الف ليلة وليلة» رويت حكاياته 
جميعها ليلاء لتبقى سرًأ لا يباح لاحد سوى الملك. قشهرزاد تعلم أن 
حكاياتها غير مباحة. كونها تتعلق بالمنطقة الاجتماعية المحظورة, والمسكوت 


1ك 
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عنها؛ فتصمت قبيل شروق الشمس: وتعاّق الحديث إلى الليلة الوالية؛ لآن 
المجتمع سيرى في تلك الحكايات ساسلة من الفضائح لا قائدة منهاء سوى 
إثارة الغرائزء وإيقاد الشهوات. قهي حكايات «سمر ليلي» للتسلية والترفيه. 
لم تكن حكايات شهرزاد بريئة. ولا شفافة؛ إنما هي حكايات نفسية هادفة 
تمكنت بها شهرزاد من شفاء الك شهريار من عصابيته المرضية القائلة 
بخيانة جنس النساء. ثم قتلهن قبيل بزوغ الشمس: لتلا يتاح لهن مخالطة 
أحد, فالعذرية دليل الإخلاص, ويافتراعها تنزلق المرأة إلى الخيانة, وعليه 
بغي حمايتها بقتلها قبيل الشروقء قلا ضامن لاحفاظ على طهارتها غير 
الإجهاز عليها عند الفجر. 

لم تفلح شهرزاد - وهي تقا. 
عصابيته الهوسية, فحسب. إنما 


بالسرد الحياة - في شفاء الملك من 
إليه جنس النساء. وعاشت معه الف 
المريض من علته. واعترف بخطته, 


ومفرق الجماعات. وفي كل ليلة كانت شهرزاد تلازم حكاياتها ملازمة تامة, 


التقليدي في القرون الوسطىء ويالاخص في العلاقة بين الجفسين. وفي ثقافة 
الإكراه الأبوية, إذ تتحول المرأة إلى موضوع للمتعة العابرة. واللذة الجسدية 
,إول: السريعة. وليس المشاركة في الحياة. وهذه موضوعات يستبعدها المجتمع من 


ب وتتابع مصائر شخصياتهاء كما لازم مؤلف «سمر كلمات؛ شخصياته 
وأحداث روايته. وقبيل منتصف الليل تواروا جميعاً: المؤلف والشخصيات, 
© وثرك المتلقون في شوارع الكويت؛ يبحثون عن الهدف من ظهور تلك 
ل الشخصيات ومؤلفها ليلاً. دون أن يحسم أي مما انتدبوا أنقسهم له. فقد 
بقيت رغباتهم معأقة في فضاء الليل باعتبارها مجرد رغبات وآمال؛ إذ لا 
ذو سبيل إلى تحقيقها في ضوء النهار حيث تهيمن الثقافة الأبوية على العلاقات 
3 والصائر. 

8 بحث كتاب «ألف ليلة وليلة» في المنطقة السرية للمجتمع الإسلامي 
: 

3 

5 
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وعيه. ويستعيدها بتفاصيلها في لاوعيه. يتذكر لها نهاراء ويلتدٌ بسماعها ليلاً 
كاسمار خاصة. ولو رويت تلك الاحداث الحميمة تحت الشمس لا نقضع آمر 
من يصغي إليها. لا يقبل اللجتمع التقليدي أن يفضح نفس فهو يتوهم 
الصلاح والكمال وتقاليده هي الرشيدة. 

الا يمكن عرض أسرار المجتمع التقليدي تحت الضوء. ولهذا اختارت 
شهرزاد اليل لتكاشف مريضها شهريار بعلله, فكانت تسقيه الترياق 
الشافي ليلة بعد أخرى, بحكايات اعتبارية؛ إلى أن أنقذته من نفسه. وحمثٌ 
عذارى المملكة من الفناء. لم تحتمل الثقافة الرسمية حكايات آلف ليلة وليلة, 
وعدتها غثة, وباردة. ومخجلة؛ وفاحشة. وغير لاتقة. ويسرعة وتبرّم مر على 
ذكرها فقط المسعودي وابن النديم» فقد طوتها الثقافة العالمة في زوايا 
النسيان. كيلا تفتضح أسرارهاء وتنتهك عيويها. إذ ينيغي الترفع عمًا هو 
لصيق بالابعاد السرية للعلاقة بين الجنسين, فذلك أمر وقته الليل» ولا يجوز 
أن يعرض تحت الضوء. 

هذه الفكرة الأساسية هي الحاضنة لأحداث رواية «سمر كلمات», 
فالرواية تتضمن تشريحا قاسيا لبنية المجتمع؛ ويخاصة العلاقة بين المراة 
والرجلء إذ تضع تحت الضوء العلاقات القهرية في المجتمع الذي عصفت به 
الروح الاستهلاكية, وخدع نفسه على أنه مجتمع سعيد في علاقاته. لكذ 
متآكل من الداخل بعلاقات قسرية» مهزوزة؛ لا يفصح أحد عنهاء ولا يمكن 
التصريح بهاء لأنها تلطّخ الصورة الخارجية البراقة له, ولهذا فالقضاء الليلي 
هو الخلفية المناسبة لطرح هذه القضية. 

تقترح الرواية علاقات موا, علاقات الزواجء فقد كشف مان 
الرواية بكامله أن علاقات الزواج التي قررتها التقاليد الاجتماعية أفضت إلى 
سوء تفاهم؛ وسوء شراكة؛ وذزاع متواصلء وهدر للقيمة الإنسانية. تبدا 
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الاتلبث أن تنزلق إلى هاوية خصام: أو قرف» فتصبح قيدا بدل أن تكون 
شراكة. هذا ما وقع لكل الشخصيات الاساسية في الرواية سمرء سليمان, 
عبير. جاسم. طالبء وريم' فكلها شخصيات تهرب من علاقات شرعية, أو 
تعاني منهاء وترنى بأبصارها إلى علاقات موازية تشيع النقص النفسي 
والجسدي والذهني حيث أخفقت العلاقات الزوجية من تلبيتهاء لأنها حولت 
تلك الذوات الإنسانية إلى رموز وظيفية غايتها الإنجاب والعمل فقط دون أن 
يقع اهتمام بالقيم الجوائية للشخصيات التي هدرت رغباتها بذريعة الامتثال 
للتقاليد والقيم الاجتماعية. 

موضوع نقد القيم الأبوية الداعمة للمجتمع التقليدي لم يسمح به بعد 
بصورة علنية في مجتمع الرواية. ولهذا ينبغي أن يقع عرضه ليلاً وفي نفوس 
حبيسة تنخرط في مقامرات فردية لوضع حلول شخصية لشكلة يتعشر 
حلّهاء أو مناقشتهاء أو طرحهاء أمام العموم. وفكرة العلاقات الموازية تستفرٌ 
المجتمع التقليدي الذي يريد أن يطمئن إلى أن أفراده امتثاليون أكثر مما هم 
فاعلون, فهو يتومّم دائماً إمكانية انفراط العقد المقدس الناظم لأقراده, ولهذا 
فالنزاع المستشري في صفحات الرواية هى نزاع بين «الفاعلية» و«الامتثالية» 
وهذا النزاع الذي يستحيل وضع حل له ينتهي بالشخصيات إلى إعلان 
رغبتها في الاستقلال عن ذلك المجتمع الذي يعيد صوغ خيارات افراده طبقا 
التمتونات 9 تميق بالكفاة: ولا ترقز الحنيا. وقي حال مضت الشخصيات 
في اختياراتها ينبغي أن تُستبعد, وتُنبء تعد مارقة عن نظام القيم العامة, 
ولهذا لا تنتهي الرواية إلى تحقيق الفاعلية, إنما تكتفي بتعرية الامتثالية. 

القد رسمت حركة الشخصيات الأساسية- وهي التي تمثل المحّرك 
السردي قي الرواية: سمرء سليمان. طالب وريم؛ وجاسم- صورة قعل 
مؤجلء وقرار مرجّاء وتنتهي الرواية» والشخصيات تتحرك للقاءات خاصة. 
لكنها لا تلتقي. تُدفع الشخصيات لاتخاذ قراراتها دفعاً بسبب إحساسها 
عإروا: بعدم الراحة والامانء وققدان التوازن في علاقاتها مع الآخرين ويخاصة 


علامات ج 69 »مج 18 ٠‏ جمادى الأولى 1430ه - مايق 2009 


عبداله إبراهيم 


العلاقات الزوجية. لم تختر أي من الشخصيات قرارا بحرية كاملة: إنما كان 
ذلك بسبب آخر, قفي الرواية نجد أنفسنا داخل شبكة معقدة من الزواجات 
التي لم تعد تفي بحاجات الشخصيات. والتجارب المريرة؛ أو الرغبة في 
التغيير إثر شيوع الملل, تدفع بها إلى مصائر تر. 
الموازية على العلاقات الرسمية. فالبيوت الزوجية ارتسمت في قضاء الرواية 
كانها مصحات للمرضى مشحونة بالنزاعات اليومية: والمشاكل والتناحرات. 
وكل ذلك يحتاج إلى علاج لا يفلح أحد في العثور عليه: ولا يجرؤ أحد على 
الشخصيات بحلول خارج المؤسسة الزوجية. تهرب 


من تلك اللصحات لتطوف ليلا وحيدة في شوارع المدينة. وتعيد رواية 
الأحداث لنفسها دون أن يكون منالك مشارك لهاء إلا المتلقي الذي يقبع 
خارج احداث الرواية يتفرج. ويتفاعل. لكنه غير قادر على الانخراط في عالم 
الخص إلا على سبيل استخلاص العبرة من كل ذلك. والبحث عن علاقات 


'منتصف الليلء حيث لم تزل تلك الشخصيات تجد في الوصول إلى أهدافهاء 
ولن تصل في المستقبل القريب. 

يظهر للؤلف في سياق الرواية: وهو يمثل دور الباحث والرابط بين 
الأحداث. يظهر باسمه الصريح في الفصل الأول في ثنايا تداعيات «سمرء 
لحياتها؛ وقد طُّردت لتوّها من بيت أبيها؛ لأنها أعلنت رغبتها في الزواج من 
طليق أختهاء ثم يستاثر بالفصلين الثاني والسادس كاملينه ويُقدمان بصوته 
ورؤيته السردية. ويتردد ذكره في الفصل الثالث. حيث يحوم طيفه حول 
الشخصيات في الحديقة, ثم في الفصل التاسع. اتستعيد «ريم» 
معرفتها به كاتبا وشخصية في الرواية. فضلا عن حضوره في مشاهد 
أخرى كثيرة مع «سمرء ودسليمان» بوصفه صديقاً لهما. 

وقي كل ذلك يقوم المؤلف بالأدوار التي تعد من خصائص السرد 
الكثيف. دوره مؤلفاً وراوياً مشاركاً, وياحثاً. وشخصية من شخصية العالم 


اك 


0 
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جنون. وأسرارء وسرد كثيف - قراءة قي ثلاث روايات. 


اللتخيل في الرواية التي يكتبها. فحينما يؤأف يَفُصل نفسه عن الأحداث: 
ويقوم بوصف كيفية تركيب الرواية» وكيفية خلق الشخصيات. ورسم مسار 
الأحداث وحينما يروي يتماهى مع صوت الراوي المشارك في الأحداث. 
ويعرضها عرضا ذاتياء وحينما يكون شخصية ينخرط مع الشخصيات 
الأخرى في علاقات صداقة وعمل. وينجذب إلى «سمر» في علاقة عاطفية 
مشبوية بالوله. وينتهي بأن يترك أسرته ليلاء مدعيا قضاء امسية مع 
أصدقاته. لكنه يسارع للقاء دريم» إحدى شخصياته لقضاء ليلة خاصة 
منفردين. وفي ثنايا السرد» وعبر تلك الأدوار الثلاثة يقوم المؤلف - الراوي - 
الشخصية. بكل ما يستطيع لتركيب احداث الرواية وتقرير مصائر 
الشخصيات. وينتهي بأن ينزاق مع شخصياته إلى مصائرها الأخيرة, 
فيعشق؛ ويتالم» ويسهرء ويكذبء ويخونء ويتعايش مع الشخصيات كأنه 
إحداهاء وينفصل عنها ليحدّد علاقاتهاء ومن خلال ذلك ينشط في تركيب 
الرسالة الخاصة بالرواية؛ أي كشف مأزق الشخصيا. 
البنية الاجتماعية المغلقة: أو شبه المغلقة, التي تحول دون إقامة علاقات 


لا تحمل رواية «سمر كلمات» عظة أخلاقية, إنما تبحث في أعماق 
شخصياتها عمًا هو مخفي ومطمور. والخيط الرابط بين الشخصيات 
الرئيسة في الرواية هي المؤلف الذي تتعدّد أدواره. ومع أن شخصية «سمرء 
تبدو وكانها الرئيسة. وشُخصّص لها ثلاثة فصولء فإن المؤلف والراوي 
المشارك والباحث هو المستاثر الأول بالعالم التخيلي للرواية؛ والمتحكم 
بالأحداث ومساراتهاء فهى ينيثق دون سابق إنذار ليضايق بعض 
الشخصيات في خلواتهاء ويقيم علاقات مع أخرىء ويعشقهاء ويكشف 
ماضيهاء وعلاقاتهاء كما أنه يتحدّث عن عمله؛ ونفسه. وأسرته؛ وكتبه,. 
وتجاريه, وتعوم صورته في فضاء السرد؛ إذ لا يستطيع أن ينفصل عن عالم 
يقوم بخلقه؛ إنما يريد أن يعيش فيه مشاركا شخصياته في حياتها 


عاد يسم |820] 


لهذه الرغبة في الحضور السردي مخاطر كثيرة ظهرت في الرواية» إن 
هيمن المؤلف على الشخصيات, فطفى صوته على أصواتها؛ ومع أن نقمة 
السرد كانت ذاتية, ولكل شخصية صوتها الخاص» وهي تروي يضمير 
اللتكلم, لكن هيمنة "الراوي العليم' على أفكار الشخصيات وتداعياتها كانت 
شبه مطلقة, قلم تتمايز شخصيات الرواية بوعيهاء ولا بمنظورها لنقسها 
وللعالم الذي تعيش فيه. وكلها تتحدّث بصوت واحدء فلا تمايز في الوعي: 
وفي المنظورء وفي اللغة, فخلف الرؤى السردية للشخصيات يقبع الراوي 
الذي يمثله المؤلف الضمنيء وهى يدفع بالشخصيات في العالم الاقتراضي 
للرواية وكانها قطع جامدة تستعيد أحداثاً كثيرة في زمن قصير متقطع؛ دون 
أن يظهر اختلاف واضح فيما بينها . 

يبدو أن تكثيف زمن السرد إلى سبع وعشرين دقيقة تتوزع على 
عشرة قصولء وكأنه مهارة سردية لم تتوفر من قبل في الرواية العربية: قي 
حدود علمناء إذ يقع ضغط متن الأحداث وهي تزيد على أريعين ٍ 
تجارب الشخصيات, وتنوع الأحداث. في زمن قصير جداًء وهذا يكون مفيا 
إذا ما أتيع للشخصيات الفرصة لكي تفضي بما تخفيه في دواخلها, 
فالتداعي الحر, والاستذكار, واستعادة الماضيء والحوار الداخليء لابد أن 
يقدّم في سياق يتيح للشخصيات التعبير عن نفسها بصورة كاملة, إذ ليس 
ضغط زمن السرد,ء إنما العبرة بما يتيحه ذلك الزمن للشخصيات 
من فرص للبوح والاستذكار. وقد ظهر تماسك سردي متقن في الرواية. لكنه 
حال دون تمكن الشخصيات من التعبير عن حالهاء فالزمن الذي استاثر: 
«سمر» في ثلاثة فصول من الرواية هو ثلاث وعشرون دقيقة: وفيها تستعيدء 
وهي مطرودة من بيت أبيهاء وحائرة في شوارع الكويت بين الاتجاه إلى بيت 
للزواج منه أو الاتجاه إلى 
تزيد على عشر سنوات. أقول ت 
وثلاثين سنة من عمرها خلال تلك الدقائق» فالزمن الضاغط لن يمكن مهاد 
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الشخصية من التعبير عن الجوانب الاساسية في تجريتهاء وقل ذلك بالنسبة 
ل «طالبء الخارج للقاء «ريم» ققد ضغطت أحداث قصلين في ثماني 
دقيقة. فيما لم تستائر «ريم» بغير سبع دقائق» ويتراوح الزمن الممنوح 
للشخصيات بين هذين الحدّين, ولكن توازي الأحداث يجعل معظمها يقع في 
آن واحد 

هذا الضغط المقصود للزمن - الذي قد يكون مفيدا في التعبير عن 
الشدّ النفسي للشخصيات, والبحث في ذلك - يجعل القارئ يتساءل إن كان 
من الممكن؛ في ظروف طار للجميع؛ أن يهتموا باستعادة ما ظهر 
في الخص من أحداث وذكريات كثيرة ومتنوعة!, فانسياب الزمن وإيقاعاته 
السريعة تشعرنا به الإشارات الضوئية في شوارع مدينة الكويت؛ وتضبطه 
عقارب الساعة في السيارات. ولهذا ظهر تماثل في رؤى الشخصيات. 
وتشابه في افكارهاء إذ لم يتح لها ضيق الوقت الإفضاء بتجاريها ومواقفها, 
بما يجعل رؤاها متباينة ومتفردة. ولكن هذه القضية بذاتها ريما تكون من 
أهم ما ميز الرواية: فسرعة الزمن جعلت الأحداث مترابطة؛ ومتوازية. 

تهيمن رؤية المؤلف الضمني الذي يتجسد حضوره المباشر» بوصفه 
كاتبا للنص؛ وحضوره غير المباشرء بوصفه شخصية مشاركة في العالم 
التخيلي للنص؛ وقد امتثلت الشخصيات. والوقاتع, الزمان. ووصف 
المكان» لرؤيته الشاملة التي تغلغلت في رؤى الشخصياتء وصاغتها صوغا 
يناسب منظور الراوي الذي يمثله المؤلف الضمنيء فتحدثت بلغة واحدة. 
ونطقت بصيغ شبه متماثظة, ولكن الأهم أنها امتثلت لأطروحة المؤلف الكبرى. 
وهي نقد بنية المجتمع التقليدي, ولهذا ظهر تنوع محدود جداً في وجهة 
النظر. فالشخصيات تدور في أقق مغلق, وهي مربوطة بأطروحة المؤلفء 
وجات للتدليل عليهاء فكانها شهود على أزمة اجتماعية محتدمة. 
وأ ومع أن المؤلف استفرق في استخدام الصيغ الحوارية قياسا بالوسائل 
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السردية الاخرىء لكن البنية الحوارية - الفكرية للشخصيات كانت غائبة, وكل 
هذا مقهوم ومسرّغ في سياق حاضنة اجتماعية لا تقر بالحوارية: ولا تقبل بها 
فالرواية من هذه الناحية مدونة رمزية, معبرة عن هيمنة صوت أبوي واحدء 
يحول دون ظهور الاصوات الذاتية التمايزة والمتنوعة. هو صوت المجتمع الذي 
يعيد صوغ وعي أفراده صوغا يناسب النسق الثقافي المهيمن فيه. 


4. سرد كثيف, ورواية الصمت الفات 

لعل إحدى الظواهر الفنية, الأكثر بروزاً في السرد العربي الحديث, 
هي ظاهرة تمزيق البناء الكلاسيكي الحكاية؛ وهذه التقنية الجديدة تفتح 
الأفق امام كل عناصر السرد الروائي في أن تمارس أدواراً مزدوجة, فمرة 
تكون هي بذاتها موضوعا لغيرهاء ومرة تكون خالقة أو صانعة أو معلقة أو 
صاحبة وجهة نظرء في العالم الفني الذي هي جزء منه. قيحدث نوع من 
تبادل الآدوار بين المؤلف والراوي والمروي ل وآحياناً المتلقي» فكل له الحق 
في ممارسة دوره حسبما تتيح له مسارات السردء فيتقنع هذا بقناع ذاك» 
ويتوارى هذا خلف ذاك. فتتداخل الاساليب والافكار والآراء» وكل ذلك يغني 


النص» ويعمق مستوياته البنائية والدلالية. 

تكشف هذه التدخلات الخاصة بالمؤاف والرواة والشخصيات عن 
جانب من الحرية التي يقيحها السرد في تركيب الحكاية: فهو يوقر إمكانية 
لجميع الاصوات بأن تتدخل, وتعلق, وتعترض. وتسخرء وتبدي كل ما ترغب 


فيه من آراء حول البناء الداخلي للنص» وعناصره؛ ومكوناته. وكل هذا يكسر 
الوهم بواقعية الأحداث, ويشرك المتلقّي في اكتشاف سر اللعبة السردية في 
النص» ويؤسس لحوارية خصبة بين المنظورات والرؤى والأصوات السردية, 
ويضع المؤلف والراوي والشخصيات في منزلة المتشاركين في صوغ النصء 
ويذا يقوّض البنية الهرمية الت 
النص أو في أفضل الأحوال يتوارى خلف راو عليم. 


اك 
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تظهر هذه التقذية في رواية «الغيمة الرصاصية» ل «علي الدميني» 
احيث تتداخل الاصوات السردية تداخلا كليا؛ وهو ما يؤدي إلى تداخل 
مستويات السردء الأمر الذي يتخلخل معه النظام الزمني لثرة 
فتتمزق «الحكاية» لأنها تكون موضوعا يتنازع حول صياغته كل من: الؤلف 
والراوي الرئيس والرواة الثانويين والشخصيات, سواء أكانت شخصيا. 
داخل النص الرواني بعد تركيبه. أم شخصيات من خارجه. ولا يخفى أن 
هذه اللعبة السردية الذكية جعلت «الحكاية» نهباً لرؤى ومنظورات 
ومتنوعة» إلى درجة يصعب فيها ضبط التدرج الزمني للأحداث, فكل محاولة 
تسعى لذلك تفضي إلى إلغاء الترتيب النصي الذي ظهرت فيه الرواية. 

يُشغل المؤلف والرواة والشخصيات بموضوع ترتيب الأحداث, 
ويموضوع ترتيب النصء منذ البداية, أي منذ الصفحات الأولى التي هي في 
الحقيقة «الخاتمة»» التي يُظهر المؤلف حرصا على تقديمهاء بعد أن تكون كل 
المرويات والمدونات التي تشكل متن الرواية اكتملت لديه. ومع أن !| 
ديل باسم «الراوي», لكنها في الحقيقة تخضع لراو يحرص على أن يتحدّث 
باسم المؤلف. ويخاصة أن هنالك سلسلة أخرى من الرواة الذين تعزى إليهم 
مهمة رواية الاحداث المتخيلة. والاختباء وراء المؤلف. 


الأحداث, 


تستفيد رواية «الغيمة الرصاصية» من معطيات هذه الظاهرة السردية. 
وتتفان في عرض وجوه متعددة لها لأنها تمنع صوت المؤلف - الراوي, 
حضوراً مستمراً طوال النصء وتمكنه من التدغل كلما كان الآمر ضرورياً. 
.وهذا الحضور الدائم الذي يُذَكّر المؤلف - الراوي. المنهمك في أمر 
الركيب القسري ع الأسدات يوق الافتماع حلى الستؤذ بووصفه وسيلة يداب اكثر 
من الحكاية بوصفها التركيب التخيل المتمخض عن تلك الوسيلة 

يجد المؤلف - الراوي نفسه بإزاء مادة متنوعة. فما الاستراتيجية التي 
يتبعها ليؤلف بين مكونات تلك المادة, ليصوغ منها نصا روائيا لا يُقصي فيه 


عبداله إبرافيم 


عنصراء ولا يكره آخر في سياق لا يوافقه. ولا يتعسف في إدراج ثالث قيما 
الا يوافقه من أحداث ؟ هنا يظهر صرت ليقدّم الإطار العام لتلك الاستراتيجية 


قطع الجرار المكسورة. 
تتراكم مسودات كتبها جاسم مروية عن خالد, وأشرطة كا. 
وأصدقانه, فيما تقبع خرزة زرقاء في ركن الدولاب. وحيدة لا تعرف أين 


ومغامرة توزيع الاصوات 
أثقلك همّ كتابتهاء بشروط 
وقد اختلفت مع ذاتك حول ترتيب بعض الأحداث. وتفسير الكثير من 
همهمات خالد التي سجلها بصوته. وهو يصفي ذات ليلة لاصوات غامضة 
قرب المخيم على اطراق الصحراء». 

ليس هذا كل ما في الامرء فثمة اختلافات كبيرة بين ما هو منقوش 
وما هو مسجل وعملية اصطناع سياق لجملة من الاحداث المتفرقة والمختلفة 
قي مصابرهاء تللق كثواف - الرادي. اكنها لاخظليه من إصرارد الي ليكب 
نص من نصوص أخرىء ويفلح أخيراً في تصنيف المادة الحكانية. فإذا بها 
يسبب اختلاف وجهات النظر تتكون من نصين حول شخصية واحدة. وكل 


من الزمن مضى عليك وأنت تخبئ ما كتبته من تفاصيل مختلفة, وتحمل عبه 


انشغال ذاكرتك اتها حتى عثرت على أجزاء أخرى لها علاقة بسياق 
النصء وحينها توقفت طويلاً أمام هذه العبارة: نعم يمكننا دمج نصين 
ببعضهماء ولكن بعد أن يُقني أحدهما الآخر». النص الجديد الذي يركبه 


1نه] 
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المؤلف - الراوي. هى بشكل من الأشكالء إفناء متبادل للأصلين» بما ينتج 


ع 
- 
ع 


84 | جنون. واسرارء وسرد كثيف - قراءة قي ثلاث روايات 


يديع السرد إمكانية تعميق الوهم: بهدف إيجاد نوع من المطابقة بين 
دور المؤلف ودور الراوي» ويتجلّى ذلك في الرواية من تطابق الأسماء بين 
المؤلف الحقيقي للرواية والمؤلف الراويء ولكن إغواء الوهم لا يتوقف عند هذا 
المستوى الأول من مستويات السردء إنما يتعداه إلى صلب الأقعال المتصلة 
بوظائف الشخصيات وأدوارها. ف «سهل الجبلي» الذي يكتب نصاً حول 
نفسه أسيرا في «الوادي», لدى شخصيات نصه الأدبي» ويعضي 
هناك سنوات لان شخصيات النص احتجت عليه كونها قدمت تأويلاً مخالفاً 
لما كان يقصده في ذلك النص. ففهمت أنه يبخسها قيمتها وأهميتها. وكل 
ذلك يدخلها في صراع مع الراوي. بل أن «عزة» نفسها تتنقل بحرية بين 
أسطر المخطوط الخاص بهاء وسرير الراوي وزوجته. 

تجد كثير من الشخصيات نفسها متورطة في خلاف مع رواتها, 
فتتمرد على ادوارها التي رسمت لهاء ولكن مرة بعد أخرى 
اللؤلف - الراوي ليتحدّث عن أحداثه وشخصياته. وتبلغ رغبته في التدخل 
اللتواصل في تركيب النص حدا يتجاوزه إلى ما بعد نشره؛ في إحدى 
تدخلاته. يقول: إنه حينما نشر الراوي «تعاورتها رماح قبيلة النقاد», فكتب 
عنها أحدهم أنها مثقلة بالرموز والشخصيات المتناقضة. ونصح بحذف 
الفصول الخاصة بالاصدقاء ومدونات الزوجة. وذهب ناقد آخر إلى ضرورة 
حذف الفصل الخاص ب «نورة», لانه مقحم في سياق لا ينتمي إليه؛ وراى 
ثالث بأن أوراق دعزة» زائدة, ولابد من استبعابها. 

ونصحت ناقدة بأن يتم التخلّص من التفاصيل العاطفية والحسية, 
وقد أخذ الراوي بكل الآراء التي قيلت بصدد روا: ان 

جمع الراوي كل ما قيل عن روايته ذات ليلة. فرقرقت قوق قلبه عصابات 
الطيور الجارحة. ومدت أياديها الحادة فانتزعت سكينة الأوراق المبللة 
ب. واستيد به غضب نزقء ققرر هجاء !| 
عإماة عصماء ونا تسرف انشغل النقاد بتفكيك الغامض في تشكيلها؛ ولم يفطنوا 


علامادج وم »مج 15 > جملنى الآواى 430[ه - ملي 


عبداك إبراهيم 


لبنية الهجاء القصدي القابع تحت حروفها. لم ينم الراوي أسيوعاً كاملاً 
وقرر نشر الجزء الذي لم يطالب النقاد باستبعاده. وحينما جمع ما تبقى, لم 
يكن ذلك أكثر من غلاف الرواية فقطء غامر بنشرها وصفق النقاد للرواية 
الجديدة. واعتبرها بعضهم فتحا روائياء وأسماها ناقد شاب رواية «الصمت 
الفاتنة». 


[قه] 
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جولة فب الصحافة الأدبية ألصربية 


حوار مع الداكتور احسان عباس 


الدكثور احسان عباس من الثقاد المي الاقف اتليس 37 
دائيه © وموضوعي + ومتجدد 6 اضاقة الى'تتدد مجالاظ ندل اله 
الادبي + التاقد عباس طرح عددا من القضابا الاذبية وألفنية الهبلة 
في القاه مطول جر لسري ؟ +جبه 9و1 

1 العديد من الاواهر فير الاستقرة + وفيها غلا 
عد من اللاواهر التي يجب قويمها © أو 'نجاوزها 
الحياة ونظانتها . ان احسان مباس برى * في اجايته عن 
القوضى في النقد والشسس والرواية +١‏ ان الاحساس بالقرشي شعوى 
طبيعي لكل من يحاول ان بطرح سؤالا بحتوي ضلمنا على مميار 

ان الكاتب يرى ٠‏ أن الحاجة الى التنظيم تتملكنا على نحو 
'طبيعي أبنسا حين نحس ان هناك جهودا تهدر من دون مردود اطلاها + 
أو حين تسيطر علينا الحبرة القاسية ازاء التكائر المتزايد في ظواهر 
لا نستطيع لها تعليلا ولا تسويقا © . 

علده القوضى + وذلك التعدد في الظواهر غير المعافاة 4 ما 
سببهما ؟ ومن يتحمل مسؤولية تفشيهما 5 الكاتب © التاقد + ام 
القاريه 7 ان الدكتوى احبان هباس يرجم السبب في هذه التطواضيا 


ا التشيطة الى مبيع اتبيه لادلا يناف ووب قاقر 
اللي يكفل نبي نعا الطريق ‏ وعدم الوقوك علد القايدة لعي 
لبو ا م ال 


سبب يتملق بالجانب النقدي من الحركة الثقافية . الناقد الزائف م 

الناقد الدي يحب اقامة الاسثام ٠‏ يرفع ويضع ويجمل من ند 

حكما ؛ وضبيره غارق في رشوة الشهرة أو غيرها من اثواع الرشوة ٠‏ 
هل يمكن الحد من هده القوضى 3 


تويمابٍاكَق التخظيف منها » يقول احسان عياس + حيث يصبح 
الاجهد الانسائي في هله بالوجهة مردود اعيق واصلح . وهنا لاد من 
»ربط خظلة السبلةٌ » ولأبد مئلا من احاطة وسالل الاعلام يقوى لقدية: 
في كلل صجيخة نات !وم نقاد لخلف القنون » وفي كل دار لشر حيئسة 

القد عرف الدكتور احسان عباس باهتمامات ترائية كثيرة . وقد 
اصدى في مجال التراث كنبا مختلفة 5 دراسة في صقلية 4 الادب 
الاند لمي غ الحسن البصري + التوحيدي + الرظي ٠٠.‏ وشو يرك ان 
اهتمامه بالثراث كان يقوم على « مبدا راسخ في نفسي وهو : العرفة 
قبل الحكم 4 وبضيف 7 ائمة شيئان يثمان عن انعدام الثقة الذاتيسة 
أو عن تجاوز الحد الطبيعي في تلك الثفة » وهما التعميمات الكاسحة 
وقبول الاشياء قبول مسلمات » وانا اثفر من الاثثين © . 

وعن الادب الفلسطيثي وملاسحه يقول احسان هباس ان مسن 
الخطا ان يدرس الادب الفلسطيتي من حيث انه نتاج فو ملامسح 
عامة » اذ اللامح ١‏ التي طبعت هذه القضية » أي القضية الفلسطيئية 
بها فصص غسان كنفاني بعيدة تماما عن اللامح التي تركتها في شعر 
محمود درويش © . 

اني اعتقد ان الشعر الفلسطيني والادب الفلسطيئي عامة لم 
يدرس على نحو تحليلي ؛ ولم تنضد له ٠صول‏ فكربة عميقة » وانما 
اكتفى دارسوه بلمح امشتركات الموضوعية فيه © . 

يضيف النائد محدذا الخطوط القايلة للتطوى في الفسسعر 
الفلسطيني « في شعر محمود درويش طافة قد تؤثر في تطوير الشعر 
الحديث كله اذا آخنت أخذا صحيحا . ويستطيع معين بسيسو ان 
يشر الخط المسرحي اذا وجد التفرغ العامل لابراز اكسرحية الفلسطينية 
بما لديه من كفاية اقلدة 6 1. 


فذنا 


بعد ذلك » يتحدث الدكتور احسان عباس عن نشاطه في مجال 
الترجمة » ان هناك عاملين كانا يتحكمان في اخثيار مترجماته : اولهبا 
تمريف ١‏ القاريم العربي بطرائق النقد ومدارسه المختلفة + وثانيهما 
ميل ذاتي الى بعض تلك الطرق والمدارس وتقدير لدورها » فمثلا 
ترجمت كتاب الشعر لارسطو وأنا لا أزال طالبا في الكلية العربيسة 

القدس »6 . 

ومن شمر الشباب يرى الناقد ان في « نتاجهم مفردات لافتة ع 
ولكن حركتهم لا نمثل منمطفا جديدا في حدائة الشعر » بل هي في 
مجموعها استمرار ا قبلها » ولا يزال تمييز السمات الفارقة عند كل 
متهم أمرا مرهونا بالزمن ٠.9‏ 

الم يتطرق الاستاذ احسان هباس الى الشعراء 1! 
الشعر العربي قيرى أن ثوان قباتي 2 اكنسيث اناقته مع الايام عننا 
عاساويا » رقم الظاهر الباسم .. وان ادوئيس ١‏ مشكلة الك 
الحديث والقطب الذي يتجذب اليه المريدون © مسحودي 
وقموضه © ملعورين من طاقته الشمرية المسكوئة بقوى 
خليل حاوي فهو » عند الناقد » خير من استطاع « المواوجة بين التكر 
والتخيل بتناسب وتوازن © ٠‏ 

ويرى © كذلك 6 ان محمود درويش في ارتفاع دائم غ وا 
( الوحيد الذي ينبي شعره بين شعراء الدرسة الحديئة بانشاف 
حاد جديد » ينقدعا من الركود النسبي الذي وقعت فيه » . وحين 
.يكون الحديث عن صلاح عيد الصبور يرى ان القصيدة لديه « متعبة. 
مبهوده 4 , أما بلند الحيدري فير 8 يحدس الشكلة ثم يعي "١‏ 
فيصبع الشعر نفسه مشكلة 6 ,ا 

وفي حديثه عن الرواية يرى ان القصة الطويلة او الرواية لم 
تستطع ان تتجاوز ( السد العالي الذي يسمى تجيب محفوظ » ولذلك 
منيت باتكفاءات تففل التقرد 1 © . 
.يضيف 7 حيدر حيدر والربيعي و ... قد يخرجون بالرواية 
الى مستويات جديدة © وهو يرى أن حثا مينه (١‏ قاص متميز » يتطلب 
الكزيد من الحدة في تمييز العلافات والسمات © . 

في الثهاية يرى الدكتور احسان عباس © في مجال با لروا 
يمكن أن « نتحدث عن أفراد من دون ان تحدد للروايا 
امتميزا 6 


النقد الادبي بين انحيازه للشكل واخضهون 

ثرا ما لقع العالجات التقدية السائدة على طرف من طرق 
المملية الادبية الشاضمة للتحليل ؛ تتحاز الى مضيون النص الاديي 
أو تحاز الى شكله . والاتحيار الى أي من الشكل إو الضمون مسن 
اشائه ان يجمل الغمالية النقدية قاصرة 6 والمبل الادبي محجوبا . 

وق اعبنا العربي خباع الاتجاه الثيني أو نقد التبوق منساك 
بداية هذا القرن » وسيطر على نقدئا الحديث » حتى بلغ التاكئيد 
على المقسمون او الموضوع ‏ كما يقول خلدون الشيمة ؛ الفكر اللماصره 
حويرات ه199 حدا جمل المفسيون يبدو وكاثه الميل الادبي نقسه . 

والناقد الشممة يرى ان الاتجاه الثيمي في النقد كان مبروا في 
بداية هذا القرن على اعتبار ان القصيدة كانت » بسكم ميتم 


من قصص العدد القادم 


اول القصيدة على اساس بحثه عن اللمائي » 
نثر القصيدة الى معادل نثري كثرا ما يحل محلها » 
لدلالة على رسوخ ثقد الموضوع في أحط تمافجه 6 . 

وحين كان النقد يحتفي » هلا الاحتفاء كله 6 بالجائب اللوضوعي 
أو المضموني في المبل الادبي ققد كان اهماله للشكل التميري واضما 
كان لا ينظر اليه الا على اساس انه وعاء ميت + وبدلا من أن بنتقل 
النقد الادبي الى مفهوم للشكل 7 يحنفي بتميريته » ظل براوج على 
ارضية تعرس وعائيته » وهكذا كان الثقد الادبي يعامل النص البدج 
كمحتوى 4 ومغزى + ومضامين 4 معزولة عن طريقة ادائها » أو ممزولة 
عن اتحققها الشعري ٠‏ 

لم يكن الثقد ليمتم بالقصيدة بامعبارها منجرا فنا آولا © كسم 
ندى صلاحيتها التحقيق هدفها الاجتباعي او الحضازي ؛ وائة 
القصيدة « هي افكارها ومحاجاتها السياسية والعقلية المجردة عن 

التعبرية التي تحدد شدة العنى وعمقه 0 . 

ونتيجة لاستمرار هلدا الانجاه سائدا في تقدنا الادبي مدة طويلة 
الحاحه على موضوع الميل الادبي أو مفمموثه ققد حدلت ردة 
ية ‏ على مستوى التقد © حاولت ترجيح كقة الطرف الثاتي 
للمملية الادبية : الشكل ٠‏ 

أوكان من الطبيمي » وقد اتجه النقد اتجاها شكليا ‏ ان تسود 
جة من الالحاح التميري على الشكل الخارجي للنص + وهكلا 
رت التجريبية التي 7 لا تعبر عن نبد لشكل قد اشيع اشسياها . 
والانتقال الى شكل آخر » بل التجريبية الضريرة التي تعبر عن نزعة 
جزافية لتحطيم الشكل والدمج بين الاجناس المختلفة © . 

وكان من الطبيعي © ايضما » ان تسود قوضى واضحة في مجال 
السطابيات النقدية تحول دون التوصل الى مصطلح تقدي مسستقر 
نظ ©:وواضح حتى بتنا ثرى معرات الامئلة في النقد المسريي 
الماع على النقد الدي وضع المسطرة المالوفة لقابيس القمة 
لَه لسقدمة لاطررحته ني مناقكة قصة قصرة + ولا لم يد 
انها تنسجم مع هذه القابيس » نفى عن هذه القصة القصيرة انتمابها' 
الى هذل الجنس الادبي وقرر انها حكاية © ٠‏ 

بيد دلق تدك الناقد عن شيوع شاهرة المفاضلة بين الاممال 
ابيط يتْسائل من كيني تحقيق هذه الفاضلة ببراهين مقنمصة 
كيقا ايمكن أن نشيث ان القصيدة الغنائية اقل شانا من القصيسدة 
الدرامية ؟ آقل شانا بالنسبة كن ؟ وبائنسية ان تفضل القصيدة 
الغنائية ؟ وهل صحيح ان القصيدة البسيطة تنجه الى جمهسسور 
بسيط فيما تتجه القصيدة الدرامية اللركبة الى جمهور قبل 
ابساطة 68ل 

ان هلده التصورات التقدية تمثل احكاما منجزة * ونهالية » 
رغم انها بميدة من الدقة » واللوضومية . انها » كما يقول الشممة » 
عرطقات نقدية تعبر عن خلل خطي في « مفهوم الحرية الاجتمافية 
والحرية الفنية ٠‏ وبالتالي فان من الصموبة بمكان ان للمح مفهوما 
نقديا عربيا للحرية داخل جنى ادبي ممين » على ضوء الفكرة القائلة 
أن اكل عمل أدبي حدوده التي يعبر قيها عن طبيعته قي القمل 6 . 


التعويذة ‏ ماساو ياماكاوا 


السفر ‏ محمد يوسف القعيد 
السقوط والتمئال وحمار الوحش ‏ حمزة عبودا 


ليلا 


أوفنذا تطوى مع الريج + 

ونتحل رفات استبيها 

الظلمة الوحشية الاحداق أعراق الحباة 
ويسف الموت أجسادا 

تنوه العمر بالاثقال في رعب المتاه 
وعدا يجرشنا الرعب »> 
وتزدق جلود الصفر > 
يجاح خلايانا صفيع الس 
اترتج على المقبرة النسوداء 
أقدام الخنازير > تتدق الحافر 
النابشس أشلاء السبايا الصفر 
هن جيل القاه 

وغدا تصهل فوق الرعم الدودية 


حيط 

- أين الموكب القادس » 
قامات الشباب السمر » 
والجبل الذي نز على السرج دماه 

- أنه إلمه 

والخبل تنهد » نشم التربة العافر 
تقعي حانيات الرأس » 

تستني حوائي الحفر السوداء » 
أحداقا مريرات » 

تعلقن بأشباح الصخور السود » 
أصنام البقايا 

من ستي الرعب والامساخ » 

شكوا » مسخوا سود صخور 

سحبة ممطوطة الحزن 

علين ساحب > 

والريح في حيلها تندوم »* 

حزنا » لوعة » نمضي ولا تعضي » 
وتيكي وخز نار 

ترتمي > تغزو مسداه 

عمرها اللوصود للثربان » تهوي » 
حقدها يقري » 

'نشك المثقر المجئون في الاحداق » 
اتنشلك على الخبل الكثيبات » 

نشق الاعين المحمومة الدمع » 

وريد زعيها مرجاة 


تر العيون » 


الكبد امنهوش © ثفريه +* 
وتستسقي دماء + 

وتدا نرصد أصناما » 

مسوخا شوهتها بطشسة النين » 
متها يدا 2 بيت + 
صرعى سيد الجان ‏ الالنه الساحر 
التعويذ » يلقي مبخر النار 

على الطيب » يسجي بعض آياننه » 
يلحم » يحل الجن في روحه » 
تغزو ربة الجن دؤاء 

وتشد الججل قبعان وآبار 

يفح الموت قيهاء 

كومت ملء القعور السود 
عمرها همهمة » ديح أنين 

في عمق مراسيها حنوط المومياء 
يهزج الموتى » يغنون مرائينا » 
وتهرينا صدى أهزوجة بكي علينا » 
زعقة تصملك في تكشيرة الموتى 
إيفحون : 

ا ل حي 


انحن ورائناه انتان خلايانا » 
تمالوا » آء يا جيل أحبانا » 
تعالوا ممه 
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» نشدودون ألم لاعاميق ذنانا‎ +٠ 
» بقبور العالم السفلي‎ 
* مشدودون بالسسرة‎ 
» حبل السرة المشدود في سرتنا وسرتكم‎ 
يا الشدود يا جيل أحبانا اناه‎ 


تحن مشدودون نحو القاع بالسرة » 
جين اله اموه ال سريت وسر * 
أ يا المشدود يا جيل أحبانا * 
وأيدينا تشد الحبل كي تهووا 

الى القيمان » 


يا جيل أحبانا » تصالوا ٠‏ 
سن -. أت ٠+‏ بحن مسدودون لل 
ا جيل أحبانا 


غبوا من بخود الغالم السفلي > 

كي يمتحكم وبءدلاننا. - 

قوة الشد » تشدون حبال السرو 
الخيل الذي شد الى مترقكي مر ول 
أجبال أحفاد مواتى العالم السقلي 

يا جيل أحبانا تعالوا : 


أنتم بعض اخلايانا » 

ومن نتن ركود اللصل في أعراقنا 

أغراقى +.من تن اآفراق تاقينا 

أيا جبل أحائا » تمالوا 

ها فم الهوة مقغورة 

وأيدينا جد السيل 2 

٠ نطوا‎ ٠٠ اقفزوا‎ ٠» آواه‎ 

جل سانا 

ولا قسوا على أجدائنا ء 

لا تجرحوا صمت المواتى 

ملء قبعان فعور 

المالم السقلي في أرض الاله ٠‏ 
#0 

وغدا ٠.‏ يولد من أصلاينا » 

بسل السبيايا » نطفا سودا » 

لف امل صمل بأمو ميحد 

مصلا م نحن ور 


متنا في خلايانا » استخلنا معبرا > 
نبة تنضح » ما يلقفها الجيل 
الذى ورت بؤسا ءننطفا سوداع 
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ذال الابعتم بالتردع 


إيا عنكيوت » لفت التسل * ١‏ 


> عبء المتاه 


السبايا » حجرت أحداقه » 
ميراث ٠‏ ميدوز 6٠‏ 


تسل ه أيوب » © 


سي كف كارا سنا الكل 
عاري الاعراق » 
الخطى » يصرعه وعَب اليقسين » 


علين ساحب > والريح في تنبا 
عدو وا و2177 
وا عقا سو 
وخز نار » ترتمي » 
تنضح في أنساغه الموتى 
عفوتات المرارة 

5 
الم هاذا “لم 
يمد أن صنمت الاجيال » منسحا 
وثمورا » جدرت أرض المسوخ ؟!0* 
الم مافا ؟ل0. 
يا بوار الحم اليئة ‏ 
يا أصلابنا العفنة » 
في أعماقها يتحل سيل العفن » 
يستشري > يسبع 2196م 


أحداق صبايا ( قادش ) م 
والعقف الحمراء تنشد 

بارهاف النهود الدامية 

وصبايا ( قادش ) علقن بالسقف 
بحلمات التهود الدامية 

وصايا ( قادش ) يسفحن دفء الدم 
في حرقة أبكار سبين الخصب » 


وامئارت يدا( بهزاد ) 

اخصاب كلوز الحس في أجسادهن » 
افنض ( بهزاد ) طراوات البكاره 
وكهوف الصفر في ( قادش ) تكنظ » 
بفح الرعب والحمى »> ومرضي 

مسها زعب عد الامساح 

أختتها كواسى بخور السحر » 
والرعب > وجل الجن في حو المقارء 
انم أعماها الدوار ‏ 


انحم في القيمان ناز » 
حبل الكهف بتهويم عر ء 
وحت في اعون الصتر أجع, 


وعشتار على هودجها الغاوي . 
حداء يعبر الجر » 

لاقي القادس المولود + 
زتد يشرع السيف ويهوي 
يقدح الناد من الصخر ٠‏ 
٠‏ أدوئيس » يشق الغيم » 
ينهد على المقبرة الخرساء * 
عبنان تشقان عبون الصخر 
تنصان في أحداق ٠‏ مبدوز ٠‏ 
تحبلان أفاعي الاثم صوانا » 
هزيم جلجل المقبرة السوداء » 
سيف يقلق الصخر » 
ويهوي بارقا » يغتصل الرأس » 
ويفري قلب ه بهزاد ٠٠ ٠‏ 
يفك الرصد » 

تتخض الصخور السود » 
والغربان تجتاح » 

يحل الصخر جيبلا ماردا » 


يختال » من جسم أدوئيس خلاياء 
قصف دمه الربي » 

كه 

يعتلي صهوه خيل البعث ٠‏ 
تعرو الخيل روح البعث ٠‏ 
يغلي دمها » 

تقفز في اليسائها » تصهل » 
رعدا يارقاء 

ترتج في هدرته الارض » 
وتمضي شهبا تخترق الافق ٠‏ 
ونمضي خلف آثار ٠‏ أدوئيس » 
إلى ٠‏ الاولب * نشوى مضمراك فارعه ٠‏ 
يحبل الاولمب بالنسل الذي 


ويمضي واحدا » حرا » 

وقو خلف دتيا العالم السفلي 
في مصهرها تمض أجبال المواتى الصفر » 
وانشق وقد خلف ملء الارض 
صرخات موائاء * 

زيف السرر الصفر » 

وتقطيع أحابيل خلاصه ٠‏ 

محرا في مصهر البمث سدوطا 
جنث الموتى »> قصور المومباء الصفر 
بزهوا يحمى الانصهار » 
لارساء 

عن فين 

وبحي اللسل حرا واحدا » 
خلف في عاله 


أعمدة الملح وصحراء البوار ٠‏ 


الأديب 


العحد رقم 1 


1954 يناير‎ ١ 


عرلا الشعر الح في المراق 


بقلم الآفسة نازك الملائكة 


شهبر كانون الاول من سئة 944 اول العهد 


ا اه بالثعر ار في العراق » قفي اوله صدرت ب 


العروية الي كات يصدرها ,الاستاد عمد علي الحرمافي , 


في بيروت وفيها قصيدة لي حرة الوزت عنوائها 
« الكوليرا » . وفي النصف الثاني من الشور نفسه صدر في 
أن ازهاو ذابةً» لبدر شاكر السياب وفيه قصيدة 
لدحرة الوك عتوانها دهل كان حباً 5 . وم المحف 
بعد هاتين القصيدتين أي شعر حر حتى اليم شظايا 
ورماد» في اياول 1945 » وفيه جموعة من القدائد المرة » 
قدمت لها يجانب من المقدمة » مشيرة اث 
الاساس الوزفي للشعر المر » الذي اعت 
يستحسن أن ينسه الشاعر المربي . وقد حدتت 
والديوان رد فمل عنيف في الاوساط الادبية في بغداد؛ ونقدت 
الدعوة نقذ] شديدم » الا ان الشعراء الشباب استجابوا ما 
استجابة مودة » فا انصرم شبران حتى بيدأت صحفنا ت 
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احلّه أرنامر 


قصائد حرة بين الؤين والحين » وواحت الدعوة تنمو ويتسع 
نطاقها على صورة مبشرة 

وتتالت بعد ذلك الدواوين فصدر « ملائكة وشباطين » 
لعبد الوهاب البياقي في اذار 140٠‏ و المساء الاخير » لشاذل 
طافة في آب .6و » يا اذكر وه اساطير » لبدر شاكر 
يلول 146٠‏ . وراحت المركة نتسع ونتخذ مظهراً 
قري سنن يك بمطن الالمراة يكتبون اكثر شعرهم - ان لم 
اقلكله ‏ هده الاوزان الحرة ؛ وبات التيار يشتد محيث 
يستأهل عناية التقاد والباحثين ‏ 

وحرّة الثمر المر » كأية حركة جديدة في ميادين الفن 
والحضارة » قد بدآت لدثة » حبية » مترددة » مدر انها لابد 
ان تمتوي :على فجاحة البداية » فلا مفر لها من ذالك » لانما على 


كل « تجربة عولن يعقيها اغلاعها وتحسها من ان يرل وتتخبط 
احياناً . 


ذلك ان مثل هذه المركات التي تنبع فبأة متتضى 
بيثية وزمنية » لا بد ان قر بسنين طويلة » قبل ات 
تستككمل اسباب النضج » ولك جذوراً مستقرة نذها 
اداتها » وليس من المعقؤل ان تولد ناضجة واما تبدو عيوها 
كليا ابتعدنا عنها » واوغلنا في الزمن باختباراتنا الجديدة ونضج 
ثقافاتنا ونع الفط 

بوؤالى جانب هذا الحدور المشترك في الحركات اد 
عافة لانت لطر الشعر الحر ظروف خاصة با » تشيف الى 


عقباتم! . ذلك انا » على الرغم من كل ما يكن ان يقال في 
ارجآفها لبي ]م لا قدية تمد جذورهافي الموشحات الاندلسية » 
تبن بنك هداالفرنا وحده - فالأوشحات لم تتلاعب بعده 
بالتفاعيل خلال القصيدة الواحدة » ولم تحرر القافية تصف هذا 
التحرير » وافا نوعتها وفق خطة معيئة يلتزمها الشاعر ج ولمل 


ابرز الأدلة على ان المركة وليدة عصرنا هذا » ان اغلبية قرائنا , 
ما زالوا يستتكروت القصائد المرة » ويينهم كثرة لا يستهان 
با » تعتقد اعتقاد] راسخاً ان الشعر ار ابس شعر]ً » وانا هر 
تقر او شمر منثور .والحرية الني ننبت فجأة على هذه الصورة 
تنقد ميزة هامة » وتتضين في ذاتها حاجز؟ كبيراً ذوثك اي 
نضج سريع تطمع اليه » قبي حرة لا فلك قراعد تسندهاءولا 
اسساً تحري رفتها ين الخطأ والزلل ‏ وانا لا بد لاتباعها 
وم ينضرونها ويرقعون صوتبها » من محازفة وتضحية ٠‏ 

ولي لين انين #ايسمله جا ان يسقط الم 
به والتكرار © قينبج الواحد منهم نيج 
زملائه الآخرين دوا ابكار »لا عن تقليد داع ؛ وأا على 
صورة طببعية » لان السان الوحيدة الموجودة هي قصائد 
الث فلبلة نسبياً 


وت 


وهذًا وجه من اونجم 


الآشرين حاوهي ماقا 
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0 افقنا اله 
الشغرا. في موض يعانم والفاظها واجواتا واخينتها ٠‏ وات 
اخطأ في شعر الراحد لسري ع تساي الآتتوين 
وكأنه بات ستة تحتذى لا خطأ با 


ولاتقل الاحباب الناجة عن طبيعة الاوزان اطرة نفسها 
حطورة عن السب السابق » بل قد تكون احقل بالمثبطات » 
وادعى الى انذارنا . وسيدهئنا ان نلاحظ ان ما يبدو لنا 
اول وهلة مزابا في الاوزان المرة عه مزالق 
خطرة» هي فيواقع الا مسؤولةالممحد بعيد عنعظم امك 
الابنذال والرخاوة في الشعر المرء حتى ليكفي اقل ون من 
جانب الشاعر لدفع القصيدة الى هاوية الابتذالوعامّية الث . 

واول هذه المزايا الخادعة قيالشعر الح » 
تلك الحرية البرافة اللي يسا للشاعر دوا قيد 
ولا شرط فيا يلوح. والق انها حربة خطرة » 
فالشاعر يلوح معها غير ملزم باتباع دلول معين 
لابياته » وهو “كذلك غير ءازم بان حافظ على 
ة أبن في القافية. نما يكاد يبدأ قصيدتة حت 
تخلب ليه السهولةالتي يتقدم بهاء فلا قافية 
ولا عدو ممّين لتفاعيل يتف 0 سبيه )واف 
هو خر» حر.....سك ران بار 


يلقاب حين ن 


الخرية ينسى حتى ما 
,و كأنه بيصرح بإلهة 0 
اما الرية كلها او ا ومتعذا قا لحاس يتطق حت مق 
قبوة الاتّان ووحدة القصيدة واحكام هيكابا وربط معانيها » 
فتتحول الطرية الى فوضى كاملة 


انها سعلاة الشعر الشقية وف ظلها يكتب الشاعر 


غنا منككا »درن ان 
يخدعانه ويخفيان العيوب . ويفرت الشاعر ان هذه الموسيقى 
المطللة ليست مرسيقى مره ““وانا هي موسبقى فطرية في 
تأثيرها أن الاوزان اطرة جديد: 

“ريل يقد الضروة وتلب. مرسيقية 
الاوزات. أطرة:وبالا علي الشاعر 6" بدلا 


بن أن بنصتميا ء 


الآنسة نازك الملائكة 
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ويسخرها في رمع مسرى القصيده 


من هاثين المزينين 
هذا التدقق 


الخادعتين » المزية الثالثة» 
عن ان كل وزث 'حر 
ب يل 
يشمو بتككرارها مر 


إلى بيت بؤهفه 


في ارض منحدرة » وهي مسؤولة عن اوه من 
والوققات »يا يعم الشمراء » شديدة الاخمية يكل زه ل 
يدرك الشاعر مدى غرورتا الا حين يتقدها في الوزن ار » 

خيو لةاذاك مقطو إلى حشالة جده6 وسبعد قرا ليطت 
د الانحدار » من تفعتلة الى تفعية دوا تنفس. ولنلاحظ اساوب 
الرقوف في اوذاناطليل ونقارنهها يقدمه الشعر ال من امكائيات 

وسيبدو لنا ان البحور الئة عشير ذات 
الشطرين »تقف عند نهاية الشطر الثاني وقفة 
مارحالا ميرت عتها يبنا لا يلك الوزن 
ار اية وقفات ثابئة » وانما يقرك الشاعر حرا 
ليقف حيث يكاء » فهو يلقي ' المهمة على الشاعر 
وفنا المشتكل . ولت أشك في ان الشاعز 
دامج الذي يستعمل الوزت المر يلاحظ ان 
المهمة عسيرة » معقدة » فبذا الوزن لا يتدم 
اية مساعدة طبيعية » والعبء كله بقع على 
سياق المعنى وارتباطات الالفاظ في القصيدة » 
وليس هذا بالامر فين . 

والام تؤدي هذه ه التدفقية ؛في الرزن اطر ؟ اول ظاه, 
تلاحظها ان العبارة في الاوزان اغرة » تنح الى ان تكون 
طوية طولا فادحاً » هذا فوذج من قصيدة: عفار التبودع 
لبدر شا كر السياب 
وكأت بض «سساحزربت 
مدت أسابمها العجاف الشاحيات الى اليا 
نوسي اك سرب من القريان تلويه الاح 


حتى نمال ثم قاض عل مرراقبها #تساح 
هذه الابيات كلها عبارة واحدة » وليسث فيها وقنة :من, 
اي نوع . وهذا مثال ثان من قصيدة د الظلال الهائة » التي 
نشيرتها الاديب اميد الرهاب البياتي 


اثرى انظلال الحاغات وراءه وعت النثاء 


تروقي احاديث الصييات الوا سكن بس يسلدن الرجال 

بتنائه وراء أسواد الليال 7 
العبارة هنا سؤال » ويترها خلال القراءة أعسر » لا: 
0 تبدأ بقرل د اترى الظلال .. 3 
٠‏ الليال ». وهذا الطول في العبارة 
0 المر » ولا بد لنشاعر من الوعي التصل لتعاشية. 
واطقيقة اننا لو تأملنا قيود الاوزات الحرة لوجدناما لا تقلعن 
قبود اوزائنا القدية ان لم د » فالرقفة, اضطرارية في احالتين 
وان اختلفت اسسايا » وهو ابر نحم على الشاعر ذي الوزث 
المر ان ينيع د 
القيود |. 
وثة تبجة ثانا مر الندفق هذه 6 هي ان القصائد الحرة 
تبذى دان لقرط تدققها وكأنيا لا تريد انتنتبي» ولس اصعب 
ام هذه القصائد » رعذه ظاهرة يسبيها انعدام الوققات 
نظام الشطرين تقدم الوقة القشرية للشاءر ساعد 
لانها هي في ذانها وقفة » قلا يبقى على الشاعر الا ان 
وهنا تستطيع ابة عبارة جبورية قاطعة ان تؤدي المهمة» خاصة 
فيقصائد الوصفوالمناجاةونحوها . اما يلون اخ ةق فاق 


َالو 
الطبيعية معدومة » والشاعر حي اذا استسيل امل العباراك 


ففي 


5 
تول. 


اثتبائه ما أراد أن يق 


ميم اذ يني ف تلع دعم 
تشتد امتاعب في قعائذ الوصف والمناجاة على الاخص » 


5 ع الى طببعة هذه القصائد » ولذلك تصلح الاوزان 


ألكرة [اشعر 0 والترامي اكثر من صلاحيتها لغيره 
ونستطيع ادم مذه الأاهرة المتعلقة بإلختتام القصائد حين 
3 سريعة على طائقة من القصائد المرة » ف 


ان عدد] كبير] منها مختنم بتتكرار المطلع »وموذج هذا قصيدة 
ديا صديقي » لبلثد الحيدري من جموعته و اغافي المدي 


ا مدي 
لا تحمل ماضيك وغضي عن طريقي 
قد قرغنا واتينا 
وتذكرنا كنيرا وقبينا ‏ 
ولبست هذه عض صدفة » فالشاعر قد استعيل اسلوب 


51 


الالحتتام يسخخرار ين سيا و اعاف» ودان 


الع في مدان 
» وه غدآ نعودع .ثم انالظاهرة لا تقتصر 
في نشمر عبد الوهابالبياني 
له الاديب160) 


اراهاء وه حب قد: 


( قصيداني قت ٠‏ اللفيقه و 
ون تلمحها عند بدر السياب في « في القرية إلظلماء 6 منديواته 
ه اساطير » وعند ساذل طاقة في ( حصاد النار ) 
و المساء الاخير ». والذي ترام انهذا الاساوب فيانهاء التمائد 
تجرتب من الشاعر لا يغتفر » وهو اما يقع فيه تحت ضغط هذا 
الوزن المر » فالتتكرار نوع من التنويم لحواس 
اتماء بالانتهاء يساعد الشاعر المشطر 

ولشعراء الاوزان الحرة 
الاختثام الطبيعي .هذه مثلا 


من ديراته 


القارى* وفيه 


اساليب اخرئ تفصح عن صعوبة 
«حفار القبور» لبدر السياية 


علم باللناء وبالمودء 
الثقاء الاخير » للشاعر نفسه : 


بيد وهر يومى» بالوداع 


بولبيق غذا إلالوب ' مقصوراً على بدر السياب »كم قد 
باوج للقارىء » فهذه مثلا خائمة قصيدة ابمها « محاولة » لبلئد 


الاستاذ جمد ويل ابو حديد 
الل 


تطلب من جيع المكنبات الشريرة 
ومن متعيد الترزيع 
دار المعارف ببيروت 


الحمدري ما نشرت و الادي. 


يا للجبان 
يا للجبان منى سيوميء بالوداع 3 
وآفل أذحف في سراع ٠‏ 
هذه القمائد تختتم كلها باسلوب « ويظل”... ؛ وهو اساوب 
توي كالابق » لانه يسم المعنى الى استمرارية مرجحة و كأن 
الشاعر يقول للفارىء : « وقد استمر الامر على هذا. . .»و بهذا 
ينتهي دوره 2 وتننبي ااقصيدة . والمسؤول عن هذا كله هو 


الطبيعة المتدفقة للشغر اير » على انها 
ينكبؤلاء من انباء قصائدم ١‏ 
فليس اكثر اجحافاً بمراهبهم الفطربة منهذه الاساليب التهرية. 

واذاكانت مزايا الوزن المر الثلاث و المرية والموسية 
والتدفقية » قد استحالت شراكاً لنشاعر ؛ نما بإلنا بالعيوب التي 


يتضينها هذا الوزن » وهي عبوب تنم عن طريعته نفها:8 


وابرز هذه العيوب اثنان يرتتكزان الى تر كيب الت 
في الاوزان الخرة » ولكي 
نستذكر با اسلوب البناء في اوزاثنا القمية 


اعيل 


هذا لاابتإنا من راقن قديرة 


لك اولا الى 


ان وحدات الاوزان العربية لا تزيد عن الست زهي :(قموّلخ 
فاعلان » مستفطلن » متقاعلن » فعلن » مفاعيلن ) وم نتكرار 
كل من هذه التتعيلات ست مر أتتا اوزان هي المتقارب 


والرزمل والرجز والكامل والخيب والحزج وستسبيها ها 
(الاوزان الصافية) .اما سائر الاوزان الستة عشر فبي تتألف 
من المزج بين اثدين من التفعيلات او اكثر احيافاً» وسنسميها 
(الاوزان المنزوجة). فاذا تذكرنا ان الاوزان الصافية هي 
الوحيدة الني يكن استعماها في الشمر الخر » وجدنا ان هذا 
الشعر يقتصر بالشرورة 
وفي هذا غين كبير لاشاعر و' لجال ابداعه » خاصة وان 
هذه الاوزان السثة لا تستعيل كلها في الغالب واما يحكثر 
شعراؤن من استخدام ثلاثة منها هي الكامل والرملوالمتقارب» 
مما في الناذج الني مرت. والشاعر العربي قد اعتاد أن يحد أمامه 
سئة عشتر محرا شعرباً مع مشطوراما ومحزوءاما ‏ وهذا قيبة 
20 ايافخو الازراة 
به الى الخير 6 اطلاقاً . 


مَة اوزاث من' الستة عشير القدعة » 


٠‏ التقعيلء 


وفوق هدا » مجد طاهرة اخرى تبيع *ن ف ب 
في الاوزان المرة » وهي « الرتابة » » فبذه الاوزان تستطيع 
إن ملة جد] » جاعة ان اقتضر عليها الشاعر » وعندي 
انبا لا تصلح للبلاحم على الاطلاي » فثل تلك التصائد الطويلة 
ينغي ان ترتكر الى تنويع دام » لا في طول الابيات المددي 
قحب » واما في التفعيلات نفسها » والا سثيبا القارنىه. وما 
يلاحظ ان هذه الرتابة في الاوزان » تم على الشاعر ان يبذل 
جبد] متعبا في إنويع اللغة وتوزيع مراكز الثقل فيهاء وترقيب 
الافكار » فهذه كلها عناصر تعويض عن النغم الممل . 

ومؤدى القولقي الشعر المر انه يفبغي الا يطغي على سُعرنا 
المعاصر كل الطغيان » لان اوزائه لا تصمد للموضوعات كلها » 


واقا نمب ان نحثتر من الاستسلام المطلق ل! » فقد اثبتت 
النجربة ان غطر الابتذال والعامية يكين دائاً خلف استهواة 
هذ الاوزان الظاهري 

ويظبر ان أت تنتعد عن غاياتها المفروضة » ولا 
نان هذاغريباً » ولا داعي التشاؤم » فلو درسنا المركة من 


وجبتها القارضيةالرجدناما لا تختلفعن ابة حركة للتحرر وطنية 
كانت او اجتاعية أو أدبية . وفي التواريع مثات الشواهد على 
ثورة الماعات ومبالفتها في تطبيق ميادىء الثورة وسقوطها في 


الفوضى: والابتذال قبل استقرازما الاغير . ولهذا غس 
بالاطيثنان الى سلامة الحركة » رغم مظاهر الرخاوة التي تلوح 
بوادرها اليرم . ومع ان التنبو با ستنتهي اليه المركة لا يكن 
ان يكوث قاطم] » الا اننا تحس انها ستتقدم في السنين القادمة 
حتى تبلغ نبايتها المبتذلة »في اليوم في اتساع سريع ضاعق» 
ولا احد مسؤول عن ان شعراء نؤري المواهب ضحي الثقافة 
سيكتبون شعر] غثا هذه الاوزان المرة » فليس على الشمر 
العربي خوف من هذا ء ولا بد ان ينتهي التطرف الى اتات 
رصين يعد انصرام ستوات التجربة. اما الشعراء الذين سيذهبون 
خيعايا - ولا بد لتقل حركة تاجعة من شهايا ‏ فنضينا انهم 
م الذين سيتقذون الشعر من الهاوية » حين يكونون نمافج 
للرداءة والتخبط وفقدان الشخصية: انهم خلاص الشعر الحديث 
دون ان يعادوا » وهذه هي طبيمة الانقلابات المامة فيالتاريخ : 
نانك لمركلا 


بغرار 


